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قال جار الله العلامة > أحسن الله كرامه قدار المقامة. : ( الحمد لله الذى أنزل القرآن كلاما ملفا منظما ) 
دل بلامى الحنس والملك عل اختصاص الحمد به تعالى : ثم وهقة رل القرآن وتتر يله وا ارا به رعاية 
لبراعة الاسهلال » وتنبيها على | أنه نعمة جزيلة تستحق أن يحمد عليبا » وذكر للقرآن أوصافا ثالية تناسب إعجاز 0 
الذى سيصرح به »> ويشدا من أعضاد كونه نعمة محمودا عليها ولما كانت هذه الصفات تدل على حدوثه کا 
هو مذهيه » وكان معتنيا بإظهاره ومفتخرا به » أشار إليه يحملة اعتراضية > ونبه أن الحدوث إنما لزمه لتنزّه ذاته 
سبحانه عن الشركة فى صفة القدم لا لنتقصان فيه » وهذه حمل من مقاصده سرد عليك تفاصيلها وبالله التوفيق . 

( قوله أنزل ) يروى أنه وقع قىأم النسخ خلق مكان أنزل ثم غيره المصنف » فإن صح ذلك فالتغيير لقوائد : 
الأولى : أن الحلق إذا نسب إلى ماهو جنس القول فقد يراد به معنى الاختلاق › يقال خلق هذا الكلام واختلقه : 
أى افتراه » فلا بحسن استعماله فىهذا المقام وإن أريد به معنى آخر . الثانية : أن كون القرآن حادثا أمر شنيع عند 
الحصم » فأراد أن يكتمه أولا ثم أن يظهره بعد سوق مقدمات مسامة عنده ومستلزمة للحدوث نفس الأآمر › 
فإن ذلك أقؤى ى استدراجه إلى التسام من حيث لايشعر به . الثالثة : EE‏ ليا بعد 
حدوثه . الرايعة : أن الإنزال ادحل فى كون القرآن تمع ناو قات لنا اجاعده عن الحلق . الحامسة : أن الحمد 
على إنزاله وارد فيه دون الحمد على خلقه . السادسة : : أن أنزل» أحسن التغاما مع نل لما بينبما من الصنعة الاشتقاقية. 
السابعة : أن ف الجمع بين الإنزال والتتزيل إشارة إلى كيفية الزول على #ماروع من أن اعرا أنرل ان ارچ 
امحفوظ إلى السماء الدنيا : وأمر السفرة الكرام بانتساخه » ثم نزل إلى الأرض نجوما فى ثلاث وعشرين سنة » وذلك 


اما 


ل 


أن الإنزال وإنكان مطلقا لكنه إذا قوبل بالتئز يل الذال هاهنا على التدريج فيا بين أجزاء القرآن » إما لدلالته على 
التكثير » وإما ل ما قيد به من التنجم تبادر منه الإنزال دفعة . 

فإن قلت : الموصوف بالحركة حقيقة هو المتحيز بالذات من ابحو اهر الأفراد وما يتركب مها دون الأعراضن » 
فإنه يمتنع.فيها ذلك شواء كانت:أجزاوئها مجتمعة كاللون أو سيالة كالصوت الذى هو جنس الكلام » فكيف 
يتصور إنزال القرآن وتنزيله مع أنهما تحريك من علو إلى أسفل . 

قلت : ذلك مبنى على متعارف أهل اللغة » حيث يصفون الكلام بما يوصف به مبلغه فبقو لون : نز ل إلينا من 
القصر حكم الأمير » وكلامه على سبيل الإسناد امجازى » و صاحب الكشف جعل وصفه بالتتزيل من هذا القبيل » 
وحمل الإنزال على إظهاره ف اللو المحفوظ » نزاعما أن القرآن حركة معنوية وهى الظهور بعد الكون لازمانا بل 
ذاتاء وأن تلك. الحركة من الأعلى رتبة وشرفا » لأ نعلو مرتبة واجب الو جود تعالى و القلم الأعلى على اللوح لايخ ؛ 
وتفسير كلامه على مانقل عنه : أن القرآن كان كامنا ف العلم الإلمى “م أظهره الله تعالى بواسطة القلم الذى هو العقل 
الأول فى اللوح الحفوظ الذى هو نفس الكل » وهذا الظهور .ليس بزمانى لأن الزمان مقدان حركة الفلك الأعظم 
وهومتأخر عما ذكر بمراتب . ویرد عليه أنه مبنى عل قواعد الفلسفة » وأن كونه ف عام الله لابد أن يكون أزليا 9 
فإذا لم يتأجر .الظهور فى اللوح عن الكمون زمانا بل. ذاتا كان أز ليا » إذ لو كان حادثا لكان متأخرا زمانا اتفاقا » 
فيلزم قدم اللوح والقلم وذلك باطل قطعا . والقرآن ف اللغة مضدر بمعتى الجمع » يقال قرأت الشىء قرآنا : أى 
جمعته وبمعتى القراءة يقال : قرأتٍ الكتاب قراءة وقرانا » ثم نقل إلى هذا المجموع المقروء المتزّل على الرسول صلى 
الله عليه وآ له » المنقول عنه تواترا فما بين الدفتين وهو المراد ههنا . وقد يطلق على القدر المشيرك بينه وبين بعض 
أجزائه الذى له نوع اختصاص به . وما يقال من أن إثبات القرآن لما كان بالشرع .وقد دل" الشرع على اتصافه 
بصفات توجب حدوثه » وكان مقصود المصنف تفسير ذلك الحادث » صدر كتابه ببعض تلك الصفات مراعاة 
لبراعة الاستبلال ودلالة على ماهو أشهر مقاصد المعتزلة. ف عام الكلام » أعنى مسألة حدوث القرآن فليس بشى ء.. 
أما أولا فلأن القرآن عند المصنف هو هذه العبارات المنظومة » وهى معجزة اتفاقا » ومن شرط المعجزة أن تكون 
صادرة من الله تعالى » لأنها تصديق فعلى” منه يحرى مجرى التصديق القولى كنا بين فى موضعه » فهذه المعجزة مالم 
تعلم أنها من الله تعالى تصديقا لمدعى الرسالةلم تثبت النبوة الى يتفرع عليها الشرع فكيف يجوز إثيانها به.. وات يله 
أن وجود العبارات معلوم بحسب السمع. وإعجازها » إما بالذوق السليى أوالمكتسب »وإما بالاستدلال كا ستعرفه ؛ 
وإذا علم إعجازها عل أنها ليست بكلام البشر » وأنها كلام خالق القوى والقدر كا نض عليه العلامة فيا بعد ». 
فتكون هى معجزة من عند الله دالة على صدق مدعى النبوة > فالعلم بثبوت الشرع يتوقف على العلم بشيوتها وإعجازها . 
وکو نما من الله » فلا يضح إثبات شىء من ذلك بالشرع . لايقأل نحن نثبت الشرع إمعجزة أخرى ثم نثبت به القرآن 
أو نثبته ببعض القرآن ثم نثبت بهالبعض الجر . لأنا نقول : الأول باطل محض » لأنه بناء للشىء على ماهو دونه > 
فإن القرآن أب المعجزات وأظهر الدلائل . والثانى تحکے بحت » والتشبث بأمثال: ذلك بكتمسبك الغريق بما لايحديه 


نفعا » إذ لايشتبه على أحد أن المعجزة لأن نثبت بها الشرع لا لأن تثبت بالشرع ٠‏ نم إثبات القرآن بمعبى الكلام 


E حب‎ 


النفسى عند القائل به إنما هو بالشرع » وأما ثانيا فلأن اتصاف القرآن ا ذكر من التأليف و والتنظم والتنجم مثلا أهر 
ظاهر مكشوف ليس ثما يستفاد من دلالة الشرع عليه . 

واعلم أن للمعتزلة على حدوث القرآن دليلا عقليا هو تركبه من أجزاء يمتنع اجماعها ی‌الوجود کا سيأتياك 
تمر بره ودليلا سمعيا كقوله تعاا :- مايأتهم من ذكر من ر بهم محدث فالأول استدلال عا لى جدوثه بما علم أتتصافه 
به عملا » والثانى استدلال ما ورد ف‌الشرع ودل على حدوثه لاعلى اتصافه عا بو جب حدوثه کا تو همه هذا القائل 

فإن قيل : إذا كان القرآن عندهم حادثا لم يكن قائما بالله لتعاليه عن قيام الحوادث بذاته فلايكون كلاما له . 
قلنا : إنهم يحورزون قيام كلام الله بغيره ويقولون هو متكلم : يمعنى أنه موجد للكلام لا أنه حل له . ویرد عليه أن 
المتكلم على قاعدة اللغة. فى المشتقات كامتحرك والأسود من قام به الكلام لا من أوجده ؛ ومن ههنا ينتظم برهان 
غلى إثبات الكلام النفسى . والكلام قاللغة اد م جاس بقع على القليل والكثير :وعرافه يعض الأصوليين :يانه 
المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة 000 : المتواضع عليها إذا صدرت عن واجد قادر › 
ويطلق فى عرف النحاة على مايفيد فائدة تامة » والمراد ههنا المعنى الأول الذى باعتباره یو صف صاحبه بأنه متكلم 
ويقابل الأعجم والأخرس و ( كلاما مؤلفا ) إِما حال موطئة 15 صرح به الز مخشرى فى قوله إنا آنزلناه قر jT‏ 
.عر بيا ‏ وإما حال مو كدة تقر هاتضمنه الق رآن خصو صا على زعمه » ولا بعد ف مجىء الموكدة يعد الحملة الفعلة 
كقوله تعالى ‏ قائما بالقسط غل ها فرج نه اعا + وأما النصب على البدلية أو على الملدح ففيه فوات الملاءمة مع 
مايناظره ف القرينة الأخرى » أعنى منجما فإنه حال قطعا . والتأليف حع أشياء متناسبة كا يرشد إليه اشتقاقه هن 
الألفة » والمراد به مطلق ال ركيب من المفردات والحمل . والتنظا ع قوق ایت دی الول رکو ودی 
فيها مع المناسبة ابلحنسية وضع أنيق وتر تيب ببيج 2 وال دة ال كت وحسنه برعاية مقتضى الحال والتطبيق 
على الأغراض ض » فهو من باب عام حرير » والأشبه أن يراد بالتأليف فيا بين المفردات لتحصيل جملة مفيدة والتنظم 
فها بين االحمل ؛ إذ قد يحتاج ههنا إلى مزيد تأنق فيكون من قبيل التأسيس بحلاف الأول » ويتضمن أيضا مشابة 
ظاهرة بين آحاد لحمل المثناسبة الى یستقل كل منها بفائدة معتد بها وبين : فرائد اللالى* المتناسقة ( قوله يحسب 
المصالح ) أى بقدرها وعددها » يقال ليكن عملك بحسب ذلك : أى على قدره وعدده » والسين فيه مفتوحة ور يما 
سكنت فى ضرورة الشعر » والظرف أعنى « بحسب » فتعلق بقوله منجما أى موزعا مفرقا بعدد المصالح › 
والنجم فى الأصل الكوكب ٠‏ ثم نقل إلى الوقت المضروب المعين إذ يتعرفون الأوقات بالنجوم » فقيل نجوم 
الكتابة للأوقات المعينة لأداء حصصا › ثم استعمل فىتلك الحصص المؤداة فىتلك الأوقات » ثم اشتق الفعل 
طبر لي بي ا ب i‏ 
المشتملة على التحميد ٠‏ ولذلك ميت السورة فانحة الكتاب »> وجعله ( محتما ) بالسورة المشتملة على الاستعاذة 
فكانت خاتة الكتاب قياسا على فاتحته » ول يرد أن لفظ التحميد أول جزء منه ليدل على أن التسمية ليست جزءا من 
دور الكرادو بولا حلط الاستعادة ار تومه لياع و اتوي إلى أن ها بعد الاستعاذة إلى آخر السورة 
متعلق بها فهو من تتمتها + وی نسبة الحعل إلى الله سبحانه إشارة إلى ن تر تیب القرآن فى ¿ المصحف عا لي هذا الو جه 


ت 
وأوحاه على فسمين : متشابها ومحكما » وفصله سورا » وسوره آیات ۾ ومر بین بفصول وغايات » 


المطابق لما فى اللو ح المحفوظ كان بأمر من الله وتعلم الرسول ( قوله وأوجاه ) تقول : وحيت إليه كلاما وأوحيث: 
إذاكلمته بكلام تخفيه عن غيره( قوله على قسمين ) ظرف مستقر وقع حالا عن المفعول » و( قوله متشابها ومحكما ) 
معا بدل عن الحال : أى أوحاه متشابها ومحكما » وجوز النصب على المييز من قسمين : لنوع إيهام فيه » أو على 
المدح . واستعمالهمنكرا أكثر » أو على أنه حال من المستار على قسمين' » وفيه بعد لن تقييد كونه على قسمين 
بأنه فى حال كو نه قسمين خصو صين ما لايرتضيه ذوق سلم » أو على أنه حال أخرى مزادفة للأولى . ولا يخّى أن 
الإبدال أوقع فى المعنى من جعل الأولى مقصودة بذانها » أو على أنه بدل من محل المجرور » فإنه منصوب امحل 
بإيصال اللخار معنى الفعل إليه » كنا عطض.على مله فى قولك : مررت بژچد وعمرا : أى جاوزت زيدا وعمرا » 
وفيه ضعت ظا هر ءإذ ليس لتقدير الناصب ههنا ظهور ”ما فى المثال المذ كور . ومنهم من قدر الكلام ف الوجه 
الأخير فكذا أوحاه على متشابه ومحكم . واعترض عليه بأن هذا التقدير إنما هو على الإبدال من لفظ الجرور لو 
كان صحيحا لا على الإبدال من محله . فأجاب بأن المنصوب ال هو المجرور وحده » فالتابع للمخل بمنزلة الواقع 
بعد حرف الحر » أو لاترى أن معنى قوله » يذهبن ف نجد وغورا غائرا » ىغور » وهو مردود بأن التابع المنسوب 
الفظا لماهو منصوب محلا يحتاج إلى تقديرعامل ينصب المتبوع ألا م ينصبب التابع إما بانسحاب أو بتقدير مثله » 
فالتابع المنصوب بتزلة متبوعه من حيث هومنصوبلا من حيث هو مجرور » فلا مجال لاعتبار الخار فى .التابع 
المذكور من حيث هو كذلك . وأما أن قوله غورا معناه ىغور فلأنه ظرف لابد فيه بحسب المعنى من تقدير فى » 
سواء كان معظوفا على حل الجر ور كا فى البيت » أو على منصوب لفظا كا لوقيل : يذهين نخدا وغورا غائرا 
وقد فر كل عمران الحكم ما أحكنت عبارته بأن حفظت عن الاحمّال والاشتباه » والمتشابه با تكون عبارته 
مشتببة محتملة ؛ فقوله والاشتباه عطف تفسیری “ها تشعر به عبارته ی تفسير المتشابه » فا حك عنده ماليس فيه 
. اشتباة والتباس : أى هو المتضح المعنى ٠‏ والمتشابه خلافه فيندرج فى الحكم النص والظاهر > وف المتشابه الجمل 
والمؤؤول كا هو المصطلح عليه فى أضول الشافعية » ولتقابلهما يشملان حيع أقسام التظم المذ كور ى أصول 
الحنفية (وفصله سورا وسو ره آیات » ومز بيهن بفصول وغايات ) سو را إما حال أو مفعول ثان على التضمين : 
أى جعله سور! أو تمييزا : أى فصل سوره » وسيرد عليك ف الكتاب معى السورة ف تفسيرقوله ‏ فأتوا بسورة 
من مثله ‏ وهناك تذكر ماقيل فى معنى الآبة والضمير فى بيهن للسور والآيات معا . وأراد بالفصول أواخر الآى 
لأنها تسمىفواصل » وبالغاياتأواخرالسورء والمعنى أوقع المي يي السو ربعضها مع بعض نالغايات ».وبين الآبات 
بعضها مع بعض بالفصول .وقد يقال الضمير للآيات وحدها وأراد بالفصول الوقوف وبالغايات فواصل الآى . 

فإن قلت : : مساق الكلام يقتضی أن يكون لما وضف به الله قال ال و الاوز ونا رمف به القران من 
التأليف.والتنظم مدخل ف اقتضاء الحمد فا وجهه ؟ 

قلت :لما كانالقرآن مرشدا للعباد إلى مصالح المعاش والمعاد كان إنزاله عليهم نعمة جزيلة وكونه.مؤلفا منظما 
من مفردات وحمل ع ىأحسن وجوه البلاغة وسيلة إلى أن تدرك منه مقاصد دينية ودنيويةعلى أبلغ وجه وأ كله فيوجب 
زيادة فى تلك النعمة » وتز يله منجما على حست ا حوادث في هتسهيل ضبط الأحكام والو قوف على دقائق نظم الآيات . 
وف الافتقاح بالتحميد ثننيه للتالى على أن يحمد الله على نعمة التوفيق استجلابا للمزيد واستدامة للعتبد » وف الاخحتتام 


¥ 


وما هی إلا صفات مبتد! مبتدع › وسات منشأ خر ع فسبحان من‌استأثر بالأولية والقدم » ووسم كل ا 
بالحدوث عن العدم ٠.‏ 


بالاستعاذة حث لمن ختم القرآن على أن يستعيذ بر به من وسوسة الشيطان ونفخه » وإشارة لطيفة إلى أن العود إلى 
بدئه أحمد . وأما إيجاده حكن متشابها فى امحكم سبو لة الاطلاع على المقصود مع طمأنينة قلب وثلج صدر » وى 
المتشابه فوائد أشار إليها العلامة يعنى المصنف : منها E‏ وإتعاء بهم القرائح ف استخراج معانيه ورده إلى 
من الفوائد الحليلة والعلوم الحسة وني لالد رجات . وأما ا 00 فيه تنشيط 
017 واغشاط الحافظ 0 الأشكال والنظائر إلىغير ذلك ( قوله وماهى إلاصفات مبتد! مبتدع وسات منشاً 
رع ) أشار به إلى أن هذهالصفات المذكورة للقرآن من كونه ملفا منظما » وكونه مئزلا منجما » و صير ورته 
مفتتحا ومحتما » ا ا ور ل ل ا PR‏ 2 
اجماعها فى الوجود » فالمتأخر عند وجود الخد مدو و E PER‏ 
حادث ٠»‏ لأن العدم يناف القدم سابقا ولاحما : وأرضا التأخر مسوق بعدمه المقارن لوجود المتقدم فهو حادث 
قطعا » والمتقدم لايتقدمه إلا بزمان قليل › > فیکون حادثا أنضا › وكذا الم رکب منهماأ . لايقال الاستدلال بهذا الطريق 
يكفيه تركبه من الحروف والكلمات الممتنغة الاجمّاع كها هو المشبور ف الكتب الكلامية » فى فائدة لسائر 
الأوصاف . لأنا تقول : قد سبق أن هذه الصفات كلها مسرودة » لكو نما أوصافا كالية للقرآن » مناسبة للإعجاز 
مقتضية الحند غليه ة فليس إثبات حدوثه مقصود الذات » ولذلك جعله حملة معترضة فلا استدزاك ع ؛ على أن. 
الاستظهار ف إثباته مطلوب عنده : فكأنه قال : لاجتمع منالقرآن مفرد مع مفرد » ولا حملة مع جملة » ولا ماتزل 
فى خادثة مع مانزل فى أخرى » لا فاتحة مع خاتمة » ولا متشابه مع محكم » ولا سورة مع سورة > ولا آية مع 
آية » وق ذلك مع رعاية تلك المقاصد مبالغة فى ذكر الصفات المستلزمة للتحرى » كما بالغ فى اقتضانها الحدوث 
يقوله « وما هی » الخ وقد وجه الكلام بأن دلالة الإنزال على الحدوث من حيث إنالحركة المكانية مختصة بالأجسام 
وماءيحل فيا وهيل حادثة اتفاقا ؛ وأما دلالة ساثر الأوصاف من حيث إنها مستلزمة للتركيب المستلزم للإمكان ٠‏ 
الذى يلزمه الحدوث دغل اع تعدد القديم » ورد ا ا ا ا ات ٤‏ 
وجوز تعدد القدماء” . م إن الاستدلال هذه الصفات إغا هو على حدوث العبارات المنظومة ردا على الحنايلة ومن 
يحذو حذوهم حيث زعموا أنها قديمة قائمة بذاته » لا على القائلين بالكلام النفسى لاعيرافهم بحدوث هذه العبارات 
ويسمونها كلاما لفظيا لكنهم يد عون أن هناك كلاما نفسيا قدا قائما به تعالى » ولا خفاء أن الصفات الى استدل 
بها على الحدوث مخصو صمةدبالقرآن اللفظى » ولا دلالة لا على انتفاء القرآن معنى الكلام النفسى » ومن حكم بان 
قوله « وما هى إلا صفات » من قصر الصفة على الموصوف » فقد نظر إلى حاصل المعنى كأنه قال “دول 0 
أن هذه الصفات محتصة بالحادث لاتوجد فى غيره › وكل مايوصف بها كان حادثا ؛ فالرد عليه بأنه من قصر , 
الموصوف على الصفة دون العكس قصور على ظاهر مفهوم العبارة ١‏ المبتدأ) ماله بدء زمان.: أى أول زمان وجود 
Jy‏ المبتدع ( ما أخرج عن العدم بدنعا أى ممتازا بنوع نحكة فيه . و«المنشأً المحدث من النشء وهو الظهور 
والإرتفاع «و ١‏ المخترع » ماروعى تأنق وتعمل فى إخراجه من العدم مأخوذ من اللخرع بمعنى الشق » وإذا استعمل 
بالنسبة إليه تعالى مايدل على تكليف وطلب يراد به ا الراك وكرت ا لأنه تعالى مزه عن 
التروى والاعتّال ( قوله فسبحان من استأثر بالأولية ية والقدم ووسم كل شى ء سواه بالحسورث عن العدم ) هذه 


کات 


أنشأه كتابا ساطعا تبيانه » قاطعا برهانه » وحيا ناطقا ببينات وحجج»› قرا ناعر بيا غير ذىعوجء مفتاحا للمنافع 
الدينية والدنيوية » مصداقا لما بين يديه »من الكتب السماوية » معجزا 





الفاء فصيحة من باب : فقد جثنا من خراسانا : أى إذا كان القرآن مع علو شأنه ورفعة مكانه وكونه أقر ب الأشياء 
إليه تعالى محداثا » فليتعجب المتعجبون من تفر ده تعالى بصفة القدم وومم جميع ماعداه بنقيصة سبق العدم » أو إذا 
كان كذلك فأنزهه عن كل وصمة وأبرئه عن كل نقيصة » وفيه رمز كا مر إلى أن الحدوث. إنها لزم القرآن 
لاقتضاء ذاته تعالى التئزاه عن الشركة فى صفة القدم لا لنقصانه فى نفسه » بل هو كامل ی بابه کا نبه عليه حيث 
أردف المبتدأ بالمبتدع » والمنشأ بمْخترع . و « الاستثثار » التفرد والاستبداد . و « الأولية» السبق.على ماسواه . 
و «القدم » على المسبوقية بالعدم » وهما متلاز مان وجو دا لا مفهوما » فإن ما كان سابقًا على جميع ماعداه كان قديما 
إذ لو كان حادثا لم يكن سابقا مطلقا لوجود القديم » وما كان قديما كان سابقا على جميع ماسواه لامتناغ تعدد 
القدماء المتغايررة . ولما كان القدم هو المقصود جعل الأولية توطئة له ترقيا فى الكلام . و « الى ء» فى اللغة كا 
صرح به فى سورة البقرة والأنعام يقع على ا محال والمستقيم والحرم والعرض > فيختص هاهنا بالموجود بقرينة: 
الحدوث عن العدم كنا خص بالمستقم فى قوله تعالى - والله على كل شى ء قدير - بقرينة القدرة : وأما الشى ء بالمعنى 
المذكور فى علم الكلام > فما لايلتفت إليه فى أمثال هذا المقام وى دعوى استئثار الذات بالقدم واتسام كل 
موجود سواه بالجدوث زيادة مبالغة فى حدوث القرآن » ورد على مثبى صفات زائدة على ذاته تعالى قديمة . 

والمراد بالسبق والقدم والحدوث ماهو بحسب ‌الزمان » لأنه المتبادر عند الإطلاق ؛ فقوله « بالحدوث عن العدم » 
اتصيض عل الراة بعد E‏ انداء كانا) مرجع طانيكيزه يدل من و عطلف 
عليه .ر جع به إلى ما کان فيه من بیان اتصاف القرآن بصفات الكمال بعد ماوقع ئی البين من إثبات اللحدوث وما تبعه 
من تز يه الله تعالى ء وقصد فى هذا البدل أن اتصافه بتلك الأو صاف الحليلة من التأليف والتنظم والتنجيم والافتتاح 
والاختتام والتفصيل والقييز إما كان ليكون نظمه ف إفادة معناه كاملا بسطوع تبيانه » ومعناه وافيا با قضد به 
من الغرض بقطعية برهانه » واشماله على بينات المنقول وحجج المعقولٍ » وتباعده عن شوائب العوج » وكونه 
مفتاحا لمنافع الدارين » ومصداقا لسائر الكتب المئزلة قبلة » بل ليكون إنظمه البليغ فى إفادة ذلك المعى. الوق بالغا 
حد الإعجاز » ويقترن بذلك وعد كونه تبیانا لكل شىء بالإيجاز > ونما قال أنشأه : أى أحدثه ابنباا بما أثيته 
من معتقده » وإن كان المقصود الأصلى هو القيود المذكؤرة لاكونه محدثا + وهذه المتصوبات : أعى كتايا 
ووحيا وقرآنا ومفتاحا ومصداقا » أخوال مترادفة أو مفاعيل ثائية.بأن يضمن أئشاً معنى جغل وضير » والمراد 
إنشاوه على هذا الوجه لا نقله من وجه آخر إليه » وق ترك العطف إشارة إلى أن كل واحدة منها صفة كال على 
حدة ( قوله معجزا ) إما أن ينخرط معها ؤسلكها » وإما أن يكون :بدلا منها بأسرها » كأنه قال أنشأة معجزا .. 
يقال سطع الصبح يسطع سطوعا : إذا ار تفع > شبه تبيان القران بتباشير الصبح المرتفعة فى الوضوح والانجلاء » 
وأثبت له السطوع تخييلا » وعبر عن الدلائل النقلية بالبينات لظهورها » وعن العقلية بالدجج » إذ بها الغلبة على 
احالف مطلتًا > وقدم الأولى لأنما أ كبر فى القرآن ولاتر تق ورعاية السجع ..وقيل مايثبت به الدعوى يسمى بيئة من 
E O E‏ من حت زغلب بيه عل احتظم > فالعاطف بينهما حينئذ قد توسط بين صفات ذات 
واحدة » والقرآن مفتاح ينفتح به باب الشريعة المشتملة على كل خير وسعادة ف الآخرة والأولى » ومصداق 


ا 


1 باقيا مون كل معجز على وجه كل زمان 43 دا من بين سائر الكتب على كل لسان فى كل مكان 4 أفحم به من 
. طولب عار ضته من العرب العرباء » وأبكم به من تحدى به من مصاقع الخطباء ‏ فلم يتصد للإتيان بما يوازيه أو 
يدانيه وراحد من فصجامم ؛ ولم ينض لمقدار أقصرسورة منه ناهض من بلغامهم على آنہم كانوا أ کر من حصى 


الثىء مابصد يه وسن صد قه كأنه آ لَه لصلقه » والقران بإعجاز ه. مستغن ف صدقه عن شهادة غيره و بتصد يغه 
1 تقدسه من الكتب السماوية شاهد صدق ها ومصداقها ( بين يديه ) حقيقة ف المكان ثم اشر لازهان المتقدم 
وستعارا ( قو له دون كل معدجز ( ظرف. هستقر وح دالا من ا ٤‏ ياقيان 3 أى متجاوز أ ف |! مشاء سائر 

المعجزات 4 وكذأ قو له من ان مستقر وفع حال فن الم ف داثرا : أى منفردأ ‏ 5 الدو وران من بين سار الكت 
٠‏ الإلهية » إذلح يعهد جريان باق الكتب على ألسنة أرباب اللغات المتخالفة فى الدهور المتطاولة ( قوله وجه الزمان ) 
استعار ة بالكناية و تخييل 6 شيه الزمان لظهور بعص الأشراء الموجودة فماه دون بعس بشى ء له ظاهر يبدو ماعنيه 
و باطن شکار ما ديد 4 وات له الو جه من وهم وجه الأارض لظاهرها فإنه شائع الااستعمال فيه ¢ وجعل القران 
مو ضو عا عليه مبالغة ف ظهوره. وقد نيل بعضهم أن الو جه إما ييل وإما مستعار للظادر المكشوف من الزمان ¿ 
وذهب. عليه أن الزمان لاينقسم إلى ظاهر مكشوف وإلى باطن مستور » فإذا جع لالوجه معنى الظاهر كان يلا 
ذف لوز افع ب زم صفة ثالثة لمعجزا عدل فيا إلى الحملة الفعلية لملاحظة الحدوث وجاز وصفه لكونه 
عرز له الاسم كالمى>: كن وتظائرة 4 وإما اساشناف يان لإعجازه. عا ى سبيل الإحمال E‏ قيل م قلت إنه ەر و 
د ؟فأجاب بأنه ۰ ٤‏ ُُ ترق ll‏ : ا ذم يشهر فعل ف منه 
5 1 3 ة ق اللغة 0 ( أن د 1 ما أ ره ر الان > ب 
العاربة ‏ أتحذ من لفظه فأكد به كقولك : ظل ظليل » وليل أليل . وفائدة لفظة به بعد أفجم و وأبكم الإشعار أن 
إعجاز القران. كا هو الحتار المشار إليه بسياق كلامه إعا هو بكلام بلاغته : لا بالصرفة کا يتوهم من اساد الإفحام 
0 تعا! تسرد هما اوا ی ظاب. ° ا 2 الحادينٍ اه خطيب ا : 
كلام ؛ کک ا صو قعته 0 فى قراءة من قرأ ه 00 الموت - 
فلم رصا ( بتعا تی بأفحم وم يبص بأبكم > وتلخيص معنأه أنه ط ولت عار ضته وص اء العر ب فأفحمهم م 
يتعرض للإتيان يما يساوى القرآن أو بقار به واحد مم > ونحدى به بلغاوهم ف أبكهم به ¢ فلم يكم عمقدار أقهر 
سورة تاهض متهم . فقي الكلام ت حيث نسب اام إل فصحا م عجز هي عن مجموعه؛ ثم تسب 
الإيكام إلى بلغا م وين قصور هم ان أقصر سور ٥‏ ) على أنهم ) حال من البلغاء لآنه فاعل ف ‌انعی : أىلم ببص. : 
بلغاوهي على 1 ہم كانوا ك فالضمير ثم فے أو من البلغاء والفصحاء معا فالضمير ما ہوا ¿ فالعامل : ی الال على 1 
ay‏ الى : أى دق | التصدى والموض حال كولم کا ٠‏ لا المنى لف لفشاد المعى : وحلوى هاه الال 
إزالة. دكي أن د یوم من ر عا كانوا قاملين غو أ يغلب علوم واحد e‏ فل شت الإعجاز لعج رھ م 
وكلمة عا عق 0 على أنهم (( r‏ لى رسوخهم ی صغة الكير 6 و واستعلاتهم علا : 2 قا ل من آم بمعبى 

۲ نح كفا عه أوال 


العاف 4و اول عذدا من رمال الدهناء » ولم ينبض منهم عرق العصبية مع اشسهار هم بالإفراط فى المضادة والمضارة 
وإلقاء مهم الشراشر على المعازة والمعارة » ولقائهم دون المناضلة عن أحسابهم الخطط » وركوبهم فى كل مايرومونه 


الشطاط » إن ناد 


۾ أحد بمفخرة اتوه بمفاخر » وإن رماهم بمأثرة رموه عآثرع وقد جرد ل الحجة أولا والسيف 


ا المعق » وسبأتيك ىنظير تما زيادة تعقيقهاء و(البطحاء ء ) مسيل و اسع فيه دقاق الخصى » .و( الدهناء) 
بالمد وقد تقص رأرض ببلاد تمم ذات رمالكثيرة » و(ل ينبض ) أى لم يتحر ك عطف على ل يتصد مع ماعطف عليه 
والضمير فى ( منهم ) للفصحاء والبلغاء مضافين إلى العرب العر باء كأنه قيل : ولم ينبض من فصحاتهم وبلغائهم ٤‏ 
فيظلهر رجوع الضمائر فى قوله « مع اشتهارهم » وها بعده إلى العرب العر باء مطلةا على ما ينبغى من غير تفكيك بينها 
فى النظم > و ( العصبية) المحاماة وإضافة :العرق:لأدنى ملابسة : أى العرق الذى بتحرك عندها » وجاز أن يككون 
عرق العصبية استعارة مكنية و نخييلا وم ينبض ترشيحا ( مع اشتهازهي ) حال من الضمير اتجرور فى منهم » وفائدما 
8 مار عا يتخيل فيوم من المساهلة فى تلك المعارضة وامحاماة ( المضادة ) المعاداة ( والمضارة ) الضرار » و(الشراشر) 
الأثقال واحده شرشرة » يقال ألى عليه شبزاشره NS‏ 
وبالراء المهملة المضارة » من قوطي فلان يعر قومه : أى يداخعل غليهم مكروها » أو اد أنهم. كانوا أعلاما ف المغالية 
والعصبية ؛ يتح رکون فى الحاماة حرصا بالكلية » ملم يتحر ك امارغ اران عن عضو ني لتناهى عجرنم 
فى هذه القضية » وإتما تنجلى هذه النكتة على تقدير الأضافة لآدلى ملاسة لا عا ل التخبيل 5 لذن العرق خينئذ 
لاعصبية الام ( دون المناضلة ) أى قدام المراماة والمدافعة وى أدلن مكان منها » و ( الحست ) مايحسيه الإنسان : 
أى بعد" ه من مفاخر نفسه أو آبائه »و( المخطط!)عظاتم الأمور:وشدائدها جمع تحطة بالةم »و الشطاط) 0 الخد ¢ 
ورال فج الخاء وضمها ؤكسرها كل خصلة يفتخر با > و ( المأثرة ) بالفم والفتح المكرمة لأنها تر 
أى تذكر » والشره طيتان أعنى إن أتاهم وان وكام بیان ونحقيق كلا تقدمهما من الإفراط فالمضادة ا 
ع( لى المعازة ولقاء اللاطط ف الحافظة على الأحساب والذب عنها وركوب الشطط فى كل مرام » ولفظة أحد بمعبى 
ارحس و انكر اسما لمن يصلح أن يخاطب به مطلقا إذا ول الكلام التق : أى ما أتاهم أن 
بمفخرة إلا أتوه بمفاخر» إذ لايستعمل فى الإثبات إلا مع لفظة كل ( قوله وقد جرد ) جملة معترضة ذيل بها الكلام 
تقريرا وتأكيدا بخميع ماتقدم من أفحم إلى هذا امقام "وفائذتها تى أن يتوهم أنهم أمملوا فى المعارضة طريقتهم 
المعهؤدة قلة مبالاة مها » إذ لايتصور همام فيها مع إبلحام عليها ». وقيل جملة عابه E‏ أى 
أسكاهم عن المعارضة فاسرا لم علا جريا السيق هقب الحجة. + :وإمالم بتصد : أى لم يتعرضوا ۵ا حال كو نهم 
مقسورين عليها » وفيه بحث لأن قو له « فلم يعارضوا » معطوف على « قد جرد » فهو حينئذ من تتمة الخال وتقييد 
الإفحام وترك التصدى يعدم المعار ضة مما لاطائل. فيه ( ونجر بد اللججة : تعرينها عن ملابس: الشببات 7 و نجريد 
السيف : انتضاوه وتعريته عن تمده » فأريد به القدر المشترك بينبخا » وأسند.إلى الله مجازا لأنه الآمر به . وقيل 
تجحريد الحجة منسوب إلى الله حقيقة » ويضمن فى ‌المعطوف فعل مثله ويسند إليه مجازا . وَجاز أن يراد بالتجريد 
الإظهار مجازا ويسند إلى الله حقيقة : أى أظهر الحجة غلى لسان رسو له والسيف على يده : أى يد رسؤل الله صلى 
له عليه وآ له وسلم ؛ و( أولا) نصب على الظر فية .بمعنى قبل : أى أبدأ بهذا أوّل » فيضم علىالغاية كقو له افعله قبل 


- ١ 


آغزا ‏ فلم يعارضوا إلا السيف وحده » على أن السيف القاضب عراق لاءب إن لم تمض الجة حذه > فا أعرضوا 
عن معارضة الحجة إلا لعلمهم أن البحر قد زخر فط على الكواكب » وأن الشمس قد أشرقت فظمست نور 7 
الكواكب » والصلاة على خير من أوحى إليه حبيب الله أنى القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم › 
ذى اللواء المرفوع فى بنى لوذى » وذى الفرع المنيف ى عبد مناف بن قصى » المثبت بالعضمة » المؤيد بالحككة › 
الشادخ 


وأما الذى موانثه الأولى فغير منصرف ( إلا السيف وحده ) من قبيل وضع المظهر موضع المضمر زيادة تصوير 
متعلق المعارضة . وأما قوله ( على أن السيف ) فليس من هف القبيل إذ المراد به الحنس لا السيفالذئ جرتد.. 
الظرف حال يبي أن معارضتهم بالسيف مع الحو عن اللحجة مما لا يعتد بها > وقد أحاطوا بذلك علما » والعامل 
فيهالم يعاز ضوا بعد انتقاض الى : أن عارضوا بالسيف وخده عالمين ,هذه القضية مستعلين علیہا : شبه حالم ى 
العلم بها وإتقانها بحال من اعتلى الشى ء وركبه » فاستعير ها كلمة على » هذا ماوعدناك نحقيقه » والقاضب :.القاظع ِ 
( والمخراق ) منديل يل ليضرب به عتد اللعب( وإمضاء الحجة خد اليف ) تقوية شأنه.وتزجيج جانيه كأنها 
تجعل حده :أى غراره قاضبا : أى قاطعا » ولا يخ على كل ذنى صمكة أنهم إذ11ثروا المحاربة بالسثيف والستان 
وبذل الأرواح على المقاولة: باللسان مع علمهم بأنهم ليسوا فى ذلك على شى ء٠‏ فقد شاهدوا عجره عن المعارظة . 
بالمرة وتأحاطوًا به علما » فلذللك قرعه عليه قائلا ل فا أعرضوا الخ ) ( زخس:الببحر ) أى ماج.وامتلا ( وطر ) أى.غلب 
وعلا » يقال :جاء السيل قط على الركية :. أىدفنها وسواها ( والكوااكب) الأول جع كوكبالماء وهو جتمعه 
. والثانى جمع كوكب السهاء . مثل أولا حالم فى تلاثى شببهم واضمحلال مزخزفاتهم لظهور المحجزة اهز واللبنجة 
.البالغة الظاهرة حال كواكب الياه وغدر انها فى اندراسها بزخر البحز الحضم وطمة عليا. .وثانيا بحال الكواكب 
حين أشرقتعليما الشمس وطمست أنوارها ومحت آثارها. وقد يتا لاستغي زالبخر والشمس لبلاغةالقرآن والكوااكب 
بالمعنيين لبلاغاتهم » ثم رشحت باستعارة الزخر والإشراق لظهورهاء واستعارة الم والطمس لغلبتها عليها » وهو 
تكلف مستغنى عنه ( قوله والصلاة ) معطوف على التحمد الذى بناه على الإنزال والإيحاء . ولما قصدازبادة 
الملاءمة بينهما قال ( خير من أوحى إليه ) دون أرسل » وليس فى أوحى ضمير راجع إلى القرآن لقساد المغنى » بل 
ااظرف قائم مقام فاعله . فضله أولا على الآنبياء ثم وصفه بما هو منشأ كل سغادة وكال ‏ ثم كناه وهاه :استلذاذا 
وتبركا ¢ ثم ذكر نسبة العالى إلى هاشم € شرع ف حسبه ف کر علو" شأنه وظهور سلطانه » وقفم فيه الحد الأعلى 
وهولؤى على الأدنى وهوقصى » لأن رفعة القطر ونفاذ الآمر فى أعلى القبائل أدل: على عظم المكانة . ثم عقب 
بذكر باق أحسابه من كونه مثبتا بالعصمة مويدا بالحكمة : أى العلم المشفوع بالعمل واشهار فضائله وكونه نیا 
أميا مبشرا به ى الكتب السابقة ( اللواء ) العلم ( وذى اللواء المرفوع ف بنى لى ) كتاية عن صيادته عام وكونه 
مطاعا فيهم ( ذى الفرع ) أى ذى العلو والرفعة من قوم فرعت القوم : علوم بالشرف أو بالحمال » و ( المنيف ) 
المشرف العالى من أناف على كذا أشرف عليه » ويحوز أن يراد بالفرع الغصن › فشبه التبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرغها فى السماء مستظل" بها » فذى استعارة «كنية > والفرع يبل › والمنيف 
ترشيح . وأن يراد به السيد يقال هو فرع قومه : أى سيه فيكون تجريدا مبالغة ىسيادته . وقد يقال الفرع مستعار 
لأولاده ؛ إشارة إلى شرف فروعه كأصوله أو لی ٤‏ ا صفة لوئى »> وذى اللواء.صفة هاشم > ولا 


ہب 





کا 


الغرة . الواضح التحجيل » النى الأ المكتوب نى ‌التوراة والإنجيل. : وعلل آله الأطهار وخلفائه م الأختان 
والأصهار ؛ وعلى جميع ا والأنصار . 
اعلم أن متن كل علم.وجمود كل صناعة 5 

عى بعدها ( الغرة ) البياض ف جببة:الفرس يال شدخت الغرة اتسعت ( والتحجيل ) البياض ف قواعة يقال فرس 
0 4 وقد جلت قواغه جملا » وهو اع !لمم غرة ة والتحجيل مستعاران ههنا للشرف والكمال 4 3 أن 
الشدوخ والوضوح. .مستعاران لاشسمار هه 4 فمل شير إلى اشهار 2-4 أفواع فضائله وكمالاته من قرنه إلى قدمه 4 
وتستعمل الغرة وحدها فى الشرف مستعارا مشهورا » يقال رجل أغر TIE‏ ».وق الاشهار وى .الامتياز 
عار | مرساا کقو له » .همارك الاسم عر اللنب 4 أى مشېور اللق دون التحجيل و دده .و أما قوله عليه الصلاة 
والسلام « إن أمى يأتون يوم القيامة عر حجلينمن أثر الو ضوء ( فن استطاع منكم أنيطيل غر ته فليفعل ( فالظاهرمئه 
أن اراد الأنوار المتلألعة من آثار الوضوء عل تلك المواضع > وقد حمل على ارم واشمارهم بين الام ف ذلاك 
0 شيب هذه العبادة « ر e a‏ لر ب المشهوو رين فیا بين ل ۽ يعدم الط 
والسلام امیا صفغة a‏ له e‏ ا له وتنى ا المطلين ¢ حيث أل i‏ اكمة والحكم الوافة ا 
القرون الحالية بلا قعل اط واستفادة من كتاب > وقد طايق بين الى والمكتوب : أى ليس بكاتب بل هو 
مكتوب ( قوله.وعلى 1 له ) أراد أقل بيته لتبادره عند الإطلاق »و ( الأطهار ) جمع طهر می ظاهر كعدل 
بمعنى غادل > فإن.فاعلا لايجمع على أفعال كما. نص عليه ابو هرى ( 0 
لحن عند العامة : زوج الابنة ۾ وعدل العر ب : كل من كان من قبل المرأة كالب والآخ . والصير آهل بيت 
المرأة 5 .وأراد الز مشرى بالأخمتان متعارف العامة » ود الأصبار حفريقته »2 وتقديم الاخحتان للسجع > ومن للتبعيض 
لأن الخلفاء الراشدين كانوا بعض أصرارة:وأحتائة ٤و‏ جاز أن تجعل للبيان لأن أقل الجمع عنده ه اثثات ( وعلى جميع 
المهاجرين والأنصار ( أى ى على جميع الصحابة » كما يمال الله ال تى السموات وار“ : أى خالى كل شىء ٠»‏ 
وق نشخصيص الخلفاء من بننهم وتقديمهم لبهم تنويه بشأنهم ( قوله اعلم أن متن كل عام ) شرع ف فن آخخر.من 
الكلام فلذلك فصله عم تقدمه » وإ صدره بالأمرمرء كدا أن سحا على النشمر لتجميقه ( وإله أساس. لا اهر 
بصدده من احصار بيان تفاوت الرتب فالنكت . والمئن هو الظهر » وهو قوام البدن ينبى عليه سائر أعضاته ‏ 
فأستحير لآصل العلم وهو أمهات مسائله » إذ يتقوم بها نكته و اطائفه . والعمود : : الحشبة الى ی وسظط ألحيمة سنتند 
إلبها قيامها » فاستعير لعمدة الصناعة لآنه يتفرع عليها شعبها ودقائقها . و العام إنلم يتعلق بكيفية عمل كان المقصود 
ی نفسه ويسمى علما » وإن كان.متعلقا بها كان المقصود منه ذلك العمل » وسمى صناعة ى عرف الخاصة 
وينقسم إلى قسمين " مايمكن حصو له یجرد النظر والاستدلال كالطب مثلا > ومالامكن حصوله إلا عزاولة 
١‏ العمل كالخياطة . وهلا القسم حص باسم الصناعة یعرف العامة . والوجه ف النسمنة على العرفين أن حقيقة 
الضناعة صفة.نفسانية زاة. يقتدر بها على استعمال موضوعات ها نحو غرض من الأغراض على وجه البصيرة 
سب الإمكان كا يشعر ر4 كلام المصنف حيث قال كل عامل لاسمى صانعا و لا کل یل یسمی باحر 
حى يتمكن فيه ويتدراب > ولاشك أن العمل المقصود.من العام لايم كاله إلا بأن يتمرن صاحبه ذلك العلم 
وبصير العمل ملكة له . ولا كان عل التفسير .مشتملا على المعارف الإلهية.و الأحكام العملية جاز أن يظلق عليه. كل 


١" ب‎ 


طبقّات العلماء فيه متدانية + واقدام الصناع فيه متقار بة أو.متساوية .. إن سبق العالم العام يسبقه إلا خطا نسيرة .: 
أو تقدم الصانع 'الصانع م نتقدمه إلا عسافة قصيرة د وإتما الذى 


رن هيت الا + وإطلاق العام أولى لأنه الأكثر والأشبر والأشر ف . ثم الظاهر أن المراد بالصناعة ههنا 
متعارف العامة. : وأن ذ كر الصناغات لمشابيتها العلوم فى أن تفاضل مراتب أصخاءبا بحسب الدقائق , دون الأضول . 

' فإن قلت . علي الكلام لاتعلق. له بكيغية مل فكيف سياه دمناعة  ؟ قلت: : دلاكعلى سبیل التشبيه أنه للقتهو عمو ضيه‎ ٠ 
لايتحصل إلا عناظرات متعاقبة و مراجعات»»تطاولة ولذلك مى كلاما أغله نوع تعلق بالعمل . وقد يقال : كل علم‎ 
E مار سنه الرجل خن نسب إليه و صار كاطرفة له يسمى صناعة سواء كان متعاتا بالعمل أولا (.طبقات‎ 
| د رجام ( فيه ) أى مين العلوه م (وأقدام الصناع ) مناز ام ( فيه ) أى فى عمو د الصتاعات: - : وقد آشار بتتخصيص‎ 
1 كا ل من الطبقات والأخدام عو ضعه إلى إناقة العلوم على الصناعات : 0 ى طبقات العلماء على التدانى‎ 
. وردد ي أقدام الصناح بين التقارب والتساوى بناء على .استبعاد. 1 ف فى اعد العلوم ذؤن الصناعات‎ 
وقوله ر وأقدام الصناع امع‎ ١ لابةال قوله طبقات العلياء مع ماق زه مغير عن ا لمعطوف عليه وجده : اع من‎ 
: اى يزه حبر عن المعطوف وحده أعنى عمو د كل صناعة : 0 أجد ا على الآخر . لآنا نقول‎ - 
قد صرح النحاة بأن الحبر إذا تعدد لتعدد الخبر 'عنه حقيقة وإن كان متحدا لفغظا لايستعمل الخبران بغير عطف‎ 


كتوله : يداك بد خيرها يرتجى ١‏ وأخرى لأغداءها غائظه 
ؤإذا کان ار 7 عنه متعددا حقيقة و لفظا معظو فا بعضه على بعص . كان العطف + فی ایر أولى ليكون على ف ثيرة 
امير عنه 3 والسر ف العف أن :مال المغنى و إن کان إلى ال ا بع إلا أن ال د حسب للظاهر لامن الإألباس إلى 


بط المجموع بالجموع : غلا بد من أداة المع + كأنه قيل : راتب العلماء والصناع ف أصول العلوم والصناعات 
ا ۾ وقد تو أنه نظير “قولك : زايد وګرو 8 ابوه وذهب أحخوه - على أ يکوت أحد الضمير ين “لزيد 
والآخر لعمرو , وأنه لابد ش .مثله من اعتبار تقديم وتأخير و هر منظور فيه ...لآنه إذا اعتبر تقديم خير المعطوف 
عليه على المعطوف ل يبي للواو فى حبر المعطوف وجه . وجعاه لتأكيد لصوق الخبر بامخبر عنه قصور وعجز . ثم 
إن المثال المشبه به إنما يصح إذالم يكن القياس ی اختصاص كل خبربما هوله . ويكون حينئذ محمولا على ماقدر ناه 
بط المجموع با جوع اعمادا على فهم السامع ( إن سبق ) هو مع ماعطن عليه بیان وتا كيد للتدانى والتقارب 
SES‏ لآن الع ) على المضى أوقع كأنه قيل إن كان .سبق . ويشبد له قو له تباينت 
و نحاكت : واستعملت دود رداك اناقل أقرب إلى قلة التفاوت وثبوت التضبار بت : وو ذكر الحطا 
والمسافة تشبيها للسبق فى للراتب العقلية, السبق فى المسافات الحسية تصويرا له وتمكينا فى الأذهان » ولاشبة فى أ 
اط أنسب بالأقدام والمسافة بالطبقات . إلا أنه لاحظ جانب المعنى فقط ( قولة وإعا الذنى ) هذا الخ معطوف 
على اعلم : وما فى حيزه عطف قصة علىقصة لايلاحظ فيه مناسبة للخصوص حلة مع أحرى : ولك أن تقول : 
كلمة اع بحت عل التوجه نحو الحير الذى هو المقصود . فهو عطف لحسب العنى على ذلك المقصود جردا عن 
هذه الكلمة : كأنه قال : إن مان ٠‏ كل عام وتمود كل صناعة ليس فيه تفاوت يعتد به و إا الذى تباينت .: وهذا 


آدی و اخسن .9 قل بتخیل ب المي ره مشت حة عطقا عل مابعد اعام >9 قبه وجوه من ال الخة التخصيص : ذإنه 


يالاس إلى الفواععد والاصول 31 عل عل اااي فیا ٠‏ ودلالة !اعا لى ظهور اهبر -وإيراد المتدإ موصو لا 
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تباينت فيه ارتب و نحا كت فيه الركب » ووقع فيه الاسآباق والتناضل › وعم فيه التفاوت والتفاضل » حى انہی 
الآأمر إلى أمد من الوهم متباعد وترق إلى أن عد ألف بواحد » مافىالعلوم والصناعات من مهاسن النكت والفقر 
ومن لطائف معان يدق" فيها مباحث للفکز » ومن غوامض ميقي رز حار SS‏ 
إلا أوحدم وأخخصهم 7 وإلا واسطمم و فصهم ؛ وعامتهم عماة عن إدر اك تحقائقهاة” 78 5 


تشتمل صلته على عرق ل اوضر بقَا تاما » وإيراذ اللبر بينوما وتعقيبه بالتفسيز اکت) أى تصباكث 
كناية عن شدة السعى وفرط الجاهدة ف المسابقة . وقيل كناية عن ای المتناظرين. للمباحثة وبعده ظاهر , وقوله 
( حى انى الأمر ) أى ف التباين والتفاضل غاية ا تباينت وما عطف عليه » أو e‏ 
وحده . وقوله ( إلى أن عد ) ناظر إلى قول البجار ى : 

ولم أر أمثال الرجال تفاوتا لدىالمجدحى ف التي 2-5 1 

وى عد ألف بواحد مبالغة ليست فيعكسه -حيث جعل الؤاحد أصلا قوبل به الآلفي. ۽ مع أن لفظ'العد.بالكئير 
أولى ( امحاسن ) جمع حسن على غيز القياس كأنه قيل محسن ( والنكتة ) من النكت..كالنقطة :من النقط » ونكت 
الكلام أسراره ولطائفه لخصوها بالفكرة الى لااو صاحما عن نكت ف الأرض يتحو الأأصيم ء بل .الخصوها. 
بالحالة الفكر ية الشبيمة بالتكث ( والفقر ) جمع فقرة بسكون القاف » وهى فى الأصل حلى يضاغ من ذهب على 
هيئة فقار الظهر » يستعار أولا لدقائق المعانى الشبيبة بذلك المصوغ » وثانيا لما هو فى النثر منز لة البيت » 'إذ لايخاو 
عن دقيق معى غالبا عبر عن دقائق العلوم والصناعات ب عبارات مختلفة نظرا إلى جهات متفاوتة »> فساها أولا 
بمحاسن 28 والفقر » وثانيا يلعلائف معان » وثالثا يغ و امف "أسرار. . ونكر الأخير ين قصدا إلى التفئن بإيراد 

طريقين التعريف والتنكير » وأيضا المنكر بالو ضف أولى .> وكرر: الخاز أعبى كلمة من تنزيلا لتغاير اللهات 
منز لة تغاير الذوات . وقوله ( لايكشض) تأ كيد و تقر ير لمعنى الأصصاب ٠‏ ومفغو له محذوف : أى لايكشف الأستار 
(عنها ) أى عن غوامض الآسر ار » ومن ههنا يعلم أن موئدق تلك العباز ات ذات واحدة وإلا اختل نظام الكلام 
من الخاصة ) صفة مقدر هو فاعل : أى لايكشف عنها أحذ من الحاطنة ..و:(:أوخده. ) بدل منه وقد يجعل هو 
فاعلا من الحاضة حالا منه قدت مرجعا للضمير > وفيه أن الأ وخذى المضاف إلى ضمير الخاصة لامحالة يكون. 
بينيم > فلا.فائدة .هذه الخال سو ی تأ كيد نسنلئه الهم > وياء النسبة' قالأوحدى للمبالغة #الأ#رى منسوب 
لك اللفظ ثنبيها عل أنه عريق ف مخى. الوإحدة. ستفحق أن يعبر عنه بالأوجد' وينسب إلبه ( واسطهم ) أى خیر هم 
وأفضلهم من واسطة القلادة لأجود جوهرة فى وسطها ( وفصهم ) أنى تاز ھم من فصن اتلام عقب الأوخدى 
بالأخص والو اسطة بالفص ١:‏ الشذأة ملاءمة بينما » وأعاد كلمة إلا ق الأضفير بن إشارة إلى أله باعتبار .اتصاقه مما 
كانه شتخص آخر يستحق أن ابستشى مرة أخرى مبالغة فى إثبات الىك له من نجهاث متعددة © أو إلى أنه قصد 
استثناء آلحر فلم جد غيره » فاستثناء بحسب صفة أخرى تأ كيدا الت انك 'عن غيره . وقيل الإعاذة لعدم مجانستهما 
.للأولين فلا بحسن انخراطهما كيين > وهو قصؤر.على ملاحظة اق والضمر فى (عامم اللخاصة أى 
أكر. الخاصة عماة » والعنمئ يستعمل ف البصر يقال رجل أ۶ ي قوم نمی » > و البصيرة يقال رجل عى القاب 
وقوم عمون > فإن حمل على الأؤل كان مستعار الغمى البضز اوألاحداق تر شیا > وإِن حمل على الثانى كان" 
الأحداق. مستعارا للبصائر » وإنما عدل عن قياس المع إلى عماة مع عام لمشاكلة عناة » وضمير:( حقائقها ) 
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بأحداقهم » عنأة' فى يد التقليد لايمن” غليهم جز نواصيهم وإطلاقهم-..ثم.إن أملا العلى. مما يغمر القرائح وأنيضها 
عا يبير الألباب القوارح من غرائب نكت يلطف مسلكها » ومستودعات آسرار يدق سلكهاء > عل التفسير الذى 
لايم لتعاطيه.وإجالة النظر فيه کل ذى علم > کا ذكر ابلداحظ فى تاب نظم القرآن ؛ فالفقيه إن بر على 
الغوامض الأسرارء و( بأحذافهم ) متعاق بإدزاك ‏ : أى لايظهر لم ظهور الحسوس » و( عناة ) جمغ عان وهو 
الأسير : أيهم أسراءق يد التقليد لاخلاص » في أصلا » وكانث عادة العز زب فق إطلاق أسراهم جز نواضيهم 
إهانة وإذلالا و غل اعلى بع ماعطف عليه »> وفيه مبالغات من وجوه لتقرير 
مايدعيه فى ذهن السامغ ون الشببة عنه التأكيد بإن وإيراد المستد إليه مبهما مشوقا إلى المسند مع الإطناب فيه 
وتوضيف المسند إجمالا عا يزيده فخامة وجل موقعه ى الأذهان وإردافه بتفصيله مسوطا ومشرؤحا؛ وفائدة 
لفظ م التنبيه عا أنه ينبغى أن يتئد السامع فى تحقيق ماقدمناه من أن التفاوت بتكت العاوم لا بأضدوها 000 
منه.عإ' لى ثقة وطمأنينة » م يتحقق أن أشمل:العلوم على الكت واللطائف علم التفسيرز > فیکون الاختلاف بين 
مراتب المفسشرين ن أكثر ( أملاً ) أفعل من مى“ بالكسر :. أن امتلاً فهو ملآن على ماذكره فى المقدمة : أى أشد 
العلوم امتلاء » وأخذه من ملو بالضم : أى غنى بعيد لاستازانه تشبية التكت بالأنوال » وكذا أخذه من ملا 
بالفتح على آنه للمفعول لانه قليل . وأما كوته عى الفاعل : أى أملاً العلوم للقرائح عا يغمرها فلا منع منه » لأن 
ملأت. الإناء من الماء وبالماء كلاهنا ليح 6 لأن الملء يبتدى* منه وهئآلة له ولعله أظهر' > ذلك لأن ماد 
بالفتح أشير استعمالا من ملى» بالكسر , وإنبجعل العلوم ظرفا لدقائقها على خلاف: ماهو المختاد من أن المطروف 
ليس جرّعا من الظرف 95 'وأن الغمر. الذئ هو هو تر شيح الاشتعارة حيث كان منسوبا إل القرائح 2 فالظاهر أن الامتلاء 
منوب إليها أيضا فإنها تمتلىء أوّلا ثم تصير مخمورة. : أى مستوزة'؛ وأن لطائف الغلوم تحى القلوب » فهى 
بالقياس إليبا أشبه بالماء منها بالقياس إلى العلوم ( والقريحة ) الطبيعة وهى ف الأصل أل ماء يستخرج من البثر 
حصو له بالكدح والتأثير ٤‏ وأطلقت على مايقع .فى القلب بغتة بعد سابقة طلب » م نقلت منه إلى محله آعنى القلي 
( وأنيض) أفعل من نض بالأمر قام به ( يببر) يغلب » و( القوارح ) الكوام لالثوابت حع قارح » ؤهو من ذى 
الحافر : أى ماتكامل سنه وبلغ أشداه ( ياطت مسلكها ) أى يدق طريق الوصو ل إليها فلا تسل ك إل بفكرة صائبة. 
( والشلك ) الحيط ودقته كناية عن لطافة الحو اهر المنظومة فلا درك إلا ببصيرة ثاقبة > م بين غرابة النككت: 
ولطف المسللت إشارة إلى معنى قوله من محاسن الكت » ومن لطائف معان > وجعل قله ( و ومستو دعات أسرار ) . 
بإزاء قوله « ومن غزامض أسرار » ( التفسيز.) عا يبحث فيه عن أحوال كلام . الله نجي من حيث دلالته على 
مراده » وينقسم إلى تفسير وهو مالا يدرلك إلا بالنقل كأسباب النزول والقصص فهو مايتعلق بالرو اية » وإلى تأويل 
وهومابمكن إدراكه بالقواغد:العر بية وهومايتعلق بالدراية ؛ فالقول ی الأول بلانقل طا وكذا القول ف الثالى. 
. بمجرد التثنبى وإن أصاب فيهما . وأما استنباط المعانى على قوانين اللغة فما يعد فضلا وكالا (لايتم ) أى لایکل 
ولا يصاح ( لتعاطيه ) لتناوله ( كنا ذكر ) نصب على المصدر : أى أذكر لك ع مل كل دعر الله 
كل ذى علم إشارة إلى أن ابداحظ ذكرا مثل ذكره » ولا نقل هاهنا لكلام الحانحظ أصلا بل لما ادعى إحالا أنه 
لايم لتعاطيه كل إلى أن الماحظ ذكر هذا المعنى ىكتابه تأبيد[ لما ادعاه . م فصل كلامها جما ل بقوله ( فالفقيه الخ) 
.وهذا الفاء أعدل شاهد لم ذ كرناة عند من له دربة بأساليب الكلام وذ کربعض من أثق ب أنه رأى كتاب نظم القرآن 


فلم يكن شی ء من هده العبارات قبه : وعلى هذا فقد سقطموئة تعيين متب ىكلامه و نوجيه ماقيل فيه ( بر زعليه) أى 


E 


ا 
الأقران عل الفتاوى والاحكام .. و المتكلم وإن بز أهل الدنيا ى صناعة الكلام » وحافظ القصص والأخبار. 
وإن كان فن ابن القرية أحفظ ٠‏ وآلواعظ 'وإن كان من الحسن البصرى أوغظ ١‏ والنحوئ وإن كان أنحى من سيبويه 
والاخوى و إن علك اللغات بقوّة لحبيه . لايتصدى منم أحد لسلوك ثلك الطرائق : ولا بغوص على شى ء من تلك 
الحقائق » إلا رجل قد برع ىعلمين #تصين بالقرآن > وهما علم المعانى و علم البيان » و مهل قار تيادها آونة: 
وتعب فى الثنقير عنهما أزهئة وبعثته على تتبع مظانهما ۳ة ى مغرفة لطائف حجة الله » وحرص على استيضاح 


فاق :و (الأقرات) الأكفاء + مع قرل بالكسر : وى المغرب أن اشتقاق الفتوى من الفى. لأنه جواب : فى حادثة. 


أو إا حداث حكر أو تقوية لبيان فكل EE‏ ن الفتوى ما ينبى' عنه الفى من الخدوث والقوة ( بز ) 

غلب ٠‏ و ( القصص ) بكسر الثاف جمع قصة : و ( ابن القرية ) بكسر القاف و تشديد الراء المكسورة أحد فصحاء 
الغرب.وانعه أيوب : والقرية اننم أمه.. وهى ى الأصل حويصاة الطائركان من الحفاظ + نقل الكتب القديمة إلى 
العرنبية.. قظه اجاج فال عند القتل..:. لكل جواد كبوة : ولكل , شجاع نبوة » ولكل حكم هفوة . فصارت 
مثالا ( امسن ن البصرى ) فو المكنى أبا سعيد من أكابر التابعين : لى عليا عليه السلام فى المدينة » وكان مشهورا 
باحك و المو اعظ » فإذا أطلق الحسن فى الكتاب فهر المراد : قدم المصنف كلمة من على أفعل التفضيل فى موضعين 
حافظة على السجع ء و ( أنحى ) .من نحا بنجو إذا نظر فى عا م اجو وتك : فيه .» ومنة النحاة حع ناح ( واللحى ) 
منبت اللحية. > عبر بعلك.اللغات عن ضبطها وإتقامبا وو على سهولة مأخذها ؛. أ يكى فيبا تحر يك اللحيين 
باستعمال اللسان ١‏ و ( لايتصدى ) خبر لقو له« فالفقيه» وما عطف عليه > وأهذه:الشر وظ : أغنى قوله « وإن 
برز» وأخواته وقخت أحوالا .وقد جردت عن معنئ الشرطءغلا تحتاج إلى تقدبير جزاء ‏ فين جوز انتصاب الحال 

من المبتد] عخزى. انتساب اير إليه فى حال كؤنه كذا فكل.واحذامن الفقيه وما عطف عليه صاحّب الحال الى 
تليه. > وإلا فضاحب الحال دو أخد بسب تفصيل معناه : أى لایتصدی منهم الفقيه مبززا على أقرانه وكذا : وإبراز 
الحال فى صوزة الشرط إيذان بأن هذه :الأمور غير واقعة بل مفرواضة › كأنه قيل مفر و ضا تبز يزه على أقزانه وغلبته 


بن #علنأهل زمانه » وف التقييد بأهل الدتيا إشعار بعظم التفاوت فى صناعة الكلام. » و ( تلك الطرائق ) إشارة. إلى قوله 
مسلككها : و(تلك.المتقائق ) إلى قوله منتودعات أسرار ‏ بعال غاص ف الماء على الولو : أي حصله واستعلى عليه 


( إلا رجل ) مستثى من أحد فهو فى المعتى استثناء من كل. ذئ ءا م ( برع ) العم والفتح فاق ¡ والباء.ى قوله 
(متصين يالقرآن ) إن: كانت داخلة على المقصور ف ثب هر ]صل ال : فالمغنى أن استعماهما بى القرآن كر 
وباو «طعرفة أسرار بلاغته ودلائل إعجازه فهها للقرآن لا لغيره : وإن جعلت:داخلة على القصور كا جو 
امشو ی الاستعمال غالمعى ‏ : أن الاطلاع على فرانده والكشيف عن وجوه خرائدہ لاحصل إلا ببما فهو هما 


لاتير هما (تمهل ) أى اتأد من ا 0 رتیاد) من راد الكلاً : وارتاده 
إذا طلبة (آونة وأزمنة) جمعا أوان وزمان لتكرير : أى أوانا بعد أوان وز مانا بعد زمان کقوله تعالى د أولئك 
علييم صلوات من دم -أى صلاة بعد صلاة 0 0 إلى كو :ہما جمعا قله إذ لايناسب اقام ألا 
9 التنشير ). عن الآمر البح عنه ( ومظلنة الى ء ) مألفه الذى يظن ˆ كۆ نه فيه : ومغلان العلمين ترا كيب البلغاء ) 
والقرآن حجة. للله على نحلقه و معجرة آلف ات ونه ٠‏ فس أن ی قا و تیر الاق ف مم 


ابت 


معجزة وسول الله ؛ بعد أن يكون أعذا. من سائر العلوم حظ > جامعا بين أمرين تحقيق وحفظ »كير المظالعاث ` 
طويل المراجعات + قد رجع زمانا.وزجع اليه :ورد ورد عليه » فارسا ی علم الإعراب » مقدما فى حملة الكتاب 
وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادهاء مشتعل القريحة وقادها ٠‏ يقظان النفس درا كاللمحة وإن لطف شانها » 
منتبها على الرمزة وإن خى مكانها لاكزا جاسيا ولا غليظا جافيا » متصرفا ذا دربة بأساليب. النظم والنر »> مرتاضا 
غو ربش كلقي اينات الفكز : : قد علم كيف رتب الكلام ويوؤلف > وكيف ينظم ويرصف > طالما دفع إلى 
مضاشة ووقع فى مضاحضة ومزالقة . ولقد رأنت 


لطائفه واستيضاح اة بغد أن يكون 00077 وما عطف عليه ( نحظ ) مفعول آحذا » يقال : تحذ 
الخطام . وخذ بالحطام » ترك العطض بين الإخبار يكون تنبيها على أن كل واحد منها أمر مستند بنفسه يستأهل أن 
ينبت استقلالا (قد رجع ) بیان لقوله ( طويل المراجعات ) أى رجع زمانا طويلا ف التعلم ( ورجع إليه ) ف التعلم. 
ب : فارسا نى عام الإعراب ) تخصيص للنحو من بين.سائر العلوم :. أي 
يكون مع أتخذه مہا ححظ واغر كاملا" 0 فى هذا الباب ( مقدمنا ) فى معرفة كتاف سيبويه 
عا لى خلته فإنه أحسن كتاب وضع فيه ء قال الس :ماسبقه يمثله من قبله ولا حقه من بعده ( وکان ) عطف 
على قد برع ( مع 555007 اه كنذا وكذا ( مسبرسل الطبيعة ) أى سلس 
الطبيعة فى الحركات الفكرية نبو دقائق العلؤم سل القبول + اما بن ترم بعر رادل بت ااه صمل 
السير . وناقة رصلة ٠‏ فيها'لين ( مشتعل القريحة ) فى استجلاء الدقائق وانتقادها عند الوصول إليها » وقوله 
) وقادها ) دفع توه امود كار العرقج بعد سرعة الاشتعال : كما أن منتمادها دذ فع لتخييل الضعف من الاسيرسال . 
وقد يقال : حاصله أن له طبيعة كالماء فى السلاسة والقبول : وكاانار ف Nl ll‏ 
(واار مز ) الإعاء بالشفتين وا حاجبين ( والكزازة ) الانقباض و اليبس . يقال ل رجل كز » وقوم کر بالضم وفرس 
كزة : إذا كان قعود ها يبس عن الانغطاف (والخامى ) الصلب م من جسأت يده من العمل : أى صلبت(الحانى ) 
النإنى من الحفاء وهو الغلظة ف العشرة وترك الرفق ' ف المعاملة والكلام . . أثبت أولا سلاسة الطبيعة وصفاءها وجودة 
القريحة وذ كاءها ريشب الفطرة + ثم ئی أضدادها مالغ 1 ف ااا .م شرع بقوله ( متصرفا ) فى الصفات العملية 
المتفرعة على تلك الغرائز الخلقنة ولا شمية كن أن ذلك ترتنه انى لافتوق فيه ولا إلباس . ف ن لايعجبه مثل هذا 
الت ركيب فلينهم نفسه ( والدربة ) العادة والتجر بة ( أساليب الكلام ) فنونه ( والمرتاض ) ماتمت رياضته ( والريض ) 
ماکان أهلا لما ولم يرض بعد . وقوله ( غير ريض ) دفع لتوهم التجوز ف المرتاض ( بنات الفكر ) أما المقدمات 
وتلقيحها ترتيبها على وجه يؤدى إلى المطلوب . وآما النتائج "كما اشتهر فى الاستعمال أو يراد استخراج نتيجة من 
أخرى.دلالة على قوة الفطانة وكمال الرياضة : أو يراد اتلفيح لاجلها + و قد علم ) بيان وتقرير لقرله مرتاضا 
بتلقب بح بئات الفكر : أى قب علم كيف يرتب أجزاء الكلام » ؛ ويلف بينها وكيف ينظ أفرادها ويرصف ف نظمها ء 
كيفية التلقيح فى المقدمات وأجزائم! ( الترصيف ) الضم والإحكام ( طالما ) تأكيد لقوله قد علم » وكلمة 
09 ئى طالما وقلما إما مصدرية : أىطال اندفاعه : وإماكافة تكفهما عن طلب الفاعل لفظا ومبيئهما لوقوع 
او ى إنما : وجاز الفصلءنينها وبين الفعل قال الكنية: 
وقد طال ما با آل مروان أنم 4 ونوا و اد ار ال ما عقر ل م إن أملاً العلوم » 


د 


إخواننا فى الدين من أفاضل الفثة الناجية العدلية > الحامعين بين عل العر بية والأصول الدينية » كلما رجعوا إلى 
ف تفسير آبة فأبرزت لم بعض الحقائق من الحجب » أفاضوا فى الاستحسان والتعجب » واستطير وا شوقا إلى 
مصنف يضم" أطرافا من ذلك » حى اجتمعوا إلى مقترحين أن أملى عليهم الكشف عن [حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل فى وجوه التأو يل ] فاستعفيت» فأبوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظماء الدين و علماء العدل والتوحيد . والذى 
حدانى على الاستعفاء على علمى 

عطفا لقصة على قصة علم التفسير : أى كان طبقات المغسرين ىغاية التباين أكثرة نكته وتوقف إدراكها على 
شرائط قلما تجتمع ىواحد » وكنت أنا فى أعلى طبقة منها قادرا على كشف سرائر هذا الفن وفوائده » ووجدت 
الناس محتاجين إلى ذلك غاية الاحتياج ‏ ملحن على فى وضع هذا الباب » فتصديت لوضع هذا الكتاب » فأتمه 
الله على يدى ف أدنى مدة . واللام ق لقد جواب قسم مقدر دفعا لما عسى يختلج فى وهي من له ريبة ی صدقه ع 
وتوحيد الضمير ى رأيت لأن الرأية له خاصة » وجمعه فى ( إخواننا ) لإرادة أمهم أخوة الطائفة العدلية عامة › 
وبيان الأخوة الذى هو جمع قلة بالأفاضل الذى هو جمع كثرة تنبيه على أنهم وإن قلوا صورة فهم الكثير ون حقيقة 
أى شرفا وفضيلة » وذكر( الفئة الناجية ) إشارة إلى أنهم الذين حك ف الحديث بنجاتهم . وقوله ( ف الدين ) ظرف 
لإخواننا لتضمنه معنى الموافقة والمعاونة ( الحامعين ) صفة لأفاضل ( وعلم العربية ) يتناول أقسامها من اللغة وغيرها 
( والأصول الدينية) عام الكلام والشرطية أعنى ( كلما رجعوا) مفعول ثان لرأيت . وى هذا التعمبم مبالغة (بعض 
الحقائق ) أى بعض حقائقها أو بعض ماعندى منها ( أفاضوأ ) أى شرعوا دفعة فى استحسان ما أبرزته م > وف 
التعجب منى ( استطير وا ) استغزوا كأنهم حملوا على الطيران( شوقا ) مفعول له لاتمييز » إذ لامعنى لقولك استطير 
شوقه ( أطراف ) المدينة نواحيها وسوادها فاستعيرت: بلحوانب لكلام : أى يضم أشياء كثيرة من ذلك : أى من 
جنس ما أبرزت لم ء وقد يقال : أراد ضم ذلك امبرز المتفرق ( حى اجتمعوا ) أى أدى تعجبهم وشوقهم إلى 
الاجماع (والاقراح ) السؤال من غير روية ويدل على كال الشغض ( والإملاء) معد » فإما أن يقدرمفعوله : 
أى أمل كتابا فى الكشف » أو نزل منزلة اللازم : أى أفعل الإملاء فى الكشف ( حقائق التنزيل ) مغانيه الى 
ينساق إليها بلاصرف عن ظاهره » وتأويله أن يصرف إلى .خلا ف ظاهره لأمارة تدل عليه ( وعيون الأقاويل ) خيارها 
عط ف على حقائق التنزيل : أى الكشف عن الحقائق بإبرازها وغن العيون بتفصيلها وتوجيبها أو عطف على 
الكشف . والأقاويل جمع أقوال جمع قول » والظرف أعنى ( فى وجوه ) متغلق بالأقاويل »وما أحسن هذه العيون 
فى الوجوه ( فاستعفيت ) أى طلبت الإعفاء » يقال أعفنى من لحر وج معك : أى دعنى منه ( استشفعه ) واستشفع 
به : أى سأله أن يكون شفيعا له » وعطف علماء العدل على عظماء الدين من قبيل عطف الصفات » وأراد بعظماء 
الدين الزهاد والعباد . والمعتزلة سموا أنفسهم أهل العدل لأنهم أوجبوا على الله تعالى ماهو عدل عند من ثواب 
المطيع وعقاب العاصى وتتهر أسبات الطاعات وزواجر المعاصى ورعاية ماهو الأصلح للعباد » ول يحوّروا شيئا 
مما يعد" ظلما وأهل التوحيد إذلم يثبتوا له تعالى ضفات قدية زائدة على ذاته لاستلزامه تعدد القدماء المناف للتوحيد 
( والذى حدانى ) مبتدأ خبره : ما أرى عليه » وهوجملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه > أعنى فأبوا فأمليت . 
وفائدها تأ كيد حقيقة الاقتراح والاستشفاع وإظهارأناستعفاءه لم يكن عن قصور بل عن استقصاره من يستضىء 
بنوره . حدانى : ساقى » وعدى بغلى لتضمين معنى الحمل والبعث ر على علمى ) حال من المفعول وقد سبق لك 
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أنهم طلبوا ما الإجابة إليه على" واجبة » لن الحوض فيه كفرض العين > ما أري عليه الزمان من رثاثة أحواله 
وركاكة رحاله » وتقاصر «ممهم عن أدنى عدد هذا العلم فضلا أن ترق . 


جلية حاها »كلمة ( ما) موصولة » والحملة الآتية صلا : أىطلبوا الأمرالذى يجب على صاحبه الإجابة إليه ( لأن 
الخوض ) تعليل تتخصيص الوجوب وإشارة إلى أن هذا الأمر وإن كان من فروض الكقايات إلا أنه صاز عليه 
كفرض العين إذ كان متعينا له ىزمانه ( ما أرى ) إما موصوفة : أى شى أرى عليه » و ( من رثاثة ) بيان لحا 
وصقة أخرى لها وإما موصولة » ومن رثاثة بيان للضمير ق عليه » وحال منه للموصولة إذ لايتتصب حال من 
خبر المبتد! . وقيل المعنى : لايساعد على جعله حالا من ضمير عليه » فإما لأن المعنى :.ما أرى الزمان على رثاثة 
حاله » وهو مردود بأن الميين ليس ف حك الساقط بامرة » وهذا ممنوع فى البدل فكيف ف البيان . وإما لان تقييد 
الروئية حال كوته رثاثة لافائدة فيه » وجوابه أن مايرى عليه الزمان يتناول بمفهومه مالا يكون رئاثة » كا أن. 
الرجس يتناول بمفهومه مالا يكون وثنا ؛ فكما أن من الأوثان جال من الرجس مقيدة للعامل يكون الرجس وثنا 
كذلك من رثاثة حال من الضمير عليه مقيدة للروئية بكون ا مرثى رثاثة وهىالبذاذة » يقال ثوب رث : أى خخلق 
( والركاكة ) الضعف ؛ قال رحمدالله : الركة والرقة من بابواحد » إلا أن الركة غلبت فىذم المعاتى والأقوال؛ 
يقال معتى. ركيك » وقول ركيك » واستعبرت لدم الأعيان , ورجل ركيك : أى ضعيف لاعتلاله ( قوله ادا 
عدد هذا العم ) هو اللغة والصرف والنحو ما يتو صل به إلى المعانى الوضعية ( فضلا) مصدر يتوسط بين أدنى وأعلى 
للتنبيه بنى الأدنى واستبعاده عن الوقوع على نى الأعلى واستحالته : أى عداه مالا عرفا قيقع بعد نى إما صريح 
كقولك فلات لايعطى الدرهم فضلا عن أن يعطى الدينار » اتإعطاء انرم بى عنه ومستبعد » فكيف يتصور مته 
إعطاء الديتار . وإما ضمنى كقوله وتقاصر ممهم الخ » يعنى أن ممهم تقاصرت عن بلوغ أدنى عدد هذا العلم 
وصار منفيا مستبعدا نهم > فكيف يرق إلى ماذكرمن الكلام الموؤسس » وهو مصدر قولك فضل عن المال 
كذا : إذا ذهب أكثره وب أقله . ولما اشتمل علىمعنى الذهاب والبقاء ومعنى ى الكثرة والقلة نظر بعضهم إلى معنى 
الذهاب والبقاء فقال : تقدير الكلام فى الخال الأول فضل عدم إعطاء الدر م عن الدينار : أى ذهب إعطاء 
الدينار بالكلية وبى عدم إعطاء الد رمم .وف الخال الثانى فضل تقاصر الحمم عن بلغ أدنى العدذ عن الرتی بالمرة : 
أى ذهب الترق بالمسرة وبى التقاصر » فالياق هو نى الأدنى الم كور قبل فضلا » والذاهب نفس الأعلى المذ كور 
بعده »> وحینئذ يفوت شيئان من أصل الاستعمال : الأول > كون الباق من جنس الذاهب » إذ ليس انتفاء الأدى 
من جنس الأعلى . الثافى كون الباق أقل من الذاهب » إذ لامعنى لكون انتفاء الأدنى أقل' من نفس الأعلى . فإن 
قلت : المفهوم من فضلا حينئذ أن مابحده ذاهب منتف بهامه » وأما أنه أدخل نى الانتقاء وأقوى فيه ما نی قبله کا 
هو المقصود فلا ..قلت : قد يفهم ذلك من كونه أعلى وأدنى ء إذ الأعلى أولى بالانتفاء من الح . ونظرآخحرون 
إلى مغنى القلة والكثرة فقالوا : التقدير فى المثال الأول فضل عدم إعطاء الدرهم عن عدم إعطاء الديتار : - أى 
العدم الأول قليل بالقياس إلى العدم الثانى نى . فإن الأول عدم مكن ويستيعد وقوعه . والثاق عدم مستحيل فهو اکر 
قوة وأرسخ من الأول . وق الخال الثانى فضل تقاصر الم عن الأدنى عن تقاصرها عن الترق : أى التقاصر 
الأول قليل بالقياس إلى الثانى › فإن التقاصر عن الترق واجبى » وعلى هذا التوجيه يفوت من أصل الاستعمال 
معبى الذهاب والبقاء . ويلزم أن لاتكون كلمة عن صلة له بحسب معناه المراد » بل بحسب أصله » ويحتاج إلى 


ت بيد 


إلى الكلام المؤسس على علمى المعانى والبيان, » فأمليت عليهم مسألة ف الفواتح . وطائفة من الكلام فى حقائق 
سو رة البقرة» وكان كلامامبسو طاكثير السكال والحواب » طويلالذيول والأذناب وإ نما حاولت به التنبيه على 
غزارة نكت هذا العلم > وأن يكون لم منارا ينتحونه ومثالا يحتذونه ؛ فلما ضمم العزم على معاودة جوار الله 
والإناخة بحرم الله » فتوجهت تلقاء مكة وجدت ف مجتازى يكل بلد من فيه مسكة من أهلها » وقليل ماهم عطشى 
الأكباد إلى العثور على ذلك المملى : متطلعين إلى إيناسه حراصا على اقتباسه ٠‏ فهز مارأيت.من عطى » وحرك 
السا كن من نشاطى . فلما حططت الرحل بمكة إذا أنا بالشعبة البسنية من الدوحة الحسنية » الأمير الشريف الإمام 
ا رر اله ایا على "بن حمزرة بن وهاس»ء أدام الله جده ١‏ وهو النكتة 


تقدير الى فيا بعد فضلا . ولبعضمم توجبه ثالث مب عل اغتباز ورود الى عا لى الاد بعد توسط فضلا بينه 
وبين الأعلى ٠‏ كأنه قيل : يعطى الدرهم فصلا عن الديئاق : : أى فضل إعطاء الدزهم عن إعطاء الديئار على معنى .. 
ذهب إعطاء الديثار وبر فى من جنسه بقية هى إعطاء ادزم : ثم أو زد الى على البقية . و إذا انتفت بقية ة الشىء ع كان 
«اعداها أقدم منها : ف الانتفاء . ويرجع خاصل المعتى إلى أن إعطاء الديناز انتتى أو لا ثم تبعه : فى الانتفناء إعطاء الدر هم 
وهكذا بلوغ اهم إلى ل أدلى العدد بقية من جلس ال نی خإذا 'تقاصرت ين البلوغ كان تقاضرها عن الر فق مقدما 
عليه . وناصب فضلا محذوف وجوبا حريه مجمرى"تتلة الأول بمنزاة لا سيا : ولا محل لذلك امحذوف من الإعراب 
و إن زعم بعضهم أنه حال : ولا يتبسن عليك أن:فامل ذلك:الفغل. امحذوف هوالأدنى على الوجه الآخير : ونضه 
على الوجهين الأولين( إلى الكلام الموئسس ) آی إل“إدر اكه بتحصيل عدده . ويريد به كلامه فى الكشف عن 
حقائق التنزيل لأنه بصدد إبداء عذر الاستعفاء: عن إملائه" 1 زيغا قو له ( وطائفة من الكلام ) يرشك له > فن 
قال : المراد به القرآن فقد سما ( فى القواتخ ) أت الحر زف اللقيلخة فن أوائل السور 0 زاد الفانحة وصيغة المع 
ظمم لها وهو بعيذ جدا » والأولى أن يراد فائحة:الكتابف روح قؤاتح تح السور ( وكان ) أى ١‏ لم (خاولت به ) قصذدت 
ل البسوط ( مثارا ) علما ( يفتحونه ) يفصؤانه ب( ينفو ن») يقادون به وبقيسون طلبه ( ص مم العزم ) أى 
خلص عن‌الردد وصار ماضيا لا فتوز فيه .يقال صم اليف : إذا مضى ق. العظٍ و قطعه دن ل 
أمره : أى مضى على رأيه فيه ( وجدت) جواب لما ( فى #تازى ) إما مصدر فيتغلق به الحار : أى فى اجتيازى 
sS‏ متت رار سا ار اطي نا مر لكل ارجا د رق لقم 
فى أهلها للبلد بتأويل البلدة » ولقد تفئن بإراءة معنى واحد نى صور ممتلقة. فوحد الضمير مذ کرا ىقوله فيه. 
نظرا إلى لفظ من » وجمعه فى( قليل ماهم) نظرا إل معناه هنو أفواد قليل مخ آله حبر لقوله رهم ) ققدم علية اهماما به 
بناء على أنه صفة لمقدر لفظه مفرد ومعناة جمع مدل فؤرج أو جز ت . وقال ( عطشى الأكباد ) لالم جماعة واستعمل 
جمع السلامة والتكسير ( التطلع. ): التشوم. (روالإيناس») الإبصاز (.العطف ) الحانب وهز “العطن كناية عن 
السرور » لأن الفرحان يتحرك جانبان إشاطا » ,و (بمن:) للتبعيض ؛ ومن (:عطى ) مفعول هز : أى حصل ف 
بعض الارتياح لان مامه كان باسبتدعاء لشن ری وقد قاي جز لظ كناية عن إزالة الغفلة ء فان الغافل ينبه 
بتحر يك جانبه والمقام ناب عنه (.إذا) _ لالمفاجأةٍ أي فإنجايت-زمان أناءملتيس ( بالشعبة ) فإذا مفعول به لفاجأت 
وهو جواب لما ( السنية ) الرفيعة ( والدوحة ) إلشجرة إلمظيجة ( والأمير ) بدل. من الشعية أو بيان » وبه حرج 
الكلام عن الاستعارة إلى التشببه كقوله تعالى ب من الفج, ب( والنكتة ) كل نقطة ٠‏ ن بباض فى سواد أو عكسه 
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والشامة فى بى الحسن مع كثرة عاد وجموم مناقبهم > أعطش الناس كبدا وأفبهم حشى وأوفاهم رغبة »> حى 
ذكر أنه كان يحداث نفسه فى ملاة غيبى عن الحجاز مع تزاجم ماهوفيه من المشاده بقطع الفياق وطى المهامه › 
والوفادة علينا بخوارزم ليتوصل إلى إضابة هذا الغرض : فقلت قد ضاقت على المستععى الحول وعيت به العلل ». 
ورأيتى قد أخذت منى السن” وتقعقع الشن” » وناهزت العشرالئ.سمنها العرب دقاقة الرقاب » فأخذ تف طريقة 
أخصر من الأولى مع همان التكثير من الفوائد والفحص عن السرائر » ووفق الله وسدد » ففرغ منه ىمقدار 
باعلال بوكر الضد يق وق 1 الله عنه ». وکان يقدار تمامه ى أ کر من ثلاثين سنة » وما هی إلا 


(والشامة ) الخال يقال هو التكتة والثامة فى قوم : أى العلم المشار إليه (أاعطش الناس ) قبل حال » وإنما يصح 
عند من يجعل إضافته لفظية ول يذهب إليه المضنف › ٠‏ فالأ أن يكون مفعولا لما دل عليه الفاجاة من معى 
وجدت » وهذا جائز عند الكوفية مطلقا. . وعند البصرية ى مثل هذا امحل لتقدم قؤله وجدت ( المشاده ) المشاغل 
وقياس واحده مشده , بضم المع وكسز الدال فن أشده » كا أن المشاغل جمع مشغل من أشغله » وهو لغة ضعيفة فى 
شط إلا أن مشدها يسمل أصلا » وان المستعمل شده الرجل : أى شغل أو دهش فهو مشدوه » وجاز أن 
بکون من اثلا جمع مشده بفتح الم والدال : أى مقمن الشده » فإن المشاغل مقامن الحيرة والدهش + كا 
يقال : الولد مجبنة مبخلة : أى علقة ومقمنة لذالك( الفيفاء) الصحراء اللمساء ( والمهمه ) الفازة البعيدة والدمع 
الفياى والمهامه ( وفد ) فلان على الأمير : أى ورد عليه زسولا ق خطب من بنئة ونحوها » جمع الضمير فى ( علينا) 
تعظها لتناسب لفظ الوفادة » والقول بأنه للتواضع والإشارة إلى أن وفادته لاتكون على وحدى بل مع إخوانى من 
الأفاضل يدفعه قوله ليتوصل إلى هذا الغرض فإنه منحصر فيه نا مر » والقصد إلى جعل الإخوان شفعاء عنده 
لابلائم امقام ('فقلت ) عطف على جواب لما أعنى وجدت ( عل المستعى ) أراد نفسه والتفت لأن الحيل والعلل 
يناسبان وصف الاستعفاء ء لاذات التكلر » يقال عبى بالأمر. ١‏ إذا م الوه ؛ فعنى عيت به العلل أنهالم نهتد. 
إليه لیکن له السك بها » وهذا أبلغ من أن يقال عى بالعلل ال ساك كرض N‏ 
وقد تجعل الباء للتعدية :. أى أعجزته العلل فلم يحد.مايتعلل به وحينئة تفوت تلك المبالغة » والاستعمال المشهور : 
أعنى كون الباء صلة للفعل ( ورأيتى .) معطوف على قلت وبيان لسبب العدولعن طريقة المملى والأخذ ىط 
أخصر منها ( أخذت می السن ) أثرت فى وأخذت من قوائ ونقصت منها (الشن” ) ) القربة البألية » وتقعقع الشن” : 
تضويته ليبسه » أراد استيلاء اليبس على جلده لكبر شنه ( ناهزت ) شارفت وقاربت » و ( العشر ) المسهاة ( بدقاقة 
رقاب ) مابين الستين إلى السبعين + وقد حكم سيد البراي بأنها معترك امنايا ( فأخذت) عطف على رأيتتى ( مع ضهان ) 
حال من أخذت : أى مقارنا لضانى وكفالى .بذلك ذفعا لما يتوهم ف الاختصار من فوت الفوائد ( السرائر.) جمع 
سريرة عنى السر ( سدد ) أى وفق للسداد وخو الصواب من القول والعمل لإ ففرغ منه) أى من الكثاب لدلالة 
السياق عليه بل لكونه.مذكورا معنى » لآن قوله طريقة بقة أخصر عبارة عنه ؛ ولم يصرح بإسناده الفراغ إلى نفسه 
تنبيها على أن الفراغ منه ف مثل ذلك الزمان لايتصور من إنسان » بل هو محض موهبة من عند الله المنان ( مادة بخلافة 
أنى بكر رضى الله عنه ) سنتان وأر بعة:أشهر . أو ثلاثة أشهر وتسع ليال : أى. كان يقدر تمامه یا کر من مدة خحلافة 
الأربعة » فاتفق فى مدة خلافة أقلهم مدة ( وما هى ) أى الفراغ فى تلك المدة القلبلة » وتأنيث الضمير باعتبار الجير 


عد 7ت 


آية من آيات هذا البيت الحرم : وبركة أفيضت على من بركات هذا الحرم المعظم > أسأل الله أن جعل ماتعبت 
فيه منه سببا ينجينى » ونورا لی على الصراط يسعى بين يدى و بيمينى + ونم المسئول . 


الذى هو( آية ) وقوله ( من آيات هذا البيت الحرم ) ناظر إلى قوله تعالى - فيه آيات بينات .( ماتعبت فيه منه ) 
الضمير الأول لما » والثانىالكتاب : فتجعل من بيانية لا تبعيضية لأنه تعب ف مجموعه لا فى بعضه فقط . وقيل 
بالعكس : أى ماتعبت منه فى تصنيف الكتاب . وقيل الأول لله تعالى : والثانى لما : أى ماتعبت فيه : أى فی 
ذات الله ومرضاته كقوله تعالى ‏ جاهدوا فینا - وقیل بالعكس : فيكون منه صفة لسببا فلما قدمت صارت حالا : 
أى يجعل المتعوب فيه وهو الكتاب سببا من الله تعالى . وقد يقال الأول للحرم » والثانى لما : أى ماتعبت منه فى 
الخرم » والباء فى ( بيمينى ) بمعنى فى : أى يسعى بین يدى و بمينى : وهو مقتبس من قوله تعالى ‏ يسعى نورهم 
بين أيديهم وبأيمانهم - ( ونم المسثول ) عطف على أسأل الله » فإما أن يجعل أسأل الله إنشاء للسؤال ؛ أو بقدر 
القول فى نعم : أى وأقول نع وا تخحصوص بالمدح محذوف : اى نعي المسئول : أى المدعو هو : اى الله تعالى + أو 
نعم المطلوب هو : أى اللحعل المذكور . 


فاتحة الشى ء أوله » فقيل الفاتحة فى الأصل مصدر ععنى الفتح كالكاذبة معنى الكذب > ثم أظلقت على أول 
الشى ء تسمية للمفعول بالمصدر : لأن الفتح يتعلق به أولا وبواسطته يتعلق بالمجموع » فهو المفتوح الأول . وقيل 
الفانحة صفة » م جعلت اشا لاوك الى ء إذ به يتعلق الفتح عمجموعه » فهو كالباعث على الفتح . وأدخل التاء 
علامة للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما فى النطيحة : وهذا هو الوجه لأن فاعلة فالمصادر قليلة » وقس على 
الفاتحة حال الحاتمة ( قوله الكتاب ) كالقرآن يطلق على مجموع المنزل المكتوب ف المصحف وعلى القدر المشيرك 
بينه وبين أجزائه ا لخصوصة ؛ ومعنى فانحة الكتاب أوله » ثم صارت بالغلبة علما لسورة الحمد » وقد تطلق عليها 
الفاحة وحدها » فإما أن يكون علما آخر بالغلبة أيضا لكون اللام لازمة » وإما أن يكون اختصارا لفاتحة الكتاب 
واللام كالحلف عن الإضافة إلى الكتاب مع لمح الوصفية الأصلية . قال صاحب الكشف رجه الله تعالى : وهذه 
الإضافة بمعنى من لأن أول الثى ء بعضه . ورد عليه بأن البعض قد يطلق على ماهو فرد الشبىء كا يقال : زيد 
بعض الإنسان » وعلى ماهو جزء له كما يقال : اليد بعض زيد . وإضافة الأول إلى الشىء بمعنى من دون الثانى .' 
ومن عم اشيرط ف الإضافة ععنى من كون المضاف إليه جنسا للمضاف صادقا عليه » وجعل من بيانية كخاتم 
فضة . فإن قلت : لعله يجعل الكتاب بمعنى القدر المشتر ك الصادق على سورة الحمد وغير ها : أى فاتحة هى الكتاب. 
قلت : يأباه أن كو نما فاتحة وأولا بالقياس إلى مجموع المازل لا القدر المشرك . فإن قلت : جوز العلامة ق سورة 
لقمان الإضافة بمعنى من التبعيضية وجعلها قم الإضافة معنى من البيانية حيث قال : معنى إضافة اللهو إلى 
الحددث التبيين » وهى الإضافة عى من كقولك : باب ساج + والمعى : منيشيرى اللهو من الحديث » واللهو 





سورة فاعة الحكتاب 
مكة . وقيل مكية ومدنية لانها نزلت م مرة وبالديئة أخرى . وتسمى أ القرآن ؛ 
لاشتالها على المعانى الى فى القرآن من الثناء على الله تعالى ما هو أهله » ومن التعبد باللامس 
٠‏ والبى » ومن الوعد والوعيد . وسورة الكنز والوافية لذلك . وسورة الخد والثانى انبا 
1 تی فى كلركعة : وسوزة العئلاة اا كن قاتا ار رمه بقراءتها فبا . وسورة الشغاء 
والشافية . وهی سبع آبات بالاتفاق › إلا أن مہم من عدّ ( أنممت علہم ) دون النسمية » 
وملم من مذهبه على العكس . 


قراء المدينة والبصرة والشأم وفقهاؤها على أنّالنسمية ليست بآنة من الفاتحة ولا من غيرها من 
السور» وإنما كتبت للفصل والترك الابتداء ہا . کا بدئ بذكرها فى كل أمذى بال » وهومذهب 
أف حنيفة رحمهالتهومنتابعه: ولذلك لابجهر ما عند هن الصلاة . وقراأء مك والكوفة وذمهاوضا 
على أنها آمةمن الفاتحة وم نكل سورة » وعاه الشافعى و أصها بەر مهم الله » ولذلكبجهرونما . وقالوا: 
قدأ را السلفن المصحف مع توصيتهم بتجر بدالقرآن » ولذلكل يثبتوا (آمين)فلولا أنها من‌القرآن 
لما أئبتوها . وعن|ءنعباس: , منتركها فقد تركمائة وأربععشر ة آبة منكتابالله تعالى , ,© 


)١(‏ موقوف » ليس معروف عنه » والذى فى الشعب بن عنه : « من ترك بسم الله الرمن الرحيم ققد ترك 
آبة دن كتاب اله » . وتعقب ابنالحاجبما أورده الزمخشرىبأن قال : و الصواب مائة وثلاثعششرة» و بهذا اللفط ذكر 
الشورزورى فى المصباح ٠‏ وزاد : و[ءا لم يقل « أربع عثرة » لآن براءة لابسملة فها , اتهى . روى الق ف الشءب 
عن أحمد بن حنبل أنه قال : «من لم يقل مح كل سورة بسمالله الرحمن ارح فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية م نكتاب 
الله تعالى » , قلت : وقفت على سبب الغاط فى ٠نقول‏ الرعشرى. وذلك أن الام روى فى ترجمة عبد الله بن المبارك 
إستد له عن على القاشاتى قال : «رأيت عبد الله بن المبارك رفع بديه فى أول تكبيرة على الجنازة ثم الثانية أخفض قليلا 
والصلوات مثل ذلك» . قال على قال عبد ايم ومنترك بمالله الرحمن الرحيم فى فوا السور فقد ترك مائة وثلاث 
عشرة آية». قال عبد الله : وأخيرنا حنظلة بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبن عباس رضوالله عنه قال ۽ « من 
ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله آعالى » . فليا لم عخص أبن عباس سورة حله ابن المبارك على 
الكل إلا راءة فكان مائة ولات عثرة . 


1 تفسير سورة الفاتحة ‏ الأية ١‏ 





فان قلت : م تعلقت الباء ؟ قلت : بمحذوف تقديره : يسم الله أقرأ أو أتلو ؛ © لآنّ الذى 


ہے الله أحل ويسم أنه اول ؛ وكذلك الذاجوكل فاعل دا ف فعله +« سے الله » کان مضمرا 
ماجعل التسمية مبدأ له . ونظيره فى حذف متعلق ال جار قوله عن" وجل: ( فى نسع آنات إلى 
فرعون وقومه ) ى اذهب فى تسع آیات . وكذلك قول العرب فى الدعاء للمعرس : بالرفاء 
والبنين › : بالمن وال رکه » معني أعرست» أو ركعت وه قواله : 


ت لاا فقَال منم ف NE‏ 


() قال مود رحمه الله تعالى : « الباء فى البسملة تتملق محذوف تقديره : يسم الله أقرأ أو آتلو > قال أحد ٠‏ 
رعه الله تعالى : الذى 'بقدره اائحاة وأبتدى*» وهو الختار لوجوه : الأول : أن فعل الابتداء يصح تقديره فى كل 
بسملة ابتدى* بها نعل ما من الآفمال خلاف فل القراءة » والعام عة تقديره أولى أن يقدر » ألا ترام بقدرون 
متعاق الجار الواقع خبراً أو صفة أو صلة أو خالا بالكون والاستةرار حيها وقع ويؤثروله لعموم صمة تقديره , 
والثانى : أن تقدير فعل الابتداء مستقل بالغرض من البسملة إذ الغرض مما أن تقع مدأ فتقدير فعل الابتداء أوقع 
بامحل » وأنتإذا قدرت وأقرأ» ؤاما تمنى أبتدى* القراءة والواقع فيأثناء التلاوة فراءة أيضا لكن البسملة غير مشروعة 
فى غير الابتداء . ومنها طهور فعل الابتداء فى قوله تعصالى : ر اقرا بام ربك ) . وقال عليه السلام : « كل آم 
خطير ذى ال لا يبدأ فيه بام اي أنه نولا ارش هذا اة دمن طيون مى القزاءة فى قولة ال : 
( اقرا باسم وبك ) فان فعل القراءة إنما ظهر ثم لآن الهم هو القراءة غير منظور إلى الابتداء اء ألا نري إلى 
تقدم الفعل فا على «تعلقه لاله الام ولا كذلك فى البسملة ؛ فان الفعل المقدر كاثنا ما كان إا بقدر بع_دها , 
ولو قدر قبل الاسم لفات الغرض من قصد الابتداء إذا على أنه الآم فى البسملة, فوجب تقديره ‏ وسيأتى الدكلام 
على هذه النكنة . 

م( وثار قد حطأت بعيد وهن دار ما أريد جا هاما 

سوى لرحيل راحلة وعين أ كالما مخافة أت :ناما 

أترا نازى فقلكت منون آم فقالو! الجن قات عبرا ظلاما 

فقلت إلى الطعام فقال منهم زعم عسد الانس الطمعاما 

لقد فضلتم فى الا کل فنا ولكن ذاك يعقيسم سقاما 
اسمير بن الحارث الضى » وقيل لتأبط شرآ » وقيل لشمر الفسانى » وقيل للةرزدق إصف نفسه بالجرأة واقتحام 
اة خر :دورب تارق ا انان ايه أا ودرا »درل قر هاما الست ولا اط وان 
ذ كره إعض النحاة فى باب الحكاية , وإعيد : تصغير بعد , والوهن والمومن: عى الفتور أو اللوم أوهدوء الصوت» 
وقيل : عو نصف الل . أى أوقدتها فى جوف الليل فى مفازة لاأريد إقامة ما سوى هيز ما يلزم راعلى فى السفر 
ولاجل عين أكالما أىأساهرها أو أحافظها . فأنا أحذظها م نالنوم وهى "فظن من المدو ء والضمير فىأتوا: مهم . 
ومئوناستفهام ؛ وكان سقه : هن أت ٠‏ لآنه لايأى بمورة المع إلا فيالرقف , والآصل فى نونه الآخيرة ااسكون حت 








سم س 


تفسير سورة الفاتحة ‏ ألانة ١‏ 





فإن قلت : لم قذرت المحذوف متأخراً ؟ ”> قلت : لان الام من الفعل والمتعلق نه هو 
المتعلق به ؛ لانم كانوا يبدءون بأسماء آ طتهم فيقولون : اسم اللات » باسم العزى › فوجب أن 
يقصد الموحد معنى اختصاص أسم اله عر" وجل" الابتداء > وذلك بتقدمه وتأخير الفعل کا 
فل فقواە : ( ل إرادة ا ا 
8 شغ الفعبل أوقع وي 1 سورة نز لت تان الام القراءة 
فإن قلت : مامعنى تعلق اسم التهبالقراءة ؟ © قلت : فيه وجهان : أحدهما أن يتعلق ا تعلقالقل 
بالكتبة فىقولك كتبت بالق > عل معن ىأنّالمومن لما اعتقد أنّ فعله لايجىء معتدا به فىالشرع 
واقعا عل السنةحتىيصدر بذ كر امم الله لقوله عليهالصلاة والسلام : , کلآمر ذىبال ل يبدأ فيه 





ب لاوزن ء على أن إجراء الوصل مجرىالوقف كثير فى النظ کا صرخوا به وجعلوا هذا منهع وكأنهناك قولمقدر 
مثل و جثناك » شك [عراب ضير الفاعل فيه حتى إظبر اسةثمواد يونس به فيالحكاية . فقالوا : نحن الجن . وكان الظاهر: 
فقلت عو! . واكن أتىءه مستأنفاً جوابؤال مقدر تقديره: فا ذا قلتلي؟ فقال : قلتعموا » أى تتعموا فى وقت 
الظلام ع وعطف قوله وفقات » بالقاء دلالةعلى التعقيب. وأمارواية وعواأ صياعا» فن قصدة أخرى لعز ى إلى خدج بن 
ستان الى ومنبا : 
تزلت بشعب وادى الجن إا رأيت الل قد نشر الجناحا 

وشبهالليل بطائر » فأثيت له هما لاطائر. أو ثيه الظلةبالجتاح . وقوله إلى الطمام» أىهلموا وأقباوا إله . دلااقام على 
ذلك » فقال زم منهم » أى سيد وشريف : أعن سد الانس والطعام أو على الطعام , فهو نصب على نز ع الخافض. 
وو زأنهبدل, وبجى, و حسد ء متعد بالا نين » والطعاها : مفعوله الثانى . وقال الجوهرى ؛ الآنسهنا بالتحر يك : لغة فى 
الانس . ويحوز قراءته والانس» علىالاذة المشهورة . لقد نضلترعنافى الكل حالكونكم فنا أىفمابيننا » ولكن ذا 
بلحقک سقاما فى الماقبة . وهذا كله من أ كاذيب امرب . 

)١(‏ قال ود : هلم قدرتالحذوفمتأخراً .. إل » قانأحدرحهالته ۽ لا نك لوابتدأث بالفمل فالتقدير لما كان 
الاسم مبتدأ به فيفوت الغرض من التبرك باسم الله تعالى أول :طقك . وأما إفادة التقديم الاختصاضص ففيه نظر 
سيأتى إن شاء الله مال ٠‏ 

() قال مود ؛ د فاذقلت مامعنى تعلق اسم الله تعالى بالقراءة ... إل» ؟ قال حدر حه انت ؛ وفى قوله إن أم الهو 
الذى صيرفعله معتبرآً شرعا» حيدعن الو e‏ السنة فى قاعدتين : إحداهما أن الاسم هو ألاسمى , واي أن 
فعل العبد موجود بقدرة الله تعالى لاغير ؛ فعلى هذا تون الاستعانة باءم الله محناها راف العبد فى أول فمله 
أنه جار على يديه , وهو محل له لاغير ؛ وأما وجود الفعل فيه فيالله تعالى 6 بقدرته تسلما لله فى أول كل فمل ؛ 
اغ د الله لا يستطيع هذا التحق.ق لاتباعه الموى فى خالفة القاعدتين المذ كورتين , فيعتقد أن ام الله 
تعالى الذى هو التسمية معتير فيشرعية الفعل لا فى وجوده ؛ إذ وجوده على زعمه بقدرة العيدء فعلى ذلك بى كلامه ء 
أقرل ۽ دعراه أن عند أهلاأسنة الاسم غير المسمى مماوعة , وكعقيقه قد زكر فى غير هذا الكتاب . 


١ تفسير سورة الفاتحة _ الآنة‎ ٤ 





باسم ألله فو آ تر "٠‏ إلا کان فعلا كلا فعل» جعل فعله مفعولا بأسم الہ ا بفعل الكتب بالقل ۱ 
والثانى أن يتعلقمها تعلق الدهن بالإنبات”"فى قوله : ( تنبت بالدهن ) على معتى : متبر” كاسم الله 


أقرأ » وكذلك قول!إداعى للمعرس : بالرفاءوالبئين » معناهأعرست ملتسا بالرفاء والبنين » وهذا . 


الوجه أعرب وأحسن ؛ فإن قلت : فكيف قال الله تبارك وتعالى متبركا باسم الله أقرأ ؟ قلت : 
هذا مقول على ألسئة العبادء ۴ يقول الرجل الشعر على لسارت غيره ٠‏ وكذلك : 
( امد لله رب العالمين ‏ إلى آخره ) » وكثير من القرآن على هذا الهاج » ومعناه تعلے عباده 
كيف يت رکون باسعه > وكيف ګمدو نه و بمجدونه ولعظمونه . فإنقلت : من حق حروف العا 
الى جاءت على حرف واحد أن تبى على الفتحة الى هى أخت السكون » نحو كاف التشييه ولام 
الابتداء وواو العطف وفائه وغير ذلك ٠‏ فا بال لام الإضافة وبائها بنيتا على الكسر ؟ 
قلت : أما اللام فللفصل ييا وبين لام الابتداء » وأما الباء فلكونها لازمة للحرفية والجر› 
والاسم أحد الاسماء العشرة التى بنوا أوائابا على السكون ٠‏ فإذا نطقوا مها مبتدئين زادوا 
همزةء للا يقم ابتداؤه بالسا كن إذا كاندأهمأن يبتدئو ش بالمتحرك وو يقفواعل السا كن» لسلامة 
لغتهم من كل لكدئةو بشاعة » ولوضعبا على غاية من الإحكام والرصانة » وإذا وقعت فى الدرج 
لم تفتقر إلىزيادة ثثىء. ومنهممنلم بزدها واستغنىءنا بتحريك السا كن , فقال: سروم . قال : 
نت بام الذي فى كل سورة 9 e‏ 

١ 69‏ أره هكذا . وامشهور فيه حديث أفى هريرة من روأية فرة عن الزهرى عن أنى سلة عن أنى هريرة 
رضوالله عنه بلفظ ولابيدأ فيه محمد الله أقطع » أخرجه أبو عوانة فى ميحه , وأسصماب السنن . ولأحد من هذا 
الوجه « لايفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أفطم» ولاخطرب فى الجامع منطريق مبشر بن لماعل عن الزهرى بافظ 
1 لادا قمه نسم أيه الرحن الرحم شرو أقطع € والراوى له عن ملس - پول 

(؟) قوله «تعاق الدهن بالابات» هذا يناب قراءة وتأبت» من أنيت الرباعي :5 بأتى . (ع) 


(r)‏ بام الذى فى كل سورة سه قد وردت على طريق تعليه 

أرسل فا بازلا بقرمه فهر با بحو طريقاً يعله 
أرؤبة بن العجاج يصف إبلا . ولفظ « اسم » من الأالفاظ العشرة الى سمع بناء أوائلها على السكوت كاين 
وامرىء , فاذا ابتدءوا با زادوا همزة الوصل ولا حاجة لها فى الدرج , وسمع اريك أول بعضيا کا فى سمه 
بتثليثك أو > وام متعلق بأرسل وباؤه لللابسة . وضير وردت للسورة . وضير تملله بالغوقية لله على طريق 
الالتفات إلىالخطاب , ويمكن أنه لخاطاب ممم , وعلى روايته بالتدتية فالضميرلله فقط . ويحتمل من بعد أن ضير 
وردت للابل فكذلك تعله بالفوقية , وأما بالتحتية فضميره لم أو لأراعى . والبازل : الذى أنشق نابه من الابل 
وذلكفى السنة التاسعة وريا بزل فى الثامنة . وقرم الى المحم وعوه : اشتاق إليه . والتقريم والاقرام : النشريق س 

















تفسير سورة الفاحة ‏ الأية ١‏ ۵ 





وهو من الاسماء امحذوقة الأيجاز : كيد ودم » وأصله : سمو » ندايل تصريفه :كأسماء » ومعى : 
وسميت . واشتقاقه من السمو » لان النسمية تنويه بالمسمى وإشادة بذ كره . ومنه قيل لاقب 
الائز : من الد بمعنىالنبر » وهو رفع الصوت . والنيز قشر النخلةالاعلى . فإن قلت : فلم حذفت 
اللآاف فى الخط وأثيت تفقو له : باسرر بك ؟ قلت : قدايتبعوافحذفها حكم الدرج دون الابتداء 
الذى عليه وضعالخط لكثرةالاستعمال» وقالوا : طولت الباء تعويضا منطرح الالف . وعن 
عمر بنعبدالعزيزأ نه قال لكاتبه : طو لالباء وأظي رالسناتودور المم. و + اله أصلهالإله . قال : 
كاذ الاك أن E‏ كو 
ونظيره : الناس » أصله الأ ناس . قال : 
إن اناب لا ن على الأناس الآمني ”© 


غذفت الهمزة وعوّض مها حرف التعريف » ولذلك قيل فى النداء : يا أنه بالقطع » ک) يقال : 





س لله واجملة حال من الراعى ا لرل أو صفة لبازل » وعليه فل يبرز ضمير الفاعل لآمن الابس. فهر أى البازل ؛ 
وينحو : أى بقصد ياء واباء للظرفية أو للتعدية [لالمقءول به كذهبت بريد »> وجوز أن اضمير لاراعى فالباء 
للتمدية نقط . وروى «نزلت» بدل «وردت» وهو يويد جءلاضمير لاسورة » وروی بيت #ثانىقل الأول . 
والمعنى أرسل فيا الراعى ملتبسا بذ كر امم اله بازلا حال كونه إشوقه إلا باعفائه من العمل وحبسه عنالابل 
ثم إرساله فياء فذلك البازل يقصد بها طريق يعرفه وهو طريق الراب , وعلم ما لا يعقل مجاز عن أهتداثه 
إلى منافعه » دلى طريق الاستعارة التصربحية والجاز أأرسل: أوشبيه بالع'قل علىطر يقالمكنية , فالعل م لى لذلك 
اليه . وكون اسمه تعالى فى كل سورة ظاهر على القول بأن البسملة آية من كل سورة » وألا ورد مثل سورة 
المصر . ورما يدقع إيطاء القافية باختلافها فى الفاعل وفى معنى المفدول وف القيقة وانجاز . 
)0 معاذ الاله أن تكون كظة ولا دمية ولا عقي لة ريزب 
ولكنها زادت على الحسن كله كلا ومن طب على كل طرب 
للبعيث بن حريث فى عو بته أم الساسيل , يقال : عاذ عياذاً وعياذة وءعاذاً وعوذاً > إذا التجأ إلى غيره , فالمعاذ 
مصدر تانب عن الأفظ بفعله ٠‏ والدمية : المنم والصورة من العاجو نحوه المنقوشة بالجواهر . وعقيلة كل شىء : أكرمه . 
والربرب : ااقطيع من بقر الوحش : شبه محبوبته بااظلبية وبالدمية وبالعقية فى نقسه, ثم وجدها أحسن ملها فرجع 
من ذلك والتجأ إلى الله منه كأنه آم ؛ أو المعى لاأشبها ذلك وإن وقع من ااشعراء . رأتى بلا الو كدةلما قبلها 
من معي ال أى ليست كظبية ولادمية ولا عقبلة ربرب ولكنها زادت كالاءلى الحسنالممروف كله ء أو زادت 
على الحسن الحسى كالا معنويا » وزادت من الطيب على كل طيب ٠‏ 
ع( شبه اناا بأناس ببحئون عم ناستحق الموت على طريق المكنية والاطلاع يل والمئ + أن ااا 
ای الناس دلي حين غفلة فتبوتهم فلا يستطيعون ردها . والآناس : امم جح لا واحد له مرن لقف عاو 
الايئاس وهوالابصار لظهورها ‏ أو من الاس ضد الوحشة . والأمنون : الغافلون عن ىء النايا . فهو از مسل . 


۹ تفسير سورة الفاتحة ‏ الأية ؛ 





بالله » والإله ‏ م نأسماء الاجناس کال رجلوالفرس - اسم بقع على كلمعبود بح قأو باطل » ثم 
غلب على المعبود حق » كا أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الأريا » وكذلك السنة على 
عام القحط » والبيت على الكعبة » والكتاب على كتاب سيبويه . وأما (الله) حذف الحمزة 
فختص بالمعبود بالحق »لم يطلق على غيره . ومنهذا الاس اشتق: تأله »وأله» واستأله . م قمل: 
استئوق » واستحجر › فى الاشتقاق من الناقة والحجر . فإن قلت : أاسم هو أم صفة ؟ قلت : 
بل اسم غير صفة › ألا تراك تصفهولاتصف به › لاتقول : ثىءإله » کا لاتقول : شیء رجل . 
وتقول : إله واحد صمدء کا تقول : رجل كرم خير . وأيضا فإنَ صفاته تعالى لابن للها من 
موصوف تجرى عليه ؛ فلو جعلتها كلها صفات بقيت غير جارية على اسم موصوق ما وهذا 
محال . فإن قلت : هل لهذا الاس اشتقاق ؟ قلت : معنىالاشتقاق أن يننظر الصيختينفصاعد | معنى 
واحد ء وصيغة هذا الاسم وصيغة قوشم : أله إذا تحيرء ومن أخواته: دله» وعله » ينتظمبما معى 
التحير والدهشة » وذلك أن الأوهام تتحير فى معرفة المعبود وتدهش الفطن ٠‏ ولذلك كثر 
الضلال ؛ وفشا الباطل » وقل النظر الصحبح . فإن قلت : هل تفخ لامه ؟ قلت : نعم قد ذ كر 
الزجاج أن تفخيماسنة » وعلى ذلكالعر بكابم » وإطباقيمعليه دلبل أنهم ورثوه كابراعن كابر . 

ولا الرحمن ) فعلان منرم > كغضبان وسكران» منغضبوسكر » وكذلكالر حم فعيل منه) 
کریض وسقى» من مرض وسقم » وفى (الرحمن) من المبالغة ما ليس فى رالرحم) » ”© ولذلك 
قالوأ : رهن الدنيا والاخرة » ورحم الدنيا » ويقولون : إن الزيادة فى البناء لزادة المعنى . 
وقال الزجاج فى الغضبان : هو المتبلء غضبأ . ومما طن على أذ من ملح العرب أنهم سمون 


مرکبا م مراکم بالشقدف 0 مركب خفيف ليس فىثقل عامل العراق » فقلت فطريق 


الطائف لرجل مم : ماسم هذا احمل؟أردت احمل العراق » فقال : اليس ذاك إسهالشقدف ؟ 
قلت : يل » فقال : هذا امه الشقنداف » فزاد فى بثاء الاسم أريادة المسمى . وهوفن الصفات 


)00( قال مود : , وفىالرحمن من ألما لغة ماليس فىالرحم... 3 > ٠‏ قال أن ر حدالله : لايتم الاستد لال بضر اليناء 
وطوله على نقصان المالنة وتمامها , ألا ترى لعض صب المالغة كفعل احدالامئلة أقصر من فاع لالذى لامبالنة فه 


اة ل وَأها قوم رحن الد نا والآخرة ودم الدنا 5 فلا دلالة كيه أيضا على ميا لغة ر هن بالنية إلى دحم ش 
قان حاصله أن الرحمة منه بالدلالة على [بمامها ؛ ألا ری أن ضارما ما كان أعم من ضرابء کان ضراب بلغ مله 


لخصوصهء فلا يازم ذأ من خضو من وحم أن بكرن أقصر مبالغة مني رحن لعمومه ٠‏ 








وم د و ب ا E a ng n‏ ا ا ااي يي ةمج دشم سات 


قاين هون ا م 5 





2 8 م ا لي ا ا للق 
*# و عوتث الورىق زلت رم ¥ 


فباب من تعنتهم فى کفرم . فان قلت : كيف تقول : الله رحمن › أتصرفه أم لا ؟ (© 
قلت : أقيسه على أخواته من با به ٤‏ أعنى نحو عطشان وغرثان وسكران ¢ فلا أمرفه . 





)02 سموبت بلمجد ياين الا كرمين أبا 2 وأنت غيت الورى لا زلت رحانا 
لرجل من بى حنيفة مد مسيلة الكذاب » يقول : علوت يسبب الجد يابن الآ كرمين من جهة الأب » وليس 
الراد خغصوصه , بل مطلق الأصل , ولو كان المراد خصوصه لأشعر بالذم , وهو ييز الا كرمين أوآمييزاسموات , 
وأنت كالغيث للورى فى كثرة النفع ۽ ولا زلت رحانا : دعا بدوامه رحيا علبهم ؛ ورحن خاص بالله فاطلاقه على 
غيره جهل أو عناد . وقل : إن الخاص به انحل بأل . 1 

(r)‏ قال #ود رجه الله تعالى : وفان قلت كيف تقول الله رنآ تصرفه أم ل الخ» ؟ قال أحف + ليت شعرى 

بعد امتاع فملانة وفملى ما الذى عين قياسه على عطشان دون تدمان مع أن قياسه على ندمان معتضد بالأصل فى 
الأسماء وهو الصرف ؟ أقول : الذى عه هو أن باب سكران وعطثان أكثر من باب ندمان» وإذا احتمل أرف 
يكون من كل واحد مما مله على ماهو الأ كثر أولى ؛ ولان رحن وعطشان مشتركان فعدم وجود فعلانة» مخلاف 
ندمان فلهذا کان حله على عطشان أولى 2 فال : وقد نقل غيره خلافا ‘صرف رحمن جردا منالتعريف» وبناه على 
تعيين العلة فى منع صرف طشان هل هى وجود فعلى فيصرف رحن » أو امتناع فعلانة فيمتنع الصرف ؟ وهو أيضاً 
فظر قأصر . وأتم نيا أن يقال : امتنع صرف عطشان وفاقا وامتناع صر فهمعلل بشبه زياد ته بأل التأنيث وألشبه 
دائر على وجود فعلى وامتناع فملانة ؛ فاما أن جعل الآمران وصق شبه جما جموعهدا مستقل » أو كل واحد عنما 
مستقلا ببيانالشبه » أو أجدهما دو نالآخر علىالبدل ؛ فهذه أربع احتالات. فان كان مقتضى الشبه المجموع أو وجود 
فعلی غاصة انصرف رحن » وإن كان كل واحد من الاين مستقلا أو الشبه امتناع فعلانة عاصة مثع رحن من 
الصرف ؛ فلم ببق إلا تعيين ما به حصل الشبه فى عطثان بين زيادتيه وبي ألق التأنيث من الاحتالا تالآربعة, 
وعليه نى الصرف وعدمه . والتحقيق أن كل واحد من الآمرين المذكورين مستقل اقتضاء الشبه فيمتنع صرف 
رحن لوجود إحدى العلتين ااتعاقتين فى الشبه وهى امتناع فملانة على هذا التقدير؛ و[ قلنا ذلك للا امتناع 
فعللانة فيه حاصله امتناع دول اء اتا نوف على زياد:.ه کامتناع دخوها عل آل الأ رف خصل الشبه بهذا الوجه. 
ووجود فعلى تحقق أن مذكره مختص يبناء ومؤائه ختص ببناء آخر , فيشبه أفعل وفعلى فى اختصاص كل وأحد منهما 
ببناء غير الآخرء فهذا وجه آخر من الشبه . ومن تأمل كلام سيبويه فبممنه ماقررته . فازقيل : عحصل ذلك مناسبة 
كل واحد من الأآمرينالمذكورين لاقتضاء الشبه : فا الذى دل على استقلال كل واحد مهما علة فى الشبه ؟ وهلا 
كان المجمرع علة وحيتئذ يتصرف رحن وهو أحد الاستالات الأربعة امتقدية ؟ قلت : امتناع صرف عمران 
العمل يدل علي استقلال كل واحد من الآمرين بالشبه المانعمن الصرف ؛ إذ عمرامن عذا لا فعلى له وهو غير 
منصرف وفاقا . أقول: قد عثر ههنا رحدالله وإن الجواد قد يعثر لاناعتبار وجود فعلى أوانتفاء فعلانة ما كان فى 
الصفة ۾ أما فى الاسم فشرطه العلية لاوجود فعلى ولا انتفاء. فعلانة , 
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فإن قلت : قد شرط فى امتناع صرف فعلان أن يكون فعلان فعلى واختصاصه باه حظر 
أن يكون فعلان فعلى » فل تمنعه الصرف ؟ قلت : ا حظر ذلك أن يكون له مؤنثك على فعل 
كتطثى فقد حظر أن يكون له مؤنث على فعلانة كندمانة » فرذاً لا عبرة بامتناع التأنيث 
للاختصاص العمارض فوجب الرجوع إلى الأصل قبل الاختصاص وهو القياس عل نظائره . 
فإن قلت : مامعتى وصف الله تعالى بالرحمة “١‏ ومعئاها العاف والحتق وما الرحم لانعطافها 
على ما فا ؟ قلت : هو مجاز عن إنعامه على عباده ؛ لن الاك إذا عطف على رعيته ورق لهم 
أصابهم معروفه وإنعامه » كا أنه إذا أدركته الفظاظة والقسوة عنف م ومنعهم خيره 
ومعروفه . فإن قلت : فلم قدّم ما هو أبلغ من الوصفين على ماهو دونه » © والقياس الترق 
من الادنی إلى اللاعل كقولم : فلان عام نحريرء وتجاع باسل . وجواد فياض ؟ قلت : لما قال 
(الرحن) فتناول جلائل النعم وعظاتمبا وأصوخاء أردفه ( الرحم )كالتتمة والرديف ايتناول 
مادق ما ولطف . 


©> 6 سم ور 1 . 


لمك له ربا لعلين زا انا 
امد والمدحأخوان . وهو الثناء والنداء على اليل من نعمة وغيرها . تقول : حمدت الرجل 
على إنهامه » وحمدته على حسبه وشحاعته . 
وأا الشكر فعلى النعمة خاصة وهو بالقلب واللسان وال جوار ح قال : 


Fe, 5‏ كر 0 5 59002 و را اسک س( 
فاد تيم النعما؟ سی بلا به بدي ولسابى والصمير احا 


0 
:00-7 كه 





)١(‏ قال ودر حه اله : «فاقات : مامعنىو صف الله تعالى بالرحة...الخ» ؟ قال أحدرحوالله : فالرحمةعل هذامن صفات 
الآفمال ولك أن تفسرها بارادة الخير فير جع إلى صفات الذات وكلا الآمرين قال به الأشعرية فى الرحمة وأمثاها مما 
لا يصح إطلاقه باعتبار حقيقته اللذوبة على الله تعالى ؛ فيم هن صرفه [لصفة الذات» وهمم من صر فه إلى صفةافعل . 

(؟).فالتحود رحهالله : و فان‌قلت : فلم قدم ماهو بلغ من الوصفين على مأهو دونه ... إل » ؟ قال أحدر سداس : إ'ما 
كان القياس تقديم آدنی الوصفين ؛ لات فى تقد أعلاها “م الارداف يأدناهما نوما من التنكرار ؛ إذ يازم من 
حم ولالاا بلغ حصول الآدق؛ فذ كره بعده غير مفيد ولا كذلك الدكس؛ فانه ترق من الأدنى الىمزيد عزية الأعلى 
لم تقدم مايتلزمه ٠‏ ولذلك كان هذا الترئيب خاصاً بالاثبات . وأما انى فعلى مك تقدم فيهالاعلى . تقول : ما قلان 
تحريراً ولاعانا » ولو عكست لوقعت فى الشسكرار؛ إذ زم من تى الأدتى عنه نو الأعلى وكل ذلك مستمده فى عموم 
الأدنى وخصوص الابلغ . وإثبات الأغص يستلزم بوت الآعم ٠‏ وانى الآعم يتارم نن الأخص . 

)2( وما كارب شكرى وانيا وال ولكتتى حاولت فى الجهد مذهبا 

أفادتكم العماء. مى ثلاثة بدى ولسانى والضمير الجا 
أى م يكن تعظيمي ایا کر وافيا بحق عطائكم , وللكنني أردت من الاجتهاد فى تعظيمك مذهيا , ويينه بقوله : إن ب 











واد اللسان وحده 3 فهو إحدى شعب الشكر » ومنه قوله عليه السلام :, امد رأس 
الشكر » ماشكرالله عبد لم حمده ,”© وإما جعله رأ سالشكر ؛ لن ذكر النعمة باللسان والثناء 
على مو لبا ¢ أشيع لم وأدل على مکا ا من ا لاع تاد وآدابا ل جوارح E‏ عم لالقلب 4 وما ىعمل 

والجد نقيضه الذم » والشكر نقيضه الكفران ؛ وارتفاع امد الابتداء وخيرهالظرف 
الذى هو له وأصله التصب ”© الذى هو قراءة بعضبم بإضار فلله على أنه من المصادر الى 
تنبا العرب إأفعال مضمرة فى معنى الإخبار, كقولم : شكراً » وكفراً ويج وما أشبه ذلك › 
ومنها : سبحانك ؛ ومعاذ الله » ينزلوتها منزلةأفءالها و يسدون مها مسدّها ‏ لذلك لا يستعملوتها 
معا وبجعاون استعالحا كالشريعة المنسوخة » والعدل بها عن اللصب إلى الرفع على الابتداء 
للدلالة على ثبات المعتى واستقراره . ومنه قوله نعالى : ( قالوأ سلاما قال سلام ) » رفع السلام 
الئان للدلالة عل أن ! إراهم عليه السلام حيام بتحية اخم م يتم ؛ لان الرفع دال عل 
معى ثبات السلام ل م دون دده وحدوثه . والمعى : عمد الله حداً » ولذلك قيل : 
(إباكنعبد وإاكنستعين) ؛ لن بيان دم له: كأندقيل : كف تحمدون؟فقيل:إ اك نعبد . فرنقلت : 
ما معنى التعريف فيه ؟ قلت : هو نحو التعريف فىأرساما العراك ”© وهو تعر يفال جنس » 
= حت امت على آفاد تک. »ن دی و اسای و جنای » فهى و آعبا ما 5 ۽ قا لالسيد شرف : هو استشهاد معتوي على أن الشكر 
بطل على أفعال أو ارد الثلاثة ٠‏ وران أنه جعلها جزاء لللعمة , وكل ها هو جرا. للتعمة عرفا إطلق عايه الشكر 
نة , فكأنه قال : كيرت فعمنک عندى فوجب على أستيفا .٠‏ أنواع الدکر لک وبالخ فى ذلك حى جعلءواردها 
7 فم 1 وعيل ّ أأتعاء جم للعية 2 لكن ظا هر عبارة الد أا عمناها م ورواية البيت الأول لفك الثابى جسن 
موقها وأظبر استشباداً , 

)02( أخرجه عبد الرازق عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عبرو رذى الله علهما به «رفوعا . وفيه انقطاع ؛ 
وعن أن عباس مثله . رواه البغوى فى تفسیر ( سبحان ) وفيه نصر بن حاد . وهو ضعيف . 

(۲( يال مود ره الله + « الااصل ف اليد لصب tl ٠. ٠‏ € ال أحد 00 الرفع كينت اختار سيو يه 
فى قول القائل : رأيت زيدا فاذا له عل عم الفقبا. : الرفع ۽ وفى مثل : رأيت زيداً فاذا له موت صوت 
حار : النصب ء والسر فى الفرق بين الرفع والنصب أن فى النصب اا وفى صينة الفملى إشعار 
بالتجدد والطرو » ولا كذلك الرفع ء فانه 1 ستدعى أا : ذلك الاسم فة ثاتة , ألا ترىأن ا مقدر مع 
النصب أتحمد الله الجد , ومع الرقع الحد ثارث لله أو مستقر . 

(r)‏ قال مود رحمه الله : « وأعريف الجدأعو التعريف فى أرسلها العراك وهو تعريف الجئس ومعناه ال » قال 
أحمد رحه الله : تعرش التكرار باللام إما عبدى و[إماجاسى ۽ والعبد إما أن تصرف اليد فيه إلىفرد مين ام نأفراد 
الجنس باعتيار ميزه عنغيره م نالأق راد كالتعر يفف نحو ( فعمى فرعو نالرسول ) ٠‏ وإما أن يتصرف الميدقيه إلى حت 
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ومعئاه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن المد ما هو » والعراك ما هو ؛ من بين أجناس 
الافعال . والاستغراق الذى يتوهمه كثير منالناس وم منم . وقرأ الحسنالبصرى : ( احمداله) 
م الدال لإتباعها اللام . وقرأ إبراهم بن أىعبلة : (أحمد قه) بض اللام لإتباعها الدال ء 
والذى جسرهماعلى ذلك والإتباع نما يكون فى كلءة واحدة كقولم منحدر الجبل ومغيرة - 
تتزل الكلمتين منزلة كلة لكثرة استعللها مقر تتين » وأشف القراءتين قراءة إبرأهم حيث 
جعل الحرة البنائية تابعة للإعرابية الى هى أقوى » مخلاف قراءة الحسن . 

الرب : المالك . ومةه قول:صفوان لأنى سفيان : لان بربى رجل من قريش أحب إل" 
من أن يدبى دجل من هوازن . ٩‏ تقول : ربه يربه فېو رب »ا تقول : ثم عليه ينم فهو ثم" 
ويحوز أن يكون وصفاً المصدر للتبالغة ما وصف,العدل » ولم يطلقوا الرب إلا ف الله وحده» 
وهو فغيره على التقيد بالإضافة » كقو هم : ربالدار » وربالناقة » وقوله تعالى : (ارجع إلى 
دبك) ۰ (إنه رو أحسنمثواى) . وقرأ زيد بزعلىرضى الله عنما : (رب العالمين) باللصبعل 
الماح ؛ وقيل بما دل عليه ( الحد لله ) . كأنه قبل : نحمد الله رب العالمن . 

العالم : اسم لذوى العلل من الملائكة والثقلين » ”© وقيل :كل ما عل به الخالق من الاجسام 





س الماهية باعتبار بيزها عن غيرها من الماهيات كالتعريفق كو « أكلتالخيز » وشريتالماء » , والجنى 
هو الذىبننم إليه شمول الآحاد ء نمو : الرجلأفضل من المرأة » وكلا نوعى مهد لا يوجباستتراتها , وإلما 
يوجيه الجنسى خاصة ؛ فالزخشرى جمل أعريف الخد مر الوع الثالى من :وعى العهد , وإن كان قد عبر عنه 
بتعريف 'الجنس ؛ لعدم اعتنائه باصطلاح أصول الفقه . وغير الزعشرى جعله الجنس فقهى بافادته , لاستغراق جيم 
أنواع الجد وليس ببعيد . ظ 

)02( موقرف . قالابن إماق ف المذازى : حد ثى عاصم بنعمر بنقتادة عن عبدالرحمن بن جاير بنعبد الله عن أ بيه 
ف قصة حنين . وفيه قول صقوان هذا . ومن طريقه أشرجه ابنحبان في صميحه . والبييق فى الدلائل . ورواه 
جويرية عن مالك عن الزهرى مسلا . وأخر جه الدارقطى فى الغرائب , 

(تيه ) وقع فيه أن صغران قال ذلك لای سفيان . والذى فى مرسل اازهرى أنه قال لابن أيه . والذى 
فى المنازى : أنه قال لآخيه ابن أمه كلدة . وأخرجه أبو يعلى من طريق ابن إنماق . 

۳( قال #ودرحهالل : « العالم أسم لذو ی العل من اللائ ...1 7 قال حدر ج4 الله : تعلله اجمع وأفادة استغر انه 
لكل ذس حته فيه نظر ؛ فان وعالما» ا قرره : أسم جنس عرف باللام الجنسية , فصار العالم - وهومفرد ‏ أدل 
على الاستفراق منه جما > قالى إمام الحرمين رحه الله : الثر أحرى باستغراق الجنس من المور ؛ فان القّر يسترسل 
على الجنس لا إصيغة لفظية » والقور ترده إلى يل الوجدان » م الاستغراق احده لصيغة المع ۾ وفى صيفة المع 
مضطرب . أنتهي كلامه . والتحقيق فىهذا وف كل ما #مع من أمباء الاجناس ثم يعرف. تعريف الجنس : أنه 
| يفيد أمرين : أحدهما أن ذلك الجنس ته أنواع مختلفة , والآخر أنه مبتفرق بع ما تحته مثها ؛ للكن المفيد ب 
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والاعراض . فإن قلت : لم جمع ؟ قلت : لیشمل كل جنس مما می نه . فإن قلت : هو اسم 
غير صفة » وإنما تجمع بالواو والنون صفات العقلاء أو ما فى حكبا من الاعلام . 
قلت : ساغ ذلك لعنى الوصفية فيه وهى الدلالة على معنى الع . 
يك يوم ألدن 0 

قري : ملك بوم الدين » ومالك » وملك بتخفيف اللام . وقرأ أبو حنيفة رضى الله عله : ملك 
بوم الدين » بلفظ الفعل ونصب الوم »> وقرأ أبو هريرة رضى الله عنه : مالك بالنصب . 
وقرأ غيره : ملك 4 وهو نصب على المدح ؛ ومنهم من قرأ : مالك . بالرفع 4 وملك ۽ هو 
الاختيار . لأنه قراءة أهل الحرمين » ولقوله : ( لمن الك اليوم ) ٠‏ ولقوله : (ملك الناس) , 
ولان الماك يعم والملك مخص . ويوم الدين : بوم الجزاء . ومنه قوطم : « کا تدين تدان , © 


و بدت الماسة : 


س لاختلاف الانواع المع ۽ والمفيد لاستغراق جميعها التعر ف ؛ ألا ترى أنه إذا جع جردا منالتعريف دلعلل 


اعلا الأنواع : ثم إذا عرف أفاد ا-تغراقا غير موقوف على المعية » إذ هذا -& مفرده إذا عرف ؛ فقول 
الرعنشرى إذاآ «إن فائدة جع العالمين الاستغراق » مردود يدوت هذه الفائدة وإن لم مجمع ؛ وقول إمام الحرمين 
وإن المع يؤيد الاشعار بالاستغراق لما نتخرله من الرد إلى الوجدان» مرود بأن فائدة المع الاشعار باختلاف 
الأنواع ۽ واختلافها لا بثافى استغراقها بصيغة المفرد المقر هن تعريف الجنس , وإن أراد أن المع ميل الاشارة 
إلى أنواع عله معبودة فهذا الخيال بعينه من المفرد > فالعالم إا جح ليفيد اختلاف الانواع التدرجة ته من 
الجن والااس واالاث , وعرف لفيد هوم الربوبية لله تعالى فى كل أنواعه ؛ وتوضيح هذا التقرير : أنا لو 
فرضنا جنساً ليس حته إلا آحاد متساوية وهو الذى يسميه غير النحاة النوع الأسفل , لما جاز جع هذا عال » 
لاهعرفا ولا منكرأ , و ذه الفائدة يرد قول إمام الحرمين « إن القور جمع من حيث اللفظ » لا معتى نحته 
جمع المع فى نحو نوق ونياق وأنيق ؛ وأما تعايل الزعنتيرى جه بالواو والون بأشعاره لصفة العم فيلحق بصفات 
من يعقل , فصحيح إذا بى الامر على أنه لا بتناول إلا أولى ادل : وأما على اقول بأنه اسم لكل موجود .وى 


)١(‏ هو طرف من حديث مرفو ع خر جه عبد الرزاق عن معمر عن أبوب عن أنى قلابة مرسلا ه مكذا 
أخرجه انى فى الزهد ؛ ورواء الامام أحمد عن عبد الرزاق إسنده عن أنى قلابة عن أنى الدرداء » وهذا منقطع 
مع وتفه . وله شامد موصول من حديث أبن عمر رضى الله عنهما ع أخرجه ابن عدى فى ترجمته عمد بن عبد الملك 
وطعفه . قلت : وأخرج أبن أنى عاصم فى المئة عن أى أيوب الجبائرى عن سعيد بن مومى عن رباح بن زيد 
عن معمر عن الزهرى عن أنس حديدا موضوعاء وفيه : إن الله تعالى قال و يامومى 5 دين تدان ۾ راهم 
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ا سوى ادا بك دنام 3 اوا 
فن قلت : ماهذه الإضافة ؟ قلت : هى إضافة اسم الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع , 
'بحرى تجرى المفعول به كةو لم : با سارق الليلة أهل الدار » والمعنى على الظرفية . ومعءئاه : 
. مالكالآمر كله فى بوم الدين » كقوله : رمن الك اليوم) . فإنقلت : فإضافة اسم الفاعل إضافة 
غير حقيقية فلا تتكون معطية معنى التعريف » فكيف ساغ وقوعه صفة للمعرفة ؟ قات : إنما 
تكون غير حقيقية إذا أريد باسم الفاعل الال أو الاستقبال » فكان فى تقدير الاتفصال » 
كقولك : مالك الساعة . أو غدا . فأمَا إذا قصدمعنىالماضى » كقولك : هو مالكعبده مس › 
اون مو ومالك السو انه ا بف كقراك رامول ا 
وهذا هوالمعنىفى (مالك بومالدين) » وحوز أن يكون المعنى : ملك الأآمور بومالدين » كقوله : 
( ونادى أععاب الجنة ) ؛ ( ونادى أصعابالأعراف ) » والدليلعليهقراءة أنى حديفة : ( ملك 
يوم الدين ) » وهذه الاوصاف التى أجريت على الله سبحانه ‏ من كونه ريا مالكا العالمين 
لا خرج منبم ثىء من ملكوته وربوبيته » ومن کونه منعا بالنعم كاي ا الظاهرة والباطئة 
والجلائل والدقائق » ومن كونه مالكا لامر كله فى العاقبة بوم الثواب والعقاب بعد الدلالة 


)01( صفحتا عن بى ذهل وقلنا الوم إخرات 
فيا ۴ انشر فأمسى وهو عریات 
2 سق سوى اأعدوا ل دناهم 8 دأنوأ 


لشبل بن شيبان بن ريعة . وليسفالعرب شيل بالمعجمة غيره هو وثهل بن أكار بن أراش . يقول : صفحنا 
عن بى ذهلرحة بهم لعليم يرجعون ؛ فلا ظبر الشر بيننا وبالغ فى الظهور حى كأنه رجل عريان عن ابه » فشبه 
الشر بانسان على طربق ااكنية وأثإت له ااعری مخييلا . وروی : وهو غرثان » أى : جاع ۽ فهو على ااقشبيه 
أيضا . وقيل : أراد بالشر : السيف » وعريه : تحرده عن تمده . وزيدت الواو قبل الجلة الواقعة خير الأاسى 
تا كيد الربط . تشدبها لها بالجملة الواقءة الا , ولل يق بيننا سوى عدوان بعضنا على بءض ١‏ أو سوى عدواتهم 
علينا جازيناهم کا ظلونا ۽ وسمي الثانى دينا مشاكل ٠‏ وهى محاز الاق المجاورة وق برأسه خلاف بين القوم » 
و.ذهب الجهور أن سوى لا خر ج عن اانصب عل الظرفية الممكانة إلا فى الضرورة كا هنا , ومذهب أبن مالك 
كالزجا جي أنه معی غير قتتصرف فالاختيار . کا فى قوله على الله عليه وسل : و الى اله أن لا بلط على أمى 
عدوا فق وى تفا » وقول إعض العرب : أتاتى سواك » أى : غيرك . وصح صراعا بالتحر يك : حاص 
خلرصا وظهر , وصرح تصركا ۽ خلص لصا وأظهر » فا هنا من الأول . وبروى بدل الشطر الثاني : بدا 
والشر عربان » وفيه إظبار الشر فمقام الاضمار ؛ ووبدا» والح مرح رفه عيضي ماد واا عراب 
« لماي فير قول : : دنام کا دالوا . 








على اختصاص الحد به وأنه به حقيق فى قوله امد لله دليل على أن من كانت هذه صفاته ل 
يكن أحد أحق مئه بالمد والثناء عليه ما هو أهله . 
ررر 0 


na‏ ا کو ا 
اناك لبد واباك استعین 4 © : 


(إا) ضير منفصل للمنصوب » واللواحق الى تاحقدمنّ الكاف والهاء والياء فى قولك : إباكء 
وإياه : وإباى ؛ لبيان الخطاب والغيبة والتكلم » ولال لما من الإعراب » ۴ لا حل الكاف 
فى أرأتك » ولست بأسماء مضمرة » وهو مذهب الاخفش وعله الحققون » وأما ما حكاه 
الخليل عن بعض العرب : , إذا بلغ الرجل الستينفإباه وإيا الشواب » فثىء شاذ لايعول عليه ؛ 
وتقدم المفعول لقصد الاختصاص » كقوله تعالى : ( قل أفغير الله تأمرونى أعبد) » ( قلأغير 
الله أبغى را ) . والمعنى نخصك بالعبادة » ونخصك بطلب المعونة . وقرى : إباك بتخفيف 
الياء » وأباك بفتم الهمزة والتشديد » وهياك بقلب الهمزة هاء . قال طفيل الغنوى : 
وله والآس الى :إن رات رار عات عاك ا 03 

والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذال . ومنه ثوب ذو عبدة إذا كان فى غابة الصفاقة وقوة 
النسج » ولذلك لم تستعمل إلا الخضوع ته تعالى ؛ لاله مولى أعظ الم فكان حقيقاً بأقصى 
اة الخضوع . فإن قلت : لم عدلعن لفظالغيبة إلى افظ الخطاب ؟ قلت : هذا يسمىالالتفات 
قعل البيان قد يكون”" من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطا ب إلى الغيبة » ومنالفيبة إلى التكلم » 


)١(‏ للضرس بن ربعي ء وقيل لطفيل » ودياك : أصله إياك » قابت همزته دأء , وهو فى عل أصب عحذوف 
وجوبا , والآام : عطف عليه . والأصل : احذر تلاق نفسك والامى كذف ماعدا ضير الخطاب وما ءملف عليه 
لكثرة الاستعال . ولان مقام التحذير يقتضنى السرعة وايجاز الكلام » وقيل أمله : أعد نفك من الاس وواعد 
الآأم مرن نفسك , خذف لذلك , وشبه أسباب الدخول فالاس بالموارد : أى مواضع الورود. إلى أعو المناء , 
وأنات الخروج ناف ا اسادى أ مو أضع الصدور + أى الرجوع 2 فكل ممأ اا لمر عرة و أها مده 
الآمر بشىء له موارد ومهادر كالماء على طريفة المكنية » فهو خارج عن قانون اليان ؛ لآن الس يطلق على كل 
شىء فتخصيصه بغير نحو الماء ثم شيمه به . ,القصد لا بالوضع . ويروي هكذا : 

فاياك والآمر الذى إن توسعت . موارده ضاقت علك المصادر 
فنا عون أن ر ال نمه وليس له من سائر اللاس عاذر 

أىفليس عذر المرء لنفسه حستاً : أى قبوله لاعتذارها بعد وقوعيا فى الورطة , ووه : وليس له ال : جملة حالية 
وعلى هذا خقه حرف الرا. . 


م( قرله «فى عل البيان قد يكون» لمله وقد , وعبارة النسى : وهو قد يكون , 00 
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كقوله تعالى : (حتى إذا كت فى الفلك وجرين ممم) . وقوله تعالى : ( والله الذىأرسلالرباح 
فتثير سحابا فسقناه ) . وقد التفت امو القيس ثلاث التفاتات فى ثلاثة أبيات : ٠‏ 

عار ارك الاد وتام فلي و ترقد 

وبات “بات 4 لفل يلج ذى العائر الأرْمَدِ 

TE‏ ل مي ان انيه 
وذلك على عادة افتنائهم فى الكلام وتصرفيم فيه . ولان الكلام إذا نقسل من أساوب إلى 
أسلوب . كان ذلك أحسنتطرية انشاط السامع » وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أساوب 
واحد » وقد تختص مواقعه بفوائد . وما اختص به هذا الموضع : أنه لماذ كر الحقيق ,امد , 
وأجرى عليه تلك الصفات العظام » تعلق العم بمعلوم عظم الشأن حقيق بالثناء وغابة الخضوع 
والاستعانة فى المهمات » نوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات ‏ فقيل : إباك يا من هذه 
صفاته نخص بالعبادة والاستعانة . لا نعبد غيرك ولانستعينه . ليكون الخطاب أدل على أنْ 
العبادة له لذلك القيز الذى لا تحق العبادة إلا به . فين قلت :لم قرنت الاستعانة بالعبادة ؟ 
قلت : لبجمع بين ما يتقزب به العباد إلى دهم وبين ما يطلبونه وعتاجون إليه من ججهته . 
فإن قلت : فل قدّمت العبادة على الاستعانة ؟ © قلت : لان تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة 


أيه ا امنب م کت إل 1 ألغيية. 4 م إلى لكر رعل مذ فهمأ التفا تان لاغير اه الرعخشرى والله 3 
أنه آنی بدلا تة أساليب : ب الحاضر » وغائب ۽ ٠‏ ولنفسه ؛ فوم بو له ثلاث التفاتات » أو جحل الاخير ملتفتا 
التفا تين عن الثابى و قن الاول 3 لاا 3 والآمر فيه سول . 

لو لامرى * القس سور الجاهل 57 وقال ان وكام ۽ هو غاط › وقائله امرؤ القیس بن عابس الصحانى 2 
وفل أحمرر 3 معد بكر ب » والامد کا جحد 14 وقد لضم ميمه ¢ وقد رزوی بکسرها : ام موضع ؛ والباير اعم 
جامد بطلق على قذى تدمع منه العين » وعلى الرمد » وعلى كل ما أعل العين » وفى الشعر ثلاث التفاتات » لكن 
الأول على مذهب الكاى فقط : وهو أنه كا نالظاهر التعيد بطريق التكلم فالتفت إلى الخطاب وذلكفالبيتالآول . 
والثاتى : عدوله عن "الطاب إلى الغيبة فى الانى . والثالث : التفاته عن لے إلى التكلم فى اثالث . واجمهور يحعلون 
الأول من قل التجر بد ٠‏ وأبو الأسود : كنية ماعب الشاعر الذى اريه 0 وقيل هو الخر واه ظالم بن رو 
وهو مم أمرىء القیس ٠‏ وقيل أنى ماف لياه المتكلم والاسود فته ٠‏ وبررى: عن ی الأسود . 

(م) قال ود رحمه الله ۾ و فان قلتلم قدمت العبادة على الاستعانة ...الخ » . قالأحمد : معتقد أهلالمئة أنالعبد 
لا يستوجب علىربه جزاء ‏ تعالیاله عن ذلك والثوابعندنا من الاعانة فى الدنيا علىالعبادة ومن صنوف النعيم فى 
الآخرة ‏ ليس و اجب على الله تعالى ٠‏ بل فضل منه وإحسان . وف اديت و أيه عليه الصلاة والسلام قال ۽ سے 
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السو و ا بي الا شا يدون ما 


ليستوجبوا الإجاءة إلما . فإن قلت : لم أطلقت الاستعانة ؟ قلت : ليتناول كل مستعان فيه , 


والاحسن أنترادالاستعانة.هو بتوفيقه على أداء العبادة » ويكونقوله : (اهدنا) بيانا للنطاوبمن 
المعونة ء كأندقيل: كيف أعينكم ؟ فقالوا : اهد ناالصر اط المستقب, و إنما كا نأحسن لتلاؤمالكلام 
وأخذ بعضه حجزة بعض . وقرأ ابن حبيش : نستعين » بكسر النون . 
أ هد نا 1 1 
هدىأصله أن يتعدى باللام أو بإلى »كةواهتعالى : ( إن هذا القرآن هدىاتى هىأقوم ) › 


( وإنك لتهدى إلى صر اط مستقم ) ؛ فعومل معاملة ‏ اختار فىقوله تعالى : (وا<تارهموسىقومه) . 


١ 5‏ ہے شيم © 5 58 ا 
حرط لمستئيم e‏ 


اهتدوا زادمهدى) ؛ (والذن جاهدوا فينا ہد ينهم سبلنا ). وعزعلى وأ ىرضى اه عنما : أهدنا 
تتا وة الس واا و احدة .لان كل و اهعد شا طلك و اعا اراق ی ار نة 
وقرأ عبد الله : أرشدنا . 

إالسراط) الجادة » من سرط الثىء إذا ابتلعه » لأنه يسترط السابلة إذا سلكوه » کا 
مى : لقا » لانه يلتقمهم . والصراط من قلب السين صاداً لأجل الطاء ‏ كقوله : مصيطر ؛ فى 
مسيطر » وقد نشم الصاد صوت الزاى » وقريّ ن جميعا » وفصاحون إخلاص الصاد » وهى 
لغة قريش وهى الثابتة فى الإمام ؛ وجمع سرطا ؛ نحو كتاب وكتب » وید کر ويؤنثك 
كالطريق والسييل ‏ والمراد طريق الحق وهو ملة الإسلام . 


ؤس 


صرط ناميه یم عبر آ لتتضوب ليم" لالا 0 
٠‏ الإصراط الذين أنعمت عليم» ندل من الصراط المستقم » وهو فى حك 5" 
كأنه قبل : اهدنا الصراط المستقم » اهد نا صراط الذي نأ نعمت علهم » کا قال : (الذين استضعفوا 
من أمن منهم ). فإن قلت : مافائدة البدل ؟ وهلاقيل اهدنا صراط الذين أنعمت علهم ؟ قلت : 
فائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير ‏ والإشعار بأن الطريق المستقم يانه وتفسيره : 


دليل العقل انيل أن يحب على الله تعالى شىء , لكن قام الدليل عقلا وشرعا على أنه تعالى لا يحب عليه ثى. , 
فقد قام عقلا وشرعا على أن خبره تعالوصدق ووعده حق » أى يحب عقلا أن يمع , فاما أن يكون الزمخشرى تاع 
فى إطلاق الاستجاب وأراد وجوب صدق ابر ۽ وإما أن کن أ ن على قوأعد البيدعية ف اعتثاد و جوب 
اير على الله تعالى وإن لم يكن رعد . 


بيه 
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صراط المسلبين ؛ ليكون ذلك شبادة نصراط المسلبين الاستقامة على أبلغ وجه وآ كده» 
كا تقول : هل أدلك على أ كرم الناس وأفضليم ؟ فلان ؛ فيكون ذلك أبلغ فى وصفه بالسكرم 
والفضل من قولك : هل أدلك على فلان الا كرم الافضل » لانك ثنيت ذكره جملا أولاء 
ومفصلا ثانيا » وأوقعت فلانا تفسيراً و إيضاحا ال كرم الافضل إعلته علا فى الكرم والفضل , 
ف تلك فلت هما أرزاة: رجلا جامها لضن مله .هلان كيو الفخمن ان لاما 
فيه غير مدافع ولامنازع . والذين أنعمت عليم : هم المؤمنون » وأطلق الإنعام ليشمل كل 
إنعام ؛ ٩١‏ لان من أنم عليه بنعمة الإسلام لم تبق نعمة إلا أصابته واشتملت عليه . وعن 
ابن عباس : هم أسعابموسىقبل أن يغيروا . وقيل هم الا نيباء . وقرأ انمسعود : (صراط من 
اعم | 

غير المخضوبعلهم) ندل من الذين أ نعمت علييم > على معنى أناانعم علهم : لذن سلوا 
منغضب الله والضلال » أوصفة على معنى أنبم جمعوا بينالنعمة المطلقة وهى نعم ةالإمان » و بين 
السلامة من غضب الله والضلال . فإن قلت : كيف صح أن بقح ( غير ) صفة البعرفة وهو 
لايتعرف وإن أضيف إلى المعارف ؟ قات : ( الذين أنعمت علهم ) لاتوقيت فيه كقوله : 

# ولقد أ عل لئے ين 


(1) قال ودر هال : وأطلق ألا نعامليشمل كل إنعام ٠‏ قال أحمد ره الله : إن إطلاق الا عام يفيدالشمول كقوله : 
إن إطلاق الاستءانة يتثاول كل مستعان فيه » وليس لم فان المعل لاعموم لمصدره »> والتحقيق أن الاطلاق إا 
يقتضى اما وشيوعا , والنفس إلى الوم أشو ق مما إلى المقيد التعاق الآءلى مع الابهام لكل نعمة خطر بالبال 

0 ولعب اا على اللبىم يسبنى ١‏ قطيت مة قلت لايعنيى 

غضبان ممتلىء غلى إهابه إلى وربك عط يرضيى 

لرجل من بنى سلول » ويسنى صفة لاتيم وإن قرث بأل , لآنه ليس اراد لثما بعينه بدليل مقام المدح فأل فيه 

للعهد الذهى لاالخارجي » ومذخوها فى المعنى كالنكرة , لجاز وصفه باجملة وإن كانت لايوصف مأ إلا النكرة ي وهذا 
بفيد اتصافه بالسب دائما لاحال المرور فقط وهو اراد ع وكان اظامر أن يقول : فأمضى ثم أفول » ولكن أنى 
بالماضى دلالة على حقق ذلك منه , وروى : فأعف ثم أقول :أىآأ كف عنه وعن مكافأته , ويحتمل أنه أراد صررت 
le‏ صبةء المساضى بالمضارع لحكاء الحال ل هذا واظ هر أن الل حالية , أى : آم على اللئے حال كونه يسيى وأنا 
| أسمع فأعرض عنه وأقول إنه لايقصدى بذك السب الذى سمعته مئه » وليس المراد وصفه بالسب الدائم » لانلايظهر 
مع خصيص السب يوقوعه على ضير امار ۽ على أنه يمكن جعل ال حال لازمة فتفيد الدرام . هو غضيان عتلى. جاده 
فضا على لككن لا أبالى بذلك , فانى وحق ربك غضبه برضيى ۽ فليدم عليه وليزدد منه , والاهاب : الله قبل دنه 
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ولان المغضوب علهم والضالين خلاف المنعم علهم » فليس فى غير إذا الإبيام الذى 
يأنى عليه أن يتعرّف » وقريٌ بالنصب على الحال وهى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسل 
وعمر بن الخطاب » ورويت عن ابن كثير . وذوالحال الضمير فى علهم , والعامل ألعمث 6 
وقبلالمخضوب علبم : مم الود ؛ لقوله عزوجل : ( من لعئه الله وغضب عليه) . والضالون : 
م النصارى ؛ لقوله تعالى : (قد ضلوا منقبل) . فإنقلت : مامعنىغضب الله ؟ قلت : هو إرادة 
الانتقام © من العصاة » وإنزال العقوبة مهم » وأن يفعل مهم مايفعله الملك إذا غضب على من 
تحت ده - لعوذ الله منغضبه » و نسأله رضاه ورحمته . فإن قلت : أى فرق بين (علهم) اللاول 
فإن قلت :.لم دخلت (لا) فى ( ولا الضالين ) ؟ قلت : لما فى غير منمعنى ااننى »كآنه قيل : 
لاالمغضوب عليهم ولا الضالين . وتقول : آنا زيداً غير ضارب» مع امتناع قولك : أنا زيدأمثل 
ضارب ؛ لآنه منزلة قولك:أنا-زيداً لاضارب : وعن عبر وعل رضى أيه ما اننا قرأ: وغس 
الضالين . وقرأ أيوب|اسختيانى : ولا!اض أ لين - بال همز »کا قراً عمروزعبيد : (ولاجأن) وهذه 
لغة من جد فى المرب من التقاء السا كين . ومنها ماحكاه أبوزيد من قوط : شأبة » ودأبة : 
أمين : صوت سمى نه الفعل الذى هو استجب »ا أن «١‏ رويد » وحيل » وهل » أصوات. ”ميت 
ا الأفعال الو هى « أمبل » وأسرع » وأقبل » . وعن ابن عباس : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وس عن «عنى أمين «" فقال : وافعل» وفه لغتان : مذ ألفه » وقصرها . قال : 
ھ ورم الله عَبْداً قال ایتا ° »م 

)020( قال #ود رهه الله ٠‏ وومعى الخضب من أبله تعالى إرادة الانتفام ... الم ¢ الاد : أدرج هذا ما شتی 
عئده وجوب وعد العصاة ؛ وليس مذه بأهل السنة » بل الهس عندهم فى الؤمن العاصى موكول إلى الشيئة : فنهم 
من أراد أله تعالى عقر به والانتقام مله فيفع ذلك لاممالة › ومتهع من أراذ العفو له واا ته فطلا منه تعالى » على 
أن الوب pre‏ والضالينواقعان على الكفار » ووعيدهم واقع لاعالة وعأد 6 وال الموفق + أقول : قال الرمخشرى 
رجه الل + النضيمنالله تعالى [رادة الاتقام من العصاة الخ لايدل على مافسره ۽ فأ و جوبوعدد العصاة لا يعم دنله ٠‏ 
والذهب من الله عند أهل السنة وامعتزلة : عبارة عماذكره الزئةششرى رحه الله , إلا أن عند أهل السئة أن الله تمالى 
إنكت شاء عذب صا حب السكييرة وإث شاء قفر له ع وغيف الموتزلة و جاب عذابه ؛ هند المعتزلة ظاهر أن لَوْضْب 
عبارة عن إرادة الاقام ى وعند آمل السنة : إن غفر له فلا غضب ٠»‏ وإن لم شةر له فخضيه عيارة ما ذ کره ٠‏ 

(r)‏ أخر جه التعلى من روابة أنى صا غه باسناد واه 

(r)‏ ارب إنك ذو من ومغفرة ببت بعافية ليل المحينا 
الذا كرين الهوىمن إعدمارةدوا الاقطين على الا يدي الاكبيا = 
00 (: ۔ كشاف  )١‏ 


۸ تفسير سورة الفاتحة ‏ الايتان دوب 





وقال : 
* أمين فَرَاد الله ما بيننًا دا © م 
وعن النى صلى الله عليه وسل : « لقننى جبريل عليه السلام آمين عند فراغ غى من قراءة ذانحة 
الكتاب”» وقال : إنه كا تم على الكتاب , » و ليس منالقرآن بدلي لأنه لم ثبت فالمصاحف . 
وعن الحسن : لايقولما الإمام لآنه الداعى . وعن أنى حثيفة رحمه الله مثله » والمشهور عله 
0 أصصابه أنه مخفيها . وروى الإخفاء عبد الله بن مغفل وأنس عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل . وعند الشافعى جبر بها . وعن وائل بن حجر أنّ النى صلى الله عليه وسل كان 
إذا قرأ : ولاالضالين» قال آمين ورفع مها صوته «» . وعن رسول الله صلى الله عليه وسل © 


سے يارب لا سلبنى حا أبدا ورم الله عبداً قال آمينا 
لقيس بن معاذ االو ح نون للى العامرية » اشتد وجده با , فأخذه أبوه إلى الكمية لدعو الله عسى أرف 
يشفيه » قأخذ يحلقة اما وقال ذلك . والدعاء اليل الحبين 0 > وهو فى الحقيقة لم » وبين أن رقادم لیس على 
المعتاد بقوله : الساقطين على الأيدى ء المكيين على الوجوه حيرة وسكرة ؛ م دعا بأن يدم الله حبهاء ودعا لمن 
يمن على دعائه بأن يفول : آءين ۽ وهو اسم فعل , أى استجب يا ألله هذا الدعاء , وهو باد ء و جوز قصره . 

)0 تباعد عتى فطحل إذ دعوته 2 أمين ذزلد الله ما بِيئا بعدا 

ایر كان قد سأل فطاحلا الأسدى فأعرض عه فدعا عليه » وروی تباعد می قطحل وأ 0 وأمين : شهدم 
الممزة على اللغة 3 الأصلية ‏ وأما بالمد فقيل أيمي ؛ لآنه ليس فى لنة المرب فاعيل . رودل : أصله بالقصر 
فأشبعت هره : امم فعل عمنى استجب , ورتبته بعد ما بعده . قدمه رصا على طلب الاجابة ووقرع المدعاء يجايا 

من أول وهلة . ولافاء لأسببية عما قبلها . أى : حيعا تباعد عتى فرد ما بنا إعداً يا آله > وبعداً : جوز أن يكون 
مرا وأن عزنت درل , 

(؟) لم أجده عكذا . وف الدعاء لابن أنى شيبة من رواية ألى ميسرة اح کار اتابمين قال : « أقرأ جبريل 
عليه السلام النى صل الله عليه ولم فاتحة اكاب فلما قال (ولاالضااين) قال له قل : آمين . فقال آمين » قلت وعند 
ألى داود عن أفى زهير قال < آمين مثل الطابع على 'صحيفة » وروی ابن مردويه عن أنى هر رة مرفوعا « أمين 
اتم رب العالمن على عاده امءنين » وهو فى الدعاء الطبرانى 

(؟) لمم أجده عن واحد منهما 

)+( أخرجه أو داود من رواية حجر بن عنبة عنه . وإسناده جسن 

(ه) قوله : وعنرسول الله صل الله عليه وسل : اعلُم أن صاحب الكتاب اترم أن يذكر آخر كق ورة حديئا 
لبيان فضلها » ولسكن ليست كلها صميحة فقد قال الجلال السيوطى : أعلم أن لاور انى صمت الاعاديث فى نابا : 
الفاحة , والزهراوان » وال نمام ٠»‏ والسبع العاوال لا , والكيف , ويس , والدغان » والملك , والزازلة ع والتصرع 
والكافرون , والاخلاص . والعوذتان . وما عداها لم بمح فيه'ثىء أه. والزهراوان : القرةع وآل عمران. 
و السبع الطوال : من أول البقرة إلى آخر براءة - بعدها مع الانفال سورة وادة ‏ قال الآ جهررى على البيقونة فى 
مصطلح الحديث . (ع) 


ag >‏ لد TTT‏ رجو 


تفسير سورة البقرة ‏ الالة ١‏ ۱۹ 





أنه قال لا بن كمب : و ألا أخيرك بسورة لم ينزل فى التوراة والإنجيل والقرآن مثلبا ؟ © 


قلت : بل بارسول الله . قال : , فاتحة الكتاب إنها السبع: المثانى والقرآن العظم الذى أوتيته » 
وعن حذيفة بن المان أن النى صلى الله عليه وسل قال : , إن القوم ليبعث الله علييم العذاب 
حا مقضيا ”© فيقرأ صى” من صييانهم فى الكتاب ( امد له رب العالمين ) فيسمعه الله تعالى 
فيرفع عنم بذلك العذاب أربعين سنة » ْ 


مدنية » وهی مائتان وست وعانون آلة 


( اسم ) اعل أنّالاافاظ الى يتبجى با أسماء » مسمياتها الحروف البسوطة الى منها ركيت 
الكلر ؛ تولك ضاد سے می به وضهء من ضرب إذا تېجیته » وكذلك :را بأ : اسان لقو لك: 
7 ؛ وقد روعددق هذه النسمية لطيفة » وهى أن المسميات لما كانت ألفاظا كأسامها وهى 


حروف وحدان‌والاسای عدد حروفها مرت قإلى الثلاثة » اجه فم طريق إلىأن بدلوا فى النسمية 


)١(‏ أخرجه الترمذى والنساتى وال ما كم من رواية عبد اميد بن جعفر عن الملا, ن عبد الرحن عن أيه هن 
أى هريرة . ورواه مالك فى الموطأ عن العلاء بن عبد الرحن ؛ ۽ أن أ سعيد «ولى عاص بن كر يز أخيره و أن الى 
صل الله عليه ولم تادى أبى بن كعب م فڌکره » وهو مرسل ؛ ؛ لآن أن سعيد هذا تابعى . وهذا ارف اج 
اليخارى من وجه آخر عن أ هيد بن المعلى ۾ أن لك ی صلی الله عليه وس مر به وهو صلی > فدعاه ‏ فک 
الحديث » ووم صاحب جامع. الأصول إعلهما واحدا غ[ . لآن الأول مکی هولى تابعى . والثانى أتصارى 
مدلى من أنفسهم . قال البق : تمل أن يكون ذلك صدر مثه صلى الله عليه وسلم لآلى بن كعب رة » 
ول هيد ن المعلى رة أخرى 

(م) أخرجه اللعلى من رواية أنى معاوية عن أنى مالك الأنجعى عن ربعى عنه . ظط 
معاوية من لا تج بهء وله شاهد فى مستد الدارئىعن ثابت بن علان قال 200 الله لیر بد العذاب بامل 
الارض فاذا سمح تلم ايان بالمكمة صرف ذلك عم » يعنى بالحكة ؛ القرآن ع وحديث أنى بن كعب رضى الله 
عنه فى فضائل القرآن سورة سورة . أخرجه الثعاى.ن طرق عن أنى بن كعب رضى الله ا ووا 
خرجة الواحدى ف الوسبط ء وله قمة ذكرها الخطيب ثم ابن الملاح عن اعرف 


: إلا أن دون أنى 


أبن مر دو به من طريقين . وأ 
بوضعه . ولمذا روي عن أنى عصمة أله وضعه ٠‏ 


5 تفسير سورة البقرة ‏ الأية ١‏ 





على المسمى فل يخفاوهاء وجعاوا المسمى صدركل اسم منها کا ترى » لاال لف فإنهم استعاروا ا همزة 
مكان مسماها ؛ لانه لأيكون إلا سا كنا . ومما يضاهما فى إبداع اللفظ دلالة على المعنى : التهليل؛ 
والحولقة » والحيعلة » والبسملة ؛ وحكببا مالم تلبا العوامل أن تكون سا كنة الاعجاز موقوفة 
كأساء الاعداد » فيقال : ألف لام مم »كا يقال : واحد اثنان ثلاثة ؛ فإذا وليتها العوامل 
أدركها الإعراب . تقول : هذه ألف . وكتبت ألفاً > ونظرت إلى ألف ؛ وهكذا كل اسم 
عمدت إلى تأدية ذاته غسب » قبل أن حدث فيه بدخول العوامل شىء من تأثيراتها » قك 
أن تلفظ به موقوفا . ألاترى أنك إذا أردت أت تلق على الحاسب أجناسا مختلفة ليرفع 
حسباتها كيف تصفئع وكيف تلقها أغفالا من سمة الإعراب ؟ فتقول : دار» غلام ٠‏ جارية ؛ 
ثوب » بساط . ولوأعربت ركبت شططا . فإن قلت : لم قضيت هذه الآافاظ بالإسمية ؟ وهلا 
زععت أنها حروف کا وقع فيعبارات المتقدمين ؟ قلت : قد استو ضحت بالرهان النير أنها أسماء 
غير حروف » فعلمت أن قوطم خليق بأن يصرف إلى التسامج » وقد وجدنامم متساحين فى 
تسمية كثير من الاسماء الى لايقدح إشكال فى اسميتها كالظروف وغيرها بالمروف ؛ مستعملين 
الحرف فمعنى الكلمة » وذلك أن قولك : « ألف » دلالتهعلى أوسط حروف د قال » وقام » 
دلالة ‏ فرس » على الحيوان الخصوص » لافضل فيا برجع إلى التسمية بين الدلالتين . ألاترى 
أن الحزف : مادل على معنى فى غيره » وهذا ا ترى دال على معنى فى نفسه ؛ ولانها متصرف 
فها بالإمالة كةولك :ناء تا . وبالتفخيم كقولك : اء ها . وبالتعريف > والتدكير , وابمع 
والتصغير » والوصف » والإسناد > والإضافة , وجميع ماللآسماء المتصرفة . ثم إتى عثرت من 
جانب الخليل على نص ف ذلك . قال سيبومه : قال الخليل بوما - وسأل أصحابه ‏ : كيف تقولون 
إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف ”© التى فى لك » والباء النى فى ضرب ؟ فقيل : تقول : باه كاف ؛ 
فقال : إنما جتتم بالاسم ٠‏ ولم تلفظوا بالحرف . وقال : أقول :كه ء به . وذكر أبو على فى كتاب 
الحجة فى (يس) : وإمالة ناء أنهم قالوا : بازيد » ف النداء ؛ فأمالوا وإنكانحرفا ء قال : فإذا 
كانوا قد أمالوا ما لا مال من الحروف من أجل الياء »فلن يلوا الاسم الذى هو يس أجدر. 

: قال مود رحه الله : ووقد سأالخليل أصمابه كيف يتطقون الكاف ... الخ ي . قال أحمد رحه الله‎ )١( 
كوكم الأول , فأجاهم جوايه الأول وقال : ما‎ ٠ وسألم أيضا كيف ينطقون بالقاقف من يقبل ؟ فقالوا ۽ قاف‎ 


آنا فأقول : أقه , فألحق رضى اله عنه أولا هاء الكت ؛ لآن الحرف المطوق به متحرك , وثانيا همزة الوصل ؛ 
انه ساكن . 





ل 


سرو چ کد 





تفسير سورة البقرة ‏ الالة ۲١ ١‏ 





ألاترى أنّ هذه الحروف أسماء لما يلفظ مما ؟ فإن قلت : من أى قبيل هى من الأاسماء ‏ أمعرىة 
أم مبنية ؟ قلت : بل هى أسماء معرية » وإنما سكنت سكون زيد وعموو وغيرهما من الاسماء 
حيث لامسبا إعراب لفقد مقتضيه وموجبه . والدليل على أن سكونما وقف وليس ببناء : 
أنها لو بنیت لحذى مها حذو : كيف , وأن » وهؤلاء . ولم يقل : ص » ق٣‏ »ن جموعا فبا 
ين السا كنين . فإن قلت : فل لفظ المتبجى ما آخره ألف مها مقصورا . فلا أعرب مد فقال 
هذه اء » وء » وهاء ۽ وذلك مخيل أن وزانها وزان قولك ١‏ لاء مقصورة ؛ فإذا جعلتها اسما 
ان قلت : كتبتلاء ؟ قلت : هذا التخيل يضمحل ما لخصتهمن الدليل ؛ والسببف أنقصرت 
متبجاة » ومتت حين مسا الإعراب : أنّ حال التبجى خليقة باللاخف الاوجزء واستعالها 
فيه أ كثر . فإن قلت : قد تبين أنها أسماء لحروف المعجم , وأنها من قبيل المعرية ؛ وأن س ن 
أيجازها عند الحجاء لاجل الوقف , نها وجه وقوعبا على هذه الصورة فواتح للسور ؟ قلت : 
فيه أوجه : أحدها وعليه إطباق الا كثر : أنها أسماء السور . وقد ترجم صاحب الكتاب الباب 
الذى كسره على ذكرها فى حد مالا ينصرف ب و باب أسماء السور » وهى فىذلك على ضر بين : 
أحدهما مالا يتأ فيه إعراب » نحو : كيعص » وألمر . والثانى : مايتأقىفيه الإعراب » وهو 
إما أن يكون اسما فردا كم وق ون” , أو أسماء عدّة جموعبا على زنة مفر دك و حم وطن 
ويس ؛ء فإنها موازنة لقابيل وهابيل » وكذلك طلم يتأق فما أن تفتح نونها ٠‏ وتصير مم 
مضمومة إلى طس فيجعلا اسما واحد ؛ كدارا بحرد ؛ فالنوع الأول عك ليس إلا؛ وأما النوع 
الثانى فسائغ فيه الآمران : الإعراب » والحكاية ؛ قال قاتل مدين طلحة السجاد وهو شرح 
ان أوفى العببى © ) 


)١(‏ قوله ء قال ةا نل مد ن‌طلحة ... الم ۾ ذكذا اسه البخارى لشريح فى تفسير غافر . ولفظه : و قال إن ( م( 
ام . لقول شري بن أنى أوفى > فذكره . ونسب ذلك لغير شرج » فى الطبقات لابن سعد والمستدرك للحا من 
رواية الواقدى عن عمد بن الضحاك بن عثيان عن أبيه قال : كان مد بن طلحة يوم امل مع أبيه » فلهىعلىرطى اله 
عنه عن قتله وقال : من رأى صاحب البرنس السود فلا يقتله ‏ يمنيه ‏ فقتله رجل من بى أسد بن خزمة يقال 
له : طلحة بن مدل » وقيل : شداد بن معاويةالعسى. وقيل عصام بن متشعر وعليه الا كش . وهو الذى يقول فى 
قتله . فذكره . قلت : وهو من جملة أبيات . أوها : 

وأشعث قرام بآيات ربه قليل الأذى فیا ترى العين مسل 


5 تين سووة اة ج الالة ١‏ 





۴ لت سن عل كع خخ سے 
ا في ايم والرمح شاج 


ر سرج سن ص کا 
فھلا ثلا حاييم فيل القدم © 


الصرف فبا » وهما : العلبية , والتأنيث . والحكابة أن تجىء بالقول بعد نقله على استبقاء 
صورته الأولى . كقولك : دعنى من تمرتان ؛ و بدأت بال جد لله » وقرأت سورة أنزلناها . قال : 


راق ات 2 
و ل ت زی 2 
)00 وأشعثك قوام بآيات ربه 
على غير ثىء غير أن ليس تايما 
يذكرى حادم واارح شأجر 





0 1 E 
© أحق اليل بالل تقض الا‎ 


قليل الآذى فا ترى العين عسلم 
غر صريعاً للد ولام 
علا ومن لا يتبع الحق يظل 
فهلا تلا حامي قبل التقدم 


اشر بن أوف العبسى بوم امل , جين أمي أبو طلحة عمد بن طلحة أن ,برز للقتال » وكان من قرابة رسول 
الله صلى الله عليه وسل » فكان كلما مل عليه رجل قال : نشدتك عم أنا فا من آية ( قل لا أسألكم عليه أجراً 
إلا المودة فى القربى ) حتى حمل عليه الدبو فقتله وأنداً يقول : ورب أشءث من أثر العبادة كثير القيام والعمل 
بآيات ربه ‏ أو القيام فى الليل بتلاوتها , قليل الآذى , وروی الکری : أى الوم » وروی القذى : وهو مايتساقط 
فى العين فيغمضها : كنى بقلته عن قلة النوم فیا ری العين : أى فى رأى العين ء شككت : أى خرقت له بار ځ 
جيب : أى طوق قيصه , كناية عن طعنه به فى صدره أو من لقه ی نفذ من صدرء › أو نظمت وربطت جيب 
قيصه بصدره فسقط مطروحا على يديه ووجهه . وعير بالقم مبالغة فى الكل ؛ ولاه أول ما يلق الأرض من 
الوجه » وذلك بلا سبب غير أنه ليس تابا الى بن أنى طالب » وهكذا حال كل من لا يقبع الحق » وهو أنه 
يعافب ويبان . يذكرثى عام , والحال أن رعى مختاط فى ثيابه وأضلاعه . وقيل الممنى : والحال أن الرماح مختاطة 
والحرب قائمة » وقرله فبلا , فيه لو ع توخ : أى كان من حقه أن يذكرق بها قبل التقدم للحرب . 


689 وجدنا فى حكاب بي مم 
ضر الأمائل فهو مك 
كارب سراته والخيل دُعث 
كارب حقيف منخره إذا ما 

لبار بن ألى غازم الأسدى , وقيل للطرماح 


أعق اليل بالركض المعار 
أقب مقاص فيه أقورار 
غدأةٌ وجدفبا کسه اه مذار 


انار 


. والركض : ضرب الراكب دابته برجله » وعار الفرس : ذهب 


هبنأ رههنا معا عند انفلاته , وأعاره صاحبه فبو معار . قال أبو عبيدة : والناس برونه أى يظنون المعار من 
العارية وهو خطأ . وإبروى : المعار بكسر الم ٠‏ وروی : إشمر » بدل يضمر . والامائل جع أصيل كالامال 
وهي أواخر الهار . أى ترك بلا علف بن أول التهار فيجوع حت يكون ضامر البطن فى آخرہ ۽ أو بيا ويرسل 
لقتال فى آخر اهار فا بال أوله . والبد : غليظ الجنبين مرتفع الأضلاع , والآقب » رفيق الخصر ء والمقلص 
ل كعظل على اسم المفعول ‏ المشمر امثشرف طويل القوائم , ويحوز جعله على اسم الغاعل إعنى المتشمر اامكتاز اللحم . 
يقال : قلصه بالتشديد شمره , فقاص هو أيضا : أى دمر , ويقال قلصت النافة كذلك : إذا استمرت على السير . 
والاقررار: رقة الجسم و تحافته. والسراة : أعل الظبر .والوجيف : سرعة سير اليل . والممد ‏ اليل . شيهالسرأة به س 








وقال ذو الرامة : 

عت الناس یمون َي قلت لصيدّح ا'نتسعى الآ 
وقال آخر : 

تاوا اليل تمد وى ترام تفيى ”" 
وروی منصوبا ومجرورا . ويقول أهلالحجاز فی‌استعلام منيقول : رأيت زيداء من زيداً ؟ 
وقال سيبويه : معت من العرب : لامن أن ياقى . فإن قلت : فا وجه قراءة من قرأ : ص » ش 
وق » ون مفتوحات ؟ © قلت : الأوجه أن يقال : ذاك نصب وليس بفتح » وإنما لم 
يصحبه التنوين لامتناع اصرف على ماذكرت . وانتصامها بفعل مضمر. نحو : اذكر ؛ وقد أجاز 








سے فالامتداد والصلاية , وقوله : والخيلشعث , جملة حالية » والشعع جع أشعث: أو شعث , وغداة : ظرف له ٠‏ 
والحفيف : دوى الجرىوالطيران ٠‏ يقال : حف الفرس حفيفاً » وأحففته : إذا حملاه على الحفيف , وضير كتمن 
للخيل . وألريو : الزيادة وما ارتفع من الأرض » والفس العالى » وانافاخ الرس من عدو أو فزع ٠‏ يقال منه : 
ريا يربو , إذا أغذه الريو : أى إذا ضاقت مناخر الخيل عن إخراج النفس لعجزها , كارب ماخر فرسى واسعاً 
كالكير ‏ رهو منفخة المداد ‏ لعلو نفسه وتردده . وجعله مستعارا ليدل على أنه تداولته الأيدى . يقول : وجدنا 
فى كلام جدودنا هذا الكلام » فأحق مبتدأ » والمعار بره , واجملة محمكية تحلوا نصب بوجدنا . 

() إذى الرمة مدح بلالا آبا بريدة , وهما لقب وكنية لعاس بن أنى مومى الأشعرى , كان أمير البصرة 
وقاضها , وصيدح : اسم ثاقة الشاعر . والناس رفع الابتداء : أى سمعت هذا الكلام لفكاه على ما كان عليه » 
و بصب الناس , لانه يقتضى أن فعل الاتجاع ممأ يسمع وليس كذلك ء لأنه معتى برتحلون طالبين غي ٠‏ أو 
عى يطليون غیت أى مطرآ أو كلا" تابا منه . وروی بتصب الناس , فيكون ينتجعون غيت : عى يتكلمون بطلبه ٠‏ 
وروی رأيث الاس . قال ابن القطاع : ولا لصح معه الرفع ٠‏ وذلك لان الرؤية لا تقح على اللفظ » وشبه بيا 
وإعداده! لاير إليه ليسوقها أو سوتها إليه بأميء ها بالسير إليه » وطلبه لترتب السير على كل على طريق التصرجح » 
ويحوز أنه شبهها بالمافل نفاطها ذلك على سبيل المكتية : أى اطلى بلالا » قانه أنفع عا يطلبه الناس , ولما حع 
بلال ذلك قال : با غلام اعلف صيدح قتا وتوى , وألقت :وع من النبات الطرى . 

(0) روى الرحيل بالرفع على أنه مبندأ , وغدآ ‏ أى فى غد ‏ خيره ء وبالتصب : مصدر لفعل محذوف , 
وذلك كله على الحكاية . وروى الجر على الأمل ٠‏ وغدا . ظرف للرحيل » وى عرالم : أى مع ر حیاہم نفسى 
- أىوروحى ‏ فكأن عبو به أخذ روحه وغادره ميتا لتعلق قله به > وجوز أنه استعارها لحبوبه على طريق النصريحية ۽ 
لان به حياته وسروره , فکا نه يموت مفارقته لاغتامه ْ ٠‏ 

(م) قال ود رحهالته : وفان قات : فا وجەمن قرا ص وق ون مفتوسات .. ,1لغ ع؟ قالأحد رحداتهلءالى : 
كلامه على الوجهالاولبوجب كوتما معربة , وعلىالوجهالثانى تمل أن يكرن أراد أن الفتسة ‏ لالاقاء اللا كنين ‏ 
تأت عن سكرن المكاية . نائها إا ع سا كنة جردة من سمة الاعراب ء فلا تكرن الحركة إذآ إعرابا ٠‏ إذ 
لامقتنىلدمع الحكاية , ولاناء إذ هىمعربة عنده علىهذا التقدبر. وحتهل أنيكونأراد أنبا مبنية فنكونالحركة حب 
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سيبويه مثل ذلك فى : حم ء وطس ٠‏ ويس لو قري به . وى أبو سعيد السيرافى أن 
بعضهم قرأ : يس . ويحوزأن يقال : حركت لالتقاء السا كنين , کا قرأ منقرأ : (ولاااض أ لين) . 
فإن قلت : هلا زعمت أنها مقسمبها ؟ ” وأنها نصبت قولم : نعرالله لافعلن » وآىالله لأفعطن , 
على حذف حرف الجن وإعمال فعل القسم ؟ وقال ذو الرمة : 

« أ رت كن على 0 ان ام 
وقال آخر : ْ 


جک کر و و 20 ع ١‏ 
ه فاك أماتة الله الريدٌ ي" م 





سے مثلها ف‌آین وكيف حركة بناء » والآولهو الأأهرمن مرأده إذ حم قبل ألما معربة , على أن سببويه نص فى 
كتابه على ما أورده بلفظه قال : وأما ( ص ) فلا يحتاج إلى أن جعل اعا أيجميا , لآن وزنه فى كلامم . ولكنه 
جوز أن يكون اما للسورة فلا يصرف . وبحوز أن يكون أبضا ( يس“ وص ) مين غير متمكنين فيلرمانالفتم 
3 أأزمت الاسياء غير المتمكنة للحركات محر : كفاء وأبن وای أه كلام سيبويه ٠.‏ وفيه رد عل 
الزخشرى رحه الله فى تمه أن تمكون معزبة وأن فتحتها صب أو لالتقاء الا كنين العارض للحكاية عل ما ظهر 
من مةوله آتفاً, وسيأى له أيضا ما يدلعل أنه لا بحوز بناؤها البتة . أقول : بعد تسام أن الأول هو الظاهر من 
مراده » فا ذكره _حكاية عن سيبويه ‏ غير وأرد عليه , لآنه اختار أحد الوجبين . 
() قال مود رجه الله : و ملازعتأتما مقسم اء .. الج» ؟ قال أحدرحه الله : وله لاء على أنهامنصوبة على 
القسم , وجعل الواو عاطفة على مذهب الخليل وسيويه فى أمثاله , ويسلك حيثذ فى المطف سبيل : 
* ولا سایق شيا إذا كان جائياً ٠ه‏ 
فان الم به وإن كان «نصوياً لآنه حل يعود وفيه الخبر » فعطف بالجر رعاية لذلك العهد ۽ وههنا أولى 
بالصحة .نه بيت زهير المذكور لآن انتصاب المقسم به إنما نشأ عن حذف حرف الجر الذى هو أصل ف الق » 
واتتصاب خير ليس أصل فى نفسه » ليس ناشئا عن حذف . قايته أن حرف الجر قد يصحب غيرها دخيلا , 
فراعأة الأسل أجدر من مراعاة العارض , ققد نحرر فى فتح ص وجهان : أحدهما أن يكون إعرابا وهو إما جرى 
عل الوجه الذى أبداء الرعشرى أن الف على الوجه الذى تقلته عن سيبويه » انما أنه لا إعراب ولا بناء 
وهو عروضه عل الوقف فى الحكاية . 
)+( ألا رب من قلى له الله ناصح ومن قلبه لى فى الظباء الواح 
لذى الرمة . و « من » نكرة موصوقة . و « قلى » مبتدأً . « الله » قسم نصب على حذف الجار وإعالفعل 
الن.م المقدر . و « ناصح » خبر » واججلة صفة « من » و « الواح » المسرعات جبة المين . 6 أن و البوارح » 
المسرعات جهة الثمال . يول : رب شفص قلى له ناصح حالص واقه . ورب لخص قله لى غير غالص بل نافر 
عى كآنه هنالظباء المسرعات نغورآًء وأعاد الموصوف _ وإن كان المقصود ذكر أأصفة فقط ‏ تنيبا على استقلال كل 
من الصفتين بقصد الاخبار به . هذا , وجمتمل أن المدى : أن قلبه لى ناصح أيضا ؛ لآن إعض العرب يتيمن 
بالسوانح . وفيه تلوح بتشبيه #بوبته .الظبية ٠‏ : 
09 إذا- ٠١‏ الخير تادمه بلحم فذاك أمانة الله الريد 
وما » زائده . وأدم يأدم كضرب يضرب » إذا وفقوأصلح , وكذلك آدم مد الهمزة , فتأدءه : آصلحه س 
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قلت : إن القرآن والقم بعد. هذه الفواتح حاوف ما » فلو زعمت ذلك معت بين قسمين على 
مقسم واحد وقد استكرهوا ذلك . قال الخليل فى قوله عزوجل: ( والايل إذا بى و البار 
إذا تج » وما خلق الذ كر والانق) : الواوان الآخريانليستامتزلة الاولى. ولكنهما الواوان 
اللتان تضمان اللاسماء إلى الاسماء فى قولك : مررت نزيد وعمرو »> والآولى بمنزلة الباء والتاء . 
قال سيبويه : قلت للخليل : فل لاتكون الأخريان عنزلة الأول ؟ فقال : إنما أقسم مبذه الأشياء 
عل ثىءء ولوكان انقضى قسمه بالأوّل على شىء لجاز أن يستعم لكلاما آخر » فيكون كقولك 
الله لافعلن » الله لأخرجن اليوم : ولا يقوى أن تقول : وحقك وحق زد لآفعلن . والواو 
الأخيرة وأوقم لابجوز إلا مسدكرها قال : وتقول وحیاتی ثم حياتك لافعان ؛ فم هرئأ بمنزلة 
الواو . هذا ولا سبيل فا نحن بصدده إلى أن تجعل الواو العطف ؛ لخالفة الشانى الاول فى 
الإعراب . فان قلت : فقدرها جرورة بإضمار الباء القسمية لاتحذفها » فقد جا عنهم : الله 


| : لأفعلن مجرورا ٠‏ ونظيره قوطم : لاه أبوك ؛ غير أنها فتحت فى موضع الجر لكونها غير 





مصروفة » واجعل الواو للعطف حى يستتب لك المصير إلى نحو ما أشرت إليه . قلت : 
هذأ لا بيعد تر ۰ الصوابء و لدصيدة مارووأ عن أن عباس رضى الله عنهأنه قال : أقسم 
اكاك اروف 2 
فإن قلت : فها وجه قراءة بعضهم ص وق بالكسر © ؟ قات : وجببأ ما ذ كرت من 
التحر بك لا لتقاء السا كئين . والذى سط مر. عذر الك : أن الوقف لما استمر هذه 
الاساى ¢ شاكلت لذلك ما اجتمع فى آخره سا كنان من المنيات › فعوملت ثارة معأملة 
ب وتبيئه للا كل . وأمانة الله رفع على الابتداء , والخبر عذوف » أى : قسمى ؛ أونصب بفعل القسمالقدر بعد 
ذف الان أ : أقسم بأمانة الله ؛ أو جر بواو الفسم مقدرة , لكن البصريون خصوا هذا بافظ الجلالة . 
٠‏ يمول 2 ذا كان الخيز باورا باللحم ومزوجا به فذلك هو لر بد دون م عداأء وح قأمانة أله ء 

: موقوف رواه الق فى الإ سماء والصفات , من طريق معاوية بن صاخ عن على بن طاحة عنه بافظ‎ )١( 
: لووك لفق أواءل امورو كنا أقسام أقسم الله ما . ورواه ان مردويه من هذا الوجه فى تفسير طه . قال‎ 
. طه وأش.اهها قم أقسم الله با . وهی من أمماء الله تعالى‎ 

(۳) قال ۴ود رحه الله : , فان فلت فا وجه قرآءة إعضهم ص و ق بالكسر... الخ ,؟ قال أحدا رجه الله ۽ 
وفزا قق لك غالفته لا نقلته من اأص ساو به دن أمها غير فة ويدلك على أن فا الى قال فل با 
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المعرية ”© من إرادة معنى القسم ؟ قلت : لا عليك فى ذلك » وأن تقر حرف القسم مضمراً 
فى نحو قوله عز وجل : ( حم واللكثاب البين ) »كأنه قبل : أقم هذه السورة » وبالكتاب 
المين : إنا جعلتاه . وأما قوله صلی الله عليه وسل , حم لا يبصرون » ” فيصلح أن يقضى له 
الجر والنصب جميعاً على حذف الجار وإضاره . فان قلت : فا معنى تسمية السور ذه الأالفاظ 
خاصة ؟ قلت : كأن المعنى فى ذلك الإشعار بأن الفرقان ليس إلا كلما عربية معروفة الت ركيب 
من مسميات هذه الالفاظ » کا قالعز من قائل : ( قرآنا عرياً ) . فانقلت : فا بالها مكتوءة 
فى المصحف على صور الحروف * أنفسها ء لا على صور أسامبا ؟ قلت : لان الكلم لما 
كانت عسكبة من ذوات الحروف » واستمرّت العادة مى تبجيت وم قيل للكاتب ١:‏ كتب 
كيت وكيت أن يلفظ بالأسماء وتقع فى الكتابة ا حروف أنفسبا » عمل على تلك الشاكلة 
المألوفة فى كتابة هذه الفواتح . وأيضاً فإنشبرة أمرها » وإقامة ألسنالآسود والاحمرلما, 


)١(‏ قال مود رحه الله : د هل تسوغ لىفىالمحكية 'رادة القسم کا سوغت لى فى الممربة ... ال ؟ قال أحد 
رجه الله : وقد مح الوعةسرى أن کون ص منصو با على القسم اا تقدم ٠‏ واا أن دونب حم فى الہ یٹ المذكور 
منصو.ة على الفسم , مخلاف حم فى القرآن » فتلك يمين أن يكون نصيها على إضار الفعل , أو مجرورة على القسم . 
رأما النصب مع النسم فلا يجيزه إلا فى الحديث » والهرق عنده أن المانع من إجازته فى القرآن بجىء المعطوف 
بعده ناكا له فى الاعراب » إذ المعطوفات كلها #رورة . ويتعذر عنده القسم فى وای خوفا من جع مين على 
مقسم واحد , ولا كذلك الحديث فانه لم يأت بعده ما يأباه ؛ فلذلك خص جواز هذا الوجه بالحديث . وأما على 
' الوجه الذى أرضته فيم جواز ذلك القرآن والحديت جيعاً . 

(۳) أخرجه أحاب السئن الثلاثة » من رواية المهلب عمن سمح النىصلى الله عليه وسلم يقول و إذيتم العدو 
فليكن شعارم حم لا ييصرون » قال دا ک: المهم هو البرا. بن عازب رطى الله علهما . ثم أخرجه كذلك وهو 
فى الاق أيمآ ) وفى الباب عن أنس رضى اله عنه فى الآوسط لاطبرالى . وفى لدلائل لأآبى نعم عنه فى غزوة 
حنين ٠‏ وعن شيبة بن عمان. فى الطيراتى أيضأً وعن أ دجانة الأنصارى فى آخر الدلائل للبيق ؛ فى حديث طويل . 

زم) قال عمود رحدالته : وفان قلت ؛ فا بالا مكتوبة فاللصحفعل صورةاطروف ... الج » ؟ قال أحد 
رجه انه : على هذا المدنى من خروج خط الممحف عن قياس ألأط اعتمد القاضى رضى الله عنهق كتاب الانتصار » 
فى الجواب'عما نقل عن عثيان رضى الله عنه : أن عكرمة لما عرض عليه المصحف وجد فيه خروفا من اللجر._ © 
فقال : لا تفيروها فانالعرب ستقيمبا بألنتها . فلو كان الكاتب من ”قيف والمملل من هذيل لم بوجد فيه هذه 
الحروف » قال القاضى : وإتما قال عثهان رضى الله عنه ذلك ؛ لآن ثقيفاً كانت أبصر الفجياء » وهذيلا كانت تظهر 
الهمزة : واهمزة إذا ظمرت فى لفظ المملل كتها الكاتب على مورا فا أراد عنان رضى الله عنه إلا أن تلك ٠‏ 
الحروف كتبت على خلاف قياس الط مدل كتابة : الصلوة ى والزكوة . بالواو لا بالآلف ؛ قال القاضى : وإنما 
أخذ الله على الحفظة أن لا يغيروا التلاوة؛ أما الخط فلم يأخذ عليهم رسآ بمينه , حتى لا بسوغ الرو ج من قياس 
رسم خاص من رسوم الخط اھ كلامه 
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) ْ ون اللافظ ہا غير متهجاة لا حل بطائل منها ”“ وأنّ بعضها مفرد لا خطر يال غير ما هو 
| عليه من مورده : أمنت وقو ع الابس فيا ؛ © وقد اتفقت فى خط المصحف أشياء خارجة 
عن القياسات الى بى عليا عل الخط والهجاء ؛ ثم ما عاد ذلك بضير ولا نقصان ؛ لاستقامة 
اللفظ وبقاء الحفظ . وكان اتباع خط المصحف سنة لا تخالف . قال عبد الله بن درستوه فى 
كتايه : المترجم دكتا بالكتاب المت : فىالخط وافجاء خطان لا يقامبان : خط المصحف › 
لاله سئة » وخط العروض ؛ لاله شيت فيه ماأثبته اللفظ ويسقط عنه ما أسقطه . الو جه الثانى: 
أن يكون ورود هذه الاسماء هكذا مسرودة على مط التعديد 9 >الإيقاظ وقرع العضا لمن 
تحذى بالق رآن وبغراية نة نظمه ؛ وكالتحر يك للنظر ف فى أن هذا المتلو علم وقد زوا عله عن 
آخرهم كلام منظوم من عين ماينظمون منه كلامهم ليؤدمم النظر إلى أن يستيقنوا أن لم تنساقط 
مقدرتهم دونه » ول انظبرمعجزتهم ١‏ عن أن يأتوا مثله بعد المراجعات المتطاولة » وم أمراء 
الكلام وزعماء الحوار, وم المراص على التساجل ”© فى اقتضاب الخطب , والمهالكون 
على دعاوق تمدو ا رج يوا يلل عن اجر ا ق 
كل ناطق » وشقت غبار كل سابق » ولم يتجاوز الحدّ الخارج من قوى “ الفصحا ٠‏ ول يقع 
وراء مطاع أعينالبصراء ؛ إلا لآنه ليس بكلام البشرء وأنه كلام عالق القوى والقدر . وهذا 





)١(‏ قوله دلا على بطائل مما » فى الصحاح : وقركم لم بحل منه بطائل: أى لس يستقد مله كير فائدة ولا تكلم 
به إلا مع الجحد (ع) 
(0) قوله +أمنت وقوع الليس فما » أىتلك الأمور الاربعة . أمنتالقارى. وقوع اللبس فالفواتم ٠‏ (ع) 
(م) قال مود رحمهالته : «الوجهالئانى أنيكون ورود هذهالاساء هكذا مسرودة على مط اعدد .الخ ,قال 
أحمد رحه اث : إنما أردت هذا الفصل فى كلام الزعنسرى ؛ لآنه غاية الصناعة , وتهاية الراعة , لولا الاخلال 
باطفة لو سلكها لمت تصاحته » وهى أنه فى أ ل الكلام على الى وطول فيه. حى اتتهى إلىالاثيات , فكان أول 
الكلام رهينآ لآخره يفهم على الضد عى نقضى على البعد ى فهو كا انتقد على أنى الطيب قوله فى الخيل : 
ولا ركيت ما إلا إلى ظفر ر سكف ما لعل أل 
5 فانه صدر الصدر والعجز يما صورته الدعاء على الاطب ف الءعرض متدرا بعد . وإما بواخذ هذا هثل 
أنى الطيب والزعشرى لان لما فى مراب الفصاحة علوا يفطن السامع لال هذا القد . 
)٤(‏ قوله « ول تظهر معجرتهم ۾ مله به تح اليم والجم مقأ بل مقدرة (ع) 
(ه) قوله « على التساجل » أى التفاخر 1 نع مل صاعه فى جرى أو سق ¢ وأصله من الجل : عى 
1 الدلو الذى فيه ماء . واقتضاب الخطب : ارجاذا ؛ أفاده الصحاح (ع) 
ْ () قوله « الى بزت بلاغة » أى غايت وسلبت (ع) 
() قوله « الخارج من قوى » أعله عن رع( 
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القول من القوة والخلاقة بالقبول بمنزل » ولناصره على الال أن يقول : إن القرآن إنما 
نزل بلسان العرب مصيو ا فى اسا لیم واستعالاتهم » والعرب لم تتجاوز ما موا په ٩‏ جموع 
اسمين » ولم يسم أحد مهم مجمو ع ثلاثة أسماء وأربعة وخمسة , والقول بأنها أسماء السور 
حقيقة : مخرج إلى ماليس فى لنة العرب . ويؤدى أيضاً إلى صيرورة الاسم والمسمى واحداً . 
فإن اعترضت عليه بأنه قول مقول على وجه الدهر وأنه لا سييل إلى رده » أجابك بأن له 
تملا سوى ما يذهب إليه » وأنه نظير قول الناس : فلان بروى : قفا نبك , وعفت الدبار . 
ويقول الرجل لصاحبه : ما قرأت ؟ فقول (الحمد لله) و (براءة من الله ورسوله) و (بوصيكم 
الله أولادم) و راه نور السموات والارض) . وليستهذه امل بأساى هذه القصائد وهذه 
السور والأى ء وإنما تعنى روابة القصيدة الى ذاك استلاها » وتلاوة السورة أو الآنة الى 
تلك فاتحها . فلا جرى الكلام على أسلوب من يقصد التسمية » واستفيد مها ما يستفاد من 
النسمة » قالوا ذلك عل سييل الجاز دون الحقيقة . وللنجيب عن الاعتراضين على الو جه اللاول 
أن يقول : النسمية بثلائة أسماء فصاعدا مستدكرة لعمرى وخروج عن كلام العرب » ولكن 
٠‏ إذا جعلت اسما واحداً على طريقة حضر موت » فأما غير مركية متثورة ثثر أسماء العدد فلا 
استتكار فا ؛ لآنها من باب التسمية بما حقه أن حى حكاية . كا موا : تأبط شراً » وبرق 
نحره » وشاب قرناها . وكا لو سمى : بزيد منطلق » أو بيت شعر . و نأهيك بنسوية سيبويه بين 
التسمية ,اجملة والبيت من الشعر » و بين التسمية بطائفة من أسماء حروف المعجم » دلالة قاطعة 
عل صمة ذلك . وأما تسمية السورة كلها بفاتحتها » فليست بتصيير الاسم والمسمى واحداً . 
لاا سفة مؤلف مفرده › والمؤاف غير المفرد . ألاترى أنهم جعلوا اسم الحرف ملفا منه 
ومن حرفين مضموهين إليه » كقرهم : صادء فلم يكن من جعل الاسم والمسمى واحداً حيث 
كان الاسم مؤافاً والمسمى مفرداً . الوجه الثالث : أن ترد السور مصدرة بذلك ليكون أوّل 
ما يقرع الآسماع مستقلا بوجة من الإعراب » وتقدمة من دلائل الإيجاز . وذلك أن النطق 
بالحروف أثمسها كانت العرب فيه مستوية الأقدام: الأميون مهم وأهلالكتاب » لحلاف 
النطق بأساى الحروف . فإنه کان عختصاً يمن خط وقرأ وخالط أهل الكتاب وتعل مم » 


ركان شترا مستعدا من الام النكلم بها استبعاد الخط والتلاوة » كا قالعز وجل: ( وما ٠‏ 


كنت تتلو من‌قبله من كتاب ولاتخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون ) . فكان حك النطقيذلك 


)0 قوله و لم تتجاوز ما موا به » لمله : ناء أو لمله : فيا . (ع) 
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ا س 
- مع اشتهار أنه م يكن من اقنبس شيئا من أهله ‏ حك الأقاصيص المذكورة فى القرآن ٠‏ الى م 
تكن قريش ومن دان دیبا فى شىء من الإحاطة بها » فى أن ذلك حاصل له من جبة الوحى 7 
وشاهد بصحة نبوته » وعنزلة أن يتكلم بالرطانة فن قل أن تا مق انحن . واعل أنك إذا 
تأملت ما أورده الله عر سلطانه فى الفواتح من هذه الاسماء . وجدتها نصف أساى حروف 
المعجم 0 أربعة عشر سواء» وهى : الآالف » واللام » والمم انان رالا EN‏ 
والماء » والناء» والعين » والطاء » والسين » والحاء » والقاف » والنون - فى لسع وعشرين 
سورة على عدد حروف المعجم . ثم إذا نظرت فى هذه الاربمة عشر وجدتها مشتملة على 
أنصاف أجتا سالحروف » بيان ذلك أنفبا من المرموسة نصفيا : الصاد » والكاق › والماء » 
وأأسين والخاء . ومن الجمورة تصفبا : الالف , واللام » والمم , والراء » والعين » والطاءء 
والقاف » والياء ؛ والنون . ومن الشديدة نصفها : الالف » والكاف » والطاء » والقاف . 

أ ومن الرخوة نصفبا : اللام » والمم والراء » والصاد » والحاء, والعين ء والشين . والحاء » 








ْ () قال مود رحمه الله : د واعلم أنت إذا تأمات ما أورده اله عز سلطا"نه فالفواتح منهذه الآسماء وجدتما 
ا نصف أساىي حروف المءجم ...ال . قال أحد : بق عليه من الأمناف الحروف اشديدة » , وقد ذكر تعالى 

أصفها : الممزة المعيرعتها بالالف » والكاف , والقاف » والطاء . والمطبقة » وقد ذكرتعالى نصفما : الماد › والطاء : 

والمنفتحة ع وقد ذكر نصفها : الألف ‏ والاء والراء »> والسين » والعين » والقاف , والكاف , واللام » والمي» 
1 والتون , والمأء ۽ والياء . وحروف الصفير لما كانت ثلاما : السين » وااضاد ؛ والزاى ؛ لم يك لها نصف فذكر ملبأ 
1 اثنين : السين , والصاد . وتلك العادة المأنوسة فيا بقصد إلى تاصيفه فلا يكن فيتم الكر . ألا ترى طلاق العيد 
3 وعدة الآمة ومو ذلك ؟ والحروف الذنة وهى ثلاثة : الآلف › والياء والواو ء وذحكر منبا اثنين : الآلف , 
١‏ والباء كروف الصفير . والمكرر وهو الراء . والماوى وهو الآلف . والمتدرف وهو أللام . وقد ذكرها . ولم 
0 ن أصناف الحروف غارجا عن هذا الفط إلا ما بين الكديد والرخو > فانه لم يققصر ما على انتصف ؛ لان 
ٍ ما ذكر .ئها زائداً على النصف اندرج فى غيرها من الأصناف , فلم يكن الاقتصار لها كالشديدة والرخوة فلم يكن 


8 عذاية : واا حروف الذلاقة والمصمتة فا اصحیح أن له يعدا صئفين 6 وان عد ھا صافين مدماز بن خبط طوول 





فى جهة ميزها ۽ حتى اعد الرعةثسرى ف مفصله فى ميزهما فال :. حروف الذلافة الى يتمد الناطق فما على ذلق 
ر الان _ أى طرفه وهو ييز مردود جداً ؛ لآن من جانا : اليم ۽ والباء » وافاء . ولا مدخل لطرف اللسان 
فيا . ثم لا يتم على هذا الييز مطا بقتها للصدتة , إذ المصمتة مفسرة عنده بألا حروف تتكون عن تركيب كلية 
رباعية فا زاد مها حتى بدرج معها أحد حروف الذلاقة ‏ فكيف المقابلة بين الخروج مر طرف الاأن وبين 
الممت ؟ فالحق أثهما صتفان ضعيف ميزها , فلم يعثير جر انما على النمط ال مر فى غيرهما من الاصناف البين 
امتازها . وعد ازغشرى فى هذا الط حروف القبئلة > وذكر أن المذكور مها الصف : القاف > والطاء ؛ ووم 
فانها عة أحرف ءلم يذكر مها فى الف واج سوى المرفين المذكور بن . وعلى الجملة فلا يقدم الناظي تريح مأ لم ين 

على هذا الط من الأصناف على وجه إمكن الاستئناس إليه ٠‏ 
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والياء » وألنون . وم نالمطبقة تصفبا : الصاد . والطاء . ومن المتفتحةنصفبا : الالف ؛ واللام ؛ 
والمم » والراء > والكاف . واطاء . والعين » والسين » والحاء » والقاف > والياء . وألنون . 
ومن المستعلية نصفبا : القاف . والصاد , والطاء . ومن المتخفضة تصفبا : الألف ٠‏ واللام ؛ 
وال » والراء ؛ والكاف > واطاء . والياء , والعين » والسين » والحاء . والنون . ومن <روف 
القلقئة نصفها : القاف ٠‏ والطاء . ثم إذا استق ريت الكلم وتراكيبا : رأيت الحروف الى ألغى 
الله ذكرها من هذه الاجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها ٠‏ فسبحانالذى دقت فى كل ثىء 
حكته . وقد علمت ر معظم الثىء وجله ينزل منزلة كله » وهو المطابق للطائف التنذيل 
واختصاراته » فكأن الله عر اسمه عدد على العرب الآ لفاظ التىمنها ترا كيب كلامم » إشارة 
إلى ما ذكرت من التبكي تم وإلزام الحجة إياهم . وما بدل على أنهتخمد”"بالذكر من <روف 
المعجم أكثرها وقوعا یتر کیب الكلم 4 أن الات واللام لما تكاثر وقوعهما فيا جاءتا 
فى معظم هذ هالفو الح مكز رتين . وهى : فواتحسورةالبقرة . وآ ل عبران ؛ والروم » والعنكيوت 
ولتهان » والسجدة » والأعراف » والرعد » ويوأس » وإيراهيم » وهود» ويوسف ؛ والحجر. 
فان قلت : فبلا عذدت بأجعما فى أل القرآن ؟ ومالها جاءت مفرقة على السور ؟ قلت : لان 
إعادة التنبيه على أن المتحدى به مؤلف منها لا غير » وتجديده فى غير موضع واحد أوصل إلى 
الفرض وأقر له فى الاسماع والقلوب من أن يفرد ذكره مرة . وكذلك مذهب كل تكرير جاء 
فى القرآن فطلوب به تمكين المكرر فى النفوس وتقريره . فان قلت : فبلا جاءت على وتيرة 
واحدة ؟ ول اختلفت أعداد حروفا فوردت ص وق ون على حرف > وظه وطس ويس 
وج على حرفين » وال والر وطس على ثلاثة أرق :زا لمعن وا لمر عل ار اق 
)0 وله F‏ نمف ¢ لعل 0 لععك 4 با امین المهملة . (ع) 
(؟) قال مود رح الله : وما يدل على أنه تمد بالذكر من حروف المعجم أكثرها وقوعا ترا كب الكلم 
أن الآلف واللام... الخ » قالأحمد رحه الله : الآلف المذكورة فيالفواتح عتمل أنيكون المرادما الممرة اللينة ؛ 
وقد أاضطرب فما كلام الرعخترى فى هذا الفصل ؛ فمئند ما عد الحروف أربعة عثر حرفا فى الفواتم قال : إلها نمف 
حروف العريية » فهذا يدل على أن جلها مانية وعشرون حرفا » فلا بد من سقوط أحد الحرفين من هذا العدد إما 
اللينة او الهمزرة » وإلا كانت عة وعشرن . والظاهر أن الاقط اشمزة وعندما قال ۽ فى لسع وعشرين على عدد 
الحروف اقتضى هذا دخول الاين فى المدد . والظاهر من كلامه أن الآلف عندء هى اللينة , فلذلك علل امتا 
بالالف بأن النطق لما تعذر بها أولا استقرت الحمزة مكانها وفاء عراعاف تلك الاطيفة التى قدءها من جعل مسهى 
الحرف أول اسه . وأما عند ااتساة فال لف المعدودة فى حروف المعجم مفردة هي المدزة ؛ وأما اللينة فهى المءدودة 
مماللامحيث يقولون : لام ألف , ويكتبوها على صورة ولا» . 
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وكييعص وحم عسق على خمسة أحرف ؟ قلت : هذا على إعادة افتنانهم فى أساليب الكلام , 
والصرفهم فيه على طرق شتى ومذاهب متنوعة . وك أن أبنية كاتهم على حرف وحرفين إلى 
خمسة أحرف ل تتجاوز ذلك . سلك ذه الفواتح ذلك المسلك . فإن قلت : فا وجه اختصاص 
كل سورة بالفاتحة التىاختصت ما ؟ قلت : إذا كان الغرض هو التنييه ‏ والمبادى كلها فى تأدءة 
هذا الغرض سواء لامفاضاة - كان تطلب وجه الاختصاص ساقطا .ا إذا می الرجل بعض 
أولاده زبدآً والآخر عر ءلم يقلله : لم خصصت ولدك هذاءزيد وذاك بعمرو ؟ لأا نّالغرض 
هو القييز وهو حاص لأية سلك ؛ ولذلك لايقال : لم مى هذا الجنس بالرجل وذاك بالفرس ؟ 
وم قبل للاعتهاد الضرب ؟ وللانتصاب القيام ؟ ولنقيضه القعود ؟ فإن قلت : ما بام عدوا 
بعض هذه الفواح آبة دون بعض ؟ قلت : هذا علم توقيق لا مجال للقياس فيه كعرفة السور . 
أا الم فآية حيث وقعت من السور المفتتحة عا :وهي تر كذاك المضر أ وا لمرل 
تعد اه ٤‏ وال لشت اة فى شر رها اخس ؛ وط أنه فى سور تما » وطه ويس أيتان ع 
وطس ليست باية وحم م آيةسورها کا دنم عسق آيتان » بعص" أية واحدة. وص | 
وق ون ثلاثتها لم تعد آبة . هذا مذهب الكوفيين ومن عداهم .لم يعوا شيئا منها آية . فإن 
قلت : فكيف عد ما هو فى حم كلمة .واحدة آبة ؟ قلت : ک) عد الرحمن وحده ومدهامتان 
وحدها أيتين على طريق التوقيف . فإن قلت : ما حكما فى باب الوقف ؟ قلت : يوقف على 
جميعما وقف القام إذا حملت على معنى مستقل غير محتاج إلى ما بعده , وذلك إذا لم تجعل أسماء 
للسور وذعق مما کا يئعق بالاصوات أو جعلت وحدها أخبار ا بتداء محذوف كقوله عرقائلا : 
( ألم الله) أى هذه الم ثم ابتدأ فقال ر الله لا إله إلا هو ) . فإن قلت : هل ذه الفواتح 
محل من الإعراب ؟ ”© قلت : لمم 14 بحل فيمن جعلبا أسماء للسور لآنها عنده كسار اللاسياء 
الأعلام . فإن قلت : ما حلها ؟ قلت : تمل الأوجه الثلاثة » أما الرفع : فعلى الابتدا؟» وأما 
النصب وال جر فلا مز من عة القسم مها وكونها عنزلة الله والته على اللغتين . ومن لم بجعليا أسماء 
للسور » لم يتصرّر أن يكون لها حل فى مذهره . ؟ لا حل للجمل المبتدأة وللمفردات المعدّدة . 








(:) قالمود رحداته : ه فان قلت : ما حلهذه الفواتح من الاعراب ... الح , ؟ قالأحد رحه الله : وما جاز 
النصب مح القسم فيا لا يعقبه معطوف مجرور . فأما مأ يدقيه مماوف مجرور مثل ص وق ون فانه لا ر فيه 
النصب = أو غلى أن الفتح فى «وضم الجر . وأا على وجه بدثه فیا تقدم 
فيجوز ال النصب مع القمم في جميعبا دد به عهدآ . وعلى النصب باذمار فعل أعر بها سيبويه فى كتابه . 


۳۲ فس سوزة اة ب الاه ب 
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ذَّلِكَ | e‏ لاريب فيه هدى للمتقين r‏ 

فان قلت : صمت الإشارة ذلك إلى ما ليس سعيد ؟ ٠”‏ قلت : وقعت الإشارة 
إلى ألم بعد ماسبق التتكلم به وتقضى » والمتةضى فى حك المتباعد » وهذا فى كل كلام . حدث 
وقالالله تعالى : ( لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) . وقأى : ( ذلك ما علنى رف ) 1 
ولانه لما وصل من المرسل إلى المرسل إليه ؛ وقع ف حد البعد > 6 تقول لصاحي_ك وقد 
أعطيته شيئا : احتفظ بذاك . وقيل معناه : ذلك الكتاب الذى وعدوا به . فإنقلت :لم ذ كر 
اسم الإشارة والمشار إليه مؤنث وهوالسورة ‏ ؟ © قلت : لا أخلو من أن أجعل الكتاب 
خيره أو صفته . فإن جمأته خيره كان ذلك فى معئأه واه اة + غار اجراء حكه عليه 
فى التذكير » ک) أجرى عليه فى اللأنيث فى قوم : من كانت أَمَك . وإن جعلته صفته 5 فما 
أشير به إلى الكتابصرعا ؛ لن اسم الإشارة مشار به إلى الجنس الواقع صفة له . تقول : 
هند ذلك الإنسان » أو ذلك الشخص فمل كذا . وقال الذيانى: 

چ ا ٩‏ 5 س e‏ 0 ِ 
يفت فى عل المجران عاتبة © سفيًا ورعبًا لاك العارتب الزارى ° 
65 قال جمودرحه الله : و إن قلت لم صم الاشارة بذلك إلىءا ليس يعيد ... الخ » ؟ قال أجدرحه الله : 
ولآن ردك ها باعتيار عاو انزلة 0 ولوف مرتة المغار إليه من هرانية كل كناب سواه 8 ي#طعون ثم للاشعار 
بتراخى المراتب . وقد يكون المعطرف سابة! فى الوجود على الممطوف عليه وسرأتى أمثاله . 

0( قال مود رحه الله : وفان قلت الم ذكر ا-مالاشارة... الخ » ؟ قالأخد رحمه الله : ولو مثل ذلك بقول 
القائل :حمانكانتدابتك. لكان أفوم وأسلم منالفرق؟! فى انظ «من» من الابمام المالجللذكر زالمونث ٠‏ ومثل 
انى لاحسيان , وعدل عن أن يقول : فى العدر ء ذظراً إلى المفعول الثأبى الذى دو فی المعى خر غل الصيحة 0 
فذكر وجح لماكان المبتدأ هو الجر فى المعى . وقد وجه الديخ أبوعمرو قول اازعخشرى » وتسمى اجملة بالتاء والياء 
عقيب قوله : والكلام هو المركب من كلتين ‏ بهذا التوجيه 

م( عوجوا ليوا انعم دمنة الدار ماذا “يون من نوی وأحجار 

لقد أراق وتعمى لاهيين ا والدهر والعيش لم حم بأمرار 

نیت لعمى عل افجران عائية ما ورعنآا إذاك عاتب اأزارىي 
للنابغة الذيآأنى ٠‏ واأعو ج : عطف راس اليمير بالزمام . وم 4 ام مو به ٠‏ والدمنة 2 1 تأيد من البعر 
والرماد والقامة . والمراد مطلق الآأثار . والتؤى : الاجر حو لالخباء للا يدخله الماء . والمراد بالاحجار : الآثاى 
الي “نب علا القدرر 04 أو بقية الجدر أن ٠‏ وهم بالثيء ۳ أراده ه, وأصلهالادغام 034 ونه هنأ لنة é‏ أي م يهم كل منهمأ ٠‏ 
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فإن قلت : أخبرنى عن تأليف لإ ذلك الكتاب ) مع ( الم ) . قلت : إن جعلت ( ألم ) 
اسما للسورة فنى' التأليف وجوه : أن يكون ( الم ) مبتدأء و (ذلك).مبتداً ثانيا. 
و (الكتاب) خيره , والجلة خبر المبتدأ الأول . ومعناه : أنّ ذلك الكتاب هو الكتاب 
الكامل » كأن ما عداه من الكتب فى مقاباته ناقص . وأنه الذى يستأهل أن يسمى كتايا , 
ا تقول : هو الرجل » أى الكامل فى الرجولية ‏ الجامع لما يكون فى الرجال من مرضيات 
الخصال . ويا قال : 
a e‏ 

وأن يكون الكتاب صفة . ومعناه : هو ذلك الكتاب الموعود » وأن يكون ( الم ) خر 
مبتد! محذوفى » أى هذه الم » ويكون ذلك خيرا ثانيا أو بدلا » على أنالكتاب صفة , وأن 
يكون : هذه ألم جملة » وذلكالكتاب جملة أخرى . وإنجعلت آل منزلةالصوت » كان ذلك 
مبتدأ خبره الكتاب . أى ذلك الكتاب المزل هو الكتاب الكامل . أو الكتاب صفة 
واخير ما لعده ظ أو قڌر مبتدأ محذوف » أى هو - يعنى الو لف من هذه الحروف - ذلك 
الكتاب . وقرأ عبدالله : ألم تنزيل الكتاب لاريب فيه . وتأليف هذا ظاهر . 


س والامرار : صيرورة الشى. مراء والاحلاء : صيرورته حلوا , وجهل العام مرا > وجعله حلوا . ويروىزاريةيدل 
عاتبة . والزارى : العائب , يقال : زرى عله بزرى إذا عاب عليه . وقوله ماذا حيون : استشمار لاخطأ فى الآمر 
بالتحية ورجوع عندلانه لا بحدى شيا . و ومن» يأنلماذا » وفيه معنى التحقير ٠‏ و نعمى : عطف على ضير النصب ٠‏ 
والواو للحال » أى والحال أرب الدهر والميش لم يتغير كل ممما إلى البؤس , شيههما عما تصح منه الارادة على 
طريق الكناية . فأسند ها الم مخبلا » أو استعار الم الشارفة والقرب تمربحا » وشههما بالمطعوم فأثيت لما 
الامرار » أو استعاره لتكدرها وننمهما يجامع كراهية النفس لكل . وعلى المجران : أي مع «جرانها ي أو 
لجل مرانى ها . وسقيا , ورعيا : منصوبان على المصدرية , أى سقاها الله ورعاها . وذلك إثارة إلى الانسان 
أو الشخص وهى المراد , ووصنبا بما للذكر تمظيا ها وتفخيما لشألها . 
)0( وإن الذى حانت بفلج دماؤم هم القوم كل القوم يا أم حال 
للاأشهب بن رميلة . وقيل لحريث بن عافض . والذى : أصله الذبن , غذفت النون نخفيفاً . وروى : وإن 
الالى > وهو حى الذين ؛ وهم المذكورون فى أول الآابات وهو : 
ألم تر أنى بعد عمرو ومالك وعروة وان المول لمت الك 
وعانت : أتى حين هلا كرا , وهو كناية عن الملاك . ويقال : حان حينا : هلك , وأحانه الله : أهلك ,؛ فهو 
حقيقة . وفلج ‏ بالفتح ‏ اسم موضع بطريق الإصرة . ودماؤهم : تفوسمم ٠‏ وهم القوم كل القوم : أى هم المتمون 
حميح صفات الرجال الجيدة دون غرم : ا 
(م- كشافة . )١‏ 
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والريب : مصدر رابى » إذا حصل فك الريبة . وحقيقةالريبة : قلق اللةس‌واضطراما . 
ومئه ماروى الحسن بن على قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « دع مابريبك 
إلى ما لدريبك ”2 فإن الشك ريبة » وإنّ الصدق طمأنينة » أى فإن كون الام مشكوكا فيه 
ما تقلق له النفس ولانستة . وكونه صحيحا صادقا مما تطمئن له وتسكن . ومنه : ريبالزمان , 
وهو ما يقلق النفوس ويشخص بالقلوب من نوائبه . ومنه أنه مى بظى حاقف © فمَال : 
و لا رنه أحد INN ESN OER E‏ تاب 
فيه ؟ قلت : مائق أن أحدا لارتاب فيه » وإنما المننى كونه متعلقا لار يب ومظلة له ؛ لاله 
من وضوح الدلالة وسطوع البرهان حيث لايذبنى لمر تاب أن يقع فيه . الاترى إلى قولهتعالى : 
( وإن كثتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) » فا أبعد وجود الريب 
مم ؟ وإبما عرفهم الطريق إلى مزيل الريب ٠‏ وهو أن تحزروا أنفسهم وبروزوا قراهم ق 
البلاغة » هل تم للبعارضة أم تتضاءل دونها ؟ فيتحقةوا عند يحرم أن ليس فيه مجال للشهة 
ولا مدخل الريبة . فإن قلت : فبلا قدّمالظرف على الريب » ) قم على الغول فى قوله تعالى : 
( لا فما غول ) ؟ قلت : لان القضد فى إيلاء الريب حرف الننى » نف الريب عله » وإثبات 
أنه حق وصدق لا باطل وكذب » 5 كان المشركون يدعو نه > ولو أولى الظرف لقصد إلى 
ما ببعد عن المراد » وهو أن كتابا آخر فيه الريب لا فيه » کا قصد فى قوله ( لافها غول ) 
تفضل خمر الجنة عل خمور الدنيا بأنها لا تفتال العقول كا تغتاها هى ,كأنه قبل : ليس فبا 





)60 أخر جه الترمذى فى آخر الطب : والحاك فى الاحكام وف الیو ع . والطبرانىواليزار + وديا الق فى 
الشعب بلفظ و فان الشر رية والخير طمأئياة » 

9غ قوله «أنه مر بظى حاتف » لله : أنه صلالله عليه وسل الخ . وف الصحاح أنه عليه السلام مر بفلى ا نف 
فى ظل حرة » وهو الذى اأعنى وتثى فى نومه أه ‏ (ع) 

(ع) أخرجه فى الموطأ . والنداتى فى الحج . وان حيانمن رواية عمر بنمسلة للشمرى عن اليورى : أنرسول 
الله صلى الله عايه وسم خرج يريد مک وهو بحرم » حتى إذا كان بالاناية بين الرويئة والعر ج » إذا ظى خائف 
فى ظل وفيه م . فاس رجلا أن يتقف عنده نلا وريه أحد من الئاس حى يجاوزوه . ولاعاق فى سنده ١‏ فقال 
لبعض القوم : و كن حى مر الاس ولا يريه أحد بشى. » اھ ١‏ البورى وقع فى مسند ألى يعلى أن احمه عخول » 
وافظه : تبعت حبائل لى بالآبواء فوقع فيا ظى » فأفلت والحبل فى رجله ؛ مرجت افو ف آله د 
فاحتضتها » ثم ترافعنا إلى النى صلى الله عليه وسل مله بيننا نصفين . 

(:) قو وات ادا لا رناب فه ۾ لعله أن أحداً . رتاب فيه . وقد يقال المراد ما نى الريب على معنى 
أن ن أحداً لا برتاب فيه . (ع) 
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ما فى غيرها من هذا العيب والتقيصة : وقرأ أو الشعثاء :+ لاريب فيه بالرفع : والفرق 
زرا وناور انا رة توجب الاستغراق ‏ وهذه:تجؤزه . والوقف على (إفيه) هو 
المشبور . وعن نافع وعاصم ابيا وقفا على (لاريب) ولا بد للواقف من أن ينوى خبرا . 
ونظيره قولهتعالى: (قالوا لاضير ) ؛ وقول العرب : لابأس » وهى كثيرة فى لسا نأهل الحجاز . 
والتقدير : لا ريب فيه . < 

فيه هدى/ الحدى مصدر على فعل » كالسرى والب » وهو الدلالة الموصاة إلى البغية, 
دليل وقوع الضلالة فى مقابلته . قال الله تعالى : ( أوثك الذين اشتروا الضلالة بالمدى ) . 
وقال تعالى : ( لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) . ويقال : مبدى, و ل ترك الج ادم 
ولان أمتدى مطاوع هدى - ولن يكون المطاوع فى خلاف معنى أصله ‏ ألاترى إلى نحو : 
تمه فاغتم » وكسره فانكسر » وأشباه ذلك : فإن قلت : فلم قيل : إهدى للمتقين) والمتقون 
مهتدون 26 قلت : هو كقولك للعزيز المكرم : أعزك ابه وأ كرمك . ترد طلب الزيادة إلى 
ماهو ثأبت فيه وأستدامته » كقوله : ( أهدنا الصراط المستقم ) . ووجه آخر » وهو أنه 
ماهم عند مشارقهم لا كتساء لباس التقوى : متقين » كقول رسول ألله صلى الله عليه وسل 
ومن قتل قتيلا فله سلبه » ٩‏ وعن أبن عباس : , إذا أراد احدک الج فليعجل فإنه عرض 
المريض وتضل الضالة » ونكتف” الحاجة , 50 فسمى المشارف لقتل والمرض والضلال : 





)١(‏ قال مود رحمهالله : و فان قلت : فلمقيل هدىللمنةي والمتقون مبتدون ...اعلو» . قا لأجمدرحه الله ۽ المدى 
يطلق فى القرآن على معنبين : أحدما الارشاد وإيضاحسبيل الحق . ومنه قوله تعالى : (وأما مود فهديناهم فاستحبوا 
العمى على المدى) . وعلى هذا يكون المدى للضال باعتبار أنه رشد إلى الحق ء سواء صل له الاهتدا, أولا , 
والآخر خلق الله تمالى الاهتداء فى قل العبد » ومنه: ( أولئك الذين هدى الله فهدام اقتده ) نأذا ثبت وروده 
على الممنيين فبو فى هذه الآية محتمل أن براد به المعنيان جميعاً . وأما قول الر#شرى : إن القرآن لا يكون مدى 
لدعلوم بقاؤم على الضلالة » فاتما يتم إذا أريد بالهدى خاق الاهتداء فى قلويهم . وأما إذا أريد معثاه الأول » 
فلا يمتنع أن الله تعالى أرشد الخلق أجمعين ٠‏ وبين للناس ما 'نزل إليهم » فلهم من أهتدى ٠‏ ومئهم من حقت علبهم 
الضلالة . هذا مذهب أهل البنة.. 

(9) متفق عليه من سديث ك أفىقتادة . ء وفيه قصته . وغلط الطيى فةرأه لای داود عن أبن عباس رطى الله عثبما › 
والذى فيه أنه قال يوم بدر « من تل قتيلا فله كذا أو كذا » ل يقل ' E‏ 

(۳) موقوف . عزاه الطبى لآبى داود وحده مرفوعا وقال : ليس فيه الزيادات › يعتى فوله : فيه بمرض إلى 
آخره . انتهى . والحديث بتامه عند ابن ماجه » وأحد وإسماق فى مسنديهما مرفوعا » وفيه أبو إسرائيل المى , 
وهو صدوق سىء الطيفظ ٠‏ 
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قتيلاوميضاً وضالا . ومنه قولهتعالى : (ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا) » أىصائراً إلى الفجور 
والكفر . فإن قلت ؛ فبلا قيل هدى للضالين ؟ قلت : لآن الضالين فريقان : فريق عل باهم 
على الضلالة وهم المطبوع على قلومهم ٠‏ وفريق عل أن مصيرهم إلى المدى ؛ فلا يكون هدى 
للفريق الياقين على الضلالة » فيق أن يكون هدى طؤلاء » فلو جىء بالعبارة.المفصحة عن ذلك 
لقيل : هدى للصائرين إلى الى بعد الضلال , فاختصر الكلام باجرائه على الطريقة الى 
ذكرناء فقيل : هدى للتقين . وأيضأ فقدجعل ذلك سلما إلى تصدير السورة النى هى أولى 
الزهراوين وسنام القوان اول اماف ٤‏ یذ کر أو لماء أله والمرئضين من عباده . 

والمتق ف اللغة اسرفاعل » من قوم : وقاه فاتق . والوقاية : فرط ألصيانة . ومئه : فرس 

واق» وهذه الدابة تق من وجاهاء إذا أصابه ضلع «© من غاظ الأرض ورقة الحافر » فهو 
بق حافره أن يصيبه أدنى شىء يوه . وهو فى الشريعة الذى يق نفسه تعاطى ما يستحق به 
العقوبة من فعل أو ترك . واختلف ف الصغائر © وقيل الصحيح أنه لايتناولها , لانها تقع 
مكفرة عن مجتنب الكبائر . وقيل : يطلق على الرجل اسم المؤمن اظاهر الخال » والمق 
لايطلق إلا عن خيرة , م لابجوز إطلاق العدل إلا على التير . | 

0 0 ا 0 اكد مبتد] يحذدوف 0 7 0 
لا ا يي e‏ 
امال صفحاً » وأن يقال إن قوله ر الم ) جملة برأسها ‏ أو طائفة من حروف المعجم مستقلة 
بنفسها . و (ذلك ابكتاب) جلة ثانية . و ( لاريب فيه ) ثالثة 5 و (هدى للتقين ) رابعة . 

: قوله «منوجاما إذاأصابه ضلع» ف الصحاح : الوجي : الوجع فى الحافر . والضلع : الميل والاعوجاج‎ )١( 
(ع)‎ ٠ والظلع : غمز فى مشية البعير‎ 

)۲( قال جود رجه الله : وواغتافف الصتائر el...‏ . قال أخدرحه الله : ومن مى القدرية علىالله تعالى 
اعتقادهم أن الصغائر ممدوة عنهم ما اجتنبوا الكبائر , وأنه يحب أن يدفو الله عنبا لمتنب الكبائر » کا جب عندهم 
أن لاو عن رک السكياثر > وهذا هو الطأ الصراح > والحادة لآيات الله البينات وسين رسوله صلى الله عليه 
وسلالصحاج . والحق أنغفران الصغائر ‏ وإن اجتنبت الكائر ‏ موكول إلىالمشيئة , ا أنغفر ان الكبائر هوكول 
إلا أيها . ومن لا يعتقد ذلك وهم القدزية يخغطرون إلى الوقوف عند قوله تمالى : ( فن يعمل مال ذرة غيراً 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ( فأنه ناطق بالمؤاخذة بالصنائر . ويتحيروث عند قوله لعالى : ) إن الله يغفر 
الذنوب جيعاً ) فانه مصرح ؟غفرة الكائر . أما أمل السنة فقد ألفوا بين هاتينالايتين بقوله تعالى : ( إنت اله 
لا يغفر أن يرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشا, ) فان التقبيد بالمشيئة فى هذه يقعنى على الايتين المطلقتين . 
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وقد أصيب بتر تيبا مفصل البلاغة وموجب حسن النظم ‏ حيث جىء بها متناسقة هكذا من 
غير حرف نسق » وذلك نجيثها متاخية آخذا بعضها بعنق بءض ؛ فالثانية متحدة بالأولى 
معتنقة لما » وهل جرا إلىالثالثة والرابعة . بيان ذلك أنه تبه أولا على أنه الكلام المتحدى به > 
ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاءة الكال . فكان تقريراً لجرة التحدى » وشدّاً من 
أعضاده . ثم ننى عنه أن يتشبث به طرف من الريب » فكان شبادة وتسجيلا بكاله ء لانه 
لاكال أكل مما للحق واليقين » ولا نقص أنقص مما للباطل والشبة . وقيل لبعض العلاء : 
في لذتك ؟ فقال : فى حجة تتبختر انضاحا » وفى شبة تتضاءل افتضاحا . ثم أخير عنه بأنه 
هدى للمتقين » فقرّر بذلك كونه يقيناً لاحوم الشك حوله . وحقا لايأتيه الباطل من بين بديه 
ولا من خلفه . ثم لم تخل كل واحدة من الاربع > بعد ار رتبت هذا الترتوب الانيق ؛ 
ونظمت هذا النظم السرى » من نكيتة ذات جزالة . فق الأولى الحذف والرمن إلى الغرض 
بألطف وجه وأرشقه . وفى الثانية ماف التعريف من الفخامة . وفى الثالثة مافى تقديم الريب 
على الظرف . وف الرابعة الحذف . ووضع المصدر الذى هو ه هدى » موضع الوصف الذى 
هو , هاد » وإيراده مشكراً . والإيحاز فى ذكر المتقين . 

زادنا الله اطلاءا على أسرار كلامه » وتبيينا كت تنزيله , وتوفيقاً العمل بما فيه . 

لذبن ومون ,ا لتب يمون آلشَدَة وما ررقتم” بنفقون 02 

ف الذين يؤمنون ) إما موصول بالتقين على أنه صفة بجرورة ٠‏ أو مدح منصوب › 
أو مرفوع بتقدير : أعنى الذينيؤمئون » أو الذين يؤمئون . وإما مقتطع عن المتقين فوع 
على الا بتداء مخ رعنه ب ( أو لتكعلىهدى ) . فإذا كان مو صولا , كان الوقف عل المتقين حسناً غير 
تام . وإذا كانمقتطعاً , كانوقفاً تاما . فإنقلت : ماهذه الضفة , أواردة ينا وكشفا للمتقين ؟ 
آم مسرودة مع المتقين تفيد غير فائدتها ؟ أم جاءت على سبيل المدح والثناء كصفات الله 
الجارءة عليه تمجيداً ؟ قلت : حتمل أن ترد على طريق‌البيان والكشف لاشتاها على ماأسست 
عليه حال المتقين من فعل المسنات وترك السيئات . أمَا الفعل فقد انطوى تحت ذكر الإمان 
الذى هو أساس الحسئات ومنصما » وذكر الصلاة والضدقة ؛ لان هاتين أا العبادات البدنية 
والمالية > وهما العيار على غيرهما . ألم تر كيف سمى رسول الله صلى الله عليه وسل الضلاة 
عماد الدن » وجعل الفاصل بين الإسلام والكفر ترك الصلاة ؟ وسمى الركاة قنطرة 
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الإسلام ؟ © وقالالله تعالى : (وويل للمشركين الذين لايؤ تون الركاة) . فلا كانتا مبذه المثاية 
كان من شأنهما استجرار سائر العبادات واستتباعها . ومن ثم اختصر الكلام اختصاراً » بأن 
استغنى عن عد الطاعات بذكر ماهو كالعنوان لما . والذى إذا وجد لم تتوقف أخواته أن 
تقترن به » مع ماف ذلك من الإفصاح عن فضل هاتين العبادتين . وأما الترك فكذلك . ألا 
ترى إلى قوله تعالى : ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمدكر ) ؟ وحتمل أن لاتكون بان 
للتقين » وتكون صفة رأسها دالة على فعل الطاعات » وراد بالمتقين الذين يحتنبون المعاضى . 
ومحتمل أنتكون مدحا لللوصوفين بالتقوى » وتخصيصاً للإمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء 
الركاة بالذكر ؛ إظباراً لإنافها على سائر مايدخل تحت حقيقة هذا الاسم من الحسنات 
والإمان : إفعال من الام . يقال : أمنته وآمنته غيرى . ثم يقال : آمنه إذا صدقه . 
وحقيقته : آمنه التكذيب والخالفة . وأا تعديته ,الباء فلتضميئه شاقنو اعرف انا 
ماحكى أبو زيد عن العرب : ما آمنت أن أجد صحابة ‏ أى ماوثقت - شقيقته : صرت ذا 
أمن به > أى ذا سكون وطمأ نيئة ٠‏ وكلا الوجبين حسن فى (يؤمئون بالغيب) أى يعر فون به 
أو يثقون بأنه حق . ووز أن لايكون ( بالغيب ) صلة للإ»ان » وأن يكون فى موضع 
الحال » أى يؤمئون غائبين ع المؤمن به . وحقيقته : ملتبسين بالغيب » كقوله ( الذدن 
مخشون ربهم بالغيب (١)‏ ليعل أنى لم أخنه بالغيب) . ويعضده ماروى د أن أصحاب عبد الله 
ذكروا أصحابرسو ل الله صلل الله عليه وسل "© وإمانهم ؛ فقال أبن مسعود : إن أمى حمد كان 
يبنأا لمن رآه . والذىلاإله غيره » ما آمنمؤمن أفضل من إعان بغيب » ثم قرأهذه الآية . فن 
قلت : فا المراد بالغيب إن جعلته صلة ؟ وإن جعلته حالا ؟ قلت : إن جعلته صلة كان معنى 


(6 أماالحديث الأول , فأخرجه الي فى الشعب من طاريق عكرمة عنعمر رضى الله عنه فى حديث فى آخره 
ووالصلاة عاد الدين» قال : وعكرمة لم يسمع من عر . قال : وأراه عن إن عمر رضوالله عنبا . وله شاهد من 
حديث على رضى الله عنه بلفظ والصلاة عاد الاسلام » أخرجه الام مالي ف الترغيب . وغفل ابن الصلاح فى مشكل 
الوسيط نقال : هذا حديث غير معروف . قلت : والطيى عزاه لتخريج ااترمذى فى حديث معاذ ففه «وعموده الصلاة؛ 
ولا خن بمده . 

وها الحديثالااتى » فرواه مسل من حديث جار رضوالله عنه بلفظ « بين الرجل وبين التكفر تركه الصلاة » . 

وأما الحديث الثالك ء فرواه إعق فى مسنده من حديث ألى الدرداء رض الله عنه به سواء . وقيه الضحاك 
أبن حمق . وهو ضعيف . ۰ 


: موقوف . أخرجهالها ک من طريق عبد الرحمنبن زد وذكروا عند عبد الله بنسعود . الخ» وإسناده ضيح‎ (v) 
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الغائب » إما لسمية بالمصدر من قولك . غاب الثىء غييا » کا مى الشاهد بالشبادة . قال الله 
تعالى : (عال الغيب والشهادة) عر لوت اتيم ای موعن ا 
شل : شربت الإبل حى وارت غيو ب كلاها . بريد بالغيب: الخصة التى تكون فى موضع 
الكلية » إذا بطنت الدابة اتتفخت . وا أن يكون فيعلا نغفف » كا قيل , قيل » وأصله : 
قبل . والمراد به الخق الذى لاينفذ فيه أبتداء إلا عل اللطيف الجير » وإنما لعا مله نحن 
ماأعليناه » أونصب لنا دليلا عليه . و لهذا لابجوز أن يطلق فيقال : فلان يعل الغيب . وذلك 
نحوالصالع وصفاته » والنبوات وما يتعلق بها » والبعث والنشور والحساب والوعد والوعيد › 
وغير ذلك . وإن جعلته حالا كان معنى الغيبة والخفاء . فإن قلت : ما الإمان المح ؟ 0 
قلت : أن يعتقد الحق ويعرب عنه بلسانه » ويصدقه بعمله . فن أخل بالاعدناد - وإن شبد 
وعمل ‏ فبو منافق . ومن أخل بالشبادة فو كافر . ومن أخل بالعمل فبو فاسق . 

ومعى إقامة الصلاة تعديل أركانها وحفظها من أن يمع زيغ فى فرائُضبا وستہا وأدابها ء 
م نأقام العود ‏ إذا قۆمه أو الدوام علبباوانحافظةعليها .ا قالعز وعلا: ( الذبنم علىصلاتهم 
دائمون) » (والذين هم على صلواتهم عافظون) من قامت السوق إذا نفقت وأقامها . قال : 








)١(‏ قال ود رحمه انه تدالى : د إنقلت مامعنى الاعءا الصحيج ... ال . قاأجمد رحه الله : يعتى بالفاسق 
غير مؤءن ولا كاف > وهذا من الاسماء الى سماها القدرية وما أنزل الله بها من سلطان . ومعتقد أل السنة أن 
الموحد لله الذى لا خلل ف عميدته مؤمن وإذار تك الكبائر . وهذا هو ال حيحلغة ومرعا . أما لغة فان الاعان هو 
ديق وهو معاد .واا فى عا فأقرب شاهد عله هذه الآية , فاته لما عطف قيها العمل الماح على الايمان دل 
على أن الامان معقول. بدونه . ولو كان العمل امال منالاعان لكان العف تكراراً . وانظز حيلةالزعخشرى عل 
قريب معتقده من اللغة بقوله : الأؤمن من اعتقد الى وأعرب عه بلساته وصدقه بعمله . مل التصديق من حظ 
العمل حى يتم له أن من لم يعمل فقد فوتالتصديق الذى هو الامان لغة . ولة. أو نا أن التصديق إا هو بالقاب 
ولا يتوقف وجوده على عمل الجوارح ؛ ما حقق معتقد آهل السئة أن من آمن بالله ورسوله ثم اخترم قبل أن يتعين 
عليه عمل من أعال الجوارح فهو ممن باتفاق وإن لم يعمل . وأصدق شاهد على ذلك قرله عليه الصلاة والسلام 
و إن أحدك ليعمل عمل آمل الثار » حتى إذا لم ببق ينه وبيئها إلا فواق نافة عمل بعمل أمل الجنة فكتب من 
أعل الجنة » وإنما مثل عليه الصلاة واللام بفواق الناقة لآنه الذاآية فى القصر » ومثل هذا الزمان إنما يتصور فيه 
القصد الصحيح خاصة » ومع ذلك فقد عده من أهل الجبة . وما يدغل المؤمن الجنة باتفاق الفريةين » والآدلة 
على ذلك جرد كون الشرط فيه شطرا . أقول : تفسير الفاسق امير هومن ولا كافر ا هو مذهب الإءتزلة غير موجه 
والثى, الذى هو لم يصرح به لامجب علينا تمر حه وتعريئه ؛ فان عندنا م ا#ضال » من أخل بالعمل فهر نأسق , 
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أا اه شيرق" الراك لاعن اا حول ف 

لآنها إذا حوفظ علما » كانت كاأثىء النافق الذى تتوجه إليه الرغبات ويتنافس فيه 
الحصاون . وإذا عطلت وأضيعت » كانت كالثىء الكاسد الذي لارغب فيه . أو التجلد 
والتشمر لأدائها . وأن لايكون فى مؤد.ها فتور عنها ولا توان » من قولم : قام بالام , 
وقامت الحرب على ساقبا . وی ضده 1 قعد عن الاس ٤‏ وتقاعد عنه ‏ إذا تقاعس ونأبط ‏ 
أو أداؤها ‏ فسر عر الاداء بالإقامة ؛ لان القيام بعض أركانها .كا عبر عنه بالقنوت 
- والقنوت القيام - وبال ركوع وبالسجود . وقالوا : سبح » إذا صلى ؛ لوجود التسبيح فها . 
(فلولا أنه كان من المسبحين) . 

والصلاة : فعلة من صلى » كالركاة. من زک . وكتابتها بالواو على لفظ افخ . وحقيقة 
صلى : حرك الصلوين ؛ لآن المصلى يفعل ذلك فى ركوعه وجوده . ونظيره كفر البودى إذا 
طأطأ رأسه وانحنى عند تعظم صاحبه ؛ لانه ينثنى على الكاذتين ‏ وهما الكافرتان. وقيل 
للداعى : مصل ء تشببا فى تخشعه بالرا كع والساجد . ) 

وإسناد الرزق إلى نفسه © للإعلام بأنهم ينفقون الحلال “١‏ الطلق الذى يستأهل أن 

المهى عنه . وقذم مفعول الفعل دلالةعلى كو نه أم ء كانه قال : وخصون بعض المال الحلال 
التصدق به . وجار أن ر اد به الركاة المفروضة ء لاقترانه بأخنت الركاة وشقيةتها وهىالصلاة 

(1). لاعن بن خزيم . وغزالة : امرأة شبيب الخارجى ٠‏ قتله الحجاج غاربئه سنة كاملة » فسوقااضراب : مجاز 
عن يدان المحاربة , أو شه المطاعنة بالرماح والضارية بالسيوف بالأمتعة الى تباع وتشترى فى السوق على سبيل 
المكنية والسوق يل . والعراقان : اليصيرة والكوفة . والقميط : التام اعت مؤكد ۽ ويقال : قطالطائر أنثاه : 
سفدها . والقاط : حبل تشد به الأسرى والاخماص › فالمادة دالة على الاحاطة والضم 

)۲( قرله « على الكاذتين » فى الصحاح : الكاذتان ما شأ من اللحم فى أعالى الفخذ اه (ع) ۰ 

(©) قال مود رحمه الله : , أضاف الرزق إلى نفهللاعلام بأنهم !ا ينفقون من الخلال الطلق... الخ, . قال 
أحد رحه الله : فرذه بدعة قدرية » فانهم يرون أن الله تعالى لا يرزق إلا الحلال » وأما الحرام فالعبد يرذته 
لنقفسه حى يقسموت الأرزاق قسمين :+ هذا لله بزعمهم > وهذا لشركائه . وإذا أثبتوا غالقا غير الله » فلا يأنفون عن 
إثيات رازق غيره . أما أهل السئة فلا عالق. ولا رازق فى عندم إلا الله سبحانه » تصديقا بقرله تعالى (هلمن 
عالق غير الله يرزةفك من السماء والأرض » لا إله إلا هو فأتى تؤقكون ) آم القدرية - 

(4) قول د بانهم ينفقون الحلال » مى على أن الرزق مختص بالملال » وهو مذهب المءتزلة . وعند أهل 
السئة : الرزق أعم . (e):‏ 








اا 
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وأن تراد هى وغيرها من النفقات فى سبل الخير . جيئه مطلقاً يصاح أن يتناول كل منفق . 
وأنفق الثىء وأنفده أخوان . وعن يعقوب : نفق ألشىء » ونفد واحد . وكل ما جاء مما فاؤه 
نون وعينه فاء » فدال على معنى الخروج والذهاب ونحو ذلك إذا تأملت . 


٣ 3 


ران بؤمُون ا آنل لهاك وما أ نول من قبت وبالاخروم بُوقون ( 0 
فإن قلت: ل والذين يؤمنون) أم غير الأو لين أم م الأؤلون ؟ وإ ا وسط ماطف 
بوسط بين الصفات فى قولك هو الشجاع والجواد . وفى قوله : 
إلى الو لقم ون الام ولوث الكتيية ف لدم 90 
وقوله : 


. 


با مف زَيبةَ لارث الشابح فالقانم الب ۶" 
قلت : محتمل أن براد مبؤلاء مؤمنو أهل الكتاب كعيد الله بن سلام وأضرابه من الذين 
آمنواء فاشتمل إمانهمعلى كل وح أنزل منعئد الله » وأيقنوا بالآخرة إيقاناً زال معه ماكانوا 
عليه من أنه لا بدخل الجنة إلا من كارت هوداً أو نصارى وأن النار لن تمسهم إلا أناما 





)١(‏ الجار وانجرور متعاق مما قله فى اأشعر . والقرم - با لفتم فق الاصل : الفحل المكرم الذى بع من 
العمل لتقدرمه وتشويقه إلى ضراب الابل » استماره للسيد الرئيس أو للفارس المد للكاره . وظاهر القاموس 
أنه بمعى السيد حقيقة . ووءط الواو بين العوت لتوكيد ربطها بالنعوت . والمام : المظيم الحمة ء انافذ المرعة 

واستعار لليث للشجاع على طريق التمرح . والكتيبة : الجيش المنام م ٠‏ والمزدحم : المعركة ؛ للہا عل 
الازدحام » وأصله مز نحم ومن الانتعال قليت تازه دالا . 

م( | يا هف زياة للحارث ال سم ايم فالنائم فالآيب 

والله لو لافيته غالا لاب سيفانا مع الغالب 

لان زياية فى حواب الورث بن هشام حين قال له : 

أيا ابن زيابة إن تلقى لا تاقی فى النعم المازب 

وتلقى يش-د فى أجرد مسعقدم البرك ةكائرا كب | 
والمازب ‏ بالزاى ‏ العيد عن أعله . يعرض بأن زيابةبراع لانم لاتجاع . والآجرد : المنجرد الشحر ٠‏ والبركة 
ف البعير والغرس : العظم النایء فى صدرها وعظمه مدوج فيهما . وشيره بالرا كب فى طول عنقه وأمتداده ووز 
أن المعى أن راكيه أيضا مستقدم البركة لا متخشع «نكش . يقول : ياحسرة أبى على من أجل الحارث الذى بلغ ٠‏ 
مرأده منى. وفيه ضرب من ام فان کان توعده ثم نكس على عقيبه . وقيل : هو على ظاهره , ثم حلف أنه لو 
وجده لقتله , ولكنه أبرز الكلام فى صورة الامام للانماف ف اكلام ور جوع السيقين مع الغالب : كناية عن 
قتل المغاوب واءتلاب سلاحه , 
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معدودات » واجتهاعہم على الإقرار © بالنشأة اللأخرى وإعادة الارواح فى الاجساد » ثم 
انر اقم فرقتين : مہم من قال : تجرى حالم فى التلذذ المطاعم والمثشارب والمنا كح على حسب 
مجراها فى الدنيا ؛ ودفعه آخرون فزعوا أن ذلك إا احتيج إليه فى هذه الدار من أجل عا 
الأجسام ولمكان التوالد والتناسل , وأهل الجئة مستغئون عنه فلا يتلذذون إلا الم 
والارواح العبقة والسماعاالذيذ والفرح والسرور» واختلافهم فى الدواموالا قطاع » فيكون 
المعطوف غير المعطوف عليه . وحتمل أن راد وصف الأو لين . ووسط العاطف على معى 
أنهم الجامعون بين تلك الصفات وهذه . فإن قلت : فإن أرمد مبؤلاء غير أو لك > فېل دخلون 
فى جملة المتقين أم لا ؟ . قلت : إن عطفتهم على ( الذين يؤمنون الغيب ) دخاوا وكانت صفة 
التقوى مشتملة على الزم تين من مؤمى أهل الكتاب وغيره . وإن عطفتهم على ( التمين ) 
لم بدخلوأ . ونه قيل : هدى للبتقين › وهدى الذين يۇ منورنل ما أنزل إليك . 
فإن قلت : قوله لإا بما أنزل إليك € إن عى ه القرآن اس وار ين عن ارما 
فل يكن ذلك منزلا وقت إماتهم » فكيف قيل أنزل بلفظ المضى ؟ وإن أديد المقدار الذى 
سبق إثزاله وقت [إعانهم فو [عأن بيعضل المأزل واشّالالإمانف على ابيع سالفهو مثرةبه 
ا لت : المراد لرل كله وإنما عر عنه بلفظ المتضى” وإن كان بعضه مترقباً » 
لغليبا جره يل مالم بوجد ءا بغلب المنكلم على الخاطب » والخاطب على الغائب فيقال : 
أنا وأنت فعلنا » وأنت وزد تفعلان . ولاه إذا كان بعضه نازلا وبعضه مننظر التزول جعل 
NS‏ الو وله ودل عليه قوله تعالى ( إن معنا كتانا أنزل من بعد 007 
ول يسمعوأ جميع الكتاب » و لاكان كله مزلا , و لکن سبيله سيول ماذ کرنا . ونظيره قولك : 
كل ما خطب به فلان فبو فصیح › وما تکام بثىء إلا وهو نادر . ولا تريد مبذا الماضى منه 
سب دو نالأ » لكونه معتوداً م » ومربوطا آتيه ماضيه . وقرأ يزيد بنقطيب 
با ما أنزل إليك وما أنزل من قياك) على لفظ ماسمى فاعله . وى تقدم ( الأخرة ) و بناء 
( وقنون) على رم ) تعريض بأهل الكتاب و بماكانو! عليه منإثبات أمى الاخرة على خلاف 
خسن وان قوط لیس اصادر عن[ تان ؛ وأناليقينما عليه من أ بم أنزل إليك وما أزل 
من قبلك . والإيقان : إتقانالعل باتفا «الشك والشسبة عنه . ولإ الأخرة 2 تأ يث الآخر الذىهو 
TN‏ عل الاقرار » لعله عاف 1 بجرور « من » البيانية ‏ باعتبار ما عطف عليه من 
افتراقهم واختلافهم الآتيين فتدير ٠‏ (ع) 








تفسير سورة البقرة ‏ الآنة ۵ 4 





تقيض الأول » وهىصفة الدار بدليل قوله : ( تلك الدار الامخرة ) وهى منالصفات الغالبة ء 
وكذلك الدنيا . وعن نافع أنه خففها بأن حذف الهمزة وألق حركتها على اللام » كقوله 
( دابة الأرض) وقرأ أبو حية © الفيرى لإ يؤةنون ج بالحمز » جعل الضمة فى جار الوا وكأنها 
فيه , فقلها ةلب وأو و وجوه » و «وقتت ». ونحوه: : 
سو د 2ج ° 230 رو ا 
لحب الؤتدارتي' إلى دون .وخندة اذ ااا الو و 
& 4 

إأولتك علىهدى) اجملة فى عل الرفع إن كانالذين يؤمنون بالغيبمبتدأً ۽ وإلا فلاحل" 
ها . ونظ الكلام على الوجمين : أنك إذا نويت الابتداء «الذين يؤمئون بالغيب . ققد ذهبت 
به مذهب الاستئناف . وذلك أنه لما قيل : ( هدى للمتقين ) واختص” المتقون بِأنَ الكتاب 
هم هدى ء اتجه لسائل أن يسأل فيقول : ما بالالمنقين مخصوصين دذلك ؟ فوقع قوله : (الذين 
يؤمئون بالغيب ) إلى ساقته كأنه جواب لهذا السؤال الْمدّر . وجىء بضفة المتقين المتطوية 
تحبا خصائصهم الى استوجبوا ما من الله أن بلطف م » ويفعل م مالا يفعل يمن ليسوا 
على صفتهم؛ أى الذن هؤلاء عقائدم وأعماطم » أحقاء بأن مد ېم نمو يعطهم الفلاح . و نظيره 

)0ن قوله « وقرأ أبرحية » ليله : أو حيوة . (ع) 

6 لجرير فى مدح هشدام بن عد الك وعو ”ی أنه وجعدة بلي , وقيل ابه أيضا وليس كذلك . واللام 
للم . ار اب أصله سوب ۔ كظرف 5 نات حركة اليأء إل الحاء ثم أدغمت ف الاخرى 8 ومعتأء Hi‏ إنشاء الد ح 
كتعم ۽ ويد التعج بأ بضا ؟ ده أحاء . وقد تفتح‌حاؤه إذا کان اعله ذا وال و تدان بالهمر فاعل .ومو سى بالهمز 
أرط" ٠‏ وجعدة اتخصوص با ادح على عار يق : لحم ار ج لزید . ووت : حول من 9 حب » الثلانى كارب 0 وإنكان 
الكثير وأحب » الر باعى؛ لآانه لايصاغ المدح إلا منالثلانى . فان قلت : أهر محول من «حبب المسند للقاعل ٠‏ أم 
فالتحويل تقديرى 8 فا لظاه رأ نه مصوغ من لممادة من غير ملاحظة إستاد ٠‏ وجموز أنهو حبء أصله و حبب » ۔ كيرب 
مبى ابول 5 والمؤقدان لالب عل 5 ومؤيى وجودة بدل أو بیان ۰ والمعى على الخير لا الا اء ٭ وروی ”5 
أحب الموقدين » باضافة أفعل التفضيل إلى صيغة المع ؛ فؤسى وجعدة خير وسوغ تلب وأو الموقدين ومومى 
مزه 03 م ما قملها 3 فكأنا مضمومة 4 وى إذا كك تبدل رة ٠.‏ ويقال ٤‏ أضاء المكان وأضاءه السراج ٠‏ وما 
هنا من لای » فهو متعد إمعنى أنارهما الوقود بالط : أى توقد نر القرى وتلتبينبا > وأما بالفتح فهو ما توقد. 
به م وأصل فعول أنه مالنة ی الفاءل كاروب + وكين کدی ما يفعل 4 افعل کوقود وور ) فيدتمل أنه من 
قيل اسم المفعول » وأنه من قبيل اسم الآلة شذوذاً . والمعنى : ماأحبهما إلى وق بأن أظهرتهما لار أأتى يوقذانها 
لقرى الاضياف 
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قولك : حب" رسول الله صل الله عليه وسل الانصار الذنقارعوا دونه . وكشفوا الكرب 
عن وجه » أو لنك أهل للبحبة . وإن جعلته تابا للمتتمين ٠وقع‏ الاستناف على أو لث : 
كأنه قيل : ما المستقلين هذه الصفات قذ اختصوا ادى ؟ فأجيب بأنْ أولتك الموصوفين › 
غير مستبءد أن يفوزوا دون الناس بالحدى عاجلاء و بالفلاح آجلا . واعل أن هذا النوع 
من الاستتناف بجى. تارة بإعادة اسم من استؤ نف عنه الحديث » كقولك اخ إل 
زد » زيد حقيق بالإحسان . وثارة بإعادة صفته ‏ كقولك : أحسنت إلى زد صديقكالقدم 
أمللذلك منك ؛ فيكون الاستثناف بإعادة الصفة أحسن وأبلغ » لانطوائها على بيان ا وجب 
وتأخصه . فإن قلت : هل بجوز أن بحرى الموصول الال على المتقين » وأن برتفع الثانى 
على الابتداء وأولئك خيره ؟ قلت : نعم على أن يحمل اختصاصهم بالهدى والفلاح تعريضاً 
بأهل الكتاب الذن لم يؤمنوا بنبؤة رسول الله صلى الله عليه وسل » وم ظانون أنهم على 
الهدى وطامعون أنهم يثالون الفلاح عند الله . وفى اسم الإشارة الذى هو ( أولتك ) إبذان 
أن ما برد عقيبه فالمذكورون قبله أهل لاكتسابه من أجل الخصال الى عدّدت ل ءا قال 
ج او وداه سے د ° و سی سے 
فذلكَ إن يبلك فحسى ناوه وإنعاش لم عد ضعيفاً مذ كا © 

ومعى الاستعلاء فى قوله ( على هدى ) مثل لقكنبم من الحدى , واستقرارهم عليه 
وتمسكبم به . شسبت حالم حال من اعتلى الثىء وركبه . ونحوه : هو على الحق وعلىالباطل . 

(N)‏ ویغشی إذا ما كان !دم کرب صدرر العوالى وهو ختضب دما 

أو الحرب أبدت ناجذما وشمرت وول هدان القوم أقدم معلا 

فذلك إن بلك سی تناه وإن عاش لم يقعد ضعيفا مذما 
لاتم الطاثى » يرق رجلا بأنه عالى الحمة »> وإذا كان بوم حرب يذهب إلى صدور الرماح وينزل فيا بينها ؛ 
والخال أنه ختضب بالدم منها . وقوله و أو الحرب » عطف على قوله « كان يوم كرحة » وإستاد إبداء الا جذ 
والتشمير عن الاعد مثلا إلى الحرب مجاز عقلى > لما بب فى أن الفرسان يفعلون ذلك . ومجوز أنه شمها فى 
قرتها واشتدادها بشجاع بفعل ذلك على طريق اللكنابة وإبداء الاجذ والتشمير ييل . والناجذ : آخر الآضراس 
وهو ضرس الحم . والمدان _ ككداب ‏ : الاحق الثقيل : وجنعههدون ‏ من أهد نة وهىالسكون  ٠‏ وأقدم ۽ جواب ‏ 
الشرط » معلا لاماس بأنه فلان على عادة الفرسان . أو معليا فرسه مسومها . فذلكءالموصوف بلك الصفات انختص 
بلك الخصال » هو المدتحق لآن يقال فيه إن ماك ويمت فيكة نى ثناوه نفراً : أى ذكره بين الاس بالجميل ٠‏ وقوله 
3 إن عاش » شرط لا بقتضى الوقوع › لكن ذكره دلالة على أنه مود الفعال علىأى حال . وقوله «لم يقعد » 

قليل المدح فى الظاهر كثيره عند أولى البصائر : أى بل يقعد على حاله المشهورة وخصاله المبدة ٠‏ 





تفسير سورة البقرة ‏ الْأنة و 4 





وقد صرحو بذلك فى قولحم : جعل الغوابة كبا » وامتطىالجول ”© واقتعد غارب الموى . ٠‏ 
الذى اعتضدوا به على أعمان الخير , والترق إلى الأفضل فالافضل . ونكر ( هدى ) ليفيدا 
ضربا مهمأ لا يبلغ كنهه » ولا يقادر قدره ؛كأنه قيل : ع ىأى.هدى كا تقول : لو أبصرت 
فلانا لأبصرت رجلا . وقال المذلى : 
دآ > DT Ek WV A Sh‏ 
فلا وای الاير ار به بالضحى على خالد ود ودەت إلى لسم 
والنون ف ( من دمم ) أدغمت بغئة و لغيرغلة . فالکسای ٠‏ وخمزة . وبزيد » وورشق روأية 
والهاشهمىعنابن كثير لى يغنوها . وقد أغنها الباقون إلاأ باعمرو . فقد روى عنه فما روآیتان . 
وفىتكرير إ أو لثك) تنبيه على أنهم کا ثبتت لم الاثرة بالحدى » فبى ثابتة لحم بالفلاح ؛ جملت ' 
كل واحدة من الآثرتين فى تيزم بالمثابة الى لو انفردت كفت ممزة على حيالها . فإن قلت : 
لم جاء مع العاطف ؟ وما الفرق بيه وبين قوله : ( أو لتك كال نعام بل مم أضل . أولتك 
هم الغافلون) ؟ قلت : قد اختلف الخيران دنا فلذلك دخل العاطف ٠‏ خلاف الخرين ثمة فإنهما 
متفقان ؛ لان التسجيل علهم بالغفلة و لشم بالمهاكم شیء واحد , فکا نت أخملة الثانية مقررة 
لما الآولى فى من العطف معزل ۰ 
)1( قوله 5 وامتطى اجهل 4 أى اول الجهل مطية 4 وامخذ الفوى قعوداً ٠‏ والقءود من الآابل : البكر حين 
وک ٠‏ والقارب : ما بين السنام إلى العنق : جا فى المحاح . (ع) 
8( قوله 5 وأبى الطير ألمرية با لضحى ¢« أى الجتممة الما كنة . أفاده الصحاح )ع( 
0( فلا وأبى الطير ااربة بالضحى على خلد إقد وقعت عل لم 
فلا وأنى لا يأكل الطير هثله ١‏ عشية أمسى لابين من الل 
لآبى كير الحذلى ری عالد بن زهير ٠.‏ ولا زائدة قبل القمم ٠‏ وا-تعظ الطير الواقعة عله فأقسم با ء وكنى 
ہا بای الطير کا یکی عن العظيم بأى فلان : وأصل أ هنا : أبين > على صرنة جع المذكر السام ٠‏ سقطت لو نه 
للاضادة . وعتمل أنه مفرد والمراد به النسر ؛ لآنه يكنى بأبى الطير . ويحوز أن يريد بأبى الطير عالداً لوقوعها 
عله 5 و_يجوز أن بريد به أصلها + وروی ه لعمر أبى الطير المربة غدوة ane‏ اخ 85 وروی هذا برقع 
الطير . ولعله على الابتداء أو الخبرية نحذوف . أو على تقدير النداء » رإلى مضاف إلى تير المتكلم كالذى بعده . 
ويقال : أرب بالمكان وألب به . أقام فيه ولازمه , فالمربةالمفيمة العا كغة وقت الضحى على الد القتيل . والتفت 
. إلىخطاب الطير فقال لها : اقد وقعت ٠‏ وبروى علقت »؛ على م بالتحريك ‏ على امة و تنكيره للتعظم : أى على 
لم عظبم . وأا لها جماعة فى المعنى . فان قرى* بفتح التاء فظاهر .» وغاطيه لتنزيله مازلة العاقل . ثم أقدم 
أبيه أن الطير لا یا کل مدل غالد فى المظم عشية أمسى لايظهر لنا من السلم ‏ وهو شر العضاه ‏ كناية عن كونه 
تيلا فيه والطير حوله على ذلك الشجر . وفي البيتين التفانان . ش 
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وم( فصل : وفائدنه : الدلالةعلى أنالوارد بعده خير لا صفة وار كه وإيجاب أن 
فائدة المستدثابتة للسئد إليه دون غيره . أو هو مبتدأ والمفلحونخره » والملة خبر أو لتك . 
ومعنى. التعريف فى «المفلحو نم > : الدلالة على أن المثقين م الناس الذن علهم بلغ كأنهم 
يفلحون فى الآخرة م إذا بلغك أن 0 قدتاب من أهل بلدك » فاستخيرت من هو ؟ فقيل 
ون حاتت ی هو الذى أخدرت او على أنهم الذن إن حصات صفة المفلحين وتحةقوأ 
ماهم : وتصۆروا بصو ر نهم الحقرقية , قرم ثم لايعدون تاك الحقيقة . ا تقول لصاحبك : هل 
عرفت الأسد وما جيل عله من فرط الإقدام ؟ إن زيداً هو هو . فانظر كيف 5در الله 
عر وجل التنبيه على اختصاص المتتين بنيل مالا يناله أحد على طرق شتی » وهی : ذكر اسم 
الإشارة » وتكرر ه :+ و تعر يف! ملحين » وتوسيط الفصل بيئه و بين أو لتك ؛ ليبصر كس اتيم 
ويرغبك فى طلب ماطليوا , وينشطك لتقدم ماقدّموا ء و يذبطك عن الطمع الفارع و الرجاء 
الكاذب والقنى على الله مالا تقتضيه حكته ولم نسبق به كته . اہم زينا بلباس التقوى , 
واحشر نا فى زم ةمن‌صدرت بذكرهمسورة البقرة . والمفلم : الفائر بالبغية كأنه الذىانفتحت له 
وجوه الظفر ولم تخاق عليه . والمفاج - بالج - مثله . ومله قوم البطلقة : استفاحى بأمرك 
بالحاء والجم . والزكيب دال على «عنى الشق والفتح » وكذلك أخواته فى الفاء والعين » نحو : 
فلق » ولذ » وفلى ٠‏ ظ 
ان لذن ا لی ا در 7 0 درم 2 030 
8 قم ذ ذك أو ليائه وخالصة عباده بصفاء نهم الى أهلهم لإصابة الزلئى عنده» وبين أن 
الكتاب هدى و لطف لى خاصة , قنى على أثره و وھ العتاة المردة من الكفار 
الذين لايتفع فيم المدى » ولا بجدى عليم اللطف .. وسواء علييم وجود الكتاب وعدمه, 
وإنذارالرسولوسكوته . فإنقلت :لم قطعت قصة التكفار عنقصة المؤمنين ولم تعطف كنحو 
قوله : (إنالأبرار لنىتعم » وإنالفجار انى جحم ) وغيره منالأىالكثيرة ؟ قلت : ليسوزان 
هاتين التقصتينوزانماذ كرت ؛ لآنالآوذفما نحن فيه مسوقة لذ كرالكتاب وأنههدى لللتقين , 
وسيقت الثانية لآنالكفار منصفتهم كيت وكيت ء فبين اجخلتين تباينفى الغرض والاسلوب , 
وهما على حد لا مال فبهالعاطف . فإن قلت : هذا إذا زعمت أن الذينيؤمئون جار على المتقين ء 
فما إذا ابتدأته و بنيت الكلام لصفة المؤمنين » ثم عقبته بكلام آخر فى صفة أضدادم ‏ كان 











تفسير سورة البقرة ‏ الآبة > 4۷ 





مثل تلك الاى المتلؤة . قلت : قد مر" لى أن الكلام المبتدأ عقيب المتقين سبيله الاستئناف , 
و مبنى على تقدير سؤال , فذلك إدراخ له فى حك القن > وتابع “ له فى المعنى ؛ وإن 
كان قدا ف اللفظ فمو فى الحقيقة كالجارى عليه 

والتعريف ف ل الذين كفروا ) بحوز أن بكون للعبد وأن براد بهم ناس بأعيائهم كأى 
لهب وأنى جول والوليد بن المغيرة وأضرامم » وأن يكون للجنس متناولا كل من حمم على 
كقره تضم لارعوی إعده ‏ وغيرهم ٠‏ ودل عل تلاوله للنصرين الحديث عنهم باستواء 
الإنذار وتركر علهمء و لإ سواء ) اسم معنی الاستواء وصف به کا يوصف بالمصادر . ومنه 
قوله تعالى : ( تعالوا إلى كلة سواء بيننا ويينكم ) ٠‏ ( فى أربعة أيامسواء للسائلين ) بمعنى مستوئة 
وارتفاعه عبلأنه خر لإن » و,,أأنذرتهم أم لم تنذرم € ففموضعالمرتفع بهعل الفاعاية ۽ كأنه 
قبل : إنالذين كفروا مستو عابم إنذارك وعدمه . کا تقول : إنّز يدا عختصم أخو ه وابنعمه . 
فين أأنذرتهم أم م تنذرم فى موضع الابتداء» وسواء خيراً مقذما بمعنى : سواء علهم 
إنذارك وعدمه ء واجملة خبرلإن . فإنقلت : الفعل أيداآ خر لاخر عنه فكيف ص الإخبار 
عله فى هذا الكلام ؟ قلت : هو من.جنس الكلام المرجور فيه جانب اللفظ إلى جانب المعنى , 
وقد وجدنا العرب :يلون فى مواضع من کلامم مع المعانى ملا ينا > من ذلك قوم : 
لاتا کل السمك وتشرب اللان ؛ معناه لايكن منك أكل السمك وشرب اللان » وإن كان 
ظاهر اللفظ على ما لايصح من عطف الاسم على الفعل . والممزة وأم بجردتانلمنى الاستواء”" 
وقد انسلخ عنما معنى الاستفهام رأساً . قال سيبوبه : جرى هذا على حرف الاستفهام کا 
جرى على حرف النداء قولك : للبم اغفر لنا أا العصابة » يعنى أن هذا جرى على صورة 





)١(‏ قرله « وتابع له ف الى » لعله واتباع له (ع) 

(؟) قوله « زعده وغيرهم ۾ لعله كه لاء دغيهم (ع) | 

(5) قال ود رح الله : وواهمزة وأم محردتأنلمعنى الاستواء el...‏ . قالأحد ره أله : وحاص لهذا النقل 
استمال الحوف فى أعر مناه » فاهمزة المعادلة لام موضوعة فى الأصل الاستفهام عن أحد متءاداين فى عدم عل 
التعين قنقلت إلى مطلق المعادلة وإن لم يكن استفباها » واستعملت ف الجزء الحقرق . وكذلك حرف النداء موضوع 
فى الأصل ن ْم نقل إلى مطلق التخصيص رلا نداء . کا يكون الجاز بالتخصيص والقهر 
مكل خصيص الدابة بذوات الأربع وإن كانت فى الآصل لكل ما دب ء ذقد يكون بالتعميم والتعدى مثل تسمية 
الرجل الشجاع أسداً نفلا هذا الاسم من موصوف بالشجاءة مخصرص وهو اليوان المعروف » إلى كل موصوف 
بتك الصفة غير مقصورة على لبا الاصلى . 





الاستفبام ولا استفهام . ۾ کا أن ذلك جرى على صورة الاداء ولا ندآء . ومعبى الاستواء 
استواوھمانی علا لمستفېم عتما لانەقدعل أنأحد الآمرين كان » لتا الإنذار وإتاعدمه, ولكن 
لالعيئه 2 فک ھا معلوم بعل غير معين . وقرى : (أأنذرتهم ) ب#حميق طم ر تمن » والتخقيف 
أعربوأً كثر » و بتخفيف الثانية بان بن ء و لاك ينما حققتين » و بتوسيطها والثانية 
بين بين » ويخذف حرف الاستفبام » وګحذفه وإلقاء ح رکته‌علی‌السا كن قبله . کا قری(قدأفلح) . 
فان قلت : ماتقول فيمن بقلب الثانية ألفاً ؟ قلت : هو لاحن خارج عن كلام العرب 
نخدا الإقدام على جمعالسا كنين على غير حدّه ‏ وحده أن يكون الأول حرف 
ابن والثانىحرفامدغماً حو قوله : الضا لين » وخويصة ؛ والثانى : إخطاء طريقالتخفيف ؛ لآن 
طر بق تخفيف الممرة المتحركة المفتوح ماقبلها أن تخرج بين بين ؛ فأما القلب ألفاً فهو تخفيف 
الهمزة السا كنة المفتوح ماقبليا كبمزة رأس . والإنذار : التخويف من عقاب الله بالزجر عن 
المعامى . فين قلت : ماموقع لإا لايؤمنون © ؟ قلت : إما أن سكون جملة مؤكدة للجملة 
قبلبا, أو خر لإ والة قبلبا اعتراض . ۰ 


ا ا e‏ 


3 خم أله عَلَ ر و وم وان ابرم غشوة د ا عطي 

م والكم أخوآن ؛ ان ف الاستثاق من الثىء (ضرب الخاتم ا له ا 

لتلا يتوصل إليه ولا يطلع عليه . ظ 

والغشاوةالغطاء فعالةمنغشاه إذا غطاه » وهذا البناء لما يدتمل على الثىء كا لعصاءةو العامة . 
فون قلت : مامعنى الم على القاوب والاسماع واتغشية الأبصار ؟ قات : لاختم ولا نغشية © 
ثم على الحقيقة . وإنما هو من باب الجاز » وعتمل أن يكون من كلا نوعيه وهما الاستعارة 
والقثيل . أما الاستعارة فأن تجعل قلومم لآن الحق لاينفذ فما ولا خلص إلىضمائرها من قبل 
إعراضبم عنه واستكبارم عن قبوله واعتقاده » وأسماعبم لانها تمجه وتنبو عن الإصغاء إليه 
ولاف اش غه کا مرن هنا الحم ؛ وأبصاره لأنها لاتجتلى آيات الله المحروضة ودلائله 
المنصو بة كاتجتلها آعين ا لتر ن ا لمستہ ربن كأنما غطى عاما و حجبت » وحيل بيا وبينالإدراك . 
وأا القثيل فأن تثل حيث لم يستنفعوا ما فى الاغراض الدينية الى كافوها وخلقوا من 

(1) قرله ه وخواصة » ملم من رراية زياد بن رباح عر._ ألى هريرة رضى الله عنه : « بادروا بالأعمال 


ستا ٠.٠‏ » فذكره . وفيه ه وخويصة أحدكم , . 
(0) قول « لا ختم رلا تغشية » ولا تغطية . 
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أجلبا بأشياء ضرب حجاب بيا وبين الاستنفاع بها بالختم والتغطية . وقد جعل بعض 
المازنيين الحسة فى اللسان والعى” ختا عله فقال : ش 


سي 
م کے 


الا على لمات عذافر ‏ خا فليس على السكلام بِمَادر 
ساس a.‏ لش ا سوس ووس اس 8 له N‏ 

وإذا أراد النطق خلت السا لما بحر كه صقر ناقر 
فرن قلت : فل أسند الحم إلى الله تعالى““ وإسناده إليه يدل على المنع من قبول الحقوالتوصل 








)١(‏ لرجل من فزارة واستعار الحم المانع من زيادة الكتاب ونقصهللينم منالكلام . وعذاثر - بالضم ‏ امم 
رجل . ويطلق على الشديد المظيم » وع السك . والبيت معناه الاخيار عن حال عذافر » وهو الظاهر من التفريع 
ویعد أنه دعاء عليه . وفاعل بحرك لعذافر . شبه لسانه باللحم الذى ينقره الصقر مجامع رك كل إغير استقامة 
مع عدم التلفظ , وهذا ما يدل على أن البيت إخبار لا دعاء . 

(۲) قال ود رحمدالته : دفامقلت فل أسند الخ !ل الله تعالى ...الج ؟ قال أحمد رحمه الله : هذا أول عشواء 
خبطها فى مهواة من الأهراء هيطها ؛ حك 'زل من متصة اص إلى «ضيض تأويله ؛ ابتغاء الفتئة استيقاء لما كنتب 
عه من الحنة » فا نطوي كلامه هذا على ضلالات أعدها وأردها : 

الآولى : عخالفة دلبل العقل على وحدانة الله تدالى ٠.‏ ومقتضاه أنه لاحادث إلا بقدرة اله تمالى لاشريك له , 
والامتناع من قبول الحق من جملة الحوادث ؛ فوجب انتظامه فى سلك متعلقات القدرة العامة المتعلق بال كاثنات. 
والممكنات . 

الثانية : عخالفة و لل النقل المضاهي لدليل العقل كأمثال قوله تعالى : (اللهعالق كل ثىء) ٠١‏ (هل هن غالقغيرالله) 
وهذه الأب أيضا ؛ فان الحترفيها مسند إلى الله تعالى نصا. والزعخنشرى رحه الله لابأى ذلك > ولكنته بدعى الالتجاء 
إلى تأويلها لدليل قام عنده عليه . فاذا أثبت أن الدليل العقلى على وفق مادلت عليه > وجب عليه إبقاؤها على 
ظاهرها بل لووردتعلى خلاف ذلك ظاهرا ؛ لوجب تأوياها بالدليل جما بين المقل والنقل . 

الثالثة : الفرار من نسبة مااعتقده فبحأً إلى اله تعالى تتزما » على زعمه أن الاشراك به فى اعتقاد أن الشطان 
هر الذى علق الحم والكافر خلفه لنفسه بقدرته على خلاف مراد ربه ٠‏ فلقه استوخم من السنة المتاهلالعذاب 
وورد من حم البدعة موارد العذاب . 

الرابعة : الغلط باعتقاد أن مايقبح شاهدا يقيح غاا » فليا كان المنع من قيول الوق قييحا فى أاشاهد وجب على 
زعمه أن يكون قبيدا من الغائب . وهذه قاعدة قد فرغ من بطلانها فى فليا . 

الخامسة-: اعتقاده أن ذلك لوفرض و جوده بقدرة الله تعالى لكان ظا ء والله تعالى مزه عنالظل بقوله لعالى 
(وما أنا بظلام للعبيد) ومن الظل البين جهل حقيقة الظل ؛ فانه التصرف فى ملك الغير بغير إذنه ٠‏ فكيف يتصور 
بوت حتيقته لله تعالى ؟ وكل مفروض مصور !دور ملك عز وجل : الملك لله الواحد القهار. 

السادسة : أنه فر من اعتقاد ية الظم إلى الله تغالى فتورط فيه إلى عنقه ؛ لآنه قد جزم بأن المنع من قبول 
الحق لو کان من فعل الله تعالى لكان ظلا . فيقال له : وقد قام البرهان علىأنه من فعل الله تءالى فيلزمك أن يكون 
ظلہا ۔ تعالى الله عما يدول الظالمون علوا كيرا 

والخيال الذى يدندن حوله هؤلاء : أن أفعال المد لو كانت عفلوقة لله تعالى لما بعاها على عباده و لاعاقهم س 

)١ ١ (٭ - كشاف‎ 


0 تلم شوو اللقرة مين الاه ي 





إلبه بطرقه وهو قبيح والله يتعالى عن فعل القبيح © علوا كيرا لعلله بقبحه وعلبه بغناه عنه . 
وقدئص على تن يهذاته بقوله : (وما أنا بظلام للعبيد) › (وماظلنامو لکن كانو ١‏ هالظالمين) , 
( إن الله لاراس با لفحشاء ( ونظائر ذلك مما نطق به التتزيل ؟ قلت : القصد إلى صفه 
القلوب بأنها كانختوم علما . وأما إسناد الختمإلىاللهعز وجل » فلينبه على أنْهذه الصفة فى فرط 
تمكها وئبات قدمبا كالثىء الخلق غير العرضى . ألا ترى إلى قوم : فلان مجبول على ذا 
ومفطور عليه . بريدون أنه بليغ فى الثبات عليه . وكيف يتخيلى ماخيل إليك وقد وردت 
الآنة ناعية على التكفار شناعة صفتهم وسماجة حالم » ونيط بذاك الوعيد بعذاب عظم ؟ 
وجوز أن آضرب ال کا ھی , وفى تم الله على قاومهم مثلا كةولم : سال بهالوادى » إذا 
هلك . وطارت به العنقاء » إذا أطال الغيبة » و ليس للوادى ولاللعتقاء عملفى هلا كه ولافى 


س ولاقامت حجة الله علهم . وهذه الشبه قد أجراها فى أدراج كلامها لتق م ٠‏ فيقال فم: م قلتم إنها لوكانت عخلوقة 
لله لما نعاها علىعراده ؟ فا نأسيدوا هذه الملازمة .. وكذلك يفعلون ‏ إلى قاعدة التحسين والتقبيح وقاوا : معاقبة 
الانان بفعل غيره قببدة فى ا'شاهد لاسما إذا كانت المعاقية من ا'فاعل فيلزم طرد ذلك غائياً ٠.‏ قيل فم : وبقبح 
فى الشاهد أيضاً أن مكن الاد_ان عيده من الهباتم والفواحش عرأى منه ومسمع ؛ ثم يءاقيه على ذلك من القدرة 
على ردعه ورده من الول عا . وات مه معاشر القدرية ترعيو زأن القدرة الى ما علق العبد الفواحش لنفسه خلوقة 
ف تعالى , على عل منه عر وجل أن العيد مخلق ما لنفسة ذلك » فهو عثابة إعطاء سيف بائر لفاجر بعل أ ۾ يقطع 
به السبيل ويسى به الحريم > وذلك فى الشاهد قبح جزما ٠.‏ فسيقولون : أجل إنه لقيبح فى الشاهد » و لكن هناك 
حكة استأثر الله توالى بعلا فرقت بين أ'شاهدرالذائب » لسن من الغائب ممكينعيده من الفواحشمع القدرة على 
أن لا يقع مله وء » ولم : عنذلك فى الشاهد . وفى هذا الموطن تتزازل أقدامهم و:تتكس أعلامهم » إذا لاحت 
لم 3 اليقين و بوارق اليراهين ؛ فيقال لم : : ما الممانع أن تكون تلك الآ فعال محلو فة لله تعالى ويعاقب العبد 
علما أصلحة وحكية استأ” ار الله بها کا فرغتم منه الآن سواء ؟ فلم لا بلك أحدكم الطريق الأعدل وينظر عاقية هذا 
الأمر فيصير آخر أول » وليفوض من الابتداء إلى القه » ويتلق حجة الله تعالى عليه بالقبول والتسليم : ويلك 
مبتديا بنور !اعقل ومةتديا بد ليل الشرع الصراط المستقم ؛ فان ازعته [اللمس وسادثته الهواجس ورغب فى سند 
من حت النظر يأنس به من مفاوز الفكر » فلخطر باله ماذكر عند كل عافل من القريز بين الحركة الاختيارية 
والقسرية ؛ فلا جد عنده فى هذه التفرقة ۴ . فاذا اساشعر ذلك فاته فقد لطف به إلى أن احرف عن مضايق 
الجر » فارا أن يلوح به شيطان الضلال إلى مهامه الاءتزال , فليمسك نذه دوا بزمام دليل الوحدانية على أن 
لا فاعل ولا غالق إلا الله تعالى , فاذا وتف ل يقف إلا وهو على الصراط المستقيم والطريقة الالى : مارأ علها 
فى أسرع من الرق الخادف والريح العاصف ؟ فليتأمل الناظر هذا الفصل » ويتخذه وزره فى قاعدة الآفمال ؛ 
رقف على الحق إن شاء افء تعالى . 

)١(‏ فوله ووالله تعالى عن فعل القيح» هذا مذهب المعتزلة . أما عند أهل السنة فيجوز عليه تعالى خاق اشر 
وإرادته كا لیر » و إن كان لا يأمر إلا بالخير . والختم علىالقلوب عندهم . خلقالضلال فيا كا بين فىعلم التوحيد ٠‏ (ع) 











تفسير سورة البقرة ‏ الالة ۷ أه 





طول غيبته ؛ ونما هو تمثيل مثلت حاله فى هلا که حال من سال به الوادى » وفى طول 
غيبته حال من طارت به العنقاء ؛ قكذلك مثلت حال قلويهم فيا كانت عليه من التجائى عن 
الحق بحان قلوب خت الله علما نحو قاوب الاغتام " اليْ هى فى خاؤها عن الفطن كقلوب 
البائم » أو حال قلوب الهاتم أنفسباء أو بعال قلوب مقر ختم اله علا حتى لانعى شیا 
ولاتفقه » ولیس له عز وجل فعل فى تحافها عن الحق ونبؤها عن قبوله » وهو متعال عن 
ذلك . وبجوز أن يستعار الإسناد فى نفسه من غير الله لله » فينكون الم ا إل اسم الله 
على سبيل الجاز . وهو لغيره حقيقة . تفسير هذا : أن للفعل ملابسات شى يلابس. الفاعل 
والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والمسبب له ؛ فإستاده إلى الفاعل جقيقة . وقد يسند 
إلى هذه الاشياء على ظريق الجازالمسمى استعارة ؛ وذلك لمضاهاتها للفاعلفى ملابسة الفعل , 
كا يضاهى الرجل الاسد فى جراءته فيستعار له أسمه » فيقال فى المفعول به : عيشة راضية , 
وماء دافق . وفىعكشه : سيل مفعم ٩‏ .وف المصدر : شعرشاعر » وذيل ذائل . وفى الزمان: 
نهاره صاتم . وليله فانم . وف المكان : طريق سائر » ونهر جار . وأهل مك يقولون : صلى 
المقام . وفى المسبب : بى الأمير المدينة » وناقة صبوث © وحلوب . وقال : 


ا r‏ و 500 سر © سرو اا 
* إذا رد عاف القدر من بستعيرها ۾ 








7 قوله و حو قلوب الاغتام » الذى فى الصحاح : الختمة العجمة › والاغم الاجم الذى لايفصم شيا‎ )١( 
| (ج)‎ ٠ دانع غم‎ 

(۲) قول « سيل مقعم » فى الصحاح : أفعمت الاناء ملاأته > وفيه أيضاً : يقال : ذيل ذائل » وهو اذوان 
والخزى . (ع) 

() قوله «وناقة ضبؤث» فى الصحاح : نابة ضيوث » يشك فى سمنها فتضبث ؛ أى تجس باليه . (ع) 

0( فلا تمألنى واسألى عن علقي إذا رد عافى الندر من استعيرها 

فكانو!ا قعوداً فوقها يرقبونمها وكانت فتاة الحى من يعيرها 

لعوف بن الاحوص الباهلى . وقيل : للكيت . يقول : فلا تسألينى عن طبيعتى واسألى غيرى عا »> وقت أن منع 
عافى القدر ‏ أى طالب الرزق الذى فها ‏ من يستعيرها ليطبخ فما ٠.‏ وإسناد الرد للعافى مجاز عقلى ؛ لآن المانع 
فى الحقيقة هو صاحب الفدر بيب طالب الرزق » ول يسنده إلى نفسه تبرءاً من نسبة الرد إلا » إلا آرے راد 
جنس القدر لا قدره هو فقط ؛ فالممنى : إذا أجدب الزمان على ما سيأتى . وجمع الضميرق قرله « فكانواء لان 
العافى متعدد فى الى : أي فكأن المفاة قاعدين وا ينتظرؤن نضج ما فيا . وكانت فتاة الحى - يعنى حيه ‏ 
من جملة من يعير القدر ٠‏ و #رز أن غير وكانوا» أن يستمير ها ۰ و تەل أن وعافى القدر» بقية ما كان فما من 
المرق ؛ والاسناد محازى أيضًا على معنى أن من بستميرها جدها مشذولة . وهو دليل على كثرة طخه للضيفان ٠‏ سے 
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فالشيطان هو الخاتم فالحققة أو الكافر ؛ إلا أنالله سبحانه لما كانهو الذى أقدرهومكنه . 
أسند إليه الم کا يسند الفعل إلى المسبب . ووجه رأبع : وهو أنهم لما كانوأ على القطع 
والبت من لا يؤمن ولالغى عنم الايات والنذر » ولا تجدى علهم الا لطاف الحصلة 
ولا المقربة إن أعطوهاء لم يبق - بعد استحكام العم بأنه لاطريق إلى أن يؤمنوا طوءا 
واختياراً - طريق إلى إعانهم إلا القسر والإلجاء . وإذا لم تبق طريق إلا أن يقسرم الله 
وياجهم ثم لم يقسرم ولم يلجهم لثلا ينتقض الغرض ف التكليف » عبر عن ترك القسر 
والإلجاء بلحم ٠‏ إشعاراً بأنهم النن تراى أمر م فى التصميم عل الكفر والإصرار عليه 
إلى حت لايتناهون عنه إلا بالقسر و الإلجاء > وهى الغاية القصوى فى وصف لجاجهم فى 
الغى واستشراثمم فالضلال والبغى . ووجه خامس : وهو أن يكون کا رة لماكان الكفرة 
يقولونه تبك مهم من قوم : ( فى قلوبنا أكنة مما تدعونا إليه » وفى آذاننا وقر » ومن بيننا 
وبينك حجاب ) ونظيره فى الحكاية والهم قوله تعالى : ( لم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين منفكين حى تأتهم البينة ) . فإن قلت : اللفظ يحتمل أن تكون 
الأسماع داخلة فى حكم الحم وفى حك التغشية (© فعلى أمبما يعوّل ؟ قلت : على دخوها فى 
حم الحم لقوله تعالى : (وختمم على سمعه وقلبه ؛ وجعل على بصره غشاوة ) ولوقفهم على 
سبعهم دون قأومهم . فان قلت : أى ذائدة فى تسكرير ال جار فى قوله (وعلى "محم ) ؟ قلت : 
8 يكور اكان انتظاما اقلوب والاسماع فى تعدية واحدة ؛ وحين استجد الماع تعدية 
عل حدة » كان أدل على شدة الحم فى الموضعين . ووحد السمع ا وحد البطن فى قوله : 
كلوا فى بعض بطنكم تعفوا ٠‏ يفعلون ذلك إذا أمن اللبس . فإذا لم يؤمن كقولك : فرسهم ؛ 





س ويحوز أن المراد أن المالة جدب حتى أن صاحبالقدر برد المستعير حرصا على مافيها من بقية المرق ولو قليلة ؛ 
فضمير دكانواء أن يدتعيرهاو جوز أن ءاف القدر : مفعول لم يظهر نصبهللوزن ۽ وو من تعيرها » فاعل + لانه كان 
من عادة العرب فالجدب أن ردالمستعير بقية من المرق فىااقدر للمعير > فهو كناية عنالجدب ؛ للكن لاتتم متاسبةلما 
بعده : ووز أن يكون الممنى إذا منع مستعير القدر عافيها أى طالب الرزق مما ولبخله وعدم نزول الطيفارت 
عنده , لاعلك لنفسه قدرا ‏ فاذا استعار فدرأ طبخ فيها مرة ملح طالب الروق عا ٠‏ وعل هذا عمل أنه جمع 
فت نونه للاضافة ننصه باليأء » فهدذه أربعة وجوه .٠‏ 

() قالحمود رحه الله : الافظ حتملأن تكو نالاسماع داخلةفى حكالمتهوق حك التنشية ... الخ . قال 
آمد رمه الله وكان جدى رحه الله يذكر هذا ويزيد عليه أن الأعاع والقاوب اا كانت حو بة كان استمال اخم 
لها أول ع والأبصار لما كانت بارزة وإدراكها متعلق. بظاهرها كان النشاء لها أليق . 
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ووم » وأنت تريد اجمع رفضوه . ولك أن تقول : السمع مصدر فى أصله . والمصادر 

لاتجمع . فلح اللاصل يدل عليه جمع الآذن فى قوله : ( وف أذاننا وقر ) وأن تقذر مضاذا 
محذوفا : أى وعلى حواس سمعبم . وقرأ ابن ألى عبلة : وعلى أسماعرم . فإن قلت : هلا 
منع أبا عرو والكسائى من إمالة أبصاره مافيه من خرف الاستعلاء وهو الصاد ؟ قلت : 
ل اللكيووة شلك الله خا ها من ا ب ن نيا كردن رداك اعون 
شىء على الإمالة وأن مال له ما لامال . والبصر نور العين » وهو مايبصر به الراثى ويدرك 
المرئيات  .‏ أن البصيرة نور القلب » وهوما به يستبصر ويتأمل . وكأنهما جوهران لطيفان 
خلقما الله فما آ لتين للإ؛صار والاستبصار . 

وقری لاغشاوة ) بالکسر والنصب . وغشاوة : بالضم والرفع . وغشاوة : بالفتح 
والنصب . وغشوة : بالكسر والرفع . وغشوة: بالفتموالرفعوالنصب . وعشاوة : با لعينغير 
المعجمة والرفع » من العشا . 

والعذاب : مثل النكال بناء ومعنى ؛ لانك تقول : أعذب عن الثىء » إذا أمسك عنه . 
کا تقول : نكل عله . ومله العذب ؛ لآنه يقمع العطش ويردعه , مخلاف الملم فإنه بزيده . 
ويدل عليه نسميتهم إياه نقاخا ؛ لانه ينقخ العطش أى يكسره . وفراتا » لانه يرفته على 
القلب . ثم اتسع فيه فسمى کل ألم فادح عذابا > وإن لم يكن نكالا ‏ أى عقاباً برتدع به 
الجا عن المعاودة . 

والفرق بين العظم والكبير , أن العظم تقض اتر و الكو شط ار كان 
العظم فوق الكبير > کا أن الحقير دون الصغير . ويستعملان فى الجثث والاحداث جميعاً . 
تقول : رجل عظم و كبير > نريد جثته أو خطره . ومعنى التسكير أن على أبصارم وعا 
من اللاغطية غير مايتعارفه الناس » وهو غطاء التعانى عن آبات الله . وم من بين الالام 
ER‏ 


. المغفرة‎ e عذابك‎ A 


س 3 : . ور ٣‏ 
21 1 د وا وما E a‏ وما لسعرون 0 فى ويم 
ا 7 ر و 5 ن 32 3 م 72 ص ل 
مض فَرَادَهم الله رطا ولمم عذاب ا ما کانوا بون ٥‏ 
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افتتح سبحانه بذكر الذين أخلصوا ديهم لله وواطأت فيه قلومم ألسلتهم ووافق 
سرهم علنهم وفعلهم قوم . می بالذين حضو ا الكفر ظاهراً وباطناً قلوبا وألسنة . ثم ثلث 
بالذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلومم وأبطنوا خلاف ما أظيروا وه الذين قال فم : 
( مذ بذ بین بين ذلك > لا إلى هؤلاء ولا إلى هوٌلاء ( وسماهم المنافقين » وكا نوا أخيث 
الكفرة وأبغضهم إ أيه وأمقتبم عد لانم خلطوا بالكفر : قي أ وتدليساًء وبالشرك 
استبراء وخداعا . ولذلك أنزل فيم ( إن المنافقين فى الدرك الاسفل من الثار ) ووصف 
حال الذين كفروا فى آيتين » وحال الذين نافقوا فى ثلاث عشرة آية » عى علبهم فما خبهم 
ومكرم ٠‏ وفضحهم وسفبهم ؛ ٠‏ واستجبلوم واسترراً جم ٤‏ وتک بفعلمم: وجل بطغيائهم » و گم 
ودعام صما با عا : وضرب م الأأمثال الشنيعة . وقصة ال نافةين عن آخرها معطوفة على 
قصة الذين كفر واي تعطف الخملة على الل . 

وأصل ( ناس ) أناس , حذفت همزته تخفيفاً جا قيل : لوقة » فى ألوقة © . وحذفها مع 
لام 000 لا يكاد يقال الاناس . ويشبد لاصله إنسان وأناس وأنامى وإنس . 
وسموأ 0 وأنهم يؤنسونأى يبصرون » کا سمى الجن لاجتنانهم . ولذلك سموا بشراً . 
ووزن ناس فعال ؛ لان الزنة على .اللأصول . ألا تراك تقول فى وزن ٠‏ قه » أفعل » و ليس 
معك إلا العين e‏ من أسماء المع کر عال ‏ . وأما نويس فن المصغر الاتى على 
خلاف مكبره 3 سيان وروجل . ولام التعريف فيه للجنس . وجوز أن تكون للعبد » 
والإشارة إلى الذين كفروا الما ذ كرم ؛كأنه قبل : ومن هؤلاء من يقول . وهمعبدالله بن 
أ وأككابه ومن كان فى حا م من أهل التصميم على النفاق . ونظير موقعه موقع الوم فى 
تولك : مزلت بتى فلان فم يقرولى والقوم لئام . 

ومن فى لا من يقول ‏ موصوفة . كأنه قيل : ومن الئاس ناس يقولون كذا › كقوله 
( من المؤمنين رجال ) إن جعلت اللام للجنس . وإن جعلتها العمد فوصولة . كقرله : ( وهم 
الذين يؤذون النى) . فإن قلت : كيف بجعلون بءض أو لاك والمنافقونغير. الختوم على قاو م ؟ 
قلت : الكفر جع الفريقين معأ وصيرهم جنساً واحداً . وكون المنافقين نوعا من نوعى هذا 
NOUR‏ قة» اللوقة والألوقة : الزيدة . أفاده الصحاح (ع ) 


(0) قوله «منأمماء المج مکر خال» الرخل - بالكسر ‏ : الآنثى من ولد الضأن ۽ واجمع رخال بالكسر » وبالهم 
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الجنس - مغاراً للنوع الأخر بزيادةزادوها علىالكفر الجامع بيه مام الخديعة والاستهزاء - 
لاتخرجهم من أن كو نوابعضا من الجنس ؛ فإن الاجناسإنما تدوعت اغايرات وقعت بين 
بعضا وبعض . وتلك المغايرات إتما تأتى بالنوعية ولا تأنى الدخول تحت الجنسية . فرن 
قلت : لم اختص بالذكر الإسان بالق والإيمان باليوم الآخر ؟ قلت : اختصاصہما بالذ كر 
كشف عن إفراطيم فى الخبث وتماديهم فى الدعارة ؛ لآن القوم كانوا بهوداً > وإمان الهود 
الله ليس بإمان , لقوهم : ( عزير ابنالله) . وكذلك إعانهم باليومالاخر , لنم يعتقدونه 
على خلاف صفته ‏ فكان قولم : ( آمنا الله وباليوم الآخر ) خيثاً مضاعفاً وكفراً موجباً, 
لان قوم هذا لو صدر عنم لا على وجه النفاق وعقيدثهم عقيدتهم » هو كفر لا مان . 
فإذا قالوه على وجه النفاق خديعة اللمسابين واستهزاء هم » وأروم أنهم مثلبم فى الإبمان 
الحقيق » كان خبثا إلى خبث ٠‏ وكفراً إلى كفر . وأيضا فقد أوصوا فى هذا المقال أنهم 
اختاروا الإيمان ”2 من جانبيه » و كتنفوه من قطريه › وأحاطوا بِأَوَله وآخره . وف 
تسكرير الباء أنهم ادعوا كل واحد من الإيمانين على صفة الصحة والاستحكام . فإن قلت : 
كيف .طا بق قوله : ( وما م بمؤمنين ) قوم ( آمنا بالله وباليوم الآخر ) والاول فى ذكر 
شأن الفعل لا الفاعل » والثانى فى ذ كر شأن الفاعل لا الفعل ؟ قلت : القصد إلى إنكار 
ما أدعوه ونفيه » فسلك فى ذلك طريق أدّى إلى الغرض المطلوب . وفيه من التوكيد والمبالغة 
ماليس فى غيره. وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم من أن تكون طائفة من طوائف المؤمنين , 
لماعل من حام المنافية لحال الداخلين فى الإيمان . وإذا شبد علهم بأنهم فى أنفسبم على 
هذه الصفة » فقد انطوى تحت الشهادة علييم بذلك ننى ما ا تتحلوا إثباته لاانفسهم على سييل 
البت والقطع . ونحوه قوله تعالى : ( بريدون أن تخر جوا من النار ومام مخارجين منها ) هو 
أبلغ من قولك : وما خرجون منها . فإن قلت : فلل جاء الإعان مطلقا فى الثأنى وهو مقيد فى 
الأول ؟ قلت : تمل أن براد التفيبد ويترك إدلالة المذ كور عليه » وأن رادبالإطلاق أنهم 
ليسوا من الإمان فى شىء قط . لامن الإعمان بالله و باليوم الآخر ‏ ولا من الإيمان بخيرهما. 
فإن قلت : ما المراد باليوم الأخر ؟ قلت : بجوز أن راد به الوقت الذى لاحدّ له وهو 
الآبد الدائم الذى لايتقطع. لتأخره عن الآوقات المنقضية . وأن راد الوقت الحدود من 


(0 قوله واختاروا الامان» لعله احتازوا ‏ بالحاء المهملة والزاى - فى عبارة اليضاوى (ع) 
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النشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل الثار النارء لانه آخر الاوقات الحدودة الذى 
لا حد للوقت لعده . 

والخدع : أن بوهم صاحبهخلافمابريد به من المكروه . من قوطى : ضبخادع وخدع , 
إذا أمى الحارش بده على باب جحره أوهمه إقباله عليه ثم خرج من باب أخر . فإن قلت : 
كيف ذلك وعخادعة الله والمؤملين لاتمح © لان العالم الذى لاتخق عليه خافية لاخدع › 
والحكم الذى لايفعل القبيح لامخدع » والمؤمئون وإن جاز أن خدعوا لم بحر أن خدعوا . 
ألازى إلى قول : 


)١(‏ قال مود رحداه : «فان قلت كف ذلك وعادعة التهوالمومنينلاتصح .. ال ؟ قال أحد رجه اله : هذا 
الفصل من كلام الرعخشرى جع فيه بين ألغث والسمين . ون لضفه على مافيه من الزيد » أ تم للناظر أخذ مافيه من 
السنة » آمنا من التورط فى وضر البدعة » مستعينين بالله وهو خير معين . فيا خالف فيه 0 قوله ۽ إن الله تعألى 
على بذاته » بريد لا بعلم . وهذا أ رسد به أأعرلة فى المقدمة من آم ددرن صفات الكل الافى » بغون 
بذلك زعمهم التوحيد والتنزيه . ومعتقد أهل السنة أن الله تعالى عالم بلي قدي أزلى ء متعلق بكل معلوم واجب أو 
ممكن أو مس:حيل ولا يعزب عن عليه مثقال ذرة فى الآرض ولا فى المماء ولا أصغر من ذلك ولا أكير إلا فى 
كتاب مبين . وحسبك هذه الآية مصدةة لممتقدهم فى ثبوت صفة العلم له تعالى وفى عموم تعلقه بالكليات والجزئيات 
إلى ما وراءها من البراهين الكلامية على ذلك . ونا بصدد ذكرها فى هذا الكتاب . وما الف فيه السنة : 
اعتقاده أن فى الكائنات ما ليس مخلرقا لله تعالى ؛ لآنه نيم على زعه كالفهوم من الداع فى هذه الآية . وما 
جره إلى هاتين النزغتين إلا اعتقاده أنه لا م استحالة كونه تعالى مخدوعا , إلا بأنه عام بذاته حتى تم عاميته كل 
كائن فلا دع ؛ إذ اة الذات إلى الكاثنات أسية واحدة. ولا م استصالة كونه تعالى خادعا إلا «استحالة 
صدور لعش الكائنات عنه لا نه قبيح على زعم ٠‏ ولقد وتف هذا التنزي على مالا توقف عله ولاشرط فيه : 
فحن مداثر أهل المنة أمتقد أن الله تعالى عالم بعلم > ومع ذلك لتقف استدالة كو نه خدوعا ؛ لان عله عندتا عام 
ا وصفنا . وأءتقد أنه' لا بصدر كثن فى الوجود إلا عن قدرته لا غير ٠‏ ومع ذلك عنم أن ست الخداع 
إلى الله تعالى اا بوم ظاهر ه من أنه :إا يكوت عن مز عن المكالطة وإظبار المكتوم . هذا هو أأودوم منه فى 
الاطلاق » ولكن حيث أطلقه تعالى مقابلا لما ذكره من خداع المنافقين كقابلة المكر ممكرهم » علدنا أن المرأد منه 
أنه نعل معبم فعلا سماه خداعا مقابلة ومشا كلة ؛ وإلا فبو قادر على هتك سرهم وإنزال العذاب م رأى العين فبذا 
معتقد أهل السئة في هذه الآ بة وأمثالها لا کالرخشری وشيعته الذين رعمون آم بو حدون فيجحددون ؛ وينزهون 
قيشركون . والله الموفق للحق . وكذلك الخداع المفدوب الهم على سبل الجاز عن تعاطهم أفمال امخادع على ظانهم 
وأصدق شاهد فى أنه مجاز نيه بعقب إثياته فى قوله (وما خدعون إلا أنفسهم وما يشعرون) فق هذه التدمة انى 
أحتيال الحقيقة حتى تمين جرة الجاز . وعا هده البيانيون من أدلة الجاز صدق نفيه فتأمل هذا الفصل فله على اثر 
الفسول الفعتل . 
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فقد جاء النعت بالانخداع ولم يأت الخدع . قلت : فيه وجوه . أحدها : أن يقال کا نت 


0 


صورة صنعهم مع الله حيث يتظاهرون بالإيمان وهم كأفرون » صورة صنع الخادعين . وصورة 
صلع الله معرم - حيث أمر بإجراء أحكام المسلدين علهم وهم عنده فى عداد شرار الحكفرة 
وأهل الدرك الأسفل من النار صورة صلع الخادع . وكذلك صورة صنع المؤمئين معهم 
حيث امتثلوا أمر الله فيهم فأجروا أحكاممم عليهم . والثانى : أن يكون ذلك ترجمة عن معتقدهم 
وظرم أن الله من يصح خداعه ؛ لان من کان ادعاؤه الإمان اله نفاقا لم يكن عارفا الله 
ولا بصفاته » ولا أن إذاته تعلقا بكل معلوم » ولا أنه غنى عن فعل القباح ؛ فلم يبعد من مثله 
جوز أن يكون الله فى زعه خدوعا ومصانا بالمیکروه من وجه خی > وتجوز أن يدلس على 
عباده وتخدعبم . والثااث : أن يذكر الله تعالى ویرد الرسول صل الله عليه وسل ؛ لا نه خليفته 
فى أرضه » والناطق عنه بأوامره ونواهيه مع عباده كم يقال : قال الملك كذا ورسم كذا ؛ 


)0 واستمطروا منقريش كل متخدع . إن الكرى إذا غادعته امخدعا 
كانت العرب إذا أصابها جدب فزعت إلى قريش ليستتوا م > لآم ولاة بيت الله وحماة حرمه » كا فمل 
قوم عاد ا قحطوا . وكذلك استسق عر بالعراس عم ای على الله عله وسلم . واستسق أبو سفيان النى صلى 
الله علبه وسلم فأجابه واستسق له مع ما كان بنهما من العداوة . يقول : طلب القوم من كل منخدع من قريش 
المطر : أى أن يطلب طم الممار . وقال السيد : واستمطروا ء أى استةوا وطلبو! . تأفاد أنه على صبغة الآم . وفى 
الصحاح : أى سلوه أن يعطي كالمطر مثلا » وهو يزيد كلام السيد . ووز تشيه كل منخدع من قريش بالسحاب 
على سبيل المكنية ٠‏ فيطلب منه المطر . والمنخدع ااخلوب لكرمه . وبينه قوله : إن اللكر عم ء وروي بيت ه-كذا 
لا خير فى الاب لا ترجى نوافله فاستمطرو! من قراش كل متخدع 
ويروى «من‌فربق » شل وقريش» ء وقوله و لا ترحى الع جلة حالية للحب ..وفريق موضع إعينه من الحجاز . 
)+( تزداد للعين اجا إذا ..فرت وخر ج العين فيا حين تةب 
تلك الفتاة التى علقتها عرضا إن الحايم وذا الاسلام مختلب ٠‏ 
لذى الرمة فى عبوبته مى . وسفرت المرأة : كشفت عن.وجهها . وروی : إسفاراً ۽ بدل !اجا ء والمراد أن , 
إباجها سفرها لعينى يزداد إذا كشفت عن وجهها . وخرجتاعين ‏ كتعبت ۔ ارت . وروی و مها » بدل 
وفوا» أى من أجلبا . وتلاقب : أى ترسل اقاب على وجهها . وعرضاً أى من غير قصد ولا شعور . وخلب 
- من باب قتل ‏ : دع أى ھی الشابة التى اعترضنى حا حيث لا أشعر م سی بأن العاقل المسل كثيراً مايمخدع 1 





0۸ فس سور اة لاف ودع 


وإنما القائل والراسم وزيره أو بعض خاصته الذين قوم قوله ورس ممم رمه . مصداقه قول : 
( إنالذين سايعونك إا يبايمون الله » بد اللهفوق يدهم ) وقوله : ( من يطع الرسول فقد 
أطاعاسَه) والرابع : أن يكونمنقوهم : أجينى زيد وكرمه . فيكون المعنى مخادعونالذينآمئوا 
الله . وفائدة هذه الطريقة قوة الاختصاص . ولماكانالمؤمنونهن الله بمكان » سلك مهم ذلك 
المسلك . ومثله : ( والله ورسوله أحق أن .رضوه ) وكذلك : ( إن الذين يؤذون الله 
ورسوله ) ونظيره فى كلامم : علمت زيدا فاضلا . والغرض فيه ذكر إحاطة العم بفضل زيد 
لابه نفسه ؛ لانه كان معلوما له قد ما ۽ کا نه قيل : علمت فضل زيد ؛ ولكن ذ كر زيد توطئة 
وميد لذكر فضله . فإن قلت : هل للاقتصار مخادعت على وأحد وجه صح ؟ قلت : وجره 
أن يقال : عنى به , فعلت » إلا أنه أخرج فى زنة , فاعلت » لان الزئة فى أصلبا للرخالبة 
والمباراة » والفعل متّى غولب فيه فاعله جاه أبلغ وأحك منه إذا زاوله وحده من غير مغالب 
ولا مبار ازيادة قرة الداعى إليه . ويعضده قراءة من قرأ : ( خدعون الله والذين آمنوا ) 
وهو أبو حيوة. و( ادءون ) بيان ليقول . ويحوز أن يكون مستأنفا كأنه قيل : ول 
يدعون الإ مان كاذبين وما رفقېم ذلك ؟ فقيل عخادعون . فان قلت :عم کا نوا خادعون ؟ 
قلت : كانوا مخادعونهم عن أغراض هم ومقاصد مها متا ركتهم وإعفاؤم عن الحاربة 
وعبا كانوا يطرقون به من سوام من الكفار . وما اصطناعہم ما يصطنعون به المؤمنين 
من | کرام والإحسان [لهم وإعطائهم الحظوظ من المغائم ونحو ذلك من الفوائد , ومني 
اطلاعهم ‏ لاختلاطهم مهم على الاسرار التى كانوا حراصا على إذاعتها إلى منا بذهم . فإن 

قلت : فلو أظبر علهم حتى لايصاوا إلى هذه الاغراض مخداعبم عا . قلت : لم يظور علهم 
لما أحاط به علما من الصا الى لو أظبر علهم لانقلبت مفاسد واستبقاء إبليس وذريته 
ومتاركتهم ومام عليه من إغواء المنافقين وتلقينهم الفاق أشدّ من ذلك . ولكن السبب فيه 
ماعلبه تعالى من المصلحة . فإن قلت : ما المراد بقوله : (وما مخادعون إلا أنفسرم ) ؟ قلت : 

يجوز أن يراد : ومايعاملون تلك المعاملة المكمة معاملة الخادعين إلا أنفسهم لان ضررها 
يلحم »> ومكرها يق ہم » کا تقول : فلان يضار فلانا وما يضار إلا نفسه » أى : دائرة 
الضرار راجعة إليه وغير متخطية إباه » وأن يراد حقيقة الممادعة أى : وهم فى ذلك خدعون 
أ نفسيم حيث ملونها الا باطيل ويكذبونها فها حدثونيا به › وأنفسهم كذلك يهم دنهم 

الآماتى وأن يراد : وما خدعون لىء به على لفظ , يفاعلون, المبااخة . وقرى : وماخدعون , 


٠: u ہے س‎ 








تفسير سورة البقرة ‏ الأيأت م ى .9 ٠.‏ وه 
وخدعون من خدع . ومخدءعون ‏ بفتح الياء ۔ بمعنى خدعون . وتخدعون . وڪخادعون عل 
لفظ مالم يسم فاعله . واانفس : ذات الثىء وحقيقته . يقالعندى كذا نفسا . ثم قيل للقلب : 
نفس ؛ لان النفس به . ألا ترى إلى قولهم : المرأ بأصئريه . وكذلك معنى الروح وللدم 
نفس ؛ لان قرامبا بالدم . وللباء فن رط جاج اله قال الله تعالى : ( و جعلنا من 
الماء كل شىء حى" ) وحقيقة نفس الرجل محنىعين أصيبت نفسه » كقوهم : فلان يؤامر 
نفسيه - إذا ترد فى الأآمر اتجه له رأبان وداعيان لايدرى على أبهما يعرج كأنهم أرادوا 
داعى النفس » وهاجبى النفس فسموهها : نفسين » إما لصدورها عن النفس . وإما لان 
لاعن ا كاتا هري عله وار لاه شرو عن داقن وهنا شمن اراد 
الانفس هنا ذواتهم . والعنى بمخادعتهم ذواتهم : أن الخداع لاصق ہملايعدوم إلى غيرمم 
ولا يتخطاهم إلى من سوام . ويحوز أن يراد قلو ہم ودواعهم وآراؤم . 
والشعور عل الثىء ع حس ”2 من الشعار . ومشاعر الإنسان : حواسه . والمعنى أن 
لحوق ضرر ذلك ہم كانحسوس . وھ لقادى غفلتهم كالذى لاحس له . 
واستعال المرض فى القلب جوز أن يكون حقيقة ومجاذا » فالحقيقة أن يراد الام تقول : 
فى جوفه مرض . واجاز أن يستعار لبعض أعراض القلب . كسوء الاعتقاد , والغل » والحسد 
والميل إلى المعاصى » والعزم علها . واستشعار الهوى » وال جين » والضعف » وغير ذلك ماهو 
فساد وآفة شببة امرض ج استعيرت الصحة والسلامة فى نقائض ذلك . والمراد به هنا مافى 
قوسم من سوء الاعتقاد والكفر » أو من الغل والحسد والبغضاء » لان صدورم كانت تغل 
على رسول الله صلى اله عليه وسل والمؤمنين غلا وحثقاً ويبغضونهم البغضاء الى وصفبا الله 
تعالى فى قوله : ( قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخق صدورم أ كبر ) ويتحرقون عابم 
حسدا رإن تمسسكم حسنة تسۇم) وناهيك ماکان“ من ابن ای" وقول سعد بنعبادة لرسول 
الله صلی الله عليه وسل : « اعف عنه بارسول الله واصفح » فوالله لقد أعطاك الله الذى أعطاك , 


(:) قال مود رخات تءالى : « والشمور علالثىء عل حس ... الع . قال أحد رعدافه : تاح هذا الكلام 
على تفسير الشعور كا قالبأنه عل الشىء من ناحية الحس الخ : أنه لما كانت مفسدة النفاق عائدة على الأنافق ودا با 
علا را ٠‏ نعىعليهم جهلهم بامحسوس فنق شعورهم به ولا كذلك معرفة الحق وتميزه عن الباطل فانه أمر 
عقل اظرى . ْ 

(؟) قوله , وثاهيك ما كان » لمله : يما كان . (ع) 





۰ تفسير سورة البقرة ‏ الآنات بر ٠١‏ 





ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يعصبوه بالعصابة فليا رد الله ذلك التق الذى أعطا كر 
شرق بذلك ©. أويراد ماتداخل قلومهم من الضعف والجين والور, لان قلومهم كا نت قوية : 
إما لقوة طمعبم فا کا نوا يتحدثون به : أن رح الاسلام تہب حيئا ثم السكن ولواءه خفق 
أناما ثم يقر » فضعفت حين ملسكبا اليأس عند إنزال الله على رسوله النصر وإظهار دين الحق 
على الدينكله . وإمالجراءتهم وجسارتهم فى المحروب فضعفت جيئا وخورا حين قذف الله 
فى قلوسهم الرعب وشاهدوا شوكة المسلمين وإمداد الله لحم بالملائك . قال رسول الله صلی الله 
عليه وسل : و صرت بالرعب مسيرة شبر *" . ومعنىزيادة الله إناهم مرض أنه كلما أنزل على 
رسوله الوحى فسمعوه كفروا به فازدادوا كفراً إلى کفرم › فكأن الله هو الذى زادم 
ما ازدادوه إسنادا للفعل إلى المسبب له » كا أسنده إلى السورة فى قوله : (فزادتهم رجسا إلى 
رجسبم ) لكونها سيا . أوكلءا زاد رسوله نصرةوتبسطاف البلاد ونقصا من أطراف الارض 
) ازدادوا حسدا وغلا وبغضا وازدادت قاو ہم م ماو نع مدر ارورم و 
وخورا > بويحتمل أن يراد يزيادة المرض الطبع . ٠‏ وقرأ أبو عرو فى رواية الا صمعى : 
مرض » وممضاء بسکون الراء : 
ا لم فو لإ ألم € کوجع فبو وجيع ووصف العذاب به نحو قوله : 


)١(‏ متفق عليه من رواية عروة عن أسامة بن زيد أن رسول الله ملي ان عليه وسلم ركب على حار على قطيفة 
ف رکه زارف اة ن ر بل وراه ۾ اعود مرول سس عادة 5 ود آره معاو لا 
(Yr)‏ قرله ه جبنا وخوراً » الور بالاحريك : الضعف ؛ کا فى الصحاح . (ع) 


)م متف عليه من سل لش جا بر ر ھی اه عنه 


)4( ا رعانة الداعي السميع اأدفى وأصمانى جوع 
وسوق كتيبة دلفت لاأخرى کا زهاءها راس صليخ 
ول قد دلفت ها غيل 5 ده | بيهم ضرب وجيع 


لر د ا E Î‏ فا جابه ومطله . وقيل : رعابة 
اسم موضع ييئه ٠‏ والسميع : المسمع على امم المفمول , أو المسموع ١‏ أر المسمع على امم الفاعل ؛ أو السامع 
وأضل فءيل أن يكرن می فاعل کملے ‏ وكذا ماعاء بی مفعول کک بح وقتيل . رادر من الرباعی مع ا 
فاعل كوجيع » وعم مفعل ١‏ م مقعول کسمبعمعنی مسمعاسے مول ۰ وكثر مماعا عیمقاعل کلیس وشریك 
وفع : مبتدأ » خيره يورق أى هل داعى الشوق من ركانة يسهرتى والال أن ا ای نيام ؟ والاستفهام للتعجب 
«وسوق كتيث عطف عل الداعىأو على ضير يؤرفقى . والكتية : الجاعة المنضمةالماتظمة . وداف دلفاً و 


یی 
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وهذا على طريقة قوم : جد جه . والآلىفى الحقيقة لول ك أن الج للجاد . 

والمراد بكذمهم قو طم آمنا انه و با لوم الأخر ٠‏ وفيه رمز إلى قبح الكذب وعاجته 1 
وتضسل أن العذاب الالم لاحق مهم من أجل كذسهم . وغوه قوله تعالى : ( ما خطا تهم 
أغرقرا ) والقوم كفرة . وإنما خصت الخطيآت استعظاما لها وتافيرا عن ارتكاها . 
والتكذب : الإخبار عنالثىء على خلاف ماهو به وهو قبيح كله . وأماما بروى عن إبراهم 
عليه السلام أنه كذب ثلاث كذبات ‏ . فالمراد التعريض . و لكن لما كانت صورته صورة 
الكذب سمى به . وعن ألى بكر رضى الله عنه وروی م فوع : « إيا 5 والكذب فإنه تجانب 
للا مان ۾“ وقری ؛ يكذبون» من ذه الذى هو نقرض بلاق 1 أو فق کنات ألذى هو 
مبالغة فى كذب » کا بولغ فى صدق فقيل : صدّق . ونظيرهما : بان الثىء وبين » وقلص الثوب 
وقاص . أو معنى الكثرة كقرلم : موتت الهائم » وبركت الإبل » أو من قوطم ۽ كد 
الوحشى إذا جرى شوطا خم وقف لينظر ما وراءه ؛ لان المنافق متوقف متردد فى أمره » 
ولذلك قيل له مذذب . وقال عليه السلام : , مثل المنافق كثل الشأة 9 العائرة بين الغنمين , 
عير إلى هذه مرة و إلى هذه مرة  .‏ 


ا TEE ٤‏ 20000 
وإذا فيل ل لا یدوا فى ا لأرض فاا ما عن مملحون زا الآ إن 
حدر نكل و وقب ل تقدم و أسرع . کان زهاءها : أىمةدارها ٠‏ والصليع : الذىلاشعر فيه , ولعلهشمهها بذاك 
الرأس ق ال#جرد وا نكداقف و "ظهور والهام کا قال اس أقرع ,. وألف أترع أى تام مجازاً . وخيل 5 أى 
وأحاب خيل قد تقدمت لها مثلها . والتحية : الدعاء بالحياةء فأخير عنها بالضرب الوجيع على سيل الك . 

وضير « بيهم » للخيل مى الجيش . وانتقل من ذكر رعانة إلى ذكر الحرب لانه كان أغار على دريد فى طلا . 

)١(‏ متفقعليه واللفظ للبخاري من رواية ابن سيرين , عن أنى هريرة رضى الله عنه رفعه ولم يكذب إراهم 
إلا ثلاث كذيات : اثتين منهن فى ذات الله عز وجل » الحديث . وأخرجه البرمذى فىتفسير الآنبياء » منطريق 
أ ىالرناه عن الأعرج عنه . 

(؟) دوى مرفوعا وءوقوفا على ألى بكر الصديق رضى الله عنه . أما المرفوع «أخرجه ابن عدى من طريق 
[سماعيل بن أنى خالد عن قيس عنه . قال الدار قطى فى العلل : رفعه حى بن عبد الك وجعفر الأحمر وهر بن 
ثايت عن [ساعيل ٠‏ ووقفه غيرهم وهو أضح ٠‏ ويروى عن أن أساعة وزد بن هرون عته أيضا مرفوعا . ولا 
يبت عنهما اه . وأما الموقوف فأخرجه أحد وابن أن شيبة فى الآدب كلاعها عن وكيم عن إسماعيل وابن المبارك 
فى الزه. عن إسماعيل كذلك . ولم يمد الطيىالمرفوع فأخرج بدله عن صفوان بنسليم ٠‏ قيل : بارسول الله و المؤمن 


کون جبانا ؟ قال : نعم . يكون خيلا ؟ قال : نعم ٠‏ يكون كذاباً ؟ قال . لا 8 أخدر جه مالك وهومرسل ٠.‏ 


)۴( خر جه ملم من روأية مومي بن عقية عن نافع عنانعمر رضى اله عنهما ۽ قوله امير بهملة أي اتردد , 
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م ماو سر 5 7 5-5-6 5 598 
م ايدو وككن لايشرُون 079 وإذا فل مم ايوا ك َامَنَ الت 


س e‏ مشا شا نت سے الاير 8 e‏ 
لّوا نومر كا امن اماه ألا إن ثم السماء ولكن لايفون ا 


ع سا شير 


وان كرا دن 3 اا اموا دارا ال تيزم قرا الجخ إن 


FF ye,‏ 70 ااه ۵ھ سدسم ا ا 
حن مستهز ون ۽ الله ار 2 £ 2 0 0 ف يديم العمهون 3 ١‏ 
١‏ ى 
اول حك آذ اروا مدي قا رمحت جرم وما انوا 
و ا 


١‏ وإذا قل لم © معطوف على يكذبون . ويجوز أن ل يعطف على ( يقول آمنا ) لانك 
لو قلت : ومن النأس من إذا قبل فم لاتفسدوا ء كان صميحا > والاول أوجه. 

والفساد : خروج الثىء عن حال استقامته وکو نه منتفعا به » ونقيضه ؛ الصلاح » وهو 
الحصو لعل الحالة المستقيمةالنافعة . والفساد فىالارض : هيج الحروب والفتن » لآن فى ذلك 
فساد مافى الأرض وانتفاء الاستقامة عن أحوال الناس والزروع والمنافع الدينية والدنيوية. 
قالالته تعالى : ( وإذا توليسعى فى الارض ليفسد فيا وملك الحرث والنسل ) ؛ ( أتجعل فبا 
من يقد قبا ويسفك الدماء ) . ومئه قل رب كانت بين طيع : رب الفساد . وكان فساد 
المنافقين فى الارض . أنهم كانوا بمايلون الكفار وعالثونهم غللالمسلين بإفشاء أسرارم إلهم 
وإغرائهم عاييم ٠‏ وذلك مما يودّى إلى هبج الفتن بينم . فلما كان ذلك من صنيعبم مؤديا إلى 
الفساد قبل لهم : لاتفسدواء ؟ تقول للرجل : لاتقتل نفسك بدك › ولاتلق نفسك فالنارء 
إذا أقدم على ما هذه عاقبته . و , إماء لقصر الحكم على شىء > كقولك : إما ينطاق زيدء 

أو لقصر الثىء على عع کر : إا زيد كاتب . ومعتى لأ إا نحن مصلحون ) أن صفة 
المصاحين خلصت فم و#محضت من غير شائبة قادح فما من وجه من وجوه الفساد (Ys.‏ 
مركبة من همزة الاستفبام وحرف الثنى . لإعطاء معىالتابيه على تمق مالعدها ‏ والاستفبام 
إذا دخل على النق أفاد تحقيقا كقرله : ( أليس ذلك بقادر ) ؟ ولكونما فى هذا المنصب من 
التحقيق » لانكاد تمع اجخلة بعدها إلا مصدّرة بنحو مايتاق به القسم . وأختها التي هى ,أماء 
من مقدمات العين وطلالعبا : 
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٭ آمَا والذى ل الم رة 4 
مهمه 
% 8 والذى ا أك ١‏ 
رة الله ماادعوه من الانتظام فى جملة المصلحين أبلغ ر وأدله على سخط عظم » والمبالغة فيه 
من جمة الاستئناف وما فى كلتا الكلمتين ألا . وإن من لتا كيدين ولعريف اير وتوسيط 
الفصل . وقوله : لإ لايشعرون ) أتوم فالنصيحة من وجهين : أحدهما تقبيح ماكانوا عليه 
لبعده من الصواب وجرهإلى الفسادوالفتنة . والثاتى : تبصيرهم الطريق الآسد من اتباع ذوى 
الاحلام » ودخولم فى عدادم ؛ فکان منجواهم أن سفبوم لفرط سفيهم » وجبلوم لقادى 


)00 أما والذى لايعم الغيب غيرء ويحى العظام اليض وهى رم 

لقدك'ت أختار القرىطاوى العا محاذة من أرب يقال لثم 

وإ لاستحى یی وبينها وبين فی داجى 'ظلام مم 
لام الطاتى . وأصل «أما» مركة من همزة الاستفهام وما الادية » فصارت حرفا لاستفتاح القسم وتوكيد الكلام 
وأقسم بالذى بعلم الغيب والغبائر وهو الله تعالى » لأن جواب القسم مز هذا القبيل . وذكر البيض دفعا لتوهم آنا 
المسكية باللحمأو كاية عن طول دتم عارية عنه ٠‏ فيشتد بياضها لجفاف دمها وهى رمي ألية . واستواء ا.ذكر 
والمؤاث فى فعيل مع فاعل کا هنا قليل » والدكثير فى الذى عى مول . لقد كنت أختار القرى : أىجمع الضيفاخ 
وا كرامهم . و یوز أن يروى : أجناز القرى بالج والزاى وضم القاف : يصف تفه بالمفة . ويروى : أختار 
الجوى معنى حرقة القلب من الجوع ووه حال كولى عفوفا . وعلى الأولى فالمعنى : حال كونى جائعا , تي الحشا 
أى المعدة والأمماء كناءة عن ذلك , وكثز ا-تعبال الطى فى هذا المنى , حى قيل منه : طوى يطوى کرضی ضی بر طى 
بمعتى جاع , فهو طيان وعان و زنا ومعتى . محاذرة : أى حذرا من قول اناس إنه لئے لا كريم ٠‏ وكان يستحى أن 
عد يده للطمام إلى فه . مع أن الرل شديد الظلية حائل بينهما فيمتعه أن يراها . والهيم : الذى أنهمت فيه الآشياء 
لطللته . 

0( أما والذى أبكى وأضحك والذى أمات وأحيا والذى أمره الآمر 
قآ او أن أرى ألفين منبا لابروعهما الذعر 

لاي صخر عبد الله بن سلي الخحذلى . و «أما» استفتاحية ومقدمة وطليعة للإمين . والواو بعدها للقسم : أى وحق 
الذى أبكى وأحك حقيقة » أو الذى سر وضر كناية ‏ وهو أنسب بالمقام . والذى أمره : أى مقدره هو المقدر 
النافذ . أوالذى أمره إذ' أراد شيا الام : أىفوله كن . ويروى وأمر» بلالام : أى أمرحق عظم . لقد تركتى 
جواب القسم : أي صيرى أحد الوحش على رؤب متآلفين منبا , أى الوحش ؛ لان فى عى الجاعة . لابروعهما 
أى لامخرفهما : لان الخوف حل الروخ ‏ بالضم - وهو القلب ٠‏ وذعر ذعراً , كتعب : خا فخوفا . وذعرته ذعرا 
كضر بته ضربا أخفته . أى لاتخيفهما الاخافة . ويجحرز أن يراد بالذعر : الآمر اليف . وروي : لابروعهما 
النفر : أى لاينفر أحدهما من الآخر فيروعه بذلك . 
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جرابم . وفى ذلك تسلية للعالم مما يلق من الجبلة . فإن قلت : كيف صح أن يسند « قيل » إلى 
د لاتفسدواء وآمئوا » وإسناد الفعل إلى الفعل مما لا يصح ؟ قلت : الذى لايصح هو إسنا 
الفعل إلى معنى الفعل » وهذا إسئاد له إلى لفظه ؛ كأنه قيل : وإذا قل لم هذا القول وهذا 
الكلام . فهو تحوقولك : , ألف » ضربمنثلاثة أحرف . ومنه : زعموا مطية الكذب. 

و وما فى دا » يجوز أن تتكون كافة مثليا فى ( رعا ) » ومصدرية مثلبا فى (بمارحبت) ٠‏ 

واللام فى ١‏ الناس » للمهد , أى کا آمن رسول الله صل الله عليه وسلم ومن ميعه . أوامم 
ناس معرودون كهبد الله بن سلام وأشياعه لانهم من جلدتهم ومن أبناء جذسهم » أى ك5 
آمن أصحابيم وإخوا دک ؛ أو للجنس أى : کا آمن الكاملون فى الإنسانية . أو جعل المؤمئون ‏ 
کم الناس على الحقيقة » ومن عدا كا لهاتم فى فقد القيبز بين الحق والباطل . 

والاستفرام فى لا أنؤمن) فى معنى الإنكار . واللام فى لاالسفباء) مشار ما إلى 
الناس » جا تقول لصاحبك : إن زيداً قد سعى بك » فيقول : أو قد فعل السفيه . وبجوز 
أن تكون للجنس . وينطوى تحته الجارى ذ كرم على زعميم واعتقادهم ؛ لانم علدم 
أعرق الناس فى السفه . فإن قات : لم سفموم واستركوا عقوم > وم العقلاء المراجيح ؟ 
قلت : لانم بام وإخلالم بالنظر ا ل 
ما عداه باطل » ومن ركب متن الباطل كان سفها ؛ ولآنهم كانوا فى رياسة وسطة فى قومهم 
ويسار » وكان أ كير المؤمئين فقراء ومنهم موال كصبيب و بلال وخباب ؛ فدعوهم سفهاء 
تحقيرأ ماري . أو أرادوا عبدالته بن سلام وأشياعه ومفارقتهم ديهم وماغاظهم من إسلامهم 
اه . قالوا ذلك على سيل التجلد توقياً هن الثماتة مم مع علمم أنهم من 
السفه معزل ٠‏ والسفه سخافة المقل وخفة الحم . نات قلت : فلل فصلت هذه الاية 
بزلا يعلون ) > والتى قباها +( لا يشعرون ) ؟ قلت : لان أمس الديانة والوقوف على أن 
. المؤمنين على الح وهم على الباطل » تاج إلى نظر واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة . 
وأما النفاق وما فيه من البنى المؤدّى إلى الفتذة والفساد فى الارض فأ دزوى مبى على 





١‏ أخرجه أبن سمد الطيقات من رواية الا عمش عن شرع قال : زعيرا كنية الكذب . وقد ذكره المصيفه 
مرفوعا فى سورة التغابن ولم أجده هذا اللةظ . والدى فى الآدب المفرد للخارى من حديث أنى مہ هود الانمارى 
ری الله عنه مرفوط : « بئس مطية الرجل زصوا » وكذا أخرجه أحمد وإسماق وأبو يدلى » وهو من رواية 
أنى قلابة عنه . وفى رواية البخارى بين ای قلابة وبين ألى معرد : أبو المهاب . 
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العادات » معلوم عند الناس » خصوصا عندالعرب فى جاهليتهم وما كان قاتا بيهم من التغاور 
والتناحر والتحارب والتحازب » فهو كانمحسوس المشاهد ؛ ولانه قد ذ كر السفه وهو جبل 
فكان ذ كر العلل معه أحسن طباقا له . مساقهذه الآية مخلاف ما سيقت له أوّل قصة المنافقين 
فليس بت-كرير » لان تلك فى بيان مذههم والر جة عن نفاقهم » وهذه فى بيان ما كانوأ يعماون 
عليه مع المؤمنين من التكذيب لم والاستهراء هم ولقائهم وجوه المصادقين وإمامبم آم 
معہم » فاذا فارقوهم إلى شطار ديهم صدقوم ما فى قلوهم . وروی أن عبدالته بن أ ىوأصابه 
خرجوا ذات وم فاستقباہم“ نفر من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم ء :قال ا 
انظروا كيف ارد هؤلاء السغباء عنک › فأخذ بيد أنى بكر فقال : مرحبا بالصديق سيد بی 
2 وشيح الإسلام وثاق رسول الله فى الغار › الباذل نفسه وماله لرسول الله . م 
أخذ ید عر فقال : مرحبا بسيد بى عدى الفاروق القوى فى دين الله ؛ الباذل نفسه وما له 
لرسول الله . ثم أخذ بيد عل فقال : مرحباً بان عر رسول الله وختنه سيد ببى هاشم ماخلا 
رسول الله . ثم اقترقوا فقال لاصمايه : كيف رأیتمونی فعلت ؟ فأثنو| عليه خيراً , فتلت . 

ويقال لقيته ولاقبته إذا استقبلته قريباً مله » وهو جارى ملاق ومراوق . وقرأ 
أو حليفة : وإذا لاقوا . 

وخلوت بفلان ولیه » إذا انفردت معه . ويجوز أن يكون من , خلاء بمغتى : مضى » 
وخلاك ذم : أى عداك ومضى علك . ومنه : القرون الخالية » ومن د خلوت به » إذا ضرت 
منه . وهو من قولك : خلافلان بعرض فلان يعبثءه . ومعئاه : وإذا أنهوا السخريةاالمؤمنين 
إلى شياطينهم وحدثوهم ما .5 تقول : أحد إليك فلاناء وأذته إليك . وشياطيهم : الذين 
مائلوا الشياطين فى تمزدم . وقد جعل سيبونه نون الشيطان فى موضع من كتابه أصلية » وفى 
آخر زائدة . والدليل على أصالتا قوم : تشیطن » واشتقاقه من , شطن » إذا بعد ؛ لبعده 
من الصلاح والخير . ومن , شاط » إذا بطل إذا جعلت نونه زائدة . ومن أسماثه الباطل . 


)١(‏ أخرجه الواحدى فى الاسياب من روأية السدىالصغير . ومد بن مروان , عن أبى صا عن أبن عباس 
رطى الله عنما . قال : و نزلت هذه الآية فى عبد الله بن أنى وأسحابه . وذلك آم خرجوا ذات يوم» فذكره 
وقى آخره و فرجعوا إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم فأخيروه انزلت » . ومد بن مروان متروك متهم بوضع 
الحديم وا 

0ه كشاف -1( 
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إن مع € إنا مصاحبوم وموافقوم على ديدك . فإنقلت : لم كانت مخاطبتهم المؤمنين ,الجملة 
الفعلية » وشياطينهم بالاسعية حققة بأن ؟ ٠”‏ قلت : ليس ماخاطبوا به المؤمنين جديراً بأقوى 
الكلامين وأوكدها < م فى اڌعاء حدوث الإعان منهم ونشئه من قبلهم . لا فى ادعاء أنهم 
أوحديون فى الإمان غير مشقوق فيه غبارم » وذلك إما لن أنفسهم لا تساعدم عليه » إذ 
ليس لم من عقائدهم باعث وعحررك » وهكذا كل قول لم يصدر عن أربحية وصدق رغبة 
واعتقاد . وإما لآنه لانروج عنهم لو قالوه على لفظ التوكيد والمبالغة . وكيف يقولونه 
ويطمعون فى روأ جه وثم بين ظب ر الى ١‏ بأجر بن والانصار الذن مثايم فى التوراة والإنجيل . 

ألا ترى إلى حكاية الته قول المؤمنين : ( ربنا إننا آمنا ) . وأما عخاطبة إخواتهم ٠‏ فم فيا 
أخيروا به عن أنفسهم من الثبات على الهودية والقرار على اعتقاد الكفر » والبعد من أن 
بزلوا عله على صدق رغبة ووفور أشاط وارتياح کلم به » وماقالوه منذلك فو راځ عنهم 
متقبل مهم » فكان مظنة للتحقيق ومئنة للتوكيد . فإن قلت : أنى تعلق قوله : لا إنما نحن 
مس ز ون ) بقوله ( إنا معكم ) قلت : هو توكيد له » لان قوله ( إنا معكم ) معناه الثبات على 
البودية . وقوله : ( إا نحن مستورئون) رد للإسلام ودفع له مهم . لآن المستبرئ بالثىء 
المستخف به منكر له ودافع لكونه معتدا به » ودفع نقيض الثىء تأ كيد لثباته أو مدل منه » 
لان من حقر الإسلام فقد عظمالكفر . أواسةئناف کم اعترضواعلهم حين قالو اهم : (إنا 
معكم » فقالوا : فا بالك إنصح اک ممنا توافقون أهل الإسلام فقالوا : إنما نحن مستمزئون . 

والاستزاء : السخرية والاستخفاف . وأصلالباب الخفة ‏ من الهزء وهوالقتل السريع - وهرأ 
مزا : مات عل المكان . عن بعض العرب : مشيت فلغيت ت اهو أن على مكاق . وناقته 
تهزأ به : أى تسرع وتخف . فإن قلت : لا بجوز الاستوزاء على الله تعالى » لانه متعال عن 
القبيح » والسخرية من باب العيب والجول . ألا ترى إلى قوله : ( قالوا أتتخذنا هرؤا قال 
أعوذ اله أن أ كون من الجاهلين  )‏ فا معنى استهزائه هم ؟ قلت : معناه إنزال الموان 
والحقارة هم » لان المستهزىٌ غرضه الذى برميه هو طلب الخفة والزراية من رأ به؛ 


() قال ود رحمهالل : د إن قلعم كانت مخاطيةهم المومنين بالجملة الفعلية ... اطع ؟ وال أحمد رحمهالله : وبىهذأ 

التقرير على أن اجملة الاسورة أثبت من الفعلية خصوصاً مؤكدة بأن مردفة ينما على أنه قد كى إمان المومتين الخ لصين 

بالججلةالفعلية أيضا فى قوله (ربنا آمنا ما ترايت واتبعنا الرسول). رعلا فلقد أحسنالزعتشرى رحه الله فى تقر ره 
٠‏ وأجل ماأراد . 
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وإدخال الهوان والحقارة عليه » والاشتقاق ا ذكرنا شاهد لذلك . وقد كثر الھک فىكلام الله 
تعالى بالكفرة . والمراد به تحقير شأ نهم وازدراء أمرم » والدلالة على أن مذاههم حقيقة بأن 
بسخر منها الساخرون ويضحك الضاحكون . وبجوز أن راد به ما مر فى ( تخادعون ) من 
أنه يحرى عايهم أحكام المسلدين فى الظاهر ؛ وهو مبطن بأدخار ما براد ہم ٠‏ وقيل : می جزاء 
الاستبراء امه كقوله : ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) » ( هن اعتدى عليكم فاءتدوا عليه ) . فإن 
قلت : كيف ابتدى” قوله : ( الله يستيزى” مهم ) ولم يعطف على الكلام قبله . © 56 
استئناف فى غابة الجزالة والفخامة . وفيه أن الله عر وجل هو الذى یستہزی ہم الاستهزاء 
وبحل مهم من لوان والذل . وفيه أن الله هو الذى يتولى الاستهزاء مهم انتقاما للمؤمئين؛ ولا 
حوج المؤمنين أن يعارضوم باستهزاء مثله . فان قلت : فبلا قيل اله مستهزي مهم ليكون طبقا 
لقوله ( إما تحن مستهز ئون ٩)‏ قات : لان (ستبرئ) يفيد حدوث الاستبزاء وتجدده وقتأ لعد 
وقت » وهكذاكانت نكابات الله فيهم وبلاباه النازلة بهم ( أولا رون أنهم يفتنون فى كل عام 
مرة أو مرتين ) وماكانوا مخلون فى أ كثر أوقاتهم من تمتك أستار وتكشف أسرار » وزول 
فى شأنهم واستشعار حذر من أن ينزل فيهم ( بحذر المثافقون أن تفزل عليهم سورة تامهم ما 
فقلوبهم) » ( قل استبزئوا إن الله خرج ما تحذرون ) . لإ[ وعدم فى طغيانهم € من مڌ الجيش 
وأمده إذا زاده وألحق به ما يقوبه ويكثرء . وكذلك مد الداوة وأمدها : زادها مايصلحبا . 
ومددت السرج والارض : إذا استصلحتهما بالزيت والسماد . ومده الشيطان فى الغى وأمده : 
إذا واصله بالوساوس حتى يتلاحق غيه وزداد انهما كا فيه . فإن قلت : لم زعمت أنه من المدد 
دون المد فى العمر والإملاء والإهمبال؟ قلت : كفاك دليلا على أنه من المدد دون المد قراءةا بن 
كثير وان حصن : (وعدم) » وقراءة نافع : ( وإخوالهم مدوم ) على أن الذى معنى أمبله 

)00( قال مود رحمه الله : « إن قلت : كف ابتدى' قوله : الله يستهزى” بهم 1 معطرفا ... الخ ۾ ؟ 
قالأحمد رحه الله ۽ فان قال قائل : أفلا إستفاد هذا المعنى من العطف ؟ قيل له : لو عياف لاشعر بأن الخغرض كل الغخرض 
اجماع مضمون اللتين وإعراض عن هذا المعنى الذى بنفرد به الاستتاف 

() قال مود رحمه الله : د فان قلت : فهلا قيل الله مستهزى" بهم . .. الخ » ؟ قال أحد رحه الله : وهذا 
الفرق بين القعل والاسم ورد قوله لعالى (إنا غر زا الجيال هده إسبحن با لعشثى والاشراق ء والطير عشورة) اکن 
التسبيحمن العاوائد مشكررآً متجددا شيا فشيئا وحشر الطير معه أمر دام » ذكرالتسبيح بصيغة الفعل ؛ والحامر إصيغة 
الاسم . وسیآتی إن شاء الله تعالى مزيد اتقرير فيه . 
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ااا ب ب و ي 
نما هو مڌ له مع للام أملى له . فان قلت : فكيف جاز أن بو ليم الله مددا فى الطغيان وهو 
فعلالشياطين ؟ آلا ترى إلىقولهتعالى : (وإخواتهم مونم م فالغى) ؟ © قات : إما أن حمل 
عل أنهم لما منعهم الله ألطافه الى نحا المؤمنين » وخذهم بسبب فر م وإصرارم عليه » بقيت 
قلويهم بتذأيد ألرين والظلة فما ء تزايد الانشراح والنور فى قلوب المؤمئين فسمى ذلك التزايد 
مدداً . وأسئدإإىالته سسبحانهلانه مسببعنفعله مہم يسبب كفرهم . وإما على من عالقسر والإلجاء 
وإما على أن يسند فعل الشيطان إلى الله لآنه بتمكينه وإقداره والتخلية بينه وبين إغواءعباده. 
فن قلت : فا حماهم على تفسير المد فى الطغيان بالإمبال وموضوع اللغة کا ذ كرت لا يطاوع 
عليه ؟ قلت : استجرم إلى ذلك خوف الإقدام عل أن يسندوا إلىالتهما أسندوا إلى الشياطين 
ولكن المعنى الصحبح ما طابقه اللفظ وشبد لصحته » وإلا كان منه منزلة الاروى من التعام : 
ومن حق مفسر كتاب اله الباهر وكلامه المعجز ؛ أن يتعاهد فى مذاهبه بقاء النظي على حسله 
والبلاغة على يالا وما وقع به التحذى سلا من القادح ٠:‏ فاذا لم يتعاهد أوضاع اللغة فبو من 
تعاهد النظر والبلاغة عل مراحل . ويعضد ما قلئاه قول الحسن فى تفسيره : فى ضلالتهم 
ادون » وأن هؤلاء من أهل الطبع . والطئيان : الغلو فى الكفر › ومجاوزة الحدّ فى العتؤ . 
وقرأ زيد نعل رضی الله عنه : ( فى طغياتهم ) بالكسر وهما لغتان » كلقيان و لقيان ا 
وغئيان . فان قات : أى نكتة فى إضافته الييم ؟ 0 قلس : فا أن الطغيان والقّادى ف الضلالة 
ما اقثرفته أنفسهم واجترحته أيدمهم » وأن الله برىء منه ردّاً لاعتقاد الكفرة القائلين : لو شاء 








)60 قال مود رحه الله : و إن قلت : كيف جاز أن بو ليم الله مدداً من الطفان ... الخ ۾ ؟ قال أحمد رجه 
الله : ما عنمه أنيقره على ظاهره وبقيه فى تابه إلا أنه توحيد حض وق صرف ء والقدرية من التوحيد على مراحل 

(0) قال يود رحه الله : و فان قلت : ما التكتة فى إضافة الطفيان إلهم ... ال » ؟ قالأجد رحه أله : كل 
فعل صدر منالعيد اختاراً فلهاعتياران : إن نظرت إلى وجوده وحدوثه وما هو عليهين وجو هالتخصيص » فانسب ذلك 
إلى قدرة الله وحده وإرادته لا شريك له . وإن نظرت إلى :يزه عن الاسر الضرورى فانسبه فى هذه الجهة إلى العيد » 
وهى النسية المعير عا شرعا بالكسب فى أمثالقوله تعالى : (يما كديت أيديكم) > وهي المتحققة أي إذا عرضت 
على ذمنك المركتين ااضرورية الرعشية مثلا والاختيارية , فانك مين بينهما لا عالة بلك اانسبة . فاذا تقرر تعدد 
الاعتبار فدم فى الطنيان علوق لله تعالى فأضافه إليه . ومن حيث كونء واقعاً منهم على وجه الاختيار المعير عنه 
بالكسب أضافه إلمم . ففرع على أصول السئة بحسن مار فروعك فى الجنة ء لا کا تفرع القدرية فانيم مخبون 
ولكن على أنفسهم . ألممنا الله التحقيق وأيدنا بالتوفيق ٠‏ 
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الله ما أشركنا » ونفياً لومم من عى يتوم (© عند إسناد الم إلى ذاته لو لم يضف الطغيآن 
الهم لعيط الشبه و يقاعبا ويدفع فى صدر من يلحد فى صفاته . ومصداق ذلك أنه حين أسئد 
امد إلىالشياطين » أطلق الغى” ولم يقيده بالإضافة فى قوله : ( وإخواتهم بمدونهم ف الغى” ).. 
والعمه : مثل العمى » إلا أن العمى عام فى البصر والرأى » والعمه فى الرأى خاصة , وهوالتحير 
والتردّد ‏ لا يدرى أبن يتوجه . ومئه قوله : بالجاهلين العمه » أى الذين لا رأى لم ولا 
دراءة بالطرق . وسلك أرضاً عمهاء : لا مار ہا © 

ومعنى اشتراء الضلالة ,الهدى : اختيارها عليه واستبدالها به » على سبي ل الاستعارة » لآنّ 


الاشتراء فيه إعطاء بدل وأخذ آ خر .۳ ومئه 


الخدت يللد وا ا ازات ا 
وبالطلويل العیر را درا کا اشْيْرَى شل إذ ی © 
وعن وهب : قال الله عز وجل فبا يعيب به بى إسرائيل : « تفقهون لغيرالدين » وتعلون 
لغير العمل » وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة » . فان قلت : كيف اشتروا الضلالة بالهدى وما 
كانوا على هدى ؟ قات : جعاوا لقكنهم مله وإعراضه لهم © كأنه فى أبديهم » فرذا تركره إلى 


(5) قوله « ونفياً لوهم من عسى ... الم» بريد الرد على أهل السنة القائلين : إنالله تعالى هو الفاعل فيالحقيقة 
للخير والشر . وينتصر للمعتزلة القائلين بأنه تعالى لا يفعل الشر ولا ريده (ع) 

0( قوله « وسلك أرضا عمهاء » أى ومنه قولهم سلك ... الج (ع) 

() قال ممود رجه الله : و الشراء يدتعي بذل اأعوض . . . الل » . قال أحد رجه الله : ومن هذا القبيل 
منع مالك رضى الله عنه أن يشترى إحدى أوزتين مذبوحتين مختارها المشترى مما , لآنه يعد مختاراً لكل واحدة 
منهما » ثم بائعاً لها بالأخرى فيدخله الربا » وهو الذى يعبر عنه متأخرو أصمابه بأن من ملك أنيملك هل يمد مالكا 
أولا ؟ وريا قالوا : من خير بين شيئين عد منتقلا على أحد القولين . 

١ )4(‏ اجحةء : كثيرة الشعر » والباء للبدل > و ٠‏ زعرء كتعب فبو أزعر . أى قلبل الشعر . ويقال للبوضع 
' الذى لانبات فيه . والثنايا + مقدم الاسنان . والمراد الثغر كله . والدردر ‏ بالفتح ‏ منارز الآسنان . واليدر : 
القصير . واشترى : استيدل . والمراد أنه أخذ امرأة عورا فيحة بدل امرأة شأبة جيلة » وروى أن حبلة بن اليم 
قدم مک فطاف بالكمبة » فوطىء رجل إزاره » فلطمه تشكى إلى عمر رى الله عنه لخم بالقماص من جبلة » فاستمهله 
إلى الند ودرب ليلا إلى ألروم › وتنصر بعد الاسلام ء ثم ندم على ما فعل فضرب به المثل . 

(ه) قول« وإعراضه لم > فى الصحاح :. اءترض لك الخير » إذا أمكنك (ع) 
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الضلالة فقدعطاوه واستبداوها به , ولان الدين الق هو فطرة الله الیفطر الناس علهاء فكل 
من ضل فرو مستيدل خلاف الفطرة 

(والضلالة» وق الفصد وفقد الاهتداء . يقال . ضل منزله ٠‏ وضلدريص نەقه 
فاستعير للذهاب عن الصواب ف الددن . والريح : الفضل على رأس المال » ولذلك مى 
الشف » من قولك : أشف يعض ولده على بعض » إذا فضله . لهذا على هذا شف . والتجارة : 
صناعة التأجر » وهو الذى يع ويشيرئ لارع . وناقة تاجرة :كأنها من حستها وما تلع 
نفسها . وقرأ ان أف عبلة ( تجاراتهم ) . فإن قلت : كيف أسند الخسران إلى التجارة وهو 
لاصحاما ؟ قلت : هو من الإسئاد الحازى . وهو أن يسند الفعل إلى شیء يتايس بالذى هو فى 
المققة له .يا تلبست التجارة المشترين . فإن قلت : هليصح : رع عبدك وخسرت 
جاريتك ؛ على الاسناد الجازى ؟ قلت : : نعم إذا دلت الحال . وكذلك الشرط فى صمة : 
رأيت أسدآ . وأنت تريد المقدام ؛ إن لم تقم حال دالة لم يصح . فإن قلت : هب أن 

شراء الضلالة بالهدى وقع مجازآ فى معنى الاستبدال » فا معنى 00 الرح والتجارة ؟ كأن 
ْم م" مبايعة على المقيقة © . قلت : هذا من الصنعة البديعة التى تبلغ با0جاز الذروة العليا » 
وهو أن تساق كلة مساق الجاز ؛ ثم تقن بأشكال ها وأخوات » إذا تلاحقن لم تر كلاما 
انت مله دبياجة وأكثر ماء ورونقا » وهوالجاز المرشح . وذلك عو قول العرب 
فى المد : يأن أذنى قليه خطلا » وإ جعلوه كالمارء ثم رتحوا ذلك روما لتحقيق 
اليلادة » فادعوا لقليه أذنين » وادعوا ها الخطل © > لمثلوا البلادة تمثيلا يلحقبا ببلادة 


امار مشاهدة معا ية 1 وڪوه : 





() قوله « وضل دريص نفقه » فى الصاح : الدرص واد الفأرة و اليد بوع وأشباء ذلك .. وفى الئل ه ضل 
دريص نفقه , أى جحره. (ع) ١‏ 

(0) قال مود رحه الله : , فان قلت : هب أن ثراء الضلالة بالمدى ... الج , . قال أحد رحه الله : وهذا 
انوع قريب من التميم الذى عثله أهل صناعة البديع بفول الخذساء 

إتت وا تام الهداة به اد علم قا اواس لر 

لماشيته فى الاهتداء به بالعلم المرتفع ٠‏ أتبعت ذلك ما يناسبه و ققه ٠‏ فلم تقح بظهور الارتفاع تى أضافت 
إلى ذلك ظبوراً آخر باشتعال الار ف رأسه . 

(م) قرله « وادعوا لها الخطل » أى الاسترعاء ٠‏ (ع) 
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ق ها # چ عرصي سے بج سے ابن سے لتر اس م ١)‏ 
داة وعششى و كيه تعاش له صدرى ١‏ 


الغراب» أتبعه ذ كر التعشيش والوكر . ونحوه قول 
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ها 
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٠ 37 5-25 2‏ 
دل ار بأخلاق الكرا 0 
ا 2 #2 ص ع 
اذا الشيط ن قصع فی اھا تنفقناه م بالل التوام 
أى إذا دخل الشطان فىقفاها استخر جناه من افا ئه اليل انی اک ٠‏ رید : 0 حر دت ٩‏ 
0 3 7 ء ھج ت - 04 5 ع 3 
وأساءت الخلق اجتيدنا فإذالة غضها وإماطة مألسوء من خلقها . اشا التقصيع أولا ل مم 
إليه التنفق , ثم الحبل التوام . فكذلك لما ذكر سبحانه الشراء أتبعه مايشا كله وبواخيه 
وما وکل ویم بانضامه إليه » تمثيلا لسارم وتصوراً لحقيقته . فإن قلت : فها معنى قولهة“ 
( فا رعت تجارتهم وماكانوا مرتدين ).. قلت : معناه أن الذى يطلبه التجار فى متصرفاتهم 
)۱( شمه الشيب تالاسر امع ألمياض 3 ساره له تەر عا . وشه الاب بالغراب وهر أبن دأية ‏ يجامع 
السواد كذلك ٠‏ وعزة بعزه عرآ 4 اكتهيره اضرا ٠‏ ذا عليه وقهرة والتەشىش ى الو کر ین رشح للاستعار تين ٤‏ 
وااراد مما ارا واللحة . و تمل أن ألثر كدب كاه استمارة ئة 85 قول 0 ا ات الشيب غاب الاب وحل 
مله , رك لاجله قلى واضطرب 2 فاإصدر جار 0 وروی : جاشت له سی 
)۲( دات ال رأة ارات سن نپا مع رضاها و دات وأدلت أيضاً : تغنجت وتشكلت ٠‏ والاسم 5-4 الدل, 
والدالة 3 والدلال .وقيل : هو قر رب من مەی الهدى + رهنك : كانواءنظرون إلى هد ىعس وذله فنشمول به ٠‏ ونؤعليبا 
بأ خلاق اکر ام وکنا بةعنإساءتم! الخلق . وروي : بقائلة بأخلاقالكر ام , أى مكترئة ولامعتنيةما ٠‏ أو ايستفاعلة 
ها والمال وإحد . و قصع اليربو ع اذ الفا صعاء أو دخل فا ٤‏ وهى جره الذى يدخل فيه ٠.‏ وتنفق عي 
النافةأ, أو حرج لها ١‏ شی الطرف اللا من الجر الذى مخرج منه 5 وتنفقه اأصائد . امستخرحجه ملا 2 فلجحرةه 
واستمار التدفق لاخراجه ده على طرق التصر عرة والثانية رشيح للا وى وبالمكس وال a‏ يال تمع حيل 
2 ع كتاب . واالتوام : الى من الیل 4 مهة ,م توالم 0 وتوام كغراب ل أى بالحيل اة المغدتولة ع 
ركى على روأية اليل بالاقراد 0 فيخر ب على أن التوام ليس جما بل اسم ا إعامل معاملة المفرد ء أى بالجبل القوي 
لآنه جموع حبال مفتولة ء وهذا ترشيح للتنفق وترشيح الترشيح ترشيح » فيكون ترشيحاً للتقصيع أيضا » والمبال 
من ملا مات التنفق ف و الاضطاد > وګول أن اسه الشيطان بالير بوع هاذا أردنا أصطاده من جهة هرب من 
جهة أخرى حتى نصطاده بأقوى حيلة ٠‏ فتتكون مسكنية والتقصيع والتتفق بابل خيبل ٠‏ وجعل ذلك كله فى قفاها 
لآن الحق ينب إليه عادة » أو لان الشيطان يأتها من حيث لا تشعر » كآنه من شلفبا . ثم إن هذا الكلام كنابة 
أو تل للمرادء وهو آلا إذا أساءت الخلق ترضيناها بالتحيل والترفق . 
ليغ قوله « بريد إذا حردت » في الصحاح : الحره ‏ بالتحريك ‏ الغضب )ع( 
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شيئان : سلامة رأس المال , والربح . وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين معأ » لآن رأس مالم كان 
هو الحدى ٠‏ فلم ببق لم مع الضلالة . وحين لم يبق فى أدهم إلا الضلالة , لم بوصفوا بإصاءة 
الرح . وإن ظفروا ما ظفروا به من الاغراض الدنيوية ؛ لان الضال خاسر داس . ولانه 
لايقال لمن لم يسار له رأس ماله : قد ريح ٠‏ وماكانوا مرتدين لطرق التجارة كا يكون التجار 
المتصرفون العالمون ما برج فيه وتخسر . 


ل کل اذى استَوقد ارا ا TT‏ ذهب الله بنورم 
ل 06 ره في E‏ ولا وس ار در 7رہ اه ۸ پک 
ور کم فى ظلدت لاييصرون 400 صم بكم ئ فم لاتراجمون 003 


لى 9 حقيقة صفتهم عقه| إضرب 5 أ زبادة فى الكشف وتتمما للبيان . واضرب 
العرب الامثال واستحضار العلماء المثل والنظائر ‏ شأن ليس بالق فى إبراز خبيات المعاتى . 
ورفع الاستارعن الحقائق » حى تررك المتخيل فوصورة الحفق » والمتوهم فى معرض المتيقن . 
والغائب كأ:ه مشاهد . وفيه تبكيت الخصم الآلد . وقع لسورة الجا الى وا 
أ كثر الله فى كتاءه المبين وفى سائر كتبه أمثاله » وفشت فى كلام رسول الله صل الله عليه وسل 
وكلام إل نبياءو الحكاء . قال الله تعالى : روتلك الامثال ضرا للناس ومايعةاما إلاالعالمون) 
ومن سور الإتجيل سورة الامثال . والمثل فى أصل كلامهم : معنىالمثل » وهو النظير . يقال : 
مثل ومثل رمثيل » كشبه وشبه وشيبه . ثم قيل للقول السار الممثل مضريه بمورده : مشل . 
ول يضر وا مثلا . ولا رأوه أهلا النسيير ؛ ولاجدرا التداول والقبول > إلا قولا فيه 
غرابة من بءعض الوجوه . ومن ثم” حوفظ عليه و حى من التغير . فان قلت : مامعى مثلم 
كثل الذى استوقد نارا » وما مشل المنافقين ومثل الذى استوقد نارا حى شبه أحد الثلين 
بصاحبه ؟ قلت : قد استعير المثل استعارة الاسد القدام , للحال أوالصفة أو القصة » إذا كان 
لها شأن وفيا غرابة . كأنه قيل : حالهم العجيية الشأن >إل الذى استوقد نارا . وكذلكقوله : 
( مثل الجنة الى وعد آل ار ف تو ات : قصة الللة الح 0 
احق بيان ابا . وله الل الاعلى : : أي العف الذى له شأن من العظمة والخلالة . 
(مثلهم ف التوراة) : أى صفتهم وشأنهم المتعجب منه . و لما ف الثل من معنى الغراءة قالوا : 
فلان مثلة فى الخير والشر » فاشتقوا منه صفة للعجيب الشأن . فإن قلت : كيف مثلت الناعة 
بالواحد ؟ قلت : وضع الذي موضع الذن ‏ كقوله : ( وخضم كالذى خاضوا ) والذى سرغ 
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وضع الذى موضع الذن » ولم بجز وضع القام موضع القائمين ولانحوه من الصفات أعران :. 
. أحدهها : أنّ , الذى, لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة بحملة » وتكاثر وقوعه فى كلامهم » 
ولكونه مستطالا بصلته » حقيق بالتخفيف » ولذلك ېکوه بالحذف غذفوا باه ثم کسر ته ثم 
اقتصروا به على اللام وحدها فى أسماء الفاعلين والمفمولين . والثانى : أن جمعه ليس عنزلة جمع 
غيره الو او والئون . وإتما ذاك علامة لزادة الدلالة. ألا ترى أن سائر الموصولات لفظ 
امع » والواحد فهن وأحد 3 قصد جنس المستوقدن افك اجمع أو الفوج الذى 
استوقد نارا . على أن المنافقين وذواتهم لم يشهوا بذات المستوقد حتى يلرم منه تشبيه اجماعة 
بالواحد ؛ إنما شرت قصهم بقصة المستوقد . ونحوه قوله : ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
حملوها كثل الخار تحمل أسفارا ) » وقوله : ( ينظرون إليك نظر المغشى عليهمن الموت ) . 
ووقود النار : سطوعبا وارتفاع هما ا و اته : وقل فى الجبلإذا صعد وعلا » والثار : 
جوهر لطيف مضىء حار حرق . والئور : ضوءها وضوء كل نير . وهو نقوض الظلة . 
واشتقاقها من نار ينور إذا نفر ؛ لان فما حركة واضطراءاء والنور مشتق مها . والإضاءة : 
فرط الإنارة . ومصداق ذلك قوله : ( هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا ) » وهی فى 
الأية متعدية . وحتمل أن تكو نغير متعدية مسئدةإلى ماحوله . والتأنيث لحمل على المعنى ؛ 
لآنَ ماحول المستوقد أما كن وأشياء . ويعضده قراءة ان أى عبلة ( ضاءت ) . وفيه وجه 
آخرء وهو أن يستتر فى الفعل ضير النار . وجعل إشراق ضوء النارحوله بمنزلة إشراقالثار 
نفسها » على أن ما مزددة أو موصولة فى معنى الأمكنة . و إحوله ) نصب على الظرف 
وتأليفه للدوران والإطافة . وقيل للعام : حول ؛ لانه يدور . فإن قلت : أبن جواب لما ؟ 
قلت : فيه وجهان : أحدهها أن جوابه لإذهب الله بنورم ) . والثانى : أنه حذوف کا حذف 
فى قوله : ( فلا ذهبوا به ) . وا جاز حذفه لاستطالة الكلام مع أمنالإلباس للدال عليه ؛ 
وكان الحذف أولى من الإثبات لما فيه من الوجازة » مع الإعراب عنالصفة الى حص علا 
المستوقد يما هو أبلغ من اللفظ فى أداء المعنى » كأنه قبل : فلما أضاءت ما حوله خمدت فبقوا 
خابطين فى ظلام > متحيرءن متحسرين على فوت الضوء » خائبين بعد الكدح فى إحياء الثار . 
فإن قلت : فإذا قر الجواب محذوفا فم يتعلق ( ذهب الله بنورم ) ؟ قلت : يكون كلاما 
مستأنفاً . كأنهم لا شت حالم حال المستوقد الذى طفثت ناره ٠‏ اعتّرض سائل فقال : 
مانام قد أشرت حالم حال هذا المستوقد ؟ فقيل له : ذهب الله بنورهم . أو يكون بدلا من 
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جلة القثول على سبيل البيان . فإن قلت : قد رجح الضمير فى هذا الوجه إلى المنافقين فا 
مس جعہ فى الوجه الثانى ؟ 2 قلت : مرجعه الذى استوقد ؛ لاله فى معنى المع . وأما جمع هذا 
الضمير وتوحيده فى ( حوله ) » فللحمل على اللفظ نارة » وعلى المعنى أخرى . فإن قلت : فا 
معتى إسئاد الفعل إلى الله تعالى فقوله : ( ذهبالله بنورمم ) ؟ قلت : إذا طفثت النأر بسبب 
سماوى رح أو مطر » فقد أطفأها الله تعالى وذهب بور المستوقد . ووجه آخر » وهو أن 
كون المستوقد فى هذا الوجه مستوقد نار لارضاها لله . ثم إما ا نارآ مجازية كنار 
الفتنة والعداوة للإسلام , ولك النار متقاصرة مدّة اشتعالها قليلة البقاء . ألا ترى إلى قوله : 
( كلا أوقدوا ناراً الحرب أطفأها الله) » وإما نارأحقيقية أوقدهاالغواة ليتوصلوا ,الاستضاءة 
ها إلى بعض المعاصى » ويتهدوا بها فى طرق العبث » فأطفأها الله وخيب أمانهم . فإن قلت : 
كيف صم فى النار الجازية أن توصف بإضاءة ما حول المستوقد ؟ قلت : هوخارج على طريقة 
الجاز المرشح فأحسن تديره . فإن قلت : هلا قيل ذهب الله بُضوتهم ؟ لقوله ( فلا أضاءت ) ؟ 
قلت : ذكر النور أبلغ ؛ لآن الضوء فيه دلالة على الزبادة . فلو قبل : ذهب الله بضوثهم » 
لاوم الذهاببالزادة وبقاء ما يسمى نوراً » والغرض إزالة الثور عنهم رأساً وطمسه أصلا . 
ألاترى كيف ذ کر عقيبه لإ وتركهم فى ظلمات ) والظللة عبارة عن عدم الثور وانطاسه » 
وكيف جمعباء وكيف نكرها » وكيف أتبعها ما يدل على أنها ظلية منهمة لاينراءى فما شبحان 
وهو قوله لإ لابيصرون ) . فان قلت : فروصفت بالإضاءة ؟ قلت : هذا على مذهب قوم : 
للباطل صولة ثم يضمحل . ولرج الضلالة عصفة ثم تخفت . ونار العرفج مثل لنزوة كل طاح . 
والفرق بين أذهبه وذهب به » أن معنى أذهبه : أذاله وجعله ذاهبا . ويقال : ذهب ه إذا 
استصحيه ومضیبه معه . وذهب الساطان ماله : أخذه رفظلا ذهيوا به) ؛ ( إذآ اذهب كل إله با 
خلق ) . ومئه : ذهبت به الخيلاء . والمعنى : أخذ الله نورم وأمسكه ‏ ( وما مسك فلا 
مسل له) فهو أبلغ منالإذهاب . وقرأ المانى : أذهبالله ورم . وترك : بمعنى طرح وخبلى » 
إذا علق بواحد , كقوهم : تركه ترك ظى ظله . فاذا علق بشيئين کان مضمئاً معنى صير , 
فيجرى جرى أفعال القاوب كقول عثترة : 
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ومنه قوله : ( وترکېم فى ظلبات ) أصله : م فى ظلمات , ثم دخل ترك فصب الجرأن . 
والظلبة عدم النور . وقيل : عرض ينان النور . واشتقاقما من قولهم : ما ظليك أن تفع لكذا : 

Oo‏ لآنها تسد البصر وتمنع الرؤية . وقرأ“الحسن ( ظلبات ) بسكون اللام 
وقرأ المانی إفى ظلءة . ) على التوحيد . والمفعول الساقط من ( لا يبصرون ) من قبيل المتروك 
المطرح الذى لا يلتفت إلى إخطاره ابال » لا من قبيل المقدر المنوى ٠‏ كأنّ الم غير متعدّ 
أصلاء > نحو ( يعممون ) ف قوله ( ویذرم فى طغيانهم يعمرون ) . فإن قلت : فم شبوت حاكم 
حال المستوقد ؟ قلت : فى اہم غب الما خبطوا فى ظلة ونورطوا فى حيرة . فان قلت : 

وأن الإضاءة فى حال المنافق ؟ وهل هو أبداً إلا حائر خابط فىظلاء الكفر ؟ قلت : المراد 
ما استضاءوا به قليلا من الانتفاع بالكلمة الجراة على ألسنتهم > ووراء استضاءتهم بنور هذه 
الكلمة ظلءة النفاق انى ترعى مهم إلى ظلة خط الله وظلة العقاب الءرمد . وجوز أن يشبه 
بذهاب الله بنور المستوقد اطلاع الله على أسرارم وما افتضحوا به بين المؤمنين واتسموا به 
من سمة النفاق . والاوجه أنر اد الطبع » لقوله : (صم بکعبی) . وفالأدة تفسير آ خر : وهو 
أنهم لما وصفوا بأنهم اشتروا الضلالة باهدى » عقب ذلك ذا القثيل لعثلهدام الذى باعوه 
بالنار المضيئة ما حول المستوقد » والضلالة التى اشتروها وطبع . ها على قلوهم بذهاب 1 

بنورم وتركه إياهم فى الظلبات . و تشكير النار للتعظيم .كانت حواسبمسليمة ولكن لماسدّوا 
عن الإصاخة إلى الحقمسامعبم » وأ بوا أنينطقوا ب#ألسنتهم » وأن ينظروا ويتيصروا بعيونتهم 
جعلوا كأنما أيفت مشاعرهم وانتقضت بناها الى بنيت عليها للإحساس والإدراك كقوله : 


)0( فشککت بالر ځ الأصم تيا به ليس الكريم على القنا بمحرم 
فترحكةه جزر السباع ياأشنه شضمن سن لاله و المعهم 
لعنترة بن شداد العبسى من معلقته . يقول : عفرقت بالرع اليابى الصلب ثيابه . أى قلبه وشا ٠‏ قبي کنا ية 
عنبا. أو شککت ثيابه يممنى نظمتها دنه بادعال الرح فا ٠‏ وروی ۽ إعابه : أي جلده . وليس اللكريم .. 
إلى آخره : اءتراض دال على أن عادة الكرام أن يحودوا بكل شیء سی بالآرواح للرماح ٠‏ وفيه نوع تک . 
فتركته : أى صيرته. جزر السباع ‏ بالتحريك ‏ أى نصيبها وطعمتها من اللحم . وليشه وناشه : تناوله بقمه وكدمه . 
وقضمه يقضمه » من بابى عل وضرب : عضه عقدم أسنانه . فقوله د يقضمن» بدل. وعير بالحسن عن الشىء الحسن 
مبالغة ۽ أىيا كان بنائه الحسنومعصمه الحسن . وبروى بدل هذا الشطر : ما بين قله رأسه والمعصم . وما زائدة ؛ 
ودبين» ظرف للنوش . ومحوز أن« ما » موصولة بدلمنضير المفعول + وقلة الرأس : أعلاه » كقلة الجبل وقنته , 
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امم ر ال لخو 'ء اذى لاأ ريده وأنهم ل الله حين ار 
e‏ 
أَصمتُ ترا وأنمَيئتة ر الود والقخر يوم القخار ١‏ 
فإن قلت كن ت دغ قلت : طريقة قوم ثم ليوث ٠‏ الشجعان ؛ 
وحور لاء . إلا أن هذا فى الصفات , وذاك فى الآسماء » وقد 0 الاستعارة فى الاسماء 
والصفات والأفمال جميعاً . تقول : ربت ليوثا . ولقيت صما عن الخير , ودجا الإسلام . 
وأضاء الحق . فإن قلت : هل يسمى ما فى الانة استعارة ؟ قلت : مختلف فيه . وا محققون على 


)0 إن يسمعوا ری طاروا ہا فرحا مى وما سمءوا من صا دفوا 
صم إذا مععوا غير أ ذكرت به وإن ذكرت إسوء عندهم أذنوا 
جهلا على وجينا عن عدوم لبت الحثان الجبل والجن 

لأب بن آم صأحب بن رة . وممرة أبوه 5 وأم صاحب : كنة أمه . يقول : إن إسمهوا ورو ياوا 
كيمموا وزثا ومعنى . من جهى كلية نان وزور أذاعوهاء فكأنهم بطیر ون بها بين الناس من فر حهم ا تقل عى . 
فالطيران !-.تعارة مصيرحة لذلك . قال اين مالك تبعا لأفراء : و يجوز إجابة اأضارع بالماضى وإن منعه أبخهور فى 
الاختيار . وأى شىء سععوه من قول صالم كتموه . فالدفن استعارة تصربحية أإضاً ٠‏ وهم صم ۽ أى كالمم › فهو 
تشبيه بليغ وا-تمارة على الخلاف . وإن ذکرت عندهم وء أذنوا واا ٠‏ ويروى «سبة» بالضم : مايسببه.وقد 
يروى : سيأ بتحتيةسا كنةفهمزة.و يروى: ومالسمعوأ. و پروی :سمو أ على لفظ ال ماضیء بد لصم ٠‏ ويروى بسو كلهم أذن : 
أى فكلهم أذن ؛ فهو علىتقدير الفاء » لآنه جوابالشرط . وحتمل أنهعلى التقدعموالتأخير : أى كلهمأذن إن ذكرت 
ةوقو نيب يمأ قبله . وجعلهم نفس الآذن مبالغة . و يجوز أن الأذن وصف بقع علىالواحد والمتعدد › وذلك 
لجهلوم ويأسيم على » وجبلهم وطعفهم عن عدوم . وقيل : هو على تقدير جمعوا جهلا . والخلتان الخصلتان . والجين 
بضمتين لنة فيه . وفيه إطاب بالتوشسع ۽ لآنه ألى ئی وفسره باسمین ثانهما ممعطوف على الأول وهو حسن . 

(0) مم اء کتعب قبا فاصم ب يفتح الصاد ‏ فعل مضارع . ولو جملته اسما على الخبرية لضمير محذوف 
كانت مناسبة لأسمع المعطوق عليه . والمعتى أن حالى تكون كال الاصم ؛ فهو مجاز عن ذلك . وأسمع : أى أفمل 
عقتضى الماع . فهو مجاز أيضا . ويموز أنه كناية ٠‏ يقول | : لاأستمع ماأكء . وأسمع كلام خلقالته حين أريده » 
بأن يكون بو با إلى ا حين أريد الماع . 

(0) يقول : لما أظهرت مفاخرى ومكارى , أصعمت عرا : أى صيرنه كالاصم . وأعميته : أى صير ته كالأعمي 
فاصم والعمي : استعار تان مصر حتات . وااراد أجمته وأسكته عن الكلام فى الفخر والجود حين مفاخرنى إياء ٠‏ 
وقل أصممتهرأعته : وجدته آم ورجدته أعی : أى كأنه كذلك على مام . 


FE e E Ee 
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تسميته انشيبا بليغاً لا استعارة ؛ لان المستعار له مذ كور وم المنافقون . والاستعارة إنما 
تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له » وبجعل الكلام خلوآ عنه صا حا لان راد به المثقول عله 
والمنقول إليه ء لولا دلالة الحال أو خوى الكلام ء كقول زهير : 
كي اند کاک انلاح ماق . 3 التي الفصسباره ا © 

ومن ثم ترى الفلقين السحرة مهم كأنهم يتناسون التشييه ويضرون عن تومه صفحاً 
قال أبو مام : 

شد حي بن الهو بأرن> 4 حابة فى اليه "© 
ولبعضهم 0 

لاتحسبوا أن فى سرباله رجلا ففيه عيث ولیت سبل مشيل ۳ 


)0 فشد فلم يفرع بوتا كثيرة لدی حبك ألقت رحلا آم قشعم 
لدی أسد شا کی للاح .قذف له لد أظفاره لإ تفلم 
ازھیں بن أنى سلي دن ١علقته‏ بمدح حصين بن ضمضم بأنه شد على عدوه بحسن تدبير فلم تفزع بوتا كثيرة . أو المانى 
شد عليه وحده , فلم ,فزع بیوتا » أى أهل بيرت تساعده . و «١‏ حرث » بدل من « لدی » و تمل أن لدی کان 
مهم مطاف ليت الممنى باضافته للجملة . وأم قشعم : اسم للهنية . شجها بالمسافر على طريق المنكتية . والرحل ييل 
وه لدى » اثاتى بدل من الأول . وجرد ءن الممدوح لاله فى الشجاءة شخصا آخر , فاستماز له الاد استعارة 
لير ية . وشاکی : أى تام الاح مجريد ؛ لآنه يلام المشه . قال الفراء : هو مقلوب ثايك : أى ذى شوگ 
وحدة . ومقذف : أىضخم ٠)‏ كأنه قذف الحم ور نه . له لی أىشعور متليدة عله :سكبيه 3 أظفاره لم تع : 
كل هذا ترشيح لآنه يلام المشب به . وفى قوله أظقاره لم تقلى : نوع ءن الاطناب يسمى الابغال دم به البيت للبااخة 
فى النشيه , كةول الخنساء فى أخيها مخر : كانه ءل فى رأسه نار . 

م( لای مام عدم خالد بن ,يزيد الشييانى ويدكر أناه . فضمير د إصعد > لبزيد .٠وا‏ تعار الصءود من للهلو 
الحسى للملو المعنوى على طريق التسريخ ١‏ ثم بى عليه ماينيى على العلو فى المكان ترديدا وتتمما للبالغة فى النشييه , 
لآن ذلك الظن لاينبى إلا على رؤيته ماعدا حفيقة . والظن ‏ كاعم افق ف تازه وناطرك ار وخض 
الجهول ليفيد أن ذلك الظنخطأ .» ويشبه أن يكون ريدأ للاستعارة , لكن أخفاء ظهور الترشيح . وأفاد السعد 
أن ذكر الجهول احتراس هن لوهم احتياج الممدوح والمقام » لدعوى أنه فى غاية الكال . واثثهرت روايته لظن 
بالماضى . وهو على تقدر القسم وقد : أى والله لقد ظن الجهول ذلك . 

(۳) للرعغشرى ٠‏ شه الممدوح بالغيث فى كثرة الخير والكرم , و بالليث فى كثرة الشجاءة , واس تما رهما له على , 
طريق الاستعارة التصريحية » وى على ذلك جى الاس عن أن إظنوا أن فى توبه رجلا ء الدلالة على تامىلنشيه . 
وادعاء الاتحاد . والسيل : كثير الانسياب . فهو راجعللفيث . والمشيلالاى كثرت أثباله : أى أولاده مرن 
الأسود ؛ فهو راجح لبك » ففيه لف ونشر » وفيه شبه التضاد حيث جسع بين مامضثى وما برجى . وفيه الجناس 
اللاحق بين غيث وليث » وبين مسبل ومشبل . 
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ع ا ي 
وليس لقائل أن يقول : طوىذ كرم عن اججملةتحذف المبتدإ فأنسلق بذلك إلى تسميتهاستعارة 
لانه فى حكم المنطوق به » نظيره قول من خاطب الحجاج : 

کے ےہ ب امام ا 
أسد على وفى الحروب مامه 
ومعتى لإ لايرجءون ) انهم لايعودون إلى الهدى بعد أن باعوه » أو عن الضلالة بعد أن 
اروها تسجيلا علهم بالطبع . أو أراد آ٣م‏ عتزلة المتحيرين الذين بقوا جامدين فى مكانهم 


لاسر حون » ولا ارون ايتقدمون أم بتأخرون ؟ وكيف رجعون إلى حيث | تدوأ مله ؟ 


به افر re‏ نع VO‏ 
واد لمر من مار الصافر 


چ س الاك ہیں سے #6 سل . ر لے سو اا ا کر لع و E‏ 
او ف من | اسماء ا ظط ور خل وترف تجعاون أصيعهم قف «اذامهم 
ب 8 - سر 5-5 
كم 5-5 مر 5 ا کہ م : 5-5 سے e‏ 7 ع 0 
.دن الصوعق حدر ا لموت و ا ی ب لكفرين الك نكاد 1 لبرق 
د 5 2 کر سے سل سے س يدوم جد ممم of‏ اماي و عدي ا ململ 
طف ]يضرم كلما أضاء لهم مسوا فيه وإذآ أل ليم قَامُوا ولو شاء 
5 
ا 


لر چک س ےہ وياد ا ن الام و 2 لو يي 
الله ذهب سرام و بص رم إن | لله على کل شی كك ال E‏ 
ثم تی اله سبحانه فى شأنهم بتمثيل آخر ليكون كشفا اهم بعد كشف » وإيضاحا غب 
إيضاح . وكا بحب على البليغ فى مظان الإجمال والإيجاز أن يحمل و يوجر ؛ فكذلكالواجب 
عليه فى موارد التفصيل والإشباع أن يفصل ويشبع . أنشد الجاحظ : 





)0( أسد عل وفى الحروب تعامة اران ف ادق عنقي - لاف 
هلا كررت عل غزالة فى الوغي بل كان قليك فى جناحى طائر 

لعمران بن حطان قاتل الحجاج . روى أنشبيب الخارجى وأمه جهيزة وأمرأته غزالة , كانوا فىغاية الفراسة فدخلوا 
الكرفة فى ألف وثلاثين فارسا » وفها سيد الحجاج ومعه ثلاثون ألف مقاتل شار بوه منة كآملة حتى هرب مجم 
فميره ران بذلك : أى أنت کالاسد » ولا يمحم استعارة عند الجهور لنية ذكر المشبه ٠‏ وجوزها التفتازاتى على أن 
المذكور فرد هن أفراده لاعينه . وء على » متعاق بأسد , لمافيه من مع الشجاعة والقوة . و « فىالحروب » متعلق 
بعنامة , لما فيه مر معى الجين والضعف . وهذا ظاهر على مذهب العلامة , لآن الاسد مستعار لطلق شجاع » ٠‏ 
والنعامة لمطلق جان . وأما على مذهب الخهور فهما جامدآن لبقائبما عل فما , إلا أن يقال : لما وقع فى 
مقام التشييه لوحظ فما الوصف الذى بنيت عليه المشأ ببة . و يجو زتعاقهءأ مدنى التشبيه » أو بمحذوف حال من المبتدأ 
العذوف على رأى سيوه ٠‏ والفتخ ء بالتحريك ‏ لين وانفراج فى الاصابع والاجنحة . والفتخأه : وصف منه ه 
وتافر: صفة نعأمة » أى تفزع وتبلع خو فا من أدتى سوت تسمعه . وصفها بناية الضعف لدل على أن المشبه كذلك 
م ومخه بقوله : هلا كررت على تلك اارأة فى الحرب . لم تفمل ذلك بل كان قايك فق و يضطرب , كأنه فى جناحي 
طائر » وهو من التمييه البليخ ه وروی : هلا برزت إلى غرالة ٠‏ 
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بوحون بالطب الطَوَالٍ وتارّة وى اللاحظ خيفة القباء ‏ 
وما ثى من القثيل فى التنزيل قوله : ( وما يستوى الأعبى والبصير ولا الظلبات ولا النور 
ولا الظل ولا الحرور › وما يستوى الاحاء ولا الاموات ) وألا ترى إلى ذى الرمة كيف 
صلع فى قصيد ته ؟ : 

ادال ام عن اوغا کرت 

en SERS N 
1 فإن قلت : قد شبه المنافق فى العثيل الأول بالمستوقد تارا الاما بالإضاءة‎ 
وانقطاع اتتفاعه بانطفاء انار » فا ذا شبه فى القثيل الثانى بالصيب و بالظلءات وبالرعد وبالرق‎ 
وبالصواعق ؟ قلت : لقائل أن يقول : شبه دين الإسلام بالصيب لان القلوب تحيا به حيأة‎ 
اللأرض المطر . وما يتعلق به من شبه الكفار «الظليات . وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد‎ 
والبرق . وما يصيب الكفرة من الافزاع والبلايا والفتن من جهة أهل الإسلام‎ 
بالصواعق . والمعنى : أو كثل ذوى صيب . والمراد كشل قوم أخذتهم السماء على هذه الصفة‎ 
فلقوا منها مالقوا . فإن قلت : هذا تشبيه أشياء بأشياء فأأن ذكر المثسبات ؟ وهلا صرح به کا‎ 


6 أنشده الجاحظ . وروى د رمون » استعار الرى لاخراج اكلام من الم بكثرة على طريق التصمريح , 
ويقال : وحى له ى وإليه وحيا , وأوحى له وإليه إعاء : إذا آلو إليه الكلام » أو أشار له به » وألهمه إياه . فالوحى 
مصدر وحى أو انم مصددر أوحى » واللحظ : الاشارة إطرف العين إعنة أو إسرة . واللاحظ وصف ‏ مسب 
الاصل > وهو ام طرف العين . ولذلك جمع على لواحظ » ونسب الوحى إلها لأا آلة . يجوز أنه جعلاحظة 
عنق للنساق أى كمون بالخطب الطوال تارة عند اله من وبوحوئب وحيا باللواعظ تارة أخرى : لخونهم من 
الرقباء , فلكل مقام عندهم مقال . 

م( أذاك أم نمش الوثى أكرعه مسفع الخد عاد ناسط شیب 

أذاك أم غاضب بالسى مرتعه ١‏ أبو ثلائين أمسى وهو منقلب 

لذى الرمة يصف ناقته ثيهها أولا بار الوحش , ثم قال : أذاك الجار تبيه ناققتى آم مش . والقش بالتحريك ‏ : 
تفرق اللون ٠‏ وكذر : متفرق الاون . والوثى : لون خالف لون بقية الثىء . وال كرع : جح كراع وهو الساق 
والمسفع : الود من السفعة ‏ وهى السواد . والناشط : الخار ج من أرض لاخرى . والشبب ‏ كذر أيضا - 
لاسن من بقر الوحش . ثم قال اذاك ثور يشجها » أم عاضب ؟ وهو الظليم الذى احمرت ساقاه » أو اصفرنا من 
أكل الرييع ٠‏ والءى : الأستوى من الارض و وامم قو طبع لعيةة . والمرئع ي مهاار أو ام مكان مغلروف فى أوسع 
منه . ومنقلب : راجع من المرعى إلى أفراخه الثلائين . فينكون أسرع ما يكون » فهى حكذلك سرعة السير ٠‏ 
وأ كرعه فاعل بالقارف أو فاعل عش . ومر تمه : فاعله بالظرف » أو ميئدأ والظرف خير له ء 





۸٠‏ تاليا مور القرة هيدا الاه ا 





فى قوله : ( وماستوى الأعبى والبصير والذين أمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء ) وف 


قول امرى القيس : 

کان قوب الطَيْر رلا ونان ور ها لتاب وا تيت الى ؟ © 
قلت : كا جاء ذلك صرعاً فقد جاء مطويا ذكره على سنن الاستعارة » كقوله تعالى : 
(دما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ) ٠‏ ( ضرب الله مشلا 
رجلا فيه شركاء متشا كسون ورجلاسليا لرجل ) . والصحيمم الذىعايهعلياء البيانلا يتخطونه : 
أن القثيلين جميعا من جملة القثيلات المركبة دون المفوّقة » لايتكاف الواحد واحد شىء يقدر 
شه به » وهو القول الفحل والمذهب الول » سانه : أن العرب تأخذ أشياء فرادى » معزولا 
بعضبأ من بعض ؛ م يأخذ هذا حجرة ذاك فتشبها بنظائرها » کا فعل امرؤ اليس وجاء فى 
القرآن » وتشبه كيفية حاصلة من جموع أشياء قد تضاقت وتلاصقت حتى عادت شيا وأحدا » 
بأخرى مثلها كقوله تعالى : ( مثل الذين حماوا التوراة ) الأبة . الغرض تشييه حال الهود فى 
جهابا بما معبا من التوراة وأناتها البامرة : عال امار فى جهله ما تحملمن أسفار الحكة ء 
وتساوى الخالتين عنده من حمل أسفار الحكة وحمل ما سواها من الآوقار » لايشعرمن ذلك 
إلابما مر يدفيه من الكدّ والتعب . وكقوله : (واضرب فم مثلالحياة الدنا كاء أنزلتاه من 
السماء ) اراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء الخضر . فأما أن يراد تشييه الافراد بالآفراد 
غير منوط عضا ببعض ومصيرة شيئا واحداء فلا . فكذلك لما وصف وقوع المنافقين فى 
ضلالتهم وما خبطوا فيه من الهيرة والدهشة شرت حيرم وشدة الام علبم ما يكابد من 
طفئت تاره بعد إيقادها فى ظلية الايل »> وكذلك من أخذته السماء فى الايلة المظلية مع رعد 
وبرق وخوف من الصواعق . فإن قلت : الذى كنت تقدّره فى المفوق من التشييه من حذف 
المضاف وهو قولك , أو كثل ذوى صيب » هل تقدّر مثله فى المركب منه؟ قلت : لولاطلب 





() لامرى» القيس يصف الدقاب وهى تأكل صغار الطير إلا قلوبا ء فإذلك كثرت عندها » ويصف نفسه 
بالشجاعة , عيثفرصلإلى رؤية ذلك نقال : كأنقاربالطير حال كوم! رطا ينها ويابسا عضا » حال كوا عند 
وکر العقاب ‏ أىعثم) - : اامئاب , وهو مر أحمر رطب ء فهو راجعللبعض الرطب . والحوف : الجاف الردىء 
من الق البالى المالك » فهو راج للبعض اليابس ء ففيه لف ونشر مرتب ء وفيه طباق التضاد بين الراب والياإس . 
ووز أن رطا ويابسا تصب على البدل من قلوب الطير ٠‏ أى كأن الرطب واايابس منها : المناب والشف . وبدل 
البعض لا يجب فيه ضمير رجح لللبدل منه » وإن كانت الآولى ذلك . 
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الراجع فى قولهتعالى : ( بجعلو نأ صابعهم فى آذانهم ) مايرجع إليه لكد مستغنيا عن تقديره ؛ 
لآنى أراعى الكيفية المنتزعةمن جموع الكلام فلا على" أو لى حرف التشبيه مفرد يتأت التشييه 
نه أم لم يله. ألا ترى إلى قوله : ( إا مثل الحياة الدنيا ) الآبة » كيف ولى الماء الكاف » 
و ليس الغرض تشييه الد نبا بالماء ولاعفرد آخر يمحل لتقديره . ومما هو بين فىهذا قول لبيد : 
وما الناسن إلا كالذبارٍ أل ہا بوم لوا عدوا برق 00 
لم يشبه الئاس بالديار > وإما شبه وجودمم فى الدنيا وسرعة ذواهم وفنائهم , علو ل أهل الدبار 
فيا ووشك مبوضهم عا » وتركبا خلاء خاوبة . فان قلت : أى القثيلين أبلغ ؟ قلت : الثانى , 
لانه أدل على فرط الحيرة وشتة الآمر وفظاعته » ولذلك أخرء وهم يتدرجون فى نحو هذا 
من الاهون إلى الاغايل . فإن قلت :م عطف أحد القثيلين على الآخر حرف الشك ؟ قلت : 
أو فى أصلها لآساوى شيثين فصاعدا فى الك ٠‏ ثم انسع فبا فاستعيرت للتساوى فى غيرالشك › 
وذلك قولك : جالسالحسن أو ان سيرين , تريد أنهما سيان فى استصواب أن بجحااسا , ومنه 
قوله تعالى : ( ولا تطع منبع آ نما أو کفورا ) » أى الآم والكفور متساوبان فى وجوب 
عصيانهما » فكذلك قوله ( أو كصيب ) معناه أن كيفية قصة المنافقين مشببة لكيفيتى هاتين 
القصتين » وأن القصتين سواء فى استقلا لكل واحدة منهما بوجه القثيل » فبأ يما مثلها فأ نت 
مصيب » وإن مثأتها مهما جميعا فكذلك . والصيب : المطر الذى يصوّب › أى بنزل ويقع . 
ويقال للسحاب : صيب أيضا . قال الشماح : 


سے ا لي ہے نا 
¥ وأسم دان صادی اعد صفرب ك 


چ 


في 





(0 ل برد تشيه الاس بالديار ذاتها , وما أراد تشبه حالم مع الدتيا عال الديار مع أهلها . وقول : 
د وأهلها بها » جل حالية . و د بوم حلوها ء لصب إعامل امجرور قله امحذوف ٠‏ و دغدوا بلاقع » أى وهي 
فى غد بلاقع ‏ جمع بلقع * قفر خالى ٠‏ والشائع استعال ١‏ الد » كاليد » فظهرت واره ها على الأصل : وعبز 
بالود وغزاده به الزمن القريب ع ج يمال أفمله بكرة . والمراد بعد أيام قليلة » فالجامع سرءة الفناء والزوال بعد 
أبهجة والنضرة . ولك جعله من تشييه المفرد بالمفرد #امع أن الناس تنكون فما الأرواح : فهى زاهية باهية م 
تزع منها فتصير خالية عاوية كالدار تكون عامرة بأهلها فتصبح خرابا . وهذا على رفع أماها . وأما على جره عطفاً 
على الديار فتعين الأول » ويكون د ما » متعلق عحذوف حال من أهلها . والباء معنى « فى » على التقديرين . 
020( أرما جديداً من سعاد مب عفت روطة الأجداد مله فيثقب 
عنا آي سج الجنوب مع الصيا و ام دان صادق الوعد صيب 
للشماخ . وقيل لذابغة الذيياتى وقيل للهيثم ب خوار ٠‏ يقال : جنبه » باعده أو أصاب جانبه . وعنى المتزل : 
(5 ۔ کشاف - )١‏ 
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وتنكير صيب لاه أريد نوع من المطر شديد هائل . ا نكرت النار فى القثيل الآول . 
وقرئٌ : كصائب » والصيب أبلغ . والسماء : هذه لمظلة . وعن الحسن : أنها موج ES‏ 
فان قلت , قو له ( من السماء ) ما الفائدة فى ذكره ؟ والصيب لا يكون إلا من السماء . قلت : 
الفائدة فيه أنه جاء بالسماء ء معرفة فق أن يتصوؤب من سماء » أى من أفق واحد من بين ا 
الآناق » لان كل أفق من آفاقبا سماء » کا أن كل طبقة من الطباق سماء فى قوله : ( وأوحى فى 
كل سما أمرها ) . الدليل عليه قول : 
* ومن ن بد أرْض ينا وسا # 

والمعنى أنه غمام مطبق ۲ خذ بآ فاق السماء ا ست :+ روف ة ما لات هق ةا کت 
والبناء والتدكير . أمد ذلك بأن جعله مطبقا . وفيه أن السحاب من السماء يتحدر ومنها يأخذ 
ماءه » لا کزعم من يزعم أنه يأخذه م نالبحر . ويويده قوله تعالى : ( ويتزل من السماء من 


س در سوهلك » وعفته الريح : أها-كته ودرسته . والجد ‏ بالضم اليئر الت فى موضع كثير اكلا . والجدد : 
الأرض الصارة > ضد الحبار . والاجداد جع للاول أو للثانى . والجدد : الطرائق المنعطفة من الرمل ٠‏ و #وز 
ان الأجداد جمعه أيضاً ٤‏ لکن على روايته « روضة > بالتصب والاضافة الضمير . والاجداد بالرفع ٠‏ واانقب 
كالشعب - : الطريق المطمئن فى الجيل . ونقب المكان يقب : صار ذا نقب . وكذلك يشعب صار ذا شعب . 
هذا والمتبادر أنه بالعين بدل'لقاف ٠‏ أى يقفر, من الثقبة وهى الاتفار . والأى واحده أية» مى العلامات والاثار. 
وشبه إختلافب الرياح على وجوه منضبطة بالندج على طريق التصربحية ١‏ والأسم : الأأسود » وهو صفة السحاب . 
والدانى : القريب ٠‏ وروی « داج » والداجى المظلم ٠‏ وألصيب : حكثير الأمطار : والاستفهام تمجبى ٠‏ قول : 
أتعجب من ميأعد تنا الرس الجديد فق :دار عاذ ؟ أو اتبحت من رورا جاب دم سماد الجديد الذى هلكت 
آثاره فصار طرقا متسعة ؟ والذى عا أثره هو اختلاف الرياح وتتابع الآمطار . فعفا أستئناف يالى . وشبه السحاب 
برجل صدق وعده على طريق المكنية . والصدق والوعد ييل . وروى الرعد بالراء » شبه رعده بالخبر الصادق . 
وصيب : فيعل من صاب لصوب ؛ إذا لزل مائلا إلى جهة » كسيد من سأد يسود ٠‏ 
)۱( فأوه لذكراما إذا ما ذكرتها ومن بعد أرض بيئنا وما 

م أوه » بالتعديد مع م الوأو وكسرها مبنى على ااسكون ٠‏ وروی إعخم الحمرة وسكوت الواو . وفيه 
لغة عالثة بابدال الواو ألف مد مبتى فمهما على الكسر : اسم فعل للتوجع . وما زائدة بعد إذا للدلالة على نمیم 
الأوقات . يقول : أتوجع من تذكر المحبوبة كلا تذكرتم! , ومن بعد ما بيننا من قطعة أرض وقطمة سماء تقابل تلك 
القطمة فأطلق الأآرض والعماء على عض كل منهما » وذكرها لافادة ذلك » لكن المقرر عندهم أن التنوين إنما يفيد 
التبعبض فى الآفراد لا فى الآجزاء , فلا يتم ماتقدم إلا بعد ا أن المماء تطلق على بعض تلك المظلة » والأارض 
عل بعض هذه المةلة ؛ ليكون البعض فرداً من الآفراد لا جزءآ من الأجزاء . وذ كر النماء دلالة على تناهى اليد 
فى الأرض » لآأنه يظبر فا قبل ظهوره فى المماء . و وز أن المراد تشبيه البعد بينهما بالبعد بين لاء والأرض ٠.‏ 
وعليه فالتنوين للتهويل والتعظيم . 
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جبال فہا من برد ) . فان قلت : بم ارتفع ظلبات ؟ قلت : بالظرف على الاتفاق لاعاده على 
موصوف . والرعد : الصوت الذى يسمنع من السحاب » كأ نأجر ام السحاب تضطرب وتنتفض 
إذا حدتما الريح فتصوت عند ذلك من الارتعاد . والرق الى يلمع من السحاب . من برق 
الثىء بريقا إذا لمع . فان قلت : قد جعل الصيب مكانا للظلمات فلا مخلو من أرن ‏ براد + 
السحاب أو المطر » فأمهما أرمد فا ظلباته ؟ قلت : أما ظلمات السحاب فإذا كان أسحم مطبقا 
فظليتا حممته وتطبيقه مضمومة إل ممما ظلة الليل . وأما ظلبات المطر فظلبة تكاثفه واتتساجه 
بتتابع القطر » وظلبة إظلال غامه مع ظلة الليل . فان قلت : كيف يكون المطر مكانا للبرق 
والرعد ونما مكانهما السحاب ؟ قلت إذا كانافى أعلاه ومصبه وملتوسين فى اجخلة فهما فيه . 
ألا تراك تقول : فلان فى البلد » وما هو منه إلا فى حيز يشغله جرمه . فان قلت :هلا جمع 
الرعد واللرق أخذا الابلغ كقول البحترى : 
باعار ا مل باروده بحتال بين تر وقه ورغوده 0 

وکا قبل ظلبات ؟ قلت : فيه وجبان : أحدهما أن راد العينان » ولكتهما لما كانا 
مصدرين فى الاصل. يقال : رعدت السماء رعداً و برقت 55057 عى حكم أصابما بأن ترك 
جمعرما وإن أريد معنى المع . والثانی : أن يراد الحدثان كأنه قبل : وإرعاد وإبراق . وما 
جاءت هذه الاشياء متكرات » لان المراد أنواع مثها ء كأنه قبل : فيه ظلمات داجية » ورعد 
قاصف» و برق خاطف . وجاز رجوع الضمير فى بحعاون إلى أصعاب الصيب مع كونه عحذونا 
قائما مقامه الضيب » كا قال : ( أوهم قائلون ) . لآن الحذوف باق معثاه وإن سقط لفظه . ألا 
ترى إلى حسان كيف عول عل بقاء معناه فى قوله : 





)1( ياءارضا متلفعا بيروده تال بين بروقه ورعوده 
إن شنت عدت لارض جد عودة للت بين عقيقه وزروده 
جود فى ربع عنعرج اللرى قفر تبدل وحشة هن غيده 
للحثرى مخاطب السحاب لآنه شه لتكاثفه وترا که بأنسان متاح يثيابه . وإثبات التلفع بالبرود والاخئيال ييل 
وبى على ذلك إثيات المشيئة له وجمع البرق والرعد ه ع أنهما مصدران للدلالة على الكثرة والتعدد المرات ء والعقيق 
والزرود موضمان بعئهما ٠‏ والمنعرج ‏ على زئة -١‏ د المكان الذى ينعطف فيه السائر منة ويسرة . واللوى 
الرمل اللتوى . والأغيد : اناعم اليل , مؤثه 35 تةي #السن ب راو 
ياتمس من الساب امرض فى الآنق أن إعطر فى ربع الأحبة بالمكان المتعطف ء ثم وصفب الربع بأنها قفر 
لانبات فيه » وصار فيه وحشة بالوحوش بدل الآنس بالاحبة . 
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ل ين 


سْمَوْنَ بن ورد الكريص علهم رق فد بار عق لمن 
حيث ذكر يصفق ؛ لآن المعى ؛ ماء بردى › ولا عل فر( يعون ) e‏ فنا 
لانه لما ذكر الرعد والرق على ما يؤذن بالشدّة والهول » فكأن قائلا قال : فكيف حالهم مع 
مثل ذلك الرعد ؟ فقيل : ( مجعلون أصايعيم فى آ ذانہم ( ثم قال : ف يف حالم مع مثل ذلك 
ارق ؟ فقيل : يكاد البر ق مخط ف أبصارهم . فانقلت : رأيس الآصيعهوالذى يحمل ف الآذن ° 
فلا قيل أ نامہم قات : هذا من الانساءات فى اللغة التى لا يكاد الحخاصر حصرها ء كقو له : 
( فاغسلوا وجوهك وأ ايديم ) ؛ ( فاقطعوا أيدهما ) أراد البعض الذى هوإلى المرفق والذى 
إلى الرسغ . وأيضا فى ذكر الصا بعمنالبالنة ما ليس فى ذكر الانامل . فانقات : فالااصيبع 
لتى تنسق مها الاذن أصيع خاصة , 7" فم ذكر الاس العام دون الخاص ؟ قات : لان السبا 


00 لله در عصابة تاديتهم يوما ياق فى الزمان الأول 
إسقونمن وردالير ص عام بردى إصفق بالرحيق الاسل 
لحسان بن ثابت يذكر أيام ملو ك الشام الغسانيين ٠‏ والعصاية ؛ الجاعة على رأى واحد . وجلق - بالتشديد ‏ ام 
أعمى لبلد , دوفى الزمان» متعلق حذوف صفة ليوم الواقع ظرفا للنادمة » وهى الحادثة على الشراب . والبريص 
اس واد » وروی - يفتحتايت - : عم انہر بدمشق وجبل بالحجاز وام للبحر . ويصفق : أى عترج . وقيل 
« يصن » قله من إناء إلىآخر . ولعلهروأه « يصنى » من التصفية . والرحيق : الصاف . والسلل:السملالمساغ « ومن 
زوق و مقع ار نوم د علييم» قبل متعلق محذوف حال من الضمير المنوى فى ورد . والظامر أنه متعلق بورد 
أى أقبل ونزل . و «بردى » مفعول ثأن . و د صفق > جملة حالية . والمءتنى : أرن كل من وره علييم البريصس 
إسقونه ماء ۶ دی حال کو له يصفق على مام . و جوز أن ايكون معناه تتلاطم أمواجه قالياء لللاسة . وعتمل أن 
فيه قلا ٠‏ والاصل يصفق الرحيق الساسل به , ولل ذلك كناية عنكرمهم لا كذارهم العطاء . وقيل الرحيق الساسل 
الجر الصافية السهلة . والممى على الشبيه , أى عاء كأنه الخر . والظاهر بقاؤه على حقيقته » و يكون ذلك قبل حرعها 
وهو أوقع فى مقام المدح . فادقلت : د بردى» مؤنث , فلم قال « يصفق » بالتذكير ؟ قلت : هناك مضاف مذ كر 
حذف ء فقام المضاف إله مقامه فيالاءراب والتذكير ء والاصل : ماءبردى . 

(؟) قال مود رحبدالله + دفانقلتالجعولءنالأصابع ف الآذان رؤسها... ال قال آحد رحه الله: لآن فيه إشماراً 
بأنبم يالغون فى إدغال أصابعهم فى آذائهم فوق المادة المعتادة فى ذلك فرارا من شدة الصوت . 

(م) قال مود رحه اله : دفان قلت : فالآصبع التى تسد نبا الآذن . . الخ . قال أحد رحه الله : لاورود 
هذين الؤالين . أما الأول فلا نه غير لازم أن يسدرا فى تلك الحالة بالسبابة ولايد فاا عالة حيرة ودهش , فى 
أصع اتفق أن يدوا بها فعلوا غير معرجين على رتوب معتاد فى ذلك , فذحكر مطلق الاصابم أدل على الدمش 
والخيرة . أو فلملهم يؤثرون فى هذا الحال سد آذاهم بالوسطى , لاما أعم للا 'ذن وأحجب للصوت فل يلرم اقتمارهم 
على السبابة . وأما السؤال الثاتى ففرع على الأول , وقد ظهر بطلانه ؛ وأيضا ففيه مزيد رك كه , إذ الغرض تشييه 
حال المنافقين حال أ مثاهم من ذوىالحيرة » فكيف يلق أن یکی عن أصابعيم بالمسبحات ؟ واء ل ألسلتهم ماسبحت حت 
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فعالة من السب فكان اجتناما أولى بآداب القرآن . ألا ترى أنهم قد استبشعوها فكنواعنها 
المسبحة والسباحة والمالة والدعاءة . فان قلت : فهلا ذ كر بعض هذه الكننايات ؟ قلت : هى 
أافاظ مك ىم الناس ذلك العبد » وإنما أحدثوها بعد . وقوله لإمنالصواءق) 
متعلق بيجعلون » أى : من أجل الصواعق يجعاون أصايعبم فى آ ذانهم > كقولك : سقاه من 
العيمة © . والصاعقة : قصفة رعد تنقض معبا شقة من نار , قالوأ : تنقدح من السحاب إذا 
اصطكت أجرامه » وهىنار لطيفة حديدة . لاتمر بثىء إلا أتتعليه , إلا أنهامع حدتمأسريعة 
الخود . حىأنها سقطت على نخلة فأحرقت نعو النصفثم طفئت . ويقال : صعقتهالصاعقة إذا 
أهلكته . فصعق ؛ أى مات إما بشدة الصوت أو بالإحراق . ومنه قوله تعالى : ( وخر موسى 
صعقا ) . وقرأ المسن : من الصواقع ؛ وليس بقلب الصواعق : لان كلا البئاءءن سواء فى 
ل 0 0 : صقعه على دأ رأسه 

0009 ل صفة لقصفة الرعد » أو للرعد : والتامسيالفة اق 
ا اين أن ليل : حذار الموت › واتتصب على أنه 
مفعول له كقوله ٠:‏ 

3 واغفر خوراءالگرم افا 

والموت فساد بنية الحيوآن . وقيل ا معاقب للحيأة . وإحاطة 
الله بالكافرين مجاز . والمحنى أنهم لا يفوتونهم لا يفوت الحاط بهالحيط به حقيقة . وهذهاجملة 
سے الله قط . ثم إذا كان الغرض عن القئيل تصوير المماتى فى الاذهان تصوير الحسوسات > فذلك خلبق بذكر 

(1) قوله « سقاه من العيمة » هى شبوة الان » وقيل شدة شبوته . أفاده المحاح ٠‏ (ع) 

م( وعوراء قد أعرضت نها فلم تعنثر وذى أود قومته فتقوما 

وأغفر عوراء الكريم. ادغاره وأعر ض عن شتم الئے تكرما 

تم الطانى ٠‏ وقيل للا حتف بن قاس ۰ يفول : ورب عوراء ۾ » أى كلة قبيحة , قد أعرضت عن ار دة ا فل 
تضر ای . ورب ذی أود ‏ أي اعوجاج ۔ كالعمى المعوجة , قرمته وعدلته بالحاربة فتقوم وق م الاعراض إلى 
قسمين : لكل مما علة خصو عة فقال : وأغفرعوراء. الكريم , أى فته ۽ ا ل د 
له نصب بأغفر , وإن عرف بالاضافة . وأعرض عن شتمى للرجل اليم تكرما منى کی لا أكون مثله ٠.‏ و>وز 
أن المعنى ۽ عن مؤاخذة الت شمه لی تکرما منى . فتكرها ۽ مفعول نصب بأعرض . والقول بأن تكرما دلة لاا عرض 
وأغفر : قول من لم يذق طم الكلام ٠‏ 
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اعتراض لا محل ما . والخطف : الاخذ بسرعة . وقرأ مجاهد ل عخطف ) بكسر الطاء » والفتح 
أفصح وأعلى » وعن أبن مسعود : ختطف . وعن الحسن : عخطف ٠‏ بفتح الياء والخاء » وأصله 
ختطف . وعنه : خطف » بكسرهما على إتباع الياء الخاء . وعن زيد بن على : مخطف » من 
خطف . وعن أن" : يتخطف » من قوله : ( يتخطف الناس من حولم ) . لإ كلا أضاء لهم 
استيناف ثالث أنه جواب لمن قول : كيف يصنعون فى تارتى خفوق البرق وخفيته ؟ وهذا 
تمثيل لشدة الآمر على المنافقين بشدته على أعحاب الصيب ومام فيه من غاءة التحير والجبل ما 
يأتون وما يذرون » إذا صادفوا من اليرق خفقة » مع خوف أن بخطف أبصارم » التبزوا 
تلك الخفقة فرصة نفطوا خطوات بسيرة » فاذا خن وفتر لمحانه بقوا واقفين متقيدين عن 
الحركة » ولو شاء الله لزاد فى قصيف الرعد فأصميم » أو فى ضوء البرق 29 فأعبام . وأضاء : 
إما متعد بمعنى : كلا نر لم ممثى ومسلكا أخذوه والمفعول حذوف . وإما غير متعد معت : 
كلا لمع هم لأمشوا) فى «طرح نوره وملق ضوئه . ويعضده قراءة ابن أنى عبلة : كلماضاء لم 
والمثى : جنس الحركة الخصوصة . فإذا اشتد فو سعى . فإذا ازداد فو عدو . فإن قلت : 
كيف قبل مع الإضاءة : كا » ومع الإظلام : إذا ؟ قلت ؛ لانم حراص على وجود ما ميم 
به معقود من إمكان المثى وتأتيه » فكلا صادفوا مئه فرصة انتبزوها » وليس كذلك التوقف 
زا . وأظل : حتمل أن يكون غير متعد وهو الظاهر وأن يكون متعدا منقولا من ظل 
الليل » © وتنشهد له قراءة يزيد بن قطيب عع E‏ وا ی کت 


ان أوس : 
رس E‏ 


ما أظمًا حال مت أحليا ظلاميهاعن رك مره امي 0 


)١(‏ قوله « أوقى ضوء البق » لعله وق ٠‏ (ع) 
(؟) قوله « منقولا من ظلم اليل » فى الصحاح «ظل الليل بالتكسر وأظل > مى , عن الفراء (ع) 


(r)‏ أحاوات إرشادى فمقل مرشدى أم استمت تأديى فدهرى مؤديى 
مرا طلا سال مت جا ظلامييءا من و ج أمرد أشيب 
بي فى حلوق الحادثات مثرق نه عزمه ف اترمات مغرب 


لآنى مام . ويقال ليب بن أوس ٠‏ وحاول الشىء + أراده وحام حول عصيله . واستام الثىء : قصده وتقبع ماه 
وتعرقه ېا . وروی : أم اشتقت . وقوله ه عنوجه أمرد أشيب » فيه بريد » أىعنرجهرجلأمرد كناية عن 
حدنالخلق . أشي ب كناية عن جودة الرأى اللازمة ل كالالرجولة . والآول كا اة عن ا لمضىف طرق امرل . رالاق 
كناية عن المضى فى طرق الجد » فلذلك اجتمعا معا فهزمان واحد . و >تملأنه شاب مع أنه أمرد منكثرة حوادث سے 
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وهو وإن كان عدا لا يستشمد بشعره فى اللغة » فهو من علاء العرية » فاجعل ما قول 
منزلة ما يروه . ألا ترى إلى قول العلماء : الدليل عليه بيت الحاسة ء فيقتنعون بذلك لوثرقهم 
بروايته وإتقانه . ومعنى لا قاموا» وقفوا وبتوا فمكانهم . ومنه : قامت السوق, إذاركدت 
وقام الماء : جمد . ومفعول لإشاء) حذوف . لان الجواب يدل عليه . والمعنى : ولوشاء اللهأن 
ل ا ال 
ييرزون المفعول 0 امستخر E‏ 
ا د 

و ا نتخذ هوا لاتخذناه من إدئا 2 الله أن يتخذ ولدا ). 
وأراد : ولو شاء ه اله إذهب بسمعبم بقصيف الرعد » وأبصارم بو ميض الرق . وقراً ابنأ 
عبلة : لآذهب بأسماعبم » بزيادة الباء كقوله : (ولا تلقوا بأديم ) ا : ما صح أن بعل 
وخر عنه . قال سیېو ره حاترم يات جار وخر لحار ين العررء :ونا 
خر ج التأنيث من التذ كير . ألا ترى أن الثنى- ء بقع على كل ما أخير عنه من قبل أن يعم 
هوأم أن ؟ بوا : مذكر » وهو أعر العام ايا أن الته أخص الخا ص بجرى على الجسم والعرض 





سح الدهر. و الشجي: مانشب فى التق لا بعد و لاينزل . والمشرقالمغرب ؛ الذاهبشرقاوغربا . واارادلتعيي وا 
قاری معرب يعنى الطريق الصغيرة غير الجادة : واجمعترزهات وتراربه . م استعير للأطلوصار اما له » والمعنى 
أرقف مرشدى فهو عفلى » أو مؤدلى قدهرى . فالاستفهام عى الشرط جاراً »> وحمل أنه توبيخى والفاء تعليلية 
نحذرف › أى لا ينيغى إرادة ادیو دی » فان دهری وعقل تكفلا ذلك . وبين ذلك بقوله د هما أظللاء» 
واستعال أظل متعديا ئة رديئة » وحالى : مفعول . والاظلام استعارة افيص العيش وتكدير الخاط . وأجدا : 
أزالا ركشفا ظلامهما . والظلامان ۽ استعارة للتكدر والتنفص . وقوله د جى » بدل من الآمرد ؛ أى كالشجى . 
وشيه الحوادث عيوانات ها حلوق على طريق المكنية والحلوق تخييل لذلك ء والممنى أن الحوادث صارت لاتؤثر 
فه ومعنى به عزمه فى جيع طرق الهزل کا مفنى به فى الجد » وبين مشرق مغرب طباق التضاد . 

)01 ملكت دمو ع المين حين رددتها 2 إلى ناظرى والعين كالقاب تدمع 

ولو شت أن أبى دما أبكيته عليه ولكن ساحة الصير أوسع 

لان يعقوب إعاق بن حسان الخذيى . برق أيا الحيذام عامر بن عار أء مير عرب الشام ٠‏ يقول : غلبت دموع عينى 
وقدرت عليها حين رددتها إلى مكالما . وروی د ثم رددتها» والمال أ: نبا تدمع دمعا كالقاب فى الجرة والحرقة , 
أو و دمع على وجه التبعية للقاب . ورروى «فالعين فالقلب» مبالفة ففحكرء وحزنه المضمر فيه ٠‏ وذكر مقعول 
الأشيثة مع أنه صار فى استم اطم ا ی ی فى أدمع ا 
إلى الدم مع أنه لا يتعدى إلا إلى الميكى عليه . وشبه الصبر بكرم أو ببيت له ساعة على سبيل المكنية . والمراد 
أنه ترك الجرع ويعدل إلى الصبر فيتصف به , 


١ تفسير سورة البقرة - الاة‎ A^ 





والقدم . تقول : ثىء لا كالاشياء ؛ أى معلوم لا كسائر المعلومات » وعلى المعدوم والحال 
فان قلت : كيف قبل ل على كل ثثىء قدب ر) وف الاشياء مالا تعلق به للتقاد ركالمستحيل 20 وفعل 
قادر آخر © ؟ قلت : مشروط فى حد القادر أن لا يكون الفعل مستحيلا ؛ فالمستحيل مستلنى 
فی نفسه عند ذكر القادرعلى الاشياء کہا » فكأ نه قبل : على كل شیء مستقم قدر. و نظيره :فلان 
أمير على الناس أى على من وراءه منم »ول يدخل فهم نفسه وإن كان من جلة الناس . وأما 
الفمل بين قادرين فختلف فيه . فإن قلت : م" اشتقاق القدير ؟ قلت , منالتقدير , لاله بوقع 
دع شدار تزه وإخطاء» وم يتميز به عن العاجز . 

اميا لاسا عبد واربيك” اذى تب" وآ دنین کیل" " لک تقون از 

لما عدّد الله تعالى فرق المكلفينمن الم منين والكفار والمنافقين » وذكرصفاتهم وأحو الم 
ومصارف أمورم » وما اختصت به كل فرقة ما يسعدها ويشقبا » ويحظبا عند الله ويردما » 
أقبل علهم بالخطاب » وهو من الالتفات المذكور عند قوله ( إاك نعبد وإباك نستعين ) ؛ 
وهو فنّ من الكلام جزل » فيه هن" وتحريك من السامع » ا أنك إذا قلت لصاحبك حا كيا 





)0 قال جود رحه الله : « وفى الأثياء مالا تماق به للقادر كالمتحيل ... الع . قال أحمد رحه اق : هذا 
الذى أورده خطأ على الآصل والارع . أما دلى الأصل . فلاثن الشىء لايتنارل إلا الموجود عند أهل السنة ٠‏ وأما 
على الفرع > فلاا وإن فرعتا على معتقد القدرية ‏ والثىء عندهم إا يتتارل المرجود والمعدوم الذى يمح وجوده 
فلا يتناول المتحيل ‏ إذأ على هذا التفربع ماراده إياه نقضاً غير م تفم على المذهبين . وأما المقدور بين قادرين » 
فاا ورطة إإما يتاق إلا القدرية الذين يعتقدون أن ماتعلقت به قدرة العيد استحال أن يتعلق به قدرة الرب , 
إذ قدرة العبد عالقة فيتنتى الفمل بها عن قدرة خالق آخر - تعالى الله عا يشركون علوا كيرا - وأما أهل النة 
فالقادر الخالق عندهم و احد » وهو الله الواحد الاحد , فتتعلق قدرته تعالى بالفعل فيضلقه , وتتعلق به قدرة اليد 
تعلق افتران لاتأثير ؛ فلذلك لم عاق مقدور بين .قادرين على هذا التفدير . وقد شى الريختشرى فى أدراج كلامه . 
هذا سلب اعد رة القدعة وجحدها , وجعل الله لمال قادراً بالذات لابالقدرة » دس ذلك تحت قوله : وفى الاشياء 
مالا تعلق به لذات القادر » ولم يقل لقدرة الفادر » فليتفطن لافائنه . وم من ضصلالة استدسمأ فى هذه المقالة واه 
الموفق . فان تيل : أا الأشعرية , إذا كان الثىء عند هو الموجود, فا ممنى القدرة عليه بعد وجوده ويقائه, 
والله تعالى يقول وهو أصدق الفائاين ( إن الله على كل ثى, قدر ) ؟ فلا ؛ القدرة تتعلق عقدورها فتوجده فيكون 
تاد شيا ؛ فلا كان مآ ل ماتملقت به القدرة إلى الثىء تنا 7 إطلاق الثىء عليه » وهو من وأدى : « من 
قل قتيلا فله سلبه » وإذا سموا الثىء باسم مأيؤول إلبه غالبا » فا يؤول إليه حتا أجدر . 

(؟) قوله د وفعل قادر آخر » لعله مبىعل مذهب المءثزلة أن العب.د هو الفاعل لافعاله الاختيارية . ومذهب 
أهل النة أن فاعلها فى المقيقة هو الله تمالى . (ع) 
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مخطابك إلى الثالث فقات : بافلان من حقك أن تلزم الطريقة الجيدة فى مجارى أمورك ؛ 
ولستوى على جادّة السداد فى مصادرك ومواردك . نہته بالتفاتك توهفضل تبيه » واستدعيت 
إصغاءه إلى إرشادك زبادة استدعاء ء وأوجدته بالانتقال من الغيبة إلى المواجبة هازأ منطبعه 
مالا يحده إذا استمررت على الفظ الغيبة . وهكذا الافتئان فى الحديث والروجفيهمن صف 
إلى صئف › يستفتهم الاذان للاستاع » ويستهش الا نفس للقبول » و بلغنا بإسناد صحبح عن 
براهم عن علقمة : أن کل ثىء نزلفيه : (باأها الناس)”" فبو مکی » و( باأما الذذنآ منوا ) 
فبى مدنى » فقوله : لباأها الناس اعبدوا ر بک) خطابمشرك مكة ‏ وہ يا ء حرق وضع فى 
أصله لنداء البعيد » صوت متف به الرجل من يناديه . وأما نداء القريب فله أى والممزة › 
ثم استعمل فى مناداة من سها وغفل وإن قرب . تنزيلا له مازلة من بعد »فإذا نودى هالقريب 
المفاطن فذلك للتأ كيد المؤذن بأن الخطاب الذى يتلوه معنى” به جداً . فإن قلت : فا بال 
الداعى يول فى جؤاره : يارب و,األله » وهوأقرب إليه من حبل الوريد ٤‏ وأسمع به 
وأبصر ؟ قلت : هو أستقصار منه لنفسه ؛ وأستبعاد ها من مظان الزلق وما يمر به إلىرضوان 
الله ومنازل المقر بين » هضما لنفسه وإقرارا عليها بالتفريط فى جنب الله » مع فرط التبالك 
على استجابة دعوته والإذن لندائه وا بتهاله »وه أى » وصلة إلى نداء ما فيه الأآلف واللام ء 
ك أن , ذو » و ه الذى » وصلتان إلى الودف بأمياء الأجناس ووصف المعارق باجمل.وهو 
اسم مہم مفتقر إلى ما بو حه ويزيل إمهامه » فلا بد أن بردفه اسم جنس أو ما مجرى براه 
يتصف به حتى يصح المقصود بالنداء » فالذى يعمل فيه حرف النداء هو, أى , والاس | لتابع 
له صفته »كقولك : بأزيد الظريف؛ إلاأن , أيا » لايستقل بنفسهاستقلال ,زد » فلم ينفك من 
الصفة . وفى هذا التدرّج من الإهام إلى التوضيح ضرب من التأ كيد والتشديد . وكلمة التنبيه 
0 از N‏ : حدثنا وكبع ع نالعش عن إبراهير بهذا . وأخرجه البزار من رواية الأأقيس 
ابن الربيع عن الاءعش موصو يذكر عبد الله بن مهود فيه . وقال : لال أحدا أسنده إلاقيس واءترض عا رواه 
الماع والييق فى الدلائل عنه ٠‏ وان عردويه فى تفسير الحج . كلهم من طريق وكيم أيضا قال : حدثا أنى عن 
الامش عن إبراههم عن علقمة عن عبد الله . ( فائ: ) هذ' مول على أن المراد i‏ ماوقع خطابا لامل ٠‏ , 

والمدتى ماوقع خطابا لآهل المدينة ؛ لآن الغالب على أهل مك كان الكفر عفوطيوا ( يا أيها الاس ) . وكان القالب 
على أهل المدينة الاعان عخوطيوا ( با أمما الدين آمنوا ) ٠‏ أفاده الشيخ اء الدين اين عقيل . 

(؟) قوله « يقول فيجؤاره : يارب » فيالمحاح : جأر الثور يمجأر » أى صاح . وجأر الرجل إلى أل عزوجل : 

أى تضرع ٠.‏ (غ) 
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ES E قن انروما‎ a a 
ووقوعبا عوضا مما يستحقه أى" من الإضافة . فان قلت : ل كثر فى كتاب الله النداء على هذه‎ 
الطريقة مالم يكثر فى غيره ؟ قلت : لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغة : لآن‎ 
› كل ما نادی لله له عياده  من أو أمره وثوأهيه , وعظطاته وزوأجره ووعده ووعيده‎ 
وغير ذلك ما أنطق به كتابه  أمورعظام, وخطوب‎ ٠ واقصاض اغاد الم الدارجة عليهم‎ 
. جسام » ومعان  علهم أن بتيقظوا هما و يلوا بقلو ہم وبصائرهم إلهاء وهم عا غافلون‎ 
فاقتضت الخال أن يثادوا نالا كد الأ بلغ . فإن قلت : لا مخلو الآمر العبادة من أن يكون‎ 
متوجبا إلى المؤمنين والكافرين جيعاً » أو إلى كفار مكة خاصة» على ما روى عن علقمة‎ 
: والحسن » فالمؤمنونعا بدون رهم فكيف أمروا ما مملتدسون به ؟ وهلهو إلا كقولالقائل‎ 
ل تت ل لاا‎ 

وأما الكفار فلا يعرفون الله » ولا يترون به فكيف يعبدونه ؟ قلت : المراد بعبادة 
المؤمنين : ازديادهم منبا وإقباهم وثباتهم عليما . وأما عبادة الكفار فشروط فما مالا بد لها 
منه وهو الإقرار : کا يشترط على المأمور بالصلاة شرائطبا من الوضوء والنية وغيرهماومالا 
بد للفعل مله » فهو مندرج تحت الامر به وإن لم يذكر » حيث لم يتفعل إلا نه ؛ وكان مرن 
لواذمه . على أن مشرك مکه كانوا يعرفون الله ويعترفون به ( ولان سألهم من خلقهم ليقو لن 
الله ) . فان قلت : ققد جعلت قوله ( اعېدوا ) متناولا شيئين معاً : الآمر ,العبادة , والآمر 
بازدادها . قلت : الازداد من العبادة عبادة وليس شيا آخر . فإن قلت (ربك,) ما المرادبه ؟ 
قلت :كان المشر كون معتقدين ربو بيتين : ربو ية الله » ور بوية آ هنهم . فإن خصوا بالخطاب 
فالمراد به اسم يشترك فيه رب السموات والأرض والآلهة الى كانوا يسمونما أرباءا وكان 

قوله (النى {fal‏ صفة موضحة ممازة . وإن كن الخطاب للفرق جميعاً » فالمراد به « ربک» 

)01 نعمة الله فيك لا أسأل الله إلا نعمي سوى أن تدوما 
فاواتى فعات كنت كن تس أله وهو تام أن يقوما 

النعمة بالكسر ؛ والتعمى بالضم » وكذلك التىاء بالفتح عى واحد . يقول : نعمة الله علينا فيك كافية لانطلب من 
الله فممة أخرى منضمة اء سوى أن تدرم ھی أوأزت أر اتا . فلوانى ‏ بالنقل للوزن ‏ فعلت » أى مسأات 


الله غيرها كانت ال دخ الله كالك مع من تأ القيام وهر ام » فهو لشإيه عن لآ i‏ واا هو سائل ومن تسأله 
مسؤل ٠‏ ينى أن الدؤال يكون #صيلا لاحاصل , لاله لانعمة سواها آعم منبا فى ظنه . وفه سالنة فى تعظمما . 
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عل القيقة قيقة . والذى خلةكم 0 ع 
فى خطاب الىكفرة خاصة » إلا أن الأول أوضح وأصم . والخلق : إيحاد الثىء على تقد 
واستواء . بعال : خلق النعل » إذا قدرها وسواها بالمقياس روا أبو عرو 5 
بالإدغام e‏ أو أأسميفع : وخلقمن قبل و قراءة زد بن على : لإوالذن منقبكلم ) 
وهى قراءة مشكلة » ووجهها على إ إشكالها أن يقال : أقحم الموصول الثانى بين الول وصلته 
٭ انيم ا ر عدي ١ SY‏ 

تا الثانى بين الأول وما أضيف إليه » وكإقحامبم لام الإضافة بين المضاف والمضاف 

إليه فى : لا أبالك : ولعل للترجى أو الإشفاق . تقول : لعل زيداً يكرمى . ولعله میتی . 





)0 5 تم تم عدى ‏ لا أبالم لو يلقي فى وة عر 
تعرضت تي لى جهلا لأمجوها كاتعرضالاست الخارى*» الجر 
لجرير , عرض له عمر بن لجأ ء ورقال ن لجام القيمى بالهجو غخاطب قبراته بذلك . وحذف المضاف إليه مع بقاء 
المضاف على حالة الاضافة مضطرد ؛ إن افترن بذكر مثله ليدل عليه ؛ وإلا فهو #ماعى . ومثل هذا التركب يجوز 
فيه ضم الأول فهو مفرد وألثاتى .ضاف لما بعده ء وفتحه على أنه مضاف للذكور ؛ أو لحذوف ممالل له, أو على 
أنيما مركآن !ا واحدا مضافا لما بعدهما ؛ تت الأول هنا .ضاف لمدى » والثاتى مقحم بينهما مضاف لعدى محذوفا 
غنذ سيوية أو داف ادر والاول 0 نحذوف مثل المذكور عند المبرد وابعه اين مالك > أو هما مها 
كان كمسة عشر » مضافان لعدى عند الفرا. وتبعهالآءلم ٠‏ ولو كان الثانى بدلا أو ياتا أو توكداً والأول مفردء 
لضم الأول وهم غير تيم قريش ٠‏ وقرطم « لا أله »> دعاء بعدم الأب . وقيل تمل للدم , نى لا أله رثيداً , 
بل هو أبن زنا . و تمل المدح ؛ أى ليس متاجا إلى الأب بل مفاخره ذاتية , لكن ماعنا من الآرل . ورلكى 
خبر دلا عند انالا جب . وخيرها عذوف عند غيره وا متعاق دوف ف أي اللام زائدة و”"دمير مطاف 
إليه . وأما على الأول منى على فشح مقدر وحذف تنوه للبناء . وعلى الثأنى منصوب بفتحة مقدرة وحذف انوه 
لقره الاضافة ٠‏ وعلى ثالث منصوب بفتحة مقدرة وحذف تنوينه للاضافة . وهذا كله على لغة قصره كفى 
وآنا نصبه بالآلف غلى لنة إعرابه بالحروف فلا يظهر إلا فى اثالث » وفيه أن المضاف معرفة ر لاء لا تعمل 
إلا فى اكرات » إلا أن يقال زيادة اللام صيرته فى صورة الك رة فعملت فيه . و ١‏ لا يلقيتكم » مهى عن الالقاء 
فى المكروه ٠‏ وروى بالفاء يدل القاف , من ألنى إذا وجد لكر روى دلا يوقمتم > وهو بؤبد الأول . 
والمراد ألبى عن إقرار عر على مجوه الموقم لم فى السوءة وهی مجو جرير ثم . واللام فى لأمجموها لام العاقة . 
وقد شبه نقفسه ‏ بل فه د باست الخاری* , أى دره . ومهد لذلك النشبيه نيا تقدم بالتمير بال-وءة . ولق ها 
تفه من رثك ١‏ إشعر . وألاست : من الاسماء العشرة اب كرا أوائليا على السكورتي فرادوها همزة الوصل : 
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وقالالته تعالى : ( لعله يتذكر أو مخثى ) » ( لعل ااساعة قريب ) . ألا ترى إلىقوله : (والذين 
آ منوا مشفقون منبا ) . وقد جاءت على سيل الإطاع فى مواضع من القرآن . و لكن لانه 
إطاع من كرحم رحم » إذا أطمع فعلما يطمع فيه لا عالة » لجرى إطاعه مجرى وعده الحتوم 
وفاؤه به . قال من قال : إن «لعل» بمعنى وک» » و «لعل» لاتکون معنى ,وک ».و لكنالحقيقة 
ما ألقيت إليك . وأيضا فن ديدن الملوك وما عليه أوضاع أمرم ورسومبم أن يقتصروا فى 
مواعيدهم الى يوطنو نأ نفسهم على إنجازها على أن يقولوا : عى » ولعل. ووهما من الكلات 
أو خياوا إخالة . أو يظفر منم الرمزة أو الابتسامة أو النظرة الحاوة , فإذا عثر على شىء 
من ذلك منم ٠ل‏ يبق للطالب مأ عندهم شك ف النجاح والفوز المطاوب . فعلى مله ورد 
كلام مالك الملوك ذى العز والكبرياء . أو بجىء على طريق الإطاع دون التحقيق لثلا يتكل 
العباد » كقوله : ( ياأمها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ريم أن يكض 
عنك سيتاتكم . فان قلت : ف لعل » الى فى الآية ما معناها وما موقعبا ؟ قلت : ليست مما 
ذكرناه فى ثىء » لان قوله : ( خلقک) , ( لعلک تتقون ) » لا جوز أن عمل على رجاءاللهتقواهم 
لان الرجاء لا بجوز على عالم الغيب والشهادة : وحمله على أن مخلقهم راجين للتقوى ليس يسديد 
أيضا . ولكن , لعل , واقعة فى الأية موقع الجاز ‏ لا الحقيقة » لآن الله عز وجل خلق 
عباده ليتعبده بالتكايف » وركب فم العقول والشبوات » وأزاح العلة فىأقدارم وتمكيئهم 
وهدام النجدين » ووضع فى أيديهم زمام الاختيار » وأراد منم الخير والتقوى " . فہم فى 
صورة المرجق منبم أن يتقوا لترجح أمرم _ وم مختارون بينالطاعةوالعصيان _ كاتر جحت 
حال المرتجى بين أن يفعل وأن لا يفعل » ومصداقه قوله عز وجل : (لیباوک أيكم أحسنعملا) 
وإنما يبلو ومختتر من تخق عليه العواقب » ولكن شبه بالاختبار بثاء أس م على الاختيار . فإن 

٠‏ قلت :ا خلق الخاطبين لعابم يتقون » فكذلك خاق الذين من قبابم لذلك » فل قصره عليبم 
)١(‏ قال مود رحمه أله : و لعل واقعة فى الأيةموقع لجاز ... الخ » . قالأحد رجمدالله : كلام سديد إلا 

وله : وأراد مهم التقوى والير ؛ فانه كلام أبرزه على قاعدة القدرية . والصحيح والنة أن الله تعالى أراد من كل 


أن ماوقع منه من خير وغيره » ولكن طاب الخير والتقوي لهم أجمعين . والطلب واللامر عاد أهل الدنة مياين 
للارادة ٠‏ أغمنا الله صواب القول وسداده. 


(0) “قوله م وأراد مم الخير.و'تقوى » مبئى على مذهب المعتزلة أنه تايلا يريد إلا الخير وإن وقع خلافهء 
و مذهب أهلالدنة أنه يريد الخير والشر ؛ وكل م أراده بقع > لاجاعااسلفعل أنه ماشاء افهكازومالم يهأ ل يكن . (ع) 
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دون من قبلہم ؟ قلت : لم يقصره عليهم » ولكن غلب امخاطبين على الغائيين فى اللفظ والمعنى 

على إدادتبمجميعا . فان قلت : فبلاقيل تعبدون لاجل اعبدوا “٩‏ أو اتقوا لمكان تتقون 
ليتجاوب طرفا النظم . قلت : ليست التقوى غير العبادة حى يؤدى ذلك إلى تافر النظم . 
وإنما التقوى قصارى أمى العابد ومنتبى جهده . فإذا قال ( اعبدوا ربك الذى خلتكم ) 
للاستيلاء على أقصى غاءات العبادة كان أبعث على العبادة » وأشدّ إلزاما ها » وأثيت لا فى 
النفوس . ونحوه أن تقول لعبسدك : احمل خريطة الكتب » فا ملكتك ميى إلا جر 
الاثقال . ولو قلت : لجل خرائط الكتب لم بقع ءن نفسه ذلك الموقع . 


ر 
ا مي عل صلل سر عي س ووو 


| لذى جل مآ لاز فر تارا شآ ]أله E RF‏ ا 


لر نی سرس سے و س ر ت ي 


4 من آلفمرت ززا لک فلا جعلوا لله 0 وان مقون ٣‏ 
قم سبحانه من مو جات عبادته ومازمات حق الشكر له خلقهم أحياء قادرين أو لا 0 
دياه ف النعم ومقدمتها » والسبب فى القكن من العبادة والشكر وغيرهما ء ثم خلق 
الأرض الى ھی مكانهم ومستقرهم الذى لابد هم مله » وهى مازلة عرصة المسكن ومتقلبه 
ومفترشه » ثم خلق السماء الى هى كااقبة المضروية والخيمة المطنبة علىهذا القرار , ثم ماسواه 
عر وجل من شبه عقد الدكاح بين المقلة والمظلة بإنزال الماء منها علها . والإخراج به من 
بطها - أشباه النسل المنتج من الحيوان ‏ من ألوان الأار رزقا لبى آدم » ليسكون هم ذلك 
معترأ : ومتسالقا 3 3 الموصل إلى التوحيد والاعبراف ؛ ولعمة يتعرفونها فتمابلونها 
لازم الشكر » ويتفكرون فى خلق أنفسهم وخلق ما فوقهم وتحهم . وأن شيئا من هذه 
الخلوقات كلما لايقدر عل إبحاد شىء ما » فيتيقنوا عند ذلك أن لاب لحا من خالق ليس كثلبا . 
حتّى لا يجعلوا الخلوقات له أندادا وه يعل.ون أن+الاتقدر على نو ماهو عليه قادر . والموصول 
مع صلته إا أن يكون فى حل النصب وصفا كالذى خلقك . أو على المدح والتعظم . وة 
أن يكون رفعا على الابتداء وفيه ما فى النصب من المدح . وقرأ بزيد الشاى : بساطا . وقرأ 
EC) 7‏ ا قلت فهلا قيل تعبدون ... الخ » ؟ قال أحمود ره الله : كلام خسن إلا قوله 
لق للاستيلاء على أقصى غاية المبادة ؛ فأنه مغرع على تلك الترغة المتقدءة أتفا . والعبارة الحررة فى ذلك على قاعدة 
السنة أن يقال : اعبدرا ربكم الذى خلقك على حالة من حةك معا أن تستولو! على أقصى غاية المبادة وهى التقوى 
ما رکب فيكم من العقول » وبينه دک من البواعث على تقراه, فكارفب جديرا بک أن لاتدعرا من جهدم فى 
التقوي شيا ٠‏ 
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طلحة : مبادا . ومعنى جعلبا فراشا وبساطا ومبادا للناس : أنهم يقعدون علما وينامون 
ويتقلبون ك..يتقل ب أحدهم على فراشه و بساطه ومباده . فإنقلت : هل فيه دليل على أن الأرض 
مسطحة و ليمدتبكزية ؟ قلت : ليس فيه إلاأن الناس يفترشوتم! کا يفعلون ,المفارش » وسواء 
كانت على شكل الح . أوشكل الكرة , فالافتراش غير مستدكر ولا مدفوع » لعظر حجمبا 
واتساع جرمبا وتباعد أطرافها . وإذاكان متسهلا فى الجبل وهو وتد من أوتاد الأرض › 
فمو فى اللارض ذات الطول والعرض أسهل . والبئاء مصدر مى به المبى - بيتا كان أوقبة 
أوخباء أوطرافا د وأبنية العرب : أخبيتهم ».ومنه بى على امرأته . لانم كانوا إذا تزوجوا 
ضرءوا عليها خباء جديدا . فرن قلت : مامعتى [خراج القرات ,الماء وإنما خرجت بقدرته 

رشك كلف الى ا E‏ 713 الففول واوا 
وهو قادر عل أن ينشئ الاجناس كلما بلا أسباب ولامواد ) أنشأ نفوس الاسباب والمواد» 
ولكن له فى إنشاء الاشياء مدرجا لما من حا إلى حال » وناقلا من مرتبة إلى مرتببة حب 
ودواعى بحدد فبا للانكته والنظار بعيورن الاستبصار من عباده عبرا وأفكارا صالية ‏ 
وزادة طماأ نيئة ٠‏ وسكون إلى عظم قدرته وغرائب حكته » ليس ذلك فى إنشائها بغتة من 
غير تدريح وترتيب . و ,منء فى ل من القُرات € للتبميض بشهادة قوله : ( فأخرجنا به من 
كل‌الأرات) » وقوله : ( فأخرجنا به ثمرات) . ولآن المسكرين أعنى : ماء ٠‏ ورذقا ء يكتنفانه . 
وقد قصد بتشكيرهما معنى البعضية فكأنه قبل : وأنزلنا من السماء بعض الماء » فأخرجئا به 
بعض الثرات » لب كون بعض رزقک . وهذا هو المطابق لصحة المعى » لانه لم بزل من 
السماء الماء كله , ولا أخرج بالمطر جميع الثرات » ولاجعل الرزق كله فى القرات . ويجوذ 
أن تكون للبيان كقولك : أنفقت من الدرام ألفا . فإن قلت : فم انتصب لا رزقا ‏ ؟ 
قلت : إن كانت « من » للتبعيض . كان اتتصابه بأنه مفعول له . و إن كانت مبئية , كان مفعو لا 
لأخرج . إن قلت : فار احرج بماء السماء كثير جم فلم قيل المرات دون المر والعار ؟ 
قلت : فه وجبان » أحدهما أن يقصد ارات جاعة القرة الى فى قولك : فلان أدركت ثمرة 
بستانه » تريد ثماره . ونظيره قوهم : كللة الحويدرة ٠‏ لقصيدته . وقولم للقرية : المدرة ؛ 
وإما هى مدر متلاحق . والثانى : أن اموع يتعاور بعضها موقع بعض لالتقائها فى اللمعية : 
كقوله : (؟ تركوا منجنات) و (ثلاثة قروء) . ويعضد الوجه الأول قراءة جد بنالسميفع : 
من القْرة » على التوحيد . و لإ لكم ) صفة جارية على الرزق إن أريد به العين » وإن جل 











تفسير سورة البقرة ‏ الالة ٣م‏ 4 





اسما للعنى فبو مفعول به .كانه قيل : رقا إناى . فإن قلت : مم تعلق ١‏ فلا تجملوا ) ؟ 
قلت : فيه ثلاثة أوجه : أن يتعلق بالامى . أى اعبدوا ريك فلا تجعلوا له لا أندادا ) لان 
أصل العبادة و أساسبا التوحيد » وأن لابجعل له ند ولاشر يك . أو بلعل » على أن ينتص ب تجعلوا 
انتصاب , فأطلع, فى قوله عز وجل : ( اعلى أبلغ الاسباب .أسباب السموات فأطلع إلى إله 
موسى ) فى رواية حفص عن عاص , أى خلقم لكى تتقوا وتخافوا عقابه فلا تشهوه خلقه , 
أو بالذى جعمل لي إذا رفعته على الابتداء : أى هو الذى خصكم هذه الآدات العظيمة 
والدلائل النيرة الشاهدة بالوحدانية » فلا تتخذوا له شركاء . والند : الل . ولايقال إلا للمثل 
انالف المناوئ . قال جرير: 2 ظ 

رو آل ا يونا ير E‏ 
وناددت الرجل : خالفته ونافرته » من نل ندوا إذا نفر . ومعنى قوم : ليس لله نڌ ولا ضڌ 
نی ما يسد مسذه » ون ما ينافيه . فإن قلت : کا نوا يسمون أصنامهم باسمه ويعظموتها ما 
يعم به من القرب » وما کا نوا بزعمون اما تخالف الله وتناويه . قلت : لما تقر بوا إلا 
وعظموها وسموها آلة . أشبت حاطم حال من يعتقد أنها آلمة مثله , قادرة عل خالفته ومضائته 
فقيل لم ذلك على سبیل الہک . ؟! تک مهم بلفظ النذ » شنع علهم واستفظع شأنهم لجان 
Î‏ لا نيصح أن يكون له ند قط . وفى ذلك قال زيد بن مرو بن نفيل دين 
فأرق دن قوهه : 

WM + e کے‎ 


ارا وأحدا 3 لك رب دين إذا سمت الافور 


0( الاستقهام إتكارى ٠‏ وتم : اسم رجل وأمم قبيلة » وهو مفعول عقدم . و «إلى» متعاق بتجعلون على 
طريق التضمين » أى تسوه 0 إلى 5 ا دا وه مفءول ثان . والوأو للحالأى والحال 
أن 5 ليس ندا لصاحب <سبوماثر» فكيف يكون تداً لى ٠‏ وروی أتم يجعلون » فهو ستدا والمعنى ماتقدم 
وقبل إلى متعلق بمحذوف حال من تا أو من ذأ . والند : الكدنؤ والضد . 

00 أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور 

ترکت اللات والعزی جما كذلك يفعل الرجل البصير 
لعمرو بن زيد بن نفيل بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن ربيعة ٠‏ وأهمزة للاستفهام . وفيه ضرب من 
التعجب وإظهار الخطأ فى عبادة الأرباب وتشنيع على عبادهم . « ورباء مفعول . أدين : أى أطيع . والمراد بالأئف 
الكثرة , لاخصوص ذلك العدد . إذا تقسمت الأمور + أى إذا امخذت كل طائفة دينا من الآديان . وقوله: االات 
العزى : أي وغيرهما من الاصنام ؛ لآنه لافرق بيبا . والبصير ؛ المتبصر فى الام . 


م 
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وقرأ حمد بن السميفع : فلا تجعلوا لله ندا . فإن قلت : ما معنى ( وأتم تعلون ‏ . قلت : 
معثاه : وحالكم وصفتكم آذك من صمة تمييزكم بين الصحيح والفاسد » والمعرفة بدقائق الآمور 
وغوامض الاحوال . والإصاة فى التدابيرء والدهاء والفطنة » مزل لا تدفعون عله . 
ومكدذا كانت العرب » خصوصاً ساكو الحرم من قريش وكنانة» لا يصطلى بنارهم © فى 
استحكام المعرفة بالامور وحسن الإحاطة بها . ومفعول ( اتعلدون ) متروك كأنه قبل : وأتم 
من أهل العلل والمعرفة . والتوبيخ فيه[ كد ء أى أنتم العزافون المميذون . ثم إن ما تم عليه 

فى أمى دباتتک من جعل الأصنام َه أندادا »هو غاءة الجول ونماية سخافة العّل ووز أن 
يعدر : وتم تعليون أنه لا بمائل أو : ونم قعل ون ما بينه ويها من التفاوت . أ 2 وأتم 
تعليون أنها لا تفعل مثل أفعاله . كقوله : ( هل من شركائكم من يفعل من ذلك من ثىء ) 


م يه يم 


وإن كنم ف ريب ر 27 اع دا اوا من e.‏ و 
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لما احتج عليم عا ثبت الوحدانية وعققما » ويبطل الإشراك وهدمه » وعم الطريق 
إلى إثبات ذلك وتصحيحه » وع فيم أن من أشرك فقد كار عقله وغطى على ما نمم عليه من 
معر فته وتمييزه ‏ عططف عل ذلك ما هو الحجة على إثبات نبوّة عمد صلى الله عليه وسل ظ 
وما يدحض الشبرة فى كون القرآن «عجزة , وأراه كيف ,تعرفون أهو من عنداللهكا يدعى, 
آم هو من عند نفسه کا بدعون . بإدشادم إلى أن >زروأ أنفسهم ويذوقوا طباعہم وھ أبثاء 
جنسه وأهل جلدته . فان قلت :لم قيل : ( مما :زلنا ) على لفظ التزيل دون الإنزال ؟ قلت : 
لانالمراد النزو على سي ل التدريح والتنجهم > وهو من محازه لكان التحدى . وذلك أنهمكانوا 
يقولون : لو كان هذا منعند الله خا لما يكون من عند الناس هلم يتزل هذا نيجوما سورة 
بعد سورة وآئات غب آ يات . على <سب النوازل وكفاء الحوادث ”" وعلى سان ما نرى 
عليه أهل الخطابة والشعر » من وجود ما يوجد منيم مق فا ا كينا وها فا عن 
ما يعن لمم من الاحوال المتجددة والحاجات السانحة . لا يلق الناظم ديوان شعره دفعة » 





)0غ( قوله و لايصطل بنارهم » لمله مطل بدو ولا » أولعله : لا يصطلى زلا نارم + بزيادة رإلاء فليحرر 3 
ويمكن أن يراد اختهماصهم يكال المدرفة 4 وأن غرم لاصل إل شىء م دم 6 ذلك ٠.‏ (ع) 
0( قوله دوكفاء الحوادث > أى مقا بلها وساو ما . أفاده الصحاح . )ع( 
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ولاءرى النائر مجموع خطبه أو رسائله ضرية » فلو أنزله الله لأنزله خلاف هذه العادة جملة 
واحدة : قال الله تعالى : ( وقال الذين كفروالولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) » فقيل : 
إن ارتبتم فى هذا الذى وقع إنزاله هكذا على مبل وتدرج , فهاتوا تم نوبة وأحصدة من 
نوبهء وهايوا نما فردا من نجومه : سورة من أصغر الور ٤‏ أو آنات شتی مفتريات . وهذه 
غادة التبكيت ١‏ ومنتهى إزاحة العلل . وقرى ( على عبادنا ) يريد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأمته . والسورة : الطائفة من القرآن المترجمة التى أقلبا ثلاث آيات . وواوها إن كانت 
أصلا » فرما أن تسمى بسورة المدينة وهى حائطبا » لانما طائفة من القرآن محدودة محؤزة على 
حيالها » كالبلد المسوّر ‏ أو لآنها محتوبة على فنون من العلل وأجئاس من الفوائد » كاحتواء 
سورة المدينة علىما فما . وإما أن تسمى بالسورة الى هى الرتبة . قال النابغة : 
وط راب وقد سورة في الجد ليس راما مار © 

لاحد معنيين » لان السور عنزلة المنازل والمراتب يرق فما القارئٌ : وهى أيضاً فى. 
أنفسها متر تبة : طوال وأوساط وقصار » أو لرفعة شأئها وجلالة لبا فى الدين . وإن جعلت 
واوها منقلبة عن همزة , فلآنها قطعة وطائفة من القرآن . كالسؤرة الى هى البقية من الثىء 
والفضلة منه . فان قلت : ما فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً ؟ قلت : ليست الفائدة فى 
ذلك واحدة . ولام ما أنز ل الله التورأة والإنجيل والزبور وسار ما أوحاه إلى أنبيائه عل 
هذا ا مهاج مسورة مترجمة السور . و بوب المصنفون فى كل فن كتبهم أبوابا موشحة الصدور 
بالتراجم . ومن فوائده : أن الجنس إذا انطوت ته أنواع » واشتمل على أصئاف .كان 








)00 وأرهط حراب وقد سورة فى الجد ليس غراءا عطار 
قومإذا كثر الصياح رايهم وقرا غداة الروع والانفار 
للنابغة الذياى . والسورة - بالضم - : الرتبة » ,قول : ولقوم حراب بن زهير وقد بن مالك درجة فى الشرف دامة 
العز . وحراب بالراء ٠‏ وروى بالزاى ٠‏ وقد بالمهملة . وروى بالمعجمة . وقد وقذ : أخوان . وليس غرابها عطار 
استعارة تثبلية لدوام المز لهم ؛ أو كثاية عه ء لآن أصله : أنه إذا كش الشجر والنيات » يقم فيه الغراب ولا يطيره 
ثىء لحب الخصب وعدم الجدب . والآوجه أن السورة أصلها المرتبة الحسية . فاستعيرت للعنوية » هم جرت قبا 
المكنية حيث دبيت مكارت الخصب ٠‏ وإثيات الغراب والاطارة خييل لذلك النشيه . ثم قال :هم قوم إذا كثر 
الصياح فى الحرب رأيتهم وقرا أى صما . فهو من الوقر أى ةل الأذن , معنى أن كثرة المياح لاتزعهم كأنبم مم 
وقيل من الوقار والسكينة ٠‏ وغداة الروع والانفار : صبيحة الأوف والافراع . وقيل : أعله أن الغرراب بقح على 
رأس البعير يتلقط ٠نا‏ الحوام » فلا رك رأه اثلا ينفر الغراب فشبه مستبتهم برأس البعير على طريق المكنية". 
وقيل لارتفاعها لايصلها الغراب حى إطار من فوتها . فالمعنى لاغراب فوقها فيطار . 
(ا- کشاف ۔ ۱ ) 


۹۸ تفس سورة البقرة ‏ الآية ٣م‏ 





أحسن وأنبل وأنفم ”“ من أن يكون بيبانا واحدا . ومنب أن القارئٌ إذا ختم سورة أو بابا 
من الكتاب ثم أخن فى آ خر كان أنشط له وأهر لعطفه . وأبعث على الدرسوالتحصيل منه 

لو استمر على الكتاب بطوله . ومثله المساهر » إذا عل أنه قطع ميلا ٠‏ أو طوى فرسخا . أو 
انتهىإلمرأس بريد : نفس ذلك منه ونشطه للسير . ومن م جرأ القراءالقر ر ن أسباعا وأجزاء 
ن را وأخماسا . ومنها أن الحافظ إذا حذق السورة ©" » اعتقد أنه أخذ من كتاب الله 
طائفة مستقلة ينفسما ذا فاتحة وخاتمة › فبعظ عنده ما حفظه »وجل فى نفسه ويغتبط به . 
ومئه حديث أنس رضى الله عنه : ,كان الرجل إذا قرأ البقرة وآ ل عمران » جد فينا » 
وه نة كانت القراءة فى الصلاة بسورة تامة أفضل . ومنها أن التفصيلسبب تلاحق الأشكال 
والنظائر وملاءمة بعضما لبعض . و بذلك تتلاحظ المعانى ويتجاوب النظم إلى غير ذلك من 
الفوائد والمنافع ل( من مثله )م متعلق لسورة صفة لما أى ا مكل و المع ا 
تزلنا © , أو لعبدنا . وجوز أنيتعلق بقوله ( 3 توا) والضمير للعيد . فإن قلت : وما مثله حى 
بأتوا بسورة من ذلك المثل ؟ قات : معناه فأتوا بسورة مما هو على صفته فى البيان الغريب 
وعلو الطبقة فى حسن النظم . أوفأتوا من هو على حاله من كوه بشرا عرياً أو أميا ل يقرأ 
الكتب ولم يأخذ من العلياء ‏ ولا قصد إلى مثل ونظير هنالك . ولكئه مو قول القبعترى 
للحجاج - وقد قال له : لاحملنك على ربا الآمير حمل على الاده والأشبب . أراد 





(0) قوله « وأنبل وأعلم > أى أفضل وأعظم . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

() قوله ه إذا حذق السورة » حذق الثىء ا . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

م( هذا طرف من حديث أخرجه أحد وابن ألى شيبة قال : ۽ حدما رید بن هارون عن حميد عن انس زطضى 
الله عنه د أن رجلا كان يكتب لای صل الله عليه وسل وقد قرأ البقرة وآل عمران » وكان الرجل إذا قرأ البقرة 
وآل ران جد فا - أي عظر : : الحديث ». وأخرجه اث حبان »ن هذا الوجه بلفظ د عد فنا ذو شأن » وقد 
ذكره الجوهرى فى الصحاح من حديث أنس رضى الله عنه بلفظ المصنف . وأصله عند البخارى من رواية عبد العزيز 
أبن صويب . وعند مسلم فى رواية ثابت » كلاهها عن أنس دون القدر الذىاقتصر عله المصنف . ولم يصب الطيى 
فى عزوه له إلى السحيحين . وعزاه الرخشرى فى تفسير الجن إلى رواية عمر رضى الله عنه أيضا کا سيأنى . 

)4( قال مود رحمه اقه : د الضمير »تم لعوده لمأ 'نزلناه ... الم > , قال أحمد رحهالله : ومءنىهذا الترجيح 
أن المتحدى علبم فى التفسير الأوجه جلة الخاطبين > أى أ: هم باجتماعيم ومظاهرة بعضهم لعضأ , يجزة ون الاتيان 
إطائئفة منه . وأما على التفسير المرجوح » فم مخاطبون ا يعينوا واحداً منم يكون معارضاً التحدى بأنه ياتى 
لما أولى به أو يمضه . ولا شك أن جر الخلائق أجمعين جى مر جز واحد مهم ٠‏ ويثهد لرجحان الأول 
قرله تعتلى : ( قللئن اجتمعت الانس و الجن على أن يأتوا ثل هذا القرآن لا يأتون له ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) 
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من كان على صفة الآمير من السلطان والقدرة وبسطة اليد . ول يقضد أحدا بجحعله مثلا 
للحجاج . ور دالضمير إلى المنزل أوجه ء لقوله تعالى ( فأتو | بسورةمن مثله ) . (فأتو اا 
سور مثله ) » ( على أن ا مئل هذا القرآن لايأ تون بمثله ) > ولان القرآن جدير بسلامة 
الترتيب والوقوع على أصم الاساليب » والكلام مع رة الضمير إلى المأزل أحسن ترتيبا . 
وذلك أن الحديث ف المتزل لا فى ازل عليه » وهو مسوق [ليه ومربوط به » فقه أن 
لايفك عنه برد الضمير إلى غيره . ألا ترى أن المعنى : وإن ارتبتم فى أن القرآن منزل من 
عند الل . فاتوا أت نذا مما عائله ويجانسه . وقضية التر تيب لو كان الظمير مردوداً 
إلى رسول الله صلل الله عليه وسل أن يقال : وإن ادتبتم فى أن مدا "منزل عليه فهاتوا قر آنا 
من مثله . ولانهم إذا خوطبوا جميعاً ‏ وم الجم الغفير - بأن يأتوا بطائفة يسيرة من جنس 
ماأقى نه واحد منهم » كان أبلغ فى التحذى من أن يقال لهم : ليأ واحد آخر بنحو ما أتى به 
هذا الواحد › ولان هذا التفسير هو الاثم لقوله : ( وادعوا شهداءم ) والشبدآء جع شهيد 
عى الحاضر أو الققام الشبادة . ومعى (دون) أدى مان هق اکى وه اکى الدون» 
وهو الدنى الحقير » ودن الكتب » إذا جمعباء لآن جمع الاشياء إدناء بءضها م بض 
وتقليل المسافة بينها . يقال : هذا دون ذاك » إذا كان أحط منه قليلا . ودونك هذا : أصله 
خذه من دونك . أى من أدنى مكان منك فاختصر واستعير للتفاوت فى الاحوال والرتب 
فقيلزيد دون عمرو فالشرفوالعل . ومنهدقولمنقال لعدوه”© وقد را آه بالثناء عليه : أنادون 
هذا وفوق ما فى نفسك. والسع فيه فاستعمل فىكل تجاوز حد إلى حد وتخطى حم إلى حم . 
قال الله تعالى : ر لا يتخذ المؤمئون السكافرين أولياء من دون المؤمئين ) أى لا يتجاوزوا 
ولاية المؤمنين إلى ولابة الكافرين . وقالأمية : 


جل 2 ۾ اسيم 
٠‏ # ايا نفس مألاك دون الله من 7 





(9) أخرجه البزار من رواية على بن أنى ربيعة قال : « جاء رجل إلىعلى بن ألى طالب رضى الله عنه » جعل 
بى عليه . وكان يلنه عنه خلاف ذلك . فقال : أنا دون هذا الذى تقوله ولكنى فوق ما فى تفسك » . 

)+( يا نفس مالك دون الله من واق ولا لاسع بنات الدهر من راق 
لآمة بن أنى الملت يقول : يانفس ليس لك حافظ دوناله » أى متجاوز الله » أو متجاوزة الله » فبوحال منالواق 
أو من النفس . واستمار البنات للحوادث امع ملازمة كل. اندته على طريق التصريحية , ثم شبه الحوادث بالأفاعى 
مجامع إبذاء كل لغيره على طريق المكنية ولسمرا تخييل . ووز أنه استعار الأسع للاصابة على طريق التصرعية . 
واراق طبيباللسع , ومن زائدة فالموضعينل:وكيد الاستغراق : أى لا حافظلك إلا الله., ولاجابر لك إلا هو . 


ا ون اة بيد ا 





أى إذا تجاوزت وقاءة الله ولم تناليبا لم يقك غيره . و ( من دون الله ) متعلق بادعوا أو 
بشبداء؟ . فان علقته بشهداءم فعناه : ادعوا الذين اتخذتموهم آلحة من دون الله وزعتم آم 
يشبدون لک يوم القيامة نک على الحق . أو ادعوا الذين يشبدون لک بين دی الله من قول 
الاعثى : 


)60 
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أى تريك القذى قڌامہا وهى دام القذى » ارقا وصفاما . وف أمرم أن يستظهروا 
اماد الذى لا ينطق فى معارضة القرآن بفصاحته : غابة الهم مهم . وادعوا شهداءم من دون 
الله » أى من دون أو ليائه ومن غير المؤمنين » ليشهدوا لكم أ 8 تبنم مثله . وهذامن المساهلة 
وإرغاء العنان والإشعار بأن شبداءهم وه مدارة القوم :”© الذبن هم وجوه المشاهد وفرسان 
المقاولة والمناةلة > تأوعللهم الطباع وتجمح بهم الإنسانية والانفة أن رضوا لانفسهم الشهادة 
بصحة الفاسد البين عندم فسأده واستقامة ا حال ا لجل فى عقوهم إحالته »> وتعليقه بالدعاء فى 
هذا الو جه جار . وإن علقته بالدعاء فعناه : ادعوا من دون الله 30 سن لا ادوا 
الله ولا تقولوا : الله يشبد أن ما ندعيه حق » كا يقولهالعاجز عن إقامة البينة على سمة دعوأه 
وادعوا الشبداء من الئاس الذين ثشبادتهم ييئة تصحح ما الدعاوى عند اله كام . وهذا تعجيز 
له و يبان لاتقطاعيم وانخذالهم . وأنّ الحجة قد مهرتهم ولم تبق لم متشبئا غير قولم : الله 
شېد أنا صادقون . وقوطم هذا : تسجيل منهم على أنفسهم بتناهى العجر وسقوط القدرة . 





)0 وداق إذا شنا کیش حشر وصيباء زباد إذا ماترقرق 
تريك القذى من دوأو هی دو نه إذا ذاقها من ذاقها يتمطق 

للاأعتى فى مدح المحلق عبد الرحيم بن خيثم بن شداد . والكيش : السريع . وماضى العزم : أى ريع فى سق 
اناس ولو كثروا . والزياد ‏ كرمان - : رغوة الاين وأحوه .. والترقرق : الترشرش والانصباب ٠‏ وترقرق : أصله 
تترقرق » خذف منه إحدى التاءين » أى تتحرك . تريك : أى الصهباء وهى الجر , لآن فا لون الصبية . والقذى 
مايتساقط فى الشراب والمين . دوا : أى قدمبا حائلا بيثها وبينك » والهال ألما دونه أى قدمه حاثلة بينه وبينك 
إذا ذاقها : أى لخر » من ذافها : من أراد ذوقها » يتمطق : أىيصوت بفتح فه ومص للانه وثفتيه » أو يطبق فه 
ويفتحه تلذذاً بها فيصوت . ول إن ضير وتريك» عائد لازجاجة يصفها بالصفاء ؛ فلعله أطلق الصهراء عليه لتلوئها 
بلون الثرة . وضير وذاقها» عائد لا عى الخرة > فيكون فى الكلام استخدام . وروى دوهى فوقه, بدل ودونه» 
وفيه نوع تأيبد لعود الضمير على اخخرة ٠‏ 

() قوله «مدارة القوم» المدارةجلديدار ومخرز على هيئة الدلو » لكنها تكون واسعة الجوف قصيرة الجوانب 
اتتغمس فالما. وإن كان قليلا فتمتلىء منه . أفاده الصحاح فهى هنا بجاز ٠‏ (ع) 


7 











ْ 
1 





تفسير سورة البقرة ‏ الانة ۲٤‏ ۱۰۱ 





وغ ن آرت آله مق لفن قن مان قزق وة و 
هذا المقام ريبة 8 ادعوا من دون الله شهداء ک : عى أن الله شاهدم لابه أقرب لیک من 
حبل الوريد » وهو يكم وبين أعناق رواحلكم . والجن والاس شاهدوم فادعوا کل من 
يشهد؟ واستظېر وا به من الجن والإنس إلا الله تعالى » لآنه القادر وحده على أن يأتى مثل 
دون كل شأهد من شهدائم , 0 ...اة ) . 


م6 ا 


فان( اواو ان مواقا تھواالتارا تی واا لئاوا لجار ةا عدت ١‏ رن( 
ا أرشدم إلى الجهة ال ى منها يتعرفون آم النى صلى الله عليه وسل وما al‏ 
على حقيقته وسر ه وامتياز حقه من باطله ۔ قال م فرذا لم تعارضوه ول ينتسبل لم ما تبغون 
وان لك أنه معجوز عنه » فقد صرح الحق عن بحضه ووجب التصديق '؛ فآمئوا وخافوا 
العذاب المءدٌ لمن كذب . وفيه دليلان على إثبات النبوّة : كوة كون المتحدى نه ەجا + 
والإخبار بأنهم لن يفعلوا وهو غيب لا يعليه إلا الله . فان قلت : انتفاء [تيانهم بالسورة 
e‏ جىء + د إذا » الذى للوجوب دون , إنء الذى للشك . قلت : 0 ا 
أحدهما أن يساق القول معبم على حسب حسبائهم وطمعبم » وأن العجز عن المعارضة كان 
قبل التأقل كالمشكوك فيه لديم لاتكالهم على فصاحتهم واقتدارم على اكلام . والثانى : أن 
هكم مم کا يقول الموصوف بالقوة الوائق من نفسه بالغلبة على من يقاويه : إن غلبتك لم أبق 
عليك وهو يعل أنه غالبه وينيقنه تمك به . فإن قلت :لم عير عن الإتيان بالفعل وأى فائدة فى 
ترك إايه ؟ قلت : لأا فعل من الافعال . تقول : أتيت فلانا . فيال لك : نع ما فعلت . والفائدة 
فيه أنه جار مجرى ال-كمنانة النى تعطيك اختصاراً ووجازة تغنيك عن طول المكنى عله . ألاترى 
أن الرجل يقول : ضربت زيداً فى موضع كذا على صفة كذا ‏ وشتمته ونكات به ۽ ويعد 
ا . ولو ذكرت ما أنبته عنه » لطالعليك , وكذلك لول 
عدل عن لفظ الإتيان إلى لفظ الفعل » لاستطيل أن يقال : فإن لم تأتوا بسورة من مثله . 
يه . فإن قلت : لوان تفعلواي ما لما ؟ قلت : لاحل لها لآنها جملة 
اعتراضية . فإن قلت 000000 : لاء ودان» أختان فى نن المستقيل › 
إلا أن فى لن» توكدأ وتشديداً . تقول اصاحيك : لا أقى غداً ء فإن أنكر عليك قلت : 
ان أقم غداً ؛ کا تفعل فى : أنا مقم » وإتى مقم . وهى عند الليل فى إحدى الروايتين عه 
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ا 
أصلبا ولا أن » وعند الفراء ,لاء أبدلت ألفبا نونا . وعد سيبو يه وإحدى الروايتين 
عن الخليل : حرف مقتضب نا کد المستقبل . فان قلت : من أبن لك أنه إخبار 
الغيب على اهو بحن کی جره + لے د لات ر عارصو ئی الى عع أن 
E‏ الناس ويتناقلوه , إذ خفاء مثله فما عليه مبنى العادة حال » لاسا والطاعتون 
فيه أ كثف عدداً من الذابين عنه »› غین م ينقل عل أنه إخبار بالغيب على ماهو به فكان 
معجزة . فان قلت : مامعنى اشتراطه فى اتقاء النار انتفاء إتيانهم بسورة من ث له ؟ قلت : 
نهم إذا لم يأتوا ما وتبينيجزم عن المعارضة » صح عندهم صدقرسول الله صل الله عليدوسم ؛ 
وإذا صح عندم صدقه ثم لزموا العناد ولم ينقادوا ولم يشايعوا » استوجبوا العقاب بالنار ؛ 
فقيل لم : إن استبتتم العجر فاتركوا العناد ؛ فوضع لإ فاتقوا الناريم موضعه ‏ لان اتقاء الثار 
لصيقه وطميمه ترك العناد > من حيث أنه من نتائجه ؛ لان من اتق الثارترك المعاندة . و نظيره 
أن يقول الاك لحشمه : إن أردتم الكرامة عندى فاحذرو! عذطى . يريد : فأطيعوق وا تبعوا 
أمرى » وافعلوا ما هو نتيجة حذر السخط . وهو من ناب الكناة الى هى شعبة من شعب 
البلاغة . وفائدتهالإيجاز الذىهو من حلية القرآن . وتبويل شأن العناد بإنابة اتقاء النار مناءه 
وإبراذه فى صورته » مشيعاً ذلك بتهويل صفة النار وتفظيع أمرها . 

والوقود : ماترفع به النار . وأمَا المضدر فضموم » وقد جاء فيه الفتح . قال سيبويه : 
ان الوق هو لقو + وقدت النار وقوداً عاليا . ثم قال : والوقود أ كثر . والوقود 
الحطب . وقرأ عيسىبنعر الحمداى” بالضم ‏ تسمية بالمصدر » كايقال : فلان عفر قومهوزين 
بلده . ويحوز أن يكو نمثل قولك : حياةالمصباح السليط » أى ليست حياته إلا به ؛ فكأنْ نفس 
السليط حياته . فإن قلت : صلة , الذى» و . التى» بحب أن تكون قضة معلومة ؛ للمخاطب » 
فكيف عل أولتك أن نار الآخرة توقد بالناس والحجارة ؟ قلت : لامتنع أن يتقدّم لط بذاك 
سماع من أهل الكتاب , أوسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسل » أو سمعوا قبسل هذه 
الآية قوله تعالى فى سورة التحرحم ( نارآ وقودها الناس والحجارة ) فإن قلت : فل جاءتالنار 
الموصوفة مبذه الجملة مدسكرة فى سورة التحرحم » وهينا معرّفة ؟ قلت : تلك الأية نزلت مك » ظ 
فعرفوا منها نار موصوفة مبذه الضفة . ثم نزلت هذه بالمديئة ٠١‏ مششاراً بها إلى ماعرفوه أولا . ْ 











)1( قال مود رهه أله : هذه الآية زلت بالمدينة بعد نزول أية اتہر 5 55 الخ » . قال أحد رحه الله 
يعنى بالايةقوله تعالى : ([قوا نفس وأهليم ثارأ وقردها الناسوالحجارة) لكنى لم أقف علىخلاف بينالمفسرين س 
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فإن قلت :ما معنى قولهتعالى : لإ وقودها الناس والحجارة 4 ؟ قلت : معناه أنها نار متسازة 
عن غيرها من النيران ؛ بأنها لاتتقد إلا نالاس والحجارة » وبأن غيرها إن أريد إ<راق 
الناس مها أو إحماء الحجارة أوقدت أوّلا بوقود ثم طرح فيا مابراد إحراقه أو إحماؤه , 
وتلك ى أعاذنا الله مها رحمته الواسعة ‏ توقد بنفس ماحرق وحمى بالثار ء و بأنها لإفراط 
حرها وشدّة ذكاما إذا اتصلت ما لاتشتعل به نار » اشتعلت وارتفع لها . فإن قلت : أنار 
الجحے کہا موقدة بالناس والحجارة » أم هى نيران شتى ما نار مهذه الصفة ؟ قلت : بل هى 
نيران شتى » منها نار توقد بالناس والحجارة : يدل علىذلك تنکیرها فقوله تعالى : ( قوا 
أنفسك وأهليك نارآ ) » ( فأنذرتك نارآ تلظى ) . وال لكفار الجن وشياطينهم نارا 
وقودها الشياطين , کا أن لكفرة الإنس نارآ وقودها هم » جزاء لكل جنس با يشا كله من 
العذاب . فرن قلت : لم قرن الناس بالحجارةوجعات الحجارة معوم وقوداً . قلت : لأانهمقرنوأ 
ا أنفسهم فى الدنيا » حيث نحتوها أصناما وجعاوها لله أنداداً أو عبدوها من دونه : قال الله 
تعالى : ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جبنم ) وهذه الآية مفسرة لما تحن فيه. 
فقوله ( إن وما نعبدون من دون الله ) فى معتى الناس والحجارة » و ( حصب جهم ) فى 
معنى وقودها . ولما اعتقد الكفار فى حجارتهم المعبودة من دون الله أا الشفعاء والشبداء 
الذن يستشفعون ہم ويستدفدون المضار عن أنفسهم مكانهم » جعاها الله عذ امهم » فقرنهم مهأ 
حماة فى نار م ٠‏ إبلاغا فى إيلامهم وإعراقا فى ت#سيره © . ونحوهم ما يفعله بالكائزين 
الذن جعاوا ذههم وفضتبم عدّة وذخيرة فشحوا ما ومئعوها من الحقوق . حيث حمى علها 
فى نار r‏ فتك وكا م | جباهيم و جوم وقیل : هی حجارة الكبر يت > وهو تخصيص إغير 
دابل وذهاب عا هو الممنى الصحيح الواقع المشبود له معانى التغزيل لا أعدت ) هيت لطم 
وجعات عذة لعذ' e‏ . وقرأ عبدالله : 5 فن العتاد معنى الغدة . 

وين | لذبن واوا ا أن 2 جلت ری آلا 


۶ ر ع عمل 


کک 
كلما رزقوا 08 من ع رو رقا لوا ا ایی رزقاين قبل دأو م متشبها 
نا کہ > کہ 2 
ر فہا ازوج مطهرة وثم فا حلدون ‏ 
ب أن سورة التحريم هدنية وما اشتمات عليه من القصة المشبورة أصدق شاهد TT‏ الرمخشرى 
)۱( قوله « وإعراقا فى تحسيرهم > لعله : وإغراقا , بالغين المعجية . (ع) 
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من عادته عز وجل فى كتابه أن يذصكر النرغيب مع الترهيب » ويشفع البشارة بالانذار 
إرادة التنشيط » لااكتساب ما زلف » والتشبيط عن اقتراف ما يتلف . فلا ذكر الكفار 
وأعباهم وأوعدم بالعقاب » قفاه بإشارة عباده الذين جمعوا بين التصديق والاعمالالصالحة من 
فعل الطاعات ورك المعاعى , وحموها من الإحباط بالتكفر والكبائر ,الثواب . فإن قلت : 
من المأمور بقوله تعالى: لإ وبشر € ؟ قلت : بجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
وأن يكون كل أحد .م قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ بشر المشائين إلى المساجد فى الظل بالنور 
التام يوم القيامة ٠”‏ » لم يأ بذلك واحداً بعيئه . ونما كل أحد مأمور به » وهذا الوجه 
أحسن وأجزل ؛ لانه يؤذن بأن الام لعظمه ونقامة شأنه حقوق بأن يشر نه كل من قدر 
على البشارة به . فإن قلت : علام عطف هذا الاس ولم يسبق أمى ولا مى يصح عطفه عليه ؟ 
قلت : ليس الذى اعتمد بالعطف هو الام حتى يطلب له مشاکل من أ أو تبى يعطف 
عليه ؛ إتما المعتمد بالعطف هو جاة وصف ثواب المؤمنين » فى معطوفة على جمة وصف 
عقاب الكافرين » کا تقول : زيد يعاقب بالقيد والإرهاق › وبشر عيراً بالعفو والإطلاق . 
ولك أن تقول : هو معطوف على قوله (فاتقوا) کا تقول : با بى تمي احذروا عقوية ماجنيتم ؛ 
وبشر نا فلان بى أسد بإحساق إلهم . وفى قراءة زد بن على" رضى الله عنه : ( وبشر ) على 
لفظ المبى” للمفعولعطفاً على ( أعدت ) . والبشارة : الإخبار ما يظير سرور الحم به . ومن 
ثم قال العلماء : إذا قال لعبيده : ایک بشرنی بقدوم فلان فهو حر > فبشروه فرأدى » عتق أو ىء 
انه هو الذى أظهر سروره ضخره دون الباقين . ولو قال مكان , بشرنى » , أخرنى , عتقوا 
جميعاً » لأنهم جرعاً أخيروه . ومنه : البشرة لظاهر الجلد . وتباشير الصبح : ماظهر من أوائل 
ضوئه . وأما (فيشرمم بعذاب ألم) فن العكس فى الكلام الذي يقصد به الاستهزاء الزائد فى 
غيظ المستهزأأههو تألهواغتامه , كايقولالرجل لعدوه : أبشر بقتلذريتكونم مالك . ومنهقوله : 

)١(‏ أخرجه أبو داود . والترمذى واليزار . من طرق إسماعيل بن سليان عن عبد الله بن أوس عن بريدة 
وقال الدارقطنى : تفرد به إسماعيل . وله شاهد من رواية ثابت عن أنس وهل بن سعد رضى الله عنهما » أخرجه 


أبن ماجه والحام . وأخرجه أنحيأن عن أنى الدردا, رضى آله عم والطيرانى من رواية ابن عباس وان عر 


وزيد بن حارثة وأبى مومى وأنى أمامة رطى الله عنهم بأسانيد ضعيفة . وحديث زيد فى الكامل لابن عدى . وحدیث 
أنى هو دی EN‏ البيزار . ورواه الطبراتى فى الاوسط من حديث عائشة فى ترجمة آحمد بن عمد بن صدقة . وقال : تفرد 
به قتادة بن الفضل عن الحسن بن على البيروتى . ورواه الطيالى وأبو يعلى من حديث ألى سميد وإسئاده ضعيف 


أيضا . ورواه عبر بن شاهين فى الترغيب له من حديث حارثة بن وهب الخراعى . 
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د فاأعتسوأ 1 را 50 


ا 


لامح ته ررمي لو الاسم . قال المسلة : 

ا ا NN‏ 
والصالحات : كل ما استةام من الاعمال بدايل العقل والكتاب والسئة » واللام للجنس . 
فإ قلت : أى فرق بين لام الجنس داخلة على المفرد » و بيا داخلة على المجموع ؟ قلت : إذا 
دخلت على المفرد كان صالحا لان براد نه الجنس إلى أن عاط به » وأن راد به بعضه إلى 
اا ر ا کن وو انير ا 
لذ ال ال ادمه 9ن و زاق اول الحعة فى الس وران الد فى اول نة 
والمعية فى جمل الجنس لا فى وحدانه . فإن قلت : ها المراد .هذا الجمو ع مع اللام ؟ قلت : 
اخملة من الاعمال الصحيحة الستقيمة فى الدين على حسب حال المؤمن فى مواجب التكليف . 

والجنة : الستان من الاخل والشجر المتكائف المظلل 3 أغصانه . قال زهير ؛ 


ت 2 و 


* تقى جلة سحمًا » 


)0( غضبت کم أرب نقتل مامراً بوم التسار فأعتبوا بالميل 
لوشر بن أنى حازم الأسدى . وكيم ) وعامر : قبيلتان . وهل : امتفهام إنكاري . أى ليس انجرب للاأءور مثلهما 
كان لم محر يها . ويحوز أنه أهره بالؤال لآن الذى يأل ويعلم ليس كن لم يعم وان لقتل ای هن أن هل 
وروى : تقتل عامر , بالبناء لللجهول . والثسار اسم ماء لی عامر » أى غضبت عاينا کم من قتل حلفاتهم فكأتما 
عتبت علينا لضعفها . فأعتبناهم اى أزلنا عتاءجم بالصيلم : وهو السيف الكثير القطع » ءن صله إذا قطعه . وش 
إجابتهم بأمحاربة بالف باجابة من يزيل العتاب على سيل التصرحية البكية . لآن الأول مكروه واللانى عبوب . 

(۲) للحطيئة واسمه جرول :نأوسننحومة بن مخذوم ن مالك اخطفاتي , حين وفدت العرب دلى امان بن المنذر 
فأحضر حللا عظبمة وقال : إلى 5 عدأ لمن شئت , فلا كان الند ملف أبن سعدى خوف إللاسبا غيره وهو 
حاضر فطلبه املك وألبييه الملل » دته سادات العرب من قومه . وضنوا للحطيئة مائة بعير لو مجاه . فقال : كيف 
الحجاء له » والحال أرب لا تنفك فة صالحة تأتينى من آل لام حال كولى ملتيسا إظبر غيب › أو حال كولمم 
ملتبسين بظهر الغيب . وأقم الظهر لآن الخائب كأنه وراء الظهر » أو' لتقوية الغيب » لآنهم إذا أرادوا تقوية 
شىء أسندوا له الظبر لقوته » وكثيراً ما جرون ااصفة مجرى الاسم ؛ إما لعدم الاحتياج إلى ذكره کا فى صالة » 
أو لآنها كافية فى تعيين الموصوف إن احتيج [ ليه . 


09 إن الخليط أجدوا البين فافترةا وعلق القلب من أسماء ما عامًا 
وفارقتك برهن لا فكاك له بو م الوداع فأمسى الرهنقد غاقا 
كأن عنى فى غربى مقتلة من التواضح تسق جنة صقا 


ازهير بنأبى سلى . والخليط المءاشر . واليين : الا:فصالوالبعد , وأسماء : اسم بوبه . وأه لهم نالوسامة وهی س 
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أى خلا طوالا . وال ركيب دائر على معنى الستر » وكأنها لتكاثفها وتظليابا ميت اال جنة الى 
هى المزة» من مصدر جئه إذا ستره » كأنبا سترة واحدة لفرط التفافها . وسميت دار الثواب 
«جنة» لما فبا من الجنان . فإن قلت : الجئة مخلوقة أم للا ؟ قلت : قد اختلف فى ذلك . والذى 
يقول إنها مخلوقة يستدل بسكنى آدم وحواء الجنة وبمجيئها فى القرآن على نبج الأسماء الغالبة 
اللاحقة بالأعلام . كالنى والرسول والكتاب وحوها . فارن قلت ؛ ما معنى جع المئة 
وتنكيرها ؟ قلت : الجئة اسم لدار الثواب كلبا »> وهى مشتملة على جنان كثيرة عستبة 
اتب على حسب استحقاقات العاملين » لكل طبقة منهم جنات من تلك الجئان . فان قلت : 
أما يشترط فى استحقاق الثواب «الإبمان والعمل الصا أن لا حبطهما المكلف ,الكفر 
والإقدام على الكبائر ؛ وأن لا يندم على ما أوجده من فعل الطاعة وترك المعصية ؟ فهلا 
شرط ذلك ؟ قلت : لما جعل الثواب مستحقا الإ مان والعمل الصا , والبشارة مختصة يمن 
يتولاهما » وركز فى العقول أن الإحسان إتما يستحق فاعله عليه المثوية والثناء ء إذا لم يتعقيه 
مما يفسده وذهب بحسئه » وأنه لا ببق مع وجود مفسده إحساناً وأعل بقوله تعالى لنيه 
صل الله عليه وسلم وهو أ كرم الناس عليه وأعزهم : ( لئن أشركت ليحبطن علك ) » وقال 
تعالى البؤمنین : ( ولا تجېروا له بالقول كبر بعضكم لبعض أن تعبط أعمالكم ) کان اشتراط 
حفظهما من الإحباط والندم كالداخل نحت الذكر . فان قلت : كيف صورة جرى الامار من 
تحتها ؟ قلت :م ترى الاشجار النابتة على شواطع الأنهار الجارية . وعن مسروق : أن أنهار 
الجنة تحرى فى غير أخدود . وأنزه البساتين وأ كرمبا منظراً ما كا نت أشجاره مظللة » والانبار 
فى خلالها مطردة . ولولا أن الماء الجارى من النعمة العظمى واللذة الكبرى » وأن الجنان 
والرياض وإن كانت أنق شىء وأحسنه لاتروق النواظر ولا تبج اللانفس ولا تجلب الارحية 


س علامة الحسن . وقيلأصله جمعاءم ٠‏ وعلق : مننى الجبول . والقلب : #امبفاعل . وما علق بالتخفيف ر : 
متعوله » أى ما تعلق به منها وهو الحب والتحسر والتحزن على مرها ٠‏ ولم إعينه دلالة على التكثير والنهويل ولما 
اشتغل قله بها » فكأتها أسجذته معها ؛ ولذلك ادعى ألما أخذته رهنا على سبيل الاستعارة المصرحة » ور تحبا بقوله : 
لا فكاك له : وغلق الرهن ‏ بالكسر ‏ : إذا امتلك الدائنويأس صاحبه من رجوعه اله › ثم قال : كأن عينى 
من شدة البكاء وكثرة الامو ع عينان فى دلوين عظيمتين متلثتين ماء . تحملهما ناقة مقتلة مذللة معتادة على العمل من 
الابل النواضم الى يستق علا » تسق تلك الناقة جنة و مقا » إضمتين : جمع حوق » أى مخلاطوالا جهة السماء ؛ 
أو بعيدة عن عل الماء » فهى دائمة ذاهية آية . ولقد حاطب نفسه أولا كأنه يخبرها إسفر أسماء لفرط جزعه ٠‏ ثم 
التفت كأنه بشتى للناس فى قوله : كأن عى . 
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والنشاط حتى بحرى فما الماء . وإلا كان اللانس الاعظم فائتا » والسرور الأوفر مفقوداً ؛ 
وكانت كتتائيل لا أرواح فهاء وصور لاحياة لها » لما جاء الله تعالى بذ كر الجنات مشفوعا 
ذ كر الانهار الجارية من تمتها مسوقين على قرن واحد كالشيئين لايد لأحدهها من صاحبه › 
ولما قدّمه على سائر نعوتما . والهر : اليجرى الوأسع فوق الجدو لودو نالبحر . يقال للردى : 
نهر دمشق » وللئي.ل : نهر مصر . واللغة العالية , الهر » بفتح الحاء . ومدار التركيب على 
السعة » وإسناد الجرى إلى الانهار من الإسناد الجازى كفقوم : بلو فلان يطؤم الطريق > 
وصيد عليه بومان . فإن قلت : لم نكرت الجنات وعرفت الانهار . قلت : أما تنكير الجنات 
فقد ذ كر . وأما تعريف الآبار فأن راد الجنس » كاتقول : لفلان بستان فيه الماء الجارى 
واكنوال تاوا ان الفوا كه » تشير إلى الأجناس الى فى عل الخاطب . أوراد أنهارها ء 
فعض التعريف باللام من تعريف الإضافة كقوله : ( واشتعل الرأسشيبا ) . أويشاراللام 
إلى الانهار المذكورة ق قوله : ( فها أنهار مر ماء غير آسن ٠‏ وأنهار من لن ل يفير 
طعمه ‏ الاية ) . 

وقوله ل كلما رزقوا ‏ لابخلو من أن يكون صفة ثانية لجنات » أو خبر مبتدأ #ذوف 1 
أو جلة مستأنفة ؛ لان لما قيل إن هم جنات لم تخل خلد السامع أن يقع فيه أثمار تلك الجنات 
أشباه ثمار جنات الدنيا ء أم أجناس أخر لاتشايه هذه الأجناس ؟ فقيل إن ثمارها أشباه نمار 
جنات الدنيا » أى أجناسها أجناسها وإن تفاوتت إلى غابة لا يعلمها إلا الله . فارن. قلت : 
ما موقع لإمن ثمرة ) ؟ قلت : هو كقولك : كلا أ كلت من بستانك من الرمان شيثا حمدتك . 
فوقع (من ثمرة) موقع قولكمن الرمان » كأنه قيل : ك1 رزفوا منالجنات من أى ثمرة كانت 
من تفاحما أو رةانها أو عنما أو غير ذلك رزقا قالوا ذلك . من الأآولى والثانية كاتاهما لا بتداء 
الغاية لان الرزق قد ابتدئٌ من الجئات . والرزق من الجنات قد أبتدئ من مرة . وتنزيله 
تنزيل أن تقول : رذقنى فلان » فيقال لك : من أبن ؟ فتقول : من بستانه » فيقال : من أى 
ثمرة رزقك من بستاته ؟ فتقول : من رقان . وتحريره أن م رزقوا ء جعل مطلقا ميدأ من 
ضير الجنات , ثم جعل مقيد! بالابتداء من مير الجنات » مبتداً من مرة » ولوس المراد بالغرة 
التفاحة الواحدة أو الرمانة الفذة على هذا التفسير » وإنما المراد النوع من أنواع الثار . 
ووجه آخر : وهو أن يكون ( من ثمرة ) انا على مهاج قولك : رأيت منك أسداً . تريد 
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أنت أسد . وعلى هذا يصح أن براد بالثرة النوع هن الثار » وال جنات الواحدة . فإن قلت : 
كيف قيسل لإ هذا النى رزقنا من قبل م وكيف تكون ذات الحاضر عندم فى الجنة ى 
ذات الذى رزقوه فى الدنما ؟ قلت : معئاه هذا مل الذى رزقناه من قبل وشيبه بد لیل 
قوله وأنوا به متشاما.» وهذا كقولك : أو بوسف أو حنيفة » تريد أنه لاستحكام الشبه كأن 
ذاته ذاته . فإن قلت : إلام برجعالضمير فيقوله : لوأتوا به ؟ قلت : إلى المرزوق ف الدنيا 
والآخرة جميعاً ؛ لان قوله : ( هذا الذى رزقنا من قبل ) انطوى تحته ذكر مارزقوه فى 
الدارين . ونظيره قوله تعالى : ( إن يكن غنياً أو فقيراً الله أولى مهما) أى يجنسى الغنى 
والفقير لدلالة قوله : غنيا أو فقيرا على الجنسين. ولو رجع الضمير إلى المتكام به لقيال 
أولى به على التوحيد . فوب قلت : لأى غرض يتشابه ثمر الدنيا وثمر الجنة » وما بال مر 
الجنة ل يكن أجناما أخر ؟ قلت : لان الإنسان بال ألوف 1 نس .ء وإلى المعبود أميل » وإذا 
رأى مايا لفه 'نفر عنه طبعه وعافته نفسه » ولانه إذا ظفر بشیء من جنس ماسلف له نه عبد 
وتقدمله معه ألف » ورأى فيه مربة ظاهرة » وفضيلة بينة » وتفاوتا يينه وبين ماعبد بيغا ؛ 
أفرط ابتهاجه واغتباطه » وطال استعجابه واستغر ابه » وتبين كله النعمة فيه » وتحقق مقدار 
الغبطة به . ولو كان جنساً لم يعربده وإن كان فائة.ا > حسب أن ذلك الجنس لايكون إلا 
كذلك»ء فلا ينبين موقع النعمة حق التبين . غين أبصروا الرمانة من رمان الدنيا ومبلغبا فى 
الحجم ٠‏ وأن الكبرى لاتفضل عن حد البطيخة الصغيرة » ثم يبصرون رةانة الجنة تشبع 
السكن . والنبقة من نبق الدنيا فى حجم الفلكة » ثم برون نبق الجئة كقلال ر كا رأوا ظل 
الشجرة من تير الدنيا وقدر امتداده ؛ ثم يرون الشجرة فى الجئة يسير الرا كب فى ظلبا مائة 
عام لايقطعه . كان ذلك أبين للفضل » وأظير للبزية ٠‏ وأجلب للسرور » وأزيد فى التعجب 
من أن يفاجئوا ذلك الرمان وذلك النبق من غير عهد سابق بجنسهما . وترديدهم هذا القول 
ونطقهم به عند كل ثمرة برزقونها » دليل على تناهى الام وتمادى الخال فى ظوور المزية 
وتام الفضيلة ٠‏ وعلى أن ذلك التفاوت العظم هو الذى يستملى تعجهم » ويستدعى تبجحهم 
فى كل أوان . عن مسروق  :‏ تخل الجنة نضيد من صابا إلى فرعا » وثمرها أمثال القلال » 
كلما زعت ثمرة عادت' مكانها أخرى » وأنبارها تحرى فى غير أخدود » والعلقود اثنتا عشرة 


0( قال هود رحمه الله : دمعئاه هذا مث لالذى رزقنأه من قبل ۰.۰ ا . قال أحد رحمه الله : وهذا| من التشييه 
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ذراعا » . ويحوز أن برجع الضمير فى ا ه) إلى الرزق »5 أن هذا إشارة إليه » ويكون 
المحنى : أن مانرزقونه من ثمرات الجنة يأ هم متجانساً في نفسه . کا حکی عن الحسسن : يؤق 
أحدم بالصحفة فيا كل مها . ثم نوق بالاحرئ قغول :هذا الذىأتينا به من قبل » فيقول 
املك : كل » فاللون واحد والطعى عنتلف . وعنه صل الله عله وسل : ووالذى نفس عد 
بيده 20 , إن الرجل من أهل الجنة ايتناول القرة ليأ كايا فا هى بواصلة إلى فيه حتى يبدل الله 
مكانها مثلبا » فإذا أبصروها والهيئة هيئة الآولى قالوا ذلك . والتفسير الأول هو هو . فإن 
قلت : كيف موقع قوله : (وأتوا ه هتشاما) .رن نظ الكلام ؟ قات : هو كقولك : فلان 
أحسن بفلان ونعم مافعل . ورأى منالرأى كذا وكان صوابا . ومنه قوله تعالى : (وجعاوا 
أعرّة أهاما أذلة وكذلك يفعلون) وماأشيه ذلك من اج لالتى ساق ف الكلام معترضة للتغرير . 
والمراد بتطبير الآازواج : أن طبرن مما ختص بالنساء من الحيض والاستحاضة » وما 
لامختص ن من الاقذار والآدناس . ومجوز لجيئه مطلقاً : أن يدخل تحته الطهر من دنس 
الطباع وطبع الأخلاق الذى عليه نساء الدنيا » مما يكتسين بأتقسين . وما يأخذنه من 
أعراق السوء والمناصب الرديئة والناشئ المفسدة » ومن سائر عيومهن ومثالين وخبون 
وكددهنّ . فان قلت : فبلا جاءتالصفة مموعة م فى الموصوف ؟ قلت : هما لغتان فصيحتان.. 
تقال : النساء فعلن » وهنّفاعلات وفواعل » والنساء فعلت » وهى فاعلة . ومله بي تاحماسة : 
واذًا العذَارَى بالدّخَان و0 وا ستەجلت | القدور فت 9 


)020 أخرجه الطير أ بى واليزار وا لجا كم من حديث و بان بأمظط د لايتزع رجل من أل اجه من مرها شا زلا 
أخاف الله مكانها مثلها » ولفظ البز ار :ء إلا أعيد فى مكائها مثلها » على التثنية . وسيأنى فى آخر الزخرف . 


6# وإذا المذارى بالدغان قوت واستعجلت اب القدور فلت 
دارت بأرزاق المناة مغااق يدى من قمع العشار الجلة 
ولقد رانك تأى العوشيرة 56 ۰ وكفيت جا اا اللا وای 


الى بن ربيعة بن جفنة ألضى وشيه استتار الأبكار بالدعان أوسوادهن به باستتار هن بالقناع على طاريق التممريع 
أو شبه الدعان به على طريق المكنية . ومات : شوت اليل بأن تضع الحم أو لخي على الجر قينضج ٠‏ ويروى 
ه درت » بدل ٠‏ دارت » أى كثر بذها . والمفاة : طلاب الرزق ٠‏ والمغااق : ممام الميرالى لغلق الحظر وتثيته 
للغالب ٠‏ والقمع : قطع السنام جمع قع . والءشار : اأنوق الى معنى على حملها عشرة أشهر . والجلة : السمان العظيات 
السنام » جمع جليل كصبية جمع صى » أى إذا جدب الزمان » حتى أن الأبكار مع فرط حياثهن وصوئهن , يقيلن 
على الدعان ويشتوين على الجر » ويا كلن ولا إصيرن لاضج القدور من الجوع بذات الئاس بكثرة ٠.‏ وعتمل أن 
مخدرأته تباشر تاضيج قرى ال فان بأ نفسمن فد له لم . والآول أبلغ : وراك ۽ أصلدت . والثأى الفساد و لقت سح 
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والمعنى وجماعة أزواج مطبرة © . وقرأ زيد بن على ( مطبرات ) وقرا عبید بن عمی : 
مظهرة » معنى متطبرة . وف كلام بعض العرب : ماأحوجنى إلى بيت الله . فأطبر به أطبرة . 
أى فأتطبر به تطبرة . فإن قلت : هلا قيل طاهرة ؟ قلت : فى «مطورة, نفامة لصفتهن ليست 
فى طاهرة » وهى الإشعار بأن مطبرا طبرهن . وليس ذلك إلا الله ع" وجل المريد بعباده 
الصالحين أن نوم كل مربة فما أعدّ هم 

والخلد : الثبات الداتم والبقاء اللازم الذى لاينقطع . قال الله تعالى : ( وما جعلنا لبشر 
من قبلك الخلد » أن مت فبم الخالدون) . وقال امو القيس : 


الا م ساسا غود 0 وهل بتعمن من كان ف العصير الخالى 


- ر راس | ار کو 
قبل الوم مَاببيت باوجال © 
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إن اه لا يستحى ن يورت ا 0 a‏ 5 فو ها | اما 
فيع امون أ نه ا E‏ ما أ لذن كقروا يوون ياد أ راذا هذا متلا 
== منجتي متها ٠.‏ وروی دجانباء» با مو حدة الداهيةالصغيرةوااىكييرة ٠‏ واللتيا : تصغير اتى كغيرها سن الموصولات 
التى مع تصغيرها , وزيدت الآلف فى آخر ها عوضاعن ضم التصغير » وهى بفتح اللام . وقالالخفش إضمها على 
قياس التصغير وإن كان شاذا فى الاساء المنة؟ هنا . واستغات عن الصلة لنقلها بالتصغير عن معنى الموصولية وحمل 
عايها « الى » لاما لما ذكرتف مقابلتجا كان معناها الداهية العظيمة فلم يكن قصد إلى معنى الموصولية أيضا . وقيل 
جوز حذف الصلة لدليل » فيقدر هنا : اللتيا صغرت » والتى عظمت . ثم إن هذا من قبل الآمثال السائرة . وأصله 
أن رجلا “زوج اسان قصيرة فقأسى مما الشدائد > ثم ذوج طويلة أيضا فقامى ضدف ذلك , فطلقهما وقال : بعد 
اللتيا والتى لاأتروج أبداً . 

)١(‏ وله « وجاعة أزواج مطهرة » لعل الوا مزيدة من اناسخ , أو لعل أصله وي فيا جاعة. 
أذواج ٠‏ (ع) 

(۲) لامرىء القيس . وألا استفتاحية . وأنم صاسا : ية الجاملة » أىطاب عيدك ٠‏ و خففافيقال عم »کا 
روى هنا . وكذلك «يعمن» روىهنا أيضا . ولحم انعم كاضرب عرب : وم يشم كسمل سمل . وام ينم كل 
بعل ٠‏ ولمم نم بكسر عيتهما وهو قليل ‏ مى صار ناا لينا . وخص الصياح لانه وقت الغارات . والطلل : مابق 
٠ 1‏ والبالى : الفاتى . والمراد نصحية أهل الطلل ثم ذكر الخطأ فى حيتهم فقال : لايتنعم من كان فى الزمن 
اأنأضى وهو الوم فان » فالاستفهام إنكارى : والخاد : n‏ مث لا فى . والاوجال : جح وجل وهو الخوف» 
والباء للملابسة ٠.‏ ويحوز ألا لاظرفة تخيلا . 








ن وره الشر ب الاكان ١١1 AER‏ 


م ٠‏ کر 
يضل + کشا ودی رو كيدا له 3 المي لن 
وثر عدم له OT‏ 1 

شوضون عهد e‏ امك ا و هس الله بهو ان وف E‏ 


وي 


سيقت هذه الابة لبيان أن مااستنكره الجبلة والسفباء وأهل العناد والمراء من الكفار 
واستغربوه من أن تسكون الحقرات من الاشياء مضروبا بها الال ؛ ليس بموضع للاستنكار 
والاستغراب » من قبل أن القثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى ورفع الحجاب 
عن الغرض الطلوب . وادناء اتوم من المشاهد . فان كان ااتمثل له عظما کان المتمثل به 
مثله » وإن كان حقيراكان المامثل به كاذلك . فليس العظم والحقارة فى المضروب به المثل إذاً 
إلا أمرا تستدعيه حال المتمثل له وتستجزه إلى نفسها » فيعمل الضارب للثل على حسب تلك 
القضة . آلا ترى إل الحق لما كان واضياً جايأ أبلج » كيف تمثل له بالضياء والنور ؟ وإلى 
الباطل لما كان يضد صفته » كيف تمد لله بالظلية ؟ ولما كانت حال الالمة الى جعابا الكغار 
أنداداً لله تعالى لاحال أحقر 5 وأقل » ولذلكجعل بيت الم سكيوت مثابا فى الضعف والوهن »> 
وجعلت أقل” من الذباب وأخس قدرا » ومر بت ها البعوضة فالذى دونما مثلالم يستشسكر 
ولم يستبدع ١‏ ولهيةل للمتمثل : استحى من كثيابا بالبعوضة » لاله مصيب فى تمثيله » >ق فى قوله ١‏ 
سائق للدثل على قضية هتار به > ٠‏ #تذ على مثال ماع < وة او ليان او المؤمئين الذن 
عادتهم الإنصاف والعمل على العدل والتسوية والنظر ف الامور بناظر العقل » إذا سمعوا مثل 
هذا القثيل علموا أنه الحق الذى لامر الشيبة بساحته . والصواب الذى لابرئع الخطأ حوله . 
وأن الكفار الذين غلهم الجبل على عق ول » وغصمم على بصائرم فلا يتفطنون ولا يلقون 
أذهانهم » أوعر فوا أنه الحق إلاأن حب الرياسة وهوىالآااف والعادة لاتخللهم أن ينصفوا . 
فإذا سمعوه عاندوا 9" وكابروا وقضوا عليه بالبطلان » وقابلوه بالإنكار » وأن ذلك سبب 
زيادة هدى المؤمنين وانهماك الفاسقين فى غيم وضلاهم . والعجب منم كيف أنكروا ذلك 
وما ذال الناس يضربون الامثال بالبهائم والطيور وأحناش اللارض والحشرات والحوام ؛ 
وهذه أمثال العرب بين أيدهم مسيرة فى حواضرجم وبواد.هم قد تمثداوا فما بأحقر الاشياء 


)۱( قوله د فاذ] وة عاندوا ¢ لعل زيادة الفاء ف حير أن شه اها بالشرط : (ع) 
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فقالوا ٤‏ أجمع من ذرّة » وأجرأ من الذباب » وأسمسع من قراد , وأصرد من جرادة 2 , 


افد ف اقنة + .وا كلمن الموسس فا 1ق العوطة ‏ اضف من رة واعل 
من عم البعوض . وكلفتتى ع البعوض . ولقسد ضربت الامثال فى الإنجيل بالاشياء ا محقرة , 
كالروان والنخالة 9» وحبة الخردل » والحصاة » والارضة . والدود » والزنايير . والقثيل 
هذه اللاششاء و بأحقر منها نما لالغی استقامته وصهته على من نه أدق مک ولسكن دیدن 
الحجوج المبوت الذى لايبق له متمسك بدليل ولا متشبث بأمارة ولاإقناع » أن رى لفرط 
الحيرة والعجز عن إعسال الحيلة بدفع الواضح وإنكار المستقم والتعويل على المكارة 
والمغالطة إذا لم بحد سوى ذلك معوّلا . وعر: الحسن وقتادة : لما ذكر الله الذباب 
والعدذكبوت فىكتابه وضرب لبش ركينيه المثل : كت الهود وقالوا : مايشبه هذا كلامالله . 
فأنزل الله عر وجل هذه الآءة . 

والحياء تغير وانكسار يعترى الإنسان من تخوّف مايعاب به ويذم . واشتقاقه من الحياة . 
يقال : حى الرجل » کا يقال : نسى وحشى وشظى الفرس » إذا اعتلت هذه الأعضاء © جعل 
الحى لما يعتّرءه من الانكسار والتغير » منتكس القوة منتقص الحياة» ج قالو! : هلك فلان 
حباء من كذ! ء ومات حماء » ورأيت الملاك فى وجه من شدّة الياء . وذاب حياء » وجمد 
فى مکانه خجلا . فإن قلت : كيف جاز وصف القدم سبحانه به © ولا بحوز عليه التغير 
والخوف والذم » وذلك فى حديث سان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن الله 
حى كرحم “ يستحى إذا رفع ليه العبد يديه أن بردّهما صفرا حتى يضع فيما خيرا ‏ . قلت : 

)۱( قوله افيه من جرآدة » فى الصحاح : صرد الرجل بالكسر فهو صرد ومصراد : يمد البرد سر يها (ع) 

(r)‏ قوله م كالووان والاخالة » في الصحاح ۽ الزوان حب عخااط آأمر )ع( 

(ع) قول «إذا اعتات هذه الأعضاء» عرق النسا والحشا والشظى . وفى الصداح : اشظى عظم مستدق مرق 
بالذراع , فاذا ححرك فى موضعه قيل : قد شظى الفرس )ع( 

: الخ ؟ قال أحمد رحمه الله‎ ٠ قال مود رحمه الله : د إن قلت كيف جاز وصف الله تعالى بالاستحيائية‎ )٤( 
ولقائل أن يقول : ما الذى دعاه إلى تأويل الآية مع أت الحا الذى عى تسبة ظاهره إلى الله تعالى مسلوب فى‎ 
الآية كقولنا : الله ليس يحم ولاتجؤهر فى معرض التثزيه والتقديس . وأما تأويل الحديك فستقيم » لآن الراء فيه‎ 
نبت لله قعالى . رللرعتشرى أن جيب بأن السلب فى مثل هذا إا يطرأ على ما »كن أسبته إلى المسلوب عنه . إذ‎ 
٠. مفهوم ق الاستحاه ع ۳ سء غاص ¢ بوت الاستحياء فى شيره 03 فالجاجة واعية إلى او ا أففنى إليه مشهومه‎ 
وأا يتو جه السؤال لو كان الاستحياء مسلوبا مطلقا » كةولا : الله لا حول ولا زول ؛ فان ذلك لايشت وعال»‎ 
بل شال : هو مقدس ميزه مطلقا ۽‎ 

() ارج أو دأود والترمذىواءن ماجە‌وان ران والجا ج هن دنه بلفظ ,2 انرب حي کم إساحى سد 
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هو جار على سبيل القثيل مثل تركة تخييب العبد وأنه لا برد يديه صفرا من عطائه لكرمه 
بترك من يرك رد الحتاج إليه حياء منه . وكذلك معنى قوله : ١‏ إن الله لا يستحى € أى 
لا يرك ضرب ألثل بالبعوضة ترك من يستحى أن يتمثل مما لحقارتها . وبجوز أن تقع هذه 
العبارة فى كلام الكفرة ء فقالوا : أما يستحى رب عمد أن يرب مثلا بالذياب والعدكبوت 
جیب » منه قول ألى مام : 

ري ا ر و أنه عه 26 ر کا 2 

من میلع أفناءة برب كلها ألى بنيت الجار قبل ازل ؟ ٠‏ 
وشبد رجل عند شرع . فال : إنك لسبط الشبادة . فقال الرجل : إنها لم تجعدعنى . فقال : 
لله بلادك » وقبل شهادته . فالذى سوع بنأء الجار وتجحيد الشادة هو مراعاة المشا كلة . ولولا 
ناء الدأر لم يصح بناء الجار . وسبوطة الشبادة لامتئع تجعيدها . وله در أمس التنذيل وإحاطته 
هنون البلاغه وشعما 4 لا نكاد استغرب ما فنا إلا عثرت عليه فيه على أقوم مناه وأسد 
مدارجه . وقد استعير الحياء فا لا يصح فيه : 

ا هامرم وام 7 ا سه الى لير د ست اع چ ۳ 

إذا مأأ سان اء عر ص اسه کر عن اسہ اام "لكل إناء من الورد 35 
حت من عيده إذا رفع بد رها ليه أن بردجما صفراً » قالالترمذي : حسنغريب ٠‏ ورواه بعضهم رلم يرفعه ٠‏ وف الباب 
عن أنس رطى الله عنه . أخرجه عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبان عنه . وأخرجه أو نعم فى الحلية من طريق 
أبان . وأخرجه الحا کر من طريق حفص بن عر بن عبد الله بن أى طلحة قال : حدثتى اس بن مالك رضى الله 
عنهما أن اى صلى الله عليه وسلم قال « إن الله رحيم حى کرم يستحي من عبده أرب رفع يديه ثم لا يضع فما 
خيراً » وعن جار أخرجه أبو يعلى . وفه يوسفف بن عمد بن المتكدر وهو متروك وعن ابن عر رضى الله عنهما 
أخرهه الظيرا فى . ش 

)1( لآنىتمهام ٠.‏ وقناء الدار هد أيقد من جوأ نا ؛ وج أفنية 5 ويفال فق من أفناء .الاس 3 إذا م لمن أى 
قبيلة هو » أى من أطرافهم ٠‏ ويعرب : أ قبيلة ع وبتاء ال جار : اتخاذه ى سماه بناء ليشا كلة التقديرية حيث قرنه 
ا بى وهو المزل وهو از يجامع مطلق الاتخاذ أو علاقته الجاورة الذهنية أو اللفظية , وهذه العلافة تبمرى ف كل 
مشا کله ٠‏ ول ر لضه إعضيم » واتار أنها إن لم يوجد هأ علا فى قسم رايع لاحفيقة ولا از ولا كناية 3 

0( ( قول لست فى إناء من الورد ) ی الصداح : الست بالكسر جلود القر المدبوغة بالقرظط أه وهو اق 
ألبيت از لانا هن الورد (ع ( 


م كفانا الربيع ألعيس من بركانه لخامنه م السمع حداء سوى الرعد 
إذا ما استحين الماء عرض تفه كرعن نسبت ف إلاء من الورد 


للمتفى ٠.‏ والعيس د الابل . والربيع 0 امار ٠‏ والوداء : الغناء للا بل 2 والاستناء متصل على تشب الرعد بالحداء 4 وجعله 
م نأفراده 5 أى : كفانا سسا جيه العيس لكثر ته ی كأنه يعر ض نفسيه عل الوق > ويقال : أستحى واستحى E‏ هنا سے 
(م - كشاف - )١‏ 
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وقرأ ان كثير فى روابة شبل ( ستحى ) يام وأحدة . وفيه لقتان : التعدى ا لجار اا 
بنفسه . يولون : استحميت مله واستحيلته » وهما تماتان هرا . 

وضرب الال : اعتاده وصنعه » من ضرب اللان وضرب احاتم . وفى الحديث و اضطرب 
رسول الله صلی الله علبه وس خاتها من ذهب » ”© و لماك هذه إمامية © وهى الى إذا 
اقترنت اسم نكرة أمهمته إهاماً وزادته شياعا وعموماء كقولك : أعطنى كتانا ما . ترو أى 
كتاب كان . أو ضاة للتأ كيد .كالتى فى قوله : ( فما نقضهم ميثاقهم ) كأنه قيل : لا يستحى أن 
يضرب مثلا حقاً أو البتة هذا إذا نصبت لا بعوضة ‏ فإن رفعتّها فبى موصولة . © صلها 





س أىإذا خشين من عرض نفه علهن » أو امتنعن منه . وروى ء أدتجين » باجم فالموحدة . أىأطعنه فى عرض 
نفسه علين ٠.‏ وجلة و بعرضنفسه » حالة . واستعار الوت بالشكسر وهو الجلد الدبو غ بالقرظ ‏ لمشافر النوق 
على طاريق التصريح . وكذلك امتعار الاناء من الورد للبركة الى كثر زهرها ولورها > وإن لم يكن ذلك الاناء موجوداً 
و فى » يهى « من » . ويجحوز أنه جعل الآرض ظرفا للشرب . 

)0 أخر جه مسل فن ديف ان رطى الله عنه . 

0( قال هود ره الله : و وما هذه إعامية e‏ الخ ۾ . قال جمد رحه الله : وفما وهم إمام الحرمين فى 
تقر ر أصوصية العموم فى قوله عليه الصلاة والسلام : « أا امرأة تكحت بغير إذن ولما ۰ الحديث » فانه قرر 
العموم والابهام ف آی ٤‏ م قال : فاذا انضافت إلا ما الشرطة كان ذلك أبلغ فى افتضاء العموم » فاعتقد أن المؤكدة 
هى الشرطية » وإ٤‏ اهي حرف مزيد ذا الغرض . وأما ١‏ ماء الشرطية قاسم کن . والل الوفق . 

(م) قال مود : د هذا إذا نصبت بعوضة , فان رفعتها فهى موصولة ... إلى قوله : ووجه آخر جيل وهو 
3 نكون ... ال > . قال أحد : حملها على الاستفهامية بالمعى الذى فرره : فيه نظر ؛ لآن قوله تدالى « ثافرتهاء 
فق المارة كوك ماه فكوا مانا أن راد فاهو أ كر منها حجا . وعلى كلاالقديرين يتقدر الاستفيام ؛ 
لآنه زا يستعمل فى مثل ‏ ما ديار وديثاران » أى إذا جاد بالكثير فا القليل . وإذا ذهيت فى الآية هذا المذهب 
لم تمد لصحته مجالا » إذ يكون اإراد : إن الله لا يستحى أن-يضرب مثلا بالحقرات » فنا البعوضة وما هو أحقر 
مئها . وقد فرضتا أنها فى أحد الوجهين نبابة فى الحقرات » وفى الوجه الآخير ليست "ماية » بل اللهاية فى قوله ( فأ 
فوقها ) .أى درنها ٠‏ فاذا حمل ما بعد الاستفهام على التهاية فى الوجهين جيعاً م ياتظم التنبيه المذكور ؛ بل بت ڪڪس 
الغرض فيه ؛ إذ المقصود ف مثل قولنا : فلان لايالى بعطاء الألوف | الديار الواحد ‏ اتبيه على أن إعطاء القليل 
منه حقق بعطائه الكثير بطريق الأول » ولاء:حقق فى الأية على هذا التقدير أنه لايستحى من ضرب ألثل باحقرات 
اتی لاتياخ النباية » كرف يستحى من ضرب المثل ا ياغ الثباية فى القارة كاليءوضة ١‏ هذأعكس لنم الآولوية , 
ولو كانت الآية مثلا واردة على غير هذا التكلم كقول القائل : إن الله لايستحىأن يضرب م ثلا بالبعوضة الى هى 
تهاية فى الحقارة » فا الأنعام الى هى أهى من البعوضة أو أبعد مما عن الحقارة با لا نى ٠‏ لكان تقرير الزعشرى 
چا نوها اراو وا أعلم إلا واهما فى هذا الوجه . وما طولت ائفس ووسعت العيارة في الاعتراض عليه ؛ إلا 
أنه حل ضرق ومعنى متعاص لاعخلص إلى الفهم إلا بهذا اازيد مراابسط . وناهيك مموضع الفكس على فهم الرخشرى 
بلعم تعود فبمهوإصابة أسجه »> خصوصا فىتنسيق المعالى وتفصياهارالهالموفق . وما تبجحه بالعثور على الوجه سے 
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اجملة ؛ لآن التقدير : هو بعوضة » ذف صدر اجملة ما حذف ف ( تماما على الذى أحسن ) 
ووجه آخر حسن جميل » وهو أ تكون التى فبا معی الاستفبام لما استدكفوا من ميل 
الله لأصنامهم «الحقرات قال : إن الله لا يستحى أن يضرب اللانداد ماشاء من الأاشياء الحقرة 
مثلا ‏ بله البعوضة فا فوقها .كا يقال : فلان لا يبالى ما وهب ما ديثار وديئاران . والمعنى : 
أن لله أن يتمثل للآنداد وحقارة شأنها مالا شىء أصغر منه وأقل »ا لو تمثل نالجر الذى 
لا يتجرأ وما لا يدرك" اتناهيه فىصغره إلا هو وحده بلطفه , أوبالمعدوم » کا تقول العرب : 
فلان أقل من لا شىء فى القدد . ولقد ألم به قوله تعالى ( إن الله يمل ما بدعون من دونه من 
شیء ) وهذه القراءة لعزى ا رة ن العجاج 4 وهو أمضغ العرب للشيح والقيصوم 3 
والمشبود له الفصاحة 3 وکا نوا یش پول ت الحسن 4 وما أظنه ذهبق هذه المراءة إلا إل هذا 
الوجه » وهو المطابق لفصاحته . واتتصب ( بعوضة ) بأما عطف بان للا . أو مفعول 
ليضرب ؛ و ( مثلا ) حال عر النكرة مقدمة عليه اا و ن ی 
مجرى ه جعل » . واشتقاق البعوض من البعض وهو القطع كا لبضع والعضب ٠‏ قال : لعضه 
البععوض . وأنشد: 
م :الت 05 ای دنار ذا ماشاف لض القوم عضا 5 
e‏ نه ا فى أصله صفة عل فعول كالقطوع فغليث : 
وكذلك الخوش ^ + لها فر قا فيه معنيان : أحدهما : فا تجاوزها وزاد علها فى المعنى الذى 
ضر ت فيه مثلا . وهو القلة والمقارة ۽ خو قولك ‏ لن قول : فلان اسف الناسن وأنذهم ب 
حت الذىظن أن رؤبة بن المجاج راعاه فى تراءته , كلام ركيك توه أناقراءة موكولة[فىرأى القارى” وتو جيه لها 
و اضر ته بالعرية وفصأاسته فى اللحة , واس الاس كذلك ۽ فل لأر 1 7 5 على اختلااف وجوههأ وإعد حروفها ٠‏ سنة 
لام 4 بع » وماع يقفی قله )2 ٠‏ القصيح وغيره على حول سوام 4 لا حيلة الفصيح فى لعسر #ىء مله عا "موه عليه » وما 
يصنع بفصاحته فى القرآن الذى بدد كل فصاحة وعزل كل بلاغة . فالصحيح والممعتقد أن كل .قارى” معزول إلا عا 
سمعه فوعاه ع وتاقنه من الأفواه , فأداه إلى أن ينتهى ذلك إلى استاع من أفصم من نطق بالضاد : سینا عمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام ع فتأمل هذا الفصل قان فاهيه قليل 
)0 قوله « وما لا يدركه » لعله : أو ما (ع) : 
0( اراد با لیت : الكله الى تع البعوض لال ألصيف ن فا . وا دار اسم وجل ٠‏ والدثار : 
ما لبس فوق الثياب إذا خاف بعض القوم بعض البعوض » أى قطعه ولعه . وعتمل اا ١‏ نعم المأوىوالملجآ 


بيت ألى دثار , أعاف إدض الاس من شر يعضوم . ففيه التورية وهى من بديع الكلام . 
(9) قوله د وكذلك الخوش » فى الصحاح : النوش - بالفتح ‏ : البعوض ٠.‏ (ع) 
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عوترقة الل a‏ عالسفالة والنذالة . والثانى : فا زاد علما 
فى الحجم »كانه قصد ,ذلك رة ما استدكروه من ضرب الثل بالذباب والعشكبوت ؛ لما 
أ کر من البدوضة . ا تقول لصاحبك ‏ وقد ذم من عر فته يشعم اا قفال ؛ فلان 
عخل بالدرم والدرهمين ‏ : هو لايبالى أن يبخل بنصف درم فا فوقه , تريد بما فوقه ما تخل 
فيه وهو الدرهم والدرهمان كأنك قلت : فضلا عن الدرم والدرهمين . ونحوه ف الاحالين 
ما سمعئاه فى صح مسل عن إبراهم عن الاسود قال : دخل شباب من قريش عل عائشة 
رضى الله عا وهى می وهم يضحكون . فقالت : ما يضحككم ؟ قالوا : فلان خر على طنب 
فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب . فقاات : لاتضحكوا . إنى معت رسول الله صلى الله 
عليه وسإقال , ما من مس يشاك شوكة فا فوقها إلا كتبت له مبادرجة وحيت ما عنهخطيئة ٩‏ 
حتمل ها عدا الشوكة وتجاوزها فى القلة وهى نحو نخبة الفلة فى قوله عليه الصلاة والسلام : 
, ما أصاب المؤمن من مكروه فهو كفارة لخطاباه حتى نخبة الفلة > » وهى عضتها . وحتمل 
ما هو أشد من الشوكة وأوجع كالخرور على طب الفسطاط . فإن قلت : كيف يضرب الثل 
عا دون البعوضة وهى النهابة فى الصغر ؟ قلت : ليس كذلك » فإن جناح البعوضة أقل منبها 
وأصغر بدرجات » وقد ضربه رسول الله صلى الله عليه وس مثلا للدنيا " ؛ وفى خلق الله 
حيوان أصغر منها ومنجناحبا » ربما رأيت فىتضاعيف الكتب العتيقة دويبة لا .يكاد بحلا 
البصر الحا إلا ت ركبا » فإذا سكنت فالسكون بوارما , ثم إذا لوحت لها بيدك حادت عا 
وتجنبت مضرتها » فسبحان منيدرك صورة تلك وأعضاءها الظاهرة والباطئة وتفاصيل خلقتها 
ويبصر إصر ها ويطلع على ضميرها » ولعل فى خلقه ما هو أصفر لبا وأصغر ( سبحان الذى 
ی الأزولج كلها ما قبت الرس ون اق وها ل يلون )و فاد ي 
امن ترى ۰ ا فى َال . الل اليم الأ ليل 
وترى عروق ناطها فى رها e‏ ف تلك المقلا. و 
ا عك تاب ف فر طاته ما کار ف الزمان الأول تّ 


٠ أخرجه مسل فى كتاب البر والصلة‎ )١( 

(0) م أعدء» وأصل ادف کون فاق اعرد روي شارق رة 

(۴) كأنه شير إلى حديث ممبل بن سعد مرفوعا و لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسق كافراً منها 
ا اغ ي 


() للزعخشرى , وإن كانتعادتهفى الكتاب أن لا ينسب شعره لنفسه . يقول : يا ألله يا مبصر الحفيات حى 
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و لإا أما )4 حرف فيه معنى الشرط ؛ ولذلك يحاب بالفاء . وفائدته فى الكلام أن يعطيه فضل 
:وكيد . تقول : زيد ذاهب . فاذا قصدت تو كد ذاك ل ا 
وأنه مئه عزيمة قلت :أا زد فذاهب . ولذلك قال سيبوءه ی د اهرما دكن مو و 
فزيد ذاهب . وهذا التفسير مدل لفائدتين : يبان كونه توكيداً , وأنه فى معن ىالشرط . فن [راد 
الاين مصدّرتين به - وإن لم يقل : فالذ نأمنوا يعلمون › والذءنكفروا يقولون- - إحماد عظم 
لام الم مئين . ؛ واعتداد بعلمهم أنه الحن » ونعى على الكافرين إغفالم حظيم ,وعنادم ورميهم 
بالكلمة الجقاء ٠‏ و لإ الحق © الثابت الذى لايسوغ إذكاره . يقال : حق الام » إذا ثبت 
ووجب . وحقت كللة ربك . ووب حقق : عكر الج : ولإماذا» فيه وجبان : أن يكون 
ذا اسمأ موصولا بمعنى الذى » فيكون كليتين أن د ن ( ذا ) مركبة مع ( ما ) مجعولتين 
اسما واحداً فيكون كلمة واحدة ؛ فهو على الوجه الأول مرفوع امحل على الابتداء وخيره 
٠ e‏ وعلى الثان منصوب امحل فى حكم ( ما ) وحده لو قلت : مأ أراد أله 0 
فى جواءه أن بجى. على الأول مرفوعا » وعلالثانى منصوباً » ليطابق الجواب السؤال . 

جۆزوا عكس ذإ كتةول ‏ فى جواب اع وم ا e‏ 
ماالذى ريت ؟ خيراً » أىرأيت خيراً . وقرئٌقوله تعالى : (يسألونك ماذا ينفقون قلالعفو) 
بالرفع والنصب عل التقديرين . والإرادة تقيض الكراهة ‏ وهى ٠«صدر‏ أردت‌الثىء إذا طليته 
نفس كومال [ليه قليك .وف حدود الماكلمين : الإرادة معی وجب للحی حالا لا جابا يقح مله 
الفعلعبل وجهدو نو جه . وقد اختلفرا فى إرادة الله » فبءضهم على أن للبارى مثلصفةالمريدمنا 
التى هى التقصد . وهو أمس زائد على كونه عالما غيرساه . وبءضهم على أنمعنى إرادته لافعاله 
هو أنه فعلبا وهو غير اه ولا مكره . ومعتى إرادته لافعال غيره أنه آم ما . والضمير فى 
إا أنه الحق 4 للثل » أو لان يضرب . وف قوهم ( ماذا أراد الله هذا مشلا ) أسترذال 
واستحهار کا قالت عائشة رضى الله عنها فى عبدالله بن عمرو بن العاصى ف بايا لابن عمرو 





سح مد اليعوض جنا حها فظلة الليل . وال : المظم ؛ لاام الأشياء فيه . والاليل : أفمل:غضيلمن اليل وإن 
کان جا مدآ السااحة ف الظلية ٠‏ والتداط : فرق غا.ظط مدو هل با لقي قصل به عروق رقمة ٠‏ والنخر ؛: أسفل لعن 
والمخ :ماق رط العظ.م . والتحل ۾ هح تاحل ولأ دقىق . وألفرطات : ذنوبه الى فرطت منه ٠‏ و د ما کان ,> 
مقهول 00 أغفر 0 والزهان الأول زەن الشاب 0 
(1) هو قطءة من حدرث أخرجه مسل فى كتاب الحرض من رواية عبيد بن عير قال « باغ عائشة أن عبد الله 
أبن عرو بن العاص كان يأمي الساء إذا اغتسان أن ينقضن رءومهن , فقالت عائقة : يايباً لان عرو هذا يأس 
لاء 7 700 درف € 
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هذا ؟ لا مثلا € نصب على القييز كقولك لمن أجاب بجواب غث : ماذا أردت مبذا جوايا. 
ولمن حمل سلاحا ردا . كيف تتتفع ذا سلاحا ؟ أو على الحال ‏ كقوله : ( هذه ناقة الله لک 
آية ) . وقوله : لا بضل به كثيراً وہدی به كثيراً 4 جان مجرى التفسير والببان للجملتين 
الملصترتين بأما » وأنفريق العالمين بأنه الحق وفريق الجاهلين المسهزئين به كلاهما موصوف 
الكثرة ان العلم E‏ من باب المدى الذیازداد به المؤمئون نورا إلى نورم > وأنّ 
الجهل حسن مورده من باب الضلالة الى زادت الجهلة خبطا فى ظلمائهم . فإن قلت :لم وصف 
الممديون بالكثرة ‏ والقلة صفتهم ”© ؛ ( وقليل من عبادى الشكور) . ( وقليلماهم ) ؛ الناس 
كر بل ماثة لاتجد فها راحلة » وجدت الناس أخير تقله ؟ قلت : أهل الهدى كثير فى أنفسهم . 
ودين بوصفون القلة إيما بوصفون ما بالقياس إلى آهل الضلال . وأيضاً فان القليل من 
الميديين كثير فى الحقيقة وإن فوا ى الصورة + را هاا إل المققة كيرا : 


2 


ور إن 


3 ا 35001 85 مك ى سے اكيم سر 
إن السكرام 0 فى البلاد وإن قفاوا كماغيرهم قل وان كثروا © 
وإسناد الإضلال إلى التهتعالى إسناد الفعل إلىالسبب " : لأنه لما ضرب المثل فضل به قوم 


() قال تود رجه الله : فان قلت : كيف 2 المهديون بالكارة 0 اخ ۾ ؟ قال أحد ره الله : جوابه 
تيح , وتنظيره بالبيت وهم ؛ لان الشاعر إنما ذهب إلى أن عدد الكرام وإنكان قليلا فى نفسه فالواحد مهم 
لعموم نفعه واساط كرمه يقوم مقام ألف من جنسه مثلا . وعدد الام وإن كثروا فالآ كثرون منهم يدون بواحد 
من غيرهم ۽ لفل يديهم وانقباضها عن. الجود » وعدم تمدىي تفع منهم إلى غيرهم ۽ كقول ابن زد : 

الاس الف مهم صكواءد ووا کال أن ام ا 

وأما الآية شمو ما أن عدد الهديين كثير فى ننسه , ومضمون الآيات الآخرأنء دهم فلل بالنسية إلى كثرة عدد 
الا لين » فعبر عنه ثارة بالكثرة نظراً إلى ذاته , وتارة بالقلة نظراً إلى غير» » فليس معنى اليرت من الآية فى شىء ٠‏ 

(0) للل بالفتح : القليلء وهوالمراد . و بالضم: معن لهل ويس تعمل معن القلبل أيضا . وبالكسر :الا تعاد 
غضباً . يقول : إن الكرام فالدنيا كثير لكثرة خيرهم ؛ لآن الكرم يقاوم ألف لئے . والحال أنممقليل ف العدد 
کا أن غيرهم - يدتى اللثام ‏ قليل ف الخير وإن كثروا فى العدد . فوجهالدبه اجتماع الكثرة والقلة فى كل عل التوزيع ٠‏ 

(۴) قال جود رجه الله : ٠‏ وئسية الاضلال إلى الله تعالى من إ-تاد الفمل إلى اليب ... الع . قال أحد 
رجه الله : جرى على سنة السيبية فى اعتقاد أن الاشراك با وأرب الاضلال من جملة الخاوقات الخارجة عن عدد 
عخلوقاته عز وجل , بل من عخلوقات العبد لنفسه على زعم حدها الماائقة اال أ غا كول لظ المزق عا كيرا 
وانظر إلى ضيق التاق , فغلبة المكايات لاطلاقات المساغ فرتب عليها حقائق المقائد » وهذا من اركاب الهوى 
واقتحام الملكة . وما أشنع تصرعه بأن الله سيب الاضلال لا غالقه كا أن السلة سبب فى وضع القيود فى دجلى 
أنخبرس » وإسناد الفمل لله عز وجل از لا حقيقة , ا أن [-ناد الفعل إلى اليلد كذلك ! يا له من »ثيل صار به 
مئلة » وتنظير صار به حائداً عن النظر الصحيح , مردود على التفصيل واججلة . نسأل الله تمالى العصمة من أمثال هذه 
الزلة » وهو ولى التوفيق ٠‏ 
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واهتدی به قوم , تسبب لضلاحم وهدام . وعن مالكن ديئار رحمه الله“ أنه دخل على محبوس 
قد أخذ بال علره وقيد » فقال : يا آنا حى . أما ترى مانحن فيه من القيود ؟ فرفع مالك رأسه 
فرأىسلة . فقال : لمن هذهالساة ؟ فقال : لى . فأ مها تنزل » فإذادجاج وأخبصة . فقالمالك : 
هذه وضعت القيود على رجلك . وقرأ زد بن على : #ضل به كثير . وكذلك : وما تضل به 
إلا الفاسقون . والفسق : الخروج عن القصد . قال رؤبة : 
4# قَوَاسًا عَن قصد ها حوائرا 00 

والفاسق فى الشريعة الخارج عن أم الله بارتكاب الكبيرة » وهو الثازل بين المئزلتين © 
أى بين منزلة المؤمن والكافر » وقالوا ؛ إن أوّل من حدّ له هذا الح : أبو حذيفة واصل بن 
عطاء رضى الله عنهوعنأشياعه*”. وكونهبين بين أنّ حکمه حك المؤمن فى أنه يناكم وبوارث 
ويغسل ويصلى عليه ويدفن فى مقار المسامين . وهو كالكأفر فى الذم واللعن والبراءة منه 
واعتقاد عداوته » وأن لاتقبل له شهادة . ومذهب مالك بن أنس والزددية : أن الصلاة لاتجرئ 
خلفه . ويقالللخلفاء المردة من الكفار : الفسقة . وقد جاء الاستعالان فى كتاب الله . ( بس 
الاسم الفسوق بعد الإبمان ) . بريد اللمز والتتايز ( إن المنافقين مم الفاسقون ) . 

النقض : الفسخ وفك التركيب . فإن قلت : من أن ساخ استعال النقض فى إبطالالعد ؟ 
قلت : من حيث تسميتهم العبد ,الحبل على سييل الاستعارة , لما فيه من ثبات الوصلة بين 
المتعأهدين . ومنه قول ان ‌التہان فى بيعة العقبة : بارسول الله » إن ييئئا و بين القوم حبالا ونحن 
قاطعوها » فتخشى إن الله عر وجل أعزّك وأظهرك أن ترجع إلى قومك © » وهذا من 


أسرار البلاغة ولطائفما أن يسكتوا عن ذكر الثىء المستعار › ثم برمنوا إليه ذ كر شىء من 


)01 فواسةا عن قص_دها جوارا بذهين فى جد وغورا غائرا 
لرؤية بن العجاج » وقيل لذى الرمة , إصف نوفا تمثى فى المفاوز , عارجات عن طريق الاستقامة , مجاوزات حده. 
وبين ذلك بقوله : يذهين : وروى : هوين , أى إسرعن ثارة فى مكان مر تفع ۽ وتارة فى غور : أى فى مكان كثير 
الاتخفاض . فغورا : نصب على الظرفة . وغائرا : وصف مؤكد . 

(؟) قوله « وهو النازل بين اانزلتين » هذا عند المعتزلة » وأما عند أهل السنة فهو عؤمن » والفسق لاخر جه 
عن الايمان ٠‏ (ع) 

09 قوله د وعن أشياعه > مر المعتزلة . (ع) 

(4) أخرجه ابن إماق فى المغازى فى قصة العقبة من روابة كعب ين مالك فذكر القصه وفها د فاعترض 
القول أبو اليثم بن التيهان فذكره بطوله . وأخرجه أحمد وااطيراتى والبيق فى الدلائل , كلهم من طريقه . 
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روادفه » فينهوا بتلك الرمرة على مكانه . ونحوه قولك : جاع يفترس أقرانه » وعالم کر 
منه الناس » وإذا تزوجت امرأة فاستوثرها .ل تقل هذا إلا وقد نبت على الشجاع والعالم 
أنبما أسد وعر ء وعلى المرأة بأنها فراش ده 

والعبد : الموثق . وعبد إليه فى كذا : إذا وصاه به ووثقه عليه . واستعبد منه : إذا اشترط 
عليه واستوثق مله : والمراد مبؤلاء الناقضين لعبدالته : أحبار الود التعنتون ‏ أو منافقومم , 
أو الكفار جميعا . فإن قلت : فا المراد بعبد الله ؟ قلت : ماركر فى عقو من الحجة على التوحيد 
كأنه آم وصام به ووثقه علہم » وهو معنی قوله تعالى ( وأشيدم على أنفسهم الست ربک 
قالوا بلى ) أو أخذ الميثاق علييم بأنهم إذا بعث لم رسول ‏ يصدقه الله معجزاته ب صدّقوه 
واتبعوه .ول يكتمو اذكره فيا تعقدمه من الكتب المئزلة علهم . كقوله : ر وأوفوا بعهدى 
أوف بعد ) . وقوله فى الإنجيل لعيسى صلوات الله عليه : , سأرل عليك كتاباً فيه نبأ بى 
نوات عونا اانه باهم من الآنات » وما أنعمت علهم وما بقضوا من ميثاقهم الذى واثقوا 
له » وما ضيعوا من عبده إلهم » وحسن صنعه الذين قاموا عيثاق الله تعالى وأوفوا بعبده , 
ونصره إاثم » وكيف أنزل بأسه و نقمته بالذن غدروا و نقضوا ميثاقهم ولم وفوا بعبده » لآنّ 
اليود فعاوأ باسم عيسى ما فعلوا اس خمد صل الله علهماوسل من التحريف والجحود وكفروا 
نه كا كفروا بمحمد صل الله عليه وسل . وقيل : هو أخذ الله العبد علهم أن لايسفكوا دماءهم ء 
ولا يبغى بعضهم على بعض › ولا يقطعوا أرحاءهم . وقيل : عبد الله إلى خلقه ثلاثة عبود : 
العبد الآوّل الذى أخذه على جميع ذرية آدم » الإقرار برو يته ”> وهو قوله تعالى : ( وإذ 
أخذ ربك ) » وعبد خص به النبيين أن يبلغوا الرسالة ويقيموا الددن ولايتفر ةوا فيه » وهو 
قوله تعالى : (وإذ اا من النبيين ميثاقهم ) » وعبد حص" به العلماء وهو قوله : ( وإذا أخذ 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليينته الناس ولا يكتمونه ) . والضمير فى ميثاقه العهد وهو 
ما وثقوا به عبد الله من قبوله وإلزامه أنفسهم . ويحوز أن يكون عى توثيقه » ) أن الميعاد 
والميلاد » بمحبى الوعد والولادة . وبجوز أن برجع الضمير إلى الله تعالى » أى من بعد توئقته 
علهم » أو من بعد ما ولق به عبده من آناته وكتبه وإنذار رسله . ومعتى قطعوم ما أمس الله 
به أن بوصل : قطعهم الأرحام وموالاة المؤمنين » وقبل قطعبم ما بين الآنبياء من الوصلة 
() قوله د وص المرأة بأنها فراش » بناء 1 أن الوثارة لين الفراش خاصة . (ع) 

(؟) قوله والاقرار ,رپوبینه» لعله من الاقرار . ( ع( 
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والاتحاد والاجتاع على الحق ٠‏ فى إعانهم ببعض وكفرم ببعض . فإن قلت : ما الام ؟ قلت 
طلب الفعل من هو دونك وبعثه عليه . وبه سمى الامر الذى هو واحد الامور ؛ لن الداعى 
الذى مدعو إليه من يتولاه شبه امس يأمره به ٠‏ فقيل له : أمي » تسمية لليفعول نه بالمصدر 
كأنه مأمور به »كا قيل له شأن . والشأن : الطلب والقصد . يقال : شأنت شأنه » أى قصدت 
قصده لم الخاسرون) لانم استبدلوا النقض بالوفاء » والقطع بالوصل » والفساد بالصلاح 


وعقاما بثواما . 
گنن تلان بآ وخا او انتم م يشم" يإ 
رون ۸ هو آلْذى عن َج نان الأرض ميم م الا سماء 


حل وار کے سے 6 س سسا سا 


ون مم ليوات وهو ل شىء عل 

معى اممزة الین ( كيف) ماله فی قولك : أتكفرون a‏ 
ودعو إلى الإعان » وهو الإنكار والتعجب . ونظيره قولك : أتطير بغير جناح » وكيف 
تطير بغير جناح ؟ فإن قلت : قولك : أنطير بغير جناح إنكار للطيران » لانه مستحيل لغير 
جناح » وأما الكفر فغير مستحيل مع ماذكر من الإماتة والإحياء . قلت : قد أخرجىصورة 
المستحيل لما قوى من الصارف عن الكفر والداعى إلى الإمان . فإن قلت : فقد تبين أ 
الهممزة وأنبا لإنكار الفعل والإبذان باستحا لته فى نفسه'. أو لقوة الصارف عله . ما تقول 
فى ١‏ کیف» حيث كان إنكاراً للحال التي يقح علا كفرم ؟ قلت : حال الثىء تابعة لذاته , 
فإذا امتنع ثبوت الذات تبعه امتناع ثبوت الال ؛ فكان إنكار حال الكفر لآنها تييع ذات 
الكفر ورديفها إنكاراً لذات الكفر » وثباتها على طريق الكناءة » وذلك أقوى لإنكار 
الكفر وأبلغ . وتحريره : أنه إذا أنكر أن يكون لكفرمم حال بوجد علها . وقد عم أن 
كل مو جود لا نفك عن حال وضفة عتد و تجودة د وغال أن يوجد. اين ضذة عن الصفات 
كان إنكاراً لوجوده على الطريق الرهانى . 

والواو فى قوله لإ وكتتم أموانا ) للحال . فإن قلت : فكيف صم أن يكون حالا ودو 
ماض : ولايقال جئت وقام الآمير » و لكن وقد قام » لا أن يضمر قد ؟ قلت : لم تدخل 
الواو على (كتتم أمواتا ) وحده » ولكن علىجملة قوله : ( كلتم أمواتا ) إلى ( ترجعون ) . 
كأنه قبل : كيف تكفرون ,الله وقصتكم هذه وحالكم نک كتتم أمواتا فطفا فى أصلاب 
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ابا عام أحياء ثم میک بعد هذه الحيأة › م ییک بعد الموت › م اسيم . فإن قلت : 
بعض القصة ماض وبحضبا مستقبل : والماضى والمستقبل كلاهما لايصح أن يقعا حالا حى 
يكون فعلا حاضرا وقت وجود ما هو حال عنه . فا الحاضر الذى وقع حالا ؟ قلت : هو 
الع بالقصة , كأنه قيل : كيف تكفرون وأنتم عالمون ذهالقصة بأولها وآخرها . فإن قلت : 
فقد آل المعنى إلى قولك : على أى حال تكفرون فى حال علسكم هذه القصة فا وجه 
صحته ؟ قلت : قد ذكرنا أن معنى الاستفيام فى « كيف » الإذكار . وأنَ إنكار الحال متضمن 
لإنكار الذات على سبيل الكتاية » فكأنه قبل : ماأيب کفرک مع علك حالكر هذه ! 
فإن قلت : إت اتصل عليبم بأنهم كانوا أمواتا فأحياهم ثم عيتهم » فلم يتصل بالإحياء الثانى 
والرجوع ؟ قلت : قد تمكنوا من العلل مهما بالدلائلالموصلة إليه ؛ فكان ذلك عنزلة حصول 
العلى . وكثير منهم علءوا ثم عاندوا. والآموات : جمع مرت ٠‏ كالأقوال فى جمع قبل ”" . فإن 
قلت :كيف قيل لهم أموات فى حال كونهم جادا » ونا يقال ميت فما يصح فيه الحياة من 
له ل قال ذلك لام الاد كترم بلدة ميتا ) . ( وآية لهم الأإرض الميتة ) ء 
( أموات غير أحياء ) . وبجوز أن يكون استعارة لاجتاعم ما فى أن لاروح ولا إحساس . 
فإن قات : ما اراد بالإحياء الثاتى ؟ قات : وز أن يراد به الإحياء فى القر . وبالرجوع : 
الشور . وأن راد به النشور . وبالرجوع : المصير إلى الجزاء . فإن قات : لم كان العطف 
الأول الفاء والإعقاب بم ؟ قات : لان الإحياء الأول قد نعقب الموت بغير تراخ » وأما 
الموت فقد نراخى عن الإحياء . والإحياء الثانى كذلك متراخ عن الموت - إن أريد به 
النشور ‏ تراخيا ظاهرا . وإن أريد به إحياء القر فنه يكتسب العل بتراخيه والرجوع إلى 
الجزاء أيضا متراخ عن النشور . فإن قلت : من أبن أنكر اجتاع الكفر مع القصة الى 
ذكرها اله . لاما مشتملة على آيات بينات تصرفيم عنالكفن ؛ أم على نعم جسام حقها أن 
تشكر ولاتكفر ؟ قلت : تمل الان جميعا » لان ماعتدہ آنات وهى مع كونها آيات من 
أعظم النعم 7 لک ) لاجلک ولانتفاءم هف دنا ك ودشكم . أما الاتتفاع الدنيوى 
فظاص . وأةا الانتفاع الديى فالنظر فيه ومافيه من مجائب الصنع الدالة على الصانع القادر 
الحكى » وما فيه من التذكير الآخرة و بثوامما وعقابها » لاشتاله على أسباب الآنس واللذة 


)١(‏ قوله «كالاقوال فى جع قيل» ملك من ملوك حير . وأصله «قيل» بالتدديد . ومن جمه على أقيال لم 
جع أصله مشددا کا ف الميحاح . (ع) 
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من فنون المطاعم والمشارب والفوا كه والمنا كح والمرا كب والمناظر الحسئة البيية » وعللى 
أسباب الو حشة والمشقة من أنوا اع المكاره کا لنيران والصواعق والسباع والاحناش والسموم 
والغموم والخاوف . وقد استدل بقوله : ( خلق لک ) على .أنّ الاشياء الى يصح أن ينتفع 
بها ٠‏ ولم تجر مجحرى الحظورات ف العقل خلقت فى اللاصلمباحة مطلقا 0 
ويستنفع بها . فن قلت : هل لقول من زعم أن المعنى خلق لكر الأأرض وما فيا وجه عة ؟ 
قلت : إن أراد بالارض الات السفلية دون الضراء ا تذكر السماء وتراد الجبات العلوية : 
جاز ذلك » فإن الغعراء وما فما واقعة فى الجبات السفاية . ولإ جيعا ) نصب على الحال من 
الموصول الثانى . والاستواء : الاعتدال والاستقامة . يقال : استوى العود وغيره , إذا قام 
واعتدل » ثم قيل : استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده قصداً مستوياً » من غير أن يلوى 
على شیء . ومنه استعير قوله : ( ثم استوى إلى السماء ) » أى قصد إلا بإرادته ومشيئته بعد 
خلق ما فى الارض » من غير أن بريد فما بين ذلك خلق شیء آخر . والمراد بالسماء : جبات 
العلو ٠كأنه‏ قبل :ثم استوى إلى فوق . والضمير فى لفسواهن ) ضير مهم . و لإ سبع سموات ) 
تفسيره » كةو هم : دبه رجلا . وقيل الضمير راجع إلى السماء . والمماء فى معى الجنس . وقيل 
جمع سماءة » 5 العرنى هو الأول . ومعیتسو يهن : تعديل خلقين » وتقدمه » وإخلاؤه 
من العوج والفطور » أو إعام خلقهن ل( وهو بكل ثى. علم ‏ فن ثم خلقرن خلقاً مستوياً 
محا من غير تفاوت » مع خلق ما فى الأرض على حسب ححا جات أهلها ومنافعيم ومصالحيم . 
فان قلت : ما فسرت به معى الاستواء إلى السماء يناقضه , ثم » لإعطائه معنى التراخى والمهلة 
قلت : و م » هبئا لما بين الخلقين من التفاوت وفضل خلق السماوات على خلق الأارض › 
لاللتراخى فىالوقت كقوله : ( ثم كانمن الذين آمنوا) . عل أنه لوكان معن التر اخى ف الوقت ل يلزم 
مأ أعبر ضع به . لأ نالمعبى لَه حين قصد إلى المهاء ء لمحدث فيا بينذلك - أىتضاعيف القصدإلها - 





.. قال ود رجه الله تعالى : «وقد اتدل بقوله ( خلق لم ) علىأن الأشياء الى بمح أن يتتفع أ‎ )١( 
.قال أحمد رحمه الله : هذا استدلال فرقة من القدرية ذهيت إلى أن 5 الله 'عالى الاباحة فى ذوات المنافم‎ >» 4 
اى لا.بدل العقل على رها قبل ورود الرسل تلقيها من العقل وزعموا ألم | اشتم لمت على ماهع وحاجة الخلق داعية‎ 
الها , تخلقها مع خطرها على العباد خلاف مقتضى الحكة ؛ فوجب عندهم بمقاضى العقل أن يعتقدوا إباحنها فى حم‎ 
اله عز وجل » وهذا زلل ناثىء عن قاءدة الاحسين والتقبيس الباطلة . وأما استدلال الزمتشرى هذه الفرقة بالآية‎ 
فغير مستقي , فان دعواهم أن العقل كاف فى إباحة هذه الآشياء . فان دلت الأب على الاباحة فنحن نقول عوجما‎ 
, ريكون إذآ إياحة شرعية سمعية . وإن لم مدل على الاباحة لم يبق فى الاستدلال بها مطمم‎ 
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a e‏ و e‏ :ك ؛ لان 
و دنت م الغور 5 دخان ملتزق ا 4 ا عاد قو ميات 4 
وأمسك الفهر فى موضعها وبسط ما الأرض . فذلك قوله : ( كانتا رتقا ) وهو الالزاق . 


کے 0 OE‏ ا ته ا ا 5 0 م دن 
وإذ قال ربك الملانكة ف جال فى الأرض خليفة قالوا أ تجعل فيا من بسك 


فما ويسفك الذماء عر اسم دك RC TEE‏ اى اع 
تا مون ت وا مآلا اء کا م عرصم عل اللامكة كَقَالَ 
ا i‏ إن كنم دقن rj‏ 0 بنك لاما 
لاما رنت آنت لكل کے 80 5ل ام أنيفم اام 


e 


0 


٤ھ‎ 


نهم قل ار 35 eel a‏ 


ع ا .2 
زا 5 ا 2 الكتمون (00) 


إواذ) زصب بإضار أذ كر . وبجوز أن ينتصب بقالوا . والملائك : جمع ملاك على 
الاصل » كالشمائل فى جمع شمأل . والماق التاء لتأنيث المع . و لإ جاعل ‏ من جعل الذى 
له مفعولان » دخل على المبتداً والخبر وما قوله ل فى الارض خليفة م فكانا مفعو ليه . 
ومعئاه »صير فى الأرض خايفة . والخليفة : من خلف غيره . والمءنى خليفة مدكم ٠‏ م 
كانوا سكان الارض نفلفيم فما آدم وذريته . فإن قلت : فبلا قل : خلائف » أوخلفاء ؟ 
قلت : أريد بالخليفة آدم . واستننى بذ که عن ذ كر بنيه کا استفى بذ كرأ القييلة فى قولك : 
مضر وهام . أو أرند من مخلفسكم 4 أو خلفا خلفسكم قو حل ذلك رى خليقة القأف 
ووز أنيرد : خليفةمى, لان آدم كان خليفةاشفى أرضه وكذلك كل 5 (إنا جعلناك خايفة 
فالآرض) . فإن قلت: لآى غرض أخبرم بذلك ؟ قات : ليسألوا ذلك السؤال ويجاوا عا 
أجيبوا نه فيعرفوا حكته فى استخلافهم قبل كونهم » صيانة هم عن اعتراض الثبية فى وقت 
استخلافهم . وقيل ليع عباده المشأورة فى أمو دھ قبل أن يقسدموا عاما» وعرضبا على ثقاتهم 
ونصحائهم ؛ وإ نكان هو بعلبه وحكته البالغة غنيا ع نالمشاورة تعمل فيا لعجب من أن 
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يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية وهو الحكيٍ الذى لايفعل إلا الخير ”“ ولابريد 
إلا الخير . فإن قلت : من أن عرفوا ذلك حى تعجبوا منه وإنما هو غيب ؟ قلت : عرفوه 
باخبار من الله ۰ 5 E‏ جبة الأرح 3 08 لات 1 0 أن اللاك و حدم م الخلق 
المعصومون » وكل خلق سوام ليسوا على صفتهم قأسوا أحد الثقلين على الآخر حيث 
أسكنوا yT‏ ا بضم الفاء . و“يسفك . 
وكيسفك » من أسفك . وسفك . والواو فى لإ ونحن ) للحال .ما تقول : أتحسن إلى فلان 
وأنا أحق مئه بالإحسان . والتسبيح : تبعيد الله عن السوء » وكذلك تقديسه . من سبح فى 
الآرض:والمناء: وس ى الارض 1 إذا ذهب قبا وأبعد و( عمدك )ق موم 
الحال » أى نسبم حامدن لك وملتبسين حمدك ؛ لانه لولا إنعامك علينا بالتوفيق واللطف 
م تتمكن من عبادتك . لإ أعل مالا تعلبون ) أى عل من المصالح فى ذلك ماهو خن علييكر. 
فإنقلت : هلابین للم تلك المضال ؟ قلت : كن العباد أن يعلبوا أنأفعال الله كلما حسنةو حكة 
وإنخؤعلهموجه الحسن والحكمة . عل أنه قد بين لهم بءض ذلك فما أتبعهمنقوله (وعل آدم 
(Sale!‏ واشتقاقهم «آدمءمن الآدمة. ومنأدمالأرض» نحو اشتقافىم ولعةوب,من ألعقب» 
ودإدديسءمنالدرسء و[ بلیس» من الإ بلاس . وما آدم إلااسم می : وأقر بأممءأنيكون 
على فاعل» كاز ر » وعازر» وعابر وشا . وفالغ ؛ وأشباەذلك (الآسماءكلبا)أىأسماء المسميات”) 

(1) قرله وهو الحسكير الدى لابفسل إلا الخبر» هذا وما بعده عند العتزلة . وأما عند أهل السنة فهو تعالى 
يفعل ایر والشر ويريدهما (ع) ٠‏ 

|68 قال قود رجه الله : وأى اء المسميات 1 2 ۾ . قال أحمد رحه الل ۽ وهو يفر من اعتقاد أن الاسم 
هو المسمى , لان ذلك معتقد آهل السنة ۽ فيعمل الحيلة فى إبعاده عن مقتضى الآية يقوله ( أنبئهم بأسمائهم ) ويتغافل 
عن قوله ( ثم عرضهم على الملا ث6 ) فان الضمير فيه عائد إلى المسميات اتفاقاء ولم بحر إلا ذكر الآسماء » فد لعلىأنها 
المسميات › ويعرض أيضا عن كة اتعلم ع وأن أملقه نفس الألفاظ 00 غرض فيه بل الغرض الهم تعليمه 
لذوات المسميات وإطلاعه على <قاثقها و أودع الله تعالى فيا من خواص وأسرار وعلى تسميتها أيضاً فان طاريق 
اتعلم ,بيز كل حقيقة باسمها فقد ثبت بهاتين التكتتين أن اراد بالأسماء المسميات . وأما استدلال بقرله ( أنبؤق 
بأسماء هؤلاء ) ففغايته إضافة الأسماء إلى الذوات : فلوم أن يقولوا لو كانت الأسماء هى الذوات لزمت إضافة الثى 
إلى نفسه » وهذا مالا مطمع فيه فان هذه الاضافة مثلها فى قولك : نفس زيد Es,‏ 
هؤلاء . ولا تكير فى هذه الاضافة ؛ فان الأسماء عى المسميات . والهحقائق أع م ٥ن‏ عؤلاء المشار !م والمضاف 
الهم فصحت الاضافة لا بان الام والأخغص من التغاير 3 وهذا دو المصحح u‏ ف مثل نفس ريد وأشاهه . 
فهذه نذة من مسألة الا م والمسمى تختص ذه الاه > وفيا إن شاء الله كقاية على أ: ما وإن عدها المتكلمون من 
فن الكلام , فالغالب عليها أنها مسألة لفظية لابرجع اختلاف الأشعرية والمءتزلة فيا إلى كثير من حيث الحقبقة » 
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غذف المضاف المه لكو نهمعاوما مدل ولاعليه بذكر الاسماء ؛ لآنالاسملا بدله من مسمى » وعوض 
منه اللام كقوله : (واشتعل الرأس) . فان قلت : هلا زعمت أنه حذف المضاف وأقے المضاف 
اليهمقامه » وأن الاصل صل : وعلم آدم مسميات الآسماء ؟ قلت : لان التعلم ون ملعد اتا 
لا بالمسميات لقوله : (أنيؤقى بأسماء هؤلاء ) › ( أنثهم بأسمامم . . فبا أنبأم aC‏ 
علق الإنباء بالأسماء لا بالمسميات ولم يقل : أنبؤق بهؤلاء » وأنهم بهم » وجب تعليق التعلم 
با . فان قلت : فا معنى تعليمه أمماء المسميات ؟ قلت : أراه الأجناس الى خلقبا » وعله أن 
ها ا أمعه بعير > و هذا اسمه كذاء وهذا اسمه كذا» وعليه أحوالا وما 
يتعلق مها من المنافع الدينية والدنيوية لام عرضهم ) أى عرض المسميات . وإنما ذكر لان فى 
المسميات العقلاء فغلبهم . وإنما استنيأم وقد عل عجرم عن الإنباء على سبيل التبكيت إن 
ا يعنى فى زعمكم أنى أستخلف فى الأرض مفسدين سفا كين للدماء إرادة 5 
علهم » وأن فيمن يستخلفه من الفوائد العابية الى هى أصول الفوائد كلبا » مايستأهاون لا جله 
أن يستخلفوا . فأرام ذلك وبين هم بعض ما أجل من ذكر المصالح فى استخلافهم فى قوله 
( !ف ءل مالا تعلبون ) . وقوه ( أل قل لک إفى أعل غيب ‌السمواتوالارض )استحضار 
قر مإ ع الا )لاأ با اماي ابد نكر نين . وقرى : 
وعم آدم» > على البناء للمفعول . وقرأ عبدالله : عرضين . وقرأ أ : عرضها . والمعى عرض 
مسمياتين أو مسمياتها : لآن العرض لا يصح فى الأسماء . وقرى : أنديهم » بقلب الهمزة ياء . 
وأنيم : حذفبا وأا مكبورة فقا 


ا اقرز “ساو رة و مج ر 
وإذ لا للماإلكة سدوا لدم يدوا إلا بل ا 


11 سے و ا 2 م ف ص و تاس ر 2 ج 
الكيرين 1 re)‏ وقلا َ ادم NF‏ ورو 1 لحئة و N‏ وغ 
رم رة 


حيث شتا و هده لج كوت مر 3 2 نت 


وس 1 إن o8‏ د 


ال افا ةا اانا فيه وف او 0 لبعض 0 


5 
e 


م ع کم 


السجود به تعالى على سبيل العبأدة ٤‏ ولغيره 0 ا 














| 














تفسير سورة البقرة ‏ الاية ومس NY‏ 





لادم »> وأبو يوسف © وإخوته له ؟ وبجوز أن تختلف الاحوال والاوقات فيه . 
وقرأ أبو جعفر NY‏ اجدوايم بضم التاء للاتباع . ولا بحوز استهلاك الحركة 
الإعرابية ركه الإتباء إلا 0 ضعيفة » كقوطم : (الجد لله ) . إلا إبليس” 
استثناء متصل » لا نه كان جداً واحداً بين أظهر ا املائ مغموراً ہم فغلبواعله 
فى قوله (فسجدوا ) ثم استثتى منهم استثناء ء وأحد مم ٠‏ وتجوذ أن يمل منقطعا لإ آى >امتئع 
ما أمر به لإ واستکیر ) عنه لإوكان من الكافرين ‏ من جنس كفرة الجن وشياطيئهم , 
فكذلك أ واسكير كقوله : (كان من الجن ففسق عن أمر ربه ) . السكنى من السكون 
لآنها نوع من اللبث والاستقر اد . ولاأنت) تا کید للمستشكن فى(اسكن) ليصمم العطف عليه . 
ولإرغداً) وصف لللصدر ء أىأ كلا رغداً واسعا رافها . ولا حيث ”> للمكان المبهم ٠‏ أى : 
أى مكان من الجئة شتا أطلق لما ال كل من الجئة على وجه التوسعة البالغة المرعة للعلة: 
حين لم حظر عليرها بءض الا كل ولا بعض المواضع الجامعة لللأكولات من الجنة , حى لا 
ببق لما عذر فى التناول من شجرة واحدة بين أشجارها الفائتة الحصر » وكانت الشجرة فيا 
قبل , الحنطة » أو , الكرمة , أو , التيئة وقرى لإؤلا تقررا) بكسر الناء. وهذى» 
والشجرة ء بكسر الشين . والشيرة بكسر الشين والياء .وعن أنى عمرو أنه كرهها . وقال : 
شاا رارک وسوداتها . لإ من‌الظا اين ) من الذينظلوا أنفسهم معصية اله فشكو ا{ 

عطف على ( تقريا ) أو نصب جواب للثهبى . الضمير فى ( عنما ) للشجرة . أى خملهما 
الشيطان عل الزلة بسببها . وتحقيقه : فأصدر الشيطان زلتهما عا . و معن» هذه ء مثليا فى قوله 
تعالى : ( وما فاته عن أمرى ) . وقول : 

O ن‎ 7 ٣ ون عَن أ کل‎ u 


وقيل ۴ فأ لاعن ا نة معنى أذههما عا 35 3 ٠‏ 6اتشول 8 زل عن ص تيته وزلعىذاك 


)000 قوله لآدم وأبو لو سقف » مله وأبوى اوم . (ع) 
)۲( فوله « وقوه ينبون عن أ كل » فى الصحاح : جزور مبية - على قعيلة - ا 
3 دون رسا فوق تنه يتهون عن أكل وعن شرب 


صف افا أشبع أضيافه 1 فهم شون وبر عون رمعا فوق أعلى الجبل 3 وقنة الجبل وفاته ١‏ أعلاه 3 سال کو مم 
متناهين ۴ السين تناها نادْئا عن أكل کو ورب کر 

(4) قال مود رحهالل : « وقيل فأزفها عن الجنة عمنى أذههما ا وأبمدهمها »كم تقول زل ... ال » . قال 
أحمد رهه الله : ويشهد له غوله تمالى 5 أخرج أبويكم من ألجنة ( 
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إذا ذهب عنك وزل من‌الشہر كذا . وقرى : فأزالها . <ماكانا فيه € من النعم والكرامة . 
أو من الجنة إن كان الضمير للشجرة فى عنبها . وقرأ 2 : فوسوس لما الشيطان عنها . وهذا 
دليل على أن الضميرللشجرة › لان الى صدرت وسوسته عنها . فان قلت : كيف توصل إلى 
إزلاهم) ووسوسته هما بعدما قيلله (اخرج منها فإنكرجم) . قلت : يجوز أن بنع دخو لما على 
جرةالتقريب والتكرمة كدخ و اللائ » ولابمنع أن .دخ ل على ج ةالو سوسةا بتلاء لآدموحواء . 
وقبل كان يدلو من السماء فيكلمبما . وقيل : قام عند الباب فنادى . ورو أله ازاك الول 
< فنعته الخزنة > فدخل فى فم الجية حى دخلت به وم لايشعرون . قيل با اهبطوا ) ۽ خطاب لادم 

وحواء وإبليس : وقيل والحية . والضحيح أنه لادم وحواء والمراد هما وذريتهما . 7 
لاا أصل الإنس ومتشعيهم جعلا كأنهما الإنس كاہم . والدليل عليه قوله : ر قال اهبطا 
متها جميعأ يحضم لبعض عدو . ودل على ذلك قوله : من تبع هدای فلا خوف عليبم ولام 
حزنون » والذن كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيا خالدون ) . وما هو 
إلاحم يعم ااناس كليم . ومعنى إعضك لبعض اعدو ما عليه الناس من التعادى والتباغى 
وتضليل بعضهم لبعض . والحبوط : النزو ل إلى ارش( سقرم مو ضعاستقرار » أو استقرار 
ولإمتاع € وتمتع بالعيش + إلى حين) بريد إلى يوم القيامة . وقيل إلى الموت . 


يراع سس ماع 


تلق عدم من ريه "للك قاب ليه | هو التواب الرجيم 3" 


ووو 


صب سے نت 


قلا | هبطوا مها ميا ما ا أن مى هذى ون یسم ر هدای قلا وف 


اسل ليث 


علمم ولام رنون A ١1‏ +؛ وآ دين كتَروا و کد بوا 
مر ِم فا خلدون لي 

معنى 'تلقى الكلمات استقبالها باللاخذ والقبول والعمل مها حين علا . وقری e.‏ 
ورفع الكلمات ؛ على أنها استقبلته بأن بلغته واتصلت به . فإن قلت : ماهن ؟ قلت : قوله 
تعالى ( ربنا ظلرنا أنفسنا . .. (aN‏ . وعن أبن مسعود رضى اله عله ون اع الكلام 
إلى الله م قالهأبونا أده سان اقرف الخطيئة : : سبحا نك الاجم ومحمدك وتيارك امكو تعالى 


ا 


ينين اولك آل 


وسا رر 





(۱) موقوف . أخرجه ابن أف شيبة فى أوائل الصلاة من رواية إبراهي التيمى عن الحارث بن سويد قال : 
قال ابن مسعود : فذكره ولم يقل وماقال أبونا آدم دين اقرف الخطيثة ۾ . 
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جدّك, لا إله إلا أنت ظلت نفسى فاغفر لى إنه لايغفر الذنوب إلا أنت » . وعن ابن عباس 
رضى الله عنبما قال : و يارب أل تخلقتى يدك ؟ قال : يل . قال : يارب ألم تنفخ فى" الروح من 
رو<ك ؟ قال : بلى . قال : يارب ألم تسبق رحمتاك غضبك.؟ قال : بل . قال : ألم تسكنى 
جنتك ؟ قال : بلى . قال : .ارب إن تبت وأصلحت أراجعى أنت إلى الجنة ؟ قال : ن » 
وا کتنی بذكر توبة آدم دون توبة حواء » لانہا کا نت تبعا له کا طوى ذ کر النساء فى أكثر 
القرآن والسنة لذلك . وقد ذكرها فى قوله ( قالا ربنا ظلما أنفسنا ) . (إفتاب عله ) فرجع 
عليه بالرحمة والقبول . فإن قلت :لم كرر : ( قلنا اهبطوا ) ؟ قلت : للتأ كيد ولما نيط به من 
زيادة قوله : فإما يأتتيدكم منى هدى ) . فان قلت : ما جواب الشرط اللاول؟ قلت : الشرط 
الثانى مع جوابه كقولك : إن جئتتىفانقدرت أحسنت إليك . والمعتى: فإما يأتيدكم منى هدى 
رسول أبعثه [ليكم وكتاب أنزله عليكم ؛ بدليل قوله :( والذين كفرواوكذبوا بآياتنا ) 
فى مقابلة قوله ( هن اتبع هداى ) فإن قلت : فلم جىء بكلمة الك © وإتيان' المدى كان 
لا محالة لوجوبه ؟ قلت : للإيذان بأن الإبمان باه والتوحيد لا يشترط فيهبعثةالرسل وإنزال 
الكتب . وأنه إن لم يبعث رسولا ولم ينزل كتاا .كان الإمان به وتوحيده واجباً ؛ لما 
ركب فم " من العقول ونصب لهم من الآدلة ومكاهم من النظر والاستدلال . فإن قلت : 
الخطيئة التى أهبط بها آدم “ إن كانت كبيرة فالكبيرة لا تجوز على الانبياء » وإن كانت 





() موقوف . أخرجه الحا كم فى ترجمة آدم ؛ من فضائل الآنبياء , من روأية المهال بن مرو عن سعيد بن 
جمير عنه ٠‏ 

(0) قال ودره الله : «فانقلتم جىء بكلمة شك وإتيان الحدى كائن ... اڅ ؟ ۽ . قا لأحمد رحمه الله ۽ 
هاتان زلتان زلا فلزهما فىقرن : الآولى : إيراد السؤال بناء على أن المدىعل اه تعالىواجب . والثانة : بناء الجواب 
على أنالوجوب الشرعى شبت بالعقل قبل ورود الشرع . والحق أن الله ءا یلاب عليه ثى. ‏ تعالى عن اليماب 
رب الآرباب ‏ . وإما يدخل نحت ربقة التكاليف المربوب لا الرب . وأما وجوب النظر فى أدلة التوحيد . فالا 
رشبت بالسمع لابالءقل ,» وإن كان حصول المعرةة بالله وتوحيده غير موقوف على ورود السمع ؛ بل حض العقل 
كاف فيه باتفاق . 

(۴) قوله د واجبا لما ركب فيهم, هذا عند الءنزلك . وأما عند أهل اسنة فلا حم قبل الشرع . (اع) 

(:) قال مود رحه الله : و فان قلت الخطبيئة الىأهيط بها آدم من الجنة ... الخ ۾ . قال أمدرحه الله تعالى ۽ 
مقتضاه تأويل الآى الشعر ظاهرها بوقوع الصبغائر من الاابياء تازا لم عنها . على أن جوز الصذائر علمهم قد 
قال به طوائف من أهل السنة . وفى طى وقوعيا إلطاف وزيادة فى الالتجاء إلى اه تعالى والتواضع له والاشفاق 
على الخطائين والدعاء هى بالتربة والمغقرة » كا تقل عن داود أنه كان يمد ابتلاء اله له يدعو للخطائين كثيراً . 
وعلى الخلة فالقدرى جوز الصغابر على الانبياء ويقول : إن اجتئاب السكبائر يوجب تكفير الصغائر فى حقالناس سے 

0) كشاف‎ ٠ ۹) 





صغيرة » قل جرى عليه ما جرى بسبها من تزع اللباس والإخراج من الجدة والإهباط من 
السماء » کا فعل با بليس ونسبته إلى الغى” والعصيان ونسيان العهد وعدم العزمة والحاجة إلى 
التوية ؟ قلت : ما كانت إلا صغيرة مغمورة بعال قلبه من الإخلاص والافكار الصالحة الى 
ھی أجل الاعال وأعظم الطاعات . وما جرى عليه ما جرى > 'نعظما للخطيئة و تفظيعاً 
لشأنها وتهويلا» ليكون ذلك لطفاً له وإذزيته فى اجتناب الخطايا واتقاء المآ ثم ٠‏ والتنبيه 
على أنه أخرج من الجنة مخطيئة واحدة » فكيف بدخلما ذو خطايا جمة . وقرىّ : هن نبع 
ھی 0 


ا 


لب اويل آذ کڑوا شتی آلی ]نتنث لھج واوقوا دی أوف 
عَم TOT TET‏ 011 0ه سم ولا 
تَكونوا اول كأفر ولا اشوا )ا الى نا فيلا وإلى اتقون 603 
لإ إسرائيل ) هو يعقوب عليه السلام لقب له » ومعناه فى لانم : صفوة لله » وقيل 
عبدالله . وهو نزثة إبراهم وإسمعيل غير منصرف مثلهما لوجود العلبية والعجمة . و 
إسرائل » وإسرائل” . و ذكرم النعمة : أن لاخلوا بشكرها , ويعتدّوا ا » ويستعظموها › 
ويطبعوا ماتحبا . وأراد مها ما أنعم به على آنائهم ما عدّد عليم : من الإنجاء من فرعور:. 
وعذابه ومن الغرق . ومن العفو عن اتخاذ العجل , والتوية علهم ٠‏ وغير ذلك › وما أنم به 
علبم من إدراك زمن مد صلى الله عليه وآله وسل المبشر به فى التوراة والإنجبل . والعهد 


يضاف إلا لمعا هد والمغاتقد عا يقال أوفيت بغردئ ”© أى مأ عاهدت عليه كقوله : (ومن. 


أوفى بعبده من الله ) وأوفيت لعهد ك١‏ : أى بما عاهدتك عليه . ومعنى لا وأوفوا بعهدى ) 
وأوفوا عا عاهدتمونى عليه من الإبمان نى والطاعة لى » كقوله : ( ومن أوفى بما عاهد عليه 
لله ) » ( ومنهم من عاهذ الله ) » ( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) »> لإ أوف بعبدم ) 


ب فلاجرم التزم الر#شرى ورود السؤال ؛ لآن آدم عليه السلاممعصوم منالكبائر بانفاق فيازم على قاعدة القدرية 
أن تسكون صغيرة واجبة التكفير؛ وأنحو > غير مؤاخذ عليها ولا مستوجب بسيها عقوبة ولا شيا ما وقع . وهذأ 
لاجواب للزخشرى عنه إلا الانصاف والر جوع عن المعتقدات الباطلة والمذاهب الماعلة ولقد شنع السؤال بقوله 
إن الذى جرى على آدم عليه السلام كالذى جرى عل إبليس عليه اللهنة . ومءاذ الله أن يكون الحالات سواء 
والعاقبتان کا تعلى : أن آدم عليه السلام حال فى العم المقم ؛ وأن إبليس خالد فى العذاب الآليم 1 
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وهو من قولك : زيدا رهبته . وهو أوكد فى إفادة الاختصاص من ( إياك نعبد ) . وقريٌ 
( أوف ) بالتشديد : أى أبالغ فى الوفاء بعد . كقوله ( من جاء بالحسئة فله خير هنبا ) . 
وبجوز أن بريد بقوله ( وأوفوا لعهدی ) ما عاهدوا عليه ورورعدوره من الإمان نى الرحمة 
والكتابالمعجز . ويدل عليه قوله : لإ وآمنوا با أنزات مصدقا لما معك ولا تكونوا أول 
كافر به » أَوَل من كفر به » أو أول فريق أو فوج كافر به ء أو : ولا يكن كل واحد منم 
أوّل كافر به » كقولك : كسانا حلة > أى كل واحد منا . وهذا تعريض بأنه كان يحب أ 
يكو نوا أل من يؤمن به لمعرفهم نه وبصفته . ولآنهم كانوا المبشرين بزمان من أوحى إليه 
والمستفتحين على الذين كفروا به » وكانوا يعدون اتباعه أول الناس کلہم ٠‏ فلا بعك كان 
أمرم على العكس كقوله ( لم يكن الذن كفروا من أهل الكتاب والمش ركين منفكين حى 
تأتهم البينة ) إلى قوله : ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاتهم البيئة ) » 
( فلما جام ماعرفوا کفروا به ) . ويحوز أن راد : ولاتكونوا مثل أول كافر به ؛ يعنى من 
أشرك به من أهل مك . أى : ولا تكونوا وأتم تعرفونه مذكورا فى التوراة موصوفا , مثل 
من لم يعرفه وهو مشرك لا كتاب له . وقيل : الضمير فى , به » لما مع , لانم إذا كفرو| 
يما يصدقه فقد كفروا به . والاشتراء استعارة للاستبدال كقوله تعالى ( اشتروا الضلالة 
الهدى ) وقوله : 
ار صا ت 2 ر 
و اسل إذ تنْصرا چ 
وقوله : 
م ل 1 ا 0د 
# وى شريت الحم بعدك بالجهل » 
)9١(‏ ص شرح هذا الشاهد صفحة 4 من هذا الجزء فراجعه إن شت . 5 فجي مجفحة 
)+( ألا زعمت أسماء أن لا أحبا فقلك بل لولا ينازعنى شغلل 
جزلئك ضعف الود لولا اشتکته وما إن جاك الضعفمنآحد قبل 
فان تزحمينى كنت أجهل فيكم فاتى شريت الحل بعدك بالجهل 
لاي ذزيب امذلى . وزعبت : أى ظنت أنه الحال والهأن لا أخبها. فقلت لما : بل أحبك لولا ينازغنى : أى 
ولا أن ينازعنى شفلى ويصرفى عن مودتك . أو لو ل ينازعنى شغلى لوددتك : جويتك ضعف الود : أى وددتنك 
قدر المعتاد مرتين , أو قدر ودك مرتين . لولا اشتكيته ۽ أى للا أن مللته وسئمته » أو لو لم تشتسكيه أضاعةته 
وأ کته فلولاهنا تمل أنها كليةواودة افدر بعدهأ 3 ا المصدرية 5 و تمل آنا يتان ھی وم ۽ کله خخ 
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يعى ولا تستبدلو! بآياتى ثمنا وإلا فالمن هو المشترى به . والمن القليل الرباسة الى 
كانت لم فى قومرم ٠‏ خافوا علبا الفوات لو أصبحوا أتباعا لرسول الله صلى الله عليه 
وسل فاستبدلوها ‏ وهی بدل قليل ومتاع يسير - ]يات الله وبالحق الذى كل كثين إليه 
قليل » وكل كير إليه حقير » ها بال القليل الحقير . وقيل كانت عاتتهم يعطون 
أحبارم من زروعيم وثمارهم » وهدون إليم الهداا »> وبرشوتهم الرشا على تحريفهم 
الكلم » وتسبيليم للم ماصعب عليهم من الشرائع . وكان ملوكيم يدوت عليهم الآموال 
ليكتموا أوعرفوا 1 

ولا تليسوا لق ١‏ ابعل ونكتيوا لمق وأنم ر e‏ 


اق وكاتوا 3 كه وار كوا 0 کین ع 3 

الباء التى فى 9 بالباطل ‏ إن كانت صلة مثلبا فى قولك : لبست لد به 
كأن المعنى : ولا تكتبوا فى التوراة ما ليس مها فيختاط الحق المتزل ,الباطل الذى كتبتم › 
حى لا ماز بين حقها واطلک وات 6 اھات کن ی قر کب بالل > کان 
المعنى : ولا تجعلوا الحق ملتبسا مشقها بباطلكم الذى تكتبونه لإ وتكتموا ) جزم داخل 
تحت حك الہی معی : ولاتكتموا . أو منصوب بإضار أن» والوأو بمعنى الجع ٠‏ أى 
ولاتجمعوا لبس اق الباطل وكتان الحق » كقولك : لاتأكل السمك وتشرب اللن . فإن 
قلت : ليسهم وكتّانهم ليسا بفعلين متميزين حىينهوا عن امع يبنبماء لنم إذا لبسوا الحق 
الباطل فقد كتموأ الحق “ ؟ قلت : بل هما متميزان » لان لبس الحق بالباطل ماذ كرنا 


سے استمالتادر ٠‏ و جوز فى دلولاء الثانية ها حرف حضيض وتو بيخ كبلا › يعنى كان الاق بالشكوى كثرة المودة 
الموجية للتهمة » لا كثرة المجر . و د ماء تأفية , و د إث» امن ادان واجهل : فعل مضارع مرفوع . 
وقيل ؛ أفعل تفضيلمنصوب ٠‏ فيك : أى بسييك » أو فيا بينقبيلتم ٠‏ وعبر بضمير جم المذكر للتعظبم . فاتى شريت : 
جواب الشرط ع واشترى الثىء : أخذه بالمن , وشراه : باعه به » فالمراد هنا : استبدلت المقل بعد فراقك بالجهل » 
فبو مجان مرسل علافته الاطلاق . والعى : أنه اعتذر عن عدم ودها بشغله وشكواها وعقله . 

)0 قال مهود ره الله : «إنقلت لبسهم وکام ليسا بفعلين متميزين ... ا . وا لأحد رعه الله ٠‏ السؤال 
فين فرع لاله أدعى فيه عدم العيز بين الفعلين . وغاية ما قدره تلازمبما . وأاتلازمان متغايران متميزآن , إلا 
أن يعنى بعدم الي عدم الانفكاك » فلا نسل له تعذر جعرم! فى الى إذاً بل النهى عن أحدهما على هذا التقدير مستازم 
للنبى عن الآخر, وإن لم صرح به ٠.‏ 1 




















تفسير سورة البقرة س الأيات ۽ -+ع ۳۴۳ 





من كتا بهم فى التوراة ماليس مها . وكتانهم الحق أن يقولوا : لانجد فى التوارة صفة مد 
صل الله عليه وآ له وسل » أو حم كذ! . أو محوا ذلك . أو يكتبوه على خلاف ماهو عليه 
وفى مصحف عبد الله : وتكتمون , بمعنى كاين لإ وأتتم تعلدون ) فى حال علک أنكم 
لاسون کاتمون » وهو أقبم م » لان الجول بالقبيم رما عذر را كه لإ وأقيموا الصلاة ) 
يعى صلاة المسلبين وزكاتهم (١‏ واركموا مع الرا كمين ) مهم » لان البود لا رڪوع فى 
صلاتهم . وقبل ١‏ ال ركرع › الخضوع والانقياد لما يازميم فى دين الله . ويجحوز أن يراد 
الركوع : الصلاة » ا يعبر عنها بالسجود » وأن يكون مرا بأن يصلى مع الضلين » يعنى فى 
اماعة 3 قبل : وأقيموا الصلاة وصلوها مع المصلين » لامنفردن . 
15 دوت اا 0 لير ولنسون | هک" ونم خرن الكل 
آلا تعقاون 3 واستعينوا بالصير وأشارة لَكَييرَة إلا عل 
رعش E‏ 00 


۱ ا ؛ لد دن يظنون مم ملقو رم وان 3 يه ر جعو ن زک 


ايحي بيو او ا والدزوفق:: 
ومنه ألبر لسعته » ويتناول كل خير . ومله قوهم : صدقت وبرت . وكان الأحبار يأمرون 
من صحوه فى السر من أقاريهم وغيرهم باتباع مد صل الله عليه وسل ولا يتبعونه . وقيل 
كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون » وإذا أتوا بصدقات ليفوّقوها انوا فبا. وعن محمد بن 
واسع : بلغنى أن ناسا من أهل الجئة اطلعوا على ناس من أهل انار فقالوا لهم : قد كلتم 
تامرو نتا بأشياء عملناها فدخلنا الجئة . قالوا کنا نأك مها ونخالف إلى غيرها لإوتنسون 
أنفم) وتتركونها من الر كالمنسيات (وأتتم تتلون الكتاب ) تبكيت مثل قوله (وأتم 
تعلمون ) يعنى تتلون التوراة وفيا نعمت تمد صلى الله عليه وسل » أو فيم الوعيد على الخيانة 
وترك البر وعخالفة القول العمل لأفلا تعقاؤن) تو يخ عظم بمعتى : أفلا تفطنون لقبح ما 
أقدمتم عليه حتی يصدك استقباحه عن ارتكابه » وکأنك نى ذلك مساو بو العقول ؛ لان العقول 
تأناه وتدفعه . ونحوه (أف لكر ولا تعبدون مندون الله أفلاتعقاون) . لإ واستعینوا) على 
حوايجم إلى الله <بالصير والصلاة) أى باجمع يينهما » وأن تصلوا صابرين على نكا ليف 
الصلاة » محتملين لمشاقبا وما بحب فيها ‏ من إخلاص القلب » وحفظ النبات؛ ودفعالوساوس 
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ومراعاة الآداب ؛ والاحتراس من المكاره مع الخشية والخشوع » واستحضار العم بأنه 


انتصاب بين يدى جبار السموات » ليسأل فك الرقاب عن عنطه وعذابه . ومنه قوله تعالى : 
( وأمر أملك بالصلاة واصطير علا ) أو : واستعينوا على البلايا والثوائب بالصير علبا 
والالتجاء إلى الصلاة عند وقوعها . وكان رسول الله صلى الله عليه وسل « إذا حزبه أمر فزع 
إلى الصلاة » © وعن ابن عباس أنهنعى ليه أخوه ,قمْ, وهو فى سفر , فاسترجع و تنحىعن 
الطر يقفصلى ركعتين أطالفيما الجلوس , ثمقام مشىإلىراحلته وهويقول : واستعيئوا بالصير 
والصلاة »7 وقيل : الصبر الصوم ء لآنه حبس عن اللفطرات وة فل افير :رمضان : 
شهر الصبر . وتجوز أن براد بالصلاة الدعاء ‏ وأن يستعان على البلايا بالصر , والالتجاء إلى 
لاال إل ا تال ق دف (وإنها ) الضمير للصلاة أو للاستعانة . وبحوز أن 
یکون یع الامور التى آمر ہا بنو إسرائيل ونهوا عنها من قوله ( انڪ روا تعمى ) إلى 

( واستعينوا ) . ( لكبيرة) لشاقة ثقيلة من قولك : كبر عل" هذا الآمر ء كي رعلى المشر كين 
ما تدعوم إليه ) . فإن قلت : مالأ لم تثقل على الخاشعين والخشوع فى نفسه مما يثقل ؟ قلث : 
لانم عرو ءا اتح ماري عل بايا رن عم . ألا ترى إلى قوله تعالى : ( الذين 
یظنون أنهم ملاقو رہم ) أى يتوقعون لقاء ثوابه ونيل ما عنده » ويطمعورن فيه . وفى 
مصحف عيدالله : يعون . ومعئاه : يعليون أن لا بد من لقاء الجزاء فيعماون على حسب 
ذلك . ولذلك فسر , يظئون » بيقيقنون . وأما من لم بوقن بالجزاء ولم يرج الثواب . كانت 
عليه مشقة خالصة فثقلت عليه كالمنافقين والمرائين بأعمالهم . ومثاله من وعد على بعض الاعمال 
والصنائع أجرة زائدة على مقدار عمله » فترأه يزاوله برغبة ونشاط وانشراح صدر 


ومضاحكة لحاضربه » کا نه يستلذ مزاو لته خلاف حال عامل يتسخره بعض الظلية . ومن ثم 


قال رسول الله صل أله عليه وآ له وسل ۾ وجعلت قوّة عينى ف الصلاة » 5 وكان يقول«ابلال 


)0( اشر الطبرى ۳ الفسيره من حدابثك سلذايفة هذا اللفظ , ابه أو دأود وأحمد من روأ ية عرد الععزيز 
أخى حل بفة عن حف بقة باقظ و ان إذا من به آم صل ¢ واش بجی 5 الد لال ق فة اید مطر لا 5 
0( موقوف . أخرجه سعيد بن منصور ء والطبرى من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه دأن أبن عباس . 
فذكره » ٠.‏ وأخرجه البييق فى الشعب من هذا الوجه 
لله صىاقه عليه وس « حبب إلى من الدنيا النسا, والطبب وجعلت قرة عينى فى الصلاة » وسيأتى فى آل عمران , 
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رؤحنا .”© والخشوع . الإخبات والتطامن . ومنه : الخشعة للرملة المتطامئة . وأما الخضوع 
فاللين والاتقياد . ومئه : خضعت بقوها إذا لينته . 

سے م 2 ر م 1 عه ا ست هبر 
ھی ای | لى ا 6 5 8 1 فضأ ت 


ر 5-65 و 


ا را سرا 
2 وعد ا ذو ولام شصرول : 

لا وأق فضلم ) نصب عطف على ( تعمتى 25 
على الج الغفير من ألناس » كقوله تعالى (اركنا فا للعالمين) يقال : 20 عالمامن الناس يراد 
الكثرة ة ل يوما 4 يريد بوم القيامة ل لا تجزى ‏ لا تقضى عنما شيأ من الحقؤق . ومنه 
الد بث وجدذعة ة بن نيار : : وتز ىعنكر لا تحرعنأحدبمدك”"ولشينا مفعول به و جوز 
أن يكون فى موضع مصدر » أى قليلا من الجزاء » كقولهتعالى (ولا يظلون شيأ ) ومن قرأ 
( لا تجزئ) من أجرأ عنه إذا أغنىعنه » فلا يكون فى قراءته إلا بمعنى شيئامن الإجزاء . وقرأ 
أو السرار الغنوى : لا تجزى نسمة عن ذسمة شيا . وهذه اماة منصوبةا محل صفة ليوما . فإن 
قلت : فأين العائد منها إلى الموصوف ؟ قلت : هو محذوف تقديره : لا تحزى فيه . ونحوه ما 
أنشده أبو على : 

س2 چ 1 2 
¥ روحى أجدر ارن تيل و 

)0 أخرجه أبو داود من رواية سال بن أنى الجعد . قال : قال رجل ٥ر‏ خزاعة معت اانى صلى الله عليه 
وسل يقول : , يابلال أتم الصلاة وأرحنا بها » ورجاله ثقات : لكن اختلف فيه على سالم اختلافا كثيراً . ذكره 
الدارقطى فى العلل . ورواءأحمد من رواية سالم المذكور عنرجل من اسل به . ورواه أحدأيضا وأبو داود منوجه 
آخر عن سالم و أن عمد بن الحنفية قال : دخات مع ألى على صبر لنا من الانصار . خضرت الملاة » فذكر قصة . 
وفيا . أت يا بلال , فأرحنا بالصلاةع أخرجه الدارقطى فى العلل من رواية مالم عن ابن الحنفية عن على وضى الله 
عنه . وقال : تفرد أبو خالد القرى عن الثورى هكذا ومن طريق حنزة القالى عن أن الحنفية عن بلال . وأخرجه 
براه الحرنى من رواية سام عن أبن الحنفية مرسلا . وقأل : معناه : تصلى وتروح إلى مناؤلنا ٠‏ ولوس #رن 
الاستراحة والاثقال وإلالقال أرحنا منها ء اتبى . ويعكر على هذا أن فى رواية أحد : أ الانصارى قال 
يا جارية ٠‏ إيآينى بوضولى لعلى أصلى فأستريج . 

(؟) متفق عليه من حديث الراء رضى الله عنه . قال تھی خال لی يقال له أبو بردة بن نيار قذ كر أطحديت »> 

(e)‏ 1 تروحي ياخيرة النسيل تروحى أجدر أن شيل غدا جن بارد ظليل 
لآنى على أحيحة بنالجلاح . ,قول لناقته : بكرىبالرواح : أو جدى السير فيه . والفسيل : صنوان النخل . شيشح 
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أى ماء أجدر بأن تقيلى فيه . ومنهم من ينزل فيقول : انسع فيه » فأجرىجرى المفعول.ه 
خذف الجار ثم حذف الضمير کا حذف من قوله : أم مال أصابوا . ومعنى التشكير أن نفسا 
من الانفس لا تجرىعن نفس مها شيئا من الأشياء » وهو الإقناط الكلى القطاع للمطامع . 
وكذلك قوله : لإولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ) أى فدية لأنها معادلة للمفدى . 
ومنه الحديث , لا يقبل منه صرف ولا عدل » ”© أى توبة ولافدية . وقرأ قتادة : ولايقبل 
منبا شفاعة » على بناء الفعل للفاعل وهو الله عز وجل » ونصب الشفاعة . وقيل :كانت الهود 
ترعم أن آباءم الآنبياء يشفعون لم فأويسوا . فإن قلت : هل فيه دليل على أن الشفاعة 
لا تقبل للعصاة © ؟ قلت : فم » لاله نى أن تقضى نفس عن نفس حقاً أخلت به من فعل 





حب تاقته بالخثار منه لعراقتها فى الكرم وارتقاعها ٠‏ وكرر الآم التوكرد . هذا وال : تروح النبت إذا طال . 
فتروحى : أى امتدى وارتفعى . والخطاب لمنعار البخل لاللنافة قله المرنى عذالفا جميع الشراح لهذا الرجر . وقد 
يؤكده أنه روى بدل « تروحى» الأول «تأبرى» والتأبير: وضع .طلع الذكور من النخل فى الاناث لتنمو رتا 
و يكن أن يقال : إنه ترشيح للنشبه . والظاهر أنه انتقل من رجز إلى آخر لاحيحة › فد روى عنه : 
تأبرى ياخيرة الفسيل 20 تأبرى من حنذ فشولى 0 إذ ضن أهل النضل بالفحول 

هذا هو خطاب الفسيل . وحنذ - باتحريك ‏ موضع قريب من المدينة . وقل اسم قرية ٠‏ وقيل اسم ماه . والمعنى : 
أت ريح الصبا تهب من جهته فتحمل طلع الذكور منه إلى الاناث فرن:ءبا عن التأبير الصناعى . وشولى أى ار تفعى 
وامتدى » أى تأبرى بنفسك » حيث ل أهل النخل بطلع الذكور الى تلقح الاناك . وأجدر : لصب عحذوف » 
أى وأنى مكانا أجدر وأحق بأن تقيلى فيه و سترعی من السير . ووز نصبه بتروحي » بتضميئه معتى اطلى , ذف 
باء الجر ولفظ فيه لعلها . وغدا نصب بتقيل » يحنى : أىف جنى › فهو بدل من فيه امحذوفة » أى : فى عافى ماء 
بارد ظليل » أى مظئل بالانجار » أو ف جانى کان دی ظل لا حر فيه . وحيلئك فالمعنى أجدر أن تقيلى يحانبيه ؛ 
فأظبر فى عل الاضار لاظهار صفةالمكان ٠‏ وأفمل التفضيلانجرد إن لم تتصل به « من » لفظا فهىمتصلة به تقديرآء 
عل أن محل ذلك إذا أريد به التفضيل على معين . والظاهر أن أجدر هنا ليس كذلك » فلا حاجة لتقديرها . و جوز 
أن يكو نأجدر فعلا ماضياً أى دخل فى الجدارة والحقية « أن تقيل » أى قت ووجبت قباولتك ؛ فلا حذف أصلا . 
وقال العينى : يجوز أن يكون بارد ظليل على حذف حرف العطف للضرورة , أى ينب بارد وجاب ظليل . 

(1) متفق عليه من حديث على رضىالله عنه رفمه « المدينة حرم مابين عائر إلىكذ! » فنأ حدث حدثا أو أوى 
تحدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين , لايقبل منه صرف ولا عدل ‏ الحديث »۾ ورواه عبد الرزاق وقال 
فى آخره : والصرف والعدل : التطوعوالفريضة . واتفقا عليه من حديث أأس نحوه . ولمسلم من حديث أفى صالح 
عن أنى هريرة رفعه : «المديئة حرم . فن أحدث ‏ فذكره» وغفل الطبى فعزاه لآلى داود من حديث ألى هربرة 
رضى الله عنه » بلفظ « من تعلم صرف الكلام ليسى به قلوب الاس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عدلاء . 

م( قال مود رجه الله : وهل فيه دليل عل أن الشفاعة لاتقل لأمصاة ٠...‏ الخ» ؟ قال أحد رحه الله : أما 
من جحد الشفاعة فهو جدير أن لاينالها . وأما من آمن بها وصدقها وهم أهل السئة والماءة » فأولئك برجون رحة 
الله ٠‏ ومعتقدهم أتبا تنال العصاة منالومنين » ونما أدخرت م ٠‏ وليس فى الآية دليلللتكرما »لان قوله يو ماس 


7 اا 


۱ 
1 
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أو ترك ثم نن أن يبل ما شفاعة شفيع فمل أنها لاتقبل للعصاة . فإن قلت : الضمير فى 
( ولايقبل مها ) إلى أى النفسين يرجع ؟ قلت : إلى الثانية العاصية غير الجزى عا » وهى 
تى لا يؤخذ منها عدل . ومعنى لايقبل ملا شفاعة : إن جاءت بشفاعة شفيع ل يقبل منها . 
وحوز أن برجع إلى النفس الآولى , على أنها لو شفعت الم تقبل شفاعتها » کا لا تجزى .عا 
شيئا » ولو أعطت عدلا عنما لم يؤخذ منها ب ولا هم ينصرون ) يعنى ما دلت عليه النفس 
المدكرة من اانفوس الكثيرة والتذكير معنى العباد وال نامى . کا تقول : ثلاثة أنفس . 


سے © سیا 8 ص ص .> سار ےو مسن و سے کے ور م ماس عر له 
واد کیہ من ءال فرغون سومونم سو ء أ لعداب دون أ بناء م 


Fa 0007 


سرس و سا هر سإ م ےه سل چا ےہ # | ولس لے پک 
و يستحيون اء وف ذل بلا من ريم عم لك 





والشأن كالملوك وأشباههم » فلا يقال آل الإسكاف والحجام . و لإ فرعون € عل لمن ملك 
المالقة » كقيصر : للك الروم » وكسرى : للك الفرس . ولعتو الفراعنة اشتقوا : تفرعن 
فلان » إذا عتا وتجير . وفى ملح بعضهم : 

قد جَاءهُ النومى اللوم قَرَادَ في أقمى تَرعيه وفرط مراي © 
وقرى : انیا 5 ؛ ونیک (يسومو دم ) منسامهخسفاً إذا أولاه ظلما . قال مرون كلثوم : 


لے ا 


> ا ا # سے کے وی کے ۹ شرم کو رس نح 
اذا ما الملاك سام الناس خسفا ابيناان بغر الخسف فينا 


وبعضبا هو الوقت الموعود وفيه المقام المحمود لسرد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام . قد وردت آى كثيرة ترشد 
إلى تعدد أياءها واختلاف أوقاتها . .نبا قول تعالى : ( فلا أأساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) مع قوله : ( رأقيل 
بعضهم على إعض يآساءلون ) فيتعين حمل الأيتين على يومين عنتلفين » متغاءرين : أحدهما عل للتساول ؛ والآخر 
لبس غلا له » وكذلك المفاعة » وأدلة ثبوتها لاتحصى كثرة » رزقنا الله الدفاعة وحشرنا فيزمرة أهلالسئة واجماعة 

)١(‏ الضمير لامى . وقيل لذكره . والمومى : آل الاق والختان » منأومى رأسه حلقه . وقال الفراء وغيره 
هى فعلى ويؤنث . يقال . رجل ماس مثل مال » أى خفرف طداش . وقيل : هو مفعل . وذلك كناية عن شتانه 
به لانه يورث الهو والفتوة . وقيل : عن اق العانة, لآنه زمن بلوغ الأشد . واختار السعد الأول لآنه نسب 
المقام . والكلوم : كثير الكلم - أى الجرح .. والتفرعن : العتو والتجر . مأخو ذ من فرعون لشبرته بالطفيات والظل 
والتكير . والعرام كغراب : الشدة والحدة والخبث . ويمكن أله من الفرع » لارتفاعهوعاوه على غيره . 

(؟) لعمرو بن کشوم من معلقته . «وماي زائدة . «ووالملك» بالسكون : لغة فيه . ويقال : سامه ذلا » إذا 
أولاه إباه وألحقه به . وقيل : إذا كلفه مافيه ذل وأ كرهه عليه . والخسف ‏ بفتح الخا. وضها _ : الذل. يقول 
إذا اليتق بالناس الذل منعناه إقرار الذل فينا , ولم ننقد له كسائر الناس » لشجاعتنا على جميع من سوانا . 
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وأصله من سام السلعة إذا طلا : كأنه معنى يبغو نك لا سوء العذاب ‏ وريدونك عليه . 
والسوء : مصدر السئ : يقال أعوذ بالله من سوء الخلق وسوء الفعل › راد قبحهما . ومعى 
سوء السذاب ‏ والعذاب كله سيخ - : أشذه وأفظعه , كأنه قبحه بالإضافة الى سائره . 
ولا ذيحون ) : سان لقره يسومونم . ولذلك ترك العاطف كقوله تعالى : إ يضاهؤن 
قول الذين كفروا ‏ وقرأ الزهرى ( بذحون) ,التخفيف كقولك : قطعت الثياب وقطعتها . 
وقرأ عبدالته : يقتلون . وإتما فعلوا مم ذلك لان الكهئة أنذروا فرعون بأنه بولد مولود 
يكون على بده هلاک ,م أنذر ٤روذ‏ . فل يغن عنهما اجتهادهما فى التحفظ » وكان ماشاء الله . 
والبلاء انحنة إن أشير ذلک إلى صنيع فر ڪون ا إن أشير به إلى الإنجاء . 


س سے تا سے وى يكم 55 سر خت اج ر 
دَإِذ فر قا فى ل ًَ 0 و ا ءال فرعورت 00 ننم 
درو 55 5-3 


بإ فرقنا » فصلنا بين لبعضه و بعض حی صارت فيه مسالك لک . وقرىٌ : فرقنا » بمعنى 

فصلنا . يقال : فرق بين الشيئين » وفرق بين الأشياء ؛ لان المسالك كانت اثى عشر عل عدد 

الاسباط . فإنقلت : مامعنى 9( بكم € ؟ قلت : فيه أوجه : أن براد أنهم كانوا يسلكونه ٠”.‏ 

ویتفرقالماء عند سلو کہم » فكا تمافرق مهم کا يفرق بينالشيئين بمابوسط ينهماء وأن يراد 

فرقناه بسیی ک٩ e‏ ا المال ٥‏ 0 ملتبسا بكر كقوله : 
¥ دوس 5 با اجاج 3 3# 


)١(‏ قال مود رحه الله : «حتمل أنهم كانوا يسلكون ... الع . قال أحمد رحه الله : فتكون الباء على هذا 
الوجه أ-تدانة مثأها فى كتدت القلى ٠‏ 

(۲) قال ود رحه الله : «وو#تمل أن يكون المراد فرقناء إسبيكم » . قال أحد رحمه اله : وهي على هذا الوجه 
سبية » كا تقول : أ كرمتك ا<_انك إلى . 

(م) قال مود رحه اق : « و>تمل أن يكون فى موضع الخال ... الي قال أحمد رحه الله : وهى على هذا 
الوجه للمصاحة مثلها فى : أسندت ظهرى بالحائط » والوجه الأول ذهيف من حيث أن ءقتضاه أن تفرين البحر 
وقع بنىإسراثيل . والمنقول بل المنصوصعليه فى الكتاب المزيز : أن الإحر إا انفرق بعصا موسى » يشمد لذلك 
قوله تعالى : ( أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظم ) » فآ لة التفريق #مصا ء لانو إسرائيل 

)4( كأن نولا كانت قدا تسق فى قحوفهم الحلا 

فرت غير لافرة علهم ندوس با الما جم والتريبا 
لآ ىالطيب المتنفي ٠‏ ولسق : بالتضعيف ١‏ والقحدوف ؛ جمعقسف باللكسر »› وقيل الهم : رهو العف ' اأذى فوق سے 
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أى تدوسها ونحن را كبوها . وروی أن بی إسرائيل قالوا لموسى : أبن أصابنا لانراه ؟ قال 
سيروا فإنهم على طريق مثل طريقكم . قالوا : لانرضى حتى نرام . فقال : اللبم أعنى على , 
أخلاقهم السيئة . فأوحى إليه : أن قل بعصاك هكذا , فقال ہا على الحيطان » فصارت فما 
كوى . فترأموأ والسامعوأ كلامم 3 وأتم کک ذلك وتشاهدونه لاتشكون فيه . 


موقيل اه 5 ل 


ور ا ية 5 امخذء ا لجل من إعده وانم 
بر لق لي قاين برص وعد # و ا ل سرة ے ىسي» و 
ظلون for‏ 3 م عدو نا نک من لبعد ذ ك کلک e E ta‏ 

لما دخل بنو إسرائيل مصر بعد هلاك فرعون ولم يكن لهم كتاب ينتهون إليه » وعد 
الله موسى أن ينزل عليه التوراة » وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذى الحجة . وقبل 
با أربعين للة ) لان الشبور غررها بالليالى . وقرىٌّ لا واعدنا 4 لان اله تعالى وعده 
الوحى ووعد الجسىء للميقات إلى الطور ل من بعده ) من بعد مضيه إلى الطور لإ وتم 
ظالمون 4 € بإشرا كك ذإ ثم عفونا عنكر ) حين قم اا من بعد ذلك € من بعد اتكابكم 
ا وهو اتخاذ ك العجل لإ ملک تشكرون ‏ إرادة أن تشكروا ‏ النعمة فى 


ر وسو 


Ca‏ ان لک ېدون ٣ه‏ وَإذ قل مو 
ا يتوم الم 4 م م كك آل ڈرو ارچ 
EET‏ ف 5 فاب ليک إن هو 


و 





سد الدماغ وإناء صغير «نغشب . والحليب : اللينالحلوب , أى كأتها كانت معتادة بهم فرت ليم مطمثئة . دوس 
جاجبهم : أى رۇم ونحن على ظهورها . والتر يب : لغة فى التراب 

)١(‏ قال مود : « ومعتاه إرادة أن تشكرواء . قال أحد رحه الله : أخطأ فى تفسير « لعل ء ؛ بالارادة ؛ 
لان مراد الله ءال كان لاعالة . فلو أراد نهم الشمكر اش كروا ولا بد ٠.‏ وإنا أجراه الرغقرىعل فاعدته الغا دة 
فى اعتةاد أن مراد الرب كراد العبد , منه مايقع ومنه مايتمذر ‏ تعالى الله عن ذلك » ماشاء الله كان ومالم يشمأ لم 
يكن ٠‏ والتفسير الصحيح فى «لعل » هوالذى حرره ميبويه رحه الله فى قوله : (لعله تذكر أو مخشى) قال سيبويه : 
الرجاء منصرف إلى المخاطب كانه قال : كونا على رجاتم فى تذكرنه وخشيته وكذلك هذه الآية معناها لكونوا 
علي رجاء الشكر لله عز وجل ولعمه : فينصرف الرجاء إلهم ويئزه الله تعالى . 


€( نفسير سورة البقرة ‏ الأيتان ممه و 4م 





3 الكنات والفرقان4 يعنى الجامع ن كونه كتابا منزلا » وفرقانا يفرق بين الحق 
والباطل : يعنى التوراة » كقولك : رأيت الغيث والليث › ترد الرجل الجامع بين الجود 
والجراءة . ونحوه قوله تعالى : ( ولقد آتينا مودق وفارؤن الفرقان وضياء :وذ كا ) يعنى 
الكتاب الجامع ين كونه فرقانا وضياء وذ كرا : أو التوراة . والر هان : الفارق بين الكفر 
والإمان من العصا واليد وغيرهما من الات ٠‏ أو الشرع الفارق بين الحلال والخرام » 
SON,‏ . وقبل : النصر الذى فرق بيئه وبين عدۆه ٠‏ كقوله تعالى : 
( يومالفرقان ) بريد به يوم بدر . حمل قوله لا فاقتلوا أنفسكم © على الظاهر وهو البخع © 
وقبل : معناه قتل لءضهم بعضا . وقيل : أمى من لم يعبد العجل أن يقتلوا العبدة . ودوى 
أن الرجل كان بيصر ولده ووالده وجاره وقرييه » فل ككنهم المضى لام الله > فأرسل الله 
ضراية وسحابة سوداء لايتباصرون تحتها » وأمروا أن عتبوا بأفنية بيوتهم » ويأخذ الذن لم 
ش عدوا العجل سيوفيم ٠‏ وقيل هم : أصيروا » فلعن الله من م طرفه أو حل حبوته أو انق 
فك أوبرصل + فتولوة : آمين » فقتلوهم إلى المساء حى دعا موسى وهرون وقالا : يارب » 
ملكت بنو إسرائيل » البقية البقية »> فكشفت السحابة ونزلت التوبة . فسقطت الشفار من 
دهم ؛ وكانت القت سبعي نأ لفا . ؤنقلت : ماالفرق بين الفا آت ؟ قلت : الآ ول النسيب لاغير : 
لان الظل سبب التوبة . والثانية للتعقيب لآنالمعنىفاعزموا على التوبة فاقتاوأ أنفسكم» مع قل أن 
الله تعالی جعل تو بتهمقتل أنفسهم . ويحوز أن يكو نالقتل تام توبتهم . فيكونالمعنى : فتوبوأ, 
فأتبعوا التو بةالقتل تتمة لتو م » والثالئة متعلقة محذوف » ولاخلو إما أن ينتظرفى قول موسى 
شم فتتعلق بشرط محذوف ‏ كأنه قال : فإن فعاتم فقد تاب عليكم als.‏ أن يكونشطاءا من الله 
ا م على طريقة الالتفات . فيكون التقدير : ققعاتم ما أممك به مومى فتابعليكم اروك . 
10 من أن اختص هذا الموضع بذكر البارى ؟ قلت : البارئ هو الذى خلق الخاق 
ریا من التفاوت ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ( ومتميزأ لءضه من لعض بالاشكال 
الختلفة والصور الأايئة > فكان فيه تقرح عا كان مم من ترك عبادة العام الحكيم الذى 
رأم بلطف حكته على الاشكال امختلفة أبرباء من التفاوت والتنافر ؛ إلى عباد البقرة الى هى 
مثل فى الغباوة والبلادة . فى أمثال العرب : أيلد من ثور حى عرضوا أنفسهم لسخط 





(1) قوله ووهو البخع» فى الصحاح : ممع تفه يضما ؛ أي فتلها غما . (ع) 
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أيه وزول أمه بأن يفك مار کبه من خلقهم > ویر مانظم من صورمم وأشكالم ظ حين م 
ر | النعمة فى ذلك » وعمطوها بعيادة من لا يقدر سے ء میا . 

رقف و 0 “ی 

3 965 وس ر 2 سے ت م ع نه ١‏ کے î‏ س چ رت رکا Ny‏ س 
وإذ فلم e‏ و نؤّمن لك حي ر ی لله دهرة فَأحَد نسم | لصعقة 
بون ور س1 سے بد وره شاه ساي سرا راه سه سے و س سي 
٤ 35‏ بعلم من بعد موت اسک کون o‏ 
: کس 600 مر اي رصي فل 0 ۾ س 
وظلانا ليك ألفمام وأنزّلنا le‏ المن وا لوي كلوا من طيبت 


ساس ساس د رس سرع ل بسو سير ور صر لابو حو رع قا ا ا 
مارزقنم وما ظلوتا ولكن كانوا أ قم ظلمون زو ° 
قيل : القائلون السبعون الذين صعقوا . وقيل قاله عشرة آ لاف مهم (جهرة ) عيانا . 
وهی مصدر من قولك : جهر بالقراءة وبالدعاء »كن الذى ری بالعين جاهر بالرؤية » والذى 
برى بالقلب مخافت مما » وانتصاها على المصدر » لاتا نوع من الرؤية فنصبت بفغلبا کا 
تنضب القرفصاء بفعل الجلوس » أو على الحال عى ذوى جبرة . وقرىٌ «جهرة, بفتح الهاء» 
وهى إِمَا مصدر كالغلبة . وإما جمع جاهر . وفى هذا اكلام دليل على أن موسى عليه الصلاة 
والسلام رادم القول وعرّفهم أن رؤية مالا بحوز عليه أن يكون فى جبة محال ”© وأن من 
استجاز على الله الرؤية فقد جعله من جملة الاجسام ”“ أو الاعراض , فرادوه بعد بيان 





)١(‏ قوله « أن يكون فى جهة حال » هذا مذهبالمءتزلة . ومن1تجاز عله الرؤية م أهل‌السنة » والجهة ليست 
شرطا للرؤية عندهم > فلا يازم كونه من جملة الاجسام أو الاعراض کا بين فى عل التوحيد: (ع) 

(۲) قال مود رجه الله : « فيه دليل على أن مومى عليه السلام رادم القول » وعرفهم أن رؤية من لايحوز 
عليه .. الج . قال أحمد رحمه الله : لقد انتوز الرخشرى ما أعتقده فرصة من هذه الاي الى لامطمع له عند التحقيق 
فى التشبث ها » فبتى الآمر على أن العقوبة سبيها طلب مالا يجوز عل الله تعالى من الرؤية على ظنه » وأني له ذلك 
وم سبب ظاهر فى العقوبة سوى ماادعاه هو كل السبب . وذلك أن مومى عليه السلام لما علم جواز رؤيته تعالى 
طليها فى أية الآعراف فى دار الدنا » قأغبره الله تعالى أنه لايراه فى الدنيا ع وصار ذلك عنده وعند بى إسرائيل 
أصلا مقرراً ء کا هو عندنا الآن معاشر أهل السنة أن الله تلل لابرى فى دار الدنياع لاله أخير أنه لايرى والخير 
واجب الصدق وم أخير أنه لايرى فى دار الديا فقد وعد انوعد الصادق عر وجل رؤيته فى الدار الآخرة 
ونخصيص ذلك بالمؤمنين » وبعد استقرار هذا المءتقد طلب بئو [إسرائيل الرؤية فى الدنا اعنتا أو شكا فى ال 
فأ رل لله تعالى هم تلك العقوبة . وكيف تيل الرخشرى وعيمته أرب مومى عله السلام طلب من الله مالا جوز 
عليه . وهل هو لوكان الس على ماتخيل إلا كبتى إسرائيل . ومعاذ الله . لقد برأه من ذلك وكان عند الله وجہاء 
وأما الادلة المقلية على جواز رؤيته نعالى عقلا وال معية على وقوعها فى الدار الآخرة » فأ كش من أن تحمى وهى 
مستقصاة فىفن الكلام . وإما غرضنا فىهذا الباب ٠يا‏ حثة الزخشرى والرد عليهمن حيث بتسس لك على ظنه وأخذه قوما 
منه ٠‏ والله الموفق ٠‏ ْ 
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الحجة ووضوح الرهان » ولوا فكانوا فى الكفر كعبدة العجل » فسلط اله علهم الصعقة 
کا سلطعل أو لتك القتل تسوءة بينالكفرين ودلالة على عظممما بعظم ا حنة . و( الصاعقة ) 
ماصعقهم . أى أماتهم ٠‏ قبل : نأر وقعت من السماء فأحرقتهم . وق ل : صيحة جاوت من 
السماء . وقيل : أرسل الله جئودا سمعوا حسما غروا صعقين ميتين يوما وليلة . وهونى عليه 
السلام لم تكن صعقته موتا واک ن غشية » ليل قوله : فليا أفاق . والظاهر أنه أصاءهم 
ماينظرون إليه لقوله إا وأتم تنظرون »© . وقرأ عل رضى الله عنه فأخذتكم الضاعقة . 
إل ن اوا رفو و ذا ذا ارب 
الله فى دميكم بالصاعةة وإذاقكم الموت . لإوظللنا € وجعانا الغهام يظلكر . وذلك ف‌التيه » 
حر الله لم السحاب يسير بسيرهم يظلهم من اشن : وسزل الليل عمود من نار إسيرون 
فى ضوئه » وثيامم لا تنسخ ولا تبلى » ويازل عليهم لاان ) وهو الترنجبين مشل الثلج . من 
| طلوع الفجر إلى طلوع الشمس › ٠‏ لكل إنسان صاع » ويبعث الله الجنوب فتحشر عابم 
9ااسلوى4 وهىالسماتى فيذيح الر جل منها مايكفيه ل كلوا على إرادة القول ل( وماظلو نا 
ا ن كفروا هذهالتعى وما ظلبونا واختصر كم نة ل الوت عل ,1 


وَإذْ e‏ هذه آ1 أ 0 باحك 000 رهد 


دل ال و الا چ الى ف" 12 5 ل رجا 0 
الَْاء ما كنوا يمسعون 4 

9 القرية € يت المقدس . وقيل أرحاء من قرى الشأم » أمروا بدخوها بعد التيه 
+ الباب 4 ناب القرية . وقبل هو اب القبة الى كانوا يصلون إلبا وهم لم يدخاوا بيت المقدس 
فى حياة موسىعايه الصلاة والسلام . أمروا بالسجود عند الاتهاء إلى الب بشكراً يتموتواضعاً . 
وزيم انحر أن عضرا و اموا داخلين ٠‏ ليكون دخو لم مخشوع اتوق 
طوطع ع م الات ليخفضوا رؤسهم فل خفضوها » ودخلوا متزحفين على أورا کھم ا حطة £ 
لان لط السةوار ق ا ا 
والاصل : النصب معنى : حط عنا ذنوبنا حطة . وإنما رفمت اتعطى. معنى اللبات ٠‏ كةوله : 





س ب سای چ کل يتس س س اا 
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۾ صر ميل قكلانا مدل * 

a 
سنا حطة » أى أن نحط فى هذه القرية ونستقر فما . فإن قات : هل بحوز أن التضنب :ا‎ 
فى قراءة من نصها بقولواء على معنى : قولوا هذه الكلمة ؟ قلت : لايبعد . والأجود أن تنصب‎ 
بإضمار فعلبا » ويتتصب محل ذلك المضمر بقولوا . وقرىٌ لإا 'يغفر لك ) على البناء للمفعول‎ 
الياء والتاء ا وسنزيد امحسنين ) أى من كان عستا منكم كانت تلك الكلمة سيا فى زيادة‎ 
واه » ومن كان مسيئا كانت له توبة ومغفرة ل فبدّل الذين ظلبوا م أى وضعوا مكان حطة‎ 
لإ قولا ) غيرها . ينى آم أمروا بقول معناه التوبة والاستغفار , لفالفوه إلى قول ليس‎ 
معثأه معنىما أعمرو| به » ولم يمنثلوا أمالله . وليس الغرض أنهم أمروا بلفظ بعينه وهو لفظ‎ 
الحطة اؤ بلفظ آخر . لانهم لو جازا بلفظ آخر مستقل بمعتى ما أمروا به لم يؤاخذوا به.‎ 
: ا لو قالوا مكان حطة : نستغفرك ونتوب إليك . أو اللبم اعف عنا وما أشبه ذلك . وقيل‎ 
قالوا مكان حطة : حنطة . وقيل : قالوا بالنبطية :.رحطا سمقاثا» أى حنطه حمراء » استهزاء مهم‎ 
وف تکرر‎ ٠ للم و عن ,طب اعات إل تيه يتوق من ااا‎ 
الذين ظلوا 6 زيادة فى : تبح أمرهم وإبذان بأنْ إنزال 0 علهم لظلمہم . وقد جاء‎ ( 
- فى سورة الاء رأف : (فأرسلنا علهم) على الإتمار . والرجز : العذاب . وقرى - لضم الراء‎ 
اوقل ون ألما‎ SS لووك اك حون باه‎ 


واذ دمتسا وق القومه مه ّتا ات تعصالك أ كين 0 هله 
| ا عشرة عا عل كاتس شرم كلا لام وا ين درق أل 


ولا منوا فى الأرض مفسدين 5.3 





00( شكى إلى جملى طول السرى صيراً جلا فكلانا مبتلى 
يقول : اشدّى بعيرى إلى تعبه من طول سير الال . وصياً : مصدر قام مقام فعله > أى اصير بابعير صبراً جيلا 
هيه التفات من الفيية إلى الخطاب . أو التقدين : فقات له اصير صبراً > فكل منا مصاب بالبلاء . أو تير ومتحن 
هل يصير على مشاق اسفر آم لا . وروي : صر جيل » أى أحق بنا على حذف البر . أو أمرئا صر , فيكون 
من المواضع الى يحب فما حذف البتدأ لنيابة الخبر عن الفمل . والصبر اليل : هو مالا شكوى فيه إلى الخاق . 

(۳) قال مود رحمه الله : «ووفى تكرير ( الليزظلموا ) زبادة فى تقبيح .. الخ» . قال أحد رحمه الله : وفيه 
مويل لظلهم من ححميرث وضع الظاهر «وعع المضير , وهو مغد لذلك : إذ هو من قييل الاشببار مذ الممين مم 
إمكان الاختصار بالاضار . 


44 اسن موز اة ج 





عطشوا فى التيه » فدعا هم موسى العا عل و اعرت يماك الح ) رلوم إن 
للعبد والإشارة إلى حجر معلوم » ققد روى آنه حجر طورى حمله معه » وكان حجراً م عا له 
أربعة أوجه كانت تنيع من كل وجه ثلاث أعين » لكل سبط عين تسيل فى جدول إلى السبط 
اذى أمى أن يسقهم » وكانوا ستائة ألف » وسعة المعسكر اثنا عشر ميلا . وقيل أهبطه آدم 
من الجنة فتوارثوه.» حتى وقع إلى شعيب » فدفعه إليه مع العصا ار 
عليه وه حين اغتسل إذ رموه بالادرة را : يقول لك الله تعالى : 
ارفع هذا الحجر ء فنّ لى فيه قدرة ولك فيه معجزة . غمله فى عخلاته . وة الجنس » أى 
اضرب الثىء الذى يقال له الجر . وعن الحسن :لم يأمره أن يضرب حجراً بعبنه قال : 
وهذا أظبر فى الحجة وأيين فى القدرة . وروى أنهم قالوا : كيف بنا لو أفضيئا إلى أرض 
د ل ل GS‏ 
ويضريه ما فييبس . فقالوا : إن فقد موسى عصاه متنا عطشا , فأوحى إليه : لاتقرع الحجارة , 
وكللها تطعك » لعلبم يعتبر ون . وقيل :كان من رخام وكان ذراعا فى ذراع . وقيل مثل رأس 
الإنسان . وقيل :كان من آس الجنة «© طوله عشرة أذرع على طول موسى » وله شعبتان 
تتقدان فى الظلة » وكان حمل على حار لآ فانفجرت ‏ الفاء متعلقة بمحذوف » أى فضرب 
فانفجرت . أو فإن ضر بت فقد انفجرت › کا ذكرنا فى قوله ( فتاب عليكر ) وهى على هذا فاء 
فصيحةلاتقع إلافى كلام بليغ . وقرئ (عشرة) بكسر الشينو بفتحبا وهما لغتان لإ كل أناس م 
كل سبط لا مشربهم © عينهم التی يشريون منها ل كلوا € على إرادة القول لإ من رزق الله ) 
ما رزقكم من الطعام وهوا من والسلوى ومن ماء العيون . وقيلالماء ينبت منه الزروع والغارء 
فبو رذق يؤكل منه ويشرب . والعثى” : أشدّ الفساد » فقبل لهم : لا تتهادوا فى الفساد فى حال 
فسادك لانم كانوا ادن فيه . 

وإذفلتم بمو ی أن تصير عل طعام و جد ادع ول ك رج ناما أبعت 
0 بها واا وعد سها و يصلها ل 1 دون أ اذى هو ا 


)0 قوله 0 وق ان اة € : ضبط ف بعض الذسخ بالضم و لنش دبد وات على هأمشه د كذا خط جار 5 
ومعثاه الآساس » واله واب ضبطه الفتح رالد والتخفيف أى جر الآس لآنه صفة العصا مها فما المصنف كذا 
پہامشهء ١ه‏ عليان . والطاهر أنضبطهبااضموالتشديد بمعنى الا سا س أليق لآ نالكلام قر صف الجر لاالعصأ , أه مصححه . 
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ر ياس ي ەي ۾ العا س ت سا يش ٠.‏ 
ا ا عضب من 200 e‏ 8 با بت أله 


رل ر ټس ا 


وشتلو َا لبون ن عير ان ذلك عا موا وكا نوا دون 3 
كانوا فلاحة فتزعوا إلى عكرهم فأجموا ما كانوا فيه “ من النعمة ولت ا اتا 
لا على طعام واحد ج أرادوا ما رزقوا ف التيه من المت والسلوى . فإن قلت : هما طعامان 
فا لهم قالوا على طعام واحد ؟ قلت : أرادوا بالواحد ما لا ختلف ولا ينبل : ولو كان على 
مائدة الرجل ألوان عدّة بداوم علا كل بوم لا يبڌها ؛ قبل : لا يأكلفلأن إلا طعاما واحدا 
براد بالوحدة نى التبدل والاختلاف . وبجوز أن برندوا أنهما ضرب واحد » لاما معا من 
طعام أهل التلذذ والتترف » ونحن قوم فلاحة أهلزراعات » فا تريد إلا ما ألفناه وضريئا به 
من الاشياء المتفاوثة كالحبوب والبقول ونحو ذلك . ومعنى لا مخرج لنا 4 يظبر لنا وبوجد 
والبقل ماأنبتته الأرض من الخضر . والمراد به أطايب البقول الى يأ كلما الناس كا لنعناع 
والكرفس والكراث و أشياهها . وقر ئُ(وقثائها) بالضم . والفوم :الحنطة . ومندقؤموا لنا » أى 
اخيزوا . وقيل الثوم . ودل عليه قراءة بن «سعود : وثومها » وهو للعدس والبصل أوفق 
لإ الذى هو أدق ) الذى هو أقرب مثزلة وأدون مقداراً . والدنو والقرب يعر ما عن 
قلة المقدار فيقال : هو داتى امحل وقريب المازلة  »‏ يعبر بالبعد عن عكس ذلك فيقال : هو 
بعيد امحل وبعيد الممة بريدون الرفعة والعلو . وقرأ زهير الفرقى : أدنأ بالحمزة من الدناءة 
لا اهبطوا مصرا € وقريّ اهبطوا , بالضم : أى انحدروا إليه من التيه . يقال : هبط الوادى 
إذا زل به » وهبط منه » إذا خر ج . و بلاد التبه : ما بن بيت المقدس إلىقنسرين » وهی اتناعشر 
فر خا فى ثمانية فرأاسخ . وبحتمل أن بريد العلل وإتما صرفه مع اجتاع السببين فيه وها 
ار شد واا ت لسكون وسطه كقوله : ونوحا ولوطا . وفمما العجمة والتعريف » وإن 
أريد به البلد فا فيه إلا سيب واحد » وأن بريد مصراً من اللأمصار . وفى مصحف عبد الله 
وقرأ به الأععش : اهبطوا مصر ‏ بغير تنوين ‏ کقوله : ادخلوا مصر . وقيل هو «مصراث» 
فعرّب لإ وضر بت عليهم الذلة ) جعلت الذلةمحيطة مهم مشتملة علهم ٠‏ فبمفبا کا يكون فى القبة 
من ضر بت عليه . أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة لازب » کا يضرب الطين على الحائط فيازمه ء 
Ey N O‏ 
٠(‏ -كشاف ۔ )١‏ 
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فالبود صاغرون أذلاء أهل مک وهدقعة 3 إما على المقيقة 3 وإما لتصاغرهم وتفاقرهم 1 
خيقة أن تضاعف عابم الجزية لز ويدوا عاد ا ركه باء فلان بفلان › إذا 
کان حف ةا بان یل به › لمساأواته له ومكافاته e‏ صاروا أحماء لخضيه ذلك ) إشارة 0 
ما تقذم من ضرب الذلة والمسكنة والخلاقة بالغضب » أى ذلك بسبب كفرهم وقتلهم الا ياء 
وقد قتلتالہود _ لعنوا ‏ شعيا وزكريا وحىوغيرهم : فان قلت : قتل الانبياء لا يكون إلابغير 
الحق فا فائدة ذ كره ؟ قلت : معناه أنهم قتلوهم بغير الحق عند , لآنهم ل يتوا ولا أفسدوا فى 
الأرض فيقتاوا . وإ انصحوم ودعوه إلى ما ينفعيمفةتلوهم ؛ فاوسئلوا وأنصفوا من أنفسهمم 
بذ کروا وجها يستحقون به القت ل عندمم : وقرأ على ری أنه عنه ويقتلون بالتشديد ١‏ ذلك € 
تكرار للإشارة لا ما عصوا € بسبب ار تكامهم أنواعالمعاصى واعتدائهم حدود الت كلثىء ۰ مع 
كفرهم بآباتاتهوقتلہمالا ناء . وقيل : هواعتدا ؤه ف‌السیت . وبجوز أنيشارىذلكإلىالكفر 
قاو م خسروا على جحود الآنات وقتلالانيياء » أو ذلك الكفر والقتل مع ما عصوا . 


سے س سے اکر سے سے الي سے واس 4 ص صر اسو ا ا 
إن آذ ءامو ا لس هادوا و لتصرى و لصيئين هر ءامن بأ لله 
س هم كن 5 


1 يوم 1 لآخر وتمل صلا جرم ار 0 خوف عا 
ولا مک کسر نون r‏ 

إن الذن آ منوا بألسلتهم من غير مو اطأة القاوب.وم المنافقون (إوالنينهادوا)والذن 
دوا . يقال : هاد مود . وتهؤد إذادخل ف اليبودية » وهوهائد . وابمعهود . لإ والنصارى) 
وهوجمع نصران . يقال : رجل نصرانءوامرأة نصرانة » قال : فص ران تحنف . والياءفى نصراق 
للسبالغة كالتى فى أحمرى” . سموا لاهم نصروا المسيح . «والصابئين ع وهومنصيأ إذا خرجمن 
الدينوث قوم عدلوا عند ين الهوديةوالتصرا نيةوعيدوا اللائ امن آ من ) منهؤلاء الكفرة 
إبمانا خالصا ودخل فى ملة الإسلام دخولا أصيلالا وعمل صا افا م أجرهم )الذى يستوجيو نه 
إمانهم وعماهم . فان قلت : ما حل من آمن ؟ قلت : الرفع إن جعلته مبتدأ خيره (فلرم أجرهم) 
والنصب إن جعلته بدلا من اسم إن والمءطوف عليه . تير إن فى الوجه الأول اجملة کا هى 
وفى الثاتى فليم أجرهم . والفاء لتضمن , من» معنى الشرط . 


6 قوله وأهل نة 57 أى مر بةاء أئاده الصحاح . (ع ( 
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1 .م م سے کی ن ر سي ص A‏ :. 8 
وإذ اد ميفحم 500 َو كور 5 | ماما تينج ل - 


وَأ كُروا تابه للم فون زس 60 ا رد م تمد دلت كلا 


س ساو رج 1 چ الي ا ق ا ا 

فضا 1 له e‏ ور ته ا م من | سرن ا و ولتي e‏ | لذن 

r‏ ی ا ا ر سے کے 

ا اوا 0 2 1 ايت ل ل 8 3ر ده 010 7 19 ٤‏ جدلئها نكل 
سے ا سے سے س اليه عسل لكشن د ےا و 


5 سن دا Al,‏ وموعظة لامتقين فا 


ena" 


( وإذا كنا دم العمل على ما فى التوراة و 7 الطو رح حی قبللم 
وأعطيتم المثاق . وذلك أن ھرسی عليه السلام جأءثم الالواحف را وامافباه من الاصاروالتكا ليف 
الشاقة » فكرت علهم وأبوا قبولأ فأمر جر يل فقاح الطور من أصله . ورفعهوظلله فوتهم 
وقال لهم موسى : إن قبلتم وإلا ألق عليك ؛ حتى قبلوا . [إخذوا) على إرادة القول لإما 
آنينا م ) من الكتاب لإ بقوة ) جد وعزمة لإواذكروا ما فيه ) واحفظوا ما فى الكتاب 
وادرسوه ولا تنسوه ولاتغفاوا عله لر لعلكم تتقون) رجاء منک أن نك ونوأ متقين أوقلنا 
خذوا واذكروا إرادة أن تتقوا ٠‏ م توليتم ) ثم أعرضتم عن الميئاق والوفاء به ( فلولا 
فضل الله علج ) توفي ق کر التوبةلخسرتم . وقری : خذواما آ تيدم وتذكروا وا کرو( 
و ل( السبت) مصدر سبتت الود إذا عظمت نوم السبت . وإن ناسا منوم اعتدوا فيه أى 
جاوزوا ما حڌ لم فيه من التجرد للعبادة وتعظيمه واشتغلوا بالصيد . وذلك أن الله اتلام فا 
کان حوتف الجر إلا أخرج خرطومه وم أأسدت 3 فاذا مطى تفرك قت 6 قال . ( تأتهم 
حيتانهم بوم ستهم شرعا ووم لا يسبتون لا تأتهم كذلك نبلوهم ) خفروا حياضا عند البحر 
وشرعوا إلا الجداول ‏ فكانت الحيتان تدخلرا فيصطادونا بوم الاحد. فذلك الحبس فى 
الحياض هو اعتداؤم : لإ قردة خاسئين) خيران أى كو نوا جأمعين بين القردية والخسوء ؛ 
وهوالصغار والطرد لإا خعلناها) يمنى المسخة ل[ تكالام عبرة تنكل مناعتير بها أىتمنعه . ومنه 
الأكل : القيد لإ لما بين يديهاي لما قبلبا وما خلفبا) وما بعدها من الام والقرون © لان 
مسختهم ذكرت فی کتب الاو این فاعتيروا مها » واعتير مها من بلغتهم من الآخرين : أو أريد 

() قوله , وتذكروا واذكروا » أى بتشديد الذال والكاف » وأصله : وتذكررا . (ع) 

(۲) قوله د وما بعدها من الام والقرون » لعله : والقرى ؛ نظير قوله الأنى : من القرى والآم ٠‏ (ع) 
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ما بين بديها : ما حضرتها منالقرى والامم . وقبل نكالا : عقوبة منكلة لما بين بديها .لأجل 
ما تَقدّمبا من ذنومهم وما تأخر منها ( وموعظة للمتقين ) للذين نهوم عن الاعتداء من صالى 
قومهم » أو لكل متق سمعبا. 

و س لے سے س سے 


وإ قال وى لقومه إن الله 4 أن تذ وا بر« 


ان أ ون ين جين -؛ کارا أدع ا ا على 


وید 


i 
e 0 3 مَل ا لاقارض 7 بكر كه‎ 


e‏ ا 


لر کے سے ر 


سے ر 
لنا ريك بین ل 


ا e‏ دوو دن ره 
ا ا لا ربك ١‏ 


رر سے ر ا ا ر کو سے و کے 
إن آمل ككلبة ع ون Î il‏ دون 7 ل 7 U‏ 


اوو 


حت بالحق هذ عو ها وما کادوا ان j‏ واد تز #3 درم فا 
3 ل ره م وال رة و ل سے لل سه س و 5 
وا مرج مكنم 3 CE‏ : فا امورو ل ل 2 


الو وز 4 لک فون 01 

كان فى بى إسرائيل شيخ موسر فقتل ابنه ينو أخيسه ليرثوه » وطرحوه على نأب مديئة 
ثم جاءوأ يطالبون بديته ٠‏ فأميم الله أن بذحوا بقرة ويضربوه ببعضها ليحيا فيخيرهم بقاتله 
إقلوا أتتخذنا هر وا ) أتجعلنا مکان‌هزو » أو أهلهزو » أو مبزوا بناء أو ال حزو نه لفرط 
الاستهزاء من الجاهلين) لآن المزو فى مثل هذا من داب الجبل والسفه . وقرى , همزا ء 
بضمتين . د وهزمأء سكونالراى, نحو كفا وكفوا .وقرأ حفص. هزوا ».الضمتينو الواو 
وكذلك , كذواء . والعياذ واللياذ من واد واحد . 

فى قراءة عبد الله : سل لا ربك ما هى ؟ سؤال عن حالما وصفتها . وذلك أنهم تعجبوا 
من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميتفيحياء فسألوا عن صفة :لك البقرة المجيبة الشأن الخارجة 
عما عليه البقر , والفارض , المسنة » وقد فرضت فروضا فبى فارض . قال خفاف بن ندية : 








اا ا ا ل و الو سد ينان 
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که اوور هي سي ل حرم اده : 
مرى لد أغطيت صَيْمَك كارضا ساق 00 كوم عل 0 7 
کے ل سوا 
¥ نواعم بسن آبکار وَعون 7 3 

وقد عو ۳ “ . فن قلت : (is)‏ شتطى شین ا جاز دخوله على 
ذلك ) : قلت لانه فى معى شيئين حيث وقع مشارا به إلىما ذو من الفارض والبكر . قإنقلت : 
كيف جاز أن يشار به إلى مؤنثين » وإنما هو للإشارة إلى واحد مذكر ؟ قلت : جاز ذلك 
على تأويل ما ذكر وما تقدّم » للاختصار فى الكلام ۾ کا جعاوا « فعل » نأئيا عن أفعال جمة 
تذكر قبله : تقول للرجل : نعم ما فعلت » وقد ذكر لك أفعالا كثيرةوقصةطويلة» 6 تقولل : 
ما أحسن ذلك . وقد بجرى الضمير مجرى اسم الإشارة فى هذا . قال أبو عبيدة قلت رو به 
فى قوله : 

2 لم ا سر ت ۵ھ مااع 5 ل ن رض ©« 
فا مخطلوط مر سواد و بلق كانه فى الجار توا يع الوق 5 

(1) الخفاف بن ندبة بجو العباس بن مرداس بالبخل . والفارض : الناقة المسنة تساق إليه » أى لا تركب » 
بل تاج إلى من إضربها ويسوقها من خلفها . لا تقوم على رجل : أى لا رجل لها قوبة تعتمد علبا فى قيامها . 

)م( ظعائن كنت أعبدهن قدما وهن لدى الاقامة غير جون 

حصان مواضع لاقب الأعالى نواعم بين أبكار وعورت. 

للطرماح . والظعائن ناء فى الموادج . والضعائن ‏ بالضاد ‏ : المطارا . والضفائن ‏ بالغين - : جمع ضغينة » وهي 
الحقد والميل والاعوجاج . وضغنته : إذا أخذته فى حضنك . وفرس ضاغن : لايعطى ما عنده من الجرى . ولاقة 
ذات ضغن : أى حنين إلى وطنها ٠‏ وامرأة ذات ضفن تحب غير زوجما . والجون - الم و جوئاء أى سوداء . 
والحصان ‏ بالفتح - : الحصنة . والنقب : جمع نقاب » ككتب وكتاب . والعون أصله بم الواو جع عوان» 
وهى النصف ‏ بفتحتين ‏ أى الوسط من النساء والهائم » فسكن تخفيفاً . يقول : تلك الناء ظعائن أى مسافرات 
غير لوامبن السفر » وكنت أعهدهن فى قدي الزمان حين الاقامة غير سود وهر غمنات الوجوه »› وإذا حفظت 


حفظن كلهن عادة . والاعالى : صفة لاتقب أو المواضع » وهذا لا يكون إلا فى النساء کا ترى . وروى لدضهم 
دطةثن » يدل د ظمائن » ولعله ريف . وهن ناعمات » دام رات بين أبكار صنيرات ت وعون أواسط . 





(۴) فوله « وقد عونت » فالصحاح : وتقول منه عونت المرأة تعوينا » وعانت تعون عرنا ٠‏ (ع) 

(4) قال مود رحمه الله : « فان قلت بين تی شيثين . .. ال قال أحد رحه الله : وقد مس نظير هذا عند 
قوله ( فان لم تفعلوا ولنتفعاوا ) ده به عهدا . 

(ه) ارؤية بن المجاج إصف بقرة وحشية » وقيل فرساً ٠‏ رقيل خملا فما لون السواد ولون البلق أى البيماض 5 
ويروى : هن بياض وباق ؛ فلعل البياض بياض رهقه قترة , كأنه : أى ذلك الاذكور أو امجتمع نما ء تو ليم 
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إنأردت الخطوط فقل li:‏ . وإنأردتالسواد والبلق فقل نا :5 فقال : أردت كأنذاك 3 
ويلك ! والذى حمسن منه أنّ أسماء الإشارة تثنيتها وجمعبأ وتأنيثها ليست على الحقيقة وكذلك 
الموصولات . ولذلك جاء الذى بمعنى المع لإماتؤمرون)أى مانؤ ونه معنى تؤمرون به من 

الفقوع أشد مايكون من الصفرة وأنصعه . يقال فى التوكيد : أصفر فاقع ووارس »کا يقال 
أسود حالكوحانك » وأ يض يقق وق . وأحمر قانى وذرتحى . وأخضر ناض ومدهام . وأورق 
خطباني" وأرمك رداى . فإن قلت : فاقع هينا واقع خبرا عن اللون » فل بقع توكيداً لصفراء 
قلت :لم بقع خير! عن اللون إنما وقم توكداً لصفراءء إلا أنه ارتفع اللون به ارتفاع الذا 

لم يقع خبرا عن اللون ما وقع تو قدا لصفراء + ! ا عل 

واللون من سببها وملتبس بها » فل يكن فرق بن قولك صفراء فاقعة وصفراء فاقع لونما . فين 
قلت : فيلا قبلصفراء فاقعة ؟ وأىفائدة فىذ كر اللون ؟ قلت : الفائدةفيهالت وكيد , لآن اللون 
اسم للبيئة وهى الصفرة » فكأ نه قبل : شديدة الصفرة صفرتها ‏ فهو من قولك : جد جدّه » 
وجلونك نون . وعن وهب : إذا نظرت إلبا خيل إليك أن شعاع الشمس مخرج من جلدها 
والسرور لذة فى القلب عند حصول نفع أوتوقعه . وعن على رضى الله عئه : , من لبس نعلا 
صفراء قل همه (© لقوله تعالى تسر" الناظرين » وعن الحسن البصرى لا صفراء فاقع لوا € 
سو دام شديدة السواد . ولعله مستعار من صفة الإبل ؛ لان سوادها تعلوه صفرة . ويه فسر 
قوله تعالى ( جمالاات صفر ) . قال الاعثى : 

0-3 r و‎ ù 5 اماج 0 اا‎ o 

ناك حلي ينه ولت ركابي هن ضفر أولآدهًا ازيب ٠"‏ 
سے الممق فى الجلد . أو كأيه حال كونه فی الجلد توليم البيق » أى طباه دن البياض اموب بكدرة الناشىء من الق » 
وهو داء يتغير منه لون ال جلد . روى أن أ عبيدة قال له ؛ إن أردت الخطوط فقل ٠‏ كأنها . وإن أردت السواد 
والبلق فقل ۽ كأتهما . فقال أردت كأن ذاك , فقد أجر ی الضمير جرى اسم الاشارة فى مة الاشارة بالمفرد منه 
إلى المتعدد يتأويله بالمذكور وعوه . 
دمن لبس نعلا صاراء م بزل ۴ مړ ول مادام لاسماء وقال إبن أفى حاتم : سألت ألى عنه : فقال ٠‏ كذب 5 بوطوعء 

(e)‏ إن قساقيس الفعال أبا الاش 

كل عام دی موم عند وضع للضأن أر بنجيب 
تلك خيل منه وتلك ركانى هن صفر أورلادها كالزبيب 

لللأعفى فى أبى الأشءث بن قيس . وامعال ‏ بالفتحم ‏ : فعل الخير . والاصداء : جمع صدى » وهو ذكر الوم . 
كانت العرب تزع أنعظامرأس لفل صي نومة ي لصبح : أدر كو فى ١‏ حي يۇ خد يثأره ٠‏ وشمرب : ١م‏ للمنية a‏ 





حك امسق أعداثه لشعوب 
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إماهى ) مرة ثانية تكرير للسؤالعن حاها وصفتها » واستكشاف زائد لزدادوا يانا 
وصفبا . وعنالنى صل اللهعليه وسل لواعترضوا أدنى بقرةفذحوها لكفاهم .”© ولكنشدّدوا 
فشدّد الله علوم » والاستقصاء شم . وعن لعض الخلفاء أنه كتب المعامله بأن يذهب إل قوم 
فيقطع نجار م ودم دورم » فكتب إليه : بأمهما أبدأ ؟ فقال: إنقلت لك بقطعالشجر سأ لتى : 
بأى نوع منها أبدأ 6 وعنعمر بن عبد العزيز : إذا متك أن تعطى فلانا شاة سألتتى : أضائن 
أم ماعز ؟ فِن بينت لك قلت : أذكر أم أنثى ؟ فإن أخيرتك قلت : أسوداء أم بيضاء ؟ فإذا 
ام تك بثىء فلا تراجعنى . وفى الحديث «أعظم الناس جرما من سأل عن ثىء لم حرم غرم 
لاجل مسئلتهء © 9 إن البقر تشابه عليئا ) أى إن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير 
فاشتبه عابنا أمما نذيح . وقرئ : تشابه » معنى تنشابه بطرح التاء وإدغامها فى الشين . وتشابت 
ومتشاءبةومتشاءه . وقرأممدذو الشامة : إنالباقريشابه » بالياء والتشديد . جام الحديث لوم 
يستثنوا لما بينت الم آخر الآ بد.”» أى : لو لم يقولوا إنشاء الله . والمعنى : [نالمبتدون إلى 
البقرة المراد ذحها » أو إلى ماخ علينا من أمى القاتل لا لاذلول ) صفة لبقرة بمعنى بقرة غير 
ذلول» يعنى لم تذلل للكراب ”© وإثارة الارض » ولا هى من النواضم الى يسنى علبها لسق 
الحروث » و « لاء الأول للنق » والثانية مزيدة لتوكيد الآولى ‏ لآن المعنى : لاذلول تثير 
وتسق . على أن الفعلين صفتان إذلول ٠‏ كأنهقبل : لاذلول مثيرة وساقية . وقرأ أبوعبدالرمن 
السلمى : لاذلول » معنى لاذلول هناك : أى حيث هى ».وهو نن لذا ؛ ولان توصف به 
فقال : هى ذلول . ووه قولك : صرت بقوم لا مخيل ولاجبان : أى فهم » أو حيث ثم . 


س ويمكن أنه جع شعب منى طريق . أى أمست متفرقة فى لاطرق ٠‏ وذلك كناية عن قتله . واجمع للتعظيم » أو 
اعتبارى . واججوم : جع جم بتاليتأوله عى الكثير . والنجيب: الكريم من اليل والابل . والركاب: المطايا . هن 
أى الركاب » صفر : جمع أصفر أو صفراء , أولادها يذلب علما السواد كالزييب . والراد بالصفرة سواد ترهقه 
صفرة » لان هذا أعر ألوان الابل عندم . | 

)١(‏ ابن مدوب والبزار وابن أبى عاتم كلهم من طريق الحسن عن أبى رافع عن أبى هريرة مرفوعا و 
سنده عاد بن منصور ء وفيه ضعف والطيرى ءن كلام ابن عباس موقوفا . ومن كلام أبى العالية ء درت قوله 
د والاستقصاء شؤم » فليس هر فى المرفوع ولا ااوقوف قلت قوله , والاستقصاء شوم » من كلام الزعشرى 

(؟) متثفق عليه من حدیث سعد بق أن وقاص رذى الله عنه . 

(۴) قلت : أخرجه ابن جرير من طريق ابن جرج مرفوعا . وهو معضل ٠‏ 

(:) قوله ل تذال للكراب » فى الصحاح : كربت الأرض إذا قلبتها للحرث . وفى الئل : الكراب علي البقر ء 
ويقَال : الكلاب علي البقر. (ع) 


{or‏ تفسير سورة البقرة الاية ون 





وقرئٌ تسق بض التاء من أسق لإ مسلة € سليبا الله من العبوب أو معفاة من العمل سلا 
أهابا منه كقوله : 

7 مير القهر يني و ا و الي 
أو مخلصة اللون › من سل لهكذا إذا خلص له , لم يشب صفرتها شىء من الآلوان 
لإ لاشية فبا ) لا لمعة فى نقبتها © من لون آخر سوى الصفرة » فبى صفراء كبا حى 
قرنها وظلفبا . وهى فى الاصل مصدر وشاه وشيا وشية » إذا خلط بلونه لونا آخرء 
ومله ثور موثى القواكم ل جثت بالحق € أى نحقيقة وصف البقرة » وما بق إشكال فى 
أمها لإ فعوها ‏ أى فصاو! البقرة الجامعة لمذه الأوصاف كما فذنحوها . وقوله 
لاوما كادوا يفعلون) استثقال لاستقضائهم واستبطاء لهم > وأنهم لتطويلبم المفرط وكارة 
استكشافهم > ما كادوا بذحونها : وماكادت تنهى سؤالاتهم »وما كاد ينقطع خيط ہام 
فها وتعمقبم . وقيل : وما كادوا بذحونها لغلاء مها . وقيل : الخوف الفضيحة فى ظهورالقاتل . 
وروی أنه كاب ف بى إسرائيل شيخ صال له علة فأتى ما الغيضة © وقال : اللبم إى 
أستودعكها لابن حتى یکر > وكان برا بوالديه » فشبت وكانت من أحسن البقر وأسمنه , 
فساوموها اليتم وأته حتى اشتروها لمكي نا » وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنا نير 


)0 أنشده سيبويه . ويقال : أعيرت الشأة فهي معيرة ‏ » إذا كثر صوفها لتركبا نة من غير جز » فالظهر 
المعير : المتروك من الجز فيكثر وبرهء أو لأنه لاور هليه فيحز . ولءل المراد هنا المتروك منالجل عليه . وقيل : 
المنجرد الشعر . ونيا عنه ينبو : اتحرف . وأنبيته : حرفته وأبعدته , فا هنا معناه نع غيره عن رڪوب وليته . 
وظاهر كلام بعضيم أنه يقال : فى ینی 2 کرمی برئى › إذا احرف . وأن ما هنا منه » أى ينفر عن وليته : أى 
برذعته » لاثما على الجلد . وريه باختلاس الحركة الوزن » عى صاحبه . والممنى : أنه بعر متروك من العمل فهو 
مصعب يذفر من الرا كب » لانه ل افر أصلا حتى أن صاحبه لاحج ولا اعتمر : وظاهر كلام إمضهم أن « ريه » 
هي رب الثى ھی حرف جر ء فتسكون جارة للضمير بلا يز لتق-دم «رجعه , ودالة على تحقيق التق مجازاً عن معن 
التسكثير وهي اعتراض بين المتعاطفين . وإسناد الفءلين لضمير البعير از عقلى » لآنه من آلات الحج والاعتار . 
وقائل ذلك فسره بأنه منجرد الظهر ,نفر من برذعته لديره من كثرة الأسفار . ما سافر لمج ولا اعتتار » و لثما يسافر 
إلى الأعداء . ولو جعل معناه كا تقدم لجاز . فالمتى أنه مصعب ل يركب ولم يسافر أصلا ء حتى أنه لم يسافر لج 
ولا عمرة وهو ظاهر . 

(0) قوله « لا لمعة فى نقتا » فى الصحاح : النقبة اللون والوجه ٠‏ (ع) 

(م) قوله « فأتى يها اخيضة » فالصحاح : الغيضة الأجة » وهى مغيضماء يجتمع فيه فيتبت فيه الشجر ٠‏ (ع) 
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وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سئة . فإن قلت :كانت البقرة التى تثاولا الأمر بقرة 
من شق البقر غير خصوصة » ثم أنقلبت مخصوصة بلون وصفات » فذعوا الخصوصة , فا 
فعل الآمر الأول ؟ قلت : رجع منسوغا لانتقال الحم إلى البقرة الخصوصة , والنسخ قبل 
الفعسل جا . على أنّ الخطاب كان لإ امه متناولا هذه البقرة الموصوفة ‏ :اول غيرها . 
ولو وقع الذبج عليها محم الخطاب قبل التخصيص لكان امثالا له . فكذلك إذا وقع علها 
بعد التخصيصن 9و إذ قتلم نفسأ) خوطبت اجماعة لوجود القتل فم بإفاذارأتم € فاختلفتم 
واختصمتم فى شأمها لان المتخاصين بدرأ بعضهم بعضأ » أى بدفعه ويد حمه . أو تدافعتم , 
معنى طرح قتلبا بعضكم على بعض > فدفع المطروح عليه الطارح . أو لن الطرح فى نفسه 
دفع . أو دفع بعضكم بعضاً عن البراءة واتهمه لإوالته مخرج ما كنم تتكتمون) مظبر لا عالة 
ما كتمتم من أمر القتل لا يتركه مكتوماً . فإن قلت : كيف أعمل مخرج وهو فى معنى المضى”؟ 
قلت : وقد حكى ماکان © مستقبلا فى وقت التدارؤ . ا حى الحاضر فى قوله : (باسط 
ذراعيه) وهذهاجملة اعتراض بينالمعطوف والمعطوفعليهوهما (ادارأتم) و(فقلنا) والضمیر فى 
لإ اضربوه 4 إِما أن يرجع إلى النفس والتذكير على تأويل الشخص والإنسان » ولا إلى 
القتيل لما دل عليه من قوله ( ما كنم تكتمون ) . لإا ببعضها 4 ببعض البقرة . واختلف فى 
البعض الذى ضرب نه ء فقيل : لسانها » وقيل : نفذها الى » وقيل : يجبا » وقيل : العم 
الذى بل الغضروف وهو أصل الآذن » وقيل : الأذن , وقيل : البضعة بين الكتفين . والمعنى : 
فضربوه څی » ذف ذلك لدلالة قوله : ( كذلك عى الله الموق ) . وروی أنهم لما ضربوه 
قام بإذن الله وأوداجه تشخب دما وقال : قتلتى فلان وفلان لابنى عمه , ثم سقط میتاً » فأخذا 
وقتلا ولم يورث قاتل بعد ذلك . لإ كذلك بحي الله الموى € إما أن يكور خطابا للذين 
حضروا حياة القتيل معى وقلنا لم : كذلك نحى الله الموق بوم القيامة لا ویرک آباته € 
ودلائله على أنه قادر على كل ثى. ل لملكم تعقلون ) تعملون على قضية عقو لك . وأن من 
قدر على إحياء نفس واحدة ودر على إحياء الانفس كلما لعدم الاختصاص حى لا تنكروا 
البعث . وإما أن يكون خطاءا للشكرين فى زمن رسول الله صل الله عليه وسل . فإن قلت : هلا 
أحياه ابتداء ؟ ولم شرط فى إحيائه ذيح البقرة وضرءه ببءضها ؟ قلت : فى الاسباب والشروط 





() قوله ه فلت وقد حكى ماکان ء لعله « قدء بدون وأو . (ع) 
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حم وفوائد . وإنما شرط ذلك لما فى ذح البقرة من التقررب وأداء التكاليف واكتساب 
الثواب والإشعار بحسن تقدم القربة على الطلب » وما فى التشديد علهم لتشديدهم من اللطف 
الم . ولآخرين فى ترك التشديد والمسارعة إلى امتثال أوامس الله تعالى وا رتسامبا على الفور , 
من غير تفتيش وتكثير سؤال » ونفع اليتيم بالتجارة الراحة » والدلالة على بركة الب" بال الدين » 
والشفقة على الاولاد > دجيل المازئ ما لايعل كنهه ولا يطلع على حقيقته من كلام الحکاءء 
وبيان أنْ من حت الوب إلى ريه أن يتنؤق ٩”‏ فى اختيار ما يتقرب به » وأن مختاره فى 
السنّ غير قحم ولا ضرع » حسن اللون برها من العيوب يونق من بنظر إليه » وأن يغالى بثمنه » 
کا بروى عن عمر رضى الله عنه أنه حى بتجية ‏ بثلائماثة دينار » وأن الزيادة فى الخطاب نسخ 
له » وأن النسخ قبل الفعل جاتر وإن لم بحر قبل وقت الفعل وإمكانه لادائه إلى البداء» وليعلم ما 
أمى من مس الميت بالميت وحصول الحياة عقيبه أن المؤثر هو المسبب لا الاسباب » لأن الموتين 
الحاصلين فى الجسمين لا يعقل أن تتواد منهما حياة . فإن قلت : فا للقصة لم تقص على ترتيها » 
وكان حقما أن بقذم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الام بذحبا . وأن يقال : وإذ قتلم 
نفسا فادارأتم فها فقلنا اذعوا بقرة وأضربوه يبعضها ؟ قلت :كلما قص من قصص بی إسرائيل 
إنما قص تعديداً لما وجد منم مر الجنارات . وتقريعا لم عليهاء ولما جدّد فهم من الاوات 
العظام . وهاتان قصتان كل واحدة مما مستقلة بنوعمن التقريع وإن كانتا مت ص تن متحد نين › 
فالأ ولى لتقريعمم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يقبع ذلك . والثانية لتقريع على 
قتل النفس الحزمة وما يتبعه من الا بة العظيمة . وإنما قذمت قمة الام يذ البقرة على ذكرالقتيل 
- لاله لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة » ولذهب الغرض فى تثنية التفريع . ولقد روعيت 
نكتة بعد ما استؤ نفت الا نية استئناف قصة برأسها أن وصلت بالآولى» دلالة على اتمادهما بضمير 
البقرة لا باممها الصري فى قوله : ( اضربوه ببعضها ) حتى تبين أنهما قصتان فيا بر جع إلى التقريع 
وتثنيته بإخراج الثانية خر ج الاستئناف مع تأخيرها » وأا قصة واحدة بالضمير الراجع 
إلى البعرة . 

() قوله « أن يتتوق , فى الصحاح : توق فى الام » أى تأنق فيه . ويفيد أيضأ أن د الحم » المسن الفالى, 
و ١‏ الضرع » بالتحريك الضف التحيف , و «الانق » الفرح والسرور ٠‏ (ع) 


ف خر جه ا دأود من وراك الهم بنالجارود عن سال عن أيه . قال ١‏ أهدي#ر رصّى ا غه رة 
فأعطن مأ ل اة دنار 5 قال 5 رسو أيه أتأيعبا اشر شما دنا 3 قال . أيه 1 أحرها أأها . 
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5 ا E‏ 5 اوا ھ و 0 سے 
دم ست 00 ابعال ذلك فى عجارة سد فسوه وإن م٥ن‏ 


سے 


7 س ا ES‏ سے ° 
المجارة لها مجر ممه نه الام مسر ون 7 0 060 حر م مله آنه 0 


١0 


معی لا ثم قست) استبعاد القسوة من بعد ماذ كر مايوجب ابنالقاوبورقتها ووه : 
( ثم أنتم تمترون) وصفة القلوبالقسوة والغاظ مثل لنب ها عن الاعتبار وأنّالمواعظ لاتؤثر 
فها . و لإذلك € إشارة إلى إحياء القتيل ٠‏ أو إلى جميع ما تقدّم منالايات المعدودة لإفهى 
كالمجارة» فبى فى قسوتها مثل الحجارة بإأوأشد قسوة) منها . وأشدمعطوف على الكاف ٠‏ 
إما على معنى أو مثل أشد فسوة » لخذف لضاف وأقم المضاف إ إلمه مقامه . ولعضده قراءة 
الاش بنصب الدال عطفاً على الحجارة . وإما عل : أو هى أنفسها أشدّ قسوة . والمعنى : 
اا عرف حاذها شما بالحجارة ا بجوهر أقسى منها وهو الحديد مألا . أو من عرفا 
شما بالحجارة » أو قال : هى أقسى من الحجارة . فرن قلت :لم قيل : أشد قسوة » وفعسل 
القسوة ما حرج منه أفعل التفضيل وفعل التعجب ©© ؟ قات : لكونه أبين وأدل” على فرط 
القسوة . ووجه آخر ٠‏ وهو أن لايقصد معنى الآقسى ولكن قصد وصف القسوة بااشدة ؛ 

كأنه قيل : اشتدت قسوة الحجارة » وقاومم أشد قسوة . وقرٌ : قساوة . وترك ضمي را مفضل 
عليه لعدم الإلباس » كقولك : زيد كريم وعرو أكرم . وقول لا وإ من الحجارة 4 بيان 
لفضل قلوجم على الحجارة فى شدّة القسوة » و تقرير لقوله ( أو أشد قسوة ) . وقرىٌ «وإن» 
|اتخفيف » وهى, إن الخفغة من الثقياة التى تازمبا اللام الفارقة . ومنها قوله تعالى : ( وإن كل 
لما جيع ) . واأتفجر : ال بالسعة والكثرة . وقر أ مالك بن دينار ( ينفجر ) بالتورن 

٠‏ ل يشقق ) يتشقق . ويه قرأ الأاعمش . والمعنى إن من الحجارة ما فيه خروق واسعة يتدفق هنبا 
ٍ الماح ال الغزير» ومنهاماينشق انشقاقا بالطول أو,العرض فينبع منه الماء أيضا لبط م 
00 ترقى من أعلى الجبسل. وقرئ بضم الباء . والخثمية بجاز عن انقيادها لآم اله تعالى ‏ وبا 








| 

() قال مود رحمه الله : «فان قلت هم قيل ٠‏ أشد قسوة ... الخ» ؟ قال أحمد رحمه الله : ولان ساق هذه 
| 

| الاقاصيص قصد فيه الاسراب لزنادة التقريع , حى جعات القصة الواحدة قصتين کا مس الآن . ولا شك أن قرله 
| (أو أشد قسوة ) أدخل فى الاسباب من قول القائل : أو أقسى . 
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لاتمتنع على ما بريد فيا وقلوب هؤلاء لا تنقاد ولا تفعل ماأمرت به . وقرىّ ( يعملون ) بالياء 
والتأء؛ وهو وعيد. 


1 م موه جناب حت .ره قثر موسر سے کے سے 


فتطمعون أن ونوا 5 ود کان فریق اسمعون 3 الله ت 


a 


سے يل 5 ۾ س ا ا اسو صم ر س سر 
رفوه من بعد ماصقاوه وم يعلون ز۷ وإذّا فوا الذين EF EEA‏ 
ەق و 


رادا سلا شم ال ين ا لات اکت انه لیک لمحاجو 6 ”.به 
مد ربک أ ا ا ) أوَلا ون > أن الله - 
ا 
محدثوا الإ مان لاجل دعو تک ويستجيبوا لک كقوله ( فأمن له لوط ) یعی الود » ار وقد 
كان فريق € طائفة فيمن سلف مم لإ يسمعون كلام الله م وهو ما يتلونه من التورأة ا تم 
حر فونه ؟! حزّفو| صفة رسول الله صلى الله عليه وس ؛ و وآية الّجم » وقي لكان قوم من السبعين 
امختارين سمعوا كلام الله حين كلر موسی بالطور وما آم به ونهى » ثم قالوا : سمعنا الله يقول فى 
آخره : إن استطعتم أن تفعلوا هذه الاشياء اواطرلران نش يلد شرا ناد بره . وقری : كلم 
ا ا ا بعق وم و بق لهم شبة فى صحته لإ وم 
يعلبون ‏ أنهم كاذيون مفترون . والمعنى : إن كفر هؤلاء وحرّ فوأ فلهم سابقة فى ذلك . ل وإذا 
لقوا) يعنى الود ( قالوا) قال منافقوهم ٩‏ لإ آمنا) بأنك على الحق » وأن مدا هو الرسول 
الميشر به نه لإ وإذا خلا بعضهم ) الذين لم ينافقوا لإ إلى بعض ) الذين نافةوا لر قالوا ) عاتبين 
علييم ( أتحدثوتهم مما فع الله عليم ) ما بين لك فى التورأة من صفة عمد . أو قال المثافقون 
لأعقاءهم برونهم التصلب فى ديم : أتحدثونهم » إنكارا علهم أن يفتحوا عام شیا فى كتامهم 
فيناقفون المؤمنين و ينافقون الهود ور ليحاجوى به عند رب € ايحتجوا عليكم ما أنزل ربجم فى 


() قال عرد ره الله : قال منافقوهم ... الخ . قالأحد رحه الله : وصح عود الضمير فى اللفظ إلى جبة 
واحدة معاختلاف المر جوع ليه > لآنهما صنفان مندرجان فى الأول . ونظيره قوله تعالى : (إذا طلقم النساء فبلغن 
أجلهن فلا تعضلوهن ) فالضمير الآول للا زواج , والثاتى للاأولياء وهو راجع إلى جهة واحدة وهى جهة أنخاطين 
شتام م على الصتفين جيعا ء والله أعلم ٠‏ 
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كتابه : جعلوا حاجہم به » وق وم هو فى كا بک هكذا حاجة عند الله . ألا تراك تقول : هو فی 
کتاب الله مكذا . وهو عند الله کذاء معنى واحد لإ يعلم 6 جميع لإ مايسرون وما يعلنون ) 
ومن ذلك إسرارم الكفر وإعلاتهم الإعان . 


ول لذن کون الكت ازيم ذا عون علدا ين ابد اد 
“مغر اس م حت ےول 27 لاو عم سل و وہ سر 
ليشتروا به سنا قليلا ويل لهم نما كتبت ديهم وويل 
سیون 3 

لز ومنهم أتيون ‏ لاحسئون الكتب فيطالعوا التوراة ويتحققوا مافها لإ لايمليون 
الكتاب ) التوداة ( إلا ماف ) إلا مام عليه من أماننهم » وأن الله يعفو عنم وبرحهم 
ولايؤاخذم مخطايام » وأنآباءم الانيا يشفعون لم وما تمم أحبارم من أن النار لااممسهم 
إلا اما معدودة . وقيل : إلا أكاذيب مختلفة سمعوها من علءائهي فتة,لوها على التقليد . قال أعر ای 
لان‌دأبف‌شی.ء حدث به : أهذاشىء رو يته » أم تمنيته 1 أم اختلقته20 وقيل : إلا مايشّرؤنم: قوله : 


# تسى كتاب الله آول ليل 0 ل 


والاشتقاق ممن من إذا قدّر » لآن المتمنى يقدر فى نفسه وحزر ما يتمئاه » وكذإك الختلق 
والقارئٌ يقدر أن كلبة كذا بعد كذا . وإلا أمانى : من الاستثناء المنقطع . وقرئ : أمانى, 
وأبه على أنهم فى الضلال سواء , لآن العالم عليه أن يعمل بعلمه » وعلى العاى أن لابرضى بالتقليد 


والظن وهو متمكن من العلم . لإ يكتبون الكتاب ) انحرف لإ بأيدهم ) ۳ تأكيد » وهو 


)١(‏ قوله «أم ميته أم اختاقته» لمله أى أم الم (ع) 
00( مى كتاب الله أول للة تی داود الزبور على رسل 
سان بن ثابت فى مرثیة عثان بن عفان رض الله عنهما . يقرل : نمی كتاب الله , أى تلاه وتابع فى تلاو نه كتمنى 
داود عليه السلام الزيور : أى كتلاوته الزبور على رسل باللكسر : أى تؤدة وسكينة ٠.‏ وروى بدل الشطر الثاتى 
ه وآخرها لاق حام المقادر ه والمام : الموت . لآنه مقدر ١‏ من حم لله اأثىء : قدره . 
(۴) فال جمود : .إن قات : مافا.ة قوله يديهم ۰ أ ؟ قال أحمد رحمه الله : ورعا قال الرعنشرى فى مثل 
هذا : إن فائدته تصوير الالة في النفس كا وقعت , حتى بكاد السامع لذلك أن بكون مشاهداً للهيئة . 
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ببس بيس ب سس ب ب اي يبيب بي أ a‏ 
من محاز التأكيد .يا تقول لمن كر معرفة ماكتبه : با هذا كتبته بيمينك هذه . (مايكسبون ) 
من الرشأ 5 


مرس ر کچ ساسا سس 
ا 


لف ا عه آم ون عل 


التار إلا اأ 


و 


داشرا رما لت اوليك اعقب اند م فها خلدون (م) 

١‏ إلاأياما معدودة ) أربعين يوما عدد أبام عبادة العجل . وعن مجاهد :كا نوا يقولون مذة 
المدنيا سبعة آلاف سئة » وإنما نعذب مكان كل ألف سنة يوما . لا فلن تخلف الله € متعلق 
محذوف تقديره : إن اتخذتم عند الله عهدا فان مخف الله عبده . و آم ) إِمَا أن سكون معادلة 
بمعنى أى اللأمرين كان على سيل التقرير ء لان العل واقع بكون أحدهما . ووذ أن تكون 
منقطعة ( بل )4 إثبات لما بعد حرف الث وهو قوله ( لن تمستا النار) أى يلل تمسكم أبدا ء 
بدايل قوله ( هم فا خالدون ). لا من كسب سيئة ) من الات :رق كيزة من لكا 0 
( وأحاطت به خطيئته ) تلك واستوات عليه » کا حيط العدوّ ولم يتفص عنها © بالتوبة . 
وقريٌ : خطاياه » وخطيئاته . وقيل فى الإحاطة :كان ذنبه أغلب هن طاعته . وسألرجل الحسن 
عن الخطئة قال : سبحان الله : ألا أراك ذا لحية وماتدرى ما الخطيئة » انظر فى المصحف فكل 
آية نى فا الله عا وأخيرك أنه من عمل ما أدخله النار فبى الخطيئة امحيطة . 


ا اس م وا ا ق ا لاس س اسل اوسا« وا کا سن 

واد اا ميدق ی اسر ءل لا تعمد ون إلا لله وبالوالدن إحسانا ودی 
دل ور ا سے ساس و سسا ا 5 ره و ی س و سا 
القر فى واأجتعى ول كين وقواوا لاناس 0000 وأقينوا الصلوة و اتو ا ار كوة 


بذع عمقو اه 8 3 ر 5 


الى سا اس و 2ه سا 00 
9 و ليم إلا فلي اا منک و دم مغر مون 0 





)00 قوله و ی كير" من اللكيا بر 4 وسر ھا بذلك اتنطيق الآية على مذهب المءتزلة + وو أن فاعل المكبيرة 
عولد فى الأر ؛ ومذهب أهل السنة أنه لاتخلد فيبا إلا الكافر . وفسروا الخطيئة بالشرك . وفالخازن قال ابنعياس : 
هى الشرك موت عليه صاحبه اه وهو الذى عبط بفاعله ويسد أبواب الجاة أماءه فى كلل جهة ٠‏ (ع) 

(۲) قرله دوم يتفص عنباء» أي بتخاص ء (ع) 





ا جات 
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( لا نعيدون € إخبار فى معی النهبى ۰ کا تقول : تذهب إلى فلان تقول له کذاء ترمد 
اللا » وه وأ بلغ من صرح الام والنهى »لان هکانه سورع إلىالامتثال والاتہاہ فبو خر عنه 
وتنصره قراءةعبدالله وأ (لاتعبدوا) ولاب من إرادةالقول 'وبدل عليه أيضاقوله (وقولوا). 
وقوله لاو بالوالدينإحسانا ) إما أن يقدّر: وتحسئون بال والدين إحسانا . أو وأحسنوا. وقيل : 
هو جواب قوله ( أخذنا ميثاق بنى إسرائيل ) ”© إجراء له مجرى القسم »كأنه قيل : وإذ أقسمنا 
علهم لاتعبدون . وقيل : معناه أن لا تعبدواء فلنا حذفت , أن» رفع » كقوله : 


زفرة 


ه آل ألا الزاجرى أحضر رَ وى »* 

ويدل عليه قراءة #بدالته ( أن لا تعبدوا ) وحتمل ( أن لا تعبدوا ) أن تكون . إن . فيه 

مفسرة . وأن تكون أن مع الفعل بدلا عن الميثاق »كأنه قيل : أخذنا ميثاق بى إسراثل توحيدهم 

وقری بالتاء ا وانهء والياء لا عيب .ل حسنا © قولاهوحسزف نفسه ۵ 

لإفراط حسئه . وقريُ حا . وحسئى - على المصدر ‏ كبشرى . ثم توليتم > على طريقه 

الالتفات أى توليتم عن الميثاق ورفضتموه 3 إلا قليلا ملم قيل 0 الذين ا مم 
إوأ: م م معرضون) وأتم قوم عاد تك الإعراض عن المواثيق ‏ والتولية 


)0( قال مود رحمه الله تعالى : ولاتميدون إخبار ف معنى .. il‏ قال أحجد رحه الله : وجه الدايل 
.منهأنالآول لو لم يكن فمعىالنبىلما حسنعطف الاس عليه . لما بين ار والخبر الحض من التنافر . ولا كذلك 
الام والتبى لاق ها فى ممنى الط 

(۲) قال مود زحه الله : « وقيل هو جواب قوله ر وإذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل ) . . . الخ ۾ . قال أحد 

رحمه انه : لو قدو القسم مضا إلى 0 لكان أوجه ٠‏ فيقول ( وإذ أفسمتم لا تعدون إلا الله ... الج ) 

06 ألا أهذا الراجرى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أن لدى 
لطرفة بن للعيد من معلقته . وألا أداة استفتاح . وحرف النداء حذوف . وأى منادى . واسم الاشارة مت له ء 
والزاجر نعت لاس الاشارة مضاف لاء انتک إضانة الو صف افعوله . وروی بدله « اللاي » وا 
منصويا ,امار أن , ومرفوعا على إهماها وحسن حذفهاذ كرها فيا بعد . يقول : يا أا الزاجر لى عن حضور المرب 
وشهود لذات النصر وااظفر والغنيمة ؛ أو شمو د٣‏ لذات الشراب ومةازة النساء المستدعين لاتلاف المال ى لس علدا 
لى لو طاوعتك . فالاستفهام إنكارى , 

(:) قال ود : « أى قولا هو حسن فى نفسه . . . الخ » . قال أحمد : وفيه من التأ كرد والتخصيص على 
إحسان متاولة الناس » أنه وضع أ'صدر فيه موضع الام . وهذا [نما يستعمل المبالئة فى تأ كيد الوصف » كرجل 
عدل ؛ وصوم وفطر . وقرى”<سنا فهو على هذا من الصفات أأشسبة . 
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0 أحَدْ نا ع 5 کون ا لا ارون اشم سن 





س ل ي دس ميث هاس © اث و صمي لم أن عو رو ان لي 
دير ۳ فرر م وا نے كشهدون 0م م لے لاء Kafa:‏ 


ar e 9‏ 
ا RS‏ والمدون وإ 
سرا س فرعم ڪڪ ا ل ر لے س E‏ مه 
باتو | ای وهو حرم ایم إخراجم أفتۇملورن عض 
ا 200 ر ام 
ر و ون عض فما - . ن مل داك ونم لخي : الحياة 


سے سے بيج کے سا ر و - ال مدا ا ا ام 2 3 ا 


انيا يام القهمة بردون إلى 0 
لذن اونا كياد الذي با لاخر 6 مقف عنم العذاب ولام 


ا yT‏ ا € لا فمل ذلك بضع عض . جعل غير الرجل 
نفسه . إذا اتصلءهأصلا أو دينا . وقيل : إذاقتل غيره فكأ نما قتل نفسه ل قتّص مله 0 
أقررتم > بالميئاق واعترقم على أنفسكم بازومه لإ وأ تم تشهدون € علها كقولك : فلان مقر 
على نفسه بكذا شاهد علا . وقيل : وأتتم تشبدون اليوم بامعشر الود على إقراد 7 
هذا الميثاق 9 ثم أنتم هؤلاء ) استبعاد لما أسند اليم © من الفتل والإجلاء والعدوان بعد 
أخذ الميثاق مہم وإقرارم وشهادتهم . والمعی ثم اتم يعد ذ ك هو لاء المشاهدون » يعى أن قوم ۰ 
أخرون 0 غين أو لتك المقرين تنزيلا . لتغير الصفة منزلة نغير ألذات »کا تقول : رجعت بغير 
الو جه الذى خر جت به .وقوله ل تقتلون ‏ 4 سان لقوله ر ثم أنتم دؤلاء 4 وقيل : : هؤلاء 
موصول معتى الذى جرد وقرى ى ( نظاهرون ) عحذف التاء وإدغا دبأ ونتظاهرون بإثباتها, 
وتظهرون معنى تتظورون : أىتتءاونون علييم . وقرئٌ : تفدوههم» وتفادوه . وأسرى » وأسارى 
لوه و)خمير الشأن . ويحوز أن يكون مبهما تفسيره لإ إخراجبم ء أفتؤمئون بيعض الكناب) 

(1) قال مود رجه الله : أدخل استبعادأ ... الح ؟ قالأحد رحه الله:وهذا نظير ما تقدم آنفاً فىقوله تعالى : 
( ثم قست قلويم ) الآية . 

)2 يال ود رجه الله : د والعی : مانم بعد ذلك هؤلاء الشاهدون؛ عى 3 قوم آخرون غير أو ك ... 
المع . فال أحمد رحه الله : هو يان لتغير الصفة الموجب لتنزيلهم منزلة المثاررين فم بالذات . 
(۳) قرله « موصول يمني الذى » لعله الذين. (ع) 
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الكتاب ) أى بالفداء لإ وتكفرون ببعض ‏ أى بالقتال والإجلاء . وذلك أنّ قريظةكانوا 
حلفاء الأ وس » والنضير كانوا خلفاء الخررج » فكا نكل فريق يقاتل مع حلفائه » وإذا غلبوا 
' خربوا دارم وأخرجومم» وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه . فعيرتهم العرب 

وناك كمه ماري م تفدوتم ؛ فيةولون : أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتاهم ولكنا 
نستحي أن نذل حلفاءنا . والخرى : قتل بى قر بظة وأسرم وإجلاء نى النضير 8 الجر رة 8 
وإ نما رد من فعل منهم ذلك إلى أشد العذاب» لآن عصيا نه أشن 1 وفرى”* : ردون» ويعملون 
-.الياء والتاء - ان عذاب الدنيا بنقصان الجزية » ولا ينصرهم أحد الدفع 

ہے س وا سے س ن ی O‏ 7 


ولقد اننا > مو دي الكتليَ وقدينا ِن تمده و بالرسل و 5 علس 9 


سے سے سے ل“ اس 


م ك ا دور افد س كم رعول 35 لا مبوى 
بعر 


اسک اکر ۴ ادم قرعا فاون 01 كر ا E‏ 


بل َم اله کرم فلبلا ما يؤمئون اهف ولا جام ككل سر" 


واس م 
- الله مصداق 


ر سار 


ا و دن 0 اتون عل الذين مروا 
جام ما رفوا روا 4 تة الله على الكفر ين زه 

لإ الكتاب ) التوراة» آتاه إياها جلة واحدة . ويقال : قفاه إذا أتبعه من القفا . نحو ذنبه » 
من الذنب . وقفاه به : أتبعه[ياه » يعنى : وأرسلناعق أ ثر «اللكثير من الرسل» كةو لهتعالى (ثم أرسلنا 
رسلنا تتزى ) وم بوشع وال عون وداود وسلہان وشعيا وأرميا وعزير وحزقيل 
وإلياس واليسع وبونس وزكر ا وحى وغیرم . وقیل ا عيسى ا لسربانيةأيشوع.ولامرم) 
می الخامم . وقيل : ا لمم العزبية من النساء»كالزين من الرجال 7" .و به فر قول رؤية : 

مه 1 0 
© قلت إزثر 0 اتصله ا ٣‏ 

(1) قوله « كالزير من الرجال» فى الصحاح : هو الذى بحب محادثة النساء ومجالستين . (ع) 

09 قلت لزير لم تصله ميمه صلل أهواء الصبا تتدمه . 
اربة بن العجاج يعاتب أبا جعفر الدوانيق على البطالة ومغازلة النساء . سى يذلكلانه زاد فىالخراج دوانق أيام 
خلا فته » كذا ف الكشف ٠‏ والزير e‏ مودة النساء وز ار ہن ٠ ٠‏ وام : من تمكثر مودةالرجالو زار تمم ٠‏ — 
(19- كشاف ‏ ) 
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ووزن «مريم > عند النحويين , مفعل » لان فعيلا بفتم الفاء لم يت فى الا بنية کا ثبت نحو 
عثير وعليب”" ل البینات) المعجزات الو اضحاتوالحجج , كإحياء اموت و إبراءالا كمهو الأبرص 
والإخبار بالمغييات . وقرى” : وآ بدناه وم | جدة الج © إذا قواه . يقال : المد لله الذى 
آجدق بعد ضعف » وأوجدق بعد فقر . ل بروح القدس ) بالروح المقدسة »م تقول : حاتم 
الجود » ورجل صدق . ووصفها القدس کا قال ( وروح منه ) فوصفه بالاختصاص والتقريب 
للكرامة . وقيل : لانه لم تضمه الاصلاب » ولا أرحام الطوامث . وقيل بحبريل . وقيلبالإنجيل 
كا قال فى القرآن : ( وروحا من آم نا ) وقيل اسم الله الاعظم الذى كان حى الموق بذكره . 
والمعنى : و لقدآ تيتابابنى إسر ائي لأ نيبا كما آ تينام لا آفکلا جاک رسو ل € منهم باحق لا اسكبرتم ) 
عن الإمان به » فوسط بين الفاء وما تعلقت به همزة التوبيخ والتعجيب من شأنهم . وبجوز أن 
بريد : ولقد آ تيناهم ما [ تيناهم قفعلت.ما فعلتم . ثم وخهم على ذلك . ودخول الفاء لعطفه عل المقدر . 
فإن قلت : هلا قيل وفريقا قتلتم ؟ ٩۳‏ . قلت : هو على وجبين : أن تراد الحال الماضية. ©“ لان 
الام فظيع فأريد استحضاره فى النفوس وتصويره فى القلوب » وأن يراد : وفريقا تقتلونهم إمد 
لان تحومون حول قتل مد صلى الله عليه وسل لولا أنى أعصمه منكم . ولذلك تخ روه و ممم 





= قالأبو عمرو : من رأ مرم » ومعتاه بقأوذهب ٠‏ ورعتالسحابة ترءا : دامت.. لدوامها علىالمودة أو لخروجها 
من بيتها . والضليل كثير الشلال . والميا : الميل إلى الجهل والمتوة ٠‏ وتندمه : عى ندمه ,م فهر مصدر ماوع 
فاعل ضليل . ولمل معناه أن ندمه ضال ضائع فى أهواء الصبا . ويروى «مندمه» إصيغة اسم الفاعل ٠‏ وضايل : 
رفوع على الابتداء » ومندمه ره . ولعل معناه أن الرجل كثير الضلال يعتى نفسه هو الذى يندهه وله ادما ء 
أى يأمره بالندم . وقال عبد الحكيم على البيضاوى نقلا عن الكشف : أى فات له من كثر ضلاله يكون مندم نفسه 
وموقعها فى الندامة . واللام فى قوله لزبر للتعايل ؛ أى قات ذلك القول لآجله » هذا توجيه ما قيل فيه . ولو جعلت 
مدلل صفة زر كالوجه الأول ء وتندءه فعل أ مقول القول, حرك بالضم لالتةائه سا كنا مع هاء السكت واناسبة 
القافية لجاز + أى قلت له ندم وتباع اکن فيه تكلف شاذ . 
() قوله وعثير وعليب» المثير : الغبار ٠‏ وعليب : امم واد. (ع) 
(0) قوله « ومنه آج.ه بالج » وأصله ما يقال : نافة أجد . أى قوية موثقة الخلق أياده الصحاح ٠.‏ (ع) 
ع قال مرد رحمه الله : و إن قات هلا قيل وفر ا تلم 2 ال ۾ قال أسدرحه أله ۽ والتعبير بالمضارع 
يفيه ذلك دون الماضى , كقوله تعالى : (ألم تر أن الله أتول من السماء ماء) فعير بالماضى ثم قال : قتصبح الآرض 
مخضرة » فعدل عنه إلى المضار ع إرادة لتصوير اخضرارها فى النفس . وعليه قوله ابن معديكرب إصور شجاءته وجرأته : 
فانی قد لقت القررتب اسع سيب كالصحفة مار 
وأخذه قأضريه ‏ هوى صريما لليدير وللجران 
)4( قوله و أن تراد الحال الماضية » ليله : أن تراد حكاية الما ٠‏ (ع) 
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له الشاة 8 وقال صلى الله عليه وسل علد مو لاه , ما زالت أ كلة خيير نعادنى » فبذا أو ان وع 
أجرى» © لإغلف) جع أغلف »أى هى خلقة وجبلة مغشاة بأغطية لأ يتوصل إلبا 
ما جاه به تمد صلی الله عليه وس ولا تفقهه › مستعار من الاغلف الذى لم مختن , 








(:) أخرجه البزار وأبو نعيم فى الطب وابن عدى فى الكامل . من طريق سعيد بن مد الوواق عن عمد بن 
گرو عن أبى سلة عن أنى هريرة رى الله عنه ٠.‏ وسعيد ضعيف . لكن روآه الحا من طريق حماد بن سلية عن 
جمد بن عمر إسنده « أن أمرأة موودية أنت انى على الله عليه وسلم بشاة مصلية - فذكر القصة ‏ وفيا : أن هذه 
الا وىة ران بشر بن البراء مات منوا . فقتلها رسول الله صلىالله عليه وس » . وأخرج هذا لاقدر أبو داود 
من رواية الد الطحان عن جمد بن عبرو عن ألى ية مسلا ٠.‏ وروأه الطرى من حديث بريدة قال و خرجما 
آل اي فد اة قال نذا اطبا رصول الله صلى الله عليه وسل - ی مخير ‏ أهدتزينب بنت الحارث 
إليه شاة ‏ فذكر القصة فيه وقال : يا أم بشر ء ما زات أكلة خيير التى أكات مع أبنك تعادنى . فهذا أوان قطعت 
أمبرى »> قلت : من قوله « فلا اطمأن الخ ۾ ليس هو ف جحد مث ريدم > وإما هو من كلام الطبرى ٠‏ وهو فى 
مغازى ابن[حاق بهذا اللقظ الأول . وفيه قال ابن إسمق : خدثتى مروان بن عثان عن ألى سعيد بن اللءلى و أن 
الى صلى الله عليه وسل قال لام بشر ‏ وقد دخات عليه : ياأم بشر إن هذا لآوان وجدت انقطاع أجرى ‏ الحديث » 
وكذا أخرجه الطبرانى وأبو نعم فى الدلائل من رواية أنى الأدود عن عروة مختصراً . وذكره الواقدى فى المغازى 
مطولا بغير سند ٠‏ وذكره أبن سعد فى الطبقات عنه بأسائيد وفيه : ورفعها إلى ولاة إشر بن البراء فقتاوها ٠‏ وروى 
أو عبيدة والخحرنى فى غريهما من حديث أ جعفر الباثر مو الأول مسلا . قال الأصعى ؛ لعادتى من العداد . 
وهو الثىء الذى يأتى لوقت دون وقت وذكره البخارى تعليقا من روأية عيينة عن يونس عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة رضى اله عنها ووصله البزار والحام مر هذا الوجه واتفق الشيخان على حديث أنس رض الله عنه « أن 
امرأة ممردية أنت انى صلى الله عليه وسل بشاة مسمومة » فأكل مها الحديث وفيه : فقال : مازات أعرفها فى لهوات 
انى صلى الله عليه وسلم » وروی أحد واا كم من ديك الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كب بن مالك 
عن أبيه عن أم بشر قالت و دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسل فى وجعه الذى قبض فيه » فقلت : ما رم 
نفك . ذالى لاأتهم بأبى إلا الطعام الذى أكله معك يخبير . قال : وأنا لا أتهم غيرها . فهذا أوان انقطع 
أبهرى » وأغرج البق فى الدلائل هذه القصة عن الزهرى وا قال الزهرى : قال جابر : « واحتجم يومثذ 
على الكاهل وبق ثلاث سنين حى كان وجمه الذى توفى فه . قال : ما زلت أجد من الإ كلة ای أ کلت مر 
الداة يوم خيير عدادا حتى كان هذا أوان انقطاع الآءر مى » وأخرح أبو داود من رواية الزهرى عن جار 
كذلك . وروی الطبراى والدارقطى من رواية؛ عى بن عبد الرحمن بن آبيبة عن أبيه عن جده لبيية الانصارى 
رضى الله عنه قال « أهدت +ردية إلى ای صل اھ غل وسل شأة مصلية مسمومة . فا کل منبيأ هو وبشر 
ابن البراء بن مصرور ء فرضا مضا شديداً ‏ فذكر القصة . وفبها : ثم اس بها قصاءت » وروی معمر عن الذزهرى 
آنه قال : أسلت ٠‏ فتركبا رسول الله صل الله ءايه وسلمء قال معمر : هكدذا قال . والناس يقولون : أنها لم تسل 
وإنها قتلت ٠‏ قال اليبق : ثم السهيلى : مع بينهما بأنه صفح عنبا فلم يقتلها » لآنه کان لا يتتقم لنفسه . فلا مات 
بشر من تلك الا كلة قتلها به قصاصاً . 
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كقولم : قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه لم رة الله أرن تكون قلو مم خلوقة © كذ لك انبا 
خلقت عل الفطرة والقمكن منقبول الحق » بأن الله لعهم وخذلم بسبب كفرم » فهم الذين فلفو أ 
قلوجم ما أحدثوا من الكفر الزائخ عن الفطرة وتسييوا بذلك لمنع الالطاف الى كون للمتوقع 
إمانهم وللمؤمنين إا فقليلا مايؤمئون € فزمانا قليلا يؤمنون . وما مريدة ‏ وهو إعانهم بض 
الكتاب . ويحوز أن تكون القلة بمعنى العدم . وقيل , غلف , تخفيف , غلف , جمع غلاف . أى 
ولو بنا أوعيةللعم فنحن مستغنون عاعند نأ عنغيره . وروىعن أى عبرو : قلو بناغاف » بضمتين 
(كتاب من عند اله ) هو ال رآن ا مصدّق لما مهم ) من كتا ہم لاعخالفه . وقری , مصذّقا , 
عل الحال . فإن قلت :كيف جاز نصا ء رى الشكرة ؟ قلت : إذا وصف الشكرة تخصص فصح 
اتتصاب الحال عنه » وقد وصف وكتاب» بقوله ومن عند الله وجواب لما عذوف وهو نحو: 
كذبوا به » واستهانوا بمجيثه » وما أشبدذلك لا يستفتحون على |لذين كفزوا ) يستنصرون على 
المشركين » إذا قاتلوهم قالوا : اللبم انصرنا بالنى المبعوث فى آخر الزمان الذى جحد ذعته وصفته 
فى التوراة» ويقولون لأعدائهم من المشركين : قد أظل زمان نى" خرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم 
معه قتلعاذوإرم : وقبل معتى (يستفتحون) يفتحون علهم ويعرفونهم أن نبيأ يبعث منهم قد قرب 
أوانه . والسين للمبالغة » أى يسألون أنفسهم الفتح علهم » كالسين فى استعجب واستسخر » أو 
يسأل بعضهم بعضا أن يفتح علهم لافلا جاءهم ماعرفوا » من المق لإ كفروا به ) بغيا وحسداً 
وحرصا على الرياسة .2 على الكافرين ) أى علہم وضعا للظاهر موضع المضمر للدلالة على أن 





() قال مود رحه الله : « ثم رد الله أن تنكو نقاوبهم مخلوقة ... الخ ي . قال أحمد رجه الله : وهذا من 
دوائب الرغخشرى على تتزيل الآيات على عةائدم الباطة » وأ له ذلك فى التكتاب العزيز الذى لايأئيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه . الا تراه كيف أخذ من رد الله على هذه الطائفة أن تكون تلو .هم مخلوقة على اللكفر » أن 
الكفر والامتناع ٠ن‏ فبول الحق هم خلقره لأفسهم > مهدا لقاعدته الفاسدة فى غلق الاعال . وسيل الرد عليه : 
أن الله تعالى إنما كذ .هم ورد عليهم فى أدعائهم عدم الاستطاءة للامان وساب ال#ّمكن وعلاو! ذلك بن قلويهم غلف 
وصدق الله ورسوله فى أنه [»! خلةهم على الفطرة والتكن من الاءان والتأنى والتيسر له . وإما هر اختارو | الكفر 
على الاعان فوقع اخترارهم الكفر مقار" لات الله تعالى إباه فى قلو مم بعد ماأنشأم على الفطرة » دقيام حجة الله 
تءالىعلييم : بأنه خلقهم متمكنين من الاءان غير مقسورين عل الكفر > وذلك لاينافى توجيه أهل السنة فى اعتقاد 
أن الله تعالى خالق ذلك فى قلوبوم على وفق اختيارهم . هذا هو الح قالأباج والسراط الاببجوالته الموفق . وقول 
الزتخشرى : إن كفرهإما خلقوءلآ نفسبم يسبب منعألطاف الله قعالى الى تسيب المؤمنون فى حصو طا لم وكانت سيأ فى 
خلقهم الايمان فى قلوبهم : كل هذا تستر من الاشراك واعتقاد آلهة غير الله تخاق لنفسها ماشاءت من إيمان و كفر 

تعالى الله عما پٹ رکون علواً كيرا ۔ . 
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اللعنة لحقتهم لكفرمم . واللام للعبد . وبحوز أن تكون للجنس وبدخاوا فيه دخولا أو ليا 
س س ۴ے و ر سیو رو سے سے اه٠ E‏ 
شما اشتروا ب نقسم أن يكفروا.ها ا بزل الله ان برلا ين غ 


عل من شاد من عباده قبَادو صب تل خض ب و کف ر بن عذ اب مهين 3< 5 ؛ وإذًا 
قیل هم ا رل الله كا تاوا 9 ازل ليت و قرو يا 
مصدقا 


بی س قل 


مطل مول ر فيه ب 


وراءه وهو الحو مصد م قل فل فاون نيا الله 4ه من قل ار" 
Fo‏ عن م 
كنم م مدين : 


SS ل‎ 

والخصوص بالذم لإ أن يكفروا ) واشتروا بمعنى باعوا لإ بغيا ‏ حسداً وطلبا لما ليس م 
وهو علة اشتروا لإ أن ينزل ) لان ينزل أو على أن ينزل ء أى حسدوه على أن ينآل الله لإ من 
فضله ) الذى هو الوحى لإ على من يشاء) وتقتضى حکمته إرساله إإفباءو! إخضب على غضب) 
فصاروا أحقاء بخضب مار ادف » لانهم كفروا بنى” الحق وبغوا عليه 0 
عيسى . وقيل بعسد قوم : عزير بن الله » وقولم : بد الله مغلولة » وغير ذلك من أنواع كفرم 
١‏ ما أنزل الله 4 مطلق فبا أنزل الله من کل کتاب لإ قالو| نؤمن بما أنزل علينا ‏ مقيد بالتوراة 
لإ ويكفرون ما وراءه ) أى قالوا ذلك والجال أنهم يكفرون بما وراء التوراة لإ وهو الح 
مصدّقا لما معهم € من غير الف له» وفيه رة لالم لهم إذاكفروا امراق التوراة ققد 
كفر Te e‏ 2 1 ال نباء 


َك اس م ١‏ اا ير 5 ماهم روه ثم 
را ار ص سے 


لون ١ rE‏ ا بک ررقت م 7 ا مَاءَا مي 
اة توا 5وا 0 ره يكثرم 0 07 


سو و 


ا نے 
باک َه إن إن ک مم 02 e‏ 





)01 قال ود رجه الله : eri»‏ إذا كفروا م يوافق التورأة ١ء٠‏ الخ ٠‏ قال أحمد رجه أله : وهذه النكتة 
للہا هي ألو جب لكفر القدر ب على أحد تولى مالك والشافعى والقاضى رضى أله عم فان العقائد الصحيحة السنية 1 
متلازمة متوافاه زه دق ب ماعطا ؛ جحد أحدها كذر به ثم كفر اديع ؛ تسأل الله تعالى العصحة , 
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لإ وأتم ظالمون ) يحوز أن يكون حالا . أى عبدتم العجل وأتم واضعون العبادة غير 
فخا .وأن يكون اعتراضا بمعنى : وأنتم قوم عادتكم الظل . وكوّر رفع الطور لما نيط به من 
زبادة ليست مع الأول مع مافيه من التوكيد إو امع وا ماآم تم به فى التوراة لقالوا معنا 
قولك لإ وعصينا) أمرك . فإن‌قلت :كيف طابق قوله جو اہم ؟ قلت : طابقه من حيث أنه قال 
لم : اسمعواء وليك نسماعكر سماع تقبلوطاعة , فقالوا اه طاعة ( وأشربو | 
فى قلومهم العجل ) أى تداخلهم حبه والجرص على عبادته کا يتداخل الثوب الصبغ . وقوله لز فى 
قلوهم ) بان لمكان الإشر اب كقوله : ( إتما يأ كلون فى بطونهم نار ) (بكنرم) 55 
كفرم ور بس مايأمري به انك ) بالتوراة » لته ليس فى التوراة عبادة العجاجيل . . وإضافة 
الام إلى إعانهم تک كا قال قوم شعيب ( أصلاتك تأ مرك ) وكذلك إضافة الإمان إلہم. 
دقرله لإ إن كنت مؤمنين ) تشكيك فى إعانهم وقدح فى صمة دعوام له . 

أن إن کات لك ا لار الآخرةٌ عند آل حالم مر دون آلناس 
TE E r‏ ابا بمَا دمت 
ایو د ين ( 


کرم 2ه a‏ 3 سے ا لز اس 2 


عه 3 سرا ا عن صل 


م أحرص اناس 7 حياة ومن 


3 
موف 


اس س ال 


أن لمر وال الصير رما E‏ ظ 
لإخالصة م نصب على الحال من الدار الآخرة u‏ 
ليس لحد سوام فا حق ٠‏ يعتى إن صم قولكم لن مدخل الجنة إلام ن كان هوداً . و( الناس) 
للجنس وقيل للعبد وم المسليون لإ فتمنوا الموت € لان من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق لما 
وتمنى سرعة الوصول إلى النعم والتخلص من الدار ذات الشوائب کا روى عن المبشرين بالجلة 
ماروى .كان على رض الله عنه يطوف بين الصفين فى غلالة , فقال له ابه الحسن : ما هذا بزى 
لحار بين . .فال : ابی لا لايبال أنوك على الوت سقط , أم عليه سقط الموت . وعن حذيفة رضى 

الله غنه أنه كان يتمنى الموت» فلا احتضر قال : حييب جاء على فاقة » لا أفلح من ندم © . يعنى عه 


047 ا الحا م 50 زد 57 أيه عن جدم 57 ةا احتضر قال : حببپ جاء علىفاقة عام 

















ی م جم و اتسرح امال سر ع لضي اوس اس انيس 
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على القَنى . وقال عمار بصفين : «الآنألاق الاحبة مدا وحزه » .20 وكا نكل واحد من العشرة 
بحب الموت وحن إليه . وعن النى صلى الله عليه وس : و لو نوأ الموت لغص كل إنسان بريقه 
فات مكانه ومايق على وجه الارض مودىء ۳ل عا قدقت أبديهم) ما أسلفوا من موجبات 
النار من الكفر محمد صل الله عليه وآ له وسل وبما جاء به » وتحريف كتاب الله وسائر أنواع 
الكفرو العصيان . وقوله لإ وان يتمنوهأيداً من المعجزات , لا نه إخبار بالغيب » وكان کا أخير 
بهء كقوله : ( وان تفعلوا ) فإنقلت : ماأدراك أنهم لم يتمنوا ؟ قلت : لآنهم لو تمنوا لنقل ذلك 
کا تقل ساثر الحوادث » و لكأن ناقلوه من أهل الكتاب وغيرهممن أولى المطاعنف الاسلام أ كثر 
من الذز » و ليس أحد منهم نقل ذلك . فإن قلت : الى من أعمالالقلوب وهو سر لا يطلع عليه 
أحد » فن أبن علدت أنهم لم يتمنوا ؟ قلت : ليس الى من عمال القاوب » إا هو قول الإنسان 
بلسانه : ليتلى كذا ‏ فإذا قاله قالوا : تمنىءوليت : كللة القنى » وحال أن يتمع التحدى ما فىالضمائر 
والقلوبولوكان القنى,القلوبوتمنوا لقالوا : قد تمنينا الموت فى قاو بنا » ول ينقل أنهم قالو! ذلك 
فإنقلت :لم يقولوه لانهمعلءوا أنبم لايصدقون . قلت : كحك عتهم من أشياء قاولواما المسلدينمن 
الافتراء علىالته وتحر يف كتا به وغير ذلك ما علموا نهم غيرمصدقين فيه ولام مل له إلاالكذب 
البحت ول يبالوا . فكيف يمتنعون من أن يقولوا إن القىمن أفعال القلوب وقد فعلناه » معاحتال 
أن يكو نوأ صادقين فى قولحم وإخبارهم عن ضمائرهم » وكان الرجل خر عن نفسه بال يمان فيصدق 
مع احتهال أن يكو نكاذبا لآنه أ عاف لاسبيل إلى الاطلاع عليه لإ واه عل بالظالمين ) 


تهديد ل ل ولتجدنهم ) هو من وجد بمعنى عل المتعدى إلى مفعولين فى قوطي : وجدت زيداً 


: البوم ألاق الا-بة‎  : أخرجه الطبرانى والبزار من رواية ريعة بن ناجد قال قال لى هار يوم صفين‎ )١( 
عدا وحزيه » ورواه أبو نعم فى الحلة . من رواية أنى سنان قال ورأيت مار بن .اسر يوم صذين دعا بشراب‎ 
فأتى بقدح من لبن فشرب منه , ثم قال : صدق الله ورسوله : اليوم ألاق الآحية : مهدا و<زبه»‎ 

(0) لم رجه . وقد أخرجه الطبرى من حديث أبن عباس رضىاله عنهما »وقرف . وأخرج البق الدلائل 
مزرواية الكلى عن أنى مالمءن ابن عباس رضى اله عنہما , أن انی عل ات عليهوسلٍ قال لليهود دإن كت صادقينق 
مقا نقولوا : اللهم أمتنا . فو الذىنفسى بدهء لايقوها رجلمنم إلا غص بريقه ومات‌مکانه . قالو! : فأءزلالله 
( ولن يتمنوه أبدآ ) وفى البخارى من رواية عبد الكريم الجزررى عن عكرمة عنابنعياس رطى الله عنبما فال قال 
أبو جهل و إن رأيت عدا عند الكمية لأنينه حتى أطأ على عنقه . فقال النى صلى الله عليه ولم ولو فعل لاخذته 
للات - زاد الاسماعيل : عيانا . قال ابن عباس: ولو أن اليبود نوا الموت لمانوا . ولو خرج الذين بباهارن 
رسول الله صلی الله عليه وسل لرجعوا لادرن أهلا ولا مالا وأخرجه أبن مردويه من هذا الوجه مثله . وزاد 
بعد قوله «لماترا» «ررأوا مقأ عد هم من اناري . 


٩۸ تفسير سورة البقرة  الایتان په و‎ A 


ذا الحفاظ ”“ ومفعولاه وم أحرص» . فإنقلت :ل قال : لإ على حياة ) بالتسكير ؟ قلت : لا نه 
أر اد حياة خصو صة وهى الحياة المتطاولة » ولذلك كا نت القراءة مها أوقع من قراءة أ (علىالخحياة ) 
١‏ ومن الذين أشركوا ) مول على المعنى لان معنى أحرص الناس : أحرص من الئاس . فإن 
قلت : ألم يدخل الذين أشركوا نحت الناس ؟ قلت : بى » ولكنهم أفردوا بالذكر لان حرصم 
شديد . وبجوز أن براد : وأحرص من الذين أشركوا » غذف إدلالة أحرص الناس عليه . وفيه 
توبيخ عظم : لان الذن أشركوا لايؤمئون بعاقبة ولايعرفون إلا الحيأة الدنيا» رصم علما 
لايستبعد لانها جنتهم » فإذا زادعليهم فى الحرص من له كتابوهو مقر بالجزاءكان حقيقا بأعفظ 
التو ييخ . فإن قلت :لم زاد حرصهم على حرص المشركين ؟ قلت : لانهمعليوا ‏ لعلمهم ماهر أنهم 
صائرون إلى الثار لاعالة والمشركون لايعلبون ذلك . وقيل: أراد بالذين أشركوا الجوس ٠‏ لانم 
كانو! يقولون لماوكهم : عش أ لف نيروز وألف مبرجان . وعن ان عباس رضى الله عنه : هو 
قول الأعاجم : زی هزار سال . ” وقيل (ومن الذين أشركوا )كلام مبتداً 2 أى ومنهم ناس 
ل يود أحدم ) على حذف الموصوف كقوله : ( وما منا إلا له مقام معلوم ) والذين أشركوا 
- على هذا : مشار ”به إلى امود لانهم قالوأ: عزير ابن الله . والضمير فى لا وما هو ) لاحدثم 
ولاأن يعمر) فاعل بمرحزحه, أى : وماأحدهم من بزحرحه من النار تعميره . وقيل : الضمير 
لما دل عليه يعمر من مصدره . وأن يعمر بدل مه . ويحوز أن يكون «هوء مهما › و ,أن يعمر, 
موضحه . والزحزحة : التبعيد والإنحاء . فإن قلت ( يود أحدهم) ما موقعه ؟ قلت : هو يبان لزيادة 
حرصم على طريق الاستئناف . فإن قلت : كيف اتصل لو يعمر يبود حدم ؟ قلت : هو حكاية 
لودادتهم . و ه او» فى معنى القنى » وكان القياس : لوأعمر » إلا أنه جرىعلى لفظالغيبة لقوله (يودّ 
أحدم ) كقولك : حاف باه ليفعلن . 


م 
سر سے ا سے 3 را 


ھا سے سم ل م ساس قو سقيو ا ا اوو 
قل من کان عدوا لجيريل فاته زله على قليك باإذن الله مصدقا لما ين 


سے ا سر ع سر ل و هشر" سے لی ا ا سے ت س م نا لے س 7 سے ار ار 
ده وهدى و لشرى لامو مين ۷ من كان عدوا لله و کته ورسله 
r‏ سے 00 س ا ار a‏ س 
وجبريل و میکال فان الله عدو للكة بن A‏ 


)0( قوله « وجدت زيداً ذا المفاط ۴ الماح : قال [نه لذو حفاظ ۽ وذو عا فظة 5 إذا كانت له أنفة : (ع) 
(۲) قوله « زی هزار سال » زى بالفارسية عى : عش . وهزار بى : ألف . وسال عى : عام ٠‏ (ع) 
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روى أن عبدالله بن صوريا من أحبار فدك حاج” رسول الله صلى الله عليه وسل » وسأله عمن 
هبط عليه الو حى » فقال : جر يل » فقال : ذاك عدو ناء ولو كان غيره لأمنا بك ٠‏ وقد عادانا 
مارا وأَشْدّها أنه أوّل على نبينا أن بيت المقدس سيخريه مختنصر ء فبعثنا من يقتله فلقيه بيا بل 
غا 00 :إن کان د بكم أمره بهلا كك فإنه لايساطك م عليه » وإن 
م يكن إياه فعلى أى حق تقتلونه © . وقيسل :مهاف امال أن ل کا اا ضهان 
ودوى أنه كان لعمر رضى الله عنه أ رض بأعلى المديئة ٠‏ وكان مره على مدارس اللبود > فكان 
يحاس إلهم ويسم عكلامبم » فقالرا ياعر , قد أحيبناك » وإنالنطمع فيك فقال ا 
لیک 1 ولا أسألك لان شاك فى دیی : وإنما أدخل علیکر لازداد بصيرة فى أمر تمد صلل 
ته عليه وسل وأرى آثاره ىكتابكر ؛ ثم سأطم عن جبر يل فقالوا: ذاك عدو نا يطلع مدآ على . 
أسرارنا دا ا ا . با حصب والسلام . فقال لم : 
وما ماز انما مل الله تعالى قالوا : أقرب مئزلة , جدريل عن بيه » وميكائي ل عن 1 
وميكائيل عدو ريل . فقال عبر : لن کانا يا تقولون ففاهما بعدوين » ولاتم أ كفر من 
امير » ومن كان عدوا لاحدھہا كان عدوا للآخر »ومن کان عدواً فا کان عدوا لله .مرجع 
تمر فو جد جبريل قد سبقه بالوحى » فقال النى صل الله عليه وسلر : لقد وافقك ربك ياعمر . 
فقال عمر : لقد رأيتتى فى دن الله بعد ذلك أصلب من الحجر (" . وقرىٌّ : جبرئيل » بوزن 
قفشليل ٩‏ وجبرئل بحذف الياء. وجيريل محذف اطهمزة ؛ وجعريل بوزن قنديل > وجبرال. 
بلامشديدة . وجبرائيل بوزن جب رأعيل > وجبرائل بوزنجبراعل . ومع الصرف فيه للتعر يف 
والعجمة . وقمل معئأه : عبد الله . . الضمير قلا زل ) للقرآن . وعوهذا الإضار ا ىإضار مالم 
يسبق ذكره ‏ فيه مخامة لشأن صاحبه ء حيث بجعل لفرط شبرتهكأنه يدل على نفسه ٠‏ ويكتق 
عن اسمه الصريح بذكر شىء من صفاته لإ على قلبك ‏ أىحفظه إياك وفہمک لإ بإذن الله ) بتيسيره 








() هكذا ذكره التعلى والواحدى والخوى فقالوا روىابنعياس وأن حيرا من أحبار اليبود من فدك يقال له 
عرد الله بن صوريا فذكره » ول أقف له على سند ٠‏ ولعله من تفسير الكلى عن أنى صا عنه . 

0( ا ٠‏ الواحدى فىالاسبابمن رواية داود بنأنىه ند عن الشعى > قال كان لعمر ١‏ فذكره سواه وأخرجء 
الطيرى من طريق أسياط عن السدى . قال فى قوله ( قل من كان عدوا لجبريل ) الاية قال و كان لعمر بن الطاب 
رضى الله عنه أرض بأعلى المدينة ‏ إلى آخره ‏ إلا أنه قال قال عر : والذى بعثك بالحق لقد جثتك وما أريد 
إلا أن أخيرك » . 

(©) قوله «بوزنتفشليل » ف الصحاح : القفش ايل ا لمر فة > فارمى معرب ٠‏ (ع) 
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والسبيله . فان قلت : كان حق الكلام أن يقال : على قلى ” . قلت : جاءت على حكاية كلام الله 
تال کا تكلم به»كأنه قبل : قل ما تكلمت به من ةولى : من كان عدو | ال ريل فإنه تزله على 
قلبك . فن قلت :كيف استقام قوله رفو نه نزله) جزاء لاشرط ‏ قلت : فيه وجهان : أحدهما إن 
عادى جبر يل أحد مخ أهل الكتاب فلا وجه لعاداته حيث نزل كتابا مصدقا الكتب بين بل به » 
فا وأ نصفو! لا حبوه وشّكروا له صنيعه فى إتزاله مايتفعهم ويصحم المازلعلهم . والثانى : إن عاداه 
أحد فالسبب فى عداوته أنه تزل عليك القرآن مصدقا لكتاهم وموافقا له » وم كارهون للقرآن 
ولواقته لكتامهم » وإذلك کا نوا عرفو نه وبجحدون موافقته له » كقولك : إن عاداكفلان فقد 
أذته وأسأت إليه . أفرد المد کان بالذ کر لفضابما كأنهما من جنس آخر » وھو ما ذکر أن 
التغار فى الوصف ينزل متزلة التغابر فى الذات . وقری : ميكال؛ بوذت قنطار . وميكائيل ‏ 
كيكاعيل .' وميكائ ل كبكاعل . وميكث ل كيكعل . وميكئيل کیکعیل . قال ابن جنى : العرب إذا 
نطْم - ت بالايحمى خلطت فيه . اعدو للكافرين) أراد عدو لم خاء ء بالظاهر » ليدل على أن الله 
إعاعادام لكفرم 2 وأن عداوة الملائكة كفر ء وإذا كانت عداوة الانساء كفراً فا بال 
اتک وثم كرفت © والمعى من عادام عاداه الله وعاقبه أشد العقاب . 


ر ونا ليك ءات فت اك oN,‏ 
)١(‏ قال مود رحمه الله : م فانقلت : كان دق الكلام أن يقال على قلى ... الله » . قال أحمد رجه الله : 
الحكاية' مرة تكون مع التزام اللذظ ع ومرة تكون بالمعنى غير متبعة للفظ » فلحل الآم فى هذه الاية توجه على 
النى عليه السلام أن كي ممتى قول الله تعالى له ( من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك ) بلفظ المتكام ونظير 
هذا قوله تعالى ) ولأن سآلتهم من خلت السموات والآرض ليقولن خنقهن العزريز العام الذى جعل د الأرض مهدا 
إلى قوله ( والذى 'نزل من ساء ماء يقدر فأنشرنا به بلدة ميت ) فانظر ماوقع بعد 0 اموب إلهم ما يفهم أنه 
قول اللهسعز وجل لاعلى سيل المكاية عنيم » إذهم لايقولون : فأنشرنا , وإما ولون : فأنثسر. 3 لفل الغيية 
ولكن جاء الكلام حكاية على الممنى , لان معتى قرم : فأنشر الله » هو معتى قول الله عن ذاته اا 
إتتب لك أن حمل هذا من باب الخ وج من الغيية إلى التكلم الذى يسمى التفاتا ‏ فان فى هذا مزيداً ٠‏ ومنه قوله 
تدالىي حكاية عن موسى عليه السلام ( قال علها عند رلى فى كةابلايضل ری ولا ینسی › الذى جمل لک الآرض ( 
إلى قوله ( فأخرجنا به أزواجا من نات شتى) فأول الكلام يفهم قول موسى وآخره يهم قول الله تعالى . والطريق 
الجامع فى ذلك ماقررته والله أعلم . ش 
() قال ممود رحه الله : وفان قات كف اتقام قوله فاته نزله جزاء للشرط ... ال ۾ ؟ قا لأحمد رحه الله: 
ويكون دخولالفاء فى الجراء على هذا الوجه .ستحمًا لسيبين : أحدهها أنه جملة إسمية . والآخر أنه ماض صمح . 
(م) قوله و فا بال اللات وم أشرف »هذا عند المعتزلة . أما عند أهل السئة فالآنبياء أشرف ٠.‏ (ع) 
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ار كل عَهَدُوا عدا بده قريق منم بل كترم لايؤمنون 05-3 
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ر سر ره س 
ٍ ولا حاءثم e‏ لله 4 مهم لمك فريق 
ص © ا ا 7 ا LL:‏ 6 سے ا سے سے 
الكتي كت الله وزاء ظهورم ا مهم لا يعون إا 


١ ١‏ إلا الفاسقون) إلا التمردون من الكفرة . وعن الحسن : إذا استعمل الفسق فى نوع 
| من المعاصى وقع على أعظ ذلك النوع من كفر وغيره . وعن أبن عباس رضى اللهعنه : قال ان 
صو ريا لرسول الله صل الله عليه وسلم : ماجئننا بثىء نعرفه وما أنز لعليك من آبة فنتبعك لما © 
فز لت . واللامفى(الفاسةون) للجنس وال حسنأن تكو نإشارةإلىأهل الكتاب إأوكا) الوأو 
العطف على محذوى معناه أ كفروا بالأيات البينات وكلبا عاهدوا . وقرأ أبو السهال بسكون 
الواو على أن الفاسقون معنى الذين فسقوا . فكأنه قبل : وما يكفرما إلاالذن فسقواء أو نقضوا 
عبد الهس ارا كثير ة. وقریعوهدواوعېدواوال ېود موسومون,الغدرو نقض العهود؛ و كأخذالله 
الميثاقمنهم ومن آبائېمفنقضوا. وکعاهدم رسو لات صل التهعليهوسط فريفوا (الذينعاهدت منهم ثم 
يلقضونعيدم فى كل مرة) . والنبذ الرى بالذمام ” ورفضه . وقرأعبد لله نقضه افر يق منهم ) 
وقال فريق م منهم ٤‏ لان منهم م من لم بنقض ‏ بل أ کثرم لایؤمنون) بالتوأرة ولسوا م ن الدن 
فى شىء » فلا يعون نةض الموائيق ذنباً ولا يبالون به لإ كتاب الله ) ر يعى التوراة ع لإ 

بكفرم برسول الله المصدق لما معبم كافرون مها نا بذون ها . وقيل: كتاب الله القرآن » نبذوه 
بعد مالرمهم تلقيه بالقبول . ( كنم لايعلمون) أنه كتاب اه لايدخلبم فيه شك ”2 . يعنى 
أن علمم بذلك رصين › ولكيم کار وا وعاندوا ونيذره وراء ظبو رهم » مثل لتر كبموإعراضهم 
عنه » مثل بما ری به وراء الظبر استغناء عنه وقلة التفات إليه . وعن الشعى : هو بين أيديهم 











بقرؤله » و اسک الهم نڏوا العمل به . وعن سفيان : أدرجوه ف الد يباج والحرير وحلوه بالذهب » 
ولم نحاوا حلاله ولم حرمو حرامه 
226 ر وسا سسا 


O سر للبم ل الف ا ا‎ Ty 





)0( أخرجه الطبرى من طريق ابن اسماق . حدٹی عمد بن أبى عمد حدثتى سعيد بن جبير عنه بهذا 5 
(۲) قوله و بالذمام » فى الصحاح : الذمام الحرمة . (ع) 
(r)‏ قرله و لا يدخلب فيه شك » لله عذا لا پدخلېم فيه شك . (ع) 
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000 سل عير صلل و لا 0 2 1# ر کار م سے کے عد 23 8 سے س ےتا ہے ۳ 
وهرونا ومأ لمان من أحد حى عو لا 5 ان فده فلا 4 ر فوتءامون 
داس ر په 6 ١‏ 5 إلا ا 
متها ماه درقون 2 بين المرء وَرُوْجه وَمَا ثم 0 حل بأردن لله 


سے سے سے سے آل 1 ر ری رةسور و ےت سو ر 


ول مأ يضرم ولا امعم - عدوا ل بن أشخر ه ماله فى الآخرة من 
حلق ولیس ماروا به 1 م ا 6 نوا يعلمون 03 

إواتبعوا » أى نبذوا كتاب الله واتبعوا ل ماتتاو الشياطين ) يعنى واتبعوا كتب 
السحر والشعوذة الى كانت تقرؤها (إعلى ملك سلبان ) أى عل عبد ملک وق زمانه . وذلك 
أن الشياطين كانو يسترقون السمع ثم يضمون إلى ماسمعوا أكاذيب يلفةونما ويلقونها إلى الكبنة 
وقد دؤنوها فى كتب يقرنها ويعلمونها الناس » وفشا ذلك فى زمن سلبان عليه السلام حتىقالوا : 
إن الجن نعل الغيب » وكانوا يقولون : هذا عل سلبان » وماتم لسلمان ملكه إلا بهذا العم » وه 
تسخر الإنس وال جن والر الى تجرى بأمره لاوما كفر سلمان) تكذيب للشياطين ودفع لما 
مهتت به سلمان من اعتقادالسحر والعمل به وسماه كفراً لإ ولك نالشياطين 2 الذن( كفروا) 
استهال السحر وتدويئه لإ يعليون الناس السحر) يقصدون به إغواءهم وإضلافم لاوما أنزل 
على الملكين ) عطف على السحر » أى ويعلموتهم ما أنزل على الملكين . وقبل : هو عطف على 
ما تلو أى و انوا ما انل . لإهاروت وماروت/ عطف بان للبلكين علمان لماء والذى 
أنزل علهما هو عل السحر ابتلاء من الله للناس 5 تعلمه منهم وعمل بهكا نكافرأً » ومن جنه أو 
لعلبه لا لیغمل به ولكن ليتوقاه و لثلا يغتر به کان مو ما : 


* عرفت فت الس لا شر لكن اتوه م © 


)00 رد ذا مج يت O‏ الك معاي : (ع) 
000 عرفت الشر لا للشر لک لوقه 
ن لا يعرف الس من الئاس بقع فيه 
لای نواس . وممنى د لكن » هنا . للاضراب الانتقالى . وبمكن أن يتوهم من قرله « لا للشر » أنه لم يعرف 
الشر لاجل شىء من متدلعا:» رأماً فدقع هذا التوهم بقوله : لكل عرفته لترقيه » فهى للاستدراك ؛ أى عرفته لا جل 
لتحفظ نه . و « من الئاس » بيان لن مؤكد للعموم » ويقع جزم فى جواب الشرط » أى من جبل الشر وقع 
فيه . كالمار إذا جهل الْرالمفطاة فيطريقه . واسترودوا بذلك لجواز تعل نحو السحرللتمك من جنه . ويحوز أن 


7 من الاس 42 FW‏ للشر و وء*ن» اة 8 اة . وروی ومناغير » أى من بز اشر ون الخير يقع فى اشر ٠‏ 














كا ابتلى قوم طالوت ,الابر ء ( ثفن شرب منه فليس مى ومن م يطعمه فإنه مى . وقرأ الحسن» 
( على الملكين ) بكسر اللام » على أن المتذل علهماعلم السحر كانا ملكين يبابل . وما يعم 
الملكان أحدا حى يناه وينصحاه ويقولا له لإ إنما تمن فتنة ) أى ا بتلاء واعمان موا 
إفلا تكفر) فلا تتعل معتقداً أنه حق فتسكفر لإا فبتعلنون ) الضمير لما دل عليه من أحد . 
أى فيتعل الناس من الملكين لاما يفرّقون به بين المرء وزوجه) أى عل السحر الذى يكون 
سببا فى التفريق بين الزوجين من حيلة ومويه ؛ كالنفث ف العقد » ونمو ذلك مما حدث الله 
عنده الفرك والنشوز والخلاف ”© ابتلاء مه لا أنّ السحر له فى نفسه دليل قوله تعالى : 
(إومام بضارين به من أحد إلا بإذن انه ) للأنه رعا أحدث اله عنده فعلا من أفعاله وربما 
لم بحدث (إويتعدون ما يضرم ولا ينفعم) لأنهم يقصدون به الشر . وفيه أن اجتنا به أصلم 
کتعل الفلسفة الى لا يؤمن أن تر إلى الغواية . ولقدعل هؤلاء الهود أنمناشتراهأى استبدل 
ما تتلو الششياطين من كتاب الله (إماله فى الاخرة من خلاق ) من نصيب ل و لبئس ما شروا 
به أنفسهم ) أى باعوها . وقرأ الحسن : الشياطون . وعن بءض العرب : بستان فلان حوله 
بساتون . وقد ذكر وجمه فما بعد .وقرأ الزهرى ( هاروت وماروت ) بالرقع على : هما 
هاروت وماروت . وهما اسان أعجميان بدليل مئع الصرف » ولوكانا من لهرت والمرت - 
وهو الكسر كا زع بعضهم ‏ لانصرفا . وقرأ طلحة ( وما يعلمان ) من أعل » وقريٌ ( بين 
المرء ) بطم الى وكسرها مع امز . والمر » بالتشديد على ' تقدير التخفيف والوقف 2« 
كفقوم : فرج » وإجراء الوصل مجرى الوقف . وقرأً الاعمش , ومام بضارى » بطرحالنون 
والإضافة إلى أحد والفضل ينهما بالظرف . فإن قلت : كيف يضاف إلى أحد وهو بجرور 
من ؟ قلت : جعل الجار جزءاآ ” من الجرور . فإن قلت : كيف ثبت لهم العم أولا فى قوله 
( ولقد علموا ) على سبيل التوكيد القسمی شم نفاه عنهم فى قوله ( لوكانوا يعلبون ) ؟ قلت : 
معناه لو کا نوا يعملون بعلدهم » جعاېم حين لم يعماوا به كأنهم منساخون‌عنه . 

0 () قوله « الفرك والتشوز » فى الصحاح الفرك بالكمر البغض ولا يستممل إلا بين الزوجين وقوله لا أن 
السحر الخ : مبنىعلى مذهب المعتزلة م نأنااسحر لاحقيقة له ولا تأثيرله . وذء ب أهلالسنةإلى إثاته وإثيات تأثيره وإن 
كان تأثير كل شىء فى غيره لا يكون إلا باذنه تعالى وهذا هو ظاهر الكتاب وظاهر السنة . (ع) 1 

(0) قوله «١‏ على تقدير التخفيف والوتف » أى فى لنة من وقف بالتضعيف (ع) 
)٣(‏ قوله « قلت جعل الجار جرءآ » ونظيره لا أبالك . (ع) 
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وره ر مر فاع ت 


ول 1 مهم ءامنوا و | 0 4 ا الله ر و اعون fF‏ 
2 الذينَ ا ارا دتولا واشخعوا وللکقر س عَذاب 
أل 8 7 4 ماود الب ناه من ن اهل 1 5 َا ا أن 1 


0 0 خير ا 5 را ع رمه ص شاه وله مَل 
العظم 00 ظ 

9 وأو : نهم هنو 4 رسولاته والقرآن( , لإواتقوا) اشفتركر امام عليهمن نيذ كتاب الله 
واتباع كةب الشياطين ل لماو بة من عندالله خي ) وقرئ : لمثوبة » كمشورة ومشورة لإ لو 
كانوا يعلدون ) أن ثوأب الله خير ما هم فيه وقد علمواء ولكئه جهلهم لترك العمل العلل . 
فإن قلت : كف أوثرت اجملة الاسمية على الفعلية فى جواب لو ؟ قلت : الما فىذلك من الدلالة 
ع ثبات المثوبة واستقرارهاما عدل عن التصب إلى الرفع فى سلام عليكم لذلك . فان قلت : 
فهلاقيل لثوبة الله خير ؟ قلت : لان المع : لئیء من الثواب خير لهم . ويحوز أن يكون قوله 
( ولو 0 لإعانهم على سبيل الجاز عن إرادة الله [عائهم واختيارهم له ؛ 
كأنه قبل ؛ وليتهم آ منوا : ,ثم ابتدی لمثوبة من عندالته خير . کان المسلدون يمولونارسو ل الله 
صلى الله عليه وسل إذا ألق علهم شيا من الع : راعنا بارسول ابه » أى راقبنا وانتظرنا 
وتأن ينا حى ننهمه ون مظه . وکا نت لاود كلبة يتسا بون مهاعيرا نيأو سربانية وهىدراعيناء 
فليا سمعوأ بقول المؤمئين : راعنا E‏ به الرسول صل الله عليه وسل وم 
يعنون به تلك المسية » فبى المؤمنون عنما وأ عر بأ هو فى معناها وهولا انظر نا )من نظ ر 
إذا انتظره : وقرأ أ : أنظرنا من النظرة أى أمهلنا تى مف وقرأ عبداش بن مسعود : 
راعوناء عل له كانوا خاطبو ته بلط المع ا ا 
الرعن وهو الموج » أى لا تقولوا قولا راعنا منسوبا إلى الرعن معنى رعلا »كدارع ولان 
انه لما أشبه قوم : راعيئا » وكان سيأ فی السب ب الصف بالرعن (وامعوا) وأحسدوا 
سماع مأ يکلم به رسول اه صلی الله عليه وسل علوکم من المسائل بآذان واعية وأذهان 


)0 قال مود رح» الله : « ويجرز أن يكون قوله تءالى ( ولو أنهم آمنوا ) منیا ...الخ » قال أحمد رحمه الله : 
الى مجاز عن إرادة الله تعالى لمم وتقواهم من طران تفسيره للعل بالارادة والرد عليه على سبيل ثم . 
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حاضرة ؛ حتى لا تحتاجوا إلى الاستعانة وطلب المراعأة: أو واسمعوا ماع قبول وطاعة .ولا 
يكن سماعك مثل سماع الہود حيث قالوا : معنا وعصينا ٠‏ أو واسمعوا ما أمرتم به بد حتى 
لاز جعوا إلى ما نہ نيتم عنهء تأكيدا علهم تر ك تلك الكلمة ٠‏ وروی أنسعد بن معاذ معها منيم 
فقال : باأعداء الله , 3 لعنة الله » والذى نفسى بده لن سمعتها من رجل منک 0 
ارسول الله صل التهعلبه وسلم لأض رين عنقه . فقالوا : اولس نم تقولو نما فز ات (٠‏ والكافرين) 
وللييود الذين تاو نوا برسول الله صلی الله عليه وسل ور للبيان 
کن الذى کرای نمه نروان : : أهل اللكتاب » والمشركون, كقوله تعالى ( ل يكن الذن 

كفروامن أهل الكتاب والمشركين ) والثانية مزيدة لاستغ راق الخير : والالثة لابتداء اا 
والخير الوحى » وكذلك الرحمة كقوله تعالى :( أميقسمون رحة ربك) والمعنى : أنهم رون 
أنفسهم أحق بأن يوحى | لهم فبحسدو نكم هأ بون أن ينذل عل م شیءمن الوحى لإ والله 
ختص بالنبؤة لإمن يشاء ) ولا يشاء إلا 7 تقتضيه المكة وات ذو الفضل العظم ) إشعار 
أن إيتاء النيّة من الفضل SN‏ تعالى ل 


مَاتنسخ ين ٤ة‏ أو سا أت ا أو مِثْلهًا 0 1 ص اه 
راسو و س ي ےا ي پد س 7 و رر ا را 
ولا نصير 6 ' 3 ن أن ا | رسو وک کا 


مكل موی فن فل وین يدل الک الاك فد ا ا ار 


وذ کنر ص أخل الكتب لو برذوتكم من د کک ا 


9 


5 3 سی سے ا و » Jr‏ 5 لخر دن 

هن عند ا یھ 0 العد مانن 1 لخن عمو واصفحوا - ہی ا يله بأ هسه 
س عمو ِ 3 اس أ س لي سار 

إن الله ی کل و قد 4 راقرا الصلوة واا که وما تقد موأ 


an 


6 5 و 


جر دوه ف الله 4 71 5 e‏ صر e‏ 


(1) أخرجه أبو نعم فى الدلائل من رواية محمد بن مروان السدى عن الكلى عن أنى صالم عن ابن عباس . فى 
قوله تعالى ( لا تقولوا راعنا ) قال و راءنا » بلسان الود السب القبيح ‏ فكانت الود تقولا لرسول الله صلى الله 
عليه ولم سرأ . فلا سممها أصحابه أعلنوا بها . فكانو! يقولواما وإضحكون مها : فسمعها سعد بن معاذ مثيم . قال 
فذكره . والسدى هذا الصغير متروك . وكذا شه 


يبا 
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روى أنهم طعنوا فى النسخ فقالوا : ألا ترون إلى عمد يأ أصعابه بام ثم يام عنه 
ويأمرم خلافه » ويقول اليوم قولا ويرجع عله غدا؟ فنزلت . وقری لاما ننسخ من آية) 
وما ننسخ : إبضم النون ؛ من أنسخ . أو ننسأها . وقرئ ( ننسها ) وننسها بالتشديد . وتنسها 
وتنسها ؛ على خطاب رسول القه صلى الله عليه وسل . وقرأ عبدالله . ما نشك من آي ةأو ننسخبا 
وقرأ حذيفة : ما ننسخ منآيةأو ننسكبا . ونسخ الآية : إزالتهابإبدال أخرىمكانهاوإنساخها . 
الام بنسخها ‏ وهو أن يأمر جر يل عليه السلام بأن بجحعابا منسوخة بالإعلام بنسخبا . 
ونسؤهاء تأخيرها وإذهاما . لا إلى مدل . وإنساؤها أن يذهب تحفظها عن القارب . والمعى 
أن كل آ ب يذهب ما على ما توجبه المصلحة من إزالة لفظبا وحكبا معاء أو منإزالةأحدهما 
إلى دل أو غير بدل إنأت) آية خير منها للعباد » أى بآية العمل بها أ كثر للثواب أو مثلبا 
فى ذلك لإعلی كل شیء قدير) فہو يقدر على الخير » وما هو خير منه . وعلى مثلهفى الخير رل 
ملك السموات والأارض 4 ېو ملك أمورم ونديرها وجرا على حسب مأ يصلحم ٠‏ وهو 
أعل عم يتعبدك به من ناسخ ومنسوخ . لما بينهم أندمالك أمورم ومدرهاعلى حسب مصالحيم 
من سخ الايات وغيره » وقررم على ذلك بقوله ( ألم تعل ) أراد أن يوصيهم بالثقة به فيا 
هو أصلح هم ما يتعبدهم به وينزل عليه وأن لا يقترحوا على رسولم ما اقترحه آ باء اليبود 
على مومى عليه السلام من الآشياء الى كانت عاقبها وبالا علييم كفقوم : اجعل لا اء أرنا 
الله جبرة » وغير ذلك ومن يتبدل الكفر بالإمان ) ومن ترك الثقة الابات المنزلة. وشك 
فیا » واقترح غيرها لإفقد ضل" سواء السبيل ) روى أن فنحاص بن عازوراء وزد بن قيس 
ونفراً مناليمود قالوا لحذيفة بنالمان وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد : ألم روا ما أصابك . و 
كنت على الحق ما هزمتم » فارجعوا إلى دیتنا فهو خير كم وأفضل » وت نأمدى منکم سيلا | 
فقال عبار : كيف نقض العبد فيك ؟ قالوا شديد . قال : فإنى قد عاهدت أن لا أ كفر بمحمد 
ماعشمت : فقالت الهو د : أما هذا فقدصبأ . وقالحذيفة : وأما أنا فقدرضيت بالتهرباء ومحمد 
نيا » و بالإسلام ديناء و بالقرآن إماماء و باللكعبة قبلة , و بالمؤمنين إخوانا . ثمأتيارسول 
لله صلى الله عليه وسل وأخبراه فقال : صب خيرا وأفلحت) " . فنزلت . فإن قلت : حم تعلق 
قوله : لمن عند أ نفسهم )؟ © قلت : فيه وجبان : أحدهما أن ,تعلق بود ؛ على معى أهمتمنوا 

(6 م أجده مدنداً . وهو فى تفسير لتعلى كذلك بلا سند ولا رأوء 


)20( قال مود رجه الله : « إن قلت : يم تماق قوله من عند أنفسهم ۰ الخ ؟» . تال أحمد رحمه الله ۽ بعد 
الوجه الثاني دخول عند . ويقرب الأول قول تعالى ( تلك أمانهم ) . 











ناج صاب بس سدم .يواتن د يد للد نت ةد 
ااا ا ا اي ا 
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أن ترتدوا عن دینک وتملهم ذلك من عند أ نفسهم ومن قبل شهوتهم » لامن قبل التدين والميل مع 
الح » لآنهم ودّوا ذلك من بعد ما تبين لم أنكم على الحق » فکیف يكون تمدهم من قبل الحق ؟ 
وإماأن يتعلق سداء أى حسدا متبا لغا منبعثا من أصل أ نفسهم إفاعفوا واصفحوا) فاسلكوا 
ممم سيل العفو والصفح عا يكون مهم من الجهل والعداوة (رحى يأنى أله باس 2 الذى هو 
قتل ببىقريظة وإجلاء بى النضير وإذلالم بضرب الجزية علہم لإ إن الله على کل ھیء قدي ) فهو 
شدر على الانتقام مهم (١‏ من خيرم من حسئة صلاة أوصدقة اوغ رهما لا جدوه‌عند ات £ تجدوا 
ثوابه عند الله لا إن الله ما تعملون بصير / عالم لا يضيع عنده عمل عامل . 


كارا ل" يكز ال إلا سهان قروا أ ی عت أ 2# تى 

وقالوا لن يدخل عله 21 من كان هودا او ضري ناك ا٥‏ مم قل 
سا ر ا د ار" کے ا و( س پک سا ےی بحم سے لهسم و رور 
هاتوا بر هنكم إن كنم صدفين اال بلى مر ام وجه لله وهو 
جرم لم ا سالا سا .”م ی ام 4 


مين قله أجره عند رر ولا خوف عليهم ولا مم حر نون 0 

الضمير فى لإ وقالوا ) لادل الكتاب من الهود والنصارى . والمعنى : وقالت الود : لن 
يدخل الجنة إلامن كان هود وقالت التصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى » فاف 
ين القو لين ثقة بأن السامع برد إلى كل فريق قول » وأمنا من الإلباس لما عل من التعادى بين 
الفريقين وتضليل كل واحد منبما لصاحيه . ووه (وقالوا كونوا مود أو نصارى تبتدوا ): 
والهود: جع هائد» كمائذ واعوذ, و بازل وزل . فإن قلت : كيف قي لكان هوداً على توحيد 
الاسم وجمع الخبر؟ قلت : حل الاسم على لفل «من» والخير على معناه » كقراءة الحسن إلا من 
هو صالو الجحم . وقوله : (فإن له نار جبنم خالدين فيها ) . وقرأ أن بن كعب : إلامن كان مهوديأ 


أونصرانيا . فإنقلت : لم قيل تلك أمانهم 4 دقوم (لن«دخل الجئة) أمنية واحدة ١‏ ؟ قلت : 


)00 قال مود رحمه الله : و فن قلت : لم قيل تلك أمانيهم وقولم لن يدخل الجنة أمنية واحدة ... اله » © 
قال أحمد رجه الله ۽ بعد هذا الجواب قوله تعالى عقيب ذلك : ( قل ماتوا يرهانكم إن ڪتم صادةين , بلى من 
اسل وجهه لله وهو حسن فله أجره عند ربه ولا خوف علهم ولاهم عزون ) فان البنهان المطلوب متهم هنا إا هو 
على عة دعواهم أن الجنة لا يدخلما غيرهم . وعقق هذا قوله (بلى من أسلم و جهه لله وهو مسن فله أجره عند رربه) 
هاما يعتى الجنة ونعيمها ؛ رداً علهم فى ننى غيرهم عن دخوها فف هذا دليل بين على أن الآمانى المشار إلها ليس إلا 
ما طوليوا باقامة البرهان على حته وهو أمنية واحدة واه أعل ٠‏ والجواب القربب': أنهم اشدة نيهم هذه الآمنية 
ومعاودتهم لها ونأ كدها فى نفوسهم جعت ليفيد جمعها ألما متأ كدة فى قاو بهم » بالغة منهم كل مبلغ , واجمع فيد 
ذلك وإن کان مو داه ادا ٠‏ ونظيره قوطے : معأ جياع ٠‏ لجمعوأ الصقة ومؤداها واحد › لآرت موصوفها واسيد 
تكد وا و مكنا د ردا ال اعد ما روى ف قوله تعالى ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) فانه جمع قليلا وقد 


1 كان الاصل إفراده » فيقال لشرذمة قليلة كقوله تعالى : 8 من فة قليلة ) لو لا ما قصد إليه من تأ كيد معى القلة 
ممعها . ووجه إفادة اح ف مثل هلا للا كيد أن امح يفيد بو عه الزيادة فى الأحاد , فتغل إلى تأ کید الواحد, 


وإبائة زيادته على نظراله نقلا مجازيا بديعاً » فتد بر هذا الفصل فاه من نفائس صناعة البيان واه الموفق . 
( ۱۳ - كشافف . )١‏ 
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أشير بها إلى الآمانى المذكورة وهو أمنيتهم ٥‏ أن لاينزل على المؤمنين خير من رہم 3 وأمنيتهم 
أن رتوم كفاراً و وأمنيتهم أن لايدخل الجنة غيرم : أى تلك الأامانى الباطلة أمانهم . وقوله 
( قل هاتوا, رما ) متصل بقو لم : : لى يدخل الجنة إلا من كانهوداً أو نصارى . وتلك أمانهم : 
اعتراض ء أوأريد أمثال تلك الامنية أمانيهم ؛ ؛ على حذف المضاف وإقامة المضاق إليه مقامه . 
ريد أن أماننهم جميعا فى البطلان مثل أمنيتم هذه . والامنية أفعولة من الى »> مشل الاوز 
والاعجروية اها نوا برهانم ) هايوا حجتک على اختصاصكيدخول الجنة إن كنت صادقين) 
فى دعواک» وهذا أهدم شی لمذهب المقلدين . وأذكل قول لادليل عليه فبو باطل غير ثا بت . 
ووهات» صوت منزلة ها ٠‏ بمعتى أحضر لا بى € إثبات لما نفوه من دخول غير الجنة من 
سل وجهه لله م من أخاص تفه له لابشرك به غیره وهو سن يج ف عله ل ف أجره) الذى 
يستوجبه . فزن قلت : من أسلم وجبه كيف موقعه ؟ قلت : : يجوز أن يكون (يل) ددا لقولم > 
بقع ( من أسل) كلاما مبتداً » و بك ون (من) قان افرط وعيوا بد رفله أ وان 
يكون (من أسل) فاعلا لفعل محذوف ؛ أى بلى يدخليا من اسل » ويكون قوله (فله أجره)كلاما 
معطوفا على يدخلها من أسم . 
ا 0 اسن 


والت اليهود يست اناري ) على شىء وَقَالت النصرى لوست المهود > 
او رو اام وس 5 سيار 
8 ر باون د ت ةل ل دين لاون ينل الل 


5 5 وزو اطاط ن ا 0 0 1 
اله | زک ف ان ی ف کر اریت سك لذ 
خا نوين م فى الد نیا خزئ فی الآخرة صذاب عم 35 

لإعلى ثىء) أى على شیء يصح ويعتدىه . دوا غلم و رخال والهدوم يتن 
انح ألشىء , فيذا ن إطلاق اسم الذىء عليه » فقد بولغ فى ترك الاعتداد به إلى ما ليس 
ان . ومذاكقوم اف لاوم يتلون الكتاب) الواو للحال . والكتاب 


() قرله « وهو أمنيتهم »> لعله :وى ٠‏ (غ) 
)۲( تال ود رح اله : ,هذه مبالنة عظيمة لآن الحال والمعدوم يقع عليهما اسم الثى. ...ال + . قال أحد 





رحه الله : وتفسيره الثىء اف لفريق أهل السنة والبدعة ؛ فانه عند أهل السنة قاصر على الموجود وعاد المعارلة 


يطلق على الموجود وعلىالمعدوم الذى إصح وجوده › فليس متناو لا للبحال حال عندهما » وقد تقدم له مثله , 
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لجنس . أى قالوا ذلك » وحاطم أنهم من أهل العلم والتلاوة الكتب ت وحق من حمل التوراة 


أوالإنجيل أوغيرهما من كتب الله وآمن به أن لا يكفر ,الباق ؛ لان كل واحد من الکتا بين 
مصدّق لشانى شاهد بصحته » وكذلك حكتب اله جيعا متواردة على تصديق بعطبا بعضا 
( كذلك) أى مثل ذلك الذى معت به على ذلك الهاج إا قال ) الجملة ( الذين) لاعلم عندم 
ولا كتاب كعبدة الأصنام والمعطلة وحوم قالوا لأ لكل دين : ليسوا على شیء . وهذا توييخ 
عظم لم حيث نظموا أنفسهم مع علهم فى سلك من لا بعل . وروى أن وفد نجران لما قدموا 
على رسول الله صلی الله عليه وسل آتام أحبار الهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم فقا لس 
الود : ما أ: تم على ثىء من الدين » وكفروا بعيسى والإنجيسل . وقالت التصارى لم تحوه . 
E‏ لا فاته يحم ) بين الہود والنصارى لا يوم القيامة 4 ما يقسم لكل 
فريق منهم من العقاب الذى استحقه . وعن الحسن : حم الله ينهم أن يكذ.هم ويدخلهم النار 
لإ أن يذ کر )ثا مفعولى منع . لآانك تقول : منعته کذا . ومثله (ومامئعنا أن ترسل) ؛ (ومامنع 
الناس أن يؤمنوا) ويجوز أن حذف حرف الجر مع أن » ولك أن تنصبه مفعولا له بمعنى كراهة 
أن بذكر » وهو حك عام لجنس ٠ساجد‏ الله وأن مانعبامن ذكر اللممفرط فى الظل » والسيب فيه 
أن النصاری کانو أ يطرحون فى بيت المقدس ألاذى و منعون الناس أن يصلوأ فه › وأن الروم 
غزوا أهله نغر بوه وأحرقوا التوراة وقتلوا وسوا . وقيل أراد به منع المشركين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد المرام عام الحديبية . فإن قلت : فكيف قيل مساجد الله 
وإنماوقع المنع والتخريب عب مسجد واحدوهو بيت المقدس أو المسجد الحرام ؟ قلت : لابأس 
أن يحىء الك عاما وإنكان السبب خاصا کا تقول لن أذى صالحاواحداً : ومن أظل من أذى 
الصالمين . وكا قال اشهعز وجل (ويل لكل همزةلزة ) وا نزول فيه الأخنس بن شر يق( وسعى 
فى خراها ) بانقطاع الذكر أو بتخريب البنيان . وينبغى أن راد ب من » مشع العموم كا أريد 
بمساجد الله » ولايراد الذينمنعوا بأعيانهم من أو اث كالنصارى أو المشركين ل أو لثك )المانعون 
ما كان لم أن يدخلوها ) أى ماكان ينبغى لهم أن بدخاو| مسا جد الله 3 إلا حائفين ) عل 
حال التهيب وارتعاد الفرائئص مر الم منين أن يبطشوا مهم » فضلا أن يستولوا علا ويلوها 
وعنموا ومین متا و DS‏ وعتوم . وقیل 


وفيه د أن قائل الوه امه رافع بن حريلة » . 
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لادخلو ها إلا عائفین . روى أنه لايدخل بيت المقدس أحد من التصارى إلا متتدكراً مسارقة . 
وقالقتادة : لايو جد نصرافى فى يبت المقدس إلا أنبك ضرا وأ باخ إليه فىالعقوبة . وقيل : نادى 
رسول اقدص الله عليهوسل ,ألا لا حجن بعدهذا العام مشرك , ولا يطو فن البیت‌عربان» وقرأ 
عبدالله : إلا خيفاء وهو مشل صے ۳ . وقد اختلف الفقباء فى دول الكافر المسجد : جۆزه 
أو حنيفة رحمه الله » ول بجوّزه مالك , وفرق الشافعى بين المسجد الحرام وغيره . وقيل : معناه 
الى عن تمكينهم من الدخول والتخاية يدهم و بینه » کقوله لک أن ووا رسول 
الله ) 3 خزى ) قت ل وسى” > أو ذلة بضرب الجزية .وقسل : فتح مدائهم قسطنطينية 
وزومية وعبورية. ش 


راھ ےس انرس 3a‏ 


ظ وله اشيرق والمغرب قا سما ولوا قم وجه الله إن الله واسعم لے (© 

00 المشرق والمغرب) أى بلاد المشرق والمغرب والارض كلما به هو مالكبا ومتو 0 
فاي تولوا ) فنى أى مكان فعلتم التولية » يعنى تو ليسة وجوهك شطر القبلة بدليل قوله تعالى : 
( فول وجبك شطر المسجد الحرام » وحيثما كنتم فولوا و جوهک شطره) . (فثم وجه الله ) 
أى جبته النى س مها ررضها هً والمعى أن إذا منعتم أن تصلوأ فی المسجد الحرام أو فى بيت 
المقدسء فقد جعلت لك الارض مسجداً فصاوا فى أى بقعة شم من بقاعبا » وافعلوا النوليةفها 
فإن التولية بمكنة فى كل مكان لامختص إسكانها فى مسجد دون مسجد ولا فى مكان دون مكان 
إن الله واسع) الرحمة بريد التوسعة على عباده والتيسير عليم لإ عليم» بمصالحهم . وعن ابن 
عمر تزلت فى صلاة المسافر على الراحلة أا توجهت . وعن عطاء : عميت القبلة على قوم فصاوا 
إلى أنحاء مختلفة » فلا أصبحوا تيينو! خطأم فعذروا . وقيل : معناه فأيما تولو للدعاء والذكر ولم 
رد الصلاة . وقرأ الحسن : فأينما تولوا » بفتح التاء. من الول يريد : فأيما توجهوا القبلة . 


واوا اذ ٠‏ لله ولا سبحة رك رالا ضُْ 0 2 

تا تور 1 ظ ش 

(وقالرا وفری بن واو» يريد اين قارا المي بن القه وعزير ابن الله والملائكة'بنات 
لله . ل[ سبحانه ) تنزيه له عن ذلك وتبعيد لا بل له ماق السموات والآارض ) هو خالقه 
ار جل ل رع وا ل ل نتن )قادن لي منه على 





)00 مددق عليه من رواية ميك بن نيل الرحمن : عن أ هريرة رای الله عنه ٠‏ 


)( قرله د وهو .كل صي » فى الصحاح ؛ قوم صوم دم 8 (ع) 
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تكو ينه وتقديره ومشيئته » ومن کان .هذه الصفة لم بحانس »ومن حت الولد أن يكون من جنس 

الوالد . والتنون فى (كل ) عوض من المضاف إليه؛ أىكل مافى السموات والآرض . وبجوز 

أن راد کل من جعلوه لله ولداً له قاتتون مطيعون عا بدون مقرون بار بوبية متكرون لما أضافوا 

إلهم ٠‏ فإن قلت : كيف جاء ما الى لغير أولى العم مع قوله قانتون ؟ قلت : هو كقوله : سبحان 

ماخر کی لنا . وکانه جاء ب« ماء دون , من , تحقیرآ لمم وتصغيرا لشأنهم » كقوله : ( وجعلوا 

ديم اموت وَالْأرض وَإِذَا کسی ایا قا يمول 4 كن فيكون زا 

يقال بدع الثىء فهو بديع » كق ولك : بزع الرجل 7" فهو بزيع . و لإ بديع السموات ) من 

٠‏ إضافة الصفة المثسبة إلى فاعابا أى بدیع سمواته وأرضه . وقيل البديع بمعنى المبدع كا أن السميع 

فى قول عمرو : 
0 2 امن رحا الذااى السميع 0 

معنى المسمع وفيه نظر لإ كن فيكون ) منكان التاقة » أى احدث فيحدث . وهذا مجازمن الكلام 

وتمثيل ولاقول ثم › کالاقول فى قوله : 

# إذ قات لاع لابن الق 0 

ول نما المعنى أن ماقضاه من الآمور وأرادكو ته » فإنما يكن و يدخل تحت الو جود منغير امتناع 

ولاتوقف .ىا أنّ المأمور المطيع الذى يم فيمتثل لايتوقف ولا تلع ولا يكون منه الإباء . 


(6 قوله ه بزع الرجل » بزع بالزاى كظرف رز ومعتى . أفاده الصحاح وصر ح كقولك بأنه لا يرصف 
به الاحداث ٠‏ )ع( 

(0) م شرح هذا الشاهد صفحة .4+ من هذا الجنء فراجعه إن مدت أه مصححه . 

9( إذا قالت الأنساع البطن الحق 0 . قدوما فاضت كالفنيق احق 
لای النجم المجلى . والنسع - الكسر ‏ : حزام عريض بشد به وسط الداية وستر الودج . والحق : فمل آم » 
أى التصق ,ا بطن بالظهر وانضمر . وقدوما : نصب على المصدر بمحذوف أو با قله على أنه مفعول له . وآض 
يفيض أيضا : إذا صار يصير » أو رجع يرجع .أي صارت الافة كالفنيق . وروی : فأحنت » أى حقدت واغتاظت 
الاقة » وأصله بكسر الحاء فسكن تخفغا كا تقدم فى ضجر.ودير ٠‏ والفئيق : الفحل المنم المكرم . يقال : أفنقه , 
إذا نعمة . وجارية فتقة : ناعمة . وانحنق : المفيظ , من التق وهر الحقد والنيظ ٠‏ ويروى «إذقاات» بدل د إذا 
قالتى . والهق : بوصل الحمزة وقطعها . والحنق بسكون الجاء » فيكون منالرجز , لا منالتاويل ٠‏ وقدم قدما ء 
كتصر نصراً , إذا تقدم . واظامر أن هذه الرواية هى الصواب لكثرة رجز أبى الج . وإثبات القول للا"نساع 
وعخاطبتها البطن من باب الأثيل . والمنى أنه شد علا أدرات السفر فاغتاظت غيظاً شديدا > كالفحل المكرم الذى 
غاظه غيره م 
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أ كد .هذا استبعاد الو لادة لان منكان هذه الصفة من‌القدرة كانت حاله مبايئة لاحوال الاجسام 
فى توالدها و فى بديع السموات ) بجروراً عل أنه بدل من الضميرق له. وقرأ المنصور با صب 
على الماح . | 

سخ سے الى اسل وباس وخر سح ا سے وس بير قو س لوثم سر سے ساسا إلى اص 

وال ادن لا يعون لولا كلما الله أو اتيا ءاه كذ لت قال الذين 

چ س بن 8 ہے کو نھ اوس 2 هھ وص © سم لے ٣‏ سے ي 

من كبْليم مل قوم بهت قلوبهم قذ يتا الا بت روم يوقتون 040 

لإ وقال الذين لايعلبون ) وقال الجرلة من المش ركين . وقيلمن أهل الكتاب » و نفى عنهم 
العلل لانهم لم يعماوا نه : لإلولا يكلمنا الت هلا يكلمنا کا یکل الملائكة وکلم موسى ؟ استكباراً 
لا نشا ہت قلو ہم )أى قاو بهؤلاء ومن قبلبم فالعمى » كقوله (أتو اصوا به ) . ل قدبينا الآنات 
لقوم € ينصفون فيوقئون أا آیات بحب الاعتراف ہا والإذعان لها والا کتفاء ہا عن غيرها . 

إا أرْسَلئلك بای شیا زرا ولا شال عن أب لے ا 

¥ إنا أرسلتاك ) لان تبشر وتنذر لالتجير على الإعان » وهذه لسلية لرسول الله صل اله 
عليه وسل وآسرية عنه» لآنه كان يغنم ويضيق صدره لإصرارم وتصميمبم على الكفر . ولا 
نسألك لاعن أصحاب الجحي > مالم لم يؤمنوا بعدأن بلغتو بلغت جبدك فدعوتهم »كت وله( فما 
عليك البلاغ وعلینا الحساب) وقری : (ولا سال) على اللبى. روی انه قال : ليث شعرى مافعل 
أبواى » قى عن السؤال عن أحوال الكفرة والاهتام بأعداء الله . وقل : معاه تعظيم ماوقع 
فيه الكفار من العذاب کا تقول : كيف فلان ؟ سائلا عن الواقع فى بلية ء فيقال لك : لا تسأل 
عنه . ووجه التعظم أن المستخير جرع أن بحرى عل لسا نه ماهو فيه لفظاعته » فلا تسأله و لاتكلفه 
مايضجره . أو أنت يامستخير لاتقدر على اسماع خيره لإحاشه السامع وإضجاره. فلا تسأل . 
وتعضد القراءة الأول قراءة عبد الله : و إن تسئل » وقراءة أى : وما تسئل. 


نس نل سينا ام ےر ار س أنه سني 1 مل أعات ١‏ سلا 5 ےم ن اه و ا ا 
. وأن رصى نك اليهود ولا النصري حى للضم ملتهم فل إن هصدى لله 


ار سے ل ١‏ سرس ےن ص ای سے © ر ا 3 صن ل ني 8 8 سے ا سے م ل 9 
ولى ولا لصیر ٣۸‏ 
2 ت 


كأنهم قالوا : لن نرضى عك وإن أأبلغت فى طلب رضاناحى تنبع ملتنا . إقناطا منهم لرسول 


ابه صل الله عليه وس عندخولم فى الإسلام 3 ذى ألله عو وجل کلامم ع ولذلك قال : قل. 
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إن هدى الله هو دی على طريقة إجابتهم عن قولم » يعنى أن هدى الله الذى هو الإسلام هو 
المدى بالحق والذى يصح أن يسمى هدى ؛ وهو الدى كله ليس وراءه هدى » وما تدعون إلى 
اتباعه ماهو دی انما هو هوی . ألا ترى إلى قوله :اولان اتبعت أهواءم ) >4 أى أقوالم ل 
اك الال ا ان لصت 


ام 


سے اس سے ن س ار کے سے 2 سر 
الذين | کیام ا او حق تلاوت اوت * ل ره دن 


4 و ولك م ارون 41511 ى ابر ل اذ كوا 0-6 


a 


ات عليك وای اک فل امل 1 0 EE‏ 
عن عن فس 59 َل َل منها عَدَل" ولا ممه ل وَل م سرون 3 

لإ الذين | آتينام الكتاب ) هم مؤمنون أهل الكتاب لا يتلونه حق تلاو ته ې لاح رفو نه 
ولا یغیرون مافيه من لحت رسول الله صلی الله عليه وسم ر أو لثك يؤمئون © بكتامهم دون 
الخرفين ومن يكفر 4 من الجر فين 0 م الخاسرون» حيث اشتروا الضلالة بالمدى 

وَإذ الا إو 9 ر تلت فان ال إى جاعلاثَ فاس ماما قال 
َل لال الى الاين وإذ جعلتا الت مَنَابَةَ فلاس 


ف سر سے سے سے اس سے EN‏ 


واا وذو أه م رھ م وعهدة إلى إر هم وإ“ععيل ن طهرأ 


سر س سے 


506 وَالْمَسكيفِينَ وا كم الستجود rej‏ | 

وال إراهم ربه بكلات) اختره 0 و 5 التدعيده يجاز عن تمكيله عن 
أخشارة» أحد الام بن: هار 11 ومايشتّيهالعيد کا نه متحنما يكو نمنهحتى بحاز به على حسب 
ورا حبيفة رضى اله عنه و هی قزاءة |نعباسرضى التهعنه :(إبر اهم ر به) رفع ير اهم 
ونصبريه . والمعنى : أنددعاه بكلمات من الدماء فعل الختر هل يبه[ لم نأملا ؟ فإن قلت : الفاعلف 
القراءةا شمو رة يى الفعل ف التقد ر , فتعليقالضمير ىه ضار قبل الذكر . قلت : الإضمارقبل النكرأن 
يقال: اما ترد هراهم . ٠‏ فأماا بل إداهمربه ٠‏ أواتل ده إبراهم فليسواحداً منهما بإضارقيل 
الذكر. أما الاو لفقد ذكر فيه صاحب الضمير قب ل الضمير دكا اا . وأما الثانىفز برأهم فيه مقذم 


فى المعنى » و ليس كذلك : ابتلى ربه إير لهم ٠‏ فإن الضمير فيه قد تقدم لفظا ومعى فلا سيبل إلى 


(1) قرله د مكيئنه عن اختار ء لعله من , 
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ته .والمستكن فى لإ فأتمرن ) فى إحدى القراءتين لإيراهم معنى : فقام هن حق القيام وأذاهن 
أحسن التأدية من غير تفريط وتران . ونحوه ( وإبراهم الذى وفى) وف الاخرى لله تعالى بمعنى 
فأعطاة ماطلبه ل ينقص مئه شيا . ویعضده ماروى عنمقاتل أنه فسر الكيات بما سأل إراھے ربه 
فيقوله:'(رب اجعلهذا بلدا آمنا) (واجعلنا مسلبين لك) ؛ ( وابعث فيهمرسولامتهم) . (دبنا 
تقبلمنا) فإنقلت: ماالعامل فى إذ ؟ قلت : إمامضم رنحو : واذكر إذ ا بتلى أو و إذابتلامكان كيت 


وكيت» وإما ل قال إنی جاعلك ) . فإن قلت : فا موقع قال ؟ قلت : هو على الأول استتئناف» - 


كأنه قيل : فاذا قال له ر به حين أتم الكلمات ؟ فقيل : قال إنى جاعلك للناس إماما . وعلى الثاى 
جملة معطوفة على ما قبلا . تجوز أن يسكون بيانا لقوله ( ابت ) وتفسيراً له فيراد بالكليات نا 
ذكره من الإمامة وتطبير البيت ورفع قواعده . والإسلام قبل ذلك فى قوله ( ٳذ قال له ربه 
ل م او ا 


الابط le‏ شرائع الإسلام بثلاثين سهما : عشر فى ابراءة(التائبيون العابدون ) : 
وعشر فى الآحراب (إنّ المسلمين والمسايات ) ؛ وعشر فى المؤمنون وسأل سائل إلى قول 
( والذين م على صلاتهم حافظون ) وقيل هى مناسكالحج , كالطواف والسعىوالرىوالإحرام 
والتعريف وغيرهن. وقيل : ابتلاه بالكو كب والقمر والشمس والختان وذح ابئه والنار 
والمجرة . والإمام اسم من يؤتم به على زئة الآلة »كالإزار لما يؤتزر به » أى يأتمون بك فى 
دينهم لإ ومن ذريى 4 عطف على الكاف »كانه قال : وجاعل بعض ذرتى > يقال لك : 

سأ كرمك ؛ فتفول: وزيدا إلا ينال عهدىالظالمين) وقرئ : الظالمون أئ من كان ظالما من 

ذريتك .لا يثاله استخلاق وعهدى إليه بالإمامة › و[تما يئال من كان عادلا بريئًا من الظلم . 

وقالوا: فى هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للإمامة . وكيف يصلم لما من لا بجوز حكه 
٠‏ وشهادته . ولا تحب طاعته ؛ ولا يقبل خبره » ولا يقدّم للصلاة . وكان أبو حنيفة رحمه الله يفتى 
سرا بوجوب نصرة زيد بن عل" رضوان الله علدهما » وحمل المال إليه » والخروج معه على اللص 
المتغلب المتسمى بالإمام والخليفة » كالدوانيق وأشباهه . وقالت له امرأة : أشرت على بى 

بالخروج م مع إبراهم ومد ابی عبد ألله بن الحس: ن ی قل . فال : لعلى مكان أبنك . وكان 
ول فى المنصور وأشياعه : لو أرادوا ناء مسجد وأراده ونی على عد أ جره لما فعلت . وعن 


ان عبيئة : لا يكون الظالم إماما قط . وكيف يجوز نصب الظالم للامامة ء والإمام إماهو لكف , 


الظلية . فاذا نصب من كان ظا لا فى نفسه فقدجاء المثل السائر : من استرعى الذئبظل 5 (اليبت) 


١ 
| 
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ام غالب للكعبة كا نج للثريا + مثابة للناس ) مباءة ومرجعاً للدجاج والعار » يتفرقون 
عله ثم يثوبون إليه أى يثوب إليه أعيان الذين يزورو نه أو مئالم إوأمنا) موضعأمن»كقوله 
( ااا رای ی ر أا يتعرض له حتى مخرج . 
وقرىٌّ : مثابات ؛ لآنه مثابة لكل من الناس لا ختص به واحد مهم ( سواء العا كف فيد والباد) 
لاواتخذوا » على إرادة القول» أى روا اعرا عت موضع فلا تضاون فيه . وهو على وجه 
الا اروا اياون الجر ٠‏ وعن ألنى صل الله عليه وسل , أنه أغذ دعر فقال: هذا 
مقام اراهے » فقال عبر فلا نتخذه مصلى برد أفلا نره لفضله بالصلاة فيه تيركا به وتيمئا 
يموطئ قدم إبراهم ‏ فقال ُْ أوم بذلك ع فل تخب الشمس حى نزلت» .© وعن ن جر نعيد القه 
« أن رسول الله صل الله عليه وسا | استلم الجر ورمل ثلاثة أشواط اا 
عمد إلى مقام | م إراهم فصل خلفه رادا (واتخذوا من مقام إبراهم مصلى ) © وقيل 

مصلى مدعى . ومقام إبراهم : الحجر الذى فيه م ر قدميه , والموضع الذىكان فيه الحجر حين 
وضع ءايه قدميه » وهو الموضع الذى يسمى مقا م إبراهم . وعن عر رطى لله عئه أنه ل 
المطلب بن أنى وداءة : هل تدرى أب نكان موضعه الآوّل ؟ قال : : لهم ؛ فأراه موضعهاليوم . وعن 
عطاء (٠‏ مقام ابراه ) عرفة والمزدلفة واجبارء لاقام هذه المواضع ودعا فبأ . وعن |الخعى : 
الحرم كله مقام [راهم . . دقر ( واتخذوا ) بلفظ الماضى عطفا على (جعانا) أى واتخذ الناس من 
مكان إبر اهم الذى وسم به لاهتامه به وإسكان ذز يته عنده قبلة يصاون لہا إاعهد نا ) آم ناهما 
١‏ أن طهرا ببق ) بأن طبرا » أو أى طبرا . والمعنى طبراه من الاوثان والانجاس وطواقف 
الجتب والخائض والخيائتث كبا أ و أخلصاء فو لاء لا زخشه غيدم از والعا فين ) الجاورين 
الذن عكفوا عنده ‏ أى أقاموا لا برحونء أو المعتكفين . وبجوز أن رد بالعا كفين الواقفين 
يعنى القائمين فى الصلاة . م قال : ( للطائفين والقائمين والركع السجود )؛ والممنى : للطائفين 
والمصلين ‏ لان القيام والركوع والسجود هيات المصل . 





)2غ( أخرجه أبو نعم من رواية جاهد عن ابن عر د أن ال ي صل لله عليه وسل أخذ يد عر وضى لق , 


, فر عل المقام فقال له : يا نى الله هذا مقام ارام ؟ قال نم قال ألا نتخ.ذه مصلل ؟ وأتزل الله ( واتخذوا:من 
امقام ابراهيم مصلل الأية ) وقال : غراب من رواية _ مجاهد. ترد روفن بن کد 0 
عن أبان بن غاب عن الحم عن مجاهد ٠‏ وفى اأص حين عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رط پاق عنه دو افق 
ری فى ثلاث فذكر المديث» وقيه دقات يأ رسول الله ؛ لو اعخذ نا دن مقام | راع سل اورا 0 


)+( هکذا ذكره . الذى فى يح مسل فى الوديث الطويل فى صفة الحج دأنه قرأ الآية لما فر غ من لواف 


م صل » 
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واد قال ا مم ورب ٠‏ اجعل عن 55 امتا وارز ا من N‏ 


سے سے سے o‏ 6 


ءامن متهم باه الوم الآخرٍ ال دن کی اعم 0 اط إل تان 


الثار وبس المُصيرٌ ( Ir‏ 

e E E‏ أوآمنا 
من فيه » كقوله : ليل ناثم . ولا من آ من منهم € بدل من أهله » يعنى وارزق المؤمنين من أهله 
خاصة . اومن کفر € عطاف على من أمن کا عطف ( دمن ذْرَيى ) على الكاف فى جاعلك 
فإن قلت : لم خص إراهم صلوات الله عليه المؤمئين حتىرة عليه ؟ قلت : قا سالرزق#ل الإمامة 
فعوّف الفرق بينبما؛ لان الاستخلاف استرءاء ختص من ينصح لللرعى » وأبعد الئاس عن 
النضيحة الظالم ؛ مخلاف الرزق فإنه قد يكون استدراجا للمرزوق وإلزاما للحجة له . والمعى 
وأرزق من كفر فأمتعه . ومجوز أن يكون ( ومن كفر ) مبتدأ متضمئا معنى الشرط . 1 
(فأمتعه ) جوابا الشرط » أى ومن كفر فأنا أمتعه . وقرئ فأمتعه فأضطره ٠”‏ فألزه إلى عذاب 
النار ار المضطر الى لا ملك الامتناع مما اضطر إليه » وقرأ أ" : فنمتعه قليلا م نضطره . 
وقرأ حى بن وثاب : فإضطره » بكسر الهمزة .وقرأ انعباس فأمتعه قلللائم اضطره .على 
لفظ الام . والمراد الدعاء من إراهيم دعا به بذلك . فإن قلت : فكيف تقدير الكلام على 
هذه القراءة ؟ قلت : فى ( قال ) ضير إبراهي أى قال إبراهم .لحد مسئلته اختضاص المؤمنين 
بالرزق : ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره . وقرأ ان محيصن : ا إدغام الضاد فى الطاء 
کا قالوأ : أطجع » وهى لغة مرذولة لل الغا من الحروف الخسة الى يدغ فها مابجأورها 
ولا تدغم ھی فيا بحاورها, وهى حروف «ضم شفر » . 


اس مسر آنا 01 ا 


وَإِذ ركم 32 القواعد من البيت وإمتعيل ربا قبل متا !“نك أ 


دلجلل ١١‏ سوس سا س رو صن کے سے ادل س - ظُُ س ا ال سے لمن ل 
السميع العليم 01" وا مسلمين لك ومن در نا امه مسلة لله وَأَر نا 
اک و 21 أنت الَو ابال ج 2 رن اك وله 


مهم مار عليه ١اك‏ وكيم الك سي و ا 5 ف" أب 


َر المكم 1" ف 


)0 فوله , فأضطره ء الثلاوة : ثم أضطره (E)‏ 
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ل .رفع ) حكايةحال ماضية . ول القواعد جم قاعدة وهى الا ساس والاصل ل افوقە , وهى 
ضفة غالبة » ومعثأهاالثابتة . ومنهقعدك الله أىأسألالله أنيقعدك أى يثبتك . ورفع الاساس 
لبناء"“ عليها لانهاإذا بنىعليها نقلتعن هيئة الا نخفاض إلىهيئة الا رتفاع و تطاو لت بعدالتقاصر . 
ع زأن رکون المراد مباسافات البناء © لان كلسافةاعدة للذى يتن عليه و يوضع فوقه . ومعنى 
رفع القواعد : رفعبا بالبناء آنه إذا وضع سافا فوق ساف فقد رفع السافات . وبجوزأن يكون 
الى : وإذ يرفعإبرأهم مأ قعد من ألبيت ۔ أىاستوطأ - يعنى جعل هرئته القاعدة ا لمستو طئةى تفعة 
عالية بالبناء » وروی أنه كان مؤسسا قبل إبراهم فى على الاساس . وروى أن الله تعالى 
أنزل البيت ياقوئة من يواقيت الجئة لهبابان من زمرد : شرق وغرى » وقاللأدمعليهالسلام : 
أهيطت لك ما بطافی به کا يطا ف حول عرشی » فتوجه آ دم مق ادرال إليه ماشيا ء وتلقته 
الملائةفقالوا : برحجكيا آدم » لقدحججناهذ! الببت ا بأل عام وحج آد م أربعين حجة 
من أرض الحند إلى مك على رجليه » فكان على ذلك إلى أن رفعه الله أيام الطوفان الال الرابعة: 
فهو البيت المعمور ثم إن الله تعالى آم إ راهم O‏ 
الله سحابة أظلته : و نودى : أن بن على ظلبا لا ترد ولا تنقص . وقيل : بناه من خمسة أجبل 
طورسيئا » وطورزيتاء وليئان ؛ والجودى, وأسسه من حراء . وجاءه جبريل بالحجر الأسود 
من السماء . وقيل : مخض أبو قبيس فانشق عنه » وقدخئ فيه فى أيام الطوفان وكانياقو تة بيضاء 
من الجنة » فلما لمسته الحيض فى الجاهلية اسود . وقبل کان إراھم يبى و[سمعيل ينأوله الحجارة 


إدبنا)أى يقولان ربنا . وهذا الفعلفى محل النصب على الال , وقد أظهرهعبد الله فى قراءته , 


)١(‏ قوله « ورقع الآساس الناء »> لمله الأسس ‏ إضمتين . (ع) 

(م) قوله «المراد بها سافات البناء» قوله « سافاتب» عبارة أبى السعوه . والنخن د ساقات» بالقاف يدل الئاء . 
والصواب أنه بالفاء ما فى الصحاح فى باب الفاء : الساف : كل غرق من الحائط .. (ع) 

(0) آخر جه الفاكبى فى كتاب مكة من رواية الضحاك هو أبن مزاح . قال : قال حذيفة : وسلسان الفارسى 
د “معنا رسول الله صلى الله عليه وسل قول إن الله أتزل البيت من ياقوئة حراه رلت به االائكة مع أدم . فزلت 
به فى الحرم ونزل آدم فى المند فى جيل قال له واشب بأرض الماد ولرل إبليس بالحرم فول الله | بليس إلى أرض 
المند وحول أدم إلى الحرم . الحديث . وفى إستاده ضمف وانقطاع ٠‏ ورواه أيضا من طريق أبن أدر اس عن أبيه 
عن عطاء أن عر بن الخطاب رضى الله عنه سأل كميا قال : أخيرتى عن بئاء هذا البيت ما كان أمره ؟ فقال : إن 
هذا البيت » أنزله الله من السماء ياقرتة حمراء جوفة مع آدم » وفى رواية لاماس بن قهم : “معت عطاء يقول د قال 
آدم يارب أبن توجهنى ؟ قال تينى لى بتهامة بيتا ما بلى البحر يطاف حوله . ! تطوف الملا حول عرشى ٠‏ ويصل 
عنده يا صل اللاتك عندعرعى . فأفيل نحو البيت . ما يل الصفا . فطاف,البيت وصل عنده . قالاباس ؛ وحدتى 
عقيل عللى”بن ن سفيآن . حدثنا عطاء عن عبد الله ل عمرو عثله وقال الاما کہی فى کتاب مک أيضا : حدثنا أين مرو . 
حدثنا سقيان عن أبن أنى لبيد قال « جج آدم فتلقته !5 فقالوا : أير فسكك . فقد حججنا هذا اليت قلك 
بألل عام ¢ وهكذا هر في جامع سفيان بن عميئة ٠‏ 
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ومعناه : برفعانها قائلين ربنا لإاك أنت السميع) لدعائنا «العلم ) بضمائر نا ونياتنا . فإن 
قلت : هلا قل : قواعد البيت , وأى فرق بين العبارتين ؟ قلت : فى إمام القواعد وتبييها بعد 
الإبهام ما ليس فى إضافبا لما فى الإيضاح بعد الإهام من تفخم لشأن المبين لإمسامين لك ) 
مخلصين لك أوجمناء من قوله (أسل وجهه لله) أو مستسادين . يقال : أسل له وسا واستسلء إذا 
خضع وأذعن . والمعنى : زدنا إخلاصا أو إذءانا لك . وقرى (مسلمين) على المع كانم ما أرادا 
أنفسبما وهاجر 3 أو أجريا الؤنية عل حم امع لا م ومن ذريتنا € وأجعل من ڏر يتنا 
لإ أمة مسلبة لك 4 و (من) للتبعيض أوللتبيين » كقوله ( وعد اتهالذين آمنوا منكم) . فإنقلت : 
مخصا ذريتهما بالدعاء ؟ قلت : لانم أحق بالشفقة والنصيحة (قوا أنفسك و أهليك نارآ) » و لان 
أولاد الأأنيياء إذا صلحوا صلح مهم غيرم وشايموم على الخير . ألاترى أن المقدمين من العلماء 
والكبراء إذا كانوا على السدادء كيف يتسيبون لسداد من وراءهم ؟ وقيل : أراد بالامة أمة مد 
صلى الله عليه وسل لإوأد نام منقول من رأى معنى أبص رأوعرّف .. ولذلك ل يتجاوزمفعولين: 
٠‏ أى وبصرنا متعبداتنا فى الحج » أو وعرفناها . وقيل : مذانحنا . وقريّ : وأرنا. بسكون الراء 
قياسا على نفذ فى نغذ . وقد استرذلت » لان الكسرة منقولة مرح الهمزة الساقطة دايل علا ء 
فإسقاطرا إجحاف . وقرأ أ بو عمرو بإشمام الكسرة . وقرأ عبد الله : وأره مناسكيم . (وتب 
علينا) مافرط منا © من الصغاتر أو استتابا لذ يتهما إو ابعثفيهم ) ف الآمة المسلمة لإرسولا 
مہم ) من أنفسهم . وروی أنه قيلله : قد استجيب لك وهو فى آخر|لزمان . فبعث الله فهم مدا 
صل الله عليه وسل . قال عليه الصلاة والسلام , أنا دعوةأفىإبر اھے وبشر ىأخىعيسىورۇ اى ° 

() قرله د رتب عاينا ما فرط هنا > لعله على [ضمين تب معتى اغفر ٠‏ (ع) 

(۳( خر جه أحد واليزار وان حبان ٠‏ والطبراتى والحاكم من جل مگ العرياض بن سار ية : سمعت رسول أيه 
صل الله عليه وسم يقول د إنى عبد الله وغاتم النبيين » وأبى آدم منجدل فى طينته و أخبرم عن ذلك ٠‏ دعوة 
أي إبراهيم » وبشارة عيسى ۾ ورويا أى التى رات د اطحديث > والاحمد 000 ألى أمامة رهى ألله عنه وقلت : 
3 رول الله ۰ ما کان بدو أك وال ؛ دعرة أبى ارادم ؟ واشرى عيسى › ورأت ت أى أنه خرج مما ور أضاءت 
به قصور الها وروآأة الببوق ف الشعب 3 ثم قال م وأما دضرة ة راهم ھی قوله ) رنا وأزمف فيهم رسولا دنهم 14 
وأما بشارة عيسى فهى قوله تعالى ( يا بى إسرائيل إلى رول الله إل مصدةا لمأ بين بدى من التوراة وميشرآً 
عرسول يی من (عدى اه أحمد ( . قال ااا أ فزک_ أن اق ف السيرة قال و كانت أمزة بذت وهب أم 
رسول الله صل أله عليه وسم عدت آلا أتدث ۽ ولآنى 7 عن شداد بن أوس رفعه و أنا دعوة أنى إراهم ء 
۰ وبشرى خی عيسى ان سم وب أي رأت ف المنام تور قالت : لمات أتبع بصرى النور عل النور لس 
بصرى حتىأضاء لي مشلرق الآرض ومغار .ما » والحا فى ال1-تدرك من طاريق ابن اعاق عن ثور بن يزيد عن‌غالد 
إن معدا نتن أحواب رسو الله صلى الله عليه وسل وقالوا : يارسول الله أخيرنا عن نفسك قال : قغرة أن ] براهيم 
ريشق ين + ورات أى أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام » . 


ا باي 
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لإ بتلو علهم آياتك ) يقرأ علهمويباذهم ما يوحى إ ليه من دلائل وحدانيتك وصدق أنبيائك 
( ويعامم الكتاب) القرآن إوالحكة) الشريعة وبيان الآحكام لإوزكهم) ويطبرم 
من الشرك وسائر الارجاس» كقو له : (وحل لم الطيبات ص م علهم الخبانث ) . 

ون ردب ن ير ا ع سفة انفسة وقد اصطفيئة فى ادن 


جو م *ه كر 


و فى الآخرة لين الصلحين 04 ؛ إذ قال له ريه 5 قال اسك 


5 برغب ) إنكار اتا ان كن ن فى العقلاء من برغب عن الحق الواضح الذى 
هو ملة إر اهم . و ذإ من سفه € فى حل الرفع على البدل من الضمير فى برغب › وصح البدل ن 
من برغب غير موجب » كقولك : هل جاك أحد إلا زيد ( سه نفسه ) امتا واستخف ما . 
0 . ومنه زمام سفيه . وقيل اتتصاب النفس على القيز » تو : غين رأيه وألم 
رأسه و أن يكون فى شذوذ نعريف المميز نحو قوله : 
ه ولا إعَرَارَة الشعر الق قابا # 


XR $ 


لز بے س کر 


© أجب الظهر ليس له سنام » 


)0( فا قوی بملبة بن سهد ولا بفزارة اشعر الرقايا 
وقوى ‏ إزسأات ‏ بنو لؤى بمكه عليوا مضر الصواا 
لمارث بن ظالم المرى » يدعى أنه من قرش , وأن أمه خرجت به إلى مرة وهو صغير , فقسب [لهم . ولعلبة وفزارة 
ومضر : أسماء قبائل » ووصف لعلبة ناين ها للا “عل فانه | سم أبى القبيلة ٠‏ والشعر : جمخ أشعر كمر وأحر . والرقاب : 
ييز معرفة على رأى الكوفيين . وأذعر الرقة يطلق E‏ أغم ما - وهو المراد . ,قول : ليس قوعى 


8 . هؤلاء الاخسة , و إا أنا من بی لؤى ٠.‏ وإرنب سألت : اعتراض بين 7 تدأ وره ١‏ ومضر ) ولواب : 
: . مفعو لان لعليوا . 


اش بعد يدياب ْ عش أجب الظهر ليس له سنام 
للنايمة الذيياتى رى العان الممافى بن الخارتالاصغر ملك العرب . وقيل لجرير , وليس بذاك ٠‏ يمول : فان يتبين 
ملاك النعان يتبين هلاك رببع الناس . شهه بالربيع وهو الطر » أو التبر , أو فصل الريع . أر الخصب ء فى أن 
كلا يعم خيره ألاس . وشبه بالشهر الخرام فى أن كلا أمان للئاس من الحروب والخاوف . وروى : والبلد الحرام 
أي مك . شه بها فى الامان أيضا ٠‏ و #وز أن المعنى إن ملك هو ملك تبعا له عطاؤه وجاعة الشبرانتب االرييع 
وبالشهر الحرام فالتفع والآمان ‏ وكل ذلك على سييلالاستعارة التصريحبة ٠‏ ويحوز أنه کان حفط كم ر بيعهم عن حسم 
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وقيل معناه : سفه فى نفسه » ذف ال جار كقولم : زید ظنى مقم » أى فى ظنی . والوجه هو 
الأول . وکن شاهدا له بما جاء فى الحديث *" و اللكير أن ها یو فر اا 

وذلك أنه إذارغب عما لارغب عنه عاقل قط فقد بالغ فى إذالة نفسه 7" وتعجيزها » حيث 
خالف مہا كل نفس عاقة ل ولقد اصطفيئاه £ بیان خط رأى من رغب عن ملته » لان من جمع 





> بأن 0 د ليم فيه ء فلا استعارة الافعلاك ليو و 3-007 
باخمار إن لشبه الشرط 0 ٠‏ لكنه قليل E‏ ِ الكر - : ذنب البعهر والفرس , وعقب كل شىء ٠‏ وشبه 
العيش الضنك الضيق الناقص ببعير مهزول على طريق الكنية . والذناب , والظهر ء والسنام - بالفتح - تخيول . وأجب 
ألظهر : منقطمه ع أىرتتمسك بعده بطر ف عيش وبقية منه ضيقة فليلة » كالبعير المقطوعالظبر . وبين ذلك بقوله : ليس 
له سنام . وأججب : صفة مشمهة منوج ص الصر ف , فيججر بأ دة على اة زيش ٠‏ وكيل لصب عل الحال. وروی 
بالرفع على الخيرابة لحذوف 3 وروی الظهر بأنرفع › قاعلا للصفة ¢ أو بدلا من الضمير فا وفتحه الحاة 3 وبالتصب 
تشبها بالمفعول أو مزا على مذهب من مين بالمعرفة وضعفوه وبالجر باضافة أجب إليه فيجر أجب بالحكسرة › 





وتوأ هذا . 

(1) أخرجه الزار من رؤاية اين [سماق عن عرو بن دينار عن ابن عمر و قيل : يا رسول الله » أمن الكير 
أن يتخذ الرجل الطعام فيكون عله الجاعة » ويلبس القميص انظيف » قال : ليس ذلك بالكير . وما اتكير أن 
لسقه الى و تغمص الاس » وذحكر فيه قمة . وقال ٠‏ لا حلم رواه عن عرو عن أبن عر إلا ابن ا#اق اه . 
وأخرجه الطبراتى من رواية ابن إسحاق عن عرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال م قلت ا ألله 
أمن الكبر أن ألبس الثوب الحسن ؟ قال : لا . قلت : فا الكير ؟ فذكره > ورواه البخارى فالادب المفرد . 
طريق اصعب بن زهير عن زيد , بن أسم قال لانعليه إلا عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عرو قال 0 
فقال بارسو لاله : الكير أن يكو نل حدناحلة بلبسها ؟ قال : لا... الحديث ء وأخرجه أيضامن رواية عبدالعزير 
ابن عمد . وأخرجه الزار منرواية أبويكر , بن أنى سبرة . وأخرجه أحد فى الزهد من رواية شام بن سعد كلهم 
عن زد به . وقال عيد ين حميد فى ن عبد الله بن مومى عن مومى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن جار 
فذكر حديًا وفيه : فقال معاذ د يا رسول اله أمن الكبر أن يكون لاحدنا الدابة فيركها أو الان أو الاب 
لسا » أو الطعام مع عليه أصحابه ؟ قال : لا . ولك انكر أن إسنه الحق ويغمص ا أزمئين » ومومى ضعيف . 
وف الطبراتى من رواية عبد الحيد بن سايان . عن عارة بن غزية عن فاطمة بنت الحسين عن أبها . أن عبد الله 
ابن عرزو قال ديا رسول اله » أمن الكبر أن ألبس اللة الحستة ؟ الحديثء وأشرجه الطبرالى فى الارسط . ومبند 
الشامرين عن عطاء الخ رأ سابى عن ناكم عن ابن عمر تحوه . وف اباب عن أنى هريرة : أخر+ة أبن ان اناگ 
من طريق اين سيرين عنها . وعن ابن مسعود . أخرجه إحاق وأبو يعلى والحام : أن مالك بن مرارة الرهاوي . 
قال . يا رسول اله إن لى من الال ماترى » وإلى لا أحت أحداً أن يفضلى بشركين فا فوقهما . أفهذا من البنى ؟ 
قال : لا . الحديث » وعن ألى رعانة . أخرجه أحمد e‏ .وى ثابت بن قيس . أخرجه الذارى والطيراتى . 
وعن سوداء بن عمرو والخي-ين بن على ا الطبراني . وعن أبن عباس e‏ عبد بن حميد وعن عقبة بن 
عامس آخرجه أبو ملم فى الجامع منالستن له . ش 

0( قواة ٠‏ وتفمض الان > أى تت صخرم ولم . أفاده الصحاح (e)‏ 

(م) قوله د فى إذالة نفسه » أى [هاتتها . أفاده الصحاح (ع) 
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الكرامة عند الله فى الدارين » بأن كان صفوته وخيرته فى الد نيا وكان مشهوداً له بالاستقامة على 
الخير فى الآخرة ءلم يكن أحد أولى بالرغبة فى طريقته منه لإ إذ قال ظرف لاصطفيناه » أى : 
اخترناه فى ذلك الوقت . أو انتصب بإضهار ,اذ کی استشهاداً عل ماذكر من حاله . كأنه قيل : 
اذكر ذلك الوقت لتعل أنه المصطق الصا الذى لابرغب عن ملة مثله . ومعنىقال له : أسل , 
أخطر بباله النظر فى الدلائل المؤدية إلى المعرفة والإسلام < قال أسامت ) أى فنظر وعرف . 
وقيل أسل” : أىأذعن” وأطع' . وروى أَنْعبدالشَ بنسلامدعا | بی أخيه سلةومهاجراً إلىالإسلام 
فقال لها : قد علينا أن الله تعالى قال فى التورأة : إلى ناعث من ولد إسماعيل نيبا اسمه أحمد » فن 
آمن به فقد اهندی‌ورشد » ومن لم يؤمن بهفروملعون . فاسل سلمة وأنى مباجر أن يسل » فز لت . 
ووی بيا ابرعم غه ووب يبي إن الله اصق كم لذبن لر 
تمو إلاوآتے سلون ا 
قرىّ : وأوصى » وهى فى مصاحف أهل الحجاز والشام . والضمير فى لإ باج لقوله أسلمت 
لرب العالمين على تأو يل الكلمة واجملة » ونحوه رجوع الضمير فى قوله (وجعلبا كلمة باقية) إلى 
قوله (إنتى براء ما تعبدون إلا الذى فطرنى ) وقوله : كلءةباقية . دليل على أن التأندت على تأويل 
الكامةلا ويعقوب ءعطف على إبراهم » داخل فى حكه . والمعنى : ووصى ها يعقوب بيه أيضا . 
وقرئى : ويعقوب » بالنصب عطفا على بنيه . ومعناه : ووصی با إبرأهيم بيه و نافلته عقرب 
لای على إضمار القول عند البصريين . وعند اللكوفيين يتعاق بودى لآنه فى معن القول . 
ونحوه قول القائل : 
رجلان ين صب خیرات إن راا رجلا مرب © 
كين ال همزة : فمو بتقدر القول عندنا . وعندم يتعلق بفعل الإخبار . وف قراءة أى وان 
مسعود : أن يا ىلأ اصط لمك الدينحأعطام الدين الذىهو صفوة الآديان وهودين الإسلام . 
ووفقكم للآخذ به لفلا تموتن) معناه فلا يكن مو تک إلا على حال کو نکر ثا بتین على الإسلام» 
فالهى فى الحقيقة عن كونهم على خلاف حال الإسلام إذا ماتوا . كقولك : لاتصل” إلا وأنت 
TTS‏ والوزن › ا 3 عضد . وضبة : اسم قبيلة . وروى بدله دمن مك والاخبار 
فيه مءتى القول , فلذلك كسرت بمده إن على الحكاية , أى الا لنا ذلك الول وهو : أنا رأينا . ومذهب ألكوفيين 
أن اجملة المسكة فى محل نصب بالفعل المذكور م ومذهب اليصريين بقول مقدر . وقال إعضمم : الظار ألما مفسرة 
فلا محل لها . وروى بالفتح على حذف الجار ء أي بأنا رأينا . 


14 فسير سورة البقرة ‏ الأية مم٠‏ 





اشم : فلا تنباه عن الصلاة » ولكن عن ترك الشوع فى حال صلاته . فإن قلت : فأى نكتة 
فى إدغال حرف النبى على الصلاة و ليس عنبى عنما ؟ قلت : النكتة فيه إظبار أن الصلاة الى 
لاخشوع فما كلا صلاة , فك نه قال : أنهاك عنها إذا لم تصلها على هذه الحالة . ألا ترى إلى قوله 
عليه الصلاة والسلام «لاصلاة لجار المسجد إلافى المسجد, ”فونه كا لتصرجح بقواك جار المسجد : 
لاتصل إلافى المسجد : وكذلك المعنى فى الأية إظبار أن موتهم لا على حان الثبات على الإسلام 
موت لاخير فيه . وأنه ليس بموت السعداء ء وأن من حق هذا الموت أن لاحل فهم . وتقول فى 
الام أيضا : مت وأنت شبيد . وليس مرادك الام بالموت . ولكى بالكون. على صفة 
النبداء إا مات ؛ ر إا رت بالمرت اغتدادا منك عبت وإظرارآ لفضلبا عل غيرها , وأنبا 


سے 2 ەل سر ےن شر اا سي اسل امل سے هار بير اسم 
- 


ام كنم شهدأء إذ حصر العقواب المو ت اد قال اليه مأ عدون “ن 


سے 


مه ج شاچ 5 5 ا سے سے سس وس سےا کت ب 
بعدى قالوا تعد اليك وإله له اباك | برهم وممعيل وإسحق | لها وحدا 


رصقو ر ره گل 7 


وحن له مسلون rr‏ 
(أم كنتم شمداء هى أم المنقطعة . "© وم الممزة قبا الإنكار . والثهداء جمع شبيد » 
معنى الحاضر : أى ما كنم حاضرين يعقوب عليه السلام إذ حضره الموت » أى حين احتضر 
والخطاب للمؤمنين بعنى : ماشاهدتم ذلك © و إا حصل لك العلل به منطريق الوحى . وقيل 





() أخرجه الدارقطی‌ وال اک من رواية أبى سلبة . عن ألى هريرة وفيه ايان بن داود الهأنى . وهو ضعيف . 
والدارقطنى وابن عدى . والعقيلى من حديث جار ٠‏ وفه تمد بن ممكدين . وهو ضعيف ؛ وأخرجه ابن حبان 
فى الضعغاء فى “رجمة عمر بن راشد عن أبن أنى ذب عن الزهرى عن عروة عن عالشة > وقال كان عمر بن راشد 
إضع اید ف ه وقد صح موقوفا عن على وض الله عنه , ا أبن أبى شية 

(م) قوله «هى أم المتقطبة » هى تمسر بل والهمزة ٠‏ (ع) 

(م) قال مود رمه الله : «الخطاب فيه للؤمنين عى ماشاهدتم ... ال . قال أحمد رحه الله : وإنما اختار 
على هذا التفسير أن تكون متصلة » لانه لو جعلها منقطعة كالاول , لكان مضمون اكلام نن شود الخاطبين وهم 
امود على هذا التفسير الثاتى , لوفاة يعقوب والوصية بالاسلام , وحيائذ يكون ذلك كانامة حجتهم على جحد الاسلام 
وإتكار أن يكون الأننباء مسلين والغرض ضد ذلك . وإما كان الكلام ينتضى الف حيتذ » لان الاستفهام من الله 
تعالى لاعمل على ظاهره» فتمين صرفه إلى الانكار , لآن الساق بقتضيه . ولهذا كان نفا لشهود المسليين وفاة يعقوب 
ووصيته علىالتفسير الأول » لاسما والمعتاد خطاب الهود المعاصرين للنى عليه الصلاة وااسلام ما خاطب به أوائلهم , 

تتزيلا لمهم ورضام متزلة حضورم وتعاطيهم , كقوله تمالى : ( وإذ قتاع تھا ) (٠١‏ ولذ قلتم ياءوسى ) إلى 
أشباه ذلك , فاذا حكانت أم متصلة والخطاب للهود فقد جرى الام فى خطامم على المعتاد : وإذا كانت منقطعة 
انہکس الاي 
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الخطاب للهودء لانم کا نوا يقولون : ما مات | إلاعلى الهودية» إلا أنهم لو شهدوه وسمعوأ 
ماقاله لمنه وما قالوه » لظبر لمم م حرصه على ملة الإسلام ء ولىاادعوا عليه البودية . فالا يةمنافة 
لقو هم کف يقال لم aN‏ 
ا أتدعون عل الاخبياء المودية ؟ أم كلتم تشهداء ء إذ حضر يعقوب الموت › 
يعنى أن أوائلكم من بى إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ أراد بنيه على التوحيد وملة الإسلام ؛ 
وقد عليتم ذلك » فا الع عون عل الانياء مام هته برأء ؟ وقری (حضر) بكسر الضاد وهی 
لغة . ماتعبدون) اف تعبدون ؟ و (ما) عام فى كل شىء فإذا عل فرق أ ومن > وكفاك 
دليلا قول العلماء «من» لما يعقل . ولو قبل : من نعبدونء لم يعم إلا أولى الع وحدهم ٠‏ وجور 
أن يقال (ماتعبدون) سؤال عن صفة المعبود . کا تقول : ما زيد؟ ترد : أفقيه أم طبيب أم غير 
ذلك من الصفات ؟ و + إبراهم وإ معيل وإسحق م عطف بان لأيائك . وجعل إسمعيل وهو 
دمن جلة آبئه» لان لمأب والخالة أ » لانخراطبما فى سلك واحد وهو الاخوة لاتفاوت 
بينهما . ومنه قوله عليه السلام عم الرجل صنو أيه 2١‏ أى لا تفاوت يننهما کا لا تفاوت بین 
صنوى النخلة . وقال عليه الصلاة والسلام فى العباس «هذا بقیة أبألى > وقال و ردّوا على أنى : 
فان أخشى أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسسعود”" وقرأ أ : وإله إراهم ؛ 
بطرح آبائنك وق :ورفة دهان : ايكون واحا ارام ره ملف يان 
واا الواو والنون . قال : ¥+ وفك شتا ال ردنا 0 


لإا واحداً ج بدل من إله آبائك ٠‏ كقوله تصالى ( بالنناصية ناصية كاذبة ) أو على 








(1) «تفق عليه من حديث ألى هريرة . فى قصة اعباس وغالد بن الولرد وابنجيل لمأ امتنعوا من إعطاءالصدقة ء 

(١‏ ار ان أنى شية . حدثنا ابن عيينة عن داود بن ساور عن جاهد . قال : قال رسول اله على الله 

عليه وسل « د احفظونى ف العباس فانه ب يه باق ٠وإن‏ حم الرجل صنو أيه »> ورواه الطبراتى فى الآاوسط من رواية 
مومى بن عرد الله بن امسن بن الحسن 4 أيه عن جده عن اسن عن انی صلى الله عليه وسل ال e‏ 
فذكر مثله > ورواء فى الكبير من حدرث أبن عبأس من وجبين ٠‏ 

(م) قال أبن أب شيية فى المغازى فى مصنفه : حدثنا لان بن حرب حدثنا حسأد بن زيد عن أيوب . عن 
عكرمة . قال : د لما وادع رسول الله صليالله عليه وسل أهل مک الحديث » إلىأن قال د فانطاق العباس ف ركب 
بغلة النى صلى الله عليه وس الشهباء وانطلق إلى قريش ليدءوهم إلى الله فأبطأ عليه . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : ردوا على أنى فان عم الرجل صنو أيه . إلى أعاف أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف إعروة بن مسعود: 
دعام إلى الله فقتلوه . أما والله لبن ركيوها منه لاضرءتها م ا" 

)4( فلا دين أصواتنا يكين ولد سا بالا نا 
يقول لما نين النساء أصواتا فى المرب وعرفها > بكين شفقة علينا ورحة انا »> وفديننا : أى كل واحدة تقول : 
ندا آی ؛ أو تقول لصاحيتها : فداك أي ٠‏ والابينا :جح أب معرب إعراب جع التصحيح : 

: ( ۳ كشاف 0 
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الاختصاص » أى نريد بإله آبائك إا واحداً إا ونحن له مسلون ) حالمنفاعل نعبد » أو من 
مفعوله » لرجوع الماء إليه فى له . وبجوزأن تكون جملة معطوفة على نعبد» وأن تكون جلة 
اعتراضية مؤكدة» أى ومن حالنا أنا له ا خلصون 


ا 1 a‏ سے رلا فاون ع 
سے لظ س ٥‏ اس 
كانوا يعملون ١١4:‏ 


nar 


با تلك ) © اجار ة إل الا به الم ره الى هى إراعم يموي وها الموحدون . والمحى : 
أن أا أ لايتفعه كسب غيره دا 2 > فك أنأولتك لايتفعيم [ إلاماا كتسبوا 
فكذلك ك اتم لاينفعكم إلا ما أ كتسيم . وذلك أنهم افتخروأ بأوا تلم أ كو فول رشول أله 
صلى الله عليه وسل : میا ہی هاشم » لايأتينى الناس بأعمالهم وتأتونى باساب ۰ » لولا تسألون 
عماكانوا یعملون ‏ ولا تؤاخذون بسا تهم کا لاتنفعم حسناتهم 

م ساس ا کور 


ا 5 0 اا ا ا ا جل سے 
زرا را هودًا لر ي ا ل بل ملة ا یا وما کن 


رن المثير كين او 
(١‏ بل ملة إراهم) بل 0 ملة إير اهم أىأهل ملته ا عدى بنحاتم . إفى من دين©, 
بريد من أهل دين ول ال قا ارام . وقرىٌ : (ملة ! برأهم) بالرفع » أى ملته متنا : 
أو أمرنا ملته » أو نحن ملته معنى أهل ملته . و لإحنيفا) حال من المضاف إليه كقولك : 
رأدت و جه هند قائمة عن کل دن باطل إلى دن احق . والحلف :اليلق 
القدمين . وتعثف إذا مال . و 


ي 


لحك هنا آذ 7 CE‏ كر © 
ل وماكان من المشركين » تعريض بأهل الكتتاب وغيرم لان كاد منهم يدعى اتباع إراهم 


() ل أجده. 

(؟) أخرجه ابن سعد من رواية أبن سيرين عن أبى عبيدة بن حذيفة . قال : قال عدى بن حاتم . فذكر قصة 
إسلامه . وفيه فقال لى الى صل الله عليه وسلم دياعدى » اسل آم ٠‏ قال : إلى مزدين . قال أنا أعلم طك منك» 

)۳( الحنف والتدئف : الميل. والحزف : المائلعن‌الياطل إل الق . يفول : خلةئا حال كوا مالا ديا عن 
الأديان الباطلة كلها إلى دين أبينا إبراهيم > لآن العرب اتفقت على أنه حق ١‏ وذلك من وقت ابتداء خلقنا » فاذا : 
ظرف للخلق الأول عد تيده بالخال بعده . 
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وهو على الشرك لإقولوا) خطاب لل.ؤمنين . ويحوذ أن يكون خطابا للكافرين: أى قولوا 
سكو نواعلى الحق » وإلا فأنتم على الباطل وكذاك قول ( بل ملة إبراهم ) يحوز أن يكون 
على : بل اتبعوا ا ارا 


وا امنا باش ونا أل كين تَاأئلَ إل نهم وَإِتعبميلَ وإسحق 
4007 ل س 2 2 f Te‏ ۴ و 
َيُوبَوَالأَباط وما أو موی ويس ا ل لا نرق 


سے سے کے اه عاب ور مع ره 


بان أحد م و تحن له لون r‏ 4 إن ARF‏ انیل ا به 


أ هيدو" اا لجنو سوك د هوا لويم اليم 5 


والسبط , الحاقد . وكا الحسنوالحسين سبطى رسول الله صل الته عليه وسل ا 0 
حفدة يعقوب ذرارى” ائه الا عقر لا نقرف ين أحد مهم ) لا نؤمن بعض و نكفر 
ببعض م فعلت الہود والنصارى ا فى معى أناعة ” . ولذلك صح دخول (بين) 
عليه لإ مثل ما آمنتم به »4 من باب التبكيت . لان دين المق واحد لا مثل له وهو دين 
الإسلام ( ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) فلا يوجد إذأ دين آخر عائل دن 
الإسلام فى كونه حقاً > حتى إن منوا بذلك الددن الماثل له كانوا مهتدين » فقيل : فإن 
أمئوا بكلمة الشك على سبيل الفرض والتقدير » أى : فون حصاوا دیا آخر مثل د ديدم 
مساوياً له فى الصحة والسداد فقد اهتدوا . وفيه أن دينهم الذى م عليه وکل دن سواه مغاير له 
غير مائل » لاله حق وهدى وما سواه باطل وضلال . ونحو هذا قولك للرجل الذى لشير 
عليه . هذا هو الرأى الصواب ٠‏ فان كان عندك رأى أصوب مئه فاعمل به » وقد علمت أن لا 
آصو ت من رارك و لكك ريد نكت غناخلك رر قفة عل أن مارات لا رأف ورا 
وبجوز أن لا تكون الباء صلة وتكون اء الاستعانة » كقولك : كتبت بالقل » وعملت بالقدوم 
أى فإن دخلوا فى الإعان به كل ادس إلى امي .وقراً ان عباس وإبن مسعود : ما 
آمنتم به » وقرأ أنى : بالذى آمنتم به. ل( وإن تولوا € عما تقولون لهم وم ينصفوا فام إلا 

)١(‏ قال حمود رحه الله : ووأحد فى معنى اجماءة ... الخ . قال أحمد رحمه اله : وذيه دليل على أن الذكرة 
الواقعة فى سياق التق تفيد العموم لفظا حتى يتنذل المفرد فما مئزلة المع فى تناوله الأحاد مطابقة , لاا ظنه بعض 
الاصو لين من أن مدلوذا بطرت المطابقة في الننى كمدلوها ف الإثبات . وذلك الدلالة علىالماهية . ولا لزم فبا العموم من 
حيث أن سلب الماهية يستوجب سلب الافراد لما بين الآعم والاحص من الثلازم فى جاتبالنقى » إذ سلب الآعم 
أخص من سلب الأاخص فيستلزمه » فلو كان لفظا مالا [شعارله بالتعدد والعموم وضعا لما جاز دخول بين عليا . 
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لان شقاق ) أى فى مناوأة و معأ ندة © لذاغين : و شرا من طلن الى ىشىء :أو وان 
تولو! عن الشهادة والدخول فالإعان ما لا فسیکفیکېم الله ضمان من الله لإظرار رسول الله 
صل الله عليه وسل عام نم قل قريظة وسبهم وإجلاء بى النضير . ومعنى السين أن 
ذلك كائن لا عالة وإن تأخر إلى حين و 5 لسمع ما بلطقون 
3 ويعلم ما يضمرون من الحسد والغل وهو معأقبيم عليه .أو وعد لرسول الله صلى الله عليه 
وس معنى : يسمع ما تدعو به ويعلم نيتك وما تريده من إظبار دين احق » وهو مستجيب لك 
e‏ 1 
دبع 7 من ا 2 0 سر 


لإصيغة ا مصدر - 00 انس اا 
تقدمه )ع وض و فكل » من صبخ ةة من جلس 5 وهى الحالة الى يمع علما الصبخ 
والمدى : تطبير اله » لان الإمان طبر النفوس . والاصل فيه أن التصارى کا نوا يغمسون 
أولادهم فى ماء أصفر يسمونه المعمودية » ويقولون: هو تطبير ل » وإذا فمل الواحد مم 
بو ده ذلك قال E BN E‏ 
وصيغئا الله بالإمان صبغة لامثل صبينتنا . وطبرنأ به تطبيراً لا مثل ا . أو يقول 
المسلبون . صبف الله بالإيمان صبغته ول نصبغ صبفتكم . وإتماجى, بلفظ الصبغة على طر بقة 
لمشأ كلة کا تقول لمن خرس الاشجار : اغرس کا يفرس فلان » تر يد رجلا يصطنع الكرم 
١ 3‏ ومن أحسن من الته صبغة € يعنى أنه يصبغ عباده بالإجان ٠‏ ويطيرمم ملا وضار الكفر 
فلا صيغة أحسن من صبغته . وقوله لا وګن له عابدون) عطف على آ منا هنا الله . وهذأ العاف 
رڌ قول من ذعم أن ( صيف الله ) بد من ( مل إبراهم ) ) أو تصب على الإغراء ٠‏ معفى: : عليم 
صبغة الله » لما فيه من فك النظر وإخراج الكلام عن التثامه وانساقه » 9 وانتصابها علىأنما 
a sS‏ 


e E‏ ر E EE‏ للم 


رهم ر و O e E E E E‏ ل الا ل E O‏ 
و دحن له تخاصون ٩:‏ م ون إن 5 ثم اميل وإسحق a‏ 





1( قوله عاق مثأوأة ومعأندة ي فى احاح : نأوأ الل اوا ونوا , عاديته ۰ ورا لم مز ه 
وأصله الحهمز ٠.‏ (ع) 
(0) قوله «واتساته» فى الصحاح : الاتساق الانتظام . وفيه أيضا ۽ التنسيق التنظيم ٠‏ ( ع( 
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ركو لام رګ ص و ا e1‏ وکوت ال ت e‏ 0 00 


عراس 


e 


ا 


ر م (١(‏ عيرس 2 70 سا مارم ا 2 a‏ يلمج سے ع ن سے 
عمعدهة من 1 وماالله لعفل عم لعملون ASE‏ تلك أ مه قد خلت ها 
ا عر سے 0 ا ا 


ما كسَبت ولم ما كسم ولا شا لون تنا کالوا بون 000 

قرأ زيد بن ثابت لإ أتحاجو نا ) بإدغام النون . والمعنى : أتجادلو ننا ىشأن الله واصطفائه 
النى من العرب دونك وتقولون : لو أنزل الله على أحد لآنزل عليناءو ترو نك أحق بالنبؤة 
منا لا وهو ربئا ورم 4 نشترك جميعا فى أننا عباده » وهو ربئا . وهو يصيب بر مته وکرامته 
من يشاء من عباده » ثم فوضى فى ذلك لا ختص به عجمى دون عرى إذا كان أهلا الكرامة 
لإ ولنا أعبالنا ولك أعمالك ‏ يعنى أن العمل هو أساس الأمى وه العبرة وكا أن لك 
أعرالا يعتبرها اله فى إعطاء الكرامة ومنعها فنحن كذلك . م قال لإونحن له خلصون) اء 
ما هو سبب الكرامة » أى ونحن له موحدون تخلصه بالإبمان فلا تستبعدوا أن يؤهل أهل 
إخلاصه لكرامته بالنبوة » وكانوا يقولون: نحن أحق بأن تكون النبوة فينا » لاتا أهل 
كتاب والعرب عبدة أو ثان لإ أم تقولون 4 تمل فيمن قرأ بالتاء أن تكون أم معادلة 
للبمزة فى ( أتحاجوننا ) بمعنى أى” الآمرين تأتون : أمحاجة فى حكمة الله أم اذعاء الهودية 
والنصرانية على الآنياء ؟ والمراد بالاستفبام عنما إنكارهما معأ » وآن تكون منقطعة بمعنى : 
بل أتقولون » والهمزة للإنكار أيضاء وفيمن قرأ بالياء لا تكون إلا منقطعة لاقل أأتم أعل 
أم الله 4 يعنى أن الله شہد لم ملة الإسلام فى قوله ( ما كان إبراهمموديأولا نصرانياولكن 
كان حثيفا مسلءا ) . (إومن أظلم من كتم شهادة عنده من اله أى كتر شبادة الله الى عنده 
أنه شبد ها وهی شهادته لإبراهي بالحليفية . وحتمل معنيين : أحدهما أن أهل الكتاب 
لا أحد أظل مم > لنم كتموا هذه الشبادة وهم عالمون ا . والثانى : أنا لو كتمنا هذه 
الشهادة لم يكن أحد أظل منا فلا نكتمبا . وفيه تعريض بكتانهم ممهادة اله محمد صلى الله 
عليه وسل النبؤة فى كتبهم وسائر شباداته . ( ومن) فى قوله ( شبادة عنده من الله ) مثلبا فى 
قولك : هذه شبادة می لفلان إذا شبدت له ء ومثله ( براءة من الله ورسوله ) 

0 1 ألا ن اناس ماو لهي ن قباوم 1 ل 3 | عليهًا 0 ل 
ا 


ERA 


م على 3ه 
3 8 
- 


0 ۾ سره د >1 سار e st‏ مرا ےا سے ر چ 
لمغرب دی من شاه إلى صرط مسقم e‏ كذلك حماسم 
وت رركت اراس ا ررر م صت ج سے یل لو رمو شا كوس دام 
مةه وسطا لتسكونوا شبداء على الناس ويكور_ الرسول علي شَهِيدًا 


3 
ا 
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فال كنت علي ا إلا لعل من ينيع ارسول عن ينقلب عل 


ECE‏ شود 


ا إن الله بالناس a‏ دحيم 1؟ 


(إسيقول السفهاء) الخفاى الاحلام وهم الهود لكراهتهم التوجه 5 » وأنہم لايرون 
النسخ . وقيل : المنافقون » الحرصهم على الطعن والاستهزاء . وقيل : المشركون » قالوا رغب عن 
قبلة أنأئه ثم رجح لبها والله ليرجعن إلى ديهم . فن قلت : أى فائدة فى الإخبار بقولم قبل 
وقوعه 9 ؟ قلت : فائدته أنّ مفاجأة المكروه شد ٠‏ والعلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب 
إذا وقع لما ينقدّمه من توطين النفس » وأنّ الجواب العتيد قبل الحاجة إليه أقطع الخدم وأرد 
شنب » وقبل الرى براش السهم وما لاثم ماصرفهم لاعن قبل وهی يبت القدس ت 
المشرق والمغرب ) أى بلاد المشرق والمغرب والارض كلبا دی من يشاء 4 من أهلبا ( إلى 
صراط مستقى ) وهو ماتوجبه المكمة وال مصلحة ‏ من تو جم تأرة إلى بست المقدس » وأخرى 
إلى الكعية إإوكذلك جعلنا 8) ومشل ذلك الجعل العجدرب جعلنا ک أمة وسطا» خيارا » 
وهى صفة الاسم الذى هو وسط الثى. . ولذلك استوى فيه الواحد والمع والمذكر والمونث : 
ونحوه قوله عليه السلام : , وأنطوا ©" الثبجة © » بريد الوسيطة بن السميئة والعجفاء وصفا 
الج وهو وسط الظبر » إلاأنه لمق ناء التأ ناث ET‏ . وقمل : للخيار: وسط7» 
لان الاطراف يتسارع | إلها الخلل: والاعوار والاوساط حمية ؤطة . ومنه قول الطانى : 


اد اق الودط ال سمت اراد ا E‏ 


)00( قال مود رحه الله تعالى : وأىفائدة فىالاخيار بقوهم قل وقوعه ٠ء٠ Sel.‏ قال أحجد رحه الله تعالى: 
ولهذه النسكتّة أجرى من حذو النظار فى إدراج مناظ رمم العمل مقتضى الذى هو كذا > السالم عن معارضة كذا , 
فسيقول : درء لليمارض قبل ذ کر الخمم له ۽ وهی نكاتة بدلعة عم مايستدل على عتما بهذه الأية » نتفطن لها ' 
فاا من الالح . 

(0) قوله د وأنطوا ااثبجة > لغة فى مرا . (ع) 

0( يأتى فى الکو “ر 

)4( قال مود رحمه لله : «وقيل للخيار وسط ... الخ . قال أحد رحه اللّه: وهذا عا انتضى انجاز فيه التعميم 

ره( وغرطة الموت أعنى اليذ قدت ها عرم ما لخروق الأرض معتسفا 

كانت هى الوط المحمى فا كتفت ہا الحوادث حى أصبحت طرف 
لا عام > مخاطب ا متصم و والغيضة : مغيض الأ ؛ مجتمع فيه م لغيض و يذهب فنيت فيه الشجر والنبات . واأراده س 
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وقد اكتريت مكة جم ل أعرابن للحي فقال : أعطنى من سطا تبنه » راد م خيار الدنانير . 
أو عدولا . لأ نّْالوسط عدل بين الاطر اف ليس إلى بعضها أقربمن بعض لإا لكو نواشهداءعلى 
الناس ج روى ؛ أن الآهم يوم القيامة بححدون تبليغ الا نبياء > فيطا لب الله الأانبياءيالبينة على 
أنهم قد بلغوا و هو عل » فيؤتى بأنة مد صلى الله عليه وسل فيشهدون فتقول الام : من أبن 
عرفتم ؟ فيقواون علمنا ذلك بإخبار انی كتا بهالناطق على لسان نبي هالصادق › فيؤق محمدصل الله 
عليه وسل فيسألع_حال آمته ف زکہم و يشهدبعدالتهم » وذلك قوله تعالى (فكيف إذا جنا 
كل أقة بشہیدو جئنا باكعلى هو لاء شبیدا) . فإنقلت : فبلا قيل لحم شبد اوشهادته فم لاعليهم (©؟ 
قلت : لما كان الشهيد كالرقبب والمبيمن على المشبود له » جىء بكلمة الاستعلاء . ومئه قوله العالى : 
(والتهعلى کلشیء شبيد) » ( كنت نت الرقيبعلهم وأنت على کلشیء شہید) . وقيل : لتکو نوا 
شبداءعلى النا سف الدنيا فما لايصح إلابشهادة العدول الاخبار لإ ويكون الرسولعلیک شبيدا ) 
زکیکو بعل بعدالتكم . فإنقلت :لم أخرت صلةالشبادةأولا وقذّمتآخر!20؟ قلت : لأ نالغرضف 


س هنا : موضعالعسكر . والبذ : ام قلعة لبابكالخرى . والعرمم : الجيش الكثير. وخروقالآرض : طرائها . 
والمعتدف : الحائد عن الطريق اتكثرته . شبه ذلك الموضم بالغيضة على سبيل التهكم بأععايه ء للها لضاف للماء ء 
فأضافها لنوت . وشبه الجيش فى الانقياد بالابل على طريق المكنية وقودهم تخبيل » وكنى بالوسط عن الى لايصل 
إلا الخال لامها عة بالأطراف فا كتنفت وأحاطت بها الحوادث » يعتى جيوش العتصم » حى أصبحت تلك الفيضة 
طرفا فلحةها الخلل ومكاره الجيش . 

)0 موقوف : أخرجه الطبرى عن زيد بن أسل موقوفا ٠‏ وأخرجه فى تفسير النساتى من قول السدى أيضا . 
وف البخاری من حديث أبى سعيد الخدرى . قال د بدعى نو ح يوم القيامة فقول لبيك وسعديك يا رب فيقرل : 
هل بلغت ؟ فيقول : نعم . فيقال لمت : عل بلغ ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير ء فقول : من يشبدلك ؟ فقول : 
مدا وأمته . فشمدون أله بلغ ثم قرأ( وكذلك جعذا كم أمة وسطا ‏ الآية ) ورواه البيهق فى البءث والنشور من 
رواية أنى معاوية عن الأعش عن أبى مالم عن أبى سعيد » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ربجيء النى بوم 
لقيامة ومعه الثلاثة والاربءة والرجلان » حتى بحي. النى وليس معه أحد » فتدعى أمة عمد فيشهدون أنهم بلفوا . 
فيال لم : وها علكم آم بلغو ا فيقولون : جاءنا رسولنا ب نتاب أخيرنا فيه أنهم قد بلغوا فصدقنا . قال فيقال : 
صدقتم : وذلك فوله تعالى ( وكذلك جعلنا م أمة وسطا ) .٠‏ 

)0( قال مود رجه الله.: د فان فلت : فبلا قيل ل #جيداً وتهادته هم لا علهم ...اخ ,؟ قال أحمد رحه 
أله : وجه الاتدلال بالآية أنه وصف الله تعالى فى أوها بالرقيب وف آخرها بالشهيد على وجه التخصيص أولا لم 
التعميم انيا 2 وإنما ينتظم التعمم و التخصيص مع اصاد مؤدى الرقيب والثبيد › إذ الآية فى مثل قول القائل أن 
شكره : كنت عحسنا إلى وأنت كل أحد بحسن . وكأنه لما فال ( كنت أنت الرقيب علهم ) وكان ذلك عخصصا 
لرقبدته تعالى على بى إسرائيل > أرأد أن يغه مما هر مله ہی يش وهم ال+صوصية فقال فى التقدير: وات على كل 
شىء كذلك > فوضع بيدا مو ضع ۾ كذلكء المشار به أل رقيبيته » فلا يم الام تدلال بها إلا .على هذا الوجه . 
وؤه غهوض على كثير من الآفهام والله الموفق ٠‏ 

(۳) قال ود رحه الله : د فأنقلت :لم أخرت صلة ااشوادةأولارقدمت آخرآً.. .ال ؟ تالأحدرحهالل : سے 
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الأول إثبات شهادتهم على الامم . وف الآخر اختصاصهم بكون الرسول شبيدا عليهم + الى 
كنت علبا 4 ليست بضفة للقبلة إئما هى ثانى مفعولى جعل . يريد : وما جعلنا القبلة الجهة الى 
كنت علا وهى الكعبة , لن رسول الله صل الله عليه وسل كان يصلى مك إلى الكعبة » ثم آم 
بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد الحجرة تألفا لليود, تم حول إلى الكعبة فيقول : وماجعلنا 
القبلة التى تحب أن تستقبابا الجهة الى كنت عاببا أولا مك » يمنى : ومارددناك إلها إلا امتحانا 
الناس وا بتلاء لإ لعل ) الثابت على الإسلام الصادق فيه عن هو على حرف ينكص و على 
عقبمه ) لقلقه فيرتذ » كقوله : (وماجعلنا عدّتهم إلافتئة للذين كفرو! ‏ الآبة ) ويجوز أن يكون 
ييانا للحكة فى جعل بيت المقدس قبلته . يعنى أنّ أصل أمرك أن نستقبل الكعبة » وأن استقبالك 
بيت المقدسكان أم اءارضا لغرض . و[ ناجعلا القبلةالجهة التى كنت علا قبلوقتكهذ! ‏ وهى 
بيت المقدس » لفتحن الناسو ننظر من يقبعالرسول هنهم ومن لايتبعه وينفر عنه . وعنابنعباس 
رضى اللّهعنه : » کا نتقيلته مکه بيت المقدس إلا أنه كان بحعل الكعبة بينه و بينه © . فإن قلت : 
کف قال (لنعم) ولمءزلعالماءذلك؟قلت : معئأه :لنعامهعاما يتعلق به الجزاء 1 وهو أن يعللهموجوداً 
حاصلاو نحوه: (ولما يعم اللها لذن جاهدوامنكو يع الصابرين) وقيل: ليع رسول اللهوااؤمنون. 
وزغا أسند عابم إلى ذاته » لانم خواصه وأهل الزلق عنده . وقيل : معناه لقيز التابع من 
النا كص » کا قال : (لهيز الله الخييث من الطيب ) فوضع العم موضع القييز لان العلل مه يقع القييز 
به لإوإن كانت لكبير ة) هى إن امخففة الى تازمما اللام الفارقة . والضمير فى (كانت ) لما دل 
عليه قوله : (وماجعلنا القبلةالتى كنت علما) من الردّة » أو التحو ية » أوالجعلة . وجوز أن يكون 
للقبلة ( لكبيرة ) لثقيلة شاقة لإ إلا على. لذن كمدى الله ) إلا على 0 الصادقين فى اتباع 
الرسولالذن لطف الله مهم وکا نوا أهلاللطفه وماکان ات لیضیع ماتم) یباتک على الا مان 
وأنكم م تذلوا ولم ترتابوا ٠‏ بلشكرصفيعكم وأعد لكالاو ا بالعظيم . وبجوز أنءراد : وماكان 
أله لاك تحو يلم لعلمه أن ره مسذة و[ إضاعة لإ يمانم . وقيل م نس ل ای 





لح 


سے لان المنقعلهم 2 لطر فين > فق الأول بأبوت کو نمم شېد اء وفالثانى بشبوت كوم مشووداً فم بالتركية خصوصاً من 
هذا الرسول امل رلوم يا نتقل الغرض إلى الامتنان على النى عليه الصلاة وااسلام أنه شد . وسأق الخطاب 
لم والامتنان عليبم يأباه . ولنم أخذ الزمخشرى الاختصاص من قد لآن فيه إشعار بالآهمية والمناية » وكثيراً ما جرى 
Al‏ امه : وفيه نظر . 

() أخرجه إحق وابن سعد والزار . والطيرانى من رواية مجاهد عن أبن عباس : قال د كان رسول أله 
صلى الله عليه وسلم بصلى ك نحو بيتالمقدس ء والنكعبة بين يديه ٠‏ وبعد ماهاجر إلى المدينة سئة عشر ثهرا» 
قال البزار لام روآأه عنه إلا الامش ولا عنه إلا أبو عوانة 1 
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التحويلفصلاتهغير ضائعة © . عن اعباس رغى انه عله : لما وجه رسو لاتهصل اله عليه وآ له 
وسل إلى الكعبة (" قالوا : كيف عن مات قبل التحويل من إخواننا فتزات ارف دحم) 
لايضيع جورم ولايتركما يصلحهم . ويحى عنالحجاج أنه قال الحسن : ما رأيك فى أفتراب» 
فقرأ قوله : (إلا على ألذين هدى الله ) قال : وعلى منپم ؛ وهو أبنع رسول اللنهصلى الله عليهوسل 
وختنه على أبنته » وأقرب الناس إليه ‏ وأحهم . وقرىٌ : إلا ليعلم على البناء لليفعول . ومعى 
العم : المعرفة . ويحو أن يكون «منءمتضمئة لمعنى الاستفيام معاقا عنها الع » كقولك : عللت أزيد . 
فى الدار أم عرو . وقرأ ابن أف تمق (على عقبيه) بسكون القاف . وقرأ اليزيدى (لسكبيرة) 
الرفع . ووجهها أن تكون «كان, مزيدة » کا فى قوله : 
« وجيران آنا كاثوا كرام » " 

والأصل: وإنهى لكبيرة »كقولك : إنذيد لنطلقتم.وإنكانت لكبيرةوقرئ : اع القن 

قن ری مس وجهك فى أ لسمّاء و َك فل م | قول 3 


© ماسر اعم 


سات اكت ENE‏ ال ار 
3 وس سردو > هو صهم د ى سے ور و انا 
ال ن اليعمون أنه ا ف من رمم و 0 فل عا عماون 4 


وَل اتا لذبن 2 كل واه ما ابوا قبا A‏ 


س ر 


ارول 16 دير ر هھ سر اسو 


قباتهم وما لعصدهم تا فة عض و و ا هوام * 0 اعد ماحاءك 


کے 
۾“ 


ين اليل انك إا ا e‏ 
و اونا ار کر کر 


310( أخرجه أبو داود وأزرمذى ,'وصفحه ام من رواية سماك عن عكرمة عنه . 

(؟) هو فى الذى لعذه . 

0( فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا ڪرام 
للفرزدق . يقول : فكيف يکونا لال إذا مررت بدارقوم وجيران لنا كرام » فكانوا : زائدة للدلالة علىالمضى ‏ 
وأن الجيران كانوا ثم انقرضوا . وكرام بالجر ‏ : صفة جيران . 

(4) قال مود رحمه الله : « معناه كثرة الرؤية ... الخ » . قال أحمد رحمهالته : وهذا من المواضع الى تبالغ 
المرب فا بالتعبير عن المعى إضد عبارته . ومنه : ( رما يود الذين كفروا ) والمراد كثرة موذلهم 33 لام ق 
القيامة وعند معاينة جزائه وثوايه م وكذلك : : (وقد تملون أى رسول الله ام | ومرآده إظهار ر عنادم بأن علوم 
برسالته یقیی مؤكد > ومع اذلك يكفرون به ءه 
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o, 82‏ ا مل مع 


# قن رك القرن مصدر أ أناملة و ٠١‏ 
(إتقاب وجهك ) تردد وجهك ونصرف نظ ررك فىجبةالسماء . وكانرسول اله صلی الله عله و سل 
يتوقع من ربه أن حول إلى الكعبة . لانها قبلة أيه إبراهم ؛ وأدعى للعرب إلى الإعات لأانبا 
مفخرتهم ومزارهم ومطافهم > ومخالفة الود فكان براعى زول جبريل عليه السلام والوحى 
بالتحو یل( فائو لينك ) فلنعطينك ولفكننك مناستقياطا » من قولك : ولءته كذا . إذ اجعلته 
واليأ له أو فلنجعلنك تلى معتها دون سمت يبت المقدس لاترضاهام تحبا وتميل إلما لأغراضك 
الصحيحة التى رتا ووافقت مشيئة الله رسكت لشم المسجد امراج مره .قال : 
# وَأَظمَنَ بالقوم عط الاوك 5 
وقرأ ألى : تلقاء المسجد الحر ا البراء بنعازب قدم رسول اله صلى الله عليه وسل 
المدينة فصل نحو بيت المقدس ستة عشر 4 شبرأ ثم وجه إلى الكعبة ‏ وقيل : كان ذلك ف 
رجب بعد زوأل الشمس قبل قتال بدر يشبرين › > ورسول لله صلى الله عليه وسل ف مسجد 
بى سابة وقد صلى بأصحابه ركعتين من صلاة الظبر فتحول فى الصلاة واستقبل المزاب» 
وحول الرجال مكان النساء والنساء مكان ألر جال > فسمى المسجد مسجد القبلتين ٩<‏ . و(شطر 
المسجد ) نصب على الظرف » أى أجعل تو لية الو جه نلقاء المسجد أى فى جبته وسمته © لان 


0 قد أترك القرن مصفرا أثامله كأن أثوابه بحت بفرصاد 
أوجرته ونواصى الل معلية حمر أعاملها من خلفها نادى 

للوزلى . وقيل لعبيد بن الابرص . وقد للتكثير والترك ععنى التصيير ٠‏ واصة ار الانامل : كناية عن الموت . 
والفرصاد : ماء التوت » وهو أحر . والايجار : السق كرها ٠‏ وتواصى الخيل : دُعور رؤمها . والمعلية : المشورة 
بعلإمات ٠‏ والسمراء. : القناة . وعاملها فى الأصل : هو هايل السنان منها » فاستعاره لما يأتى مبالغة . ويقال : 
أدته الداهية ناد > إذا فدحته وبلغت منه » وخفف الناد هنا بابدال الممرة ألفا , أى كثيراً ماأترك قري فى 
الشجاعة قتيلا ملطخة أثوابه بدمه أسقيته رعا عاملها من خلفبا شدة ضربى . وروی : ثادى » بالمثلثة . واثآد _ 
بالحممر وقد ضفف ‏ : الندى والمطر . وأما الثادى ‏ اسم فاعل ‏ فهو السحاب اللكثير الطر » أى سقيته ۽ والحال 
أن تواصى الخيل مسومة رعا عاملها من خلفها شدة ضر الهبية بالندى أو بالسحاب , وذلك مناسب للاار . 
وروی : سم ؛ مر فهو خير ثان . وأعاملها : مضارع . وناد : مقعولأوجرته وفيه نوع الک . وروی 
لزهير كيل اليتالاول بقوله ٠‏ ميد فى 5 الماع اس ه أى الائن . يقال : أسن الما, فهو أسن ۽ 
بامد وترله » إذا أن | 

(؟) متفق عليه من طريق أبى إعاق عنه . وفيه «وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت - الحديث» وف رواية 
لابن <يان و وكان حب أن حول محو ألبيت » 

(۴) أخرجه الوأقدى فى المذازى وتقله عن ابن سعد ثم أو الفتح اليعمرى 

(؛) قال جود رحهالله : , الشطرالتحو والسمت ...الخ . قال أحمد رحه الله ؛ وقدنقلأصهابنا 




















تفسير سورة البقرة ‏ الايتان ٠١4‏ و ه٤٠‏ ۳ 





استقبال عين القبلة فيه حرج عظم على البعيد . وذكر المسجد الحرام دون الكعبة : دليل فى أن 
الواجب مراعاة الجبة دون العين لإ ليعلمون أنه الحق» أن التحويل إلى الكمبة هو الحق لانه 
. كان فى بشارة أنيائهم برسول الله أنه يصلى إلى القبلتين د يعملون > قرئ بالياء والتاء بإ ما 
تبعوا € جواب القسم انحذوف سذ مد جواب الشرط . + بكل آ ية 4 بكل برهان قاطع أن 
التوجه إلىالكعبة هو الحق . ما تبعوا إا قبلتك ) لان تركيم اتباعك ليس عن شبرة تزيلبا 
بإبراد الحجة , إما هو عن مكابرة وعناد مع علبم ما فى كتبم من ذمتك أنك على المق 
لا وماأنت بتابع قبلتهم € حسم لاطاعيم إذ کا نوا ماجوا فى ذلك وقالوا : لو ثبت على قباتنا 
لکنا نرجو أن يكون صاحيئا الذى ننتظره وطمعوأ فى رجوعه إلى قبلت,م . وقری ( بتابع 
قبلتهم ) على الإضافة بز وما بعضهم بتابع قباة بعض ‏ يعنى أي مع اتفاقهم على عنالفتك 
مختلفون فى شأن القبلة لا يرجى اتفاقهم ,كلا ترجى موافقتبم لك . وذلك أن البود تستقبل 
بيت المقدس » والنصارى مطلعالشمس . أخير عز وجل عن تصلب كل حزب فيا هو فيه وثياته 
عليه » فالحق مهم لازل عن مذهبه لسك بالرهان » والمبطل لايقلع عن باطله لشدة شكيمته فى 
عناده . وقول او لأن اتيت اد امم بعد الإفصاح عن حقيقة حاله المعاومة عنده فى قوله 
ونا نك بتابع قبلتهم كلام وارد على سي ل الفرض والتقدير » معى : ولت اتبعتهم مثلا بعد 
وضوح البرهان والإحاطة عقيقة الام لإ إنك إذا لمن الظالمين) المر تسكبين الظل الفاحش . وى 
ذلك لطف للسامعين وزبادة تحذير . واستفظاع حال من يترك الد ليل بعد إنارته ويتبع الهوى : 
وتميج وإطاب للثبات على الحق . فرن قلت : كيف قال ( وماأنت بتابع قبلتهم) ولم قبلتان 





س خلافا عنالمذهب فى الواجب فقيل : الجرة . وقيل : العين , هذاءح البعد . وأما حيثتشاءد الكعيةفىا جد 
الحرام فن خر ج عن السمت ثم لم تسح صلاته قولا واحداً ٠‏ ثم م على كل واحد من الةو اين [شكال . أما على قول 
العين فيلزم أن لا اصح صلاة الصف لتقم ال تطرل زيادة على مساءئة ااسكعية شرفبا الله لمال ؛ لانا نعل بألط. ورة 
- دنم تشاءد ‏ أن بعضوم يصلى إلى غير يا ء إذ لا بق ممتها ذلك على هذا اتقدير » ل كن الجواز فى مثل هذا 
جهات المكعية ۾ والسهت غير م أعي على هذا المذهب » و إا جاء هذا الخرط من عدم القيز بين مراعاة ألهة والسمت » 
وأقفد مز هيا 5 ڪام د مثال هدت سی 2 کات الااء فل نطول بذكره 3 والتحقيق عند الفتوى أن الور مع 

)00( قال مود رحمه الله + 0 إن قلت لم جاه على آلو د ويا قتان »يه الخ ۽ ؟ قال عد رجه أنه ع ومثل 
هذا ما اجيب به عن قوله تعالى ( أن نصير على طيام واحد ) مع أنه متعدد وهو المن والسلوى » فقيل [نهم أرادوا 
أنهما من طعام الترفه » وآثروا طعام الفلاحة واللاجلاف > فليا اعد الطعامان المذكوران فى الرفاهية جملوهها ذماما 
واجدا :. وهذا المعتى فى إنكار الطعام أبلغ م / يكتفوا فی إلكاره وهم ( لن نصير على طعام ) خی أ كاوه 
بقوع 0 وأسد ( ولاز ري عنه جواب آخر ساف بمكانه . 


¢ تفسير سورة البقرة ‏ الأيات ١48-145‏ 





امود قبلة وللنصارى قبلة ؟ قلت : كلا القبلتين باطلة عخالفة لبلة الحق » فكائتا حك الاتحاد فى 
البطلان قبلة واحدة . ظ 

به سرس س و ار ق ص د حم و 2 ع کس سے سے 9 س کو سام 9ے لاس س کر پر سےا و 
1 لذينءا تونهم 1 8م اعر دو 4 بعر فونأ بناءهم وإن فر بها مدهم 4 مون 


9 سے 


مهسي ره رورو شا لصوو پو سا تل را ساي أ ص هيوس س ل 
الى وم يمون 004 الق من ربك فلا تكونن ون المسترين 00503 


ويکل و ار تن ار را افيه د 
عا إن اف EE‏ 

(يعرفونه) يعرفونرسول اللّهصل الله عليه وس معرفة جلية مزون بینه و بین غيرهالوصف 
المعين المشخص لا كاعر فون أبناءهم ) لايشتبه علبم أ بناؤم وأ بناء غير . وعن عمر رضى الله 
عنه أنه سأل عبدالله بن سلام عن رسول الله صل الله عليه وسل فقال : أنا أعلم به منى بابى . قال : 
ول ؟ قال : انى لست أشك فى محمد أنه نى . فأما ولدى » فلعل والدته خانت » فقبل عبر رأسه . 
وجاز الإضار وإن لم يسبق له ذكر لان الكلام يدل عليه ولايلتيس على السامع . ومثل هذا 
اللإضار فيه تقخے وإشعار بأنه لشېرته وكونه le‏ معاوما غير إعلام . وقبل الضمير للعلم 
أو القرآن أو تحويل القبلة . وقوله ( کا يعرفون أبناءم ) يشبد للآول وينصره الحديث عن 
عبدالته بن سلام . فإن قلت : ل اختص الأابناء © ؟ قلت : لان الذ كور أشبر وأعرف ٠‏ وم 
لصحبة الآباء ألزم »و بقلوممم ألصق . وقال + فر يق منهم )استثناء لمن آمن منهم » أولجباهم الذين 
قالوا : يقال فهم : (ومنهم أميون لايعلدون الكتاب) . لا الحق من ربك» تمل أن يكو ن اميق 
خير مبتد! حذوف . أى هو الحق . أومبتدأ خبره (من ربك) وفيه وجبان : أن تكون اللام 
للعهد » والإشارة إلى الحق الذى عليه رسول الله صلى الله عليه وسل > أو إلى الحق الذى فى قوله 
لكتمون اق . أى : هذا الذى يكتمو نه هوالحق من ربك » وأن تكون للجنس على معتى الحق 
من الله لامن غيره . يعنى أن الحق ما ثبت أنه من أنتّهكالذى أنت عليه › وما لم ثبت أنه من الله 
كالذى عليه أهل الكتاب فمو الباطل . فان قلت : إذا جعلت الوق خبر ميتد! ها محل من ربك ؟ 
قلت : يجوز أن يكون خيراً بمدخس » وأن يكون حالا . وقرأ على" رضىالله عنه : الحق منر بك . 

)١(‏ قال مود رحه الله : د إن قلت لم خص الآبناء ولم يقل أولادم .. . الخ , . قال أحمد رحه الله : بى 
كلامه هذا على أن الاناث لابدضان فى لفظ الابناء کا يدخلن فى لفظ الاو لاد » وليس الام كذلك » بل اللفظان سواء 
فى شمول الاناث , وإذلك بدخلن فى لفظ الواقف إذا وقف على به وري بنيه ,کا يدخلن فى لظ الآأولاد . هذا مذهب 
الامام مالك رضى الله عنه . ١‏ 

















تفسير سورة اليقرة ‏ الآيات 4 1o‏ وم.؟ 





على الإبدال من الأول » أى يكتمون الحق ‏ الحق من ربك , لأفلا تكر تن من الممترين) 
الشاكين فى كتتانهم الحق مع علمهم » وف أ نه من ربك 9و لكل) من أهل الآديان الختلفة 
(روجهة) قبلة . وف قراءة أ : ولكل قبلة هو مو لها ) وجهه : لدف أل افير لين . وقيل 
هو لله تعالى ٠‏ أ الله مولا إياه. .وقرىٌ : (ولكل وجهة) على الإضافة . والمعنى وكل وجهة 
لله موليها » فزيدت اللام لتقدم المفعول كقولك : لزيد ضر بت وازي. أبوه ضاربه . وقرأ 9 
عاس : هو مولاها Ty‏ . والمعنى : لكل أمةقبلة تتوجه إلا . م 

ومن غر لا فاستبقو ستبقوا) ألم ا اخيرات ) واستبقوا إلا © غير من أص القيلة وغيره . 
ومعنى آخر ا منك ياآمة تمد وجهة أى جهة يصلى الما جو ببة أو شمالية 
أو شرقية أو غر ببة فاستبقوا الخيرات وأا تكرنوا يأت بک الله جيعا) للجزاء من موافق 
ومخالف لا لعجزونه 000 يكون المعى : فاستبقوا الفاضلات من الجهات وهى الجهات 
المسامتة الكعبة وإن اختلفت اذا تکونوا من الجبات المختلفة يأت بک اله جميعا يجممك ويجمل 
صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة ؛ وكأنكم تصلون حاضرى المسجد الحرام . 


© سرف ار اسي لاي سني 


ومن حيث حرجت فول وجك شطر | مسجد راع وإ ارك 
داك 0 e E‏ 


2 35 و ١‏ 0 
با إلا الذي ا تہ قلا 2006 وار 5 م 
سرس سه وسار 


و اون 10 ارلا فب؟ e‏ 0 3 أو عايب" 8 ا 


و کمک وملسم الكتب وَاْسَكة ولم ا 0 کو نوا ون اه 
582 أذ و > E:‏ لى وَل ر 0 لذن منوا 


2 


ا بالصير والصاوة إن اله مم الصبرٍبن fer‏ 7 را ن تل ف 


سبیل الله اموت بل احیاء و لکن لا نشمرون له 
لا ومن حيث خرجت ) أى ومر أى e‏ را ش 


() قول د راستبقوا إلبهاء لله واسبقوا ٠‏ (ع) 





0 تفسير سورة البقرة ‏ الانأت ٠١٤-٠٤۹‏ 





الحرام 4 إذا صليت (إوإنه» وإن هذا المأمور به . وقرئٌ ل يعملون» بالتاء والياء . وهذا 
ا ر LU‏ والشديده » ا ا الفتئة ا الشيطان 
والحاجة إلى التفصلة بينه وبين البداء » فكرر علمم ليثبتوا ويعزموا ويدوا . ولانه نيط بكل 
واحد مالم بنط بالاخر فاختلفت فوائدها لإ إلا الذين ظلبوا استثناء من الناس ؛ ومعناه . للا 
يكون حجة لاحد من الود إلا للمعاندين منهم التتائلين : ما ترك قباتنا إلى اللكعية إلا ميلا إلى 
دن قومه وحباً به :ار نعل الق الزنم ق-لة الا نيأء . فان قلت E‏ لمكن 
للانصفين ماهم لولم يمول حتّى احترز من تلك الحجة ولم يبال حجة المعاندين ؟ قلت : كانوا يقولون 
ماله لا حول إلى قبلة أيه إبراهي کا هو مذكور فى نعته فى التوراة ؟ فإن قلت : كيف أطلق اسم 
TT‏ اي . وجوز أن يكون المنى : لثلا 
رق للعرب عليركم حجة واعتراض فى تر کک التوجه إلى الكعبة التى هى قبلة إبراهي و إسمعيل 
أ اعرف إلا الذذن ظلبوا منهم و أهل مكة حين يقولون : بداله فرجع إلى قبلة آبائه » ويوشك 
أن رجح إلى دينهم .وقرأ زيد بن على رضى الله عنهما ألا الذين ظلہو ا مم > على أن ألا للتنييه 
ووقف على حجة ثم استأنف منیا ل فلا رغ فا حاترا باع ن م 
لا يضرو نک پا واخشونی) فلا تخالفوا أمرى وما رأيته مصلحة لک . ومتعلق e‏ ً 
معناه : ولإتماى النعمة علیکر وإرادق اهتداءكم أ تک بذاك ؛ أو يعطف عل علة مقدرة » كأنه 
قيل . واخشونى لأرفقك ولآتم تعمتى عليم . وقبل : هو معطوف على ( لتلا يكون) .فق 
الحديث و مام النعمة دخول الجنة » ”© وعن على رض الله عئه ه تام الذعمة الموت على الإسلام » 
ل أرسلنا 14 إا أن يتعلق ما قبله » أى : ولتم نعمت علي فالآخرة بالثواب5 أتممتها عایک 
فى الدنيا بإرسال الرسول ء أو ما بءده : أى کا ذکر تك بإرسال الرسول ب فاذ کروی بالطاعة 
ا € الثواب بإ PT‏ لی > ما أنعمت به عليكم بز ANT‏ ب ولا تجحدوا 
نای . . لإآموات 4 4٠‏ مأموات بل #أحياء 7 (ولکلاتشعرون) کف حا هم حاتم 
وعن اسن أن القيذاء آحیاء عند الله تعرض أرزاقهم على أروا حيم » فيصل إلهم الروح 
والفرح ءا عرض النار عل ىأرواح أل فرعونغدوة وعشيا» فيصل [ لمهم الوجع . وعن مجاهد : 
رزقون نمر الجئة وبجحدون رحبا وليسوا فيا . وقالوا : جوز أن بجمع الله من أجزاء الشبيد جملة 
فيحيبأ وبوصل إلما النعبموإنكا نتف حجر الذرة . وقيل : التق شهبداء در وكانوا أر بعةعشر . 


)۱( ار امد والترمذى و اليزار ون حلا نف معاذ وان ف سورة الرحمن . 
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اكه مم سے ۵ س سے 2 
ولدملو i‏ ا کک والوع رقص د ر الامول الا نفس 
سال ص #0 ١‏ اس ا و ل ا 
والممرت و اشر الصبر بن زه ؛ الذين اذا صم ب لوا انا لله ونا 
س 5-5 0 7 سے ن پچ ی س کے الى و ° سے س چس کے س ہہ رمو 
إلبه راجعون به | ره 3 صلوت من رمهم ورحمة وأو ليك 
ص او هو 5 


الممتاررن هم 

لاو لنباو نک و لتصيبدك بذلك إصابة تشبه فعل الختر لحوالك . هل تصيرون وتثبتون 
على ما أنتم عليه من الطاعة وتسلءون لآم الله وخکھ آم لا ؟ لا بٹی۔) بقليل من كل واحد من 
هذه البلا وطرف منه ل وبشر الصايرين € المسترجعين عند البلاء ؛ لان الاسترجاع تسام 
وإذعان . وعن النى صلى اه عليه وسام ومن أسثر جمع عذد المصيية جر الله دصيبته و أحسن عمياه. 
وجعل له خلفا صالاً برضا ٩”‏ . وروی أنه طء سراج رسول الله صلى اله عليه وسل فقال 
دإنالله و إناإليه رأجعونء فقيل : أمصيبة ھی ؟ قال , نعم كل شىء يؤ ذى الم من فو له مصيبة , ٩‏ 
وإنما قلل فى قوله (بئىء) ليؤذن أن كل بلاء أصاب الإنسان وإن جل ففوقه مايقل إليه . 
وليخفف علم ور ہم أن رحمتهمعهم فی کل حال لاثزا يليم وإتمأ وعدم ذلك قبل کو نه ليوطنوأ 
عليه نفوسبم . (و نقص) عطف على (شیء) أو على الخوف » عى : وشىء من تقص الاموال . 
والخطاب فى (وبشر) لرسول اللهصلٍ الله عليه وسل , » أو لكل من يتأنى منهالبشارة . وعن الشافنى 
رمه تەی الخوف : خو ف اله . والجوع : صيام شهر رمضان ؛ والنةص من الاموال : الزكوات 
والصدقات » ومن الا نفس : الامراض » ومن الأرات ؛ موت الاولاد " . وعن الى صل الله 


) 0 أخرجه الطبر ى وااطبرالى والبييق فى الشءب من رواية على بن أنى طاحة عن أبن عباس , قال فى قوله 
تعالى ) الذين إذا أصابتهم مصيية 0 الآءة : إن المؤمنإذا 1 م لام الله و اسار جع عاد المصية ا اث مال 
من الخير ٠‏ الصلاة م الله ۽ والرحمة > واتحقيق سييل أهدى ٠‏ وقال رسول E‏ وسل :من استرجع . 
فذکره ٠‏ 

ري اغ أو داود في المراسيل من حديف تمران القصير قال طىء مصباح النى مل الله عله وسم فأستر جع 

(r)‏ قال مود ر جه اه 8 دو عن أأشه! فعى رضی الله i‏ الو ف وق الله 3 والجوع : ديام شور رمضأنءو النقص 
من الأموال - ألو كوات رمن الانفس . الامساض ¿ رمن الرات موت الارلاد ¢ قال أ جد 4 وف مره 
هذا نظن 2 لان هرا الابتلاء موعود به فى المستقيل ذاو قبل وفوعه توطنا عليه عاد الوفوع 6 و ملد مامن اة 
2 ردأ إلا وقد لق مك ثم قبل زول الاب 034 أذ الخوف من الله تعالى زل مت حو نا ق قلوب الجؤمنين 0 و اموك 
أن عير عن الصدقة بأ انق صو قد عبر عنما الشرع بالزكاة الى هي الهو ضدالةصوورد 1 ماتقص مال من صدقة 4 ومكن أنيقال 
شي تفص س 0 وإعا عوك وكأ باعتيار مايوول إلله حا لاقيام 8 من الهو فا لعو ض أ ار جو 4ن کرم أنه خلف سے 





عليه وسا .إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة : أقبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون : نعم 
فيقول : أقبضتم ثمرة قلبه ؟ فيقولون : نعم » فيقول الله تعالى : ماذا قال عبدى ؟ فيقولون : 
حمدك واستزجع » فقول الله تعالى :| بنوا لعيدى بيدأ فى الجنة ومعوه بيت المد 29 , والصلاة : 
الحنو والتعطف » فوضعت موضع الرأقة وجمع بيا و بين الرحمة .كقوله تعالى : (رأفة ورحمة) 
(دؤف دحم ) . وألمعى : علهم رأفة بعد رأفة . ورحمة أى رحمة . لا وأوئكم المهتدون »4 
لطريق الصواب حبك استرجعوا وسلبوا لام الله . 


ےو سے 


إن امنا والمروة من ) شقا اله من - ج ايت و 7 قل تاح عليه 


أن يطواف هما ومن تطوعَ را إن الله شا کر علے 

والصفا والمروة : علبان الجيلين » كا لصمان والمقطر , والشعار : 0 شعيرة وهی العلامة , أى 
من أعلام مناسكهومتعبداته : والحج : القصد . والاعتار : الزيارة , ؛ فغليا على قصدالببت وزيارته 
النسكين المعروفين » وهما فى الممانى كا لنجم والبيت فى الاعيان . وأصل لإا يطزف ) بتطوف 
فاد . . وقرىٌ (أن يطوف) من طاف .فان قلت :كيف قيل إنہما من شعا , ر الله ثم قيل لاجناح 
عليه أن يطوف ہما ؟ قلت :كان على الصفا أساف » وعلى المروة نائلة » وهماصمان » بروى أنهما 
كانا رجلا وامرأة زئيا فى الكعبة » فسخا حجرين فوضعا عليما ليعتدر بهما » فليا طالت المذة 
عدا من دون الله . فكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحرهما , فليا جاء الإسلام وكسرت الاوثان 
كره المسليون الطواف يننهما أجل فعل الجاهلية وأن لا يكون علهم جناح فى ذلك » فرفع عنهم 
الجناح . واختلف فى السعى » فن قائل : ه وتطوع بدليل رفع الجناحوما فيه من التخيير بين الفعل 
واإترك . حكترله : (فلا جناح علمما أن يتراجعا) وغير ذلك . و لقوله (إومن تطؤع خير 4 
كقوله رفن تطوع خيراً فبو خير له) . ويروى ذلك عن أنس وابنعباس وابن الز پیر » وتاصره 
قراءة ان مسعود : فلا جناح عليه أن لايطؤف مهما . وعن أف حنيفة رحمه أله أنه واجبو ليس 
ركن وعلى تاركة دم . وعند الأو لين لاثىء عليه . وعند مالك والشافعى : هو ركن » لقوله عليه 
السلام وأسعوأ فإن اله کتبعلیک السعی» ‏ وقری : ومن يطوع بعنى : ومن يتطۆع » ٠‏ فأدغ . 





ب فليا ذكرما الله تعالى فى سباق الابتلاء الموعود بها عبر عنها بالزكاة تسميلا لاخراجها على المكاف لانه إذا استشهر 
العو ضص من الله تعالى ومو ماله بذلك ١‏ هان عله يدها و سمحت تفه إذلك . 

)00( أخرجه الترمذى وقال : من غریب . وأخرجه أحمد وغيره من حديث . وصححه ابن حيان ٠‏ ورواه 
اليبق فى الشءب ميفوعا وموقوفا . 

(r)‏ أخر جه الطبرا في من حديث أبن عباس رضى الله عنبما : سالرسول الله صليالله عليه وسم عام حج عن کے 
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عام يدن ا 








سس د ب سم سا ا ج سے ملسي حسم 
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وفى قراءة عبدالته : ومن يتطوّع خير . 


8 
ھ س سر سر وي 


إن الذءن يكتمون ماأثز لنا من البينت والهدى من بعد مايه لتاس 
aR‏ ص 2 لل ےو ام بر 1 سے و 
فى الكتب أو ليك لمهم الله و متهم اللمنون 043 
( إن الذين يكتمون ) من أحبار البود لما أنزلنا فى التوراة من البينات ) من الأ بات 
الشاهدة على أص مد صل الله عليه وسل ( والهدى/) والهداية بوصفه إلى اتباعه وال مان به 
لمن بعد ما بيناه) ولخصناه لإ اشاس فى الكتاب) فى التوراة»لم ندع فيه موضع [شكال 
ولا اشتباه على أحد منهم » فعمدوا إلى ذلك المبين الملخص فكتموه و لبسوا علىالناس لإ أو ليك 
بلعنهم الله ويلعنهم اللاعئون) الذين يتأتى منهم اللعن علييم وهم الملائكة والمؤمنون م الاقلين. 
س د 


ان ت کو“ 3 سے 6 رسي هه 9 2 
إلا الذين تابوا وأصاحوا وبينوا فأوليْكَ اتوب عليهم واي" العونات 


ا 


زرحم ل 


لاوأصلحو ( افد واا ام » وتداركرا مافرط منېم لاو بینوا) ما بینەابتە ی کتا ہم 
فكتموه. أو ينوا الاس ما أحدثره من تو بهم لمحوا سمة الكفر عنهم » ويعرفوا إبضد ما كانوا 
يعرفون به » ويقتدى هم غير من المفسدين . 

إن الد مروا وَمَاتُوا وم مار أو ليك لی مه لله وََكَانَكَةٍ 
302 00 7 ا 7 سر ع س 07 ٥ے‏ ساره ورد سے ا 
والناس أجمعين زا خرن مهأ لف هم العد ات ولام لط ون ا 

ل إن الذين كفروا) يعنى الذين ما توا من هؤلاء الكاتمين ولم يتوبوا » ذكر لعنتهم أحياء ثم 
لحنم أمواتاً . وقرأ الحسن : والملائ» والناس أجمءون 0 بالرفع عطفاً على محل اسم الله لان 





حت الرمل فذكره . رواه الشافعى و أحمد وإعاق والطبرالىوالدارقعای وا لما ك من رواية عبد الله بن المؤملعن ربق 
عبد الرحمن ابن ميس عن عطاء بن ألى رباح عن حبيية بنت أنى تجراة قالت : رأيت رسولاله صلالله عليه وسلم 
يطوف بين الصفا والمروة وااسأس بين يديه » وجو وراءهم سی حتى إى لارى ركيده من شدة السعى ؛ وهر 
يقول « اسعوا فان لله كتبعليكم السعى » وعبيد التدضعيف . وأخر+ه الحا كم منطريق آخر عنعبدالله ينشيبه عن 
جدته صفرة بات شيية عن حية بنت ألى نجحراة . قالت : اطلعت بكرة بين الصفا والمروة فأشر ذت على رسول الله 
صل الله عليه ول وإذا هو يسعي . 00 لإا به «اشعوا فان الله كتبعليم السعى » وأخر جه الطيراتى والبيبق 
من رواية أبن عيينة عن المثنى بن الصباح عن المغيرة بن حكيم > عن صفية عن “ملك العبدرية قالت نظرت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسل وأنا فيغرفة لى بين لصفا والمروةرهو يقول : «أبما الناس ناله كتب عليك السعى فاسعوأ » 
والمثى ضعيف , وأخرجه الطبراق من رواية حميد بن عبد الرحن عن الثى بن الصباح فلم يذكر ملك . 
(14- كشاف - )١‏ 
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فاعل فى التقدير » كقولك : يجبت من ضرب زيد وعمرو » تريد من أن ضرب زد وعمرو أله 0 
قبل : أولتكعلهم أن م اللهوالملاية . فإن قلت : ما.معتىقوله لإا والناس أجعين )€ وف لاسن 
المسلم والكافر . قلت 00 بلعنه وه المۇمنون . وقيل ا باه ن لعضهم 
اط أ حال دن فا فى اللعئة وفسلف الثار [ إلا أا أضرت تفخما ما لشأنها وتبويلا لزولام 
ينظرون) هن الإنظار أى لا يمبلون ولا يؤجلون › أو الا ينتظرون دروا .ولا ينظر الم 
نظر رحمة . 
ا اله وحد ا إلا هو اجن احم 5 r‏ 
( إله واحد) فرد فى الإلمية لا شريك له فما ولا يصح أن يسمى غيره إها . a‏ 
هو ) تقرير الوحدانية بنق غيره وإثباته لإ الرحن الرحبم ) المولى يع النعم أصوها وفروعباء 
ولا شىء سواه ذه الصفة . فان کل ما سواہ ام ا نعمة وإقا ملم عليه به . وقيل کان للمشر کین حول 
االكعة لك ا وسكوى خت :قلي “عدوا هذه الابة تعجبوا وقاو 1 :لنب ا 
نعرف مهأ صدةك فنزلت . 


e 7‏ کړ ساسا ې E‏ ا داع اا ب اه 

إن ف خلق السمو ب والارض واختلاف اليل والنهار والقلاك ا تجر ی 
٣ e 5‏ 9 ےا ٤ GE î‏ 
البحر عا نَع الا ومأ أ اش من ا مأء ۾ من مان فا حا 0 الارض 
ر 9 سے سے 2 ےس ي ت سے 8 


لعك مو ما وبث فیا 5 کل دا و تصرف الر ياح e‏ 8 


السماء اشن 5 ت قوم ها 


4 
وو 


إن فى خا السموات والارض واختلاف الليل واللهارم lt‏ لان کل واحد مما 
يعقب‌الاخر » كقوله : ( جعل‌الليل والبارخلفة ) لإ ما ينفع الناس) بالذى ينفعم ما حمل فيا 
أو ينفعالناس فإن قلت : قوله لو بعافيها ) عطف ع لأنزل أمأحيا ؟ قلت : الظاهر أنه عطف 
على أنزل داخل تحت حك الصلة » لان قوله ( فأحيا به الارص ) عطف على أنزل » فاتصل به 
وصارا جميعاً كالثىء الواحد ؛ فكأنه قبل : وما أنزل فى الآأرض من مأء و بف فبا من كل داية. 
وبجوز عطفه عل أحيا على ممىفأحيا بالمطر الارض و بث فيا م نكلداية ؛ لاهم ات 
ويعيشون بالا . ”© لإ و تصريف الرباح) فى مهاما : قبولاء ودبورا » وجلو اء وشمالا. وفى 


)١(‏ قرله « ويعيشون بالحيا » فى الصحاح : اليا - مقصور ‏ : المطر والخصب ٠.‏ (ع) 











تفسير سورة البقرة ‏ الأيات 16 Y=‏ ]14م 

















أحواها : حارّة » وباردة » وعاصفة » وليئة » وعقا » ولواقح . وقيلتارة بالرحمة » وتارة بالعذاب 
لإ والسحاب المسخر أ خر للرماح تقلبه فى الجو عشيئة الله عطر حيث شاء ا لابات لقوم 
يعقلون ) ينظرون بعيون عقو لم ويعتبرون» لانها دلائل على عظي القدرة و باهر الحكمة . وعن 
لن" صل الله عليه وعلى آله وسل , ويل لمن قرأ هذه الاءة فج" مماء أى لم يتفكر فما ول يعتتر 
ما . وقريٌ : والفلك » بضمتين . وتصريف الريح » على الإفراد 

تن إن ار غ جره مدر م 


سے ر ص o‏ م 1 اس 0 ل 
ومن الناس من بتيخذ من دون الله أندادا بوم E‏ 
3 


N E Ty 
عامئوا اشد جا لله ولو رى الدن ظموا إذ ترون العذاب أن‎ 
س روک ا ال ل اليا ا ر س تل ار ر‎ 
معا وان الله شد بد العذاب 11 أد وا الذءناتيعو امن الذ.ن اتتعواورأوا‎ 


5-5 


ا سے سے س تتا سے 5 اعد ٤ه‏ ل ل ب“ 5 م ر سے ار -6 21 ا س ا و 
العذابو تقطعت عم الا ساب ٠:‏ وقالالذين اتيعوالو أن لنا كرة فترا 


نم کا رهوا منا كَذَلِكَ ' م أله أعماهم حسرت عليهم ومام بخرجين 
من النار ز۷ 

إأندادام أمثالا من‌الاصنام .وقبل من الرؤساء الذن كا نوا بع و نمم ويطيعونهم وينزلون 
على أو اث وبواههم .وأستدل شوله (إذ تعر الذيناتبعوا) 08 ومعى 1 لا بو مم يعظمو م 
وخضعون لم تعظم أنحبوب لإ کب تدم كتعظم اله :" والخضوع له؛ آی کا يحب الله تعالى . 
على أنه مصدر من المبى للمفعدول . وإما استغنى عن ذ کر م تبه لا تکاں 9 ا وقيل :کم 
لله ؛ أى یسون ينه و باهم فى محبتهم » لانم كانوا يقرون ,اله ويتقريون ابه » فإذا ركبوا فى 
الفلك دعوا الله مخاصين له الدين ( أشد جرا که لانبى لايعدلون عنه إلى غيره ؛ خلاف المشر كين 
فإنهم يمدلون عن أندادم إلى الله عند الشدائد فيفزعون إليه وخضعون له ويجعاونهم وساقط 
مم وده » فبقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند أله 2 ويعبدون الصتم زماناً ثم رفضونه إلى غيره 2 
أو يأ كلونهي أ كلت باهلة با من حيس عام جاعة ((الذين ظلموا) إشارة إلى متخذى الانداد 
أى لو يحل هؤلاء الذين ار تكبو ١‏ الظلم العظيم بش ركبم أن القدرة كلها تہ على كل ثىء من العقاب 

() قال مود رحه الله : ١‏ بوم کب الله : يدظم وهم کا م أله ... اخ > قال أحمد : فاأمدر على هذا 
مضاف إلى المفعول كالآرل » وللكن هذا الفاعل مسمى وفعله مبنى للفاعل عند فكه من السبك . 


1۲۳ تفسير سورة البقرة ‏ الايتآن ۱۹4 و ٠۷١‏ 





مالا يدخل تحت الوصف من الندم والحسرة ووقوع العم بظلببم وضلالم » غذف ال جواب کا 
فى قوله ( ولو تری إذوقفوا ) » وقولم :لو رأيت فلانا والسياط تأخذه . وقریٌ : ولو تری» 
التاء ء على خطاب الرسول أو کل خاطب » أى ولو ترى ذلك ارا يت سآ عظما .وقرىٌ :إذيرون» 
على البناء لللفعول . وإذ فى المستقبل كقوله : ( ونادى أصماب ال نة ) . ( إذ تبرأ) بدل من ( إذ 
يرون العذاب ) أى تبرأ المتبوعون وه الرؤساء من الاتباع . وقرأ بجاهد الأول على البناء للفاعل 
والثانى عل البناء للمفعول » أى تبرأ الاتباع من الرؤساء لإورأوا المذاب) الواو للحال » أى 
تبروا فى حال رؤيتّهم العذاب لاو تقطحت) عطف على تبرأ . و ل الآسباب) الوصلالتى كانت 
ينهم : من الاتفاق على دين واحد » ومن الانساب » وامحاب » والاتباع » والاستتباع , كقوله : 
( لقد تقطع يينكم ) لإلو) فمعنىالقنى . ولذلك أجيب.الفاء: الذى يجاب به الق »أنه قيل : ليت 
لناكزة فتتيرأ مهم لإ كذلك ) مثل ذلك الإراء الفظيع ل ریم الله أعمالم حسرات) أىندامات 
وحسرات» ثالث مفاعيل رى : ومعناه أن أعبالم تنقلب حسراتعلهم فلا يرون إلا حسرات 
مكان أعم الم لاذما م يخارجين) مم ماز لته فى قوله : 
¥ م فر الد کل طْمرة 0 
فى دلا لته على قوّة مره فبا أسئد إلبم لا على الاختصاص . 
اا الناس کارا یا فى آ رض ارلا طيبا ولا تديعوا خطوات ليطن 


و و ادع n‏ 215 
إنه لک عدو مبين 141 3 0 36 او وك اء حقاء وار“ ا 
1 


() قال مرد رحمه الله : د هم ههذا بنزاته فى قوله هم يفرشون ... !الخ ء قال أحمد رحمه الله : أشد ما أخق 
فى هذه الكلات ا ورب صدرء كلات فهو ينفس عن نفسه اق الكتان ما فته مله فى بعض الأحان ( 
06 أن يقال : لما استشعر دلالة الآية لهل الدنة على أنه لاعنلد فى النار إلا الكافر ٠‏ وآما العاصى ‏ وإن 
أصر على الكبائر ‏ فتوحيده مخرجه عنها ولا بد وفاء بالوعد . ووجه الالالة مها على ذلك أنه صدر الخلة إضمير 
عدا » ومثل هذا النظى يقتضى الاختصاص والحصر لغة . وستمر للزعخشرى مواضع بسةّء ل فيا على الحصر بذلك » 
فقد قال فى قوله تعالى : ( أم اخذوا آلمة من الأرض مم ينشرون ) أن معناه لا ينشر إلا هم أن المذكر علهم 
ما يازمهم من حصر الألوهية فيم . وكذلك يقول فى أمثال قوكم ( دم بالآخرة هم يوقنون ) أن ممناه الحصر أنه 
لا بوقن بالآخرة إلام » فاذا ابتى الام على ذلك لزم حمر نى الخروج من انار فى هؤلاء الكفار دون غيرهم 
من الموحدين . لكن الزءةثمرى يأبى ذلك ٠‏ فيعمل الخال من معارضة هذه الفائدة بقائدة تتم له على القاعدة , فيجعل 
الضمير المذكور يفيد تأ كد نسبةاللود إللهم لاختصاصهبهم , ومعنده بهذه المثابة , لأنالعصاة وإن خلدوا على زعمه 
إلا أنالكفار أحق بالود وأدخل فىاستحقاقهمنهم . فسبحان من‌امتحنه ببذهاحنة على حذ قهوفطنته . واللهرل التوفيق ٠‏ 
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(إحلالا) فال کا أو حال ما فى اللارض لإ طيبا) طاهرا م نکل شة لإولاتتبعوا _ 


خطوات الشيطان) فتدخلوا فى حرام » أو شبية ؛ أوتحريم حلال » أو تحليل حرام . و مف 


للتبعيض ؛ لان كل ما ى الارض ايس مأ كول . وقرىٌ خطوات بضمتين » وخطوات بضمة 
وسكون » وخطؤات بضمتينوهمزة جعلت الضمة عل ألطاءكأنها على الو أو ؛ وخطوات بفتحتين › 
وخطوات بفتحة وسكون . والخطوة : المرة من الخطو . والنطوة : ما بين قدعى الخاطى . وهما 
كالغرفة والغرفة , والقبضة والقبضة . يقال : اتبع خطواته . ووطئعىعقبه. إذا اقتدى.ه واستن 
بسنته بإ مبين) ظاه رالعداوة لاخفاء به ل نما يأمىكم ) بیان لو جوب الانتهاء عن اتباعه وظوور 
عداوته . أى لايأمرك خير قط إنما يأممك لإ بالسوء) بالقبيح ((والفحشا) ومايتجاوز المح 
فى القبم من العظائم » وقيل : السوء مالا حذ فيه . والفحشاء : مايجحب المد فيه ((وأن تقولوا على 
الله ما لاتعليون») وهو قولك : هذا حلال وهذا حرام ؛ بغیر عل . ويدخل فیه کل ما يضاف إلى 
الته تعالىمما لاجوز عليه . فإنقلت , كيف كان الشيطان آم| مع قوله : (ليس لكعليهم سلطان)؟ 
قلت : شبه تزيينه وبعثه على الشر بأمى الام › کا تقول : أ تى نفسى بكذا . وتحته رمن إلى 
أنم منه عمنزلة المأمورين لطاعدك له وقبو لك وساوسه ؛ ولذلك قال : (ولامرتهم فليبتكن 
آذان ال نعام و لأمرنهم فليغيرنٌ خلق الله ) وقال الله تعالى : (إن النفس لأامارة بالسوء) لماكان 
الإنسان يطيعبا فيعطها مااشتهت . 
2 ساك ابر 1 وس مات 


وَإذّا قبل 3 أتبعوا مَاأَنرلَ الله دالوا بل بم ما نيا عليه عَابَاءن 
اول َه ل فاون لا لاون 52 

لآم الضمير للناس . وعدل بالخطاب عنم على طريقة الالتفات للنداء على ضلالم ء لأنه 

ع ا a‏ المق ماذا يقولون. قبل :هم 

TT ف نهم كانوا خيرا منا وأعل . ا‎ e) 

قوله : (بل نقبع ما وجدناعليه آباءنا ) .أو لو كان آباؤمم )الوأو للحال » والهمزة بمعنى الرد 

والتعجيب » معناه : أيتبعونهم ولو كان آباؤم لايعةلون شيئا من الدين و لامتدون للصواب . 


اس 0 د إلا دْمَاء وندَاء 


وق عن 
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لابن من مضاف محذوف تقديره . ومثل داعى الذن كفروا لإ كثل الذى بلع ق )أو : ومثل 
الذن كفروا كباتم الذى ينعق . والمعى : ومشل داعيم إلى الإمان - فى آم لايسمعون من 
الدعاء إلاجرس النخمة ودوىالصوت , من غير إلقاء أذهان ولا استبصار كثل الناعق بالبهاتم » 
الى لانسمع إلادعاء الناعق ونداءه الذى هو نصويت مبأوزجر لا ٠‏ ولاتفقه ديا آخر ولالعى › 
کا يفوم العقلاء ويعون . ويجوز أن براد ما لايسمع : الاصم الأصاخ » الذى لايسمع من كلام 
الرافع صوته بكلامه إلا النداء والتصويت لاغير ؛ من غير فوم للحروف . وقيل معنأه : ولم 
فى اتباعيم آباءم و تقليدم لهم ٠كثل‏ الهاثم الى لاتسمع إلاظاهر الصوت و لاتفبم ماتحته » فك ذلك 
هؤلاء يتبعونهم على ظاهر حالم ولايفقبون آم على حق أمناطل ؟ وقيل معناه : ومثلهم فيدعائجم 
الاصنام شل الناعق ما لايسمع » إلاأن قوله لا إلادعاء ونداء) لايساعد عليه لان الاصنام 
لانسمع شيا . والنعيق : التصويت . يقال : نع قالمؤذن » ونعق الراعى ,الضأن . قال اللأخطل : 

ار ا كیا و00 
وأما ونغق الغراب» فبالفين المعجمة لصم ) ثم صم »وهو رفع على الذم . 

ان ےا كدان لين رر واشسكر وا نه إن ل 


إنآه لعسكد ون VY‏ 


)١( '‏ للا خطل . ونمق ينعق نعيقا ‏ بالعين المبملة - إذا صوت إغنءه ٠‏ وتخق الغراب لغافا _ بالمعجمة ‏ إذا صاح . 
أى : صوت لغنمك ياجرير ع واكتف بذلك عن المفاخر فاست من أهابا » إا أنت راعى غنم . منتك : حدثتك 
نفسك وو عد تك وسولت لك ق الغضاء الخالى عن الناس ضلالا وكذ با . لا هدى وصدةا م تزع » وذمه جر ر بقوله : 

: والتغلى إذا تنحنح للقرى حك استه وتمثل الأمثالا 
ورد عليه الاخطل بقوله : 
قوم إذا استنبح الآضياف كلهم قالوا لامهم بولى على انار 
(0) قوله د کل مايرزقه الله لا يكون إلا حلالا » هذا عند المعتزلة ء أما عند أهل السنة فقد يكون سراما , 
کا بين فى موضعه . )ع( 
(م) أخرجه الطبرانى فى مسد التساميين والببيق فى الشعب من رواية بقية »> حدثنا صفوان ابن عر . حدئى 
عبد اأرحمن بن جبير بن نفير . واشريح إن عبيد عن أبى الدرداء عن الى صلى أل عليه وسل ٠‏ قال و قال الله عر 
وجل د إلى والجن والانس ... » فذكره سوام ء 
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ال يا أأميتة والدم ولم ]ل الم 


فن أ ضط غ لا تار كل جنر ائ إن آل فور رم ! ) 

قری لا حزم ) على البناء للفاعل » و حر م على البناء ll yT‏ 
غير الله أى رفع به الصوت للصم ؛ وذلك قول أهل الجاهلية : اسم اللات والعزى لا غير باغ © 
على مضطر آخر الاستيثار عليه پا ولاعاد م سدّالجوعة . فإن قلت : فى المتات ماعل وهوالسمءك 
والجراد . قال رسول الله صل الله عليه وسل : وأحلت لنا ميتتان ودمان» . 22 ؟ قلت : قصد 
مايتفاهمه الناس ويتعارفونه فى العادة . ألاترى أن القائل إذا قال : أكل فلان ميتة » ليسي ق الوهم 
إلى السمك والجراد , يا لو قال : أكل دما » لم يسبتق إلى الكبد والطحال . ولاعتبار العادة 
والتعارف الوا : من حاف لا يأكل للا فأكل سمكا لم حنث ‏ وإن أ كل ما فى الحقيقة » قال الله 
تعالى : (لتأكلوا منه لحا طريا) وشيهوه بمن حاف لا رکب دابة فرك ب كافرا لم حت وإن سمأه 
اله تعالى دابة فى قوله : (إن شر" الدواب عند الله الذن كفروا ) . فإن قلت : فال ذكر لم 
الخنزير دون شحمه ؟ قلت : لآن الشحم داخل فى ذكر اللحم » لكونه تابعا له وصفة فيه › بدليل 
قوم :1 م مین ء يريدون أنه حم . 

انا لان کون هاأنرل اله بن الو بشارون م قليلا 


ا 


او اا كون ف إلاا ما 9 کک القيمه 0 
و رسك م رسف سر ۴ 359 ج 3 


ا تأ : انار 05 دلت يأن ٠‏ ف ر 5 الي 


وإ الذين اختلفوا ف‌الكتب فى شاق ميد ١‏ 
لاف يطونهم ) ملء بطونهم . يقال : أكل فلان فى بطنه » وأكل فى بعض بطنه ب( إل انار 
لأنه إذا أكل ما يتليس بالنار كوا مرا > فكأنه أكل الثار . ومنه قوم : أكلفلان 
الدم » إذا أكل الدية الى هى بدل منه . قال : 


E‏ دنا إن ٤‏ رك رة '"ا 


)00 ار جه أحمد والشافعى ٠.‏ وابن ماجه والدار قطی من حديث أبن عمر رطى الله عہما» 
06 دمشق خذما واعلى أن لل عن افو نهنا ليه ادن 
أ كات دما إن لم أرعك بضرة إمدة مهوى القرط طبية ألنشر 
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وقال : ٠‏ 
3 اکا کل کی کا ”5 

أراد من الإ كاف » فسمآه | كافا لتلبسه بكونه ثمنا له ولا يكلمهم الله تعر يض حرمانهم حال 
أهل الجئة فى تكرمة الله نام بكلامه وتركيتهم بالثناء علهم . وقيل : نن الكلام عبارة عن 
غضبه علہم كن غضب على صاحبه فصرمه وقطع كلامه . وقيل : لايكلمبم بما نحبون, 
ولكن بلحو قوله : (اخسوا فها ولاتكلمون). فا أصرم على النارم تعجب من حالم 
فى التباسهم بموجبات النار م غير مبالاة مهم کا تقول لمن يتعرّض لما يو جب غضب 
السلطان : ما أصيرك على القيد والسجن » تريد أنه لايتعرض لذلك إلا من هو شديد الصير 
على العذاب . وقيل : فا أصيرم » فأى شىء صبرهم . يقال : أصيره على كذا وصيره بمعنى . 





س لاعرابىتزوج امرأة فلم توافقه » فقيل له : إنحى دمشق سريعة فىموت النسا. » ملها إليهاوقال لها ذلك » ونزل 
دمشق ‏ وهى مديئة بالشام ‏ منزلة العاقل فناداها . والظاهر أ هذا الآنزيل من باب الاستعارة المكنية والنداء 
ييل » وكذلك الام بالعلى » والمرور : المثى , فاسناده لليلة يجاز عقلى من الاسناد للزمان : وهو فى الجقيقة خملة 
النعش » أو عع المضى فهو حقيقة والباء لللابة ؛ وهو كناية عن موتما.. والعودان : طرف النمش . وجمل تلك 
الليلة كلبلة القدر عنده لشدة ترقبها وتنا والتشوق إلها , ثم تفت إلى خطاما ودعا على نفسه بقوله : أ كلت دماء 
أى دية ‏ لاما دل الدم وأخذها عار عند العرب » إدلالتها على الجبن وحب المال دون اثأر . وإن لم أرعك : 
من راعه بروعه إذا أغافه . وأاراد أنه إغيظها بتزوج ضرة علبها جميلة طويلة العئق ٠‏ فبعد مهوي القرط : كناية عن 
ذلك . والقرط : حلى الاذن . ومبواه : مسقطه من المكب . والنشر : الرانحة الطيبة . ومحتمل أنه دما على نفسه 
بالجدب حى محتاج لفصد النوق وأ كل دمها » وكذلك كانت تفعل الجاهلية فى الجدب . وحتمل أن المراد : شربت 
دما ٠‏ فبو تعليق عل المع 0 نحقيق التزوج , لان جع إلى أن عدم التزوج ممتنغ ج أن شرب الدم 
متنع ٠‏ ونظيره ما أنشده أبو إناس 

أمالك عر م أنت حية إذا ھی م تقتل تعش آخر العمر 

ثلاثين حولا لا أرى منك راحة منك فى الدنا لاقية اأعمر 

دمشق خذها لا تفتك قليلة مر بعودى لمشا ليلة القدر. 

فان أنفلت من عمر صعبة سالا تكن من اء الناسلى بيضة العقر 
ولعل « العمر » فى القافية الآ لي معتى الدهر . ونك هاؤه بدل من همزة إن عند البصير بين » وعند غيرهم أصله : 
لله إنك . وبضة العقر : زعوا آم | بيضة الديك لاييض فى عيره غيرها . وقل : هى مثل لما لاوجود له أصلا . 
فالمعنى : أنه يزوج جميلة لا يتزوج غيرها » » أو أنه لا بتزوج أصلا ٠‏ وصعية هى أمرأثه 5 

)02 اب لا أحمرة يان یا کر كل لل 1 كفا 
الأحمرة : المير ٠‏ والعجاقف: المهازيل . وال كاف : البرذعة » فالمراد : يأكان كل ليلة علفا مشترى بثمن إكاف » 
بأن باع الآكاف ثم يشترى بثمنه علفا لها , فأوقع الأ كل على الأكاف بواسطتين ‏ ولعل بيع براذعها لضعفها عن 
العمل . ويمكن أنه جرد تقديم » وما خص الاكاف لاختصاصه باخخير . ٠‏ 
(؟) قوله « كل ليلة إكافا » هو ما و ضع عل ظهر الخار عند ركويه أو مله . أقاده الصحاح ٠‏ (ع) 
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وهذا أا م ها ا و ادى رى عن اللكسات أنه قال : قال لى قاغى امن ١ $e‏ 
اختدم إلى رجلان من العرب خلف أحدها عل حق صاحيه فقال له : ما أصبرزك على أله » 
فعناه : ما أصيرك على عذاب الله إذإك ا لته نز ل أى ذلك العذاب يسيب أن الله نول 
مانذل من الكتب بالحق لإ ون الذين اختلفوا فى كتبالتهفقالوا فى بعضها حق وفى عضا 
باطل وم أهل الكتاب لإ لنى شقاق) لنى خلاف لإ بعيد) عن الح » والكتاب لاجنس . 
أو كفرهم ذلك بسبب أن اله نزآل القرآن بالحق کا يعلنون » وإن الذين اختلفوا فيه من 
المشركين ‏ فقال بعضهم : حر » وبعضهم : شعر » وبعضهم : أساطير ‏ لنى شقاق بعيد . يعنى 
أن أولئك لوم ختلفوا ولم يشاقوا لما جسر هؤلاء أن يكفروا . 


TEE E‏ لي ار دن 
ءامن بال وَالمَوْم الآخر وَالَلانكة والكتب والنيهين وان الْمَالَ على يه 
ذَوى افر ی اتی وَالسلكِنَ وان السبیل وَاشّائلينَ وَنى اراب وام 
E‏ ن هدم ذا هد وا وَالصَيرِينَ فى البَأسَاء والمَرّاء 


st 
ص"‎ 


(البر) اسم للخیر و لكل فغل مض ی ( أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب الخظاب 
لهل الكتاب ”2 لان الود تصلى قبل المغرب إلى بيت المقدس , والنصارى قبل المشرق . وذلك 
أنهم أكثروا الخوض فى أم القيلة حين حول رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الكعبة »وزم 
كل واحد من الفريقين أن ال" التوجه إلى قبلته » فردّ علهم . وقيل : ليس البر' فما أنتم عليه فإنه 
منسوخ خارج من ال » و لكن البر” ما نييئه . وقبل: كثر خوض المسامين وأهل اللكتاب فى أص 


)١١‏ قال ممود عه الله : « الخطاب فيه للهود والتصارى ... الخ ۾ . قال أحد رحه الله ؛ هذا منقول عن 
المبرد » مصمى إسبام الرد ؛ فان فيه إ ماما بأن اختلاف وجوه القراءة موكول إلى الاجتهاد » وأنه مهما اقتضاه 
قياس الاغة جازت القراءة به من يعد أهلا للاجتهاد فى العربة واللغة . وهذا خطأ عض » فالقرا أت س-نة متبعة 
لاجال فيها للدراية . على أن ماقاله وقدر أنه الأوجه ليس يالغ ذروة فصاحة الآية إلا على القرا آت المستفيضة , 
لاتب الكلام مصدر بذكر البر الذى هو المصدر قولا واحداء فاو عدل إلى ذكر البر الذى هو الوصف لايفك 
المطابقة ومعتى النظام . ولذلك كان تأويل الآية بحذف الضاف من الثاتى على تأويل : بر من آمن » أوجه وأحسن 
وأيق على السياق . ومن ظن أنه يشق غبارا أو يتعلق بأذيال فصاحة المعجر للفصحاء » فقد سولت له نفسه 
حالارمنته ضلالا ۽ ْ 
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القبلةء فقيل : ليس الب" العظير الذى بحب أن تذهلوا بشآنه ع سائر صلوف الير” أمى القبلة ؛ 
ولكن الب" الذى يحب الاههام نه وعرف ألمة ر من آمن وقام مهذه الخال وو ولي 
لب - بالنصب على أنه خير مقدم ‏ وقرأ عبد الله : بأن تولواء على إدخال الباء على اضر للتأ كيد 
كقولك : ليس المنطلق زد اولك ار من آمن بالله ) على تأويل حذف المضاف» أى بر" من 
آمن ء أو يتأول ال معنی ذى الب" , أو ک) قالت : 
* كرما م إقبال وَإِذْبَانٌ م © 
وعن المر”د: لو كشت من يقرأ القرآن لقرأت : ولك ابر » بفتح الباء . وقرىّ : ولكن 
البار” . وقرأ ابن عامس ونافع : ولكن البر بالتخفيف (والكتاب) جنس كتب ابه » أوالقرآن 
( على حبه > مع حب المال والشح به »کا قال ابن مسعرد , أن تؤتيه وأنت صمي تحيح » تأمل 
العيش وتخشى الفقر » ولا تمل حتى إذا بلغت الحاقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا © . وقيل : 


)1( فا جول على بو نطف به لما حتينان إصغار وإ كار 
لاتسأم الدهر منه كلا ذكرت فاما هى إقال وإدبار 
يوما بأوجد می حین فارةى صخر وللدهر[حلاء وإمرار 


للخنساء رى أخاها ا ٠‏ والعجول : أناقة الى أسقطت ابا قل ام شهربن ؛ والتى فقدت ولدها بنحر أو موت 
والبو : جلد #دو تدر الناقة لأجله . وقيل : ولد الناقة . وطاف به إطوف طوفا وطوافا وطوفانا , إذا دار حوله 
وطاف عليه نطيف طيقاً إذا أقبل عليه . وقد ي-تعمل كل موضع الآخر » أى حرم حوله ٠‏ ويروى : تحن له . 
و[صغار وإ كار : بدل من حتينان . ويروى : إعلان وإسرار . والمعنى واحد » غير أن فيه تقدما وتأخيراً . 
أو الاصذار الحنين على الوك الصغير ء والا كار على الكبير ء كذا قيل ع لكن خير مافسرته بالوارد . والدهر 
نصب بتسأم أى : لاتمل طول الدهر ١ا‏ ذكر من الحنين ور جوعه للبو , تأياه جزالة المعنى . ويمكن عوده على الطيف 
المعلوم من تطيف . ويروىيدلهذا الشطراه ترتع مارتەت حتى إذا ادکرت »ه وأصلهإذ تكرت أىتذكرت ٠‏ ويروى 
ه ترتع ماغفلتحتى إذا ذكرت ٠ه‏ أىترعى مدة غفلتها عنه » فاذا تذكرته فاا هوذات إقيال وذات إدبار » أومقيلة 
درأو هى نفس الاقبال والادبار مبالغة . أى تلتفت تارة أمامها وتارة خافها و“تلهي عن الرعى . وقيل 
المراد إقبال اهار وإدبار الل وعكسه . ويمكن أنو جهه استقلال المدة » أى فاعا مدة الدهر إقيال وإدبار دائرين 
بين الليل وانهار » «الضمير عائد على معلوم من السياق » لكن لايظهر على الرواية الثانية . ويوما : نصب بأوجد 
وجاز تقدمه على أفمل التفضيل » لآنه ظرف » وكذاك تنما على أن المراد بالبوم مطلق الزمن غالا . و بأوجد : 
خبر ول ٠‏ ويروى «بأوجم» أى ليست أشد حزنا منى حين فارقى أخي » وحين أصب بأوجد أيضاً . ووجهه 
أنه فى معنى عاملين » أى ليس وجدها يوما أشد من ا الفراق » فالآول الول ء واثانى لان : ثم لسات 
وفنا "لشي علق اران اليس اع العو وام عبار حار اوساو قرا بطر الها ميد بال 
والمراد : أن الدهر ينعم العيش تارة ويبئسه أخرى . فالاحلاء والامرار استعارتان لذلك , 

(9) موقوف , كذا أخرجه عبد الرزاق عن الثورى عن زييد عن مرة عنه . قال فىقوله تعالى : (وآنى المال 
على حبه ذوى القربى ) قال د أن يؤتيه » قدكره إلى قوله د ونخئى الفقر » ولم يذكر مالعده . ومن طريقه أخرجه 
الطبراتى والها م وذكره أبونعي فى الحلية ٠‏ فى ترجمة مسعر فأخرجه من طريقه عن زييد به . وقال هكذارواء س 
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على حب الله . وقيل : على حب الإيتاء » بريد أن يعطيه وهو طيب النفس بإعطائه . وقدم ذوى 
القر فى لانہم أحق . قال عليه الصلاة والسلام : , صدقتك على اله صدقة . وعلى ذى رمك 
اثنتان 7 صدقة ة وصلة “> وقال عله الصلاة والسلام 0 ; : , أفضل الصدقة على ذى الرحم 
الكاشم © . وأطلق لإذدى القرنى واليتاى/ والمراد الفقراء منهم لعدمالإلباس . سكن :2 
الدائم السكون إلى اناس YN‏ ىء له »كالمسكير : للداتم السكر لا وان السييل) المسافر 
المنقطح . وأجعلابنا السب لملازمته له ,م يقال للص القاطع : : اءنالطريق . وقيل : هو الضف . 
لان السبيل رعف به ب والسائلين» المستطعمين . قال رسول الله صلى الله عليه وسال . للسائل 
حقو إن تاد عل ظر فر سه د ادف الرتابع وفى معاونة المكاتبين حى يفكوا رقامهم . وقيل 


سے مسر والئاس . عنزيد ٠وقوفا‏ رواه مخلدين يزيد ع راثورىممفوعا . وتفرد برفعه ثم اقه . وأخرجه الق 
من رواية شعبة عن زييد موقوفا ومن طريق -لام بن سايم المدا بى عن تمد بن طلحة عن زبيد مرذوعا : وسلام 
ضعيف رواه الطيرى من ثلاثة طرق عر زيد موقوفا . ول بذكر أحد مہم ولا مه لى وإما هو فى حديث 
أنى هريرة . اتفق العرخان عليه بلفظ « قال رجل للنى صل الله عليه وسل بارسولاته » أى الصدقة أفضل ؟ قال 
أن تصدق وأنت يح شميح أل الى وخثى الفقر ولا مهل حى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا 
وقد کان لغلان » . 

)1( أخر جه النسانى والترمذى وان ماجه وابنحيان والحا م وأحمد وان أنى شيبة والدارى كلهم من حديث 
سلبان بن عامس بلفظ د الصدقة على المسكين حسنة » ااترمذى . وف الاب عن ابن طلحة وألى أمامة . 
أا اراق > ش 

( 69 أخرجة اراق والحاكم والبوتى والطبرانى من رواية ابن عبيئة عن الوهرى . عن حميد بن عبدالرحمن 
عن أمه أم كاثوم نت عقبة . ورواه أبو عبيد فى كتاب الاموال من رواية إبراهيم بن بزيد المكى عن الزهرى 
قن سی عند ابن الممبيب عن أبى هريرة : 50 من طريق عقيل عن الؤزهرىص سلا .ل يذكر أنا هريرة ورواه أحمد 
من رواية سقيان بن حسين عن الزهرى عن ايوب بن إشير عن حكم نجرام ورواه أيضاً هو وإعاق والطبرأنى من 
طريق اجاج بن أرطاة عنه عن حکم بن بشير عن أنى أيوب . فهذه لأطرق كلها :دور على الزعرى ٠‏ معاختلا 
عليه » وأحفظهمسفيان بن عنبسة , وعقيل أحفظ منه . وروايته أشبه بالصواب . 

(۴) قرله « ذى الرحم الكاشح » فى الصحاح : تقول طوى فلان عن كشحه . إذا قطعك . والكاشح الذى 
دمر لك العداوة (E) ٠‏ 

)+( قوله « لان السيل رعف به ۾ اى يتقدم به وييرزه للقيمين . کا رعف الآنف يدم الرعاف ٠‏ 
أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(٥)‏ أخرجه أبو داود من رواية فاطمة بات الحسين بن على عن أبها عن على رضوان الله عليه . ومن رواية 
الحسين بن على » من غير ذكر أيه . فيإستادهما عى بن ألى بعلى وقيل : يعلى بن أنى بحى : وهو مجرول . وقد 
برا ماق بن داه من طريقه جل من رراة اة نت ادن هى قاطا وروا اراق عق نيدوت 
الغرماس بن زياد > وفيه عثان بن فايد . وهو ضعيف : وقال مالك ف الموطأ : أخيرنا زيد بن أن لم أكان 
رول الله على الله عليه وسل فذكره ووصله أن عدى من طر يق عبد الله بن زيد بن أسلم عن اف أنى صا 
عن ألىهرررة . وعبدالله ضعيف . ورراه يفا منطريقعمر بن يزيد المدائتي عن عطاء عن أىهريرة ٠‏ وعمر ضعيف . 
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فا بتياع الرقاب و إعناقها . وقيل فى فك الاسارى . فإن قلت : قد ذ كر إيتاء المالفى هذه الوجوه 
ثم قفاه بإيتاء الركاة فمل دل ذلك على أن فى المال حقا سوى الركاة ؟ قلت : حتمل ذلك . وعن 
الشعى : أن فى المال حقاً سوى الركاة » وتلا هذه الآية . وحتمل أن يكون ذلك بيان مصارف 
الركاة؛ أو يكون حثا على نوافل الصدقات والمبار . وفى الحديث « نسخت الركاة كل" صدقة © 
بعی وجو ا . وروی و ليس فالمال حق سوى الركاة, ٩‏ إوالموفون) عطف عل هن أمن.. 
وأخر ج . 9الصابرين ) منصو بأعلى الاختصاصوالمدح » إظرارا لفضل الصبرف الشدائدومواطن 
القتال على سائر الاعمال . وقريٌ : والصابرون . وقرئ . والموفين » والصايرين . ول البأساء €الفقر 
والشذة لإإوالضراء ) المرض والزمانة لإإصدقوا كانوا صادقين جادن فى الدين . 

0 لذين اموا كب ل ؟ القصاص فى القتلى الحر بار والعسك 
پالم والا ی بالا ی کن عنى ل من أيه کی اتبا بِالسترُوف وآداء ]كيه 


س 
ا م أ س سم 
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عو عر و هه ادو ا وا و 
رحمة الله علهم : أنّ الحر لا يتل بالعبد » والذكر لايقتل باللانثى » أخذا هذه الآنة , ويقولون : 
هىمفسرة لما أجمفقوله ( النفس بالنفس) ولان تلك وارد ةلحكا ةما كتب ف التوراة على أهلبا : 
وهذه خوطب بها المسلمون وكتب علهم ما فبا . وعن سميد أبن المسيب » والشعى . والنخعى » 
وقتادة » والثورى » وهو مذهب أنى حنيفة وأصحاره : أنها منسوخة بقوله ( النفس بالنفس ) 
والقصاص ابت ين العبد والح » والذكر والاتى . ويستدلوزرن بقوله صلى الله عليه وسل 

)١(‏ أخرجه الدار قطتى والبوقى , من حديث على رضى الله عنه . و[سناده ضعيف . وأخرجه عبد الرزاق من قرول 
على موقوفا 

)2( أخرجهابن ماه مزروأية اق رة عن الشعى عن فاطامة بت قيس ذا . ورم عليه باب ما أدى زكاته 
فليس بكتز - وقال البيقى : والذى برويه أصابنا فى #تعاليق « ليس فى المال حت -وى الزكاة > لا أحفظ 4 إسناداً 
وقد رواه الترمذى وأبو يعلى والطبراتى من هذا الوجه » بلفظ «إن فى الال -ةا سوى الزكاة, قال الترمذى : ليس 
إسناده بذاك . وقد رواه بيان وإسماعيل عن الشعى قال . وهو أصح . 

( قال مود رحه الله , و هذهب مالك والشافعى رضى الله عنهما أن الحر لايقتل بالعيد والذكر لابقتل 
پالاتی ... 3 » قال أحد رمه الله : وهذا من الرعخشرى وم على الامامين , فالهما يقتصان من الذكر الاق 
بلا خلاف عنما . وأما الجر والعيد عندها فهو الذي وهم الزخشرى عنما , 
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, المسلون تتكافأ دماؤم ”“» وبأن التفاضل غير مغتير فى الأ نفس » بدليل أن جماعة لو قتلوا 
واحداً قتلوا به . وروی ١‏ أنه كان بين حيين م نأحياء العرب دماء فا جاهلية , وكان لا حدهماطول 
عل الاخرء فأقسموا لنقتان لحز م.م العبد مناء والنكر بالاتثئى » والاثنين بالواحد » فتحا كوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل حين جاء الله بالإسلام فز لت ؛ وأمم أن يتبا وا 7 » لفن 
عى له من أخيه ثىء) معناه : فن عن له من جرة أخيه 7" شىء من العفو . على أنه كقولك : سير 
بزيد بعض السير , وطائفة من السير . ولا يصح أن يكون شىء فى معنى المفعول به ء لآن , عفا » 
لا يتعدذى إلى مفعول به إلا بواسطة . وأخوه : هو ول" المقتول ‏ وقيل له أخوه, لاه لابسه, 
من قبل أنه ولى الدم ومطالبه به )کا تقول للرجل : قل لصاحبك كذاء لمن ببنه و بيه أدى ملابسة 
أوذكره بلفظ الاخوة, ليعطف أحدهما على صاحبهءذ كر ماهو ثابت بين ما منالجنسية والإسلام 
فن قلت : إن ع يتعدى بعنلا ,اللام » فا وجه قوله رفن عنى له) ؟ قلت : يتعدى بعن إلى الجا 
وإلى الذنب ؛ فيقال : عفوت عن فلان وعن ذنبه . قا الله تعالى : ( عفا الله عنك ) وقال : ( عفا 


)0 أخرجه أبو داود والذدالى والحا م من طريق قيس بن عباد عن على فى 'قصة . ورواء أبوداود وان ماجه 
عن رواية #رو بن شعيب عن ايه عن جده . وزأد د وای ذم أدنام + وبر ام امام ٠‏ ونم د على من 
سوام > وى اباب عن عائشة : روأه البخارى في تأر ذه والدارنطى ٠‏ ورعن أن عباس ومعقل بن إسار فی إن هأجه 
وعن جار ف ا معجم الأاوسط لطر انى + 

(0) ل أجده . 

)۴( قال مود رحمه الله : د معنى الآية : فن عق له من جرة أخيه 6.. اخ . قال أحجد رحه الله : ويقرى 
هذا التأو يل القول بأن موجب العمد أحد الآمرين من القصاص أو الدية » والخيار إلى الولى . وهو أحد القولين 
فى مذهب مالك رضى الله عنه وءشهورهما . إذ لو جعلنا موجب العمد القود على القول الآخر , لكان فى ذلك تضييق 
على الول ٠‏ والآية مشعرة بالتضفيف وااسعة و ”مل الأية وجها آخر » وهو عود الضميرين جمما إلى الولى » وقالوا 
على هذا الوجه بكون العفو إعطاء البدل » كأنه قال : فن أعطى شيا من أخيه أى بدلا من أخيه . ويكون دهن »> 
مثلها فى قوله تعالى : ( ولو نشاء لجعلنا منك ملائكة فى الآرض لفون ) . ونظيره فى ا-تمال العفو فى العطاء عندى 
قوله تعالى : (إلا أن يفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) إذا حل الذى بيده العقدة على الزوج ٠‏ وهو مذهب 
الغافعي رضى الله عنه . ويقول أصحابه . عفوه على أحد وجهين : إما من استرجاع النصف الواجب إن كان قد سل 
جميع المهر.ء وإما على دقع النصف الآعر الذى قط عنه إن كان م يسليه » فيكوت العفو على هذا متعملا فى 
الاعطاء . ويقوى هذا الوه فى آنه لا قصاص قوله ( فاتباع بالمعروف ) لان الخاطب بالاتباع بالمعروف مما هو 
الولى , فاذا جعلنا الضميرين له انساق الكلام سياقة واحدة إلى جهة واحدة » وصار المتى : فن أعطى من الآواياء 
بدلا من أخيه , فليتيع ,المعروف فى طلب ما أغطى . ولأ خالفه الولى عن اتقاضى حاطب القاتل بحسن الآداء ؛ 
فلبناظم الكلام موجها إلى وجيةواحدة ٠‏ اا على الوجه الذى قرره الرخشرى ؛ فالضمير انجميعاً راجعان إلى القاتل 
وتقدير الكلام : فن عى له من القائلين عن جنا بته ثىء من العفو فليقيع الولى هذا القأتل المعفو عنه بالمعروف » 
فيكون انخاطب أول الآبة اقائل , وآخرها الولى » مخلاف الوجه اذى قررته والله أعلم . وكلا الوجوين حسن جيد ٠‏ 
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اله عنبا ) فإذا تعدى إلى الذنب وال جاتی معا قبل : عفوت لفلان عما جنى .م تقول : غفرت له 
ذنبه وتجاوزت له عنه . وعلى هذا مافى الآية کان قبل : ھن عن له عند جنا بته » فاستغبى عن ذ کر 
الجئاءة . فإن قلت : هلا فسرت ع بترك حتى ,يكون شىء فى معنى المفعول به ؟ قلت : لآن عفا 
الثثىء بمعنى ترك ليس بثبت . و لكن أعفاه . ومنه ق. له عليهالصلاة والسلام :, وأعفوا اللحى ٠‏ 
فإن قلت . فقد ثبت قوشم : عا أثره إذا حاه وأزاله 5 فهلا جعلت هنا ن کی له من أخيه 
سی $ فلت : عبارة قلقةىمكانبا ٤‏ والعفو ۳ باب ا مجنا بات عبارة متدأولة مشپوره ق الكتات 
والسئة واستعمالالناس» فلا بعدل عا لىأ خرىقلقة تا ب عن مكانها 8 لا عن يتعاطى 
هذا العلل يحترئ ‏ إذا أعضل عليه تخريح وجه للشكل من كلام الله على اختراع لغة وادعاء 
على العربمالا تعرفه » وهذه جرأة يستعاذ بالقدمنها . فن قلت ؟ لم قبل : شىء من‌العغو ؟ قلت : 
للإشعار بأنه إذا ع له طرف من العفو ودءض منه بأن يعو عن يعض الدم : أوعفا عنهبعض 
الورثة تم العفو وسقط القصاص ولم تحب إلا الدية 9 فاتباع بالمعروف» فليكن اتباع »أو 
فالامر اتباع . وهذه توصية للمعفو عنه والعافى جيعا . يمنى فليتبع الولى القاتل بالمعروف بأن 
لايءنف به ولايطالبه إلا مطالبة جيلة » وليؤة إليه القاتل ندل الدم أداء بيحسان » بأن 
أهل التؤراة كب عام القصاص اليئة درم العفو وأخذ الدية 0 وع اهل الإبجيل العفو 
وحم القصاص والدية »> و حيرت هذه اللآمة بس الثلادث : القصاص والدية والعفو م نو سح 
علهمو تيسيراً لاف اعتدى بعد ذلك ) التخفيف » فتجاوز ماشرع له منقتل غيرالقاتل» أوالقتل 
بعد أخذ الدءة . فقد كان الولى فى ال جاهلية يؤمن القاتل بقبوله الدية » ثم يظفر به فيقتله لفل 
عذاب ألم نوع من العذاب شديد الآلم فى الاخرة ٠‏ وعن قتادة : المذاب الم أن يقثل 
لامحالة ولايقبل منه دة . لقوله عليه السلام «لاأعافى أحدا قل بعد أخذه الدية » لولم فى 
القصاص حياة ج كلام فصيح لما فيه من الذراءة ” , وهو أن القصاص قتل و تفويت للحياة 
وقد جعل مكانا وظرفا للحياة » ومن إصاءة عر البلاغة بتحر يف القصاص وتشكير الحياة ؛ 
لان المعنى : ولک فى هذا الجنسمن الك الذى هو القصاص‌حياة عظيمة » وذلك أنهمكانوا 
)00 متفق عليه مزه حد بث أن حمر رطى أله عنهما 
(؟) قوله « من قتل غير القائل » بيان للتجاوز والاعتداء ٠‏ (ع) 
(۴) قال مود رحمه الله : « كلام فصيح لمافيه من "غراية . . . اء . قال أحمد.رحمه الله : قوله جعل أحد 


الضدين علا للا خر : كلام إمارم فيه أو قاع > لآب شرط تضاد الما والموت اجتناءيها فى محل واحد #دراًء 
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يقتلون بالواحد الماعة ٠‏ وك قتل مهاهل بأخيه كليب حتى كاد يفنى بكر بن وائل » وكان يقتل 
بالمقتول غير قاتله فتثور الفتئة ويقع ينهم التنتاحر » فلا جاء الإسلام بشرع القصاص كانت 
فيه حياة أى حياة » أو نوع من المياة > وهى الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع 
العم بالاقتصاص منالقاتل , لاه إذا هم" بالقتل فع أنه يقدس”فازتدع مله سم صاحبه من القتل , 
من القود » فكان القصاص سبب حياة نفسين . وقرأ أو الجوزاء : ولک ف القصاص 

حياة : أى فيا قص علكم من حك القتل . والقصاص . وقيل القصص: القرآن ‏ أى ولكم فى 
القرآن حياة للقاوب : كقوله تعالی : (روحا منأمسنا) › ٠‏ (ونحي منحى عن بيلة ). ل لعد.م 
تقو قون) أى أو دم ما فىالقصاص من استبقاء الآرواح و حفظ النفوس( اعا 3 تتقون) تعملون 
عمل ى بكم على القصاصو 0 به . وهو خطاب له 0 بالابمة . 


ل سےا س سن ص س 


2 نے 9 سی ال سو س صر ر 


سے و ر اب ا 5 سے ا “ت سے 
ا ا حقا على المتقين ١١:‏ فمن بدله بعد مايه ًا ی 


° 


ررك ر سر سر يك 


امه نمه كل الدين دو إن الله تيم ا لم 1 4 کمن خَافَ من موص جما 


ےو ساس وم كات اسر ر 5 e‏ 


أو 5 وا صلح بينم فلا 0 عليه ان الله فور دجم e‏ 


}ا حضر أحدك الموت) إذا دنا منه وظهرت أماراته (خيراً) مالا ل . عن عاأشة 
رضى الله عنها أن رجلا أراد الوصية ولهعيال وأربعائة دينار » فقالت : ماأرى فيه فضلا ١,‏ 
وأراد آخر أت وصی فسأ لته : كر مالك ؟ فقال : ثلاثة آ لاف . قالت : ك عيالك ؟ قال : 
أربعة . قالت : إنما قال الله (إن ترك خيراً) وإن هذا الثىء يسير فاتركه لعمالك ‏ » وعن 

عل" رضى الله عله : أنْ مولى له أراد أن بوصى وله سبعائة فنعه ©" . وقال : قال الله تعالى 


)0 أ ر جه عبد الرزاق عن الثورى عن منصور بن صفية عد تا عبد الله بن عد بن “مير أن عاثشة سئلت 
عن رجل مات وله أربعائة دينار . وله عدة من الولد . فقالت عائشة : ما فى هذا فضل عن ولده» وعن ابن جرج 
عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة مثله . وزاد « فلامته عاتقة , وقا : إن ذلك لقليل ٠‏ قلت : متصور 
أبن عبد الرحن هو أبن صفية ٠‏ فكأنه ”مه من أمه ومن عد الله كلامما عن عائشة رضوالل عنها . 

(0) أخرجه ابن ألى شيبة حدثنا أو معاوية عن عمد بن مريك عن ابن ألى ملكة عن عائشة « أن رجلا قال 
فا : إنى أريد أن أوصى ‏ فذكره » . 

(0) أخرجه عبد الرزاق : أغيرنا معمر عن هشام عن أبيه قال «دغل على رضى الله عنه على مولى له فى الموت 
فقال : ألا أوصى ؟ فقال له على : إا قال الله تعالى ( إن ترك خيراً ) وليس لك كثير مال . فال : وكان له سبع ائة 
درم ورواه ابن أبى شيبة عن أبى خاله الأحر عن هشام به . ْ 
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(إن ترك خيراً) والخير هو المال > وليس لك مال . والوصية فاعل كةب > وذكر فعلبا 
للفاصل ٠‏ ولانها بمعنىأن بوصى » ولذلك ذكر الراجع فىةوله : (فن بذله بعد ماسمعه) والوصية 
للوارث كانت فى بدء الإسلام فنسخت بآية المواريث » وبقوله عليه السلام دن الله أعطى 
كل" ذى حق حه ألا لا وصية لوارث”" » وبتلق الامّة إياه بالقبول حى لق المتوائر وإن 


كان من الأحاد ؛ لانم لايتلقون بالقبول إلا الثبت الذى صحت روايته . وقبل : تسخ ٤‏ 


والوارث جمع له بين الوصية والميراث عك الايتين . وقيل : ماهى بمخالفة لابة المواريث . 
ومعناها : كتب لیک ما أوصى به الله من توريث الوالدين والآقريين © من قوله تعالى : 
( بوصيكم أ فأولاد؟ ( او دب على امختضر أ وكدى للوالدين والاقر بين نو فر ماأوصى 
به ألله مم م علهم » وأن لايتقص من أن امم , بالمعروف» بالعدل » وهو أن لا بوص للغى 
وبدع 07 ولايتجاوز الثلك ك احا( #صدر م كل 3 أىحق ذلك حةألفن بذله يمن غير 
الإيصاء ء عن وجهة إن كان موافةاً للشرع م الأوصما صياء والشرود د لا بعد ٠‏ اع وحققه 
3 یا 3 على الذن يبدلونه € فا 2 الإيصاء المغير أو التبديل | لاعل مید ليه دون غيرم 

فى الموضي وا لوكي ل 5-5 ران من الحیف ١‏ إن الله يع ع( وعيد المبذل لفن 
nS‏ ره سه ٠‏ بريدون 
أو ا ليف إنأملح » سا وم الوالدان والأقريوت 56 
طريق اللشرع ( فلا 1 0 حيلئدك 5 لان 0 0 اطل إلى حق د من مدل 
الباطل ثم هن ہل 8 ل بالحق ليعلم أن کل تمد ول ل لا 


ا 1 کک a‏ 0 54 ا كيب 0 4 


0 
0000 


سر س E‏ 


سفر فعدة م ا َكَل الذين ا فة عام کن 4 شن کار ع خيرا 


ل 7 ذم 


قدو 3 ر 5 5 ]7 006 سے 7 e‏ 
ذهو حير أله وان و | خر ل إن كنم تعامون [؛ 


)0 أخر جه أو داود والترمذى + وحسته » وآبن ماجههن حدايث أ بى أمامةء والثرهذى أيضا و حه ؛ والنساتى 
وابنماجه منحديث مرو ین غار جة » وان ماجه من رواية عبد الرحمن بن زد بن جار عن سعيد بن أ سعيك 
أنه حدثه عن أس بن مالك به . 

(0) قول « من توريث الوالدين وال قربين من »> لمله فى . (ع) 

(0) قوله د أن كل تبديل لا يم ء لعل المعنى أن ليس كل تبديل يزم (ع) 








٠.‏ لع سم رمس ل سس وميم د ا 
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5 0 ع الذن من قلبم) على الانيماء والآم من لدن آدم إلى عهدک .قال ع" 
رضى الله عله : أو هم آدم ٠‏ يعنى أنْ الصوم عبادة قدية أصلية ما أخلى الله أمّة من افتراضها 
علهم ٠‏ م يفرضها علیک وحدى لإا لعل تتقون) المصافظة علا وتعظيمبا لاصالتها وقدمبا؛ 
أو لعلكم تتقونالمعاصى » لن الصاتم أظلف لنفسه”“ وأردع لها من مواقعة السوء . قال عليه 
السلام 27 فعليه بالصوم 2 فان الصوم له وجاء ۳ , أواعلم تنتظمون فى زس ة الماقين > 
لان الصوم شعارم . وقبل معناه : أنه كصوميم فى عدد الآنام وهو شبر رمضان . كتب عل ` 


: أهل الإنجيل فأصامهم موتان » فزادوا عشراً قبله وعشراً بعده . جعلوه خمسين نوما . وقيل‎ ٠ 


كأنوةوعه فى ارد الشديد وار الشديد ٠‏ شق عليم ق أسفارهم ومعايشهم لجعلوه بين الشمتاء 
والر بيع » وزادوا عشرين وما كفارة لتحويله عن وقته . وقبل : الايام المع-دودات : 
عاشوراء » وثلاثة بام من كل شہر . كتب على رسول الله صلى الله عليه وسا صيامها حين 
هاجر . ثم نسخت بشبر رمضان . وقيل : کتب عليكم کا كتب علهم أن يوا المفطر بعد أن 
يصلوا العشاء وبعد أن يثاموا »ثم نخ ذلك بقوله (أحل لک لرلة الما (el...‏ . ومعی 
لا معدودات ) موقتات لعدد معلوم 1 قلائل كقوله (درام 7 وأ أن الخال 
القليل يقر بالعدد ويتحكر فيه . والكثير مهال هيلا وحثى حثيا . وانتصاب أياماً بالصيام , 
کقولك : نوی ت ارو جوم اة لإأوعلسفر) أو را كبسفر لإفعذة ) فعليه عة . وقری 
بالنصب معنى : فليصم عدّةوهذا عل سبيل الرخصة . وقيل : مكتوب علهما أنيفطرا ويصوما عدّة 
(منأنا أخر) واختلف فالمرض الم بح للإفطار» فنقائل : کل ميض ء لان الله تعالى لم خص 
مرضا دون مرض كالم خص سفراً دون سفر ؛ فك أن لكل مسافر أن يفطرء ف۔كرذلك كل 
ص إض . وعن أبن سيرين أنه دخل عليه فى رمضان وهو يأكل فاعتل بوجع أصبعه :سكل 
مالك عن الرجل يصييه الرمد الشنديد بد أو الصداع المضر و ليس بد ميض بضجعه : فقال : إنه ف 
سعة من الإفطار . وقائل : هو المرض الذى يعسر معه الصوم ويزيد فيه » لقوله تعالى (يريداته 
بك اليسر ) وعن الشافعى : لا يفطر حتى يجحهده الجبد غير الحتمل . واختلف أيضاً فى القضاء 
فعامة العلمام على التخبير . وعن ألى عبيدة بن ال جاح رضى الله عنه : , إِنْ اللهءلى يرخص لک فى 


)١(‏ قوله د لآن الصائم أظلف لنغسه > فى الصحاح : ظلف نفسه عن الثى, منعه عنه . وظلفت نفسى عن كذا 


باللكس ‏ : كلست > (ع) 
)۲( قوله م قال عليه السلام قعليه بالصوم ج رة : 5 محري اأعباب ع من استطاع fa‏ الياءة فليتزوج ع ومن 
ليغ متفق عليه سن جد بث أبن هسهو د 
هد کماف . ۱) 
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فطره وهو بريد أنيشقعلءك فى قضائه ئه » إنشئْت فو اتر » وإنشئْت ففوقء”2 وعزعلى وان عر 
والشعى وغيرم أنه يقضى کا فاتمتتا رها .20 وفقراءة أ : فعدة من أيام أخر متتأ بعات . فإن قلت : 
فكيفقيل (فددة) على التدكير ول يقل: فعدتبأ أى فعدة الايام المعدودات ؟ قلت : لمأقيل : فعدّة , 
والعدّة معن المعدود فأ بأنيصوم أامامعدودة مكامم أ E‏ عل عددهأ » فأغنىذلك 
عن التعريف بالإضافة لإ وعل الذين يطيقونه 4 وعل المطيقين للصيام الذين لاعذر بهمإن أفطروا 
(فدية طعام مسكين) نصف صاع من بر أو صاع منغيره عند أهل العراق» وعند أهل الحجاز 
مڌ وكان ذلك فى بدء الإسلام : فرض علہم الصوم ولم يتعؤدوه فاشتذ علهم ؛ فرخص لم فى 
الإفطار والفدية . وقرأ ان عباس : يطو قونه ‏ تفعيل من الطوق إما بمعنى الطاقة أو القلادة » أى 
يكلفونه أو يقلدونه ويقال هه صومو! . وعنه : يتطؤقونه معنى يتكافونه أو يتقلدونه . ويطوةو نه 
اجام الا فى ألطاء . و يطيقو نه و د يطيقونه معنى يتطوةرنه » وأصلبما يطيوقونه ويتطيوقونه ؛ على 
أنهما من فيعلو تفعيل من الطوق » فأدخمت الياء فى الوأو بعد قلها با كق وهم : تدير المكان وما بها 
دار . وفيه وجبان : أحدهها نحو معى يطيقونه . والثانى يكلف ونه أو يتكلفونه عبل جود منم وع ر 
وهم الشيوخ والعجائر ؛ وحم م لاء الإفطار والفدية . وهو على هذا الو جه ثأبت غير منسوخ . 
وبجوز أن يكون هذا ممنى يطيةونه » أى يصومونه جهدم وطاقتهم ومبلغ وسعبم لا فنتطؤع 
خيراً) فزاد على مقدار الفدية لإ فو خير له ) فالتطوع أخير له أو الخير . وقرىٌ فن بطع » 
بمعنى . بتطوع لإ وأن تصوموا) أا المطيقون أو المطوقون وحملم على أنفس؟ وجهدتم طاقن 
لإخير لكم) من الفدية وتطؤع الخير . ويحوز أن ينظ فى الخطاب المريض والمسافر أيضاً . 
وفى قراءة أ : والصيام خير لك . 

سي ساس ع ف وو مرى ر م واس هات ريح امار صور 

شهر رمضان الذى | ِل فيه القرءان هدى لل اس وات ت من 1 


را فى سس 3 لعو تاوس در ول سس رب سا حم ي كلم بي م 


والفر كان فمن هد 5 الشهر قأوصمه 12 مضا 1 سیگ 0 من 
é*‏ 7 سے ٣‏ ا ٣ر‏ ا ر اص ر ره سا اس 
ج و یی سے ت ا سے لے 0 I ê‏ ا م 
و ce‏ أله على ماهد 17 نشكرون 0 
اموي و ار 97 
الصرف للتعريف والالف والنون کا قيل ١‏ أبن دابة » للغراب بإضافة الابن إلى دابة البعير ء 


(۱) موقوف : الدارفطی من روايته . (م) أخرجه عبد الرزاق عنهما قالا م يقضيه تباعا » 
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لكثرة وقوعه علا إذا درت . فإن قلت : ل سعى (شبر رمضان) ؟ قلت : الصوم فيه عبادة 
قدي » فكأنهم موه بذاك لارتماضهم فيه من حر الجو ع ومقاساة شدته کا موه انما لاب كان 
ينتقهم أى بز عم م إضجاراً بشدته علهم . وقيللما | أسماء الشور عن اللغةالقدمةسموها الازمنة 
الى وقعت فما » فوافق هذا الشبر أن بامرمض لحر . فا ن قلت : ف ذا كانت التسمية وأقعة مع المضاف 
والمضاف هدافا وجدماجاء فال حاديث من توق ولهعليهالصلاة والسلام : « منصامرمضان 
إماناً واحتساباً  »‏ م نأدرك رمضان فم يغفرله» ‏ . قلت : هومن ناب الحذف لمن الإلباس 


لبد كم 


كا قال : يو 5 اعيا اا 5 5 و27 اراد انحنم وارتفاءهعل أنه مبتدأ خبره 
١‏ الذى أنزلفيهالقرآن ٠‏ £ أو عل أنهدلمن الصيام فى قوله (کتبعلیک الما م) أوعلى أنه خير مرتد[ 
يحذوف Nn‏ 
أو على أنه مفعول ( وأن ن تصوموأ ) . ومعنى ( أل فيه القرآن ) ابتدي فيه | إنزاله , وكان ذلك فى 
للة القدر . وقبل : أتزل جملة إلى سعاء م الدنيا ء ثم نزل إلى الارض نجوما . وقيل :أل فى شأنه 
القرآن » وهو قوله (كتب علركم الصيام )5 تقول أنزل فى عمر كذاء وف عل كذا .وعن النى 
عليه السلام ونزلت صحف إبراهي أل لملة من ومضان »وأو لت التؤراة لس ن وال 
لثلاث عشرة » والقرآن لاربع وعشرين مضين ‏ , < هدى للناس و بينات ‏ قصب على لجال , 
أى أنزل وهو هداءة للناس إلى احق ء وهو آدات واضحات مكشوفات عا بهدى إلى الحق ويفرق 
بين الحق والياطل . فين قلت : ما معنى قوله (ویینات من اهدی) بعد قوله (هدی للناس) ؟ قلت : 
ذكر أولا أنه هدى » ثم ذكر أنه بينات من جملة ما هدى به الله وفرق ه بين الحق والباطل من 
وحيه وكتبه السماوية الحادية الفارقة بين ادى والضلال لإ نشد منك الشبر فليصمه م فن كان 


(١)‏ متفق عليه من ححد ؛ ث ألى هر رة رضى الله عنه 

)5 أخر جه الترمدى من روأرة ی الرمن بن عاق عن هك إل أن ساےہ المقبرى عن ای هرارة رفعه 
والموافق له ما أخرجه ابن حبان . 

)۴( نهل لم فیا إلى فأنتى إصير ما أععى النطامى حذ ها 
يدول : فهل أ 5 رغية فيا لأست إلىءن إصا. Ml‏ فانی ہر قل لبون اأدضلة . و ى عن ذلك بقوله 2 
3 دعا ايلاء عى ۾ وهو طييب ماهر حادق 8 وحذيم ٠ AE‏ ون اا :4 أبن حدم 3 لآنه كنيته ۽ ذف 

م ام لامن اللس ٠‏ والتطامى لمسية للدطاس وزان القرطاس وهو ۴ أ اروم لمي الحاذق الماهر £ 
و ٠‏ ا هنا إها من اهر ف العرب Ê‏ وإما لاجل الوزن . وقيل مناه ہل دم دای و تمر فما a‏ 
عه إلى 0 م أعر ض عن مشأو رهم بشوله : وإلى أعل رأعرف منک ع أعى اطا سی 5 ولا ی أنه للا موقع للفاء 
حينثذ » إلا أن يكون العنى بأنه يطلب منم الرشوة . 

)4( أخر جه أحد والطيرانى من حل بث وأثلة Û!‏ الأسقع مر ذوعا ر ٠.‏ وف الاب 302 أف داود . وأخرجه 
التعلى في آفسيره ٠‏ وعن جابر أخرجه أبو يعلى ٠‏ 
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شاهدا أى حاضراً مقا غير مسافر فىالشهر ؛ فلص م فيه و لاإيفطر : والشين : ملصوب عل الظارف 
وكذلك الحساء فى ( فليصمه ) ولا 00 : شيدت أجمعة » > لان المقبم والمسافر 
كلاهما شاهدان الشبر لإ يريد الله) أن يسر عليكم ولا يعس ٠‏ وقد فى عنكم الحرج فى الدين » 
وأص؟ بالحنيفية السمحة الى لا |صر فيا » وجملة ذلك ما رخص لك فيه من إ باحة الفطر فى السفر 
والمرض . ومن الناس من فرض الفطر على المريض والمسافر , ل ا 
الإعادة . وقرىٌ : اليسر ‏ والعسر ‏ بضمتين . الفعل العلل حذوف مدلول عليه ما سبق تقديره © 
لأواتكاوا العذة ولتكيروا لله على ما هدا کر ولاک تشكرون) شرع ذلك يعنى جملة ما ذكر 
ل او ر غا ا عر ونه ردن الثر ا 
الفطر » فقوله ر لتكاوا ) علة الاس بمراعاة العدّة ( ولتشكيروا ) علة ما ع مى كيفية القضاء 
والخروج عن عبدة الفطر ( ولع لك تشكرون ) علة الترخيص والتيسير » وهذا نوع من الاف 
لطيف المسلك لا يكاد ممتدى إلى تبيئه إلاالنقاب الحدث من علماء البيان . و إنما عدىفعل الشكبير 
حرف الاستعلاء لكو نه مضمتا معنى المد ‏ کان قرسل : و لتسكبروا الله حامدين على ما هدا ک . 
ومن (و املع تشكرون ) وإرادة أنتشكروا وقرئ ( ولتكئلوا ) بالتشديد . فان قلت : هل 
يصح أن + ن (ولنکاوا) معطوفا على عاة مقدرة ‏ كأنه قبل لتعملوا ماتعلمون » و لكلو العدة . 
أو على اليسرء كأنهقيل : بريد الله بم ايمر وبرندبک لتكملواء كقوله : (رىدون ليطفۇا) ؟ قلت : 
لايبعد ذلك والاول أوجه . فإن قلت : ما المراد «السكبير ؟ قلت : : تعظي الله والثناء عليه . وقيل : 


هو تكبير بوم الفطر . وقيل : هو الت-كبير عند الإهلال ١‏ . 
ص اث ر 4 سی ب 0 سر سے 
و اذا سالك عبادى عنى فإلى قر E‏ اذا دعان فلوس جوا لى 
م ود e,‏ 
e‏ 1 ملم ر ar‏ 
فإف قريب ) تمشيل حال فى سبولة إجابته لمن دعاه وسرعة | اناده حاجة من سأله حال من 
قرب مكانه » فرذا دعى أسرعت تلبيته » و نوه ( ون أقرب إليه من حبل الوريد ) وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « هو بيش وبين أعناق رواحدم » وروی أن أعرابيا قال لرسول الله 
)۱( قال مود رحه الله : و الفعل الملل #ذوف قف ره در ع ذلك ... الع . قال أحد ره ألله : ولقيه 


الخاص به فی صا عة البد يع ردأ ازال کلام ال صد دورډ ٠‏ وأقد أعرسن الع شرى ف التنقيب عله فهو منظوء فى ملك سنا ته 5 
(r)‏ قول و عل الاملال ی الادر ١‏ بالك . أفأده الصحاح . (ع) 


م متفق عليه من اث أ موبى الأشعرى قال د كنا مع رسول الله صلى أ عليه وس فى غزوة . فلا 


قفا أشر فنا على المد نة 4 فسكر البأس : ورفعوا أصواتهم . فقال انی دلى الله عليه ۾ وسم ٠‏ إن ربک لس بصم 
رلا غائب » هو ينم وين رموس رواحلم » ورواه الترمذى . 














جي ا سس يجيي 
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صلى الله عليه وسل : أقر یب ريا وتنا جيه ؛أم ارک فاد یه 0 ؟ فز ات . ( فليستجيبوا لى € إذا 
وا اق أجيهم إذا دعوو اتوم . وقرئٌ بر شدون وير شدون » بفتح 
IT $F TE‏ ەر 0 ل 5 
E‏ اليل الصيام اقث ال اه ھن لاعن لک وا نم 
اي ر رور غ سمه کک ا 
طن ع | لله انك كلم E‏ اشک e‏ وا i‏ 
ایی ق رای د 5 ادر س سے سے ل ر سے 
ا ل 6 كل 1 لوه حَتى بين 


E ٠َ 2 2‏ ا 70 5 ا من E‏ جوا الصهام إلى 


۳ _ 
م سرا لیا ار رين س 1 م ” ہے ا ر 
1 ل ولا دنسس وهن م كم ل سر ري 
س ر ا ار ۾ ت د 
كذلك امان ا ع8 انه لاماس رك تقون AV}‏ 


كان الرجل إذا أمسى حل لهالاكل والشرب”© واجماع إلىأن يصل العشاء الأخرة أو رقد » فإذا 
صلاها أو رقد ول يفطر حرم عا عه الطعام والشراب والنساء إل القابلة › ؛ م إن عبر رضی الله 
عنه واقع أهله بعد صلاة العشاء , الآخرة, فلا اغتسل أخذ يبكى ويلوم نفسه » فأتى النى صلى الله 
عليه وس وقال : بارسول الله » إنى أعتذر إلى الله وإليك من تفسى هذهالخاطة وأخيره ما فمل ) 
فقال عليه الصلاة والسلام : ما كنت جدرا .ذلك ناعير O,‏ فقام ر جال فاعىرفوا ما کاوا 
صئعو أ لعد العشام » فز لت . وقرى : أحل لسكا ليلة الصيام TT‏ الله . وق رأعيدالله : 





() أخرجه الطبرى وابن أنى ام والدارةطنى فى المؤتلف من رواية الصات بن كى بن معاوية بن حيدة 
عن أيه عن جده و أن أعرايا ‏ فذكره ‏ وزاد » بعد قوله « فننادیه » « فسكت عنه» 

)+( قال ود رجه أله : و كان الرجل إذا امن حل له الأ كل . ٠‏ الح ۾ قال أحمد رحه الله : ويشبد 
لمحة هذا الجراب أنه لما استقرت الاباحة فيه قال ( فالآن بأشروهن ) 5 عنه للتكناية المألوفة فى الكتاب 
المريز . وبشكل بدوله ( فلا رفت ولا فنوق ولا جدال فى الحج ) فان هذه العبارة استعملت ولم بقل فى اج 

ما نقل فى الصوم من سوب زول الآية وهو مواقعة المكروه. ويمكن أن يجاب عنه الا وقع فى آية الحج ما عنه 
أريد للشعرة عندهم كيلا عرزا فيه فعار عله ع | نه لكرن ذلك منفراً فى عن التورط . 

(؟) رواه الطبرى من طريق عطية عن ابن عباس فى قوله آءالى ( أل لك إيلة الصيام الرفت إلى ان ) 
الآية › قال : كان 5 س أول ماألليوا إذا صاموا يطعمون ٠زالطعام‏ فبا بينااساء واأعتمة . فاذا صلرا العتمة حرم 
علبهم الوامام حى عسو ١‏ من الالة المابلة وإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بيما هو نام [ جو ل ناق أهله 
فدكره . ليس فيه « فقام رجال فاعترفرا » وروى الطبرى من طرق "دی قال و کان عمر بن الخطاب رضى الله 
عله وقع على جارية له فى تاس من المسلهين لم :اكوا أنفسيم فأتى النى على الله عليه وسل » 
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الرفوث ؛ وهو الإفصاح بما بحب أن يكنى عنه » كلفظ النيك › وقد أرفث الرجل . وعن ابن , 
عباس رضى الله عله أنه أنشد وهو حرم : 
وهر شین با سا إن نشد الطب نك گیا © 

فقيل له : رشت ؟ فقال : إتما الرفث ما كار عند النساء . 9© وقال الہ تعالى : فلا رفث 
ولافسوق, فكنى به عن الماع , لانه لایکاد خلو من شیء من ذلك . فإن قلت :لم كنى عنه هرا 
بلفظ الرفث البال على معتى القبح خلاف قوله : (وقد أُفْضى عض إلى بعض) ٠‏ (فلما تغشاها) » 
(باشروهن) ٠‏ (أو لامستم النساء) , (دخلم بهن) . (فأتوا حرانكم) ؛ (من قبل أن تمسوهن) . رفا 
استمتعتم به منهن) ‏ (ولا تقربوهن) ؟ قلت : أستهجا نالا وجد مهم قبل الا باحة كم سماه اختيانا 
لأانفسهم .فين قلت :لم عدى الرفك بإلى ؟ قلت.: اتضميئه معنى الإفضاء . لماكان الرجل والمرأة 
یعتنقان و يشتمل كل واحد منبما على صاحيه فى عناقه , شبه باللباس المشتمل عليه . قال الجعدى : 


سے اص 
5 


ذا ما الشَحِيم ی عنقا قن تْقَكات َل ا © 
فإن قلت : ما موقع قوله (هن لباس ل>) ؟ قلت : هو استثناف كالبيان لسبب الإحلال » وهو 
أنه إذا كانت يكم و ينبن مثل هذه الغا لطة والملابسة قل" صبرع عنونَ وصعب علیک اجتنامبنّ › 
فلذلك رخص لكف مباشرتهن اتتا نو نأ نفسک »نظلونها وتنقصونهاحظرامن اير . والاختيان 
من الخيانة » الا كتساب من الكسب فيه زيادة وشدة إفتاب عليم ) حين تم مماارتكبتم 
من امحظور لإ واوا ماكتب الله لک( واطلبوا ما قم الله ل وأنيف 3ق الوح من الواد 
المباشرة » أى لاتباشرو! لقضاء الشبوة وحدها و لكن لابتغاءماوضع الله لهالنكاح من التناسل . 


() أنشده ابن عباس فى الح » فقال له أو المالبة : أترفث وأنت حرم ؟ فقال 1١١‏ الرفث ما كان عند النساء . 
وقال متهم : قال حصين بن قيس : أخدّ ابن عباس يذنب بعيره يلويه وهو عدو ويقول : وهن . . . البيت . 
ففلت له : أترفث رأنت عرم ؟ فقال : ما الرفث ما قيل عند النساء . وهن » أى انتوق « عشين بنا» أى معنا . 
والهميس : نوع من السير لا صوت له , نصب بيمشين . وإن تصدق الطير ؛ أى اتی تفاءانا ہا حت طارت جزة 
المين » وشبه الطير مخبر على طريق الكنية والصدق تيل . وروى : إن (صدق الظن » وافعل إعده جواب الشرط 
وافظ + النيك » هو الحقيقة فى إدغال الذكر فى الفرج » وما عداء . كالوطء والماع والملامسة ‏ #از فى الأصل 
أو كناية ٠‏ ولذلك قبح اانطق بها دون غيرها . ولیس : اسم اعرأة » ولعل ابن عباس ضر به مثلا لاظفر ما كان يقصده 

(0) أخرجه الحاك فى المستدرك من طريق زياد بن الحسين عن أبى العالية « أترفثك وأنت غرم ؟ فقال : 
إا الرفث ما روجع به ألنساء » وأخرجه أبن أبى شيبة والطيرى من هذا الوجه . والمحهميس : بقتح الماء وآخره 
مهملة : امرب من السير , لا سمح له وقح ٠‏ ذكره ثابت السر #سطى ٠‏ 

(0) للتابنة الجمدى ٠‏ واوها » زائدة . والضجيع : المضاجع ٠‏ والعطف _ بالكسر . : الجائب ٠.‏ نت : 
بالغث ف مطلوبه من التعانق فكانت مشتملة ءابه كاللياس ٠‏ فهو كشبيه بليغ ٠‏ وروی : ی جيدها » أي عنقهأ 
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وقبل : هو نهى عن العزل لآنه فى الحرائر . وقيل : وا بتغوا امحل الذى كتبه الله لک وحلله دون 
مالم يكتب 39 من امحل الحم . وعن قتادة : وابتغوا ما كتب الله اسك من الإباحة بعد الحظر . 
وقرأ ابن عباس (واتبعوا) وقرأ الاعدش (وأتوا) وقيل معئاه : واطلبوا ايلة القدر وماكتب 
الله لك من الثواب إن أصبتموها وقتموها » وهو قريب من بلع التفاسير لاا لبط الا يض ) 
هو أول مايبدو من الفجر المعترض فى الآفق كال خبط الممدود . و لإا بط الأسود) ما مد 
معه من غبش الليل ؛ شما مخيطين أبرض وأسود . قال أبو داود © : 


سے سے ی کا سے سے سے سے 2 . سے و اص | 6 


فا أْصَاتَ لنا دة ولاح من الصبح حيط أنار 

وقوله لإ من‌الفجر ) بيانالخيط الا يض » وا كته عن يان ا لبط السود . لآنبيان أحدهما 
بان للثانى . وجوز أنتكون «من» للتبعيض : ل نه يعض الفجر وأوله . فانقات : أهذا من ناب 
الاستعارة أم من باب التشبيه ؟ قلت : قوله (من الفجر) أخرجه من باب الاستعازة » کا أن 
قولك : رأيت أسداً بجاز . فاذا زدت «منفلان» رجع تشببا . فإن قلأت : فلم زيل (من الفجر) 
حى كان شيا ؟ وهلا اقتصر به على الاستعارة التى هى أ بلغ من التشبيه وأدخلق الفصا-ة ؟ 
قلت : لان من شرط المستعار أن بدل عليه الحال أو الكلام » ولو لم يذ كر (من الفجر) لم 
يعم أنالخيطين مستعاران » فزيد (منالفجر) فكان نشبا بليغاوخرج من أن يكون استعارة . 
فإن قلت : فكيف التبس على عدىبن حاتم مع هذا البيان حى قال : عمدت إلى عقالين أبيض 
وأسود ‏ جعلتهما تحت وسادتى فكنت أقوم من اليل فأنظر ليما فلايتبين لى الأيض من - 
الأسود » فلا أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فأخير ته » فضحك وقال : 
«إن كان وسادك لعريضاء ؛ وروى : «إنك لعريض القفاء “ إا ذاك بياض النبار وسواد 
الليل, ؟ قلت : غفل عن البيان , ولذلك عرض رسول الله صلى الله عليه وسل فاه ء لانه ما 
يستدل به على بلاهة الرجل وةلة فطئته . وأنشدتى بعض البدوبات لبدوى : 


0( قول و قال أبو داو د » لعله ۰ دؤاد . )ع( 

)۲( لای دأود 5 رأضاء واا ٠‏ بئان لازمان 5 4ا ومند دا سن 5 والمددقة اض الفجر شو به قليل ظلام ٠.‏ وف 
لذة جد : الظلة . وأسدفت أارأة القناع :أزملتة. واددف O‏ أل وعند غيرهم هى الاضاءة والصبح و اديه 
الصبح . أزاء . واف الاب و . و سيه ببأض إحض الصبيح باط ۳ امتداده ٠.‏ و #وز أندمن» بدأ ىة 5 وجملة أنار 

. متفق عليه من حديث "شعى عن عدى بن ام‎ (r) 


() هذء الرواية فى البخارى أيضا من طريق الشعى عن عدى بن حاتم را 


۲ تفسير سورة البقرة ‏ الآبة ٠۸۷‏ 

ريض الا ميان فى شالا ٠‏ قد انتحص من س القراربط شار © 
فإن قلت : ما تقول فيا روى عن سهل بن سعد السأعدى *" : أنها تزلتولم ينزل 5 
فان ونال إذا أراذوا الصوم ربط أحده فى رجله الخيط الأ يض والخيط الأسود , فلا 
زال يأ كل ويشرب حتى يتيينا له » فنزل بعد ذلك (من الفجر) فعاموا أنه إنما يعنى يذلك 
الليل والنهار ؟ وكيف جاز تأخير الببان وهو يشبه العبث . حيث لايفهم منه اراد ؛ إذ ليس 
باستعارة لفقد الدلالة » ولا بتشبيه قبل ذكر الفجر > فلا يفهم منه إذن إلاالحقيقة وهى غير 
مرادة ٩‏ قلت : أما منلم يجوز تأخير البيان ‏ وهم أ كثر اتيا وا لمن زهو عذهب اى 
على وأى هاشم - فلم يصح عندم هذا اللديف: .آنا من جحوزه فيقول : ليس لعبث . لان 
الخاطب يستفيد مشه وجوب الخطاب وإءزم على فعله إذا أستو ضح المراد ماه 2 اموا 
الصيام إلى الليل ) قالوا : فيه دليل على جواز النية بالنبار ‏ فى صوم رمضان » وعلى جواز 
تأخير الفسل إلى الفجر » وعلى ننى صوم الوصال لإعا كفون فى المساجد) معتكفون فا . 
والاعشكاف أن حبس نفسه فى المسجد يتعبد فيه . والمراد بالمباشرة اجماع لما تقدم من قوله 
(أحل لك ليلة السيام الرفث إلى نسائك) » (فالآن باشروهن) وقيل معناه : ولاتلامسوهن 
بشبوة » والماع يفسد الاعتكاف » وكذلك إذا لمس أوقبل فأنزل . وعن قتادة كان الرجل 
إذا اعتكف خرج فباشر ام أنه ثم رجع إلى المسجد . بام الله عن ذلك . وقالوا : فيه 
دليل على أن الاعتكاف لا يكو نإلا فى مسجد » وأنه لامختص به مسجد دون مسجد . وقيل : 
لابجوز إلا فى مسجد نى" وهو أحد المساجد الثلاثة . وقيل : فى مسجد جامع . والعامة على 





(1) يمف رجلا بالغياوة على طريق الكناية . فعرض القها : كناية عن المق . وكون ميزانه فى ثماله : كناية 
عن البله ٠‏ واحص : أى احسر شاريه , لكثرة ما يعض على شفته عند الحسب, كناية عن البلادة . 

(؟) متفق عليه من رواية أنى حازم مه . 

(e)‏ قال مود رجه ألله : و الوا فيه دليل على جواز النية بالتهآرء 5 ٠‏ الج 5 . قال أحمد : وجه + أستد لالم من 
الاية على الحم الأول متعذر + لآن إقران اة اول الصو م e‏ غير مان باتفاق ۾ و تقد مها من اليل و لف تصحب 
عار باتفاق » فاذاً لاتاق ان الكل والشرب إلى الجر و بين نية الصوم ااستقيل م ن الايل ٠‏ ووجودها م الليل م قلي 
على الصوم مستفاد من دليل دل عليه ؛ و عا لم الاحد لال بلعل مه 1 ر اة فى هار - لو کان الا كل والشرب 
ليلا إلى الفجر - اق وة ست صاب النية 5 وكان أقتطاء الآية راز الا کل والشرب إلى الفجر ر كشع من اء تيار نة من 
الزيل إلى الفجر لوجود الا لها ولا بد ميا ۽ فبتعين أن يوقع بعد الفجر على هذا التقدير ٠‏ وذلك المد ر کا علدت متفق 
على إطلانه . وأما الاستدلال مها على المكرين الآخرن فصحيح سند وألله أعل ٠‏ رلتفطن الوعتشرى ليطلارتب 
الاستدلال بالابة عل الحم المذ كور سأك سبيل الدقل عنم قال : الوأ 5 لا قرفا إلا ف هل ولأ اجى » ولم لمعه 
التنبيه على بطلان الاستدلال لآنه على وفق «ذهيه , 


سس ب نبي أذ بور تاو د ان 
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أنه فى مسجد جماعة . وقرأ مجاهد : فى المسجد لإ تاك ) الاحكام الى ذكرت لإ حدود الله فلا 


تقربوها ‏ فلا تغشوها فإن قلت : کیف‌قرل © فلاتقربوها 4 مع قوله ( فلا تعتدوها ومن 
a‏ من کان فى طاعة الله والعمل بشرائعه فهو متصرف فى حيز الحق فى 
أن يتعداه لآن من تعداه وقع فى جز الباط ل ثم بولغ فى ذلك فوى أن يقرب اليد الذى هو 
الحاجن بين حيزى الوق والباطل لتلا بداتى الباطل » وأن يكون فى الواسطة متباعداً عن الطرف 
فضلا عن أن يتخطاه .كا قال رسول الله صلى الله عليه وسا , إن لكل ملك ی , وی الله حارمه 
فن رقع حول الى بوشك أن بقع فيه (" » فالرتع حول الى وقربان حيزه واحد . وبجوز أن 
بريد حدود الله حارمه ومناهيه خصوصاء لقوله ( ولا تباشروهن ) وهی حدود لا تقرب . 


ولا ا كوا ا ا بأ لبطل تدالو ينا إل لمكا كرا 


کے م موسو بس ودي 


۳ درا من امول الاس با لام د ے تعامون عد 


ولا یا کل ضكر مال بعض لإ بالباطل ) الو جه 5 ببحه 4 يشرعه . ولا لإتدلوا 
جام ولا تلقو اأ مها والمكومة فما إلى الحكام إت کاوا ‏ بالتحا کر لا فر يتا ) طائفة لمن 
أموال الناس بالإثم 4 بشبادة الزور » أو بالمين الكاذبة ء أو بالصلح » مع العلم بأن المقضى له ظالم . 
وعن النى صل الله عليه وسل أنه قال للخصمين . , إما أنا بشر وأنم تختصمون إلى . وليل بعضكم 
الین حجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه » فن قضيت له بثىء من حت أخيه فلا أًخذنْ 
منه شيا . فإن ما أقضى © له قطعة من نار » فبكيا وقا لكل واحد مما : حق لصاحى . مال 
و اذھبا فتوخياء ثم استهمل, ثم ليحل لكل واحد مثا صاحبه, © وقيسل (وتدلوا ما) وتلقوا 
بعضها إلمحكام السوء علو جه الرشوة . وتدلوا : مجزومداخل فى حك النهى » أو منصوب بإضمار 
أن te‏ الج ).ل وأ تم تعلدون )أ نكم على الباطل > وارتكاب المعصية مع 


العلل بقبحها أقبح بح » وصاحبه أحق بالتوبيخ . 


(1) قال مود رجه الله تعالى : و إن قلت كيف قال فلا تقربوها ... اله» قال أحد رجه اله الى : وف هذه الآية 
دلبل بين لمذهب مالك رضى الله تعالى عنه فى سد الذرائع و الاحتياط المحرمات لا يداقع عنه . 

(0؟) متقق عليه . وله ألفاظ . 

(ع) قرله « فان ماأقضى » لعله : فالعا . (ع) 

(4) أخرجه أو داود , والدارةطى ؛ والاكم , وأحمد . وإحاق » وان أنى شيبة » وأو يعلى » ۽ كلهم من 
روابة أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى آم سلة عن أم سللة . وأصله فى الصحيحينيدون الزيادة , 
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ا ا 5 ع . 15 


سے 5-2 5 3 ده 20 
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وروی أن معاذ بن جبل وتُعلبة بن غنم الا نصاری قالا : با رسول الله » ما بال املال يبدو 
دقيقا ملل الخيط ثم يزيد حتى عتلىء ویستوی , ثم لا بزال ينقص حتی یعود کا بدا لا يكون على 
حالة واحدة ؟ فزلت ‏ لإ مواقيت/ معالم بوقت ما الداس مرارعبم ومتاجرم ومحال دبونهم 
وصومهم وفطره وعدد نسائهم وأيام حيضوت ومدد حماهنَ وغير ذلك » ومعال للحجج يعرف ہا 
وقته .كان ناس من الأانصار إذا أحرموالم بدخل أحد منهم حائطا ولا دارا ولا فسطاطا من 
باب » فإذاكان من هل المدر نقب قبا فى ظور بيته منه بدخل وخرج » أو يتخذ سلما يصعد فيه ؛ 
وإنكان من آهل الور خرج من خلف الخباء فقيل لم م : ل ليس الو ) بتحر جک من دخو الباب 
لا ولک الى )ر لمن اتق ) ما حرام الله فإن قلت :ما وجه اتصاله ما قبه ©؟ قلت :کان 
قبل لم عند سؤ الم عن الأهلة وعن الحكة فى نقصانا - وتمامها معلوم ‏ : أنّ كل ما يفعله الله 
عز وجل لا يكون إلا حكة بالغة ومصلحة لعباده» فدعوا السؤال عنه وانظروا فى واحدة 
تفعلوتها اتم ما ليس من البر فى ثىء وأتتم تحسبونما برا 0 طريق 
الاستطراد لما ذ كر أنها مواقيت للحج » لاله كان من أفعالم م فى الحج . وحتمل أن يكون هذا 
لتسكيسهم فى سؤ الم » وأن مثلهم فيه ككثلمن ترك باب ل ا اتن 
البر وما ينبغى أن د تحكيوا فى مسائلكم » وللكن ار بر" من اتقذلك وتجنبه 


. عزاه الواحدى فى الآسياب إلى ابن اا كلى مختصراً وذكره الشعبى » کا ذكره المصنف‎ )١( 

(۲) قال مرد رحه الله : « فان قلت ماوجه إيصال هذا اكلام ... اخ ۾ قال أحمد رجه الله : ومثل 
هذا من الا-تطراد فى كتاب الله تعالى قوله : ( وما إستوى البحران هذا عذب فرات سالغ شرابه وهذا ملح أجاج 
ومن كل أ كلون ما طريا ... إلى آخر الآبة ) فانه تمالى بين عدم الاستراء بينهما إلى قرله ( أجاج ) وبذلك نم 
القصد فى #ثيل عدم أستواء الكافر والمسلء 0 (ومن كل تأ كاون) لايتقرر به عدم الاستواء ء بل المفاد به 
استواؤهما فا ذكر , فهو من إجراء الل الكلام بطريق الاستطراد المذكور . وإما مثات هذا انوع الذى نيه عليه 
الوعشرى ل مقرد عن الاستطراد الذى بوب عاه آهل صناعة 5 البديع والمطايق لمأ بوبوا عليه سواء قوله تعالى : 
(لاتتولوا قوما غضب الله عام قد يوا منالآخرة؟ ينس الكفار منأصكاب القبور) . فانه ذم المهود وأمتطرد 
ذلك ذم الأتركن الماسكرين للبعث على نوع من التشب.ه [طيف المزع وف البديح العثيل بقوله : 

إذا. مااتق الله الفتى وأطاعه فليس به بأس وإن کان هن جرم 
وس ألى فيه ريد تقرير إن شاء اه , 
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ول بسر على مثله .ثم قال ((وأتوا الببوت من آواہا) أى وباشروا الأمور من وجوه ال 
يحب أن تباشر عليها ولا تعسكسوا. والمراد وجوب توطين النفوس وربط القلوب على أن جمبع 
أفمال الله حكة وصواب » من غير اختلاج شة ولا اعتراض نس شك فى ذلك حتى لايسأل عنه ؛ 
لما فى السؤال من الانمام بمقارفة الشك ( لا يسأل عا يفعل وهم يسألون ) . 


وقتبادا فى سيل الله الذين متاو وتك و 0 إن أله لحب 


صو نے e‏ 8 چ سن 
| لمعتد سس E‏ 1 توم حيث ا و 58 رجو . من حیٹث اخرجو م 


ara 


0 س 
TY‏ شيرف ين التو حراج عي دجاه ليزه 


إن :أو 6" فتاوه لات جرَاه الكة رس 40513 رن اا 


aan 


المقاتلة فى سيل الله : هو الجهاد ا كلية الله ا اذ الدن لإ الذين يقاتاو (i‏ 
الذن يناجز ونم القتال دون المحاجزين . وعلى هذا يكون منسوعا بقوله ( وقاتلوا 
ال مش ركين كافة ) . وعن الربيع ٠‏ بن أنس رضى الله عنه : هى أول آبة نزلت فى القتال بالمديئة 
فكان رسول الله صلى الله تصالى ا يقاتل من قاتل ويكف عبن كف . 
أو الذن يناصبو نكم القتال دون من ليس من أهل المناصية من الشيوخ والصبيان الرهبان 
والنساء . أو الكفرة كلهم لانهم جميعا مضادون للسلءين قاصدون لمقاتاتهم » فهم فى حم 
المقاتلة » قاتلوا أولم يقاتلوا . وقيل : لا صد المشركون رسول الله صلى الله تعصالى عليه 
وعلى آله وسا عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع من قابل فيخلوا له مك ثلاثة أيام فرجع 
لعمرة القضاء » خاف المسللون أن لايق لهم قريش ويصدوم ويقاتلوم فى الحرم وف الشهر الحرام 
وكرهوا ذلك نزلت وأطلق لم قتال الذين يقاتلونهم منهم فى الحرم والشهر الحرام » ودفع 
0 القتال أو بقتال من نهيتم عن قتاله م سر 
والصييان وألذين © يشكم و بدنهم عېد أو با اة أو المفاجأة من غير دعوة ةل( حیث تقفتموثم ) 





)0( قوله « والدذين » لعله أو الذين . (ع) 


١44 تفسير سورة البقرة  الآأية‎ ۳٦ 


حيث وجد توم فى حل أو حرم . والثقف وجود على وجه الاخذ والغلبة . ومنه : رجل ثقف » 
سريع الاخذ لأقرانه . قال : 
لاون اسان EES‏ 

لمن حيث أخرجوم) أى من مكة وقد فمل رسول الله صلى النه عليه وسلم يمن لم یسل منوم 
وم الفتح ( والفتنة اشد من القتل ) أىالمحنة واليلاء الذى ينزل بالانسان يتعذب نه أشد عليه من 
الفتل :دقل لض الج اا ن الوت ؟ قال ال ا ق اج 
من الوطن من الفتن والحن التى يتمنى عندها الموت . ومئه قول القائل : 

لقتل بعد اليف أعوّن موقا على الي من قعل عد فاق © 
دقل (افتة) ذاب الآخرة ( خوق رشك ) وقيل : r‏ 

نهم كانوا aS‏ : والشرك الذى م عليه أشد 
ظ SS‏ ا أشد من قتلكم 
إياهم فى الحرم أو من قتلوم یاک إن قتلوک فلا تبالو! بقتاطم . وقری : ولاتقتلوهم حتى يقتاوم ‏ 
فن قتلوم : جعل وقوعالقتل فى بعضهم كوقوعه فهم . يقال : قتلتنا بنو فلان . وقال : فان تمتلو نا 
تقتلكم لإ فين اتهوا € عر الشرك والقتال » كقوله ( إن يتبوا ينفر لهم ماقد سلف ) . 
لإحق لانكون فتئة) أى شرك لإ ويكون الدين ت خالصا ليس للششيطان فيه نضيب ل فإن 
انهو ) عن الشرك لإ فلا عدوان إلا على الظالمين) فلا تعدوا على المنتبين لان مقائلة المانهين 
عدوان وظل » فو ضع قوله (إلا على الظالمين) موضع على المنتهين . أو فلا تظلموا إلاالظالمين 
غير المنتبين » سمى جزاء الظالمين ظليا للمشا كلة » كقوله تعالى (ن اعتدى علي فاعت_دوا 
عليه) أ و أديد أنكم إن تعر 0 الات يمنا من مار 


الت 1 رام بالشهر ا1 راع وال ممت قصاص فمن اعمدي و 0 
کہ راتوا 51 واا أن اه مم المتقين : 





عليه نل مااع دی علي 

. وأللةف‎ ٠. آما ي ف و أن « الشرطية أدغدت واا ۲ ۾ ما ي الزائدة للتخص_ص على الت‎ « (١) 
وهذ!ا من‎ ٠ وقت وانليوق اودلو 4 فأن من أد ركنى م ادس جا با أو متا إلى خلود ؛ بل لايد من له‎ 
. الاشاحة والجد فى للقتال » وقطع أطاع الصاح من الال‎ 

(r)‏ يقول ۽ 7اه إن القتل بالسيف أهون على التفس وقرعا من القدل بالفراق ٠‏ وشهه باأسيف على طاريق 
المكنية . وإضافة الحد إليه تخبيل » وحسن الإستعارة مشا كلته ا قبله . 
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قاتلوم المشر كون ٠ eee‏ فقيل للم عند خرو جم 
لعمرة القضاء وكراهتهم القتال وذلك فى ذى القعدة : <الشبر الحرام بالشبر الحرام ) أى 
هذا اشر ولك ابر لا تك » يعنى کون حرمته عاہم كا هتكوا حرمته عليكم 
إوالحرمات قصاص) أى وكل حرمة بجرى فما القصاص من‌هتك حرمة أى” حرمة كانت » 
اقتص مئه بأن تبتك له حرمة » غين هتسكوا حرمة شرك فافعلوا مهم نحو ذلك ولا تبالواء 
وأ كد ذلك بقوله فن اعتدى عليم فاعتدوا عليهمثل مااعتدى عليكم واتقوا اله )ف حال 
كرنكي منتصرين من أعتدى عليكم > فلا تعتدوا إلى ما لاحل لكر . 


و ۾ ت سوج ل ٤‏ ر (rg‏ 2 ر ًه 3 اص 
واشوا ف سيا اله ولا فوا :ا با نیکم إلى التهلكة واحسنوا إت الله 


الباء فى( بأيد )مر دة مثلبا فىأعطى بيده للمثقاد . والمعنى : ولا تقبضو! الك أيد 35 أى 
لاتجعاوها آخذة ادیک مالكل . وقيل (بأید, 5( باک : وقيلتقديره : ولاتلقوا نفک 
یدیک قال : املك فلان نفسه بيده » إذا تسوب طلا كرا . والمعنى : اأ ىعن تر كالإنفاقق 
سيل الله لآنه سبب الملاك » أوعن الإسراف ف النفقة حتى يفقر نفسهو يضيع عياله . أوعن 
الاستقتال والإخطار بالنفس » أو عن ترك الغرو الذى هو تقوبة للعدو . وروى أن رجلا 

من المباجرين حمل على صف العدو فصاح نه الناس : أَلق بيده إلى التهلكة . فقال أو أيوب 
الانصارى : نحن أعلم مده الاة > وما أنزلت فيا > ڪينا رسول الله صلى الله عليه وسل 
فصر ناه . وشيدنا معه المشاأهد » وآئر ناه على أهالينا وأموالنا وأولادنا 1 د 
وكثر أهله ووضعت الحرب أوزارها » رجعنا إلى أهالينا وأولادنا وأموالنا تصلحها و نق 
فما » فكانت اللتلدكة الإقامة فى الأهل والمال وترك الجباد © . وحك أو علىفى الحابيات 
0 ن أفى عبيدة » الا 5 والملاك والهلك واحد . قال : فدل هذا من وول أنى عبيدة على أن 


)0 اشر التعلى 9 طريق عمْان الدارى خر نا عرد الله بن صالخ عن الليث عن يزيد بن أ حيس عن 
اسل بن عمران ‏ فذكره سواء . وأصله عند أنى داود والنناتى والترمذى من رواية أسلم المذكور . قال « خرجنا 
من المدينة "ربد القسطن:طينة ٠‏ زع الماعة يدأ لرحمن بن خالد بن الوليد . رج من المديئة صف عظيم من الرزم 
وصففنا هم صفاً عظما من المسلين مز رجل من المسلين على صف الروم حتى دخل فيم . فصاح الناس : ألقى 
بيده إلى £ فال 3 أت : ااا اناس ۽ الاد . وق روا الترمذى و وعل الناس فضالة بن عبيد > 
وفى رواية النساتى « وعلى أمل مصر عقبة بن غالد » « وعلى أهلالشام فضالة » وكذا أخرجه أحمد وإسحاق ؛ 
وأبو يعلى , وااطيرى ؛ وعبد بن حميد , وابن أنى حاتم ؛ وغيرهم . 


۲۸ تفسير سورة البقرة ‏ الال و١‏ 


الل دن :و واحكاه سره من قوم التضرة والتسرة ونحوها فى الاعيان : التنضبة 
والتنفلة . وبجوز أن يقال : أصاما ابلك كا لتجر بة والتبصرة ونحوهما ؛ عل أا مصدر من 
هلك 7 ل کک ضة » ڳاجاء الجر ار 1 الخوآن : 


N ر‎ 9 20 a 55 اس‎ 


زخو س چ ما ا تله عدن 2 مس لصا ا او 4 0 من أنه 

2 0 ت سے ر‎ û م‎ e 

فل ۾ هن صها . م أو صد فة ا اذا ا دن لعمر 9 إن المج 
سر ع كم 8 


0 
ارين المناي فمن 1 کول قصيام لا 0 ف ب 006 5 رجعم 


اس 


3 سے عرص عل مالم من 5 تان 25 ۹ 5 3 2ے 
تلك فشر ة 00 ذلاك کک نک ا يرك ا ار آم 


0 
و 


د (وأتموا الحج والعمرة 000 يا امن كا e‏ مرا تطيما لو جه أله من 


غير توان س من فما . قال 
215 مام الج أن قف المطابا ‏ على ىراء واضحة اللنّام ' 

جعل 0 علها يعض مثاسك اج الذى لديم إلا 5 5 وقمل اما 0 رم ممأ دل 
اها > روى ذلك عن على وان عباس و ابن مسعود رضى الله علهم ٠‏ وقيل : أن تفرد 
لكل واحد منها سف راي قال تمد : حجة كوفة وعمرة كوفية أفضل . وقيل : أن تنكو نالنفقة 
حلالک ۰ وقيل : أن تخاصوهما للعيادة ولا لشو و ما لشیء و التجارة والاغراض الدنيوية . 
فإن قلت : هل فه دليل على و جوب العمرة ؟ قلت : مأ هو إلا أ باعامرما ولا دال ۴ 

ذلك على كونهما واجبينأو تطوعين ؛ فقد يؤمر بإتمام الواجبوالتطوع جيعا . إلا أنتقول 
الام باتمامهما أ بأدائهما . دليل قراءة من قرأ : 0 الحج والعمرة . والامى للوجوب 
فى أصله 3 إلا أن يدل د “دايل عل حلاف الوجوب ٠‏ ادل فى قوله (فاصطادوا) (فانقشروا) 
)١(‏ لى الرمة . وخرقاء : امم بوه له من بی عامس » لا نه لمأ شغف ما خرق أدواته وقال : إن عام 
سا أن زور = رتاه تفم مطايا رجل مافر 5 فأصلحى لى أدرانى . فقالى : والله لا ا العمل وإ لرقاء 
أ حرماء ء وا حال > 0 | واضعة اللثام عن وجههأ حى أراه : وإضافة الو صف إلى شحو له لفغاية لا افده 
اأعر يف فصح 18 8 1 أ تعض امب الصاح قال لصأ حوره : هل م i‏ 8 قال دو الرمة 4 وأنشد ألبيت 


قيل وحقيقة مرادءأه يتقى کا قطعنا البرارى ووصانا إلىحرءه , أن نقطع أمواء النفس حى تشاهد آثار كرمه › 
فيمكون استعاله البيت من باب الأثيل . 





۳۹ 5 شرك‎ TET 





ونحو ذلك » فبقال لك : فقد دل" الدليل على نن الوجوب »وهو ماروى أنه قيسل : بارسول 
لله : العمرة واجبة مثل الحج ؟ قال : و لاء ولكن أن تعتمر خير لك » © وعنه ,المج جهاد 
والعمرة تطوع » ٩‏ . فإن قلت : فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : إت العمرة 
لقريئة الحم  .‏ وعن عمر رضى الله عنه أنّ رجلا قا له : إنى وجدت الحج' والعمرة مكتو بين 
عل » أهلات مهما جيعاً فقال : ه هديت لسنة نبيك ,”© وقد نظمت مع المج فى الام بالإتمام 
فكانت واجبة مشل الحج ؟ قلت : كونها قريئة للحج أن القارن يقرن يننهماء وأنهما يقتر نان فى 
الذكر فيال : حج” فلان واعتمر والحجاج والعمار . ولااها الح الاصغر » ولا دليل فى ذلك 
على كونهاقرينة له فى الو جوب . وما حديث عمر رضى الله عله فقد فسر الرجل کو نما مکتو بين 
عليه بقوله : أهللت ما . وإذا أهل” بالعمرة وجبت عليه م إذا كبر بالتطوّع من ‌الصلاة . والدلل 
الذى ذكر ناه أخرج العمرة من صفة الو جوب ابي المج وحده فما فهما عنزلة قولك : صم شبر 
رمضأن وستة من شوّال » فى أنك ار ا ا 
لله عنم (والعمرة لله) بالرة رفع كأنهم قصدوا بذلك إخراجها عر حك المج وهو الوجوب 
(فإن أحمتم) قال ا اد من ف ا أويحر . قال الله تعالى 
(الذين أحصروا فى سبيل الله ) . وقال أن ميادة : 


سے سے ہے عر 


HN Eg N E 








() أخرجه الترمذى من رواية حجاج بن أرطاة عن ابن المنكدر و أن انى صلى الله عليه وملم سل عن 
العمرة : أواجية هى ؟ قال : لا . وأن تعتمر هو أفضل » ورواه الطيراتى من رواية عبيد الله بن الذي ة عن 
آي الزبير عن جابر ي بلفظ « وأن لعتمر خير لك.» ورواء الدارقطى منالوجهين ٠‏ وضعفه . 

0( ال جه أن‌ماجه منرواية إسحاق بن طلحة بن عبد الله عن أيه ذا . وروأه الطراتى منحديث أن 
عباس بوه وفه مد بن الفضل بن عطية ٠‏ وهو ضعيف . ورواه ابن أنى داود فى الما حف من رواية عر بن 
تحن عن :حاف يعت و ی عن ی و 
إسحاق بن عى بن طلحة عن عه عبس ين طلحة . و[إيما يعرف هذا الحديث من رواية معاوية بن إسحاق بن 
اعت عع E E E‏ يمقر لاي وكاس SE ERE‏ 
صالح عن مادان مرسلا . وكذلك رواه ابن ألى شي عن جرير عن «مارية بن إسحاق ٠‏ وقال البييق : روى عن 
شعبة هذا الاءناه موصولا . لكن الطريق فيه إلى شعبة ضعيف . 

(ع) أخرجه البخارى تعليقا . والشادعى موصولا . من رواية عرو بن ديئار عن طاوس عنه , 

(4) أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه واين حبان » من رواية أنى وائل عن الضى بن مغبديه . 

(ه) لتوبة بن حمير, ةول لنفسه : ليس جر للىالاخيلية عبوبتك لتباعدما عنك ولا لأشغال منعتك عنها , 
بل لخوفالرقباء والوشاة رتبا . ووز أزالمعنى : ليس مجرها لك بسبب » وإما هو لايذائك واحتراق قابك ٠‏ 
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وأحصر: إذا حسه عدر عن المضى” : أو تجن . ومئه قيل للبحبس : الحصير . وللءلك . الحصير , 
انه حجوب . هذاه وا لآ كثر ی کلامم » وهما معنى ا نع فى كل شىء » مثل صدّه و أصذه . وكذ لك 
قال الف أء وأو مرو الشيبانى » وعليه قول أنى حئيفة رحمهم أنه تعالى كل منع علده من عدو 
كان ود فرعن أو غيرهما معتر فى إثبات حم الاحصار . وعدد مالك والشمافعى منع العدق وحده. 

وعن النى صلل لله عليه وسل : ,هن كدر أو عرج فد حل وعليه الحج من قابل» 20 0 فا 
اسر هن اھدی) فا تيسر منه . يقان : یسر الام واستیسر ٠‏ کا يقأل : صعب واستصعب . 
والهدى جمع هديةء 5 يقال فى جدية السرج (© جدى . وقری (من ادى ) بالتشديد جع هدية 
كطية ومطى". يعنى فإنمنعتم من المضى إلى البيت وأ تتم حرمون حج أوعمرة » ذمليكم إذا أردتم 
التحلل ما استيس من ادى من بعير أو بقرة أوشاة » فإن قلت : :أن ومتی يلجر هدى الههير ؟ 

قت إن كانجاجا وم می شاء عند أنى حليفة يبعث به ٠‏ ولجعل للمبعوث على دده بوم 

أمار © وعندها فى أنام اأيحر وإن كان ديرا ۳ بالحرم فى كل وقت عندم جميعاً . و «ماأستسر» 
رفع بالابتداء , أى فمليه مااستيسر . أونصب على : فاهدوا ما استيسر ¥ ولاتحلقوا رۇس ) 
الخطاب اليحصرن : أى لاتحلوا حى تعلموا أن الحدى الذى بعثتموه إلى الحرم بلغ لا له ) أى 
مكانه الذى بجحب نحره فيه. ول الدين وقت وجوب قضائه » وهو ظاهر على مذهب ألى حليفة 
رحه الته . فإن قلت : إن اللنى” صلى الله عليه عليه وآ له وسل #ر هوية دياك ادو 9290 قر 
كان محصره طرف الحديبية الذى إلى أسفل مكة وهو من الحرم » وعن الزهرى أنّْ رسول الله 
صل الله عليه وسل حر هديه فى الحرم . وقا الو اقدی : الحديبيةهى طرف الحرم على لسعة أميال 


)01 أخرجه اعاب السن واحد :روطان وين ألى شيبة , والطبرانى من حديث عكرمة عن أبن عمرو 
ابن غزية الانصارى . 

6 قوله و في جدية السرج ۾ فى المحاح والجدية » بتسكين الدال : ثىء حشر بعل حت دفى ارج 
زالرخل . ہے قال : وكذلك الجدية على فميلة ٠.‏ (ع) 

(۴) قوله « على بده بوم أمار » عبارة البيضاوى : يوم أمارة , فاذا جاء اليوم وظن أنه ذيم لل . وفى 
الماح : قال الأصمعي : الآمار و لآمارة . الوقت والعلامة . (ع) 

(4) أما عر ا حين حصر فق البخارى من حديث ابن عبر رضى الله عنيما « أنه صلى الله عليه وسل 
خر ج معتمراً . لخال کمار قريش بينه وبين البيت فتحرعديه وحلق رأسه بالحديدية» وأماكرنه أسئل مک فروآه (م) 
وأا سداق الزهرى فل أجده اکن روى الطبرى من حديث ناجية بن جندب الأسلى » قال :أ تيت النى صلى الله عليه 
وسل حينصد عنالبيت ٠‏ فقلت : يا رسول الله ابعث مى باهدى فينحر بالحرم . قال : كيف تصدم 0000 ۽ أنحدربه 


۳ أودية فل" ليروك عله . فانطلةقت 4 ی ' در نه ف الحرم . 


(©) ياض في الأصل . 
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من مكة لفن کان مک يضام فن كان به مرض سحو جه إلى الحاق ل أوبه أذى من رأسه) 
وهو القمل أو الجراحة » فعليه إذا احتاق فدية لمن صيام ) ثلاثة أدام لإ أوصدقة ) على ستة 
مسا كين , لكل مسكين نصف صاع من بز أو نسك) وهو شاة . وعن كمب بن يحرة أَنْ 
رسو لالله صلل الله عليهوسل قالله › , لعلك أذاك هوامتك,؟ قال : نعم يارسو لاله . قال : , احلق 
وراماك وصم لا به أيام 1 أو أطعر سئة مسا كين 4 أو انسك شاة ع وكان صڪعب قول : 
فى زلف هذه الاية 3 وروى أنه ص 4 وقد قرح رأسه 0 فقال : وک مهذأ أذى 9 وأمره 
أن يحلق ويطعم » أو يصوم . والنسك مصدر: وقيل جمع نسيكة . وقرأ الحسن : أو نسك » 
بالتخفيف لإ فإذا أمنم الإحصار» يعنى فاذالم تحصروا وكتتم فى أمن وسعة لآ فن تمت ع ) 
أى استمتع لإا بالعمرة إلى الحج © واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج : انتفاعه بالتقرب 
ماکان رمأ عليه إلى أن بحرم من الحج ١‏ فا استيس من الحدى » هو » هدى المتعة : 
وهو زك عند أى حشفة ويأكل منه 4 وعند الشسافعى نجرى بجرى الجنايات ولا بأ کل منه : 
و يذحهيوم النحر عندنا . وعئده بجوز ذحه إِذا أحرم حجته (١‏ هن لإ جد »4 اھدی ل ف © عليه 
لإصيام ثلاثة أيام فى الحج ) أى فى وقته وهو أشهره مابين الإحرامين إحرام العمرة وإحرام 
الح 3 وهو مذهب ألى حنيفة رحه الله . والافضل أن يصوم بوم الترودة وعرفة وبوماً قبلوما ؛ 
وإن مضى هذا الوقت ل بحزثه إلا الدم . وعند الشافعى : لاتصام إلا بعد الإحرام بالحج تمسكا 
بظاهر قوله : لأف الحج) لإوسبعة إذا ر جم ) معنى إذا نفرتم وفرغتم من أفمال الحم عند 
عطفا على عل ثلاثة أيام , وکا نه قيل : قصيام ثلانة أ يام » كقوله (أو [طعامفىيومذىمسغبة ينها ) 
فين قلت فا فائدة الفذلك ؟ قلت : الواو قد تجىء للا باحة فى نحو قولك : جالس الحسن وان 
سيرين . ألا ترى أنه لو جا لسهما جميعا أو واحداً منہما کان متثلا ففذ لكت نفيا لتوم الإباحة . 
وأيضا ففائدة الفذلكة فی كل حساب أن يعم العدد جملة کا عل تفصيلا ليحاط به » ومن جرتين , 
فيتأ كد العل. وفى أمثال العرب : علدان خير من عل > وكذلك لآ كاملة > تأ كيد آخر . وفبه 

. متفق عليه . وله طريق وألفاظ ف الكتب الستة وغيرها . والآقرب للفظ المصنف ماوراه .الك‎ )١( 

6 قوله 2 وق قرح رأسه # ی الصحاح : قرح ولد ہہ بال کسر 5 راجت ابه القروح . (ع) 

(6) أخرجه [سيق فى مسنده والطيراتى والدارقطنى من رواية الزبير بن عدى عن أنى واثل عن كعب بن يخرة 
قال مو فس رسول ألله صل ايه عليه وسل 1 فسح 5 وتنا العمل ٠.‏ فال :ى ذا أذى ۴ ا طلقا لقو امدق 
على ستة مسا كين ۾ وفى روابة عي ؛ قال : وإنهذا لأذى» وأميه أن محلق وأن بذك أو إصوم أو يطم » 

)١  فاشك‎ - (١ 
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زيادة توصية بصيامها وأن لايتهاون ہا ولا ينقص من عددها » ک) تقول للرجل إذا كان لك 
اهام بأمر تأمره به وكان مناك نزل : الله اله لاتقصر . وقيل : كاملة فى وقوعبا بدلامن الحدى . 
وفىقراءة ى : فصيام لاه ة أيام متتابعات لإذلك م إشارة إلى القنع » عند أنى حنيفة وأصايه . 
لامتعة e‏ > ومن تع منهم أو قرن کان عليه دم وهو دم 
جنابة لا يأكل منه ؛ وأما القارن والمتمتع من أهل الأفاق فدممما دم نسك بأ كلان منه . . وعاد 
الشافى : إشارة إلى الم الذىهو وجوبالهدى أو الصیام ول يوجب علييمشيئا ‏ . وحاضرو 
المسجد الحرام : أهل المواقيت فن دونما إلى مك عند أنى حنيفة . وعند الشافعى : أمل 
الحرم ومن كان من الحرم على مسافة لا تقصر فا الصلاة لا واتقوا الله ) فى امحافظة على 
ا أمرك به ونها کر عنه فى الحج وغيره لا واعاموا أن الله شديد العقاب © لمن عالف 
ليكون علمك, بشدّة عقابه لطفاً لكر فى التقوى . 


GONE‏ عباى سان وا ا لد ي دي سے م 2 > سوس خاو بغي 
الج أشهر معاومت فمن فرض فون ا فسوق ولا جدال 


فى الج وما ا | من خير عليه أب رودا لان حر أ زاد التَقُوئ راون 
8 08 لابب 


أ وفك الحج لإ أشبر كقولك e‏ 5-2 5000 : شوال وذو القعدة 
وت بالل د لد . وعند الشافعى : تسع ذى الحجة وليلة وم الاير . وعغند 
مالك : ذىالحجة كله . فإنقلت : ماقأ دة توقيت الحج مبذه الأشر ؟ قلت : فائدته أن شيامن أفعال 
الع لات | إلا فاء والإحرام بالحج لارنعقد أيضا عند الشافعى فى غيرها . وعند أبى حليفة 

بنعقد إلا أنه مكروه . فان قلت a‏ قلت : اسم امع 


(0 قرلكه «ولم يوجب علهم ثيا ۾ أى على عاطرى المسجد الحرام ٠‏ (ع) 

(؟) قال حمود رحمه الله : م هى شوال وذو القمدة ... الخ > . قال أحيد : الذى نقله عن مالك أحد قوليه 
وليس ا شور عنه . وأما استدلاله لهذا القول بكراهية عمر الاعار إلى أن بل حرم فلا ,وض دلبلا لمالك ء 
لآنه يقول : لاتنمةه العمرة فى أيام متى غاصة لمن حج » مالم يتم الرى و بحل بالافاطة فتنعقد . وجميم السنة ماعدا 
ماذكر ميقات لأعهرة »> ولا 9 فائدة هذا القول عند مالك إلا فى إسقاط الدم عن مؤخر طواف الافاضة إلى آخر 
ذى الحجة لاغير , وهي الفائد دة اتىنقلها الزعتشرى عن عروة ؛ ولعمرى إن هذا القول حسن دليلا ء فلا بحتاج إلى 
مزيد . ولكن ظاهر الأية . أن حلة الاشمر هى زمان الحج . ألا ترى أن من قال : وعشر من ذى الحجة 
عتاج ف “زيل الآية على مذهه إلى تقرير أن إءض الثسر تنزل مئزلة ج.مه , واستشيد على ذلك يدوله : 
۾ لاثرن شبرا فى ثلائة أحوال ه و[نا أحوجه إلى الاستشباد , خروج مقالته عن ظاهر الأية ؛ فالمتمسك بها 
على ظاهرها في كال الاشبر اثلاث واقف مع اقتذاما غير مضطر إلى مزيد عليه ٠‏ 


- 
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يشترك فيه ماوراء الوأحد . بدليل قوله تعالی ( فقد صغت قلو يم ) فلا سوال فيه إذن وإتما 
كان يكون موضعا للسؤال لوقيل : ثلامة أشبر معلومات . وقيل : نآل بعض الشبر منزلة كله »کا 
يقال : رأيتك سنة كذا؛ أو على عبد فلان » ولعل العبد عشرون سنة أو أ كثر ‏ وإنما رآه فى 
سأعة منها . فإن قلت : ماوجه مذهب مالك وهو مروى عن عروةنن الزيير ؟ قات : قالو | إن 
العمرة غير مستحبة فما عند عبر وابن عمر ؛ فكأنها مخلصة للحج لاجال فيرا العمرة . وعن عر 
رضى الله عنه : أنه كان خفق الناس الذرة وبنباهم عن الاعتيار فين . وعن عبر رى الله عنه 
قال لرجل : إن أطعتنى انتظرت حتى إذا أهللت امحرم © خرجت إلى ذات عرق فأهالت منبا 
بعمرة . وقالوا : لعل من مذهب عروة جوازتأخيرطواف الزيارة إلىآخ رالشهرلا معلومات ) 
معروفات عند الناس لايشكان عليهم . وفيه أن الشرع لم يأت على خلاف ماعرفوه › ولا جاء 
مقرّرا له لا فن فرض فبن الحج » ف نألرمه نفسه بالتلبية أو بتقليد ا هدىوسوقه عند أىحنيفة 
وعند الشافعى بالنية لإ فلارفث © فلاجاع ؛ لأنه يفسده . أوفلاغش من الكلام با ولافسوق) 
ولا خروج عن حدود الشريعة وقيل . هو السباب والتناز بالآلقاب لا ولا جدال € ولا مرأء 
مع الرفقاء والخدموالمكارين”" jy:‏ أم باجتنا ب ذلك وهو واج الاجةتاب ىكل حال 
لانه مع الح أسمج كابس الحرير فى الصلاة ؛ والتطريب ف قراءة القرآن . والمراد بالق وجوب 
انتفاعهاء وأنها حقيقة بأن لا تتكون . وقريٌ النفيات الثلاث بالنصبو بالرفع . وقرأ أو عرو 
وان كثير الأو لين بالرفع ؛ والأخر بالنصب ؛ لأنهما حملا الاو لين على معنى الى » كأنه قيل : 
فلا يكونن رفث ولافسوق » والثالث على معنى الإخبار بانتفاء الجدال كأنه قيل : ولاشك 

(6 قرله «وعن عر» لعله أبنمر ٠‏ (ع) 

(0) قوله « حى إذا أمللت الحرم » فى الصحاح : أهل املال واستهل , على مالم يسم فاعله ٠‏ (ع) 

)۳( قوله د والمكارين » فى الصحاح : الكراء مدود » لآنه مصدر كاربت . والدليل على ذلك أنك تقول : رجل 
مكار . ومفاعل : إعاهومنفاعلت اه فالمكارين فىعبارة المفسر . جمع لللكارى ؛ علىزنة المفاعلينجمالدةاعل . (ع) 

)4( قال مود ره الله : , إتما أعس باجتناب ذلك فى المج واجتنابه واجب ... الم » . قال أحمد رجه الله : 
وفيه نكتة تتملق بعلم البيان , وهى أن نخصيص الح بالتهي عن الرفث فيه والفسوق والجدال يشعر بأنها فى غير 
احج وإن كانت مها عا وقيحة » إلا أن ذلك القبح الثابت ها فى غير الج اقح بالنسبة إلى وقوعها فى الحج 
فاشتمل هذا التخصيص على هذا النوع من المبالغة اابليغة والله أعلم . على أن الرنث إن كاب التحدث فى آس اجماع 
خاصة ‏ فالئبى عنه خاص بالحج رهو جائز فى غيره على الوجه الشرعى . وقد نيه مالك رضى الله عنه على أنه لابأس 
للحاج بالسمى فى أمور النساء » إلا أن ذلك قد يوقع فى الوم أنه يؤدى إلى ترك امحذاور » وهذا يدل على لشديد 
مالك فى حظر الرفث للحاج وما يتعلق به والله أعل . وسمعت اششافعية يلهجون بالاعتراض على [سحق فى قوله من 
التنيه : وخر عالغرية على الصا ثم ٠‏ فيقولون : وعلى المفطر . قلا فائدة فى تخصوص الصا م ٠‏ ولعدرنذلك وغها مندوهم 
معزل ون هذه الآية وأمثلا فول وه عذرأ فى عاريه :لك ؛ إذ الكتاب الم رز باه تحن الفصاحةوحةاابارات, 
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ولا خلا فف ا بوذا كآن قريشاً كانت تالف سار العربفتقف بال مشع رالحرام » وسائرالعرب 
يقفون بعرفة ؛ وكانوا يقذمون الحج سنة ويو خرونه سلة وهوالشسىء» فرّد إلى وقت واحد ورد 
الوقوف إلى عرفة » فأخير الله تعالى أنه قد ارتفع الخلاف فى احج . واستدل على أن المى عنه 
هو الرفث والفسوق دون ال+دال بقوله صل الله عليه وسل وهن جج فلم برفث وم يفسق خرج 
کیت يوم ”9 ولدتهأمه”", وأنهلم يذكر الجدال لر وماتفعاوا منخير يعلمه الله م شعلى ایر 
عقيب الى عن الشر ؛ وأن يستعملوا مكان القبيح من الكلام الحسسن > ومكان الفسوق البر” 
والتقوى ؛ ومكان الجدال الوفاق والاخلاق اجميلة . أو جعل فمل اثر عبارة عن ضبط أ نفسهم 
حى لا يوجد مہم مانهوا عنه » وينصره قوله تعالى ر وتزودا فزن خيرالزاد التقوى) أى اجعلوا 
زادك إلىالآخرة اتقاء القبائح فإن خي رالزاد اتقاؤها . وقيل :كان أهل العنلايتزّدون ويةولون : 

نحن متوكاون » ونحن نحي بيت الله أفلا يطعمنا فيكو :ون كلا على الناس » فازلت فهم . 
ومعناه : وتزؤدوا واتقوا الاستطعام وإيرام الناس ” والتثقيل علهم » فإن خير الراد التقوى 
(واتقون» وخافوا عقانى لإا .اأولى الا لباب يعنى أن قضية اللب تقوى الله » وهن لم پتقه من 

الا لباء فكأنه لالب له . 


ع عو خم واس la‏ ګګ ي ا 
ليس لیک سج 3 ل ينغو اك من س ادا فض من غر وت 
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اد مااي عند ما ھا کک من 
قله لمر ن الضالين إ۸ ) ایشا ين 


رو 


ا 


ر وہ e a‏ ل مم 18 


إن 3 فور رحم 11 1۹4 ¢ ذا وح ا ۴ 


ٍْ أو اكد 0 ف ن الاس ن 5 اقتا فى الدنها وا ل فى‎ CE 


الآخرة من خلق رم ونم مر ل ا 2 3 ال 7 000 وى 


سے ا سے 0 الى ع 
الآخرة حسنة وة فا المَار 40 أو لك م لصب جا سا واه 
ميرم الحساب ا 
0 فوله « خرج كهيئثة يرم » لعله دكهيئة» بدون «ديوم» . (ع) 


(0؟) متفق عليه من حديث أنى هريرة ٠‏ 


في قوله ود إبرام اناس » فى الصحاح : أبرمه » أي أمله وأ رع( 


زرا اف کی 
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الإفضلا من ربك عطاء منه وتفضلا .وهو النقع والرح اتجارة » وكان ناس من العرب 
امون أن يتجروا أيام الحج » وإذا دخل العشر كفوا عن البيع والشراء فم ت م سوق » 
ويسمون من خرج بالتجارة الداج” 22 . ويقولون هؤلاء الداج وليسوا الحاج . وقيل : كانت 
عكاظ ومجلة وذو الجاز أسواقهم فى الجاهلية يتجرون فما فى أيام الموسم . وكانت معایشہم منها › 
فلا جاءاالإسلام تأثموا , ٠‏ فرفع عنهم الجناح ذلك وبح لهم ء وإنما يباح مالم يشغل عن العبادة ؛ 
وعن أبن عمر ری الله عنه : أن رجلا قال له : إنا قوم نكرى فى هذا الوجه وإن قوما زعمون 
أن لاحج لنا. فقال : سأل رجل رسول 0 
(ليس عليكم جناح) فدعا به فقال : اتم حجاج ” . وعن عبر رطى الله عنه أنه قبل له زغل كلم 
تك دون الجارة اق فى الحج ؟ فقال : وهل كانت معايشنا إلا من التجارة فى الج © . وقرأ ان 
عباس رطى الله عنهما : فضلا من ربك فى موامم الحج . . إن تبتغوافى أن تبتغوا © ل أَفضمم 

دفعتم بكثرة » وهو ؛ من إفاضة الماء وهو صبه بكثرة , وأصله أفضتم أفسع» ترك ذر الفعال 
کا ترك فى دفعوا من موضع كذاوصبوا . وفى حديث ای بكر رضى الله عله © : صب فى دقران › 
وهو خرش © بعيره محجنه» و يقال : أفاضوا فى الحديث وهضيوا فيه ) ٠‏ ولإعرفات) عل 
للموقف ”مى بجحمع كأذرعات . فإن قلت : هلا 'منعتالصرفوفما السييان : التعر يف والتأ بيك 0 





)١(‏ قوه د الداج» الدجيج : الدبيب فى السير وقالوا : الحاج والداج » فالداج : الأعران والمكارون كذا فى 
الصحاح ٠‏ والمكأرون : جم المكارى ١‏ كالمخازين جح المغازي ٠.‏ (ع) 

(0) أخرجه أبو داود وأحد واين أ شية والحأ م من طريق العلاء بن المسيب : حدثنا أبو أمامة التيمى قال 
و كنت أ كرى فى هذا الوجه وكان قوم يمولون : إنه ليس لك حسم » فلقيت أبن عمرء فقال : الست بحرم ١‏ 
ولكن ‏ الحديث » 

(۳) أخرجه الطبرى من طريق عبد الرحمن بن مهاجر عن أنى صالم مولى عمر . قال م قلت : ياأمير المزهنين - 
فذ کره » وق إسناده مندل ان على ٠‏ وهو طعيف . 

(4) قوله «أن تبتغوا» كان الاوجه تقد هذا عل ضمي فول تال ( فطلا من ويم )1 (ع) 

(ه) ل أجده . والذى فى الغرائب لآنى عبيد الجرى . وف مسئد الشافعى وطبقات أبن سعد كلهم من حديث 
أبن عييئة عن ابن المنكدر ,2 وعن عبد الرحن بن سعيد بن بربوع عن جبير بن الويرث قال م رأيت أبا بكر 
على قزع . وهو خرش إعيره #<جنه» : زاد الجرى عن ألى بكر بن أنى شيبة عن ابن عيينة 'وكأتى أنظر إلى عفذه 
وقد انكشفت » 

> قوله « دقران» فى يعض النسخ : ذقران , بالذال المعجمة والفاء . ولعل الأول بالدال ااهملة واافاء‎ )5( ٠ 
من الدفر عى التنخاصة . والذفر  بالمعجمة والقاء محركة  ذكاء الراحة طيية أوخيئة > فىالصحاح . أما الدقر‎ 
بالمهملة والقاف فيممنى الشدة رالكذب والفحش والقيمة . أفاده اصحاح . وفيه . الخرش مثل ادش . (ع)‎ 

09292( قرله دوهطيوافق»: فى الصحاح : اة ألطرة ٠‏ وهضب القوم فیا لد يث واهتضوا أى أناضوا ره . (ع)2 

)۸( قال #ود رجه ابه : و فانقات ملا منعت عر فا ت الصرف e‏ 2 ۾ ؟ قال أحى رجه الله ۽ زمه إذا حي 


4م تفسير سورة البقرة ‏ الآية 4۸ 





قل : لامخلو من التأ نيث إما أن يكون بالتاء الت فى لفظها » وإما بتاء مقدرة کا فى سعاد ؛ فالنتى فى 
لفظبا ليست للتأنيث . وإتما هى مع الآلف الى قبلا علامةجمع المؤنث ولاايصح تقدير التاء فا 
لان هذه التاء لاختصاصبا مجمع المؤنث مالعة من تقد, رها م لايقدر تاء التأنيث فى بنت ؛ لان 
التاء الى هى مدل من الواو لاختصاصها با لمؤنث كتاء التأنيث فأبت تقديرها . وقالوا : سميت 
ذلك لاما وصفت لإبراهم عليه السلام فليا أبصرها عرفا . وقيل إن جبريل حين كان «دور به 
فى المشاعر أراه إناها فقال : قد عرفت . وقيل : التق فما آدم وحاء فتعارفا . وقيل : لان الناس 
يتعارفون فيا والله أعلم حقيقة ذلك » وم ھی من الاسماء المرلة لن العرفة لانعرف فى أسماء 
الأجناس إلا أن تكون جع عارف . وقيل : فيه دلي على وجوب الوقوف بعرفةلآن الإفاضة 
لاتکون إلا نءده . وعن‌الئى صل الله عليه وسلم ,احج عرفة شن أدرك عرفة فقد أدرك الحج, )0 
لإفاذكروا ا ) بالتلبية والتهليل والتكبير والثناء والدعوات . وقيل : بصلاة المغرب والعشاء . 
و ل( المشعر مراع قزح » وهو الجبل الذى يقف عليه الإمام وعليه الميقدة . وقيل المشعر 
الحرام : ما بين جبل المزدلفة من مأزى عرفة ‏ إلى وادى محسر » وليس المأزمان ولا وادى 
و . والصحيح أنه الجبل ء لمأ روى جار رض الله عنه أن النى صلى اله عليه 
وسل لما صل الفجر يعنى الازدلفة بغلس » ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام ا 
ولم زل واقفا حى أسفر © و قو اح e‏ فر یا 
منه » وذاك الفضل» كالقرب من جيل الرحمة . وإلافالمزد لفة كليا مو قف إلا وادىعسر . أوجعلت 
أعقاب المزدلفة لكو نما حك المشعر ومتصلة به عئدالمشعر . والمشعر : المعل » لاله معل العبادة . 
ووصف بالحرم لحرمته . وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه نظر إلى الناس ليلة جمع فقال : لقد 
أدركت الناس هذه الليإة لاينامون . وقبل : ميت المزدلفة وجمعا ؛ لان آدم صلوات الله عليه 
اجتمع فبامع حواء وازدلف إلا ء أى دنامنها . وعن قتادة : لاله بجمع فما بي نالصلاتين . ووز 
أن يقال : وصفت بفعل أهلباء لانہم بزدلفون إلى الله أى يتقرّيون ,الوقوف فيا ل كاهدا م4 
حت سی امآہ لمات أنلايصرفهفيقول : هذا مسلمات بغیر تتوين » وهو قولردىء بل الأفصحالصحيح فى ملمات 
إذا سمىبهأنينون . وإما بى الزعخشرى كلامه هذا على أن تنوين عرفات للتمكين لا للقابلة ء ولذلك أسقط تويز 
المقأبلة من أنواع النوين التى عدما فى مفصله > على أنه راجع إلى تنوين المكين . 

(1) رواه أصحاب تن والحام . واللفظ للندالى . وزاد «قبل أن يطلع الفجر » كلهم من حديث عبد الرحن 
ابن يعمر الديل رضى الله عنه 


)۲( قرله « من مأزى عرفة » فى الصحاح : المأزم المضيق . وموضع المرب أيضًا ٠‏ (ع) 
(۴) أخرجه مل فى صنة الحج فى الحديث الطويل م 
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ما مصدرية أوكافة . والمعنى : واذكروه ذكراً حسنايا هدا ک هداية حسئة واذكروه كا عليم 
كيف تن كرو نه » لاتعدلوا عنه وإ نكتتم من قبله € من قبل ا هدیا لن الضالين» الجاهلين ؛ 
لالع رفون كيف تزكرو نه وتعيدونه . وإن هى مخففة من الثقيلة واللام هى الفأرقة 2 أفيضوام 
ثم لکن إفاضتكم لمن حيث أفاض الناس ) ولاتكن من المزدلفة » وذلكلما كان عليه امس 
من النرفع © على الناس والتعالى علم وتعظممم عن أن يساووھ فا موقف . وقولم : تحن 
أهل الله وقطان رمه فلا تخرج مئه , فيقفون جمع وسائر الناس بعرفات ؟ فان قلت : فكيف 
موقع ثم ؟ قلت : نمو موقعها فقولك : أحسن إلىالناس ثم لاتسن إلى غير كرحم › تاتی بم 
لتفاوت ما بين الإحسان إلىالكرم والإحسان إلىغيره و بعد مايينهما ؛ فنك ذإك حين آم م 
بالذکر عند الإفاضةمن عرفات قال : مأفيضوا لتفاوتمابسن الإفاضتين > وأن إحداهماصواب 
والثانية خطأ . وقيل : ثم أفيضوا منحيث أفاض الناس وها لجس » أى من المزدلفة إلى مى بعد 
الإفاضة من عرفات . وقرىٌ : من حت أفاض الناس - بكسر السين ‏ أى الناسى وهو آدم ء 
منقوله (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى) يعنى أن الإفاضةمنعرفات شرع قد فلا خالفوا 
عنه إ(واستغفروا الله من عخالفتكم ف الموقفو نعو ذلك من جاهليتكم إفإذا قضيتم مناسككم 

أى فإذا فرغتم من عباداتک الحجية وتفرتم الإفاذ كل وا الله كذرع آباءم ) فأ كثروا 
ذكرالته وبالغوا فيه کا تفعلون فى ذكر آبائكر ومفاخرم وأياميم . وكانوا إذا قضوا مناسكيم 
وقفوا بين المسجد مى وبين الجبل . فيعددون فضائل آنائهم ويذكرون محاسن أيامهم . 
بإ أو أشڌذكا ) فى موضع جر عطف على ما أضيف اله الذكر ”" فى قوله ( كذكرم ) کا 








() قال مود رحه الله : و وذلك اا كان عليه الهس من الترفع على الناس . . الخ . قال أحد رحمه أله : 
وقد اشتملت الأية على نكتتين : 

إداهيا : عطف الافاضتين إحداهها عل الأخرى وس جعبها واحد وهو الافاضة ال مأمور با , فرعا يتوهم متوهم 
أنه من باب عطف شىء على تفه > فيزال هذا الوهم بأن بنهما من التغاير مابين العام والخاص . والخير عنه أولا 
الافاضة من حيثهى غير مقيدة » والمأمور به ثانيا الافاضة مخصوصة بماواة الاس . 

والأية : بعد وضوحاستقامة العاف کو نه وقم حرف المهملة وذلك ستدعىالتراخى مطاغا إلى التغاير » وليس 
بين الاضافة الطلقة والمقيدة ترام . فالجواب على ذلك : أن التراخى کا يكون اعبار الزمان. قد يكون باعتبار علو 
المرتية وبعدها فى العلو بالنسبة إلى غيرها » وهو الذى أجاب به بعد مزيد نشيط وإيضاح 

(0) قال ود رمه الله ۽ م أشد معطوف هلى ما أضيف إليه الذكر . .. أل ۾ . قال أحد رحه الله : فعلى 
الأول يكون ( أشد ) واقعاً على المذكور المذمول . ومثاله على الأول : أن يضرب اثنان زيداً مثلا ع فيقول أيهما 
أشد ضرياً لزيد ؟ فبوقعه على الضارب . ومثال الثانى أن يضرب زد اثنين مثلا فتقرل : نيا أشد ضر با ؟ فتوقعه 
على المضروب ٠‏ وعلى ألو جه الأول يكون التفضيل على الفاعل وهو القياس . وعلى الثاتى يكون التفضيل على المفعول 
وهو خلاف القیاس . وقد ذكر الز#شر یف مه له آنه شاذ بوذم : آمل ممآة التحسين وأنا أسر منك , هذا فى س 
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تقول كذ كر قريش آباءهم أو قوم شد منهم ذكراً . أو فى موضع نصب عطف ع ىآباءكم ؛ بمعنى 
أو اشد ذ ترا من آبائک : على أن ذكراً من فعل المذ كور ل 
ذ كر الله ودعاءه فرن الناس من بين مقل لايطلب بذكر الله إلا أعراض الدنيا » ومكثر يطلب 
خير الدارين» فكونوا من المكثرين لإ آننا فى الد نیا م اجعل إيتاء نا أىإعطاء نا فىالدنيا خاصة 
لا وماله فى الأخرة من خلاق) أى من طلبخلاق وهو النصيب . أو مالهذا الداعى فى الآخرة 
من نصيب » لان همه مقصور على الدئيا . 

والحسنتان ماهو طلبة الصالحين فى الدنيا من الصحة والكفاف والتوفيق فى الخير » وطلبتهم 
فى الآخرة من الثواب . وعن على رضى الله عئه : الحمسنة فى الدنيا المرأة الصالحة » وف الآخرة 
الحوراء . وعذاب الثار : أمرأة السوه : ( أولئك ) الداءون بالستتين لآ لهم نصيب ما 
5 ہوا 6 أى نصيب من جنس ما كسبوا من الاعمال الحسئة » وهو الثواب الذى هو المنافع 
الحسئة . أو من أجل ما كسيوا ٠‏ كقوله: ( ما خطيئاتهم أغرقوا ) . أو للم نصيب ما دعو به 
نعطهم مايستوجبونه حسب مصالهم ف الدنيا واستحقاقهم فى الأآخرة . و می الدعاء کا ل نه 
e‏ : ما کسبت أبديكم ٠‏ ويحوز أن يكون (أو لتك ) . 
0000 وأن لكل فريق نصيباً می جنس ما کہ با( واته سريع المساب ) يرشك 
أن يقم القيامة ويحاسب العباد . فبادروا ! كثار الذكر وطلب الأخرة » أو وصف نفسه بسرعة 
حساب الخلائق ق على كثرة عددم وكارة ة أعام ليدل على کال قدرته ووجوب الحذر منه . 


س أمئلة عددها , فليت شعرى كف جل الاب عله وقد وجد غير ٠‏ وفى الو جين جا يەر من عطف أشد 
عل الذكر الأول » لثلا يكون واقعاً على الذكر وقد انتصب الذكر يرا عه و ون الذكر ذاكراً وهو محال » 
الكن أب الفتح صمح هذا الو جه وألحقه ياب قوفم : شعر شاعر » وين جو نه ٠‏ وحوه مأ بالغت العرب فيه حى 
٠‏ جعلت للصفة صفة مثلها ملكا لثبوتما ٠‏ ووضح ذلك أن انتصاب الذكر ا أ بوجب أن لا بقع أشد عليه , ويعين 
خروجه منه [ما بأن بقع على الجثة الذااكرة بتأويل جعله ذاحكراً » على ما صار إليه أبو الفتح أنك لو قلت : زيد 
أكرم اا » لكان زيد من الأابناء : ولو قلت : زيد أكرم أب » لكانمن الآباء . وعتمل عطفه على الذكر أعنى وجها 
اخرسوىها ذهب !ليه أبوالةتم٠,‏ وهوأنك و ذمن باب ما ذكره سيبويه قال : ويقولون هو أشم الناسرجلا » وهماخير 
الناس رجلا ي وها خير الناس انين » فالنجرور هنا ملزلة التنوين . واتتصب الرجل والائنين » 5 انتصب الوجه فى 
قولك : هو أحسن منه وجها ‏ ولا يكون إلا نكرة .5 لا تكون الال إلا نكرة . والرجل جل هو الاسم المبتدأ ؛ 
فاما أراد بذلك أن هذا ليس عثاية : هو أشجع الناس غلاماً . فان هذا يوز أن يكون غلاماً هر الا سم المبتدأ کا 
فى الال الأول وضور أن يكون غيره ؛ فالآية على هذا الوجه الذى أو ته منزلة على المثال الأول e‏ 
LR A E‏ ؛ فكأنه قال : أو أشد الاذار ذكراً , فهذه وجوه 
أربعة كلها مطروقة » إلا هذا الوجه الذى زدته ٠‏ فان خاطري. 21 أشد خشية ) ول أقف على 
كلام الزخشرى فا بعد , 
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لإذلك € التولى والإعراص بسبب تسبيلبه”" على أنفسهم أ م العقاب وطمعبم فى ارو ج من 
انار بعد أيام قلائل کا طمعت الجبرة والحشوية”" ل[وغرم فى دينهم ماكانوا يفترون) من أن 
أباءم م الانيا ٠‏ بشفعون طم کا غرت أو لك شفاعة رسول لله صلل الله عليه وسل فى كبائرم 
لإفكيف e‏ يصاعون فکف ٩‏ تکون حالم » وهو | ستعظام ما أءد هم 
وتبويل م م وأنمم تعرن في لاحل ل ف دفه والخاص مته» وأن ماحدثو به شماوه 
علا علل بباطل و تطمع مالا يكون. وروى أن أوّل راية ترفع لآهل الموقف من رايات 
الكفار رابة البود فيقضحبم الله على رؤس الأشباد ‏ ثم ياس هم إلىالنار لاوم لايظلمون) 
رجع إلى كل نفس على معي ل ا ساد 


ر ے ہم ر ضام تك بوه س و ا ع لر سم لس 

قل آل ل اك ال لملا نى الملكڭ من نشا وزع الملك من نشاه 

ل شه 9 و ا و 0 ا اھ س لے سے ا باس نوص e‏ 

و لعز من شاه وذ ذل من شاه بيدك الخير انك ل شی قد بر" لله 

0" 1 سے سرت سمل و 

آل في الهار وتو ا نهار في الل تحرج ال ىفن الست و سرح 
ہے 2 بن ا كس مع عراس وت . ۰ 


الميت من الى وترزق من نشاه بار حساب ا 
الى فى لإ الم عوض من ياء ولذلك لاجتمعان . وهذا لض ا هذا الاسم م 
اختص بالتاء فى القسم » و بدخول حرف النداء عليه » وفيه لام التعريف »> و بقطم همزته فى 
يا ألله » وبغير ذلك لإ مالك الماك أى تملك جنس الملك فتتصر 0 "ف اللات فيا ملكون 
لاتوت املك من انشاء 4 تعطى من تشاء ء النصيب الذى قسمت له واقتضته حكنتكم من الاك 
لاو تزع الملك من تشاء ) النصيب الذى أعطيته منه » فالملك الأول عام شامل » والملكان. 


)00 قال مود : ذلك التولى والاءراض !سيب طمعوم ف الخروج من الثار يعد أيام قلائل کا طمعت ا لشو ية 
والجيرة وغر فى ديثهم ما كانوا يفترون » قال أحد رحه الله ۽ هذا أيضا تعراض بأهل أسنة فى اءتقاده :فويض 
العفو عن كيار المؤمن الموحد إلى مشيئة الله أمالى وإن مات مصرا علا إ مانا بقوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن 
إشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ) وتصديقا بالشفاءة لأهل الكبائر وينقم علهم ذلك حى ممعلهم أصلا يقيى 
عليهم الوود القائلين (لن سنا البار إلا أياما معدودات) فانظر اله كف أشن قله بغضا لآهل السئة وشقاقا » وكوف 
ملا" الأرض من هذه النزغات نفاقا » فالجد لله الذى أهل عبيده الفقير إلى التورك عله > لان آخذ من أهل الردعة 
كار السنة » فأصمى أفئدتهم من نواطع البراهين عقومات الآسنة . 

(؟) قرله وك طمعت الجبرة والحشرية » تورك على أهل السنة » حيث ذهيوا الى أن من دغل انار من أهل 
الكبائر المزمنين خر ج بالشفاعة أو بعفو الله  »‏ نطقت به الاحاديث . (ع) 

(0) قرله « فكيف تنكون » لمله أو فكيفا. (ع) 
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لا جوز . فإن قلت :كف قال لإ فلا إِثم عليه م عند التعجل والتأخر جميعاً ؟ قلت : دلالة على 
ن التعجل والتأخر خير فبما كأنه قبل : فتعجلوا أوتأخروا . فإن قلت : أليس التأخر بأفضل ؟ 
قلت : بلى » ومجوذ أن بقع التخيير بين الفاضل والافض_ل كا خير المسافر بين الصوم والإفطار 
وإنكان الصوم أفضل ”© وقيل : إن آهل الجاهلية كانوا فريقين : منهم من جعل المتعجل آثما . 
ومهم من جعل المتأخر آ ما فورد القرآن بن المأثم عنهما جميعاً لإ من اتق ‏ أى ذلك التخيير . 

ونق الإثم عن المتعجل والمتأخر لأجل الحاج المتق : لا يتخال فى قلبه شىء منهما فيحسب أن 
أحدهما رهق صاحبه 7 ثام فى الإقدام عليه ؛ لآنّذا التقوى حذر مت<رز م نكل ما بریبه » ولا نه 
هو الحاج على الحقيقة عند الله .نم قال إإواتقوا الهم ليعبأ بک . وجوز أن براد ذلك الذى مر 
ذكره من أحكا م الحج وغيره لمن اتق » لآنه هو المنتفع به دون من سواه > كقوله : (ذلك خير 


اا 5 


سے ھم بي 5 لو a ٠‏ م س 3 ا ل 0ه 
ومن م الاس من مجك قو له فى المیاة الد نيا و لسهك أللّه ء ف فەا 
اا غ و 5 س کک س س س Ee‏ و اپ ص رر چ سل و 
وهو الد الخصا.م EF‏ وذ تولى سی فى الارض ایسد فا و ہلت ألى ت 
ور ر : سے ت 0 ل ا ا ت ا اس 1 3 20 8 
والنسل والله لا حب :0 وإذا قي( ائق الله أخذ: العزة الام 
سل ەر سے سر ت ام سے © سر 


سه جهم و 9 المهاد ff‏ 
لا من يعجبكقوله € أى يروقك و ويعظ فىقلبك . . ومله : الثى. ٠‏ العجيب الذىيعظ فالنفس . 
000111 > إذا لق رسول الله صلى الله عليه وسل ألان له 
القول وادعى أنه حبه وأنه مسل وقال : يعلم الله أنى صادق . وقيل : هو عام فى المثافقين » کا نت 
تحلولى ألستهم » وقلوبهم أمر من الصير » فإن قلت :هم يتعلق قوله إإفى الحياة الدنيا/ ؟ قلت : 


)١(‏ قال مود رحمه الله : « إ[نما ننى الاثم فى الطرفين جميءاً ليدل على التخيير بين الآمرين الفاضل والأفضل ؛ 

كا خير المسافر بين الصوم وألفطر وإن كان الصوم أفضل » . قال أحمد رحه الله : قوله ‏ إن التخيير يقع بين الفاضل 
والافضل - غير مستقم ۾ فان التخيير لوانت التساوى فى غرض الخير » وينافى طاب أحد الطرفين والاس 3 وكيف 
پستقم اجتماع ما وجب الطلب والترجيح وما بوجب الأساوى والتخيير . وقد وقعلامام الحرمين قريب من هذا , 
فانه ميز الوجوب من الندب بأن اندب يشتمل على افتران الآمس مخيرة الترك ولا كذلك الوجوب › ولم يرضه عقةو 
الفن و[ آخل الز#شرى فى تفسيره الآية فازمه ذلك السرال. الوارد عليه . وبيان عدم التطابق بين تفسيره والآية, 

أى مضموها ی الام عن الطرقين جيعاً . وهذا القدر مشترك بين الندب والكراهة والاباحة , لكن يتميز الندب 
بتر جيح الفعل على لتر ك , وتتميز الكراهة والاباسة بالتخرير بيثهما ؛ فلا تنافى إذاً بين اندب إلى التأخير وأنه أفضل ۽ 

وبين نف الاثم عن تاركة إلى ااتمجبلى . وحيئئذ لا يرد !ؤال الذى أزمه فأجاب عنه ء 











o e ا الج سوير سراف‎ ١ 
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القول . أى يعجبك ما يقوله فى معنى الد نيا ؛ لان اذعاءه الحبة بالباطل يطلب به حظا من حظوظ 
الدنيا ولاءريد به الآخرة .ك تراد بالإيمان الحقيق والحبة الصادقة للرّسول ؛ فكلامه إذآفى الد نيا 
لافى الآخرة . وبجوز أن يتعلق بيعجبك » أى قوله حاو فصيح فى الدنيا فمويعجبك › ولايعجبك 
فى الآخرة لما برهقه فى الموقف من الحبسة واللكئة ؛ أو لآنه لا يؤذن له فى الكلام فلا يتكلم 
حى يعجبك كلامه لا ويشهد الله على ماف قلبه ) أى تحلف و يقول : الله شاهد على ما فى قلى من 
بتكو الالام“ . وقری : ويشداله . وق مصحف أل : ويسنشبد الله ؛لإوموألتالحصام) 
وهو شديد الجدال والعداوة للسسلمين . وقيل e‏ " خصومة فبيتهم ليلا 
وأهلك مواشهم وأحرق زروعهم . والخصام : امخاصمة . و إضافة الآلذ معنى فى ء کقولی : ثبت 3 
الغدر . أو جعل الخصام أا على المبالغة 1 الخصام : جم خصى ء كصعب وصعاب » معی 
وهو شد اسوم خصومة ( وإذا تولىي عنك وذهب بعد إلانة القول و إحلاءا منطق ل سعى 
فى الارض ليفسد فبام کا فعل بثقيف . وقيل (وإذا تولى) وإذا كان واليا فعل ما يفعله ولاة 
السوء من الفساد فى اللأرض بإهلاك الحرث والنسل . وقيل : يظهر الظل حى بمنع الله بشؤم 
ظلمه القطر فم-إك الحرث والنسل . وقرئ : ولك الحرث والنسل » عل أن الفعلى اللحرث 
والفسل ‏ والرفع للعطف على سعى . وقرأ الحسن بفتح اللام » وهى لغة. حو : ألى بأ . ودوى 
عنه : وملك > على البناء لللفعول © أخذته العزة الإثم 4 من قولك : أخذته بكذاء إذا لته 
عليه وألزمته إياه » أى حملته العزة الى فيه وحمية الجاهلية على الإثم الذى یہی عنه , وألزمته 
ارتكابه » وأن E‏ . أو على رد قول الواعظ . 


e 


ومن م الاس م من آبشری e‏ ناء مَْضَات لله واه روف بالمباد 7 ۷ 

لإيشرى نفسه ج يبيعبا أى يبدلها فى اهاد و الراك و ع لحر 
يقتل » وقيل : نزلت فى صرب بن سنان : أراده المشركون على ترك الإسلام وقتلوا نفرا كانوا 
مع فقال لم : آنا شيخ كبير » إن كنت معك لم أنفمكم وإن كنت عليك لم أضرك , مخلونى وماأنا 
عليه وخذوامالى . فقباوا منه ماله وأتى المدينة ل والله رؤفبالعبادم حيث كلفهم الجهادفعرضهم 
لثواب الشبداء . 


ی س سے ا صمل سے س 


نأا أ لذن وا ددا ف اة رل نموا خطوٴت الشيطن ا 


0( قوله « وقيل کان يينه وبين قف » الطمير للا نس بن شريق (ع) 
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ماه ع 2 و ی ا رع 2 ب سس ر سےا ل مرك ١‏ عي 3 آم 
لم عدو میں A‏ انر الم هن زوك ماجاء سکم المت فاعموأ أن الله 


0 


عرز ڪڪ زا 
لالس € بحكسر السين وفتحها . وقرأ الاش بفتح السين واللام » وهو : الاستسلام 
والطاعة » أى استساموا لله وأطيعوه {a‏ لامخرج أحد منک يده عن طاعته . وقيسل هو 
الإسلام . والخطاب لاهلالكتاب لانم آمنوا بنيهم وكتابهم , أو للمنافقينلانهم آمنوا بأ لسنتهم . 
ويجوذ أن يكون كافة حالا من السلم : لانها توتك »م تۇ نت الحرب . قال : 
اثر rg‏ 
وارب كفيك من ا اسا سے © 
“عل أن الو ن اموا بان دخلوا فى الطاعات كلها . وأن لامدخاوا فى طاعة دون طاعة . أو فى 
شعب الإسلام وشر ا عه كبا ١‏ وأن لا خلوا نشىء ما و عن ہد اللمبنسلام أنه 3 رسو ل ايه 





AE (0‏ 15 إن فان قوی لم تأكلهم الضبع 
أن تك جلود بعر لا أؤسه أو قد عله فأحيه فينصدع 


السلم تأخذ ما ما رضيت به والحربيكفيك منأنفاسها جرع 
للعباس بن مرداس مخا طب خفاف بن ندبة . وأما أنت : أصله لآن كنت » لخذفت لام التعليل وكان الناقسمة , فاتفصل 
ضيرها ونابت عنها ما > وأدغمت فها أن المصدرية ٠‏ وقال الكوفيون تأتى « أن » بالفتح شرطية كان بالكس , 
وعلى هذا فلا ساجة لتقدير لام التعليل , والمعتى على الشرط والجواب . والطبع : المنة المجدبة , أو اليوان المعروف . 


والبصر : حجارة تضرب إلى بياض ۽ وأحده بصرة ٠‏ وقيل هى معناء » وأبسه تأبيساً : ذاله وڪره . يقول ` 


يأ أبا خراشة , لآن كنت صاحب جيش افتخرت على » لا تفعل ذلك فان قوى موجودون كثيرون . وكتى عن 
ذلك بعدم أكل الضبع إياهم . ويحتمل أن فيه تعريضا أيضا .ثم قال : إن تسكن كصخر من الحجارة لا أقدر 
على تأيسه ونكسيره لملابته : أوقد عليه نار الحرب بمعاونة الفرمان لى فأحرقه فينشق ويتكسر ؛ مالايقاد استعارة 
مصرحة , والاحماء ترشيح . أو إن لم أغلبك على العادة حيات حتى أغلبك . ا بتحيل بكر الجر بالثار . وأتى 
إضمير اة نظراً لأخير » رفع أيه و تسد ع لعد الشرط المضارع ليل ضعيفه , سيا مع عطفهما على المجروم ي ولمله 
توهم جزمه . والسلم بالفتح وبالكسر : الصلح تأخذ منها ما مكفيك من طول المدة , أو تأخذ منا بسبها . وأما 
الحرب فيكفيك مما القابل » فتنكير جرع للتقليل . وشبه الحرب بار ماحبسة فى ظرف ذى منافذ خر ج مها 
أنفاس » وشبه الانفاس عاء على طريق المسكنية والاتفاس ييل للاأولى والجرع ليل للثانية » وفها برع تج 
حيث شبه الهار بالبارد » كأنه يستيه من أنفاسها ٠‏ ويروى دف السل تأخذ منا ما رضيت به » أى تأخذ منا شيا 
كثيراً ف زمن الصلح ٠‏ ولانطيق من حربنا إلا قبلا ؛ لكن هذه الرواية إها تدل على تأنيث السلى , إطريق 
المقابلة للحرب . 
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صلى الله عليه وسل أن يقم على السبت ”© وأن يقرأ من التوراة فى صلاته من الليل ”“ وكافة 
من الكف ,كأنهم كوا أن خرج مهم أحد اجتماعبم لإفإن ذالم ) عن الدخول فى الس لإ من 
بعد ماجاءتكم اليينات £ أى الحج والشواهد على أن مادعيتم إلى الدخول فيه هو الحق ١‏ فاعلبوا 
أن الله عزيز 4 غالب لايعجزه الانتقام منک لإا حکم € لانتقم إلا بحق . وروی أن قارما قرأ 
غغور رحم » فسمعه أعران فأنكره ولم يقرأ القرآن وقال : إن كان هذاكلام الله فلا يقول كذا 
الحسكير , لايذ كر الغفران عند الزلل » لاه إغراء عليه . وقرأ أبو السمال : زللتم بكسر الام وما 
لغتان , عو : ظللت وظللت . 

هل ينظرون إلا أن تيم الله فى ظللٍ من العام وَالْمَلَنْكهُ وفضى 

الم وَإِلَ الل 38 امور و 

إتيان الله إتيان أمره و بأسه كقوله (أو يأتى أ ربك) ٠‏ (غاءم بأسنا) ووز أن يكون 
المأنى نه محذوفاء معنى أن يأتهم الله يبأسه أو بنقمته للدلالة عليه بقوله ( فين الله عرين) اق 
ظلل ) € جمع ظلة وهى ماأظلك . وقری 0 ٠كقلة‏ وقلال أو جمع ظل . .وذرى 
(واللائة) 00 00 إلا أن تأتيهم الملائمكة ) وبالجر عطف على ظلل 
أو على الغام . فإن قلت : الم يأتتهم العذاب فى الفام ؟ قلت : لاان الام مظنة الرحمة , فإذا نزل 
مله امذاب كان الام أففاة .لان الشر إذ! جاء من حيث لاعتب‌کان آغم ٠؟‏ أن ایر 
ذا جاه من حيث لاحتسب كان اسر » فكيف إذاجاء الشرمن حيث سحتسب الخير » ولذلك كانت 
الصاعقة من العذاب المستفظع نجيئها من حيث يتوقع الغيث ٠‏ ومن تة اشتد على المتفكرن فى 


ان عباس قال « 'نزلت هذه الآية فى عبد الله بن سلام وأصوابه ٠‏ وذلك آم حين آمنوا بالنى صلى الله عليه وسل 


آمنوا بشريعته وشريعة مومى » فعظموا اديت وكرهوا لمات الابل وأليانها بعد ما اسلو ٠‏ فأنكر ذلك عليهم 


المسلليون : فقالوا ۽ ابا قوی عل هذا وهذا وقالرا لني صلى الله عليه ولم فى النوراة كتاب الله تعالى : وف هذا 
فلتعمل ہما زم ۰ قزل الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى الس كافة ) وهى اة موضوعة ٠‏ وقد 
أخرجه الطبرى من رواية حجاج بن عمد عن أبن جرج عن عكرمة . وقوله تعالى ( يا أما الذين آمنو نوا ادخلوا فى 
السلم كافة الآية ) قال : لزت فى أناس من الود أسلبوا كعبد الله بن سلام , وثعلية , وابن يامين وأسد بن كعب . 
وطائفة من بود , ا-تأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسل أن 4سبتوا وأن هوموا بالتوراة للا ٠‏ فأمرهم الله ياقامة 
شعائر الاسلام والرغية عما عداها . قال فذكر الأية . فهذا أولى ٠‏ وان جرج لم يسمع من كرمة . 


)۲( قو له « فى صلاته من الليل » لعل إعده سقطا تقديره : فز أت (E) ٠‏ 


(ه) ف نسخة « إن"توراة لتاب الله . فدعا فاتعمل ما . 


٣٠۲ تفسير سورة البعرة س الآبتان ١م و‎ ot 


كتابالله قوله تعالى (و داهم من الله مال 19 نوا حنسبون) . (وقضى اللا ) و أتم اس إهلا کہم 
وتدميرهم وفرغ مئه . وقرأ معاذ بن جيل رءنى الله عنه : وقضاء الام » على المصدر المرفوع 
عطفا على اللاك . وقرىٌ : تر جح ٠‏ وتراجع > على البثاء للفاعل والمفعول بالتأنيث 
والتذكير فهما. 

ودام ٭ ساس ليسي ےہ 


هه ےا سے سے ر سرت 9 r,‏ ت ھ رة 
سل بی إسرعیل ک ءا ينهم من ءابه بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد 


6م 
Pe‏ .4 


تسئل الكفرة بوم القيامة ١‏ ك تيناهم من آية ييئة ) على أيدى أنبيائهم وهى معجزاتهم » أومن 
أبة ف الككتب شاهدة على عة دين الإسلام » و لاا نع.ة ا وهی أجل عة من أله › 
لاما أسباب ادى والنجاة من الضلالة . وتبديلهم إياها : أن التهأظهرها لتدكون أسباب هدام » 
جعلوها أسباب ضلاللهم . كقوله (فرادتهم رجسا إلىرجسهم) أوحرفواآيات الكتب”" الدالة 
عل دن مد صل الله عليه وسا . فان قأت : 5 استفهامية أم خر ية ؟ قلت . تحتمسل الاين 1 
ومعى الاستفبام فا للتقرر . فان قلت ا معی ا من لعب ماجاءته )¢ 8 قلت ناق م اعد 
ما سكن من معرقتهأ أو عرفا ٠‏ كقواه : م ګر فو نهمن بعد ماعقاوه ؟ لاه إذام يتمكن من معر فا 
أو م يعر قبأء فكأنما غاثبة r‏ وقری ٠‏ ومن يبدل ) بالتخفيف 0 


2-0 سر اس ر وس ور كم تروش واس 0 ا بير 
زين للذين "كهروا الحياة الانيا ويسخرون من الذين ءَامَنوا والذين 


و 


a, 


5 27 س سے کا لار صو ل 7 سے ہس e‏ 27 ر 
اتقو أ فو فخم بوم القو-مة والله ررق من شاه شير حساب :0١3‏ 
¬ 2 2 5 - م 2 و 


م عر ص 0 تع 


ونحوز ان کون اه قد زينها ان خو لطي حى اس تحنو ها وأحيوها 3 ارخ امال المزنله 
= 8 1 : 1 
تز ینا 3 وبدل عليهقراءة من قرأ (ذين الذي نكفروا أا الدنيا) على اليناء افاعل١‏ ويسخرون 


01١‏ قوله «أوحرفوا آيات الكتب » لعله عطف على المعتى , أى أهم جعلوا المعجزات أسباب ضلاخم 
جلها الله أساب هدام 5 حرفوا آبات الكتب ... اء (ع) 

(۴) فال مود رحه'الت د المزين هو الشيطان ... الج قال أحمد رحمه الله : وردت إضافة التزيين إلى الله تما 
وإضافته إلى غيرهفىمواضع ءنالكتاب المزيز وهذه الآية تمل الوجهين » لكن الاضافة إلى قدرة اللهتعالى قيقة » 
والاضافة إلى غيره از ؛ على قواعد السئة . والزخشرى يعمل على عكس هذا ؛ فان أضاف تهفعلا من أفءاله إلى قدرته 
جعله ازا وإن أضافهإلي بعض مخلوقاته جعله حقيةة . وسبب هذا هو التعكيس باتباع الموى فى القواعد الفاسدة ٠‏ 


3 وقد 
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من الذين أمنوا )کا لع لكف ة يسخرون من المؤمنين الذين لاحظ فم ناا ون مه 
وعمار وصبيب وغيدثم أى لاریدون غيرها . وهم يسخرون من لاحظ له فا ٠‏ أومن يطلب 
غير هالإ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة لانم فى عليين من السماء » وه فىسيهينمن الآرض © 
أو حالم عالية حالم ؛ لانم فى كرامة وهم فى هوان . أوم عالون عام متطاولون يضحكون منهم 
كا يتطاول هؤلاء علهم فى الدنيا وروت المضل لم علمم : ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون ) . لا والله برزق من یشاء بغیر حساب ) بغير تقدير ‏ يعنى أنه بوسع على من توجب 
ا حكمة التوسعة عليه کا وسع على قارون وغيره » فبذه التوسعة عل من جبة الله لما فما من 
الحكنة وهی استدراجك بالنعمة . ولو كانت كرامة لكان أو لباق از مون أجق با منک . فرن 
قلت :لم قال ( من الذين أمنوا ) ثم قا ( والذين اتقوا ) ؟ قلت : ليريك انه لایسعد عنده إلا 
المؤمن المتق » ولسکون بعثا للمؤمئين على التقوى إذا سمعوا ذلك . 


ليقو 2 
أي لس هن مير ال سے سار 


1 
: ر س ےک ارس ص E‏ ل ان 9 من سر سل علي 
كان الئاس أ مه وحدهة ف.عث الله النيوين ماسر بن ومہدر ان وانزل معثم 
١‏ ص 7 سے 9 سر عق سل 5 ملسم ا 0 ٠.‏ ما ا 0.00 9 ا ر 
الكتب بالق ليحك ين الناس فيمًا اختلتوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين 
0 7 0 ټ سرت سے ر سر رر 0 پو ر س هسار © ا 42 ا عي عن 1 م 
أوتوه من نعك ماجاء هم البدينت ا شتا م وهذدى الله الذين عامئوا ك3 


ا كان الناس أمّة واحدة» متفقين على دين الإسلام لإ فبعث الله النيين 4 يريد : فاختلفوأ 
فبعث الله . وإنما حذف لدلالة قوله (ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه) عليه . وف قراءة 
عبد الله :كان اا واحدة واختلفوا فيعث الله . والدايل عليه قولدعز وعلا (وما کان اليباس 





() ,قال مود رحه الله : د لانهم فى عليين من السما. ٠»‏ وهم فى مين ... ال . قال أحمد رمه اله : وهذا 
من وضع الظاهر موضع المضمر إصفة أخرى ومثله فى كتاب الله كثير , قال الله تعالى ( إن الخاسرين الذين خسروا 
أنمسهم وأعليهم يوم القيامة ألا إن الظالين فى عذاب مقيم) وكات الآصل : ألا إنهم ... الآية > فوضع الظاهر 
مو ضع المضمر فة أخرئ . ونه ذ ك صفة الظم بتاو صفة الخسران . وف كلام الرمخشرى طاح إلى فامدته فى 
وجوت هيت الا ال ر رل الريك أله لاست دة الا المومن التق + إقارة إلى أن عين الاق وه 
المصر دلي الكبائر شق حا كهؤلا, الذين يسخرون من الذين آمنوا > وملهم من شمحل فقول : لاله جعل المؤمن 
عين المتق ومقتضى قاعدته الفادة : أن الامان يستلزم التقوى حى لايفرضمومن إلا مثقيا > إذ الا مان فيا فسره 
هو فى تفسيره هذا وفيا فسره أهل بدعته فى كتهيم هو تصديق الاعتقاد الصحيح واانطق به بالعمل الصاح »> والخل 
عندهم بالعمل إما بالاصرار على كبيرة أو بترك مهم ءن الواجبات تى ليس ممن ولا كافر . فةتضىهذا التقرير 
على ما ترى أن كل مؤمن ماق , وقد علمت من كلامه على هذه الآية ما يأبى ذلك وينقضه . 
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إلا أتة واحدة فاختلهوا) وقيل ,كان الناس أمة واحدة حكفاراً . فبعث الله النديين» فاختلفو أ 
علهم . والاؤل الوجه . فإن قلت : می کان الناس أمة وأحدة متفقين على الحق؟ قلت : عن ابن 
عباس رضی الله عنما : أنه كان بين آدم و بين نوح عشرة قرون على شريعة من الحق فاختلفوا . 
وقبل : هم نوح ومنكان معه فى السفيئة إإو أنزل معوم الكتاب ) يريد الجنس . أو مع كلواحد 
منم كتاءه لا ليحك 6 انه » أو الكتاب ء أوالنى المنزل عليه لإفما اختلفوا فيه) فى الحق ودين 
الإسلام الذى اختلفوافيه بعد الاتفاق لا وما اختلف فيه فى الحق ١‏ إلاالذين او © إلاالذين 
أوتوا الكتاب المنزل لإذالة الاختلاى » أى ازدادوا فى الاختلاف ا أنزل علهم الكتاب» 
وجعاوا نزول الكتاب سيبا فى شدّة الاختلاف واستحكامه لإ بغيا ينهم € حسداً بيهم وظانا 
رصم على الدنيا وقلة إنصاف منم . ولا من الحق» بيان1ا اختلفوا فيه » أى فهدى التهالذين 
أمئوا للحت الذى اختلف فيه من أختلف . 


0 


مهم أن دلاوا آله 3 أب ل ان اس قبل 
ست البأساء وااضراء وز | حي و E‏ 
سر الله آلا إن صر الله قريب 4 

(إأم € منقطعة ظ ومعتى اطمزة )00 فما التقرير وإنكار الحسبان واستبعاده لاذ 
ماكانت عليه الام من الاختلاف على األبيين لعد ىء البينات 5 لشجعا لرسول الله صل الله 
عليه وسل والمؤمنين على الثبات والصبر مع الذين اختلفوا عليه من المشركين وأهل الكتاب 
وإنكارثم لآباته وعد اوتهم له قال لهم على طر يقة الالتفات الى هى أ بلغ : أم حسلتم (ولام 
فبأ معی التوقع » وهىق ال نظيرة وقد ف الاثبات . والمعى أن إتيانذإك رام فر ردن 
لذن خلوا ) حالم الى ھی مثل فاش دة .وال مستهم © نيان الثلوهواسة؟ :أف ok‏ قائلا قأل : 
كيف كان ذلك المثل ؟ فقيل : مستهم البأساء لاوزازلوا) وأزجوا زعا جا شديداً شبہا بالزلزلة بم 
أصابم من الاهوأل والآفر زاع حی يقول الرسول ) إلى الغاية الى قال الول معه فيا 
لمت نصر القدم أى بلغ مهم الضججر ولم ببق لهم صبر حت قالوا ذلك . ومعنأه طلب الصير وميه , 
واستطالة زمان الشدة . وق هذه الغاءة دليل على تناهى الام فى الشدة وتماديه فى العظم 4 لان 
الرسل لايتادر قدر ثباتهم وأصطبارهم وضبطهم لآ نفسهم » فإذا لم يبق طم صبر حتى ضجوا كان 


(1) قرله « أم منقطعة ومعنى الهمزة » تفسر إمعنى بل واطمزة ٠‏ (ع) 
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ذلك الغادة فى الشدة الى لامطمح وراءها ل[ ألاإن نصر الله قريب ) على إرادة القول ؛ يعنى فقيل 

٠‏ لم ذلك إجابة لم إلى طلبتهم من عاجل النصر . وقرىٌ (حى بقول) بالنصب على إضمار أن ومعنى 
الاستقبال ؛ لآن ,أن عل له . وبالرفع على أنه ى معتى الحال ؛ كقولك : شر بت الإبل حتى بجی 
البعير بجر بطنه . إلا أنها حال ماضية محكية . 


سے سے ےس 4 


سالك ادا ا من حبر لوان ا والیتی 


م 


وال ن وان اسيل ر شلوا ين سير كن الله به د لے ej‏ 
فان قات : كيف طابق الجواب السوٌال فى قوله :لاقل ما أنفقتم) وم قد سألرا عن بیان 
ما شرن واا بسان المصرف ؟ قلت : قد تضمن قوله ما نفقتم ومن خير > بيانماينفةونه 
وهو کل خير » و بى الكلام على ما هو أهم وهو بيان ا لمصرف ؛ لان النفقة لايعتد ما إلاأن تقع 
ا 
الى اسيك اوس # ا ده م ا ا ع س 9 
رثك الصنيعة لاتکرن صليعة ‏ حي تی ساب مها ط 57 المصنع )600 
وعن أبن عباس رضى الله عنهما : أنه جأء عم وا وهر م ا ق 
ا ل . وعن السدى :فى مضو خة بغفرض الركاة ZE‏ 
2 سے ا س سے ر سر اس r e‏ دم مہ امه 
۾ اسر صر 8 سار ا م أل راسم رم" فى جرس وسو اس 
56 م وعسى E‏ 270 وهو شر E 7 i‏ 8 ا 52 
وهو كره لک من الكراهة بدليل قوله لإوعبى 2 نكرهوا e‏ أن يكون 
الع r‏ > کقوطا: 
هم ا إقال وَإدْبَارٌ ي © 
)00 إت الصيمة لا تكون صنيعة تی يصاب بها طريق الصنع . 
فاذا صنعت صليعة فاعمد بأ لله أو لذوى القراية أو دع 
يدول ّ إن العطة لا تكون عطية فة ہی کون ف مو ثعبا + فكنى باصا بة الطريق عن دساف إلى المقصد »> 
وهو من يستحقبا . وقوله « فاعمد يبا » أى أقصد بها . وضنه معی اذهب ما ء فعداه باللام ٠‏ ويروى : أذوى 
القرائب فلعل معناه عاب القرابات القرائب . وقوله « أو دع » أى اترك » لآنه ليس بعد دذن إلا الغخر . 


(۲) قوله م وهو شيخ هم ولدمال» فى الصحاح الى - بالكسر ‏ : الشيخ الفانى ٠‏ (ع) 
(r)‏ 7 شرج هذا الشاهد هذا اجره صفحة برا فر أجبعه أن شرت أذ مده 


فل ۔ كشاف - 1( 
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كأنه فى نفسه لفرط كراهتهم له . وإما أن يكون فعلا بعنى مفعول كالخز معنى الخبوز » أى 
فو متو لك . وقرأ السلى ‏ بالفتح ‏ على أن يكون معنى المضموم . كا لضعف والضعف » 
وتجوز أن يكون مع الإكراه على طر طرق العاز »6 نهم أ كرهوا عليه لشدة كرامتهم له ومشقته 
عام . ومنه قولهئعالى (حملته ا تعالى (وعسى أن تكرهوا 
شيئا ) جميع ما كلفوه » فإن النفوس امرع عار إوالله يعل4 ما يصلحكم 
ا 


یسا لو نك عن الشهر ارام فتال فيه ل قال فيه كبير وَصد ن سيبل الله 
وش و کک أله مه 0 عند الله 0 0 
و 1-6 دنه 0 و 7 ليه يد ت فى الذي 


ەر ا 


N‏ ز۷ ؛ أن الذين واا والذن 


سرس اس ر ا 2 کہ ت کہ 


حَاجِروا وجھد وا فى سبيل الله أولعك بر جون رحمت ب الله و الله غفور دحم i‏ 

بعث رسول الله صل له عليه وس عبدالقهبن جحش على سرية فى جمادى الآخرة 7 قبل 
قتال بدر بشبرين لیر صد عیرا آ لقريشفبا عبرو بن عبدالته الحضرىوثلائة معه » فقتلوه و أسروا 
اثنين واستاقوا العير وفبا من تجارة الطائف ٠‏ وكان ذلك أول يوم من رجب وم يظئونه من 
جمادى الآخرة» فقالت قريش : قد استحل مد الشبر ارام شهرا يأمن فيه الخائف و بذع © 
فيه الناس إلى معا يشهم فوقف رسول الله صل الله عليه وسل العير » وعظم ذلكعلى أصاب السرية 
وقالوا : مانشرح حتى تنزل تو بنا » ورد رسول الله صلى الله عليه وسل العير والآسارى ؛ وعن 
ان عباس رضى الله عنه : لما نزلتأخذ رسول التدصلى الله عليه وسل الغئيمة . والمعنى : يسألك 
الكفار أو المسليو ن عن القتال فى الشبر الحرام . و+قتال فبه» بدل الاشتال من الشبر . وفى 

)0 قوله 2 ووضمته كرها وعلى قوله تعالى ¢ أى جميع ما كلفوه جار على قوله تعالى ( وعسى أن شسكرهوأ ... 
الخ ) فان النفوس تكرهه وهو خير لم + و تحب خلاهه وهو شر هم . )ع( 

(+) أخرجه إن إععاق في المنازى » قال : حدثى يزيد بن رومان عن عروة بن الزيير بماوله » ومن طريقه رواه 
البيوق ف الدلائل ٠‏ وكذا ذكره أن فشيعة عن أنى الأسود عن عرو > ومن طريقه الواحدى : وأخرجه الارافى 
من وديث جلدب ان عبد الله اإجلى موصرلا . 


(م) قوله « ويذعر فيه ااناس » أى يتفرقون فيه . أفاده الصحاح . (ع) 
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قراءة عبدالله : عن قتال فيه E E‏ من آمن 0 
عكرمة : قتل فيه قل قتل فيهكبير . أى إِمْم كبير . وعن عطاء : أنهسئل عن القتال فى الشبرالحرام ؟ 
خلف الله ما حل للناس أن يغزوا فى الحرم ولا فى الشر الحرام إلاأن اران ارت 
وأكثر الأقاويا ل عل أنهامنسوخة بقوله(فاقتلوا الم مر کين حيث و جدتموهم) الوص عن سیل 
اه £ دا وأ کر خيره › لعی ٠‏ وکا قر يش من صدهم عد E‏ رامء وكفرم 
التو إخراجأهل المسجد الحرام وم رسو لاله »والمؤمئون ل أ کر عند ا السرية من 
القتالفى الشهر الحرام على سبيل الخطأ والبناء على الظن لإ والفتئة £ الإخراج أوالشرك . والمسجد 
الحرام : عطف على سبيل انت » و لاجو زأن يعطف عل الماءى (به) . + ولا زالون قا تاو نم )إخبار 

0# عداوة الكفار المسلين وأهم ايكون عنبا حى بكوم عن ديهم > وحی معتاها 
التعليل كقولك : فلان يعد الله حتى يدخل الجنة» أى بقاتلو تك | كرتوم .ولإإناستطاعوا ) 
استبعاد لاستطاعتهم كقول الرجل اعدوّه : إن ظفرت فى فلا E‏ ؛ وهو واثق بأنه لايظفر 
هلا ومن ر تدد كع ومن رجع عن ديله إلى ديهم ويطاوعهم على رده إايه لا فيمت © على 
الردة لإ فأولتك حبطت أعمالم فى الدنيا والآخرة > لما يفوتهم بإحداث الردة ما للسلدين فى 
الدنيا من ثمرات الإسلام ٠‏ وباستدامتها E‏ الأخرة .وما ج الشافعى على 
أ الرد لاط الاعمالحتى يموت علما . وعند أن ىحتيفةأنها تحبطبا وإنرجممسلاً . إن الذن 
آمنوا والذين هاجروا ) روى أن عبد الله ن جحش وأصابه حين قناوا الحضرى ع ظن قوم 
أنهم إن سليوا من الإثم فليس لم أجر . فنزلت © أو لئك برجون رحمة ات € وعنقتادة : هؤلاء 
خيار هذهالاقة ؛ ثم جعلهم التدأهلرجاء کا تسمعون . و إنهمنرجا طلب » ومنخا ف هرب . 


يسال وتك عن ار ر ا م كبر وفع ناس وإنمهما 

ع سے تر سس م 
8 من و ساو بك 2 ن فل الو ر كَذَّلِكَ مسان ا لم 
ES 9‏ زو فى الما راكد رارك عن اليم 
الاح ۾ 1 م کسیر روان 0 ونم وا م المفسد معن المصطلحر 
وو شاء اه cE‏ إن أله زز حكم r‏ 


وو 


تلت فى اھر أربع آبات نزلت : 008 : (ومن ثمرات الاخيل والاعناب تتخذون مله 








() قال مود رحمه الله : “زلت فى الجر أربع آيات رلت مگ .. الخ , قال أحمد : ويظير لى سر وأقع 
ما ذكره فى هذا الذ ض » وذلك أن السز ؤال الأول من الال المقرونة بالواو عين اللؤال الأول من الاسئلة سج 
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سكرا ) فكان المسلدون يشرب ونا وهی لم حلال . ثم إن عمر ومعاذا وثفراً من الصحابة قالوا ؛ 
بارسول الله ء أفتنا فى الجر فإنها مذهبة للعقل مسلبة لهال » فتزلت : ( ذيما إثم كير ومنافع 
للناس ) فشر ہا قوم وت رکا آخرون . ثم دعا عبدالرحمن بن عوف ناسأ مہم فشربو! وسكروا فام 
بعضهم فقرأ : قل باأسهاالكافر ون أعبدماتعبدون فنزلت : « لاتقربوا الصلاة وأتم سكارى, فقل 
من يشرمبهأ .ثم دعاعتبان بن مالك قوما فهم سعد بن أنى وقاص فليا سكروا افتخرواو تلاشدواحی 
أ سرك ا فيه هجاء الانصار فضربهأتصارى بلحى إعير فشجه موضة , فشكا إلىمرسو ل الله 
صل التهعليه وسل . فقال عبر : اللهم بين لنافى لخر بيانا شافيا » فتزلت (إنما الث والميسر إلى قوله 
فهلأ نتم منتهون) فقالعمر رضی‌الته عله : انتبيئا يارب ٩”‏ . وعن عل" رضى اه عله :لووقعت 
قطرة فى بر فينيت مكانها منارة لم أؤذن علا " ولو وقعت فى بحر تم جف و نبت فيه الكل 


بح الجردة عنالوار . ولكن وقع جوابه أولا المصرف لآنه الأهم وإن كانالمؤل عنه إا هو المنفق لا وجه 
مصرفه , ثم اا لم يكن فى الجواب الأول تصري بالمسول عنه أعيد السؤال ليجابوا عن المسؤل عنه صرحا , فقيل 
العفو أى الفاضل من النفقة الواجبة على العيال » أو نحو ذلك حم ورد فى تفسيره . فتعين إذآ افتران هذا السوؤال 
الواو ليرتيط بالاول . وحتمل آنهم لما أجيبوا. أولا بيان جهة المصرف ولم يصرح لى بالجواب على عين المنفق 
ماهو ء أعاد السؤال لكى يتاقوا جوابء صرعاً ء فتعين دخول الواو . وأما السؤال الثانى من اللاسئلة المقرونة 
الوار > فقد وقع عن أحراهم مع اليتاى وهل جوز لم عا لطم فى النفقة والكسوة والسكنى وقد كانوا يتحرجون 
من ذلك فى الجاهلية ؟ فلا كان مناسيآ للسؤال عن الانفاق باعتبار المنفق واعتبار جهة المصرف > عطف عليه 
ليكئل غم بيان المشروعية فى النفقة وآدابها الدينية يالا شانياً لآنه قد اجتمع فى علمهم ماينفقون » وفع ينفقون » 
وعلى أى حالة ينفقون من مخالطة البقم والانفراد عنه . وأما السؤالالثالك منيا وهو الواقع عن النساء الخيض ۽ 
ققد ورد آم فى الجادلية كانوا يعتزلون الحرض فى المؤاكلة والماكنة قتدون فى ذلك بالود » فسألوا السؤال 
المذ كور » کا كانو! يعترلون التاى فى المساكاة والمزا كله تحرجا جاهلياً , وكان بين هذين الدؤالين تناسب کا ترى » 
خسن أن يعطف الآخر على ماقبله تنيياً على ما بينهما من المشاكلة واه أعل . وإذا اءتبرت الآسئلة الجردة عن 
الواو لم بد بيئها مدانأة ولا ملاسبة اليتة » إذ الأول مما عن النفقة , والثاتي عن القتال فى الاہر الحرام ؛ والتااثك 
عن الجر والميسر . فين هذه الاسئلة من التباين والتقاطع مالا خى » فذ كرت كذلك مرسلة .تعاطفة غير م بولة 
بعضها بعض ع فته هذا السر فانه بديع لامجحدء براعى إلا فى الكتاب الءزيز , لاسقيلائه على أسرار البلاغة ونكت 
الفصاحة » ولاإستفاد منه إلا بالتاقيب فى صناعة الان وعم اللسان . وقد اثتمل جواب الرعشرى ايعدم على وهم 
أنبه عليه » وذلك أنه قال ۽ اللاسثلة الدلائة الآخيرة وقعت فى وقت واحد وكانت فى حك الؤال الواحد , قربط 
لعا سعض بالواو » وهذا يقتضى 5 "ری أن يقترن الؤال الثانى والالك الواو عاصة دون الأول , إذ الواو إا 
يريط مابعدها عا قلا » فاقترانما بالآول لابربطه بالثانى وإنما بربطه ما قبله » وعلى هذا تلكو نالآ عة الى وقعت 
فى وفت واحد أربمة أسئلة لاثلاثة خاصة » وقد قال : إن الآسئلة المرتبطةالواقعة فى وقت واحد هىاثلاثة الآخيرة ؛ 
فهو وام بلا شك وکل أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم . 
60 وكذا ذكره الثملي فى تفديره بغير إسناد ا ف تفسير سورة الأسأء من حديثك أن هريرة معئأه ٠‏ 
(0) م أجده عنه + 
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ل أرعه . وعن أبن عر رضى الله عنهما : لوأدخلت أصبعى فيه لم تتبعنى (© . وهذا هو الإيمان 
e‏ الله حق تقاته . والخر : ماغلى واشتدٌ وقذف بالزبد من عصير العنب» 
وهو حرام وكذلك نقيع الرييب أو القر الذىلم يطبخ , > فإن طبخ حى ذهب ثلشاه ثم غلى 
Say‏ شريه مادون السك إذا لبيقصد بشر به البو والطرب 
عند أنىحئيفة . وعن لع ضأحعابه : لآن أقول مراراً هو حلال » أحب إلى" من أن أقول س ةهو 
حرام » ولان خر" من السماء فأتقطع قطساً أحب إلى" من أن أتناول منه قطرة . وعددد أ كثر 
الفقباء هو حرام کالفر » وكذاك كل ماأسكر م نكل شراب . وسميت خمراً لتخطيتها العقل والكييز 
کا میت سكراً لأنها تک رهما » أى تحجزهما » وكأنها میت بالمصدر من و خمره شمر إذا ستره 
للسبالغة . والميسر : القار » مصدر من يسر »كالموعد والمرجع من فعلبما . يقال : يسرتهءإذاشرته, 
تافهن الس انه أختامال ا جل شر وهر وى غير كد ولا تحت أو هن السار : 
لانه سلب يساره . وعن ابن عباس رضى انه عنما :كان ار جلف الجاهلية خاطر على أهلهومالهقال : 
ه اقول لم بالشمب إذ پروی به © 

أى يفعلون فى ما يفعل الياسرون بالميسور يفن قلت : كن ضسفة اللنس قات :كانت فم عشرة 
أقداح » وهى: الازلام والاقلام » والفذء والتوأمءوالرقيب؛والحلسءوالنافسءوالمسبلوالمعلى 
والمنيح والسفيح › والو غد . لكل واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحرونها وبحزؤنها عشرة 
أجزاء . وقيل : مانية وعشرين إلا لثلاثة ؛ وهى امنيح والسفيح والوغد . ولبعضهم : 


ا لي مخ وثرة 


1 فى الد ني سهام +« ليس فون ربح إن وَأْسَامون 0 بن و aE‏ 


)1( أخرجه أبن أنى شيية عن أبن المارك عن الأوزاعي عن سلميان بن حبيب أن ابن عمر قال ر لو أدخلت 
ان عر ها احيت أن ترجع إلى + 

(r)‏ أقول خم بالشعب إذ يسرونى ألم اوا أنى ابن فارس زهدم 
اسم س ويل الرباحى ا 9 مكان ٠‏ وبقال : إسرهء إذا غليه ف لدب امسر وهو اثهار. و لأس 
هنا می العم ٠‏ وزهدم فى الآصل فرخ البازى مى ه الفرس لسرعته . أى قول هم فى هذا الموقع وقت أن غلبوق 
فى الميسر وضر وی بسبامه : ألم تعليوا أن ابن الرجل الشجاع فارس تلك الفرس . والاستفهام للنقرير واتقريع ٠‏ 
وروی : إذ يأسرو تى > أى يأخذونى أسيراً عندهم ٠‏ و #وز أن المعنى : 1 تيأسوا وتقطعوا أطماءكعا :ريدو ی 
لاتىابن ذلك الفارس المشهور ٠‏ فالاستفهام للتوبيخ والحث على اليأس من ذلك . 

, الأسما, الثلاثة لآفلام اميس الى لانصيب ها من الجزور كل ا لل » والوغد فى الإصل : الحادم‎ (r) 
والدتىءع وثمر الباذيجان ؛ غلاف السبعة الباقة فلها أنصباء . والكلام من باب الأثيل »> شيه عله فى الدتا عال‎ 
, من خرجت له تلك الام فى الميسر اعدم الظفر بالمرام . وبعد كونه كناية عن اللكرم » حرث يعطى ولا يأخذ‎ 
٠ ساي 2 أى سجهاى » بدليل : بام قبله‎ ll» وروی بدل ووأسامين»‎ 
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الفذ سهم » وللتوأم سهمان » وللرقيب ثلاثة . وللحلس أربعة » وللنافس خمسة » وللمسبل ستة ؛ 
و للمعلى سبعة بعلو نما فى الربابة وهى خريطة » ويضعونما على يدى عدل » ثم يجلجلبا و يدخل يده 
فيخرج باسم رجل رجل قدحا مها . من خر ج له قدح من‌ذوات ا 
به ذلك القدح . ومر خرج له قدح ما لانصيب لهل يأخذ شيئا وغرم م ثمن الجرور كله . وكانوا 
يدفعون تلك الا نصباء إلى الفقر أء ولا يأ كاون منها . و يفتخرون بذلك ودذمون من ل يدخل فيه. 
ويسمونه البرم . وفى حك الميسر : أنواع التهار . من النزد والشطرج وغيرهما . وعن النى صل 
ا اللعبتين المشؤمتين فإنهما من ميسر العجر”" » وعن على رضى الله 
: : أن النزد والشطرج منالميسر  .‏ وعن أبن سيرين : کل شىء فيه خطر فهو من الميسر . 
0 : يسألو نكعمافى تعاطيبما » بدليل قوله تعالى( قلفيبما ثم كبير» علو ترما )وعقاب 
الثم فى تعاطيما ١‏ أ كبر من نفعهما) وهو الالتذاذ بشرب الجر والتهار ء والطرب فيبما , 
والتوصل هما إلى مصادقات الفتيان ومعاشراتهم » والنيل منمطاعبهم ومشارمهم وأعطياتهم , 
وسلب الآموال بالتهار » والافتخار على الارام " . وقری : لم كثير ‏ بالثاء. وفقراءة 
أ : وإنبما أقرب . ومعنى الكثرة : أن ا الشرب والتهار يقترفونفبما الاثاممنوجوه 
كثيرة ة لإالعفو) نقيض الجبد وهر أن ب فق مالا يبلغ [ نفاقه منه الجبد واستف راغ الوسعءقال: 
e‏ ا 
و يقال لللارض السهلة : العفو . وقرىٌ بالرفع والنصب. وعنالنى صب ات عليه وسل » أن رجلا أتاه 


بيضة من ذهب أصابها فى بعض المغازى فقال : خذها منى صدقة . فأعرض عنه رسول الله صلى 


(1) أخرجه ابن مردويه من حديث سمرة بن جادب : ومن حديث ألى مونى الأشعرى أحوة, ورواه أحد » 
والبخارى فى الآدب المفرد من وجهين عن أبى الأحرص عن عبد الله بن مسعود بافظ « اتقوا هاتين اللمبتين 
المفتومتين اللتين _.رجران زجرا فائهما من ميسر الج » . 

)۲{ أ خر جه ان أبى عام واابمق والثماى عن طرق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن تمد عن أيه وأن علا قال 
في الرد والشطرتج : همأ من اليسر »> وهو منقطع 

(0) قوله « والافتخار على الآبرام » جع للبرم بالتحريك , وهو الذى لا يدخل مع القوم فى الميسر . كذا 


ق الصحاح 5 (ع) 
6 خذى العفو مى تستديى مودق ولا تنطق فى ورای حين آغضب 
فاتی رأيتالحب فالصدر والآذى إذا اجتمعا لم يليك الحب يذهب 
ولا' تضربيى رة لد مرة فانك لا تدرين كيف الخيب 


سا بن خارجة التزارى ارد اء المرب مخاطب زوجته حين بى علا . والعفو : السهل البسير ٠‏ و|أسورة : 
شدة الغضب . واجتمعا : شارفا الاجتاع . ويذهب: اتناف وقع جواب موألمقدر » والضرب مجاز عن الايذاءء 
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الله عليه وسل ؛ فأتاه من الجا نب الا من فقال مثله فأعرض عنه , ثم أتاه من الجانب الاير 
فأعر ض عنه ؛ فقال : هاتها مغضبا » فأخذهانخذفهها خذفا لو أصاءه لشجهأو عقره :تم قال : وى 
أحدك ماله كله يتصدّق به وبجلس يتسكفف الناس ! إنما الصدقة عن ظهر عى » ١‏ فى الدنيا 
والآخرة ‏ إقا أن يتعلق بتتفكرون ؛ فيكون المعنى : لعل تتفكرون فا يتعلق بالدارين ؛ 
فتأخذون ما هو أصلح لک ؛ کا بينت لك أن العفو أصلح من الجهد فى النفقة و تشک ونی 
الدارين فتؤثرون أبقاهما وأ كثرهما منافع . ووز أن يكون إشارة إلى قوله ( وإتمبما أ کر 
من نفعوما ) لتتفك وا فى عقاب الإثم فى الاخرة والنفع فى الدنيا . حى لاتحت اروا النفع 
العاجل على النجأة من العقاب العظم . ونا أن تعلق يدن عل مى :بان لك الآيات فى أمر 
الدارن وفيا يتعلق مما لعلكم تتفكرون» لما نزلت ( إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلبا ) 
اعتزلوا اليتامى وتحاموهم وتركوا خا اطتهم والقيام أمواهم والاهتام عمصالحبم . فشق ذلك علهم 
وكاد يوقعهم فى الحرج › فقيل ل [صلاح لم خيد » أى مداخلتهم على وجه الإصلاح لم 
ولآموالم خيرم جا م و وإن تخالطوم ) وتعاشروهمولم تجا بوم ل ة»# هم < إخوا كن 
فى الدن > ومن حق الاخ أن مخالط أخاه » وقد حملت الخا لطة على المصاهرة لا واللّه يع المفسد 
من المصلح چ أى لاخ عل الله من داخلهم بإفساد وإصلاح فيجازءه على حسب مداخلته › 
فاحذروه ولا تتحروا غير الإصلاح لا ولو شاء الله لاعنتتك € للك على العنت وهو المشقة 
وأحرجم فل يطلق لک مداخلتهم . وقرأ طاوس : قل إصلاح إلهم . ومعناه إيصال الصلاح 
وقرى : لعنتكم ٠‏ بطرح الممزة وإلقاء حركتها على اللام » وكذلك ( فلا لآم عليه) ‏ .< إن 
الله عزيز ) غالب بقدر على أن يعنت عبأده و عر جيم ولكنه ل حكم € لايكاف إلا ماتتسع 

فيه طاقتهم . 
ولا كوا الث ر كلت سي يوين ولامة مؤمئة حير ون مش رکز 


سے سے 0# سے سے 


ولو e‏ 2 ولا کا ار 0 ا ولعبد مؤمن م 5 

ل ا أبو داود وان حان واليزار > والداريي ع وأبو يعلى » وان أنى شيبة > وعيد بن هيد ) وإعاق 
فى مسانیدهم : كلبم من رواية ود بن ليد عن جار . ورواه ابن سمدقى ترجمة أبى حصين السلمى ءن رواية عر 
أبن الحم بن "وان عن جابر ۽ قال و ققدم أو حصين ال لى يذهب أصابه دن معد نهم فتعاى منه دينا کان عليه » 
فذكر الحديثك مثل سباق ألى داود . وفى إسناده الواقدى . 

)+( قرله و أ كبر 7 تفمهبا لتضكررا » لعله فيكرن المعنى : ل#تفكرواء (ع) 

(۴) قوله « وكذلك فلا إثم عله » لمله : كذلك فى طرح الممزة ۽ لا فى نقل الحركةء وتطر ح ألف المد 
لالقاء الا كني . فليحرر. (ع) 


4 ظ تفسير سورة البقرة ل الآنة مم 

ميرك ولو مب أولئك يدون إِلَ النار واه يدوا إل الجنة والمشورَة 
لذن وین عا ليه ناس لعلهم بد رون 03 
لإ ولا تنكحوا ) وقرئٌ بض التاء » أى لاتتزو جوهن أو لانزؤجوهن . و( المشركات ) 
الحر بيات , والابة ثابتة . وقيل المشركات الحر بيات والكتا بيات جيعاً » لان أهل الكتاب من 
أهل الشرك › لقوله تعالى (وقالت الود عزير ابن الله > وقالت النصارى المسيح ابن الله ) إلىقوله 
تعالى ( سبحانه عما یش رکون ) » وهىمئسوخة بقوله تعالى ر والحصنات من الذي نأوتوا الكتاب 
من قبل ) . وسورة المائدة كلما ثابتة لم ينسخ منبا شىء قط . وهو قول ابن عباس والاوزاعى . 
وروی أن رسول الله صلی الله عليه وسل 'بعث مرد بن أفى مر ثد الغنوی إلى مک ليخرج منبا 
ناسا من المسابين وكان مبوى امرأة فى الجاهلية اما عناق ٠‏ فأتته وقالت : ألا نخلو ؟ فقال : 
وبحك ! إن الإسلام قد حال بيننا . فقالت : فبل لك أن تتز وج بى ؟ قال : نعم > ولكن أرجع 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل موقا © فنزلت لا ولامة مؤمئة خير € 
ولامأة مؤمنة حز ة كانت أومملوكة » وكذاك ( و لعبدممن )لان الناس كلهم عبيد الله وإماوه 
لإ ولو يبتكم ولوكان الحال أن المشركة تعجبكم وتحبونها » فن المؤمنة خير منها مع ذلك 
لإأولتك)» إشارة إلى المشركات والمشركين » أى يدعون إلى الكفر خقبم أن لايوالوا 
ولايصاهروا ولا يكون يينهم وبين المؤمنين إلا المناصبةوالقتال لإ والله يدعو إلى الجنة ) يعنى 
وأولياء الله وم المؤمنون يدعون إلى الجنة لإوالمغفرة » وما يوصل اليما فيم الذين تحب 
موالاتهم ومصاهرتهم » وأن يؤثروا علىغيرمم لإ بإذنه > بتيسيرالته وتوفيقه للعملالذى تستحق 

به الجئة والمغفرة . وقرأ الحسن : والمغفرة بإذنه - بالرقع ‏ أى والمغفرة افا رة 


سروعس ت سے ب 1 2 وك عي o‏ 2 سا اس 5 اع سے 
وسالو تك عن المحيض قل هو ادی اماز لوأ النساء ف المحيض ولا 
ا و س 9 سے ی س ا و ع ل ووز و بوم ر 2 7 زہ د 2 
دعر بو هن حى يطهرن فا ذا طهرن فاتو هن من حوث اس اله أن الله مب 
)00( أورده الواحدى من تفسير الى عن أبن عباس و أن رسول الله صل الله عليه وسل بعث رجلا يقال 
له : مرد بن ألى مرد فذصكره » ونزوها فى هذه القصة ليس بصحيح فقد رواه أبو داود والترمذى والنسائى من 
رواية مرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال و كان رجل يقال له : مرئد بن ألى مرئد الغنوى . وكان رجلا شديداً 
عمل الآأسارى من مكة حتى يأتى يهم المدينة - الحديث بطو . وفيه حى رلت (الزاتى لايندكح إلا زانية أو مشر 
والزانية لا ينسكحها إلا زان أو مشرك) قال فدعاتى رسول الله صلى الله عليه وسل » فقرأها على . وقال لا تنكحها 
وكذا أخرجه أحد وإعماق والبزار . وتال لا تعلم أسند مرئد بن ألى ميئد إلا هذا الحديث . 
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2 سے 3 م ر سے س ل سے ر 05 1 3 © آم َة 7 لم 2۸ 
7 ین و حب 0 بن 45054 لساؤ لكم قاتوا - د ا 


و 


5 3 سے سے با ہے ر ال سر وو للم لسن‎ ù 
{r} وقد 1 2 لھ م وراشا لله واعلموا 0 ملقوه و ال مین‎ 2 


ل الحوض € مصدر . يقال : حاضت عيضا كقولك : جاء مجيئا و بات مبيتا ‏ قل هو 
E‏ يستقذر ويؤذى من يقربه نفرة مله وكراهة له لا فاعتولوا النساء 4 
فاجتنبوهن ؛ يعنىفاجتابوا بجامعتهن . رو أن أهل ا جاهليه كا نوا إذا حاضت المرأة ل يوا كلوها 
ول يشاربوها ولم جالسوها على فرشو لم يسا كنوها فى بیت كفعل الهود واليجوسء فلما نزلت 
أخذ المسلرون بظاهراعتزاهن فأخرجو هن من بيوتهم . فقال ناس من الاعراب : بارسول الله 
الرد شديد والثياب قليلة ‏ فان ۲ ثر ناهن ,الثيابهلك سار أهل البيت ؛ وإن استأ ثرنا ها هاكت 
الحيض : فقال عليه الصلاة والسلام : إا أمرتم أن تعتزلو! مجامعتبن إذا حضن » ولم يأس؟ 
بإخراجبن من اليبوت كفعل الأعاج ‏ . وقيل : إن التصارى كا نوا يجامعوةمن ولا يبالون 
بالحيض » والہو د کا نوا یعتزلو نهن فى كل شیء » فام ابت بالاقتصاد بين الامرين » وبين الفقباء 
خلاف فى الاعتزال » فأ بو حنيفة وأبو يوسف يوجبان اعتزال مااشتمل عليه الإزار, و مدن 
الحسن لايوجب إلا اعتزال الفرج »وروی محمد حديث عائشة رذى الله عنها : أنْ عبد ألله ن 
عم رسأها : هل اشر الرجل امرأته وهی حائض ؟ فقالت : نشد إزارها على سفلتهاء ثم ليباشرها 
إن شاء”" . وما روى زيد بن اسل أن رجلاسأل النى” صلى الله عليه وس : ماحل یمن امرأتی 
وهى حالاض ؟ قال : لتشد علما إزارها ثم شأنك أعلاما”” , ثم قال : وهذا قول أى حنيفة . 
وقد جاء ماهوأ رخص من هذا عن عائشة رضى الله عنها أ اقالت: aT‏ 
ذلك . وقرى د( يطبرن »4 بالتشديدء أى يتطبرن ۰ بد لمل ةوه ا فاذا تطبرن ) وقراً عبد الله : 

حتی يتعاهرن . ويطبرن اا انايد : الاغتسال . والطبر : انقطاع دم الحيض . وكا 


)١(‏ لم أجده 
(0) هو فالموطأ .ن واية مد بن الحسن : عن ٠‏ لكعن نافع وأن عبداقه برعم أرل إلى عائشة يسأهها ‏ 
فذكره » وكذا أخرجه رواة أأوطاً عن مالك وأأشافعي وغيرة ‏ وأخرجة عبد الرازق عن ابن جر عن سان 
ابن مومى عن نافع يوه 
(ع) رواه مالك فى الموطأ عنه بهذا مسلا . ووصله الطبرانى من رواية الدراور دى عن زيد بن أل وصقوان 
ابن ملم عن عطاء بن يسار مسلا . وفى الباب عن حزام بن حكيم عن عه عد الله بن سعد اند يال سول ألله 
صلل الله عليه وسل : ما عل لى من امرآنی وهى عاض ؟ قال : لك ما فوق الازار » أخرجه أو دأود . وعن 
معاذ بن جبل قال : سأات رول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه - وزاد : والتعفف عن ذلك أفضل وإسناده ضعيف 
. (4) أخرجهالدراىمنرواية أيوبعن رجل عنعائشة أنباقالت لانسان واجتنب شعار الدم ولكما عواه » . 
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القراءتين ما جب العمل بهء فذهب أبو حنيفة إلى أن له أن برا فى أ كر الحرض بعد انقطاع 
الدم وإن لم تغتسل » وف أقل الحرض لايقرمأ حى غدل أو ضى عليبا وقت صلاة . وذهب 
الشافعى إلى أنه لايقر.ها حتى تطبر وتطبر » فتجمع بين الأآهرين » وهو قول وأضح . ويعضده 
قوله ( فإذا تطبرن ) . ل من حيث أمر؟ الله £ من المأتى الذى امک الله به وحللہ لكر وهو 
القبل لا إن له حب التوابين م مما عمى يندر منهم من أرتكاب مانهوا عنه من ذلك لر ويحب 
المتطبرين ) المتنزهين عن الفواحش . أو إِنَّ الله حب التؤابين الذين يطبرون أنفسهم بطبرة 
التو به من كل ذنب ٠‏ ونحبالمتطبرين من جميع الاقذار : تمجامعة الحائض والطاهر قبل الغسل . 
وإتيان ماليس بباح » وغير ذلك ل حرث لكر مواضع الحرث لم . وهذا مجاز » شہن 
با محارث تشبہا لما يلق فى أرحامين من النطف الى ما النسل بالبذور وقوله فا توا حر 
ىشت ) مثيل , أى فأتوهن ک) تأتون أراضيك الى تريدون أن تحرثوها من أى جبة شم . 
لاتعظر علي جمة دون جبة » والمعى : جامءوهن من أى شق أدرتم بعد أتمكون الما واا 
وهو موضع الحرث . وقوله ( هو أذى » فاعتزلوا النساء ): > ( من حيث أمرك الله ) ٠‏ (فأتوا 
حرا دک انی ش كم نم ) منالكننايات اللطيفة والتعريضات المستحسئة . وهذه وأشباهها فىكلامالتهأداب 
حسنةعل المؤمنين أن يتعامو هاو يتأ بوامبا وتكلفوا مثلباى عاورتېم وه تم وا 
كانوا يقولون : من جامع امرأ ته وھ ية منديرها فى قبام اكان ولدها حول » فذكر ذلك لرسول الله 
صلى الت عليه وسا : فقا لكذ بت اليبود”© ونزلت . لإوقدّموا لا نفسک) مابجب تقد مه من الاعمال 
الصالحةوماه و خلاف مانهيتكعنه . وقيل: هو طلب الولدءوقيل: النسميةعلى الوطء ل واتقوااك ) 
فلا تجترئوا على المذاهى ١‏ واعلوا أن ملاقوه ) فتزودوا مالاتفتضحون به $ وبشراؤمنين» 
المستوجبين للمدح والتعظم بترك القبائح وفعل اسنات . فإنقلت : ماموقعقوله (نساؤم حرث 
لک ) ما قبله ؟ قلت : موقعه موقع البيان والتوضيح لقوله ( فأتوهن منحيث آم ک الله ) يعنى أن 
المأتى الذى امک الله به هو مكان الحرث ء ترجمة له وتفسيراً ء أو إزالة للشسبة » ودلالة على أن 
الغرض الأاصيل فى الإنيان هوطلب النسل لاقضاء الشبوة . فلاتأتوهن إلا من المأتى الذى يتعلق 
به هذا الغرض . فإن قلت : ماءال ( يسألو نك ) جاء بغير واو ثلاث مرات» ثم مع الواو ثلاثا ؟ 


)١(‏ متفق عليه من طرق عن ابن المندكدر عن جابر : والثقييد مسل فقط . ولملَ من رواية الزهرى إن ثاء 
عبية وإن شاء غير ية . غير أن ذلك فى جمام واحد » ودو هن قول الزهرى . وأخخرجه أصحاب الستن واليزار 
وأبن حبان : وليس عند أحد منم قول « فذكر ذلك أرسول الله صل الله عليه وسل » وأخرجه البزار من طريق 
خصيف عن ابن المنكدر . وزاد فيه و وإءا الحرث من حيث خرج الولد » تفرم به خصيف . وهو ضعيف ٠‏ 
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قلت : کان سو الم عن تلك الحوادث الأول وقع فى أحوال متفرقة . فل يؤت حرف المطف 
لان كل واحد من السؤالات سوال مبتدأ . وسألوا عن الحوادث الأخر فى.وقت واحد» جى. 
عرف اجمع لذلك »كأنه قبل : بجمعون لك بينالسؤال عن اثر والميسر » والسؤالعن الإنفاق . 
لاعن داوكا 
ل رهس ھر سے ته ر 
وَل حاو أ عرصة حم أن تحرو ا واتتقوأ u‏ الاس 
راه ويم ء ل ف ا واخ 7 ا له بالأخو فى أ 3-8 6 3 0 
رس هم ر 2ه س 2 
2150 وأو ر 3 واه غمور ر حلم 4" 

ا سي O A‏ 
على الإناء فيعترض دونه ويصير حاجزاً ومانعأ مله . تقول : فلان عرضة دون الخير . والعرضة 
ھ فلا اوی غرضة لوا ي © 
ورمعى الاءة على الأولى : أن ار جل كان لف على بعض اخيرات 0 من صلة رحمء أو إصلاح 
ذات بين » أو إحسان إلى أحد ء أو عبادة . ثم يقول : أخاف الله أن أحنث فعينى , فيترك الب 
إرادة ابر فى عينه » فقيل هم : < ولا تجعاوا الله عرضة ile‏ ب أى حاجزاً لما حلفتم عليه 
وسمى الحلوف عليه مين 7 + التى عل امعد برسم لعبد ال رحمن بن سمرة : و إذا 
حافت على مین فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذىهوخير وكفر عن عينك» (" أى على شیء ممأ 
حاف عليه . وقوله ان تر وا وتتقوا وتصلحوا 4 عظف بانلا بمانكم » » أى لللامورا نارف 
8 ا الى ھی الر والتفوى والإص لاح بين الئاس . فين قات :حم تعلقت انلام فى لاما نک ؟ قلت : 
بالفعل » » أى ولا تجعلوا الله Kile‏ وا وحجازاً . وبجوز أن يتعاق ب ( غر صه ة )ا فا 


)0( دعونى ألم وجدا ک وح اناكم ولا يحملونى عرضة للواتم 
قيل هو لای مام . يقول : اتركونى أ لمان من الوجد وحرقة العشق .شل نوح الجامء. وروی : لفو 
احاتم » فو علة العلل مع علته . والعرضة : المعرض للا , أى : ولاتجعلوني .عرضا للوم اللوائم . أو المراد 
اللوالم : أنواع اللوم مبالغة » على حد : جد جده , لآن الاثم حقيقة فاعل اللوم . 

(9) أخرجه الآثمة الخسة من رواية الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة , 
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من معنى الاعتراض » معنی لاتجعاوه شیا يعترضر البر ء من اعترضى کذا .ووز أن يكون 
للام للتعليل » ويتعلق أن تبروا بالفعل أو بالعرضة » أى ولا تجعاوا الله لأجل أمانك به عرضة 
لان تبروا . ومعناها على الاخرى : ولا تجعلوا الله معرضاً ile!‏ فتبتذلوه بكثرة الحلف به» 
ولذلك ذم من أنزل فيه ر ولا تطع كل حلاف مبين ) بأشئع المذام وجعل الحلا مقدّمتها . وأن 
تبروا علة للهى » أىإرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا , لآنالحلاف جترى على الله » غير معظ له ۽ 
فلا يكون برا متقبأ . ولا يثق به الناس فلا يدخلونه فى وساطاتهم وإصلاح ذات ينهم . اللغو : 
الساقط الذى لايعتد به م نكلام وغيره . ولذلك قيل لما لايعتد بدفى الدمة من أولاد اليل دلغى 
واللغو من الدين : الساقط الذى لايعتد به فى الا مان » وهو الذى لاعقد معه . والدليل عليه 
( ولكن باذک بماعقدتم الا مان) ‏ ( ما ك بتقلو ك ) واختلف الفقهاء فيه . فعند أنىحثيفة 
وأصوا به هوأن لف على الثىء يظنه على ماحلف عليه » ثم يظه_خلافه . وعند الشافعى : هوقول 
العرب : لاوالله » و يلوالله , ما يؤكدون به كلامهم و لاخطر باهم الحلف . ولوقي لاو أحدمنهم : 
سمعتك اليوم تحلف فالمسجد الحرام لآ نكر ذلك , ولعله قال : لا والله ألفمرة . وفيه معنيان : 
أحدهما ( لايزاخذى ) أىلايعاقبكم بلغوائمين الذى علفه أحدك بالظن: و لكن يعاقبك ما كسبت 
قو بک أى اقترفته من إِنُم القصد إلى الكذب ف العين, وهو أن حلف على مايعل أنه خلاف 
مايقوله وهى المي نالغموس . والثانى ر لايؤاخذم ) أى لايازمك اللكفارة بلغوالمين‌الذى لاقصد 
معه , ولكن باز مک الكفارة ما کسبت قاو بک ؛ أى بما نوت قلو بک وقصدت من الان » وم 
اک کت اللسان وحده لا والله غفور حلم ) حيث لم يؤاخذم باللغوقأما ن 


سيرم ره 


2 چ 86 پت ف“ r‏ اليم 


20 72 و ع دي کور س 0 اس 20 6م 
ET‏ رك اك قن فى انا 
للزين يؤاون من السام تربص ار بعة أشهر فإن فاو فإن الله عمور 


-. 


ل ا« لولو عا نك عن داف 1# لاع يز الو جز بوي سي ا 
: وان ع موا الطلاق فان اله ى r‏ ل 
+ وال صمو لطلاق 3 لله 2 عليم ا و المطلفت ر بصن 


عر 2 ر 0 3 
۴ 5 دل“ 1 TFT‏ $ 2° سيم 0 is‏ 1 ع 
با نقسون ثلالة قروء ولا حل هن أن بكشمن مَاخَلقَ الله فى ارحامهن إن 
کک 5 0 سے ہے 
ن يمن بالله. واليو 


نا ت 


لاك و 0 2 ا سل 01 ردير سے اا ع و لي سرا لم سے لذو 
إصلاحا وهن ممل الذى عليون بالمعروف ولارجال عليهن درجة وال 


سر ار راي لساك 


چ سے لض اص و 
2 الآخر و لعولتهن احق ردهن 3 داك إرنف ارَادُوا 


3 لہ ص 0 
فصي انال 
قرأ عبد الله :1 لوا من نسائهم . وقرأ ابن عباس : يقسمون من نسائهم: فإن‌قلت :كيف عدى 


من 6 وهومعدى بعل ؟ قلت : قد ضن هذا القسم الخو ضف الت فك قل :"ددن 











محوووة اا ساو و ا ا عي ع ل ا ان صر وروي ا و و و کیاد ل لا الي ا ل ي ا 
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من نسائهم مو لين أو مقسمين . ويحوزأن براد لهم ل مننسائهم تربص أربعة أشب رم كقوله : 
لى منك كذا! . والإيلاء من المرأة أن يقول : واه لاأقربك أربعة أشبر فصاعداً على التمليد 
بالأشبر . أولاأقر بك على الإطلاق . ولا يكو ن فمادون أربعة أشبر » إلا ماممكى عن إبراهم 
التخعى . وحك ذلك : أنه إذا فاء إلمها فى المدة ” بالوطء إن أمكنه أو بالقول إن جز : صح 
الؤء » وحدث ف القادر » ولرمته كفارة المين» ولا كفارة عل العاجز . وإنمضتالاربعة بأنت 
يتطليقة عند أفى حثيفة . وعنذ الشافعى : لايصح الإيلاء إلا فى أ كثرمنأربعة أشبر ثم يوقف 
المولى » فإما أن بقء وإما أن يطلق وإن أنى طلق عليه الجا . ومعنى قوله لا فإن فاؤا © فإن 
فاۇا فى الأشبر › دايل قراءة عبد الله : فإن فاؤا فين لإ فإن الله غفور رحم ) ينفرالمو لين 
ماعسى يقدمون عليه من طلب ضرار النساء بالإيلاء وهو الغالب » وإن كان يحوز أن يكون 
على رضا منبن إشفاقاً مهن على الولد من الغيل » أو لبعض الآسباب لا جل الفيئة الى هىمثل 
التوبة لإ وإن عزموا الطلاق € فتريصرا إلى "مى المدة لا فإن الله سميع علم ج وعيد على 
إصرارم وتركبم الفيئة » وعلى قو ل الشافعى رحمه الله معناه : فإن فاا » وإن عزموا © لعد می 
المدة . فرن قلت : كيف موقع الفاء إذا كانت الفيئة قبلا تماء مدّة التر بص؟ ©“ قلت: موقع حح 
لان قوله ( فإن فاا ) › ( وإن عزموا ) تفصيل لقوله : ( للذين يؤلون من نسائهم ) والتفصيل 











() قال مره ره الله : وحكم ذلك أنه إذا فاء إلا فى الدة ... إل . قال أحمد رحه الله وهذا التفسير 
مزل على مذهب أبى حنيفة لآنه لابرى الفئء بعد انقضاء الأريعة الأثمر «قيدة إذا وقع الاق بنفس مضا فلا 
تسكون الفيئة معتيرة عنده إلا فى أربعة الأشهر خاصة . 

(۳) قوله , على الولد منالغيل» امل : اخترت الغيلة - باللكسر - بولدفلان ) إذا أتيت أمه وهى ترضعه, 
أو ملت وهى ترضعه . والغيل - بالفتح 1 39 ذلك الان ٠‏ (ع) 

0( قوله قان فاو وإن عزمواء يمنى أن كلا من الشرطين عند الشافعى بعد مضى المدة ٠‏ (م) 

)<( قال و د رها : دقان قلت كف موقع الا إذا كانت ئة قبل انقناء مدة التربص اخ ۾ قال أحد رجه 
اله ۽ هذا جواب عن ؤال موجه عل أنىحنفة رض الله عنه لآنه إذا رأى الفيثة فى الأشمر الأربعة عاصة لافيها 
رسد ها واه لال عطف الفيثة على تر بص أر بعة ہر بالفاء ومةتضاها کا علمت وقوع ماعطنه لعدما عطقه عليه 
فلرم وقوعالفيئة المعبرة بعد انقضاء الأشبر ارت وأبو حنيفة يأباه فلذلك أجاب عنه الزعتشرى جرابه المتق.دم 
والسؤال عندی يندفع ريق 1 خر ودو أن أإءطاوف عله التريص رمو حاصل من أول المدة أوتوع الفيئة فى المدة 
بعد التر بص فلا يحتاج إلى الجواب بالمثال الم كور ونا أوقع الرعخشرى فى “نزام السؤال تسارمه لتقدم الفيئة فى 
الأربعة الاشبر على ترنسما بأ. منه على أنه لايصدق قول الفائل قد تريصت بفلان أربعة أشبر إلا إذا انقضتامدة 
وليس الام كذلك فانه يصدق من الحا كم أن وقد ل عند شرف ا المولى قد تروصت لك أربعة شر ا قال الله 
تعالى لبنظر أيقء أم لا ويصدق رب الدن فى أن يقول لداب حالة القرض قد أجللك بهذا الدين منة وإن كان 
اأقتضى منها حيتد دقيقة ة واحدة المذلك التراص المعطوف عليه فى الآيةوا قم عند ضرب الاجل ا کور فالفيئة 
الراقعة في اللاجل إا بقع زعده ؛ فالفاه على اما الممروف . 
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عقب المفصل › 5 تقول : آنا زيل هذا الشبر » فإن أحمد تك أقت عندم إلى آخره ء ولام م 
إلارما أتمول . فين قلت : ماتقول ف قوله : ( فإن الله سميع على  )‏ وء دي الاق طنا بع 
ولا يسمع ؟ قلت : الغالب أن العازم للطلاق وترك الفيئة والضرارء لاذلومنمةاولةودمدمة © 
ولايد له من أن يحدّث نفسه ويناجيا بذلك » وذلك حديث لايسمعه إلا الله کا يسمع وسوسة 
الشيطان لإ والمطلقات 4 أراد المدخول ممنمزذوات الأقراء . فإن قات : كيف جازت إرادتين 
خاصة والافظ يقتتضى العموم ؟ قلت : بل اللفظ مطلق فى تناول الجنس صا لكله وبءضهء اء 
فى أحد مايصاح له كالاسم المشترك , فإن قلت : فا محنی الإخبار عنهن التريص ؟ قلت : هو خر 
فى معنى الام . وأصل الكلام : وليتريص المطاقات › وإخر اج الام فى صورة الخبر تأ كيد 
لللام » وإشعار بأنه مما يحب أن يتلق بالمسارعة 0 امتثاله.. فكأنين امتتان الام با لتر رص 
فهو خبرعنه موجوداً . ونحوه قولف الدعاء : رحمك الله . أخرج فى صورة الخبرثقة بالاستجاية, 
كأما وجدت الرحمة فهو خر عنما ؛ و يناؤه على اسای ادو انشا فضا كذ ولو قل : 
ويتربص المطلقات » ل 5 بتلك الوكادة . فان قلت : هلا قيل : يتربصن ثلاثة قروء کا قبل 


)١(‏ قال مرد رحه الله : دقان قلت : ما الولف قوله قان الله سميع عل ... الخ ؟ قال أحمد رجه الله ء فىهذا 
الجوا بإسلاف ا اهن ذوعةه عل أ فى حنيفة رضى الله عنه قال به : إذا كأنءضى الآر بعة الا ثهر وجب 
عندك وقوع الطلاق بنفسه غير «وقوف على إيقاع من أحد , فا الذى مع إذآ ؟ وهو أمكنمن السؤال الذى قدره 
الرعخشرى ء فان لقائل أن يقول : عير بالعرم من الايشاع لانه يستلرمه غالا ۾ وف أثاء كلامه نكتة تاج إلى 
التننيه عند قوله : والعزم با يلم ولادمع ٠‏ والذى تبه عليه أن قاعدة أهل السنة أن كل موجود جوز أن إسمع ؛ 
حتى الجواهر والآلوان والمعاتى جملتها . وكذلك يمتقد أن مومى عليه السلام مع الكلام الق-ديم وليس ع 
ولاصوت » فلا يتوقف السمع عندم على أن يكون المسموع صوتا ولانطقا , غير أن المعتاد انقسام الموجودات إلى 
مسموع و وملبوس ومشموم ومذوق وهو العلوم ,الحس . وإلى معلوم بغيرذلك ء وعلى هذا المعتاد جرت عادة 
خطاب الله تعألى لعيده , وإن كأن الزخشرى ثابتا فما قاله على الاعس العرفى معتقّدا ماذحكرناه من حيث المعروف 
ورا ذلك لاوس به رق كان ا که ل رو هل اع ا لاع ان ومين ام .هن اق 
اعتقاد أن ما عدا الأصوات لايجوز أن يمع عقلا ‏ فالحذر الحذر من هذه القاعدة القاسدة والله المستعان 
لابد نا فى مسسئلة الايلاء من اليصر ما إءتقده من مذهب مالك رضي الله عنه ع ومذهب مالك رطى الله عه هو 
الذى اقتفاه الا فعى رضي الله عنه فى ااسثلة فقول : مى أربعة الأشهر »جرده اا الطلاق على الروج , 
لان الأصل بام العصية » وقد جمدل الله له افيئة تعد راص الأجل اذ كور ۽ وحن وان بيناأولا أن الآية لاتأنى 
وقوع الفيئة فى الأجل وهى أيضا تأنى وقوعبا بعد الآجل , أينتظم نن أساه 2 أ E O O‏ شي 
معارضة الآية > وقوع الفيئة اة بعد الآاجل , ويقاء العصمة إعى الأاجل ‏ استصحابا للاأصل غير ءعارض 
بالاية ۾ وهو اأطلوب ٠‏ 

(0) قوله ولاعخلو من مقاولة ودءدية» فى الصحاح : دهدمت الثىء إذا ألرقته بالآرض ١‏ لكنه غير مناسب 
هنا » فلعله زمزمة بالراى . وف الصحاح : الرمرمة صرت الرعد . والزهزءة : كلام الجوس عاد أكلبم 1 رهيىمة 
بالراء » وفى الصحاح : تررم » إذا حرك فاه للكلام اه . وهذا أنسب ٠.‏ (ع) 
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تربص أربعة أشبر ؟ وما معنى ذ كر الا نفس ؟ قلت : فى ذ كر الا نفس تمييج لمن على التريبص 
وزيادة بعث » لان فيه مايستدكفن منه في<ملهن على أن يت ربصن , وذلك أنأ نفس النساء طوامح 
إلى الرجال » فأمرن أن يشمعن أنفسين ويغلبنها على الطموح وجيرنها علىالتر بص . والقروء : جمع 
قرء أو قرء » وهو الحيض بدليل قوله عليه الصلاة والسلام :, دعى الصلاة أيام أقرائك, © 
وقوله : « طلاق الآمة تطليقتان . وعدتها حيضتان ”2 ولم يقل طهران . وقوله تعالى لا واللاى 
يمسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتمن ثلاثة أشمر ) فأقام الاشبر مقام الحيض دون 
الآطهار . ولان الغرض الاصيل فى العدة استبراء الرحم › والحيضهوالذىتستيرأ به الارحام 
دون الطهر » ولذلك كان الاستبراء من الامة بالحيضة . ويقال : أقرأت المرأة ‏ إذا حاضت . 
وامرأة مقر . وقال أ بو عمرو بن العلاء : دفع فلان جاريته إلى فلانة تقرها » أى تمسكها عذدها 
حى حيرض للاستير أء . فإن قلت :ثمأ تقول : فى قوله تعالى : لا فطلةوهن لعدتهن ) والطلاق 
الشرعى ٠‏ إ عا هو فى الطهر ؟ قلت : معئاه : مستقبلات لعدتون ,5 تقول : لقيته اثلاث بقين 
من الشبر » ترد مستقبلا لثلاث . وعدتهنَ الحيض الثلاث . فإن قلت : ها تقول فقول الاعشى: 
٭ ا صاع فيا من قروء نانك ؟ ۾ © 
قلت : أراد : لما ضاع؛ فما من عدّة نسائك, لشهرة القروء عندهم فى الاعتداد من ؛ أى من مدّة 
طويلة كالمدة التى تعتد فما النساء » استطال مدة غيبته عن أهله كل عام لاقتحامه فى الحروب 
والغار كم راد تز على نسائه مدة كددة العدة ضائعة لايضاجعنفها » أوأراد من أوقات نسائك › 


)١(‏ أخرجه الطحاوى والدارقطنى مر حديث فاطمة بنت أنى حبیش «أنها قالت : بارسول الله إنى امرأة 
أستحاض فلا أطهر . قال : دعى الصلاة بام أقرائك ثم أغتلى وصلى » . 

(0) أخرجه أبو داود والترمذى واين ماجه والها كم س رواية مظاهر بن سل عن القاسم عن عائشة بهذا . 
ومظاهرضعيف . ورواه ابن ماجه والدارقطى منرواية عطبة عن أن عر نتحوه : وفيه مص بن شبيب وهو ضعيف , 

(e)‏ أفى 03 عام الى جائم غزوة شد لأقصاها عزيم زائ 

مؤثلة مالا وفى الحي رفعة لماضاع فمامن قروء اسائکا 

اللأعقى ي يقول لجاره : أيتيغى أن تتجشم وتكلف نفسك فى كل عام دخول غزوة واقتحام کارا ر 
عرعة صيرك » لأقماما : أى أبعدها وأعلاها أوغايتها ومنتهاها . ومؤثئلة أى مؤسلة على امم الفاعل ٠‏ ويروى 
مورئة , أى تورك تلك الغزوة مالا كثيرا إا مها » ورفعة لك فى المي لاجل ما ضاع فما أى فى الأعوام المعلومة 
من ذكر كل عام ١‏ واللام للعاقبة . شبه ضياع القروء المترتب على خروجه للغرو بآم مغو ب على طريق المكدة 
ولام العلة تخبيل , أوشبه ترتب المرغوب عنه بترتب المرغوب فيه . واستعار له اللام على طريق التصرعية » وفيها 
وع توبيخ . ويحوز أن ذلك الاستفهام للتعجب , فقوله «لما ضاع فها» من تام العجب . والاقراء الى تضيح 
على الزوج هى الأطهار , لامها التى يومأن فما , لاا ميض ء وضباع ذلك يؤدي إلى انقطاع النسل . ْ 


ورين نفسير سورة البقرة ‏ الایات ۲۲۸-۲۲۹ 


فإِنَ القره والقارى جاءا فى معنى الوقت » ولم يرد لاحيضاً ولا طهرآً . فإن قلت : فعلام انتصب 


( ثلدية قروء ) ؟ قلت : على أنه مفعول به كقولك : المحدكر بتر بص الغلاء , أى يتراصن مطى” 


ثلاثة قروء ؛ أو على أنه ظرف » أى يتر بصن مدة ثلاثة قروء . فإن قلت :لم جاء المميز على جمع 
الكثرة دون القلة النىهى اللاقراء ؟ قلت : ينسعون فى ذلك فيستعملو نكل واحد مناجمعينمكان 
الآخر لاشترا كبما فى امعية . ألا ترى إلى قوله ( بأنفسهن ) وماهى إلا نفوس كثيرة » و لعل 
القروء كانت أ کر استعالا فى جمع قرء من الآقراء . فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعال منزلة 
المهمل ٠‏ فيكون مثل قوم : ثلاثة شسوع . وقرأ الزهرى : ثلانة قروء بغير همزة . لإ ماخلق الله 
ف أرهافهى” من الولد أو من دم الحيض . وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت 
حاها لتلا ينتظر بطلاقها أن تضع ؛ وأتلا يدق على الولد فيترك اتسر>با ؛ أو كتمت حيضها 
وقالت وهى حائض : قد طبرت » استعجالا للطلاق . وبجوز أن براد اللاتى يبغين إسقاط ماف 
بطونهن من الاجئة فلا يعترفن به وجحدنه إذلك › لعل کان مافى أرحامين كتابة عن إسقاطه 
ل إن كن يِوْمنٌ بالله واليوم الآخر ‏ تعظم لفعلون » وأن من آمن باه وبعقابه لايحترئّ على مثله 
من العظاتم . والبعولة : جمع بعل » والتاء لاحقة لتأنيث اجمع كا فى المرونة والسمواة . وبجوز أن 
براد بالبعولة المصدر من قولك : بعل حسن البعولة ‏ يعنى : وأهل بعولتهن لإ أحق ردهن ) 
رجعترن . وفى قراءة أف" : رڏنهن إن ذلك € فى مدة ذلك التربص . فإنقلت : كيف “جعلوا 
أحق بالرجعة »كأن للنساء حقاً فما ؟ قلت : المعنى أن الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة وجب 
إيثار قوله على قولها وكان شا ٠‏ إلا أن ها حقا فى الرجعة لإ | ن أرادوا 4 بال جعة 
E 3‏ ينهم و ينين وإحساناً إلين ول بريدوا مضازتون لاو هن مثل الذى عامن ) 
وجب هن من الحق على الرجال مثل الذى بجحب فر ا الو جه الذى لايدكر 
فالشرع وعادات النأس فلا يكلفنهم ما لیس هن و لايكلفونين ن مأ يس حم ولا يعلف أحد الروجين 
صاحيه والمراد مالائ مائلة الواجب الاجب فى كونه حسنة ء لاف جنس الفعل فلا بجحب عليه 
إذا غسلت ثيانه أو خبزت له أن يفعل نو ذلك » ولكن يقابله »ا يليق بالرجال ( درجة ) 
زادة فى الحق وفضيلة . قيل المرأة تنال من اللذة ماينال الرجل » وله الفضيلة بقيامه عاما وإ نفاقه 
فى مصالحبا . 


و 5 6م ع ا ر ص ق لل .= 
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لرا ا و و ا سيم 4ع ت e‏ عل TL A‏ 
دما حل ود الله فلا جناح عليها فما | قدت به تلك ح دود اله فلا 
سے سے ا سے e‏ ا س صل 
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را ت رسي ر اوت تل ارو 1 53 ليم ee‏ 
وهن اوك جدود اله فاو لمك j ê‏ ون MASE‏ فان لامها فلا حل له من 


00 526 1 ا ت | ا مر ارا م ل ل را سے e‏ ر 5 ا 
ظنا ان يما حدود لله واتلك حدود الله ينها قوم يعامون ا 


لإ الطلاق > بمعنى التطليق كالسلام بمعنى النسلم » أى التطليق الشرعى تطليقة بعد تطليقة على 
التفريق دون امع والإرسال دفعة واحدة » ولم برد بالمرتين التثنية ولكن التكرير» كقوله ( ثم 
ارجع البصر کر تين ) أى كرة بعد كزة, لا كتين انين . ونحو ذلك من التثانى الى يراد مها 
التدكر بر قوم : لبيك وسعد يك وحنا نيك وهذاذيك ودواليك . وقول تعالى ل( فإمساكمعروف 
أو تسريح بإحسان ) تخبير لحم بعد أن علمهم كيف يطلقون » بين أن بمسكو! النساء حسن العشرة 
والقيام مو اجن » و بينأن يسرحوهن السراح اميل الذى علهم . وقيل : معناه الطلاق الرجعى 
مس تان » لانه لارجعة بعد اثلاث › فإءساك ععروف أى برجعة » أو تسريح بإحسان أى بأن 
لابراجعبا حّى تبين بالعدّة » أو بأن لاراجعا مراجعة يريد مها تطويل العدة علا وضرارها . 
وقبل : بأن يطلقها النالثة فى الطبر الثالث . وروى أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسل : 
أن الثالثة ؟ قفالعليه الصلاة والسلام : وأو تسرب بإحسان» ”2 وعئد أ ىحنيفة وأصعابه :المحم 
بين التطليقتين والثلاث بدعة ؛ والسئة أن لوقع علبا إلا واحدة فىطبرلم جامعبا فيه › لما روى 
فى حديث ان عير أنّ رسول اله صل الله عليه وسل قال له : «[تما السئة أن نستقبل الطب راستقبالا 
فتطلقبا لكل قرء تطليقة © وعند الشافعى . لابأس بإرسال الثلاث , لحديث العجلاقى الذى 


)00( أخرجه الدارةطتى من رواية عبد الواحد بن زياد عن إمماعيل بنسميع عن أنس به . وقال ف الملل: وهم 
فيه ليث بن حماد رواية عزعبدالواحد . والمحفوظ عن[ ماعل بن مع عن أنى رزين مرسلا . وقد أخرجه ابن أ 
شية عن أنى معاوية . وعبد الرزاق عن الثورى كلاهما عن إسماعيل بن سح ٠‏ ورواه الدارقطى أيضا من رواية 
حاد بن لمة عن قتادة عن أنس قال قال رجل ارول الله صلى الله عليه و-لم «إفى امح الله يقول : الطلاق ستان 
من لاتألثة ؟قال : إمساك معروف أوتسرع باحسان , هي الثالثة» . 

0( أخرجه الدارقطنى والطبراتى من رواية شعيب بن رزين أن عطاء الخراساتى حدثهم عن المحسن قال : حدثنا 
عبد العزيز بن عمير د أنه طاق مته تطليقة وهی حائض ٠‏ ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين آخرتين عند القرأين فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله علره وسلم . فقال : بان عمير ء مادكذ! أم الله . قد أخطأت السنة > والمئة أنتستقبل 
الطهر فتطلق لكل قرء : فأملى عراجعتها . فقال : إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك ‏ الحديث » ٠‏ 

(4؛ - کشاف ع 
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لاعن امرأته فطلقها ملاثاً بين :دی رسول الله صل الله عليه وسال فلم يدكر عليه 0" . روى أن 
جميلة بنت عبد الله ن أن" کا نت تحت ثا بت بن قيس بن ماس وکا نت تيخضه وهو ما . فأنت 
رسو لألله صلى أله عليه يه وسلم فقا لت : : بارس ول !لته 1 Uy‏ ولانابت لامع ات وا دى 6 
و الله باقن عليه ىدن ولاخلق» ولكنىأ كره الكفرق الإسلام ؛ » ماأطيقه بغضاً 0 إلى رفعت 
اا فرأيته أقبل فى عدّة فإذا هو أشدم سواداً وأقصرم قامة وأقبحهم وا . فز لت › 
وكان قد أصدقها حد به فاختلعت يه بيأ وهو ول خلع كان ف الإسلام 9 .فن قلت ا 
الخطاب فى قوله ( ولا بحل لك أن تأخذوا )؟ إن قلت اللازواج م يطابقه قو له ( فإن خم 
ألا لاعوودات اينقت الأئمة واكام فبؤلاء لسوأ بأخذن منون ولا بمؤتيهن ؟ قلت : 
تجوز الامرآن جميعاً ا يكون أوّل الخطاب للازواج 1 وأخره اللاعة وا 1 »وعو ذلك 
غير عزيز ف ی القرآر ن وغيره › وان يکونا لطاب كله الابمة والحكام ٤‏ لانم الذن يأمرون بالاخذ 
والإيتاء عند الترافع [ لهم » فكأنهم الأخذون والمؤتون لإ ما آتيتموهن € ما أعطيتموهن من 
الصدقات لإ إلا أن افا ألا يقما حدود الله £ إلا أن يخافى الزوجان ترك إقامة حدود الله فيا 
باز مما من موأجب الزوجية ؛ لما تحدث 0 ليور اوو خلا 0 فلا جئاح علهما ) 


)١(‏ فق عليه من حديث سهل بن سعد لكن قيل : إن قوله د فدالقها ثلاثا قبل أن يأعره 7 اأنى صل الله عليه 
وسل بطلاقها » من كلام الزهرى رواية ع سول لإ تسه ) قال عبد الحق فى الأحكام : ل إصح 
اللفظ بالثلاث إلا فى حديث الملاعن . وتمقب يما فى مالم عن فاطمة بنت قيس قالت « طلقى زوجى ثلاثا 
شطاصيه ... ادیش ۾ . ش 

)۲( آخ خرجه الطبرىفى تاره ۽ حدثنا مهد انعد الأعلى حد نأ معتمر بن سامان قال : فرأت على فضيل عن أنى 
ير أنه سأل عكرمة د هل كان للخلع أصل ؟ قال : كان أبن غاين تقول + إن ارول خلع کان في الاسلام فى أخث 
عبد الله بن أفى بن لول لنت رسول الله صل الله عليه وسل فذكره د ولم يسمها » وقد سماها الخارى من روأية 
ماد بن زيد عن أ.بوب عن عكرمة و أن جميلة ‏ فذكره » ولابن ماجه منرواية أخرى عن عكرمة عن ابن عباس «أن 
جميلة بنت ساول» وكذا أخرجه عيد الرزاق من وجه آخر «أن امرأة أتت النى صلى الله عليه وسل » وهى جلة 
بنت عبد الله بن أنى » وعند الدارقطنى من طريق ابن جر أخير :| 5 الزبير وأن ثابت بن قبس كانت عنده زيذبي 
بنت عبد الله بن أى . وكان أصدقها حديقة , فكرهته ‏ إلى آخرهع فان كان محفوظاً فحتمل أن يُكون لما اسان . 
وقد “زوك ا لا ...راق اا ی کی ن تعد عن قزرو عن ا يلت ديل واا کات مف كارع بن 
قبس بن ماس » وأن رسول الله صل اللهبعليه ولل خرج [لىالميم فوجدها عند بابه فى الفلس ٠‏ فقال من هذه ؟ 
قالت : أنا حبية بنت سبل . قال : ماشأنك ؟ قالت : لاأنا ولا ثابت بن قيس » ومر. طريقه أخرجه أبوداود 
والشہ ای وأحد ولان ماجه من رواية هرو بن شعيب عن أيه عن جده قال : وكانت حببية بنت ہل نت ثابت 
ابن قيس بن ثماس , وكان رجلا دما ٠‏ فقالت : يارسول الله لولامخافة الله ليزقت فى وجهه : فقال : أتردين عله 
حديقته ؟ قاأت + لعم ٠‏ فردت عليه حديقته ۰ وفرق بيثهما » ولاحمد من حدوث سهل بن أنى حشثمة قال و كانت 
پات سهل ادك 1 
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فلاجناح على الرجل فيا أخذ ولاعلہا فما أعطت لا فيا افتدت به ) فيا فدت به نفسها واختلعت 
به من بذل ماأوتيت من امبر . والخلع بالزبادة على المبر مكروه وهو جار فى الحم دوف أن 
امرأة نشرت على زوجبا فرفعت إلىعمر رضى الله عنه » فاا تھا فى بست الوبل ثلاث ليالثم دعاها 
فقال : كيف وجدت مبيتك ؟ قالت : ما بت منذ كنت عنده أقز لعينى مهن . فقال روجا : اخلعما 
ولو بقرطبا ”“ . قال قتادة : يعنى مالحا كله , هذا إذا كان النشوز منها. فن کان .نه كره له أن 
يأخذ من شيئا . وقريٌّ إلا أن تخافا . على البناء للمفعول وإبدال أن لايق من لق لضان : 
وهو من دل الاشتال كقولك : خيف زيد تركه إقامة حدود الله . ونحوه ( وأسروا النجوى 
الذن ظلوا ) ويعضده قراءة عبد الله ( إلا أن تخافوا ) وفى قراءة e‏ : إلا أن يظئا . وجحوذأن 
ENS‏ ععنى الظن . يقولون اق أن دكن كذ اوا ريدون أظن 
١‏ فإن طلقا ) الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار فى قوله تعالى ( الطلاق مرتان ) واستوى 
نصاءه . أو فإن طلقبا مرة ثالثة بعد ا لمر تين + فلا تحل له من بعد من بعد ذلك التطليق لا حى 
تنكم زوجاً غيره 4 حى ازو ج غيره ) والتكاح يسند إلى المرأة كا يسند إلى الرجل م التزوج . 
ويقال : فلانة نا كح فى بی فلان . وقد تعلق من اقتصر على العقد فى التحليل بظاهره وهوسعيد 
ان المسيب . والذى عليه الجهورأنه لاد من‌الإصاءة . لما روى عروة عزعائشة رضى الله عا 
أنّ امرأة رفاعة جاءت إلى النى صلى الله عليه ولم فقالت : إن رفاعة طلقى فبت طلاق وإن 
عبد الرحمن بن الزيير تزؤجتى » وإنما معه مثل هدية الثوب وإنه طلقنى قبل أن يمسنى , فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : ريدن أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لاء حتىتذوق عسيلته وبذوق 
as‏ وروي انها لبت ماشاء الله » ثم رجعت فقالت : نه کان قد مستى › فقال لها : 
كذبت فى قولك الأول ؛ فلن أصدّقك فى الاخر ؛ فلبيُت حي قبض رسول الله صل الله عليه 
وسل فاتت أا بكر دضىالله عنه فقالت : أأرجع إلى زوجى الأول . فقال : قد عبدترسول 
الله صل الله عليه وسل حينقال لك ماقال » فلا ترجعى! ليه » فلا قي ض أو بکررضیابتهعنه قالت 
مثله لع رذى الله عله فقال : إن أتشنى بعد مدتك هذه لارجمتك ١‏ فتعبا. فان قلت : 

() أخرجه عبد الرزاق وابن 3 شية والطبرى وإبراهيم الحرنى فى أواخر الغريب له كلهم من رواية أ ب 
ع ر غرة ون عر ان ارا اشزة فذكره» قال إبراهيم : الناشز التى آعمى زوجها . 

(؟) متفق عليه من هذا الوجه . 

(م) قال عبد الرزاق : أخبرنا اجرج عن ابن شباب عن عروة عن عائشة ‏ فذكر الحديث . وفيه وفقعدت 
ماشاء الله ٠‏ ثم جاءته فأخيرته أنه قد مسبا » فنعها أن ترجع إلى زوجها الأول » وقال : اللهم إن كان نما بها أن 
يلها لرفاعة فلا يتم لها نكاس مرة أخرى م أن أبا بكر وعير فى خلاتتيا فنعاها» , 


۲۳۲ تفسير سورة البقرة  الايتان الالو‎ ۷٦ 





فا تقول ف النكاح المعقود بشرط التحليل ؟ قلت : ذهب سفيانوالاوزاعى وأو عبيد ومالك 
و غيرثم إلىأنه غير جا » وهوجا عند أى حئيفة مع الكراهة . وعنه أنهما إن أضمرا التحليل 
ولم يصرحا به فلا كراهة . وعن النى صلى الله عليه وس : أنه لعن ا محلل وا محال له ”© . وعن 
عبر رضىاللّهعنه : لاأوتى محلل و لاتحلل له إلا رجمتهما 7 . وعنعمان رضى اللهعنه : لاإلا نكاح 
رغبة غير مدالسة 7" . لإ فإن طلقہا ) الزوج الثاتى . لإ أن يتراجعا » أن برجع كل واحد منهما 
إلى صاحبه بالزواج ل إن ظنا 4 إن كان فىظنهما أنهما يقمان حقوق الزوجية . ول يقل : إن علا 
أنهما يقمان » لان اليقين مغيب عنما لايعللهإلا اله عز وجل . ومن فسر الظن هينا بالعل فقد وم 
من طريق اللفظ والمعنى » لأآانك لاتقول : علمت أن يقوم زيد» ولكن : علمت أنه يقوم »ولان 
الإنسان لايع ما فى الفد» وإما ‏ يظن ظناً . 

وَإذَا علقم اكه فل O‏ مروف أو سرحوهن مروف 


سے لس ل ص 


ولا اا عدوا ومر" ار مداولا دنا 

ات الله نا نعمت الله له علي" IE‏ ا 
کے 0 مر 2 

والمكتة 00 به واتقوا الله واا انه كر تىء عليم 4" 


38 1 ل 7 وال 27 1 اي 38 سور 7ر ي 1 8 تاس 000 لي 
واد 0 عند اء قلعن e‏ ار" ع لمحن 3 حين 
سے اس ار و * #ے ور ل 2 هھ یمو 1 ہے م 


اذا رامو 0 با أمعر 


الآخر دلج أذ كى ا 7 2 لا عون 55 

)١(‏ روى عن أبن مسعود وعلى وجار وعقية بن عاص وى هريرة . وان عباس . قات . أحال نا على 
نخريج الهداية وحديث أبن مسعود أخرجه الترمذى والنسانى وصفحه أبن دقيق الد على شرط البخارى . وحديث 
ابنعبا سأخرجه ابنماجه ٠.‏ وحديث على أخرجه أحمد وأيوداود . وحديث أفى هربرة رواه أحد والبجق وحديث 
عقبة بن عام أخرجداين ماجه . وحديث جار ذكره الترمذى . ۰ 

ف أخرجه عيد الرزاق وابن أنى شيبة » من روأية المسيب بن رافح عن قييصة بن جابر عن عمر فذكره . 

(r)‏ م أجده عن ان بل وجدته عن أبنعير . أخرجه الاک من رواية حمر بن نافع عن أبيه أنه قال وجاء 
رجل إلىابن عبر د نسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لاخيه , هل نحل 
للاثول ؟ قال ؛ لا إلا نكاح رغية . كتانعد هذا غاا على عهدرسول اله صلى الله عليه ولم » وقد روى مرفوعا 
أخرجه الطيراتى من حديث ابن عباس رضى اه عنها «أن رمول الله صلى الله عليه وسل مئل عن الال . فقال : 
لاء إلا کح رغبة غير دلسة ٠‏ ولا مستهوزى” بكتاب ال تعالى لم يذق "مسيلة » وف إسناده راهيم ن إسماغيل 
ابن أنى حبيبة وهو ضعيف . 








١ 5‏ ایت سے امسوم سس هه ليهس 
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( فبلغنأجلين )أ ی آلخرعدتهن وشارفنمتمّاها . والاجل بقع عل اذة كما » وعلى آخرها, 
يقال لعمر الإنسان : أجل وللموت الذى یہی به : أجل وكيذلك الغاية eI‏ وقول 
التحوبون: من» لابتداء الغاة » وم إلى > لانتهاء الغاءة . وقال : 


ر اس اين E‏ ر 2 ےہ مر 2 ےہ ا ري ١‏ 
حر کک مده ار ومود اذا انتھی افده ١)‏ 


وينسع فى البلوغ أيضاً فيقال : بلغ البلد إذا شارفه وداناه . ويقال : قد وصلت ء ولم بصل ونما 
شارف » ولانه قد عل أن الإمساك بعد تقضى الاجل لاوجه له » لانها بعد تقضيه غير زوجة له 
فى غير عدّة منه » فلا سبيل له علها لا فأمسكوهن معروف ‏ فإما أنير اجعبا من غير طاب ضر ار 
المراجعة لإ أو سرحوهن بمعروف 6 وإما أن نخامها حى تنقضى عدّتها وتبين من غير ضرار 
لإولا تمسكوهنضراراً )كان الرجل يطلق المرأة ويتركها حتی يقرب نقضاء عدتها ء ثم براجعبأ 
لاعن حاجة » واكن ليطوّ ل العدة علها ء فمو الإمساك ضر ادآڑ تعتدوا ‏ لتظلموهن . وقيل : 

لتلجئوهن إلى الافتداء ٠‏ فقد ظل نفسه ) بتعريضها لعقاب الله ولا تتخذوا آنات التههزواً ) 
أى جوا ف الاخذ م | والعمل ما فما » وارعوها حق رعايتهاء وإلا فقد اتخذتموها هزواً و لعباً . 

ويقال من ل يحد فى الأ : إنما أنت لاعب وهازئ . ويقال : كن مهودياً وإلافلاتلعب,التوراة . 
وقيل : كان الرجل يطاق ويعتق ويتزوج ويةول :كنت لاعاً . وعن النى صلى الله عليه وسلم : 

و ثلاث جدّهن جد وهرلمن جد : الطلاق “ والنكاحوالر جعة ل واذكروا لعمة أله عل { 

بالإسلام و بنبؤة مد صلى أله عليه وسل لا وما أنزل عليم من الكتاب والحكمة ) من القرآن 
والسنة وذ كرها مقابلها «الشكر والقيام محقها لا يعظم بهم بما أنزل عليكم لإا فبلغن أجلون 
فلا عضاو هن ) إما أن خاطب RE‏ العدة ظلياً وقسراً , 
ولمية الجاهلية لات ركو نهن يترو جن من شان من الازواج . والمعنى : أن يكحن أزواجهن|إذن 
برغين فہم ويصلحون هن » وإما أن خاطب به الاو لياء فى عضلبن أن رجعن إلى أزو اجن . 
روئ أا زلت فى معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع إلى الروج الأول . وقيل :فى جار 


)000( يقال : أودى إذا هلك , وأودى به السبل وأعوه هلكه وذهب به . والودى كالنى : اللاك ٠‏ ويروى 
أجل ٠‏ والامد والاجل يطلوان غلى م EF‏ ألثىء وعللى هنما ها 5 تطلق الغاية على “دعم المسافة وعلى آخرما 5 
يقول : كل جی لابه أنه بستكل مدة عره وملك إذا انمت مدته وتسكين العمر لغ فيه . 

(r)‏ قوله 00 وهزفن جل الطلاقى والمكاح والرجعةء ۴ أنى الود : الاح والطلاق والمتاق ٠.‏ (ع) 

(0) أخرجه أبو داود والرمذی وابن ماجه والجا ج والدأرقطى والييق + مر حديث ألى هريرة . وق 
إسئاده عق ,م ١‏ 
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أبن عبد الله حين عضل بنت عم له . والوجه أن کون خطايا للناس ‏ أى لاو جد فا بين عضل: 
لاه إذا وجد ينهم وهم راضونكانوا فى حكم العاضلين . والعضل : الحبس والتضييق . ومنه : 
عضلت الدجاجة إذا نشب بيضما فل خرج . وأنشد لابن هرمة : 
وان قصائدی لَك فاصطنعی فال فد عَصْلن عن النكا © 
وبلوغ الاجل على الحقيقة . وعن الشافعى رجمه الله : دل" سياق الكلامين على افتراق الباوغين 
لإإذا تراضوا إذا تراضى الخطاب والنساء لإ با معروف )ا بحسن بالدين والمروءةمنالشرائط 
وقيل : بمهر الال . ومن مذهب أى حنيفة رمه الله أنها إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلبا 
فلأو لياء أن يعترضوا . فين قلت : لمن الخطاب فى قوله ذلك بوعظ به ؟ قلت : بجحوز أن 
يكون لرسول الله صلی الله عليه وسل ولكل أحد . ونحوه (ذلكخير لک وأطبر) .زک لک 
وأطبر ) من أد ناس الأثام : وقيل ( آذ وأطبر ) أفضل وأطيب لإ والله يعم ) ماف ذلك من 
الركاء والطبر لإ وأ تتم لانعلمون. ) به » أو والله يع مانستصلحون به منالاحكام والشرائع وأتتم 
E:‏ 
لااك رن اواس عر ا إن أراة أن بره الصاح وع 


e 





وا مر لري ر ہد زاوی ص ردو ا کو سے ق و لہ ل ۹2 سس رکا يخ 
سے لم عن ر 40 ر سے کی سر سے کے س 5 7 لز ا ت سے و ی الى صلل م 
والدة بولاها ولا مولو د له پولده وَمَلِى الوارٹ مل د لات فار رادا فصالا 
و الل لخ م م 2ه سو 1 


سا و يع © ار ہے 8 م ل 2 ا 
عن راض منهما وتشاور فلا جناح ليها وإن ردم أن سترضعوا اولاد 
ا ت £ 
أ 





قلا جتاح لیگ إا سم مایم الوق ازا انك و انلو أن ناك 
ا تعملون بصي 0 

لرضعن) مثل یتر بصن فى أنه خير فى معنى الام ال کد لإ كاملين € توكيدكقوله (تلك 

عشرة كاملة) لآنه ما يتسا فيه فتقول : أقت عند فلانحولين » ول تستكاہما . وقرأان‌عباس 

رضى الله عنهما : أن يكمل الرضاعة : وقرئ الرضاعة . بكسر الراء . والرضعة . وأن تت الرضاعة 

وأن يتم الرضاعة » برفع الفعل تشيباً ل أن» ب «ماء لتأخببما فى التأويل . فإن قلت : كيف 





: العشائل : جح عقيلة » وهى اءعةولة فى خدرها من الاساء . يقول : إن قصائدى لك مثل الخدرات , فلك‎ )١( 
حال من القصائد أو اعقائل . وقوله « فاصطنعنى » اعتراض ء أى فاتخنانى مادحا وكافئثى على مدحي إياك عا‎ 
, لا أمدح به غير لك من القصائد . ولما شه القصائد پا لنساء رشح ذلك بالعضل » وهو المنع من اانكاح الخاص بالنسام‎ 
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اتصل قوله لإ من أراد) ما قبله ؟ قلت : هو بیان لمن توجه إليه الك , كقوله تعالى ( هيت 
لك ) لك بیان للمبيت به » أى هذا الك لمن أراد إتمام الرضاع . وعن قتادة : حو لين كاملين .ثم 
أنزل الله ايسر والتخفيف فقال لإا من أراد أن يتم الرضاعة ) أرادا نهجو زالنةصانءوعن الحسن: 
ليس ذلك بوقت لاينةص منه بعد أن لايكرن فى الفطام ضرر . وقيل : اللام متعلفة ييرضعن م 
تقول : أرضعت فلانة لفلان وده » أى رضعن حو لين لمن أراد أن 3 الرضاعة من.الاياءءلان 
الاب بحب عليه إرضاع الولد دونالام ؛ وعليه أن يتخذله ظثراً إلا إذا تطوعت الام بإرضاعه» 
وهى مندوبة إلى ذلك ولا جر عليه . ولا جوز استئجار الام عند أنى حئيفة رحمه إلله مادامت 
زوجة أو معتدة من نكاح . وعند الشافعى جوز . فاذا انقضت عدّتها جاز «الاتفاق . فان قلت : 
نا ال الواادات مأمورات بان ررض أولادهن 4 قت [ماآن يكون أمراً عل وجه التدنب» 
وإما على وجه الوجوب إذا لم يقبل الصى إلا ثدى أمه » أولم توجد له ظثر ؛ أوكان الاب 
عاجزآعن الاستئجار . وقيل : أراد الوالداتالمطلقات .و إيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع 
(وعل المواود له ) وعل الذئيواد له وهو الوالد. و(له) فى حل الرفع على الفاعلية» نح و(علهم) 
فى (المخضوب علهم) فإنقات لقيل (المولود) له دون الوالد . قلت : ليعلم أن الوالدات إنما ولدن 
لم ؛ لان الاولاد للآاء » ولذلك ينسبون إلہم لا إلى الامبات . وأنشد للبأمون بن الرشيد : 


سر اوا م لزي سس وس سمس الم 1 


فاا عات الناس أذ عية مسو دعات وللاباء اه 
فكان علہم أن برزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولد :کالاظار. ألا تری أنه ذكره باسم الوالد 
حيث لم يكن هذا المعنى » وهوقوله تعالى (واخشوا يوما لابجزى والدعن وإدهولامولودهوجاز 
عن والده شيئاً ) » (إ بالمعروف )تفسيره مايعقبه.وهو أن لايكاف واحد مهمأ مأ ليس فى وسعه 
ولا يتضارًا.وقر ئلا لانكاف ) بفتممالتأء ؛ و إلا تكلف) بالنو ن.وقر ئلا لاتضاز € بالرفع على 








)00 لا زر بفتى من أن يكرن له أم من الروم أو سوداء اء 
فما أمبات الناس أوعية مستودعات وللا باء اء 
الأمؤك بت الرئيد حين كتب إله أخوه الآمين بره عل الخلافة بغير ا-تحقاق » وفى آخره : ابن الآمة ما ألآمه : 
فأجابه يذلك . وأزرى به : إذا أوقع به العيب ورماه به . والنون فى الفعل للتوكيد . ويروى : لاازدرين فى » على 
خطاب المزقة » وكأنه أراد به إسماع أخيه ٠‏ وزرى عليه : إذا عاب عليه . والازدراء : افتعال منه , أى لا تعيى » 
وألون ثاب بعد الى عذوذا . والعجاء ؛ ابى لا تفصح فى كلامها . وشبه النساء بالأوعية الى ودع فمأ الإ شنا 
شیا ليغا » أو على طربق التصرحية على رأى السمد فى كل تشبيه بليغ ٠‏ وزو وللا ناء آباء . والمض أن الرفمة 
وااضعة من جهة الا باء لا من جبة الأمهات » للها كالآوعية للا"بنا. . لكن هذا اتشيه مبنى على الظاهر . ثم كتب 
ال أمون أيضا فى جواب أخره : القلم مده , والسيف ګده ۽ والمرء پسعده » لا بأيه ولا يجده , 
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الإخبار.وهو حتمل البناء للفاعل والمفعول؛ وأن يكون اللاصل : تضارر يكسر الراء » وتضارر 
بفتحها . وقرأ ( لاتضار ) بالفتهم أ كثر القراء. وقرأ الحسن بالكسر على الى » وهو حتمل 
لبناءن أيضاً . ويبينذلك أنەقری لاتضارّر”, ولاتضارر' > بالجزموفتمالراء الأول وكسرها . 
وقرأ أأبوجعفر : : لاتضار ؛ بالسكون مع التشديدعل ني ةالوقف .عن الأعرج(لاتضان) بالسكون 
والتخفيف . وهو من ضاره يضيره . ونوى الوقف 5 نواه أبو جعفر » أو اختلس الضمة فظنه 
الراوى سكونا. وعنكاتب عمس بن الخطاب : لاتضرر . والمعنى : لاتضارٌ والدة زوجها سيب 
وإدهاء وهو أن تعنف به وتطلب منه ماليس بعدل منالرزقوالكسوة» وأ نتشغل قلبه بالتفريط 
فى شأن الولد » وأن تقول بعد ماألفبا الصى:اطلب له ظثراً » وماأشبه ذلك ؛ ولايضار مواود له 
امرأته بسببولده بأن منعبا شيئا عا وجب عليه من رذقها وكسوتها ؛ ولا يأخذه منها وهی تريد 
إرضاعه» ولا یکر باعل الإرضاع.وكذاك إذا كانمينياً للمفعول فهو 0 يلحق-باالضرار 
من قبل الزوج » وعن أن يلحق بها الضر ار بالزوج من قبلما نبب الولد : ويجو أن يكون(تضار) 
ععبى تضر › و أن تكون الباء من صلته أى لاتف “ وألدة بولدها , فلا ز لسىء غذأءه والعبده »و للا 
تفرط فما ينبغى له » ولا تدفعه إلى الاب بعد ما ألفبا. ولا يضر" الوالد به بأن ينتزعه من يدها 
أو يقصر فىحقبا فتقصر هى فى حق الو لد . فان قلت: كيف قيل بولدهاأ وبولده ؟ قلت ات 
المرأة عن المضارة أضيف إلا الود استعطافا لما عليه وأنه ليس eT‏ 
عليه وكذلك الوالد (إوعلى الوارث) عطف على قوله( وعلى المو لود له رذقبن” و كسوتبهن ) › 
وما يبنهمأ تفسير للمعروف معترض بين المعطوف والمعطوف عليه . فكان المعنى : وع وارث 
المولود له مسل ماوجب عليه من الرزق والكسوة؛ أى إن مات المولود له لزم من برثه أن يقوم 
مقامه فىأن برزقها ويكسوها بالشريطة الى ذكرت من العروف وتجنبالضرار . وقيل:هووارث 
الصى الذى لومات الصى ورثه . واختتلفوا » فعند انأ لی كل من ورثه » وعند أى حنيفة من 
كان ذا دحم عر م منه . وعندالشافعى : لانفقة فماعدا الولاد . وقيل منورثه من عصبته مثل الجد 
والاخوان‌الاخ والم وابنالعم". وقيل : المراد وارثالأبوهو الصى نفسه » وأنه إنمات أ بوه 
وورثهوجبت عل هأجرة رضاعهؤماله إن كان لمال » فَإِنلم یکر ن أدمال أجيرت الام على [رضاعه . 
وقيل ( على الوارث ) على الباق من الابون من قوله : « وأجعله الوآرث منا » 0 (فإنأرادا 
فصالا ) صادراً لإ عن تراض مهما وتشاور فلا جناح عليما ) فى ذلك » زادا على الحو لين 
أو نقصا » وهذه بوسعة بعد التحديد . وقيل : هوف غابة الحو لينلا يتجاوز, وإثما اعتر م ترأضمهما 


)١(‏ قوله « واجعله الوارث منا » الرواية المشورة :می٠‏ (ع) 
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فى الفصال وتشاورهما : أا الاب فلا كلام فيه وأتا الام فلاها أ-ق بالتربية وهى أع حال 
. الصى . وقرىٌ ( فإن أراد ) . استرضع : 0 من أرضع Ss‏ المرأة الصى ؛ 
واسترضعتها ألصى» لتعديه إلى مفعو لين , کا تقول: نحم الحاجة , واستتجحته الحاجة ا 
أن السترضعوا المراض ضع أولاد؟ كدق أجل المتعو لخ للاستغناء عله ا تقول : استيجحت 
ئ الحاجة ولا تذ کر من استنجحته . وكذلك حک كل مفعو لين لم يكن أحدهما عبارة عن الأول 
۱ ( إذا سام ) إلالمراضع ر ما يتم ماأردتم إيتاءهء كقوله 0 
وقرىٌ : ماأتيتم ٠:‏ م ن أق إليه لجان ا . ومله قوله تعالى ( إنه کار وعده م أتيأ ) 
أى مفعولا . وروى شيبان عن عاه م : ماأوتيتم » ٠‏ أى ما الله وأقدرک عليه من ال جرةء 
ونحوه (و تراما جلك تدای في )واي الم بشرط للجوازوالصحة » ولا هو 
ندب إل الاولى . وجوزآن يكون بعثاً على أن يكو نالثىء الذىتحطاه المرضع من أهى مايكون, 
لتكوزطيية النفس راضية » فيءود ذلك إصلاحاً لشأنالصىوا-تياطاً فىأمره » فأمنا بإيتائه 
ناجزاً بدا بيد . كآنه قيل : إذا ديم إلمن بدا بيد ماأعطيتمؤهن لإ ا معروف € متعلق بسلتم » 
أمزوا أن بكر ! عند تسلم اللأجرة مستبشرى الوجوه . ناطقين بالقول اميل » مطيبين لا نفس 
٠‏ المراضع ما أمكن » حى يؤمن تفريطهن بقطع معاذرهن . 


ا 
١‏ 
2 ر سے ال 06 سر ا طق بن هم سے 


والذنَ بتو وون ويذرون رواج ر يصن با شين ار بعة أشهر 

شرا ادا بلقن أجاهن فلا جاح علي فيما كعان فىأ نفسهن بالمعروف وال 
ا ځور fre‏ ل 00 لك" فيمَا عر ضم | به من خطبة النساء 
و i Jom‏ اه راس تسو مو سرس ۶ ي 

| 1 انم ف سك 0 لهك أن؟ سیک 0 وأ اک ن لانو أعد وهن 
ا ا لدان وا ل لعز مو وإ ا ل لصي 





الا ان ا 1 ماف ا فاحدروه واوا أر: الله 
e‏ 


١‏ والذن يتۆفون منک 4 على تقد رحذف المضاف » أراد : وأذواج الذن يتوفون منک 
8 .وقیل: معناه يتر بصن بعدهم» اكير ل : السمن منوانيدرهم . وقريٌ : توفون بفتحالیا ,۱ 


)۱( قال #ود رحه الله : , قرأها علي ر ضى الله عنه بفتح ألياء ... ال ؛ قال أحيد رحمه الله : ولع لالمائل حب 
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أى يستوفون آجام > وهى قراءة على رضى الله عنه . والذى ع أن أبا السود الدؤلىكان 
مثى خلف جنازة » فقال له رجل : منالمتوفى ‏ بكسر الفاء » فقال الله نعالى . وكا نأحد الاسباب 
الماعثة لعلى رغى الله عنه على أن أمره بأن يضع کنا فى النحو » تناقضه هذه|القراءة ب يرصن 
بأنفسبن أربعة أشهر وعشرأ ) يعتددن هذه المدّة وهى أربعة أشبر وعشرة أيام 1 ا 
ذهابا إلى اللا والايام داخلة معا » ولاتراهم قط ي_تعملون التذكير فيه ذاهبين إلى الأيام . 
تقول : نت عشر e‏ ذ كرت خرجت من کلامم . ومن البين فبه قوله نعالى ( إن 0 
الاعثراً ) ثم ( إن لبتم إلايوما) ١‏ فإذا بلغن أجلن € فإذا أنقضت تتبن لافلاجناح علي > 
أمها الآئمة وجماعة اسل( فياف أنفسون )م من التعرّض للخطاب e‏ 
بالوجه الذى لاينكره الشرع . والمعنى أنهن لو فعلن ماهو مشسك ركان على اللامة أن يكغوهن 
وإن فرّطواكان علہم الجناح 3 فيا عرضتم به ) هو أن يقول لها إنك جبرلة أو صالة ا 
ومن غرضى أن أتزوج ؛ وعسى الله أن بيسر لى أمرأة صالحة ع وعو ذلك من الكلام الموم أنه 
بريد نكاحها حی تحمس نفسها عليه إن رغبت فيه » ولاايصر ح با لتكاح , فلا يقول , إنى أريد أن 
أنكوك أو أتزوجك » أو أخطيك . ودوى ابن المبارك عزعبد الله بن سلمانعن خالتهقالت : 
دخل عل أبو جعفر مد ن على وای عد فال : قد علست قرا تی من رسول الله صلى الله 
عليه وسل وحق جذى على وقدمى فى الإسلام » فقلت : غفر الله لك ! أتخطينى فى عتتى وأنت 
يؤخذ عنك ؟ فال : أوقد فعلت ! إنما أخبرتك قر انی هن رم رل الله صلی الله عليسه وسل 
و«هوضع ی قد دخل رسول الله صلى الت عليه وسل على أ مسللة وكانت عند ابن عما أنى سالة 
توق عنبا ,2 »فم بزل يذ كر لفسا منزلته من اللہ وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير فى بده من 
شذة تحامله علها » فا كانت تلك خطبة2" . فان قلت : أى فرق بين الكناية والتعريض ؟ قلت : 
الكناية أن تذكرالثىء بغير لفظه الموضوع له , كقولك : طوي ل النجاد وامائل لطول القامة© 





لان الاسود كان من رفوم عنه أنه لافرق عنده بين الكسر واافتح وهو الظأهر . وهل ذلك أجابه 5 السود 
فلاتناقض حيلذ . 

() قال مود رحه الله : و تقول ۽ صمت عثيناً 0 اخ ۾ قال أحمد رجه الله : ومله ومن صامر متا نوأ تبعه 
بست من شوال فكأتما صام الدهر > فغلب الليالى أو كان الصوم غير متصور فا حتى قالوا : إرف شرطة اانية 
وزماتها اليل ٠‏ فلهذا جءل ها حظاً فى الصوم وغلها . 

60 هكذا هو فى كتاب الدكاح لابن البارك ورواه الدارقطى من روأية مد بن المات عن عبدالر+ن بن 
سليان ‏ وهو ابن الغسيل ‏ وه باه . 

() قوله دلول القامةء لمله : لطويل ٠‏ )ع( 
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وكثير الرماد للدضياف . والتعريض أن تذکر شيأ تدل به على شیء لم تذ كره » کا يقول المحتاج 
للمحتاج ليه : جئتك لأسلم عليك , ولانظر إلى وجبك الكريم . ولذلك قالوا : 
* وبك بالتسيم. 5 
وكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض ويسمى التاويح لانه يلوح مشه ماريده 
9 أو أ كنتت فى نفس ) أو سترتم وأضرت فى قلو بك فل تذكروه بالستك لامعرضين ولا 
مصرحين لا عل لله نک سند كرونهن € لاحالة ولاتنفکون عن النطقبر غبت فمنّولاتصرون 
عله » وفيه طرف من التوبيخ كقوله : ( عل الله أنكم كتتم تختانون أنفسك ) . فين قلت : أبن 
المستدرك هوله © لإولكن لاتواعدوهمن) ؟ قلت : هو محذوف إدلالة ستذ كروتبن عليه › 
تقديره : عل الله أنكم ستذ کرو ہن فادکروهن » ولكن لاتواعدوهن سرآ :1 والسر وقع كناءة 
عن التكاح الذى هو الوطء؛ لآ نه ممايسر” . قال الاعثى : 
ار AL‏ 

ثم عبر به عن النكاح الذى هو العقد لآنه سبب فيه کا فعل بالتسكاح ١‏ إلا أن تقولوا قولا 


)۰( قال ود رجه الله + وإن قات أن الممكدر كك قول ولك مناه اء قال أحد رحمه الله : وقويت دلالة 
هذا المذكور على ما حذف , لأن المعتاد فى مثل هذه الصيغة ورود الاباحة عقيما ٠‏ ونظير هذا الاظم قوله تعالى 
(عل الله أن كلتم تختانون نفک فتاب عليكم وعنفا عنم فالآن باشروهن) الاية . وهذا الحذف سر والله أعلم ء 
وهو أنه اجتنب لآن الاباءة لم :نسحب على الذكر طلقا » بلاختصت بوجه وأحد من وجوهه وذلك الوج الماح 
عر القير عا لم يبح ٠‏ فف كرت مستئاة بقوله (إلا أن :قولوا قولا معروفا) تنبا على أن امحل ضيق والآمر فيه 
عسر والاصل فيه الجظر » ولا كذلك الوطء فى زمن ليل الصوم فانه أببح مطلقا غير مقيد , فلذلك صدر الكلام 
بالاباحة والتوسعة , وحاء الى عن مباثيرة المعتكفة ال مسجد تلوا للااحة وتبعا فى الذكر ؛ للا حالة فاذة والمنم 
فما ل يكن لالجل الصوم » ولكن الام يتعلق به مر حيث المصاحب وهو الاءتكاف , قتفطن لهذا السر فانه 
من غرائب اکى 0.6 


68 ولااسخرن ءن بانس ذى ضرارة ولا #سبن المال للمرء مخلدا 
ولا تقربن من جارة إن سر هأ عليك حرام فانكحن او ثانا 


للا عشى «يمون بن قيس . والبائس : الدقير المحتاج ٠‏ والضرارة : العمى . وإسناد الاخلاد إلى المأل مماز , لآآنه 
سمه على التوهم ٠‏ واقرب د بفتح الراء - عمتى تفعل , فن زائدة . وجارة : مفعول ء ويضمها ععتى تدنو , ُن 
أصلية ٠‏ وروى : ولاتقرين جارة - بتشديدالنون - وعلى كل فهو كناية عن الى عن الوطء . والسر : ضد الجهر , 
واستعمل هنا فى الموطى” ازا لاه يقشع فيه » أو لانه مما يسر . والنكاح : عقد الزوجية . ويقال : أبد الوحثى 
أبودا , وتأبد تأبدا : تفر عن الأئيس » وألفه هنا متقلية عن نون التوكيد فى الوقف ء والراد منه التباعد ازا , 
وانخاطب بذلك ليس معينا ٠‏ وهاه عن الدنو مها لآنه أبلغ من هيه عن وطتها » ثم قال : فتروج أو اعتزل 
النساء كالودش , 
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و أن , لعرضوا ولا تصرحوا . فإن قلت :م يتعلق حرف الاستاناء ؟ قلت : بلا 
تواعدوهن » أى لاتواعدوهن مواعدة قط إلا مو اعذة مخروفة غين منكرة . أى لا تواعدوهن 

إلابأنتقولوا ؛ أىلاتواعدوه نلا بالتعريض . ولاجو زأن يكو ناستثناء منقطعامن(سرً|)لآدا”ه 
إلى قولك لاتواعدوهن إلا التعريض . وقيل معناه : لا تواعدوهن جماعا . وهو أن يمول لما 
إن نكحتك كان كيت وكيت » بريد مانجرى یما تحت اللحاف . إلا أن تقولوأ قولا معروفايعتى 
من غير رفت ولا لغاش ف.الكلام . وقبل لاتواعدوهن سراً : أى فى السر على أنّ المواعدة فى 

لسر" عبارة عن المواعدة ما يستهجن . لان مسار تېن فى الغالب عا يستحيا من المجاهرة به . وعن 
ان عباس رضى الله عنهما ( إلا أن تقولوا قولا معروفا) ٤‏ هو أن يتواثقا أن لا رۆج غيره 
ولا تعزموا عقدة الدكاح ) م عزم الآ وعزم عليه › وذ كر العزم مبالفة فى النبى عن 
عقدة ة التكاح فى العدّة . لان العزم عل الفعل يتقدّمه › فاذا نهى عله کان عن الفعل ا ومعثاه: 
ولالءزمواعقد أعقدة الدكاح . وقيل: معناه و لا تقطعو اعقدة الدكاح : وحقيقة العزم : القطع , 
بدليل قوله عليه السلام , لاصيام لن مم بز م الصيام من الليل 2 وروی لمن م بيت الصياهم”" > 
لإ حتى يبلغ الكتاب أجله ) ين ها كنت وما فرعن من العدّة لا يع مافى أنفسكم ) من 
n‏ تعزهوا عله الل ا ا 


لأجناح علب" إن ع اللْسَاءَ E‏ تمسوهن أو تفرضوا هن قروضة 
روو ر د 

ا عل اموس f‏ وع امقر رة 2 با لمعر وف ا على 
مره 


5 م 
المحسمين fr‏ وان 0 ض بل أن المسوهن وقد 2 هن ور اصه 


و 


5708 لدي سا س 


صف مارم الا أن 0 ع 0 الذى بيده 224 الاح وآن 
یک" إن الله : ا ن صر fv:‏ 

( لاجئاح علج یک ) لاتبعة علیکر من إيجاب مبر لآ إن طلقتم النساء مال تمسومن ) مام 
تجامعوهن لإ أو تفرضوا ن فريضة ) إلا أن تفرضوا لحن فريضة » أو حى تفرضوا » وفرض 
الفريضة : تسممة لېر . وذلك أن المطلقة غير المدخولما إن مى لها هبر فابا نصف المسمى » 
وإن ل يسم لا فليس لما نصف مبر المثل و لدكن المتعة . والدليل على أن الجناح تبعة امبر قوله : 


مسا و 3 د 


i‏ اقرب للتقوى لآ سوا مَل 


(1) أخرجه أحاب لدان من جد فك رة بأفل 3 أن م جمع ء» وقوله + وروي < انل م یریت € ھی 


ظ 
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( وإن طلقتموهن ) إلى قوله ( فنصف مافرضتم ) فقوله : فنصف مافرضتم : إثبات للجناح المننى ‏ 
ثمة » والمتعة درع وملحفة وخمار على حسب الحال عند أنى حتيفة » إلا أن يكون مبر مثابا أقل . 
من ذلك . فلبا الاقل من نصف مبر ا لحل ومن المتعة » ولا ينقص من خمسة دراه ؛ لآن أقل ‏ 
المبر عشرة درام فلا ينقص من نصفها . و لإ الموسع ‏ الذى له سعة . ولا المقتر ) الضيق 
الحال . < وقد ره » مقداره الذى يطيقه » لان مايطيقبه دو الذى مختص به . وقری بفتح 
الدال . والقدار والقددّر لغتان . وعنالنى صل اله عليه وسلم أنه قال لرجل من الانصار تدوج 
امرأة ولم يسم لها مبرأ ء ثم طلقہا قبل أن بمسها : , أمتعتهاء ؟ قال : لم يكن عندى ثىء . قال : 
« متعا بقلنوتك 22 , . وعند أصوا بدا لاتجب المتعة إلا هذه وحدها » وتستحب لار 
المطلقات ولا تحب . لإمتاعا) تأ كيد لمتعوهن , معى تیا ١‏ بالمحعروف ) بال وجه الذى 
بحسن فى الشرع والمروءة لا حقا ‏ صفة لتاعا » أى متاعا واجبا عليهم . أو حق ذلك حقاً 
على امحسنين © على الذن تحسلون إلى المطلقات بالمتيع ¢ ومام ول الفعل محستين کا قال 
صلى الله عليه وسل د من قتل قتيلا فله سلبه © ( إلا أن يعفون ‏ بريد اإطلقات . فرن‌قلت : 
أى فرق بين قولك : الرجال يعفون » والنساء يعفون ؟ قلت : الواو فى الأول ضيرم » والنون 
ع الرفع . والواو فى الثاتى لام الفعل والنون ضميرهن » والفعل مبنى لا أثر فى لفظه للعامل 
وهو فى حل النصب « ويعفو : عطف على مله . و لا الذى بيده عقدة النكاح ) الول 0" 


(1) ل أجده . 
(؟) تقدم فى صفحة وم من هذا الجزء . 
(م) قال مود رحمه الله : « والذى بيده عقدة التكاح الولى ... الخ » قال أحد رحمه الله : هذا اقل وهم فيه 
الزمخشرى عن الشأبعى رضى الله عنه » فان مذهبه موافق ذهب أنى عشفة رضى اله عنه فى أن المراد به الزو ج . 
وإعا ذهب إلى أن ااراد الولى الامام مالك رضى الله عنه . وصدق الزعخشرى أنه قول ظاهر الصحة » عليه روئق 
الم وطلاوة الصواب لوجوه: 

الأول : أن الذى بيده دة.ة النكاح ثابتة مستقرة هو الولى , وأما الزوج فله ذلك حالة العقد المتقدم عاصة » ثم 
هو بعد الطلاق » والكلام حيةذ ليس من عقدة الكاح فى شىء البئة » فان قيل : أطلق ديه ذلك بعد الطلاق بتأويل 
دكانء مقدرة . فلا خن علىالمنصف ما فذلك من البعد والخروج من حد إطلاق اكلام وأصله . 

الثانى : أن الطاب الآول للزوجات اتفاقا بقرله ( إلا أن يعفون ) وفين من لاعفو ها البئة كالآمة والبكر, 
فلولا اساتمام التقسيم بصرف الثاني إلى الولى دلي ابنته البكر أو أءته > وإلا لزم الخروج عن ظاهر عموم الأول» 
وحيث حمل الكلام على الولى صار الكلام ممعنى : إلا أن يعفون كن أهلا للمفو , أو لعفو لحن إن لم يكن أهلا , 
ولهذا كان الولى الذى يعفو ويعتير عفوه عند مالك : هو الاب فى ابتته البكر › والسرد فى أءته خاصة . 

انالك : أن الكتاب العزيز جدير بتتاسب الاقسام واتظام أطراف الكلام » والامس فيه على هذا الحمل ,هذه 
المثابة , فانالآية حيائذ مشتملة على خطاب الزوجات ثم الآولياء ثم الآزواج بقوله (ولا تنسوا الفضل بينك) فتكون 
على هذا الوجه ملية بالذوا“د جامعة للبقاصد . ب 





يعنى إلا أن تمقو المطلقات عن أزواجين فلا يطالبنهم بنصف المبر» وتقول المرأة : مارأ فى 
ولاخدمته ولااستمتع فى فكيف آخذ مئه شيا » أو يعفو الول الذى يلعقد .كاحبن » وهو 
مذهب الشافعى . وقيل هوالزوج » وعفوه أن يسوق [لما المي ركاملا » وهو مذهب ألى حنيفة 
والاول ظاهر الصحة . ونسمية الزيادة على الحق عفوا فا نظر » إلا أن يقال كان الغالب 
عندم أن يسوق إلا المبر عند التزوج , فإذا طلقها استحق” أن يطالها بنصف ماساق إلا 
فإذا ترك المطالبة فقد عفا عا . أو ماه عفواً على طريق المشا كلة . وعن جبير بن مطعم أنه 
تزوج امرأة وطلقما قبل أن يدخل ما فأ كمل لما الصداق وقال : أنا أحق بالعفو . وعنه أنه 
دخل على سعد بن أنى وقاص فعرض عليه با له فتزو جا » فسا خرج طلقبا وبعث إلا 
بالصداق كاملا فقيل له : لم تزو جتها ؟ فقال : عرضها علي ذ رهت رده » قيل : فلم عشت 
بالصداق ؟ قال : فأين الفضل ؟ ٠‏ و لإ الفضل ) اقل ائ ولا شنا أن يتفضل عض 
على عض وتتمرۇا ولا نستقصوا : رااان و الذى ‏ سکن الواو. وإسكان 
٠‏ الواو والياء فى موضع النصب تشبيه لما بالالف لأانمما أختاها . وقرأ أبو نهيك : وأن يعفوء 
بالياء . وقرى : ولا تنسو الفضل ٠‏ بكسر الواو . 


س الرابع : أن المضاف إلى صاحب عقدة التكاح العفو ا هو مضاف إلى الروجات » والعفو : الاسقاطلغة وهو 
المراد فى الأول اتفاقا » إذ ضاف إلى الروجات هو الاسقاط بلا ريب ولو كان الراد إصاعب العقدة الزو ج 
لتعين حمل العفو على كيل المهر وإعطائه مالا يستحق عليه » وهذا ما يطايقه من الأسماء التفضل . ومن ثم فال 
ف #طاب الازواج )0 ولا تنسوا المضل بین ( لان البذول من جهته غير عستءدق عليه فهو فضل لا عفو . 
ولا يقال : لعل الزوج تعجل: المهر كاملا قبل الطلاق وطاق فيجب استرجاع الصف فسقطه وإءفو عله وحينئذ يبق 
العفو عنجانب الزوجعلىظاعرهرحقيقته » لانانقول : -بناؤردهذا الوجعما فيه منالكلفة وتقد يرما الاصلخلافه . 

الخامس : أن صدر الأية خطاب للا زواج فى قوله : ( وإن طاقتموهن ) إلى قوله ( فرضتم ) فلو جاء قول 
( أو يهو الذي يده عقدة الاكاح ) مراداً به الزوج اكان عدولا وكتفاتا من الخطاب إلى الغيبة , وليس هذا 
من مواضمه , وللاجل هذا جاء قوله ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) على صبغة الخطاب » لأ المراد به الأزواج 
لخطا بهم أولا ٠‏ 

السادس : أن قوله ( إلا أن يفوت ) وما عطف عليه استثتاء من قوله ( قتصف ما فرطتم ) وأصل الكلام : 
قتصف ما فرضتم واجب علي إلا أن يفو عنه الزوجات فايس بواجب لک إذأ > فاذا حمل الكلام على الولى 
استقام , إذ هم لو كلوا المي هن فالتصف واجب علهم ولا بتغير ولا خااف الخالة انام مأ وقع مله اللاسشتاء 
فلا يحرى الاستثناء على حقيقته فى الخالفة ون الأول والاالى > إلا أن يقال : مقتضى قوله ( فمف ما فرضتم ) 
وجب علي : أن الثمف الآخر غير مژدی إلبون لا نه ءاقط عن الزوج ء, ناذا عقا معى كمل المهر ققد صاأر الصف 
الأخر مؤدى إلمن , فن هذا التأويل من الكلفة ما يسقط مؤنة رده . 


6 أ خر جه الطبرى من ريق ابن أنى ذب عن کی ن مدا بن جما 9 س جد ان متعم :4 نوا 0 
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e اه‎ 


فا A‏ م 


ا على الات والصاوة الوستلى وفوموا لله 
فرج ل e;‏ ادا این كاذ كوا لله ك6 < ا لم تک وو | 


rr 50‏ 
لإ الصلاة الوسطى ) أى الوسطى بين الصلوات » أوالفضلى ٠‏ منةولم للأفضل : الأوسط . 
وما أفردت وعطفت جلى الصلاة “ لانفرادها بالفضل وهى صلاة الءصر . وعن الى صل 
لله عليه ولم أنه قال يوم الأحزاب , شغلو نا عن الصلاة الوسطىصلاة العصرماا الله بيوتهم 
نارآ ”> » وقال عليه السلام د إنها الصلاة الى شغل عنما سلمان بنداود حى توارت بالحجاب © 
وعن حفصة آنا قالت لمن كتب ها المصحف : إذا بلغت هذه الأة فلا تكتما حىأملما عليك 
كا جمعترسو ل الله صلى الله عليه وسل يقرؤها » فأملت عليه : والصلاة الوسطى صلاة العصرة» 
وروى عن عائشة وابن عباس رضى الله عهم : والصلاة الوسطى وصلاة العصر“ ؛ بالواو . 


)00( فوله « وعطفت على الصلاة » لعله : على الصلوات ٠‏ (ع) 

)0( أخرجه مسل من رواية شتير بن شكل عن على به . والحديث فى الكتب 'استة » إلا أن قوله « صلاة العصر » 
عند مسلم وحده . وأحرجه البخارى فى المغازى والجهاد والتفسير وف الاب عن أبن تسعرد رفعه والصلا: الوط صلاة 
المصر » أخرجه الترمذي . وعنده عن مرة وه 5 

(r)‏ أحرجه ابن عدى فى الكامل عن على ع فرعا ٠‏ قال دصلاة الوسطى صلاة الءصر التى غفل عنها سليان بن دأرد 
حتى توارت بالحجاب» وفى إسناده مقاتل بن سليان . وهو ساقط , ورواه اين 3 شيبة من رواية أنى إععاق عن الحرث 
ابن على مرفوعا. وهو أشبه بالصواب , وفى الياب عن اين عاس موقوفا عند الطرى . 

(4) أخرجه الطيرى من طريق أنى شر عن سالم عن <فصة أا أمرت رجلا فكتتب لها مصحناً . فقالك : إذا 
بلغت هذا الكان فأعلنى . فلا بلغ ( عادظوا على الصلوات واصلاة الوسطي ) قالت : ا كتب : صلاة العصر . وفى رواية 
له : فقالت لله ,ا کت فالى مت ردول الله صلى الله عليه وسلم يقول : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هى صلاة 
السير » هكذا عند الطيرى . والمشهور عن حفصة أنها أملث على الكاتب : -انظوا على الم لوات واصلاة الوسطى 
صلاة المصير . كذلك روأه مالك ف الموطاً عن زد بن اسل عن رو بن رائع أنه قال ۽ حكن ع صحفا فة 
فذكره . وروأه أبن حيان من رواية ١‏ بن إسماق : حداى أبو جعفر مد بن على ونافح بن عرو ین تافعءولىعمر بن 
الخطاب حدثهما أنه كان يكتي المصاءف فى عبد أزواج رسو لاله صل الله وسل قال : فاسة_كتبتى حفصة 
مضا وقالت : إذا بلغت هذه الأية منهذه السورة ‏ اليقرة ‏ فلا كتا حتى تأنينى بها فأملها عليك 5 حذظتها من 
رسول الله صلی الله عليه وس قال : فلما بلنتها جثتها بالورقة الى أ كتا : فقالت لى ١:‏ كتب حافظوا على الملوات 

0 والصلاة الو - على وصلاة المصر . وءنهذا الو جه أخر جه أبو على و"طحاوی . وروأه عيد الرزاق عن أبن جج عن 

ا نافع عن حفصة نحوه وكذا رواء الطبرى من طريق عبد الله بن عر عن نامع : : أن حنصة أمرت مولى ها : وأخرجه 
ابن أى داوة فى كتاب المانف من عو عشرين: طرينا فما كلها وضلاة الم بالواو + 

ْ (ه) أما عاثدة فروىمسلم من طريق أنى بواسمولى عائشة قال : أمرتنى عائدة أنأكتب ها مصحفاً وقالت إذا 

| يلغت هذه الآية فآذني , فلا بلتها آذتتا ايلعف ۽ حافظوا على الصلوات والملاة الوسطىرصلاء المهيء وقالت يت 
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فعلى هذه القراءة يكون التخصيص لصلاتين : إحداهما الصلاة الوسطى » لما الظهر » وإما الفجر 
وإِنَا المغرب » على اختلاف الروايات فما , وااثانية : العصر ء وقيل : فضلبا لما فى وقتها من 
اشتغال الاس بتجاراتهم ومعايشهم . وعن أبن عمر رضى اله عہما : هى صلاة الظهر © 
لانها فى وسط النهار » وكان رسول الله صل الله عليه وس يصلها بالهاجرة ١‏ ولنكن صلاة 
أذ على أععابه ما . وعن مجاهد : هى الفجر لاما بين صلاتى الْار وصلاتی اللي( وعن 
قبيصة بن ذؤيب : هى المغرب ء لالا وثر الهار ولاتنقص فى السفر من اللات © : 

عبد الله : وعلى الصلاة الوسطى : وقرأت عائشة رضى الله عنها ( والصلاة الوسطى ) 2 
على المدح والاختصاص . وقرأ نافع : الوصطى » بالصاد لإ وقوموا ته ج ف الصلاة دا قانتين ) 
ذا كرين لله فى قیامک . والقنوت : أن تذكر ابت قاما : وعن عكرمة : كانوا يتكلمون فى الصلاة 
فنهوا . وعن مجاهد : هو الركود وكف الايدى والبصر . وروى أنهمكانوا إذا قام أحدم إلى 
الصلاة هاب الرحمن أن مد بصره أو يلتفت ٠‏ أو بقلب الحصاء أو نحدّث نفسه بشىء من 
أمور الدنيا لإفإنخفمم فإن كان بک خوف من عدو أو غيره لإ فرجالا 4 فصلوا راجلين, 
وهو جح راجل كقام وقيأم » أو رجل . يقال : رجل رجل » أى راجل . وقريٌ : فرجالا . 
يضم الراء » ورجالا . بالتشديد » ورجلا . وعند ألى حنيفة رحمه الله : لايصلون فى حال أاثى 
والمسايفة مالم يمكن الوقوف : وعند الشافعى رحه الله : يصلون فى كل حال » والرا كب ا 
ويسقط عنه التوجه إلى القبلة لإ فإذا أمنتم ) فإذا ذال خوفم ١‏ فاذكروا ایت کا علسكم مام 
تكونوا تعلدون € من صصلاة الامن ؛ أو فإذا أمثتم فاشكروا الله على اللامن . واذكروه 
بالعبادة  »‏ أحسن إلكم ما تدج ان افراع ٠‏ ويف تصلون فی حال الخوف وفى 
حال الامن . 


ھا سے سو جاه وم م 


والذنَ فون e‏ و درون أزواجا وصية لأزواجم ما إلى الول 





س معا من رسول الله صلىالته عليه وسل . وكذا أخرجه أبو داود والترمذى والنانى ومالك والشافعي وأحمد 
عل | اله وزيا ان عباس فرواه الطيرى وان أبى داود فى المصاحف من روابة ألى اق ھر بن رع 
عن ابن عباس د أنه كان يقرؤها كذلك »> . 

() أخرجه الطبرى من روأية أبى عقيل زهرة بن معيد أن سعيد بن المسيب وعروة بن الزيير وإيراهيم بن 
طلحة سألوا ابن عمر عن الصلاة الوسطى . فقال : هى الظهر ٠‏ 

() أخرجه الطبرى من رواية إ#ق بن أبى فردة عن رل عن قبيصة بن ذؤيب قال : الصلاة الوسطي صلاة 
المغرب . ألا رى أا ليست بأفلها ولا أ كثرها , ولا تفصر فى السفر ؟ وإصق متروك » وشيخه مجهول ٠‏ 
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2 ET 


ور إخراج بن رجن فلا جتاح عل ف ما لن فى انين ين سروف 


ال زرك حكية 2 
تقديرهفيمنق رأوصيةبالرفع : ووصية الذءن يتوفون ١‏ أدوح ال ترفو نوصيةلآزواجبم ؛ 
أو والذءنيتوفون أهلوصية لازو اجيم ٠‏ وفيمن قرأ بالنصب : والذن يتؤفونيوصون وصية › 
كقولك : نما أنعسيرالريد » بإضار تسير . أووالزم الذ نيتوفون وصية . وتدل عليه قراءة 
عبدالله : كتب عاي الوصية لازواجك متاعا إلى الحول » مكان قوله لإ والذين يثوفون منک 
ويذرونأزواجا وصيةلأزواجهم متاعأ إلىالحول) وقرأ أن : متاع لازواجہممتاعا . وروی 
عنه : فتاع لازواجهم . ومتاءا نضب بالوصية ٠‏ إلا إذا أضمرت يرصون ؛ فإنه نمب 
بالفعل . وعلى قراءة أي متاءا نصب بتاع » لانه فى معنى القتيع ؛ كقولك : المد له حمد 
الشا كرين وأبىضرب لكزبداً مر ا دا 1 ولا غير إخراج مصدر م د » كقولك: 
هذا القول غير ماتقول . أو بدل من متاعاً . أو حال من الآزواج . أى غير خر جات . والمعنى 
أنجق الذين يتوفون عن أزواجبم أن بوصوأ قبل أن بحتضروا بأن ” ممع أزواء جېم لعدهم حو لا 
كاملا ٠‏ أى ينفق علنَ ٠ن‏ و اي و 1 الإسلام ؛ 
ثم نسخت المدة بقوله ( أربعة أشبر وعشراً ) وقيل : نسخ مازاد منه على هذا المقدار , 
ونسخت النفقة بالإرث الذى هو الربع وال . واختلف فى السكنى » فعند أنى حنيفة 
وأصحابه : لاسكنى طن لا فيا فعلن ىأنفسين 04 من التزينوالتعرض للخطاب من معروف) 
| لس مذكرشر ع . فإنقات E‏ الأة اة المتأخرة ؟ قلت : قد تسكون الآءة 
متقدّمة فى التلاوة وهى متأخرة فى التنزيل 0 تعالى ( سيقول السفباء ) معقوله (قد ثرى 
تقاب وجك ف السا (. 


ل او سے ا 1 e e‏ 


و للمطلقت e‏ ا عل المتقين e)‏ 1 كذَلك م 0 421 > 


ا ت سم ہے 1 وس 2 سے 


ل(إوالمطلقات متاع) عم قات بإيحاب اتان يد ا 
غير المدخولم! » وقال احا E‏ : حقاً عل الحسئين ٠‏ وعن سعيد بن جبير 
وأنى العالية والزهرى : أنها واجية !كل مطلقة ااا ا ا و 
جميعا . وقيل : المراد بالمتاع نفقة الحدة . 

)١ ١ كشاف‎ - ۱۹ ( 
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ألم تر إل الي ربوا ين درم وم أأوفة حدر لمو فقال 
ا > ايام ا ا لدو قَصْلٍ عل اناس ولک ا ال اس 
لا شك ون 58 واوا . فى سیل اله واوا أن ل میم لے 


لإ أل تر € تقریر لن مع بقصتهم منأهل الكيتاب وأخبار الا لين ؛ وتعجيب ممن. 
شام . وجوز أن يخاطب به من لم ير وم يسمع » لآنْ هذا الكلام جرى مجرى الئل ی محی 
التعجيب . روى أن أهل داوردان قرية قبل وا سط وقع فبم الطاعون نر جوا هاربين. فأمانهم 
الله ثم أحياهم ليعتيروا ويعليوا أنه لاهفرٌ من حم الله وقضاته . وقيل عر ليم ل زحد 
زمانطويل وقد عريت عظامهم و تفر قت أوصام فلوى شدقه وأصانعه لعجا مارأی» فأوحى 
إله: : ناد فهم أ قوهوأ بأذن الله فنادى !م قياما يقولون : : سبحا نك اللبمومدك 
لاإله إلا أنت . وقيل: : ثم قوم من مرا ثيلدعاهم ملكيم إل الجياة فيربوا حذ رأمنالموت, 
فأماتهم لله ثمانية أيام ثم أحيام ل( وم ألوف » فيه دليل على الألوف الكثيرة . واختاف 
فى ذلك » فقيل عشرة » وقيل لاون » وقل سبعون . وم ددع التفاسير ( ألوف ) 
متألفون , جم آ لف كقاعد وقعود . فرن قلت : مام ی قوله لر فقال ل لهمالله موتوا) ؟ قلت : 
معناه فأماتهم » وإنما جىء به على هذه العبارة للدلالة على آم ماتوا ميئة رجل واحد بأمرالله 
لي ا 0 بثىء فامتثلوه امتثالا می غير إداء 
ولا توقف , كقوله تعالى ( إنا أمرء إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون ) وهذا تشجيع 
للمسلين عل الجباد والتعرض للشبادة » وأنْ E EE‏ ا 
أن دون وسيل الله ١‏ لذوفضل عل الناس > حيث يبصرثم مايعتر ون به ويستبصرون کا بصر 
أولتك , وکا بصر اا رة El‏ ناسحيث أحىأولنك ليعثير وا فيفوزؤأ, 
ولوشاء لت کہم موی إلى بوم البعث . والد ليلع نمسا قهذهالقصة بع على الجهاد : ما أ تبعهمن الس 
لقتال وسبيل اهلا واعلءو أن اهمع يسمع ما يقولهالمتخلفونو الا بقون < علم عايضمرونه 
قو حزان 

ا ا ا 


سے 2 ع سو د 30 | بي ل 


يفيض و سط وإليه تزجعون ree)‏ 
إقرا ض_الله : مثل لتقدم العمل الذى يطلب به ثوابه ا ل : إما الجاهدة لفسا 
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وإما النفقة فسييلالله و[ أضعافا كثير 4 قبل: الواحد بسبعائة . وعن‌السدى: كثيرة لايع كنبها 
لات واللهيقبض و يبسط و سع عل عبادهو يقترءفلاتبخلوأ عليه ما وسع عليك لا يبد لم الضيقة 
بالسعة ل وإليه ترجعون € فيجازيم على ماقذمتم 


سان سے سے لس صم 0006 سر[ ص ۾ ست آنا تعض ه سم سر اس لعي 
0 ر إلى الملا من إى أسرءيل من لود موسى إد فاو 1 لى هم 
تنا ملك قعل فى تبي الله قال عل يم سيم 


لر 


ال آلا اوا قا e‏ ألا يل ى سبیل الله ون انرب ف 


2 


2 ۶ يس رسآ نر" سر سرو ر اهم 23 
دبرا واا ا كتب عليهم القثَال روا إلا قلیلا نم واه 


لإ لنى الم ) هو بوشع أو معون أو و اشمويل لإ أبعث لنا ملكا ) أنوض لقتال معنا أفيزا 
نصدر فى تد بر الحرب عن رأيه وننتهى إلى أمرهء طلٍ lS‏ کان يفعل رسول الله 
صلى الله عليه وسل من التأميرعل الجيوش الى کان بحبزها » ومن امم بطاعته وامتثالأوامره. 
وروى أنه أعس الناس إذا سافروا أن يجعاوا أحدم أميراً علهم لإ نقاتل ‏ قر بالنون والجزم 
على الجواب . وبالنون والرفع على أنه حال , أى ابعثه لنا مقدّرين القتال . أو استئناف كأنه قال 
هم : ماتصنعون الك ؟ فقالوا : تقاتل .وقرئ : يقاتل بالياء والجزم على الجواب. وبالرفع 
على أنه صفة ملكا . وخير عسيتم لإ ألا تقاتلوا ) والشرط فاصل بينهما . والمعنى : هل قار بم 
أن ناوا ؟ ين هل الا؟ أرق آن لانقائون؟ أراد أن نشول : عسيتم أن لاتقاتلواء 
معنى أتوقع جبنم عن القتال » ٠‏ فأدخلهل مستفره أعما هومتوقع عنده ومظنون . وأراد.الاستفبام 
التقر ر » و بيت أن المخوقع كان » وأنه صائب فى توقعه 29 » كقوله تعالى ( ملأ على الإنسان) 
معناه التقرير . وقرئ ( عسيتم ) ؟كسر السين وهى ضعيفة لإ وما لنا ألا نقاتل 6 وأىئ داع لنا 
الوك اقتال » وأى غرض لنا فيه لر وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ) وذلك أن فوم جاوت 
کانوا يسكئون ساحل حر الروم بين مصر وفلسطين» ٠‏ فأسروا من أبناء مل وكيم أربعائة وأربعين 
( إلاقليلامهم قي لكان القليل منم ثلثاثةو ثلاثةعشرعيل عدد أهل يدرلا واللهعلما لظالمين ) وعيد 
لهم على ظلمهم فى القعود عن القتال وترك الجباد . 


)١(‏ قول «وأنه صائب فى توقعهء فى المحاح : صاب السمم القرطاس يصيه » لنة فى أصابه . (ع) 





سے 0 0 َه سے م ر 9 


الملات علينا وتحن أحق با لماك منه ولم يؤت سعة مر المال قال إن الله 
ا صله يك وَرَادَهُ ية فى ألمإ و 7 َه يق ملكة من شاه 
واه و اسع : 
(طالوت) اسم أحمى كالوت وداود. وإغا امتنع م نالصرف لتعريفه وجمته . وزعوا 
أنه من الطوال ا وصف ەمن البسطةق الجسم . ووزنه إن كان من الطول , فعلوت مله اط 
طولوت » إلا أن امتناع صرفه يدفع أن يكون منه » إلاأ ن يقال : هو اسم عبرانى وافق عريا » 
کا وافق حنطا حنطة › ويثمالا ھا رخمانا رخا بم الله الرحمن الرحم » فبو من الطول کا لوكان 
عر بيا » وكان أحد سبديه العجمة لكونه عبرانيا ل( أنى ) كيف ومن أبن وهو| نكار تقل عليهم 
واستبعادله . فإنقلت : ماالفرق بينالواوينفى (ونحن أحق) (١‏ ولم يؤت) ؟ 0" قلت:الأولى الحال» 
والثانية لعطف املة على اجملة الواقعة حالاء قد | نتظمتهما معافى حك واو الحال . والمعنى: كيف 
يتملك علينا والحال أنه لايستحق القلك لوجود هن هو أحق بالملك » وأنه فقير ولاب للملك من 
مان يعتضد به . ونما قالوا ذلك لان النيوّة كانت فى سبط لاوى 24 يعقوب واالك فسبط-هوذا 
ولم يكن طالوت من أحد السبطين, ولآنهكان رجلا سقاء أو داغا فقيراً . وروی أن نیم دعا الله 
تعالى حين طليوا مله ملكا , فأتى بعصا يقاس مها من يماك علمهم » فل يساوها [لاطالوت لإ قال إن 
اله أصطفاه عليم )بر بد أن الله هو الذى اختاره علي , وهوأعلم بالمصالح منک ولا اعتراض على 
حك الله . ثم ذكر مصلحتين أنفع ما ذ كروا من النسب والمال وهما العلل المببسوط والجسامة . 
والظاه رأ نّالمراد العم المعرفة :سا طلبوه لأجله منأم الحرب . وبجوزأن يكونءالما الد انات 
وبغيرها . وقيل ا ونئ » وذلك أن الماك لابڌ أن يكون من آمل العم ذفان ااهل 
مردرى غير منتفع د eA‏ يكون جسما علا العبن جبارة لاه أءظ ف النفو س وأهي بف الاو 
والبسطة : السعة والامتداد . وروتى أن الرجل لقانم کان عد بده ان رأسه يۇ ملك من 
يشاء/ أى الماك له غير منازع فيه .فرو بۇ ته هن يشاء : من يستصلحه للملك ل والله واسع ) 


)١(‏ فالجمود رحمه الله :م إن قلت ما الفرق بين الواوين... الع قالأحمد رحمه الله : وحاصل هذا أن الواو 
الأرلى أفادت جلا الحالية إفسما وأفادت اجلة الثانية الحالية أيضاً لكن بواسطة الواو العاطةة . وهذا انظ 
رب السول الممتتع / 
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الفضل والعطاء » بوسسع على من ليس له سحة من المال ويغئيه بعد الفقر لإ علي( من 
يصطفيه للملك . 


0 إن ءا به ١‏ ملكه أ ن اک التايوت فيه E‏ من ر 


ب صر صمل ےک 


ا رل تال موی وال كرون شی أ لان ان فی دف لابه 


ل لك نم re E‏ 

١‏ التابوت ) صندوق التوراة . وكان مومىعليه السلام إذا قاتل قذمه فكا نت تسكن نفوس 
نى إسرائيل ولا يفون . والسكيئة : السكون والطمأنيئة » وقيل : هىصورة كا نتفيه منزيرجد 
أو اقوت » لما رأ س كرأس الم وذنب كذنبه وجناحان » فتان فزف التابوت غو العدز وثم 
مضون معه » فإذا استقر ثبتوا وسكئوا ونزل النصر ء وعن عل" رضى الله عله :كان سا وجه 
كرجه الإنسان وفہا ريح هفافة لآو بقية) ھی رضاض الالو اح وعصى مومى وثيانه وشیء من 
التوراة » وكان رفعه الله تعالى بعد موسى عليه السلام فتزلت به الملائكة تحمله وهم ينظرون إليه ؛ 
فكان ذلك آنة لاصطفاء الله طالوت . وقيل : كا نمع موسی ومع أنيياء بی إسرائيل إعده يستفتحون 
به فلا غيرت بنو | سرائيل غلهم عليه الكفار فكان فى أرض جالوت » فليا أراد الته أن يماك 
طالوت أصامهم ببلاء حتىهلكت خس مدائن » فقالو | : هذا بسبب التاوت بين أظبرناء فوضعوه 
عل ثودن» فساقهما الاك إلوطالوت .وقب لكان من خشب الشمشار مها الذهب ا 
ثلاثة أذرع فى ذراعين دقرا أ" وزد بن ثايت : التادوه بالماء و لنة الانصار . فان قلت 
ماوزن التاوت ؟ قلت : : لامخلو من أن يكون فعاونا ٠‏ أو فاعرلا »فلا بكون « فاعولاء لقلته : 
جو ا تركيب غير معروف فلا يجوز ترك المعروف إليه .و إذاً د فعلوت » 
من التوب » وهو الرجوع ۽ لاله ظرف توص ضع فيه الاشياء وتودعه , فلا بزال برجع إليه مارج 
و م 00 يفنا شين فاعول غد 
إلا فمن جعل هاءه بدلا من التاء , لاجتّاعبما فى اهمس وأنهما من حروف الزيادة . ولذلك 
أدلت من اء التأنيث ..وقرأ أو الال :سكينة» بفتم السين والتغديد وهو غريب: وقري : 
حمله > بالاء . فإن قلت : من لإ آل موسى و آل هرون ؟ قلت :ياء من بی يعو ب بعد همأ. 


)00 قال جود رهه الله : «١‏ وزث التابوت فعلوت ٠.١‏ كك > قال أحمد رجه الله : بريد لآن لاما تاء واللام 
كذ لك والعرب تسثقل ما فاؤء ولاءه حرف واحد لآنه توأم ااتكرار ٠‏ 
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لآ نعبرانهواءنةاهثبن لاوىن يعقوب فكان أولاديعقو ب الما . وجو زأنراد : ما رکه موسى 
e‏ ا 


0 1 ر e2‏ 2ه سام الس َس دوو سو 
ه سو م ةرفو ب 75 9 07 e‏ اس 
00 زمه قله يل الات اوت رت تد اين إلا فية 
4 1 6 سے ر لر اس ر سے سے 7 تر سے اا صب سے 


5 ا و لك کات وو وى ست 
ُو 06 الو لذو 9 كوا 7 أن ف َيه كبن فق ی 


ا س 


إن الله والله مم الصير بن زه 

لإفصل )عنموضع كذا قم ع وجلاكه ]فتك 5 نفسهء ثم كثر حذوف 
المفعول حتی صار فى حك غير المتعدى كا تفصل .وقيل : فصل عن البلد فصولا. وبحوزأنيكون : 
فصله فصلاء وفصل فصولا کوقف وصدّ ونحوهما. والمعنى : انفصل عن بلده لآ بالجنود) روى 
أنه قال لقومه : لامخرج معى رجل ہی ينأ ءلم يفرغ منه » ولا ناجر مشتغل بالتجارة » ولا رجل 
منزوج بامرأة لم يينعليها » ولا أبتغى إلا الشاب النشيط القارغ . فاج تمع إليه ما اختارهمانون 
ألفا » وكانالوقت قيظا وسلكوا مفازة » فسألوا أن بجر ىالله فر : ا نشي عم 
أقتر حتموه من ابر اشن 2 سر ب منه) فن | بتدأ شر به من ال أن كرع فيه ل فلس می )فایس 
متصل لى ومتحد معى » من قوم : فلان منى:كأنه بعضه ؛ لاختلاطبما واتحادهما. ويحوز أن 
يراد فليس من جملى وأشياعى لا ومن لم يطعمه )ومن لم يذقه » منطم الثىء؛ إذا ذاقه . ومنه طم 
الثىء م لمذاقه ٠‏ قال 6 

» إن فت آم أله" اا رلا بدا ۾ ” 

ألا تری كيف عطف عليه البرد وهو النوم . ويقال : ماذقت غماضا . ونحوه من الابتلاء : 

)١(‏ قوف مم اطم نقاخاء هو الماء الءذب الذى ينقخ الفؤاد بيرده ٠‏ والنقخ : انقف . وهو حكسر الرأس 
عن اللساغ ٠‏ (ع) 

)0( ارتب شتت حرمت النساء سوام وإن شئت لم أطم, نقاعا ولابردا 
للعرجى : وتاء شثت عتمل آلا انكام » وأنبا للنخاطة وهو أبلغ . وغاطب الواحدة بلفظ جمع المذكر تعظيا . 
ول أطعم : أى لم أتنارل . والنقاخ ‏ بالقاف والخاء. المعجمة ‏ : الماء العذب البارد . والبرد : اللوم » وعن 
مض العرب :فح البرد البرد , وهو من بأب الجناس ال تام ٤‏ والعر جي ۽ هو عيدالله بن ثرو بن تان بن عفان ۽ 
أممبة العررج الطائف . 





1 : 
f: 
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ما بتلى الله به أهل أيلة من ترك الصيد مع إتيان الحيتان شعاء بل هو أشد مله وأصعب . وإنما 
عرف ذلك طالوت بإخبار من الثى . وإن كان نبيا - کا يروى عن بعضهم ‏ فبالوحى . وقرىٌّ 
(بنهر) بالسكون. فإن قلت : م استشی قوله بإ إلا من اغترف» ؟ قلت : من قرله ( فن شرب 
منه فليس منی ) ٩(‏ واجخلة الثانية فى حك المتأخرة » إلا أنها قدمت للعناية کا قدم ( والصابئون ) 
فى قوله(إنالذنآمنوا والذن‌هادو! والصابئو 0 خصة فى اغتراف الغرفة اليد دون 
الكروع » والدليل عليه قوله لافشروا منه € أى فک کرعوا ف و إلا قليلا مہم وقرىٌ 
( غرفة ) الفتح بمعنى المصدر . وبالضم ععنى المغروف . وقرا ای ' والاعمش : إلا قليل › 
بالرفع . وهذا من ميليم مع المعنى والإعراض‌عن‌اللفظ جانبا . وهو اب جليل من عل العربة . 
فلم کان معنى (فشربو! مئه)فى معنى فل يطيعوه . حمل عليه »كأنة قبل : فلم يطيعوه إلا قليل منهم . 
ونحوه قول الفرزدق : 
SES‏ نع ين الال الات او" 


كأنه قال UES‏ .قل :ل ببق مع طالوت إلا اة وثلا ل عشر 


)01 قال مود رحمه الله : د مستاتى من قوله ( فن شرب منه فليس منى) ... الج : قال أحمد رحه الله : وف 
هذه الآبة نقوية لمن ذهب إلى أن الاستناء المتحقب للجمل لا يتعين عوده إلى الآخيرة لاحتال عوده إلى ماقبلها . 
ورد على من ماع ذلك عتجا بامتناع الفصل بين المستثتى والمساى منه بأجنى من الاستناء . ولذلك قق عوده إلى 
الاخيرة » وتوقف فى انعطافه على ماتقء مها ؛ فيجوز عنده أن يعود عل الجيع مع الآخيرة رايا عوده على ماقل 
الآخيرة دوا فتعذر عند هذا القائل فلم يصفق العود إلى ال خيرة لهذه الشيبة . وقد بين القاضى أبو بكر صلاحية 
عوده إلى ماقبل الأخيرة درتما ردا على هذا القائل » واستشهد بقوله تعالى (ولو ردوه إلىالرسول وإلى أولى الام 


متهم (ءلله الذين يستنبطوثه مهم ولولا فضل الله عليكم ورحته لاتيءتم الشيطان إلا قليلا) ووجه استشهاده : أن المعنى 

أف اسطاف هذا الاسئثتاء إلى الجلة الاخيرة ويعين عوده إلى ها ا وسيأتى بيان ذلك عند الكلام على الآية . 
0( إليك أمير المؤمنين رمت با و ار اقول :الف 
وعض زمان ياابن مروانلم يدع من المال إلا مسحت أويجاف 


للفرزدق . يقول : يا أمير المؤمنين » قذفتنا إلييك طرق البعد , لكن الرائى به فى الحقيقة دواعى النفس » فاسناد 
الرى إلى الشعوب مجاز عقلى : أوشبه الطرق يمن يصح منه الردى على سبيل الكنية . وااراد بالرى البعث مجازاً ء 
ولو الطويل الاق , أى اللءير المتعسف الجائد عن سأن الطريق ء أوالطريق الطويل المعوج » فهو عطف 
عاص على عام . وشبه الزمان المجدب بذى نأب على طريق المكنية , وإسناد العض له خييل » والمسحت : القية 
القايلة من الثىء » يقال مده وأعت إذا اا الأول لله لواف واثانة لذة جد . وامجلف : المتقرض من 
جوانه . يقال جلفه كنصره إذأ قشره أو قطعه . واللجائفة أبلغ من الجالفة ؛ ويل ۽ المسحت واجلف ؛ الذى أخذ 
متتو ر مق اکن الراب تالاتا لاله لاوجه لارفع » لكن روعى فيه معتى الئق فرقم ٠أى‏ 
يق من المال إلا هما . وروى : إلاءسحتا أو حاف » فرفع الثاتى عطقا على المعتى . روى أنه سل : لم غالفت 
ينبما نقال : قلت ذلك لاست به النحو يون . ونداء عبدا ملك بن مروان فى الموضعين للتعظيم والامتءطاف , 
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رجلا وال نین آمنوا يعن القلل قال الذينيظنون» يعنى الخلصمنهم الذين نصبوا ب نأعيهم لقا 
الله وأيقنوه. أوالذين تيقنوا أنهم يستشدون عا قريب وياقون أله والمؤمنون مختلفون فىقوة 
اليقين ونصوع البصيرة . وقيل: الضميرف(قالوا لاطاقة لنا) للكثيرالذينانخذلوا ء والذين يظنون 
م القليل الذين ثبتوا معه , كأنهم تقاولوا بذلك والهر بينهما . يظبر أوائك. عذرم فى الانخذال, 
ويردعلهمهؤ لاء مايعتذرون به . وروی أنالغر فة كانت تكن الرجل لشردهوإداوته.والذينشربوا 
مئه أسودّدت شفاههم وغللهم العطش . 


س 00 اه ع 043 


ولا زرو طالوت وجنوود الوا ا ا 
EE‏ 7 التوع الكفرين e‏ ھر مو إن الله 4 قحل داود 0 


وَدَانَاهُ الله الملك والحمكعة وَعَلَهُ نما يناه 7 آلا فم آله الاس بض 
يبعض. لفَسَدتَ الأ EEE‏ قصل عل العلرين 005 
ولجالوت)جبارمن العالقة من أولادعمليق بنعاد 57 بيضته فها لثاثة رطل لإ و ثبت 
أقدامنا )وهب لنا مانثبت به فى مدا حض|لخرمنقوة القاوب وإلقاء الرعب فى قلب المد ونحو 
ذلك من الأسباب .كان أيثى أو داودفعسك رطالوت مع ستة هن بنيه » وکان داود سألعوم وهو 
صغير يرعى العم ٠‏ فأوحى إلى | شمويل أن داود .نأيثىهوالذى يقتل جالوت » فطلبه منأ يبه » اء 
وقد مر فى طريقه بثلاثة أحجار دعاه كل واحد منها أن مله وقالت له : إنك تقتل بناجالوت . 
غماہا فمخلاته ورى مما جالوت فقتله » وزو جه طالوت بنته . وروىأنه حسده وأراد قتله ثم تاب 
ل وآتاه الله الاك ف مشارق الارض المقدّسة ومغار ا . وما اجتمعت بثو إسرائيل على ملك 
قط قبل داو د وا لحسكة € والنبؤةلإوعلءه ما يشاء من صنعة الدروع ؛ وكلام الطير والدواب 
وغير ذلك ل واولا دفع الله الاس ولولا أن الله يدفع بعض الئاس ببعض ويكف ہم فسادهم , 
لغلب المفسدون وفسدت ألأرض وبطلت منافعها وتعطلت مصا با من الحرث والنسل وسار 
مايعمر الآرض . وقيل : ولولا أن الله ينصر المسلين على الكفار لفسدت الآرض بعيث 
الكفار فيا وقتل المسلين . أو لولم يدفم بهم لع الكفر ونزلت السخطة فاستؤ 
أهل الآأرض . 
تلك ايت الله نتلوها لمك بالق وَإِئْكَ لين المرسلين زم 
لإ تلك آيات الله » يعنى القصص الى اقتصب| » من حديث الأاوف وإماتهم وإحبائهم , 














تفسير سورة البقرة ‏ الايثان ٣٣و‏ هوم AY‏ 


وتمليك طالوت وإظباره بالاية الى هى نزول التابوت من السماء ‏ وغلبة الحبايرة على يد صى 
9( بالحق) باليقين الذى لايشك فيه أهل الكتاب لأانه فى كتهم كذ لك إو[نك لمن المرسلين» 
حرث تخر مها من غير أن عرف E‏ 


ر 2 ست َ 39 إن 


ل سے سے کد سے اوح ور 


م عل : عض منم م من كل الله ورفع بعضهم 
درجت وَدَاكَِنا عِيسَى آنآ وا بروح الد س ولو اء الله 
ا الذي ف عدم 7 لوك د مأجاءسهم | اا ولكن افوا م 
ونم كن کر ولو شاء الله ما لوا ولكن الله شعل مارك 03م 
E‏ م ۰ ٣ن‏ دل أن 0 فد فيه وَل 


2 لہ الل ع ىق 


ر تنك ارسل ) إشادة إل جاعة ارسل الى ذكرت قصصماف السودة . 1 اتی ثبت علمبا 


. عند رسول الله صلى الله عليه وسل لا فضلنا بعضهم على بعض ‏ ا أو جب ذلك من تفاضاوم فى 


المسئات إمنهم من كلم آنه ) منهم من فضله لله بأ نكلبه من غير سفير وهو موسی عليه السلام . 
وقری ( كلم الله ) بالنصب . وقرأ المانى :كالم الله , من الكل » ويدل عليه قو مم : کلے ألله ؛ بمعى 
مكالمه لإ ورفع بعضهم درجات ) أى ومنهم م من رفعه على سار الانياء؛ فكان بعد تفاوتهم فى 
الفضل أفضل منهم درجات كثيرة . والظاهر أنه أراد مدا صل الله عليه وسل “ لانه هو المفضل 
علهم » حيث أوتى مالم يؤته أحد من الأيات المتكائرة المرتقية إلى ألف آية أوأ كثر . ولولم بؤت 
إلا القرآن وحده لك به شلا مدا على سائر ما أوتى الا نبياء ء لاله المعجزة الباقية عى وجه 
الدهر دون سائر المعجزات . وف هذ: الإمهام م م ن تفخے فضله وإعلاء ء قدره مالا يخ » لمأ فيه من 
الشبادة علٍ. أنه العم الذى لايشتبه , والماميز الذى لايلتدس . وبال لار جل : من فءلهذا ؟ فيقول : 





() قال ممود رحه الله : د والظاهر أنه آراد مدآ عليه الصلاة والسلام ... ال ء قال أحمد رحمه الله : وإتما 
3 هذا الفصلمن كلامه استحانا له لفظاً ومعمى » وتبركا باعطاء المصطق عليه الصلاة والسلام من الفضل عض 
٠‏ وأصاب الزعخشرى فى قول ۽ حيث أو النى عليه الصلاة والسلام من الفضل المنيف على عار ما أوتيه 
ا ٠ ٠‏ على الحيع الصلاة والسلام د ا تفضيل النى عليه الصلاة والسلام على 
كل واحد واحد من آحاد الأنياء . ويذبغى الوقرف عن أسبته له , فأنه من العلاء الأعلام وعد دين الاسلام ؛ 
والوجه التوريك بالغلط على النقلة عنه . 


۳۹۸ تفسير سورة البقرة ‏ الايتان مىم و ٤ه‏ 





أحدك أو لعضم ؛ برد نه الذف مزر وان رة ن الافال :ف رن اغ من اتر به 
وأنوه بصاحبه . وسئل الحطيئة عن أشعر الناس ؟ فذكر زهيرآً واانابغة ثم قال : ولو شنت لذكرت 
الثالف: أراد نفسهء ولو قال :ولو شتت إذكرت نفسى ءلم يفخم أمره . ووذ أن بريد : إبراهم 
وحمدآ وغيرهما من أولى العزم من الرسل . وعن ابن عباس رضى الله عنه : كنا فى المسجد نتذا كر 
فضل الا نییاء » فذكر نا نو حا بطول عبادته » وإراهم خلته ‏ وموسى بتكلم الله إيأه . وعيسى برفعه 
إلىالسماء . وقانا : رسولالله أفضلمنبم » بعث إلى النا سكافة ؛ وغفرله ماتقدّم من دنه وماتأخر 
وهوخاتم الآنبياء . فدخل عليه السلام فقال : فم اتم ؟ فذكر نا له . فقال : لاينيغى لاحدأن يكون 
خيراً من بح بن زكزيا » فذكر أنه لم يعمل مسيئة قط ولم هم مها . فإن قلت : فل" خص مومى 
وعيسىمن بين الأ نبباء بالذكر ؟ قلت : لما أوتيا م نالايات العظيمة والمعجزاتالباهرة . ولقد بين 
الله وجه التفضيل حيث جعل التكلم من الفضل وهو آية من الأيات » فلأ كان هذان الثبيان قد 
أوتيا ماأوتيا من عظام الأ يات خصا بالذكر فى باب التفضيل . وهذا دليل بين أن منز يد تفضيلا 
بالأيات منهم فقد فضل على غيره . وما كان نبينا صل الله عليه وسل هو الذى أوتى منبا مالم يؤت 
أحد فى کر تہا وعظمبا .كان هو المشبود له بإحراز قصبات الفضل غير مدافع و اللبم ارزقنا 
شفاعته بوم الدين لإ ولوشاء انه ) مشيئة إلجاء وقسر”" لا ماأقتتل الذين) من بعد الرسل › 
لاختلافہم فىالدين » وتشعب مذاههم » و تكفير بعضهم بعضالإولكن اختلفوا فنهم من آمن ) 

لا لتزامه دين الأ نبياء ل[ ومهم من كفر) لإعراضهعنه لاولوشاء اهما اقنتاوا ) کر رتا كيد © 


5" ا إحاق بن راهويه : أخيرنا أو عادم العيادى أخير نا على بن ؤيد بن جرد عأن عن بوسف بزمهر أن 
عنه به . ورواه اليزار والطرانى وان مردويه من حديث أبن عأدم المبادى به . وهو ضعيف وشیخه جهرل . 

0( قوله «مشيثة إلجاه وقسرء يع أنه أراد عدم الاقتتال » لكن لا إرادة فسرء ولذلك لف المراد عنبها ؛ 
وهذا مذهب المعتزلة . وأما عند أمل السئة فليس هناك إرادة يتخلف عنما المراد » بل كل ما شاء الله كان » ومالم 
يشأم يكن , کا بين ف عله د (ع)- 

(©) قال مود رحه الله : وکرر ولو شاء الله للتأ كدء قال أحد رحمه الله : ووراء التأكيد مر أخص منه, 
وهو أرت العرب م بتك أول كلامها على مقصد ثم اعترضما مقصد آخر وأرادت الرجوع إلى الأول , قصدت 
ذكره إما تلك العيارة أو شرب منها . وذلك عذ.ده مهيع من القصاحة مسلوك » وطريق معتد . وكان جدى لى 
أبو الميأاس جد بن فارس الققيه الوزير رید فى كتاب الله تعالى مواضع فى هذا المعى : مئها قوله امال ( من كفر 
الله من بعد إعانه إلامن أ كره وقلبهمطمان بالاعان ولمكنءن شرح بالكفر صدرً ) ومنها قوله تعالى (ولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات لم لعليوم أن تطؤهم فتصييم نهم معرة غير علم ) إلى قوله ( لوتزيلوا لعذبنا الذين كغروا 
منهم ) وهذه الآية من هذا الفط ء لما صدر الكلام بأن اقتتاخم كان على وفق الشيئة . ثم طال الكلام , أوأريد 
يان أن مشبئة الله تعالى کا نفذت فى هذا الام الخاص وهو اتتتال هؤلاء فهى ناقذة فى كلل فعل واقع ؛ وهو 
المعنى المعير عنه فقول (ولكنالله يفعل مابريد) طرأ ذكر املق المشيئة با لاقتتاللناوه عموم تعاق المشيئة اتناسب سد 
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إولكزالله يفعل مايريد) من الخذلان والعصمة ل« أنفقوا ما رزقنا 5) أداد الإنفاقالواجب 
لاال به لإ من قبل أن بای بوم ) لاتقدرون فيه على تدارك مافاتک من الانفاق لابه 
لالابيع فبه) حی ا ماتنفقو نه ولا (tz‏ 0-2 يساحم أخلاؤ؟ به . وإن أددتم أن عط 
عن مافى ذقتك من الواجب ٩‏ عد شفيعاً يشفع لک فحط الواجبات . لآن الشفاعة ةق 
زيادة الفضل لاغير9) (والكافر ونم الظا مون والت )رکو ن الركاة م الظالمون » فال 
( والكافرون) للتغليظ قال ف آخر ةالح ومن 0 ر ) مکان : ومنل بح » ولا نه جعل 
رك الركاة من صفات الكفار فى قو له ) وویل للنشركين الذن لايؤتون الركاة ( وقرى لا بيع فيه 
٠ 0‏ 

TES ا الا‎ N 1 2 


gain 


سر اسم 


1 ولا وذ ىلا ركو الى ميم eo‏ 
الى" ) الباق الذى لاسبيل عليه للفناء »وهو على اصطلاح e‏ أن يعم 





س الكلامو اعرف كل إشكله . فهذا سر ينشرح ليانه الصدر ويرتاح السر ء والله الوفق . وأى قدم يقبت للاعتزال 
قيالة هذا ؟ لأنه الدائرة القاطعة لدايره » الكافلة بالرد على منتحله وناصرء , ولذلك جوزها الزةشرى لاغتناصها على 
تأويله . واعتصامها بالتصوصية من حيله ويله . 

() قال مود رجه الله : «ومعناه : إن أردتم ار عط عتكم ما فى ذمتكم ... ال ۾ قال أحمد رحه الله : 
أما القدرية » نقد وطنوا أحفسهم على حرمان الشفاعة رهم جدير أن محرموها . وأدلة أهل السنة على إثراتها للعماة 
من الؤمنين أوسع من أن تحصى . وما أنكرها القدرية إلا لايحابهم مجازاة الله تصالى لايع على الطاعة وللعاصى 
على المعصية إجابا عقليا على زعهم . فهذه الخالة فى إنكار الشفاعه نتيجة تلك ااضلالة . وقد تقدم جواب عر 
الفسك باطلاق مثل هذه الآية فى نن الشفاعة ؛ ونعبده فنقول : أيام القيامة متعددة والشفاعة فى يعضبا ثابتة »> فكل 
ماورد مفبما لتفها حمل على الآيام الخالية منها جمعابين الآدلة ,ا ورد قوله تعالى : (فاذانةخ فى الصور فلا أنساب 
بيهم يومئذ ولايتساءلون) وورد (وأقبل بعضهم على إءضينساءلون) وورد (فيومثذلايسئل عن ذابه اس ولاجان) 
وورد (وقنوم م مسؤلون) ولا تخلص ف أمثال هذه الآى باتفاق إلا المل على تعدد أوقات القيامة واختلاف 
أحواطها وأيامها . وكذلك آم الشفاعة سواء . رزقنا الله الشفاعة وحشرنا فى زمرة النة واججاعة . 

(r)‏ قرله د لآن الشفاعة ثمة فى زيادة الفضل لاغير » هذا مذهب الممتزلة ٠‏ وعند أهل السنة قد تكورتب فى 
تخفيف العذاب أنضا . (ع) 

() قوله « الحى الاق الذى لاشبيل عليه ... الخ» المعترلة بفرون من أن يشتوا لله صفة وجودية كالحياةالق 
تناف الموت فلذا فسر الى بماقال ٠.‏ (ع) 


0 
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ويقدر. ول القيو مادام القيام بتد بير الخلق وحفظه . وقرئ: القياموالقم .والسنة : مايتقدام 
النوم من الفتور الذى يسمى النعاس . قال إن الرقاع العاملى : 
َسْنَان افده الاس رقت فونه َة ولس يانم © 

أى لا يأخذه ناس ولانوم وهو تأ كيد للقيوم ؛ لآنّ من جاز عايه ذلك استحال أن بكو نقيوما. 
ومئه حديث مومى : أنه أل الملائئكة وكان ذلك من قومه كطلب الرقية:أ ينامر بنا؟فأوحى اله 
إلهم أن يوقظوه ثلاثا ولا يتركوه ينام ,ثم قال:خذ ببدك قارورتين مملوءتين.فأخذهما » وألق 
الله عليه النعساس فضرب إحد اهما على الأخرى فا نكسرتاء ثم أوحى إليه:قل ولا إنى أ مك 
السموات والارض بقدرقىفلو أخذى نوم و تعاس لرالتا”" إ من ذا الذى يشفع عنده ) يبان 





)3( ولا الحراء وإن را قد عی فيه المشيب ازرت أم القأسم 
وكأانبا بن السام أعارها عله اور من اذل جاسم 
| وان افد العان . هت فى عله اسئة وليس بام 


لعدى بن الرقاع فى تشبيب مدح الوليد بن عبدالملك . وعن الأصممى : أنه لامد بن الرقاع . وعثى يمى كسمي 
إسعى ۾ وعاث اث كاش يعيش : سار على وجه الافساد * وروی دغسی» بالممين أى ظهر وانتشر واشتد , فعبيبى 
هنا تأمة لاناقصة . وأم القاس : كةو يته ٠‏ وبين النساء : أىدون النساء » وقد ووي كذلك اا . وغو 
فاعل «أعار» والمور : صفاء سواد العين وباضبا ء والجاذر : جمع جؤذر وهو ولد الظبية ٠‏ وجاسم : موضع 
لعيته ٠‏ ووستان : لحت أحوز . وأقصدت الرجل : إذا طمنته فلم تخطى” مقتله » أى أصابه النعاس وهو ما يتقدم 
انوم من المتور والففلات . ورتق الماء : كدر . وترئق : تككدر . ورنقهوأرتقه : كدره ورنق الطاثر “ريا , 
إذا وقف فى أذواء صافا جنا «ه يريد الوقوع . فاأعى : وقفت فى عينه سلة ٠‏ ومحوز أن المعنى : رقت عينه سنة» 
أى كدرتها . وأقم «فى» لآنه جعل العين ظرظ للترنيق ع وهذ! يشم بتشيه العين بالماء فىشدة الصفاء ٠‏ والسئة 
من وسن فهووسئان , فهى من باب عدة . وسبب النوم : ريح ,قوم فيأغدية الدماغ , فاذاوصل إلى العين فثرت , 
وهذا هو الوسن » وإذا وصسل إل القلب و يكن مته زال إدراك الحواس » وهذا هو الدوم ؛ فلذلك تفاه مع 
إثبات السنة .. :م ش 

20( قلت قوله «وذلك من قومه كطاب الرؤية» من كلام الزخشرى » أدرجه فى الخير . فد رواه عبدالرزاق 
فى تفسيره عن معمر عن الحكم بن أبان عن كرمة عن أبن عباس ف قوله تعالى (لاتأخذه سنة ولانوم) أن موسى 
سال اللات : هل نام الله عر وجل ؟ فذ کره» وقد رواه أبو بعلى والطبرى والدارقطى فى الأفراد وابن مردويه 
والببيق فى الصفات ٠‏ كلهم من طريق إحاق بن أبى إسرائيل عن هشام بن يوسف عن أمية بن سيل عن الحك بنأبان 
عن عكرمة عن ألى هريرة : ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يح عن مومى عليه السلام قال د وقع فى نفس 
موسى : هل ينام ربا ؟ فأرسل إليه ملكا فأرقه > لم أعطاه قار ورتين فى كل بد قارورة » وأمره أن محتفظ .هما . 
قال : مل ينام ويكاد بداه يلتئيان فيستيقظفيحيس إحداهما علىالأخرى حى :امنومة . فاصطفقت يداه فانكسرت 
القارورتان . قال : ضرب الله له مثلا : إن اشلو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض» ورواه البهق موقوفا وقال : 
هذا هو الآشبه . وقال الدارقطى تفرد په الحا م عن عكرمة وأمه عن الحم وهشام عن أمية . رتال الخطيب : 
روان معمر عن الیک عن عكرمةمن قوله . ول يذكر أي هريرة . ولا الى صب الله عليه وسل . قلت : ورواية ع 
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لملكوته وكير_بائه . وأن أحدا لابتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له فى الكلام»كقولهتعالى 
( لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن) لايل مابين أيدمهم وما خلفهم ) ما كان قبلهم وما يكون 
بعده . والضمير لا فى السموات والأرض لان فيم العقلاء » أو لما دل عليه لا من ذا ( ف 
الملائمكة وال نییاء لإإمن عليه ي من معلوماته ( إلا ما شاء ) إلا بما عل . السكرسى : مايجلس عليهء 
ولا يفضل عن مقعد ألْمَاعد . وف قوله لاوسع كرسيه) أربعة أوجه ©:أحدهاأن كرسيه يضق 
عن السموات والارض لسطته وسعته ٠‏ وماهو إلا تصور لعظمته وتخييل فقطء ولا كرمى 
ثمة ولا قعود ولا قاعد. كقوله ل وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته بوم القيامة 
والسموات مطويات ييمينه € من غير تصور قبضة وطى وين » وإنما هو تخيرل لعظمة شأنه 
و ترى إلى قوله لإ وما قدروا الله حق” قدره) . والثاتى : وسععليه ومع الع 
كرسيا تسمية مکا نه الذى هو كرسى العالم.والثالث:وسع ملک تسمية کا نه الذى هو كرسى ا للك 
والرابع : ماروى أنه خلق کر سيا هو بين ,دی العرش دو نه السمواتوالآرض » وهوإلى!اعرش 
كأصغر شىء . وعن الحسن : الكرسىهوالعرش لإ ولا يؤده) ولا يئةلهولا يش قعليهلا حفظهما) 
حفظ السموات والأرض ١‏ وهو العلى” ) الشأن لإ العظم ) الماك والفدرة . فإن قلت : كيف 
ترتبت اججمل فى آنة الكرسى 2 من غير حرف عطف ؟قلت:مامنها جملة إلا وهى واردة على سبيل 


س عدالرزاقترد عليه . لكنها موقوفة . وقد ذكره ابن الجوزى فى الملل المتناهية وقال : يشبه أن يكون عكرمة 
تلقاه عن كتيب أهل الكتاب . قال : وقد روى عبدالله بن أحد بن نبل فى كتاب ألمئة له عن سعد بن جير 
وأن بى إسرائيل قالوا لمومى عليه الصلاة واللام : هل ينام ربنا ع قال : وهذا هو المحيح . 

)١(‏ قال ممود رحه الله : ووی قوله تعالى «وسع كرسيه السموات والأرض» أربعة أوجه ... ال» قال 
أحمد رحمه الله : قوله فى الوجه الاول أن ذلك غيل للعظمة سوء أدب فى الاطلاق وبعد فى الاضرار , فار التخيل 
إا يتعمل فى الأباطيل وما ليست له حقيقة صدق , فان يكن معتى ماقاله صحيحا فذد أخطا فى التعبير عنه بعبارة 
موهمة لامدخل لها فى الآدب الشرعي » وسيأتى له أمثالها ما يوجب الآدب أن يتنب . 

(۳) عاد كلامه قال : «فان قلت : كيف ترتيت اجمل فى آية الكر-ى وما بالا لم تعطف بالواو ؟ قلت : لابا 
کہا فى حكم الينان والبيان متحد بالمبين فدخول الواو بينهما 5 تفول العرب ‏ دخول بين المصا ولخائها » فالاولى 
بان لقيامه بتدبر الخلق وکونه مهيمنا عله غير سأه عنه , والثانية لكونه أل لتدبيره , وأثالاة لكبرياء شأنه , 
والرابعة لاحاطته بأحوال اللق » والخامة أسهة عليه وتعاقه بالمعلومات كلها . وقد وردت آثار فى تفضلها . مها 
قوله عليه السلام « مافرئت هذه الآية فى دار إلا اجتفيتها الشياطين ملاثين يوما , ولا يدخلبا ساحر ولاساحزة 
أربعين ليله » ياعلى علها ولدك وأهلك وجيراءك فا لزل آية آعم منها» وعن على رضى الله عله سمعت ییک 
على أعراد المبر يقول د منقرأ آية التكرمىفى در كل صلاة مكتوية لم عنعه مندخول الجنة إلا الموت ؛ ولايواظب 
عليها إلا صديق أو عاد . ومن قرأها إذا أخذ مضجمه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جارء والارات حرله» 
وتذاكر المحابة أفضل مافى القرآن فقال على أبن نتم من آية الكرمى ي م قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
.رس : وياعليى , سيد البشر آدم . ود المرب يمد ولائفر , وسيد الفرس سلبان , وسيد الروم صهيب » وسيد تج 
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البيآن لما تر تت عليه والبيان متحد بالمبين . فلو توسط بي ما عاطف لكان کا تقول العرب : بين 
الفا لاا ورل وان اقام كدير الذاق و كه ميا عله عر سامغلة اكا نة ل د 
مالكالما يديره . والثالثة لكبرباء شأنه . والرابعة لإحاطته بأحوال الخلق » وعليه لمر تضى ميم 
المستوجب للشفاعة . وغير المرتضى . والخامسة لسعة عليه وتعلقه بالمعلومات كلباء أولجلالهو عظم 
قدره . فار قلت : لم فضلت هذه الأب حى ورد فى فضابا ماورد منه قوله صلی لله عليه وس : 
ماقرئت هذه الابة فى دار إلا اهتجرتها الشياطين ثلائين بوما ولايد خاباساحرولاساحرةأربعين 
ليلة » اعلى” علمبا ولدك وأهاك وجيرانك » فا نزلت آية أعظم ما ” وعن على" رطى اللمع'ه: 
سمحت نبيكم صلی الله عليه وسلٍ على أعواد المبر وهو يقول : « منقرأ آية االكرسى قد ركلصلاة 
مكتوية م بنعه من دخول الجنة إلا الموت » ولا يواظب علما إلا صديق أو عاددءومنقرأهاإذا 





س الحبشة بلال , وسيدالجبال طورسيناء » وسيد الأيام يوم أجمة » وسيدالكلامالقرآن , وسيد القرآنالبقرة , وسيد 
البقرة آية الكرسى» . وإأما فضلت لما فضلت له سورة الاخلاص ؛ من أشاها على توحيد الله وتعظيمه ومجيده 
وصفاته العظمي » قال أحمد : وكان جدى رحمة الله عليه يقول : اشتمات آية الكرسى على ما لم تتشمل عليه آية من 
أسماء الله عر وجل وذلك أنها مشتملة على سبعة عشر موضعا فما امم الله تعالى , ظاهرا فى بعتا ومستكتافي بعض » 
ويظبر لكثير منالعادين منها ستة عشر إلاعلى إصير عاد البصيرة لدقة استخراجه . الأول الله , الثاتى هو ء الثالك 
الحى ‏ الرابع القيوم » الخامس ضير لاتأخذه » السادس ضير له , السابع ضير عندهء الثامن ضير إلا باذنه ء التاسع 
ضير يعم > العاشر ضير عله الحادى عشر ضير شاء ؛ افاي عثر مير كرسيه » أأثالث عشر ضير ولا يؤده, 
الرابع عشر وهوء الخامس عشر العلى , السادس عشر العظم ٠‏ فهذه عدة الامماء اليينة . وأما الى فالضمير الذى 
اشتمل عليه المصدر فى قرله (حفظهما) فاه مصدر مطاف إلى المفعول » وهو الضمير البارز » ولابدله من فاعل 
روفو وى قور عند فك المصدر فقول : ولايؤده أن حفظهما هو . وكان الشيخ أبو عبدالله تمد بن أنى الفضل 
المرمى قد رام الزيادة على هذا العدد لما أخيرته به عن الجد رحمه الله فقال : يمكن أن يعد ما فى الآية من الأسماء 
الأشتقة كل واحد ما بأيتين . لان كل واحد يتحمل ضرا ضر ورة كونه مشتقا. » وذلك الضمير نما يعود إلى 
لله تعال » وهی بأعتبار ظهورها امم وقد اشتملت على آخر مضمر ء فيكون جلة العدد على هذا النظر أحداً 
وعشرين اسما » وكنت قد أجريت معه فى تعدد الزيادة المذ كورة وجبا لطيفاً » وهو أن الاسم المشتتق لابتحمل 
الضمير بعد صيرورته بالتامية علا على الأصم ع ودنه الصفات كلها أعاء الله تعاللى , م ولو فرضنئاها متحملة 
للضمائر بعد الاسمية على سبيل التازيل » فالمش:تق إأما شع على موصوفه باعتبار تحمله ضميره . ألا تراك إذا قلت : 
زيد كريم » وجدت د كرا » إتما يقع على زيد , لان فيه ضميره > حتى لوجردت النظر إليه لم مجدممختصا يزيد ء 
بل لك أن توفعه على كل موصوف بالكرم من الناس » ولاجمده مختصا برد إلا باعتبار اشتاله على ضميره , فليس 
المشتق إذاً مستقلا بوقوءه على موصوفه إلا بضميمة الضمير إليه ؛ فلا عكن أن يجمل له حك الانفراد عن 
الضمير مع الحكيرجوعه إلى معين ألبتة » فرضى الشيخ المذ كور عن هذا البحث وصوبه وال الموفق للصواب . 

)١(‏ قوله « بين العصا ولهاها ۾ فى الصحاح : اللحاء - مدود ب قشر الشجر . وفى الثل : لاتدخل ببن 
العها ولحاها . (ع) 


م( م أجده ٠‏ 
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أخذ مضجعه أنه الله على نفسه وجاره وجار جاره وال بيات حوله © وتذا كرالصحاءة رضوان 
الله عليم أفضل ماق القرآن . فقال م على رضى أله عنه : أبن تم عن أنة الكرسى ثم قال :قال 
لی رسول الله صل الله عليه وسل و باعل سرد البشر آدم:وسيد العرب عمد ولا تفر و سي دالفرس 
سلمان.وسيد الروم صبهيبءوسيد الخحيشة بلال.وسيد الجيال 0000 الآاميوم اجمعة.وسيد 
الكلام الغ رآن ؛ وسيد القر آن البقرة > وسيد البقرة آية الكرسى © » قلت : لما فضلت له سورة 
الإخلاص لاشت اها على توحيد الله و تعظيمه و مجبده وصفاته المظمى » ولا مذ كور أعظم 
من رب العزة ا كان ذ كراً له كان أفضل من سائر الآذ كار . ومهذا يعلم أنأشرف العلوم وأعلاها 
منزلة عند الله عل أهل العدل والتوحيد © ولا يعر نك عنه كثرة أعدائه : 


لةه لي يتام الناس ساد © 
by ¥‏ ې 


کے 


لاإ كرا فى ان ف ارام الى س يال 
و بؤمن با له ققد اسكمسك با لعروة الوق لآ نقصام ها والله معيم @ 101 
إلا( کراہ ق الدین) أى لم بجر ات سے الإعان عل الإجبار وا لقسر » وللكن على الوكين 
والاختيار . ووه قوله تعالى لإ ولو شاء ربك لامن من فا لارض كلهم جميعاأفأنت تک رالناس 
حتى يكو نوا مؤمنين) أى لوشاء لقسرم على الإيمان ولكننه لم يفعلءو بى الام على الاختيار 
لإقد تبين الرشد منالغى” ) د تميز الإمانمنالكفر بالدلائل الوا ةلا فن يكفر بالطاغوت ) 


() أخرجه الببيق فى الشعب من طريق ابن إحاق عن حبة بن جوين العرفى» سمعت على بن أنى طالب يقول : 
فذكره دون قوله و ولایواظب علما إلا صديق أو عايد ۾ : وذحكر مالعده . وفى إستاده مبشل بن سعيد وهو 
ال ةلل کک الحو ب واک به أيضا منحديث أ اس بافظ « من قرأ ىدر كلصلاة مكتوبة آية الكرسى 
حفظ إلىالصلاة » ولاحافظ عليها!لانى أوصديق أوشيد » وإسناده ضعيف وصدر الحديث أشرجه اانسالى وان‌حان. 
من حدیف ای أغامة © و اساد م ؛ وله شاهد عن المغيرة ن شعية عند أنى نم فى الحلية من رواية د بن 
كەپ الفرظى عنه » وغفل اين الجوزى فأخرجة قى الموضوعات . 
(0) لم أجده ٠‏ وقد ذكره صاحب الفردوس ولم خر جه أبنه 
(©) قوله « عل آهل العدل والتوحيد > المعتزلة سموا أنفينهم أمل الددل والتوحيد , وعم التوحيد أشر ف العلوم 
فى نفسه لا قد إضافته إلى فرقة من أهله اللهم إلا عند التمصب ٠‏ (ع) 
(4؛) للمغيرة شاعر آل المباب . وقيل للهلبية : ما أ كش o‏ مأك دوه . والعرانين : الخار الأشراف ودلن» 
لتوكيد الننى . وروی ؛ ولا ترى + وروی : ماترى . واللام : سيس ع واللئام جمعه . وحساد ‏ يخم الواه - 
جع حاسد . أى ليس ليم الناس حاسداً ۾ فهو من مقابلة المع باجمع . وفتحرا على أنه مفرد أبلغ من حيث المعتى, 
حيث انى الواحد عن المع افيا ثموليا . 
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فن اختار الكفر بالشيطان أو الأصنام والإمان بالته (إ فقد استمسك بالعرةالوثق )من الحبل 
الوق اک امون أنفصامبا 4 أى اقطاعبا.وهذا تمثيل للمعلوم با انظرء و الاستد لال با مشاهد 
الحسوس » حتى يتصوره السام عكأنه ينظر إليه بعينه»فيحك اعتقاده والتيقن به.وقيل:هو[خبارق 
معنى الهمى » أى لاتتتكرهوا قى الدين . ثم قال بعضهم:هومنسوخ بقولهل جاه دالكفاروالمنافقين 
واغاظ علهم ) وقبل: هو فى أهل األكتاب خاصة لانم حصنو | أنفسهم بأداء الجزية.وروى أنه 
کان لانصارى من 5 سالم بن عرف اثان ارا قبل أن بہعٹ رول أله صل الله عليه وسل» 
ثم قدما المديئة فازمم ما أ بو هما وقال:و امه لاأدعكها حتى تسلهاءفاً بيا.فا ختصموا إلى رسو لاله صلل 
الله عليه وسل فقال الاتصارى 9 بارسو لاله أيدخل بعضى‌النار و نظ 3 فتزلت 1 ؤلامما لك 
توراه “اسن اع شري 0 ر م رس س رصل ےا س سل 

الله ولى الذين وامنوا حر جم : لظت إلى الذور والذين كفروا 

او ايام الطضعغوت ګر جومم مل النور إلى الظاست أو لك حب النار م 


الم 


فا يدون 5003 

لاله وى الذين منوا أى أرادوا أن يؤمئوا بلطف مهم حتى خر جهم بلطفه وتأ بيده من 
الكفرإلىالإعان. لإوالذينكفروا) أى صمموا على الكفر آم عل عكس ذلك . أو الله ول“ 
ا لمو منین يخر جم من الشبه فىالدين ‏ إنوقعت لم با دهم ويوفقهم له من حلبا » حتى خر جوا 
ما إلى نور اليقين ١‏ والذين كفروا أولياؤم ) الغساطين لا مخرجونهم € من نور البيئات الى 
تظبرطم إلى ظلات الك والشبية . 


عن لے لي و سر و جم إل اسن ظ 1 1 سے 2 ر ت لے س 

رف الذي حی و کیب قال انا احی وأ میت قال | ا فار الله باد 

ع ان و 6 سر بے ت اس س که 

ا اسن من المشرق وات عدا عن المغرب 9هت أ لذي 1 وال 0 ی 
© 0 8 لاون لس ا ب م ر ور ا ل ظول 

العو م الف مين eA‏ أو كالذى هص على شر ب4 وی ج 4 على عر وم قال ای 


(9) أخرجه ااراحدى فى أسيابه من قول مسروق » وكذلك البغوى , وقد أخرج الطبرى مر رواية أنى 
إعاق عن مد بن أنى مد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : نرات فى رجل من الآنمار من بى 
مالم بن عرف يقال له . الحصين : كان له ابنان أصرانيان وكان هو مهلا » فمال : يا رسول الله » ألا أستكرههما 
فأتول الله تعالى (لا إ كراه فيالدين ... الآية ) . 











ع 52 8 رهف سر ماهم اص سس 2 سے لي سس م E‏ ر ر ص سے 

لنت وما او عض باع ل بل لنت ماله عام فا نظر إلى طَمَامكَ وشرايك 

اھ يكم سر OEE‏ غر و سے هاس 2 واس 

لم اسه وآ نظر ال جارك 2 وا 15 7 ناس و نظر إلى العظا.م وها 

ل 0 سه سر صلا لس ل سم 5-86 5 يپ £ E‏ ر س 

شر غا 2 تكسوها لیا فنا سن اه فل اع ار الله عل كل 
© ال الم ۰ 


لإألمتريم تعجيب من حاجة نمروذ فى الله وكفره به (أن آتاه الله الماك ) متعلق حاج 
على وجبين ٩‏ : 
أحدهما حاج" لان آنا انها للك . عل معنىأن إبتاء الملك أبطره وأورثه الكر والعتق غاج 
لذلك . أو على أنه”» وضع الحاجة فى ر به موضع ما وجب عليه من الشسكر على أن آتاء الله املك » 
فكأ الاح كانت للك كاهو ل ب عاذاق ذلذن لاق انت ليه بو کن ها كان 
يحب عليه من الموالاة لجل الإحسان . ونحوه قوله تعالى : ل( وتجعاونرزقك أنم تكذبون) . 
والثأى : حاج وقت أن آنا ابه الملك . فان قلت : كف جاز أن يوق اله امل كالكافر؟ قلت : فيه 
قولان : آتاه ماغلب به وتسلط من المال والخدم والاتباع»وأما التغليب والتسليط فلا .وقيل : 
ملك امتحانا لعباده ٩‏ . وبا إذ قال )4 نصب عاج أو ندل من آتأه إذ جعل معتى الوقت ١‏ أنا 


() قال مود : « إن آتاه متعلق محاج على وجهين ... الخ قال أحمد : عا الله غنه » والوجهان قريان من 
حيث المع , إلا أن بيثبما فى الصناعة قرفا , وهر إنما استعمل المصدر فى الأول مفعولا من أجله » وفى الثانى ظرفا . 
وقد وقعت المصادر ظروظا فى مثل : انم > ومقدم الحاج , وأمثال ذلك . وإأما وقعت عاجته بهذا الظارف 
٠‏ لاشتاله على إيثاء الملك الحامل له على !! E‏ و على وضع كفر النعمة فيه مكان شتكرها . وهذان المعنان هما المذكوران 
فى الوجه الأول بعينهما ؛ فابذا اوت على أن الفرق بين الوجهين صناعى لا معنوى . والله الموفق لعالى كلامه ٠‏ 

(۲( قوله « أو على أنه > لعله : أو على معى أنه 5 (ع) 

(r)‏ قال همود : ١‏ فان قلت كيف جاز أن يوى الله اللك الكافر ؟ قلت : ذلك على وجهين : أحدهھ)ا آناه 
ما غلب به راط من الال والخدم والاتباع ٠‏ فأما التغليب والتسليط فلا . الثاتى أن كون ملك امتدانا لعباده »> 
قال أحمد : السؤال مبتى وروده على قاعدة فاسدة , وه اعتفاد وجوب مراعاة ما يتوهمه القدرية صلاحا أو أصاح 
على الله تعالى فى أفعاله , وكل ذلك من أصول القدرية الى اجتثها البرهان القاطع فا ها من قرار . وأما [براد السؤال 
على صينة : لم آتاه الله الملك وهو كافر ؟ أو / أفعل كذا وكذا ؟ جواب رده على الاطلافى فى قوله تعالى ( لايسئل 
عا يفعل وهم يسثلون ) لو سمع الصم بک ٠‏ والله ولى التوفيق ٠‏ ( عاد كلامه ) قال ومعتى قوله أنا أحى واشت 
أدفو عن القتل وأقتل . وكان الاءتراض عدا ولكن راہ عليه ااسلام لما مع جو ابه الاق لم اجه فيه 
ولكنه انتقل إلى مالايقدر فيه على مثل ذلك ليمته أولشى. , وهذ! دل على جزاز الانتقال للمجادل من حجة سے 


)١  فاشك‎ -8( 
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أحى وأمبت) زد أعفو عن القتل <> وأقتل . وكان الاعتراض عتيداً ولكن إبراهم لماعم 
جوابه الاحمق ل حاجه فيه » ولكن انتقل إلى مالا يقدر فيه على نوذلكالجواب لبہته أولثىء. 
وهذا دليل على جو از الانتقال للنجادل من حجة إلى حجة.وقرى” ل فبت اذى كفر)أىفغلب 
|براهيم الكافر . وقرأ أ بو حيوة : فہت»بوزن قرب . وقيل: كانت هذه الحا جة حي نكر الاصنام 
وجنه نمروذء ثم أخرجه من السجن ليحرقه فقال له : من ربك الذى تدعو إليه ؟ فقال :ر الذى 
بحي و میت . ب أو کالنی ج معناه : أو أرأيت مثل الذى م غذف لدلالة آل تر ) عليه ,لان 
كلتهما كلية تعجيب . وجوز أن تحمل على المعتى دون اللفظ ,كأ نەقيل :أرأ يت کالذیحاجإ بر اھ 
ا على قرية . وا لماز كان كافراً 0 بالبعث » وهو الظاهر لانتظامه مع تمروذ فى سلك 


حح إلىحجة » . قال أحد : وقد التزم غير واحد من ‌العلاء أن هذا الذى صدر منالليل عليه الصلاة واسلام ليس 
باتقال من الحجة » ولكن من المثال . وأما الحجة فبى استدلاله على ألوهية الله تعالى بتعلق قدرته بما لا يجوز 
تعلق قدرة الحادث به » ثم هذا له أمثلة منها الاحياء والاماتة » ومئها : الاتيان بالشمس من المشرق . والمدول 
بعد قيام الحجة ومهيد القاءة من مثال إلى مثال ليس يدع عند أحل الجدل وال أعل : 

)١(‏ قوله ريد أعفو عنالئتل» فالصحاح عفوت عنذنبه إذا تركته ول آماقبه . وفيه : أعفنىمن الخروج معك 
أى دعنى مله ٠‏ رع 

() قال مود : « معناه أو أرآيت مثل الذى مر ... الج قال أحمد : ومثل هذا اظ بحذف منه فل الرؤية 
كثير أ كقوله ٠‏ ” قال لما كلا ام أسرعى كاليوم مطاويآ ولا طالا 
يريدم أر كاليوم ذف الفمل وحرف الننى . والظاهر حمل الأية على الوجه الآوللوجود نظيره. واله أعلم . 

(۴) (عاد كلامه ) قال والمار كان كافرأ بالعث وهو الظاهر لانتظامه مع مروذ فى ملك واحد ٠‏ وقيل : 
کان بوا وهو عزير أو الخضر » وأراد أن يعاين الاحياء کا طابه! براهيم ٠‏ وقوله بوماء بناه علىاظن . روى أنه 
مات ى وبعت بعد مائة سئة قبل غيبوبة الشمس فقال ‏ قبل النظر إلى الشمس - يوماء ثم التفت فرأى بقية منها 
فقال : أو عض بوم » اتتهى كلامه . قال أحمد : أما استدلال الزخشرى على أن المسار كان كافراً با تظامه مع روة 
فى سإك واحد » فعارض بأنه نظت قصته مع قصة إبراءيم عليه السلام فى نسق واد ء فليس الاستدلال على 
كفره باقتران قصته مع قصة أمروذ , أولى من الاستدلال على إمانه با تظامما أيضاً مع قسة إبراهي > إلا أن قول 
إن: قصة هذا اسار معطوفة على قصة تمروذ عطف تشريك ف الفعل ؛ منطوقا به في الآولى و محذوفا من المانية , .دلولا 
عليه يذكره أولا > ولا كذلك عطف قصة [براهيم فانها مصدرة بالواو التىلاندخل فى كثير من أحواها للنشريك › 
ولكن لتحدين انظ 8 حتى تتوسط بين اجمل الى يمل تماطفها إذلك الغرض » ولا كذلك عطفها فى قمة عروذ ء فانه 
53 التى لا تستعمل إلا .شركة » إذ عطف التحسين اللفظي عاص بالواو فنقول : إذا التهى الترجيح إلى هذا الندقيق 
فهو معارض ماين قمة المار وقصة [ اهم من اأتناسب المعنوى » للآن طليتهما واحدة , إذ المار نال معا رنه 
الاحجاء , وكذ لك طلية إراهي * ثم التناسب المعنوى أرجح من التعلق بأمور لفظة ترد إلى أنحاء مختلفة و بؤيد القول 
بأن المار كان مومنا EE‏ تعالى ( بوما أو بعض يوم ) فان ظاهره الاحتراز من التحريف فى القول حى 
لا يعبر عن جل قوم باليوم حذراً من ابام طلبته جبلة اليوم . ومثل هذا التحرى لا يصدر عنمعطل , واته أعل . 
ولا يال اما صدر منه هذا التحرى بعد أن حي وآمن ؛ لاا نقول إنما آمن على القول بكفره بعد ظبور الآيات, 
يدل عليهقوله تعالى ( فلا تبين له قال أعل أن الله على كلثىء قدير ) وأما التحرى المذكور ذكانأول القصة قبل 
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ولكلمة الاستبعاد الى هى : أنى حى . وقيل هو عزيز أو الخضرء أراد أن يمان إحياء الموق 
بزداد بصيرة ا طلبه [ براه عليه السلام . وقوله : لقعي € اعتراف با لعجز عنمعرفة طريقة 
الإحياء؛ واستعظام لقدرة|نحى . والفرية : بيت المقدس حن خر هختنصر . وقيل 8 م الى خرج 
منها الالوف لوه خاوية علىعروشها ) تفسيره فنا بعد . بإ يوما أو بعض يوم ) بناءعلى الظن . 
روى أنه مات حى وبعث إعدمائة سئة قبلغيبوبة الشمس » فقال قبل النظر إلى الشمس : يوماً ء 
ثم التفت فرأى بقية منالشمس فقال : أو بعض بوم . وروی أن‌طعامه كانتينا وعنبا . وش رأءه 
أصلية أو هاء سكت . واشستقاقه من السئة على الوجبين » لان لامها هاء أو واو » وذلك أن 
الثىء يتغير ممرور الزمان . وقيل : أصله يتسان » من الجأ الم.نون » فقلبت نوله حرف علة» 
کتقضی البازى . وبحوز أن يكون معنى (ل ينسنه) لم تمر عليه السئون الى مرت عليه » يعنى هو 
حاله يا كان كأنه لم یلت مائة سنة . وف قراءة عبد الله : فانظر إلى طعامك وهذا شرا بك لم 
يسن . وقراً أ :لم يسنه ٠‏ بإدغامالناء فالسين لإوانظر إلى مارك ) كيف تفرقت عظامه 
ونخرت › وكان له حمارقد ربطه . وبجوزان راد : وانظر إليه سالا فمكانه کا ربطته ‏ وذلك 
من أعة الأنات أن يعيشه مائة عام منغيرعلف ولا ماء »ما حفظ طعامه وشرابه من التغير 
ل ولتجعلك آبة للداس) فعلنا ذلك بريد إحياءه بعد الموت وحفظ مامعه . وقيل : أن قومه 
را كبحاره وقال : آنا عزيرء فكذيوه » فقال : هاتوا التوراة فأخذ مهذها هنا“ عن ظور 
قلبه وهم ينظرون فى الكتاب » فا خرم حرفا ء فقالوا : هو ابن الله . ول يقرأ التوراة ظاهراً 
أحد قبل عزير ظ فذلك كونه آبة . وقيل : رجع إلى منزله فرأى أولاده شيوخا وهو شأب » 
فإذا حدّثهم محديث قالو! : حديث مائة سنةلإ وا نظر إلىالعظام می عظام الخارأوعظام الو ۴ 
الذين تعجب من إحيائهم ‏ حكيف ننشرها )كيف نحيها . وقرأ الحسن : ننشرها » من نشر 
سالا ان وما قدرت هذا الؤال إلا لنكتة يذكرها الزذرى الآن تدر بابراده على الترجيح أذ كور . م هذه 
الجرأة تى نقلها الزعخشرى فى خلال كلامه من أته إنما قال : أو بعض يوم ما رأى بقية من الشمس لم يكن رآها 
أول كلامه فاستدرك الاس فا اظر دقق ' أف عليه لحد من اوو المكاية فى تقصميره . وذلك أن الاس إذا 
كان على ما لطمئته, وكلام الار المذ كور ا على الجرم بأ نه لبيك وما ثم جزم آخرآ أن له ما كان عض يوم 
لرؤية بقية من الشمس ٠‏ وكان مقتضى التعبير عن حاله أن يقول : بل إعض بوم » مضرباً عن جزمه الأول إلى جزمه 
الثانى › لآن « أو » إنما تدخل في ابر ادا انی وله على الجرم ثم عرض فى آخره شك › ولا جزم بالتقيضء 
فا کا ب المذكورة ى چت أن کوان الموضع ل(« بل ء نلا (« أوء إذ موضع « بل > جزم رض الأول ي فاذا 
أستقر ذلك فالظاهر من حال المار أنه كان أولا جازما ثم شك لاغير اتباعا لقتضى الآية » وعدولا عن الحكاية 
اتی لا تثبت إلا باسناد قاطع » فيضطر إلى تأويل , فتأملهذ! النظر فانه من لطيف الكت , والله الموفق . 
(۱) قوله د فأخذ ييذماء أى يسرع با . أفاده الصداح ٠‏ (ع) 
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لله الموق» معنى: أنشره فنشرواء وقريٌ بالزاى › معنى نع کہا ونر فع بعضها إلى بعض للت ر كيب. 
وفاعل ل تبين)مضمر تقديره : فلما تین له أن الله على كل شیء قد رلا قال أعل أن الله ع ىكل 
ثى. قدر ) خِذف الاول دلا الثاتى عليه .5 فى قو للم : ضر بیو ضر بت زبدأ . ومجوز: فلما 
تبين له ماأشكل عليه › يعنى أمس إحياء الموتى . وقرأ ان عباس رضى الله عنہما : فلا تبين له 
على البناء المفعول . وقرئ : قال اع » على لفظ الأمى : وقرأ عبد الله : قبل اعلم . فإن 
قلت : فإ ن كان المار” كافراً فنكيف يسوغ أنيكلمه الله ؟ 29 قلت :كان الكلام بعد البعث 
ول يكن إذ ذاك كافراً . 

َإِذَ قال إراھے رب 


ا 
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ری كيف تحى المونى قال أو لم تمن قال 
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0 مهن جر ءا م ادعهن اتيك تيا أ أن الله غرر - يد 


إأدف) بصرن » فإن قلت : كيف قالله أو تومن » وقد عل أنه أثبت الناس إيمانا0© ؟ 





(0 ( عاد كلامه ) قال : «دفان قلت إذا كان المار كافراً ... الخ » قال أحب : وهذا سؤال يجيب › والجواب 
عنه أعب منه , ومن سل هذا السائل أن الله تعالى لا يسوغ أن یکم الكافر ؟ وهل هذا إلا خطب بلا أصل ؟ 
أليس أن إبليس رأس الكفر ومعدته ومع هذا قال الله تعالى ( اخر ج منها فانك رجيم ٠٠٠‏ إلى آخر الاية ) ويقول 
الى للكفار وم بين أطبافها يعذبون ر اخسثوا فا ولا تكامون ) ولان هذا الآمى متيقن وقوهه فضلا عن جوازه 
أول العلباء قوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ) يمنى ولا يكلمهم ما يسرم وينفعيم . هذا وجه لعجي من الوؤالء وآما 
الجواب فقد أسافت آنما رده بأن إمان هذا المار على القول بأنه كان كافرآً إنما حصل فى آخر القصة يعد أرب 
تبينت له الآيات . وأما كلام الله تعالى فن أول القمة . قات : الزعنشرى كذانا مؤنة هذا الفصل سؤالا وجواباً 
والله المستعان . 

(0) قال مود : ٠‏ إن قلت كيف قال له ( أو لم تومن ) وقد عل ... الح ؟ قال أحمد : الآولى فى هذه الآءة 
أن يذكر فما الختار فى تفسيرها من الممتحنة بالفكر المحرر , والنكت المفصحة بالرأى الخمر فا وافق من كلام 
المصتف ما يذكره فالمد له وما اله فالحق فيا ذكرناه والله الموفق . فقول : أما سوال الخليل عليه السلام 
بقوله له ( كيف تحى امو تى ) فليس عن شلك والعياذ بالله فى قدرة الله عن الاحياء , وللكنه سؤال عن كيفية الاحياء ٠‏ 
ولا يشترط فى الاءان الاحاطة بصورتما > فا عا هى طلب عم ما لا يتوقف الاعان على عليه , ويدل على ذلك ورود 
الال بصيئة كف ؛ وموضوعها السؤال عن الحال » ونظير هذا السؤال أن قول القائل : كيف عك زيد فى الاس ؟ 
فهر لا يشك أنه عك فيم » ولكنه سأل عن كيفية حكه لا ثبوته » ولو كان الوم قد يتلاعب ببعض الخواطر 
فيطرق إلى إإراهم شكا من هذه الآية . وقد قطع النى عليه الصلاة والسلام دابر هذا الوم بثوله ٠‏ تحن أحق بالشدك 
من ابراه ۾ ای ونن لم نشك ء فلاان لا يك إبراهي أحرى وأولى . فاب قلت : إذا كان السؤال مصصروفا إلى 
الكيفية اتى لا يضر عدم تصورءا ومشاعدتها بالاءان ولا تخل به , فا موقع قوله تعالى ( أو لم تومن ) ؟ قلت : 
قدأ وقعت لبعض الحذاق فيه على لطيفة وهى أن هذه الصيغة استعمل ظاهراً فى السؤال عن الكيفية ا م , وقد 
تستعمل فيالاستعجان . مثاله ۽ أنيدعي مدع أنه حمل ثقلا منالأثقال وأنت جازم إعجره عنحله » فقولل جح 
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قلت : جيب ما أجاب به لما فيه من الفائدة الجليلةالسامعين .و بل € إبحاب لما عد الث » معثاه 
لى آمنت لا ولكن لبطمان قلى ) لزيد سكونا وطما نينة بمضامة عل الضرورة عل الا ند لال 
وتظاهر اللادلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين» ولان عم الاستدلال يجوز معه التشكيك 
بخلاف العلل الضرورى » فأراد بطم نيئة القلب العلم الذى لامجال فيه للتشكيك . فإنقلت :بم 
تملقت اللام فى ( ليطمئن) ؟ قلت : بمحذوف تقديره : ولكن سألت ذلك إرادة طمأئيئة القاب 
لاغذ أربعة من الطير ) قبل طاوسا وديكا وغرابا وحامة فص رهن إليك 4 بض الصاد وكسرها 
معنى فأملبت واضعميت إليك قال : 
0 ول أطراف الماح نصورًا 0 

وقال: 

وفرع بصيرٌ اللبيد ولف گأه غل اكيت قران ا ورادا 








حت أرلى كيف لهذا , فلا كانت هذه الصيغة قد يعر ضرا هذا الاستمال الذىأحاط عل اللهتعالى بأن ابراهيم مبرأ 
منه » اراد بقرله : ( أو لم تؤمن ) أن ينطق إبراهيم بقوله ۽ بل آمنت > ليدفع عنه ذلك الاحتال اللفظى ف العبارة 
الآرلى : ليسكونإعانه لمآ نص عليه بعارة يفهمها كلمن يسمعيا فما لايلحقه فيه شك . فا_قات : قد تبين لى 
وجه الربط بين الكلام على التقدير المبين , فا موقع قول إبراهيم 1 ولكن ليطمئن قلى ) وذلك يشعر ظاهراً يأنه 
كان عند السؤال فاقداً للطمأنينة ؟ قلت : معناه ولمكن ليزول عن قلى الفكر فى كيفية الحياة , لای إذا شامدتها 
سکن قاو ى عن الجولان فى كيفياتها المتخيلة , وتعينت عندى ا المشاهد وجاءت الاية مطابقة لسؤاله › لاه 
شاهد صورة حياة الموتى > تقديره : الذى ,حى ويت » فهذا أحسن مابجرى لى فى سير هده الآية وربك الفتاح 

للم . لما قول الزعخشرى : « إن على الاستدلال يتطرق إايه التشكيك بخلاف العلم ألضرورى »> فكلام لم يصدر 
عق راع مون ول فر محرر ع وذلك أن العم الموقوف عن سيب لا شصور فيه تشكيك > ما دام و ود کا 
فى نمس العالم » وا ما الذى يقبل التشكيك قبولا ممالا هو الاءتقاد وإن كان صرحا وسبه باق فى الذكر , وببذا 
ينحط الاعتقاد الصحيح عن ذروة لملم » ولكن للقدماء من القدرية خبط طويل فى يز العلى عن الاعتقاد . حى 
غالى أبوهاثم فقال العلى بالثىء والجبل به مثلان . وهذا على المقيفة جهل حتى لمةرقة الجهل , والز#شرى فى قواعد 
المقائد يقفو آثار هذا القائل أية لك فلعله منم طرق إلى الل الاظر ى شك حسب تطرقه إلى الاعتقاد الذى يكون 
مرة جهلا ومرة مطابهًا » والله الموثق . 

)1( وما صيد الأعناق فيم جبلة ولكن أطراف الرماح تصورها 
الصير ‏ بالتحريك - اعوجاج العنق . ويقال صاأرء يصوره ولصيره » عى آنا و فط أ ليس ميل الاعناق 
طبيعة فيهم ولكن أطراف الرماح لكثرتها فوق رؤسهم تمل أعناقهم , وإسناد الامالة للا'طراف مجاز عة-لى من 
الاسناد لاسيب . و جوز أن «فهم» حال من الصيد لا من جبلة ؛ أى حال كونه فيم 
(۲) صاره يصيره ويصوره ء إذا أماله أوقطعه : وروى : بزين الجيد . والجيد : العئق : والوحف : الكثرف 

الآسود . والليت : صفحة المئق . والدوالح : المثقلات باحل > بصف شمر محبوبته أنه عيل عنقا لثقله عليه , 
وشبه غداثره على جانب جيدها بعناقيد السكروم الثقلات بالخل . 
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وقرأ ان عباس رضى الله عنه ( فصر هن ) بضم الصاد وكسرهأ ولشديد الرأم » من صره 
يصره ويصره إذا جمعه » نحو ضره ويضره ويضره . وعنه ( فصراهن ) منالتصرية وهى امع 
أيضاً لاثم اجعل عل كل جبل منہن جزء| ) يريد : ثم جزمن وفرق أجزاءه نعل الجبال . والمعنى : 
على كل جبل من الجبال الى حضرتك وفى أرضك . وقيل : كانت أربعة أجبل . وعن السدّى: 
سبعة لام ادعہن ‏ وقل هن : تعا لين بإذن الله با يأتينك سعیا ) سساعيات مسرءات فى طير انين 
أو فى مون على أرجلين : فرن قلت : مامعنى أمره بضمبا إلى نفسه بعد أن بأخذها 29 ؟ قلت : 
ليتأملبا ويعرف أشكالها وهيئاتها وحلاها " لثلا تلتبس عايه بعد الإحياء ولايتوهم أنها غير تإك 
ولذلك قال : يأتينك سعياً . وروى أنه أس بأن يذعما وينتف ريشها ويقطعبا ويفوق أجزاءها 
وتخلط ريشا ودماءها ولحومباء وأن عك رءوسها ؛ ثم أس أن بجحعل بأجزاءها على الجبال . 
على كل جبل ربعا من كل طار . م یصیح مها : تما لين بإذن الله » لعل كل جزء يطير إلى الآخر 
حی صارت جثثا ثم آقبلن فانضممن إلى رؤسبن » كل جثة إلى رأسها . وقرى ( جرا ) لض مسين .. 
و جز ا» بالتشديد . وو جه أنه خفف بطر ح همز ته , م شدد کا يشدد فى الوقف » إجراء للوصل 
بجرى الوقف . 


رسو عم روة ال ووه وا ١‏ جحت ساي ساك ا و سا هس سا سال سسكا 
مل | لذبن ينقفون امو مم فى سبيل الله كَمَثَلٍ حبة | نتت سبع سنا بل فى كل 

ر اوس مو 5 ل م١‏ ھچ اس سر 1 سے n‏ 

سقبلة ماله حبة والله يضف لن يتاه وله واسم عل 4507 
لامشل الذين ينفقون) لابد من حذف مضاف » أى مثل نفقتهم كثل حبة › أو مثلم كثل 
باذر حبة . والمنبت هو الله » ولكن الحبة لما كانت سيبا أسئد إلا الإنبات كا يسند إلى الارض 
وإلى الماء . ومعنى إنباتها سبع سنا بل » أن تخرج ساقا يتشعب منها سبع شعب ٠‏ لكل واحدة سلبلة 
وهذا القثيل تصوير للإضعاف » كأنها ماثلة بين عينى الناظر : فإن قلت : كيف صم" هذا القثيل 
والممثل به غير موجود ؟ قلت : بل هو موجود فى الدخن والذرة وغيرهما ؛ ور عا فر خت ساق 
الرة فى الأراضى القوبة المقلة فيبلغ حا هذا المبلغ , ولول بو جد لكان صويحا على سيل الفرض 
سئبلات خضر ) ؟ قلت : هذا لمأ قدمت عند قوله ( ثلاثة قروء ) من وقوع أمثلة امع متعاورة 
مواقعبا لأوالته يضاعف لمن يشاء) أى يضاعف تلك المضاعفة لن يشاء » لا لكل منفق › 
)١(‏ قال مود رحه الله : إن قات ما ممتى أمره بضمما ... الي ؟ قال أحد : يريد : ولم يقل طيرانا لاه إذا 


كانت ساعية كان 56 لنظره علا منأن نكون طاترة 1 والله أعلم 5 
0( قوله « وھا وحلاها» م حلية بالكس أى فاا ٠‏ أقاده الصحاح ٠‏ (ع) 
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فوت أحوال المنفقين . أو يضاعف سبع المائة ويزيد علما أضعافما من يستوجبذلك . 


ل و > او ي و اس Af‏ 2 2 ف ل ظ 


لمن أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه , ويرد أنه اصطنعه وأو جب عليه حقا له : وكا نوأ 
ا 
e‏ ألدى إل مَنينة ود نا َة للقي © 
وف نوابغ الكلم : صئوان TT‏ ومن منع نائله وض . وفيا : طعم 
الال © أحلى من المنّ وهى أمر من الالاء مع امن . والآذى : أن يتطاول عليه بسدب ما أزال 
إليه : ومعى د ثم » إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك الم والاذى » وأنْ تركبما خير من نفس 








)١(‏ يقول: وإن رجلا أعطاتى عطية وذ كرت مها مرة واحدة ء للم ا بليغ فى اللؤم والخسة ء 

(0) قال مود :وف نوابغ الكلم صنوان ... ال قال أحبد : دم » فى أصل وضعها آشعر بتراخىالمعطوف 
ما عن اأعطوف عليه فى الزمان ولعد ما يما » والزمخشرى تحملها على التفاوت فى المراتب والتباعد يثبها , حيث 
لامكنه حملها على التراخى فى الزمان اسياق يأنى ذلك كهذه الأآية : وحاصله : أا استعيرت من تباعد الأزملة 
لتباعد المرتبة ‏ وعندى فها وجه آخر تمل فى هذه الآية ونحوها : وهو الدلالة على دوام الفمل المعطرف بها 
وإرغاء اطول فى استصحابه . فهي على هذا لم ترج عن الاثعار بعد الزدن . واسكن معتاها الأصلى تراشى زمن 
وفوع القعل وحدوثئه , ومئئاها المستمارة إليه دو ام وجود الفمل وتراشى زءن بقائه ؛ وعله مل قوله تعالى 
(ثم استقاموا) أى داهوا على الاستقامة دوأما متر أا عتد الامد > وتلك الاستقاءة هى المعتيرة لا ماهو منقطع 
إلى ضده من اليد إلى الموى والشهوات . وكذلك قوله رثم لايتبعون ما أشقوا متا ولا أذى) أى يدومون على 
تناسى الاحسآن وعلى ترك الاعتداد به والامتتان > ليسوا تاركيه فى أزمنة إلى الاذاية وتقلد الان بسبيه, ثم 
تو بون ١‏ والله أعلم ٠‏ وقريب من هذا أو مثله أن السين (صحب الفعل اتنفيس زمان وقوعه وتراخيه , ثم ورد قرله 
تعالى كا بة عن الخابل عله اسلام : (إلى ذاهب إلى رى سهدين) . وقد حك الله ل الى فىمثل هذه الأية (الذى 
خلقنى فهو ودين) فليس إلى حمل السين على تراخى زمان وقوع الحداة له من ميل ؛ فيتعين المصير إلى خلا على 
تنفس دوام الفداية الحاصلة له وتراخى بقائها وتمادى أمدها . واعل الزعخشرى وأشارإلى هذا المعنى فى آبة ارايم 
عله السلام . فأمل هذا الوجء ذهو عه ما حمل الرعتشرى عليه آية البقرة . وهذه البة أ ی على الحقيقة راق ن 
إلى الوضع على أحسن طريقة والله الموفق . 

(0) قوله « وفها طم الآلاه » فى الصحاح : الآلاء أنعم » واحدها وألا بالفتح . وفيه أيضا ء الأالاء 
- بالفتح ‏ جر حمسن المنظ_ م الطعم ام . وام النعم على زنة أسباب . والظاهر أن اسم الجر على زنة صاب ۽ 


: 
رز‎ Oe 





تاقابسل لاتق عل لإا يسن الدخول في بقث اتناما ) . فار 
قلت : أى فرق بين قوله 0 لم أجرمم ) وقوله فيابعد فلم أجرم ) ؟ قلت :لوصولا يشمن 
٠‏ هيئا معنى الشرط . وضته نة . والفرق يينهما من جبة الممنى أن الفاء فبا دلالة عل أن الإنفاق ره 
استحق الاجر » وطرحبا عار عن تلك الدلالة . 


سے ° ا عن * م سک سے ر سے 


به ومغفرة خير من صدقة بتبعها E‏ يلاي 
أ لذن اموا لأمبطاوا د ” با لمن وَالْأَذَى کاآڈی * شش ا 
رتاه الاس ولا 9 ع الله واليوم الآبخر قله كمل مغو ان له را 
اما 0 فر که صلا لا يقدرون کی کر کا کےا رآ ل پلا 


۸ 


لإ قول معروف € رد جيل ل ومغفرة ‏ وعفو عن السائل إذا وجد منه مايثقل على المسؤل 
أوو نيل مغفرة من الله بسبب الرد اميل » أووعفو من جبة السائل للانه إذا ردّه ردا جميلاعذره 
لا خيرمن صدقة يتبعبا أذى) وصح الإخبارعن المبتد! الذكر ة لاختصاصه بالصفة ( والله غنى ) 
لاحاجة به إلى منفق ممن و.يؤذى لا حلے ) عن معاجلتسه بالعقوبة » وهذ! خط مئه ووعيد له ثم 
بالغ فى ذلك مما أتبعه ل كالذى ينفق ماله ) أى لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والاذ یکا بطال المنافق 
الذى ينفق ماله راء الناس) لايريد بإ نفاقه رضاء الله ولا نوا ب الاخرة (إفئلهكثل صفوان) 
مثله ونفقته الى لا ينتفع بها البتة بصفوان بحج رأملس عليه تراب . وقرأ سعيد بن المسيب : صفوان 
بوزن كروان (فأصاره وابل) مطر عظم القطر فت رکه صاد ا ) أجرد نقيامن التراب الذىكان 
عليه . ومله صلد جمين الاصلع إذا رق (إلايقدرون على ثىء ما كسبوا) كقواه (لجعلداء ه هباء 
متثورا ) ويحوز أن تُكون الكاف فى محل النصب على الحال : أى لاتبطلو! صدقاتك مائلين الذى 
يلفق . فان قلت : كيف قال ( لايقدرون ) بعد قوله (كالذى ينفق ) ؟ قلت : أراد بالذى بلفق 
الجنس أو الفريق الذى فق » ولآن ه من »و والذى » يتعاقيان »› فككانة قل كن فق : 


س ےر ت أن سے و ص : 55 عدر 


ومیل الذن ون أمو هم | بتتغاء يفك 1 الله و شنا من ا فيم 
ا سے د "۳٣ے‏ 2 8 و .1 تاس س ام یی 0 
کل جَنْة بربوة اص صاما وابل وه وا قل 
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بإوتابيتا من أنفسهم )4 و لتوا سا ندل الال الذئ هى شقيق اروخ :ودل أشقثىه 
على النفس على ساثر العبادات الشاقة وعل الإمان ؛ لآن النفس إذا ريضت التحامل علمأ 
و تكله باب عاد عاض اک زول طاق انراق رام فو لمكن 
فكان ‏ نفاقالمال تثبيتا ها على الإعان واليقين . ويحوزآن راد : وتصديقا للإسلام , وتحقيقا 
للجزاء هر. ی ا اشع لاله إذا أنفق المسل ماله فی سميل اه عا أن 7 لصد به ومان 
بالثواب من أصل نفسه ومن إخلاص قلبه . , ومن » على التضمير الأول ا اف 
قوم : هز من عطفه » وحرك من نشاطه . وعلى الثابى لابتداء الغاية > کقوله تعالى ( حسداً 
من عند أنفسهم ) . ويحتمل أن يكون المعنى : وتأبيتا من أنفسهمعند المومني نأنها صادقة الإعان 
مخلصة فيه . وتعضده قراءة مجاهد : وتببيئا م نأ نفسهم . فإنقلت : فا معنى التبعيض ؟ قلت: معناه 
أن من بذل ماله لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه , ومن ذل ماله وروحه معا فوااذىثيتها كلبا 
( وتجاهدون فى سديل الله بأموالكم وأنفسك ) والمعنى : ومثل افق هو لاء فى زكاتئها عند الله 
(كثل جنة ) وهى البستان لأر بوة بمكان م تفع .وخضا لان الشض فا أزق و اسن 
كر ألإأصاما وابل ) مطر عظم القطر إفآتت أ کاہا ثم رتها ل ضعفين € مثلى ما كانت تثمر بسب 
الوابل لإفإن لم يصها وابل فطل )قطر صغير القطر يكفيها لكرم منيتها . أو مثل حالم عند 
الله بالجنة على الربوة » و نفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل والطل: ؛ وکا أن كل واحد مى 
المطرين يضع فأ كل الجنة ء فكذلك نفقتهمكثيرة كانت أوقليلة ‏ بعد أن يطلب مها وجهالله 
ويبذل فيم الوسع - زا كية عند اللهء زائدة فى زلفاهم وحسن حال عنده . وقرى : كثل حبة » 
وبربوة- بالحركات الثلاث . وأ كلبا بضمتين . 


ا ع 0 ET‏ وه sS u‏ س م مه ر 
ود ا أن ك 37 حه من نخ یل وأعتاب جر ی من بها 
ہے ر 


طم له فا م وأصابه الكير وله ذرة ضعقاه 


2 صاما إعصارٌ فيه 0 فاحاترقلة دلت اسان اه لا بت ا 


a 


کور ٣‏ 
00 له جنات » وذرية ضعاف . والإعصار : الرح الى 
تستدير فى الارض » ثم تسطع نحو السماءكا لعمود . وهذا مثل لمن يعمل الأعمال الحسئة لايبتنى 
بها وجه الله . فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة » فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جلة من 


اجن الان وأجعما امار فبلغ الكير » وله أولاد ضعاف والجنة معاشهم ومنتعشهم » فبلكت 
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بالصاعةة . وعنعمر رضى الله عنه أنه سأل عنها الصحابة فقالوا : الله أعل ٠‏ ففضب وقال : قولوا 
نعل أو لائعل » فال ان عباس رضی الله عنه : فى نفسى منما شیء ياأمير المؤمنين «© . قال : قل 
ياابن اخى ولا تحقر نفسك . قال : ضر بت مثلا لعمل . قال : لای عمل ؟ قال : لرجل غنى يعمل 
الحسنات . م بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعباله كما © . وعن الحسن رضى 
اللّدعنه : هذا مثل” قل" والله من يءةلهمن الناس : شيخ كبيرضعف جسمه وكثرصييانه أفقرما كان 
إلى جنته ‏ وإن حدم والله أفقر مايسكون إلى عمله إذا انتقطعت عنه ألد نيا . فان قلت : كف قال 
(إجئة من ل وأعناب ) ثم قال(له فيها من کل القرات)”© قلت : النخيل والأعئاب لا كانا أ کرم 
الشجر وأ كثرها منافع » خصهما بالذ كر » وجعل الجئة منهما- وإنكانت محتوية على سائر 
سب ولوب اوس سي ا بالمرات المنافع 
الى كانت تحصل له فېا كقوله (وكان له )يعد قوله(جنتین من أعناب وحففناها بنخل) . فإن 
قلت : علام عطف قو قوله ل( وأصاءهالكير)؟قلت : الوا وللحاللاللعطف . ومعئاه أن نكو ن إهجئة 
وقد أصايه الكبر. وق ل يقال اسان كركذا ووددت لوكا نكذاء خملا لعطف عل المعنى؛ 
اناقل ار اع ركاف تاماه الكو 


أيه أدبن اموا سوا یہت ما سیم وما أخرجنا لك من 


سق الى 


ا EO‏ ا فون ولس باه الا أن ا 


ال م لہ ب 
E‏ أن ا ی مید ز۷ 


لمن طيبات ما كبن ) يمن جياد مكسو باتكلاوما أخر جنا لک يمن الحبوالقروالمعادن 
وغيرها . فإن قلت : فهلا قيل : وما أ خرجنا لي ؛ عطفا على (ما كسبتم) حتى يشتمل الطيب على 
المكسوب والخرج من الارض ؟ قلت : معناه : ومن طيبات ماأخرجنا لك | إلا أنه حذف لذک 
الطبات ولا تيمموا انيعم ولا تقصدوا المالالردىملا منه تنفقون ) © تخصونه بالإنفاق › 
وهو فی حل الحال . وقرأً عبد الله : ولاتأموا .وقرأ ان ن عباس : ولا تيمم و[ , ٠‏ بض الناء ٠و‏ بممه 


الْأرْض ول 


)1( أخرجه البخاوى من حديث عبيد بن عير : أن عمر سأل ... فذكره . 

(۲) قرله «أغرق أعماله كلها» فى بعض لخ الجلال : أحر قء بالحاء » وكذلك عبارة النسق ٠‏ (ع) 
() قال مود رجه الله : وإن قلت : لذ ذ كر التخيل والاعناب أولا . el.»‏ قالأحى رجه الله ۽ وهذا من 
باب تة ة ذكر ما يقع الاهتام به مىتينعوما وخصوصا ومثله (فهما فا كهة وأخلورمان) إلاأنه فى تلك الآية بدأ 

بالتعمبم رف هذه الآية بدأ بالتخصيص والمةم ود هو ما نهنا عليه , والله أعل ٠‏ 











وهو اف جرا ف :مع فا روم بأخذيه £ وحالم زگ لاتأخذونه فى حقوة-م. 
( إلا أنةنمضوا فيه )إلابأن تتساعوا فىأخذه وتترخصوا فه منقولك : أغمض فلان عن عض 
حقه » إذا عض بصره . و يقال البائم:أغمض, أىلاتستقص لكأن كلاتبصر . وقال الطرقاح : . 
لم هنا الور قوم ولشيسدم. رخال راون إلا اض ” 
وقرأ الزهرى: : لغمضوأ . وأغض و غمض ععنى .وعله : تفمضواء يضم الم و كسرها .مش 
يخمض و لعمضش . وقرأ قتادة : لغمضوأ »على البناء للمفعول » بمعنى إلا أن تدخلوا فيه وتجذ.وا 
إليه . وقيل : إلا أن توجدوا مغمضين . وعن الحسن رضى الله عنه : لو وجدتموه فى السوق يباع 
ماأخذتمو محتى يوضم لك من ثمنه . وعن ابن عباس رضی الله عنهما :كانوا يتصدّقون حشف الدر 
وشراره فوا يه , 


5 واس e‏ #د شن ا “ري ص دس هم روعي 3 ° رت اب ور ري ك 


الشيمان يعد ا و با لفحشاء والله 1 بعد E‏ مہ4 و فصلا 
200 
و الله وأسم ل 4 
أى يعد فى الإنفاق ١‏ الفقر)) ويقول لک 8 0 5 أن تفتقروا . وقرئ: 
الفقر لضم . والفقر - بفتحتين - والوعد يستعمل فى الخيروالشر. قال الله تعالى (النار وعدها 
لله اذى ن که وا). وياک الفحشاء )و يغر يكم على البخل ومنع الصدقات إغراء الام للمأمور. 
والفاحش عئدالعرب : : البخيل0» روات يسدم) فى الإنفاق.لا مغفرة »4 لذنوبم وكفارة ھا 
< وفضلا ) و أن خلفء علي أفضلها أنفقتم » أو وثواءا عليه فى الأخرة 
واکان ا وتال و اکا 
مره مه 8ش 7 ا 
بذك إلا أوثوا الأب د 


«u 








)١(‏ قوله ولم يفنا بالوتر قوم» فى الصحاح «الموتور» الذى قتل له قتيل فلم يدرك بدمه . تقول مله : وتره 
وراو ود عق ى او (ع) 

(0) الباء للملابسة أو يمعثى مع . والوتر - بالكسر ‏ الظل وتقص بعض الحق » ومثله الثرة ء والفعل وتر 
كوعد . والضيم : الظم » والاغحاض : ترك بءض الحق والاعراضعنه ء كأنه لايراه . يقول : لم يسبقناقوم بالوئر 
ويظفروا منا به . وقوله : وللضيم رجال : استتناف , عى إنا لانعرض عن حقنا كفير نالشجاءتنا دوليم , أوعال ء 
أى والحال أن للظم ناس يرضون يكرك حقوقهم لعجزهم ٠‏ ويؤول إلى الأول . 

(*) قوله «ووالفاءش عند العرب الخيل » قال : 

أرى الموت يعتام الكر ام ويصطنق دمبلة مال الفاحش المتشدد (ع) 


۳۱٦‏ تفسير سورة البقرة ‏ الايتان .ام و إبم 





لإ يوت الحكمة ) بو فق للعل والعمل به .والحكم عند الله : هو العالمالءامل.وقر ئلا ومنيۇت 
ال( معنى ومن يؤتهاشالمكة . ومكذا قرأ الاش . و(اخير أ كثير أ4تدكير تعظم 2 
قال : فقد او تی أ ی خی ركثير ومايذكر إلا أولو الا لباب يريد الحمكاءالعلام العال . والمراد به 
الحث على العمل ما تضمئت الاىفمعى الإ نفاق . 
اا 


عو عم 8 2 ص 3 2 كد ا عر و ١‏ 55 
ل ا ل 2ك د و ل 1 ل 1 ل 
ر 2 es‏ د۴ اس ل 0 ب ema‏ 


لاوما أنفقتم من نفقة فى سيل الله » أو فى سبيل الشيطان ل ونذرتم مننذر فى طاعة الل 
أو فى معصيته لإ فإن الله يعلمه لايخ عليه وهومجاز يك عله وماللظالمين) الذين بمنعو نالصدقات 
أو ينفقون أمواهم فى المعاصى » أو لايفون بالنذور » أو ينذرون ف ا لمعا صل من ١‏ نصار ) من 
ينصرثم من الله و متعهم من عقأ:ه :5 
° رسا سے ر © لر ے سيره # سا وار سے سان سور سيو # 6 
إن تبدوا الصدقت للا وان دو قار وا ال i‏ 
و س و ره لا ي جيم ےکن ضوع عل | سور ام : 539 
ويكفر من من سیا تک واه يما سان خير fv‏ 
دماء فى(تعا) نكرة غيرموصولة ولاموصوفة. ومع ل فتعاهى فم شيئا إنداؤها . وقرى 
58 النون وفتحهالاوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ‏ وتصيبوا مها مصارفبا مع الإخفاء < فهو 
خير لک فالإخفاء خير لك . والمراد الصدقات المتطؤع ما فان الا فضلن‌الفراأض أن يحاهر 
الفريضة علانيتها أفضل من سرها مخمسة وعشرن ضعفاء ”© وما كانت الجاهرة بالفراأض 
أفضل . لن التهمة » حتى إذا كان ارک من لايعرف باليسا ركان إخفاؤه أفضل , والمتطوع إن 
أراد أن يقتدى به كان إظهاره أفضل (نكفر) وقرئٌ بالنون مر فوعا عطفا على حل ما بعد الغاء » 
أوعلىأنه خر میتد! مذوقف اوک أو عل أنه حا هن فعل وفاعل مستدأة 5 ومجزوما 
عطفا على حل الفاء وما بعدهء لآنه جواب الشرط . وقرىٌ : ويكفر, بالياء م فوعا » والفعل لله 
أو للإخفاء . وتكفر بالتاء » مرفوعا ومجزوماء والفعل للصدقات . وقرأ الحسنرضى اتهعئه بالياء 
والنصب بإضارأن . ؤمعناه : إنتخفوها يكن خيرا لك » وأن يكف رعدك . 


)۱( ا الطبرى من رواءة ان عباس ۽ قال د جعل ألله صدقة الس التطوع تفضل علانشا سعین موقا 
وجل صد ق ألفر إعة علانيتها فطل سرهأ ES‏ وعشر ن ضعقا 2 وكنأ م الف را لض والتوافل 5 الاشياء كلها » 

















نفسير سورة البقرة ‏ الأبتان ۲٣۷م‏ و ٣۷م‏ باس 





لوس 1 علاك هام و r‏ يدق من شاه و ا 


ذل هار رق ور ا ا 


ا شک" دكا قفون الا اء وة 
ينه مر ماسو س 


۴ نم لا نظلمون :۲ 
لإ ليس عليك هدام لايحب عليك أن ل ايند مېد بین ين إلى الانتاء عا نوا عنه من المنّ 
والأذىوالإنفاق من الخبيث وغير ذلك . وما عليكإلا أن تبلغهم النواهى خسب لا و لکن الله 
دی من یشاء يلطف من بعل أن اللطف ينفع فيه فينتهى عا ہی عنه لاوما تنفقوأ من خی ) 
من مالل فلا نفسم )فهو لا نمسم لايشتفع به غير فلا منوا به على الئاس ولا تۇذوھ بالتطاول 
علمم لاوما تلفقون چو ليست نفقتم إلا لابتناء وجه الله و لطلب ماعنده. فا الم رق نملون ممأ 
وتنفقون الخبيث الذى لاو جه مثله إلى اله ؟لإوما تنفقوأ من خير يوف [ليكم)ثوابه أضعافا 
مضاعفة , فلا عذر لكر فىأن ترغبوا عن إنفاقه ‏ وأن يكون على أحسن الوجوه وأجملبا . وقيل: 
حجت أسماء بت انی بكر رضى الله عنهما فأتتها أمبا تسأطاوهى مش رک » فأبت أنتعطها ,فز لت . 
وعن سعيد بن جبير رضى الله عله :كانوا يتقو نأن يرضخوا راا ناركن ٠‏ ودوىأن 
ناسا من المسلمين كانت لهم أصهار فى اليرود ورضاع وقد کانوا ينغقون عليهم قبل الإسلام ء فلا 
وام أن ينفقوه © . وعن بعض العلاء ‏ لوكان شر خلق الله لكان لك ثواب 
. واختلف فى الواجب » جوز | رضى الله عنه صرف صدقة الفطر إلى أهل 
العم »وأ بأه غيره . 








وما د سر | فى سيول الله لا یستطیعون صرب فى لضن سيم 


سے 


١, 
1 


© رره سإ‎ e 


ت ر ےھ 7~ ع 3 
الجاهل ري ع من العف عر عم e‏ ا لون (١‏ الف س الاق وما ينوا 
من حير کین الله ع عل س 


() قال مود رجه الله «١‏ لايمب عليك أن اوم مهديين . لخ . قال أحد ره الله : المعدود اليح أن 
الله هو الذى خلت المدى أن يشاء هذاه , وذاك هو اللطف , لام بذعم الزعخشرى أن ادى ليس خلق اله را 
العبد مخلقه لةه . وإن أطلق الله تعالى إضافة المدى إليه م فى هذه الاية ٠‏ فهو مؤول على زعم الزعخشرى باطف 
الله الحامل للعيد على أن يخلق هداه . إن هذا إلا اختلاق , وهذه التزغة من توابع معتقدم اأسبىء فى غلق الأاؤمال 
وليس عليئا هدام » ولسكن الله بدي من يشاء ۽ وهو المسؤول أن لايزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا , 

(0) قول « رهوا أن اقفرم » لعله على تضمين الةعل معنى لا عطاء . أو لملهعرفرأصله ينمو م المع ٠‏ (ع) 





۳۱۸ تفسير سورة البقرة ‏ الأيتان ٣پم‏ و ٣م‏ 


الجار متعلق محذوف . والمعنى : اعمدوا الفقراء» واجعلو! ماتنفقون للفقراء» كقوله تعالى 


(فى نسع آبات) و>وذ أن يكون خر مبتد! عذوف » أىصدقاتكم الفقراء . و ١‏ الذين أحهيروا 
سيل ا م الجها دز لاي تطیعون لاشتغا طم , اضرا فالارض 16 کت 
وقيل هم عاب الصفة . وهم نحو من أر بعاثة رجل من مهاجرىةر يشل يكنم مسال ف المديئة 
ولاعشائر» فكا نوا وصفة المسجد ‏ وهى سقيفته ‏ بتعلمون‌القرآن الليل > وبرضخولن ن لوی( 
بالہار . وکا توا مخرجون ف کل سرية بعثها رسو ل الله صل الله عليه وسل » فن كانعنده فضل أتاهم 
نه إذأ ا . وعن‌آن‌عباس رضى الله ءنهما : وقف رسول الله صلل أللّه عليه وسل وما عل اعاب 
الصفه فرأى فقرم وجهدم وطيب ب قلومهم فقا , أبشروا , اأصحاب الصفة , من اف عل 
النعت الذى أ تترعليه راضياً ما فيه فإنهمن رفقانى فى الجنة, حسم ا لجال حاط <أغنياء 
عن ا کا من أجل : لعفقهم عن الما لق نعرفهم بسماهم )من صفرة الراحة ورا 
الحال . والإلحاف: :لا ح » وهو اللزوم » وأن لايفارق إلا بشىء يعطاه . من قوشم : فی 
من فضل اف » أى أعطاتى من فضل ماعنده . . وعن النى صلى الل عليه وسل , « إِنْ الله تعأل بح" 
الحى الحم المتعقف » و عض البذى السثال الملحف,7(“ ومعناه : : أنهم إنسألواسألوا بتاطف ول 
يلحوا aS‏ ككقوله : 


0 00 لا مبتدى يمَثَارهِ 000 


)000( قوله « ويرضخون النوى » فى الصحاح : رضخت الحسى والنوى : كسرته > ورضكنت له رضخا وهو 
الءطاء ليس بالكثير اه . (ع) 

() لم أجده 

)س( أخر جه 12 بن أف شبية فى الآدب من ارواية هيعون ن أنى شيب عن الى صل أبله عليه وسل مسلا إلا نہ 
قال و« ويغض ناش اة زوع دروفلا رادا ر من طريق عمد بن كثير اللای عن ليث عن مجاهدعن 
أبى هر رة به فى حديث أوله دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء وقال : لانعله عن ألى هريرة 
إلاممذا الاسنأداه وإستاده ف ٠‏ وقد روأهالطبرانىمن حد بع ان مسعود نه ,2 وأتممنهوفىإسنادهسوار 5ك 4 
وهو ضعيف وله طريق أخرى عن أى هربرة أخرجبا إسحاق فى م-نده , والطيراتى فى سند الشاميين من طريقه 
قال : أخيرنا كلثوم بن تمد قال حدثنا عطاء بن أنى ملم الخراساتى عن أنى هريرة ‏ فذ كره مةتهسراً على ماذكره 
المصتف معناه . وأخرجه أبو نعيم فى تاريخ أصموان وحمرة ال.ممى فى :أريخ جرجان , كلاهما من طرق عيسى بن 
خالد البلخى عن ورقاء عن الاش عن أنى صا عن أنى هريرة بلفظ وإن الله إذا أنم م على عبد لعمةأحب أن يبري 
أثر نعمته عليه » ويكره البؤس والتبؤس ويبغض السائل الملحف , وعب العقيف ا 5 

(؛») قوله وعلى ااي طريق واضح ٠‏ أفاده المحاح ٠‏ (ع) 

(٥)‏ واف زعم إن رجعت ملکا بسير ری منه الفرائق أزورا 

على لاحب لامتدى عماره إذا سافه العود اطي جر جرا a:‏ 





TI a7 ° 0 لخن 2 وو‎ 





تفسير سورة البقرة ‏ الأيات ويم - بام ۳14 





ل روه بي اس عور ای کو من OE‏ 9 ہے سلا اه 
o‏ گن ت 6“ وو ا 

تلت مهم حاجة محتاج عجاوأ قضاءها ولم يؤخروه ولم بتعللوا و قت ولا حال . وقيل :رلت فى 
أف بكر الصد یق رضی ا عله حن تصدّق بأر يعي نأ لف د ينار > سره بالليل ) وو عشرة بالهار, وعشرة 
فى السر. وعشرة فى العلا نة . وعن أبن عباس رضی الله عنهما : رلت فى عل رضى أله عنه 
لم ملك إلا أربعة درام » فتصدّق بدرم ليلا , ويدرم مارآ ورم سرآء وبدرم علانية. 
وقيل تز لن فى علف الخيل وارتباطها فى سيل الله . وعن أفى هريرة رضى الله عنه کان إذا ص 
بغرس من قرأ هذه الآبة . 


مت ار رور ا ل 4 ير وس ۴ 
گے ت سے ونع سے © ها مر 0 
المس ذلك بام I‏ یی يا ار ورك 
اي 14 ی و اه چ د مساو ل سے س ع سرك 1 2 ١‏ 
فون اة موعظة a‏ واه إلى الله ومن عاد و لمك 


#دے) ر و 


اب النار رام فا دون iroj‏ عحقى 42 از ور بی الصداقت وألله لا حب 


î 3 ک‎ 


» ام 


(الرروا) كتب بالواو عل لغة من يفخم کا كتبت الصلاة والكاة وزيدت اللالف بعدهأ 





سس لامر ى” الفيس 0 والزعيم المكفيل ٠‏ والفرا:ق 0 إضم الهاء 5 : رسو ل وصل در الخوف ووو : الماثل : 
شول : إن ملکو ی علہم کا کت فا متكفل إسهر صعب ٠‏ والاحب واللاحب : الطريق الواسع من به إذا 
وطنه وص فيه » فأصله ملدوب ۰ والتار أعلد م الطريق . وسافهيوفه موقا إذا شه مما ٠‏ ومنه أأسافة . والعرد : | 
اخمل المسن . ويطلق على الطرريق القديم . والدسؤده ٠‏ القدم : وألنباطي ۽ ية لاط وهم قوم بحلرن الإطاح بين 
العرافين يستبطون ملا أله ٠‏ كيانى لسية لمن - وروی ۽ العود الد ای 85 وداف دوف إذا شاط 04 ودياف + 
014 ر فيه نط الشام . والدياق نسية إليه ٠‏ والجرجرة ؛ صوت بردده البعيرفي حنجرته » يعنى أندطريق 
واسع لامنار فيه ېتدۍ به » وفيه نوع من اديع إسمرئه تی التىء بأعجابه, وإفشروته بان يكون الكلام ظاهره 

يجاب شىء و باطنه ہ4 4 ا 50 ۳ هو من ابه وهو الى ق الياطن > وق ألبيت اق الاهتداء بالمثار 4 
والمقصود ف اد دأر 3 ذكره الوط ۳ شرح عنود اجان 1 إذا رو امل امون ع E‏ طريق رار لجر بته 
الططري ۾ ور چرجر وها A‏ اص عو ته عليه مع مر ته على السفر جا إذا کان . ن ابل اط الكرة رحيليم . هذا 
ويحتمل أن السير مجاز عن السياسة كا يشمر به طلب الملك ؛ فيكرن مابعده ترشيح للبجاز . 


بوم تفسير سورة البقرة ‏ الايتان ٣(۷‏ د ۲۱۸ 





نشبا بواواجمع ل لايقرمون) إذا بعثوا منقبورهم”" لإ إلاكايقومالذى يتخبطه الشيطان)أى 
المصروع . وتخبط الشيطان من زعمات العرب » بزعمون أن الشيطان خبط الإننسان فيصرع . 
والخبط الضربعل غير استواء كخبط العشواء » فوردعل ما كانوا يعتقدون . والمس : الجنون . 
ووجل سوس 6 وهذا أيضاً من زعماتهم » وأن الى مسه فيختلط عقله , وكذ لك جن الرجل : 
ا زا يهم لم فى الجن قصص وأخبار ويجائب » وإ نكار ذلك عندم كإ نكار 
المشاهدات . فإن قلت :بم يتعلق قوله لا من المس) ؟ قلت عل ون أى لكشو عون هق 
المس الذى ہم إلا کا يقوم المصروع . ووز أن يتعلق قوم > أى € يقوم المصرو ع من 
جنونه . والمعنى أنهم يقومون بوم القيامة خباين كالمصروعين » تلك سام يعرفون بها عند أهل 
الموقف . وقيل الذين مخرجون من الاجداث بو فضون » إلاأ كلة الربا فإنهم ينوضون ويسقطون 
كالمصروعين . لانهم أ كلوا الربا فأربأه الله فى بطونهم حتى أثقاهم : فلا يقدرون على الإيفاض 
لإذلك € العقاب بسبب قوطم إنما الببع مثل الربوا€ . فإن قلت : هلا قيل إما ار با مثل البيع 
لان الكلام ف الرءا لاف اليبع”" . فوج ب أن يقالإنهم شبهوا الرءا بالييعفاستحلوه » وكا نت شييتهم 


)01( قال ود رجه الله : و يعثى إذا بعثرأ من آبورهم ... اخ قال أحد : قوله وتخبط الشيطان من زعات 
اورف + أى كذياتهم وزغارفهم الى لاحقيقة ها .م يقال فى الغول والعنقاء حو ذلك . وهذا القول على الحقيقة 
من فط الشيطان بالقدرية فى زعام المردودة بقواطم الشرع , فقد ورد « ما ن مولود يولد إلا ءسه ااشطان 
فيستيل صارخا» وف بعض الطرق «إلاطءن أشيطان فى خاصرته ومن ذلك يسمل صارعا الاسم وابئها ء لقول 
أمبا : إتى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجي» وقوله عليه السلام التةطوا صبانك أول العشاء فانه وقت 
انتهار الشياطين » وفى حديث مكحول : آله مس برجل ام بعد العصر فركضه رجله وقال : لقد دفع die‏ 
ااشياطين » أو لقد عوفيت , إنها ساعة رجيم وفها يتتشرون وفما يكون البتة . قالثمر : كان فى لسأن مكدول 
لكنة ء وإنما أراد الخبطة من الشيطان » أى إصابة مس أو جنون . وقد ورد فى ديك ا.مةود الذى ا2تطفته 
الشياطين وردته ف زمئه عليه الصلاة وااسلام أنه حدث عن شأنه موم قال ۰ انی طار ڪاه جمل > فتعثر لى › 
فاحتملى على خافية من خوافيه ٠‏ إلى غير ذلك مما يطول الكتاب يذكره . واعتفاد السلف وأمل المنة أن هذهأمور 
على حة تقها واقمة , يا أخير الشرع عنها . ونا القدرية خصما, العلانية فلا جرم أمهم ينسكرون كثيراً مما برعو نه 
الفا لقواعدهم » من ذلك : السحر » وخبطة الشيطان , ومعظ, أحوال الجن . وإن اءترفوا بشىء من ذلك , فعلى 
غيرالوجه الذى يعترف به أهل السنة ونی“ عنه ظاهر الشرع ؛ فى خبط طويل لم فاحذرهم , قاثلهم الله ألى يؤفكون ٠‏ 

(0) تال مود : د إن قلت لم لم يقولوا : إما الربا مثل ابيع ... الخ قال أحمد : وعندى وجه فى الجواب 
عن السؤال الذى أورده غير ما ذكر » وهو أنه متّى كان المطلوب القسوية بين الحلين فى ثبوت الحم . فلقائل أن 
لسوی ہما طرداً »> فيقول مشلا : ألربا مثل البيع » وغرضه من ذلك أن يقول : وااببع لال قالريا حلال . وله 
أن :وى بنهما فى العسكس فيقول : اليح مث الريا , فلو كان الربا حراها كان الع حراما ضرورة الماثلة . ونجته 
انى دلت قوة الكلام علا أن يقول : واا كان البيع حلالا اتفاقا غير حرام » وجب أن يكون ألربا مثله » والآاول 
على طريقة قياس اعرد , والثاتى على طربقةقياس العكس , وما ها إلى مقصد واحد , فلا حاجةعليهذا الاقرير حت 


ال ال ال 
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أنهم قالوا : لو اشترى الرجل مالايساوى إلا درهما يدرهمين جاز » فكذلك إذا باع درهما 
ددر همین ؟ قلت : جىء به على طر يق المبالغة » وه أنه قد بلغ من اعتقادهم فى حل الر با أنهم جعلوه 
أصلا وقانونافى الحل حى شهوا به الببع . وقول إوأحل الله البيع وحرّم الربوا ) إنكار 
لنسوبتهم بينبماء ودلالة علىأنَ القياس مدمه النص , لا نه جعل الد ليل على بطلان قياسهم إحلال 
لله وتحر مه فن جاءه موعظة ب فن باغسه وعظ من الله وزجر بای عن الربا (إفاتهى ) فتبع 
اہی وامتنع لا فله ماساف ) فلا يؤخذ ما مضى منه » لانه أخذ قبل نزول التحرم لاوأمه أل 
ات حك فى شأ نه يوم القيامة » و ليس من أمسه [ ليكم شی۔ فلا تطالبوه به اومن عاد إلى الر با 
(فأولتك أحماب النار م فبا خالدون ¢ وهذا دليل بين ٩‏ عل تخليد الفساق 22 . وذ كر فعل 
الموعظة لان تأنيثها غير حقيق » ولانها ف معبى الو ءعظ ورا أى راطق : شن جاء ته (٠‏ يمحق 
الله الربوا ) يذهب بركته وملك المال الذى يدخل فيه . وعن أن مسعود رضى 0 : الريا 

وان كش إلىقل ويرف الصدقات £ مايتصدق به 0 يضاءف عليه الثواب وزد المال ا 
أخر جت مله الصدقة و يسارك فيه . وف الحديث ,و مانقصت زكاة من مال قط » ۳ اکل كفار 
أ ) تغليظ فى أعس الر با وإيذان بأنه من فعل الكفار لامن فعل المسلمين . 


جم إلى خروج عن الظاهر لعذر الميا وة أو غيره 4 و ليس ااخغرض من هذا 53 إلابان هذا الذي .لوه على أ موذج 


انم الح وإن كان قاسا فاسد الو ضع > لاستىاله على مناقضة المعلوم من م الله أرما فى ريم الربا وليل 
البيع وقطع القاس بيتهما , ولكن إذا استعملت الطريقتين المذكورتين استعالا صحيداً فقل فى الآولى ؛ اليد مثل 
الجر فى علة التحريم , وهو الاسكار » والخر حرام فالنبيذ حرام . وقل فى الثانية : نما اللخر مثل النيذ فلو كان 
الابيد حلالا لكان الجر حلالا ع وليت ملالا اتفاقا فا ليذ u‏ ضرورة ة المائلة المذكورة , فهذا التوجه أولى 
أن تحمل الآية عليه ء والله أع عم ٠‏ 

() قوله «على خلد الفساق » وهو هذهب أأءيزأة ولا مخلدون عند أمل السنة کا بين فى له (ع) 

)+( قال ود رحمه الله ۽ م فىهذه الآية دليل على تخايد الفاق ... اخ ۾ قال أحد رجه الله : وهو یی على أن 
المتوعد عليه بالخلود العود إلى فعل الرا خاصة » ولا يساعده على ذلك الظاهر الذى استدل به فان الذى وقع العود 
إله مسكوت عنه فى الآية . ألا تراه قال ( ومن عاد ) فلم رذكر المعود إليه , فيحمل على ما تقدم كأنه قال : ومن 
عاد إلى ماسلف ذكره فأو لتك آععاب ‌النار م فا خالدون » والذى ساف ذكره فعل الربا واعتقاد جوازه » والاحتجاج 
عليه بقياسه على البيع ٠‏ و لا شك عندنا ‏ أهل السنة والاءة ‏ _ أن من تعاطى معاملة الربا محلا ها مكار آفى عر مھا 
مسنداً إحلاها إلى «عارضة آيات الله البينات با يتوهمه من الخيالات فقد كفر ثم ازداد كفراً ‏ وإذا ذاك يكون 
| أزعود اة ى الايد فن يقال اه كاان مكدب عن فزن + هذا لا عاف قفا وليل ر رى إذا غل 
اعتراله فى هذه الآية , واه الموفق . وإأنما هو موكل بتحميل الأ ياتمن المعتقدات الباطلة ما لا عتمله » وأنى له ذلك 
فى الكتاب العزيز الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حك حميد . 

(©) من رواية العلاء عن أبيه عن أنى هريرة بلفظ ر ما تقصت صدقة من مال ... الحديث » ووواء البزار 


من هذا الرجه , فراد 4 و آط » . 


(۴۹ ۔ کشاف - )١‏ 


۲ نفسير سورة البقرة ‏ الإيات ٣۷۷‏ إمر؟ 


7 8 ا ا جب سے 4 ١‏ سا ر 2 2 سرس لر 47 ره 
إن الذين اموا وعملوا الصاحت واقاموأ الصاوة وءاتوا ا كوه فم 


ره 3 5 9 0 ل 
ره ا 
mr‏ 


الم سوھ ن N‏ 
جرم عند رميم ولا ځوف عليم ولا م حر نون ۷ 
ر وص سر ر ا و سے سے مل ١‏ ّّ 5-7 ر 4 سے اليد نه ر 
اتقوا الله ودروا مَابهِىَ من اربوا إن كنم مؤمنين 25003 ان لم اوا 


ع ِو ان عر ون سر ر س مەه 2 له عر 2 2 9 كن 
فاذنوأ اب من الله ورسولهة وان يدم فلگ ركوس أموالم لا تظلدون 


سے e‏ سو عم عق بن ل عي 
mF‏ 


i سے‎ 


4 5 . 0 ا ٠‏ مه ”چ a‏ 2 3 سو نم 2 ١‏ اك 4 e‏ کہ 
ولا نظفو لل 0 و إن كان ذو عصرم فنغار - إلى مسر و أن لصد ذو أ یر 
5 سه 7 1 و Pron‏ ” لي ص ر سا يك مسار 0 . 9 س 21 يا 


کل مس ما كسبت وھ لا يظفون ا 
أخذوا ماشرطوا على الناس من الر ا وبقيت لم بقاباء فأمروا أن يتركوها ولايطالبوا ما . 
وروی أنهانزات فى ثقيف وكان فم على قوم من قريش مال فطالبوهم عند انحل بالمال والريا . 
وقرأ المسن رضى الله عنه : مايق › بقلب الياء ألا على لغة طئ : وعنه مابق امنا كله وة 
قول جرزير: 
هو الخليتة فرصو ا مارئى لكمو عاطق اة ماق لمكية عن © 
لإ إن كنتم مؤمئين) إن صح مان » يعنى أن دليل صحة الإمان وثباته امتثال ماأمرتم به 
من ذلك لإ فأذنو | معرب فاعلموا اء من أذن بالثىء إذا عل نه . وقرئ : فآذنوا» فأعلموا ها 
غير > وهو من الإذن وهو الاستاع, لانه من طرق الع . وقراً الحسن : فأيقنوا » وهو دليل 
لقراءة العاةة . فإن قلت : هلا قبل حرب الله ورسوله ؟ قلت :كان هذا أبلغ . لان المعنى : فأذنوا 
نوع من الحرب عظم عند الله ورسوله . وروی آنا ا نزلت قالت ثقيف : لادی لناعرب 
لله ورسوله . ون تبتم € من الارتباء ا فک رۇس أموالكم لانظلون ‏ المديو نین يطلب 
الزيادة عار) لاو لالظو {i‏ بالتقصانمنها . فإنقلت : هذا کم إنتاو ا فاحكهم لولم يتوبوا 
قلت : قالو ا تكو مالم فيمًا للسسليين » وروى المفضل عن عاصم لانظلبون ولاتظلءون لا وان 
کان ذو عسرة ) وإن وقح غرم من غر مات ذو عسرة وذو إعسار : وقرأ عمُان رضىالله عنه : 
() أى هو المادروف بالعدل + أو هر الخلهة الكامل فارضوا ما رضى لكر من الأحكام . وتسكين آخر 
درطى » ونحوه : لغة شاذة . ماضى العرمة : تناهذ ال لفن ق' که جف + آى مل عن الى إلى غیرد . 
)+( فو له «ا لد بو ي إطاب الزرادة f‏ القياس الم شين 3 فلمل هذا مسجوع #ُذوذاً ٠.‏ وصيعير به فيا 5 رسا 5 )ع( 
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ذا عسرة على : وإ ن كان الغريم ذا عسرة . وقرىّ : ومن كان ذا عسرة لإفنظرة £ أى الحم أو 
فالام نظرة وهى الإنظار. وقرى : فنظرة بسكون الظاء . وقرأ عطاء : فناظره . بمعنى فصاحب 
الحق ناظره : أى منتظره » أو صاحب نظرته على طر ب قة النسب كةو غم : مكان عاشب و باقل » 
أىذو عشب وذو بقل . وعنه : فناظره » على الام ععنى فسأحه بالنظرة وياسره ا لإ إلىميسرة ) 
إلى يسار . وقرىٌ بض السين » كقيرة ومقيرة ومشرقة ومشرقة . وقرى مهما مضافين بحذفى التاء 
عند الإضافة كقوله : 
» وَأْلدُوكَ عدا الا مي اذى وَعَدُوا « ١‏ 

وقول تال ( وزقام الاذة) رده لسرا جر دي إل أن تصدقوا رۇس 
أموالم على م نأعسرمن غرمائبم أو بمضماء ee‏ 
ريد بالتصدق الإتظار لقوله صلى الله عليه وسل « « لاحل دين رجل مسل فيؤخره إلا کان له کل 
يوم صدقة » “3 إن كنم تعلدون) أنه خير 3 فتعملوا به » جع لمن لايعمل به و إن عليه كأنه 
لايعليه . و قرئ ( تصدّقوا ) بتخفيف الصاد على حذف التاء اتر جعو ن{ قرىٌ على البناء الفاعل 
والمفعول : وقرىٌ : رجعون بالياء على طريقة الالتفات . وقرأ عبد الله : ترڌون : وقرأ أ : 
رون وغ ابن عباس أنها آخر آية نزل مها جر يل عليه السلام وقال : ضعا فى رأ سالمائتين 
والقانين من البقرة . وعاش رسول اله صلى الله عليه وس بعسدها أحدا وعشرين وما . وقيل 
أحدا وثمانين . وقيل سبعة أيام . وقيل ثلاث ساءات . 


)00 إن الخليط أجدوا البينوا تجردوا وأخلفوك عدا الآمس الذى وعدوا 
لای أمية الفضل بن العباس بن عثية بن أنى لهب . وقيل : لزدير . واللىط : الغالط فى العشرة , وهو كالعشير . 
يقال لآر احد وامتعدد . وأجدوا اين 0 فالفراق . واجردوا . مضوا . وعداالام : أصله عدة الاس 
وأصابا وعد , فعوضت التاء عن الواو > ثم حذفت التاء للاضافة كالتنوين على لية » واختلف فقيل إنها سماعية . 
وقيل إلما قياسية . واشتراطهم للحذف عدم اللبس - فيمتنع فى شجرة زيد للس بشجر زيد ‏ يويد كوا قراسية . 
وفى المراح : أن حذف تاء التعويض جائز هنا انفاقا . أما عند سييويه فلن التعويض عنده من الآمور الجائزة . 
وأما عدد الفراء ولا نه لاوجب التاء إلا علد عدم الاضانة , وهى هذا متحعقة فتقوم مقام الموض , وعائد الموصول 
محذوف » أى الاس الذى وعدوه إياك . 

() رواء ابن ماجه من رواية الأع#ش عن ألى داود نفيع عن بريدة رفعه دمن أنظر معسراً كان له بكل يوم 
صدقة . ومن أنظره بعد حله كان له مله فى كل ,يوم صدقة » وأبو داود ضعيف وقد اختلف عليه فيه » فرواه عبدالله 
ابن كير عن الاعش هكذا , وخالقه 1 و بكر و يا ش ورو أه عن الامش عن أنى داود عن عمرأن بن ماين , 
أشر جه أحد والطبراتى وقد أخرجه اہی وان أنى شيية و أبو لعل والطابرابى والحام والبييق في آخر أأشعب كلهم من 
رواية عبد الوارث عن عد بن جحادة عن أبن بريدة عن أبيه نحوه وله شاهد من حديث أن عباس أخرجه الطبرانى , 
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E‏ انوا" إذا اينم بدن إلى أجل ر 
لمكت يدنك كنب با مدل 0 بكي أذ یکت كنا عله أله 


فكب ليلل اذى عَلَيْه الح ولیت الله ريه ولا بحس منه هي 

ن کان الذى حَلیه ای e‏ أذ تنيع أن عمل هو فليملل 
ول 5 و مر e‏ اس ام 
٠‏ 4 ليه با لمل وا تشهدوا شهید بن من الک ن لم کیا رجلين فرجل 


وام هبس 


6 8 ۾ ا م 8 
0 من تر ضون من الشهداء أن تضل إحداها مذ کر إحداها لاف 


- 


rt 


ورلا باب الشھداھ إا مَادُموا ولا اموا أن مكتبوة مخِيرًا أو كييرا إل 


ر 


اھ 5یک أفسط عند اله وَامُومُ مدو وای ألا ترتابوا إلا أن مكون 


سے أا 


رة خاضرة 


رژ ور مم سه 1 َيس اين أن ا کہ 4 ورزر ر ا و 
ند بر وما بین یس لیک" جناح أ للا نكتيوها واشهد وا 
م س لل o‏ سوج ار رسيس 1 س م کر کہ ا | 51 
إذا تيا يعم ولا ضار كاتب ولا شهيد وإن فعاو قا نه فسوق بم وانهو ا الله 
مار ر 2 لور ٠و‏ 7 0-5 2 2 الى 6 رم عاب را سمه 
0 71 وا بكل ؟ ثىه علم fa‏ وات كنم على و ولم 
7 7 لا كح س ه٥‏ ا خ#ى روت دار ساس سے اسا س سے 
یدوا كاتا قر فو قن أمن 3 لعضا ليود الذى انين ام 
.9 120 ل #١‏ 


ام ل 0 ل س © ص مر لے رر ل 
ولتو أله ريه وَل 27 و ومن « ما | فاه ءا قله وأللّه 


يما ا لے r‏ 
( إذا تدايتم € إذا دان بعضک بعضا . يقال : داينت الرجل عأملته لإ بدين م معطا أوآخذا 
کا تقول : بایعته إذأ ته أو باعك . قال روية : 


ا شر و رم رس اھ و او 7 0 


دابتت اروى والديون مى فمطلت عضا ر عض 





() لرؤبة ٠‏ يقول : عاملت محبوتى أروى بدين لى علا من لوازم المودة › فطات : أى أخرت بعضا منه 
وأطالت مدة تأخيره » وقضت بعضا منه ‏ وقوله « والدبون تقضى ء جلة حالية أو اعتراضية مبينة لظلها فى المطل 
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والمعنى : إذا تعاملتم بد نمؤجلفا كتبوه . فإنقلت : هلاقيل : إذا تدايتم إلى أجل مسم ٩‏ 
وائ غاج إلى ذ كر الدين م قال : داينت أروى› ولم يقل : بدين؟ قلت : ذكر ليرجع الضمير 
إلبه فىقوله فا کتبوه ‏ إذ لولم يذكر لوجب أن يقال : فا كتبوا الدين : فلم يكن النظم بذلك 
الحسن . ولانه أبين لتنويع الدين إلىمؤج لوحال" . فإن قلت :تمافائدة قوله (مسمى ) . قلت : 
ليع أن من حق الآجل أن يكون معاوما كا لتوقيت بالسئة والأشبر والآيام » ولو قال : إلى . 
الحصاد » أوالدباس» أو رجوع الحاجءل بحر لعدم النسمية . وإنما أمى بكتبة الدين » لان ذلك 
أو ق وآمن من النس_يان وأبعد من الجحود : والآمى للندب . وعن ابن عباس أن المراد به السا 
وقال لما حرم اللهالريا أناحالسلف . وعنه : أشهدأن الله أناحالسلم المضمون إلى أجل معلوم فى تابه 
وأنزل فيه أطول آبة “ . لإ بالعدل ) متعلق بكاتب صفة له » أى كاتب مأمون على ماينكتب » 
يكتب بالسوية والاحتياط . لابزيد على مابجب أن يكتب ولاينقص . وفيه : أن يكون الكاتب 
فقہا ءالما بالشروط حتى بجىء مكتو.ه معدلا بالشرع . وهو أمس للمتداینین بتخير الكاتب , وأن 
لايستكتبوا إلافقيها دينا لإ ولا يأ بكاتب) ولامتنع أحد منالکتاب وهو معنى تنکیر كاتب 
أن یکتب کا عله اه مثل ماعلمه الله كتابة الوثائق لا يبدل ولا يغير . وقيل هو قوله انعالى 
( وأحسن کا أحسن الله إليك ) أى نفع الناس بكتا بته ا نفعه الله بتعليمها . وعن الشعى : هى 
فر ضكفاءة » ويا عله الله : بحوز أن يتعلق بأن يكتب » و بقوله فليكتب . فإن قلت : أى فرق 
بين الوجبين ؟ قلت : إن علقته بأن يكتب فقد نى عن الامتشاع من الكتاءة المقيدة , ثم قيل له 
(إفليكتب) يعنى فليكتب تلك الكتابة لايعدل عنها ال وكيد » وإن علقته بقوله فليكتب فقد 
نى عن الامتناع من اللكمتاءة عل سيل الإطلاق » ثم أص ما مقيدة لإ ولهال الذى عليه الحق ) 
ولايكن المملى إلا من وجب عليه الحق » لانه هو المشهود على ثباته فى ذمته وإقراره به . والإملاء 
والإملال لغتان قد نطق همأ القرآن ( فى تمبى عليه ) . ل ولايبخس مله ) من الحق لإشيئا) 
والبخس : النقص . وقرئشيا » بطرح الحمزة : وشياء بالتشديد لإسفياً) عحجورا عليه لتبذيره 
( قال خود : ٠‏ إن قلت هلا قيل إذا تدايكم ... إل ؟ قال أحمد : الآجل المسمى هو المعلوم اتهاؤه , 
ولعل الانتهاء طرق ما التحديد بنفس الزمان كااسنة والشهر ٠‏ وما التحديد ا يعتاد وفوعه فى زمن خصوص 
مضيوط بالعرف , كالحصاد » ومقدم الحاج . وكيا عل الأجل صح طربه » فن ثم أجاز ملك البيع إلى الحصاد لآنه 
معاوم عنده ؛ ثم المعتبر زمان وقوع هذه المسميات لا نفس وقرعها حتى لو حل زمن قدوم الحاج فنعه مانع من 
القدوم مثلا لم يكن به عبرة وحكنا بلول أجل الدين ؛ والله أعل . ظ 

(0) أخرجه الحام من رواية ألى حيان الأعر ج عن الأعش عن ابن عباس ؛ قال « أشهد أن السلم المضمون 
إلى أجل مى أن الله أجله فى الكتاب وأذن فيه » وقرأ هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى 
أجل مسمى فا کتبوه) . 
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وجبله بالتصرف لإ أو ضعيفا) صبيا أو شسيخا علا زر أو لايستطيع أن عل هوم أو غير 
ستل للإملاء بنفسه لعى” .دأو خرس لا فلیمللو ليه) الذىيل أمرهمنوصى إن كانسفيا أو 
صيياء أو وکل إن کان غير مستطيع  ٠‏ أوترجمان عل عنه وهو لصدقه . وقول تعالى إا ن مل هو) 
فيه أنه غير مستطيع و لكن بغيره » وهو الذى يترجم عله ا واستشهدوا شهيدين 4 واطلبوا أن 
يشبد لک شبيدان على الدين لمن رجالک) من رجال المؤمنين . والحرية والباوغ شرط مع 
الإسلام عند عامة العلماء e‏ : لاتجوز شمادة العبد فى شى. .وعد شرع 
وان سيرين وعثّأنالبتى” أنها جائزة » ويجوز عند أنىحنيفة شبادة الكفار عضوم على عض على 
اختلاف الملل لا فن لم يكو نا فإن لم يكن الشبيدان لإ رجلين فرجل وامرأ تان ) فليه,د رجل 
وام أتان » وشهادة النساء مع الرجال مقبولة عند أنى حنيف.ة فا عدا الحدود والقصاص لا من 
ترضون) من عر فون عدالتهم ( أن تضل إحد اهما أن لاتبتدى إحد اهما للشبادة بأن تنساها , 
من ضل الطر يق إذا لم مرتد له . وانتصاءه على أنه مفعول له أى إرادة أن تضل . فإن قلت : كيف 
يكون ضلالما مرادا لله تعالى؟ قلت لما كان الضلال سيا للإذكار » والإذكارمسيبا عله » وم 
ينتلونكل واحد من السب والمسبب مئزلة الأخر لالتباسهما واتصاهما ‏ كانت إرادة الضلال 
المسببعنه الإذكار إرادة الإذ كار كان قبل : إرادة أن تذكر إحداهها الأخرى إن ضلت . 
ونظيره قو طم : أعددتالخشية أن عيل الخائط فأدععه وأعددتالسلاح أن بجى. عدو ا 
وترئ قد بالتخفيف والتشديد › وهمالةتان .وفتذا ک وق حمزة : إن تضل إحداهما. 
على الشرط . فتذاكى : بالرفع والتشديد كقواه ( (ومن عاد فيتتم الله مه ) وقرئ أن تضل إحداهما 
على البناء للمفعول والتأثيث . ومن بدع التفاسير : فتذكر » فتجعل إحداهما الاخرىذ كرا ؛ عى 
أنهما إذا اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر لإ إذا مادعوا ليقيموا الشبادة . وقيل : ليستشبدوا . وقبل 
ثم شبداء قبل التحمل » تنزيلا لمايشارف منزلة الكائن . وعن قتادة :كا نالرجل يطوف الحواء”) 
العظم فيه القوم فلا ينبعه مهم أحد » فنزلت . كنى بالسأم عن الكسل » لان الكسل صفة 
المنافق . ومنهالحديث : , لايقول المؤمن کسلت ”© ونجوزأن يراد من كثرت مدايئاته ؛ فاحتاج 
أن يكسب لكل دين صغير أو كبير كتابا » فر ا مل كثرة الكتب . والضمير فى( تكتبومم 42 
للدين أو التق ل صغیرا أ وكبير1) على أى حال كان احق من صغر أ وكير . وبجوذأن يكو ا 
لكتاب ؛ وأن بكتبوه مختصراً ١‏ و مشبعاً لاخلوا بكتابته (إلى أجله) إلى وقته الذى اتفق 


(۲) يأنى فى براءة 
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الغر يمان غلى لسميته لإذلم) إقازة إل أن مكموي لاق من العيدن 4 أى لم الكتب 
(أقسطع ي أعدل من القسط ) وأقوم الشهادة م وأعون على إقامة الشادة اواد ألاترتا؛ بوا( 
ا الريب . فان قلت : هم بى أفعلاالتفضيل ٠‏ أعنى : أقسط » وأقوم ؟ قلت : جوز 
على هذهب سيو به أن یکو e‏ 0 ظ وأن ا من قاسط على طريقة 
ماعن لاتجارة حا رة ) وسواء أكانت امبايعة بدن ار 0 e‏ 
000 . أريد بالتجارة مايتجر فيه من الابدال . ومع إدارما بم تعاطبيم إياها بدأ بيك . 
والمعنى : إلا أن تتبايعوا ببعا ناجزا بدا بيد فلا بأس أن لانكتبوه | له لا وم فيه مايتوهم فى 
التداءن ٠‏ ری ا الرفع على كان التامّة ٠‏ وقيل :هي الذاقصة على أن الاسم و تجارة 
حاضرة» والخر ه تدر ونا » و بالنصبعل : إلا أن تكو نالتجارة تجارة حاضرة كييت الكتاب : 


E E o وو نوكتا‎ ET 


أى إذا كان اليوم يومالا وأشهدوا إذا تبايعتم )أ الإشهاد على التبايع مطلقاً ء ناجزا أو كالنا 
لانه أحو ط وأبعد مما عسى يقع من الاختلاف . وبجو زأن راد : وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع 
يعنى التجازة الحاضرة . على أن الإشهاد كاف فيه دون السكتاءة . وعن الحسن : إن شاء أشبد 
وإن شاء م يشبد . وعن الضحاك :ی عزيمة من الله ولوعلى باقة بقللا ولايضار )>تمل المناء 
الفاعل والمفعول . والدلي[عليهقراءةعمر رضى الله عنه : ولا يضارر؛ بالإظهاروااكسر. وقراءة 
ابن عباس رض اللهعنه : ولا يضارر » بالإظهار والفتح . والمعنى نى الكاتب والشبيد عن ترك 
الإجابة إلى مايطلب مما . وعن التحريف والزيادة والتقصان » أوالنبى عن الضرار ما بأن 
يعجلاعن مهم » ولزاء أولا يعطى الكاتب حقه من | لجعل 0 أو حمل أأشبيد م نه مله فق ل 
وقرأ الحسن : ولا يضار » بالكسرلاوإن تفعلوا) وإن تضاروا (فإنه € إن الضرا رلا فسوق 

)١(‏ من 0 الكتاب . وال اد من هذا الا..تفهام الوعد والتهديد وتذ كير ما سبق أو التقرير , أو هل 
عى قد .او , : الخرب وکل مكروه . أى يا ہی أسد ع هل تعلمون حر بنا إذا كان الوم .وماصاحب كوا كباء, 
فاسم كان محذوف . و جوز أن اسم کان ضمير البلاء » ويوما ظرف متعلق بالخبر الحذوف . وکنی بذى الكوا كب 
عن المظلم > لان الكوا كب ا لاتظبر إلا للا ع فالمدنى : إذا كان اليوم بشبه الللى فى الظلية من اشتدادالحرب 
وإثارة الغبار فيحجب الشمس . فكأن انجوم ترى فيه . وأقرب من ذلك أنه استعار الكوا كب لأاطرافالر ماح » 
واسيوف للبعانها وانتشارها ذلك الوم كالنجوم على طرق النصر حية » والاشنع : القبيح . 

(۲) قوله «على نافة بقل» حرمة منه . أفاده المحأح ٠‏ (ع) 

(0) وله ومزنة جيه من بلد» لعله من بلد بعيد ء (ع) 
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418 وقيل : وإن تفعلوا شيئا ما نبيتم عنه ل على سفر)مسافرين . وقرأ ابنعباس وأ رضىالله 
عنهما كتابا . وقال ابن عباس : أرأيت إن وجدت الكاتب ول تجد الصحيفة والدواة . وقرأ 
أبو العالية :كتبا . وقرأ الحسن :كتاباء جمع كاتب لافرهن) فالذى يستوثق به رهن . وقرئٌ 
فرهن لضم الماء وسكونها » وهو جمع رهن » كسقف وسةف . وفرهان . فإن قات :لم شرط 
السفر فى الارتهان ولا ختص به سةر دون حطر “وقد رهن رسول لله صلی الله عليه وسل درعه 
فى غير سفر”". قلت : ليس الغرض تجويز الارتهان فى السفر خاصة » و لكن السفر لما كان مظئة 
لإعراز الكتب والإشبادء أمى على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال من كان على سفر » بأن يقم 
التوثق بالارتبان مقام التوثق بالكتب والإشهاد . وعن مجاهد والضحاك أنهما لم بؤزاه إلافى 
حال السفر أخذا بظاهر الأبة . وأما القبض فلا بذ من اعتباره . © وعند مالك يصح الارتهان 





() قال مود رحمه الله : وإنقلت : لم شرط السفر فى الارتهان ولاختص به سفر ... الي قال أحد ره 
الله : فالتخصيص بالسفر على هذا جرى على وفق الغالب فلا مفبوم له . وف هذه الآية دليل بين لمذهب مالك رضى 
الله عنه فى إقامة الرهن عند ااتنازع فى قدر الدين معام شاهد لدرثهن إلى مام قيمته ۽ تی لو تنازعا فقال الرأهن : 
رهتتكة بعائة ع وقال المرتهن : بل الرهن ماين , لكان الرهن شاهداً بقيمته . خلاةالأشافمى رضى اله عنه انيري 
القول قول الراهن مطلةا » لانه غارم ؛ وو جه الأليل الك رضى الله عنه من الآية : أن الله تعالى جعل الرهن فى 
التوثق عوضاً من الاشہاد واالكتابة > وخصه بالسفر لاءوازهما حينئذ , ولوكان القول قول الراهن شرعا لم يكنقائما 
مقام الاشباد ولا مقيداً فائدته بوجه » إذأولم يكن الرهن لكان القول قول المديان فى قدر الاين فل زد وجود 
ارهن فائدة على عدمه باعتار نيابته عن الاثباد » ولا يقال : إن فاتدته الامتياز به على الغرماء : لان تلك فائدة 
الاشہاد حى يكون ناا عنه عند لعذره , ولافائدة إذ ذاك إلا جعل القول قول المرتهن فى قدر الدين عند النخالف 
وهو مذهب مالك المقدم ذكره . ومن ثم لم مجعله شاهداً إلا فى قيمته لا فما زاد علها » معتضداً بالعادة فى أن رب 
ادن لايقبل فى ديه إلا الموق بقيمته ء قدعوه أن ادن 0-8 من القيمة مردودة «العادة > وألديان أيضاً لاح 
بتسليم ما قمته أصكثر فا هو أقل » فدعواه أن الدين أفل من القيمة مردودة بالمادة , ولا يبق إلا النظر فى أي 
واحد , وهو أن المعتبر عند مالك فى القيمة يوم الحكم , حى لو نصادةا على أن القيمة كانعيوم الرهن أ كثر أوأقل 
لم يلتفت إلى ذلك زادتأو نقصت » وإنمسا يتير يوم اقضاء . ولقائل أن يقول : إذا جعلتم الرهن هقامالشاهد عند 
عدمه لآن المادة تقثضى أن النأس [ماأ رهنون فى الديون المسأوى قمته لها ٠‏ فيفبغي أن تمتيروا الةيمة بوم الرهن 
غير معرجين علىزادما ونقصائها يوم القضا. , وعندذلك يتجاذب أطر اف الكلام فى أن الاقتضى لاقامته مقام الدأهد 
هو المءتى المتقدم أو غير «. وليس غرضنا إلا أن الآية ترشد إلى إقامته مقام الشهادة فى الحلة . وأما تفاصيل المألة 
فذلك من حظ الفقه , 

(۲) منفق عليه من رواية الأسود بن ,يزيد عن عائشة رأن انی صل الله عليه وسل اشترى من ودی «اماما 
إلى أجل ورهنه درعا من حدید » وللبخارى من رواية قنادة عنأنس . قال × ولقد رهن رسولالله صل ‌اتهعليه وسلم 
درعا له بالمدينة عند بهودى م وأخذ منه شعيراً لهل أه . 

(۳) قال مود : « وأما القبض فلابد من اعتباره ... الم قال أحمد رحه الله : ليس بين مالك والشافعي خلاف 
في صمة الارتهان بالا يجاب وااقبولدون القبيضء وله عند مالك رضى الله عنه يصح بذلك » ويلزم الراهن بالعقد 
لسليمه للمرتبن . وعند الشافعى لايلزم بالعقد ولسكن للقيض عند مالك اعتبار فى الابتداء والدوام ولاإشترط بل 
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بالإيحاب والقبول .دون القض لافيت أمن بعضكم بعضا)فإن أمن بعض الدائئين بعض 
المد يونين“ لجسن ظنه به . وقرأ أى : : فان أومن » أى آمنه الناس(© ووصفوا المديون بالامانة 
والوفاء والاسشناء عن الارتهان من مله( فليو اذیا تمن أمانته < ث المددون على أن يكون 
عند ظن الدائن به وأمنه منه وا٥‏ انه له » وأن يؤدّى اا ره عليه فل رن مله . 
وى الدن أمانةوهومضمونلاثتانه عليه بترك الارتهان مئه . والقراءة أن ننطق ممزة سا كنة 
O‏ اء فتقول : الذى اؤ تمن » أو الذى تمن . وعن عاصم أنه قرأ : الذى اتمن » بإدغام 
الياء فى التاءء قياساً على اتسر فى الافتعال من‌اليسر ؛ و ليس بصحيح » لان الباءمنقلبة عن الهمزة ؛ 
تھی حكر الهمزة و «اتزرء عاى”, وكذلك ريا فهر يلا آ ثم € خبر إن . ولإقلبه» رفع بآم 
على الفاعلية » كآنه قيل : فإنه يأثم قابه . وتحوزأن يرتفع قلبه بالابتداء. وآ ثم خبر مقدّم »وأجملة 
خمر إن . فين قلت : هلا اققتصر على قوله (فإنه آ ثم) ؟ وما فائدة ذ كر القلب ‏ واجملة 00 
لاالةلب وحده ‏ ؟ قلت : كتان الشبادة : هو أن يضمرها ولا 0 ا ء فلا كان إبما مقتر 
القت اسلو اله لان إسنناد اليل إلى ارا يعمل ما أباغ . ألاتراك تقول إذا أردت 
ا هورئيس الاعضاء 





ي اشافعى كثيراً من أحكامه عند مالك , وذلك ألما لوتقاررا على القبض ثم قام الغرماء انتفع بالرهن عندالشا فعى 
وامتاز به , ولم ينتفع به عندد مالك وكان أسوة الغرماء فيه , حى تضاف إلى ااشبادة علهما بالقيض معابة البيندة 
لذلك » لاه ممما التواطىء على إسقاط حق الغرماء فلا يعتير إقرارهما إلا بانضهام المعاذة ‏ فالقيض من هذا 
الوجه أدخل فى الاعتبار على رأى مالك منه عل رأى الشافمى , هذا فى الابتداء . وأما فى الدوام فالك رضىالله 
عنه يشترط بقاءه فى بد المرتهن حتى لو عاد إلى بد الراهن بأن أودعه المرتون إياء أو أجره منه أو أعاره إياه إعارة 
دطلقة فقد حرج من الرهن › ولو قام الذرماء وهو بد الراهن بوجه من الوجوه لذ كورة كان أسوة العرماء فيه , 
والشافعى رضى اله عنه لابشترط دوام القيض على هذا الوجه , بل الراهن عند الششافعي أن ينتفع بالرهن ولو كره 

المرثهن إذا یک ن الانتفاع برا بألرهن , كسكى الدار ۾ وأستخدامالعيد . وله أن فستوؤمتافعه بنفسه على الصحيح 
عنده النصوص عله فى الأم ولابوثر ذلك فى الرهن بطلانا ولاخللا » ذقد علت أن القبض أدخل ف الاعنبار 
على مذهب مالك ابتداء ودواءا » والآة ت ضده فان ارهن فى اللغة هو الدوام . أندد أبر على : 

«فالخين واللحم الم راهن وقهوة راووتها ساحكب 
واهل القائلباشتراط دوام الرهن فى يد المرتمهن لك يما فى افظ الرهن ٠ن‏ اقتضاء الدوام » وله فى ذلك متمسك 
وماطولت فى حكاية مذهب مالك فى القيض » إلالآارت النهوم من كلام الرغشرى إطراح القبض عند مالك لآنه 
فهم من قول أععابه أن القض لابشترط فىسمة الردن » ولافى ازومه أنه غير معتير عنده بالكلية » والله اع : 
)١(‏ قوله «المديونين ل+سنطنه به» لعله مسموع شاذ , والفيأسالمدينين » وكذا المديون قياسه المدين ٠(ع)‏ 
(۲) قوله «وأى آمنه الناس » الظاهر أنه من الافعال بالكسر , لاءن المفاعلة » أى جعل الئاس البعض وهو 
الدائن حيث يأمن البعض الآخر وهو المدين , وذلك أرب وصفو! له المدين بالا مانة الج ۽ فصار الدائن ميث 
ان المدبن 1 (ع) 
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والمضفة التي إن صلحت صلم الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد کله فكأنه قيل: فقد 0 
الم فى أصل وا اشرق مكان فيه . وللا رظ ف أن كتانق ن الشبادة من الاثام اللا 
اللسان فقط » و ليعل ن القلب أصل متعلقه وه عدن اقنرافه » واللسان ترجمان عنه . و ان 
القاو ب أعظم من أفعال سائر الجوارح وهى ها كالاصول الى تتشعب منها . ألا ترى أن أصل 
الجسنات والسيآت الإيمان والكفر » وهما من أفعال القلوب » فإذا جعل كتان الشبادة منآ ثام 
القلوب فقد شېد له بأنهمن معاظ الذ نوب .وعن1بنعباسر<ى اله عنما :أ كبر الكبائر الاشراك 
بالله لقوله تال( فقد حرم اللهعليه الجنة)وشهادة الزورء وكا نالشبادة . وقرى : قلبه» بالنصب , 
کقوله(سفه نفسه) ا ا نأىعيلة : أ وليه » أى جعله [ ثما 07 
7 الخ سا سا 1 E‏ 
له ماف السموت وما في الأرْض وان دوا ماف أ او تحقوه 


ہے سے 


00 به الله فير إن e‏ ن شاه واه على کل قد ر nt‏ 

(دإن تمدوا مان أ تفس 0 عى دن الوه حاسيكر به لله فیغفر لمن يشاء ج لمن 
استوجب الهفرة بالتوية مما أظهر مئه أ أو أضره ؛ بأ ويعذب م 2 أ من أستّو جب المقورة 
باللإصرار .ولا دخل فما يخفيه الإنسان 5506 انف لن ذلك مما ليس فى 
وسعه الخلو منه ؛ ولكن مااعتقده وعزم عليه . وءع: ن عبد الله بن عمر رذى الله عنهما أنه تلامأ 
فقال : لان آخذنا الله ذا لہلکن 29 خم بک ی حتى ”مع نشیجه ۳ فذ کر لان عاس فال 
يغفر الله لأنى عبد الرحمن . . قد وجد المسليون منها مثل ماوجد فازل لا يكلف اللّه) وقرىٌ : فغفر 
وإعذب » بجرومين عطفاً على جواب |ل: شرط » وص فوعين على : فهو افر ويعذب . قان قلت : 
كبا الجازم ؟ قلت : بظبر الراء وبدغم الباء . ومدغ الراء فى اللام لاحن مخملع خطأ 
فاحشا ٠‏ وداويه عن أى عبرو مخطئ مر تین » لا 5-06 اا بالعر بية 
مايؤذن يبل عظم . وألسجب فى مو هذه الروايات قلة فيط الرواة را ف له الضيط 
قلة الدراية » ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو . وقرأ الاعش : ينفر, بغيرفاءتجروما عل البدل 
من حاسبم › كقواه : 


للق قوله وام لبه آی جمله آ اء محتمل أنه عد أشمزة من الأقدال 1 وأنه بش د يدالتاء من اہ RA?‏ للىء فليعرر . (E) ٠‏ 





(؟) أخرجه الابرى دن طريق الزهرى عن سعيد بن مرجانة عن ابن عر به - وأخرجه الام من وجه آخر 
عن أبن عمر 
)۴( قوله دحی مم نشیجا» ق المحاح شج آلا ى'شجا و نشيجاً ؛ إذا غص بالبكاء في ححلةه من غير تعاب )ع( 
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ا عًّ 2 ا سے 5 ج ته © ت سس مس 9 

تی اا لے ريشا فى ویار جذ ا جزلا ورا کات © 
ومعنى هذا البدل التفصيل جخلة الحساب » لان التفصيل أوضم من المفصل » فو جار مجرى ندل 
البعض من الكل أو بدل الاشتهال» كق ولك : ضر بت زيداً رأسهء وأحب زد عقله . وهذا 
البدل واقع فى الافعال وقوعه فى الاسماء لحاجة التبيلين إلى البيان . 


ع عضر ا و ور ت پګ وة ر 7 ل 
امن اسول عا ازل ااه دن ر4 وون کل ل ءامن بالله 


سرج سا بن م ےم 


سے © سے 


ولا كه وک ورور ارق ين أحد من لى وقالوا تيمت وأ 
ا نک ر 1 و 71 ليك السار 50 

لإ والۇؤمنون) إن عطف على الرسول كان الضمير. الذى التلون نائب عله 

فى كل - زاجعا إلى الرسول والمؤمنين » أى كلبم آمن بالته وملائكته وكتبه ورسله من 
٠‏ المذ كورين ‏ . ووقف عليه . وإن كان مبتدأ كان الضمير للمؤمئين . ووحد ضير كل فى آمن 
على معنى : كل واحد منرم آمن » وكان يجوز أن بجمع كقوله ( وکل" أتوه داخرين ) . وقرأ 
ان عباس : وكتاءه ‏ بريد القرآن أو الجنس”"وعنه : الكتاب أ كثر من الكتب . فإن قلت : 
كيف يكون الواحد أ كش من المع ؟ قلت : انه إذا أريد بالواحد لجنس والجنسية قائئة 
فى وحدان الجنس كايا - لم مرج منه شی۔ فأما انمع فلا يدخل تحته إلا مافيه الجنسية من الموع 
لإ لانفرق, يقولونلانفرق ٠‏ وعن أنى عرو : بغرق بالياء , على أن الفعل لكل . وقرأ عبدالله: 
لايشرقون ٠‏ لحد )ق می اب + كقوه العالى ( فا منك من أحد عنه حاجزين) ولذلك دخل 
عليه بين . بإسمعناح أجبنالا غفرا نك منصوب بإضارفعله . يقال : غفرانك لاكف رانك , أى 


5 
نستغفركولانک رك. وقريٌ (وكتبه ورسله) باليكون: 





(۱) د تلم » يدل ما قله » أى مى تنزل عندنا تجدنا موقدين الثار ماب غايظ , وهذا كناية عن كرمبم ٠‏ 
ا | مسند لضمير الحطب والنار > أي اشتعلد . واأستدل يما . وإسناده للنار حقيق » وللحطب من باب الاسناد 
للسبب » فهو مجاز عقل وفيه المع بين الحقيقة والجاز فى الاسناد . 

(۴) قوله ه ورسله من المذكورن » امل قبله سقطا تقديره : أى كل من المذكورين ٠‏ (ع) 

(م) قال مود : «نقل عن ابن عباس أنه قرأ وكتابه ... اء قال أحمد : وقد قال مالك ؛ إن القر أحرى 
ا اق الجنس من الور , فان المر استرل هلى الجنس لا بصيغة لفظية . والقور رده إلى تيل الوحدان , ثم 
الاستذراق مده بصيخة الجمع وفى صغة اع مضطرب . وهذا اكلام من الامام لو ظفر له بقول ابن عباس هذا 
ل الفرضية فى الاستشباد به على صمة ممالته هذه فلا تعيده , 
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لمةاخد تا إن سیا أو أ 235 ولا تحمل 1 ا ا 0 ادن 


من كَبلنَا رَبنَا ولا مما مالآطاقة نا ب واف نا وَاغَيْر ت وارتتا أنت 


مولانا كانصرنا على الوم الكفرين ۸1 


ا إلا ما ينسع فيه طوقه 
ويتيسر عليه دون مدى الطاقة والجرود . وهذا إخبار عن عدله ورحمته كقوله تعالى(يريدالله بم 
اليسر)لآنه كان فى إمكان الإنسان وطاقته أن يصبى أ کر من انس » ويصوم أ كثر ص الشبر؛ 
وبحج أ كثر من حجة . وقرأ ابن أنى عبلة وسعبا بالفتح إلا ما كسبت وعلها ما! كتسبت) 
' يفعبأ ما كسبت من شير ويضرها ماا كتسدت من شر ء لا يؤاخذ ذنها غيرهأ ولا ثاب غيرها 
إطاعتها . فإن قلت :لم خص الخير بالكسب » والشر بالا كتساب ؟ قاح: فى الاكتساب 
اعتهال » فلما كان الشر مما نشتبيه النفس وهى منجذىة إليه وأمّارة به , كانت فى ت#صيله أعمل 
وأجد » لجعات لذلك مكتسبة فيه . ولا لم تكن كذلك فى باب الخير وصفت بما لادلالة فيه 
على الاعتال . أى لاتؤاخذنا بالنسيان أوالخطأ إن فرط مئا . فرن قلت: النسيانوا خطاً متجاوز 
عنهماء فا معنى الدعاء بترك اؤاخذة مما ؟ 2 قلت : ذكر النسيان والخطأوالمراد مهما ماهما 
مسبہان عنه من التفريط والإغفال . ألا ترى إلى قولهوما أنسانيه إلا الشيطان ) والشيطان 
لایقدر على. فعل النسان 3 وإمما دوسوس کون وسوسته سا للتةر بط الذى منه النسان » 
ولانهم كانو! متقين الله حق تقاته » ها كانت تفرط منم فرطة إلا على وجه النسيان والخطأء 
فسكان وصفبم بالدعاء ذلك إبذاناً براءة ساحتهم عما ب ؤاخذون به .كأندقيل: إن كانالنسيان . 
والخطأ مما يؤاخذ به » فا فهم سبب مؤاخذة إلا الخطأ والنسيان . ويجوز أن بدعو الإنسان ما 

() قال مود : ١‏ فان قلت النسيان والخعاً عتجاوز عنهما . . . الج م قال أحد : ولا ورود هذا السؤال على 
قواعد آهل السة » لآنا نقول : إما ارتفعت المؤاخذة بهذين بالمع كفوله عليه الصلاة والسلام : د رفع عن أمتى 
اطا والنسيان » وإذا كان كذلك فلمل رفع المؤاخذة مما كان إجابة لهذه الدعوة ..فقد نقل أن الله تعالى قال عند 
كل دعوة منها : قد فعلت . و[عا الترم الزعشرى ورود الؤال على قواعد القدرية الذاهبين إلى استحالة المؤاخذة 
kl‏ والنسيان عقلا » لآنه من تكليف مالا وطيق .وهو المستحيل عندهم تفريما على قاعدة التحسين والتقبيح » وكلها 
قواعد باطلة ومذاهب ماحلة . فاته تمالى يمل لنا من إجابة هذه الدعوات أوفر لصيب » ويلهمنا المعتة_ د الحق 
والقول لمعيب 1 إنه سميع جيب وهو حسينا ولمم الوكيل 7 
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عل أنه حاصل له قبل الدعاء من فضل الله لاستدامته والاعتداد بالنعمة فيه . والإصر : العبء 
أأذى يأصر حامله أى عبسه مكانه لايستقل نه لثقله » استعير للتكليف الشاق ‏ مى نو قتل 
الا نفس + وقطع موضعالنجاسة من الجاد والثوب وغيرذلك . وقرى : أصاراً على ا جمع. وفقراءة 
أ : ولا تحمل علينا التشدىد . فين قلت : أى” فرق بين هذه التشديدة والتى فى ( ولا تحملنا ) ؟ 
قلت : هذه للببالغة فى حمل عليه » وتلك لثقل حمله من مفعول واحد إلى مفعولين لإولا تحملنا 
مالاطاقة لنا به من العقو بات الناذلة من قبلناء طلبوا الإعفاء عن التكليفات الشاقة الى كلفها 
من قبلهم »شم عا نزل عليهم من العقوبات على تفر يطهم فى امحافظة علييا . وقيل : المراد به الشاق 
الذى لايكاد يستطاع من التكليف . وهذا تكرير لقوله ( ولا تحمل علينا إصرا ) . إمولانا) 
دنا ومن عك أو اضرا :او مول امو :الإفانصر ناهن حق الول إن اضر عه 
أو فن ذلك عادتك . أو فإنَ ذلك من أمورنا التى عليك تولها . وعن ابن عباس أن رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ لما دعا بهذه الدعوات ٠‏ قيل له عند كل كلمة : قد فعلت ٠»‏ وعنه عليه السلام 
دمن قرأ الأبتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه وعنه عليه السلام وأوتيت خواتم سورة 
البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهن نى” قبى»”'"وعنه عليه السلام م أنزل الله آيتين من كو زا نة 
كتمماالر حن بيده قبل أن مخلق لق بأ لى سئة من قر أهما بعد العشاء ا لآخرةأج رأ تامعن قيام اليل © 








() أخرجه مسل من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس : اا نزلت هذه الآية (إن تبدوا ما فى أنفسكم 8 
الآية) قال : دهل قلوءهم مها شىء ل يدخل قلر مم . تقال : قولوا : سمعنا وأطعنا ‏ الحديث » وفيه : قد فعلت . 
فى مواضع » وغفل الخاكم فاستد ركه . 

(0) متمق عليه من حديث أبن ٠سعود‏ . واختاف فى مناه . فقيل + كفناء . أجرأتاه عن قيام اليل کا فى 
الذى قبله . وقيل : كفتاه أجرا وفضلا » وقيل : كفتاه هن كل شيطان أو من كل آفة . 

(م) هذا طرف من حديث . أوله عن حذيفة قازقال رسول الله صلى اه ءايه و-لم : فطلا على الناس ثلاث : 
جملت لا الآرض كلها مسجداً وجعات تريتها لنا طهوراً » وجعلت صفوفنا كمفوف اللامكة , وأونيت هؤلاء 
إلآرات آخر سورة القرة من كنز حت العرش » لم اليل يده دن قبلى » و لا عطي هله | جد یی + أخرعة التاق 
وأحمد واليزار وابن أنى شيبة وابن خزعة وان حبان من رواية أي ملك الاتمعىعن ربعى بن خراش عن حذيفة ع 
وقد أخرجه مل ٠‏ لمكن قال فى الثالثة وذكر خسلة أخرى : فبا » وذكردا عاب المستشربات وغيرهم من 
طريق شيخه باسناده فيه . وغفل الحا فذكر فى فضائل القرآن فى الستدرك : أن مها أخرج هذه الجلة ٠‏ ولل 
ملا إما ممما للاختلاف على ربعى فما » فقد رواه أحد وإسماق من روابة جرير عن ماصور عن رإعى عن 
خراش عن زيد بن ظبيان عن أنى ذر قال قال رمول الله على الله عليه ولم : أعطيت خواتم سورة البقرة من 
كاير أصدت العرش للكن تانع أيا مالك نعيم بن أنى هند , أخرجه الطبراتى فى الاوسط ف المحمدين منه من طريقه . 

)+( أخرجه ابن عدى ءن حديث أبن مسعود > وفى إستاده الوليد بن عبساد وهو مجهول عن أبان بن أنى 


عياش ه رشو مترو ٠.‏ 
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فإن قلت : هل يجوز أن يقال : قرأت سورة البقرة أو قرأت البقرة . قات : لابأس ذلك . 
وقد جاء فى حدبث النى صلى الله عليه وسل ه من آخر سورة البقرة » وه خواتم سورة البقرة» 
ودخواتم البقرة . © 

وعن على" رطى الله عنه و خواتم سورة البقرة من كز تحت العرش». 

وعن عبد أنه بن مسعود رضى الله عنهما أنه رى اججرة ثم قال ,من ههنا ‏ والذى 
لا إله غيره - رى الذىآا زات عليه سورة البقرةء ° 

ولا فرق بينهذا وبين قولك سورة الزخرف وسورة الممتحنة وسورة الجادلة . وإذا قبل : 
قرأت البقرة » لم يشكل أن المراد سورة البقرة كقول ( واسأل القرية ) . وعن بعضهم 
أنه كره ذلك وقال : يقال قرأت السورة الى تذكر فها البقرة . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل « السورة الى تذ كر فما البقرة فسطاط القرآن فتعدوها 
فإِنْ تعليها بركة وت ركا حسرة وان تستطيعبا البطلة . قيل : وما البطلة ؟ قال : السحرة » ٠‏ 





(1) تقدما جیما قربا , ولمسم من حديث مرة بن راحیل الطبيب عنابن مسعود : أعطى رسول الله صل الله 
عليه وسل ,لاما : الصلوات الخنس » وخواتم سررة البقرة - الحديث ء وله عن أبن عباس : بيا جير يل عند النى 
صلى الله عليه وسم إذ زل ملك الحديث وفه : فاع الك2اب وخواتم سورة القرة . 

(؟) متفق عليه من رواية الاعش : عى الحجاج بن يوسف.على !ادير يقول : السورة الى يذكر فما البقرة 

والدورة الى يذكر فما 7 ل عمران ٠‏ والدورة ای يذكرفها النساء , قال : فذكرته لابراميم قال : حدٹی عبدالرحمن 
أن يزيد أنه كان معأبن 00 حين رع جمرة العقية ٠.٠‏ الدبف 

(؟) دک ر أو شجاع الديلي فى الفردوس ٠‏ من حديث ك أنى سعيد الودرى : والأسألة فى كيم ملم من حديثك 
أب أمامة مرفوعا : اقرأوا سورة البقرة فا رأخذها بركة وتركها حسر:و لاتستطيعها البطلة . قال معاوية أحد رواته : 
الممنى أن البطلة المحرة ٠‏ وف الباب عن بريدة عند الثعلى والبنوى . 

(تننيه) المصنف ذكر حديث أنى سعيد مستدلا به أن قال : السورة الى يذكر فهاكذا . ولما قبله على الجواز . 
فأله من المرفوع ما رواه الطبراتى فى الأرسط ف الحمدان وان مدويه فی تفسيره من حديث موی بن أ نس بن مالك 
عن أبيه رفعه : « لاتقولوا سورة القرة ولا سورة [ لمر أن ؛ وكذا القرآن كله » و كن قولوا السورة التى يذكر فا 
الإقرة والتى يذكر فیا آ ل عمران » وکذا القرآں كله » وف إسناد عيسى بن يمون أبو سلبة الخواص , وهو ساقط , 
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دورو ال را 
مدن وهى مائتأ أبة 5 


21 ا ا 
۹ ج سج 
2 لله ا 
سے سے ي ص ے1 2 2 3 


لهاان اله الا مرا ی أو 2 لعليك اکب 


7 8 
و 


بالحق و 5 4 3 وار اورا والا جيل e‏ مر ن قبل هدى ااناس 
7 


وأنرّل رمان إن الذن با بت الله لهم عذاب شدي والله عرز 


ہے 


وو 


(م)حقها أن يوقف علبا ڳا وقف على ألف ولام » وأن يبدأ مابعدها ما تقول : واحد اثثان : 

وهی قراءة عاصم اا فتبحها فرى حركة الهمزة ألقيت علما حين أسقطت للتخفيف . فين قلت: 

كيف جاز إلقاء حركتها علمها وهی همرة وصل لالثبت فى درج الكلام فلا شوت حركتها لآن. 
ثبات حركتها كثباتها ؟ قات : هذا ليس بدرج الآن(م )فى حك الوقف والسكون والهمزة فیح 
اللا بت . وإثما حذفت تخفيفاً وألقيت حرکتم) على السا کن قبلبا ليدل علا . ونظيره قوم 

واحد اثنان » بالقاء حركة الهمزة على الدال . فرنقلت : هلازعمت أنها حركة لالتقاء السا كدين؟ 
قلت : لأ نّالتقاء السا كنينلايبالى به فى باب الوقف » وذلك قولك : هذا إبراهم وداود وإحق . 
ولو كان التتناء السا كين فى حال الوقف بوجب التحريك لحرك الممان فى أاف لام مممء لالتقاء 
السا كنين . واا انتظر سا كن آخر . فون قلت : إا لم حركوا لالتقاء السا كنين فى مي » لام 
أرادوا الوقف وأمكاهم النطق بسا كنين » فإذا جاء سا كن ثالث لم يمكن إلا التحريك لخ ركوا . 

قلت : الدليل على أن المركة ليست للاقاة السا كن أنه كان مكنم أن يقولوا : واحد ائنان» 
بسكون الدال مع طرح الهمزة » فيجمعوا بين سا كنين »کا قالوا : أصي » ومديق . فلءأ حركوا 
الدال عل أن ح ركا هى حركة الهمزة الساقطة لاغير وليست لالتقاء السا كنين . فإن قلت : 
فا وجه قراءة عمرو بن عبيد بالكسر ؟ قلت : هذه القراءة على توه التحريك لالتقاء السا كنين 
وماهى بمقولة . ولا التوراة والإنجيل» امان ميان . وتكلف اشتقاقمما من الورى والنجل 
زيما واف ٠‏ إنما يصح بعد كرما عر سن :ورا الحم ال ل بفتح الهمرة, 





وهو دليل على العجمة > لان أفعيل - بفتح الممزة ‏ عدم فى أوزان العرب . فزن قلت :ل قيل 
(نذل الكتاب)”“ (وأنزل التوراة والإنجيل) ؟ قلت : لان القرآن نزل منجماً » ونزل الكتا بان 
جلة . وقرأ الامش : نزن عليك الكتاب بالتخفيف ورفع الكتاب لآ هدی‌للناس )أى لقوم 
موسى وعيسى . وقال تحن متعبدون بشراأع من قبلنا فسره عل العموم . فرنقلت : ماالم راد يا لفرقان؟ 
قلت : جنس النكتب السماودة 9 , لآن كابا فرقان يفرق بين الحق والباطل » أو الكرتي الى 
دک ھا انه قال بعد ة كر الكتب التلاثة : و زل اشرق الى والباطز نن کته أومن 
هذه االكتبء أو أراد الكتاب الرابع وهو الزبور» کا قال (وآتينا داود زبورا ) وهو ظاهر. 
أوكرر ذ کر القرآن ما هو نعت له ومدح من کونه فارقا بين الحق والباطل بعد ماذ کک ه باسم 
الجنس » تمظيا لشأنه وإظباراً لفضاهلا با یات اه چم نكتبه المأزلقوغيرهالإذوا نتقام )له انتقام 
شديد7) لا يقدر عل مثله منتقم 7 

إن الله لآ علد E‏ ا ر 


کے او 


ضور فى ا يف شاه لاله إلا هو العزير في 


لالاضخق عليه شی۔ )فى العالم فر عله ل 
م نآمن » وهو مجازيهم عليه كيف يشاء من الصور الختلفة المتفاوتة . وقرأ طاوس : تصۆرك » 


, قال مود : دنازقات : ۾ قبل فى القرآن تزل ... ال قال أ جد : بريد لآن «فعلء صيغة مبالئة وتكر‎ )١ 
فليا کان زول القرآن عتبيا كان أ کار تنؤزيلا مر غيره لتفرقه فی مار عديدة »> قمير عنه زصيذة مطابقة لكثرة‎ 
5 تزيلاته ., وعبر عن الكمابين (إصيغة خلية عن اليالعة والتكة ىن زات أعلم‎ 

(؟) ( عاد كلامه ) قال : والمرفان محتمل أن براد به جميع الكتب السماوية لما تغرق بين الحق والباطل » 
أوالكتب التى ذكرها أو أراد الكتاب الرابع وهو الزبور . ا أفرده وأخر ذكره فى قوله ( وآنينا داود زبورا ) 
أركوق ذ کر القرأن ٤ا‏ هو نمت له ومدح من كرنه قارا بين الحق والراطل ؛ بعد ما ذكره بام الجنس تمظياا أنه 
وإظهارا لفضله والله أعلى . قال أحمد : وقد جعل الزمخشرى سر التعبير عن "زول القرآن إصبغة «فمل » تفريقه فى 
اتنزيل کا تقدم آنفا + ثم حمل الفرقان على أحد تأويلاته على الثرآن 'والتعبير عنه بأفعل كغيره » فان يكن هذا 
- وألله 3 فالوجه أنه لا عبر أولا عن "زول الخاص أ بعيارة مطابقة لقصد الخصوصة » فليا جرى 
ذکره انيا لينعت إصفة زائدة على اسم الجنس » عبر عن لزوله ر حيث الاطلاق ا كتفاء تمزه أرلا 
وإجالا لذلك ف غير مقصوده > ومن العبارة السائرة عن هذا المعنى : الكلام حمل فى غير مقصوده » ويفصسل 
ق مقصودة ٠‏ 

(م) قال مود : «معناه له انتقام شديد ...الخ . قال أحد : وإنما ياق هذا التفخي من التنكير وهر من 
علاماته مثله فى قوله (فقل ربک ذو رحمة واسعة) . 
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أى صوّر؟ لنفسه و لتعبده . كقولك : أثلت مالا ء إذا جعلته أل » أى أصلا . وتأثلته , إذا 
أثلته لنفسك . وعن سعيد بن جبير : هذا حجاج على من ذعم ان عي كا ويا كانه به يكونه 
مصورا فى الرحم .على أنه عبد كغيره » وكان خن عليه مالا خن على الله . 
سے ٣‏ يس مدن ااه اس .8 ا 8 سے س سے وه اع 1 
هو الذى أنرّل عَلَيكَ الكتي منه ايت محكمت هن أم الكت 
رمه ےا ال مجه اک سال وو ۹ يه فى رکو کے سے ا سس و اه سا © هس 
و ال ا اما الذين ف ل 35-8 زي تيعون ا مه | بتعاء الفتنه 


س عم 


کہ سک 


٠ 
ر‎ 


سرو و سال اسع لجس | اسع م عرو م ل“ ساس لس ٠.‏ 9 ر ل ت 
و بنغاء تاويله وما م تاو بله إلا الله وار اسخون ق چ ولون ءامنا 3 


عکات) اک عبار تما بأن فيلت من الاحال والاشتياه ( متشامات ) مششبات 





() قال مود : م انحکات الى أحكت عبار ما ... اء قال هد ۽ هذا کا قدمته عله من تكلفه لتتزيل الأى 
على وفق م لوده وأعوذ بألل من جعل الغرآن 2 لارأى ٠‏ وذلك اق دة إحالة رژ نه 1 لعا بنأء على زعم 
القدرية من أن الرؤية نستازم الجسمية والجهة »> فاذا ورد علهم النص القاطع الدال على وقوع الرؤءة كقوله ( إلى 
رما ناظرة ) مالوا إلى جعله من المتشابه حى رردوه ,زوم إلى الآية الى بدعون أن ظاهرها بوافق رم : 
والآية قوله تعالى ( لا تدرك الأبصار ) وغرضنا الآن بيان وجوب المع بين الآيتين على الو جه الحق ٠‏ فنقول : 
حمل قوله ( لا تدرك الأبصار ) فى دار الدنيا . ول الرؤية على الدار الآخرة جمما بين الآدلة . أو نقول : 
الإ بصار وإن كانت ظاهرة العموم إلا أن المراد ہا الخصوص , أي لا تدركه أبصار الكفار كقرله ( كلا إنهم عن 
رهم ومد حجو بون ) ولول ۳ لا مار ض ان الآيين 3 فنقر كل وأحدة ما ۳ نصاما 1 وبان ذلك : أن 
الابصار عام بالأالف واللام اين ٤‏ ولا “لم عرض القدرية على زجمهم إلا بالموافقة على مو مها و حل کون 
فى العموم مرادفة لدخول كل , لآن كلما أعنى المءرف والجنمى » وكلا فيد الشمول والاعاطة . وإذا أثيت ذلك 
فالساب داخل على الكاية . والقواعد مستةرة على أن سلب الكلية جز لنة وتعقلا . ألا ترى أن القائل إذا قال : 
لا تنفق كل الدرام » كان المفهوم من ذلك الاذن فى إنفاق البعض والنهى عن إنفاق البعض , وءن حيث المءقول 
أن الكاة تساب إسلبيعض الآفراد ولو واعداً ) وید یکوت مقتطى الآية سلب الرؤية عن بعض الآبصار 
ويم تما لبمعض الابصار 2 وهذا عر مذعب أهل اة ٠‏ لآنهم ستو تما لبو حد بن ولوا عن الكفار م أا عه 
قوله تعالى ( كلا جم عن رمم يومئذ #جوبون ) فقد ماع أن هذه الأية إما حولة على إثات الرؤية ء وإما باقة 
على ظاهرها . دليلا على ثيرتها على وفق السنة . ولا يقال قد #بت الفرق بين دخول كل على المدرف تعريف الجنس 
ون عدم دحوالا . التي م يتولون إن قو لا 0 3 الااسان کا ب t‏ ممل وة الجزئية 1 وإن قو انا د کل 
إاسان حيوان » كلى لا جرنى , لاتا نقول إا جار نا التدرية على مايلزمهم الموافقة فيه » وهم قد وائقرا على تثاول 
الأبصار لكل واحد وال من أفراد الجنس ٠‏ ولوللا ذلك ام هم مام ولکھونا مو الث ف ذلك ع وهذا 
القدر من ااكلية المتفق عليها بين الفريقين لا يكبت لا ماه أهل ذلك الفن مبملا , بل هذا هو الكلى عندهم واه 
اروا الأيتان الآخريان اللتان إحداعما قوله تعالى ( إن الله لا يأمس بالفحهاء ) والاخرى الى هى قوله 
تعالى ( أمرنا مترفيها فقسقوا فيها ) فلا بنازع الرعخشرى ف ثيل الم والمتشابه ہما . 

)١  فاشك‎ - ۴۲ ( 
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عتملات هن أمّ الكتاب) أى أصل الكتاب تحمل المتشامات علما وترد إلا : ومثالذلك 
( لاتدرك الاابصار) ؛ ( إلى رما ناظرة ) » ( لايأمى بالفحشاء ) . ( آنا مترفها ) . فرن قلت : 
فبلا كان الق رآن كله ميا ؟ قلت : لو کان كله ميا لتعلق الئاس به لسهولة مأخذه, ولأعرضوا عا 
تاجو ن فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال . ولو فءلوا ذلك لعطلوا الطريق الذى 
لايتوصل إلىهعرفة الله وتوحيده إلاءه» ولما ف المتشاءه من ألا بتلاء والمييز بين الثابت على احق 
والمتزارل فيه » ولما فى تقادح العلباء وإتعامم القراتح فى استخراج 17 وره إلى اك من 
الفوائد الجليلة والعلوم اجمة ونيل الدرجات عند الله ء ولان المؤ من المعتقد أن لامناقضة فى كلام 
اه ولا اختلاف » إذا رأى فيه ما يتئاقض فى ظاهره » وأهمه طلب مايوفق يله وبجريه على سنن 
واحد : ففكر وراجع نفسه وغيره اه مطابقة المتشاءه انك , ازداد طمأنيئة 
إلىمعتقده وقوة فى[ يانه ١‏ الذين فىقلوممزيغ )ام أهل البدع r‏ فيتعلقون 
بالمتشابه الذى حتمل ماذهب إليه الميتدع ما لایطا بی الحم وحتمل مايطا بقه من قول أمل الحق 
( ابتغاء ء الفتنة »© طب أن يفتثوا اا تأو يلدي و طلب أن يأوَاوه 
التأويل الذى يشتهونه لإ ومايعم تأويله إلا الله والرإمخون ف الل ) أى لاہتدی إلى تأويله الحق 
الذى يحب أن عمل عليه إلاانته ”“وعباده الذن رصذوا ف الع » أ ا نبو ك اوغا 
فيه ضرس قاطع . ومهم من يقف على قوله إلا الله . ويبتدئ وألرا حون ف العم يقولون . 
ويفسرون المتشابه ما استأثر الله بعليه » وبمعرفة الحكة فيه من آياته > كعدد الزبانية وغوه : 
والاوؤلهوالوجه . ويقولون :كلام مستا نف موضح لجال الراعنين معنىهؤلاء العالمون بالتأويل 
لا يقولون أمنا به) أى بالمتشابه كل من عند ر با أىكل واحذ منه ومن اجک من عنده » 
أو بالكتاب كلمن متشابه ومحکه من عند الله الحكي الذى لايتداق ضكلامه و لاختلف كتايه 
إومايذكر إلا أولو الآلياب ) مدح للراسخين بإاقاء الذهن وحسن التأمّل . ويجوز أن يكون 





> قال حمود : معناه لا موتدى إلى تأويله ... الج » قال أحد رحمه الله : وقوله , لا متدى إليه إلا الله‎ )١( 
عيارة قلقة , ولم برد إطلاق الاهتداء على عم الله تعالى » مع أن فى هذه اللفظة ماما إذ الاهتداء لا يكون فى الاطلاق‎ 
إلا عن ج.ل وضلال  جل الله وعز  حتى إن الكافر إذا أل أطلق أهلالعرف عليه : فلات المهتدى , ذلك‎ 
متف الأنة فيه فاته مطاوع هدى . يقال : هدته فاهتدي ۽ والاجماع متدقد على أن مالم برد إطلاقه وكان موهها‎ 
لا يحوز إطلاقه على الله عز وجل . ولذا أنكر على القاضى إطلاقه المعرفة على عل الله تعالى حبك حد مطلق العم‎ 

أنه معرفة المعلوم على ما هو عليه . فلن يكر على الزعغشرى إطلاق الاهتداء على عل الله تعالى أجدر . وها أراها 
صدرت منه إلا وها يت أضاف العلل إلى الله تعالى وإلى الراسخين فى العلل , فأطلق الامتداء على الرامخين » أو 
دقل عن كونه ذكرهم مضائين إلى الله تعالى فى الفمل المذكور والله أل 5 

















تفسير سورة آلعمران س الأنأت ٠۲۸‏ ۳۹ 





( يقولون ) حالا من الراسخين . وقرأ عبد الله : إن تأويله إلا عند الله . وقرأ أي" : ويقول 


الراسحخون . 


20 رر ت سرك ص۱ سے ل کا تو 9 س سے تس اک کے 
ر زع بنا بعد إذ هد تنا وهب لا من لدنك رحمة انك 
1F‏ سے ر کے ق ار ہے ۶ ا 307 س سه سے لي ا 
أو“ الو هاب ۸ رينا انك جام الناس ليو .م دزت كمه ار اله 
وه 7 9 اس ي 
لا لف المتعاد 1ه 


لاتمنعنا ألطافك بعد إذاطفت بنا لمن لدنك رحة) منعندك نعمة بالتوفيقوالمعونة . وقرى 
لار غ قاو بناء بالتاء والياء ورفع الةلوب لا جامعالناس ليوم ) أى تجمعهم مساب يوم أولجزاء 
لاخلف الميعاد ) معناه أن الإلمية تنافى خلف الميعاد كقولك : 5 إن الجواد لاخيب سائله 9 
والميعاد : الموعد . قرأ على رضى الله عنه . ان نغنى بسكون الياء > وهذا من الْجدّ فى استثقال 
الحركة على حروف اللين. 

لا ا ا سر سر ۵ سے رم و کے او راس کو رر كس رضمو رت 

إن الذت كَمَرُوا أن نم تراك ولا أولادم مر الله سيا 
ES‏ ري ا ت 3 ی 007 5 ەر وت س ص ه س م س ت 
وا ولثك م وقودالنار (400 أب ءال فرعون والذين من قبلم دبوا 
با تتا اخم ال بذ نو بهم واه شد العقاب زا قل ادن كفروا 


کے سے 


ل فصر + س 9 ت سے س س م س ا r‏ 

ستغابون و سرون إلى جھے و بلس ' لمهاد مل 
( من ) فى قوله لمن الله مثله فى قوله ( وإ الظن لايغنى من الحق شيئا ) والمعنى : لن تغنى 
عنهم من رحمة الله أو من طاعة لله إشيئا) أى بدل رحمته وطاعته ودل الحق : ومئه دو لاينفع 
ذا الجن منك المد أى لامنفعه جذه وحظه من الدنيا بدلك » أى بدلطاعتك وعبادتكوماعندك 


(4) قال ود : « معناه ربا لا تيلنا ببلايا . ٠.‏ الخ > قال أحد : أما أهل السنة فيدعون الله ذه الدعوة غير 
حرفة » لمهم يوو.ون حق التوحيد » فيهتقدون أرب كل حادث من هدى وزيغ مخلوق لله تعالى . وأما القدرية 
قعندم أن الريغ لا مخلقه الله تعالى وا خلقه العيد لنفه ء فلا يدعون الله تعالى بهذه الدعوة إلا حرفة إلى غير 
المراد مها کا أرما المصنف به » وإن كنا ندعو اله تعالىمضافا إلى هذه الدعوة بأن لا يبتلينا ولا عنعنا لطفه آمين , 
لأن الكل فعله وخلقه » ولا موجود إلا هو وأنعاله › التي حن وأفعالنا منها . 


e‏ تفسير سورة آل عمران ‏ الأية م 





وفىمعناه قولهتعالى (وما أموالك ولا أو لاد اتی تقر ب عند نا ذف ) وقريٌ : وقود؛ بالضم 
ععنى أهل وقودها . والمراد بالذين كفروا من كفر ‏ رسول الله صلى الله عليه وسل . وعن ابن 
عباس : م قريظة والنضير . الدأب : مصدر دأب فى العمل إذا كدح فيه فوضع موضع ماعليه 
الإفسان من شأنه وحاله » والكاف م فوع الحل تقديره : دأب هو لاء السكفرة كدأب من قباوم 
من آ ل فرعون وغيرهم . ويحوز أن ينتصب عل الكاف بلن تی » أو بالوقود . أى لن تى عم 
مثل مالم نغن عن أو لثك أوتوقد بهم النار کا توقد مهم » تقول : إنك لتظل الناس كدأب أبيك 
تريد كظل أبيك ومثل ماکان يظلمہم ‏ ون فلانا حارف كدأب ”2 أبيه » تريد ما حورف أ بوه 
١‏ كذبوا اتنا تفسير لدأمهم مافعلوا وفعل بهم » على أنه جواب سؤال مقڌر عن حالهم (قل 
الذن كفر وا) م مش رکو مک لإ ستخلبو ن) إعنىيوم بدر . وقيل : الود . ولما غلبرسو ل الله 
صلى الله عليه وسل يوم ددر قالوا : هذا واشّالنى الى الذى شونا دموسى › وهموا باتباعه . 
فقال بعضم ملا لعجاو حت ننظرإلىوقعة أخرى ؛ فلا کان يوم أحد شكوا .وقيل : جمعهم رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم بعد وقعة ددر فى سوق بى قينقاع فقال يامعشر الود احذروا مثل مانزل 
بقريش” وأساموا قبل أن ينذل بم مانزلهم » فقد عرق أنى نى مسل » فقالوا لاير نك أنك 
لقيتةوما أغماراً لاع لم بالحرب فأصبت منم فرصة » لان قاتلتنا لعليت أنا نحن الناس . فز لت 
وقرىٌ : سيغلبون وتحشرونء بالياء ؛کقوله تعالى ( قل الذي ن كفروا إن يتوا يغفر لهم ) على 
قل شم قولى لك سيغليون . فإن قات : أى فرق بينالقراءتين من حيث المعنى ؟ قلت : معنىالقراءة 
بالا الام بان خبرم ما سيجرى عامهم من الغلبة والحشر إلى جهم . فهو إخبار بمعى سيغلبون 
وبحشرون وهو الكانن من نفس المتوعد به والذى بدل عليه اللفظ : ومعنى القراءة بالياء الام 
أن ع م ماأخير ه نه من وعيدهم بلفظ.ه . كأنه قال : أد” إلبم هذا القول الذى هو قولى لك 


سيغلبون و ګحشرون . 


سير اص م و و م( سے سے کے ا 1 7 ص م رةه 
قد کان لك ١ا‏ ه فى فمن التقنا فة شلک سیل أله وأا خر ی 
. ص ا - 0 سے ر م 2-0 سے 
س لم سے وار مم 0 1 خا ٠ھ‏ لل ا عر ی جیے ‏ ا ص 2 r‏ 3-7 
0 34 و ممم کد لیم ر يي العسين و أ لله 9 بك ہش رر 2 دن شاه إن 2 2 لأث 





(١)‏ وله ٠وإن‏ فلا نأ خارف كذاب أنه 5 ۴ الصحاح : رجل غارف بح اأراء - أى دود کروم ١‏ وهو 
خلاف قولك : مبارك . (ع) 
(۳( ريه أبو دأود والطيرى + هن روا أبن إعاق عن عمل ى ول عن سك ن جر ۽ وعكرمة عن 


أبن عاس قال د3 ا أصاب سول الله صلل أله عليه وسم قر رشا لمم ندر ر المدنة مم الود - الخحديث 0 























تفسير سورة آل عمران ‏ الآبة م٠‏ م 





( قد کان 0S‏ الخطاب مش رک فرش رف فنتين الع )يوم درا روم 0 
المفركون اسان مل غدل المشرتكين © قربا من ألفين: أو مكل عد الان ست 
وعشرين ٠‏ أرام الله إبام مع قلتهم أضعافهم ليابوم وتجبنوا عن قتام » وكانذلك مدداً 4 00 
مم بالملائكة . والدليل عليه قراءة نافع : ترونهم ‏ بالتاء أى ترون بامشرک 5 
عل فح الكاره» أو مثلى أنفسهم . فن قلت : فبذا منأقض لقوله فى سورة الا نفال(و يفلم 
فى أعينهم ). قلت : قللوا ل الا 
ف كان التقليل والتسكثئير فى حالين مختافين . و نظيره من المحمول عل اختلا ف ال" <وال قوله تعالى 
( فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس ولا جان ) وقوله نعالى ( وقفوهم [نهم مسئولون ) وتقليلهم نأرة 
وتكثيرم أخرى ف أعينهم أبلغ فى القدرة وإظبار الآنة . وقيل رى المسلمون المشركين مثل 
المسلدين *" على ماقرر عايه أمرمم من مقاومة الواحد الائنين فى قوله تعالى ( فإن يكن منک مائة 
صابرة يغلبوا مائتين) بعد ما كلو أن يقاوم الواحد العشرة فى قوله تعالى (إن يكن مك عشرون 
صابر ون يغلبوا ماثتين) ولذلك وصف ضعفبه”” بالقلة لانه قليل بالإضافة إلىعشرة الاضعاف 
وكان الكافرون ثلاثة أمثاطم . وقراءة نافع لاتساعد عليه . وقرأ انمصرف: يرونهم . على البئاء 
للفعول بالياء والتاءء أى برمهم الله ذلك بقدرته . وقرىٌ : فئة تقاتل وأخرى كافرة» بال جر 
على البدل من فتين » و بالتصب على الاختصاص . أو على الحال من الضمير فى 0 
0 ظاهرة مكشوفة لالبس فما » معاينة كسام ثر المعارينات ل و الله يؤيد بنصره € كاد 
أهل بدر بتكثير م فى عبن العدو . 





)١(‏ قال مود : «معثاه رى المشركرن المسليين مثلى عدد المشركين ... ال قال أحمد : وكذلك آبات الشفاعة 
المقدمة على رأى أهل السنة . 

ع( ( عاد كلامه ) قال :2 وقيل ر المسليون المشر ين مثلل المسلدمين موه ا 4 قال مر : إا يال ذلك 
. لآن الخطاب على قراءة نافع يكون للمسدين , أى تروهم يا مسلمون » ويكون ضير امثلين أيضاً لابين . وقد جاء 
عل لفظ الغيبة فيازم الخروج فى جملة واحدة من الحدور إلى الغيية والالتفات وإن كان ساثنا فصيحاً , إلا أنه إا 
بأنى فى الاغلب فى جلتين . وقد جاء هها الكلام جملة واحدة , لآن مثلم مفعول ثان للرؤية » ولو قال القائل : 
كك يتوم على انظ الغية سد الحمضاب ءلم يكن بذاك ع فبذا هو هو الوجه الذى اعد الزعشرىبه بين قراءة نافع وبين هذا 
التأوبل 1 أنه ارم مثله على أحد وجهيه المتقد مين آنا ۽ لا نه قال : معنا على قراءة ة تأفع :تروت يا مر کن ا اسليين 
مغلى عددهم ارش تتم اا كافرة ؛ تعلى هذا الوجه الثانى يلزم الخرو ج من الطاب إلى اخيبة فى الملة بعينها »کا ألزمه هو 
على ذلك الوجه وات أعل . 

(۴) قوله « ولذللشوصف ضعفهم » لعل هذا فى قوله تعالى ( وإذ ريكوم إذ التقيتم فيأعيدم قللا) أىومدف 
ضہ ف ١‏ .سین وهو التائ بالقلة » مح أن ضعف الثى, أ كش منه ء فتدير . (ع) 


4 تفسير سورة آل عمران ‏ الايات ٠۷-٠٤‏ 





ر ناس ل ارات من م المساء AF‏ والقسطر لط 5 5 دن م الذهب 


r 270 1‏ را ر و د ا ص ل 
والفضة واليْل لو ة والا نعم بارت ذلك متم الي وة الانيا وا لله 
65 عبر تراه و 8 سس ي ر 0 ٤‏ کے د رم 9 ماس ra‏ / ۵ ۹ 5 ا 7 
عئعدة جسن الات E‏ فل أو یک کار من ذل للد ن | تقو أ عند 


اام ر 


2 542 وگ بم م 

دمم جح مت جرى من ال جر خيدين فما وأزواج ا ورضوان 
آل ر شر الاد ان فولون ربا اعانا فار الا 
م رس 3 1 


دلو ینا وقتا عذان الثار 5 ؛ الصير بن والقنتين والمنفقين 


9 
غرومة 


ل سير 


والمستخه ربن ١‏ انعا 


لذن للناس المزين هو الله سيحانه و تعال 7 للا ا 0 ماعلل الارض 
زيئة لهأ البلوهم) ويد عليه قراءة جاهد : زان للناس » على تسمية الفاعل . وعن!لحسن : الشيطان . 
RET‏ م لانا لانعلم أحداً أذم لها من خالقها حب الشبوات » جعل الاعيان الى ذ كر ها 
E‏ و ES‏ 
شهوات » لان الشبوة مسترذلة عند الحمكاء مذموم من انبعبا شاهد على نفسه بالميمية » وقال(زبن 
لاس حب الشهوات)ثم جاء بالتفسير » ليقرر ألا فى النفوس أن المزينلم حبه ماهو إلاشبوات 
لاغير »ثم يفسره هذه الاجناس » فيكون أقوى اتخسيسها , وأدل” على ذم من يستعظمها ويتبالك 
علبا ور جح طلا على طلب ماعند الله . والقنطار : المال الكثير . قيل : ملء مسك نور . وعن 
سعيد بن جبير : ماثة ألف ديئار . و لقد جاء الإسلام بوم جاء وبمكة مأئة رجل قد قلطروا . 


» قال مود : د المزين هو الله تعالى ... 5 ۾ قال أحد : التز بين لأشهوات يطاق و يراد به خلق حرا فى الوب‎ )١( 
وهو بهذا المءنى مضاف إلى الله تعالى حقيقة ء لآنه لاعالق إلا هو عالق كل شىء من جوهر » وهن عرض قالم بالجوهرء‎ 
حب أو غيره . مود 3 اشر ع أولا . وإطلق التزيين وبراد به اض على تعاطى الشهوات والاس مما , فهو بهذا الاعتبار‎ 

لا يضاف إلى الله تمالى م نه إلا الحض على بعض الشهوات المنصوص عابها رعا كالنكاح المذترن بقصد التناسل واتباع 
السئة فيه ومايجرى مجراء ٠‏ وأما الشهواتالظورة قتزييتها بهذا المعنى اثانىمضاف لىالكيطان » تنزيلا أوسوسته وأحسينه 
هتزلة الأاص مما الاش" على تعاطها . وكلام الحسن رضى الله عنه مول على التزيين بالممتى الثابى لا بالمعنى الأول 
فانه عاشى أن ينسب خلق اله إلى غير الله ٠‏ و[تما الزعشرى كثيراً ما بورد أمثال هذه العبارة الملتبسه تنزيلا لها 
على قواعد القدرية الفاسدة » فتفطن هما و برىء قائليا من الساف الما عا ذم الرعنشري النقل عنه . والله المونق . 
(؟) (عادکلامه ) قال ۽ « جعل الاععان الى ذكرها شبرات ...الخ قال أحمد : بريد اقا يأب : رجل صوم 
وفطر ن مما يو ضع فيه المعنى مو ضع الاسم مبالغة . 








تفسير سورة آل عمران ‏ الایتان ۱۸ و ۱۹ ۳٤۳‏ 











ولإ امقاطرة €مبنية من لفط القنطارللتوكيد كقولم: ألف مؤلفة » وبدرة مبدرة . ول السو ) 
المعلية » من الت وفى العلامة . أو المطبمة او المرعية من أسام الدابة وسومبالا والانعا 0 
الأزواج أعمانية ذلك ) لذ كود ( متاع 0 

2 E الذين اتقوا عند رمم جنات ) كلام مس | نف فه دلالة عل | ان‎ ١ 
تقول : هل أدلك على رجل عام ؟ عندى رجل من صفته كيت وكيت . وجوز أن يتعاق اللام‎ 
خير . واختص المتقن › لانهم م المنتفعون به ار تفع (جنات) عل : هو جنات . و تنص ره‎ 
قراءة من قرأ (جنات) بالج عل البدل من خير لا والله لصير بالعباد) يذب ولعاقب على‎ 
فلذك أعد فم الجنات‎ ٠ الاستحقاق » أو بصير بالذين اتقوا و بأحواهم‎ 

١‏ الذنيقولون” نصب عل المدح » أو رفع . . وجوز الجر صفة للمتقين أو للعباد . والواو 
لمتوسطة بن الصفات للدلالة على كط فى كل وأحدة مهأ . و قدص اكلام ق ذلك . وخص اللأاحار 
لاک وايقدمونةا| ماللبلفيحسن‌طلب احا جة بعده )! a‏ لل لعا يرن 
وعن امن انوا يضلون فى اول الل عى إذا كان السحر أخذوا فى الدعاء والاستغفار » هذا 


ارم » وهذا يليم . 


هد الله أله لاله 0 وَالملانكة واوا 1 لیر 5 باط 

لإ إلا هو ار الڪ 1 05 إن آلدّبنَ عند الل الالام وما حتف 

ان ارالك الأ يرف ب اجام ليل م و كد 
ابت الله کین الله سريم الحساب زا 


شبت دلالته على وحدانيته بأفعاله الخاصة الى لايقدر علها غيره » وا أوحى من آباته 
الناطقة بالتوحيد كسورة الإخلاص وآبة الكرسى وغيرهما بشبادة الشاهدؤالبيانوالكشف , 
وكذلك إقرار الملائكة وأولى العلم ذلك واحتجاجوم عليه ب قاماً بالقسط € مقما للعدل فما يقسم 
من اللارزاق والاجال وشب ويعاقبء وما اش ده - بعطوم > ليعض و العمل 
على ال وة فما بينهم . وا تتصاءه على أنه حال مؤكدة منه کقول(وهو الحق مصدقاً ) . فن قلت : 
ل جاز فر اده بتصي الخال دون المعطو فين عليه ؟ ولو قات ت جاءی زید وعرو را کیا ل بجر ۽ ٩‏ قلت: 
إنما جاز هذا لعدم الإلباس کا جاز ف فى قول (ووهبنا له [إ حمق ويعقوب نافلة)أن| تتصب نا فلة حالا 


م و : أو المطهمة ل الارعية 7 عيارة أنى اأسعو د 1 أو أاطهمة أأتامة الخاق أه ٠.‏ وف الفخرر : : قال اأمغال ۳ 
المطهمة امرأة اة المرتبة أه ٠‏ (ع) 
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بس بحسي يي سس ا 


عن يعقوب . ولو قلت : جاءنى زيد وهشد را كبأ جاز ثقيزه بالذكورة » أو على المح . فإن 
قلت : ليس منحق المنتصب على المدح أن يكون معرفة كقولك : الجد لله الجيد . وإ نامعشر 
الانبياء لانورث .”"©. إنا بى نبشل لاندعى لآب ؟ قلت : قد جاء نكرة کا جاء معرفة . وأنشد 
u © 39‏ 2 ر ل ص : ل ص 
وباوى إلى سوق عطلل وشفثا ماضيم ممل السمّالى © 

فين قلت : هل مجوزأن يكون صفة للمنؤكأنه قبل: لاإله قائراً بالقسط إلا هو؟ قلت : لايبعد» 
فقد رأيناهم يتسعون فالفصل بينالصفة والموصوف . فإن قلت : قد جعلته حالامن‌فاعل شد » 
فل إصح أن eS‏ عن دهووق (لاإله إلا هو)؟ قلت : لم ٤‏ لہا حال مؤكدة والحال 
المؤكدة لانستدعىآأن يكون فاجملة الى هى زيادة فى فائدتها عامل فما ء كقولك : أنا عبدالله 
يجاعاً . وكذلك اوقلت : لارجل إلاعيد الله نتجاعاً . وهوأوجه من انتصابه عن فاعل شېد › 
وكذلك انتصابه على المدس . فإن قلت : هل دخل قیامه بالقسط فى حم شہادة الله والملائكة 
وأولى الع کا دخلت الوحدانية ؟ قات : نعم إذا جعلته حالا من هو » أونصباً على المدح منه» 
أوصفة لمن ء كأندقيل : شېد الله والملائكة وأولو العم أنه لا إله إلاهو » وأنه قائم بالقسط . 
وقرأ عبد الله : القام بالقسط . عل أنه يدل هن هو أو خر مبتد! محذوف . وقرأ أو حليفة : 
فیا بالفسط لا الع ززا لح کے صفتان مزر تان لما و صف به ذاته من الوحدانية والعدل » يعى 
أنه العزيزالذىلايغا لبه إله آخرء الحكم الذى لايعدل عن‌العدل فى أفعاله . فإن قلت.: ماا مراد 
بأولى العم الذين عظمهم هذا التعظم حيث جعم معه ومع الملائكة فى الشبادة على وحدانيته 
وعدله ؟ قلت : مم الذبن شتون وحدأنرته وعدله بالحججج الساطعة والبراهي نالقاطعة وهم علباء 
العدل *" والتوحيد . وقری (أنه) بالفتح » و(إن الدين) بالكسر على أن الفعل واقع على أنه 

)1( أخرجه أجد , حدثنا وكيع حدشا سيان عن أنى الزناد عن الأعرج عن ألى هريرة مرفوعا هذا ٠‏ ورواه 
النساتى فى الكيرى . من رواية أبن عيينة عن الزهرى عن مالك بن أوس بن الحدثان , قال : قال عر لعبد الرحمن 
و سول وعمان وطلصة والؤبير 2 نشد با لله الذى قات له السعوات والارض » امعم الى صلل الله عليه وسل 
يقرل - فذكره , وفيه قالوا : اللهم نعم » وأخرجه فى الكنى فى ترجة أبى إدريس تليذ أنى سلبان من رواية عن 
عل الك بن عر عن ألى هرررة مثله 8 وأصله متفق عليه دن حل رك عائشة بافظ ١‏ لا نورث ما تركنا صدقة > 

(؟) للهدلى يصف رجلا اید ويرجع إلى زوجته وپاته عطل عاريات من الح والثياب ٠‏ وشعثا لصب على 
الذم 5 أى وأذم شعئا أى مُغيرات الوجوه منال+وع ٠‏ والعطل : جح عاطلة ٠‏ والشدثك . حح شاد و كود وسو ذا 
وم أضيع جمع مرضاع قأسا 0 5 سح ماعا أى ترضع أو لادها مئل السعالى جمع سعلاة وفى 5 الشياطين › 
أى کرات النظر مثل الأغوإل ٠‏ وهي آقح شىء عند العرب . 

(۴) قوله « والراهين القاطعة وهم علاء العدل » تلح بالمعتزلة حيث موا أنفسيم أهل العدل والتوحد ؛ لكن 
الانضاف التعمم حى بدمل أهل اأسنة واماءة . (ع) 
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معنى شد الله على أنه » أو بأنه . وقوله لإإن الدين عند الله الإسلام 4 جملة مستأنفة مؤكدة 
| للجملة الآولى . فإن قلت : مافائدة هذا التوكيد ؟ قلت : فائدته أن قوله(لاإله إلا هو)توحيد, 

وقوله (قائما بالقسط) تعديل؛ فإذا أردفه قوله (إن الديزعند اللهالإسلام)فقد آذن أنالإسلام 
هو العدل 2١‏ والتوحيد وهو الدين عند ألله ؛ وما عداه فليس عنده فى شیء من الدين . وفيه 
أن من ذهب إلى نشيه أو مايؤتى إليه حكإجازة الرؤية أو ذهب إلى الجر الذى هو محض 
لون ل يكن على دين الله الذى هوالإسلام » وهذا بين جلى کا ترى . وقرئا مفتوحين » على 
. أنالثانى” بدل منالآول .كأنه قبل : شهد الله أن الدن عند الله الإسلام ‏ والبدل هوالميدل 
مله فى المعنى » فكان انا صر عا دن ا هو ار جه وال :و لاز ل بالك 
والثانى بالفتح ‏ على أنالفعل واقع على إن . وما بينهما اعتراض مؤكد . وهذا أيضا شاهد 
على أن دين الإسلام هو العدل والتوحيد » فترى القراءات كلبا متعاضدة على ذلك . وقرأ 
عبد الله : أن لا إله إلا هو . وقرأ أ : إن الدين عند الله للإسلام » وهى مقوبة لقراءة من 
فتح الآولى وكسر الشانية . وقری : شبداء لله » بالنصب على أنه حال من المذ كورين قبله ء 
و بالرفع على ثم شہداء الله . فإن قلت : فعلام عطف على هذه القراءة (والملائئكة وأواو العل)؟ 
قلت : على الضمير فى شهداء » وجاز لوقوع الفاصل يينهما . فن قات : لم كرر قوله ( لاإله 
إلاهو)؟ © قلت : ذ کره أو لا للدلالة على اختصاصه بالوحدانية , وأنه لاله إلا تلك الذات 











)١(‏ قوله دنقد أذن أن الاسلام هو ألعدل » آعرف ل يقتضيه لالظ م لکرم لکن دعى إله التعصب . وقوله 
« وفيه أن من ذهب » الل نورك على أهل السنة مب على ذلك › وتمقرقه فى ط النوحيد . ٠‏ وبالخلة فالعدل والتوحيد 
لم ينمرا فى مذهب المعتزله . (غ) 

(0) قوله « وقرئا مفتوحتين على أن اثاتى » اضمير عائد إلى قوله تعالى ( أنه لا إله إلا هو ) وقوله ( إن 
اللين)اه. (ع) ظ 

(۴) قرله ه واقع على إن . أى على إن الين ... الح . (ع) 

(:) قال مود رحمه الله : م إن قلت ما فائدة تكرار لا إله إلا هو . . . الج ؟ قال أحمد رحمه الله : وهذه 
التكرار لما قدمته فى نظيره مما صدر اكلام به إذا طال عبده . وذلك أن اكلام مصدر بالتوحيد , ثم أعقب 
التوحيد تمعداد الشاهدين به, م قوله ( قاتا بالقفسط ) وهو أتثزيه > فطال الكلام بذلك » لخده التوحيد تلو التئزيه 
لى قرك ( إن الدين عند الله الاسلام ) ولولا هذا التجديد لكان التوحيد المتقدم كالاقطع فى الفهم مما أريد إيصاله 

به والله أعل ٠‏ قال : دوفيه أن من ذهب إلى لشبه . 0 الع ٠‏ قال أحمد : هذا آمر يض رو ج أهل السئة من 
ربقة الاسلام بل تصرح ء وما ينقم منهم إلا أن صدةوا وعد الله عياده المكرمين على لان نيم لکرم صل اه 
تعالى عليه وعلى آله وسل بأنهم يرون ربمم كالقمر ليلة البدر لا يتامون فى رؤيته ؛ ولانہم وحدوا الله حق توحیده 
فثئهدوا أن لا اله إلا هو ولا عالق م ولافماطم إلا هو . واقتهسروا على أننبوا لأنفسهم قدرة تقارن فملبم 

لا خلق ھا ولا تأثير غيرا فيز بين أفعاهم الاتار ت والاططرارية ؛ وتلكالمبر عنها شرءا بالكسبفمثل س 
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المتميزة , ثم ذ كره ثانا بعد ماقرن بإثبات الوحدانية إثبات العدل , للدلالة على اختصاصه 
بالامرين » كأنه قال: لاإله إلاهذا الموصوف بالصفتين , ولذلك قرن بهقوله (العزيزالحكم) 
لتضمنهما معنى الوحد انية والعدل ل الذي نأوتو ١‏ الكتاب)أهل الك.تاب من الهود والتصارى . 


واختلافہم أنهم تركو | الإسلام وهو التوحرد والمدل “لمن بعد ماجاءم الل )أنه الحقالذى: 


لايد عنه » فش تالتصارى » وقالت الهود عزيرانالله » وقالوا : كنا أحق بأن تكو نالنيؤة 
فينا من قريش لآنهم أتيون ونحن أهل كتتاب » وهذا تجوير تملا بغيا ينهم )أى ما كان ذلك 
الاختلاف وتظاهرهؤلاء مذهبوهؤلاء ذهب إلاحسداً ينهم وطلوا منهم للرياسة وحظوظ 
الدنيا » واستتباع كل فريق ناسا يطون أعقامم » لاشبة فى الاسلام . وقيل : هواختلافهم فى 
نبؤة مد صلى ألله عليه وسل حيث أمن به بعض وکفر به بعض . وقيل : هو اختلافهم فى 
الإمان الا ناء » فنهم من آمن بموسى » ومنهم من آمن بعيسى . وقيل هم الهود واختلافهم أن 
مومى عليه السلام حين احتضر استودع التوراة سبعين حبرا من بى إسرائيل » وجعلبم أمناء 
علا » واستخلف يوشع » فلما مضى قرن بعد قرن واختلف أبناء السبعين بعد ماجاءم عل التوراة 
بغيا يبنهم و#>أسداً على حظوظ الدنيا والرياسة . وقيل :ثم النصارى واختلافهم فى أ عيسى 
بعد ماجأءهم الع أنه عبد الله ورسوله 


CCE ص ا سس 2 ر2 هھ ل‎ LENE TEE 
فان حاجوك فقل اسلمت وجهى لله ومن | تبعن وقل للذين اوتوأ السكتب‎ 


و كه س ەه ًِ ١‏ م يل اماه بر »© ےک ب گے سا و عنمو ر 
أن سلوا وھد اهتدوأ وأن تو لوا فاا علويك البلخ 

اي و ص ا 

وال بصير با لعباد 0-4 


فإن حاجوك فإن جادلوك فى الدنر فقل أسلمت 0 لله )أى أخلصت نفسى وجاى 


03 
ي" ص" 
3 8 


س قول آمالى (عا كبتأيديم) هذا ما نالقرم و توحيدهم > لا كةوم يغير ون فىوجه النصوص فيجحدون الرؤية 
ای يظهرأن ججحد هم لها سبب فى حرمائهم إياها . ويجعلون أنفسهم الأسيسة شريكة لله فى خلوقاته , فيز عمون آم 
خلقون لأنفسهم ما شاءوا من الآافمال على خلاف مشيئة رهم محادة ومعاندة له فى ملك . م إعد ذلك ينسترون 
بنسمية أنفسهم أهل العدل و#توحيد » والله أعلم يمن اتق . وير خير من إشراك ؛ إن كان أهل اسنة جرة مأنا 
أول امجيرين ٠‏ ولو نظرت أا الزمخشرى بعين الانصا ف إلى جمالة القدرية وضلاها , لا نيعات إلى حدائق السنة 
وظلاها » وخرجت عن مز"ق البدع ومزاها » ولكن كره اله انيما م ؛ ولعلدت أي الفريةين أحق بالآءن وأولى 
بالدخول فى أولى العم المقرونين فى التوحيد بالات المشرفين بعطفهم على !سم الله عز وجل . اللهم أغهمنا على 


)١(‏ قوله د تركوا الاسلام وهو التوحيد والعدل ‏ می على ما قاله آنفا . (ع) 
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لله وحده ل أجعل فبا لغيره شركا بأن أعبده وأدعوه إلا معه ؛ يعنى أن دينى التوحيد وهو الدين 
القديم الذى ثبقت عندک صعته کا ثبت عندى , وما جت بثىء بديع حتى تجادلونی فيه . ووه 
( قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلبة سواء ييننا و بيك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ) 
فهو دفع للمحاجة بأنماهو عليه ومن معه من المؤمنين هو حق اليقين الذى لاليس فيه ؛ فا معى 
الحاجة فيه ؟ل ومن اتبعن م عطف على التاء فى أسليت وحسن للفاصل . وبجوز أن تنكون الواو 
ععنى مع فيكون مفعولا معهلإوقل للذين أوتوا الكتاب») من اليبود والنصارى ل والآميين) 
والذين لاحكتاب لم من مشر العرب لإ أأسلتم 4 يعنى أنه قد تا ک من البينات مايوجب 
الإسلام ويقتضى حصوله لاحالة ؛ فيل أسلم أم َم بعد على کرک ؟ وهذا كقولكان لصت 
له المسئلة ولم تبق من طرق البيان والكشف طر يها إلا سلكته: هل فبمتها لاأم لك » ومنه قول 
عز" وعلا ( فېل أنتم مثتبون ) بعد ماذكر الصوارف عن الجر والميسر . وفى هذا الاستفبام 
استقصار”“ وتعبير بالمعاندة وقلة الإنصاف » لان المنصف إذا تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانه 
للحق . وللبعاندة بعد تجلى الحجة مايضرب أستداداً بينه وبين الإذعان" » وكذلك فى : هل 
فرمتها ؟ تو ييخ بالبلادة وكلة القريحة . وف ( فول أنتم منتبون ) بالتقاعد عن الانتهاء والحرص 
الشديد على تعاطى الممبى عنه لإفإن أسلموا فقد اهتدوا) فقد نفعوا أنفسهم حيث خرجوا من 
الضلال إلى المدى ومن الظلبة إلى النور لإ وإن تولوا € لم يضروك فإنك رسول منبه عليك أن 
تبلغ الرسالة و تنبه على طريق الدى . 


2 0 سے ك3 م 1 سے 
إن الذن يكفرون با بت 


ا ا ا کک ر 0 ل سے يپ س صن 2# r‏ 
لله وبة:-اون الأاييين بعير حق ويشتلون 
س سے سے ا 


ا 
سے 


٠ 
سے ليتوه اس‎ 


الذين ياعون با لقسط من ا 


نس شرم رداب ألم( اوك اين 
خبطت اسل ق الذي والاحرة وما هم من عون و 

قرأ الحسن : يمتلون النبين . وة أً حمرة : ويقاتلون الذءن يأمرون . وقرأ عبد الله : وقاتلوا 

وقرأ أ" يقتلون النيين . والذين يأمرون .وم أهل الكتاب . قتل أولوم الانياء وقتلوا 

أتباعهم وم راضون با فعلوا» وکانوا حو لقتل رسول الله صل التهعليه وسل والمؤمنينل و لاعصمة 

الله . وعن أنى عبيدة بن الجراح : قلت يارسول الله » أى الناس أشدّ عذابا يوم القيامة ؟ قال : 

«رجلقدل نبيا ؛ أو رجلا آم بمعر وف ونبىعن مذكرء ثم قرأهام قال : هيا أبا عبيدة » قتلت 





)0 قول 2 وف هذا الاستفهام استفصار ¢ أى عد الخاطب افآ (ع) 
(؟) قوله د يضرب أسداد بينه وبين الاذءانء لعله أسدادا , أى حجبا ٠‏ (ع) 


۳4۸ تفسير سورة آل عمران ‏ الأيات ٣۳‏ وم 





تو سال ثلائة وار امال اهار فى ساعة واحدة » فقام مائة وائنا عشر رجلا من 
عباد بنى إسرائيل فأمروا قتلتهم بالمعروف ونموم عن المنكر فقتلوا جميعا من خرالهار”", ای 
الدنيا والاخرة) ن لم اللعئة والخزى فى الدنيا والعذاب فى الآخرة . فإن قلت : ل دخلت 
الفاء فى خبر إن ؟ قلت : لتضمن ابا معتى الجزاء » كأنه قيل : الذين يكفرون فبشرم معنى من 
يكفر فبشرم » و إن لانغير معنى الا بتداء , فكأ دولا كلادخول , ولو کان مكانها ه لیت أو 
ه لعل » لامتنع إدخال الفاء لتغير معنى الابتداء . 


مس کے ص ت ےھ ي هت س فان سم اعم سے r‏ 5 
الم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتب يدعون إلى كسب أله ليحك 


سم 


ع كهم هدع ا یه اص ر ا یل لي پک س ےہ ے 
الثار ألا اناما معدودت وغرهم ف دنهم ما كانو! بشغرون ٣۲٤۲‏ فكيف 
3 - ت سے سے نے سے ٣‏ 8 00 


ذا جعم یوم لادب فد وَوفيت كل كنس ما كسبت وم لأبطلون 03: 

(إأوتوا نصيبا منالكتاب ‏ يريد أحبار الهود ء وأنهم حصاوا نصيبا وافراً من التوراة . 
و « من » إما للتبعيض و إما للبيان » أو حصلوا من جنس الكتب ١‏ انزلة أومن اللوح التوراة وهى 
نصيب عظم لإ يدعون إلى كتاب الهم وهوالتوراة إا ليحك بينم وذلك أنَ رسول الله صل الله 
عليه وسال دخل مدارسهم فدعام قال له لے بن عمرو والخرث بن زيد : على أى دن أنت ؟ 
قال: على ملة براه . قالا : إن براه كان وديا . قال هما : إن ييننا زيي التوراة » فبلبوا 
إلباء © فأبيا. وقيلنزلتف الرجم » وقد اختافوا فيه . وعن الحسن وقتادة : كتاب الله القرآن ؛ 
لانهم قد علموا أنه كتاب انه ل يشكوا فيه پم يتولى فر یق منهم ) استبعاد لتو لہم بعد علمهم بأن 
الرجوع إلى كتاب الله واجب ل وم معرضون) وم قوم لازال الإعراض ديدنهم . وقرىٌّ 
( لبحكم ) على البناء للنفعول . والوجه أن يراد ماوقع من الاختلاف والتعادى بين من أسلم من 
أحبارهم و بين من لم يسلم : وأنهم دعوا إلى کتاب الله الذى لااختلاف ينهم فى ححته وهوالتوراة 
لح ین احق والميطل مہم ٤‏ ثم يتولى فريق مم وهم الذين لم يسلموا . وذلك أن قوله ( لیک 
بيهم ) يقتضى أن يكون اختلافا واقعا فیا بیڼم » لافما بيهم و بين رسول الله صلى الله عليه وسل 





)1( ا خر جه البزار والطرانى وان أنى ام والتعلى واليغوى من عدف ينه 3 وقه ا الحسن مول بى سد 3 
وهو هول . 
6 أخرجه ا ی هن رواة إعاق عن مد عن سعد أو عكرمة عن ان عاس رذى الله عنما به . 


a Er 
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روى أنه يحاسب الخلق فى قدر حلب شاة : وروی فى مقدار فواق نافة . وروى فى مقدار نحة . 
ا رر ا چ ل در س عع a‏ سا وه ب 8 ا م e‏ سے ٥‏ 
أذ أ | 8 قي ة: ١‏ ب قله ١‏ 6٠م‏ 
و E‏ له في ابام مُعدودات فمن لعجل فى بو مين فلا 1م عليه ومن 


تأر قلا إثم عليه _لمن ای واتقوا الله واوا أ الي تحترون 003 

الايام المعدودات . أيام النشر يق » وذ كر انتهفا : الدكبير فى أدبار الصلوات وعند اجمار . 
وعن عبر رذى الله عله : انه کان يكير فى فسطاطه بمنى فيكير من حوله ظ حى يكير الناس فى 
الطريق وف الطواف لإ فن تعجل ) فن جل فى النفر أو استعجل النفر . وتعجل , واستعجل : 
يجيئان مطاوعين بمعنى تمل . يقال : تعجل فى الامر واستعجل : ومتعديين » يقال : تعجل الذهاب 
واستعجله . والمطاوعة أوفق لقوله : ( ومن تأخر ) کا هى كذلك فى قول : 


0 لر م ات و 


7 م ا ی سل ر وي سر 

قد شرك التاق بعض حاجته وقد حون مع المستعجل ا 

لجل المتأى لا ف بومين 4 بعد يوم اللحر م القر”"© وهو البوم الذي يسميه آهل م5 
يوم الرؤس : وأليوم بعده شفر إذا فرغ من رمى اجخار ما يفعل الناس اليوم وهومذهب الشافعى 
وبروى عن قتادة . وعند ألى حنيفة و صما به ينفر قبل طلوع الفجر لإ ومن تأخر ) حتى رمی فى 
الوم الثالث . والرىف اليوم الثالث يجوز تقدمه على الروال عند أى حنيفة . وعند الشافعى 





)00 والناس من يلق خيراً قائلون له ها يتتهى ولام الخطى. الحبل 
قد يدرك التأنى بعض حاجته 2-2 وقد يكون مع المتمجل الزلل 
ورا فات قوم جل آرم من التانی وكان الرأى لو محلوا 
التطاى و قل للا عکی :راناس مدا ء ومن تلق د يسنت ارا رط حداف سور جرا اى فهم قاثلون له › 
واجملة حير البتدأ . ما شى » أى الذى بريده من الدعاء خير أو من المدح . وروی : ما تشتهى » فلعل معتأه 
يقولون له : ما نشتبيه أنت ياعخاطب . ووز أن « ما » استفهامية » أى ما الذى تريده يأمن لقيت اير » لكن 
تبعده المقابلة . وهبلت المرأة هيلا . كتعبت تعباً : كات ولدها ونقدت» كرات عليه . أى ويةال لام الخطي“ التكلي , 
فهو دعاء لہا بموت ولدها . ثم قال : 
قد يدرك المبل بعض قصده وقد يمكون مع المتعجل الخطأ 
ويحلته . فتسهل واستعجل , ويتعديان أيضاً فيقال : تعجل الآ واستعجله ٠‏ ثم قال : وقد يفوت قوما مع قصدهم 
بسبب التأنى ركان الرأى المواب عام > فلو مصدرية . والمعتى أن بعض الحاجات يناسا التهل » و بعضما التعجل . 
ويحوز أن هلو لوا » هو اسم كان والرأى بالتصب خيرها . وروى بدله الحزم , والمعى متقارب . وف الكلام 
وع يديعى إسمى المکس والتبديل , وهو الاتيان بنقيض العنى المشپور ‏ هنا . فارن مدح التأنى هو المشهور , 
ومدح العجلة يناتضه . أفاده اليوط فى شرح عقود الجان . 
(؟) قوله « يوم النحر يوم القر » فى الصحاح : لآن الناس يقرون فمنازفم ۰ (ع) 
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الآخرانخاصان بعضان من الكل : روى أن رسول الله صل الله عليه وسل حین‌افتتح مكة وعد 
أمته ملك فارس والروم ٠‏ ققال المسافقون والهو د :هيات هبات » من أن محمد ملك فارس 
والروم 6 م أعزوأمنع منذلك . وروىآن دولا صان عليه وسل لما خط انرق 
عام الأحزاب وقطع لك لعشرة أربعين ذراعا وأخذوا عفرون » خرج من بطنالخندقصخرة 
كالتل.العظم لم تعمل فما المعاول » فوجهوا سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وس تبره » 
فأخذ المعول من سلبان فضر ما ضرية صدّعتها , ويرق منها رق أضاء مابين لابتها لكأن مانا 
فى جوف بیت مظل » وکر وكير المسلدون وقال : أضاءت لى ما قصور الميرة كأنها نباب 
الكلاب , ثم ضرب الثانية فقال : أضاءت لى ما القصور الجر من أرض الروم ؛ ثم ضرب 
الثالثة فقال : أضاءت لى قصور صنعاء . وأخر نى جر يل عليه السلام أن أََتى ظاهرة على كلها ء 
فأبشروا . فقال المنافتون : ألا تعجبون » ينيم ويعدك الباطل » وضخرك أنه يبصر من يثرب 
قصورالخيرة ومدان کسری وأا تفتح ل وا 2 إنما تحفرون الخندق منالفر قلانستطيعون 
أن تبرزوا ؛ فنزلت . فإنقلت : كيف قال < يدك الخير ) فذكر الخير دون الشر ؟ قلت : لان 
الكلام إما وقع فى الخير الذى يسوقه إلى المؤمئين وهو الذى أنكرته الكفرة › فقال بدك 
ایرو ته أولماءك على رغم من أعدائك > ولا نكل أفعال الله تعالى من نافع وضارّ صادر عن 
الحكمة والمصلحة » فمو خير كله كا يتاء الك ونزعه . ثم ذ کر قدرته الباهرة بذ كر حال | 

والنهار ف المعاقبة بينهما. وحال الى والميت فى إخراج أحدهما من الآخر » وعطف عليه رزقه 
بغير حساب على أن من قدر على تلك الافصال العظيمة انحيرة اللأفرام ثم قدر أن برزق بغير 
حساب من يشاء من عباده » فهو قادرعلى أن يتزع الملك من العجم وبذطم و يو نيه العرب و يعزثم 
وفى بعض الكتب : أنا الله ملك الملوك: قلوب الملوك ونواصهم بيدى » فإن العباد أطاعوق 
جعلتهم للم رحة » وإن العباد عصونى جعلتهم عليبم عقوبة » فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن 


)00( ذكره الواحدي فى أسبابه عن أبن عباس وا رطى الله عنهم ۰ ولم أجد له إستاداً . 

)۲( أخر جه البيهق .وأبو لديم فى دلاثل النبوة لها ؛ من طريق EE‏ ن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه 
عن جده . قال « خط ردول الله صل الله عليه وسلم الختدق عام الأحراب ء ثم قطع أرعين ذراعا بين كل عشرة» 
الععرو بنعوف » فكنتث أنا وسليان وحذيفة والنعان بن مقرن وستة :فر من الإانصار فى أربعين ذراعا فذكره 
مطولا من هذا الو جه . ذكره الواحدى فى أسباب ازول والطيرى والثعلى وابغوى . ورواه أبن سعد فى الطبقات 
ف ترجمة سدان . قال + أخبرنا ان أ ذديك عن كثير بن عرد الله به ل الواقدى فى المغازی : حدنى عأصم 
ابن عبدالله الحككى عن عر بن الح قال د كان عبر بن الخطاب ومذ يضرب بالمعول » إذ صادف حجراً أصلد 
فضرب ضربة ‏ فذكره بنحوه » ورواء الذاتى وأحد واسعاق وابن أ شيبة وأبو بعلل كلهم من رواية ميمون ألى 
عبد الله عن البراء بن عازب رضى الله علهما ادما وإسناده جس . 
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و eS‏ لحر لكروا يولى عليكم ,90 . 
ر ت ع سے ماس ت سے سه س 
لا تيح او اكه a‏ سن أو انام 3 دون ا 0 عل ذلك 


د ٠‏ 0 ال = 2 ۱ دمر م rE‏ رت ر ا سس و 
فليس من الله ق سی ا 5 تعلق م ف4 ودر 


نموا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة قبل الإسلام أو غير ذلك من الاسباب 
ای تصادق ہا ويتعاشر I‏ ( ومن یتوم منكم فإنه منهم ) ؛ 
(لاتتخذوا ليود والنصارى أواٍ أء) هري يعون ن تألله.ء 01) . وا لحبة فى اله 
والبغض فى الله باب عظم واف عناصو ل الإيمان لمن دون المؤمنين ) يعنى أن لک فى 
موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين فلا تؤتروهم علهم إ ومن شعل ذلك فلس من 
لله فى شىء ومن يوالى الكفرة فليس من ولاية الله فى شىء يقع عليه اسم الولاءة » يعنى أنه 
منسلخ منولابة الله رأساً » وهذا أم.معقول فان موالاة الولى وموالاة عدزه متنافيان » قال : 


م 2 2 03 


تود دی م زعم ا صد يدك ت التو عك ازب 4 
إلا أنتتقوا منهم تقاة) إلا أن تخافوا من جبتهم أمراً بحب اتقاؤه . وقرى : تقية . قبل لتق 
ثقاة وتقية » كقولم : ضرب المي لمضرويه . رخص لم فى موالاتهم إذا خافوهم » والمراد 
بتلك الموالاة عخالفة ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمين بالحداوة واليبغضاء » وانتظار زوال 
المانع من قشر العصا . كقول عیسی صلوات الله عليه کن وسطا وامش جانبا» لآو حذرک ألله 
نفسه ) فلا تتعرضوا لسخطه موالاة أعدائه ‏ وهذا وعيد شديد . ووز أن يضمن ( تنقوا ) 
معنى تحذروا وتخافوا » فيعدى بمن وينتصب ( تقاة ) أوتقية على المصدر » كقوله تعالى ( اتقوا 
لله حدق تقاته ) . 





)١(‏ روا القضاعى فى مسند الشاب من رواية المبارك بن فضالة عن الحسن عن ی بكرة » وف إستاده إلى 
مبارك يجاميل . 
06 تود عدوى م تزعم أ عديقك ليس الوك عنك يعازب 
فليس أخى من ودی رأى عبنه ولكن أخى من ود فى المغايب 
النوك : الحق . والعازب : المد ٠.‏ ,قول : إن الصديق من لا يصادق بغيض صديقه » ومن براعى الاخوة بظهر 
الغيب , لا برأى العين ٠‏ ووز أن تود على تقدير الاسةفهام التويخى » وأبرزه فى صورة الخبر للتشذيع ٠‏ وري 
عينه : )صب على الظرف أى ين رأى عينه ۽ والمغايب : أزمان العياب . 
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فل إن فوا ماف مدو أو يدوه عة الله ويا مان الوت 
ماف الْأْض وا ل کل قوم یی 53 

َم إن تخفوامافی صدور؟ أو تبدوه ‏ منولابة الك فار أوغير هاما لابرضى الله لإ عله ) 
ول مخف عليه وهو الذى لا يعم ماق السموات وماق الأرض) لاعن عليه منه ثىء قط . فلا 
مخوعليه سرك وعلدكم لا والته على كل شیء قدير» فو قادر على عمو بتكم.. وهذا بيان لقوله 
١د‏ محذرک الله نفسه ) لآنّ نفسه وهى ذاته المميزة «زسائرالذرات » متصفة بعل ذاتی لاختص 
بمعلوم دون معلوم > فبى متعلقة بالمعلومات كارا و بقدرة ذاتية لات#تص عقدور دون مقدور › 
6 قأدرة على المقدورات كارا ٠‏ فكان حةبأ أن عذرو تت فلا کر أ على قبح ولاشصر 
عن واجب » فإن ذلك مطلع عليه لاعالة فلاحق به العقاب ؛ ولوعل بعض عبيد الساطان أنه 
أراد الاطلاع على أحواله »> فوكل همه بما يورد ويصدر » ونصب عليه عيوناء وبث من 
يتجسس عن بواطنأموره : لاخذ حذره وتيقظ فىأمره ٠‏ واتقكل مايتوقع فيه الاستراية به » 
فا بال من عل أن العام الذات”2 الذى يعل السر وأخنى مبيمن عليه وهو آمن . اللهم إنا نعوذ 
بك من اغترار:! سترك . 


ر 0 ل ہے 5 0 2 
اد 90 س 0 0 ات 5 شه يا ا سے بن ير سے 


ران ينها و بيه أندا بعيدا و حدر ک الله شه وال زمر بالمباو 4 
لإ يوم جد ) منصوب بتود . والضمير فى بينه لليوم ء أى يوم القيامة حين تجد كل نفس 
خير هاوشرهاحاضرين ؛ كفن لوان يها وبين ذلك اليوم وهوله أمدآ بعداً . وجوتأن لصب 
لك تعد ) بمضمر نحو : أذكرء ويقئع؛ على ماعملت وحده ٠‏ وير تفع (وما عملت ) على 
على الابتداء »و ( تود ) خيره » أى : والذى عملته من سوء تود هی لو اناعد ماپا وييئه ١‏ 
ولا يصح أن تكون ماشرطية لارتفاع تود . فإن قلت : فهل يصح أن تسكون شرطية على 
قراءة عبد الله وت ؟ قلت : لاكلام فى عحته » ولكن البل على الابتداء والخير أوقع ف المعنى 
آنه حكاية الكائن فى ذلك اليوم وأثدتلوافقة قراءة العامة . وبجوزأن يعططف (وماعملت ) 
على ( ماعملت ) ويكون ( تود ) حالا » أى يوم تجد عملا محضراً وادّة تباعد ما ينهاو بيناليوم 
)۱( وله دافا بال من عم أن العام الدات » من إضافة ألو صف الى مفو عه كالاسن الو جه + لعى أن عله 
بذاته » لا عل زائ على ذاته کہل الحوادث » وهذا عند الممتزلة ٠‏ (ع) 
)+( قوله « ويقع على ما مات وحده » أى يقع فعل الوجدان على ماعات من خير وحده . (ع) 
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أوعمل السوء محضراً ‏ كقوله تعالى ( ووجدواماعملوا حاضراً ) يعنى مكتوبا فى صحفهم يقر نه 
ونحوه (فينيئهم ما عملوا أحصاه الله ونسوه) . والامدالمسافة کقوله تعالى ( ياليت بی وبينك 
بعد المشرقين) ودر قوله (وحذرم أله نفسه ) ليكون على بال منهم لايغفلون عنه وال 
رءوف بالعہ د( لع أن تحذيره نفسه ولعر به حالها من العا والقدرة من الرأفة العظيمة با لعباد 
لأنهم إذا عرفوه حق المعرفة وحذروه دعام ذلك إلىطلب رضاه واجتئابطه . وعنالحسن 
من رأفته مهم أن حذرم نفسه . وتجوز أن بريد أنه مع كونه محذوراً لعلمه وقدرته : مجو لسعة 
ا 

الى ”9 آم 0 


ع ل س 
0 إن ة حون اه ف تبعولي کے لله و لعفر 0 3 ب 
2 بک ا ا 


والله غور ريحم 3 5 فل ار لله وارسول کان توا ار“ اله 
لمحب الكفرين 61 

ااا إرادة 98 اختصاصه بالعبادة دون غيره ورغبتهم فها. ومحبة الله 
عباده أن يبرطى عنهم ونحمد فعأهم . والمعى : : إن كثتم مى بدن لعہادة الله على الحقيقة 3 تبعونى € 
حى يصح" ماتدعونه من إرادة عبادته , برض عدكم و یغفر لک . وعن الحسن : ذعم أقوام 
على عبد رسول الله صلی الله عايه وسل آم بون الله فأرأد أن يجعل لق وم تصديقا من عمل › 
فن ادعىمحبته وخالف سئة رسوله فر و كذاب وكتابالله یکذه . وإذا رأيت من يذ کر محبةالله 
ويصفق ببدمه مع ذ كرها ويطرب ويئعر ويصعق ”© فلا تشك ف أنه لايرف ما الله ولا يدرى 
ماحبة الله . وما تصفيقه وطربه و ذعرته وصعقته إلا أنه تصوّر فى نفسه الخريثة صورة مستماحة 
معشقة فسماها الله بحبله ودءارته »ثم صفق وطرب ونعر وصعق على تصوّرها » ورما رأيت الى 
قد ملا إزار ذلك امحب عند صعقته , وحمق العاذة على حواليه قد ملو أدرانهم بالدمو ع لما رققهم 


من جاله . وقری : تحيون و .روحب ؛ من حبه حبه . قال : 


0 رر 


ىا تت ملل 


اح 5 وان من حب قور واا 


سكم 


ل o‏ ۶ 
ن الرفق بالجار رك 
م 2 E‏ ەرت س 01 
ورال لو لا ل ما حميلة ولا کان اذى من عبود مرق فق 
)۱( تو د وو تشخر اه السداح : العرة صوت ق الخيشوم . وبمال : ما كانت نة إلا عر فا 
(؟) لغيلانين 4 0 ٠‏ يقول : أحبهذا الرجل من أجل حب مره ٠‏ وروی : : ابا موان › وأعل أنألرفق 
بالجا افيه بغيره ۽ أى أشد رنقاً , وأن'د الرئقإلى نه مالغة كد سلو ٠‏ و جوز أن ال تىأنالرفق بالجارمه 


(؟ - کشافب ۔ )١‏ 
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(فإنتولوا) تمل أن يكون ماضياً » وأن يكون مضارعاً معنى : فإن تتولوا» ويدخل فى جملة 
مايقول الرسول لم . ظ 


إن اه ضط ادم ونوا وءال 3 وءال عمران على العلين 1+ 
در إعضها من بعض والله يم لے زا (5؛ إذ قالت اعات عرارن رب 


سا 


سے e‏ مہ ەت سرس ےر ا 


س کن س # فی سے وسا 
2 وإقى یتما حم ] دإ يدم رت أربت ين کن لاجم 
rs‏ 000 


فتفبلها رما يبول حسن و بده بان - e‏ ر كريًا كلما 


لاز ا امراب و نكا رركا ول رع ای لك دال هر 


0 لے سے سے © 


من عند الله الله تررف من شا شير حساب 1 vj‏ 


19ل إبراهم »4 إسمعيل وإ#ق وأولادها . و عي ابناعمران 
ابن يصهر . وقيل عيسى ومريم بنت عمران نن ماثان » وبين العمرانين ألف وتمامائة سنة 
ولإذرّية) بدل من آل إراهم وآل عران لإ بعضما من بعض) يعنى أن الآلين ذربة واحدة 
متسلسلة بعضها متشحب من بعض : موسى وهرون منعم ران » وعمران من يصهر . ويصبرمن 
فاهث ‏ وفاهث هن لاوى » ولاوى من يعقوب » ويعقوب من إحق . وكذل ك عیسی ابن م م 


س أن أو أكل منه بغيره . وأمالو قري“ « أوفق »> بالواو تظاهر . وفه ع ٠‏ وطب الرفق 
منه بالشاعر . واللغة الغالية أحب الرباعى . وحبه عه بكر فاء المضارع من باب ضرب ادر من جبة مجيه ثلائيا 
ومن جهة كسر فاء مطأرعه . وقياس مطارع اللاي امضاعب الاعدى طم فاته كيشد ويرد . وقد جىء حب حب 
من باب عل يعم ۾ ولا كان أدنى » أى أقرب إلى من عبيد وءشرق , وهما ابناه . وفى القافية ألاقواء . وروي 
اپو العباس اللمبرد يدل الشطر الآخير : وكان عياض ءنه أدتى ومشرق » أى أفرب إلى هن أنىمرواتت . وعليه 
فلا إفواء فما . 

() قال ممود رحه الله د آل عمران موسى وهرون . , . الم > قال أحمد رحمه الله : ويما برجم هذا القول 
فى أن السورة تمي آل عمران ولم تشرح قمة عى ومريم ل نورة أباط من شرا ف هذه السورة ٠:‏ وأما 
موی وهارون فل يذكر قمتهما فى هذه السورة , فيل ذلك على أن عمران المذكور ههنا هو أبو صم و ألله اع : 
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بنت عم رأن ن ماثان بن سلمان بن داود “بن یشان هوذا بن يعقوب بن إن . وقد دخل فى 
آل إبراھے رسول الله 2 الله عليه وسا . وقبل عضا من بءض فى الدين» حكةوله تعالى 
(المنانفون والمتافقات لعضهم عن بەش). .ل وَالله يح عل )يعم من يصلم للاصطفاء » أو بعل 
أنّ بعضبم من بعض فى الدين . أوسميع عا , لقول امرأة عمران ونيا . ولا إذ منصوب به: 
وقيل : بإضار اذ کر . وامرأة عمران هى امم أةعمران بن ماثان » أَمّ و جد عدب 
عليه السلام » وهى-نة بنت فاقوذ . وقولهلا إذ قالتا م أت عير ان )عل ثر قولهزوآ ل عبران) 
ما برجح أنّ عمران هوعمران بن مائان جد عيمى ‏ والقولالآخر ر جحه أن موس يقرن بإراهم 
كثيراً فى الذكر . فإن قلت : كانت لعمران بن يصهر بنت أمعها ممأ كبرمنمومى وهرون › 
ولعمران بن ماثان مرحم البتول » فا أجراك أن عمران هذا هو أبو سم البتول دون عمران 
یمرج الى هى أخت موسى وهرون ؟ قلت : كنى بكفالة زكرا دليلا على أنه عمرا نأبوالبتول ٠‏ 
لان زكرا بن آذن وعمرآن نماي ا نكانا قعصر واحد ؛ وقد تزؤج زكرا ننه إيشاع ا مرم 
فکان حى وعيسى ابى خالة E‏ كانت عاقراً م تلد إلى أن جرت » فيينا مى فى ظل شجرة 
بصرت بطائر يطعم فرخاً له فتحركت نفسها للولد واته , فقا لت : الهم إنلكعلى ا 1 
إن دزقتى ولداً أن أ تمدق به على بيت المقدس فكون من سد ته وخدمه › كُمات گرم وهاك 
عمر أن وهی حامل لإ عر را معتقاً لخدمة بيت المقدس لايد لمعليه ولا أستخدمه ولاأشغله بثىء ؛ 
وكانهذا النوع منالنذرمشروعا عنده . وروىأنهم كانوا ينذرونهذا النذر ء فرذا بلغ الغلام 
خير بين أن يفعل وبين أن لايفغل . وعن الشعى(عزرآ )مخلصاً للعبادة » ومااكات. التحرير 
إلا للفلنان . وإنما بنت الآمر على التقدير » أو طلبت أن ترزق ذكراً لإفليا وضعتها) ااضمير 
لما ويطنى © , وإنما أنث عب المعنى لان مافى بطما کان أ تى عل ابه ء أو عل تأويل الحبلة 
أو النفس أوالنسمة . فإنقلت : كيف جاز اتتصابل أت حالا منالضميرفوضعتها وهوكقولك 
وضعت ألا أت ؟ قلت : اللأصل : وضعته أت . وإ نما أنث لتأنيث الحال ؛ لاس الال 
وذا الحاللثىء واحد كم أنث نث الاسم فيماكانت آمك لتأنيث الخير . ونظيره قوله تعالى (فإن 
كانتا اثنتين)وأما على تأويل الحبلة أوالنسمة فهوظاهرء كأندقيل : إفى وضعت الحبلة أوالنسمة 

() قوله د انما ان بنسلمان بن داود ۾ قوله : ابن سامان ٠‏ أىمننسله . وقوله : ابن هوذا ۽ أىمن اله کا 
صرح بهالفخرالرازى . وذكر ف السعود بينمائان ولان عو خمسةعشر جدآً» وبين إيشا ويبوذا نسعة جدود . (ع) 

)+( فال محود : « الضمير عاد إلى ما فى بطنى ... الع قال أحد : الضمير فى قوله « وضعتها » يتتاول إذا 


ما نسب [ليها الوضع والنوثة , فالحال واقعة 0 من حيث الجهة العامة وتلك الجهة كونها شيئا وضع لا لخصوص 
نسية اللأنوائة إلها . وقد مي هذا البحث بوينه عند وله تعالى ( فان لم بكونا رجلين ) ٠‏ 
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أن . فإن قلت : فل قالت : إلى وضعتها نوما أرادت إلىهذا القول ؟ قلت : قالتهتحسراً © 
على مارأت من خيبة رجائها وعكس تقد رها فتحزنت إلى را لآنما كانت ترجو وتقدرأن تلد 
ذكراً: ولذلك تذرته زرا للسدانة . ولتكلمها ذلك عل و جه اللتحسر والتحزن قال الله تعالى 
اواب أعلم ما وضعت )تعظيا لموضوعبا وتجبيلا ها بقدر ماوهب لها مله . ومعثاه : والله أعل 
الثىء الذى وضعت وما علق به من عظاتم الآمور » وأن بجحعله وولده آبة للعالمين وهى جاهلة 
ذلك لاتعل منه شيئا . فإذلك تسرت . ونی قراءة أبن عباس :(والله عل “سا وضعت)على خطاب 
الله تعالى 4ا أى أنك لانعلمين قدر هذا الموهوب وما عل الله من‌عظ شأنه وعلو” قدره . وقرئ: 
وضعت . بمعتى : و لعل لله تعالى فيه سرأ وحكة » و لعل" هذه الى خير من !إن كر نسلية لنفسها . 
فزن قات : ما معبى قو لها و ليس الد كركالا تی €؟ قلت : هو بيان لا فى قوله(والله أعل ماوضعت) 
من التعظم للموضوع والرفع منه » ومعئاه : و ليس !لذ كر اانیطلبت کال تیال وهبت لا ء واللام 
فہما للعبد . فإن قلت : علام عطف قول وای سميتها مرجم )؟ قلت : هو عطف على إنی وضعتها 
أن وما بينهما جملتانمءترضتان » كقوله تعالى : وإنه لقم لو تعلو نعظيم . فإن قلت : فلرذ كرت 
تسميتها مرجم لرما ؟ قلت : لان مرحم فى لغم معنى العاددة © , فأرادت ذلك التقرب والطلب 
ليه أن يعصمها حتى يكون فعلما مطابقاً لاسمبا » وأن يصدق فہا ظا ہا . ألا ترى كيف أتبعته 
طلب الإعاذة ها ولولدها من الشيطان وإغوائه . وما روى من الحديث , مامن مولود بوإد 
)١(‏ (عادكلامه ) قال : د وإا أرأدت بقوها : وضعتها أنثى التحسر والتأسف . . . ال , قال أحد : هذا 
التأويل على أنه من كلام الله تعالى لا حكاية عنها . وقد ذكر أهل التفسير تأويلا آخر » وهو أن يكون هذا القول 
قرا دكاء الله تعالى عأ أعنى قوله ) ولس الذثي كالانى ) وبرشد له عطف كلامها عليه وهو فول ) وإفى 
ا سم 4« ا ( وبوردون على هذا الوجه أن قياس کونه دن قوطا أن کون و لاست الآنثى کالدک فان 
مقصودها لقص الآ 1 (أمسية إلى الذكى 5 والمادة ف مكله أن ی عن الناتص شمهه بالكامل لا المكس ۾ وقد 
وجد الام فى ذلك عنتافاً فم يكبت لى عين ما قالوء . ألا ترى إلى قول تعالى ( ان کا من النساء ) فق عن 
الكامل شبه الناقص , مع أن الكال لأزواج النى عليه الصلاة والسلام ثابت بالنسبة إلى عموم النناء ٠.‏ وعلى ذلك 
جاءت عبارة امرأة عمران وال أعل . ومنهأيضا ( أفن مخلق كن لا مخلق ) . 
(") (عادكلامه ) قال : « وفائدة قوها ( وإنى سميتها مريم ) أن مرم فى لنتهم المابدة ... اطع قال أحد : 
أما اد بف کور ۴ امساح مق على دنه ع فلا عص له 8 عن لمطيل كلامه عليه السلام بحم .له مالا مله 
جنوحا إلى اعبزال منم ع ف فلسفة منبزعة فى الحاد ظليات بمضما فوق لعض . وقد قدمت عند قوله تعالى ( لا ومون 
إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) ما فيه كفابة ي وما أر ى الشيطان إلا طعن فى خواصر القدرية حى 
بقرهأ > ووڪڪر ف قاو بهم حي حمل الرعشری وأمكاله أن يفول فى كنات الله توالى وكلام رسوله عليه السلام مما 
يل ¢ 5 قال ي هذا أدبف 0 “م أظره تخييل ان ارو ف شعره 1 جراءة وسوء أدب : ولو کان معى ما كاله 
صميحاً لكانت هذه العبارة واجبا أن متب ٠‏ ولو كان الصراخ غير واقع من المولود لمكن على بعد أن يكون 
يلا 0 وها هر وامع وشادد فل وج ليله عل التخييل إلا آلا عاد الضئيل وأرتكاب الذوى الوبيل 83 
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إلا والشيطان اسه وين ولد فیسہل ا من 4س الشطان إنأه ِ إلا وا با فاته آم 
بصحته . فإنصم فعناه أن كل مولوديطمعالشيطانفىإغوائه إلامرموا بنهاء فإنهما كانامعصومين , 
وكذل ككل من كان فى صف ما كقوله تعالى( لأغو, ينهم أجمعين [لاعبادك منم الخلضين) واستبلاله 
ارخا من مسهتخييل و تصو ر لطمعه فيه كأنه a‏ اصرافب بيده عليه ويقول : هذا بمن أغوية : 
ونحوه من التخييلقول ابنالروى : 

سے 0 و ھار 5 9 سے سے . ہے اراس سے 

ا لذن الانيا ۾ ين مروفها يكون "بسكا الطفل سا5 بو © 

وأما حقيقة المس والنخس ا يتوم أهل الحشو فكلا » ولو سلط إبليس على الناس يلخسهم 
لامتلات الد ا صراخا وعياطا ما ېلو نا نه من نخسه لا فتقبلبا را € فرضی ممأ فى النذر مكان 
الد؟ رلا بقبول حسن )فيه وجبان : أحدهما أن بكون القبول اسم ماتقبل به الثىء کا لسعوط 
واللدود , لما سعط به ويلد » وهو اختصاصه ها قاتا ام الاک ف اند » ول يقل قبل 
أثى فى ذلك 0 أو بأن ا من أا عقيرب الولادة قبل أن تنشاً وتصلح السدانة وتوف أن 
حنة حين ولدت مرح » لفتها فى خرقة وحماتها إلى المسجد » ووضعتها عند الاحبارأ بناء هرون , 
وم فى بيت المقدس كالحجبة فى الكعبة » فقالت لم : دو نكم هذه النذيرة فتنافسوا فما لاا 
شت إماموم وصاحب قر انهم وكانت بنوماثانر «وس بی إسراثیل وآ حبار وما وکرم ¢ 

زكرا : أنا أحق ما » عندىغالتها ©. فقالوا : لاحى نقترع علا , فانطلة 

سبعة وعشرين - العو الها فيه أقلامبم »> فارتفع قلم زكرا فوق الماء ورسبت أقلامبم 
فدكفلها . والثانى : أن يكونمصدراً على تقد رحذف المضاف معنى : فتقبلها مذى قبول حسن» 

)١(‏ قال الصنف : الله ءل بصحته وكذا قال . والحديث فى اأصدردين من حديث أبى هريرة في آخره : قال 
أبو هريرة : أقرءوأ إن شنم : ( وإتى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم ) . 

م( لما توذن الدنيا به من صروفها يكرت بكاء الطفل ساعة يولد 

ا اوا لأفسم مما كان قيه وأرغد 

إذا أبصر الايا اسل كانه بما سوف يلق من أذاها مدد 
لابن الروى » يقول : إن بكاء الادل حين ولادته لأجل ما تشعر به الدذا.من حوادثما فقط ء وإن لا يكن بكاؤه 
لذلك . فی شیء منها يكيه » أو ای شيء يبكيه ما , وإثها أى الدنيا ٠‏ وروی : وإنه , أى الطفل لا فسح موضعا 
مما كان فيه من ضبق ار حم وأرغد. منه . وعوده علي مأ يكيه لحيك . أو غير سديد . و يجوز أنه عائد على فضاء 
ادنيا المعلوم من المقام , ثم قال : : إذا أبصر ها صرخ » كأنه موف ما سوف ناله من أذاها قل حصوله . 

)۳( قوله و أنا أ ق ہا عند ی عا لما € قوله غالبا ٍ : لع ىزو جد جه اوشاع تة لکن تقد ماما إت 2 وقال 
صل الله عله وسم ی ,کی وعيسى هيا ابنا خالة وق أنى السعود ول ف تو بل ذلك أن ال خت 1 ما لطلق على 
بت الا خت لجرى الحديث على ذلك وقل إن أيشاع أ نة من الام واد جيم من الاب بأن کح عران 
أم حزة فولدت إإشضاع ثم نكي حنة رببيته فولدت ميرم بناء على حل تكاج الريائب ندم (ع) 
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أى بأمرذىقبولحسن وهو الاختصاص . وبجوز أن يكون معنى(فتقبابا)فاستقبابا » كقولك : 
العجله حى أستعجله و تقصاأه معنی أستقصأه 5 iY‏ فى کلامم »من استقبل لامر إذا 55 
بأو له وعنفوانه . قال القطامى : 


۵ مهلل 


و 7 يد الآ ا قبت من ول 8 ا امع اتا 


و ت وف الأمر بقوا بله, أى فأخذها فى أل أمرها حن وإدت شبول حسن ل وأنتها 
ناما حسئاً #مجاز عن التربية الحسئة العائدة عامها ما يصلحبا جميع أحوالها . وقرئٌ : وكفايا 
ذكرياء » بوزن وعمابالا وكفابا زکریا) يتشد يد الفاء و صب ز كرياء الفعل لله تعالى معنى: 
وتبا إليه وجعله كفلا ها وضامئاً لمصاحبا . ويؤ يدها قراءة أن" : وأ كفلبا » من قوله تعالى 
(فقال أ كفلنها) وقرأجاهد : فتقبابا را » وأنبتها» وكفلبا . عل لفظ الأام رف الأفعالالثلائة 
ونصب را ء تدعو بذلك » أى فاقباہا يارمما ورمها ء واجع ل ذكريا كافلا لها . قيل بىطازكريا 
رابا فى المسجد » أى غرفة يصعد إلما بسل . وقيل امحراب أشرف الجالس ومقدمبا كأنها 
وضعت فى أشرف موضع من بيت المقدس . وقيل :كانت مساجدم تسمى امحاريب . وروی 
أنه كان لايدخل علبا إلا هو وحدهء وكان إذا خرج غلق علا سبعة أبواب لإوجد عندها 
رذقا » كان رزقبا زل علبا من الجئة ولم ترضع ثديا قط » فكان بحد عندها ذا كبة الشتاء فى 
الصيف وفا كبة الصيف فى الشتاءلا أنى لك هذا من أبن لك هذا ألرزق الذى لايشبه أرزاق 
الدنيا وهو آت فى غير حينه والابواب مغاقة عليك لاسبيل للداخل به إليك 5ل قالت هومن 
عند الله فلا تستبعد . قيل تكلمت وهى صذيرة کا تكلم عيبى وهو فى اليد . وعن النى صل 
الله عليه وسا : أنه جاع فى زمن قحط ‏ فأهدت له فاطمة رضى الله عنها رغيفين و بضعة 
آثرته مباء فرجع ما للہا وقال : هلى يابنية فكشفت عن الطبق فإذا هوملوء خيزاً وما , 
فہتت وعلمت أنها نزلت من عند الله » فقال لما صلى اله عليه وسل : أنى لك هذا ؟ فقالت : 

هومن عند الله » إن الله رزق من يشاء بغي رحساب . فقالعليه الصلاة والسلام : امد لله الذى 


)0( يقول : خير الامور هو الذى استقبله وتنتظره فتأخذه أول [تياته . وليس خيرها ما تصبر عنه حى 
يفوتك وعضى ثم تتبعه و تذهب وراءه لتدرك , فالباءزائمة فى حبر ليس » وهو على تقدير مضاف ء أى ذىالتتبع . 
وتتبعه : أصلهتتتبعه حذفت منه تاءالمضارعةأوتاء التفعل أرالتاء التىعى فاء الفعل وهو أولاها »> لان كل من الآر ايين 
جاء نى . وقال الجوهرى : وضع الاتباع موضع التتيع اھ » فيو أسم مصدر » أومصدر حذف. ئه إعض الزوائد ء 
والتفعل أبلغ م ن الانتمال , فيتعين إرادته هنا لآنه مو كد , 

)+( و « وأصب 7 الفمل ت تعالىء لعله والفعل ٠‏ (ع) 

() رواه أبويعلى من حديث جار » وهو من روأية أبن لهيمة عن ابن المتتكدرعنه . والمثن ظاهر اذكارة , 
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جعاك شدبة سيدة نساء ب بی إسراثيل ثم جمع رسول الله صل الله عليه وسل على ن أن طالب 
وين السك وجيع أهل يته » فأ كاوا عليه حتى شبعوا وبق الطعام کا هو » فأوسعت 
فاطمةعلى جير انها ا رزق) من جلة كلام مرجم علي السلام » أو م : رن كلام رب 
العراة عر" 0 فير حساب) بنير تقدر ا أو تفضلا بغير محاسبة ومجازاة على 


ونام" ی دمن 0 عا من" ج نط ره © ۾ سرت كمه" مساك ل ع شاع 
نالك دعا ر گرا ر ا ل در ية طيبة إنك “يع 


0 7 5 ۹ د اع سس سس سني اراس ه 0# 

ع TA}‏ فاد لاا 2 وهو ترم ل “أب .أن الله رك بیحی 
ٍ ا رساي ع لاس الخدم 00000 2 

مصد قا بكلةم ن الله 4 و سيد او حصو راو امن ‌الصلحين 3 FA‏ قال رب الى کنل 


+ 
5-5 3 
٠ 


ادم وقد بلغي نک وآ ہنی عَاقِرُ كَل دلت الله عر ایشا 6-1 


لغ 


ال رب آمل لی اج قل تابنك آلا فم الاس 0 
واک وك کنا و سمدم يا لمث والايكر a ١!‏ 

5007 هنالك ) فى ذلك المكان حيث هو قاعد عند مرم ف الحراب‎ ١ 
يستعار هنا © وم وحبث لازمان . لما رأى حال مرم فى كراهتها على الله ومنزلتها , رغب فى‎ 
وإن كانت عاقراً‎ ٠ أن يكون له من ايشاع ولد مثل ولد أختها حئة فىالنجابة والكرامة علىالله‎ 
يوزاً فقد كانت أختبا كذلك . وقيل لما رأى الفاححكبة فى غير وقنها انتبه على جواز ولادة‎ 
العاقرلذرءة) ولد . والذرية يقع على الواحد واجمع ل[ سميع الدعاء) مجيبه . قرى : فناداه‎ 
الملائكة . وقيل : ناداه جريلعليه السلام » ونما قيل اللاك على قو هم : فلان ركب الخيل‎ 
نوع منالقول.‎ ٠ أن لله يبشرك بالفتح عل بأن ألله, وبالكسرعل إرادة القول . أولآناانداء‎ 
وقرىٌ : يبشرك ؛ وببشرك » من بشره وأبشره . ويبشرك › بفتح الياء من بشره . وبحي إن‎ 
كان أجمياً وهوالظاهرفنع صرفه للتحريف والعجمة كومىوعيسى » وإنكانعرييا فالتعريف‎ 


60 فال مود : قود إمستعار a‏ و وحيث لأزمات منء الخ 4 قال أحمد : لايق بالنى أن قف عليه بجواز 
ولادة العافر على مشاهدة مثله , فان العقل يقطى بجمواز ذلك فى قدرة الله تعالى وان لم يقح أظميره . واي 5-7 
هذه العرارة وأ أن يقال ۽ )ا شاهد وقرع هذا الحادث اة رم أمتى أله إلى حادث يتا سيه صكرامة له , 


والله اعلم . 


6 قوله 7 ويدشرك 4 لول هذه دون مر الاب . و أت كانت السابقة من رة م اليأه أيضاً . (ع) 
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ووزن الفعل كعم رلا مصدقا بكلمة من الله )مصدقا بعيسى مؤمناً به . قبل هو أؤل منآمن به 
وسمی عيسى « کلمة » لآنه لم يوجد إلا بكلمة اله وحدها » وهی قوله ( كن)منغيرسيب آخر. 
وقبل : مصدّقا بكلمة من الله , مؤمناً بكتاب مئه . وسمى الكتاب كية »كا قيل كلبة الحو يدرة 
لقصيدته . والسيد : الذى يسود قومه » أى يفوقهم فى الشرف . وكان حى فائقا لقومه وفائقا 
اناس كلهم فىأنه لم ركب سيئة قط » ويالها منسيادة . والحصور : الذى لايقرب النساء حصراً 
لنفسه أىمئعا لما منالشبوات . وقيلهوالذى لايدخل مع القومفالميسر. قال الاخطل: 
زارب مرح بالكأس ادى 
فاستعير لمن لايدخل فى اللعب واللهو . وقد روى أنه مر وهو طفل بصبيان فدعوه إلى اللمب 
فقال : ماللعب خلقت لمن الصالحين) ناشما من الصالمين , لانه كان منأصلاب الأ نيياء » أو 
كائنا من جملة الصالحين كقول (وإنه فى الآخرة لمن الصالمين) . 9 أنى يكون لى غلام م استبعاد 
من حيث العادة کا قالت مرحم اوقد بلغنى الكير كقولم : أدركته السن العالية . والمعنى أثر 
ف الكبر فأضعفى » وكانت له لسع وتسعون سئة , ولامرأته تمان واتسمونلا حكذلك ) 
أى يفعل الله مايشاء من الافعال العجيبة مثل ذلك الفعل , وهو خلق الولد بن الشيخ الفانى 
والعجوز العاق » أو كذلك الله مبتدأ وخر » أى على نحو هذه الصفة الله » ويفعل مايشاء بیان له › 
أى يفعل مايريد من الافاعيك الخارقة للعادات لإ آيفم علامة أعرف ما الحبل لاتلق النعمة 
إذا جاءت بالشكر إقال آيتك أن لا تقدر على تكلم الناس ل ثلا أ بام وإنما خص تكلم 
الناس ليعلمه أنه حبس لسانه عن القدرة على تكايمهم خاصة » مع إبقاء قدرته على الذكلم 
بذ كر لله ولذلك قال (واذ كر ربك كثيرا وسبح بالعشی و الا بكار)يعنى فى أيام ترك عن 
تکام الناس » وهى من الابات الباهرة . فإن قلت :لم حبس لسانه عن كلام الناس ؟ قلت : 
ليخلص المدة إن كر الله لايشغل لسانه بغيره » توفراً منه عل قضاء حق تلك النعمة الجسيمة» 
() للاخطل » يقول : رب شارب مغتر للخمر بال الريح الزائد , نادمنى بالكأس . ويجوز تعلقه يما 
قله ٠‏ ليس حصورا مانعا فده من الدخول على القوم فى لعب الأيسر » ولاسآر عل صينة وقمال» للببالغة ع أى 
مبقيا فى الكأسسؤرا » أى بقية » من أسأر إذا أبق » وهو شاذ كيار من أجير . ويروى بسوار من ‌السورة وهى 


ألو ئة وأعربدة › فق سبية + أى ولا متغير العقل بسببا » ولا عاطفة على م بح ؛ والثانية وقد 0 والبأء زأئدة بعد 
ENN NS RF‏ 
a‏ 
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وک لدی طت ا نه لما طلب الآية من أجل الشك کر فل له :ابتك أن تحبس 
ا الأعن الفك واخ ارات وأوقعه ماکان مشتقا من السو ال.ومنتزعا مئه إلا 
رمن الا إشارة بيد أو رأسأوغيرهما وأصله التحرك . شالارا ا 
الراموز. وقرأ عی بن وثاب (إلا رمز أ) بضمتین » مع رموز كرسول ورسل . وقری (دمنأ) 
بفتحتین جمع رامن وخدم » وهوحال مله ومن الناس دفعة كقوله : 


بر اس اس 


اتلك فر دان ده ET‏ 
ععنى إلا مت رامن ,م يكلم الناس الاخرس , بالإشارة ويكلمهم . والعشى : من حين نزو لالشمس 
إلى أن تغب . ولا الإبكار» من طلوع الفجر إلى وقت الضحى . وقرى : والاكار بفتح ال همزة 
جمع بكر »> كسحر وأعار . يقال : أتيته بكرأ بفتحتين . فون قلت : الرمن ليس من جنس الكلام ؛ 
فكيف استثتى منه ؟ قلت : لا أدى مؤدّى السكلام وفهم منه ما يفم مله می كلاما . ووز أن 
يكون استؤناء متقطها : 

وذ كاك الملإنكة يمري 0 0 0 رك ك ع 


ل 


) ااا لنبؤة عيسى لا اصطفاك‎ ٠ a 


)١(‏ قوله وأن ميس لسانك» لعله : عبس ٠‏ (ع) 





(١‏ أحولى تتفض استك مذروما لتقتلنى نبا أنا ذا ءارا 
می ما ایی فردین ترجف روانف إلتك وشست:طارا 
وسن صارم قيطت عله أصابع لاترى فيا انتشارا 

لعا تخاطب عمارة بن زياد العسى ؛ أا قالاقومه : ليتتى لقيتهفأرحتكم ا وأهل 5 أنه عبد » والاست : الد ۽ 


زع قعل > وسار بت LE e‏ : مقريان بااداء لآنه مقصور زائد على ثلاثة أحرف » وقياس شيته 
کذلك » فجيةه بالواو شاذ . وسهله أن يته تقديرءة ة لاه ل لمع له مفرد . وج عن أن ىرو ومذرى » مفردا : 
فيكون مى حقيقة , وبه قبل . وك عن ألى عبيدة «ذرى مفردا » ومذريان مى بالياء على القاس » وإن تصب 
الاست كان مفعولا » ومذرويما بدلا مته . والمذروان بالكسر فرعا الالتين وقرنا الرأس . يقال : جاء ينفض 
مذرو.ه مختال ويتبخترع وقوس هتافة الأ دروت , وفيا موقعا الور من أعلى وأفل . أى رتاتهما : وها أنا ذا 
أضلة آنا هذا , فقدمت الحاء ميادرة إلى التنبيه » ثم قال : متى تلاقى حال كوننا منفر دعن غيرةا ۽ خف منىفثر لعد 
أطراف أليتيك » فارتعادها كناية عن الخوف . وتستطارا مؤكد بالنونالخفيفة المنقلية ألفا » والفاعل ضير الخاطب 
كأن ا لوف إطيره 5 ويجحوزأن الضميرالروااف 5 أى تعضو تنش 6 لطا ر وروی : روأدف ۽ والمرادواحد , 


۳۹۲ تفسير سورة آل عيران - الآبات ع - مع 


اؤلا حن تقبلك من أمك ورباك واختصك بالكر امة السنية لإ وطبرك )ما يستقذر م نالافمال 
وما قرفك به الهود ب واصطفاك» آخرا لإعلى نساء العالمين ) بان وهب لك عيمىهن غير أب ؛ 
ولم يكن ا لاع من الا ارت بالصلاة بذ کر القنوت والسجود؛ لكونمما من هيات 
الصلاة وأرکانما :ثم قیل لما ب واركعى مع الرا كعن) ب معنى : وتكن صلاتك مع المصلين 
أى فى اججاعة ؛ أو انظمى د u‏ السات وکو معپم فى عدادم ولا تكوتى فى عداد 
غیرم . و>تمل أن يكون فى زمانها من كان يقوم و يسجد فى صلاته ولايركع وفيه من بركع ۽ 
فأمرت بأن تركع مع الرا كعين و لانسكون مع من لاي ركع . 

ا 0 وتا نت دهم إذ لفون أفلامم 

ا ل و ا 

0 إشارة إلى ماسبق من نبا زکر یا وی ومريم وعيسى عل م السلام » يعنى أن ذلك 
من الغيوب الى لم تعرفها إلا بالوحى . فإن قلت :لم نفيت الشاهدة وا نتفاؤها معلوم بغير شبة ؟ 
وترك نی استاع الآنباء من حفاظها وهوموهوم ؟ قلت :كان معلوماعئدهم علما يقينأ أنه ليس من 
أهل السماع والقراءة وكانوا مشكرين لاو حى » فلم يبق إلا المشاهدة وهى فىغاية الاستبعاد 
والا-تحالة » فنفيت على سيل الك بال متكرين لاوحى مع علمهم بأنه لاسماع له ولا قراءة . ونحوه 
( وما كنت بحا نب الغربى ) . ( وماكنت بحنب الطور ) » ( وما كنت لدمهم إذ أجمعوا أهرثم ) 
إأقلامم )4 أزلامهم وهی قداحهم الى طرحوها فى الور مقترعين . وقيل : هى الأقلام التىكانوا 
يكتبون بها التوراة » اختاروها للقرعة تبركا مها بإ إذ ختصمو ن) فى شأنها تنافسأ والتكفل بها . 
فإن قلت : ( امهم يكفل )م يتعلق ؟ قلت : بمحذوف دل عایه يلقون أقلامهم »كانه قيل : يلقونها 
ينظرون أمهم يكفل» أو ليعلموا » أو يقولون . 


سے ر بك 


إذ الت الملا كه رم إن الله 0 بكلة منهأ مه المسيح عِيسى ابن 


ص تج فى ال ۴ نيا والآخرة درن ال رین e‏ م الاس ف مهد 


۲ ا سے ے س کیل الا ل | تم ےو وره 


ومن المللحين زد الت رب أي يكون لى ولد ولم يمسي 
E‏ ا مشاه إذا فى | أ 8 
یکن 52 و الكت ب والمكمة اورا وَالإنجيل 3 
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_- ابي سے 


ا ل ره 8 5 ا 3 
رالا وای رن ا افا ۳ اا وما تدخرونٌ فى 


٠. 
فونه‎ 


#معاهة اس 9 ھر ےو سي ا 


دی م٨ن‏ التورَاة لاحل عص الذى ' حرم ا 1 وجشتک ا 4 من 
رم 060 1 وي ا لي لے سل سے س و وو ار كل 
رب فا تقو | الله وأط “ون ار اله رلي وربحم فاعيدوه كلذا 
ادم ٥ے‏ لے ل 
صرط ليم ا 


(المسيم) لقب من الأ لقاب المشرفة ‏ كالصدّيق والفاروق » وأصله مشيحا بالعيرانية › 
ومعئاه اليارك ٠‏ كقوله ( وجعلى مباركا أا كنت ) وكذإك ( عيسى ) معرب من أيشوع , 
SUNG E‏ ل 0 : هو بدلمن 
(وإذقالكت اللائ ) ووز أن يبدل من ( إذ ختصمون ) على أن الاختصام والبشارة وقعا ف 
زمان وأسع ء 5٠‏ تقول : لقيته سئة كذا . فإن قا ت :لمقيل : عيسى ابن مر و الطاب لمر © ؟ 
قات : لان الا بناء ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمبات » فأعلءت بنسبته إلا أنه يولد من غير أب 
فلا ينسب إلا إلى أمه » و بذلك فضلت واصطفيت على نساء العالمين . فإن قلت : ل ذ كر ضير 
الكلمة ؟ قلت لآن المسمى مما مذکر ۰ فن قلت :لم قيل امه المسيح عیسی أبن مر ' . وهذه 
ثلاثة أشياء : الاسم ما عيسى » وأما المسيم والابن فلقب وصفة ؟ قلت : الاسم للسمى علامة 
يعرف مها ويتميز من غيره » فكآنه قيل : الذى يعرف به ويتصيز من سواه جموع هذه الثلاثة 

(1) قال مود : وان قلت لم قيل عيى ابنمرم والخطاب اريم ٠‏ .. ا م قال أحد : وعقق هذا الجواب 
قوغا ( أن يكون لى ولد ولم مستى بشر) فانه لم يتقدم فى وعد الله لها بالولد ماءدل على أنه من غير أب ء إلا أنه 
لما سه إليها دل على ألما فهمت من ذلك كونه من غير أب » والله أعلى . 

ع( (عاد كلامه) قال ۽ وفانقلت لوقيل ای لمسيح عسى أبن مم ٠‏ 0 ۾ قا لأحمد : وف هذا التق ر خلااص 
من [شكال عرردرأه فيهواون : e‏ الآية آل أريد نه اأأمممة وهو الظاهر فا موقع كع قوله عیسی انرم ؟ 
والتسمية لا توصف بالنبوة » وإن أريد بالمسيح المسمي يذه التمية لم يلتم مع قوله اسمه ؟ و جاب عن الاشكال بأن 
اسبح خير عن وله أسمه » والمراد النسمية » وأما عيسى أبن عم فير ميتد] يمذرف تقديره : هو عيسى انرم ٠‏ 
ويكون الضمير عائدا إلى المسمى بالتسمية المذ كورة ؛ منقطعاً عن قول المسبح . والذى قرره الرشرى لابرد عليه 
ولأ الاشكال , وهو جسن جداً , وا أعلم . 
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ر وجا حال من (كلمة ) وكذلك قوله : ومن المقربين ٠‏ ويكم وومن الصالحين . أى يبشرك 
به موصوفا هذه الصفات . وصح انتصاب الال من الدكرة لكونها موصوفة . والو جاهة فى 
الدنيا : النبرة والتقدم على الناس . وفى الأخرة الشفاعة وعلو الدرجة فى الجئة . و نه لا من 
الع رين ) رفعه إلى السماء وككيته للملا 5-7 . وليت : مامد للصى من مضجعه . ى بالمصدر . 
ولاف المبد) فى عل النصب على الحال (دكبلا) عطف عليه معنى : :ویک ا طفلا وكبلا. 
ومعئأه : یکم الناس فى هاتين الحا لتين كلام الانياء »> من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال 
الكرولة الى يستحك فها العتقلويستنبأ فها الا نبياء . ومن بدع التفاسير أنقوطا ذا 
جر یل عليه اهادم بمعنى باسیدی لا و ذءليه € عطف على شرك 7 على وجا أو على خلق 

أو ه وكلام ا . وة قرأ عاعم و نافع : ويعلمه » بالياء . فإن قلت العام حمل ا أ 
ومصدّقا؛ من أ لاصو بات المتقدمة قله ( أن ىقدجتتم ) و و( بين يدى ) يأ حملدعا, | ؟ قلت : 
هومن المضائق » وفيهوجهان : أحدهما أنيضمرله ١‏ وأرسلت » على إرادةالقول ؛ تقديره : وتعاءه 
الكتابرالحكة :ومر لار هرس نی قد جنک . ومصدقا لما بين يدى . والثا أ نالرسول 
والمصذق فههما معنى النطق ‏ فكانه قيل : وناطقا بأنى قد جنتدكم و ناطقا بأنى أصدقمابين دى 
وقرأ الزيدى : ورسول : عطفاً علىكلمة لإ أنى قد جنک أصله أرسلت بأ قدجتتك , ذف 
الجاد وانتصب,الفعل ء و 2 أنى آخاق) أصب بدل من انی قد جن ) أو جر بدل من" أية ع 
أو رفع على : هى أنى أخلق لك وقرىٌ: إلى » بالكسر على الاستثناف » أى أقدر لک شیا 
مثل صورة الطير ( فافخ فيه الضمير لكان » أى فى ذلك الشىء الماثل لهيئة الطير ا كرت 
طي رأ ) فيصير طيراً كسابر الطيور حا . وقرأ عبد الله : فأنفخبا . قال : 


س ان 5 


كا ل 3 ل ممم الفيحما 3# 


وقيل: :ل مخاق غير الخفاش الا که) الذى ولد آم ى» وقيل هو الممسوح العين. ويقال :لم 
يكن فى هذه الأآمة أ كه غير قتادة بن دعامة أألسدو سی صاحب التفسير . وروی أله ربعا اجتمع 
عليه خمسون ألفا من المرضى » من أطاق منهم أنه » ومن لم بطق أتاه عيسى ؛ وماكانت مداواته 
إلا بالدعاء وحده . وكرر لإ بإذن الله) دفعاً لوهم من نوم فيه اللاهوتية . وروى أنه أحيا 


)0( مول الريج قرنيه ‏ وجبوته كاطيرق تنحی ينفخ الفدما 
لنابغة م يصف ورا وحشياً موجها قرنيه وجبيته إلى الرع ء فو مستقباها برأسه وينفخ فى مقابلتها بف ؛ فيسمع له 
ص وت ۽ فھو کا شرق _ وزان جعفرى وزبرجى - وهو الاد والصالغ ٠‏ وروی ;حرق 6 أى الحداد .2 السية 


رق النار » شبهه به حال كونه احاز إلى ناحية ينفخ الفحم المنقد بالنار ؛ فينفخ : حال متداخلة , 
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سام بن توح وهم ينظرون » فقالوا هذا حر فأرنا آية : فقال يافلان أ كل تكذا » ويافلان خوء 
لك كذا. . وقرىّ تذخرون» بالذال والتخفيف «إولا<ل) رد على قوله ( باب من ربكم )- 
أى جنک آية من ربكم » ولاحل 5 وبجوز أن کین ( مصدّقا ) مردودا عليه أيضا أى 
جنك بآية وجنت «صدةا . وماحرمالله علهم فى شريعة مومى : الشحوم والتروب ”© ووم 
الإبل » والسمك » وکل ذى ظفر , فأحل فم عيمى بعض ذلك . قيل : أحل لم من الك 
e ls‏ حرم كلم )5ل اميه 
الفاعل » وهو مابين يدى من التوراة › أو الله عز وجل :أو مومى عليه السلام ؛ لان ذكر 
التوراة دل عليه . ولانه كان معلوما عندثم . وقرىٌ : حرم» بوذن کرم وجنتم أنة رن 
ربک شاهدة على عة رسااتى وهی قوله لان الله ری ور بم ) لان جميع الرسل كانوا على 
هذا القول لم مختلفوا فيه : وقرئ الفح على البدل من ( آبة ) . وقوله (فاتةوا الله وأطيعون ) 
اعتراض » فإن قلت : كيف جعل هذا القول آية من ره ؟ قلت لان الله تعالى جعله له علامة 
يعرف هنها أنه رسول كسائر الرسل » حيث هداه للنظر فى أدلة العّل والاستدلال . ووز أن 
يكون تكريراً لقوله ( جتدكم بابة من ربكم ) أى جنتكم بآنة بعد أخرى ما ذکرت لكم ؛ من 
خلق الطير » والإبراء والإحياء.والإنباء بالخفايا » ودغيره من ولادق رابا وش كلاق 
فى المبد» ومنسائر ذلك . وقرأ عبد الله . وجنتكم بآيات من رب ٠‏ فاتقوا الله لما جنتكم بدمن 
الآيات ؛ وأطيعون فيا أدعوك إله ثم ابتدأ فقال : إن أله وود بم . ومعنى قرأءة من فدح : 
ولأناشرى وربکر فاعبدوه» كقوله ( لإيلاف قريش ...... فليعيدوا ) وبجوز أن يكون 
المعى : وجتدم اة على أن الله رى ور بكم وما سما اعتراض . 


س چ 5 ف ال تس م ساس سا © م عن ا ت ف و سر 
فا م الكفر قال من أ نصَارى إلى أله فال الخوار بون 
و £ 4 5 0 سے ن ت - مر سے 
نحن أ نصار لله ا الله 1 شېد 1 or;‏ ربا يا ع أن ا 


ل ا س : 0 3 3 سے سے س 2 س اش 
و اول ا کا مع الشليد بن e r‏ ا ومک اله وال 


س وير اص ۳ 
۹ر المسكر بن 0 


لإفلما أحس ) فليا ع عل مهم ١‏ الكفر ج علا لاشبة فيه كعم ما يدرك بالجواس . وح إلى 


الل وله 3 الثروب 5 الشحوم الرقيقة الى شی الكركن والامياء 5 أفاده الصحاح : (E)‏ 
() قوله « ما لا صيصية له » الصرصية شوكة كالى فى رجل الديك . أفاده الصحاح . (ع) 
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الله ) من صلة أنصارى مضمنا معنى ‏ الإضافة كأنه قبل : من أأذين يضيفون : نفسهم إلى الله 
أصروتى کا بالصرل . » أو شعاق محذوف ا د ن ألباء » أى من أنصارى, ذاهيا إلى الله ملتجئا 
ليه لإ حن أنصار انه أى أنصار ديئه ورسوله . وحواری الرجل : صفوته وخااصته . ومنه 
فيل ا الخواريات , لوص اوا ونظافهن . قال : 
أل وار NL a‏ 

.وف وذنه الحوالى » وهو الكثير الحيلة . وإنما طلبوا شهادته بإسلامهم تأ كيدا لإبمانهم» لان 
الرسل يشهدون يوم القيامة لقوههم وعليم ا معالشاهدين ) مع الانياء الذن شبدون لا م 
أو مع الذنيشهدون بالوحدانية . وقيل : معأمة عمد صل الله 0 0 على الئاس 
لاومکروا)الوار و دكفار بىإسرائيلالذين أحس منهع الكفر » وم مكرم أ نېم وکلوا ەمن يِعَدَله 
غيلة إومكر ال أن رفع عيسى إلى السماء وأ لن شمه على من أراد اغتياله حى قتل لإ واللهخير 
الاکت) أقواهم مكر أوأ 0200 وأقددم على العقاب من حيث لايشعر المعاقب . 


إذ قال أ 36 ان + فيك ورافك ا وف مر ن الذن مروا 


وجاعل أ لذبن أتبعوك فو َوْقَ أ لذن كةروا إلى بوم اة 1 4 f‏ 
أ یک فيا كنم ا فيه لفون 0 اا ادن aS‏ اد 


عَذَابَا شد يدا فى الد اواك عر ونا 2 امون 1 0 ال اموا 


وتوا الصلحت يوقم جورم وال لأر با 0 
(إذ قال لله ) ظرف لير الما كرن أو لمكر الله إإنى متوفيك» أى مستوفى أجلك . 
معثأه : إتى عاصك”» من أن يقتلك الكفار ؛ ومؤخرك إلى أجل كتبته لك . وعيتك حتف 
أ نفك لاقتيلا يدهم ورافمك إلى )€ إلى سمالىومةز ملا کی (ومطهرك من اأذين کفروا) 
و جوارثم وخيث ېم .وقيل متوفيك : قابضك من الارض » من :وفيت مالى على 





() لليشكرى ١‏ يقول : فقل للنساء الحضريات أصافيات البياض ا غيرنا , كناية عن أنه ليس من أهل 
الو م می عن أن eS:‏ ا إلا الكلاب اى لاق معهم لأصيد ۾ "3 أو الى جرت عادتها أ کل تلام فى ارب 
أو ! ی تليحهم إذا أا وا على أحام ١‏ ۽ كناية عن أنه هن أهل اليدو والغزو . 

و6 قوله وأى میرف أجلك ومعناء أف عاصوك ¢ می على أرب القتيل موت قبل استفاء أجله ۽ وهر 
مذهب المت لة 0 (E)‏ 














ون لرا ا انو ۳۹۷ 


فلان إذا استوفيته : وقيل : ميتك فى وقتك بعد النزول من المسماء ورافعك الآن : وقيل : 
متوفى نفسك بالنوم من قوله ( والتى لم تمت فى منامها ) ورافمك وأنت نانم حتى لايلحقك 
خوف ء وتستيقظ وأنت فى السياء آمن مقرب لإ فوقالذين كفروا إلى يوم القيامة م يعاو م 
بالحجة وى أ كثر الاحوال بها و بالسيف ؛ ومتبعوه ثم المسلدون لأنهم متبعوه فى أصل الإسلام 

وإن اختلفت الشرائع »دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من الود والنصارى ل فأحكم یدک ) 
تفسير الحك قوله ( فأعذهم . ... فو فم 2 047" وقرىٌ فبوفہم بالياء. 


دلت نموه ملك من الآ بت وال كر الك 7 


شوو 


إذلك) E hE‏ 0 
خبر إعد خبر أو 0 . ويحوذ أن يكن a eS‏ 
لاسر ال دمر 


ص سر _ î‏ ت ر 


إن نس عدن ا 0 ادم خلقه مر راب نم قال 

ل( إن مثل عيسى ) إن شأن عيسى وحاله الغريبة 557 آدم . وقوله (رخلقه من تراب ج جا 
مفسرة لما له شبه (» عيبى بآدم أى خاق آدم من تراب ولم يكن ثمة أب ولا اأ م وكذلك 8 
عيسى . فان قلت : کف شبه به وقد وجد هو من غير أب ووجد أدم من غير ا أم ؟ قلت : 
هو مثيله فى إحدى الطرفين » فلا نع اختصاصه دونه بالطرف الأخر من لبه ه لان الماثلة 
مشاركة فى بعض اللاو صاف » و لابه شبه به لآنه وجد وجودا خارجا عن العادة المستهرة » وهما 
فذلك نظيران : ولآن الوجود من غيرأب وأم أغرب وأخرق للعادةمنالوجود بغيرأب » فشبه 
ارت بالاغرت: كن أقطع الخدم وأحسم لادةشمته إذا نظر فيا هو أغرب مما استغريه . 
وعن بعض العلماء آه سر بالر وم فقا للم :الم تعيدونعيمى » قالوا : ل لاأ ب له . قال . فاد م أولى 
ٌْ لاه لا أبوين له . قالوا :كان حي اموق . قال : لفزقيل أولى ء لآن عيسى أحيا أر بعة نفر » وأحيا 
حزقيل نما نة آ لاف . قالوا :کان یری الا که وال رص . قال : جر جيس أولى » لا نه طبخ وأحرق 








(0) قوله « فأعذمم فتوفهم » هذا فى الذين كفروا . وقوله : فنوفهم ... الخ ء فى الذين آمنوا ٠‏ (ع) 
م( فوك « لماله شبه » أى للام الذى لا جله كان ذلك اليه ٠‏ (ع) 
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م قام سالا 5 ل خلقه من‌تراب) قذّره جسداً منطين لاثم قال لمكن ) أى أنشأه بشراً كقوله 
( ثم أنشأناه خلقا آخر ) . (فيسكون) حكاية حال ماضية . 
اق ين بك فلآ تسكن أن ارين 4507 

لإالحق من ربك € خر مبتد! محذوف » أى هو الحق كقول أهل خير : مد والخئيس2© . 
وميه عن الامتراء- وجل رسول الله صلى الله عليه وسل أن يكون متريا ‏ من باب الهييج لزيادة 
اللات والطمأ نيئة » وأن يكون لطفا (نيره . 


سے ال صل 


إن م ص 
فمن حاجك فيه من بعد ماجاءك من ن ای قل تَمَالُوا تدع أ تان 
س ر مر ت ا 5 ا ره اھ“ خا 9 
وا ونَاءنا وسا وا وا فس نم ول فتجعل لعنت 
0 الكذ 2 3 
ار a‏ ا ا تقول نعال E‏ 
أبنا ا وباک أى مدع كل منیو متك أ بثأءه ونساءه ونه [ إلى المباهلة ل ثم نتول )م نتياهل 
بأن تقول لة الله على الكاذب مثا ومن . والمملة بالفتح » والضم : اللعئة . وله الله لعنه وأبعده 
من رحته من ةو لك 1 مهله ۾ إذا أضله . وناقة امل : لاصرار عليها © وأصل الابتهال هذا 3 
استعمل فى کل دعاء و التعانا, . وروی ,ا نهم لما دعام إلى المباهلة قالوا : حى 
نرجع و ننظر » فلا تخالو! قالوا للعاقب وكان ذا دأيهم : باعيد المسيح ) a,‏ 
ا م يامعشر التصارى أن مدا نی مسل وقد جام بالفصل من أمى صاحيك ‏ والله ما بأهل 
قوم نبياقط فعاش كييرهم ولا نبت صغيرهم » و لن فعلتم لهلكن فإن أيتم إلا لف دينك والإقامة 
على ما أثتم عليه . فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلاد ٠‏ فاق رسول الله صلی الله عليه وسل وقد 
دا 0 الحسين آخذاً بيك الحسن وفاطمة می خلفه وء! "ا خلةهأ وهو قول : : ذا أنادعرت 
فأمّنوا , فقال أسقف نجر ان ۳ : بامعشر النصاری › إنى لاری وجوها لوشاء الله أن زيل جبلا 
)1( دو طُ رف من حل بث اتن متفق عليه , بلفظ د صبح رسول أله صلی الله عليه وسل آمل ار وقد 
شور جوا بأاساج ی على أعناتهم فليا رأوه قالوا : هذا همد والئيس . :+ الد وسياق ق سوررة الصافات . 
)( قوله « وناقة باهل لاصرار عامأ 4 فى الصحاح صررت الناقة شددت علها الصرار ؛ وهو غيط إشد نوق 
الخاف والتودية »> كلا رضمها ولدها . وفيه الخاف : حلبة ضرع النافة . وفيه التودية : خشبة تعمد عليه . (ع) 
(r)‏ قوله ‏ فقال أسقف أعران يا معشر النصارى » أى حيرم عبد اسبح ام . (ع) 
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من مكانه لازاله مها » فلا تباهلوا فنبلكوا ولايبق على وجه اللأرض نصراق إلى بوم القيامة؛ 
فقالوا : يا أبا القاس رأينا أن لانباهلك ون نقرّك على دينك و ثبت على دينتبا قال « فإذا أيتم 
المباهلة فأسليوا يكن لك ما لللسلدين وعليك ما علهم » فأبوا .قال : «فإنى أناجرى» فقالوا : 
ما لنا حرب العرب طاقة » ولكن نصا لك على أن لاتغرو ناولا تخيفنا ولا ترددناعن ديننا على 
أن تؤدى إليك كل عام أل حلة : ألف فى صفرء وألف فى رجب . وثلاثين دراعا عادية م 
حديد . فصالحهم على ذلك © وقال  :‏ والذى نفسى بيده » إن اللاك قد تدلى على آهل نجران 
ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخئازير؛ ولاضطرم عليوم الوادى ناراًءولاستأصل اتهنجران وأهله 
حت الطير على رس الشجر » ولما حال الحول على النصارى كليم حتى ملكو , وعن عائشةرضی 
الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسل خرج وعليه مرط مرجل من شعر أسودء خاء الحسن 
فاو 5 ان اح ا م فأطمة › م على 1 م قال 50٠‏ ( يما بريد الله 
يذهب ie‏ الرجس أهل البيت ) فإن قلت . ماكان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه 
وين مه دك ا مختص به وين يكاذيه » فأ معنى ضم ألا بناء والنساء ؟ قلت : ذلك كدف 
الدلالة على ثقته حالهواستيقانه يصدقه » حيث استجرأ على تعر يض أعز ته وأ فلاذ كيده ۳ وأحب 
الناس إليه لذلك ولم يقتصر على تعر يض نفسه له » وعبل ثقته يذب خصمه حت بلك خصمهمع 
أحبته وأعرتههلاكالاستتصالإن تمت المباهلة . وخص الآ بناء والنساء لانم أعر الآهل وأ لصقبم 
بالقاوب » ورما فداهمالرجل بنفسهوحارب دونهمحتى يقل . ومن ثمة كا نوا يسوقون معأ تفم 
الظعائن فى الحروب لتنعهم من المرب » ويسمون الذادة عنما بأرواحبم حماة الحةائق . وقدموم 








() أخرجه أبو نحم فى دلاثل التبوة » من طريق تمد بن مروان السدى عن الكلى عن أنى صالح عن ابن 
عباس بطوله وين مروان متروك متهم باتكذب ثم أخرج أبو نعي تحوه عن الشعى مسلا وفيه « قات آم 
المباملة فأسلوا ولك ما لابين وعليكم ما عم , فان بيثم فأعطونا الجزية . ا قال الله تعالى . قالوا : ما ملك 
إلا أنفسنا قال : فان أبيتم فاتى ذذ اليج على سواء > فقالوا : لا طاقة لنا عرب العرب ء ولكن :ؤدى الجزية ؛ 
مل عليهم فى كل سئة أل ع + ا ق حفر اا فى رجب » فقال صلى الله عليه وسل ٠‏ لقد أتالى البشير 
ملك أهل ران لو موا على اللاعنة » رواه الطبرى من طريق ألى إسماق , حدثى جمد بن جعفر بن الزبير فى 
قرله ( إن هذا فو القصص الحق ) فذكره مسلا ء وفى سنن أنى داود من حديث ابن عباس د صالح النى صلى الله 
عليه وسم أهل تجحران على ألق حلة النصف فى صفر . والبقية فى رجب يؤدونه إلى المسلمين , وعارية ثلاثين درعا 
ونين فرساً وثلاثين بميراً , وثلاثين من كل صئف من أصناف السلاح إغزون با والمسلبون ضامنون لا حى 
بردوها علوم » وهو طرف من هذه القصة . 
(؟) أخرجه مسل من طريق صفية بنت شيبة عنها ٠‏ وغفل الحا ك هاستدركه . ْ 
0 قوله د وأفلاذ كيده وأحب الاس إليه» فى الصحاح : الفلد : كيد البعير . واجمع : أفلاذ . والفلذة ۽ القطمة 
من الكبد والح والمال وغيرها , واجمع ذلذ اه ٠‏ فتدبر ٠‏ (ع) ٠‏ 
۲ ۔ كشاف  )١‏ 
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فى الذ كر على الا نفس لينبه على لطف مكانهم وقرب متز لهم » وليؤذن بأنهم مقدمون عل الا نفس 
مفدون ا . وفه دلبل لاشیء أقوى منه على فضل أصعاب الكساء عليبم السلام . وفيه برهان 
واضح على صحة نبوة النى صلى الله عليه وسل لانه لم يرو أحد من موافق ولا حالف أنبم أجابوا 
إلى ذلك . 


إن هذا فو القصس الى وما عن إل إلا الله وَإِنْ الله كو المدية 
الھک 3 کان نولو اکن الله علي با لضدين ت 

لإ إن هذا ) الذى قص عليك من نبأ عيسى ل هو القصص الق ) قر بتحريك الماء على 
الأصل وبالسكون: لآن اللام تأزلمن (هو) منزلة بعضه . لكفف کا خفف عد .وهو إما إما فصل 
بين اسم إن وخبرها ٤‏ وإما مبتدأ والقصص الحق خيره, واججملة خر إن . فان قلت :م جازدخول 
ا : إذا جاز دخوها علا خر کان دخو طا عل الفصلأ جور 0 ل 
امبتدإ منه . وأصلها أن تدخل على المبتد! . وء من » فى قوله لإ وما من إله إلا الله ج بمنزلة البناء 
على الفتح فى ( لا إله إلا الله ) فى إفادة معنى الااستغراق. والمراد والرة على التصارى فى تلم 
فان أيه علم بالمفسدين بي وعيد م بالعذاب المذكور ف قوله ( ذدنام عذأيا فوق العذاب ع 
هھ س 


أن انر لت الوا إلى کله سواء يتا وک إا کک إلا اله 


ار مر دل سے وت 


ولا شرك شيت ولا ييخ عضن 0 


م ا 


آشهدوا 358 ل 


TT 


اماک ٦ب‏ اجون ف نزات 


ا موكديي م ر 


الورَاة الال إلا. من عد ا e‏ ھا دم د لاء جم 


ر مال = RD‏ س لر عاو مير سه بي ه 


e 7 De‏ ساو سے سر ور سے 2ے 
لا مون 553 وت 52 ولا نصرا نيا ولكن کان حنيقًا مسلا 


وما کان م زد ال م 0 1۷ ان أ ول الاش م لد ا وا 


0 ا م 


الى الان وااو ول الب منين وعد 
32 أهلالكتاب) قيل هم أهلالكتاين . وقيل :وفد بحران . وقيل : مهودالمديئة ا سوا 
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بيننا و بنك ) مستوبة يننا و يينكر » لا ختلف فما القرآن والتوراة والإنجيل . وتفسير الكلمة 
قرله إ ألا نعبد إلا الله ولانشرك به شيئاً ولا يتخذبعضنا بعضاً أربابا من دون الله ) يعنى تعالوا 
لہا حى لا تقول : عزير ابنالله » ولاالمسيح ابن الله , لآ نكل واحد مما بعضنا بشر مثلثاء ولا 
نطيح أحبارنا فما أحدثوا من التحرم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع الله » كقوله تعالى 
( اتخذوا أحيارهم ورهبانهم أرابا من دون الله والمسيح ابن مرحم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا 
واحداً ) وعنعدى بن حاتم : ما كنا نعبدهم بارسو ل الله قال:أ لیس کاو ا لون اک ورمون 
تأخذور قوم ؟ قال : نع . قال : هو ذاك . وعن الفضيل : لا أبالى أطت لوقا فى معصية 
الخالق » أو صليت لغير القبلة . وقرئ( كلمة ) بسكون اللام . وقرأ الحسن (سواء) بالنصب عى 
اتوت استواءلفإن تولوا ) عن التوحيدلا فقولوا اشبدوا بأنامسامون)أى لز متك الحجةفوجب 
علي أن العترقر A‏ كسة؛ ون در .»م يقول الغالب للبغلوب فى جدال أو صراع أو 
غيرهما . اعترف بأ أنا الغالب وسلم لى الغلبة . وبجوز أن يكون من باب التعر يض » ومعثاه : 
اشبدواواعتر فوا بكم كافرون حیث تو لیتم عن الحق بعد ظووره . زع كلف ريق من الود والنصارى 
أنإ راهم کان منهم » و جاداوا رسول الله صل الله عليه وسل والمؤمنينفيه فقيل لحم : إنالهودية إنما 
حدثت بعد نزول التوراة » والنصرانية بعدتزول الإنجيل » و بين ! e‏ ألفسئة » و ييه 
وبين عسیألفان » فكيف بك رکون إبراهيم على دين ل حدث إلا بعد عبده بأزمنةمتطاو لة ؟[ أفلا 
تعقلون ‏ حتى لاتجادلوا مثل هذا الجدال امحال وها أتممؤلاء) ها للتنيه . وأنتم مبتدأوهؤلاء 
خيره ا( جملة مستأنفة مبيئة الجملة الآولى» يعنى أنتم هؤلاء الأشخاص الم قويان 
حاقتك وقلة عقو اک أنكم جادلم فما لک دعل ) ما نطق به التوراة والإتجيل لإفل نحاجون 
فا ليس لک به علم € ولا ذکر له فى کتاییک من دين إبراهم . وعنالأخفش : ها تم هو 1 أتم 
على الاستفبام ٠‏ فقلبت أطمزة هاء . ومعى الاستفبام التعجب من حماقتهم . وقيل (هؤلاء) ععى 
الذين و(حاججتم) صلته إزوالته بعل ) عل ماحاججتم فيه لاوأ تم ) جاهاونه ثم م عام أنهرىم 

فنك وما كان إلا لإحنيفا سلا وماكان من الشركين )کال يكن متك . أوأراد بالمشركين 
الود والتصارىلاثرا کم به عزيراً والمسيح ل إن أولىالناس بإراهي) إن أخصبم نهو أقريهم 
منه من الولى وهو القرب ( للذين اتبعوه» فى زمانه و بعده لآو هذا النى 4 خصوصا لإوالذين 
آمنوا) من أمته . وقرىّ : وهذا الثىً ؛ بالنصبعطفاً على الهاء فى اتبعوه» أىاتبعوه واتبعوا 
هذا النى . و بالجر عطفا على إراهم . 


لم ر ىا 8ه ره 


2 سو ممع © سوه ےس و اش سا بم 
ردت طائقَة من أل الكل ب لو يضاونم وما أِضِلونَ إلا | تسم 
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ل ودت طا فة م الهود » دعو [حذ فة ااا e‏ نفسهم 34 
وما يعود وبال الإضلال إلاعلبهم ۾ لا نالعذاب يضاعف لم بضلالم وإضلالم . أو ومايقدرون 
0 إضلال المسلسس ء وما يضلو نأ مثا هم فق أشتاع ملا با بات انت التوراة والإنجيل . وكفرمم 

نهم لايؤمنون ' عا اطقت به من عوة نبوّة رسو لاله صل الله عليه وسا وغيرها . وشبادتهم: 
0 ان آنات أنه أو كن بالقرآن ودلائل نبؤة الرسول ( وأتم تشبدون ) لعته فى 
الكتايين . أو تكفرون بآيات الله جميعاً وأتم تعلمون آنا حق . قری (تليسون ) بالتشديد . 
وقرأبحى بن واب ( ا بفتح الباء أى 0 مع الباطل . كتوله : كلابس وی 


زور. وقوله : 
س ر رت جه وار ر )0 
# اذا هو با لمجد ارتدای وتازرا » 
® فى 
وقالت طائقة من آهل الكتب اموا بالّذى El‏ 0 اموا ونج 


ا اه 5 رم سارو سه م 7 ا ت ار 
النهار و e‏ ءاخر 0 لعلهم بر جعون 57 ل 0 و إلا أن 5 بم دیک 
ْ هاه م مر م 2 e‏ 4 6 م ماله ا 
لله ان لى ا د مل ماا ویم أو ا عمد 
م د 


رت فل ار“ الفضل بيد الله 5 م شاه و الله و لے : 


ىاه ف ادر سے 
قل إن الاق اف 


مختص م من شا E‏ 3 القَضْلِ لظ e‏ 
)0( فلك أت Ll,‏ ل مروآن وأيله إذا هر را شور ار تدی تازا 
للفرزدق ٠‏ واينا : نسب عطفا على دو طبع الاب 0 ومال بالرقع م کار لا أاافشت اة لابوا ء والخبرحذوف ١‏ 
وابئه هو عد املك . ود إذا هر» أى مروأن ۽ لان جد الاين يعجد الاب لا العكس »> وأاراد بايد هنا : 
فال المد الى جلد هذه ۲ م إنه په رالاس امع ضوك 03 إضاحية على طر 0 اة 0 والار 0 
والأزر یل و تل أنه شيه الا تاف به ظام | وياطنا بالارتداء والتأزر على طروي ار رة . ووز أن 
المرأد من وإذا» الرمن ال تمر ¢ لا المستقيل فط + 
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ل( وجه الہار ) أَوَله . قال : 
قزرا مكل نك N‏ 

والمعنى : أظبروا الإيمان بما أنزل على المسلمين فى أول الهارلاوا كفروا ) به فى آخره 
اعلېم يشكون فی دینېم ويقولون : مارجعوا وهم أهل کتاب وغل إلا لامر قد تبين م فيرجعون 
رجوعكم . وقيل : تواطأ اثنا عشر من أحبار جود خيبر وقال بعضهم لبعض : أدخلوا فى دين 
مد أوّل الهار من غير اعتقاد ‏ وا كفروا به آخر الهار وقولوا: إنا نظرنا فى كتبئا وشاورنا 
علاءنا فوجدنا عمد ليس بذلك المنعوت وظبر لنا كذيه وبطلان دینه ‏ فإذا فعلتم ذ ك 
أصماءه فى ديم . وقيل : هذا فى شأن القبلة لما صرفت إلى الكعبة قال كعب بن الأشرف 
لاصحابه : آمئوا بما أنزل علهم من الصلاة إلى الكعبة وصلوا إلا فى أول البار ثم ١‏ كفروا به 
فى آخره وصلوا إل الصخرة » ولعلهم يقولون :هم عل منا وقد رجعوا فير جعون ل ولا تؤمنوا ) 
متعلق بقوله ( أن يۇق أحد ) وما سما اعتراض . أى : ولا تظبروأ إيمانم بان يوق أحد 
مثل ماأوتيتم إلا لأهل دينك دون غير . أرادوا : أسر "وا تصديقكم بأن المسلدين قد أوتوا 7 
كتب الله مثل ماأوتيم ‏ ولا تفشوه إلا إلى أشياعم وحدم دون المسليين ثلا يزيدهم ثياتاء 
ودونالمشركين ثلا دعوم إلىالإسلام لا أو يحاجو؟عندر بک €عطف عط أنيؤق”". والضمير 
فى حاجوك لحد لانه فى معنى المع(" , ععنى : ولا تؤمئوا لغير أتباعم , أن السلمين عاجو نج 


)۱( هن کان مسرورا يتل مالك فليأت نسوتنا بوجه تنهار 
يمد النسا, حواسراً يندبنه يلطمن . أوجيهر._ بالاعمار 

اربيع بن زياد . يرث هلك بن زهير العببى »> ووجه التهبار : أوله . والمواسر : كاشفات الوجوه ٠‏ 
وصرف الوزن . والدبة : رفع الصوت بالبكاء على الميت . والأمار : مقدم أعالى الأعناق . والباء بمعنى مع . 
كانت عادة المرب أن لايندبوا القتيل إلا بعد أخذ ثأره فضمن‌الرثاء معنى المدح لم والة؟نى من عدوم . وقال : ٠ن‏ 
كان شامتأ بقتله فليجى. إلى أسائنا فى أول اهار يحدهن كاشقات وجوههن يكين عليه برفع أصواتمن » يضربن 
أوجهين مع صفاح أعناقهن ٠‏ ينىأننا أخذنا ثأره فل لنسائا البكاء عليه , وانتقد ابن المميد فوله : فليأت اوتنا . 
وله در الامام المرزوق حيث أبدله بقوله : فليأت ساحتنا , لاله فيه أرضا الفرار من الاظهار موضع الاضار . 

(0) قال مود : و أو اجو -معطوف على أن يوت ... المخ» قال أحد : وق هذا الوجه من الاعراب 
إشكال » وهو وقوع أحد فى الواجب » لان الاستفهام هنا إنكار . واستفهام الانكار فى مثله إثيات » إذ حاص_له 
أنه أنكر عليهى ووضهم على ماوقع منهم وهو إخفاء الاعان بأن النبوة لاتخصتى إسسرائبل لجل العلتين! لى كورتين . 
فهو إثبات عقق . ويكن أن يقال : روعيت صيفة الاستفهام وإن لر يكن المراد حقيقة , خسن إذلك دشول أحد 
في سماقه » والله أعل 5 

)2( قال مود : ووالضمير فی عاجوک لا حدلا نه في.عنىاجمع ... الخ قال أحمد : أى حرث كان نكرة فيسياق 
ان »> کا وصفه باجح فى قوله (فا منك من أحد عنه حاجزين) . 


ا تفسير سورة آل عمران ‏ الأيتان مب و٦‏ 





بوم القيامة الحق ويغالبوتم عند الله تعالى بالحجة . فإن قلت : فا معنى الاءتراض ؟ قلت : 
معثاه أنّ الهدى هدى الله » من شاء أن يلطف به حتى يسل » أو يزيد ثباته على الإسلام كان ذلك » 
ولم ينفع کیدک وحيلكم وزيكم تصديقكم عن المسابين والمشركين , وكذلك قواه تعالى9 قل إن 
الفضل بيد الله بۇ تيه من يشاء» ريد الهداية والتوفيق . أو بم الكلام عند قوله( إلالن تبع 
دینک) على معنى : ولا تؤمنوأ هذا الإمان الظاهر وهو إمامم وجه الهار إلالمن تبع ديدم : 
إلالمنكانوا تأبعنن لدي يلسم من أسابوا منک لان ر جوعبمكان أرجى عندهم من رجوع من سوام . 
ولآن إسلامهم كان أغيظ لهم وقولہ ( أن يؤتى ) معناه لان يؤتى أحد مثل ماأوتيتم قلتم ذلك 
ودر تموهء لالثىء آخر ؛ يعنى أن ماب من الحسد و البغى 5 أن بوني أحد مثل ماأو تيم من فضل 
العم والك.تاب ‏ دعا ک إلى أن قلتم ماقام ٠‏ والدليل عليه قراءة ابن ككثين : أأن يؤتى أحد بزيادة 
همزة الاستفهام للتقرير والتو بيخ » معنى : إلا أن يؤت أحد . فإن قلت : فا معنى قوله أو تحاجوم 
على هذا ؟ قلت : معناه درتمماديرتم لان يؤت أحد مثل ما أوتيتم ولا يتصل به عند كفم نه من 
محاجتهم لک عند ر بک . ومجوز أن يكون (هدى الله)بدلا من الهدى, و(أن يو أحد) خير إن . 
على معنی : قل إن دی ایت أن يو أحد مثل ما أو تیم أو تحاجوك حتى حاجوك عند ربک فيقرعوا 
باطلک محقم ويدحضوا حجتكم . وقری : إن يؤتى أحد . على إن النافية . وهو متصل بكلام 
أهلالكتاب . أىولا تو منوا الا لمن تبع دینک وقولوا لم : مايق أحد مثلماأوتيتم حتی عاج وک 
عند ربک » یعنی مايق تون مثله فلا >اجو نک . وجوزأن ينتصب( أن يؤق) بفعل مضمريدل عليه 
قوله ( ولا تؤمنوا إلا من تبع دینک ) كأنه قبل : قل إن الحدى هدى الله . فلا تدكروا ان بؤتی 
أحد مثل ما أوتيتم ۽ لآن قوم ( ولا تؤمنوا إلا أن تبع ديدم ) إنكار لآن يوت أحد 
مثل ما أوتوا . ) ) 
ومن أهل الكتب 2 م إن امه رقنطاز اال وينم من إن تأمنة 


0 س ن 


لا بده ه اليك إلا مَادْمْتَ عليه قابا ذا دلت بام قاو اأ 0 9 


س ل عمل ا 


يل من أوق يعهده وآ تق قن الله حب المعقين إا 


عن أبن عباس ر من إن تأمئه بقنطار ) هو عبد الله بن سلام » استودعه م ٠‏ قريش 
أ وما تى أوقة ذهما فداه إليه. دامن إن تأمئه بد يئار م#فتحاص بنعازوراء أستودعه رجل . 
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من قريش ديثاراً فحده وخانه . وقيل : الامو نون عل اللكثير النصارى » اغلبة الامانة علهم . 
والخائنون فى القليل الود ؛ لغلبة الخيانة علهمل إلا مادمت عله قاما إلا مدّة دوامك عليه 
ياصاحب الحق قا نما على رأسه متوكلا عليه بالمطالبة والتعذيف » أو رفع إلى الحا كر وإقامة البينة 
عليه . وقريٌ( يؤده) بكسر الهاء والوصل » و بكسرها بير وصل » وبسكونها . وقرأ بحىبنوثاب : 
تشمنه » بكسر التاء . ودمت بكسر الدال من دام يدام ذلك ) إشارة إلى ترك الاداء الذى دل" 
عليه لى يؤدّه؛ أى تركهم أداء الحقوق بسبب قوطم لإ لیس علينا فى الامیین سبيل) أى لايتطزق 
عليئا عتاب وذم فى شأن الأميين ؛ يعئون الذن ليسوا من أهل الكتاب » وما فعلنا هم من حبس 
أمواهم والإضرار بهم» لانم ليسوا على دينتأ ؛ وكانوا يستحلون ظم من خالفيم ويقولون : 
لم بجعل للم فى كتا بنا حرمة . وقيل : بيع البود رجالا من قريش » فلا أسلوا تقاضوهم فقالوا : 
ليس دک علينا حق حيث ت رکم دینك » وادعوا أنهم وجدوا ذلك فى كتامهم . وعن النى 
صلى الله عليه وسل أنه قال عند نزوها وكذب أعداء الله مامن شىء فى الجاهلية إلا وهو نحت 
قدمى » إلا اللآمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر ٠»‏ وعن ابن عباس أنه سأله رجل فقال : إنا 
نصيب فالغرو منأموال أهل الذمة الدجاجة والشاة . قال : فتقولون ماذا ؟ قال : نقول ليس 
علينا فى ذلك بأس . قال : هذا ا قال أهل الكتاب : ليس علينا فى اللاميين سبيل . إنهم إذا 
أدذوا الجزية لم بحل" لك أكل أموالم إلا بطيبة أنفسهم © . (إويقولون على الله الكذب) ظ 
بادعائهم أن ذلك فى كتاءهم لاوم يعلمون)أنهم كاذبون( بى إئيات لما نفوه من السييلعلهم 
فى الأميين » أى بلى عابم سيل فبم . وقوله(من أوفى بعهده ) جملة مستأنفة مقر رة للجملة الى 
سدّت يل مسدها , والضمير فی لعهده راجح إلى من أوفى » على أن كل من أوفى بما عاهدعليه واتق 
اله فى ترك الخيانة والغدر ,إن الله عبه . فإن قلت » فهذا عام خيل أنه لو وف أهل الكتاب 
بعبودهم وتركوا الخيانة لكسبوا عية الله . قلت : أجل » لآنهم إذا وفوا العبود وفوا أول 
شیء بالعبد الاعظم 4 هوماأخذ علهم فى كتاءهم من الإبمان ر سول مصدقلما معبم ‏ ولواتقوا 
اله فى ترك الخيانة لاتقوه فى ترك الكذبعل الله و#ريفكلله . ويجوزأنر جع الضمير إلى الت 
لعالى » على أنكل من وفى بعېداته واتقاه فإ نالتحبه › ويدخلفىذلك الإ مان وغيره من الصا جات 
و ماو جب اتقاؤه منالكفر و أعمالالسوء . فإنقات : فأبزالضميرالراجع منالجزاء إلىمن؟قلت: 





٠ لخرجه الطبرى وابن أى حاتم من طريق يعءقوب بن النعانالقمي عن جعفر عن سعيد بن جبير به مسلا‎ )١( 


2( خر جه عدألرزاق والطيرى دن طريق أنى إ عاق عن مدص مه ان معاوية أ أل أبن ءاس ت فذ كره 5 


۷۸ تفسير سورة آل عبران  الایتان ۷ب د‎ ۳۷٦ 





ونظرائهما من مسلبة أهلالكتاب 
إن أاذينَ سرون بهد لل و ليم 5 ليلا أو لبك ل 


000 ا ظز ليم بوم القهعة ولا بن كنم و 
اب آل © دإ ْم كترم يونا يكت بالكل تاسوه ين 
ehe‏ آله وما هو من عند آله 
و ولون لى الله الكذب وم مون زه 
إشترون) يعتيدلون ل بعبد لله ) . ما عأهدومعليه من الإمان ارلا لا معهم 
(وأعانهم ) وما حلفوا به من قولم . والته لنؤمئن ه ولننصرنه (إثمنا تلیلا) متاع الدنيا من 
الترؤس والارتشاء ونحو ذلك . وقيل :رلت فى أن رافع ولباية نأ الحقيقوحى نأخطب » 
حرفوا التوراة وبدلوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسل » وأخذوا الرشوة عل ذلك . وقىل : 
جاءت جماعة من الود إلى كعب بن الاشرف فى سئة أصا بتهم متارين » فقال لمم : هل تعلون: أن : 
هذا الرجل رسو لاله ؟ قالوا : تم . قال: لقد ممت أن أميرم وأ كسوك رمك اشخيراً كثيراً . 
فقالوا : لعله شبه علينا فرويداً حتى نلقاه. فانطلقوا فكتبوا صفة غير صفته » ثم رجعوا إليه 
وقالوا :“فد غلطنا وليس هو بالنعت الذى نعت لناء ففرح ومارثم . وعن الأشعث بن قيس : 
نزات فى »ء كانت ہیی وبين رجل خصومة فى بثر » فاختصمنا إلى رسو لاله صل أللهعليه وسل 
فقال : «شاهداك أو عيئه , فقلت إذن يحلف ولا سالى فقال د من حلف على مين يستحق ا 
مالاهو فہا فاجر لق الله وهو عليه غضبان.”" وقبل : نزلت فى رجل أقام سلعة فى السوق كلف 
لقد أعطى مها مالم بعطه . والوجه أن تزوها فى أهل الك تاب . وقوله ( بعبد الله) يقۆی رجو ع 
الضمير فی بعہده إلى اها ولا ينظ لهم )مجاز عنالاستهانة بهم والسخط عليبم تقول : فلان 
لابنظر إلى فلان ؛ تريد انق أعتداده به وإحسانه ليه ولا كيم ) ولايثىعليهم . فإنقلت: 
أى فرق بين استعاله فيمن بحوز عليه النظر وفيمن لايحوز عليه ؟ قلت : أصله فيمن يجوز عليه 
النظر الكناية , لان من اعتد بالإنسان التفت إلبه وأعاره نظرعينيه » ثم كثر حت صارعبارة 
عن الاعتداد والإإحسان وإن لم يكنثم نظر» ثم جاء فيمن لاجو زعليه النظريجرداً لعن الإحسان 


(1) متفق عليه من حديئه , 


تفسير سورة آل عمران ل الآيتان A-۹‏ بياس 





بجازاً عما وقمكناية عنه فيمن يجوز عليه النظ رلا لفريقا)هم كعب بن الأشرف ومالكن الصيف 
وح بن أخطب وغيرهمإ يلون ألسنتهم بالسكتاب ) يفتاونما بقراءته عنالصحيح إلى احرف 
وقرأ أهل المديئة : ياوتون ٠‏ بالتشديد » كقوله : لووا رؤسهم . وعنبجاهد وان كثير: بلون. 
ووجهه أنهما قلبا الو او المضمومةهمزة م خففوها حذفها وإلقاء حركتبا عل السا كن قبلبا . 
فإن قلت : إلام رجع الضمير فى( لتحسبر م) ؟ قلت : إلى مادل" عليه يلو "ونأ لسلتبم بالكىتاب 
وهوا خرف . وجوزان يراد : يعطفون| لسلتهم بشبه الكتاب لتحسبوا ذلك الشيه منالك.تاب 
وقرى : ليحسبوه بالياء» معى : يفعلون ذلك ليحسبه المسادون منالكتابلا ويقولونهومن 
عند ا تا كيد لقرله : هو من الكتاب » وزيادة تشنيععليوم » وتسجيل بالكذب » ودلالة 
على أنهم لایع رضون ولا بورون وإ نما يصر حون با نه فى التوراة هكذا » وقدآنرله اه تعالى على 
موس یک .ذلك لفرط جر انهم على الله وقساوة قاو م و يأسهم منالاخرة : وعن |بنعباس: م اليبود 
الذنقدمواعلى كضينن الاشرف غيروا التوراة وكتبوا ؟تتا با دالوا فيه صفة رسو ل الله صل الله 
عليه وسل ٤‏ ثم أخذت قر يظةما التو تخلطوه بالك تا بالذى عندثم : 

5 سن عم | اسل 6ج وم رمو ص 0 سرو د در وسار اله اي ر س ك 

ما كان ليشر أن ويه له اکب والمم والنبوة م مول لا اس 
ع ع ص ص ل رس 5 و 1 او ين دعر رکو سمس 
كونوا عبادا لی من دون أله ولکن كونوا نین يها كنم لون 
0 ا ا 2 م عى و سم 7 و 0 َة ر م 6 ر 2 را سے سے 
الكتب و عا كسم درسو ن ۷ ؛ ولا ا 0 : أن تتخدوأ الملارنكة 


لإماكان لبش ) تكذيب لمن اعتقد عبادة عيسى . وقيل : إن أبا رافعالقرظى والسيد من 
نصاری نجران قالا لرسول اله صلى الله عليه وسل : أتريد أن نعبدكو نتخذك ربا ؟ فقالمعاذ 
الله أن نعبد غير الله » أو أن نام بعبادة غيرالته ! فا بذلك بعثنى » ولادذلكأمى نى فتزلت . 
وقيل : قال رجل : يارسول الله . نسل عليك کا يسل بعضنا على بعض أفلا نسجد لك ؟ قال : 


(۱) أخرجه البييق ف الدلائل والابرى من طريق أبن عاق : حدثتى مد بن ألى مد حدثتى سعيد بن جبيد 
أو عكرمة عن بن عباس قال د اجتمعت نصارى ران وأحبار جود عند رسول الله صلى الله عليه وسل » فتنازعوا 
عنده , فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا مهوديا . وقالت النصارى : ما کان إبراهي إلا نصرانيا . فأنزل الله 
فيم ( يا آهل الكتاب لم تحاجون فى [براهيم ‏ الآية ) قال أبو رافع القرظى ورجل آخر منهم يقال له الرئيس 
وهو السيد ‏ لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد دعاهم للاسلام ‏ أتريد منا يا عمد - فذكره » وذكر الواحدى فى 
الأسباب من طريق لكأي وعطاء بن عياش د أن أبا رافع والرئيس من تصارى جحران ألا پا مد فذكره » 


۴۷۸ تفسيز سورةآل عمران الأيتان ون و .لم 





لاينبئى أن يسجد لأحد مندوناله » ولكنأ كرموا نيكم واعر فوا الحقلآهله لاوا لک ) 
والحكمةوهى السنة (واكن کو نوا ربا ين )و لکن يقو لكو نوأ . والرباق : منسو بإلىالرب 
بزيادة الالف والنون ؛ کا يقال : رقبانى وای » وهو الشديد السك بدن الله وطاعته . وعن 
تمد ابن الحنفية أنه قال حين مات أبن عباس : أليوم مات ران هذه الآمّة . وعن الحسن ر :)نین 
علماء فقراء . وقيل علماء معلدين . وكانوا يقولون : الشارع الربافى : العالم العامل المعلم لما كنتم ) 
لسدوب کوک عألمين © و بسبب ونم دارسين لعل أوجب أن تتكون الربانية الى هى قؤة 
السك بطاعة ايلهمسبية عن الع والدراسةع وك بهد ليلاعلى خربة سعى من جبد نفسه و کد روحه 
فى جمع العلل » ثم لم بحعله ذريعة إلى العمل » فكان مثله مثل من غرس شيجرة حسناء تو نقه بمنظر ها 
ولا تلفعه شمرهاً : وقرى : تعلمون » من‌التعلم . وتعلمونمن التعل ل( تدرسون ) تقرؤن . وفرئ 
#درسون . من التدريس . وتدرسون على أن أدرس ععی دوس كأ کرم و م وأنزل ونل. 
دون من التدرّس. وبحوز أن کون معناه ومعنىتدرسونءالتخفيف : تدرسو نه على الناس 
كقوله ( لتقرأه على الناس ) فيكون معناهما معنى تدرسونمن التدريس . وفه أن من عل ودرس 
العلم ولم يعمل به فليس من الله فى شىء , وأن السبب بينه وبين ره منقطع ء حيث لم يثبت النسبة 
اله إلا للنتمسكين بطاعته . وقری ( ولا یام ) بالنصب عطفا على ( ثم يقول ) وفيه وجبان 
أحدهما أن تجمل ء لاء مزيدة لتأ كيدمعنى النق فى قوله ( ما كان لبشر ) والمعنى : ماكان لبشر 
أن بستنيثه الله ينصبه للدعاء إلى اختصاص الله بالعبادة وترك الانداد ثم يأمم الئاس بأنيكونوا 
عباداً لهو يأ مك بز أنتتخذوا الملا كةو النيينأر باب کا تقول : ما كانازيد أن أكرمه ثم مهيتق 
ولا يستخف فى . والتانى أن تجعل ولاء غير مزيدة. والمعنى : أن رسول الله صل الله عليه 
وسل كان یہی قريشا عن عبادة الملائكة, والهود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح . فلا 
قالوا له : أنتخذك ربا ؟ قبل لهم : ماکان لبشر أن يستنبثه الته , شم بام الئاس يعبادته وينها ىعن 
عبادة املائ وال نساء ..والقراءة بالرفع على ابتداء الكلام أظبر؛ وتنصرها قراءة عبد الله 
ولن يأك . والضمير فى ( ولا يأممم ) و ( أيأمر ) لبشر . وقيل اله » والهمزة فى أيأمرك 
لالإنكار بإ بعد إذ أتم مسلمون ) دلبل على أن الخاطبين كانوا مسابين » وهم الذين استأذنوه أن 
يسجدوأ له 


2 اس سه س سے 3 صر عر 2 کے . 2 0 
ام LF ١‏ ۶ ا ہے ا ص۱ عر وص 8 © ١ 520 e‏ 5-5 م a‏ کے ا ر 
0 أد سول أ 5 أ نْ E‏ ن 4 9 

4 زله مس أي i‏ ۳ ی 2 مس م £ 


(1) ل أجد له إسناداً ٠‏ ونةله الواحدى فى الأسباب عن الحن البصرى , أن رجلاء فذكره . 
(0) قوله « بسبب كونك عالمين » تفسير لقراءة ( تعلدون ) من العلم ٠‏ (ع) 











تفسیر سورة آل عمران ‏ الایات ۸۳-۸۱ ۳۹ 
ص سے 27 سر صر سے 2 س و م رس 
ر ل لما ا ومر د و تمر J‏ ا ررم ادع على 
ذلك إميرى قاأوا أفْررنا فال تَامْهْدُوا ونا 0 من الشليدءن م 


سے و سے تت E‏ للك اب ر سل 


فمن تولى اعد ذلاك فأوليك ثم الفسفون 54 ؛ افر دين الله سعون .وله 
اش من فى السسوات َالأرْض تأرعا 0 وإليه رجعون 1+ 

لإميثاق النيين) فيه غير وجه : أحدها أن يكون على ظاهره من اغد الاق عل النبيين 
بذلك . والثانى أن يضيف المثاق إلى النبيين إضافته إلى الموثق لا إلى الموئق عليه »جا تقول : 
ميثاق الله وعود اللهءكأنه قبل : وإذ أخذ الله الميثاق الذى وثقه الانياء على أمبم , والثالث : أن 
راد ميثاق أولاد انين وهم بنو إسرائيل على حذف المضاف . والرا بع : أن راد أهل الكتاب 
وأن برد على زعہم تبكما مهم ۰ لانم كانوا يقولون : نحن أولى با لنبوة من تمد لانا أملالكتاب 
ومناكان الاببون. وتدل عامه قراءة أ" وان مسعود : و إذ أخذ الله ميثاق الذن اوا الكتاب 
واللام فى إلا آتيسم) لام التوطة لان أخذ الميئاق فى معنى الاستحلاف ”© وفى لتؤمنن لام 
جواب القسم. ومماء #تمل أن تكون المتضمئة حى الشرط » و لتو مان ساد مسد جواب القسم 
ارط جا راو ن موصولةمعنى : للذى 1 تيكو لتؤمان به . وقريٌ 000 وقرأ 
حمزة : ۸ آنيتك . بكسراللامومعناه : لاجل إيتان إباك بعضالكتاب وال حكة ؛ ثم جى ءرسول 
مصڌق لما معكم لتؤمين به . على أن , ماء مصدرية , والفعلان معها أعى , آتیتک» و , جاءك» فى 
معنى المصدرين » واللام داخلة للتعليل على معنى : أخذ الله ميثاقهم لتؤمان بالرسول ولتنصرنه , 
لاجل فى تیک اة توان الرسولالذى أمسم بالإمان نه و صر نه موافق لم غيرمخالف . 
وبجوز أن تكون د ماء موصولة . فإنقلت :كف بجحوز ذلك والعطف على آ تبتكم وهو قوله 
ثم جاءكم ) لابجوز أن يدخل تحت حك الصفة » انك لا تقول : للذى جاک رسول مصدق لما 
مع ؟ قلت ا ؛ لن مامعكم فى معنى ما 1 7 بم فكأنه قيل : للذى 1 تيكوه وجاء5 رسول 


مصدق له . وقرأ سعيد بن جبير , لما ء بالتشديد . ٠‏ بمعنى حين آ تيتكم بعض اللكتاب والحكةء 


)١(‏ قال مود : « اللام فى لما آنيتكم لام ااتوطئة لآن أخذ الميثاق فى معنى القسم ... الخ > فال أحمد : يريد 
على أن قول ( رسول ) فاعل جاء ؛ لانه لامخلو ءن الضمير وإلا فرذا القول مح عل أن يكون الفاعل مضمراً , 
ورسول : خير الموصول . ولم برد الزخشرى إلا الأول ء وهو ظاهر الآيه . 

)+( عاد كلامه ؛ قال مجييا عن !وال : « قلت : بلى ... للخ » قال أحد : ريد أن الكلام وإنخلا مى الماد 
إلا أنه فى «منى كلام يتحقق فيه العائد فيجوز دخوله فى الصلة » والله آعل , 
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ثم جا رسول مصدق له وجب عليكم الإعات به وفصرته . وقيل : أصله لمن ماء قاستثقلوا 
اجاع ثلاث ميات وهى المان والنون المثقلبة ما بإدغامها فى اللمء , خذفوا إحداها فصارت ل . 

شاه : لمن أجل ماآ تيتكم لتؤمان به » وهذا نحو من قراءة حمزة فى المعنى ل إصرى) عهدى . 

وقرىٌ : أصرى» بالضم . وسمى إصراً ‏ لانه ما يؤصر ء أى يشد ويعقد . ومنه الإصار » الذى 
يعقد به . وبجوز أن 7 ن المضموم لغة فى أصر » كعبر و عبر , وأن يكون ن جمع إصار ل فاشہدوا) 
فليشهد بعك على بعض بالإقرار بإ وأنا على ذل ) من إقرارم وتشاهدك با من الشاهدين) 
وهذأ وكيد علي ودر من ا شرع إذا علو بشهادة الله وشوادة 0 بعض . وقيل : 

الخطاب للملائک لفن تولىبعدذلك € الميثاق وال وكيد ١‏ فأو لثك م الفاسقو ن( أىالمتمردونمن 
الكفاردخلتهمزة الإنكارعل فا العالفة جملةعلى جملة . والمعنى : فأو اكم الفاسقون فغيردين 
اله يبغون » ثم توسطت الهمزة بينهما . وبجوز أن يعاف على عذوف تقديره ( أ ) يتولون 
(فغير دين الله يبغورس € وقدم المفعول ١‏ الذى هو غير دين الله على فعله لآنه آم من حيث أن 
الإنكار الذى هومعنى الهمزة متوجه إلى المعبود بالباطل . وروى : أن أهل الكتاب اختصموا 
إل رسول الله صلی الله عليه وسل فا اختلفوا فيه من دين إبراهم عليه السلام ؛ وکل واحد من 
الفريقين ادعى أنه أولى به » فقال صلى الله عليه وسل : «كلا الفريقين برىء من دين إبرأههم » © 
فقالوا : مانرضى بقضائك ولا نأخذ دينك . فنزلت : وقريٌ : يبغون» بالياء : وترجعون ٠‏ بالتاء 
وهى قراءة أنى عمروء لآنَ الباغين ثم المتولون » والراجعون جميع الناس . وقرما بالياء معاء 
و بالتاء معا (إطوءا بالنظر فى الأدلةوالإنصاف من نفسه لإوكرها) بالسيف » أو معاينة 
مايلجئ إلىالإسلام كنتق الجبل على بى إسرائيل » وإدراك الغرقفرعونء والإشفاء على الموت”) 
فليا رأوا باسنا قالوا : آمنا يانه وحده . وا نتتصبطوعا وكرها علىالحال اط لسار تار هرد 


بال وا رل علَنّا lL‏ ل دهم وإ ملعيل وإسحق 


ا سے © عل 
وو N‏ وما موت وعيسى والنيهون من رمم لا ترق بين 


خد منم وحن له مسلمون ۸٤‏ ومن بيغ غير ديا فلن غيل منه 
وهو ف الآخرة و ون الخربن 3 
أمررسول الله صلى الله عليه وس بأن خر عن نفسه ومن معه u‏ فلناك وحدالضمير 
SSO‏ ه الواحدى فى الاسباب أيضا عن اين عباس رضى اله علبما . 
() قوله «رالاشفاء على المرتء أى الاشراف »كا فى الماح ٠‏ (ع) 
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ف لإقل) وجمع فى لا آمنا) ويحوز أن يؤمر بأن يتكلم عن نفسه ما يتكلم الملوك إجلالا من اله 
لقدر نيه . فإن قلت .لم عى أنزل فى هذه الآدة حرف الاس تعلاء » وفيا تقدم من مثلبا يحرف 
الانتهاء ؟ قلت : لوجود المعنيين جميعا : لآن الوحى ينزل من فوق وينتهى إلى الرسل , جاء تارة 
بأحد المعنيين , وأخرى بالآخر . ومن قال : إنما قبل ( علينا ) لقوله (.قل )؛ و ( إلينا) لقوله 
( قولوا) تفرقة بين الرسل والمؤمئين » لان الرسول يأنيه الوحى على طريق الاستعلاء » ويا تيم 
على وجه الاتتاء » فقد تعسف . ألا ترى إلى قوله ( بما أنزل إليك ) ء ( وأتزلنا إليكالكتاب ) 
وإلىقولە ( آمنوا بالذى أنز ل على الذين آمنوا ) . لاون له مسلمون) دون اموق أ نينا 
له لانجعل له شر کا فى عبادتما ؛ م قال رومن س غير الإسلام ) عى التوحيد وإسلامالوجه لله 
وای ا دینا فلن قبل مله وهو فى الاخرة من الخاسرين ) من الذين وقعوأ فى الخسرانمطاقامن 
غير تقييد الشياع . وقرى : ومن يبتغ غير الإسلام بالإدغام . 


0 زع سوس سے ا سر ىن عل 6ه س يي a‏ ¥ ع اس س ليه 
کف مدى ألله وما مروا لعك يسيم وشهد وا ان الرسول حق 


رس رار کرو ا که 9و الا سے ی چ مال سن ر گرو هاس سواه 
وَجَاءم المَدمت و لادی الوم الظلمين A‏ أو لفك جزاۇم ان علههم 


2 ل هن ع 2 س ت كم ت e‏ ۳ 2 سا ع دراو 
لعنة الله والملا نكّة والناس جهن ۷ دن فا لا نف ع 
فا ةعرج لولعم ب يدحا الإو أ لس ەه اذأ يس مه دم 
لداب ولا م ينظرون زم إلا الذين تابوا ين بد دلت وأصلحوا 


aan 


a مي‎ OT 
UNE فإن لله عمور رح‎ 


لا كيف دی الله قوما ) كيف يلطف مهم و ليسوا من أهل اللطف . .م عل الله من اتصميمهم 
على كفرهم ٠‏ ودل على لصميمهم نم كفروا بعد [ انهم وبعد ماشهدوا بأن الرسول حق » 
وبعد ماجاءتهم الشواهد منالقرآن وسائرالمعجرات التى ابت مثلبا النبوة ‏ وهم البود - كفروا 
النى صلى الله عليه وسل بعد أن كا نوا مؤمئين به ؛ وذلك حين عاينوا مابوجب قوّة إيمانهم من 
البينات : وقيل : نزلت فى رهط كانوا أسلبوا تم رجعوا عن الإسلام ولوا 3 2 هنهم طعمة 
ابن أ بيرق » ووحوح بن الاسات » والحرث بن سويد بن الصامت . فإن قات : علام عطف قوله 
لا وشهدو اي ؟ قلت : فيه وجبان : أن يعطف على ماف إعانهم من معى الفعل ؛ لان معناه يعدن 
آمنواء كقوله تعالى ( فأصدق وأ كن من ) وقول الشاعر : 


نر رو سے E‏ ر و 5 ١‏ 
e‏ ليسوا مصلمحين ع بغر ه ولا تأعب e» ee o‏ هوه : 
- ان سے « 5-5 سے 
)0( مشائے لیوا مصاحین عشيرة ولا ناعب إلا سين غرامسا 


أنشدءأيوالهدى . والشزم : ضدالين ٠‏ والناعب : الماح / من ,أب ضير بو لقم ٠‏ والبين : مص در :مى الا نفمال سج 
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وبجوز أن تتكون الو او للحال باطمار ,قد » معنى كفروا وقدشهدوا أن الرسول حق لإوالتہ 
لاهدى ) لايلطفف بالقوم الظالمين المعاندين الذين عل أن اللطف لاينفعهم + إلا الذين تاوا من 
بعد ذلك ج السكف رالعظي والارتداد إو امات 4 ماأفسدوا أو ودخلوا فىالاصلاح . وقيل : 
e‏ أن ندم على ردته وأرسل إلى قومه أن سلوا : هل لى من توبة» 
فأرسل إليه أخوه الجلاس بالأية . فأقبل إلى المدينة قاب وقبل رسول الله صلى الله عليه 


وس انوبته . 


إن ادن ٠‏ بعد ا منم . ' زدیا كذدًا ل ا کو ب 
يك م شاو | إن ألذين كفروا وماتوا وم مار فا فان فان يل من 


حدم مل و وو آفتَدَى به أو لك كم عذاب ل ونا" 


من نأصر بن 7 3 

لام ازدادوا كفرا م م الهود كفروا بعيسى والانجيل بعد إعانهم موسى والاورأة › م 
ازدادوا كفراً بكفرم محمد والقرآن . أوكفروا رسول الله بعد ما كانوا نه مؤمنين قبل مبعثه 
ثم ازدادوا كفرا بإصرارهم على ذلك وطعنهم فى كل وقت » وعداوتهم له » و تقضهم ميثأقه › 
وتنم للبؤمنين » وصدهم عن الإمان بهء وخر تم ! كل آبة تنزل . وقيل : : زات فى الذءن 
ارتدوا ولحقوا مک ٠‏ ازديادم الكفر أنقالوا نقے بمكة تربص محمد ريب المنون» وإن أردما 
الرجعة تافقنا باظبار التوبة . فإن قات : قد عل أن المرئد كينها ازداد كفرا فرنه مقبول التوة إذا 
تاب فا معنى لإا لن تقبل نو بهم ) ؟ قا ق .عات ها تعن امرك هل EE‏ ۽ لآن الذى 
لاتقبل توبته من التكفار مو الذى موت على الكفر » كأنه قيل : إن الود أو المرتدين الذن 
فعلوا مافعلوا مائتون على الكفر » دا خلونفى جملة من لا تقبل تو بتهم . فزن قلت : فل قبلفى إحدى 
الآيتين ( ان تقبل ) بغير فاء » وفى الأخرى ر فلن يقبل ) ؟ قلت : قد أوذن بالفاء أن الكلام 
نى على الشرط والجزاء . وأن سبب امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفر . و بترك الفاء أن 
الكلام «بتسدأ وخبر ولا دليل فيه على التسبيب كا تقول : الذى جاءنى له درهم » لم تجعل اجی۔ 
سبيا فى استحقاق الدرهم » بخلاف قولك : فله درم . فرن قلت : ين كان المعنى ( لن تقبل تو بتهم) 





000 ”اوجن تأعب على توهم : ليسوا مم لحين ولاناعب , وجعل هذا جمهور النحاة مطرد! , ومنعه لعضهم ٠‏ 
وى ا لا شوې رعموروت الغر اب كتير ! ماتتشاء مم هذه ه العرب ٠‏ وهو كناية عن نشت شمل رلك المشمائيم وعدم 


ائفاى كلتهم , 
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معنى الموت على الكفر » فبلاجعل الوت على الكفر مسيبا عن ارتدادهم وازديادهم الكفرلما 
فى ذلك من قساوة القلوب وركوب الرين وجرّه إلى الموت على الكفر ؟ قلت : لانه ك من مس تد 
مرداد للكفر برجع إلى الإسلام ولا بموت على الكفر . فإن قلت : فأى فائدةفى هذه الكناية , 
أعنى أن كى عن الموت على الكفر بامتناع قبول التوبة ؟ قلت : الفائدة فما جليلة ‏ وهى التخليظ 
فىشأنأو لتك الفريق من الكفار› وإبراز حالم فى صورة حالة الاأيسين من الرحمة التىهى أغلظ 
الاحوال وأشدّها : ألا ترى أن الموت على الكفر إنما عاف من أجل اليأس من الرحمة لإذهبا) 
لصب على القييز . وقرا العش : ذهب » بالرفع ردا على ملء 5 يقال : عندى عشرون نفسا 
رجال . فإن قلت : كيف موقع قوله ل ولو افندى €“ ؟ قلت : هو كلام مول على المعنى , 














(1) قال مود رحه الله : « إن قات كيف موقع قوله ولو افتدى به ... الخ ۾ قال أحمد : لم بين تطبيق لظ 
الآية على هذا التقدير الذى ذهب إليه بوجه » و نحن نبين السبب الباعث له على إخراج الكلام عن ظاهره , ثم نقرر 
وجها يطابق الأية » وذلك أن هذه الواو المصاحبة للشرط تستدعى شرطا آخر يعطف عله الشرط القترية به ضرم رة » 
والعادة فى مثل ذلك أن يكون المنطوق به منها على المسكوت عنه بطريق الآولى » مثاله قولك : أكرم زيداً ولو 
أساء» فذه الواو عدافت المذكور دلى محذوف تقديره : أكرم زيداً لواحن ولو أساء ء إلا أنك نيت بايجحاب 
إكرامه إن أساء على أن [ كرامه إن أحس بطريق الآرلى . ومنه ( كواير! قوامين الفط شهداء لله ولوعلى أنفسكم ) 
معناه - والله أعلم - : لو كان الح على غيركم , ولو كان عليك » وللكنه ذكر ما هو أعسر علهم ٠.‏ فأوجيه تنبيها على 
ما هو أسهل وأولى بالوجوب » فاذا تبين مقتضى الواو فى مثل هذه المواضم وجدت آية آل عمران هذه مخالمة لهذا 
الفط ظاهرأ » لآن قوله ( ولو أنتدى به ) يقتضى ثمرطا آخر عطذوفا يكون هذا المكور متها عليه بطريق الأول » 
وهذه الحال المذكورة وهى حالة افتدائهم يملء الآرض ذهبا هى حالة أجدر الحالات بقيول الفدية » وليس وراءها 
حالة أخرى تكوت أولى بالقبول منها , فلذلك قدر الكلام معنى : لن يقبل من أحد منهم فدية ولو افتدى ملء 
الارض ذها » حى تين عالة أخرى کون الافتداء الخاص علء الأرض ذهبا هو أولى بالقيول مها » ذادا اتفى 
حيث كان أولى فلاأن ينتق فيا عدا هذه الحالة أولى , فبذ! كله بيان للباعث له على التقدير المذكور . وأما تمزيل 
الآ عليه فمسر جدأء فالآولى ذكر وجه يمكن تطبيق الأية عليه على أسهل وجه وأقرب مأخذ إن شاء الله فنقول : 
قبول اغدية التى هي ملء الارض ذهيا يكون على أحوال : ما أن يوخذ منه على وجه أةير فدية عن نفسه م توخق 
الدية قهراً من مل القاتل على قول . ومئها أن قول المفتذى فى التقدير : أفدى نفسى بكذا , وقد لا يفعل . وبا 
أن يقول هذا الفول وينجر المقدار الذى يفدى به نفسه ويمعلهحاضراً عتيداً » وقد همامثلا لمن يأمن منه قبول فديته . 
وإذا نعددت الا حوال فالمراد فى الآية أبلغ الأحوال وأجدرها بالقبول , وهو أن يفتدى بمل. الآرض ذهبا افتداء 
عققا بأن يقدر على هذا الآمر العظيم ويسلبه وينجزه اختيارا » ومع ذلك لايقبل منه ؛ فجرد قوله أبذل المال وأقدر 
عليه أوما بحرىهذا الجرى إطريق الأولى » فيكون دول الواو والحالة هذه على باما ٠‏ تنبيها على أن ثم أحوالا أخر 
لا ينع فيها القبول بعاريق الأولى ,الفسية إلى الحالة المذكورة . وقد ورد هذا المثى مكشوفا فى قوله تعالى ( إن 
الذن كفروالو أن خم ما فى الارض جميعا ومثله ممه ليفتدوا به من عذاب يرم القيامة ما تقبل مهم ) والله أعل 5 
وهذا كله تسجيل بأنه لامخيص ولا خلص فم من الوعيد , وإلا فن المعلوم أنهم أتجر عن الفلس فى ذلك اليوم ٠‏ 
ونظير هذا التقدير من الآمثلة أن يقول القائل : لا أبيعك هذا الثوب بألف ديار ولوساتها إلى فى يدى هذه . فتأمل 
هذا النظر فانه من السمل الممتنع . وافه ولى التوفيق . 
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كآنه قبل : فلن تقيل من أحدم فدية ولو افتدى ملء الارض ذهياً . وبجوز أن براد: ولو افتدى 
مثله”" » كقوله , ( ولو أن الذين ظلمو! مانى الارض جميعا و مثله معه ) والمثل حذف كثيراً فى 
كلامبم » كقو لك : ضر بته ضرب زيد » تريد مثل ره . وأو بوسف أو حنيفة تريد مثله 
ولاهيثم الليلة لبط > وقضية ولاأباحسن هما » تريد : ولامثلهيثم » ولامئلأبىحسن ا آنه يراد 
فى نحو قوم :ماك لایفعل كذاء ترد أ نت . وذلك أن المالين يمد أحدهما مسد الاخر فكانا 
0 واحد» وأن براد : فلن يقبل م أحدم ملء الارض ذھہ۔) كان قد تصدق به › 
ولوافتدی به أيضا ل يقبل منه . وقری : فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً » عل البناء للفاعل 
وهو الله عز وعلاء ونصب ملء . ومل لرض بتخفيف اطهمزتين 


م و ف 


سان سر يي .0 ت e‏ ير 
لن نالوا البر حى فقوا - دون 8 ا دن شىء فإن 8 


سے ت 


إن تنالوا 0 ؛ولن وتوا رار .وقيل: لن تثالوا بر اله 
وهو واه حى تنفقوا ما تحبون) حتى تكون نفقدم عن أموالم الى تحبونها رونا 
كقوله ( أنققوا من طيبات ما كسيتم ) وكان السلف رحمهم الله ذا أحيوا شيئا جعاوه لته و ری 
أنها لما تز لت جاء أو طلحة فقال : بارسول الله إن انع عو إلى لك بير حا فضا بارسول له 
حيث أراك الله . فقال رسول اله صلى التدعليه وسل يخ يخ ذاكمال راح 2 أو مال راح وف 
أرق أن لاق اة هال د طلحة : افعل بارسول الله فقسمبا فى أقاره . وجا زيد 
ابن حارثة بفرس لہ کان عا فقال : هذه فى سیل الله » څمل علها رسول الله صلی أله عليه وسل 
0 ك Sas‏ 
ل يوم فتحت مدائن كسرى ء فلا 0 فقال : 02 
تعالى يقول ( لن تنالوا الى "حتى تنفةوا ما تحبون ) فأ عتقما . ونزل ی ذز ضيف فال للراعى 
۰ )00 (عاد كلامه) قال : دو يحون أنيكون عنى الكلام ولوأ فتدى عثله ...لقال أحمد: وعلىهذا العمل يجرىالكلام 
على التأويل التقدم لآنه نه بعدم قبول مثلى ملء الأرض ذهباً على عدم قبرل ماما مرة واحدة يطريق الآولى . 

. متفق علية من حديث إجحاق بن عبد الله بن أنى طاحة عن أنس بن مالك رضی الله عنه‎ (r) 

م أخرجه عبدالرزاق فى تفسيره والططرى من طريقه : أخيرنا معمر عن أيرب وغيره «أنه لما نزلت ( لن 
ثنالوا البى حتى تنفقوا ما حبون) جاء زيد بن حارثة يفرس له فذكره) وهو معضل . وأخرجه الطبرى من رواية 
مرو بن ديار وه مسلا » ورجاله ثمات . 

(:) رواأه الطيرى من رواية ابن أنى يمح عن مجاهد فی قوله تعسالى (لن تنالوا الب حى تبفقوا مما نحبون) 
قال « كنتب عر إلى آي موسي - فز كره » . 





| 
| 
: 
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اثتتى خير إلى لخاء بناقة مبزولة . فقال : ختتنى » قال : وجدت خير الإبل خلباء فذكرت يوم 
حاجتم إليه فقال : إن بوم حاجتى إليه ليوم أوضع فحفرق . وقرأ عبد الله : حتى تنفقوا بعض 
ماتحبون . وهذا دليل على أن « من » فى ( ما تحبون ) للتبعيض . ووه : أخذت من الال . ومن 
فى لمن ثىء )بین م تنفقوا » أى منأى شی۔ كان طیبا تحبونه أوخبيثاً نكرهونه (إفإن الله ) 
علم بكل ثىء تنفقونه فجاذ؛ سه . 
لے هه 052 0 ا ت ا ا مام 

كل العام کان حلا لی إسرعیل إلا ماحوم إسرویل على يو ين بل 

أن رل التوراة فل كأتوا بالتوراة كاوها إا کا صدقين ۳ 


eze 
س‎ 


CT 


لإ كل الطعام کل المطمومات أو كل أنواع الطعام . والحلمصدر . يقال : حل الثىء حلا 
كقولك : ذلت الداءة ذلا » وعن الرجل عزاً » وفى حديث عائشة رضى الله عا : كنت أطببه 
لله وحرمه ٠”‏ وإذلكاستوى فىالوصف ,هالمذحكر والمونث والواحد واجمع . قال اللهتعالى : 
لاهن حل لم . والذى حرم إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه لوم الإبل وألبانها 
وقيل العروق . كان به عرق النساء فلذر إن ش أن عم على نفسه أحب الطعام إليه » وكانذلك 
أحبه إليه ّمه . وقيل : أشارت عليه اللأطباء باجتنايه , ففعل ذلك بإذن من الله » فبو كتحرمم الله 
ابتداء والمعنى أن المطاعم كلها ل تزل حلالا لبنى إسرائيل من قبل إنزال التوراة وتحريم ما حرم 
علييم منبا لظلمهمو بغمهم لم حرم منها شىء قبل ذلك غير للطعوم الواحد الذىحرمه أ بوهم إسرائيل 
- على نفسه فتبعوه على تحر عه » وهو رد على البود ونكذيب لم » حيث أرادوا براءة ساحتهم 
ما نمی علييم فى قوله تعالى ( فبظم من الذين هادوا حرمنا علييم طيبات أحلت لم ) إلىقولهتعالى 
( عذابا ألما ) وف قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغئم حرمنا عليهم 
شحومبما ) إلى قوله (.ذلك جر ينام يهم ) وجحود ماغاظهم واثهأزوا مئه وامتعضوا © ما 
نطق به القرآن من تحرجم الطيبات عليهم لبغمهم وظلببم » فقالو! : لسنا بأول من حرمت عليه 
وما هو إلا تحرجم قدحم ‏ كانت عحرمة على نوح وعلى إراهم ومن لعده من بى إسرائيل وهم 
جراء إلى أن اتی التحرم إلينا ء رمت علينا کا حرمت على من قبلنا . وغرضهم تكذيب 
شبادة الله عليبم بالبغى والظلل والصد عن سبيل الله وأكل الربا وأخذ أموال الناس بالباطل؛ 


س ل 6 1 سے لے سے ھ سر 1 2 سےا ہے ر م ا 
فمن افثرى على الله | لکذب من عد ذ لاك فأو ليك مم الظامون ‏ 


(۱) «تفق عليه من حدما . 
(۲) قوله «واشبأزوا منه وامتعضوا» أى غضبوا منه وشت عليهم , أثاده الصحاج ٠‏ (ع) 
(96- كهاف  )١‏ 


26 تفسير سورة آل عمران الآبات موه به 


وما عدّد من مساويهم الى كلما ارتكبوا منها كبيرة “حرم عليہم نوع من الطيبات عقوبة لهم 
لاقل فأتوا بالتوراة فاتلوها 4 آم بأن عا جهم بكتاهم ويبكتم بماهو ناطق به من أن 
ڪرحم ماحرم علیہم تحرم حادث يسيب طلم و لخم > لاتحريم قديم کا يدعونه , فروى أنهم 
لم بجسروا على إخر اج التوراة وتوا وانقلبو أصاغرين؛ وفى ذلك الحجة البينة على صدق النى 
صلى الله عليه وسل » وعلى جواز النسخ الذى يتكرونه فن افترى على الله الكذب) بزعمه أن 
ذلك كان 000 بى إسرائيل قبل إنزال التوراة من إعد مالزمهم من الحجة القاطعة فأو ليك 
م الظالمون) المكابرون الذين لاينصفون من أنفسهم ولايلتفتون إلى البينات . 

قل صدق الله نموا ةراهم نيا وما كن ين المش رين ه) 

لإقل صدق ا ) تعريض بکذ ہم كقوله (ذلك جزيئام ببضہم وإنا لصادقون) أى ثبت 
أن الله صادق فا أنزل وأتم الكاذبون لإفاتبعوا ملة إراهم حنيفا وهى ملة الإسلام الى علا 
مد وەرس أمن معه : ٠‏ حت تتخاصوا من الهودي الى ورتم فى فساد دینک وديا م , حيث 
اضط رتك إلى تحريف كتاب الله لنسوية أغراضك م ؛ وألرسشم تعر الطيبات التى أحلها الله 
لإبراهم ومن تبعه . 


إن آول بیت وضع انا س الْذِى ك1 ا وعد لين ا 


سوس 1 الله ماكات 1 الم س سے ع عل ج ر بصي 8 ت ل 2 2 
فيه ا تآ لت مقام 3 ورهن دحله و م ام الله عل الاس 0 
ا سے چ ا عا ق 1 کہ س 0 ا 
المبيت ٠‏ من استطاع إليه سبلا ومن ا ان ألله عو في عن العدلين E‏ 


لا وضع للناس ) صفة لببت » والواضع هو الله عز وجل ندل عليه قراءة من قرأ (وضع 
ااناس) بنسمية الفأعل وهو الله . ٠‏ ومعی وضع أله بيتا لتاس » أنه جءله متعبداً لم » فكأ نه قال : 
إن أوّل متعيدللئاس الكعية . وعڼ رسول الله صل الله عليه وسل أنه سل عن أول مسجدوضع 
للناس فال : «المسجد الخ رام .ثم ييتالمقدس, وسئل م يينهما ؟ قال : «أربعون سلة ». وعن 
عل" رضى الله عنه أن رجلا قال له : أهو ول يبت ؟ قال : لاء قد كان قبله سوت » ولكنهأوَل 
بيت وضع اناس مباركا فيه الهدى والرحمة والبركة . وأول من بشاه إبراهي ثم بئاه قوم من 
UNOS 0‏ ا و ل 


1 18 00 ا فد 5 اور تك‎ ٠ 
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العرب من جرم ثم هدم ف فہنته العالقة ثم هدم فبناه قريش ٠‏ وعن أبن عباس : هوأول يبت الحم 
بعد الطوفان . وقيل :هو أل بدت ظهر على وجه الماء عند خاق السماء والارض › خلقه قبل 
الأرض ألنى عام ؛ وکن ز بده ننضام عل الاه فل حيثك الارضتحته . وقيل : هو أول بدت بنأه 
آدمف الأرض . وقيل :لما : طف حول هذا البيتفلقد طفنا قبلك بأ لى 
نه ملاک السموات (الذى :6( e‏ ببكة وھ ى عل للباد الحرام e‏ و بک لغتان 
فيه نحو قوم : 0 > فى اسم موضع بالدهناء :ووه من الاعتقاب : أم راتب 
وراتم . وحمى مغمطة ومغيطة © ٠‏ وقيل مد : البلد ء و بك وح ألمسجد . وقيل ٤‏ شسقاقها 
من ویک إذا مه لازدحام الاس فا ٠‏ عن قمأدة : : يبك الئاس ak‏ نفا الرجال والنساء 4 
صل لعضيم بين يدى لءض » ليصاحم ذلك إلا بک كأنها ممت پک وهی ازجا . قال : 
N:‏ ى 22 سرك م 
اذا اريت أده 550 لان 

وقبل : تبك أعناق ا أى تدقها .ل دار لدي الله تعالى ( مباركا ) كثير الخير 
لما حصللن حجهو اعتمره وعكف تید ۵ وطاف-<ولهمن الثواب وتكفير الذثوب 3 وأ تاه 
ع الخال من کک ف 00 ُْ 0 00 للذى ببكد 00 فيه المقدر فى ف 
آبات 0 . فإن قلت "كيف مح يان اا ا کک r‏ العا 1 
بجعل وحده عنزلة آيات كثيرة لظرور شأنه وقوة دلالته على قدرة الله ونسوة إراهم من ا 
قدمه فى حجر صلد » كقوله تعالى (إن إبرأهم کان أ( والثابى : اشهاله على أيات © لان أثر 

() قوله ووحي متمظة ومغبطة» فى الصحاح : أغمطت عليه الى لنة فى أغيطت ؛ أى دامت اه ٠.‏ (ع) 

(r)‏ دول إذا أخذت وال كةي وهی سوء الولق وأأشريب » الذى إشرب معيك أو الذى لق إبله معك, 
کا ملكته واستو(ت عليه وتقله» أى اترک ہی يقتطع دن ااا قطدة ع أوحتى ازد م ,ا به عل اء 0 معن 
الازدحام . وهذا وصية کارم الأعلاق > والخل عند الغضب ء والاحة . 

() قال مود : إن قلت :كيف صح بيان الماعة بالواحد ... الح ,؟ قالأحد : ونظير هذا التأر يل ماتقدم 
لی عند قوله تعالى (وقالوا أن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى لك أماتبم ( قال مود فا تقدم ووالذى ' 
د ر pfe‏ ا واحدة 3 فا وجه جديا و لاست فا هذا لهه + وهر أن النىء الواحد ھی ريك بمكينه وامشيازه 
عن غيره من صفة جمع » أفاد انع فيه ذلك 0 وقد لاح لى الآن فى جمع الآمانى ٠‏ ثم وجه أخر 0 وذلك أن کل 
واد منهم صدرت منه هذه الأمنية » لجمعبا بهذا الاعتبار تنما على تعددها بتعددهم , والعجب أن المع فى مشدل 
هذا هو الأصل ع وأن الافراد [نما يمع فيه على وع مأمن الاختصار ٠.‏ ومنه : كارا فى بعض بطنكم تصحوا . 

0( عاد كلامه . قال : الوجه الثانى اشتاله على آيات لان أثر القدم فى الصخرة الصماء آية » وغوصه فيها إلى 
اليكعبين أية 0 وإلانة إعض ألم خر دوك إعض آية ؛ وإ تازه دو نار أيا تالآ نبياه أبةع وحفظهمع كارة عدوه من س 


يه 


5 تفسير سورة آل عمران ‏ الال ب 





القدم فى الصخرة الدماء آية ؛ وغوصهفما إلى اللكعبين آية ‏ و إلانة بعض الصخر دون بعض آية: 
وإبقاؤه دون سائر آیات الآ نبياء عا 0 حفظه مع كثرة ة أعدائهمن 
المشركين وأهل الكتاب والملاحدة ألوف سئة آبة .ووذ أن يراد : فيه آيات بینات مقام 
| برأهم ؛ وأمن من دخله › لان الاثنين نوع من ابم عكالثلاثة وإلاربا .روز اث یذ کر 
هائان الآيتان ويطوى ذكر غيرهها . دلالة على تكاثر الايات انه ودل : نااك بينات مقا 
داهم » وإمن مندخله » وكثير سوام . . ونحوه فى على" الذكر قول جرير: 


اليل نا اللي aa‏ 
ومئه قوله عليه السلام دحبب إلى من ددنيا؟ ثلاث : الطيب » والنساء » وقرة عينى فى الصلاة د 
وقرأ ان عباس وأبى” ومجاهد وأ بو جعفر المدنى فى رواية قتيبة : آية ييئة » على التوحيسد . وفيها 
دليل على أن مقام إبراهم واقع وحده عطف بان . فإن قلت : كيف أجزت أن يكون مقام 
راهم والامن عطف بيان للآيات ؟ وقوله (ومن دخله كان آمنا) جملة مستأنفة إما ابتدائية 
وإما شرطية ؟ قلت : أجزت ذلك من حيث المعنی » لان قوله (ومن دخله كان آمنا) دل على أمن 
داخله » فكأ نه قبل : فبه آيات ينات : مقام إبراهم » وأمن داخله . ألاترى أنك لوقلت : فيه آية 
يبنة » من دخله كان آمناصم" » لا نه فى معنى قولك : فيه آية ييئة » أمن من دخله . فإن قلت : كيف 


بس المشركين وأهل اسكتاب واللاحدة ألوف سنة آية ٠‏ ويحوز أن يريد مقام إبراهيم وأمن من دخله , وكثيراً 
سواهها والله أعل . 

)١(‏ لجرير يقول : كانت هذه القبلة متقسمة أثلاما 5 من العبيد الأرقاء , وثلثها هن عتق القبيلة أو من 
عتق العبيد ء وعليه فالاضافة علىمسى «من» ولم يذ كرالثات التالثك , لآنهمن المعلوم أنه لم ببق إلاالسادةالأشراف » 
بدليل الحصر فى الآثلاث » والتزق من العبيد إلى العتق . وهذا محتمل الذم , وأن ثلث القبلة فقط كرام وال.اق 
لئام . و تمل المدح وأن خدمهم دن العبيد كير . 

)۲( قد تقدم أنه أورده عند قوله تسالي ( وإنها الكبيرة إلا على الاشعين ) مختصراً ٠‏ وقد اقددم أن التسالى 
أخرجه من طريق سيار بن حاتم عن جمفر بن سلمان ومن طريق سلام بن مسکین ۽ کلاهما عن ثاب عن أس 
ومن طريق سيار . رواه أحمد فى الزهد والحام فى المستدرك . ومن طريق سلام أخر جه أحد وابن أنىشيبة وان 
سعد واليزار وأبو يعلى » وان عدى فى الكامل , وأعله به , والعقيل فى الضعفاء كذلك . وقال الدارقطنى فى علاه . 
رواه أبو الخذر سلام ٠.‏ وسلام بن أنى الصهياء وجعفر بن سامات ) فرووه عن ثابت عن أنس » وغالنهم حاد بن 
زيد عن ثابت مسلا . وكذا رواه عمد بن ثابث البصرى . والمرسل أشيه بالصواب . وقد رواه عبدالله بن أحمد 
فى زيادات الزهد عن غير أبيه من طريق يوسف بن عطية ۽ عن ثابت مرسلا أيضا . ويوسف ضعيف . وله طريق 
أخرى معلولة عند الطيراى فى الا وسط عن عد بن عبدالله الخضرىي عن ی بن عثيان الحربى عن المقل بن زياد 
عن الأوزاع ای عن إسحاق بن عبداله بن أنى طاحة عن أنس مثله قات ۽ ليس فى شىء ل لفظ وثلاث » بل 
أوله عند ايع « حبب إلى من دنيا كم النساء ‏ الحديث» وزيادة وثلاث» تفضد اللءنى . على أن الامام أبا بكر بن 
فورك شرحه فی جرء مفرد بائباتها , وكذاك أورده الغرالي فى الاحباء واشتهر على الل . 
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كان سبب هذا الآثر ؟ قلت : فيه قولان : أحدهما أنه لما ارتفع بنيان الكعية وضعف إراهم 
عن رفع الحجارة قام على هذا a‏ . وقيل : إنه جاء زائرا من الشام إلى مك 
فقالت له ام أة إسمعيل : انزل حتى يغسل رأسك » فلم يفزل » لخاءته هذا اجر فوضعته على شقه 
الأمن» فوضع قدمه عليه حى غسلت شق رأسه, ثم حواته إلى شقه اليس حى غسلت الشق 
الآخر ‏ فيق أثر قدميه عليه . ومعنی (ومن دخله كان آمنا) معنى قوله (أوم روا ا خلا حرما 
آمنا و يتخطف الناس من حوطم) وذلك بدعوة إيراهم عايه السلام (رب اجعل هذا البلد آمنا) 
وكان الرجل لو جر کل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يطلب . وعن عمر رضى الله عله ولو ظفرت فيه ۰ 
بقاتل الخطاب مامسسته حتى يخرج مه "© وعند أنى حنيفة : من لزمه القتل فى الحل بقصاص 
أوردّة أوزف فالتجأ إلى الحرم لم يتعرض له 2 إلا أنه لايؤوى ولايطم ولايسق ولاببايع حى 
يضطر إلى الخروج . وقيل : آمنا من النار . وعن النى صل الله عليه وسال «من مات فى أحد 
الحرمينبعث نوم القيامة 9" آمناء وعنه عليهالصلاةوالسلام «الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما . 
وينثران فى الجئة ۳ وهما مقر تا مک والمديئة . وعن أبن مسعود : وقف رسول الله صلى ألله 
تعالى عليه وعلىآ له وسلم على ثنية الحجون ولیس ما يومئذ مقيرة » فقال « يبعث ألله من هذه 
البقعة ومنهذا الحرم كاه سبعين ألفا وجوهبم كالقمر ليلةالبدر » يدخلون الجئة بغيرحساب › 
يشفع كل واحد منهم فى سبعين ألفا وجوهبم كااقمر ليلة البدر » وعن النى صلى أنه عليه 
وسل « من صير على حر مک ساعة من تهار , تباعدت مله جبتم مسيرة مائی * عام » ل[ من 

() أخرجه عبدالرزاق فى تاب الحج منمصنفه وأبو الوليد الأزرق فى تاريخ *٠‏ منطريقه عن أبن جرج » 
معت أبن ألى سين عن عكرمة بن غالد قال قال عمر ذأ وهذا منقطع ٠‏ 

م( قال [حماق : أخيرنا عيسى بن بونس حدثنا ثور بن بزيد حداتى شيخ عن أنس به ٠‏ ورواه ای ف 
الشعب من طريق ابن أنى فديك عن سلمان بن يزيد الكعى عن انس به وزاد «من زارى عتسباً إلى المدينة كان فى 
خراري و اة وأخرحة ابو داود الطبا سی تامأ عر. ری ححديث عمر رضى الله عنه يأسناد فيه ضعف , وهو 
جېول » وقال عدار زاق فى مصتفه , أخبرنا جى بن العلاء 1 بن عبيد الله برقعه ۽ فذ كره 4 ونحى 
وغالب ضعيفان جدا وأخرجه الدارتطنى من رواية هارون بن أنى قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب باه » 
وهو معلول و« ورواه لطر الى فى الأ وسطوالصنير , من وجبين عن عبدالله بن المؤمل عن أنى الزبير عن جا بر دون 
الزيادة » وأورده ان عدى ف ترجه ة عيدأله ن المؤمل : وأشرجه الق فى الشعب والطيراق من ححديث عبد الغفور 
أبن سعيد الأنصارى عن أنى هاشم الرماتى عن زاذان عن .لمان قال الق عبدالغفور طميف > وقد روى بامناد 


أحدن من هذا 1 ثم ذكر 5 ريق عبد ألله بن المؤمل > وق خر چه ابن الجوزى ف الموضوعات من ريق شيدالذفور 
وتقلع: نان ان أنه قال كان يضع الحديث٠ ٠‏ قلت + وهذاأ من غاط ابن الجوزى فى تصرفه فانه لم يختص!مبد الغغور 


Ey 


١ (4)‏ أجده . 
(e)‏ هكذا ذكره أبو الوليد الازرقف تاريخ 6 ؛ لكن غير إسناد ٠‏ وقد أخر جه ااعقبلى ف الف عفاء رةد 
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استطاع ) بدل مر الئاس . وروی أن رسول الله صل الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد 
والراحلة ٩”‏ » وكذا عن ابن عباس وابن عبر وعليه أ كثر العلماء . وعن أبن الزيير : هو على 
قدر القوّة . ومذهب مالك أنالرجل إذا وثق بقوته زمه . وعنه : ذلك على قدر الطاقة » وقد 
بحد الزاد والراحلة من لايقدر على السفر . وقد يقدر عليه من لازاد له ولا راحلة » وعن 
الضحاك : إذا قدرأن يوجر نفسه فبومستطيع . وقيل له فى ذلك فقال : إن كان لبعضهمميراث 
مک أكان یترک ؟ بل كارف يتطلق إليه ولو حبوا فكذلك بجحب عليه الح . والضمير فى 
إإله) للبيت أو للحج . وكل مأقى" إلى الثىء فهو سيبل إليه وف هذا الكلام أتواع 
من التوكيد والتشديد ؛ ومنها قوله ( وله على الناس حج البيت  )‏ يعتى أنه حق وواجب لله فى 
رقاب الناس لاينفكون عن أدائه والخروج من عبدته . ومتها أنه ذكر الئاس ثم أبدل عنه من 
استطاع إليه سييلاء وفيه ضر بانمنالتأ كيد : أحدهما أ نال بدال ثثنية للمرادوتكريرله؛ والثانى 
أن الإيضاح بعد الإيهام والتفصيل بعد الإجمال إيراد لى صورتين مختلفتين . ومنها قوله (ومن 
كفر ) مكان ومن لم تحج تغليظا على تارك المج ؛ ولذلك قال رسو ل الله صلل الله عليه وسلٍ : « من 
مات ول حج فليمت إن شاء مهوديا أونصرانياء © ونحوه من التغليظ , من ترك الصلاة متعمدأ 


س الحسن بنرشيد عن ابن جر ج عن عطأه عن أبنعيأس رفعه دمن صير فى حر مه سا عة اعد الله منه جهنم سین 
خريفاً » وقال هذا بأطل ء لاأصل له » والحسن بن رشيد محدث بالمنا كير ٠‏ وأورده أبو جاع 2 افر دوس من 
حديث أنس ء بافظ « تباعدت عنه جم مسيرة مائة عام وتقر بت مله الجنة مائة عام » ٠‏ 

(1) أخرجه الترمذى وابن ماجه ؛ من حديشعمر , بلفظ السب لالزاد والراحلة» فيهابراهيم بن بزيدالجوزى وهو 
ضعيف والحا كم من حديث أنس , وهو معلول . وأخرجه الدارقطى والحا ج منرواية قتادة عن أنس » لكن قال 
البييق ٠‏ الصواب عن قتادة عن الحسن مسلا وأخرجه ابن ماجه عن عباس » وإسناده ضعيف › والصحيح عنه 
قوله .کا خر جه ابن المنذر . وقال : لايئيت مرفوعا . وف الاب عن على وابن مسعود . وعااشة وجار وعيدالله 
ابن عر . وأخرجها الدارقطى يأسائيد ضعيفة . 

(م) قال مود : ووف الكلام أنواع من التوكيد منها قوله (وشعلى اناس ) أى فى رقامهم لاينفكون عنه ... 
الج» قال أحمد : قوله « إن المراد يمن كفر من ترك الحج وعر عنه بالكفر تغليظا عليه » فيه نظر , فان قاعدة 
أهل النة توجب أت تارك الحج لا يكفر عجرد تركه قولا واحداً » فيتعين حل الآية علىتارك الحج جاحداً 
أوجوبه »> وحدكذ يكون الكفر راجعا إل الاعتقاد لا إلى جرد الترك . وأما الرعشرى فيستحل ذلك لان تارك 
الحج يجرد القرك مخرج من ريقة الابمان ومن اسه ومن حكه » لآنه عنده غير مؤءن وعخلد تخليد الكفار ٠‏ وعلى 
قاعدة نة يتعين المصير إلى ما ذكرناه > هذا إن كان المراد يمن كفر من ترك الحج . وكحتمل أن يكون اتناف 
وعيد للكافر › فيبق على ظاهره واه أعلم . 

() أخرجه الترمذى من رؤاية هلال بن عبد الله الياهلى : حدثنا أبو إسماق عنالحارث عله لى رفعه «من ملك 
زاداً وراحلة تبلنه إلى بيت الله ول يحج فلا عليه أن ٤وت‏ وديا أو نصرانيا» وقال : غريب وفى إسناده مقال . 
وهلال بن عبد اله چھو ل . والحارث يضءف . وأخرجه البرار من هذا الوجه . وقال : لانعله عن على إلا من هذا حح 
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فقد كفر, 27 وما ذكر الاستغناء عنه وذلك مما ندل على المقت والسخط والخذلانء وهنا قوله 
( عنالعالمين ) وإن يقل عنه > ومافيهمن الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان . ل نه اذا استخىعن 
العالمين تناوله الاستغناء لامحالة . ولانه يدل على الاستغناء الكامل فكان آدل على عظ السخط 
الذىوقع عبارة عله . وعزسعيد ن‌المسيب نزلت ف الہود» فام قالوا : الحج إلىهكةغيرواجب 
وروی آنه لما نزل قوله تعالى ( وتهعلى الناسحج البيت ) جمع رسو لاله صل الله عليه وسل أهل 
الاديان كابه”» نطبم فقال ؛ إنالله كتب عليم الج لشخجواء فأمنت نه ملة وأحدة و #المسليو ن 
وكفرت همس ملل قالو : لاثؤمن به ولانصلى لبه ولا نحجه , فنزل (ومن كفر) وعن الت صلل 
اللهعليه وسل «حجوا قبل أنلانحجوا ء فإنه قد هدم البيت مرتينو برفع ف الثالثة»”'»وروىه حجوأ 
قبل أنلا تحجو | » حجوا قبل أن بنع الرجانبه, (©» وعنأبنمسعود : حجواهذا الببت قب لأن تنبت 





سے الو جه وأخرجها بن عدى والعقيل فی تر جه هلال ونقلا عن الخارى أنه منكر الحديث . وقال الق فى الشعب : 
تفرد به هلال . وله شاهد من حديثأبى أمامة ع أخرجه الدراى بلفظ « من لم عنعهعنالحجحاجةظاهرة أو سلطان 
جائر أو مرض حابس قات وم جح فليمت إن شاء جودياً وإن شاء “نصرانيا» أخرجه من رواية شريك عن ليك 
انی سايم عن عبد ال رحمن بز سا بط عنه ٠‏ ومنهذآأ الو جه أخر جه ابق فى الشعب . وقد أخرجهابنأ شيبةء نأ ىالاحوص 
عن لیثعن‌عبد أل رحمنمرسلا ء لم بذكرآبا أمامة . وأورده ابنالجوزى ف الموضوعات منطر يق ابنعدى . وأبنعدى 
أورده فىالكامل فىترجمة أنى المبزوم يزيد بن سفيان عن أ فهر رة مرفوعا وصحوه . ونقلعنالفلاس أنه كذ ب أبا المهزم 
وهذ! منغاط أبنالجوزى فىتمسرفه . لأن الطريق إلى أف أمامة ليسفيه من اتيم بالكذب , فضلا من كذب . 

)00 أخرجه الدارقطى فى العلل . من رواية أنى النضر هاثم بن القاسم عن أبى جعفر الرازى عن الربيع بن 
نس عن أنس قال : رواه على بن الجعد عن ۹ جعقر عن الربيع مسلا ۰ وهو أشبه بالصواب ٠‏ ورواه البزار 
من حدرث أفىالدرداء قال م أوصاق ابو القامم صلى الله عليه وسل أن لا أشرك بالله شيئاً وإن حرقت» ولا أترك 
صلاة مكتوبة متعمداً . فن تركبا متعمدآً فقد كفر ء ولا أشرب الخر ‏ فائها مفتاح كل شر » أخرجه من روأية 
راشد الناتى عن شبر بن حوشب . وقال : راشد بصرى ليس به بأس . وشبر مشهور . والحديث عند الترمذى 
والنسالى وأحمد وان عبان و الما م من حديث بريدة دون قوله ومتعمداً » ولفظه والعهد الذى بيننا وبينهم الصلاة , 
فن تركها فقد كفر » قد تقدم فى البقرة حديث جابر عند ملم وبين عبد والكفر ترك الصلاة » وروى الترمذى 
من طريق عبد الله بن شقبق قال و كان أسماب مد النى صل الله عليه وسل لايرون شيئاً من الأعمال تركء كفر إلا 
الصلاة ۾ وإستاده حي . الجا من حديث آنی هريرة رضى الله عنه 

() أخرجه الطيرى من طريق جوييبر عن الضحاك قال : « لما نزلت د فذححكره » وهو معضل . وجويير 
متروك الحدبث ساقط 

(م) أخرجه ابن أنى شيبة أخبرنا يزيد بن هارون عن حميد عن بكر بن عبد الله المزتى عن عبد الله بن عمر قال 
< متعوا من هذا اريت ؛ فانه ‏ فذكره موقرفا » وقد روى سرفوعا : أخرجه ان حار والحام والبزار والطبراى 
من طربق سفيان بن حبيب عن حميد ذا ٠‏ 

ك4( م أره هكذا . والذى فى الدارقطى فى آخر كتاب المج من السئن من رواية عبد الله بن عيمى الجندى 
عن د ان أنى د عن أبيه عن ألى هر رة - رفعه ۾ حجوا قيل أن لا تحجوا . قالوا ٠‏ وما شأن الحج يأرسول 
اله ء قال : يفمله أعرابها على أذنابأوديتها , فلا يصل إلى الحج أحد » وعبد الله وعمد مجهولان ٠‏ قلله للمقيلء . 
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فى البادية شيجرة لاتا كل منهأ دابة إلا نفقت ”© . وعنعمررضى الله عنه : لوترك الناس الحج عاما 
واحدا مانوظروأ” . وقرىٌ حج البيت بالكسر . 
فل اهل الكتب لم مكفرون يا بت الله واه هيد عل معاون 01 
سرا کو ام او ص 


104 ھر ته ب وص د اع مدع يس لص 
قل ياهل الكتب لم تصدون عن سييل الله من ءامن يعوا عونا 


ama 
٣“ 56 


وان شهدا وما لله بقل عا عون م 

(إوالله شبيد) الواو للحال . والمعنى :لم تكفرون يات الله الی دلنم على صدق مد صلی 

لته عليه وسل والحال ناته شبيد على أعما لكم فجازیک عليباء وهذه الحال توجب أنلاتجسروا 
عل الكفر بأياته . قرأ الحسن : تصدّون » من أصدّه عن سييل الله © عن دن حق عل أنه 
سييل الله التى آم بسا وکا وهوالإسلام » وكانوا يفتئون المؤمئين وحتالون اصدّم عنه» ويمنعون 
من أراد الدخول فيه بجهدم . وقيل : أتت الهود الأوس والخررج فذكروم ما كان بيهم فى 
الجاهلية من العداواتوالحروب ليعودوا لمثله لإ تبغونها عوجا) تطلبون لما إعوجاجاً وميلا 
عن القصد والاستقامة . فإن قلت : كيف تبغوا عو جا“ وهوعمال ؟ قلت فيه معثيان : أحدهما 
أن تلبسون على الناس حى توهموهم أن فما عوجا بقو لک : إنشريعة موس لاتنسخ » و بتغيي رم 
صفة رسول الله صلى الله عليه وسل عن وجبرا ونحوذلك . والثاى : أنم تيعون أنفسكم فىإخفاء 
الحق وابتغاء مالايتأتق لک من وجودالعوج فبا هو أقو مه نكل مستقم (وأتم شبداء € أهاسييل 
لنهلاايصد عنما لاضال مضل ٠‏ أو و أت شهداء بين هل دینک » عدول يثقون بأقوا لكو يستشهدو نک 
فى عظاتم أمورم »وم الأحبار ل وما الله بغافل # وعيد » و حل تبغونها نصب على الحال . 
بأ الذين َامَنُوا إن لطيعوا كرما من الذين أوتوا الكتب در" 


7 عر 07 2 ر 2 ر 
هد اک کو 
٠‏ اعنم E‏ رت a‏ 





(1-00 ج 

ع( ل أده ٠‏ وفى مصنف عبد الرزاق من رواية مالم بن أنى حفصة عن أبن عباس قال ولو ترك الئاس زيارة 
هذا البيت عاما واحداً ما مطروا » وهنو منقطع 

(۳) قال مود : « أى تطلبون لها اعوجاجا ... الم » قال أخمد : وف تقديره الجار مع ضير المفعول حيث 
قال : آطابون لحا أعوجاجا » تتقيص من المءنى › وأنم من إعرابه معتى أن جعل افا فى المفغول به وعوبا ال 
وقح فا المصدر الذى هو عوجا مو فع الاسم . وف هذا الاعراب من المبالغة أنهم إطلبون. أن تكواب الطريقة 
المستقيمة نفس العو ج على طريقة البالغة فى مثل رجل صوم » ويكون ذلك أبلغ فى ذمهم وتويخهم » والله أعل . 

() قوله « فان قلت كيف تبفولبا عوجا »م لغله : كيف قال تبغولما . أو لعله : كيف يبغوتيا ٠‏ (ع) 
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قيل شاس بزقيس البودى”" ‏ وكانعظم اللكفر شديد الطعن على المسلمينشديد الحسد 
' -على نفر من الانصار من الاوس والخزرج فى مجلس لم يتحدثون » فغاظه ذلك حيث 
تا لفو ا واجتمعوا بعد الذى کان ينبم فى الجاهلية من العداوة وقال : ماللا مم إذا اجتمعوا 

من قرار ء فأمر شابا من المود أن مجلس [ أيهم و يذ كر يوم بعاٹ و ينشدم بعض ماقیل فيه من 
الأشعار » وكان يومااقتتلت فيهالاوس والخررج وكان الظفر فيه الأاوس . ففعل فتئاز ع القوم 
عند ذلك وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا : السلاح السلاح » فبلغ النى صلى الله عليه وسل » ترج 
إلبيم فيمن معه من المباجرين والانصار فقال : أتدعون الجاهلية © وأنا بين أظهرك بعد إذ 
أكرمم لله بالإسلام وقطع به عنك آم الجاهليةواً لف ینک . فعرف القومأنها ترغة منالشيطان 
وكيد من عدوم » فألقوا السلاح و بكوا وعانق بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسل » فاكان ا 0 


2 فل ساس رر رھ سس Pa‏ ممع سيراه 
و تكترون ا تم لیک ءا بٿ الله 4 ویک رسوله ومن 
بعتم لله فد هدي إلى صراط مستقمر 13 
و معى الاستفبام فيه الإنكار والتعجيب » وا حى : من أبن يتطرق 
إليكم الكفر والحال أن آنات الله وهى القرآن المعجز لإ تتلى عليكم € على اسان الول 
نه ا اون ار رنيو امل اف م ويعظكم ونځ شک ل( ومن 
يعتصم بالله 4 ورن نتمسك بد يله ووز أن يكون حنا لم عل الالتجاء إليه فى دفع شرور 
الكفار ومكايدم لإ فقد هدى فقد حصل له ادى لاعالة کا تقول : إذا جشت فلانا قفد 


)١(‏ أخرجه الطبرى عن يواس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن آل عن أبيه بلفظه 
وأخرجه ابن إسحاق فى المذازى » من طريق الطبرى أيضا قال : حدثنا الثقة عن زيد بن اسل مطولا . وذكره ابن 
مشام فلم يذكر إسناد إححاق . وزاد فى آخره « وكان يومثذ على الأوس حضير بن ماك والدأسيد : وكان على 
الخزرج عرو بن النعان البياضى ٠‏ فقتلا جيما . وأتزل الله فى شاس ( يا أمما الذين آمنوا إن تطيعوا فرقا من 
الذين أوترا الكتاب ‏ الأية ) وذكره التعلى والواحدى فى أسبابه عن زيد بن أسل بغير إسناد . 

(؟) قوله « يوم بعاث » بعاث بالعنم يوم وقعة للاأوس والخزرج ٠‏ (ع) 

(م) قوله « نقال أتدعون الجاهلية » فى الشاب على اليضاوى أنه حرف والرواية أبدعوى الجاهلية أى 
أتأخذون با (ع) 

)4( قوله « على لسان الرسول غضة طرية » فى الصحاح : شىء غض » أى طرى » وكل ناضر فض , حر 
الشباب وغيره . وفيه شیء طرى , أى غض بين الطرارة ٠‏ (ع) 


۳44 تفسير سورة ل عمران ‏ الآبتان ٠٠۲‏ و٣٠٠‏ 





بالته متوقع للبدى »کا أن قاصد الكريم متوقع للفلاح عنده . 
ا و > > ق ل 


ا رس ع ع 
ناما الذين ءامئوا اتقوا الله حى تقاته ولا تمو إلاوأ نم مسلمون 0053 


سركسج 2 وى رن ع م عر و سرت سرح | اهس اط مدهو سه ع 
واعتصموا بل الله حميعًا ولا تفر قوأ وأذ وا نعمت الله علي إذ كنم 


03 


و ا 558 


یر و ا AE‏ 


م ا ع سے 2س کے ا ل د ر لل 2 ساد رو ساق ےل ےو سو ت ی 
من النار فأ فک مها كَذَيِكَ مان الله ا ۴۳ له مہا کد وں E‏ 


لإ حق تھا { وأجب تقواه وماق ما » وهوالقيام بالمواجب واجتئاب الحارم وڪوه 
(فاتقوا انه مااستطعتم) بريد : بالغوا فى التقوىحتى لا تت ر كوا من المستطاع منها شيا . وعزعبد الله : 
هو أن يطاع فلا يعصى » ويشكر فلا يكفر . وبذكر فلا ينبى” , وروی مرفوعا. وقيل : 
هو أن لاتأخذه فى الله لومة لاثم » ويقوم بالقسط ولو على نفسه أو ابنه أو أيه . وقيل : لابتق 
الله عبد حق تقاته حى خزن لسانه › والتقاة من اتقكالتؤدة من اتأد إإولا تمموتن) معناه : 
ولاسكونن على حال سوى حال الإسلام ذا أدرككم الموت »تقول لمن تستعين به على لقاء 
العدوّ : لاتأتتى إلا وأنت عل حصان › فلا تنهاه عن الإانيان ولكثك تاه عن خلاف الال 
الى شرطت عليه فى وقت الإتيان . قوم اعتصمت نحبله : جوز أن يكون تمثيلا لاستظباره به 
وونوقه حايته » بامتساك المتدلى من مكان م تفع محبل وئيق يأمن انقطاعه . وأن يكون الحبل 
استعارة لعبده والاءتصام لوثوقه بالعبد » أو ترشيحا لاستعارة الحبل ما يئاسبه . والمعى : 
واجتمعوا على استعا تنكم الله وو ثوقكم به ولا تفرقوا عنه . أوواجتمعوا على القسك بعبده إلى 
عباده وهو الإيمان والطاعة ؛ أو بكتابه لقول النى صلى اله عليه وسل د القرآن حبل الله المنين 
تنقضى ججائبه , ولا خلق عن كثرة الردّ, من قال به صدق ؛ ومن عمل به رشد » ومن اعتصم 
به هدى إلى صراط مستقے » . ل ولا تفرّقوا ) ولا تتفرقوا عن الهق بوقوع الاختلاف 


)١(‏ قال المصنف وروى مرفوعا اتهى . فأما الموقوفةأخرجه الام من عاريق مسعر عن زيد عن مرة عنه ي 
وكذلك أخرجه عبد الززاق ومن طريقه الطبرى وابن أنى حاتم والطبراتى , وقال أبو نيم فى ترجمة مسعر من الحلية : 
حدما لمان بن أحد » وهو الطبراتى ‏ فذكره . ثم قال : ه-كذا رواء الناس عن زيد موقوفا . ورفعه اأنضر عن 
مد بن طاحة عن زيد ثم سأقه مرفوعا . وأخرجه ابن مردويه من طريق ابن وهب عن سفيان الثورى عن زيد 
مرفوعا أيضا . وله شاهد عن ابن عباس مرفوعا . أخرجه البيق فى ااشعب من رواية ان جرير عن عطاء عن ابن 
عباس . لكنه من أسخة عبد الثنى بن سعيد الثقئى عن مومى بن عبد الرحن الصنعالى ٠‏ وهى ساقطة . 

(0) أخرجه الترمذى فى فضائل القرآن » من حديث الحارث الأعور عن على رضى الله عنه مطولا . وفيه قصة 
وقال : غریب لا نعرفه إلا من حديث حزة الزيات . وإسناده مجوولانتهى . وأخرجه ابنأبى شيبة وإنماق ست 


A ES r8‏ زم هھ ممعم ن م م ار س س ه 
أعدأء فالف بين قاو بم الحم بنعمةه إخوانا وکام على شما حدرة 
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پینکر يا اختلفت الوود والنصارى» أو يا كنتم متفر وين 2 الجاهلية متدأبربن يعادى بعضمْ بعضا 
وحارءه. أو ولا تحدثوا مايكون عنه التفرق ويزول معه الاجتاع والالفة الىأنتم عليبا عا يأباه 
جامعكم والمؤلاف ينم » وهواتباع الحق والقسك بالإسلام .كانوا فى الجاهلية بينهم الإحل 
والعداوات والحروب المتواصلة » فألف الله بين قلومهم بالإسلام . وقذف فما الحبة قتحابوا 
وتوافقوا وصاروا ([خوانام مثراحمين متناصمين مجتمعين على أ واحد قد نظ يينهم وأزال 
الاختلاف »وهو الأاخوة فى الله : وقيل : هم الأوس والخررج »كانا أخوين لاب وأم » فوقعت 
بينم ما العداوة وتطاولت الحروب ماثة وعشرين سئة إلىأن أطفاً الله ذلك بالإسلام وأ لف ينم 
برسول الله صلی الله عليه وسل لا وکنتم على شفا حفرة من النار) وكنتم مشفین ٩‏ على أن تقعوا 
فى نار جيزم لما كنتم عليه من الكفر لإ فأنقذك ما ) بالإسلام . والضمير للحفرة أو للثار 
أو للشفا ‏ وإنما أنث لإضافته إلى الحفرة وهو مها ما قال : 


اس سم ف وة مي 
ه کا شرفت صدر القناة من الدّم « 





سے والدا.ى واليزارمن طريق الحارث . قال اليزار : لا نعليه إلا منطريق على . ولا /مدهرواه عنهإلا الحارث 
اتی ٠‏ وله شاهد عن معاذ بن جبل . أخرجه الطبرانى من رواية عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة عن أبن إدريس 
بلفظ « ذكر رسول اله على الله عليه وسلم النين فشددها . قال على بن ألى طالب رضى الله عنه ۽ ما انحر ج ملا ؟ 
قال : كتاب الله قذكر الحديث بطوله ٠.‏ ورواه الام من حديث أبن مسعود مرفوعا أيضا و إن هذا القرآن 
حبل الله وألنور المبين » والشافع » عصمة أن تمسكبه ... الحديث» أخرجه من طربق صا بن عمر عن رادم 
اليحرى عن أنى اللأحر ص تنه ٠,‏ وأإراهيم ضعيفا . 

(0) قوله د وك مشفين» أى مشرفين . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(۷) قال مود : والضمير ألشغا وهو مذ كر وإإعها أته للاضافة ...ال > قال أحد : و جوز عود الضميرإلى 
الحفرة فلا عتاج إلى تأويله اللذكرر .كا تقول : أ كرمت غلام هند » وأحسنت إليها ٠‏ والممنى على عوده إلىالحفرة 
آم > لاثما الى يتن بالانقاذ متها حقيقة . وأما الامتنان بالانقاذ من اأشفا فلا يستارمه الكزن عل الشفا غالا » من 
الموى إلى الحفرة » فيكون الانةذ من الشفا إنقاذً من الحفرة التى يتوقع الموى فيا , فاضاءة النة إلى الانقاذ من 
الحفرة تكون أبلغ وأوقع ‏ مع أن ١‏ كتساب التأنث من المضاف إليه قد عده أبوعلى فى التعاليق منضرورةالشعر . 
خلاف رأيه فى الابضاح . نقله ابن يسعون . وماحل الزعخشرى على إعادة الضمير إلىااشنا إلا أنه هو الذى كانوا 
عليه » ولم يكونوا فى الحفرة سى عن عليهم بالانقاذ منها » وقد بينا فى أدراج هذا الكلام ما يسوغ الامتنان علمم 
بالانةاذ من المفرة , لانهمكانوا صائرين إلا غالا لولا الانقاذ الرباتى . ألا ترى. إلى قوله عليه السلام والمرتع 
حول الخى يوشك أن يققع فیه» وإلى قوله تعالى (أمق أسس بنيانه على شفا جرف هار فاامار به فى نار جهثم) وانظر 
كيف جحل تعالى کون البنيان على الشفا سيا مؤدا إلى الهياره فى نار جهنم > ممع تأ كيد ذلك بقوله (مار) واشأعل . ش 


ايستدرجنك القول حتى تبره وتعلم أنى عندم غير مفحم 


للاأعشى ديدول بن قيس وفيه وجبان : الأول أنه إاضفب رجلا بأفشاء اسر ا وتحيل تمه م ر ۽ ای س 


۳۹ تفسير سورة آل عمران ‏ الآية ٠١6‏ 





وشفا الحفرة وشفتها : حرفها » بالتذ كير والتأنيث » ولاما واو ء إلا أنها ف المذ کر مقلوبة 
وف المؤنث محذوفة » ولحو الشفا والشفة الجانب وال جانبة . فإنقلت : كيف جعلوا على حرف 
حفرة من النار ؟ قلت : لو ماتوا على ما كانوا عله وقعوا فى الئارء فثلت حياتهم الى يتوقع 
بعدها الوقوع فى النار بالقعود على حرفا مشفين على الوقوع فما لإا كذلك > مثل ذلك البيان 
البليغ لإ بين الله لكر آياته لعلكم تېتدون) إرادة أن تزدادوا هدى . 


١ ت ي س ور 9 1 روم 3 ي ج‎ aE 
ولتدكن منک امة بدعون إلى الخير و دامرون بالمعروف وينهون عن‎ 


لإولشكن منك أقة) من للتبعيض ” . لآن الاس بالمعروف وال عن المنكر من 
فروض ال-كفايات » ولاه لايصلح له إلامن علم المعروف والمنكر , وعل كيف يرتب الام 
فى إقامتهوكيف يباشر » فإن الجاهل رما نبى عن معروف وأمر بمشكر » ورا عرف الحكم 
فى مذهبه وجهله فى مذهب صاحبه قهاه عن غير مدكر ٠‏ وقد يغلظ فى موضع اللين, و یلین فى 
موضع الغلظة » و يشكر على من لا بزيده ‏ نكاره إلاتمادياء أو على م نالإنكار عليه عبث » 


دلو بالخت فالكتان حى كأنك كنت فى رعق ء فالمدد كناية عن ذلك , ثم رقیت من قعره و بلغ تأسياب مء ؛ 
أى أبواا . وقوله «بسل» مبالنة فى التشبيه , كأنه صعد حقيقة على سل و ليستدرجنك» بالنوت الخففة » أى 
ليستنزلدك «القول» من السماء درجة درجة إلى قعر البثر کا كنت ويفسد يلك , فتهره أى تقوله ٠‏ ودرج اأصى : 
إذا قارب بين خطاه ٠‏ ودرج القوم : مات بعضهم اثر بعض . وهر الكلب هريراً إذا صوت . وفيه إشعار بتشييه 
بالكلب الناح . وتعلم ؛ أى وأجيب أنا عن قولك فتعلم الى غير عاجر عن الجواب فا بسكم ٠‏ وروی «عنم» 
بدل «عندگ» وهى هى ٠‏ ورجع إلى بران استدراج القول له فقال : وتشرق بالقول الذى فد أذعته وأشرته عى . 
وشرق : إذا غص بربقه ووه . وذاع الخبر ذيعا وذيوعا : انتشر . وأذاعه : نشرهاء أى لم تقدر على ابلاعه 
وكتانه ا ' يلخ صدر الفناة أى ارخ الدم الذى يكون عليه من القتيل . وشبه القول الذى : قشر على كتانه بألثىء 
الذى لم يقدر عل ابتلاعه , فاستعار اشرق للعجر عن الكتان على طريق التصرحية . وشيه الشرق الأول بالشانى 
ليفيد نا أن قوله كالدم للببالغة فى عدم [مكان الككثيان . الوجه الثانى أن معناه لوكشت متباعداً عنى كأنك فى قعر 
لبر ورقيت منه إلى السماء ليقر بنك القول إلى شيا فشيئا حى تهره » أى تنكرعه وتيخضه , وتعل أنى عندم غيرعاجز 
عن الكلام الذى قر بك إلى » ولشرف باقر ل الذى قد أذمته آنا عك ؛ فااتاء على هذا لمتكم 5 أى ١‏ تقدر على 
استاعه ودخوله أذنك ک) لم تقدر صدر القناة على ايتلاع الدم . وصدر ااقناة مذكر . ولكن ١‏ كتسب التأنيث من 
المضاف إليه , فلذلك أنث فعله وقال شرفت » وقيل القناة هنا مجرئ الماء » وأين هى من الدم . 

>» قال مود «من للتبعيض ... الخ» قال أحمد : وفى هذا التبعيض وتنكير أمة تنبيه على قلة العاملين بذلك‎ )١( 
وأنه لاخاطب به إلا الخواص . ومن هذا الاسلوب قوله تعالى (اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد) فابما وجه‎ 
الخطاب على نفس منكرة تنبا على قلة الناظر فى معاده  وكذلك قوله (ولعيبا أذن واهية) حتّى ورد ف التفسير أن‎ 
, مراد أذن واحدة خصوصة وهي أذن على بن أنى طالب رضى الله عنه‎ 





| 
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كالانكار على أصماب المأصر © والجلادين وأضرايهم . وقيل ,من للتيين؛ مەی r PEE‏ 
امرون كشو له تال (كنتم خير أقة أخرجت للناس تأمرون) . لإوأولكم المفلحون) مر 
ا ا اد ودر 
اناس ؟ قال : آمره بالمعرو فو أنهام عن المنسكر وأتقام اله وأوصلبم » . وعنه عليه السلام : 
«من أ بالمعروف ونهى عن المد كرفو خليفة الله فىأرضه » وخليفةرسوله, وخليفة كتا به (۳» 
وعن على رضى الله عله : أفضل الجهاد الام بالمعرو ف والاهى عن المدكر . ومن شيع الفاسقين 
وغضب لله » غضب الله له ”“ . وعنحذيفة : يأنى على الناس زمانتكون فيم جيفة اجار أحب 
إلهم من مؤمن يأمرهم با معروف وينهاهم عن المدكر . وعنسفيان الثورى . إذاكان الرجل عيبا 
فى جيرا نه تموداً عد إخوانه فاعل أنه مداهن . والام بالمعروف تابع للبأمود به » إن كان 
واجبا فوأجب »وان کان ندا فندب . وأما النهى عن المنكر فواجب كله , لان جميع المدكر 
ترک واجب لاتصافه بالقبح . فإن قلت : ما طريق الو جوب ؟ قلت : قد اختلف فيه الشيخان › 
فعند أبى على : السمع والعقل › وعند أن هاشم 0007 . فان قلت : ماشرائط الى ؟ 
قلت : e e‏ ل ای أن فك المسن وأ لا کن 
ماينهبى عنه واقعاء لآن الواقع لاحسن الى عنه ؛ وإنما بحسن الذم عليه والنبى عن أمثاله , 
وأنلايغلب على ظنهأن المبى زد فى مشكراته , وأنلايغلب على ظنه أن نهيه لايؤثر لانهعبث . 
فإن قلت : فا شروط الوجوب ؟ قلت : أن يغلب على ظنه وقوع المعصية نحو أن رى الشارب 





)١(‏ قوله «المآصر » جع مأصر ء وهو الحبس أى الجن » أفاده الصحاج  .‏ (ع) 

6 أخرجه أحمد وأبو يعلى والطيرى والب فى الشعب من رواية شريك عن ماك عن عبد الله بن عميرة عن 
زوج درة بنت ألى مب قالت دكنت عند عائشة , ىء برجل إلى الى صلى الله عليه وسل كان ناداه وهو على المئر 
فقال : يأ رسول الله , أى الناس خير ؟ فذكره 

(r)‏ أخر جه ابن عدى فى الكامل فى ترجة كادح بن رحمة من روأيته عن أبن ليعة عن يزيد بن أنى جیه 
عن هلم بن جابر عن عبادة بن الصامت . وكادح اقط . وله شاهد مسل أخرجه على بن معبد فى كتاب الطاعة 
عن بقية عن حسان بن سليهان عن أنى نضرة عن الحسن اليصرى . ومن هذا الوجه أخرجه اللعلى . 

(4) أخرجه أو بو نعم فى الملية فى ترجمة على مطولا » من رواية خلاس بن عمرو قال : كنا جلوسا عند على 
امن أي طالب رضى الله عنه إذ أتاه رجل من خزاعة فقال : يا أمير المؤمنين هل سمعت 0 ات صل الله عليه 
وسل ينعت الاسلام ؟ قال : سمعته يقول : بى الاسلام على ا أركان : الصير واليقين والجهاد والعدل ‏ فذكره _ 
إلىأن قال : والجهاد أربع شعب : الاس بالمعروف ٠‏ والتهى عن ‌المنكر . والصدقف مواطنالصبر . وشنآن الفاسقين . 
فن أس اروف عد ظهر المومق. وین نبى :عن اال آرم أنف الكافر . ومن صدق فى مواطن الصير أحرز 
دينه ٠‏ وقضى ما عليه . ومن شنى“الفاسقين فقد غضب له . وءن غضب لله غضب الله له » وهو من طريق [عق 


أن بشر عن مقاتل . وهما ساقطان . قال ۽ وروأية الملاء بن عبد الرحمن عن قبيصة بن جار عن على رضي الله عنه . 
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قد تبيأ اشرب الجر بإعداد آ لانه . وأن لايغلب على ظنه أنه إن أنكر لحقته مضرة عظيمة . فون 
قلت : كيف يباشر الإنكار ؟ قلت : يبتدىٌ بالسبل ؛ فإن لم ينفع ترق إلى الصعب » لان الغرض 
كف المسكر . قال الله تعالى : فأصلحوا بننهماء ثم قال : فقاتلواء فإن قلت : فنيباشره؟ قلت : 
كل مسار تمكن مله واختص شراط .وقد اجنوا أن من رای فيه تار الفلاة وجب غله 
الإنكار » لانه معلوم قبحه لكل أحد . وأما الإنكار الذى بالقتال » فالإمام وخلفاؤه أولى 
لانهمأعلم بالسياسةومعبمعدتها . فإنقلت : فن “يوس و هى ؟ قلت : كل مكلف » وغير المكلف 
إذا هم إضرر غيرهمنع » كااصييان و الجا نين » وينبى الصبيان عن الحرمات حتى لايتعوّدوها : 
کا يؤخذون بالصلاة لتمرنوا علہا . فإن قلت : هل بحب على مس نكب المسکرآن یہی عما ير تكبه 
قلت : ذم بحب عليه » لان ترك ارتكاءه وإنكاره و اجبان عليه ؛ فبتر كه أحد الواجبين لايسقط 
عنه الواجب الآخر . وعن الساف : مروا الخيروإن ل تفعلوا . وعن الحسن أنه سمع مطرف:ن 
عبد الله يقول : لا أقول مالا أفعل » فقال : وأينا يفعل مايقول ؟ ود الشيطان لوظفر مهذه منك 
فلا يأس أحد بمعروف ولا یہی عن مشكر . فإن قلت . كيف قيل ( يدعون إلى الخير و يأمرون 
بالمعروف ) ؟ قلت : الدعاء إلى الخير**ءامّ فى التكاليف منالافمال والتروكو الام بالمعروف 
والننبى عن المدكر خاص » شىء بالعام ثم عطف عليه الخاص إيذانا بفضله , كقوله ( والصلاة 
الوسطى ) . ) 


5 اا ص ري 2 م م اسه لاس يرو كمسو بر يع سا‎ pr 
ولا 0 ونوا كالذسن. ر قوأ واختلقو ا من تعد ماجاء م المت واو لثك‎ 
5-5 0 03 5 a. ر‎ 
Or o, سا اک لے لک سے شه ژر ي صد را رر ر ای‎ © 
هم عذاب عظيم زا وم توص وجوه ور لسو د وحوه فاما الذن اسو دت‎ 


رو وو ,2 ص و هاه مس ت س 5 و ل اننا لړ د 
وجوههم أ رم لعف اك فدوقو أ العذاب ا کہ 


ا وس مر 5-2 ee‏ 


م تىكفرون ا 


() ( عاد كلامه ) قال : « وقوله يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينوون عن المنكر صدر اكلام 
بالدعاء ... ال » قال أحمد : عطف الخاص على العام .ؤذرب يزيد اعتاء بالخاص لا محالة إذا اقتصر على بعض 
متئاو لات العام , كقوله ( »ن كانعدوا لله وملائكته ورسله وجيريل وميكال ) وكقوله ( فہما فا كبة ونخل ورمان ) 
وكقرله ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي ) وشيه ذلك , لان الانتصار على تخصيص ما يفرد بالذكر يفيده 
مرا عن غيره من بقية المتناولات . وأما هذه الأية » فقد ذكر بعد العام فيها جيح ما يتناوله , إذ الخير ادعو [ليه 
إما فعل مأمور أو ترك منهبى ؛ لا يعدو واحدا من هذين . حى يكون تخصيصما عيزها عن بقية المتناولات ء فالآرلى 
فى ذلك أن يقال : فائدة هذا التخصيص ذكر الدعاء إلى الخير عاما . م مفصلا ٠‏ وفى تفه أن الذكر على وجهين مالا 
٠ن‏ المناية والله آعم > إلا أن يبت عرف خص الام بالمعرو فو الهى عن المذكر ببعضأنواع ایر » فاذ ذاك 
يتم مراد الزعخشرى ؛ وما أرى هذا العرف ثابا ع والله أعل :8 
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نا آل آبيشت وجوم كى رذ شه م فی يدون 30 

لإ كالذين تفرقوا واختلفوا ) وم البود والتصارى لمن لعل ماجاءم البينات ) الموجبة 
للاتفاق على كلية واحدة وهى كابة الحق . وقيل : ثم مبتدعو هذه الآامة, وهم المشمة وأنجيرة 
والحشوية ٠‏ وأشباهبم ا بوم تي ض وجوه ) نصبءالظرفوهوهم ٠‏ أو بإضار اذ كر » وقريٌ : 
تديض و تسود » يكسرحرف المضارعة . وانبياضو نسوات , والبياض من اللور » والسوادمنالظلية ؛ 
ن كان من أهل نور الحقوسم بيياض اللون وإسفاره وإشراقه؛ واييضتصيفته وأشرقت ؛ وسعى 
انور بين يديه وييميئه . ومن کان من أهل ظلة الباطل وسم يسواد الوت وكسوفه وكده؛ 
واسودّت صحيفته وأظلبت » وأحاطت به الظلءة من كل جانب . تعوذ بالله وبسسعة رحمته من 
ظليات الباطل وأهله (( أ كفرتم ) فيقالطم: أكفرتم ؛ والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالم . 
والظاهر أنهم أهل الكتاب . وكفرم بعد الإيمان تكذ يهم رسول الله صلى الله عليه وسل بعد 
اعترافهم نه قبل مجيئه . وعن عطاء : تييض وجوه المباجرين وألا نصار وتسود وجوه بى قريظة 
والنضير . وقيل هم المرتدون . وقيل أهل البدع والأهواء , وعن ألى أمامة :هم الخوارج ؛ ولا 
رآم عل درج دمشق دمعت عيكأه ثم قال كلاب الثار هؤلاء شر فقتل تحت أدم السماء . وخيرقتل 
حت أدم السماء : الذنقتامم هؤلاء › فقال له أو غالب ا تقو له برأيك» أم شیء مععته من 
رسول الله صل الله عليسه وسا . قال : بل معته من رسول الله صل الله عليه وسلم غير مرة . 
قال : فا شأنك دمعت عبات » قال : رحمة في » كانوا من أهل الإسلام فكفروا . ثم قرأ هذه 
الأبة » ثم أخذ بيده فقال : إن بأرضك مم كثيرآ . فأعاذك الله منبم”2 . وقبلم جميع الكفار 
لإعراضهم عما أوجبه الإقرار حين أشهدهم على أنفسهم ألست برب قالوا يل لإفنى رحمة الله ) 
ففى نعمته وهى الثواب الخد » فإن قلت : كيف موقع قوله لا ثم فا خالدون ) بعد قوله ( فی 
رحمة الله) ؟ قلت : موقع الاستئناف » كأنه قيل : كيف يكونون فا ؟ فقيل : هم فما خالدون 
لايظعئون عنهأ ولا موتون . 


5 ع سا ل س س ہے ا عرس ل ع بور م مس كروت سر ر 
تلك ءا بت الله زتأوها عايك بالق وما الله بر ند ظلها للعامين A,‏ 


)١(‏ قوله « وهم هة والجبرة والحشوية » إن أراد مم أهل السنة ومر واذقهم كماد , فقد أفرط فى 
التدصب للعتزلة ٠‏ (ع) 

(۲) .أخرجه التعلى في تفسيره من طريق ممكرمة بن عار عن شداد عن أي أمامة هكذا . ومن هذا الوجه 
أ خر جه الجا . وقد ا الترمذى وان ماجه » وعد الرزاق وأحمد وإعق وأ يمل والطبرأنى كلهم دن طريق 
أى غالب . بتامه . وله إسناد آخر أخر جه الطبر أ ىمن روأية فر بن حرشب عن أنى أمامة . 
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مس برا ص يمتحي 


ae‏ بالود زكرن عليك) ملبسة فإ بالق والعدل 
من جزاء المحسن والمسىء با يستوجبانه إروماابته بريدظلما) فيأخذ أحداً بغير جرم › أو يزيد فى 
GS‏ والرضاما. 


2 ثي م سدس 085 رخوم ب تمروع ا EE‏ و 


و 0 0 

وتؤمنون ,الله 85 2 0 cc‏ 2 2 هم منم 00 
ره رورو را اس سس ورو چ ار رر پو سر 
وَأ كترم الفسقون : 4 أن ر إلا دی وار" تاو و 


سے سے و5 و ت a,‏ 
الاد م E SES‏ 


دكآن» عبارة عن و جود الشىء فى ذمان ماض على سيل الإسمام » وليس فيه دليل على عدم 
سابقولاعلى انقطاع‌طاری » ومنه قوله تعالى ( وكان الله غفوراً رحبا ) ومنه قوله تما[ 8 
خير أمّة € كأنه قيل : وجدتم خير تة ٠‏ وقيل : كلتم فى عل الله خير أمة . وقيل :كلتم فى الامم 
قبل مذکورن أك خيرأقة » موصوفين به لإ أخرجت) أظهرت ٠‏ وقوله + تأمرون )كلام 
مستأنف بين به كونهم خير أمَة تقول زيد کرم يطعي الناس ويكسوم ويقوم ما يصلحهم 
لإ وتؤمنون لله ) جعل الإيمان بكل مابحب الإعان ه إا نا بالله , لان من أمن ببعض مایحب 
الإعان ن وسواو او لعنق أو حساب اواك أو ثواب أو غير ذلك لم يعتد ماه 
فكأنه غير ممن بالله ( ويقولون نو من ببعض و ذكفر ببعض: و ير يدول أن يتخذوا بين ذلك 
سيلا » أولئك م الكافرون حقاً ) والدليل عليه قوله تعالى (ولو آمن أهل الكتاب) مع 
إعام م بالته ا لكان خي رآ لم ) لكان الإ مان خیرا ل ما م عليه » لانهم انما ثروا دينهم على دين 
الإسلام حبا للرياسة واستتباعالعوام » ولو آمنوا لكان نطم منالرياسة والاتباع و حظوظ الد نيا 
مأهو حبر اوا دن الباطز جل 1 مع الفوز ما وعدوه على الإبمان من إيتاء الاجر مس نين 
(منهم المۇمنون € كعيد التهبنسلام و أحابه وا أ كثرم الفاسقون ) المتمردون فىالكفر لاان 


)00( قوله و فسيحان من حلم عمن يصفه بارادة القبائم »> بريد أهل السمنة القائلين + ما ثاأء اه کان ومام 
يهأ لم يكن » کا أجمع عليه السلف . (ع) 
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يضرو إلا أذى) إلا ضرراً مقتصراً على أذى بقول من طعن فى الدين أو تهديد أونحو ذلك 
لوان بقاتلوک يولوك الآدبار» منهزمين ولایضروک بقتل أوأسر لاثم لاينصرون ) ثم لايكون 
لم نصر من أحد ولا بمنعون منک . وفيه بيت لمن سل مہم ؛ لأنهم کانوا يؤذنونهم بالتلبى بهم 
وتوبيخبم ولضليابم وتهديدم بأنهم لا يقدرون أن يتجاوزوا الأذى بالقول إلى ضرر يبالى به ؛ 
مع أنه وعدم الغلبة عليم والانتقام منهم وأن عاقبة أمرهم الحذلان والذل . فرن قلت : هلاجزم 
المحطوف فى قوله ( ثملااينصرون) ؟ © قلت عدل له عن جک الجزاء إلى حلم الإخبار أيّداء » 
كأنه قبل : ثم أخبرى أنهم لاينصرون : فزن قلت : فأى فرق بين رفعه وجزمه فى المعنى ؟ قلت 
لوجزم لكان نن النصرمقيداًمقاتتهم » كتو ليةالأدءار . وحينرفع كان فى النصروعدا مطلقا ء كأنه 
قال : ثم شأنهم وقصتهم التى أخبرك عنها عنها وأبشرك بها بعد التو لية أنهم خذولون منتف علهم النصر 
والقوّة لاينبضون بعدها حناح ولا يستقم لهم أمر وکان ک) أخير منحال بى قربظة والنضيزوبى 
و . فإن قلت : فا الذى عطف عليه هذا الخير ؟ قلت : جملة الشرط والجز 6 
قيل ' :أخرك أ نهم إن يقاتلوكم ينرزموا : ثم خب رکم أنهم لاينصرون . فإن قلت : ها معنى التراخى 
فم ؟ قلت : التراخى فى المرتبة لان الإخبار بتسلبط الخذلان عليهم أعظم من الإخبار بتو أيهم 
الادبار . فون قلت : ما موقع الملتين أعنى (منهم المؤمنون) و(أن يضرو ) ؟ قلت : هما كلامان 
واردان على طريق الاستطراد عند إجراء ذك ر أهل الكتاب »)ا يقول القائل : وعلى ذ كرفلان 
فان من أنه كك كف و دالت ا من غير عاطف . 
يرب ليم الله أبن اوا إلا يبل من الله وبل من الاس وباو 


و 


اطع وو رالا ر س و ت 
لعضب رعسل الل وصربت ی الك ذلك بام کانو أ و 





os‏ ساس اسه 1 ر ۵ر ا 
نك آل Sols,‏ نبياء بعر حق ذلك رما راا 


ظ (حبلمن الله )€ ف عل النصب على امال بتقدير : إلامعتصمين أو متمسكين أو ملتبسين بل 
ٍ من الله وهو استئناء من أعم عام الأحوال . والمعنى : ضر بت عامهم الذلة فى عامّة الاحوال إلا فى 





() قال جمود : « إن قلت هلا جرم المعطوف فى قوله ثم لا ينصمرون ...الخ » ؟قال أحد : رهذا من 
الترق فى الوعد عا هو أدنى إلى ما هو أعلى ؛ لام وعدوا بواية ددوهم الآدبار عند المقاتلة , ثم ترق الوعد إلى 
ها هو أتم فى التجاح من أن هؤلاء لا ينصرون مطلقاً . وزيد هذا الترق يدخول ثم دون الواو ؛ فالما تستعار ههنا 
للتراخى فى الرتبة لا فى الوجود , كأنه قال : ثم هبنا ما هو أعلى فى الامتنان وأسمح فى رتب الاحسان » وهو أن 

هؤلاء قوم لا ينصرون البتة » والله أعلم ٠‏ 
 59(‏ کشاف 4١‏ 
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حال اعتصامهم بل الله وحبل الناس » يعنى ذمة الله وذمة المسلين: أى لاعز لم قط إلا هذه 
الواحدة وهى التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من الجزية وا و باؤأ بخضب من الله 4 استوجبوه 
لإوضر بت عليهم المسكنة يك يضرب البيت على أهله ؛ فم سا كتون فى المسكةة غير ظاعئين 
عنها » وم الهود علهم لعنة الله وغضبه لإ ذلك © إشارة إلى ماذ كرمن ضرب الذلة والممحكنة 
والبواء بغضب الله أى ذلك کان بسبب كفرهم بيات الله وقتلبم الآنيياء . ثم قال بإ ذلك عا 
عصو ا( أى ذلك کان بسبب عصيانهم لله واعتدائهم لحدوده ليعم أن الكفر وحده ليس يسيب 
فى استحقاق سط الله , وأن خط الله يستحق ب ركوب المعاصى کا يستحق بالكفر . وتحوة ( نما 
خطيآتهم أغرقوا )؛( وأخذم الربا وقد نبوا عله وأ كلهم أموال الناس بالباطل) . 


کہ مر 


ليسوا ا يلون ات الله ا ناء اليل 


ر نط بير 2 ف وا کچ 7 ل ےو اکم ص رم ص 
وثم سجدون N‏ و بالل د والبوم الآخر وصور با مروف 


E‏ ص 4 و يسرعون ف اخيرات رأوكىك . بن سريت ل 


ونأ لوا ين حي تن 7 واه لے بالمتقين (: SC‏ 


ا عنما ا سو خم 


0 نولك و أو بن اف ك وأ رليك ا شار 


فها حلدون لق 

اسيق( لرام لقن لكان أن لون آمو كناب مسرن . وقوله لمن أهل 
الكتاب أمة قائمةكلام مستأنف لبیان قوله (ليسوا سواء )كا وقع قوله (تأمرون بالمعروف) 
با تالق ولد (كنتخير أمة) أَتَةَقَائمة : : مستقيمة عادلة . من قولك : أقت العود فقام كد امتقام؛ 
E‏ . وعبر عن تهجدهم بتلاوةالقرآن فى فى ساعات الليل مع السجود, لآانه أ بين لما 
يفعلون ؛ وأدل على حسن صورة اہم . وقيل عنىصلاة العشاء » لآ نأهل الكتاب لايصلونما. 
تعن ال سيره وطق اماق : أخر سول الله صل القه عليه وسل صلاة العشاء . ثم خرج إلى 
المسجه. :!ذا الناس ينتظرونالصلاة » فقال : أما إنه ليس من أهل الاديان أحد يذكر الله فى هذه 
الساعة غير » وقرأ هذه الآنة . وقوله لإ يتلون ) ولا يؤمنون 4 فى محل الرفع صفتان لآمة , 
أى أمَة قائمة تالون مؤمنون » وصفهم بخصائص ماکا نت فى البود من تلاوة آیات الله بالليل 


ي 


)١(‏ أخرجه النساتى وابن حبان وأحد وان أنى شيبة وأبو يعلى واليزار » كلهم من رواية عأصم عن زرغة. 
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سأجدين , ومن الإمان بأللّه , لان إعانهم به كلا إعان لإشرا کم به عزيراً. وكفرهم يبع شن 
الكتب والرسل دون بعض . ومن الإبمان باليوم الأخر » لآنهم يصذونه خلاف صفته . ومن 
الام بالمعروف والنهى عن المدكر : لانم مكانوا مداهنين . ومن المسارعة فى الخيرات » لانم 
کا نوا متباطثين عنما غير راغبينفبا . والمسارعة فى الخير : فرط الرغبة فيه لآن منرغب فى اللاص 
سارع ف تو ليه والقيام به وآ ثرالفور على الثر اخى ل وأو لتك )€ الموصوفون ماوصفوا به امن 
جملة لإ الصالحين ) الذين صلحت أحوالم عند الله ورضهم واستحقوا ثنأءه عليم . ويجوز أن 
بريد بالصالحين المسلمين 9 فلن تكفروه) لما جاء وصف الله عز وعلا بالشكر فى قوله (والله 
شکور حلم ) فى معنى توفيه الثواب نن عله تقض ذلك . فإنقلت : لم عدى إلى مفعو لين . وشكر 
وكتر لادان إلا أل واد حول ع اا و رها اقلت کن فق امان كانه 
قبل : فلن تحر موه ؛ بمعنى فلن تحر مو اجزاءه . وقری يفعاوا . و یکفروه » بالياء والتاء لإإوالله علم 
بالمتقين» بشارة للمتقين بز يل الثواب . ودلالة على أنه لايفوز عنده إلا أهل التقوى . 

مالعالا ل عا روود كص لعن ويه ع كس اس هسه اس 
4-7 مَأ سْفُونَ فى هذه الحياة ادنيا كتل رع فا صر أصابت حرث 
َه سو #ورروه له ست ا لسع يس سر عر الل اس 8 تس عر ل لي ص مااي 
قوم ظلموا | نفس فأهلمكته وما ظلمعم الله ولكن أ قسهم يظأمون كلك 

الصرء : الرح الباردة © نحو : الصرصر . قال : 

لانمدان أتاوين ضرم ناء صر بأنحَاب المَحَلّات 9" 





. قال مود : دالصر الرع الباردة ... الخ قال أحمد : كليا أو جه وجبهة : وهذا الأخير أحسها وأوجهبا‎ )١( 
لكن لم يبين الزعتشرى وجه الظرفية فى الآمثلة المذكورة , وحن نيلها فنقول : إذا قلت مثلا : إن ضيعنى زيد فى‎ 
عرو بعد الله كاف › فقولك و كاف > أثبت بهمنكراً جردا من القود المشخصة ألخصمة ۾ “م جعلت المعين الذى هو‎ 
فشخصت ذلك المطلق امجرد يبهذا المعين , فهى ظرفية صميحة , إذ كل مقيد ظرف لطلقه » إذ المظلق‎ ٠ عمرو علا له‎ 
. بعض القيد » فتنبه لحذه اللكتة فانبها اة » والله الموفق‎ 

(0) الأتاوى : الغريب العيد , كأنه منسوب إلى الآتاوة وهي الرشوة والخفالة , لآنه قد يبذها على إقاءته فى 
غير وطنه . والنكباء : ارح الشديدة . والصر الارة ‏ وقيل الاردة : وقال الزجاج : صوت النار فى الريح ء وقيل : 
صوت الريح . وقيل : الجو . وقرل : البرد . وعلى هذا لو روى بالجر على الاضافة لكان وجا . والحلات قل 
هي أدراث البيت كالفأس والقدر والنربال والدلو . ووز ألما البروت وهو الظل من البيت . يقول : لا تسو بين 
الغرباء وبين أصواب اليبوت . وروی : لا يعدن أتاوبون , بالبناء لللجهول ۽ ومابعده نائب فاعل . ورواه الجوهرى 
بالبناء لداعل › وقال : أى لا يعدلن أتاوبون أحداً بأصماب المحلات » خقذف المفعول وهو مدان » وفسر الحلات 
ذف الموصول وهو مدان » وفسر امحلات فيه بالآدرات كافة , لآن الاتاري يستعيرها من أسمابها . وعلى كل 
فاون للتركيد . 
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ج قالت ليل الاخيلية : 
1# غلك الهم الله وملا أسسجمان سد يا يوم EKE‏ 
فان قلت : ما معنى قوله لإ کشلرځ فهاصر” ؟ قلت : فيهأوجه : أحدهما أذالصة فى صفة ة ارخ 
ععنى الباردة » فوصف ما القزة معنى فما قرة صر »ا تقول : برد بارد عل المبالغة . والثانى: 
أن يكون‌الصرمصدراً فى الاصل معنى البرد شىء به على أصله . والثالث : أن يكون من قولهتعالى 
) قد كان دک فی رسول أا حسلة ) ومن قواك : إن 3 فق اشكاف وافل.قال: 
¥ وف ارحمن ا ء کافی و 





)0 كأن فى الفتيان توبة لم ينخ 20 بنجد ولل إطلع من المتغور 

ول يغاب الخص الآلد علا جفان سديفا يوم تكياء صر در 
اليل الاخيلية ثرتى صاحما توبة بن امير وتتذكر أحواله وعد مناقبه . وف الفتيان : أى هو الفتى من م وليسوا 
فتيا ا بالتدبة له وإن كانوا قتيانا يأنفسهم ٠‏ وتربة يدل > ول يدخ مل أناخ لعيره ۽ خبر كأن , أى كأه لم إن م لإعرره 
محل ص تشع ۰ وروی : 0 لسر نجل ۽ و يطلع مر من أطلع کی طلع : ٠‏ أو ل يطلع بعيره من المتغور 5 امم 
المفعول 0 أى اکن ال لخهقض إماقيه € وكأنه م إغلب الخصم الد يد الصومة 5 وروى الخصم الصحاح بفتح الهاد 5 
بمعتى الصحيح وکا نه ل علد الجفان سديفاً , أى قطعاً بيضأ من السنام فى زمن الريي الشديدة الباردة , أو كثيرة 





00( لقدد زاد الحياة إلى حبا بناى اہن مر._ الضعاف 
أعاذر أن رن اليؤس إعدى وأن إشر بن رنقا بعد صاف 
وأن يعرين إن کسی الجوارى فتنيو العين عن كرم اف 
ولولاهن قد سويت عهرى وفى الرحمن للضمفاء كاف 


لای الد الخارجى . وقل : جمد بن عبد الله الازدى > وقيل : لعمران بن حطان . وقيل غير ذلك؛ لامه قطرى 
ان الفجاءة عن التخلف عن المرب فاعتذر بذلك . وبناتى فاعل نزاد . وأحاذر أى أعاف أن يدركين الفقر بعد 
موت , وكتى عن ذلك برؤيتهن له مبالغة > لآنه إذا عاف الرؤية عاف اللحوق . ورروى نخافة أن يذقن البؤس » 
أى الشدة » فشيهه #طعوم على سييل المكنية والذوق تخييل ٠‏ ورئق أاماء كدر : وترئق تكدر » ورنقه وأرنقه 
كدره » والرئق بالتحريك مصدر كاككدر فسكن وأريد منه الماء الكدر . وروی « زيفاء أى متشوشا مكدرا: 
فالاراد واحد » فشبه العيش الممخص به » وشبه العيش الناعم بالماء الصاف على طرق التصمري والشرب ترشيح ؛ و کی 
بوزن فرح لازم ضد عرى . وجوز هنا بناؤه للجهول » من كسى أنتعدى كدعا . وإن لأشرط اجرد عن اشك 
أو عى إذ ٠‏ و تنبو تر تفع عنون » كداية عن عدم التزوج ہن . والكرم بالسكون › وقيل ‏ بالكسر ‏ وصف من 
الكرم بقع على الواحد وااتعدد مذكراً ومۇ تا . ويروى د عن رم» أى باليات » وهو أشبه بالسياق . والعجاف 
جع مجفاء » أى مهزولة . أى لا بلتفت إلبهن مع كرتن كرعات لمرالمن ورثاثة حالحن . وسويت مبرى : وضعت 
عليه آلات الحرب ومهدته وهيأته لها . ويروى « قد موت مهرى » ولعله بتخفيف الم می علوت عليه وركبته 
وقيل : می وضعت عليه سمات المرب ء فلعله مقلوب . واد مت » وروی سومت بالنشديه » وهو اإذى إإصاح أنه 
يعتى جعات عليه علامات الحرب لاذاك » وجود من جانب الله عز وجل شخصاكافيا , ولا حجر فى المبالغة لا سيا 
على العرب . وفيه نوع استرجاع إلى الله وتفويض إليه وتركل عليه » وأنه هو الرزاق ذو القوة المتين ٠‏ 
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شبه ما كانوا يلفقون من أموالم فى المكارم والمفاخر وكسب الثنا. وحسن الذكر بين الناس 
ياغون نهو جه الله 2 بالزرع الذىحسه ارد فذهب حطاما . وقبل : هوماكانوا تقر بون به إلى 
الله مع كفر م وقيل : ما أنفقوا فى عداوة رسول اله صلى ابتهعليه وسل فضاع عنهم » لانهم لم 
يبلغوا بإنفاقهماأ تفقوهلأجله . وشبهحرث لا قومظلوا| أنفسهم ) فأهلكعقوبةل على معاصهم » 
لان الملاك عن خط أشد وأبلغ . فإن قلت : الغرض تشبيه ماأنفقوا فى قلة جد واه“ وضياعه 
بالحرث الذى ضر بته الصر , والكلام غيرمطابق للغرض حيث جعل ماينفقون كلا بارج . 
قلت : هو من التشيه المركب الذى مس فى تفسير قوله ركشل الذى اتو فك نارأ ) وجو ز أن . 
راد : مثلإهلاكما ينققون مثل إهلاك رځ» أو مثلماينفقون كل مراك رع وهو الحرثوقرئ : 
تنفةرن» با لتاء لاوما ظلممم الله الضمير للمنفقين علىمعتى : وما ظلببم الله بأنلم يقبل نفقاتهم ؛ 
ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث لم يأتوا بها مستحقة القبول » أو لأصصاب الحرث الذين ظلءوا 
أنفسهم » أى : وما ظلمهم الله بإهلاك حرم » والكن ظلوا أتفسهم بارتكاب ما استحقوا به 
العقوبة . وقرئٌ ( ولكن) بالتشديد» معنى ولكن أنفسهم يظللونها ثم . ولا جوز أن يراد : 
ولكن أنفسهم يظلون » على إسقاط ضمير الشآن ء لانه إنما بجوز فى الشعر . 


1 ھر ت سے ر سر سے ق 5 و س م J‏ 01 سر ا ےک 
اما لذن منوا لاتتهدوا طا نة من دوليم لا الو نګ خالا 


)0 قال خود د فان قلت : الغرض آشبيه ما أنققوا فى قلة جدواء ... الخ ء قال أحد : أما إبراد الؤال فلا 
ترتضى صيفته لما فيا من حيف بالادب , إذ جزم السائل المقدر بآن كلام الله تعالى غير مطابق لراده » واللاثق 
بالسؤال الوارد عن «سكتاب الله لعالى أن يذكر بصينة الاسترشاد الصرعة » لا بصيغة الاعتراض الحضة والعبارة 
الصحيحة أن قال : فا وجه مطابقة الكلام للخرض . ولا ينبنى التساهل فى ذلك , فان أحدنا لو أورد سؤالا على 
كلام إمام معتير مرأى مه ومس مخ ميل اق أو اع التاملف فى إبرا ده وبعد عن أمثال هذه العبارة . ولعل الاعتراض 
على ذلك الاعام يكون وارداً لا مكن عنه جواب ٠‏ فكيف يليق النساع فى إبراد الاسئلة على كتاب الله تعالى إصيغ 
الاعتراضات » وإنما يسثل عن كتاب أل تعالى عرأى مله ومسمع على عل بأنه كلام لا أيه الباطل من بين بد به 
ولامن خلفه تتزيل من حكيم حرد . فا أجدره أن يتوفر فى الاسترشاد وأن يتأدب فى الابراد ؛ ثم نعود إلى جواب 
الزعتشرى الثانى وهو فوله د إن المراد مثل إهلاك ما ينفقون » فنقول : لم يكشف الخطاء بهذا الجواب عن المطابقة 
المسول عا » والسؤال باق . وذلك أن ائرع المشبه مها ليست الاهلاك وإأما هى المهادكة : ولا مطابقة بين المصدر 
والاسم إلا تأويل آخر » وحيئئذ بعد هذا الوجه . وأقرب مه أن يقول : أصل الكلام والله أعلم ؛ مثل ماينفقون 
فى هذه الحياة الدنا كثل حرث قوم ظللوا أنفسبم فأصابته ريح فيا صر فأهلكته . ولكن خولف هذا النظم فى 
المثل المذكور لفائدة جليلة وهو تقدم ما هو أ ؛ لان الريح تى هى مثل العذاب ذكرها فى سياق الوعيد والتهديد 
آم من فك الحرث , فقدمت عناية بذكرها واعتئادا على أن الآفهام المحيحة تستخر ج الاطابقة برد الكلام إلى أصله 
على أيسر وجه . ومثل هذافى حويل النظم لل هذه العائدة قوله تعالى (فرجل واممآتان » من ترضون من اشمداء 
أن تضل إحداهها ... الآية ) ومثله أيضاً : أعددت هذه الشبة أن عيل المائط فأدعه . والآصل : أن تذكر إحداهيا 
الأخرى إن ضلت : رأن أدعم ها الحائط إذا مال » وأمثال ذلك كثيرة , وات الموفق , 
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دوعي چ 2 5 سر ا 


ودوأ اقم ۴ بدت المْضاة ين أيهم وما : تدم ی صدورهم | قد بننا 


کے الاك ا 21 مم عقون E‏ ا نم 2 أولآء ع اتحبوهم ولا را 


د ينون لكاي 9 ردا ھوک" لوا امنا اذا ا 


ااام من لظ قل مووا ا إن اه عَم بذّات الصدور a‏ 
بطائةالرجل وو-إيته : خصيصه وصفيه الذى يفضىإله بشقوره”" ثقة به شبه يبطانة الوب 
کا يقال : فلان شعارى . وعن النى صلل الله عليه وسل «الانصار شعار والناس دثار ‏ , لإ من 
دو نک ) من دون أبئاء جنسك وم المسلدون . وجوزتعلقه بلا تتخذوا» ويبطانة على الوصف › 
أى بطانة كائنة من دو نك مجاوزة لكم ل لايألو نكم خبالا) يقال : ألا فى الاس يألوء إذا قصر 
فيه , ثم استعمل معدّى إلى مفعو لين فى قوم :لا ألوك نصحاء ولا ألوك جبدا ؛ على التضمين . 
والمعنى : لاأمنعك نصحا ولا أنقصكم . والخبال : الفساد إإودوا ماعثتم) ودواعنتكر » على أن 
5 ماء مصدرية . والعنت : شذة الضرر والمشقة . وأصله انهياض العظ بعد جره » أى تمنوا أن 
یضر وک فى دینک ودنيا ك أشد الضرر وأبلغه لإقد بدت البغضاء م أفواهبم) لانم 
لايهالكون مع ضبطبم أنفسبم وتحاملهم علا أن ينفلت من ألسلتهم مايعل به بغضهم للساءين . 
وعن قتادة : قد بدت البغضاء لآو ليائهم من المنافقين والكفار لإطلاع بعضبم بعضا على ذلك . 
وفقراءة عبد الله قد بدأ البغضاء لإ قدبينا لكر الآبات م الدالة على وجوب الإخلاص فى الدين . 
وموالاة أو لاء الله ومعاداة أعدائه (إنكتم تعقلون) مابين لكر فعملم , به . فان قلت : كيف 
و الجل ؟ قات يجوز أن يكون (لابألوتكم) صفة للبطانة وكذ لك لإ قد بدت البغضاء 
كأنه قبل : بطانة غير ١‏ ليم خبالا نادية بخضاؤمم . وأما ( قد يبنا ) فكلام مبتد اواج اه 
وأبلغ أن تكون مستا نفا ت كلما على و جه التعليل للنبىعن أتخاذم بطانة (هاع للتنيه . ولإأتم) 
مبتدأ . و لإ أولاء ج خيره . أى اتم أولاء الخاطئون فى موالاة منافق أهل الكتاب . وقوله 
ل تحبونهم ولا عبو نک € بیان لخطئهم فى موالاتهم حيث يبذلون عبتم لآهل البغضاء . وقيل 
(إأولا) موصول(تحبونهم) صلته . والواوفى لإ وتؤمنون) للحال , وا نتصابها منلاحيونكم 


“aa 


)١(‏ قرله « إشقوره » فى الصحاحالشقور بالضم الآمور اللاصقة بالقاب المهمة له الواحد شقر (ع) 
(؟) متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المسازتي فى أثاء حديث طويل » أوله « أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل لا فتح حنينا قم المغام », 
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أى لاعبو نک والحال أنكم تؤمنون بكتامهم كله » وهم ممع ذلك يبغضو نک . فا بالك تحبونهم وھ 
لايؤمئون بثىء من كنا بكم . وفيه تو بيخ شديد انهم فى ,اطليم أصلب منك فى حقكم . ونحوه 
(فإنهم يألمون كا تألمون وترجونمن الله مالا يرجون) ويو صف الختاظ والنادم بعض الانامل 
والبنان والإبام . قال الحرث بن ظا المرى : 
اقل أَقَوَآمًا لاما أذ بشونَ ينيط رموس اليم ٩‏ . 
لاقل موتوا بيظک) دعاء علہم بن زداد غبظہم حتی پل کو اه وا لمر اد بزبادةالغيظ زبادةما يغيظ عر 
منقوة الإسلام وعز أهله وماهم فى ذلكمن الذل والخرى والتبار لإ إن الله علم بذات الصدور 
فبو یع مافى صدور المنافقين من الحنق والبغضاء » وما يكون منهم فى حال خاو بءضهم ببءعض » 
وهوكلام داخل فى جملة امقول أو خارج منبا . فإن قلت : فكيف معناه على الوجهين ؟ قلت : إذا 
كان داخلا فىجملة المقول فعناه : أخيرم ما يسرونه من عضبم الانامل غيظا إذا خلواء وقل لهم 
إن لله علم ما ھوآخنی ما تسرونه ینک وهو مضمرات الضدورء فلا تظنوا أن شيئا من أسرارم 
تخ عليه . و إذا كانخارجا فعناه : قل لمم ذلك امد ولا تتعجب من إطلاعى إباك على ما يسرون 
فإنى آعل ماهو أخن من ذلك وهو ما أضروه فى صدورم ولم يظهروه بألستهم . ويحوز أن 
لا يكون م قول » وأن يكون قوله (قل موتوا بغبظک ) أمرآ ارسول الله صل الله عليه وسل 
بطيب النفس وقوة الرجاء والاستبشار وعد الله أن جلكوا غيظاً بإعزاذ الإسلام وإذلالم 
نه :كأنه قبل : حدث نفسك بذاك . 
# وره ےه رر لہ ووه ر ٢‏ لے وسكة ل ر و الو و 

إن تسسم حدئة سۇم وإن تصبيم سيئة يفرحوا بها وإن تصيروا 
وتوا اشک کیم یا إن الل رما بون حيط 00:1 

الحمئة . الرخاء والخصب والنصرة والغثيمة ونحوها من المنافع . والسيثة :ما كان ضدّ ذلك. 
وهذا! بيان لفرط معاداتهم حيث لحسدونهم على ما نام من الخير و يشمتون ,»م فما أصاءهم من 
الشدّة . فان قلت : ڪيف وصفت السنة بالمس والسيئة بالإصابة “٩‏ قلت : المس 


)0 للحرث بن ظألم أذری . وعض اللا نامل من الفيظ : كناية عن شدته ء وأطلق الا بام وأراد مطلق الاصابع 
يجازآ رسلا ؛ لان لا داعى للتخصيص المخالف الواقع عادة . وعتمل ألما حقيقة . 

(0) قال مود : و إن قلت : كيف وصفت الحسنة بالمس والسيئة بالاصابة .. . الخ > قال أحمد : يكن أن 
يقال : المس أقل تمكنا من الامابة > وحكأنه أفل درجاتها ء فكأن الكلام والله أعلم : إن تصيكم المسنة أدتى 
إصابة سوم وحسدوكع عليا , وإن تمكنت الاصابة من واتتبى الاس فبا إلى ال الذى رى الشامت عنده مرا 
نهم لا يرثون دک ولا ينفكون عن حسدهم ولا فى هذه الال ؛ بل يشرحون ويسرون : وات آعل ب 





|۲ و‎ ٠۲١ تفسير سورة آل عمران  الأيتان‎ e 





مستعار لمعتى الإصابة فكان المعنى واحداً . ألاترى إلى قوله: ( إن تصبك حسلة سۇم وإن 
قصبك مصيبة ) » (ما أصابك من حسئة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك) ؛ ( إذا 
مسه‌الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ).ا وإن تصبروا ) على عداو تېم لا وتتقوا € مانميتم 
عنه من مو الاتهم . أو وإن تصبروا على نكاليف الدءن ومشاقه وتتقوا الله فى اجتنابک محارمه 
كنتم فى كنف الله فلا يضرم كيدم . وقريٌ ( لا يضرك ) منضاره يضيره . ويض رك على أنضمة 
الراء لإتباع ضمة الضادء كقو كمد با هذا . وروى المفض لعن عاصم ( لا يضرك ) بفتح الراء ؛ 
وهذا تعلم من الله وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدو بالصبر والتقوى . وقد قال الحمكاء : 
إذا أردت أن تكيت من حسدك فازدد فضلا فى نفساك ل إن الله بما تعملون )من الصيروالتقوى 
وغيرهما يطعم ففاعل بک ما أنتم آهله . وقريٌ بالياء بمعنى أنه عالم بما يعملون فى عداوتكم 


© ا من Pg o‏ سر ررب الخ شعرات م را سے 3-1 اث ا مر س 

وإذ عدوت ين أهلك وى المؤمزين مقو لقتال وَأَله تعيم حلم 01 
: مم ىمل ذ سه ١‏ اي كس اا اقاس سرس کل ساسا ساسك 
اد مت طا تان منک ا ٠‏ افشلا واه و ليهما وع اله فليئو كل 


9و )اذ كر وإذ غدوت من أهلك ) بالمديئة وهو غدوّه إلى أحد من حجرةءا نشةرضى 
الله عنها . روى أن المشركين نزلو| بأحد يوم الاربعاء ‏ فاستشار النى صلى الله عليه ول أصعابه 
ودعا عبد الله بن أ" ان لول ولم بدعه قط قبلبا » فاستشاره . فقال عبد الله وأكثر اللانصار : 
يا رسول اه ء أقم بالمديئة ولا تخرج إلهم , فوالته ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا 
ولا دخلبا علينا إلا أصبنا مئه » فكيف وأنت فينا » فدعبم فإن أقاموا أقاموا بشر عبس » وإن 
دخلوا قاتلهم الرجال فى وجوهبم ورماممالنساء والصيان بالحجارة » وإن رجعوا رجعوا خائبين 
وقال بعضهم : يا رسول الله اخرج بنا إلى هؤلاء الا كاب لا رون أناقد جنا عنهم . فقال صلى 
لله عليه وسل : إنى قد رایت فى مثاى بقراً مذحة حولى ‏ فأو لنها خيراً » ورأيت فى ذباب سيق 
ثلا فأو لته هزعة » ورأي تكأنى أذخلت بدى فى درع حصينة فأولتها المديئة» فإن رأيتم انوا 
بالمديئة وتدعوه . فقال رجال من المسابين قد فاتتهم بدر وأ كرمهم الله بالشبادة يوم أحد: 
اخرج بنا إلىأعداثنا . فل بزالوا به حتىدخل فلبس لامته . فليا رأوه قد لبس لأامتهندموا وقالوا : 
بشما صنعناء نشير على رسول الله صلی الله عليه وسلم والوحى يأتيه » وقالوا : اصنع يا رسول 
ما رأيت ؛ فقال : لا ينبغى انی" أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل». عفر ج بوم اجمعة بعد صلاة 
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اجعة وأصبح بالشعب من أحد بو مالسبت النصف من شوال فثى على رجليه لجعل يصف أصعاءه 
لقتال كأنما بقؤم مہم القدح ٩”‏ . إن رأى صدراً حار جا قال : تأخرء وكان نزوله فعدوةالوادى 
وجعل ظهره وعسكره إلى أحد ؛ وأدر عبد الله بن جبير على الرماة وقال لم : , انضحوا عنا 
ا و ا تنبو المؤمنين © تنزلهم فى . وقرأ عبد الله لليؤمنين » معنى . 
السو ذم وتي ( مقاعد لقتال »4 مواطن ومواقف وقد اسع فى قعل وقام حی أجريأ 
ا ا ا . ومله قولهلعالى ( فى مقعد صدق ) > (قبل 
أن تقوم من مقامك ) من مجاسك وموضع حكمك لإ والله مع ) لاقوالک علم بنياتم 
وشمارم ل إذهمت ع بدل من ( إذ غدوت ) أو عمل فيه مى ( سبيع علم ) . والطائفتان 
حيان من الانصار : يلو سلية من الخزرج > وتو حارثة من اللاوس › وهما المناحان حرج 
رسول له صلى الله عليه وس فى آلف » وقيل فى تسعاثة وخمسين » والمشركون ثلاثة آ لاف 
ووم القت إنتصيروا : > انول عبد الله بن ثلث الناس وقال : ياقوم » علام نقتل أنفسنا 
ا ؟ فتبعييم مرو ن حزم الانصاری فقال : أنشد الله فى نيك وأ تفسك) > فقال عيداك : 


لو نعل قتالا لاتبعنا م : ٠‏ فهم ' الحيان بتاع عبد 
وس ۳ . وعن ابن عباس رضی الله عنه : أضروا أن رجعوا. ٠‏ فعزم الله م على الرشد فبتو 
اساي اما كنت لغيه ولتي الت ول ت یا دن ا 
ردها صاحما إلى الثبات والصير وبوطها على احتال المكروهء؟! قال عمرو بن الاطناءة : 
0 سے جد رس © ر س ق ر ات م ان سو 
Sy‏ امالك سردي ار E‏ 


() قوله «كأتما قوم بهم القدحء فى الصحاح : القدح ‏ بالكس ‏ السهم قبل أن براش ويركب نصله . (ع) 
م( أخدر جه أبن إحق فى المغازى » قال ۽ حدثى مد بن شهاب وعادم بن عمر وحمد بن حى بن حبان والخصين 
ان عبد الرحمن وغيدهم من علائنا : کلہم قد حدث عن د . وكان من حد ينهم 00 ٠‏ قال رسول الله صلل 
الله عليه وسل للمسلمين نوم TS‏ انار لتنا عا 00 0 سيق ملآ - فذكر الحديث إطوله 
و فيه : ومات فى ذلك اليوم رجل من الانصار يقال له : مالك بن هرو ء : ذكرا للا'مة وغير ذلك ٠‏ ومن 
طريق أبن إسحق أخر جه اق فى الدلائل وأورد منه الطيرى من طريقه 3 . وساقه عبد الرزاق عن معمر عن 
ان شراب عن عررة ءطولا وأخرجه الطير ى من رواية أسباط عن السدى بافظ المصنف » إلى قوله «وأصبح بالشعب» 
وبقية ذلك هو من كلام ابن إسحق د قوله فيه حتى يقوم .ما الفداح » وقح فى رواية الواقدى عن ابن أخى الزهرى 
عن عروة عن الأسور بن مخرمة . وقد ساقه الواقدى بهذا الاستاد مولا . 
(۳) هو فى الذى قبله . وذكره ابن مشام فى تهذيب السيرة بامه عن ابن [سحاق ٠‏ 
9( أبت لى عفى وای تلادى وأخذى الحد بان الربيح 
وإقحامى على المكروه نفسى وضرنى هامة البطل المشيح 
وقولى كلا جشأت وجاشت کانك #مدى أو لسترعی سیت 
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حى قال معاوية : علي حقظ الشعر » فقد كدت أضع ر جل فى الركاب يوم صفين» فا ثبت می 
إلاقول عمرو بن الآطتاءة . ولو كانت عزية لما ثبتت معها الولاية » والله تمالى يقول لإ والله 
ولہما) وبجوز أن راد : والله ناصرهما ومتولى آم هما . فا هما #4 الان ولا تتوكلان على الله 
فزن قلت » فا معن ماروىمن قول بعضهم عند نزول الأبة . والله مايسرنا أنا ل نهم بالذى هممنا 
ه وقد خر :الله بأنه ولينا ؟ قلت : معنى ذلك فرط الاستبشار ما حصل لم من الشرف ناء 
لله وإتزاله فهم آية ناطقة بصحة الولاية » وأن تلك الممة غير المأخوذ.ها - للام تكن عن 
عزمة وتصم -كانت سيبا لنزوهما . والفشل : الجنواخور . وقرأ عبدالته : والله ولهمكقواه 
( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) . 
هسر عرفو رو ره ١‏ لر ص تار ۶ےه سو ار 


لر صق dT‏ ر ت ملعتي 
ذله فاتموا الله لعليسم نشكرون ز۳ 


aa وذ‎ 


در 0 ت ۾ سره a‏ سر ا کے ت 
اذ ال 2 للموّ مين أل i‏ أن ده ربك بعلانة ءالاف من 


الملائگة 00 “4 يل إن الضيروأ واوا من فورم هذا 
00 ربک 2 عة َة كالآف هن الملا نكة مسو 0 مين ٣‏ وما - ا اش 


إلا 'بشرَى لج ولي فو به وم شر إلا ا لَه المزيز 


ا لے ر © سيل سے القت س ۴ه ر سم ام سے 7 ص 


الحكير ٣‏ ليقطم طرف مر الْذين مروا أو يكيتم نلبوا 
این ۷ 
امم بألایتوکلو! إلا عليه ولا يفّضوا أمورم إلا إليه ثم ذ کرم مايوجب علیہم التوكل 





کے لأدقع عن 2 صا لیات وی بعد عن عرض ميم 
لعمرو بن الاطناية وهى أمه » وأبوه يزيد بن مناة بن لعلية من باهلة . والتلاد : المال القديم الموررث ٠‏ ويروى 
بلای أى ب باسی ف الحروب » وأستعار القن لما مذله ف المكارم عل طريق التصريح . ٠‏ والربيج : الزابد . والاقدام : 

٠‏ تكليف الدخول فى المسكروه ٠‏ ويروى : وإقدای . وروی ه وضرب > يدل ه ضر » وفيه دلالة على دد 
الضرب و[برازه فى 0 ة إلى آم المشاهد وهو من عطف المصدر المزول على المصدر الصريم . وعتمل أا جملة 
حالية و#تقدير : وأنا أضرب . والحامة أعلى الرأس . والمشيح : الجاد فى القتال » من أشاح ال عه 
وجدأت : تحركت واضط بت . وجاشت : غات وارتفعت » وکل ثىء لعل فهو مجيش ٠‏ ومكانك ٠‏ : اسم قعل . 
أى الزى يا نفس مكانك » حمدك الناس إن ظفرت » أو تسترحى إن مت . ولادقع : .تعلق بالقول أو بام 
الفعل أو بأيت لى ۾ أى منعتتى عفتى وما عطف علها من القرار ,سناد فل لذاك جار عت من الاساد فت" 
وشبه سلامة العرض عن الطدن بسلامة البيضة ءثلا من الكسر فاستعار ةا الصحة على طريق التمريح . 
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مما بسر فم من الفتح يوم بدر وهم فى حالة قلة وذلة . والاذلة : جمع قلة والذلان جع الكيرة 2 

وجاء بجمع القلة ليدل على م على ذلتهم کا نوا قليلا » وذلمّم: ماكان مممن ضعف الال وقلة 
السلاح والمال والمركوب » وذلك أنهم خرجوا على النواضم يعتقب النفرمنهم على البعير الواحد 
وماكان معبم إلافرس واحد . وقلهم أنممكانوا ثلثائة وبضعة عشر » وكان عدوم فى حال كثرة 
زهاء ألف مقاتل ومعم مائة فرس والشكة والشوكة”" . و بدر : اسم ماء بين مكة والمديهة کان 
ارجل يسمى بدراً فسمى به لا فاتقوا الله € فى الثبات مع رسوله ب لعل تشكرون ) بتقو؟؟ 
ما آنمم ب عليك مننصرته . أو لعلك ناته علي نعمة أخرىتشكروتا : فوضع الشكرموضع 
الإنعام لا نه سيب له (إذ تقول) ظرف لنص ركم على أن يقول لم ذلكيوم دن أو دل أن 
من ( إذ غدوت ) على أن يقوله هم يوم أحد . فإن قلت . كيف يصح أن يقول لم يوم أحدوم 
تنزل فيه ال ملاك ؟ قلت : قاله لهم مع اشتراط الصيروالتقوى » فلم يصبروا عن الغناثم ول يتقوا , 
ج خا فوا آم رسولاتهصل الله عليه وسل » فلذ لكل تغزل| الا ؛ ولوتموا على ماشرط عليهم 
لتزلت . و لعا قدم لم الوعد بنزول اللاك لتقوى قاو بم ويعزموا على الثبات ويثقوا بنصر 
الله . ومعی إأأن كيم ) إنكار أن لايكفيم الإمداد بثلاثة آلاف من اللائ . وإتما 
جىء بلن الذى هو لتأ كيد الننى , الإشعار بأنهم كانوا لقلهم وضعفېم وكثرة عدوم وش وکته 
كالاايسين منالنصر . و لإ بل ) إيجاب لما بعد لن » بمعتى : بل يكفيك الإمداد مهم » فأوجب 
الكفاية ثمقال (إنتصبروا وتتقواج يمددك بأ كثرمن ذلك العدد مسو مينللقتال اوبات وک ) 
يعتى المشركين لإا من فورم هسذا ) من قولك : قفل من غزوته وخرج من فوره إلى غزوة 
أخرى » وجاء فلان ورجع من فوره . ومنه فول أنى حنيفة رحمه اه : الاس على الفور لاعل 
التراخى › وهو مصدر من : فارت القدر » إذا غلت , فاستعير للسرعة . ثم ”ميت به الحالة 
الى لاريث فبا- ولا تعريح على شیء من صاحبا ؛ فقيل : خرج من فوره کا تقول : خرج من 
ساعته عل يلبث . والمعنى : أنهم إن بأ وک من ساعتهم هذه د دبع الملائكة فى حال 
إتباتهم لا يتأخر نزوطم عنإتيانهم » يريد : أنالته يعجل نصر تم و ييسر فتحکإن صبرتم واتقيتم . 
وقرئ ( منزلين ) بالتشديد . ومنز لين بكسر الزاى » معنی :منز لينالنصر. و (مسوّمين) بفتتحالواو 
وكسرها » معنى : معلبين . ومعلبي نأ نفسهم أو خيلبم . قال الكلى : معلسين بعاثم صفر مرخاة 
على أ كتافيم . وعن‌الضحاك : معليين بالصوف الآ بيض فى نواصى الدواب وأذناما . وعنمجاهد : 
مجزوزة أذناب خيلهم . وعن قتادة :كانوا على حيل بلق . وعن عروة بن الزبير : كانت عسامة 


)١(‏ قوله د والشكة رالشوكة ء فى الصحام : الك بالكسر ‏ السلاح ٠‏ والشوكة : شدة اليأس . (ع) 
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الزيير بوم در صفراء ‏ فنزات اللاك كذلك ؛ وعن رسول الله صل اله عليه وسا أنه قال 
لاه « تس موا فإنا ملاک قد تسو مت 20 باو ماجعله الهم الحاء لآن مدر وال 
الله إمدادم اللاك إلا بشارة لك نک تنصرون لا ولتطمئن به قلو بک ) کا كانت 
السكينة لببى إسرائيل بشارة بالنصر وطمأنيئة لقاومهم لإا وما النصر إلا من عند الله لامن عند 
المقائلةإذا تكائروا , ولا من عند الملا والسكيئة » و لكن ذلك مما يقوى به الله رجاء النصرة 
والطمع ف الرحمة » ويربط به علىقلوب اجاهد نل العزز € الذىلايغالب فى حکه (الحک) 
الذى يعطى النصر ومنعه لما يرى من المصاحة لا ليقطع طرفا من الذين كفروا ‏ ليلك 
طائفة مهم بالقتل والاسر ؛ وهو ما کان يوم در من قتل سبعين وأسر سبعين من رؤساء قريش 
وصناديدهم (أو كم أو خزهم ويغيظيم باهر عة لا فينقابوأ خائبين ) غيرظافرءن عبتغاهم . 
ونحوه (ورد الله الذين كفروا بغيظبم لم يثالوا خيرا ) ويقال : کته » مع ىكبده إذا ضرب كبده 
بالغيظ والحرقة . وقبل فى قول ألى الطيب : 
ه لا کیت عاسدا وَأرى عدوا م 9 

هو من السكبد والرئة » واللام المتعلقة بقوله ( و لقد نصركم الله ) أو بقوله ( وما النصر إلا من 
عند الله ) . إ أو يتوب ) عطف على ماقبله .. 


£ ار سر م ”ا ماهم 6 کر س ده سے يرهم ١‏ يه 


سل س ص 2 5 0 ٤‏ یس £ 
ليس لك من الاس شىء أو يتوب عليهم أو يعدم فام ظلمون ب 





)0 أخرجه ابن أبى شية . حدثنا أبو أمامة عن أبن عون . عن أبن عمير , وأين إسحق بهذا . وهو مرسل 
وزاد : قال د فهو أول يوم وضع فيه الصوف » ورواه الطبرى من وجه آخر عن أبن عون به ٠‏ وقال الواقدى : 
حدثى تمد بن صا عن عاصم بن صر . عين #ود بن الي فذكره . قال : مأعليوا بالصوف فى مخافرهم » ولم يذكر 
الزيادة . ورواه ابن سعدمن طرق فى قصة «وفيهفقال لحابه ,ومئذ : تسوموا فان الملائكة قد تسومت . قالفأعللوا 
بالصوف فى متافرهم وقلاتسهم » 

0( رويدك أا املك الجليل تأت وعده ما تيل 

وجودك بالمقام ولو قليلا فشا فاجود به قليل 
لا کت حاسدآً وأرى عدواً كالما وداعك والرحيل ۰ 
لا نى الطيب . يقول تمل يا أها الالك عن السفر » واجعل ذلك التأنى ما تسن به إلبنا , وجودك علينا بالاقامة » 
ول انك قليلة عندك أو فى ذاتما فهى كثيرة عندنا , فانه ليس فيا جود به قلبل ٠.‏ وقوله د لأ كت » متعلق بتأن . 
وأصله : لا كيد » قات الدال اء لقرب عخرجهما » أى لآصيب كد الحاسد بالفيظ . وأرى : أى أصيب رئة العدو 
به أيضاء كأتهما : أى الماسد والمدوى شبه الأول بالوداع ٠‏ والثاتيالرحيل ‏ فى أن كلا يحزنه . وخص |الثانى بالثانى ؛ 
لأنه أثد كراهة . وفه لف ونشر ميرتب » وهو حسن . 
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وله ماني أَلسوتِ وما فى الأرض بور : يناه وبدب من يقاد وال 
فور رحم ؟ 0 

ور ليس لك من الآمرشى. 46 اعتراض . والمعتى أن الله 5 ٠‏ فإما ہا کہم أو زهجم 
أو يتوب علوم إن أسليوا » أو يعذم إن أصروا على الكفر ٠‏ و ليش لك من أمرهم شی ١‏ ا 
أنت عبد مبعوث لإنذارهم وجاهد تم . وقبل إِنْ ( يتوب ) م لصوب بإض ار , أن » و د وأن 
يتوب» فى حم أسم معطو ف بأو عل الآ م أوعلى ائ لضن لك من أمس هم شنىء »أو منالتوءة 
علييم » أومن : لعف يعم . أو ليس لك من أمرهرثىء ؛ أو التوبة عليهم » أوتعذيبهم ‏ وقيل , «أو معى 
« إلا أن» كقولك : لألرمنك أوتعطينى حق > على معنى ليس لك من أمرهم شیء إلا آنیتوب 
لله علهم فتف رح حالم ا يعد مهم فتنشى منم .وقيل ۽ وه تومه ة أبن أفىوقاص بوم أحد وسر 
اعت جل مسح لدم زوجب » وسال مول أى حفة يفل عن وج لدم »وح وقول : 
کف يفاح قوم خضبوا وجه ایم ادم وهو يدعوهم إلى رمهم ” , فىزلت . وقيل : أنأد أن 
يدعو الله علیہ قباه الله ثعالى ؛ لعلله آرت فيمم من يؤمن کو اجن ر ر ی 
التوية ”2 , ولايثساء أن يغفر إلا لائبین ‏ ل ويعذب من یشاء) ولا يشاء ء أن يندت إلا 








)۱( أخر جه عرف الرزاق . وءن طريته الطيرى E:‏ دعر عن قادة : أن عتية لد 
أخرجه ابن سعد سواء .والحديثف الصحيحين من حديث مل بن عد دكسرت رباعية النى صلىالله عليه وسل يوم 
أح۔ وشج رأسه . مل رات ألدم ء عن وجهه ويقول : كيفه يغلح قوم فعلوا هذا بم ۽ وهو بدعوهم إلى أل ؟ 

فأتزل اله تعالى ) ليس لك من اأص ڈیہ ٠‏ ) قال : وكانتك قاطمة لفل الدم ن رهه - ل قرماً 
أن الذى جه عد أله بن تة . وقال الواتدى : : المت عندنا أن الذئ رى وجه ألنى صبل لله عليه وسل عرد الله 
ابن قئة : والذى رى شفته وأصاب ٠ N CEE‏ وفالسيرة لان هشام مر حديشأنى سعيد 
الحدرى أن عتة : بن أبى راص ری رسول القه صلی الله عليه وعم بومئذ فكسر رباعيته ال فى السفلى ٠‏ و جرح 
شوه السفلى ان مك الله بن م اب څیه ف وجهه 3 وا أبن مق وه و جه وذ ای لان من علق المغفر 
ف وجتنته 14 ووقع رسول j‏ صل الله عليه وسل ق رة من افر قأخذ على بيده ورفعه طاحة ستو ىقا مسا ومص 
مالك بن سنان أبو أنى معد الدم عن وجه الى صلی اق عليه وسلم ثم ازدرده . فقال النى على الله عليه وسل : من 
مس دمه دی لم ا النأر » . 

)ج( قال مود ر3 معنا عفر 1 ن لشاء بالتوبة re.‏ اح ۾ قال أحمد 9 هذه الاب واردة ف الكفار 2 و معدلاك 
أهل اس4 أن المخفرة ق دقوم e‏ با لتو به من الكفر والرجوع إلى الامان, وليسوا غل لاقف بن اللا تن 
وعندهم أن ن المؤمن اناب مر کته هو المعنى فى قوله ( عفر أن شاه °( ¥ اله الزعخشرى وا a‏ من ذأك 
على أعميم هذا الحم وأعداته إلى الموحدين 4 فن التماى والتصام ةةة 3 وإلا فهو أعذزق من ذلك اها سیت 
اك أهل اأسنة النعاي والتصام والهوى والبدعة والافثراء › الله حسييه فی ذلك والسلام . 

(م) قرله ء ولا يشاء أن ينفر إلا للتائبين » هذا عند المعتزلة ٠‏ (ع) 
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المستوجبين للعذاب . وعن عطاء : يغفر لمن يتوب إليه ويعذب من أقيه ظالما . وإتباعه قوله 
(أو يتوب علهم أو يعذمم فإنهم ظا مون تفسير بين أن ياء » وأنهم المتوب عليهم » أو 
الظالمون , ولكن أهل الآهواء والبدع يتصامتون ويتعامون © عن آيات الله فيخبطون خبط 
عشواء : ويطيبون أافسهم عا يفترون على ابن عباس من قو هم . مب الذنب الكبير أن يشماء ء 
نون يسن سان عل اللا ال 

کا س سرا سم 8 ر 


3 انو ایر ممه 0 16 اک 


را ا ا بار م rr‏ 
ل لاتأ كلوا الربو! أضعافا مضاعفة ) نى عن الربا مع توبيخ بماكانو! عليه من تضعيفه 
كارب الرجل منم إذا بلغ الدين عله زاد فى الأجل فاستغرق بالثىء الطفيف مال المديون“ 
و اتقوا النار الى أعتت الكافرين »كان أبو حثيفة رحمه الله يقول : هى أخوف آبة فى القرآن 
حيث أوعد الله المؤمئين بالئار المعدة للكافرين إن لم يتقوه فى اجتئاب محارمه . وقد أمنّ ذلك 
ما أتبعه من تعليق رجاء الم مئين ل رحمته بتوفره على طاعته وطاعة رسوله . ومن تأمّل هذه اة 
وأمثالها ل حدث نفسه بالأسطاع الفارغة والمتى على الله تعالى » وفى ذك زه لعا ا 
فی حو هذه ا مو !ضع -.وإن قال الناس ماقالوأ ‏ مالا خن على السارف الفطن من دقة مسلك 
التقوى؛ وصعوبة إصابة رضا اله » وعزة التوصل إلى رحمته وثوايه . 
وَسَارِءُوا إلى مَغْذرة ا ا ارت والارض اعت 
تين 5 0 فقون فى 0 لمر ا ٤‏ لظ این 


2 9 


r‏ و ل 2 ر 7ه اسمس غ2 هار يه 
Fg‏ م 7 ر و س 5 رت e‏ س | 
اموا وم لون 8 7 0 ) ارک معفر 8 من رمهم وجنت تجرى من 
)١(‏ قوله «ولكن أهل الأهواء والبدع بتصامون» بريد أهل النة وقيق المبحث فى عل التوحيد ٠‏ (ع) 
)0ن( قوله 3 مال المديون € لله المدين ۹ أو در لغة ْم 5 (E)‏ 
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تنا ال و فها وم أجر العيلين ز٣‏ كد خلت من نبلم 
سان قسيروا فى الاش اا کیت کن كافية اک f} og‏ 
05206 أهل المديئة والشام سارعوا بغير وأو . وقرأ الباقون بالواو . وتلصره قراءة 
أفوء,. د الله : وسايقوا . ومعبى| أسارعة إلىال غفرة و الجنة : الإقبال على ما معان به به ل عرضبأ 
السموات والارض» أى عرضها عرض السموات والارض. كقوله ( عرضها كرض الساء 
والأرض ) والمراد 50 بالسعة والبسطة » فشيرت بأوسع ماعلمه الناس من خلقه وأبسطه . 
وخص العرض > لاله فى العادة أدق من الطول للمبالغة , كقوله (بطائنها من إستيرق ) وون 
| ابن عباس رذى الله عنه : كسبع سموات وسبع أرضين لووصل بعضها e‏ أء 
والضراء ٠‏ 4 فى حال الرخاء واليسر وحال الضيقة والعسر» لاتخاون بأن ينفقوا فى كلتا الحالتدين 
ماقدروا عليه من كثير أو قايل 5 حك عن عض الساف : أنه رعا تصدّق بصلة . وعن اة 
رضى الله عن أنهاتصدّقت بحبة عب ”2 أو فى جميع الاحوال لاما لاتخلو من حال مسر ةو مض رة 
لاتمنعهم حال فرح وسرور ء ولاحال محئة و بلاء؛ من المعروف . وسواء علبيم كان الواحد منهم 
فى عرس أوفى حيس فإنه لابدع الإحسان . وافتتمم بذكر الإنفاق لا نه أشقشىءعل النفس وأدله 
على الإخلاص » ولانه كان فى ذلك الوقت أعظ الاعمال للحاجة إليه فى مجاهدة العدو ومواساة 
فقراء المسلين. 
كط القربة : إذا لها وشد فاها وكظ البعير :إذالميجتر ٠‏ ومله كام الغيظ » وهو أن 
بمسك على مافى نفسه منه بالصير ولايظهرله أثّرا . وعن النى صلى الله عليه وآ له وسل » من كظم 
غيظازوهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمناو! مانا "© , وعن عائشة رضى الله عنها : أن خادماً 
لما غاظها فقا لت : لله در التقوى . ماتر کت لذى غدظ شفاء . ( والعافين عن الاس )إذا جی 
علهم أحد لم يؤاخذوه رزوی م ادى مناد يوم القيامة : أبن الذي نكانت أجورم على أله فلا . 
يقوم إلامنعفا  »‏ وعن ابن عيينة أنه رواه للرشيد وقد غضب على رجل نفلاه .وعن النبى صلى 
37 6 چ ان سعد اعا يزيد بن هارون أخيرنا فضبلى بن مرزوق عن ظبية بنت المعال . قالت و دخات 
على مائعة جاء سائل فأعطته حبة عنب > / نظرت إلا . وقالت : أتعجبينمن هذا ؟ إن فى هذا لماقيل كثيرة» . 
0( أخرجه أبو داود . هن رواية ابن يتحلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصماب رسول الله صلى 
لله عليه وسل عن أبيه . قال ابنطاهر : ذا الما فى هر عاك ن ین واف فوسل :وروا عغداززاق واعد 
عنه . والعقيل من طريقه . قال : أخبرنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن رجل من أهل الشام يقال ل#عبدالجليل 


. وعبدالجليل جهول‎ . e 
من روايةالميارك بن فضالة عن ان عن عمران بن حصين رفعه «إذا كان س‎ ٠ م( أخر جه الق ف الشعب‎ 
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0 : « إن هؤلاء فى أتتى قليل إ إلامن عه م اه » وقد کا نوا كثيراً فى الامم الت © 
مضت ١‏ لاو الله حب امحسنين ) بجوز أن تكون الام الجر فيتناولكل بحسن ومدخل تحته 

هؤلاء المذكورون . وأن تكو ل ن إشارة إلى هؤلاء لإ والذن) عطف على المنقين , 
أى أعدت للمتقين وللتائبين . وةوله (أولتك)إشارة إلى الفريقين . ونجوز أنيكون والذن مبتداً 
خبره أو ابتك (إفاحشة ) فعلة متزايدة القبح لإ أوظدوا أنفسهم) أو أذنبوا أى ذنبكان مما 
يؤاخذون ه . وقيل : الفاحشة الزنا. وظلم النفس مادونه من القباة واللمسة ونحوهما. وقيل : 
الفاحشة الكبيرة . وظل النفس الصغيرة لذ روا الله) تذكروا عقابه أو وعيده أونبيه أو حقه 
العظيى وجلاله الموجب للخشية والحياء منه ل( فاستغفروا إذنومهم 6 فتابوا عا لقبحها نادمين 
عازمين ‏ لإ ومن يغفر الذنوب إلا الله ) وصف لذاته بسعة الرحمة وقرب المغفرة وإِنّ التائئب 
من الذ نبعندهكن لاذنب له» وأنه.لامفرع للمذنبين إلافضله وكرمه . وأنْ عدله يوجب المغفرة 
للتائب » لان العبد إذا جاء فى الاعتذار والتنصل بأقصى مايقدر عله وجب العفو والتجاوز 
وفيه تطييب لنفوس العبساد ٠‏ وتنشيط للتوة . وبعث علا وردع عن اليأس والقنوط وأن 
الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل وكرمه أعظم . والمعنى : أنه وحده معه مصححات المغفرة . 
وهذه جملة معترضة بن المعطوفوالعطوف عليه يهوم يصر و وم يقيموا على قبح فعلهم غير 
مستغفر بن . . وعن الى ى صلى الله عليه وسلم اأص" من استغفر و إن عاد فى اليوم سبعين © مر 
وروى ولا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار <“ روم يعلىون ) عالهخ فل 7 


کڪ يوم القامة ينادى مناد من بطنان العرش م الذين كنت أجورهم على الله فلا قوم إلا من عفا ۾ وى إسناده 
قصة [براهي بن مهدى مع المأمون . ورواه الطبراتى من رواية عرز أبى رجاء عن الحسن فال قال يوم القيامة ‏ ليقم 
من كان له على الله أجر فا يقوم [لاإنسان عفا ء ثم قرأ (واعافين عن الناس وات مب المحسنين) . وذكره أبوتجاع 
فى الفردوس عن أنس رطى الله عنه ء 

(1) ذكره التعلى عن مقاتل بن حان قال : بلة:ا أن رسول الله صل الله عليه وسل ۰ فذكره . وإسثاده إلى 
مقاتل فى أول الكتاب » وف الفردوس عن أنس كوه فى أول الذى قبله . 

(r)‏ قوله «عازمين» لعله عازمين على عدم العود ٠‏ (ع) 

() قوله «بأقصى عا يقدر عليه وجب العقو» أما سمعاً قباتفاق » وأما عقلا فعند المعترلة نقط ٠‏ (ع) 

(4) أخرجه أبو دارد والترمذى.وأ پو يعلى و"بزار . من طريق عثّان بن وافد عن أنى نصيرة عن مولى لآنى 
بكر رطى الله عته . قال الترمذى : غربب ولي سإسناده بالقوى . وقال البزار: ؛ لاتحفظه إلامن حديث أنى بكر هذا 
الطربق ٠‏ وأبو نصيرة وشيخه لايعرفان . قلت :له شاهد أخرجه الطبراتى فى الدعاء من ححديث 5900 

(ه) أخرجه إحاق بن يشر أبوحذيفة فى المبتدأ عن الثورى عن دشام بن عروة عن أيه عن عائشة وإسحاق 
حدیثه منکر . ورواه اطيرانى فى مسند ألدا.يين .ن رواية مكدول . عن ألى بلبة . عن ألى هريرة . وزاد فى 
آخره «فطوبى ان وجد فى كتابه استغفارا كثيراء وف إستاده بشر بن عبدالوارث . وهو متروك. ورواه الثملى 
وأبن شاهين فى الارغيب من رواية بشر بن إبراهم عن خليفة بن -ليان عن أنى سلة عن أنى هريرة به . 
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الإصرار وحرف النق منصب عاممامعاً . والمعنى : وليسو امن يصرون على الذنوب وم عالمون 


بقبحبأ وبالتبى عنها و بالوعيد عليهاء لأأنه قد يعذر من لا يعم قبح القبيح . ونی هذه الآ یات بیان 


قاطع أت الذين آمنو اعلى ثلاث طبقات متقون وتائبون ومصر”ون » وأن الجنة لللتقين والتائبين 
منهم » دون المصر”ين 27 . ومن خالف فى ذلك فق دكابر عقله وعاند ر به . قال لإ أجر العاملين ) 
بعد قوله (جز اؤ م) 0 فى معنى واحد . وإ ما خالف بين اللفظين لر يادة التلييه على أن ذلك 
جزاء واجب على عمل وأجر مستحق عليه ؛ لا كا يقول المبطلون ‏ . وروى أن الله عر 
وجل أوحى إلى موسى : دما أقل" <ياء من يطمع فى جنتى بغير عمل , كيف أجود بر می على من 


يبخل بطاعتى» وعن شبر بن حوشب : طلب الجئة بلا عمل ذنب من الذنوب » وانتظار الشفاعة 


بلا سبب نوع من الغرور ؛ وارتجاء الرحمة من لايطاع حمق وجبالة . وعن الحسن رضى اللهعنه : 
يقول الله تعالى يوم القيامة ه جوزوا الصراط بعفوى » وادخلوا الجئة برحرى » واقنسموها 
Sel,‏ وعن رابعة البصرية رضى الله عنها أنها كانت تنشد : 

ترجو النسجاة ولم شلك مسا لَكهًا إن الشفيئة لأتجرى على الس ” 
والمخصوص بالمدح حذوف تقد بره ونم اچ العاماين ذلك > يعنى المغفرة والجنات لا قد خلت 
من بلک سان ) يريد ماده لله فى الام المكذين من وقائعه » كقوله (وقة- لوا تقشلا سئة الله 
فى الذين خلوا من قبل ثم لابحدون و ليا ولانصيرا ) > (سنة اتهالى قد خلت من قبل ) . 


0007 سے كلم ير ي E‏ 


م ان 7 ومع وموعظة لامتقين 


چ 
A‏ ولا و ولا 2-5 روا 


ومره سے 


۶ 3 
أنم الاعلون إن كنم مؤينين 74 





)١(‏ (فوله والنائين منهم دون المسرين) يمى أن الاصرار كبيرة وفاعل المكبيرة لد فى النار لكن هذا عند 
المعتزلة » وخال فأهل السنة لآنه مؤمن عندهم وألمومن لاخلد فيا وأعقيقه فى عل التوحيد. (ع) 
(؟) (قوله وأجر مستحق عليهلام يمول المبطاون) بريد ٠.‏ بهم أهل السنة حت قالوا لابجب على الله شىء . (ع) 
م ما بال نفسك ترضى أن نداسها ووب نفسك مغسول من ألدنس 
ترجو ألنجاة ولم تسلك سالكها إت السفينة لا جرى على اليس 
للامام على كرم الله وجهه وقول : لأب العتاهية . والبال الدأن والنفس . و جوز أنها الذات والثوب على ظاهره ٠‏ 
ويجوز ألا الروح وألثوب ممتعار للجم » لآنه للروح كااثوب للبدن . أى لايذني تدتيس المظروف مم تنظيف 
ظرفه ٠.‏ و جوز أن الآولى الروح والثانية الذات . ويروى ٠‏ مابال دينك ثرضى أن ندلسه ٠‏ ووب نفسك : 
جملة عالية . ويروى : د وثوبك الدهر مغسول» . وترجو انجاة على حذف أداة الاستفبام التوبيخى » أبرزه فى 
صورة اير ليصور قبحه » وشبه الأسباب الموسلة للنجاة بالطرق المساوكة على سبي ل التصربحية « ولم تسلك » ترشيح . 
وقوله و إن السفينة » تثيل لال من ورجو أمأ وم يأخذ فى أسبابه عال ملاح بريد تسيير السفيئة على أرض صلبة 
لا ماء بها , وفيه تقرير التوبيخ الذى أفاده الاستفيام ٠‏ 
j .‏ ب - کھیاف =( 
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هذا بيان للناس م إيضاح اسوء عاقبة ماهم عليه من التكذيب » يعنى : حم على النظر فى 
نبو عرافت الكدين قبلبم و الاعتبار ما يعأيئون مرح آثار هلا کم لا وهدى وموعظة 
اتقين) يعنى أنه مع كونه بيانا وتنبباً للسكذ بين فهو زيادة بيت وموعظة الذين اتقوا من 
المؤمئين : ووز أن يكون قوله (قد خلت)جملة معترضة للبعث على الإ مان ومايستحق هما ذ کر 
من أجر العاملين » ويكون قوله (هذا بان) إشارة إلى مالخص وبين من أمس المتقين والتائبين 
والمصراين لا ولاتهئوا ولاتخزنوا ) نسلية من الته سبحانه لرسوله صلی اله عليه وسل و للم منین 
عماأصاءهم وم أحد و تقو ية من لو م ؛ يعى ولاتضعفوا عن الجبادلما أصابم أى لايور ندم 
ذلك وهنا وجبنا: ولاتبالوا به » ولا تز نوا على من قتل منک و جرح لوأ تت الاعلون)وحالكم 
أنكم أعلى منهم وأغلب » لاذك أصبتم مهم يوم در أ كثرما أصابوا منكم يوم أحد . أو وأتم 
الاعلونث نا ء لان قتالك لله ولإعلاء كلته , وقتالحم للشيطان لإعلاء كامة الكفر» ولان قتلا م 
فى الجنة وقتلام فى النار . أو هى بشارة فم بالعلو والغلبة » أى وتم الأعلون فى العاقبة (وإن 
جند نا لهم الغا لبون) . لإ إن کنتم مؤمنين) متعاق اہی بمعنى : ولاتهنوأ إن صح إمانكم على أن 
عحة الإمان توجب قوة القلب والثقة بصنع اللهوقلة المبالاة بأعدائه . أو بالأعلون» أى إ نكنم 
مصدّقين بما يعد الله ویبش رک به من الغلبة . 
إن لسك فرح كذ مس الوم قرح مغل ولك الْأيامْ اوها ين اناس 


- 


ا | 


5-5 
7 ا اس . 


2 3 سے کس سے ا 
نه الت ارا و ديد ي 


كم شيَدَاء وال لحب الطللين 03 
ولييخص اله الذين اموا ومحق الكفرين إا 

فری قرح € بفتح القاف وما » وهما لغتان كا اضف والضعف . وقيل : هو بالفم 
الجراح ؛ وبالضم ألها . وقرأ أوالسمال (قرح) بفتحتين . وقيل القرح والقرح كالطرد والطرد . 
عن معاود نكم بالقتال . فأتم أولى أن لاتضعفوا . ونحوه (فإنهم يألمون کا تألمون وترجون من 
الله ما لايرجون) وقيل : كانذلك يوم أحد » فقد نالو! نهم قبل أن مخالفوا أمى رسول ا صلى 
الله عليه وسل . فإن قلت : كيف قبل (قرح مثله) وما کان قر حم يوم أحد مثل قرح المشركين ؟ 
قلت : بلى كان مثله » و لقد قتل يومئذ خلق من الكفار . ألا ترى إلى قوله تعالى (ولةد صدقك 
الله وعدهإذ تحسونهم بإذنحتى إذا فشلم و تنازعمم فى الام وعصیتم من بعد ما أرا كماتحبون) . 
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الإيام) مبتدأوخيراً »ا تقول : هى الأيامتبلى كل جديد . والمراد بالايام : أوقات الظفروالخلية ‏ 
ندا ولا ا لاء وتارة لمؤلاء كقوله وهو من أيات الكتاب : 
EEE‏ ا ال 6 1 كيين 
00 الحرب جال . وعن أن سفيان أنه صعد الجبل يوم أحد فكت ساعة ثم 
قال : أبن ابن أنى كبشة » أبن ابن أنى قحافة » أبن ابن الخطاب . فقال عبر : هذا رسول اله صلل 
لله عليه وسل » وهذا أبو بكر ا . فقال أبو سفيان يوم يوم والآيام دولوالخرب 
جال . فقال عمر رضی اله عله : لاسواء » قتلانا فىالجلة » وقتلا تم فى النار . قال :إن تزعون 
دلك فقد خبنا إذن وخسرتا ‏ ء والمداولة مثل المعاورة . وقال : ' 
برد لياه فلا رال مداولا فى الناس / 0 00 وماع ”" 
يقال : داو لت ينهم الٹیء فتداولوه 9و ليعل لله الذ ن آمنو ۹ E‏ : :اغا کن 
المعلل محذوفا معثاه ایر اجون عل لاان منک من الي عل حرف , انا ذلك وهر 
من باب القثيل . معنى : فعلناذ لك فعل من بريد أن یعلمن الثابت على الإعان منكم منغيرالثابت ؛ 
وإلا فاته عر وجل ل بزل عالمسا بالاشياء قبلكونها .وقبل : معناه و ليعلمهمعاياً يتعلق به الجزاء » 








)0 فلا وأ ااناس لا سامون فلا الخير خير ولا ألشر شر 
فيوم علينا ويوم للا ويوم اسأء ويوم اسر 
اللمر بن تولب , وهو من أبات اليكتاب . و لاء زائدة قبل الق.م » لآنه فى الغالب انى شى ٠‏ وقيل : إشاوة 
إلى اتضاح القضية المقمم علا وعدم احتياجها إلى قسم » لككنه إأما يظهر فى مثل قوله تعالى ( فلا أقسم ) حيث 
أبرز فى صورة التو المعتادة و اثلى» متهأ ره لا يلون » م ين فاد بشوله ٠‏ فليس الخير الذى زعوا 
أنه خير , خيرأ يا زعوأ . ولیس الشر الذى زعوه فى آ ا زعموا. أو ایس الخير خيراً دمأ » ولیس اتر را 
دائماً . فيوم علينا ذل فيه . ويوم لنا تنصر فيه , ويوم لساء فيه » ويوم تمسر فيه . وروى ينصب اليوم . والمعى : 
فيوما تدور الدائرة علينا » ويوما تكون الدولة لنا . ونساء يوما » ونسر يوما ٠.‏ وكل جملتين من هذه اجمل واقعتان 
موقع البيان مما قبلهما . وف اابيت الثالى : لف وتشر متب + وذلك حسن ٠‏ 
0( أخرجه أحمد والحام والطرالى والبييق فى الدلائل . من رواية أبن أبى الزناد عن أيه عن ابن عباس أن 
أبا سفيان قال يوم أحد ذذكره . قلت : وأصله فى الصحيح من غير هذا الوجه إغير هذا السواق 
9 فلأمدين مع الرياح قصيدة ‏ مى عة إلى القمقاع 
ترد الياه فلا تزال تداولا فى الاس بين شل وماع 
امحبرة : الحسئة . والقمقاع اسم الممدوح » وهو فى الأصل الثىء اليابس الصلب ٠‏ ترد تلك القصيدة المياء ؛ خمما 
لكثرة الا ارا أئ ترد مواضع الماه فلا فلا مزال متداولة فى الناس , أو فلا ترال ذات 
ټداول ) أو فلا تزال تتداول تداولا بين الناس دائرة بين تمثل » أى إنشاد لها بأن يضر جا الناس أمثالا لأحوالم , 
وبين استاع لها نها ٠‏ وروی يرد الاه ف فلا بزال مداولا الح فذكر همير القصيدة ة للہا بمنى ااشعر ٠‏ 
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وهو أن يعلمبم موجوداً منهم الثبات , والثانى أن تنكون العلة حذوفة , وهذا عطف عليه » معنأه : 
وفعلنا ذلك ليسكون كيت وكيت و ليع الله . وإنما حذف للإيذان بأن المصلحة فيا فعل ليست 
بواحدة ؛ ليسلهم عما جرى علهم » وليبصرثم أن العبد يسوءه ما بحرى عليه من المصائب > 
ولا يشعر أن لله فى ذلك من المصالح ماهو غافل عنه لا و يتخذ منک شہداء ) و لکرم اا 
بالشبادة » بريد المستشهدين يوم أحد . أو وليتخذ منك من يصاح للشبادة على الأمم يوم القيامة 
مسا يبتلى به صبرك من الشدائد » من قوله تعالى ( لتكونوا شهداء على الناس) . لإوالله لاحب ْ 
الظالمين ) اعتراض بين إعض التعليل وبءض . ومعئاه : والته لاحب من ليس من هو لاء الا بين 
على الإممانء المجاهدين فى سبل الله . الممحصين من الذنوب . والقحيص : التطبير والتصفية 
لإومحق الكافرين) وملكيم . عى : إف كانت الدولة على المؤمئين فللتمييز والاستشهاد 
والقحيص » وغير ذلك مما هو أصلح لهم . وإن كانت على الكافرين » فلمحقهم وعو آثارم 1 

آم سيم أن تدخاو | الجن ولا بهل الله الذي يدوا منک 

وبع الميرين 40503 

إأم) منقطعة «© ومعنى الهمزة فها الإنكار لإولما يعم الله) بمعنى ولا تجاهدواء لان 
العم متعلق بالمعلوم ٩١‏ فنزل ن العم منزلة نی متعلقه لا نه منتف با نتفائه . يقول الرجل : ماعل الله 
فى فلان خير ؛ يريد : مافيه خير حتى يعلمه . ولما بمعنى لم » إلا أن فہا ضر با من‌التوقع فدل على 
نفى الجباد فا مضى وعلى توقعه فوا يستقبل . و تقول : وعدق أن يفعل كذا , ولما تريد » ولم 
يفعل » وأناأتوقع فعله : وقرئٌ(و لما يعلالله) بفتح الم . وقي ل أراد النون الخفيفةولمايعلين”" 


)0( قوله د أم متقطعة » هى أأفسرة بيلوالممزة . (ع) 

(؟) قال مود : و ولما تجاهدرا لآن الل متعلق بالمعلوم ... الخ قال أحمد : التعبير عن فى اللوم بنتى العم 
خاص بعلم الله تعالى » لآنه يازم من عدم تعلق عله بوجود شىء ما ٠‏ عدم ذلك الثىء » ضرورة أنه لا يمرب عن 
عله شىء لعموم فملقه ؛ فاستةام التعيير عن ای الثىء بنق لعاق امل القدعم بوجوده ا مصحح البلازءة » ولا كذاإك 
عل أحاد الخلوقين , فانه لا يعبر عن أفى ثىء بننى عاق عل الخلق به ع لجواز وجود ذلك الشىء غير معلوم للخلق . 
والز خث رى يظهر من كلامه صدة هذا التعبير «طلقاً ويعتقد اللازمة المذكورة عامة > فلذلك قال فى .قول فرعرن ( ماعلات 
لك عن إله غيرى ) أنه عبر عن نق اماو م بنق العلل , لآنه من لوازمه . وسأتى بیان أن الزخشرى وم فى هذا 
الموضع » وإلا فهو عأثى عن الوقوع فى مثله اعتقاداً » والله اع ٠وإنما‏ عبر فرعون بذلك تابيساً على مله وتتميماً 
لدعو ی ألوهرته الكاذبة بأنه لو يعرب عن عليه ثىء » فلو کان إله سواه على دعواه لتاق عله به وهذا بعد من حمافات 
فرعون ودعاويه الدارغة » واه اأوفق . 


() قوله م ولما يعلين » لعله أى ولايملن . (ع) 


تفسير سورة آل عمران ‏ الآية م4١‏ 5 





خذفبالويعلم الصابرين) نصب بإضار أن والواو بمعنى امع » كق ولك لاتأكلالسمك و شرب 
الان. وقرأ الحسن بالجزم على العطف . وروى عبدالوارث عن أىعرو (ويعل) بالرفع علىأن 
ألو أو للحال »کا نه قبل : ولا تجاهدو! وتم صابرون. 

ست واوو ور عدر 


ر سس ف ع اب اي م رھ سے هاده e‏ ق ص 
ولقد كنم مون الموت ين قبل أن تلقوه فقد زايئموه ونم 
نظو م 
لاو لقد كتتم تمنون الموت) خوطب به الذينل يشبدوا بدا وكانوا يتمنون أن بحضروا 
مشوداً مع رسول الله صلى الله عليه وسل ليصيبوامن كرامة الشهادة مانال شمداء بدر » وم الذن 
ألحوا على رسول الله صب الله عليه وس فى الخروج إلى المشركين ٠»‏ وكان رأيه فى الإقامة 
بالمدبئة 3 یع : وكثتم تمنون الوت قبل أن تشاهدوه ولعرفوا شد ته وصعوبة مقاساته (فقد 
رأيتموه وأتم تنظرون) أى رأيتموه معاينين مشاهدین له حين قتل بين أيديكم من قتل [خواتكم 
: وأقادبم وشارقتم أن تقتلوا : وهذا تو ييخ لم على شيم الموت » وعلى ما تسيبوا له من خروج 
رسول اله صلی التهعليه وسل بالحاحهم عليه » ثم أنهزامهم عثهوقلة ثباتهم عنده . فإن قلت : كيف 
بحوز تى الشهادة وفى تمنبها تمنى غلبة الكافر امسلل ؟ قلت : قصد متمتى الشهادة إلى نيل كراهة 
الشبداء لاغير » ولا يذهب وهمه إلى ذلك المتضمن » کا أن من يشرب دراء الطبيب النصراق 
قاصد إلى حصول المأمول من الشفاء » ولايخطر بباله أن فبه جر منفعة وإحسان إلى عدو الله 
وتنفيقا لصناعته . و لقدقالعبدالته.نرواحةرضى اللهعنه _ حبننېض إلى مؤنةوقيل أەرد ای : 
لكِننى انأل الجن مره وره دات فرغ كدف ابا 
فو فك رن ا و ا د 


2 2 ۸ چ سك سے س م ص ذخ û‏ 1 ع سس 0 (N)‏ 
حی هولوا إذا مسوا على جدلى أرشدك الله من غار وقد رشدا 





(۱) قوله د فى الخروج » لعله وكان رأيهم فى الخروج ٠‏ (ع) 

م( قوله « وقيل له : ردك الله » لمله سالمين . (ع) 

(۴) لعبد الله بن رواحة حين خرج إلى غزوة مؤتة فقيل له : ردك الل -الما. وذات فرغ : أى وأمبعة 
الثثقب ٠‏ والفرغ : مصب الماء من الدلو بين العرق . أو طمنة ذات فرغ : أى ذات سعة ٠‏ ويطلق الفرغ على الاو 
أيضا > وتقذف الزبد : مج الدم الذى يعلوه الزبد - أى الرغوة ‏ لكاثرئه . وعران : عطشان إلى تلى » وهر 
از عن تطلبه إياه . واللجبزة : المدفقة المسرعة الى لا نبق رمقاً . ودفذ الاحدشاء ۽ أى تنفد فها. وإن ممت 
لتاء وكسرت الفاء , فعناه قا . والكيد : عطف خاص على عام . والجدث : القبر ؛ وألئفت إلى الفسة فى قوله ۽ 
وقد رشد » على أنه من كلامه . ويحوز أنه ءن قول الناس . وحتمل الاخبار والدعاء . ومن فز : تيز . 


1 تقدين سوزة ]ل غيرآن يت الأ ٠44‏ 
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مم ارت يق كليم . 


ي 8 س اماس وهام مه 2 

وما محمد ]لا رفول فد حلت ون قله اسل أ م 
7 ا ^ و e‏ ر 9 ساس اع مره س8 عض أل سيت 0 1 
لمارى عبد انه بن ئة الحارثى رسو ل الله صلى الله عليه وسل حجر فكسر ر باعيته وشج وجهه ؛ 
أقيل بريد قتله فذب عله صلى "الله عليه وسل مصخب بن عمير وهو صاحب الرأنة بوم بدر ويوم 
أحد » حتّى قتله ابن قئة وهو برى أنه رسول الله صلی الله عليه وسل » فقال : قد قتلت مدا . 
فانكمفوا . لعل رسول الله صلى الله عايه وسل يدعو : «إلى عباد ايه حى انمازت إليه طائفة 
من أحعابه . فلامهم على هرهم » فقالوا : يارسول الله فد يناك بآبائنا وأمباتنا أتانا خبر قتك 
فرعيت قاو ينا فو لينا مديرين 29 . فنزلت . وروى أنه لما صرخ الصارخ قال بعش المسابين: 





() قلت : هذا منتزع من عدة أخبار فى وقعة أحد . قال موسى بن عقبة فال مغازى ومن طريقه البق فى 
الدلائل عن ابن شهاب . قال ه ری يوهئذ رسول الله صلی الله عليه وسل رجل من بى الحرث يقال له عبد الله بن 
ئة »> ويقال : بل رماه عتبة بن أنى وقاص » وف الطبراتى عن أنى أمامة و أن رسول الله صل الله عليه وسل رماه 
عبد الله بن قئة مجر يوم أن فشجه فى وجهه وكير رباعيته ‏ وقال : خذها وأنا ابن ئة , فقال له الى صلى الله 
مايه وس أقأك اله قسلط الل عليه تيس جيل فلم بزل نطحه حى قطعه قطمة طعة » وروى الطرى من طريق أسياط 
عن السدى فذكر فة أحد . قال فأتى ابن قئة المارثى أحد بى الحرث بن عبد مناف بن كذانة . فرعى رسول الله 
صل الله عليه وسل حجر فكسر أنفه ورباءيته وتجه فى رأسه فأثقله وتفرق عنه أ#ابه ودخل بمضهم المدينة . وانطاق 
بعضهم فوق الجيل , و جدل يدعو هي إلى عاد الله . إلى عباد الله . وفشا فى اناس أن عمد قتل > الحديث » وق 
المذازى لابن إععاق ومن طر يقه الطبرى عن الزهرى » و#د بن ميد بن عبان وعاصم بن هر » وغيرهم فذكر قصة 
أحد . قال ر ول بزل مصعب بن عمير يقائل دونه ومعه لواؤه حى قتل » وكان الذى أسابه ابن قثة وهو بظن أن 
النى صل أله عليه وسل ٠‏ فرجع إلى فراش فقال : لقد فتلت مدا . وعند الوافدى عن ابن أى سيرة عن غالد بن 
رباح عن الآعر ج قال د اا صاح الشيطان يوم أحد إن محداً فد قتل . قال أبو سفيان :1 ول حمدا ؟ قال ابن 
قئة : أنا . وأما قوله : فلامهم على هرم إلى آخغره فرواه (ه) قوله أنه لما صرخ لأصارخ قال بعض 
المسليين : ليت عبد الله أبن أنى يأخذ لنا أمائا مر أىسفيان > هومن رواية السدى المتقدمة ولفظه : فةألبعض 
أحابالمخرة ليت لنا رولا إلى عبد الله..ين ألى فيأخذ لنا أمنة من ألى سفيان ٠‏ قوله ١‏ وقالناس من المنافقين : 
لو کان نبا ما قل . ارجءوا إلى إخوانم وإلى دنک ٠‏ ققال أنس بن النضر عم أنس :يا قوم إن كان قتل غد 
قارب عمد حى لا موت . الحديث : هو فى آخر رواة السدى ااذكورة ٠.‏ قوله ومن بعض المهاجرين أنه مي 
بأنصارى يتشحط فى دمه فقال : با فلان أشعرت أزحمداً قد قتل . فقال : إن كان قد قتل فقد بلغ . فقاتلوا عن 
دینک < رواه الطيرى من روأية أبن أنى یح عن جاهد أن رجلا من المهاجرين ص على رجل من الأنصار وهو 
يتشحط» فذكره فى كلام طويل ٠‏ 





(ه) بباض بالاصل . 
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ليت عبدالته بن أبى” يأخذ لنا أمانا من أنى سفيان . و قال ناس من المنافقين : لو كان نيا لماقتل ؛ 
ا [خوانم وإلى ديدك . ققال أنس بن النضر عم أذس بن مالك 2 : باقوم : إن كان 
قل تمد فان رب مد حى لا موت › وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلل ألله عليسه وسلم . 
فقاتلوأ على ما قاتل عليه ؛ وموتوا على مامات عليه . ثم قال : الم إلى أعتذر إلنك مما قول 
مؤلاء؛ وأرأ إليك ما جاء به هؤلاء » ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل . وعن بعض المبأجرين : 
نف أنصارى بتشحط ف دمه » فقال يافلان » أشعرت أن مدآ قد قتل » فقال : إن كان قتل 
فقد بلغ . قاتلوا على دیشک . والمعنى لاوما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ”* 
فسيخلو ک) خلوا » وك أن أتباعهم بقوا متمسكين بديهم بعد خلوم ‏ فعليكم أن تتمسكوأ 
بديئه إعد خلوه » لان الغرص من بعثة الرسل ‏ تبليغ الرسالة وإلزام الحجة » لاوجوده بين 
أظهر قومه أفإن مات ) الفاء معلقة للجملة الشرطية باجملة قيلبا على معى التسبيب » وا همزة 
لإنكار أن بجعلوا خاو الرسل قبله سيا لانقلاہم على أعقام بعد هلاكه موت أو قشل » مع 
عامهم أن خاو الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكاه بحب أن بحسل سيبا التمسك بدين مد صلى ألله 
عليه وسلء لاللاتقلاب عنه . فإن قلت :لم ذكر القتدل وقدعل أنه لايقدل ؟ قلت : لکو نه جوزا 
عند الخاطبين . فإن قلت : أماعلبوه من ناحية قوله ( والله يعصمك من الناس ) ؟ قلت : هذا ما 
مختص بالعلماء منهم وذوى البصيرة . ألاترى أنهم مع وا تخیر قتله فير بوا ؛ على أنه حتمل العصمة 
منفتنة الناس وإذلاهم . والانقلاب عل الأعقاب : الإدبار عماكان رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقوم نه من مر الجباد وغيره . وقيل : الارتداد . وما ارتد أحدمن المسلين ذلك الوم 
لاما كان من قول الدافقين . ووز أن يكون على وجه التغليظ علهم فا كان منهم من الفرار 
والانكشاف عنرسول الله صلى الله عليه وآ له وسل وإسلامه ‏ لا فلنيضر الله شيا ) فا ضر 
إلانفس» ‏ لان الله تعالى لاجحوز عليه المضارٌ والمنافع لإ وسيجز ی الله الشاکر ن النی لم ينقلبوأ 
كأنس بن الاضر وأضرابه . وسماهم شاكرين» لانهم شكروا نعمة الإسلام فا فعلوأ . المحنى : أن 
موت الا نفس حال أن يكون إلا عشيئة الله » فأخرجه مرج فعل لا ينبغى لاد أن يقدم عليه 
إلا أن يأذن امه له فيه تمثيلا , ولان ملك الموت هو الموكل ذلك » فليس له ت يفيض نفساً 
إلابإذنمن الله . وهو عل معشيين : أحدهماتحر يضهم على الجباد وتشجيعم على لقاء العدو بإعلاميم 
أن الحذر لايتفع » وأن أحداً لا موت قبل بلوغ أجله وإن خوض المالك واقتح المعارك . 
() قوله د من بيثة الرسل » لعله الرسول ٠‏ (ع) 
0( قوله , وإسلامه» أى : ترك العدو . (ع) 
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س ل بم ا ل ا ل‎ 
والثاق ذ كر ماصنع الله برسوله عند غلبة العدة والتفافهم عليه وإسلام قومه له » نهزة لليختلس‎ 
من الحفظ والكلاءة وتأخير اللاجل‎ 


کے ا عير 


E EE : 7‏ 
وما کان رلنفس أن نموت إلا برذن 


له کنبا مؤْجلا ومن رذ واب 
يش عا نره الس سے اه کے علا“ الى ون عن سما مي ل ا ا 
الد ني و منها ومن رد او أب الاخرة و ره مها وسہجز ی اش کر ن e‏ 

لإ کتابا) مصدر مؤكد, لان المعنى : كتب الموت كتابا لإ مؤجلا) موقتا له أجل معلوم 
لايتقدّم ولايتأخر لإومن برد ثواب الدنياي تعريض بالذين شغلتهم الغنائم يوم أحد لإ نو ته 
منبا) أى من وأا ((وستجزى) الجزاء المهم الذن شكروا نعمة أله فلم يشغليم شىء عن 
الجهاد . وقرئ : ونه . وسيجزى › بالياء فهما . 


صت به .ا ا > سے فى سے وي سر سارہ 
د كاين ون ی فل مَمَهُ ربهون كَثِيرٌ ا ونوا يا أصَايهم 


* سے ا م سرس ا اص 3 12 م ثم 0 # 1١‏ رح ا 
3 سييال الله و مأ صعقو | E‏ م 1 س کا او أ و ا لله ب العمسير بن E‏ 


عر ارف ع 


شم سرك من شق لج #ا واه 1 ع فاه لق ود اطيق ب قعل حون رسي ب ا ا بج سمه 
وما کان قوم إلا أن كالوا ربنا اضفر لتا ذنوينا وإسراقنًا فى أمينا وليك 


فاا وآ نر" عَلَ لقو الكؤرين 2 كانم آنه ياب 
لواب الآخرة وال حب المخييين ن 

قرى؛ قائل . وقتل . وقتل » بالتشديد » والفاعل ريون, أو ضير النى . و لإمعهر يبون ) 
حال عنه معى : قتل كا نا معسه ر بيون . والقراءة بالتشديد تنصر الوجه الأول . وعن سعيد بن 
جبير رحه الله : ماسممنا بنى” قتل فى القتال . والريون الربانيون . وقري با مركت الشلاث , 
فالفتح على القياس » والضم والكسر من تخييرات النسب . وقرئ : لإا وهنو |4 بكر اغا 
والمعى : ها وهنوا عند قتل النى وما ضعفوا) عن الماد بعده لإومااستكا نوا م العدو . وهذا 
تعريض بما أصاهم من الوهن والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول الله صلى الله عليه وسط: 
و إضعفيم ا ذلك عن جاهدة المشركين واستكاتهم ثم . حين واوا أن لعتضدوأ بالمنافق 
عيدالله بن أنى فى طلب الامان من أنى سفيان . < وما کان قوم )€ هذا القول وهو إضافة 
الذنوب والإسراف إلى أنفسهم مع كونهم ربانيين » مضا ها واستقصاراً . والدعاء بالاستخفار 
منها مقڌما على طلب تثبيت الأقدام فى مواطن الحرب والنصرة على المد » ليكون طلبم إلى 
رمم عن زکاء وطبارة وخضوع ؛ وأقرب إلى الاستجا بة (فاتام الله ثواب الدنيام من النصر 7 
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والغئيمة والعز وطيب الذكر. وخص ثواب الاخرة بالحسن دلالة على فضله و تقذمه › وأنههو 
ا معت به عنده (تريدون عرض الد نبا والله يريد الأخرة ). 

م َس ةد ے ا م بي م e Ké:‏ راراق ره ر د o^‏ 

با ألذين انوا إن ايوا ألذين کمروا بردو على اتيم 

1 


مسدذيع )اس س اپ سل لر وک سای ور اس هنر او ا 
فت هلبوا جر ان MS‏ بل اه L2‏ لک وهو سر النسصر ن ا 


و 


E E sS‏ الله مالم برل به 
سلطا ومأوام الار وبس متوى الطلين زه 

إن تطيعوأ الذين كفروا ) قال على رضى الله عنه نزلت فى قول المنافقين لل مدن عد 
الجزمة : أرجعوا إلى إخوانك وادخلوا فى ديهم . وعن الحسن رضى الله عله : إن لستنصحوأ 
البود والنصارىوتقبلوا منهم › لاہ م کا نوا يستغوونېم ويوقعون ل الشبهفى الدين, ويقولون : 
لو کان نيبا حقا لما غلب ولا أصابه وأصحابه ما أصامم > وإتما هو رجل حاله كال غيره من 
النأس يوماله ويوما عليه . وعن السدى : إن لتكو الان سفيان وأصحابه وتستأمنوم 
رتوم )إلى دينهم . وقبلهو عام فى جميع الكفار ٠‏ وإن على المؤمنين نا نبوم و لايطيعوهم 
فى شی. ولاينزلوا عل حکېم ولاعلى مشورتهم حت لايستجزوم إلى مرافقتهم لر بل الله مولا كم 
أى ناءمرك » لاتحتاجون معه إلى نصرة أحد وولايته . وقرى بالنصب على : بل أطيعوا الله 
مولام لاسللق ) قری بالنون والياء . والرعب - بسكون العين وضبا- . قبل : قذف الله فى 
قلوب المشر كين الخوف يوم أحد فانهزموا إلى مكة من غير سبب ولم القوة والغلبة . وقيل : 
ذهيوا إلىه م ايأ كانوأ عض الطر بق قالو أ : ماصئعةا شا قت منهم مت رکنم ون‌تاهرون“ 
ارجعوا فاستأصلوم » فلا عزموا على ذلك ألق الله الرعب ف قاو مم فأمسكوا . لإ ما أشركورا) 
بسبب إشرا كيم » أى كان السبب فى إلقاء الله لزعب فى قاو م إشراكبم به لاما لم ينزل به 
ساطانا 1 م لم ينزل الله باشرا كها حجة . فإن قلت : كان هساك حجة 9 حتى بنرا 7 الله 

)١(‏ قوله د فاهرون» لمله فارهون . والقاره : الحاذق بالشىء . أفاده المحاح . (ع) 

(0) قوله ه فان قلت كان هناك حجة » لله : أكان . (ع) ۱ 

(م) قال مود : «١‏ إن قلت كان هناك حجةستى برها الله يصح لم الاشراك ... الح ؟ قال أحد : إا برد 
هذا السؤال لو أفهم ظاهر اللفظ أن ثم حجة وليس فى ظاهره ما يفهم ذلك » ولو كانت الآبة كقول القائل : يما 
أشركوا يالله ما لم ينزل سلطانه » باضافة السلطان إلى ما أشركوا به » لكان للسائل ١ة‏ ل » ولكان كقول القائل : 
ه على لاحب لا تدى عناره و فانه باضافة المنار إلبه بوهم أن فيه مناراً » فيحتاج النأظر إلى مله على معنى 
لامنار فيهنييتدىيه , ولو أطلقالشاعرفقال : د علیلا حب لا تد ى فيه نار ء مثلا ۽ لاستنتى عن تأويل الكلام » 
وكذلك الآية غنية عن التأويل » والله أعلم . 
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فيصح لم الإشراك ؟ قلت :لم يعن أن هناك حجة إلا أنها لم تنزل علهم » لان الشرك لايستقيم أن 
بقوم عليه حجة ؛ وإما المراد نن الحجة ونزوطا جميعا » كةوله : 

# ول رق الت 5 0 0 
جه 8286 


سرف شام 6 ا دل 8 مرل بے اليه 


وقد سدق أ وعده أذ دون اذه حي إذا ف و سرعم 
2 ا ل م 8 7 ما ااي سر 
الأ وعم ین نی ارام افون نم من بي آنه ويشع'من 


ف ب 

ر ته شتره س هر کې رصم او اخ ب 
رك ف الاغرة 2 ی ولد ا i‏ وا ذو فضل 
عل المؤمئين 403 إِذ تصعدون ولا تلوونٌ على أحد وأ رسول مدعو" 
eR CMEC‏ 


۴ 2 0 ٍ 5 ت ےس ر 
حير يما تعماون 3 SIAR‏ 


س سك 3 ا #قو وى و#ير وراش سے رو س و دہ کیہ و سے 
طائقة منک" وَطَايْقَة قد تم | فس يظنون بالله غير الحق طن الجاهلية 
ل az o‏ ااال ارق و ل فو او N‏ 0ه 
قولون هل لتا من الا ممن شىء قل إن الا كله لله يمون فيا قم 
مر 3 ع 2 نے س ہے بسن 30 م اسيم س ولر لماه 


فی بیو ؟ 000 الزين كي ن إن اجيم ولَمعِدل 


يكي 


سے اس مم سمس 


لله مافى دور" وا ما فوب وال لے بذات الور E‏ 


(ولقد صدقك الله وعده € وعدم الله النصر بشرط الم والتقوى فى قول تعالى ( إن تصيروا 
واو 5 من فورم هذا بمددک) ووز أن يكون الوعد قوله نعالى (سئلق فى قلوب الذين 


)+( لا تفزع الآرنب أهواها ولا ترى الدب ما ينجحر 
لان أحر . يقول : لا ايف الآرئب أهوال تلك الصحراء » أي لا هول فما حى يفزعه ؛ فا فى البيت كناية عن 
ذلك , كفوله : ولا ترى لضب فیا يدخل جحره › أى لا ضب فيها ,تجحر . و د ينجحر > حال إن كانت ترى 
إضرية ع ورل #ان إن كازج عللية > و عرو أن الم بالا أرب فيا فرت أهوالحا.: ا لا صب :فيا دغل 
رة فا شات دوعا أرق الق .+ ظ 
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اللؤمئين من أبن أصابنا هذا وقدوعدنا الله الدصرفنزلت . وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسل 
جعل أحد! خلف ظوره » واستقبل المدينة وأقام الرماة عند الجبل » وأمره أن يثبتوا فى مكا نهم 
ولا يبرحوا_كانت الدولة للسلمين أو علهم ‏ فلما أقبل المشركون جعل الرماة رشقون خيلبم ؛ 
والباقون يضر بوبم بالسيوف جت انهزم واو المسلبونعلىآ ثارهم . عسو نهم أى يقتاونهم قتلاذريعا . 
حىإذا فشلوا . والفشل : الجبن وضعف الرأى . وتنازعوا : فقال احم : قد انهزم المشركون فا 
موق ناهرناوةال بعضهم : لاا لف آم رسو ل اللهصل أت عليه و سل ۽ من يت مكا نهعبد الله من جمير 
أمير الرماةفى تفر دون العشر ةو المعنيون بقوله : (ومنك من بريد الاخرة ) ونفر أعقامم يبون ١‏ 
ومالذين أرادوا الدئياء فكر المشركون على الرماة » وقتلوا عبدالته بن جبير رضى|بتهعنه » وأقباوا 
على الملبين . وحالت الرخ دورا وكانت صباء حى هزموهم وقتاوأ من قتلوا » وهو قوله و ثم 
صرفك عنم لیتلیک) تتحن صر عل المصائب وثباتك على الإعان عندها لاو لقد عفاعنک) 
لماعل من ندمكم على مافرط منك من عصان من رسو ل انه صل التهعليه وس لا والته دوفضل على 
المؤمنين) يتفضل عابم العفو » أو هو متفضل علهم فى جيع الاحوال سواء أديل فم أو أديل 
عم لن الابتلاء رحة م أن النصرة رحمة . فإنقلت : أبن متعلق (حىإذا ) ؟ قلت : محذوف 
تقديره : حتى إذا فشلتم منعكم نصره . ووذ أنيكون المعنى : صدقك الله وعده إلى وقت فشاک 
لإ إذ تصعدون) نصب بصرفكم أو بقوله ( لبتايكم ) أو بإضار , اذكر, والاصعاد . الذهاب 
ف الأرض والابعاد فيه . يقال : صعد فى الجبل وأصعد فىاللارض . يقال : أصعدنا من مك إلى 
المديئة : وقرأ الحسن رذى الله عله : تصعدون › عقاف ال ميل :و لعضد الأ ولى قراءة أفى" ؛ إذ 
تصعدون فى الوادى . وقرأ أو حيوة : تصعدون » بفتح التاء وتشديد العين » من تصعد فى السلم 
وقرأ الحسن رضى الله عنه : تلون » بوأوواحدة وقد ذكرنا وجبها . وقرئ : يصعدون . ويلوون 
بالياء لإوالرسول يدعوم ) كانيقول إلى عبادالله ء إلى عباداللهأ نارسو الله » من يكر فله الجنة » 
لاف أخر اک( فساقتك وجماءتم الأخرى وهىالمتأخرة . يقال : جئتفى آخر الناس وأخراهم : 
کا تقول : فى أولم وأولام » بتأويل مقدمتهم وجماعتيم الآولى (إفأثابم) عطف على صرف 
أى ازا ک اله بإغسا) حين صرفك عم وابتلام اب سبب لغ ) أذقنموه رسول الله 
صلی الله عليه وسا بعصيانك له » أو غما مضاعفاء غا بعد غم » وعما متصلا بغ » من الاغتام ما 
أرجف به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسل وال جرح والقتل وظفر المش ر كين وفوت الغنيمة 
والنصر لإلکیلا نمز نوا) لتتمرنوا على تجرع الغموم » وانضروا باحتال الشدائد » فلا تحر نوا 
فيا بعد على فائئت من المنافع ولا على مصيب من المضار . ويحوز أن يكون الضمير فى (فأنا بكم) 
للرسول » أى فسا فى الاغتام 0©: وکا غم ما نزل به من كسر الرباعية والشجة وغيرهما 


() قره وفآساك فى الاغتام» لمله : فآسام ٠‏ أى قصار أسوتك ‏ أقاده الصحاح ٠‏ (ع) 
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نمه مانزل ب ؛ فأثابک غما اغتمه لاجلكم بسب غم اغتممتموه لاجله ‏ ول پر بم على عصیانک 
ومخا لفت لآمره : وإنما فعل ذلك ليسليكم وينفس عك لا تحزنوا على ما فانكم من نصر الله ؛ 
ولا على ما أصابكم من غلبة العدو . وأنزل الله الامن على المؤمنين وأزال عنهم الأوف الذى كان 
مهم حى عسوا وغلهم النوم . وعن أنى طلحة رضى الله عله : غشينا النعاس ونحن فى مصافنا , 
فكان السيف يسقط منيد أحدنا فيأخذه » ثم يسقط فيأخذه . وما أحد إلا و ميل تحت حجفته0". 
وعن أبن الزبير رضى الله عنه : لقد رأيتى مع رسول اله صلى الله عليه وم حين اشتد علينا 
الخوف . فأرسل الله عليئا النوم . والله إنى لامع قول معتب بن قشير والنعاس ينشاتى ”" : لو 
كان لنا من الام شىء ما قتلنا ههنا . والامنة : الآمن. وقريٌ لإ أمئة € بسكون الم كأنها 
المرة من الآمن ل نعاسا ‏ بدل من أمئة . ومجوز أن يكون هو المفعول ؛ وأمئة حالا مثه مقدمة 
عليه » كقولك ‏ ریت را كبا رجلاء أو مفعولا له بمعنى عستم أمئة . ويحوز أنيكون حالا من 
الخاطبین » معنی : ذوى أمنة » أو على أنه جمع آءن » كبار وبررة لإ يغثى € قري بالياء والتاء ردا 
على النعاس » أو على الامنة لإ طائفة منكم ) م آهل الصدق واليقين لإ وطائفة » هم المنافقون 
ر قد أت أنفسبم ع ماحم إلا أنفسهم لام الدين ولام الرسول صلى اله عليه وسل 
والمساءين» أو قد أوقعتهم أنفسهم وما حل م فى الحموم والأشجان» فہم ف‌التشا كى والتباث” 
لا غير الحق ) فى حك المصدر . ومعئاه : يظئون الله غير الظن الق الذى بجب أن يظن به . 
و لظن الجاهلية ) بدل منه : ويجوز أن يكون المعنى : يظنون ,الله ظن الجاهلية . وغير الحق : 
تأ كيد ليظنون » حكت راك : هذا القول غير ما تقول ء وهذا القول لا قولك وظن الجاهليةء 
كقولك : حاتم الجود , ورجل صدق : بريد الظن الختص ,الملة الجاهلية . ووز أن راد ظن أهل 
الجاهلية » أى لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهلون الله لإيقولون) لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم يألونه لهل لنا من الام من شىء معناه هل لنا معاشر المسلمين من أ 
الله نصيب قط » يعئرن النصر والإظرار على العدو لاقل إن الاس كله لله ولو ليائه المؤمنين 
وهو النصر والغلبة ("كشب الله لاغلين أناورسل ) ٠‏ ( وإن جندنالم الغالبون ) لا مخفون 
فى أ نفسهم ما لا يبدون لك) معناه : يقولون لك فيا يظبرون : هل لنا منالآمى من شیء سؤال 
المؤمنين المسترشدين وم فيا يبطئون على النفاق » يقولون ف أنفسهم أو بعضهم لبعض منكرين 

8 أخرجه البخارى من روابة قتادة عن أنس به . ذكن ليس فى آخره ووما أحد إلا ومیل تحت‎ )١( 
. وهو مامه عند الحا م . وكذا أخرجه الطبرى من رواية ثابت عن أنس رضى الله عنه‎ 

() أخرجه ابن عاق فى المنازى . حدثی بحى بن عاد بن عبيدالله بن الزبير عن أبيه . عن عبيدالله بنالزبير 


ا 1 1 : : 
عن أبيه به . وأخرجه زق والبزار والطبرى وابن أنى حاتم وأبونعيم واابييق ٠‏ كلهم من طريقه . 


تفسير سورة آل عمران ‏ الأب هه١‏ ۹ 





لقولك لم إن الام كله لله لآ لو کان لنا من الثامم ثىء ) أى لو کان الام کا قال تمد أن الام 
كله لله ولاو لیائه وأنهم الغالبون »لمأ غلينا قط . ولا قتل من المسامينمن قتل فىهذه المعركة اقل" 
لو كنتم فى بوتكم ) يعتى من عل الله منه أنه يقتل ويصرع فى هذه المصارع وكتبذإك فى اللوح 
م يكن بد من وجوده فلو قعدتم فى وتک ب رز € من ینک ل الذین € عل الله أنهم يقتلون 
فإ إلى مضاجعہم ) وى مصارعيم ليكون ماعل الله أنه يكون . والمعنى أن اله كتب فى اللوح 
قتل من يقتل من المؤمنين , وكتب مع ذلك أنهم الغالبون , لعلمه أنالعاقبة فى الغلبة لهم » وأندين 
الإسلام يظبر على الدين کله » وأن ما ينكبون به فى بعض الاوقات تمحيص لم وترغيب فى 
الثشبادة . وح رصهم على الشمادة ما عر يم على الجباد فتحصل الخلية . وقيل : معناه هل لنا من 
التد بير من ثىء » يعنون ل نملك يا من التد بير حيث خرجنا من المديئة إلى أحد , وكازعليئا أن 
نقم ولا :برح كاكان رأى عبد الله بن أ وغيره » ولو ملكنا من التدبير شيئا لما قتلنا فى هذه 
المعركة ؛ قل إن الند ير كله لله » يريد أن الله عز وجل قد در الاس ىا جرى: ولو أقتم بالمديئة ولم 
تخرجوا من بيوتم لما تجا من القتل من قتل منك . وقرئ : كلتب علهم القتال . وكتيب علهم .| 
القتل » على البناء الفاعل . و لبر از » بالتشديد وضم الباء لإوليبتلى أله ولمتحن مافى صدور 
المؤمئين من الإخلاص ء ويمحص ما فى قوم من وساوس الشيطان . فعل ذلك أو فعل ذلك 
ممص الح جمة وللا بتلاء والقحيص . فإنقلت : كيف مواقع اجملالتى بعد قوله وطائفة ؟ قلت : ( قد 
أصمتهم ) صفة لطائفة . و( يظنون ) صفة أخرى أو حال بمعنى : قد أهمتهم أنفسهم ظانين . أو 
استئناف على وجه البيان للجملة قبلا . و (يقولون) مدل منيظنون . فإنقلت : كيف صح أنيقع 
ما هو مسألة عن اللا بدلا من الإخبار اظن ؟ ٠”‏ قلت :كانت مسئلتهم صادرة عن الظن ؛ 
فلذلك جاز [بداله منه . وخفون حال من يقولون. و ( قل إن الآمر كله لله ) اعتراض بن الخال 
وذوى الحال . و ( يقولون ) بدل من ( تخفون ) والاجود أن يكون استئنافا . 


ات رو او کر ره 


إن أاذين ولوا ك بوم الع امعان إا أسكز هم الشيطن بض 


سا سے ےر لس و ا الال و 0 اس ا ی :نے کہ ا 
ما وا ولد عفا الله عنم إن الله غفور حلم ليله 





(0) قال ود : إن قات كيف صم أن بقع ما هو مسئلة عن الآمر ... الخ »؟ فالأحمد : ويلاحظ هذا النظر 
فى قوله تماليعن اللات (أتجملفها من يةد فما ويسذك الدماء (a...‏ فانهذا السؤال استفهام 5 والامتفهام 
لاصف عا يتصف به الخبر من الصدق ونقيضه » ومع ذلك ورد قوله تعالى فى خطابهم (أنونى بأسماء هؤلاء إن 
كتتم صادقين) يمنىفى قول أتجعل فيها من يفسد فما . فأجرى استفوامهم جرى الخبر لاستلرامه الاخبار بأن هذا 
انوع الاتسانى ليس عضوم عن الفساد وسفك الدماء ع إلا من عصمه الله تعالى منهم . والله أ : 


£ ان سو ل عرإن س الآيات>ه؟ مها 





(إاستزلمم م طلبمنهم الزالودعاهم إليه لإ ببعض ما كدبوا» منذنو م . ومعناه ٠‏ إنالذين 
انهزموا بوم أحد كا نالسبب فى تو لہم أنهم كانو | أطاعو! الشيطانفاقترفوا ذنو با » فلذ لك منعتهم 
ااب واتقوية القاوب حتى تولوا . وقبل : استزلال الشيطان بهم هو التولى ‏ وإتما دعام إليه 
ذنوب قد تقدم تلم ؛ لان الذنب بجر إلى الذنب » أن الطاعة تمر إلى الطاعة وتكون اطفا 
فيها . وقال الحسنرضى اللهعنه : استزطم بقبولماذين لهم مناز مة . وقيل : ( بعض ما كسبوا ) 
هو تركيم المركر الذى أمرم رسو ل الله صلى الله عليه وس بالثبات فيه . جره ذلك إلى المزمة . 
وقيل : ذكرم تلك الخطاءا فكرهوا لقاء الله معباء فأخروا الجراد حى يصلحوا أ مهم 
| وجاهدوا على حال مرضية . فإن قلت : قل( ببعض ما كسبوا ) ؟ قلت : هو كقوله لعالى 
( ويعفو عن كثير ) . لإولقد عفا الله عنهم؟ لتوتهم واعشذارهم بإإن الله غفور) للذنوب 
إحلم ) لايعاجل بالعقوة . 
نأي آلدن ءَامنُوا لآم نوا لذن گنروا وقالوا ل 
صَرَيُوا فى الأَرْضٍ او كانوا عُرى أو کانو اعد ما مائو اوتا فوا لیل الله 
د سر ل قر بم وال ى ميث وا ا اون بصير اا 
01 


200 2 ي ٠.‏ 2 و غور وة لالم ت ت عل على سر للع سے ول 1 2 ا 
وو لن ققدم ف سهيل أله أو م عفر ة من الله 3 چ عر مم #معون ز۷ 


م اهارث ووو ل دم 55 ل وه دم + ا 

و لون مم أو فلم لإلى الله تحشرون سل 
إوقالوا لإخوانهم) أى أجل إخوانہم كةوله تعالى : ( وقان الذين كفروا الذين آمنوا 
لوكان خيرا ماسبقونا إليه ) ومعتى اللاخؤة : اتفاق الجنس أوالنسب ١‏ إذا ضر وان الأرض ) ) 
إذا سافروافما وأبعدوا للتجارةأوغير ها لإلوكانراغزى ) جمعغاذ > كعاف وعن » كقوله : عق 
الحباض أجون 22 . وقريٌ : بتخفيف الراى على حذف التاء من غزاة . فإن قلت : كيف قيل : 
فإن قلت : ما متعلقاليجعل ؟ قلت : قالوا » أى قالوا ذلك واعتقدوه ايكون ل حسرة فى قاو جم € 
غلى أن اللام مثابا فى ( لکن لم عدوا وحزنا) أو لاتكونواء معى : لاتكونوا مثليم فى 
60 قوله دوعق كقوله : عق الحياض اجون ی الصحاح ۰ الى م عاف - وهو الدارس ٠.‏ والآاجن : 
المباء المتغير الطعم واللون . وأجن الماء يأجن ويأجن جا وأجونا اه. وجمعالآجن على أجون » كارا كع على 

كوع » وااشاهد على شهود ٠‏ (ع) 
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النطق ذلك القول واعتقاده » ليجعله الله حسرة فى قلومهم خاصة ويصون مها قلوبك . فإن قلت : 
مامعى إسئاد الفعل إلى الله تعالى ؟ قلت : معثاه أنْ الله عر وجل عند اعتقادم ذلك المعتقد 
الفاسد يضع الم والحسرة فى قلوهم » ويضيق صدورم عقوبة» فاعتقاده فعاهم وما يكون عنده 
من الثم والحسرة وضيق الصدور فعل الله عزوجل كقوله ( بجمل صدره ضيقا حر جا كأنما يصعد 
فى السماه) وبجوز أن يسكون ذلك إشارة إلى مادل" عليه الى » أى لاتكونوا مثلوم ليجعل الله 
انتفاء كونم مثلم حسسرة فى قاو مم » لان مخالفتهم فبا يقولون ويعتقدون ومضاتتهم ما يغمهم 
ويفيظهم لا والله عى و میت( رد لقو ل . أى الام بيده » قد حى المسافر والغازى ٠‏ و٤یت‏ 
المقم والقاعد کا یشاء . وعن خالد بن الوليد رضى الله عنه آنه قال عند موته : ما" موضع شير إلا 
وفيه ضرية أو طعئة » وها أناذا أموت ک) بموت العير فلا نامت أعين الجبناء لإ واه با تعملون 
بصير) فلا تكونوا مثلبم . وقرى بالساء »> يعنى الذين كفروا لالمغفرة م جواب القسم » وهو 
ساة مسد جواب الشرط » وكذ لك ( لإلى اه تحشرون ) كذب السكافرين أولا فى زعمهم أن من 
سافر م إخوانهم أو غزى لوكان فى المديئة لما مات » ونبى المليين عن ذلك لانه سبب 
التقاعد عن الجباد » ثم قال هم : و لبن تم عليكم ماتخافونه من اللاك بالموت والقتل فى سبيل الله . 
فان ماتنالو نه من المخفرة والرحمة با موت وسيل اه خير ما تجمعون من الدنيا ومنافعبا لول تمو توا . 
وعن أن عباس رعنى الله عنهما : خير من طلاع الارض ذهبة ٠‏ حمراء مقر الاء اى 
بجمعالمكفارل لإلىالله تحشرون) لإلى الله الرحم الواسع الرحة » المثيبالعظيم الثواب تحشرون 
ولوقوع اسم الله تعالى هذا الموقع مع تقدعه وإدخال اللام على الحرف المتصل به » شأن لنس 
بالخ . قري ( متم ) بض اليم وكسرها ؛ من مات يموت ومات بات . 

ا رة من الله لنت لم ولو ت قن علي القلب لا نشوا من حولت 
اعت نمم واستغفر 7 روھ فی الا ادا رمت تو كل عَلَ الله 


¥ 


ا 
إت الله ب المتو كلين ا 


«مءمنيدة للتوكيد والدلالة على أن ليه لم ماکان إلابرحمةمن انه ونحوه ( فيا نقضبمميئاتهم 
اعنام ) ومعنى الرحمة : ربطه على جأشه و توفيقه للرفق والتلطف مهم حتى أثامبم غما بغم وآسام 
بالمباثة بعد ماخالفوه وعصوا أمره وانهزم وا وتركوه ا ولو كنت فظا) جافيا ل غليظ القلب ). 
قاسيه (الانفضوا من حولك) لتفرّقو! عنك حى لاييق حولك أحد منهم لا فاعف عنهم) فيا 
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3 ا ل ولا لين تي نفوسهم 
والرفع من أقدارم . وت ن الحسن رضى الله تعالى عله + ول عل الله أنه مأنه به إليهم حاجة 3 
ا ادان د باون هده ٠‏ ورعن انى صا لى الله عليه وعلی آله ومام وعالشاوو فوم 
قط إلاهدو ا لارشدأمم .لوعن ألىهربرةرضى الله عنه ا داحدا !ا کر اوران أصعاب 
الرسول صلى الله عله وسل © . وقيل : کان سادات ات إذالم يشاوروا فى الاس شق علييم 
فأ اله رسوله صلى اله عليه وسل بمشاورة أصحابه ثلا يثقل علييم استيداده بالرأى دوم . 
وقرئ : وشاورهم فى بعض الامر ١‏ فإذا عزمت ) ناذا قطعت ال رأى على شیء بعد الشو ر یل فتوكل 
عل الله » فى إمضاء أمرك على الأرشد الأصلم » فإن ماهو أصلح لك لايع له إلا الله لاأنت 
ولا من تشأور . وقرئْ ( فإذا عزمت) (ضمالتاء » معنى فإذا عزمت لك على شىء وأرشدتك إليه 
فتوكل على " ولاتشاور بعد ذلك أحداً . 


إن a‏ 2 فلا غالب 5E‏ وان خد 3 فمن د الذى ينصرك” 
8 ال م ا ساس هعس 


بن امه وَل لله فلتو كل ال ن o‏ ان ب بى أن بعل ومن ال 


س مر 


ات ناكل و ا م توف كل نف 12 وم لابظلون 3 


ت 
کر س ا ت ر 


أن رضوارت الله کن بء رسخط من الله وماواه هلم 
ال ١‏ 
لإ إن ينصرك الله کا نصرم يوم بدر فلا أحد 0 إدإن لک كا خذلك يوأ بوم 
أحد < فن ذا الذى ينصرك ) فبذا تأبيه على أن الامر كله لله وع وجوب التوكل عليه 9 
( ما يفت الله لللاس من ر حة فلا ممسك هاوما يمك فلامرسل لهمن بعده) . امن بعدہ ) من لعد 
حول لابه . أوهرمن قولك ليس لك من محسن | ليك من بعد فلان ؛ تر يد إذا جاوز ته : وق رأعبيدين عمير : 


eae 


() أعاده فى تفسير سورة الشورى عن الحدن قوله وهو الحفرظ . ومن طريقه أخرجه اإطرى . 

(0) هذا فيه حريف . والصواب ٠ن‏ رسول اله صلى الله عليه وسل لأصابه , كذلك أخرجه الشافعى عنابن 
عة عن الزعرى عنه وهو منقطم وهو تمر من اد بك 0 ة وغروة الفتح ۽ أخرجه ابن 
حبان من روايةعبدالرزاق عن معمر عن ‌ألزهرى عن عروة عن المسور ومروان . وفيهتال الزهرى 0 
قول . فد کره ۾ وكذا أ خر جه ع.دائلرزاق فى مصنغه رعند آ ر وإسحاف ١‏ وقد أذا ر اليه الترمذى فى أت غر الجهاد 
فقال ۽ ويروى عن أى هريرة فذكره . 
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وإن خذلک > من أخذله إذاجعله مخذولا . وفيه ترغيب ف الطاعة وفيا يستحقون به 
النصر من الله تعالى والتأييد » وتحذر من المعصية وما يستوجبون به العقوبة بالحذلان لإوعلى 
الله ) وليخص المؤمئون ربهم بالتوكل والتفو يض اليه لعلمهم أنه لاناصى سواه » ولان عانم 
بو جب ذلك و يقتضيه . . بقالغل شيتا من المخنم غلولا و أغل” إغلالا » إذا أخذمىخفية . يقال أغل” 
الجازر» إذا سرق من اللح شيئا مع ال جلد . والغل : الحقد الكامن فىالصدر . ومنه قوله صل الله 
عليه وسل ومن بعثئاه على عمل فغل” شيئا جاء يوم القيامة حمله على عنقه "© وقوله صل الله عايه 
وس« هدايا الولاة غلول ”" ء وعئه , ليس على المستعير غير المغل ضبان , وعنه , لاإغلال 
ولاإسلال© » ويقال : أغلهإذا وجدهغالاء كةو لك : أخلته و أخمته(“ . ومعنى لإوماكانلنى” 
أن يغل) وماصح له ذلك » يعنى أن النبوة تناف الغلول » وكذلك من قرأ على البناء لللفعول فبو 
راجع إلى مى الاؤل » لان معناه : وماصح له أن يوجدغالا . ولا يوجد غالا إلا إذا كان غالا . 
وفيه وجبان : أحدهما أن يرأ رسول الله صلى الله عليه وسل من ذلك و ينزه ويه على عصمته 


)1( خر جه أبن ماجه من ححديث عبدالل بن اتن ٠.‏ آله ذا ك هو وعمر بن الخطاب يوماأ المدقة ذال عمر 
٠‏ ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسل حين ذكر غلول الصدفة : أنه من غل بعيرا , أوشاه أى به يوم القيامة 
ققال له عبدالله بن أنيس : بل» وفى الصحيحين عي أنى حرد الساعدى «أن رسولالته صلىالله عليه وسلم استعملعاملا 
جاءه العامل حیں فرغ من عله . الحديث : وفيه , فوالذى نفس تمد بيده لايعمل احدک شيئا إلاجاء به يومالقيامة 
مله على ı «dle‏ 

(۲) رواه أحمد ؛ والبزار , والطبرانى من حديث آی حيد الماعدى يلفظ وهدايا عمال » وهو م رواية 
[سماعيل بن عراش عن عى بن سعيد عن عروة عنه , قال زار : أخطأ فيه إسماعيل اا . وما أرادحديكف 
ری عن و > عن أنى حيد باللفظ الماضى . وكذا عده ابن عدى فى مكرات إ#ماعيل بن عياش . وقال 
صب دالرزاق ۽ حدثا ان الثورى عن أبان بن أنى عياش 6 ن ألى نصيرة عن جابر بافظ واهدان' للا مراء غارل» 
رواه إسحاق أخبرنا وكبع حدثنا سفيان عن حدثه عن أنى نضرة به . قال البزار : ٠‏ أبان مروك . ثم ساقه من 
رواية قيس بن الربيع عن ليك بن ألى ليم . عن عطاء عن جابر به . وأخرجه ابن عدى فى ترجمة أحمدينمعاوية 
الراهل من روايته عن النضر بن هيل عن أبن عون عن أبن سيرين عن ألى هريرة رضى الله عنده . وقال : هذا 
داف ناكل وذ الظيراقق ازام أن اعد بن مار تفرد بها 

(©) أخرجه البييق من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وزاد ووليس على المستودع غير المفلضمان» 
قال اليبق : هذا ضعيف والمحفوظ أنه من قول شرح . 

)£( أخرجه أبو داود وأحمد من رواية الزهرى عن عروة عن المسور ومروان فى حديث . ورواه الدارى 
والطبراني وابن عدى من رواية کشر بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رفعه ولانهب ولا [سلال 
ولاإغلال ومن يغلل يأت يما غل يوم القيامة» ورراء أبن زأجويه فى الآموال ٠‏ وابراهي الحرنى فى الغريب من 
رواية مومى بن عبيدة عن أيان بن سلبة عن أيه , وموسى ضعيف . 

(ه) قوله « كقولك أعغلته وأغمته» فى الصحاح : أخمته : أى وجدته مفحما لايقول الغهمر . (غ) 

)٩(‏ قال مود : د فيه 'توجبهان : أحدهما أن يكون ذلك تنز ا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ء.. المء قال 
أحمد رحمه الله : : حل الاب على الوجه الثا و يشبد له ورود هذه الصيئة كثيراً فى انهىفى أمثال قوله تعالى (ما كان سے 


)١  فاهك ۔‎ ۸) 
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أن النبؤة والغلولمتنافيان ؟ لثلايظن به ظان” شيئا منه وألا يستر يب به أحد »کا روىأنْ قطيفة 
حمراء فقدت يوم بدر . فال بعض الماافقين : لعل رسول الله صلى الله عليه وسل أخذها © . 
وروی أنما نزات فى غنام أحد "© حين ترك الرماة المركز وطلبوا الفنيمة وقالوا : نخشى أن 
يول رسول الله صلى أله عليه وسل SS‏ 
فقال لم النى صلى الله عليه وسل : : ألم أعبد إليك أن لات ركو المركر حى يأتيكم أ مرىء فقالوا : 

تركنا بقية إخواننا وقوفاء فقال صلى الله عليه وسل : بل ظدت أنا تغل ولا نق لک : : والثاقى أن 

يكون مبالغة فى النبى لرسول الله صلی الله عليه وسال على ماروى : أنه بعث طلائع 29 فنمت 
غناتم فق مما ولم يقم للطلائع » فنزلت . ٠‏ عى : وماكان لى أن يعطى قو و بمنع آخرين » بل 
عله أن يقير العو . وسمى حرمان بعض ألغراة «غلولاء تغليظا وتقييحا لصورة الأمر » ولو 
قر (أن “يغل) من أغل ععنىغل » لجاز لإ يأت ما غل يومالقيامة ) يأت بالشىء الذىغله بعينه 
حمل کا جاء فى الحد يث © , جاء يوم القيامة محمله على عنقه * , وروى : و ألا لاأعرفن أحدكم 
يأتى ©© ببعير له رغاء و ببقرة لها خوار وبشاة ها ثناء؛ فينادى يامد ؛ يامد » فأقول : لاأملك 
لكمن الله شيئا فقد بافتتك”" , وعن بعض جفاة العرب أنه سرق نالجة مسك , فتليت عليه الآية 


e‏ أن تمكون له أسرى ) , ( ما کان انی والذين آمنوا أن يتغفروا للش ركين ) (٠‏ وما کان لم أن تؤذوا 
رسول الله ) إلى غير ذلك . على أن الرعخشرى حاف ف العبارة إذ قول : عبر عن الحرمان بالغلول تغليظا وتقييساً , 
وماکان له أن يعبر عن هذا المعنى بهذه العبارة ٠‏ فان عادة لطف أ تعالى برسوله صلى الله عليه وسل فى التأديب أن 
يكون مزوجا إاية التخفيف وتتعطف . ألا ترى إلى قرله تعال ( عنا لوفكم اناد م( قال بعض العذاء : بدأه 
بالعفو قبل الءتب . ولو لم يبدآه بالمفو لانفطر قلبه صلى الله عليه وسل . 

)0( ا جه الترمدى من" حددثك خصيف عن معدم ع أبن ع امن باغظ فقال يعض الناأس » وقال حسن . قال 
وروی عن ٥‏ قم ول بذكر أبن عباس ورواه الطبراتى وأبو يعل وان عدى والطبرى والواحدى كلهم من هذا الو جه . 
وأعله أبن عدى #خصيف ء 

(0) ذكره الثعلى اا ا قال ورات ع فى غنام أحد حين ترك الرماة المركز الإ 

(©) أخرجه ابن ألى شيبة . - دثنا وكيع حدثنا سلة يننبيط . عن الضحاك , فذكره به وأثم منه . وأخرجه 
الطبرى والواجدى ف أساة : 

)٤(‏ تقدم قبل ستة اساد 

(ه) قوله : « جاء يوم القيامة بحمله على عقه » : لعل صدره : من غل شيا . (ع) 

09 قو : د وروی : ألا لا أعرفن أحدم انى » قوله : « لا أعرفن » بلفظ الى المؤكد بالنون ؛ ومعناه 
الو . أى لا يغل أحدم فأء رفه . أم ق_طلاى . (ع) 

(۷) رواه على بن المدثى في العلل وأبو على واأطيرى من رراية حفص بن حيد عن عدكرمة عن أبن .اس 
عو ان عار بل » وأصله فى الصحيحين عن أف زرءة إن مرو بن ررر عن ألى هرررة بلفظ الا لا ألفين 
اد يبحىء ٠‏ بوم القياءة على رقبته بعير له رغاه .. 5 


تفسير سورة آل عمران ‏ الأبتأن م١‏ و ١44‏ 5-2 








فقال : إذآ أحملبا طيبة الرح خفيفة المحمل . ويجوذ أن راد يأ ما احتمل من و باله و تبعته و أنه 
فإنقلت : هلاقيل: ثم وی کت ليتصل به ؟ قلت : جىء عام دخل نحته كل كاسب من العُال 
يجرى فر جزاءه عم أنه غير متخاص من باهم مع عظم ما کتسب لاوم لايظدون )أىيعدل 
pF:‏ ۴ الجراء »كل جز أؤه عل ودر كيه : 


ال اش ر سرصم #0 


۶ رٹ اوا کے هسك ص صلا کک م م ااه 
ثم درجت عمد الله واه لصير 58 يعملون ۳ لقد من الله 


لمؤمنين إِذْ بعت فم رسولاً من أ نشم شلوا ليم اليه وين كيم 
ساق سے 9 سو سے ر رت ر ر ص هھ سو سے سے 5-0-0 
و يعامبم الكتب والحكمة وإن کانوا من قبل لَفى صلال مبين إ4 
ج سے ی وو" 
2 درجات ) أى م متاو تون 6 تتفاوت الدرجات كقوله : 


تشب ايه رمم رجالي آم كو درج السيول © 

وقيل : ذوو درجات . وال معنى تفاوت منازل الا بين منهم ومنازل المعاقبين » أو التفاوت بين الثواب 
والعقاب لإوالله بصير عا يسملون) عالم أعما لهم ودرجاتها فجاز ہم على حسها لإ لقد منالله على 
المؤمنين )على م نآمن مع رسو ل الله صل الله عليه و سل من قومه.وخص المومنينمنبم لانم م المنتفعون 
مبعثه لإ من أنفسهم ) من جنسهم عر يبا مثلبم . وقيل من ولد [سمعيل کا أنه من ولده » فإن قلت : 
ما وجه المثة عليبم فى أن کان من أنفسهم ؟ قلت : إذاكانمنهم كان اللسان واحداً » فسب ل أخذ 
مابجب علييم أخذه عنه وكا نوا واقفينعل أحواله فىالصدق والآمانة » فكان ذلك أقرب إلى 
تصديقه والوثوق به » ونی کو نه منأنفسهم شرف لم كقوله ( وإنه لذكر لك و لقومك ) وف 
قراءة رسول الله صلى الله عليه وسل وقراءة فاطمة رضى الله عنما : من أنفسهم » أى من أشر فوم . 
للآن عدنآن ذروة ولد [سمعيل › ومضر ذروة نزار بن معد بن عد نان > وخلدف ذروة مضر › 
ومدركة ذروة خلدف » وقريش ذروة مدركة وذروة قريش همد صل الله عليه وسل .وفيا 
خطب به أو طالب فى ترو ج خدبحة رضى الله عنها ‏ وقد حضر معه بئو هاشم ورؤساء مضر : 
امد لله الذى جعلنا من ذرية ابراه وزرع [ماعيل وضئضی معد وعنصرمضر » وجعانا حضلة 





)0( أنشده سيو يه عن أبن هدمة , والممزة للاستفهام » وهو من جاهل المارف لأتعجب والتحرن . والنتصب : 
الفرض التصوب رى إليه بالسهام » وهو كفلس أوفق بالوزن ويحوز أن أصله كعنق فسكن للوزذ » أو ككتب 
فسكن حكذلك . وهذا أوفق بالمنى . وقد قيل بكل منها . وشبه رجالة به تشيم بليغآ من حيث تثابع إصابة كل 
بالمكروه . وتمتريهم : جلة حالية . ودر ج السبول : علات اتعدارها , شيهم با لامحاق كل ثيئا فشا ٠‏ 
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ييه وسواس حرمه , وجعل للا ببتأ حجو جاو حر ما أمنا, وجعانا الا م على الناس . ثم إذان 
3 ى هذا مد بن عبد الله من لا يوزن به فی من قر یش إلا رجح e‏ هذاله بأ 
عظيم وخطر جليل .وقرىٌ : أن من الله على المؤمنين إذ بعث فبهم . وفيه وجبان : أن يراد من ظ 
منّ الله على المؤمنين منه أو بعثه إذ بعث فهم » ذف لقيام الدلالة » أو يكون إذفى محل الرفع 
كؤذافى قولك : أخطب ما يكون الأامير إذاكان قاتا > معنى لمن من الله على المؤ منين وقت لعثه 
١‏ يتلو عليهم آياته) بعد ماكانوا أهل جاهلية لم يطرق أسماعهم * شیء من الوحى (ويز كيم ) 
0 ثم من دنس القاوب بالكفر ونجاسة سائر الجوارح ملابسة الحرمات وسائر الخبائث . 
وقيل : ويأخذمهم الركاة لإو يعلمهم الكتابوالحكمة) القرآن والسئة بعدماكانوا اجهل الئاس 
وأبعدم م من دراسة العلوم وإن کا نوامن قبل » من قبل بعثة الرسول لإ لنى ضلال) إن هى ' 
الخففة من الثقيلة » واللام هى الفارقة بينها و بين الناقية . وتقديره : وإنْ ن الشأن والحديث كانوا 
من قبل فى ضلال 0 ظاهر لاشبة فيه . 


۴ ست TE‏ 2ه ر ەز أه 


أو اا عبتم مصيبة قد مهم ينه فلم 
نمسم إن الل عل کل کیء فر ا وما أملبك بوم الق 


0 0 
اوو 


رذن أ شر ولا اللؤيدية ل 0 ولم لين تاوا وقیل كم الوا جرا 
وا 4 1 0 لاام اک و 
ةر ١‏ ت 


ا منم لان شواون _بأفواهم” ا وا لله أنه آم را م 


كمون 1 ؛ الذين الوا لاخو r rE‏ أو أطاغو تا مَاقدَأوا قل فا درهوا 
0 ا 06 ال ت إن صدقين 0 

ب[أصابتم مصيب ةيم يريك ا TT‏ ىم 
دوين قل سكين واس سسا رركا ) نسب عم .و (أصابتكم) فى يحل الجر إضافة (لما) 
| ليه وتقدره : : أقلم حين أصأ ب ٠و‏ لإأق هذا نصب لأانهمقول » وأهمزة للتقرير والتقر بع . 
فان قلت : علام عطفت الواو هذه اجملة ؟ قلت : عل مامضى من قصة أحد من قوله (ولقدصدقم 
اله وعده) ووز أن تكون معطوفة على محذوف » كأنه قل : أفعلم كذا وقلم حینئذ كذاء 
أنى هذا : من أن هذا . كقوله تعالى (آنی لك ھذا) لقوله لمن عند ھک ) وقوله (منعندالله) 
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والمعنى : أتتم السبب فيا أصابك , لاختيارك الخروج من المديئة » أو لتخليتك المركز . 
وعن على" رضى الله عنه : لاخذ ک الفداء من أسارى بدر قبل أن يؤذن لک + إن الله على كل 
شىء قدير» فهو قادر على النصر وعلى مئعه » وعلى أن يصيب بك تارة ويصيب منک أخرى 
لإاوماأصابک) يوم أحد يوم الت جمعكو جع المشركين )ف( ور کان بإذنالله )أى بتخليته ' 
استعار الإذن لتخليته الكفار ١‏ وأنه ل ملعم منهم ليبتلمم » لن الآذن مخل بين المأذون له 
وم أده (إوليعم) وهو کان ليتميز المؤمئون والمنافقون » وليظىر إمان هؤلاء ونفاق هؤلاء 
لوقيل هم ) من جملة الصلة عطف على نافقوا , وإ نما لم بقل فقالوا لآنه جواب لسؤال اقتضاه 
دعاء الم منينلم إلى اتال , كأ ندقيل : فاذا قالوا لهم . فقيل:قالوا : لو نعل . وجوز أن تقتصرالصلة 
على (نافقوا) » ويكون (وقيل لم)كلاما مبتدأ قم لمر علهم بين أن يقاتلوا للآخرة م يقال 
المؤمنون » وبين أن يقاتلوا إن ل يكن مهم غم الآخرة © دفما عن أنفسم وأهليم وأموالم : 
فأبواالقتال وجحدوا القدرةعايه رأساً لنفاقهمودغلوم ”© وذلكماروى أن عبذالله نأ ىنخرل 
معحلفائه , فقي[ له.فقالذلك . وقيل و أو ادفموا ) العدو تكثير كسوادايجاهدينوإن ل تقاتلوا 
لآن كثرة السواد ما روع العدو ويكسر منه . وعنسبل زسعدالساءدى ‏ وقد كف لهره -: 
لو ايك لت دارى ولحقت بثغر من غور المسلمين فكنت ينهم وبين عدوم . قيل.: وكيف 
وقد ذهب بصرك ؟ قال لقوله رأو ادفعوا) أراد : كثروا سواد . ووجه آخر وهو أن يكون 
معنى قوطم لإلو نملم قتالا) لو نعم مايصح أن يسمى قتالالالاتبعنام) يعنون أن ماأتتم فيه لخطل 
رأيكم وزاك عنالصواب ليس بثىء ‏ ولايقال لثله قتال » إنما هو إلقاء بالا نفس إلى التبلكة , 
لان رأى عبداتهكان فى الإقامة بالمديئة وما كان يستصوب الخروج لآم للمكفر يومئذأ قرب 
مهم للإمان) يعنى أنهم قبل ذلك اليوم كانوا يتظاهرون بالإعان وماظهرت منرم أمارة تؤذن 
بكفرهم » فلا انغرلوا عن عسكر المؤمنين وقالوا ماقالو!ء تباعدوا بذلك عن الإمان الظنون 
مهم واقتربوا من الكفر . وقيل : ه لآهل الكفر أقرب نصرة منهم لآهل الإمان » لان 
تقليلوم سواد المسلمين بالانخرال تقوية المشركين ( يقولون واه ) لايتجاوز عانم 
أفراههم ومخارج الحروف منهم ولا لعى قلومهم مله شیا . وذكر الآفواه مع القلوب تصوير 
لنفاقهم 2( أن [عانهم موجودق أفواهمم معدوم فى قاو م > خلاف صفة المؤمنين فى مواطأة 
قاومهم لافواههم لإوالله عل عا يكتمون) من النفاق ٠‏ وما يحرئ بعضهم مع بعض من ذمّ 








() قرله « غم الآخرة » لمله هم الآخعرة. (ع) 
(0) قرله د ودغلهم » فى الصحاح : الدغل ‏ بالتحريك ‏ الفساد » مثل الدخل . (E)‏ 


۳۸ تفسير سورة آل عبران س الآبة ٠۹۸‏ 


م ا ا ا 
المؤمنين وتكهيامم و تخطئة رأمم والشماتة مهم وغير ذلك › لانم تعلمون لض ذلك علياً ملا 
بأمارات » وأنا أعل كله عل إحاطة بتفاصيله وكيفياته (الذين قالوا فى إعر ابه أوجه : أن يكون 
نصبا على الع أو على ارد على الذين نافقوا » أو رفعا على هم الذين قالو! أوعلى الإبدال من واو 
يكتمون . ووز أن يكون بجروراً بدلا من الضمير فى بأفواههم أو قاو م > كقوله : 

ه عَلى جودء سن بالماء عام م "3 

(لإخوانهم ) لأجل إخوانهم من جنس المنافقين المقتولين يوم أحد أو إخواجم فال وف 
سکنی الدار (وقعدوا) أى قالوا وقد قعدوا عن القتال : لوأطاعنا إخواننا فما أمى ناه به من 
القعود وواققو نا فيهلما قتلوا مالم نقتل لاقل فادرق اعنأنفسم الموت إن كلتم صادقين)معناه : 
قل إن كلتم صادقين فى نكر وجدتم إلى دفع القتل سيبلا وهو القعود عن القتال » دوا إلى دفع 
اموت سبيلا » يعنى أن ذلك الدفع غير مغن عدم » لاا نك إن دفعتم القتل الذى هو أحد أسباب 
الوت » لم تقدروا على دفع سائر أسبابه المبثوثة , ولا بد لک من أن يتعاق بم بعضها ٠‏ وروی 
أنه مات يوم قالوا هذه المقالة سبعون مثافقاً . فإن قلت : فقدكانوا صادةين فى آم دفعوا القتل 
عن أنقسهم ‏ بالقعود » فا معنى قوله ( إن كلتم صادقين ) ؟ قلت : معشاه أن النجاة من القتل 





)01 فلأ تصافنا الاداوة أجبشت إلى غضون العنيرى الجراضم 
اء مجللود له مثل رأسسه ليشرب ماء "قوم بين الصراتم 


على عالة لو أن فى القوم جانا على جوده لذن بالماء حاتم 

الأرزدق ‏ يعتذر عا وقع مئه فى السفر مع دليله امم العذيرى حين ضل الطريق . والتسافن : افتسام إلساء القليل 
بالمفن » وهو وعاء صغير لنحو الو ضوء . والادارة : ظرف الماء » وجعها أداوى . وإيقاع التصافن علها بجاز 
عقل لما عل الاء الذى اقتسموه . وأقرب منه ألما باز مسل عا فا ء والجوش والاجهاش : تضرع الانسان 
إلى غيره ويه للبكاء إليه كالمى إلى أمه . وغضون الجلد : مكاسرء . وإروى : عون . وإسناد الاجهاش إلا 
مجاز عقلى , لاما حل ظهور ره . والجراضم : وأسع ابن كثير الا کل . والمراد بالجلود : إناء صلب كبير مثل 
رأسه » أى العتيرى . وفيه إشارة إلى حقه ۾ لآن إفراط الرأس فى العظم أمارة البلادة . وف الصلابة أيضا إشارة 
إلى ذلك » ليشرب : أى ليأخذ ماء القوم بين الصراكم , جمع صرمة وهى منقطع الرمل ؛ أو قطيع من الابل إشارة 
إلى أتهم كانوا مفازة لا ماء با على حالة ضنكة » لو ثبت فى تلك الحالة أن اا فى قوم مع جوده المشهور لبخل 
بالماء . دوعلل » ععنى دف »> ويژيده روالة ارد فى كامله : « على ساعة» وحاتم - بالجر ‏ بدل من ضير جوده. 
وفيه تنوه بذکر الاسم وهو حاتم بن عبد اه بن سعد بن الحشرج . ۰ 

)۳( قال مود : د إن قلت فقد کا وأ صادقين فى أنهم دفعوا ... ال > قال أحد : السؤال المدكور [نما برد 
على معتزلى من مثله , فا بم يعتةدون أن الوت قد يكون علول الأجل » وقد يكون قبله , وأن القتول لولا القتل 
لاستوف أجله المكتوب له الزائد على ذلك , فلا جرم أن الانسان على زعهم يدفم عن نفسه المارض قبل حلول 
الأجل بتوق الأسباب الموجبة لذلك » فعلى ذلك ورد السؤالالمذكور . وأما أهل ألسنة فعتقدهم أن كل ميت بأجله 
وت > ويقولون : إن الخار جين إلى القتال فيالمعركة : يكن بد من موتهم فيذلك الوقت . وأن ذلك الحين هو س 
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بحوز أن يكون سبما القعود عن القتال وأن يكون غيره» لان أسياب النجاة كثيرة ‏ وقد يكون 
قتال الرجل سبب ناته ولو لم يقاتل لقتل , فا يدريم أن سيب نجاتك القعود وان صادقون 
فى مقالتكم ؟ وما أنكرتم أن يكون السبب غيره . ووججه أن + إن كلتم صادقین فى قو لک : 
لو أطاعو نا وقعدوا ماقتلواء يعنى أنهم لوأطاعوك وقعدوا لقتلوا قاعدبن کا قتلوا مقاتلين . وقوله 
(فادرا عن أ نفس الموت) استهزاء هم ؛ أى إن كتتم رجالا دفاعين لأسباب الموت » فادرا 
جميع أسيابه حت لاتموتوا . 

ا ل ل هك 


5 3 ف و ا صو کور ع عاه لوس 8 سے يه اه 
ولا سين الذبن قتلوا فى سبيل ا له امو اتا بل احا عدسك رمم 


52 000 ال إن 0 : سرع له ل 0 ا يان “سا 2 
3 لله من قصله و ستيشرون بالدين 1 حقو 


, 
ووو“ 


ف RAS O ES Ae‏ 
مم دن خايم الاخوف علههم ولا کر لون ال بس ةيشرون لمعك ون الله 
سے رء 8 - س تر 1 و r‏ تو 8 ا كتير 
وفصضل وان الله لا يضيع جر المۇ مين I‏ 


لإولاتحسين) الخطاب ارسول الله صلى الله عليه وسل أو لكل أحد . وقرى بالياء على : 
ولاحسين رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ أو ولا حسين" حاسب . ويجوز أن يكون (الذن 
قتلوا) فاعلا » ويكون التقدير : ولاعسيهم انين قتلوا أمواتا » أى ولاحسين الذين قناوا 
أنفسهم أمواتا . فإن قلت : كيف جاز حذف المفعول الأول ؟ قلت : هو فى الاصلمبتدأ » غذف 
کا حذف المبتدأ فى قوله لإ أحياء) والمعنى : ثم أحياء لدلالةالكلام علهما . وقرى : ولانحسين 
بفتح السين » وقتلوا بالتشديد . وأحباء بالنصب على معنى : بل احسهم أحياء لإعنسد رهم ) 
مقر بون عنده ذوو زان كقوله (فالذين عند ربك) . لا رزقون) مثل مايرذق سار الأحياء 
يأكلون ويشربون . وهو تأ كيد لكونهم أحياء ووصف لالم الى هم عابها من التنعم برذق الله 
لافرحین ما آ تام الله من فضله ع وهو التوفيق ف الشهادة وماساق إلهم من الكرامة والتفضيل 
على غير » من كونهم أحياء مقر بين معجلا لم رذق الجشة و لعيمما . وعن النى صلى الله عليه 











سد وقت حيلهم فى عل الله عز وجل » le}‏ بشولهتالى (فاذا جاء أجلرملايستأ خرون ساعة ولا إستقدمون) وخملاا' 
النافقين وللوافقين الى من المترلة فى قوم : لو أطاعونا ما ماتو! . ولعمرى إنهم فى هذا المعتقد متلدون لمررذ 
فى قوله : أا أحى وأميت , فان الاحمق ظن أنه يقتل إن شاء فينكون ذلك إماتة » ويعفو عن القتل في-كون ذلك 
إحاء , رغاب عنه أن الذى عنا عن فتله إنما حى لاستيفاء الأجل الذى كته الله له » وأن الذى قله إنما مات لاله 
NEA‏ 
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وسل د لما أصيب [خوانك بأحد جم ل لته أرواحبم فى أجواف طير خضرتدور فى أثهار ال نة 
و تأكلمن مار هاو تأوى إلى قنادیل من ذهب معلقة فوظ ل العرش”" , ل ويستبشرون ب) .إخوانهم 
الجاهدين الین لم يلحقوا بهم )ای لم يقتلوا فبلحقوا بهم ( من خلفهم ) يريد الذين منخلفيم 
قد بقوا بعدم وم قد تقدمومم . وقيل :لم يلحقوأ بهم لم يدركوا فضليم ومازلهم ((ألاخوف 
عليهم ) بدلمن الذين . والمعنى : ويستبشرون ا تین طم من حال من تركوا خلفهم من المؤمنين , 
وهو أنهم ببعئون آمنين يوم القبامة . شرم الله بذلك فهم مستبشرون به . وفى ذكر حال الشبداء 
وأستبشارم من خلفهم بعث للباقين بعدهم على ازدياد الطاعة » والجد فى الجهاد » والرغبة فى نيل 
منازل الشبداء وإصابة فضلهم » وإحماد لحال من رى نفسه فى خير فيتمنى مثله لاخوانه فى أله »> 
وبشرى للمؤمئين بالفوزق المأب. وكرّر لإ يستبشرون) ليعلق بهماهو بیان لقوله (ألا خرف 
علهم ولام ګر نون ) من ذكر النعمة والفضل » وأن ذلك أجر لم على [مانهم بحب فى عدل الله 
وحكلته أن بحص للم ولايضيع . وقريٌ لاون الله)بالفتم عطفاً على النعمة والفضل . وبالكسر 
على الابداء وعلى أن اجملة اعتراض » وهى قراءة الكسالى . وتعضدها قراءة عبد الله . 
و ألله لايضيع . 1 
ألذين اسجا بوالله والرسولر ون بد مَأعَايم الح لين أمْسَنُوا ينم 
دالا أن یم( لني مَل م لثمن إن" اناس قن ينوا تم 


a 8 عر‎ 


فاختو ورام اانا ان وه الو كيل 01 فا لبوا نة 


ال سو قاعرم شاه ير عير 
ص ۴ 


من أل وَكَصْلٍ لم سس سود وايموا رضوان أل واه دو َمل لے ۷ 

. الذين استجابوا) مبتدأ خبره (الذين أحسنوا) أوصفة لب ملين » أو نصب على المدح‎ ١9 
, دوى أن أا سفيان وأسجابه لما انصرفوا من أحد فبلذوا الروحاء ندموا وهموا بالرجوع‎ 
فبلغ ذلك رسول اله صلل الله عليه وس فاراد أن رهم و برجم من نفسه و أصما به وَوَةٌ › فلدب‎ 
دا به للخروج فى طاب أفسفيان وقال : لاخرجن متا آل إلامن حضر يومئا بالامس نفج‎ 
, رسول الله صلى الله عليه وسل مع جماعة حى بلغوا حمراءالاسد وهىمن المدينة على ثمانية أميال‎ 


. أخرجه أبو داوه وابن أنى شيبة والرم وأبو بی والبدار كلهم عن حديث أبن عباس به وأثم منه‎ )١( 
قال الدارقطنى تفرد به محمد بن [ماقعن [سماعيل بنأمية » وأصله فى مسل من ححديث أبن مسعود رضى الله عله ء‎ 
» بافظ ه أرواحبم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تمرح فى الجئة حيث شاءت  الحديث‎ 

(؟) أخرجه ابن إعاق فى لازي عن شروخه ومن طريقه البق فى الدلائل فذكرء مولا 
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وكان بأصابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حتى لايفوتهم الأجر » وأاق الله الرعب فى قلوب 
المشركين فذهيوا » فنزات . و «من» فى ١‏ الذين أ حشنوا منهم € للترين مثلبا فقو له نعالى روعدالله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة) لان الذين استجا بوا لله والرسول قد أحسئوا كم 
واتقوا ؛ لابعضهم ٠‏ وعن عروة إن الزبير : قالت لى عالشة رضى الله عنها دإن أ بو يك لمن الذين 
استجابوا لله والرسول © تعنى أنا بكر والزيير لإ الان قال للم الناس إن النأس قد جمعوا 
لک £ روى أن أباسفيان نادى 2 عند | نصرافه من أحد .يا مسد موعدنا موسم بدر لقا بل إن 
شت » فقال النى صلی الله عليه وسل : إن شاء الله ؛ فلم كان القابل خرج أبو سفيان فى أهل مک 
حتی نزل م الظبران فألق الله الرعب فقابه فبدا له أن يرجع » > فلق نعم بن مسعود الاتجعى 
وقد قدم معتمرفقال اللح]در ا عدك د أ أننلتق موسم بدر , وإن هذاعام جدبو لا يصلحنا 
إلا عام نزعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن » وقد بدا لىولكن إن خرج مدوم أخرج زاده ذلك 
جراءة ء فالحق بالمديئة فتبطهم ولك عندى عشر من الإبل » مخرج نعم فوجد المسلمين يتجبزون 
فقال للم : : ماهذا بالرأى . توک فى ديار وقرارم فل یفلت منكم أحد إلاشريداً , فتريدون أن 
تخر جوا وقد جمعوا لک عند الموسم » فوالته لايفلت مک أحد . وقبل : مر بأنى سفیان ركب من 
عبد القبس ر يدون المدينة لليرة لجعل لم حمل بعير من ز بسب إن ثبطوم » ة رو اون 
الخروج . فقال صلى الله عليه وسل ا 
سبعين رأ کا 0 وثم «دولون : حسينا أله و ذعم ال وکیل ۔ وقيل :هى الكلمة الى قاها إبراهم 
عليه السلام حين ألق فى الثار - حى وافرا بدراً وأقاموا ہا تمان ليال . وكانت معہم تجارات 
فباعوها وأصابوا خيراً . ثم انصرفوا إلى المديئة سالمينغا مين . ورجعأ بو سفيان إلى مك#:فسمى 
أهلمة جيشه جيش السو بق . قالوا : إنماخرجتم لنشر بوا السويق . فالناسالأاولون : المثبطون . 
والأخرون : أبو سفيان وأعواه . فأن قلت :كيف فيل (الناس) إن کان لعم هو المثبط وحده ؟ 
قلت : قيلذلك لا تمن جنس الناس »کا يقال : فلان يركب اليل ويليس البرود » ومالهإلافرس 
واحد ورد فرد . أو لانه حين قال ذلك ل تخل من ناس من أهل المديئة يضامونه » ويصاون 
جناح كلامه و طون مدل تثبيطه . فإن قلت : الام رجح المستكن فى لا فرادم ) ؟ قلت لل 
(0) متفق عليه ووهم الماک فاستدركه . 
(0) ذكره التعلى عن مجاهد وعكرمة وسنده إليهما فى أول كتابه . وروي ابن سعد فى الطبقات بعضه . 
() أخرجه ابن سعد من طريق ابن إحق . وموسى بن عقبة وغيرهما . وأخرجه الواقدى ف المنازى . قال 
E E‏ وابن ألى حبيب وغيرهم . قالوا دا أراد 
أبو سفيان أن ينصرف من أحد » فذكره مطولا . قوله وقلهي الكلمة الى قال إبراهيم حين ألق فى انار زو 
البخاري من طريق أن الضحي عن ابن عباس 
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, قالوا لم هذا الكلام فرادم إعانا‎ : E RNS 
. أو إلى مصدر قالوا. كقولك :ھن صدق کان خيراً له . أو إلى الناس إذا أريد به عي وحده‎ 
فإن قلت : كيف زادم نعم أو مقوله إيمانا ؟ قلت : لما لم يسمعوا قوله وأخلصوا عنده النية‎ 
والعزم على الماد وأظبرو! حية الاسلام .كان ذلك آثبت ليقينهم وأقوى لاعتقادم . کا بزداد‎ 
الإيقان بتناصر الحججج ؛ ولان خرو جمم على أثر 'ثبيطه إلى وجرةالعدو طاعة عظيمة . والطاعات‎ 
من جملة الإبمان ب لان الإعان اعتقاد وإقرار وعمل . وعن ان عمر : قلا بارسول اله إنالإمان‎ 
07 , بزيد وينقص ؟ قال وذعم بزيد حتى يدخل صاحبه الجنة . و لقص حتى يدخل صاحبه انار‎ 
وعن عمر رضى ابه عنه : أنه كان يأخذ بيد الرجل فيقول ا . وعله: لو وزن‎ 
إيمان أنى بكر بإمان هذه الآمة ارجح به ©" بإحسبنا اللہ € سينا . أى كافينا . يقال : أحسبه‎ 
الشىء إذا كفاه . والد ليل على أنه بمعنى الحس بأ نك تقول : هذا رجل حسبك » فتصف بهالنكرة ؛‎ 
لن إضافته ا-كو نه فى معنى اس الفاعل غير حقيقة لاونم الوكسل) ونع الموكول اله هو‎ 
وا رانور را السلامة وحذر العدو منهم لإ وفضل )وهو‎ 
ارح فى التجارة , كقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) . . ا سم سوملم‎ 
يلقوا مايسوءهم من كيد عدو لإ واتبعوا رضوان الله ) ب رأتهم وخروجبم لإوالله ذو فضل‎ 
عظم ) قد تفضل علهم با لتوفيق فيا فعلوا . وفى ذلك تحسير لمن تخاف عم » و إظبار خط رأمهم‎ 
حيث حرموا أنفسهم ما فاز به هؤلاء . وروی أنهم قالوا : هل يكون هذا غزوا » فأعطام الله‎ 
0 

إا ديم اين وف أويَاءهُ قلا عَافُوم وخافون إن كنم 
وه سے 


مۇ مان إ۷ 
ا ۳ ووي 


() أخرجه التعلى من رواية على بن عبد العزيز عن حبيب بن عيسى بن فروخ عن امماعيل بن عبد الرحن عن 
مالك عن نافع كله 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى الايمان من رواية رزين عن عبد الله عنه . ورجاله ثقات إلا أنه م:قطع . ومن 
هذا الوجه أخرجه التعلى . والببيق فى الشءب . 

(۳) أخرجه [سحاق بن راهويه فى مسنده من رواية هذ.ل بن شر حبيل عن عر وإسناده يح وروی مرفوعا 
أخرجه ابن عدى من رواية عبد العزيز بن أنى رواد عن نافع عن أبن عر رضى الله عنهما رفءه دلو وضع إيمسان 
أى بكر على إمان هذه الآمة ارجح ہا فى سناد عيسى بن عبد اللهبنسليان وهو ضیف ٠‏ قلت : ل يتفرد به بل 
تازه عيد الله بن عبد العز از بن أنى رواد بافظ , لو وزن إءان أنى بكر بامان أهل الأرض لي » أخرجه 

أبن عدي أيضاً . وحديث عر الموقوف أخرجه أيضاً ابن !أيارك فى الزهد ٠‏ ومعاذ بنالمثتى في زنادات مسند سدد , 
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(الشيطان) خبر ذل معنى : إا ذل ال بط هو الشيطان . وخوؤف أولياءه : جملة 
مستأنفة بيان لشيطنته . أوالشيطان صفة لاسم الإشارة . وعذوف الخر . والمراد بالشيطان نهم » 
أو أو سفيان . ويحوز أن يكون على تقدبر حذف المضاف » بمعنى إنما ذلكم قول الشيطان ‏ أى 
قول إ بليس لعنه الله مخف أو لياءه ) خو فك أولياءه الذين مم أبو سفيان وما به وتدل عليه 
قراءة أن عباس و أبنمسعود : خوفک أولياءه . وقوله : فلا تخافومم . وقيل : خف أو لياءه 
القاعدين عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسل . فين قلت : فإلام رجع الضمير فى 
لافلا تخافوهم ) علىهذا التفسير ؟ قلت : إلى الناس فقوله (إنّ الاس قد جمعوا لكم) فلاتخافوم 
فتقعدوا عن القتال وتجبنوا لإوخافون) لجاهدوا مع رسولى وسارعوا إلى مايأمك به إن 
كلتم مؤمنين € يعنى أن الإيمان يقتضى أن تؤئروا خوف الله على خوف الناس ( ولابخشون 
أحداً إلا الله) . 


دوج الل م قد لايخ الو عد لس تعره ده شير م عات 2 
ولا م نك الدن يبسرعون في الكفر إمم لن يضروا الله شیا بر د الله 


سے 


ا ا سو 2 3 8 ر ر ر ت e,‏ 5 ل 
الا حمل لهم حظا فى الآخرة وهم ذا عَظِيم' 4 إت الذين اشعررا 


E 


1 
٠. 


ل مو oes‏ لئس جك سواه سما لم کہ ا ل وت ا 
الكفر بالارمن لن بضروا الله شيا ولمم عذاب ال 00م ولا مسين 
me‏ سے سے رر ير 2ر. 2 هټ دم م اذ 2م سان و 2 


کے 
چ س 


و خذاب بين 5083 

لإبسارعون فى الكفر) يقعون فيه سريعاً وبرغبون فيه أشدّ رغبة » وهم الذين نافقوا من 
المتخلفين . وقيل : هم قوم ارئدوا عن الإسلام . فإن قلت : فا معنى قوله (ولاعزنك) ؟ ومن 
حق الرسول أن حزن لنفاق من افق وارتداد من ارتد؟ قلت : معناه : لاممزنوك لخوف أن 
أن يض روك ويعينوا عليك . ألاترى إلى قوله لا [نهم لن يضروأ لله شيئا) يعنى ام , لایضرون 
مسارعتهم فى الكفر غير أ نفسهم ٠‏ وما وبال ذلك عائدأ على غيرمم ۴ ثم بين كيف يعود و بال 
عليهم بقوله ل بريد الله الابجمل للم حظاً فى الآخر 2< أى نصييامن الثواب لولم ) بدل الثو اب 
لإعذاب عظم ‏ وذلك أبلغ ماضر” به الإنسان نفسه . فإن قلت : هلا قيل : لابجعل الله لحم حظا 
فى الأخرة » وأى فائدة فى ذصكر الإرادة ؟ قلت : فائدته الإشعار بأنْ الداعى إلى حرمانهم 
وتعذيهم قد خلص خاوصاً لم ببق معه صارف قط حين سارعوافى الكفر » تلبياً على تماد م فى 
الطغيان و بلوغم الغايةفيه » حتى أن أرحم الراحين بريد أن لار حبم (إإن الذين اشتروا الكفر 
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الإمان) إقاآن يكون تسكريراً انكر لتا كيدو التسجيلعلهم بما أضاف إ ليم . و إماأنيكونعاما 
الكفارء و الول خاصأفيمن نافقمن المتخلفين: أوار تد عن الإسلام أو عل المكس و 
الي : شيامن الضررو بع ضالمرر واا كفرداع فيمنقرأ بالتاءنصب 
إا على م خير سم بدل مله : أى ولا فسان أن ماعل ل فرين خيرطم » و «أذء 
٠ e‏ کقوله : أم تحسب أن أكثرم يسبعون > وما مصدرية› 
معنى : ولاتحسان” أن إملاء نا خير » وكان حقها فى قياس عل الخط E PELE)‏ 
وقعت فى الإمام متصلة فلا عخا اف 2 و تلع سئة ة الإمام فى خط الصاف . فان أت : كيف صح 
بجىء اليدل ول زک إلاأحد المفعو لين » و لامجوز الاقتصار بفعل الحسبان عل مفعول وأحد ؟ 
قلت :صح "ذلك من حيث أن التعو يل على البدل رو أل تراك تقول : 
جعلت متاعك لعضه فوق لعض › مع امتناع سكواتك عل متاعك . وجوذ أن يدر مضاف 
محذوف عل : ولاتحسينالذين كفروا أحعاب أن الإملاءخير لا نفسهم . أو ولا#سان حال !لذن 
كفروا أن الإملاء خير لانفسهم . وهو فيمن قرأ بالياء رفع » والفعل متعلق بأن وما فى حيزه . 
والإملاء هم : تخليتهم وشأنهم » مستعار من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء 
وقبل : هو إمبالم م وإطالةعرم . والمعنى : و لاسن" أن الإملامخير هي من منعهم 5 
إإما على ده حقها أن تكتب متصلة ؛ لانها كافة دون الاو » وهذه جماة ا 
العايل للجملة قابا كأنه قبل : : ماباهم لانحسبون الإملاء ام اسل j:‏ على لهم ليزدادوا 
إثما. فان قلت : كيف جاز أن يكون ازدياد الإثم غرضا الله تعالى فى إملاثه ٩‏ ل ؟ قلت : هو 
علة للإملاء ؛ وماكل علة بغرض . ألا تراك تقول : قعدت عن الغزو لأعجز والفاقة ‏ وخرجت 
من الملد نخافة الشر » ولوس شىء منبأ إغرض لك . وإنمافى علل وأساب فكذلك أزدياد 
الثم جعل علة للإمبال وسيبأ فيه . فإن قلت : كيف يكون ازدياد الإثم علة للإملاءيا كان 
العجر علة القعود عن الحرب ؟ قلت : لما كان فى عل اله الحيط بكل شیء أنهم مزدادون نما ء 
فكان الإملاء وقع من أجله وبسببه على طريق انجاذ . وقرأ ی بن وثاب بكسر الآولى وفتح 
الثانية . ولاحسين بالياء؛ على معنى : ولاتحسين الذن حكفروا أن إملاءنا لازدياد الإثم م 
يفعلون » وإنما هو ليتوبوا ويدخلوا فى الإعان . وقرله (إيما على لم خير لا نفسهم) اعتراض 
بين الفعل ومعموله . ومعئاه : أن إملاءنا خير لا نفسهم إن عملوا فيه وعرفوا إنعام الله عليهم 
)02 ل لذ إن قلت : كف جاز أن يكون ازدياد الاثم غرضاً لله تعالى فى إملاثه لهم . .. الخ م ؟ قال 
أجن : بی الزعخشرىهذا الجواز على شفا جرفهار فاتمار , لآن معتقده أن الاثم الواقع مهم ليس مدا له تعالى بل 
هر واقععلى خلاف الارادة الرباية ‏ فلا ورد تالآ بةمشعرة بأنازدياد الاممراداً لله تعالى | شعارا لا يقب ل التأويل » 
أخذ يعمل الخيلةفى وجدمنالتعطيل التزاما لا مام فاد وضريا ف حديدبارد , لم لازدياد الالمسيا وليس بغرض . 
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بتفسيم المدة وترك المعاجلة بالعقوءة . فإنقات : فا معنى قوله إو فم عذاب مین( على هذه 
القرامة ؟ قلت : معئأه : ولاتحسبوا إن ¿ إملاءنا لر بادة الام ولتمذ يي 4 والواو للحال i:‏ 
قبل : لازدادوا ما معداً هم عذاب مين . 

ما کان الله لذر ال مین عل اا نے ا ر ابیت ن 


و سے ي 


الطب و م ليلک" عَلَ الب ولك الله 5 7 سل د ن 


شاه فامنوا الله ورسله وان منوا وتوا قل ا عظے ۷ ۷ 

للام لام تأ كيد ال لإ على ما أتم 5 
الخبيث مه من الطيب ) حی ل ٠‏ وقرىٌ : ماز . من ميز . وفى روابة عن ابن 
كثير : میز ء من أماز معنى مز . فإن قلت :لمن الخطاب فى ( أ: تم ) ؟ قلت : للبصدقين جميعاً من 
أهل الإخلاص و الافاق , كأنهقيل :ما کان اق ليذ الخاصين متك عل الال الى أ تم علما۔ من اختلاط 
عض بعض 0 لايعرف مخلصم من مناغ لاتفاةم على التصديق جع - حى ماز منک 
بالوحی‌إلی نديه وإخياره بأحوالك . ثم قال لا وماکان الله ليطاءكم على الغيب) أى وماکان الله 
لۇت أحداً ملك عل الغزوب » فلا تتوهموا عند [خبارالرسول عايه الصلاة والسلام بنفاق الرجل 
وإخلاص الآخر أنه يطلع على مافى القاوب اطلاع الله فيخبر ع نكفرها و إبمائهالول-كن اق ) 
يرسل الرسول فيوحى إليه وضبره بن فى الغيب كذا , وأن فلانافى قلبه النفاق وفلانافى قلبه 
الإخلاص فيءلم ذلك من جبة إخبار الله لامن جرة أطلاعه على المغيبات . وبجوز أن براد: 
لایترکک مختاطين حى يز الخييث من الطيب ؛ بان يكلفم التكاليف الصعبة الى لايصير علا 
إلا الخلص الذين امتحن الله قلومم . كبذل الارواح ف الجهاد . وإ نفاق الآموال فى سيل أله» 
فيجعل ذلك عياراً على عاد وشاهداً بضمارک» حی یل بع ماق قاب بعض من طريق 
الاستدلال » لامنجبة الوقوف عل ذات الصدور والاطلاع علما » فإن ذلك مما استأثر الله به . 
وماکان اله ليطلع أحداً منك على الغيب ومضمرات القاوبحتى يعرف حيحما من فاسد ها مطلعا 
علها (ولكن الله يحتى من رسله من یشاء ‏ فيخبره ببعض المغيبات لا فآمنو | الله ورسله) بأن 
تقدروه حق قدره » واتعلبوه وحده «طلعا على الذيوب» وأن تنزلوهم مناذهم بأن 'نعاموم عباداً 
محتبين » لايعلمون إلا ماعلمبم الله » ولا خترون إلا ما أخرم الله به من الغيوب » وليسوا من 
عل الغيب فى شىء . وعن السدى قال الكافرون : إن كان عمد صادقا فليخير:| من يؤهن منأ ومن 
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ولا کسان الد ن سخحاون يما ءاام اه مدن فَصَلْه ,هر جيرا َم بل هر 
سس م م م 0 3 ما ۱ 1 سے تان ا ااا ما اے ل 3 

شر هم سيطو فون حاو وام ميمه وله ميراث ت و رض والله 


رما تعملون بير ۸-7 

إولا تحسين) من قرأ بالتاء قذرمضافا #ذونا أى ولا تسان تخل الذين بخلون هوخيراً 
كم وا بالياء وجعل فاعل مسن ضمير رسول الله ؛ أو ضمير أحد . ومن جعل ذاعله 
اين بیخلون كا نالمفعول الاو لعنده يحذومأ تقدبره ولا کسان لذن يبخلون مخابم لاهو خيراً 
م( والذى سوغ دذة دلالة (يبخلون)عليه » وهرفصل . وقرأ لاغش بنير هو (سيطوقون ) 
تفسير لقوله لا هو شر لم ) أى سيازمون و بال ماتخاوا به إلزام الطوق . وف أمثاهم : : تقلدها 
طوق ألخامة » إذا جاء نة سب جا ويم .وقبل : بجعا ل ماخل به من الركاة حية يطوقبا فى عثقه 
يوم القيامة › تشه من قرنه إلى قدمه وتنقر رأسه و تقول :آنا مالك . وعن النى صلى الله عليه 
وسل فى مانع الركاة , يطرق 0 .ورعن العف رة 
١ a 0‏ م وله ميراثالسموات و الأرض) أى وله مافہا ما يتوارثه أهلبا من مال وغيره 

پېخلون عليه مد5 ولاينفةونه فى سييله . ونحوه قوله ) وأ تفقوأ ماجعام مستخلفين فيه ( 
وقرئ لاما تعملون ) بالتاء والياء فالتاء على طريقة الالتفات . وهى أبلغ فى الوعيد والياء 
على الظاهر . 

3 5 لله قول الذين قالوا إن الله كتير ون أغزياه سكب ماقا 


سے وسور اس رس ي 1 خسني ١‏ سملل كك ان 


وقتلم الا سير حق ٠ i:‏ ا لمي 1 دلاك .يم مت 


ہے 
ىن رم رة 
۱ 


ریم ون اله ليس اام للتريد ا 
قال ذلك الود حين “معو! قول الله ٠ Ty‏ فلا خلو 
إقا أن يقولوه عناعتقادلذلك » أوعناستهزاء بالق رآن » وأمماكان فالكلمةعظيمة لاتصدرإلا 
عن متمر دين فى كفرهم . ومعنى سماع الله له : أنه ل مخف عليه , وأنه أعدله كغاءه من العقاب 
(إسنكتب ماقالو|) فصمائف الحفظة . أو ستحفظهوثثبته فى عابنا لاننساه کا يثبت المكتوب 
فإن قلت :كيف قال (لقد سمع الله) ثم قال (ستکتب) وهلاقیل : ولقدکتبنا ؟ قلت : ذكر وجود 


() متفق عليه من حديث ألى هريرة رفعه « من آناء الله مالا م يود زكانه مثل ماله بشجاع أقرع له زيبتان 
إعاوؤه يوم القيامة 52-5 
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الماع أؤلا حؤكداً بالقسرثم قال : ستكتب على جهة الوعيد معنی لن فو تنا أبداً إثباته و تدو ينه 
ا أن يفو تنا قتلهم الآنبياء. وجعل قتلهم الانياء قرينة له إيذانا بأنهما فى العظ أخوان » و بأن 
هذا ايس بأو ل ماركيوه من العظام . وام أصلاء فى الكفر وم فيه سوابق» وأن من قتل 
الانبياء لم يستبعد منه الاجتراء على مثل هذا القول . ودوى أن رسول الله صلی الله عليه وسل 
كتب مع أنى بكر رضىاللّه عنه إلى مود بى قبنقاع يدعوم إلى الإسلام وإلى إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة؛ وأن يقرضوا ابتهقرضا حسنا © فقال فنحاص اللبودى : إن الله فقيز حين سأ لنا القرص 
فلطمه أ بو بكر فيوجبه وقال : لولا الذى يننا و بينم من العبد اضر بت عنقك فشكاه إلى رسول 
ا ا : وتحوه قوم ( يد الله مغاولة ) ل وتقول) م 
لا ذوقوا) و للتقم مم أ تقول م يوم ل ذوقو! ا عذاب الحريق ¢{ أذقم المسليين 
الخصص . يقال المنتقر منه : أحس , وذق . وقال او سفیان خمزة ٩‏ رطى الله عنه : ذق عمق ٩(‏ 
وقرأ حمزة: سيكتب ١‏ بالیاء عل البناء للمفعول › وقول بالياء ١‏ وقرأ الحسن والاعرج : سیکتب 
الياء ولسمة الفاعل . وا ابن «سعود : وشال ذوقوأ ذلك ) إشارة ی ماتقدم من عقأمهم 
وذكر الابدى لان أ كثر الاعمال تزاول ہن ء عل كل عملكالواقع بالابدى على سيل التغليب 
فزن قلت : فل عطف قوله لا وأن الله ليس بظلام للعبید € على ماقدمت أيديكم » وكيف جع لکو زه 
غير ظلام للءبيد شر یکا لاجتر احبم السيئاتفى استحقاق التعذيب ؟ قلت : معنى كو نه غير ظلام 
للعبيد أنه عادل علهم ومن العدل أن يعاقب المسىء منهم ويثيب اجس . 
0 ص ا ےا ا ا کے و و ی ت رع مس ەس ا 
الذين قلا إن الله عهد إِلَينَا ألا تمن سول حي بايا يربان 7 كل" 
ا ل مامه رلا ت 8 هي اير هرو وه 9 
كت صدقين 083 كن كذيوك فد كذب رسل مر فبك جادوا 
بالبيتت والزر والككلب المثير 3ه 


r 





)0( اخ چ أبن أى عام من طريق أبن إسحاق ؛ حدثتى جمد بن ألى عمد عن ع-كرمة عن ابن عباس . 
فذكره مطولا 

(0) ذكره ابن إسحاق فی المنازى قال : وكان الجليس بن زياد الكناتى سيد الاحابييش م بأنى سفيان وهو 
شرب فى شدى حزة بن عرد المطلب برج الرع ويقول « ذق عثق » ومن طريق أبن اماق ا که الدارقطى 
في امؤتلف ٠‏ 

(۴) قوله : « لجزة رضىالل عنه : ذق عفق » ف الصحاح : عاق وعقق » مثل عامس وعر . وذق عقق : أي 
فق جزاه نملك ياعاق ٠.‏ (ع) 


0 
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(إعبد إلينا 6 أمرنافى ل توراة وأوصانا بأن لانؤمن لرسول حى يأتينا هذه الآبة الخاصة , 
وهو أن بريئا قر انا تتزل نار من السهاء فأ كله أن أنداء بى ف سرافل ذلك اك قوب 
0 > فتنزل نار من السسماء فتأكله » وهذه دعوى باطة وافتراء على الله ؛ 

لآن أكل النار القربان م بو جب الإعان للرسول الانىءه إلا لكونه آبة ومعجزة فو إذن وسائر 
الانات سواء فلا يجوز أن يعيثه الله لعال ۸ی بين ا لا بات . وقد ألزميم الله أ ن أنياءم جاؤم 
البينات الكثيرة النى أوجبت عابم التصديق » وجاؤم أيضا مهذه الآية الى اقترحوها فلم قتلوهم 
إن كا نوا صادقين أن الإ مان يازمهم بإتيانماوقرىّ ( بقر بان) بضمتين . ونظيرهالسلطان . فين قلت : 
مامعنى قوله لآو الذیقاتم م ؟ قلت : معناه » و معنی الذى قلتموه من ولک : قرءان تأ كله النار . 
ومؤداه کقوله ( ثم يعودون اقا وأ ) أى لمعنى ماقالوا . فى مصاحف أهز الشام : وبالزير وی 
الصحف لإ والكتاب المنير» التوراة والإنجيل والزور . وهذه 'نسلية لرسولالته صلى الله عليه 
ا ل : 
ره 2" 0 رھ ۶ س مس د مه 
کل نھیں ذا اموت وإنما قو فقون E‏ يوم الفمة فمن زحزح 


5-00 


ن الثار و اذل ال اليا الد يا إلا ماع 4 ور ۸ 


ورا اليزيدى لإ ذائقة اموت على الاصل . وقرأ الأعش (ذائقة الموت ) بطرح التنوين 
مع النصب كةو : 
دلا دار لله إلا قليلا ي 0 
فإن قلت : كيف اتصل به قوله إإوإتما توفون أجورك ‏ ؟ قلت : اتصاله ه على أن کلک تموتون 
ولا بذ لعن اوت ولا نف نأجودع عل طاعاق ومعاصيك عقيب وتک وإغاتوفونا 
يوم قيامم من القبور . فإن قلت فهذا یوم نی مايروى أن الةر روضة من رياض الجئة 





)0( وز ڪر نه 2 عاتبته عتأباً رققاً وقولا جلا 
فأافته غير مستعتب ولا ذا کر الله إلا قليلا 

لای السود الاؤل “ان بان إلى فناء اسرأة جميلة بالبصرة فتالت له : هل لك أن أتزو ج بك ؟ فاتى حميدة الخصال 
زک ركيت . فقال : امم هم وزو جها من أهلها » فوجدها بضد ما تالت ء فعاتها وغاطب أهلها بشعر مئه ذلك » 
ثم طلقها أعاميم . 0 بضمير المذڪر عا استحياء ء أي فذكرتما ہا قالت وعاتتها على ما فعلت عتانا 
فو جدتما قر قابلة می عتا با . ولفظ الجلالة تمصب ذا کر ۽ وعذف توه مع أنه غير مطاف تشيها عذف نون 
التوكيد الخعيفة للاقاة الساكن . أو بقنوين العلم الموصوف بابن مضافا إلى عم . وذاكر : عطف على مشتعتب . 
و دلاء زائدة لتوكيد الننى »> ول يضف ذاكر إلى الله ليتمحض للتدكير كالذي قبله , كردا فى البق ؛ لان 
الاضائة قد تفيد أن شأنه الذكر ؛ فيتوهم أن انی هو الشأنية لا أصل الذكر ٠‏ 
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أوحفرةمن حفر النار”" . قلت : كلمةالتوفية تزيلهذا الوم لان ا )مى أن توفة الأجوروتكيلبا 
يكونذلك البوم »وما يكون قبل ذلك فبءض الاجور . الزحزحزة , التئحية والإبعاد تسكرير 
الزح » وهو الجذب بعجلة لا فقد فاز ‏ فقد حصل له الفوز المطلق المتداول لكل مايفاز به 
ولاغاية للفوز وراء النجاة من خط اننه والعذاب السرمد , و نيل رُضوان الله والنعي الخلد. الم 
وفقئا لما ندرك به عندك الفوزف المآب . وعن النى صلى الله عليه وسلم : 1 من أحب أن بزحزح 
عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهوممن بالله واليومالاخر ويأت إلى الناس ماعب أن 
يۆتى إليه» وهذا شامل لليحافظة على حقوق اله وحقوق‌العباد . شبه الدنيا بالمتاع الذى يد لس 
به على المستام ويغز حتى يشتريه ثم ينبين له فساده ورداءته . والشيطانهو المد لس الغرور. وعن 
سعيد بن جبير : إا هذا لمن آثرها على الأخرة فأما من طلب الآخرة ما فإنها متاع بلاغ , 
خوطب المؤمنون بذلك ايو طنوا أتفسهم على احتال ا من الآذى والشدائد والصير 
علا حتی ااا لقوها وهم مستعدون لابرهقبم مايرهق من يصيبه الشدة بغتة فيشكرها 
ولشسن هنا فة 


باون فى ا 26 ۴ 0 وا من الذين اوتا الك 0 


سے 


2 
له ایی 20 


ملک وس الذين اشر را أذى گرا إن تصيروا وتوا كن ذَلِكَ من 
4e‏ 5395 
زم الامور ۸ 
والبلاء فى الأ نفس : القتل والاسر والجراح ومارد علها من أنواع الخاوف والمصائب. 
وفى الاموال : الإنفاق فى سسبيل ا-ثير وما بقح فيبامن الافات . وما يسمعون م أهل 
الكتاب © المطا عن فى الدين اليف , وصدّ من أراد الإيمان » وتخطئة من آمن . وما كان من 
كعب بن الاشرف من جائه لرسول الله لى الله عليه وسل وتحروض المشركين » ومن فنحاص > 


)0 أخرجه الؤمدى هن حديث أنى سعيد واو ضرف ٠‏ وروآه الطبراتى فى الأوسط فى لرجمة مسعود بن جمد 
الرملى باسناده إلى أنى هريرة وقال : لم يروه عن الأوزاعى إلا أيوب ابن سويد ٠‏ تفرد به وده حمد عنه . قلت ؛ 
ا 

() قال مود : د لآن المعتى أن توفية الأ جور وتكيابا يكون ... الع قال أحد : هذاه ثرى صرح فى 
اعتقاده حصول بعضما قبل يوم القيامة » وهو المراد ٤ا‏ يمكون فى القبر من نهم وعذاب . ولقد أحسن الزعخشرى 
فى عخالفة أحمابه فى هذه المقيدة , فانهم بححدون عذاب القبر , وها هو قد اعترف به , والله الموفق . 

(r)‏ خر جه مسل من ديك عبد الله بن عرو بن إلعاص فى حديث طويل 

(4) قوله « وما إسمعون من أهل الكتاب » بق ما نسمءون من الذين أشركوا , (ع) 

)١ - کشاف‎  ؟و(‎ 
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ومن ہی ثر قريظة والنضير ل فإن ذلك ) فإن الصبر والتقوى لإ من عزم الآمور ) من معزومات 
الامورء أى مما يجب العز م عليه من الآمور أو ما عزم الله أن يكون 5 يعنى أنْ ذلك عزمة من 
عزمات لله لابد لك أن تبروا ونتقوا. 


1ع ريل 8 


لت 4 خش دروزم ا 
وإذ أخذ الله ميق الذين أوتوا الكعب لتييذئة ناس ولا 


د 6 


ا عر سس وس ل سر سلس 


فمبدوه وراء هورم وَاشْتَرَوًا 3 0 ليلا ينس ما يشغر ون ه20 

لإوإذ أخذ الله واذكر وقت أخذ الله ميثاق أهل الكتاب لإ لتبينته ) الضمير للكتاب . 
أ کد علهم إيجاب بيان الكتاب واجتناب كانه يا يؤكد على الرجل إذا عزم عليه وقيل له . 
أيه لتفعلن لإ فنبذوه وراء ,ظبورهم ) فنبذوا الميثاق وتأ كيده علهم , اا ر 
إليه . والئيذ وراء الظبر مثل فى الطر ح وترك الاعتداد » ونقرضه جعله نصب عينيه وألقاه بين 
عينيه » وکن بهد ليلاعلى أنه مأخوذ على العلماء أن يبيئوا احق للناس وماعليوه وأن لا يك موا منه 
ا ا ا ل ع 0 
وحطام دنيا » أو لتقية : مما لادليل عليه ولا أمارة أو لبخلبالعل » وغيرة أن ينسب إليه غيرهم . 
وعن النى صلى الله عليه وسل «من كتم علب عن أهله آم بلجام من نارء”© وعن طاوس أنه قال 


() أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه من رواية على بن الحم البناتى عن عطاء عن أنى هريرة بلفظ 
دمن سثل عن عل فكتمه أبمه الله باجام من نارء أخرجه أو داود من رواية حماد بن لمة , والآخيران من رواية 
عمارة بن زاذان کلاها عن على » ورجال أنى داود ثقات . كن له علة . رواء عيد الوارث عن على بن الحم عن 
رجل عن عطاء . ويقال : إن هذا الهم حجاج بن أرطاة , وفى رواية ابن ماجه التصريح بماع على بن عطاء . 
لكن عأرة ضعيف . ولحديث أفى هريرة طاريق أخرى نما ابن القطان فذكره من رواية قاسم بن أمبغ عن أنى 
الأحوص وهو المكبرى عن ابن ااسری عن ممتمر عن أبيه عن عطاء به » وابن ألى السرى له أوهام , وكأنه دغل 
عليه حديث ف حدیث . وروأه الطبرالى ف الأوسط من طريق جابر الجعنى عن الشعى عن قطاء به ٠وجار‏ ضعيف 
وله طرق كئيرة عن أبى ر ره ة أوردما أن الجوزى ف الملل المتتاهية . وفى الاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أخرجه أبن حبان فى صميحه , والحام مناريق ابن وهب عن عبد الله بن عباس عن ا ن ألى عبد الرحمن الل 
عنه , وعن ابن عباس أخرجه الطبراتى والعقيل وفيه معمر ين زائدة قال العقيلى : لايتابع عليه . وله طاريق أخرى 
قاله أبو يعلى + حدثنا زهير حدثنا يونس بن د حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن أين عباس 
به . وأخرجه ابن الجوزى من طريقين آخرين وضعفبما ريوع ننس ؛ روه ابن ماجهمن طريق يوسف بن ابراهيم 
معت آنا به وأخرجه أبن الجوزى من طريقين آخرين وضعفبما أيضأ . وعن ابن مسعود وطلق بن على كلاهما 
فى العابرالى . وعن جابروعائشة كلاهما عند العقيل . وعناين عبر عند ابن عدى . وعنأبيسعيد الخدرىعنأنى اع 
وأسأئيدها كلها ضعيفة . وعن عمرو بن عة أخرجه ابن الجوزى بلفظ ١‏ فقد برى* من الا-لام » وإسناده ضعيف 
بهذا . قال الامام أحد : لا يصم فى هذا الباب شىء انيه ) ليس ف ثيء من طرقه ع عن أهله » 
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لوهب: إنى أرى الله سوف يعذبك مبذه الكتب . وقال : والله لو کشت نيبا فکتمت العم کا 
نسكتمه اريت أن الله سيعذ بك » وعن تمد بن كهب : لاحل للاحد من العلساء أن يسكت على 
عليه © ولاعل لجاهل أن يسكت على جهله حتى يسأل . وعن على رضى الله عنه . ماأخذاله على 
أهل الجهل أن يتعلموا<تى أ خذ على أهل العم أنيعليوا 9 . وقری : ليبيتله . ولا يكتمونه ء بالياء ؛ 
لثمم غيب . و بالتاء » على حكاية خا طبهم » كقوله (وقضينا إلى بى إسرائيلفى الكتاب لتفسدن) 
ن ہے سے r‏ د و ل ب سن 17 وټ 56 5 رم سے ہے 
بحسين الذين يفرحون رماأتوا ونحبون أن عدوا ان را ف 
ےرہ سے ا افليس سرس د ا ص 3 و ب 
2 مار ين العڌاب وهم داب آم لقنم 
والثانى (مفازة) وقوله افلا تحسبنهم ) أ كيد تقد يره : لاتحسنهم » فلا #سبنهم فانزن . وقرى : 
لاسن . فلا سیم › بض الباء على خطاب المؤمنين . ولاحسين : فلا سم ٤‏ بالياء وفتح 
الباء فما » على أن الفعل للرسول . وقرأ أ بو عمرو بالياء وفتح الباء فى الأول وضمبا فى الثانى » 
على أنالفعل الذين يقر حون > والمفعول الاو ل حذوف على : لاتحسبلهم ألذين يفرحون ممفازة , 
معنى : لاحسان أنفسهم الذين يفرحون فائزين » وفلاحسنهم » تأ كيد . ومعنى لإبما أوتوا) با 
فعلوا . وأتى وجاء» يستعملان بمعنى فعل . قال لله تعالی (إنهكان وعده مأنيا) » (لقد جت شیا 
فريا) . ويدل عليه قراءة آي : يفرحون ما فعلوا . وقرىٌ : آتوا » بمعنى أعطوا . وعن على 
رضىالله عله : ما أوتوا . ومعنى لإ بمفازة من العذاب) بمنجاة منه . روى أنرسول الله صل الله 
عليه وسل سأل اليهود عن شىء مما فى التوراة فككتموا الحق وأخيروه مخلافه 9" : وأروه أنهمقد 
صدقوه » وأ تحمدوا إأيه » وفرحوا بمافعاوا » فأطلع الله رسوله على ذلك وسلاه ما أنزل من 
وعيدهم : أى : لاتحسين لبود الذين يفرحون بما فعلو!- من :د ليسهم عليك و بون أن تحمدم عا 
م يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سأ لتهم عئه ‏ ناجين من العذاب . ومعى (يفرحون ما أونوا) 
)0 قوله د على عليه , لعل بعده سقطا تقديره « حى يعم ٠»‏ رع 
(«) رواء الحرث بن أبى أسامة أخيرنا عبد الوماب اخفافى حدثنا الحسن بن عمارة حدثنى الك بن عبينة 
عن ی بن الجزار : ممت علا يقول فذكره والحسن متروك › ومن طريق الحرث رواه التعلى ورويناه فى جزء 
الذراع قال : كتب الحارث بن أسامة فذكره , وذكره ابن عبد البر فى العلم ٠‏ قال : ويروى عن على . وذصكره 
صاحب الفر دوس عن على . فكأنه وقف عله مرفوعا . 
(۴) متفق عليه من رواية حميد بن عبد الرحمن أن مروان قال لبوابه : يا رافع اذهب إلى أبن عباس فقل 
له لثن كان امو منا فر ح بما أولى وحمد الم يمل عذب لنعذين جيعاً . فقال اين عباس رضى الله عنهما : إا 
'زلت هذه الآية فى أهلالكتاب » أناه الهود فسألم النوصل اله عليه وسل عن شىء فكتموه ... الحديث » 


tor‏ لفسير سورة العيران | الأنأت ١44‏ - إذأا 





ها أوتوه منعلٍ التوارة . وقيل يفرحون ما فعلوا من كان نعت رسول التدصل الله عليه وسلم » 
وون أن حمدوا بما لميفعلوا من تباعدين! براه حيشادعوا أن! برأهم كان على الهودية وأنهم 
علىديله . وقيل : ثم قوم تخلفوا عنالغزو مع رسو ل الله صلى ابتهعليه وسل . فللا قفلاعتذروا إليه 
eee‏ .وقبل : م المنافقون يفرحون 
من إظبار الإيمان للمساءين ومنافقتهم و توصلبم ذلك إ لى أغراضهم ؛ وإستحمدون !لهم 
Fae‏ نشاملا لكل من بای عسنة 
رجيات Be E‏ وما ليس فيه . 
ول مك اوت والارض وآ على كل کیء قر 421 إن فى 


eae 
4 3 


3 والأرْض والحتلاف الل وَالمبرٍ لا بت لأولى الا لب 
و د ر و و 
Cr‏ لله e‏ وفوا وع وفك ون ف 


سا ا ل e‏ 


رالا ض ر ہنا ماحلفت هدا بالا سبحنك فنا عذاب الثار ها 

از وله ملك السموات والآرض) فيو لك آرم . وهو على کل شیء قدير» فہو يقدر على 

عقابهم لر لايات) لأدلتواضة على الصانع وعظم قدرتهو باهر حكته لا لاولی الآ لباب ب لذن 
يفتحون بصاترم للنظر والاستدلال والاعتبار » ولا ينظرون [ لبا نظر الام غافلين عا فها من 
مجائب الفطر . وفى النصائح الصغار : املا عينيك من زيئة هذه الكوا كب » وأجلبما فىجملة هذه 
العجائب » متفكرا فى قدرة مقدّرها » متديرا حكة مدرها » قبل أن بسافر بك القدر » ويحال 
ينك و بين النظر . وعن ابنعمر رضى الله عنهما : قلت لعائشة رضى الله عنها : أخريى أب 
مارأيت من رسو ل الله صلى الله عليه وسل © ف كت وأطالت» ثم قالت :كل أمره يحب » أتانى 
فى ليلتى فدخل فى حاف حو ی ألصق جلده بجلدى ؛ ثم قال ا 
عبادة رلى ؟ فقات : بارسول الله إن لاحب قر بك وأحب هواك › قد أذنت لك . هما م إلى 
E‏ فى البيت فثوضاً ولم يكثر من صب الماء ê:‏ قام يصلى» فقرأً من ال أن و ر 
حى بلغ الدموع حقو یه »ثم جلس مد الله وأثنى عليه وجعل يبك , ثم رفع يديه جل پیک 
TOY‏ رواية عبد املك بى أي سلمان عن عطاء : دخات آنا وابن ممر وعبيد بن عير 


علىعائشة » فقالت : قد آن "لك أن تزورنا » فقال : أفول ا قال الأول : زر غباً تزدد حباً » فقالت : دعونا من 


بطالتك هذه . ثم قالابن عمر لعائشة : أخيرينا بأجب‌ شىء ا الله عليه وسل ... الحديث 0 له 
ورواه رل بن د »> واه على وغيرهم من رواية ى جناب الكلى عن عطاء قال ۽ دخات 8 وابن عمر على عائشة 


فال لهأ ابن عمر أشيربني., ءفك ره 
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حتی رأيت دموعه قد بلت الارضء فأتاه بلال يؤذنه بصلاةالغداة فرآه يبى فقال له : يارسول 
الله » أتبى وقد غفر الله لك ماتقذم من ذنيك وما تأخر ؟ فقال : يابلال أفلا أ کر عبداً 
شكورا . ثمقال : ومالى لاأ بكى وقد أنزل الله على" فىهذهالليلة (إِنّ فخلق السموات و الارض) 
ثم قال :ويل لمن قرأهاولم يتفكر فا . وروی : ٠‏ ويل لمن لا کا بین فکیه ول يتأتلراء””© وعن 
على رضى الله عنه : أن النى" صلى الله عليه وسل كان إذا قام من الليل يتسوك ثم ينظر إلى السماء 
م يقول (إِنّ فى خلقالسمواتوالارض)”" . وحكى أن الرجلمن بى إسرائيل كان إذا عبدالله 
ثلاثين سئة أظلته عا بة » فعبدها قى من فتيانهم فل تظله > فقالت له أنه : لعل" فرطة فرطت مناك 
فى مدّنك ؟ فقال : ما أذكر . قالت : لعلك نظرت مرّة إلى السماء ولم تعتبر ؟ قال : لعل . قالت : 
فا أتيت إلا من ذاك لإ الذين يدكرون اقدم ذكرا دائباً على أى حال كانو! » من قيام وقعود 
واضطجاع لاخلون بالذكر فى أغلب أحوالم . وعن ابن عمر وعروة بن الزبير وجماعة أنهم 
خرجوا يوم العيد إلى المصلى لجعلو! يذكرون الله » فقال بعضهم : أما قال اله تعالى (يذكرون 
الله قياماً وقعوداً) فقاموا يذكرون اله على أقدامبم . وعن النى صلل الله عليه وسل وهن أحب” 
أن رع فى رياض الجئة فليكثر ذكر ابته » وقيل : معئأه يصاون فى هذه الآ<والعلل حسب 
استطاعتهم . قال رسول الله صلى الله عليه وسل لعمران بن الحصين د صل قائما فإ نل تستطع 
فقاعدآً فإن لم تستطع فعلى جنب » تومئ إبماء ١ء‏ وهذه حجة للشافعى رحمه الله فى إضجاع 
المريض عل جنبه ا فى اللحد . وعند ألى حنيفة ره الله أنه يستلق حى إذا وجد خفة قعد . 
ول لإعلى جنوهم ) نصب على الحال عطفاً عل ماقبله » كأنه قيل : قياما وقعوداً ومضطجعين 
لإديتفكر واف لى استرات و الآدرض) ومايدل عليه اختراع هذه الاجرام العظام 
وإبداع صنعتها ومادر فهابما تكل الأفام عن إدراك بعض يجائبه على عظم © شأن الصانع 








)0( رواه أبن مردويه فى تفسير سورة الروم هن رواية أنى جناب عن عطاء عن عائشة قالت و اا تزأت هذه 
الآية ( ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف أاستتكم وألوانك ) قال رسول الله صل اله عليه و-لم : ويح 
من لاكبا بين بيه ثم لم يتفشكر فيها > 

() رواه الثعلى من طريق اد عن حجاج عن حبيب بن ألى ثابت عن محمد بن على بن أنى طالب عن على 
وأصله فى المتفق عليه من حديث أبنعباس . 

(م) أخرجه ابن أنى لية وإعماق والطبراتى من حديث معاذ وفى إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف. وأخرجه 
لثعلى فى تفسير الءنكبوت؛ وابن مردويه فى تفسير الواقعة . 

)4( أخرجه اليخغارى وأصحاب اليئن » من حديث تمران بن حوصين . قال وكانت فى براسير ‏ فف کر الحديث» 
وليس فى آخيره بوى” إساء » وأورده صاحب المداية ‏ كأ أورده اأرينشرى . 

)4( قرله « على عظر > !مله من عظم ... الح » فيكون ينا لما يدل عليه . ع1 
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وكبرياء سلطا نه . وعن سفيان الثورى أنه صلى خلف المقام ركعتين ثم رفع رأسه إلى السماء » 
فليا رأى الكواكب غشی عليه وكان يبول الدم من طول حزنه وفكرته . وعن النى صلى الله 
عليه وسل , يننا رجل مستلق عل فراشه إذ رفع رأسه فنظر إل النجوم وإلى السماء فقال : أشبدأنَ 
لك ربأآوخالةاً > الل" أغضر لى » فنظر الله ليه فغفرله » 2١‏ وقالالنى صلى الله عليه وسل «لاعبادة 
كا لتفكر > وقيل : الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخثبية کا حدث الماء لازرع النبات . 
وما جليت القاوب مثل الاحزان ولااستئارت بمثل الفكرة . وروی عنالنى صلى الله عليهوسل 
ولاتفضلوى على يونس بن مى فإ نه كان يرفع له فى كل يوم مشل عمل آهل الارضء ”“ قالوأ: 
وإنم ا كان ذلك التفكر فى أمى الله الذى هو عمل القلب » لآن 00 أن يعمل مجوارحه 
فى اليوم مثل عمل أهل الارض ل ماخلقت هذا باطلا )على إرادة القول. أى يقولون ذلكوهو 
فى محل الحال » معتى يتفسكر ونقائلين . والمعنى : ماخلقته خلقاً باطلا بغير حكمة , بل خلقتهلداعى 
حكةعظيمة ٠‏ وهو أن تجعلبا مسا كن للمكلفين وأدلةلم عل معر فتكووجوب طاعتكو اجتناب 
معصيتك ؛ ا ل ٠‏ منعصى ول يطع . فإنقلت : 
هذا إشارة إلى ماذا ؟ قلت : إلى الخلقعل أن المراد به الخلوق » كأنه قبل : ويتفسكرون فىمخاوق 
السموات والآرض ٠‏ أى فيا خلق ملا . وبجوز أن يكون إشارة إلى السموات والآارض ؛ 
لہا فى معنى الخلوق .كأنه قبل : ماخلقت هذا الخاوقالعجيب باطلا . وفى هذا ضرب من التعظم 
كقوله (إن هذا القرآن مبدى للتى هی أقوم) وحوذ أن يكون باطلا حالا منهذا . وسبحانك : 
اعتراض للتنزيه من العبث » وأن خلق شيئ بغير حكة . 


رما انك من تدخ انار ف 00 وما لابين من ) نمار CG‏ 


مناد دی گس ٣‏ 4 
€ اتتا تیا متاویا “يتادى لإا ان أن a‏ فا ارتا ف ا 
وک ا ا م الأَرَارِ 1 ر وا ا 
رع 10 ن ف رومن 1 5-95 
رسيت ولا را يام القيلمة إنك اش الميعاد 5:4 
)١(‏ أخرجه الثعلى من رواية زيد بن أسل عن عطاء بن بسار عن أىهر رة وفى إسناده من لا يعرف . 
(؟) أخرجه ابن حبان فى الضعفاء , والبييق فى الشعب من رواية أنى رجاء مد بن عبد الله الخرطى من أهل 
شر عن شعية عن أي عاق عن عاص بن طعرة عن على رضى الله عنه أنه قال لا بنه اخسن ویایی » معت رسول 
الله صلى الله عليه وسم قول + لا مال أعوز من المقّل » ولا فهر أشد من الجهل , ولا عقل کالند بير ولا ورع 
ين الخلق ولا عيادة كالتفكر .. . الخحذيث إطوله » 3 اوا ۽ قال اباق : لس بالقوى > وقال أبن حيان 
ENS Ey‏ 


٠ م أجده‎ (e) 
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(فقد أخريته ) فقد أ بلغت فى إخزائه . وهو نظير قوله فقد فاز . وتحوه فى كلامهم :هن 
أدرك هرعىالصمان 2 فقد أدرك » ومنسبق فلانا فقد سبق لاوما للظالمين € اللام إشارة إلى 
من يدخل الثار وإعلام بان من يدخل الثار فلا ناصر له بشفاعة ولا غيرها © , تقول : 
معت رجلا يقول كنذا, وسمعت زيداً يتكلم . فتوقع الفعل على الرجل وتحذف المسموع > 
انك ركاسع أو جعلته حالا غنه فأغناك عن ذكرهء ولولا الوصف أو الحالم 
يكن مله و يقال ممعت كلام فلان أو قوله . فإن فل فا" فائدة فى المع بن المنادى 
وينادى ؟ قلت 3 3 النداء مطلقا ثم مقيداً بال مان تفخما لشأن المنادى ؛ انه لامنادی أعظم 
من مناد ينادى للا عان . وڪوه قولك : مررت باد مبدى لا سلام . وذلك أن المنادى إذا أطلق 
ذهب الوه إلى مناد للحرب ٠‏ أو لإطفاء الثائرة, أو لإغائة المكروب» أو -كفاية بعض 
التوازل* أ لبعض المنافع , وك ذلك اهادى قد بطلق على من بهدى للطر يق و۔ہدی لسداد الرأى 
وغير ذلك ؛ فرذا قلت : ينادى للزممان ؛ ومبدى للإسلام ) ققد رفعت فخ شان المنادى والهادى 
ونثمته . ويقال : دعاه اول كذا دة وإليه وئاداه له وإليه. وحوه: هداه 
للطريق وإله» وذلك أن معنى اتتا الغاية ومعنى الاختصاص واقعان جمعاً» والمنادى هو 
الرسول ( أدعو إلى الله ) » (ادع إلى سييل ر بك) . وعن ع مدن کب : القرآن او( 
أ آمنوا كان اموا إذنو بنا» کیا رنا سیا تنا ) صذائرنا رمح الأبراد) مخصوصين 
بصحبتهم » معدودين فى جملتهم . والارار: : جم بر ر" أوبار لير د ا رصا حي الات 
0 کا فى قولك: وعد الله الجنة على الطاعة . والمعنى : ماوعدانثأ 
على تصديق رساك اكا نبع ذكرالمنادى للإيمان و هوالرسول وقول امنا وهوالتصديق 
ا ا کر ر ل عل ا 1 و مولا على رسلك »لان 
الرسلماون ذلك (إفإتما عليه ماحمل) وقيل : :على أاسئة رساك . والموعود هو الأواب . وقيل : 
النصرة عل الاعداء . فانقلت : کف دعوأ أنه بانبجاز مأوعد والله لاتخلف الميعاد ؟ قلت : معئأه 
طلب التوفيق فا حفظ علهم أسباب إنجاز الميعاد أو هو باب من اللجأ إلى الله والخضوع له 
3 كان الا نبياء غلم العلا وا يستغفرون مع عام أنهم مغفور لم » يدون ذلك 








)1( قوله و من أدرك مرعي الميان » فى الصحاح : مو ضع إلى جنب رمل عاب 55 باليادية 
بەرەل ٠‏ (ع) 

(0) قوله م فلا ناصر له بشفاعة ولا غيرها » هذا عند المعتزلة . أما عند أمل اة , فن يدخل النار.من 
المؤمئين ګر ج بالعفاعة أو بالعفر »کا حقق فى عله ٠‏ (ع) ١‏ 
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التذلل اريم والتضرع إليه و العبودية . 
هاس مساب ف 8 0 0 عل عل و يڻ د ك و أ ف 


ل دن ماخرو ربوا . ت دیرم وا في سل 


سر سے 0 


وف تلوأ كا 0 2 
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e‏ کک جت “ جرى من متها 


يقال e‏ ا : 


سرس ق 0 ہے )0 


© ف يستجبه عد ذال 2 3 
لآ لا أضيع) قري 3 015 50 وبالكسرعلى إرادة القول . وقرىٌ : 

لاا ضيع » بالتشدید لمن ذكر أو آتی) بان لعامل ا بعضک أى بجمع ذ کو رک 
il‏ أصل واحدء فكل واحد منکمن الآخر » أى منأصله › أو کا“ نه مله لفرط اتصالک 
واتحادع . وقيل المراد وصلة الإسلام . وهذه جلة معترضة بينت مها شركة النساء مع الرجال 
فما وعد الله عباده العاملين . وروى أن أم”سابة قالت : يارسول الله إنى أسمع الله تعالىيذ كر 
الر جال فالحجرة ولا يذ كر النساء “ . فنزلت إفالذينهاجروا) تفصيل لعم ل العامل منهمعلى 
سبيل التعظم له والتفخم » كأنه قال : فالذن عبلوا هذه الاعمال السنية الفائقة » وهى المهاجرة 
عن أو طانهم فان إلى الله بدينهم من دار الفتنة واضطرّوا إلى الخروج من دیارم التق ولدوا 

فيا ونشوا 3 ا ©" المشركون من الخس.ف و أوذوا فى سييلى ) من أجله و ر 


)۱( وداع دعا 5 جیب أل ادى فلم نجه عند ذاك عيب 
فقات ادع أ خرىيو أرفع الصوت جهرة لعل ۹ المغوار مذ قريب 

لكعب بن سعد الذوى , يرلى لى أخياء درم وكنينة أ واأخوار . و « جهرة » مفعول «طلق مؤكد . و و 4 
يخرور بلعل » وهى لخة عقيل ٠‏ واستمال لعل فى الاس البعيد ‏ مع ألما لارجاء والقرب د دليل على شدة وله وتار يله 
اليعيك منزلة القريب *٭ وزو : 3 لعلى أنا المخوار 4 على ألأغة المشرورة . يقول :ورب داع ألى المكارم Ap‏ 
أن فقاہت له : ادع مرة أخرى برفع صوتك » > لعل أخي يكون قربا فيجييك على عادته ؛ فاه كثيراً ما يطلب معالى 
الآمور . وهذا من باب القثيل والتخييل , لآنه لا داعى فى الواقع . 

(۲) أخرجه الترءذى , من رواية عرو بن دينار أخيرتى سلية - رجل من ولد أم سلة رضى الله عنها ‏ قال 
قالت أم سلبة . 

(r)‏ قوله ويا سأمهم 4 ى الصحاح ا يقال سامه اسف 1 وسامه ا ۽ وا أبنأ بأ لضم 0 أى 
أولاء ذلا. (ع) 
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سیل ‌الدن( وقاتلوا وقتلوا )وغزوا المش ر كين واستشدوا . وقرىٌ : وقتلواء با لتشديد . وقتلوا 
وقاتلوا - على ااتقدم ‏ بالتخفيف والتشديد . وقتلوا» وقتلوا . على بناء الأول للفاعل والثانى 
للنفعول.وقتلواء وقاتلوا على بنائهما الفاعر لإ موا با فم وضع المصدرال كد بمعنى إثابة أوتثويباً 
لمن عند الله لآن قوله ( لآ كفرن عهم ..... ولأدخانهم ) فى معنى . لاثبينهم . لإ وعندم) 
مثل : أن ختص به وبقدرته وفضله . لاشيبه غيره ولايقدر عليه 5 يقول الرجل : عددى 
ماتريد » بريد اختصاصه به وملک وإن لم يكن حضر ته . . وهذا لعلم من اله كيف يدعى و كيف 
بهل [ليه و يتضرع . وآ كرير (ربنا ) من باب الابتبال » وإعلام ما يوجب حسن الإجابة 
وحسن الإثابة ؛ من احال المشاق فى دن الله » والصير على صعوية نكاليفه » وقطع لطاع 
الكسالىالمنمنين عليه » وتسجيل على من لابرى الثواب0©موصولا إليه ‏ بالعمل بالجبل والغباوة . 
وروى عن جعفر الصادق رطى الله عله : : من حتز به مس فقال مس مہات ( ربنا ) أنجاء الله نما 
خاف وأعطاه ما أراد » وقرأ هذه الأبة . وعن الحسن : حى الله عنهم أنهم قالوا خمس مرات 
(دبنا) ثم أخير أنه استجاب هم إلا أنه أتبع ذلك رافع الدعاء وما يستجاب به › فلا بد من 
تقد مه بين يدى الدعاء . 


ع 2 :2 


لير نك قاب اك في البلاد 3 0 لیل ت مادام جم 


eris 
ر‎ 0 


من نس هلهم فى الأرض » وتصرفهم فى البلاد يتسكسبون ويتجرون وبتدهقنون © . وعن ابن 
عباس :هم أهل مكة . وقيل : هم اللهود . وروی أن أناسا من المؤمنينكانوا رون ما کا نوا فيه من 
الخصب والرخاء ولين العيش فيقولون : إن أعداء الله فما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع 
والجبد . فان قلت : كيف جازأن يغتررسول الله صلى الله عليه وسار بذلك حتى ينبىعنالاغترار 

() قوله « وتسجيل على من لا برى اثواب » بريد أهل النة اقائلين جوز على الله أن يتفضل على العبد 
بدون #ل ولا يحب عليه إثابة العامل ٠‏ وقك حقق فی عله ٠‏ (ع) 

0( قوله و ويتجرون ويتدهفقئون ۾ شملۋون ويمتثعرون بلين 'طعام وطب الشراب . أفاده المحاح » فى مادة 
دهق » ومادة دهقن . والآرئق ماف الصحاح ٠‏ يتدهيقرن » تقال : قال الأصمعى : الدهمقة : لين الطعام وطيبة 
ورقته . ودبت حمر و لو شات أن يدهمق لى لفعلت , ولكن الله عاب قوما فقال : أذهيتم طيباتكم ... الابة « 
ولم يذكر الدهقاة ببذا الى تصرعا ٠‏ (ع) 


۱۹۸ تفسير سورة آلعبران  الاي‎ 4o۸ 


به ؟ قلت : فبه وجبان أحدهما أن مدرة القوم رمتقدمهم بخاطب بثىء فيقوم خطابه مقام خطابهم 
ا فكأنه قبل : لايغر نک و أن وسوال ا صل أله عليه وسلم کان غير مخرور 
يحالم فأكد عله مأ کان عليه وثبت على البزامه » كقوله ( ولاتكن من الكافرين ) » (ولا 
تكونن من المشركين ) » ( ولا تطع المكذبين ) وهذا ف النبى نظير قوله فى الآمر ( اهدنا 
الصراط المستقم ) (٠‏ يا ا الذين 1 منوا آمنوا ) وقد جعل النبى فى الظاهر اتقاب وهو فى 
المحنى لليخاطب . وهذا من تنز يل السيب منزلة المسيب . لان التقلب لوغره لاغر نه شع السب 
ليتنع المسبب . وقرئ : لايغر نك بالئون الخفيفة لإمتاع قليل ) خير مبتد! عذوف ٠‏ أى ذلك 
متاع قليل وهو التقاب فى البلاد » أراد قلته فى جنب مافانهم من نعي الاخرة ؛ أوفى جنب ماأعدٌ 
الله لليؤمنين من الثواب» أو أراد أنه قليل فى نفسه لانقضائه وكل زائل قليل . قال رسول الله 
صل الله عليه وسل ١‏ ماالدنيا فى الآخرة إلامثل ماعل أحدم أصبعه فى الى فلينظر م يرجع”", 
لإ وبس الماد € وساء ما مبدوا لأنفسهم . 
یرہ سه ل 12م يه ر م 


لكن ۹ 2 8 ی 0 خدإدين 


“ea 


ازل ولرل :مايقام ازل . وقال أو الشمراء ا 

را ا ا # سبي ر صد سي س د ف ق حو A‏ 3 

Ea NS E Ss 
مصدر ۳ موکد , كأنه قبل : زرقاء » أو عطاء لإ من عند الله وما عند اله من الكشير الداكم‎ 
خير الأبرار) ما يتقلب فيه الفجارمن القليل الزائل » وقرأ مسلمة بن حارب والاعمش (نذلا)‎ ( 
. بالسكون . وقرأ يزيد بن القعقاع : لكن الذين اتقوا , ,التشديد‎ 


َإِن ين آهل الككب افا ESI‏ الثم 


(1) أخرجه ملم من حديث المستورد بن شداد به . 

)2( لآنى الشه راء الضى . والطيار : الملك العأنى . وضافه يضيفه : رل عنذه يفا » أى إذا رل ينا اجار 
ممع جيشه "زول اليف ٠‏ وه fF‏ به رث سياه يار يآ ٠‏ شه كن جاه لليعررف طالا 0 ورشح ذلك التشييه ممعل 
الرماح والسيوف الرهنات اثر نات نلاه م وهو الطنام الد ليفك 

قو له 7 و تجرر أن يكون ی هعمد ر ¢ ف قوة ب 5 على المصدر 0 ز4 ګوز ers‏ الخ ۴ (E)‏ 
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س۱ ی له را / - ا ر واوو 8 لع اماع .8 
شین لله لا بث بشارون ر ! فرت یاد او e‏ 


امد" 


ل وإن من أهل الا 52 
الكتاب . وقيل : فى أربعين من أهل نجران » وائثين وثلاثين من الحبشة » وكمانية من الروم 
كانوا على دين عيسى عليه السلام فأسلوا . وقيل : فى أصممة التجاثثى ملك الحبشة ؛ ومعنى أحصمة 
دعطية, بالعر بية . وذلك أنه لمامات نعاه جر يل إلورسول الله صل أله عليهوسل ؛ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : اخرجوا فصاوا على أخ لك مات بغير أرضك . خر ج إلى البقيع و نظر 
إلى أرض الحبشة فأبصر سرر النجاشىوصلى عليه واستغفر له : فقالالمنافقون : انظروا إلىهذا 
يصل على علج نصرانى لم بره قط ولیس على دینه ©. فنزلت . ودخلت لام الابداء على اسم 
د إن » لفصل الظرف ينما ؛كةوله ( وإن منك لمن ليبطئن ) . لإ وما أنزل إل ) ممن 
القرآن لاوما أنزل إليهم ) من الكتا بين (خاشعين لله) حال من فاعل يؤمن » لآن من يؤمن 
فى معنى المع لا لايشترون بآيات الله تمن قليلا ) کا يفعل من لم يسم من أحبارم وحكبارم 
لإ أواتك لم أجرم عند ربهم € أى ما مختص بهم من الاجر وهو ماوع دوهف قوله ( أولئك 
يؤتون أجرم مرتين )» ( بۇ تک كفلين من رحبته ) . لإ إن الله سريع الحساب) لنفوذ عله فى 
كل ثىء» فهو عال ما يستوجبهكلعامل من الاجر . ويجوز أن يراد : إنما توعدون لات قريب 
بعد ذ كر الموعد . 


عم اذ | ۱ 8 7 | عبر سے 42 ١‏ | فل أ 5006 ا e‏ 
إحايه اران عرو و وصابروا ورا بطوا واتقوا الله لمل 


)١(‏ ذكره التعلى من قول ابن عباس وقتادة . ولفظه و فرج إلى القع . . وكشف له من المديئة إلى أرض 
الممة ازمر سرير التجاٹی » والاق اوه وقد ذكر إسناده إلهما آخر الكتاب . وذكره الواحدى بلا إسناد ؛ 
ورواه الطبرى وان عدى فى “رجمة أنى بكر الحذلى , واسمه : سلى , وهو ضعيف ‏ عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
عن جار دون قرله و ونظر إلى أرض المبمة » فأبصر e‏ وكير أربعا , والطراى فى 
الأوسط » من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسل عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أنى سعيد قال د لما قدم على 
النى صلى الله عليه وسلم وفاة النجاثى قال : اخرجوا فملوا على أخ لك لم ره قط ؛ نرج بنا » وتقدم النى صلى 
الله عليه وسلم ووقفنا خلفه » فصلى وصلينا » فلا اتصر فنا قال المنافقون : انظروا إلى هذا يصلى على علج تصرانى لم 
بره قط فأنزل الله تعالى ( وإن من أهل الكتاب ) . 





اصيروا على الدين وتكاليفه لإ وصابروا ) أعداء لله فى الجباد » أى غالبوه فى الصر على 
شدائد الحرب لاتسكونوا أقلصيراً منهم وئياتا . والمصايرة : باب من الصير ذكر بعد الصبرعلى 
مايحب الصبر عليه ؛ تخصيصا لشدته وصعوبته لإورابطوام وأقبموا فى الثغور رابطين خا بسكم 
فبأ ۽ مترصدين مستعدين للغزو ١‏ قال الله عز وجل ال ag‏ 
3 113 ) وعن الى صلی انت عليه وسل « مئرابط يوما وليلة فسبيل الله کان كعدل صيامشهر © 
وقيامه , لايفطر » ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة ع 

وعن رسول الله صلى الله عليه وسل ومن قرأ سورة آل عمران أعطى کل أية منها أمانا 
عل جر جم ا ظ 

وعنه عليه الصلاة والسلام : « من قرأ السورة الى يذ كر فبا آل عمران يوم اجممة صلى 
الله عليه وملائکته حى تحجب الشمس» . © 





)020 ا سي سلدان أنم منه ولان حبأن من حديث سلبان ۾ رباط بوم وليل 
فى سبل الله أفضل من صرام شیر وقبامه جاع لا يفطر » وقام لا بفتر » وأصله فى مسل » ووم الحا فاستدركة . 

)+( أخرجه ابن ن الجوزى فى الموضوعات من حديث أن بن كعب وسيأقى آخر الكتاب » ورواه ا 
من وجه آخر عن أنى بن كعب » والواحدى فى النفسير الأوسط من حديث أنى أماعة رضي الله عله . 


م خر جه الليرانى من حديث ابن عباس ؛ وإسناده ضعيف . 
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ااا مثصغمثم ةي 


یہہ سو ره النساء 


مك نية 4 وھی ماه وسكت وسيعون أنه 


إل س 0 ٣ر‏ سے ر 5 ا ره ه م ر سے ا ا سے ص کے س 
سرس f‏ ° ےر ت صبرت 4 2 مي ا ي عمل کو جه ت ا 2 5 م و سے ا 
و رجالا كديرا وَسَاءُ واتقوا اله الذى ساءاون به وَالارحام إن الله 
سے ا عل 2 
e,‏ 9 ل 
كان 0 رقييا 1 ك3 


0 ياأمها التاس 6 بای آدم لا خلقكم من نفس وأحدة ) فرعكم من أصل وأحد وهو نفس 
آدم أبيم 00 ٠.‏ فإنقلت : علام عطف قوله ل وخلقهتها زوجہا) ؟ قلت : فيه وجهان : أحر هما 
أن بعطف على يحذوف كأنه قبل : من نفس وأحددة أنشأها أواتدأها > وخاق سا زوجها 
وإنما حذف لدلالة المعنى عايه . والمعنى : شعيم من تفس واحدة هذه صفتها , وهى أنه أنشأها 
من تراب وخلق زوجبا حواء من ضلع من أضلاعبا لاوبث منهما) نوعى جاس الإنس وهما 
الذكور والاناث فوصفبا بصفة هى يان وتفصيل بكيفية خلقهم مہا . والثانی : أن يعطف على 
خا ويكون الخطاب فى (با أمها الناس) للذين بعث لمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والمعنى : خلقكم من نفس آدم ؛ لانهم من جلة الجنس المفرع منه » وخلق منها أمكم حواء وبث 
مهما رجالا كيرا ونساء € غير س الام الفائتة الحصر . فرن قلت : الذى يقيضيه سداد نظ 
الكلام وجزالته أن بجاء عقيب الآس بالتقوى بما يوجما أو يدعوا إلا وبحت عليا » فشكف 
كان خاهه ام من نهس واحدة على التفصيل الذى ذكره موجمالاتقوى وداعيا إلا ؟ قات 8 لان 

)00 قال مود : «١‏ معتاه فرعم من أصل وأحد وهو نةس أدم ایک وعلام ا ٠٠.٠.‏ ا ۾ قال أحد : 
وا كدر الحذرف ف ألو جه الأول حك جعل | خاب عأما ف اجس 0 نه لولاا التقد ر لكان قوله ونث مما( 
تكراراً لقرله ( خلتم ) إذ .ؤداها واد ؛ وليس على سبيل بان الأول » لانه معطوفعابهحيئذ . وأما وهر 
معطوف عل المقدر , فذاك المقدر واقع صفة مبينة ؛ والمعطوف عليه داخل فى حك البيان فاستقام . وأما الوجه 
الثانى فالتكرار فيه ليس بلازم . إذ الخاطب بقوله ( خلقم ) الذين بعث إليهم الى عليه الملاة واأسلام . وقوله 
) ونث مهما ( واقع عل 80 عدا الأيعوث م من الام ولا سا ج لتقد ر المذ كور ۳ الو جه الاي ۽ ابه أعلم . 


4 تفسير سورة ألنساء ‏ الآبة ١‏ 





ذلك ما يدل على القدرة المظيمة . ومن قدر على وهكان قادراً على كل ثثىء » ومن المقدورات 
عقاب العصاة . فالنظر فيه يؤدى إلى أن يتق القادر عليه وخثى غقابه » ولانه يدل على النعمة 
السابنةعلهم » خقمم أن يتقودفى كفر انهاوالتفريط فيا يازموم منالقيام بشكرها . أو أراد.التقوى 
تقوى خاصة وهى أن يتقوه فها يتصل حفظ الحةوق ہم ۽ فلا يقطعوا مابجب علهم وصله ؛ 
فقيل :اتموا ربک الذى وصل بیدک» حيث جءلم صنوانا مفرعة من أرومة واحدة . فا جب 
على بعضك لبعض » لخافظواعليهو لاتغفلوا عله . وهذا المعنى مطا بق لعانالسورة .وقريٌ : وخالق 
مہا زوجها . وداث منهمأ > بلفغل اسم الفاعل » وهو خر مبت۔د محذوف تقسدبره : وهو خالق 
ا نساءلون به) تتمناءلون به » فأدغمت التاءفى السين . وقرئ ([تساءلون) بطرح التاء الثانية , 
أى یسال بعضک بعضا الله و بالرحم . فيقول : باه وبالرحم أفعل كذا على سبيل الاستعطاف . 
وأناشدك اشوالرحم اوتسالوة غير باللهو ارجم ؛ فقيل , تفاعلون» موضع «تفعلون» للجمع : 
كقولك : رأيت املال وتراء يناه . وتنصره قراءة من قرأ : تسلون به . مبموز أوغير ممموز . 
وقرى لإ والآرحام ) بالحركات اثلاث » فالنصب علو جهن : إما على : واتقوا الله والارحام » 
أوأنيعطف على لالجار والجرور كقولك : م رت يزيل وعمرأ. ورثصره قرأءة أبن مسعود : 
تسألون به و بالأرحام ‏ والجز على عطف الظاهر عل المضمر » وليس بسديد ؛ لن الضمير 
المتصل متصل كاعه » والجار والمجروركشىء واحد » فكانا فقولك ه مرت ه‌وزید» و و هذا 
غلامه وزيدء شديدى الاتصال , فليا اشتد الاتصال لتكرره أشيه العطف على بعض الكلمة ‏ فل 
بجر ووجب ټکرر العأمل, كقولك : و هر رت هه وزد » وارهذا غلامهوغلامزيد ألاترى إلى 
صمة قولك ‏ رأيتك وزيداء و وسرت بزيد وعمروء لا لم يقوالاتصال . لانه ل يشكرر, وقد 
محل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرر الجار و نظيرها . ظ 
ه فا بك وَالأيَام من عجب 00 

والرفع على أنه مبتدأ خيره محذوف » كأنه قبل : والارحام كذ لك ؛ على معنى : والارحام 
ما يق أو والارحام ما يتساءل به . والمعنى أنهم كانو | يرون بأن شم خالقاً ؛ وكانوا يتساءلون 
بذكر الله والرحم » فقيل هم : اتقوا الله النىخلقك ‏ وانقوا الذى تتنأشدون به واتقوأ الارحام 





)0( فالبوم قربت تمجونا وتشتمنا فاذهب فنا بك والايام من يب 
للأعثى . ول ٠‏ أعموو بن معد بكرب ٠‏ وقل + لخفاف بن ندبةا٠‏ وقيل : لعباس بن مرداس . يقال : قرب 
الفرس تقرياً أسر ع : يقول : فاليوم دنوت مسرعا فى مجونا بعد بطئك عنه . وروی : قد بت , أى قد صرت 
هجون ۽ فاذهب. على طررقتك فالا سمة اللتام وشيمة الآيام , فلا يجب من ذلك , وهو أص تخلية ومتاركة . والايام : 
عطف على الضمير الجرور , وهو دليل على جوازه بدون إعادة الجار وإن منعه المهور . 
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فلا تقطعوها . أو واتقوا الله الذى تتعاطفون باذكاره و باذكار الرحم . وقد آذن عزوجل - 
إذقرن الأرحام باسمه ‏ أن صلتها منه بمكان » کا قال (أن لاتعبدوا إلا إناه و بالوالدين إحسانا) 
وعن الحسن : إذا سألك ,الله فأعطه , وإذا سألك الرحم فأعطه . وللرحم حجئة عند العرش © 
ومعئأه ماروى عن أبن عباس رضى الله عنه : ارج معلقة بالعرش فإذا تاها الواصل بشت به 
وكلبته › وإذا أ اما القاطع |<تجيت «" مله » . وسدئل ان عبيئة عن قوله عليه الصلاة والسلام 
و تخيروأ لنطفم » ؤعال : يقول لآولادم . وذلك أنيضع ولده ف الحلال . ألم تسمع قولهتعالى 
( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) وأول صلته أن يختار له الموضع الحلال » فلا يقطع 
رحمه ولانسبه فإ نما للعاهر الحجر . ثم ختار الصحة ويجتذب الدعوة < “ولا يضعه موضع سوم 
يتبع شېوته وهوأه بغير هدى من الله . 


سر پیر 


واوا الهتلكى موا ولا تيلوا الحبيث بالطب ولا كا كنوا مواقم 
اک انو إن o‏ 


(اليتائى) الذين مات بام فاتفردوا عنهم .واليتم . . الانفراد . ومنه : الرملة اليتيمة والدرّة 
اليتيمة . وقيل : اليتم فى الآناسى من قبل الاباء ٠‏ وف الهاثم من قبل الأ مبات . فإن قلت : كيف 
جمع البقم - وهو فعيل كريض - على يتاى ؟ قلت : فيه وجهان :أن بجمع على تاشر ۲ لان 
الم من وادى الافات والاءِ وجاع + ثم بحمع فعلى على فعالى أسارى . ويجوذ أن يجمع على فعائل 
لجرى الیتے بجرى الما . و صاحب وفارس » فيقال : تام ثم يتاى على القلب . وحق هذا 








)01 قوله 0 سروه دك امرش £ 2 الصحاح : الجن بالتحريك الاعوجاج ٠‏ وصض اجر الب 


- ھی التعقفة فى رأسه . رفه أيضا : عمقت الثىء فانعقف , أى ل 


معوجبا . وحجنة المغزل - بالضم 
والتعقيف : التعويج (ع) 

0( أخرجه إسعاق بن راهويه : أخبرنا جرير عن قابوس عن أيه عنه به ٠‏ ورواء الحكي الترمذى من هذا الوجه 

(م) رواه ابنماجه والحام والدارتطتى من حديث ههام عن أبيه عنعائشة . قال ابنطاهر : لم روء عن هشدام 
ثقة . وروآه ابن عدى من طريق عسى ن ممون أحد الضمفاء عن القاس عن عائشة رضى الله عنها ورواء مام فى 
فوائده وأبو نعم فى الحلية من روأة الزرهرى عن أنس وفيه عبد العظم بن إبراهيم السامى وهو مجهول . ورواه 
ابن عدى من حديث عر موقرفا . وفيه لمان بن عطاء وهو ضيف وقال ابن طاهر : رواه إسماق بن الخيض عن 
عبد اليد عن ابن جرج عن عطاء ٠‏ فرة قال : عن ان عباس . ومرة قال : عن عائشة . وهذا أجود طرقه إن 
كان الاسناد إلى إسماق قويا . قال اين أنى حاتم عن أبه : هذا الحديث ضعيف من جميع طرته 


)4( قوله « و تئب الدعرة » أله الدعرة بالراء يدل الواو . وف الصحاح : الدعر ‏ بالتحريك . الفساد . ع0( 
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الاسم أن بقع على الصغار” والكبار ل ليما لبقاء معى الانف راد عن الآ باء» إلا أنه قد غلب أن تشعو 
به قبل أن يبلفوا مبلغ الرجال » فإذا استغئوا بأنفسهم عر كافل وقائم عليهم و ١#صبوا‏ كفأة 
يكفلون غيم ويقومونعلهم » زال عنم هذا الا.م. وکات قريش تقول لرسول الله صلی الله 
عليه وس : ينم أبىطا اب ٠‏ إما على القياس وإةا حكابة للحال التىكانعابها صغیرا ا فى حجر 
عمه توضيعا له . وأمَا قوله عليهالسلام , لا بتم بعدالحل» * فا هو إلا تعايم شريعة لذلة يسن أنه 
إذا احتل م جر عليه أحكام الصغار . فإن قلت : فا معنى قوله لإ وآثوا البتااى أموالمم ) ؟ قلت : 
لها أن اك القند وناب الأموال : أن لايطمع فا !لاولياء والاوصياء وولاة 
السوء وقضاته ويك وا عا أديم الخاطقة :حو تأ اليتاى إذا بلغوا سألمة غير محذوفة . وإمّا 
أن راد الكبار تسمية لهم يتاى عل القياس » أو لقرب عهدم ‏ إذا باغو - بالصغرء كانسمى الناقة 
عشراء بعد وضعماأ .عل أن فيه إشارة إلى أن لايؤخر دفع أموالم إلهم عن حد البلوغ ‏ ولا 
ولامطلوا إن أوذس مم الرشد › وأن يؤتوه | قبل أن يزول عنهم اسم اليتامى والصغار . وقيل : 
ی فى رجل من غطفان کان معه مال كثير لان أخ له يلم فليا باغ طلب الال فنعهعمهفتراؤما 
00 فنزات » فلسا سمعها العم قال : أطعتا الله وأطعنا الرسول » لعوذ 
بألله من الحوب الكبير » فدفع ماله | لبه قال نيعل انلام :ومن بوق شح نفسه و ل يطع ريه 
مكذا! فرنه حل داره. یعی جنته . فلسا قبض ألفوا ماله أنفقه فى سبيل الله فقال النى صلى الله 
, عليه وسل : “بت الاجر » ثبت الاجر و بق 'الوزر : قالوا : يأرسول الله » قد عرفنا أنه ثبت الاجر 


() قال مود : د إما أن يراد باليتانى المغار ... الخ » قال أحد : والوجه الأول قوى بقوله بعد آيات 
( وابتلوا اليتاأى حى إذا بلذوأ الدكاح فان ۲ ستم متهم رشداً فادفعو! [أيهم أموالم ) دل على أن الآية الأولى فى 
ا عل خلا اوها عه بلوغهم ورشدهم ؛ وا ثانة فى الحض على الايتاء ء الحقرق عند حصول اللاو غ والرشد . 
وقوه أيضا قوله عقيبالأولى (ولا ##بدلوا الخبيث بالطيب): (ولاتأكلوا أمواه م المأموالم) فهذا كله تأديب للوصى 
ما دام المال بده ولتم ف حجره نا على الوجه الآخر فمكون مؤدى الأ تين u‏ ۽ وهو اأص بالا ياء سقيقة, 
و غاص عن التكرار بأن الأولى كاججلة الثانية كالمبيئة لشرط الايتاء من البلوغ وإيناس الرشد , والله أعل . 

)۲( أ خر جه أبوداود عن على وإسناده حسمن لان له طريقاً أخرى عن على أخر جه عرد الرزاق أيضاً عن الثورى 
عن جويير موقرفأ . وصويه العقيل وقد تابع جوييرا عليه عبد الكريم ن أنى الخارق عن الضحاك . وعبد المكريم 
متروك أيضأ وله طريق أخرى عند الطيراتى فى الآوسط فى ترججمة عمد بن سليان الصو من رواية عاقمة بن قبس 
عن على . ورراه أو يعلى والعابرانى من رواية ذال بن عبيد ن حاظلة بن جم بن حن فة . معت جدى حاظلة 
يمول معدت رول الله صلى الله عليه وسم يول . فذكره وف اللاب عن أنس عند ايزار وفيه ميلد بن عبد الك 
وهو ضعيف . وعن جابر عند عبد الرزاق والطيالبى وان يعلى من روأية حرام بن عثمان . وهو متروك . ومن 
طر يق سعيد بنالمرزنانعن بز يدالةقيرعن جابر . وسعيد ضعيف جداً 
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كيف بق الوزر وهويثفق فى سييل الله ؟ فقال : ثبت أجر الغلام »ربق الوزر على والده لإولا 
تبدلوا الخبيث بالطيب ) ولاتستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالم وما ابح 
اک من المكاسب ورزق الله الممثوث ف اللارض فتأ كلوه مکا نه . أو لاتستيدلو | الس ا يث 
وهو اختزال أموال اليتامى بالامالطيبوهوحفظا والتورع ما ”“ والتفعل عى الاستفعال 
غير عزز » منه التعجل معنى الاستعجال , والتأخر ععنى الاستتخار . قال ذو الرمة : 


قيا کرم الشكن الذينَ موا عن الذار والمستحلف المتبول © 
أراد: وبالؤم ما استخافته الدار واستيدلته . وقيل : هو أن يعطى رديئا ويأخذ جيداً . وعن 
الد :+ أن بحعل شاة مبزولة مكان سميئة » وهذا ليس بتبدل, وإبما هو تبديل إلا أن بكارم 
صديقا له فيأخذ منه يجفاء مكان سميئة من مال الصى © ولا تأكلوا أموالم إلى أموالكم ) ولا 
تنفقوها معبا . وحقيقتها : ولا تضموها إامبا *" فى الإنفاق » حتىلانفرقوأ ب نأموالك5 و أمواهم 





)00( قوله ۾ والتورع منها » آعله : عنها ٠‏ (ع) 

(0) لدی الرمة . والسكن ‏ بالسكورب - : سكان الدارء فهو اسم جع لدأ كن › كركب ارا كب » وخب 
لماحب . ونی نداء كرمهم معنى التعجب من كثرته » أى يا كرم أصماب الدار الذينارتحلوا عنها > و رالؤمالمستخلف 
المتيدل ع على صيذة ا المفعول ہما أىما استخلفته ومااستيدلته ددهم من الوحوش . وقيل : من الذين لابوفون 
بالمراه, فالتيدل مەی الاستبدال . والمستخلف على تقدير مضاف دل عله المقام ٠‏ 

(م) قال ممود : وممعنام ولاتضموها إلى أموالكم ... إل » :قال أحمد : وأهل قبيان يقولون المبى مى 
كان درجات فطريق البلاغة الثهبى عن أدناها ذبا على الأعلى » كقوله تعالى (فلا تقل لما أف) وإذا اعتبرت هذا 
القانون ببذه الآية وجدته بيادى* الرآی الفا لها . إذ أعلى درجات أكل مال الیتے فى اہی أن يأ كله وهو عنى 
عنه » وأدناها أن يأكله وهو فقير إليه , فكان مقتضى القانون المذكور أن يتهى عن أ كل مال التي من هو فقدير 
إليه » حتى يلزم هى الننى عنه من طريق الآولى . وحيةد فلا بد من هيد أمى بوضح فائدة 'تخصيص الصورةالعليا 
باهي فى هذه الآية ذنقول : أبلغ الكلام ما تىددت وجوه إفادته »> ولاشك أن الى عن الآدى وإن أفاد الى 
عن الأعلى إلا أن لی عن الاعلى أيضا فائدة أخري جللة لا تؤخد من ألهى عن الآدنى , وذلك أن اہی کہا 
کان أقبح كانت اللفس عنه أنفر والداعية إليه أبءد , ولاشك أن المستقر فى التفوس أن أ كل مال التي مع الغىعنه 
أقبم صور ال كل ؛ نقصص بالنهى تشنيعا على من يقح فيه » حت إذا استحكنفوره من أ كلل ماله على هذه الصورة 
الشنماء , دعاه ذلك إلى الاسجام عن أ كل ماله مطلةا . ففيه تدريب للبخاطب على النفور من الحارم » ولاتكاد هذه 
الفائدة عمل لو خصص الى بأ كله مع الفقر » إذ ليست اطباع فى هذه الصورة معينة على الاجتناب كاعاتتها عليه 
فى الصورة الأولى . وعةق مراعاة هذا الى تخصيصه الأ كل ٠‏ مع أن 'تناول مال اليتّيم على أى وجه كان منهى 
عنه ۾ کان ذلك بالادعار » أو بالتباس » أو بيذله فى لذة النكاح مشلا , أوغير ذلك . إلا أن حكة مخصيص أنبى 
بالا كل : أن العرب كانت تتم بالا كثار من الآ كل » وتعد البطنة من اأبهمية وتعيب على مر اتخذها ديدنه ء 
ولا كذلك ار الملاذ . فامم رعا يتفاخرون بالا كثار منالتكاح ولعدونه من زئة الدنيا , فلا كان الا كل عندم 
آقح الملاذ خصالهى به , حى إذا نفرت اانفس منه مقتضى طبعها ال ألوف جرها ذلك إلى التفور من صرفمال حت 

)١  فاشك ۔‎ ۳. ) 
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قلة مبالاة ٤ا‏ لاحل لک ؛ وتسوية بينه وبينالحلال . فإن قلت , قد حرم عابم أ کل مالاليتاى 
وحده ومع أموالم » فل ورد الى عن أ كله معبا ؟ قلت : لانهم إذا كانوا مستغلينعن أموال 
ليتائى با رذقهم الله من مال حلال - وهم على ذلك يطمعون فبا - كان القبح أبلغ والذم أحق 
ولانهم كانوا يفعلون كذلك فتمى علهم فعليم ومعم » ليكون أذجر فم . والحوب : الذنب 
العظب . ومنه قوله عليه السلام , إن طلاق أم أوب لحوب”", فكانه قیل : إنه کان ذنبا عظما 
كبيراً . وقرأ الحسن (حوبا) بفتح الحاء وهومصدر حابحوبا . وقریٰ : حابا . ونظير الحوب 
اغات راان لطر درا د: 

ل خن ad Nl‏ امطاب ر ن القسَاء م 


و دلي ه 


0 الي ان 5 إل 4 لسر ر ۶ ليسي فلن o‏ ار سے ا 55 
وثلاث ور باع فان 2 لا تعد أوأ فو احدة أو ماملكت نك ذلك 





س اليتم فسائر الملاذ أوغيرها , أكلا أو غيره . ومثلهذه الآية فى تخصيص النبىءا هو أعلى قوله تعالى (لاتأ كلوا 
الربا أضعافا مضاعفة) خص هذه الصورة لآن الطبع على الانتهاء عنها أعون . ويقابل هذا الاظر فى الى نظر آخر فى 
الس و وهو أنه تارة مص صورة الام الآدلى تنبهأعلى الأعلى » وتارة مخص صورة الأعلى اثل الفائدة المذكورة 
من التدريب ٠‏ ألاترى إلى قوله تعالى بعد آياتمن هذه السورة : (وإذا حضيرالقسمةأولو الفرنى واليتاى وااسا كين 
فارزقرم ..٠‏ الآية ) كف خص صورة حضورهم .وإن كانت المليا بالنسية إلى غيبتهم ٠.‏ وذلك أن الله قصلى عل 
شح الآ تفس‌على الآموال , فلو أس ياسعاف الآاقارب و اليتائى من الال الموروث ولم يذكر حالة حضورهم أأقسمة » 
لم تكن الانفس بااتبعثة إلى هذا المعروف كاتيعاما مع حضورم > خلاف ما إذا حضروا فان النفس يرق طيعها 
و دفن أن تأخذ امال الجول وذوالر- حاضر عر وم ولابسءف ولا يساعد > فاذاأممت فى هذه الخالة:بالاسياف 
مان عليها امثثال الآمر وائتلافها على امتثال الطبع , ثم ندربت بذلك على إسعاف ذى الرحم مطلقاً حضر أو غاب : 
فراعاة هذا وأمثاله من الفوائد لابكاد إلى إلا فى اللكتاب لمر , و لايمثر عليه إلاالحاذق "'فطن المؤيد بالتوفيق »› 
نسأل الله أن يلك با فى هذا الفط , عغذ هذ' القانون عمدة , وهو أن اهي إن غص الأآدتى فلفائدة التنيه على 
الأعلى . وإن خص الأعلى فلةائدة التدريب على الانكفاف عن القبم «طلقا من الانكفاف عن الأقبح An‏ 
هذا النظر فى جانب الامر : وات الموفق . 

ل ايان داود فى المراسيل وإبراهيم الحرنى فى الغريب من رواية أنى بن سيرين قال : بلغنى أن أيا 
يوب أراد أن يطلق أم أدوب فقال له رسول الله صلى اله عليه زلم دياأيا أيوب . إن طلاق أم أيوب لخوبء 
ورواه کی ای فى مسنده . والطيرانى فى الأوسط من طريقه . قال : حدثنا هماد بن زيد عن واصل عن حمد بن 
سيرين عن أبن عباس وزاد : قال أبن.سيرين : والحوب الاثم . وروی الحا كم من رواية على بن عاصم عن هيد 
عن أنس قال : كان بين أنى طلحة وأم سلير كلاما . فأراد أن يطلقها . فبلخ ذلك رسول اله صلى اله عليه وسل 
نقال د إن طلاق أم سليم لوب » . 
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وا نزلت الآية فى اليتامى وما فى أ كل أموالم من الحوب الكبير . عاف الأولياء © أن 
بلحقيم الحوب بترك الإقساط فىحقوةاليتاى : وأخذوا يتحوجون من ولايتهم » وكان الرجل 
مهم ر ما كانتحته العشر هن الازواجوالمانو السعفلا يقوم>قوقين ولايعدل ينبن , فقيل فى : 
إنخفتم ترك العدلفى حقو اليتاى فتح رجتم منها . نفافوا أ يضاً تر كالعدل بين النساء فقللوا عدد 
المتكوحات » لان من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مركب مثله فهو غير متحرج ولا 
تائب » لانه إنما وجب أن بتحرجمنالذنب و'يتابعنه لقبحه , والقبح قاتم فى كلذ نب ١‏ وقيل: 
كانوا لايتحرجون من الزنا © وم يتحرجون من ولاية اليتاى » فقيل : إنخفتم الجور فى حق 
البتاى عفافو! الزنا . فانكحوا ماحل ١‏ ك من النساء » ولا تحوموا حول الحزمات . وقيل : 
كان الرجل بحد اليتيمة لا مال وجمال أو يكون ولهاء فيتزوجها ضناً بها عن غيره ٠‏ فرعا 
اجتمعت عنده عشر منهن» فيخاف - لضعفين وفقد من ينضب طن - أن يظللين” حقوقون 
ويغرط فيا بحب لمن" ؛ فقيل لهم : إن خفتم أن لاتقسطوا فى يتاى النساء فانكحوا من غيرهن 
أيائى » والأصل : أيائم ويتائم . وقرأ النخمى ( تقسطوا ) بفتح التاء على أن لا مزيدة مثلها فى 
(لثلا يعم) بريد : وإن خفتم أن تجوروالإماطاب) ماحل لإ لك من‌النساء ‏ لآن منهن ماحرم 
كاللاتى فى آية التحرم . وقيل (مأ) ذهابا إلى الصفة . ولان الإناث من العقلاء بحرين مجرى غير 
مكررة » وإتما ملعت الصرف لما فبا من العدلين : عدها عن صيغيا » وعدها عن تكررها , 
وهى كرات يعفن بلام التعريف . تقول : فلان يشكح المتى والثلاث والرباع: وعلهن 

)0( قال تود : واا نزلت آية اليتاى عاف الاولاء ... ا قال أحمد : قد ثبت أن قاعدة القدر يةوعقيد هم 
أن الكيرة الواحدة توجب خلود العبد فى اعذاب وإن كان موحدا , مالم يقب عنها » فن ثم بقولون : لا”فيد التوبة 
عن عض الذ'وبه والاصرار عل سما ۾ لان بواحدة من الكباثر ساوى الكافر فى الخاود فى العذاب , ولا قد 
و ده ولامىء من أعماله . هلا شو معتقدم الغا سف الذى روم الرخشرى سين الآبة عليه فأحذره 5 أما أهل 
السئة فقولون .- إذا :اب الع من نعض الذ نوب کار الخطاب بو جود أأتوبة من باقها متوجها عليه ١‏ وكأنه ام 
ببعض الواجبات وترك اشام عا 0 فأفادته التوية عو اموب عنه باذن اه ووعده وهشو ق المهدة فيا لم 3 
عنهء فان كان تفسير الآية على أنهم خوطوا بالتحرج فى حةوق الساء والتوبة من الجور علهن 5 ثابوا عن اليف 
على اليتاى » فالآمر فى ذلك منزل على ما بيناه من قواعد السنة , والله ولى التوفيق ٠‏ 

2( عاد كلامه قال همود : وقيل كانوأ لايتحر جوت من الز ناوه ية<رجود من ولاية البتای ل قال أحمد : 
وها التأويل الذى أخر جه جدير ةدم وهو الاظهر وکل إلآية فده لان f=‏ اليتأى 1 وعذيرأمن التورط 
فى الجور علين » وأمرا بالاحتياط . وفى غيرهن متسع إلى الأربع , وأصدق شاهد على أنه هو اأراد . 
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النصب على الحال ما طاب » تقديره : فانكحو | الطيبات لك معدودات هذا العدد » ثثتين ثنتين» 
وثلاثا ثلاثا » وأربعاً أربعاً . فإن قلت : الذى أطلق للناكم فى المع أن مجمع بين نتن أو 
ثلاث أو أربع » فا معنى التكرر فمثتى وثلاث ورباع ؟ رقلت) : الخطاب للجميع » فوجب 
الشسكرير ليصيب کل نا كم ار ید اع ما أراد منالعدد الذى أطلق له , كا تقول للجاعة:اقنسموأ 
هذا المال ‏ وهو ألف درم - درهمين درهمين » ولات ثلاثة » وأربعة أربعة . ولو أفردت 
لم يكنلهممنى . فإنقلت : فإجاء العطف بالو او دون أو؟ قلت : كاجاء بالواو ف امثال الذ حذو 57 
لك.ولو ذهبت تقول:اقنسموا هذا المالدرهميندرهمين, أوثلاثة ثلاثة »أو أر بعةأر بعة:أعلي تأنه 
لايسوغ للم أنيقةسموهإلا على أحد أنو اع هذهالقسمة, و ليس غم أن جمعوا ينها فيجعلو ابعض القسم 
على تثنية » وبعضه على تثليث ؛ ولعضه على تربع . وذهب معى تجوز اجمع بين أنواع القسمة 
الذىدلتعليه الواو. وتحريره : أنالواو دلت على إطلاق أن يأخذ النا تكون منأرادوا نكا حا 
من النساء على طريق ابمع » إن شاؤا مختلفين فى تلك الاعداد » وإن شاؤا متفقين فيبا. محظوراً 
عام ماوراء ذلك . وقرأ إبراهيم : وثلث وربع ؛ على القصر من ثلاث ورباع ل فرن خفتم ألا 
تحدلوا) بينهذه الأعداديم خفن تركالعدل فما فوقها إإفواحدة ) فال موا ؛ أوفاختاروأوأحدة 
وذروا اع رأسا . فإرن الام كله يدور مع العدل » فاي وجدتم العدل فعليكم به . وقريٌ 
( فواحدة ) بالرفع على : فالمقنع واحدة » أو فكفت واحدة» أو كسب واحدة لق افوا قلقت 
أعانكم ) سؤى ف السبولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء ؛ من غير حصر ولاتوقيت 
عدد ولحي ال أقل تبعة ا وأخف مؤلة من المراثر» لاعليك أ كاثرت مهن آم 
أقللت » عد ان بين فى اله سم أم لم تعدل » عز لتعنهن ملم ل ابن أىعبلة . من ملكت 
لإذلك ) إشارة إلى اختيار الواحدةوالقسر ىل أد ق ألاتعولو 1) أقربمن أنلاتمياو اء منقوطم : 
عال ا لزان عولا » إذا مال . وميزانفلانعائل » وعال الحا مم فحكنه إذاجار . وروىأنأعرايا 
حك عليه حام فقال له : أتعول على" . وقد روت عائشة رضى الله عنها عن النى صلى الله عليه 
وسل , ألاتعولوا : أن لاتجوروا ”", والذى کی عن الشافعى رحه الله أنه فر( أنلاتعولوا ) 
أن لاتكثر عيالك . فو جه أن بجعل من قولك : عال الرجل عياله يعو لم » ٠‏ كقولم : مایم 
عونهم › إذا أنفق علييم » لان هن كثر عياله إزمه أن بعرم 5 ون ذلك مايم مب علا امحافظة 
عل جدوة الكدب وحدود الورع وكسب الحال والرزق الطيب . وكلام مثله من أعلام العلل 


خر جه أبن حبان وابراهيم الحرنى والطبرى وان أنى عام وغيرهم ءن روأية عمر بن د ان زيد عن هشام 
0 عن أبه عتبا ٠‏ قال ابن ۹ عام ات رف 
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وأئمة الشر ع ورس انجتهددن » حقيق بالمل على الصحة والسداد . وأن لايظن به تحريف تعيلوا 
إلى تعولوا » فقد روى عن عمر بن الخطاب ردى أنه عنه : لانظان بكلمة خرجت من فى أخيك 
وا وآ نت تمد اقا غا وکن بكتابنا امرجم بكتاب وشافى العى › من كلام 
الشافعى , شاهدا بأنه كان أعلى كعبا وأطول باعا فی عر كلام العر ب . من أن تخ عليه مثل هذا » 
ولكن للعلباء طرقا وأساليب . فلك فى تفسيرهذه الكلمة طريقة الكنايات . فإن قلت : كيف 
يقل عبال من نسرى » وفى السرائر نو مافى المبائر ؟ قلت : ليس كذلك» لان الغرض بالتذوج 
التوالد والتتناسل عخلاف التسرى » ولذلك جاز العزل عن السرارى بغير إذنهن » فكان التسرى 
مظئة لقلة الواد بالإضافة إلى الاو ج » كتزو ج الوانحدة بالإضافة إلى تزوج الاربع . وقرأ 
طاوس : أن لاتعيلوا » من أعال الرجل إذا كش عياله . وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعى رحمه 
ان عد الس اذى فده 


لاس سے سر ر سے مھ س تتام رھ سرو اس ۶ر سے و 


واو | اللساة صد كين ل ابن طبن ا عن شىء منه حاف كاله 
e‏ 

ا صدقاتمن) مرورهن » و فی حدیث شر : قطى ان عياس لها بالصدقة 1 وقرئ : (صدقاتهن) 

يفت مالصاد وسک ونال دال على تخفيف صدقاتّهن.و صدقاتمن بطم الصادوسكو نالدالجمعصدقة بوزن 

غرفة . وقريٌ : صدقتين: بضم ااصاد والدال عل التوحيد . وهوتثقيلصدقة » كقولك فىظلة ظلية 

ل( نحلة) من نحله كذا إذا أعطاه إياه ووهيه له عن طيبة من نفسه حلة وتلا . ومنه حديث أنى 

بكر رضى الله عئه : إنى كنت نحاتك جداد عشرين وسقا بالعالية © . وانتصاءها على المصدر 0© 





0 ا اجام . حداثنا زياد بن أبورب . حدثنا مد بن يزيد عن افع عن أبن عمر عن سلمان أن عدة 
قال : قال عمر فذكره . وإسناده منقطع ورواه الجوهرى فى مشيتحه والأصالى فى الترغيب فى قصة طويلة أوفا عن 
سعيد بن اليب قال « وضع عير بن الطاب للثاس تمان عثيرة كللة كلها حكة» فذكر فما ذلك وف الاسناد ضعف 
وروی البق ف أشءب من وجه آخر عنه قال وكتب إلى عض [خواتى من الصحابة أن ضع أمى أخيك على اح 
الحديت » مو قوف أيضاً . 

(0) أخرجه مالك باسثاد ميم آم منه ٠‏ 

)۳( قال عرد : و عله متصوب عل المصدر لاما فى معن الايتا. . . . الم > قال أحد : هذا الفصل يحملته 
عسيق جد عضن أن فى جلة تذكير الضمير فى منه على الصداق , ثم تنظيره ذلك رقو و فأهدق نظرا ۾ وذلك أن 
المراعى ْم الأصل , وهو ددم دخول الفاء والجزم وتقدير ما هو الآصل , وإعطازه > المرجود ليس ببدع , 
ولا كذلك إفراد الصداق المقدر , فانه ليس بأصل الكلام » بل الاصل المع ٠‏ وأما الافراد فقد يأتى فى .ثله على 
سبيل الاختصار استغناء عن الحم بالاضافة » ولا برد أنهم قد راعوا ما ليس بأصل فى قوله : 

بدا لى ألى لمت مدرك ما مضى ولا سابق شيا إذا كان جائيا ت 
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لان التحلة والإيتاء معنى الإعطاء فكأ نه قبل : وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة » أى أعطوهت 
ور عط أتقسك» أوعل الحال من اشخان أى ] تزه صدفانين 0 
بالإعطاء » أو من الصدقات » أى منحولة معطاة عن طيبة اللانفس . وقيل : نحلة من الله عطية 
منعنده وتفضلا منه علين » وقيل : النحلة الله » ونحلة الإسلام خيرالنحل . وفلان ينتحل كذا: 
أى يدين به. والمعتى : آ توهن مبورهن ديانة > على أنها مفعول لها . وبجوز أن يكون حالا من 
ا أى دينا من الله شرعه وفرضه . والخطاب للآزواج . وقيل : لللاولياء, لانم كانوا 
يأخذون مهور بناتهم » وكانوأ بقولون : هنيئا لك النالجة » لمن تود له بنت . يعنون : تأخذ مرها 
فتنفج به مالك أى تعظمه . الضميرفى (مثّه) جار مجرى اسم الإشارة كأنه قیل عنشىء من ذلك کا 
قال الله تعالى ( قل أو نبشكم مخير من ذلكم ) بعد ذكر الشهوات ؛ ومن الحجج المسموعة من 
أفواه العرب ماروى عن رؤّبة أنه قيل له فى قول : 
E‏ ف الجلد رليم 

فقال : ردت کان ذاك . أو برجع إلى ماهو فى معى الصدقات وهو الصداق › لانك لو قلت : 
وآ توا النساء صداقون .ل تخل بالمعنى » فبو نحو قوله ( فأصدق وأ كن من الصالحين )كأنه قبل : 
أصدّق . ول نفسا ) تمييزء وتوحيدها لان الغرض بيان الجنس والواحد يدل عليه . وا عى : 
فإن وهين لم شيئا من الصداق وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير خبثات ما يضطزهن إلى اطبة 
ظ من شكاسة أخلاقك وسوء معاشر تک (افکلوه) فأ تفقوه . قالوا : فإن وهبت له ثم طلبت منه 
بعد اطية › > عل أنها لم تطب مئه نفسا ‏ وعن الشعى : أن رجلا أتى مع امرأته شريحا فى عطية أعطتبا 
إياه وهی تطلب أن ترجع » فقال شر : رد علا . فقال الرجل اا لري 
طين لک ) قال لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه . وعنه : أقيلبا فما وهبت ولا أقيله ‏ لاهن 
وی اوی علق آل مط عه امن أت ا فن د ار سد اها کن لا غل قلت 

خيرات ا إلى عبد الملك بن مروان » فقال الرجل : أعطتى طيبة با نفسباء فقال 
عبد الملك : : فن الآية الى بعدها فلا تأخذوا منه شيئا ؟ اردد علي .وعن عر رطى الله عله أنه 
كتبإلىقضاته : إنالنساء يعطين رغبةورهبة . فاا امرأة أعطتثم أرادت أنتر جع فذلك ها © 


ل e‏ قر اب 
)١(‏ مم شرح هذا 'الشامد بصفحة ٠44‏ من هذا الجزء فراجمه إن شب أه مصححه 


)۲( اشر په ابنأنى شيبة وعيد الرزاق من عر بق تمد بن عبيد الله التق قال كتب عر وء . 
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وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عن هذه الآبة فقال , إذا جادت 
إزوجبا بالعطية طائعة غير مكرهة لايقهنى ه علي سلطان ولا يؤاخذ؟ الله به فى الآخرة كد 
وروی أن أناسا كانوا يتأثمون أن ر جع أحد منهم فى ثىء مما ساق إلى ام أته » فقال اله تعالى 
إن طا بت نفس واحدة من غير ! كراه ولا خديعة فكلوه سائغا هنا . وف الاية ديل على 
ضبق المسلك فى ذلك ووجوب الاحتياط » حيث بى الشرط على طيب النفس فقيل : فإن طبن, 
ولإيقل: فإن وهين أو سمحن » إعلاما بأنَ المراعى هو تجافى نفسها عن الموهوبطيبة . وقيل : إن 
طن لك عن ثثى «منه.و لم يقل : فإن طين لم عا » بعثالهن على تقايل الموهوب . وعن الليثثن سعد : 
لابجوز تمرعبا إلا باليسير . وعن الأوزاعى : لابجوز تبرعبا مالم تلد أو تق فى يبت زو جما سنة . 
وبجو ز أن يكونتذ كير الضمير لينصر ف إلى الصداق الواحد » فيكو نمتناولابعضه .وا وأنث لتناول 
ظاهرههية الصد ا قكله , لان بعض الصدقات واحدة منها فصاعدا| . الحنىء : والمرىء : صفتان منهنق 
الطعام ومرؤء إذاكان سائغاً لاتنغيص فيه . وقيل: الحتىء : ما يلذهالاكل . والمرىءماتحمدعاقبته . 
وقیل هو ما ينساغ فى مجراه . وقيل دخل العام من الحلقوم إلى ثم المعدة و ألرىء » روء الطعام 
فيه وهو اتسياغه » وهماوصف للنصدرء أىأكلاهئيئا مر یا . أو حالم ن الضمير» أى كلوه وهو 
هنىء مرىء ؛ وقد يوقف على فكلوه ويبتدأ هنيئا مريئا على الدعاء ‏ وعلى أنهما صفتان أقيمتا 
مقام المصدرين .كانه قيل : هنأ مرأ. وهذه عبارة عن التحليل والمبالخة فى الإ باحة وإزالة التبعة . 

وَل ووا اشتهاء مول الى حمل الله لك فيا وأرزفوم ف 

وأ سوم ا م قلا معر وق 0 

ب السفماء ج المبذرون أمو الم الذين ينفقونها فيا لا ينبغى ولايدى لم باصلاحها وتثميرها 
والتصرف فبا . والخطاب لآو لياء : وأضاف الاموال [لبم ”" لا نبا من جنس مايقم به الناس 
معایشہم ٠ك‏ قال (ولاتقتلوا أنف؟) . ( فما ملكت أا نك من فتياتم المؤمئات ) الدليل على 
أندخطاب للأاو لياء ف ىأموالاليتاىقوله (وارزقوم فا واكسوم) . لاجعل الله لک قباما چ أی 
تقومونماو تنتعشون؛ ولو ضيعتموها لضعم فكأنها فا فسا قبامكوا نتعاشك . وقرئ:قماء معی 
قيأماء كاجاءعو ذا معنى عياذا! . وقر أعبدالله.نعمر : قواماء الواو. وقواءالثىء : مايقام.ه.كقولك 
هو ملاك اللا للا ملك به . وكان الساف يقولون : الالسلاحالأؤمن »ولان أترك مالا حاسيبى 

)00 أخرجه الثعلى والواحدى فى الآوسط هن رواية جوسر عنالضحاك عن أبن عباس ٠‏ 


() قال ود 2 اراد أموال الدفهاء وأضافها إلى الاوليأء ... الخ ۾ قال أحد : ويؤيد هذا ألهى أنه 
اا اء ماف ذوي قربي على سيبل المواساة قال : وارزقوم منه, لان المبقورع إلبهم من صلب اال » وا أعل : 
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الله عليه » خير من أن أحتاج إلى الاس . وعن سفيان ‏ وكا نت له بضاعة يقلها ‏ : لولاها لقندل 
لى بنو العباس (© . وعن غيره ‏ وقيل له نا تدنيك من الدنيا. : لن أدنتى من الدنيا لقد 
صانتی عنها . وکانوا يقولون : اتجروا وا كتسبواء فإنك فى زمان إذا احتاج أحدم كان أول 
مايأ كل ديئه . ورما رأوا رجلا نی جنازة فقالوا له : اذهب إلى دكانك لإوارزقوم فيا ) 
واجعلوها مكانا لرزقهم بأنتتجروا فبا وتترحوا؛ حتى کون نفقتهم من‌الار اح لا من صلب 
المال فلا يأ كلها الإنفاق . وقيل : هو أمى لكل أحد أنلامخرج ماله إلىأحد منالسفباء » قريب 
أو أجنى » رجل أو امرأة » يعم آنه يضعه فيا لايذبنى ويفسده لإ قولا معروفا) قال أبن جرج : 
عة جيلة » إنصلحم و رشدتم سانا ليم أمو الک . وعزعطاء : إذا رحت أعطيتك » وإنغنمت 
فى غزاق جعلت لك حظا . وقيل : إن لم يكن من وجبت عليك نفقته فقل : عافانا الله وإياك› 
ارك الله فيك . وكل ماسكنت إ ليه النفس وأحبته سنه عقلا أو شرعا من قول أو عمل؛ فو 
معروف . وما أنكرته ونفرت مله لقبحه » فهو مذكر , . 


سس س سال سم ماه ر و راء م وسو | 


ور الع ادا | الشكاح كان ا نسم منم رشدا ادعو 
لمع ا أل جلمأ كذعا راہ ودارا ای ریا ری أن قدا 
يفف ومن کان پرا فليا كل بالْسمرُوف 5ا قم اله اراك 
أَمْودُوا لھم وکت بال سیا 53+ 


إدابتاوا اليتاى ) واختروا عقوم وذوقوا أحوالي”" ومعرفتهم بالتصرف 3 قبل البلوغ 





)١(‏ قول ندل نی يذو العباس » فى الصحاح : المنديل معروف ١‏ تقول منه : تسندات بالمتديل ى وتندلت ° )ع( 

(۲) قال مود :ومعناه اختيروا أحوالم ... الخ قال أحمد : الابتلاء على هذا الوجه مذهب مالك رضى الله 
عنه » غير أنه لایکونعنده إلابعد البلوغ ولايدفع إليه من ماله شىء قبله ۽ وكذلك أ قولالشافنى رضىالله عنه > 
وقوله الآخر كذهب أنى فة ن غير أن عنه خلافا فى صورته قبل البلوغ على وججهين : أحدها أن بسلم إايه المال 
وياثر العقود بنفسه كالبالغ . والآخر أن يكون وظفته أن بساوم , وتقرير المن إذا بلغ الام إلى العقد باشره 
الولى دونه وسل ای انون ء فأما الرشد فالمءتير عند مالك رغنى الله عنه فيه ٠‏ هو أن رز ماله و ينمه ۽ وإن کان 
فاا فى ساله . وعند الشافعى : المعتبر صلاح الدين والمال جيعاً . وغرضنا الآن أن نبين وجه تنزيل مذهب مالك 
aa‏ واهه المكتان Ls‏ منعه من الابتاء قبل البلوغ ‏ وإن كان ظاهر الآية أن الابتاء قبسله ‏ من حيث 
جعل البلوغ وإيناس الرشدغاية للايتاء » والغاية متأخر ة عن المغياضرورة ٠‏ فيتعين وقوع الارتاء قبل ٠‏ وده النكتة 
أثبته أو حنيفة قبل البلوغ والله عل ٠‏ فعلى جعل المجموع من البلوغ و[يناس الرشد هو الناية حينئذ يازم وقوع 
الابتلاء قيلهما ء أعنى المجمرع وإن وقع بعد أحدهما وهو البلوغ لا جوع من اثنين فصاعد الا تدفق الابوجود 
كل واحد منمفرديه ٠‏ وحققهذاالتتزيل أنكلوقات : وابتلوا البتاىبعد البلوغ , حتيإذا اجتمع الأمران وتضامات 
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حى إذا تيت منهم رشداً ‏ أى هدابة ‏ دفعتم ا أموالم من غير تأخير عن حدّالبلوغ . و بلوغ 
النكاح . أن عتم لانه يصلح للنكاح عنده » ولطلب ماهو مقصود به وهو التوالد والتناسل . 
وال يناس : الاستيضاح فاستعير للتيين . واختاف فالا بتلاء والرشد , فالا بتلاء عند أنى حليفة 
وأصحاءه : أن يدفع إليه مایتصرف فيه حتى يستبين حاله فیا بجىء منه . والرشد : التهدى إلى وجوه 
التصرف . وعن ابنعباس : الصلاح فالعقل والحفظ للبال . وعند مالك والشافعى : الابتلاء 
أن يتتبع أحو اله وتصرفهف الآخذ والإعطاء » ويتبصر خايلهوميله إلى الدين . و الرشد : الصلاح 
فى الدين » لآن الفسق مفسدة للمال . فإن قلت : فإن لم ينس منه رشد إلى حد البلوغ ؟ قلت : 
عند أىحنيفة رحمه الله ينتظر إلى خمس وعشرين سنة » لآن مدة بلوغ الذ كر عنده بالسن انى 
عشرة سئة » فإذا زادت عليما سبع سنين وهى مدة معترة فى غير أحوال الإنسان لقوله عليه 
السلام «مرومم بالصلاة لسبعء © دفع إليه ماله ونس منه الرشد أو لم يؤنس . وعد أحابه : 
لايدفع إليه أبداً إلا بإيئاس الرشد . فان قات : مامعنى تشكير الرشد ؟ قلت : معثاه نوعا من 
الرشد وهو الرشد فى التصرف والتجارة» أو طرفا من الرشد ومخيلة من عنايله حتى لا ينتظر به 
تمام الرشد . فإن قلت : كيف نظم هذا الكلام؟ " قلت : ما بعد (حى) إلى (فادفعوا [ليم 


س البلوغ والرشد فادفعوا [ لهم أمو الهم > لاستقامالكلام ۾ ولكانالبلوغ -فبل الابتلاء وإن كان الابتلاء مغيا بالأمرين 
وافعاً قبل #وعيما » ونظير هذا النظر توجيه مدهب أنى حنيفة فى قوله : إن فيئة المولى إأما تعتير فى أجل الايلاء 
لابعده . وتعزيله على قوله تعالى (للذين يؤلون من ا تراص أربعة أشبر فان فاا فان الله غفور رحم) جدد 
به عهدأ رتح لك تناسب النظرين ء والله أعلم .“وأما اقتصاره رضوالله عته بالرشد على المال , نان كان ألمولى عليه 
فاسق الخال فو جه استخراجه من الآية أنه دلق إيناس الرشد فبا بالابتلاء بدفع مال اليم ينظر تصرفهم فيه , فلو 
كانالمراد إصلاح الدين فقط ليقف الاختبار فى ذلك علىدفع المال [لهم ۽ إذ اظامر من المصلح لدينه أنه لايتفاوت 
حاله فى حالتى عدءه ويسره . ولوكان اارادإصلاحالدين والمال معا کا يقوله الشافعيرضى الله عنه - يكن إصلاح 
الدين موقوفا على الاختبار بالمال ا مر آنفا . وأيضاً فالرشد فى الدين والمال جيماً هو الغاية فى الرشد , ولوس 
الج ا قدت و كي الخد ق الا يأبى ذلك . إذاظاهر : فان ألم نهم رشدأما فادرو! بلي المال إلهم 
غير منتظرين بلوغ الغاية فيه » والله أعل . 

6 أغرجه أبو داود والترمذى وان خزعة والحام من رواية عبداالك بن اأرييع بن سبوة الجوى عن أيه 
عن جده مرفوعا ۾ مروا أولادم بالصلاة وهم أبناء ممع > ورواء أبو داود والحام من طريق سوار بن داود 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأعله العقرلى فى الضعفاء بسوار . ورواه البزار من رواية عمد بن الحسن بن 
عطة عن مد بن عدار من عه وأعله الدقيلى عمد اين اسن وقال ء الآولى رواية من رواه عن د بنع,دالرخن 
مسلا وذكره أبن حبان فى الضعماء عن عبد امنعم بن نعي الرياحى عن الامش عن أى صالم عن ألى ET‏ 
الدارنطنى فى الأوسط من حديث أنس وفيه داود بن الجبر وهو متروك . 

(0) قال ود رحدالله: وفا وجه نظم اكلام الوافع بعد حتى إلى قوله فادفعوا إلهم أمواهم ...1 ۾ قال أحمد 
رمه الله :۽ هو بروم هذا التقدير تنزيل مذهب ألى حنيفة فى سق الابتلاء علىالباوغ على مقتضى الاية ۽ وقد أسافنا 
وجه تاريل مذهب مالك عليها بأظهر وجه را . والحاصل أن مقتطى النظر إلى أمجموع من حيث هو ومفتضى 
مذهب أنى حنيفة النظر إلى المفردين ؛ والظاهر اعتيار الجموع فان لدف بالفاء يقتضيه , و لله عل 5 
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أموالم ) جعل غاية للابتلاء؛ وهى . حتى » التى تتقع بعدها اجمل .كال فى قوله : 

قفارت التَثْلَ تسج دَمَامَهَا بدجله حي ماد وجل أشكل © 

بد سيو موي وا ا و 
SS‏ اء واقعة جواا للشرط 
الأول الذى هو إذا بلغوا الدكاح » فكأ نه قبل : وا بلوا اليتئى إلى وقت بلوغوم ؛ فاستحقاقهم 
دفع أموالم إليهم بشرط يناس الرشد منهم . وقرأ ان مسعود : فإن أحسيتم معنى أحسست قال : 

8 اڪ 4 01 | ليه ل 0 

وقریٌ : رشداً ‏ بفتحتین . ورشداً » بضمتين لإ إسرافا و بدارا) مسرقين ومبادرين کرم »أو 
لإسرافم ومبادر نک کرم » تفر طون فإ نفاقها . و تقولو ن ننف ق نشتهى قبل أن یکرالیتای 
فيثتزعوها من أيد ينا ر كز ارهق فنا وين أن كزان قر ءا لل و 
من أكلها 7" ولا يطمع » ويقتنع ما رذقهالله من‌الانی إشفاقا على اليم » وإ بقاء على ماله . والفقير 
بأكل قوتا مقدراً محتاطا فى تقديره على وجه الاجرة , أو استقراضا على مافى ذلك من الاختلاف 
ولفظ الا كل بالمعروف والاستعفاف , مما يدل على أن للوصى حقاً لقيامه عايما . وعن النى 
صل الله عليه وسل : أن رجلا قال له : إن فى حجرى ينما أفآ كل من ماله ؟ قال : , بالمعروف غير 
)١(‏ لجرير ء يقول : فا زالت ٤ج‏ » أى تلق وتخرج دماءها فى شاط" دجلة . وحتى : ابتدائية تقع بعدها 


الجل › ولانخلو من معی أأخاية . وأشكل : ۽ ر الوا ۾ رو الأبيضش المشوب #مرة ٠‏ وأظهر ف 5 الاضار 
لقيد لويل والتعظم د ایک انا ذلك النهر الكير تلط باخرءم . 


)۲( فياتوأ يدلجون وبات يسرئ بصير الدجی هاد غوس 
إلى أب عرسوا وأمحت مهم قرييساً ما مس اله مسيس 
سوى أن العناق من المطانا أحدسن به فون اله شوس 


لآبى زبيد الطائى . والادلاج : سير أول الليل . والتدليج : سير آخره . والسرى : سير الليل ٠.‏ وإصير : صفة 
نحذوف . وبالدجى : متعلق به . واللصير : المتسر الخبير أوالمبسر » فالباء بمعنى فى . والدجى الظل . والحادى : 
المراد به المهتدى . والعموس : ألقوى الشديد . وعرسوا : أي 'نزلوا . والحت : التتف والفرك والقطع والبرعة ۾ 
فحت : المزل مم إسرعة ۽ أو أسرع قر یا متهم ماعس : أى لاإسمع له مسيس ۽ أى صوت مه للاارض فى 
المثى + والعناق : جاتن أوااسة : :واخ آمك أحسسن > نقلت فتحة السين إلى الحاء ثم حذفت ٠‏ ويروى : 
حسين . وفى لغة : حسين , بكسر ألسين . وأصله 0 ؛ قلبت الدين الثانية حرف علة . وزبادة اآباء بعد قعل 
الحس كثيرة وإن تعدى بنفسه . واشوس : جمع أشوس » أوشوساء وهو الذى ينظر بمؤخر عبنه صف مسافرين 
والأسد يطلب فريسة منهم »و كثير! ماحذفون الموصوق كالاسد هنا . لان الصة لعينه ۾ أو لادعاء لعيئة . 
و قلس كا لله تيع رع 
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متأئل”" مالا ولا واق مالك ماله » فقال : أفأضر بهقال : وما كنت ضارباً منه ولدك 0©, : وعن 

ان عباس : أن ول الیتے قال له : أفأشرب من لبن إبله ؟ قال ؛ إن كنت تبنى ضالتهاء وتلوط 
حوضها » وتبتأجر باها وتسقیما بوم وردهاء فاشربغير مضر بنسل.ولا ناهك ف الحلب 447 
وعنه: يضرب بيده معأيد.هم؛ فلأ كلبالمعروفء ولايابسعامة فا فوقہا . وعنإبراهم :لايليس 
الكتان والحال » و لكنماسدّ الحوعة ووارى العورة . وعن عمد نكمب : بتقرّم تقرّم البيمة(“ 
وينزل نفسه منزلة الآجير فيا لابد منه . وعن الشعى : يأكل من ماله بقدر مايعين فيه . وعنه : 
كألميتة يتناول عند الضرورة ويقذى وض اه ا روق 
جبير : إن شاء شرب فضل الان وركب الظبر و لبسمايستره منالثياب وأخذ القوت ولاجاوزه 
فإن أيسر قضاه » وإن أعسر فهو فى حل" . وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إلى أنزلت نفسى 
من مال الله منزلة والى اليتم » إن استغئيت استعففت , وإن افتقرت أ كلت,المعروف » وإذا 


)١(‏ قوله «غير متأثلمالا» أى : متخذ مالا أملا .ك فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(۴) أخرجه التعلى من طريق معاوية بن هشام ٠.‏ حدئنا الثورى عن اين أنى ممح عن الحسن العرتى عن أبن 
عباس قال «جاء وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : إن فى حجرى يقماء بلفظ المصتف سواء ورواه 
عبدالرزاق فى المسنف وابن المارك فى ابر واه لة والطيرى عن سفيان بن عبينة عن أبن دينار عن اخسن العرفى 
و أن رجلا قال پارسول الله ۾ فذكره مسلا وهو عند ابن أنى شيبة فى يوع عن [سمعيل عن أيوب بن رو 
كذلك . وروى أحمد وأبو داود والنساتى وأءن ماجه وغيرهم من رواية مرو بن تعيب عن أبيه عن جده وجاء 
. رجل إلى انى صلى الله عليه وسل فقال : لاأجد شيئا ولیس ل مال ٠‏ ولىيقيم له مال . قال : كل منمال يتيمك غير 
مسرف ولا متأثل مالا ولاتق مالله عاله» وروى ابن حبان هن رواية صا بن رستم عن عمرو بن دينار عن جار . 
قال : قال رجل ارسول الله صلى الله عليه وسل د مم أضرب تیم ؟ قال : ما كنت ضارباً منه ولدك » غير واق 
مالك عاله . ولاءتأئل من ماله مالا وأخرجه ابن عدى فى الكامل فى ترجمة صالح بن رست . وهو أبوعامالخزان 
وضعفه عن أبن معين . وقال : لم أجد له حديئا منكرا . ورواء أو نع فى الحاية فى ترجة عبرو بن ديئار . 
وقال : تفرد به الخران وهو من قات البصربين ٠‏ 

(©) قوله «وتلوط حوضها وتهنأ جرياهاء أى تصلحه بالطين بأن تازقه به . أفاده الصحاح . وفيه : هتأت البعير 
أهنؤه إذا طلبته بالهناء وهو القطران ام . ونقل المناوى اء شه عن الزجاج أنه بام اون وأنه لم جى" ٠ضموم‏ النين 
فى مهموز اللام إلاهتأ يتأ وقرأيقرأ فليحرر ٠‏ (ع) 

ل( آخر جه عبدالرزاق من رواية کي بن سعيد عن الفاسم بن عمد . قال وجاء رجلى إلى ابن عباس»فذکره ٤‏ 
إلاأنه قال : بدل تبغی ضالتها وترد نادنہا» وأخرجهالطيري من طريقه واتعلى والواحدى مر وجه آخر عن 
القاسم ٠‏ ورواه البغوى من طريق مالك عن یی بن سعہد عن القاسم وهو فى الموطأً . 

(ه) قوله : « يتقرم تفرم اأهيمة » فى الصحاح : قرم الصى والهم قرها وقروما وهو أكل ضعيف فى أول 
ما بأكل . وتقرم مثله . )ع( ظ 
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أيسرت قضيت» “ واستعف أبلغ من عف" ,0“ أنه طالب زبادة العفة لإا فأشمدوا عليم 4 
باهم تسليوها وقيضوها ور ئت عا دمک وذلكأ بعد من التخاصم والتجاحد وأدخل فى الامانة 
ويراءةالساحة . ألا ترى أنه إذالم يشبد فادعىعليهصدق مع العين عند أبى حنيفة وأحباره . وعند 
مالك والشافعى لايصدّق إلا بالبينة ‏ فكان فى الإشباد الاستحراز من توجه. الحلف المفضى إلى 
البعة أو من وجوب الضمان إذا لم قم البينة إو .كف الله حسيبا) أى كافيا فى الشبادة عا 7 بالدقع 
والقنض : أو ساسا . فعليم بالتصادق » و إن کر والتكاذب . 


غل عارك رالاق ود( قناء. ب ترك 


F7‏ هم 


سر ا* دسم واس كر 8 ر ا 
اوالدان والافر بون 3 فل منه 0 فعا دروم 5 وإذا حضر 


سے سرس سر و مع يم ° ولي ب ا مره سورج 
اة اوا لري ل اد اد وَقولوا م قولاً 
ره م 
معروفا ۾ 


١‏ الاقرون) ن 
ترك بكرير العامل و لاصیا مفروضا) نصب على الاختصاص» معنى : أعنى نصيبا مفروضا 
مقطوعا واجبا لا بد هم من أن حوزوه ولايستأثر به . ووز أن ينتصبانتصاب المصدرا و كد 
كقوله : ( فريضة من الله ) كآنه قيل : قسمة مفروضة . وروى أن أوس ن:نالصامت الأ نصارى © 
ترك امرأنه أم که وثلاث بئات ؛ فزوى | بنا عبه سويد وعرفطة أو قتادة وعرؤة مدر اند 0 

” وكان أهل الجاهلية لايور ثون النساء والأطفال » ويقولون : لاءرث إلامنطاعن بالرماحوذاد 
عن الحوزة وحاز الخئيمة ‏ الجاءت أم كة إلى رسول الله صلى اله عليه وسل فى مسجد الفضيخ 
فشكت إليه » فقال : « ارجعى حى أنظر ما حدث الله , فنزلت ؛ فبعث [لهما « لاتفرقا من مال 
أوس شين إن اله قد جعل من نصيبا وم بيين حت بين » قنولت ( يوصيك انه ) فأعطی أم كة 





020( أخرجه أبن سعد واين أنى شيبة ة والطبرى من رواءة إسرا” إلى وسفيان كلاهما عن أنى إحاق عن حارثة بن 
دشر ب قال : قال عي _ وروآه سعيد بن منصور عن أنى الأحوص عن أ [جماق عن البراء قال :قال لي ر ٠.‏ فذکره 

)+( قال جود :2 اتف أبلغ من عدا » وكأنه يطلب زيادة أأعقة من ET)‏ 4 قال أحمد ف هرذ | إشارة 
إلى أنه من استفعل يعتى الطاب وليس كذلك » فان استفعل الطلبية متعدية وهذه قاصرة . والظاهر أنه غا جاء 
فيه فمل واستفعل ععنى , والله أعل . 


9و6 قرله « روي أن أوس بن السامت الانصارى » فىرراية أبن ابت . وليحرر اھ )ع( 


ساو 





القن والبنات الثلثين, والباق أبنى العم “ لإ وإذا حضر القسمة ‏ أى قسمة التركة ر اوا 
القربى) من لابرث ١‏ فارزقوهم منه € الضمير لا تر 3 الوالدان والاقربون» وهوأمر على الندب 
قال الحسن : كان ألو منون يفعلون ذلك إذا أجتمعت الور نة حضر مم مؤلاء فرضخوأ لم ال 
من رة المتاع ‏ . خضمم الله على ذلك تأديبا من غير أن يكون فريضة . قالوا : ولو كان فريضة 
ا لغيره من الحقوق » وروی أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أنى بكر رضى 
ايه عنه قسم ميرأث أ سه وعائشة رضى ألله عنما حية ؟ فل لدع والدارأحداً إلا أعطاه > و تللاهذه 
الآآبة. وقبل : هوعلى الوجوب . وقيل : هو منسوخ بآياتالميراثكالوصية . وعنسعيد نجبير : 
أن ناسا يقولون نسخت » ووالته مانسخت » ولكناما تهاونت به الناس . والقول المعرو ف أن 
ياطفوا لهم القول ويقولوا : خذوا بارك الله عليك . ويعتذروا الم » ويستقلوا ما أعطوم ولا 
7 وه. ولا منوا عليم وغل امسن والتمى : أد ركنا الناس وهم يقسمون على القرابات 
والمسا كين واليتامى من العين » يعني ان الورق والذهب . فإذا قسم الورق والذهب وصارت 
القسمة إلى الارضين والرقيق وما أشبه ذلك » قالوا لهم قولا معروفا » كانوا يقواوتبا لم : 
بورك فيكم . 
ه ممع 2 و و سقس 


و لیخش لذن واه من علقم در به ة ضعا 2 علوم ليتوا ا 


() «كذا أورده الثعلي ثم ابغوى بغير سند وقال الواحدى فى الأسباب : قال المفسرون « إن أوس بن 
#ابت الاتصاري توق وترك امرأة يقال لها أم كة , وله منها ثلاث ينات . نقام رجلان هما ابنا عم ايت ووصياء 
يقال لحا ء ية وسويدفأخذا ماله ولم يعطيا امرأته شيئاً ولا بناته ٠‏ وكانوا فيالجاهلية لايورثون النساء ولا الصغير؛ 
وإن کان وک ا . وإنما بورثون الرجال الكيار . وكانوا يقولون : لا يعطى إلا من قاتل على ظمور اليل » وعاز 
الغنيمة جات أم كذ فذكره إلى آخره سواء . والظامر أنه عنى بقوله د المفسسرون» قا تل واخ ياهوماوقة وى 
الطبرى هذه القمة من طريق ابن جرح عن عكرمة على غير هذا السياق ولفظه « ازات فى آم كة وثعلية وأوس بن 
سويد وهم من ال نصار كان أحدهما زوجها والآخر عم ولدها . ذقالت : يا رسول الله 4 زوجي ور وا 
فلم نورث . ققال عم ولدها : إن ولدها لا ركب فرساً ولا حمل كلا » ولا وكا عدوا . فنزلت ( للرجال نصيب 
الآية ) وروی من طريق ال دی قال ؛ فى قوله ( يوصيكم الله فى أولادم . الآية ) كان أهل الجاداية لا يورثون 
الجوارى ولا الضعفاء من العلمان ولا يورئون إلا من أطاق الثتال قات عند الرحمن أيو حسان الشاعر . وترك 
ا يقال ها أم كة وترك خمس أخوات . جاءت الورثة فأخذوا ماله فشكت أم کة إلىالنى صلىالته عليه وسلم 
فأزل الله ( فان كن نساء فوق اثنتين فلهنثلثا ما ترك ) ثم قال فى آم كة ( وھن الربع ما تركتم إن ل یکن 
دم ولد - الأ ( 


,( قوله «منرةةالمتاع » فى الصحاح رة ٠‏ ايل من مداع اليرت من الخاةان : و اخعرنث» مكل قر بهو كرب ,ء رع 
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« لو ومع مافى حيزه صلة للذين . والمراد مهم : الأوصياء : أمروا بأن مخشوا الله ”© فيخافوا 
على من فى حجورثم من اليتامى ويشفةو! علہم » خوفوم على ذريهم لوتركوم ضعافا وشفقتهم علمهم 
وأن يقدّرواذلك فأ نفسهم زيصوّروه حى لابجسروأ على خلا ف الشفقة والرحمة . وبجوز أنيكون 
المعى : و ليخشوا على الإتأمى من الضياع . وقيل : هم الذين جحلسون إل المريض فيقولون : إنذريتك 
لايغنون عنك من الله شيئًا ء ققدم مالك , فيستخرقه بالوصابا. فأمموابأن مخشوا رمم » أونخشوا 
على أولاد المريض ويشفقوا علهم شفقتيم على أولاد أنفسهم لو كانوا . وبحوز أن يتصل ما قبله 
وأن يكون أمراً بالشفقة للورثة على الذين حضرون القسمة من ضعفاء أقار بمو اليتامىوالمساكين 
وأن يتصوّروا أنهم لوكانوا أولادهم بعوا خلفمم ضائعين محتاجين . هل كانوا بخافورت عليهم 
الحرمان والخبة ؟ فإن قلت : ما معنى وقوع لو ترکوا) وجو ابه صلة للذن 5 قلت : معئأه : 
وليخش الذين صفتهم و حالم أنهم لوشارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافا , وذاكعند احتضارم 
خافوا علم الضياع بعد إذهاب کاغلہم وكاسهم .كا قال القائل : 


5 00 ا EF‏ 10 2 ل 5 2م 2 ياس 8 : 
٠ 5”‏ 48 سے ٥ے‏ و ےم ت 5 ناث اناه سر يي a‏ الى f‏ 
ا حادر 3 رس اليس بعد ى وان يشر بن رنقأ بعد صاقف 


وقريٌ : ضعفاء . وضعافى؛ وضعافى. نحو: سكارى , وسكارى . والقو ل السد يدم نالا وصاء : أن 
لايؤذوا اليشامى ويكلموم کا يكلمون أو لادم بالادب الحسن والترحيب » ويدعوهم يسابى 
وياولدى » ومن الجالسين إلى المريض أن يقولوا له إذا أراد الوصية : لانسرف فى وصيتك 
فتجحف بأولادك » مثل قولرسول الله صلى الله عليه وسل لسعد :, إنك إن تنرك ولدك أغنياء 
خيرمن أن تدعبم عالة يتكففون الناس”" » وكان الصحابة رضى اله عنهم وستحبون أن لاتبلخ 
الوصية الثلث وأن الخنس أفضل من الربع والر بع أفضل من الثلث . ومن المتقاسمين ميراثهم أن 


)١(‏ قال جود : و المراد الأوصياء أمروا بأن إخشوا الله ... اح » قال أحمد : وإما ألجأء إلى تقدير 
( تركوا ) بقوله : شارفوا أن يتركوا ؛ لان جوابه قوله ( افوا علهم ) والخوف عليم [نما يكون قبل تركيم 
إياهم وذلك فى دار الدنا . فقد دل على أن المراد بالترك الاشراف عليه ضرورة , وإلا لزم وقوع الجواب قبل 
الشرط وهو باطل » ونظيره ( فاذا بلفن أجلهن فأمسكوهن مروف أو سرحوهن روف ) أى شارفن بلو غ 
الآجل » وغذا امجاز فى التعبير عن المشارفة على الترك بالترك .ير بديع » وهو التخويف بالحالة الى لا ببق معها 
«طمع فى الياة ولا فى الذب عن الذرية الضعاف . وهى الحالة الى وإن كانت ءن الديا إلا آنا لقرما ءن الآخرة 
ولصوقبا بالمفارقة صارت من حيزها ومعيراً عنها »ا يعر به عن الحالة الكائنة بعد المفارقة من الثرك , والله اعم 1 

(؟) تقدم شرح هذه اشواهد بصفحة ع.£ من هذا الجرء فراجعه إن شنّت أه مصحصه , 


. مافق عليه ون لث عمد ب أنى رقاص ا فة‎ (r) 
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يلطفوا القول وجملوه الحاضرين . 
ما ا _ سے سرا ر کن م 
إن الذءن يا کون أموال اليتمى ظا إمَا يا كلونننى طونم تارا 


سس ثانا 


وَسَيصلون سعيرا 04 

لظلا م ظالين*٠؛‏ أوعلى وجه الظل من أولياء ر لاف بطونهم ) ملء بطونهم 

شال : أكل فلان فى بطنه وف لعض بطله . قال : 
» كلو أ فى بض بتكنو توا ھا 

ومعنى يأكلون نارا : ما بجر إلى النارء فكأنه نار فى الحقيقة . وروی : أنه ببعث آ كل مال اليتم 
بوم القيامة والدخان خرج من قبره © ومن فيه وأنفه وأذنيه وعينيه ”“ فيعرف الناس أنه كان 
بأ کل مال البتے فى الد نیا . وقری لإ وسيصلو ن م الياء وتخفيف اللام وتشديدها (إسميرا) 
ا لیران مهمة E‏ 


لق عل سے 0 ¥ ظه ١‏ سيراه ا ٣‏ سر ات 
بوصیک ألله في أولآه 4 للد كر مل حظ الا نين ین کن ناء فو 
ان له 58 مارك وان كانت وَاحِدَة فلم الاعف 0 لكل وأحد 
37 ادس ف رلك إن کان 0 ورفن لم 7 بام وور نه ااه 








)01 قال حمود : «معناه ظالين » أو على وجه ااظل ... الخ » قال أحد : ومثله ( قد بدت البغضاء من أفواههم ) 
أى شدقوا با وقالوها يملء أفوادهم ٠‏ أو يكون المراد بذكر البطون تصوير الا كل للسامع » -تى يتأ كد عنده بشاعة 
هذا الجرم مزيد تصويرء ولأجل تأ كد التشنبع على اظالم لبتم فى ماله خص الا كل لآانه أبعم الاحوال اتى 
يتناول مال اليتيم فيا , وال أعلى . 

)4 ` كلوا فى إءعض بط لوا فان زمانم زەر._ ميض 
أى كلوا فى بءعض بطو :۔ک . وأفرد البطن لآمن اللإس » أى لاتلؤها » فان ارك عفذتم عن الطعام . 
يعف ‏ بكسر عين المضارع ‏ من باب ضرب يضرب ٠‏ ثم قال : فان زمانم › أىأمرتم بذلك لأثزمائع جد يدب . 
والخيص : الضامى اليطن . فشبه الزمان المجدب بالرجل الجائع على طريق الكناية » ووصفه بالخص ميل لذلك . 

(ع) قوله من «قبره» بروى من ديره . ورؤيده ما فى الخازن من د يث أنى سعد الخدرى » أنهم جل في 
أنواههم صخر من نار رج من أسافلهم اه. څرره ٠‏ (ع) 

(4) أخرجه الطبرىمن طريق السدى قال عمش الله آ كل مال اليتيم ظالمايوم القيامة وب انار تخرج منفيه وأنفه, 
إلى أ خره وی يح 9 حبان من رواءة زناد أي المنذر عن نافع بن الحرث عن أنى برزة رفعه يبعث الله وم 
القيامة توما هن قبورهم 7 جج أفواههم ناراً فقيل من هم يأر سو لاله ؟ فقال : ألم ٣ر‏ أن الله يقول (إن الذينياً کون 
أموال اليتاى ظليا الآية) وى إسنادهزناد المذ كور . كذبه أبن معين وشيخه نافع بن الحرث ضمفأيضاً وقد أورده 
أبن عدي فى الشعفاء فى عرجة زناد وأعل يهاه 
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سے لی ۶ 6 7 6 لخم اس 3ی مر ع 6 g~‏ س کا ر ٤‏ س 
قلامه ه اللي ان کان له اخوة قَلامَه 4 السدس من لعف وصيه و ص پا أ دس 
سے سے سے ۳ - سے اع 
و سرو و Fort‏ > ا ت 2 r E‏ 5 ا 
51 واگ الآتدرون أمهم أقرب عن فراضة من الله إن الله 


کان لما اا 

و لله ) يعبد إليم ا فى شأن ميرائهم بما هو العدل 
والمصلحة . وهذا إجمال تفصيله لا الذكر مثل حظ الأآنثيين € فإن قلت : دا : : لللانشيين 
مثل حظ الذكر *" أوللاتئى نصف -ظ الذكر ؛ قلت : ليدأ بیان حظ الذكر لفضله ‏ ڳا ضوف 
حظه لذلك » ولان قوله ( الذكر مثل حظ الآنثيين) قصد إلى بان فضل الذكر . وقرلك : 
لللانثيين مثل حظ الذكرء قصد إلى بيان نقص الا تى . وماكانةصداً إلى سان فضله كان أدل" 
على فضله من القصد إلى بان نقص غيره عنه ؛ولانهم كأنوا بورّنون انکور دون اللإناث © 
وهو الب لوزوه الا هل : کو الد کرو أن ضوعف فم نصيب الإناث , فلا یاد فى 
حظين حى رمن مسع إدلاثبن من القرابة يمثل ما بدلون به . فإن قلت : فان حظ الا نشين 
الان » فكأنه قيل للذكر الثلثان . قلت : أريد حال الاجتاع لا الانفراد أى إذا اجتمع الذكر 
وا اتشان کات له سهمان »يا أن لها سبمين . وأما فى حال الانفراد » فالان يأخذ المال كله 
والبتتان يأخذان الثلثين . والدليل على أن الغر ص حكم الاجتاع » أنه أتبعه حكم الانفرادء وهو 
قوله ( فإن کن نساء فوق ائنتين فلن ثلا ماترك ) والمعى الذكر نهم » أى من أولادم . ذف 
الراجع إليه لانه مفووم > قو فم : السمن منوان ندرم لإ فإن كن نساء ٠‏ ) فإنكانت البنات 
أو المولودات نساء خلصاً 0 معون رجل يعنى بئات ليس معين أبن لإ فوق اثنتين) يجوز أن 
. يكون خيراً ثانياً لكان وأن يكون صفة لنساء أى نساء زائد ات على اثنتين (وإنكانت واحدة) 
وإن كانت البنت أو المولودة منفردة فذة ليس ا : وأحدة 
بالرفع عإكان التاتة والقراءة بالنصب أوفق لقوله (فإن كن نساء) وقرأ زيد بن ثا بت (النصف) 


)١(‏ قال حود : دإن قلت هلا قيل للا نين مثل حظ الذكر ... الخو قال أحد : لآن الافضلية حيتذءدلول 
علا بواسطة الا-تازام لامنطوق بها . وأما على نظم الآية , فالآفضاية منطوق با غير محتاجة إلى ذلك . 

(؟) عاد كلامه . قال : ولام انوا بورثون الذكور دون الاناث ... ال قال أحمد : وعلى مقتضنى هذا 
لايكون حكم الان إذا انفرد مذكوراً فى الأية , لآنه حيث ذحكرد فاا عى حالة الاجماع مع الاناث غاصة على 
تفسير الرعةشرى . هذا و يكن خلافه , رهوأن المذكور أولا ميراث الذكر على الاطلاق مجتمعا مع الاناثمتفرداً › 
أما وجه تاق حكنه حالة الاجماع فقد قرره الزعتشرى . وأما وجه تلقيه حالة الانفراد فن حيبت أن الله تعالى جعل 
له مل حظ الاين . فان كانعمعه فذاك » وإن كانت منفردة عله فقد جعل لها فى حال!نفرادها نمف ١‏ فاقتضى 
ذلك أن لاذ كر عند انفراده مثلى نصيبها عند انفراده! , وذلك الكامل . والله أل :. 
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بالضم . والضمير فى لإترك) ليت ؛ لأنالابة لما كانتفالميراث ؛ عل أن التارك هو المت . 
فإن قلت : قوله ( الذكر مثل حظ الآنشيين) كلام مسوق لبيان حظ الذكر من الاولاد ؛ لالبيان 
حظ الا نين » فكيف صح أن يردف قوله ( فإن كن نساء ) وهو لبان حظ الإناث ؟ قلت : 
وإنكان مسوقا لبيان حظ الذكر » إلا أنه لما فقه منه و تبن حظ الا نشين مع أخهما ۽ كان كأنه 
مسوق للامرين جميعا » فلذلك صح أن يقال (فإن كن نساء ) : فزن قلت . - یدول 
الضميران فى 5 مهمين » و يكون , نساء» و و واحدةء تفسيراً مما ء على أن كان 
ثامة ؟ قلت : : لا ابعد ذلك .فان قلت :لم قيل ( فإن كن نساء ٩”‏ ) ولم يقل : وإنكانت امرأة ؟ 
قوله ( للذكر مثل حظ الآ نثيين ) وبين انفرادهن . وأريد هنا أن ميز بين كون البنت مع غيرها 
و بین کو نا وحدها لاقر بنة‌ها . فزن قلت : قد دک > البثتين فى حال اجتماعبما مع الابن وح 
البنات والبنت فى حال الانفراد » ولم يذكر حك البنتين فى حال الاتفراد فا حكماًء وما اله م 
یذ كر ؟ قلت : أما حكم ما فختلف فيه , فان عباس أل تنز يليما منزلة الماعة 20 لقوله تعالى 
إفإن کی ڏساء ء فوق اثثتين) فأعطاهما حك الواحدة وهو ظاهر مكشوف اا الصحاية 

فقد أعطوهما حم اجماعة » والذى يعلل به قوم : : أن قوله ( الذكر مثل حظ الا نشين ) دل 
على أن حك الانثيين حكم الذكر ‏ وذلك أن الذكركا حوز الثلثين مع الواحدة » فالا نيان كذلك 
تحوزان الثلثين » فلا ذكر مادل على حكم الأ“ثيينقيل (فإن کن اء ين ماترك) 
عل معنى : فإ نكن جماعة بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما لل نشين وهو التلثانلايتجاوزنه لكر من 

)1( عاد كلد 4 . قال #ود . ٠‏ فان قات ١‏ قل ؟ فان كن ناء 5 ول عل ' وإن كانت أمرأة أل قال حدر : 
بريد أن حك البنتين حال اجتاعهما مع الان مذكور فى قوله (الذكر مثل حظ الآثثيين) وأن حك البنات منفردات 
مذكور فى قوله (فان کن نساء) وأن 1 البذت متفردة TE‏ ف قوله (واك كانت واحدة فلها النصف) وبق عليه 
أن ذكر الان فى حال الانفراد مستفاد من قوله (للذكر مثل حظ الأاثيين) إذا ضممته إلى قوله (وإن كانت واحدة 
فلا النصف) على التقرير الذى قدمته . 

)2 عاد كلامه ٠‏ قال ف الجواب وأما کیا قئاف وه 0 فأين عياس أنى تعزيلهما كز له الجاعة ...1 قال 
أحمد : وع النظر أن ابن عباس أجرى التقبرد بالصقة » وهى قوله ( فوق اثنتين ) على تلاهره من مفهوم الخالفة , 
فير أنه ما كان يقتعنى الافظ أن يقتصر فيا على الصف لاجل تمارض المفهومين » إذ مفهوم (فابن ثاثا ماثرك) أن 
تتكون الى قل من لين , ومفهوم (فان كانت واحدة فلها الصف )أن تمكو نالانثيين أزيد من الصف » فيكون 
أصيبهما مترددآ فما بين الم ف واكلينبقدر شل . وأما غيره فأظهر للتقييد فائدة جلية وى الخالفة » وتلك الفائدة 
رفع الفرق المتوم بين الآنثيين ومافوقهما . ومتى ظهرت للتخصيص فائدة جلية وى الخالفة وجب المصير إلا 
وسقط التعاق بالمفروم ماي أنه عل الول امور ا عم أن الانشين يستوج أن الثاثين بالطرق المذ كورة ل وكان 
الوم قد يسبق إلى أن الراثد على الآنثيينيستوجين أ كثر من فرض الأنثيين , لآن ذلك مقنضى القراس . رفع هذا 
الرم, بااپ الثاثين لما فرق الإ نين كو جوبه ها ء والله أعم 

)١  فاعك (وع-‎ 
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ليعلم أن حك الجاعة حك الثنتين بغير تفاوت . وقيل : إن الثنتين مس رحا بالميت من الاختين 
فأوجبوا ماما أو جب الله لللاختين » ول بروا أن يقصروا مهما عن حظ من هو أبعد رحما منهما . 
وقيل : إن الينت لما وجب لها مع أخيها الثلث كانت أحرى أن يحب لما الثلث إذا كانت مع 
أخت مثليا . ويكون لاخترا مثل ماکان جب لها أيضا مع أخبا لو انفردت معه : فو جب 
هما الثلثان لإ ولابويه) الضمير ليت . و9 لكلواحد منهما) بدل من (لأبويه ) 27 بتکرر 
العامل . وفائدةهذا البدل أنه لوقيل : ولاويه السدس » لكان ظاهره اشترا كبما فيه . ولو قيل : 
ولآبوه السدسان, لاوم قسمة السدسين علا على النسوءة وعلى خلافها . فإن قلت : فهلا قيل : 
وکل واد من أ بوبه السدس : وأى فائدة فى ذ کر الاو ن أولاء ثم فى الابدال منهما ؟ قلت : 
لآن فى الإ بدالوالتفصيل بعد الإجمال تأ كيدا وتشد يدا ء كالذى تراما مع بين المفسر والتفسير . 
والسدس : مبتدأ . وخره : لا بويه . والبدل متوسط يينهما لليبان. وقرأ الحسن ونع بن و 
( السدس ) بالتخفيف , وكذلك الثاث والربع وال . والولد : بقع على الذكر والآانثى . 
ويختاف حم الاب فى ذلك . فإ نكان ذكراً اقتصر الاب على السدس » وإنكانت أ نى عصب 
مع إعطاء السدس . فإن قلت : قد بين حم الا بون فى الارث *" مع الولد ؛ ثم حكمما مع 


() قال ممود « لكل واحد مهما بدل من لأآبويه بتكرير العامل ... الخ » قال أحد : وفى إعرابه بدلا 
نظر » وذلك أنه يكون على هذا التقديس من بدل الشى. من الشىء , وهما كمين واحدة » ويكون أصل الكلام : 
والسدس لا بر به لكل واحد مهما » وي#تضى الاقتصار على المبدل منه التشريك بينهما فى السدس ٠‏ 5 قال (فان 9 
نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك) فأقتصىاشترا كهن فيه . فيقتضى البدل - لو قدر إهدارالآاول ‏ إفراد كلواحد 
مهما بالسدس وعدم التشريك » وهذا بناقض حققة هذا النوع من اللدل , لاه بلزم فى هذا انوع أن يكون مؤدى 
البدل والدل واعدا .ء وإنا فائدثه الا كيد بمجموع الاين لاغير بلا زيادة معنى » فاذا عقق مابيئهمامن التباين 
أعذرت البدلية المذكورة » وليس من بدل لتقي أيضا على هذا الاعراب » وإلا لزم زيادة معنى فى البدل ٠‏ فالوجه 
- رالله أعلم الك يقدر ميدأ حذوف كأنه قيل : ولابويه اثلث ثم لما ذ كر نصيمماعلا , فصله بقوله (لكرواحد 
مهما السدس) وساغ حذف البتد! لدلالة التفصيل عليه ضرورة , إذ يلزم مرى استحقاق كل واحد مهما لأسدس 
استحقا هما ۽ واشأعل . ولايستقيم علىهذا الوجه أيضا جعله من بدل التقسيم لاا لوقات : الدار كليالثلاثة : 
لزید . ولعمرو ء؛ ولیالد : كان 0 بدلا وتقسما يدا , لانك لو حذفت ات فقات : الدار أزيد ولعمرو 
ولخالد » ولمتزد فالبدلزيادة , استقام . فلوقلت : الدار (ثلاثة : لزيدثلئها » ولعمرى للها > ولخالد لما م 
بدل تقسيم إذ لوحذفت المبدلمهلصار الكلام : الدار لزيد ثلثها . ولعمرى ثلثها » ولخالد تلا . فبذا كلاممستأنف , 
لاك زدت فيه معى كييز مالكل واحد مم , وذلك لايعطه|ابدل ولاسييل ف :دل ايء منالشىء إلىزيادة معى . 
(0) عاد كلامءه . قال مود : , فان قلت قد بين م الابوين والارث ... ال > قال أحد : ومذهب ابن 
عباس أن الاخوة يأخذون السدس الذى حجيوا الآم عنه مع وجود الأب , نعلى هذا يسكون فائدة قوله ( وورثه 
أبواه ) الاءتراز مالو ورثه الاخوة مع الآبوين > فان الام 4ا ئد السدس ۽ وكأنه قبل : وورثه أبواه وم 
سکن ْم إخوة فلا“ مه الثلث , فان كان له إخوة فلا مه السدس . ولا يكن جعله على مذهب أبن عباس مقيدآ يعدم 
الزوجين , لآن ثاث الام عنده لا يتغير بو جود واحد ملهها ؛ والله الموفق 
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عدمه ۰ فبلا قيل : فن لم يكن له ولد فللامه الت . وأى فائدة فى قوله ( وورئه واه ) ؟ قلت : 
معناه : فإنلم يكن له ولد وورثه أبواه خسب » فلم الثلت عا ترائ »ا قال ر لكل واحد 
منهما السدس مما ترك ) لانه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين »كان للم ثلث مايق بعد إخراج 
نصيب الزو ج » لاثلث ماترك» إلا عند ان عباس . والمعتى : أن الآبوين إذا خلصا تقاسما 
الميراث : الذكى مثل حظ الا نشمين . فان قلت : مأالعلة فى أن كإن لمأ ثلث مايق دون ثلث الال ؟ 
قلت : فيه وجبان : أحدهما أن الزوج [ا استحق مايسهم له حق العقد لاءالقرابة ‏ فأشبه الوصية 
فى قسمة ماوراءه . والثانى : أنالاب أقوىفى الإرث من الام » بدليل أنه يضعف علا إذا خلصا 
ويكون صاحب فرض وعصبة » وجامعا بين الآمرين . فلو ضرب لما الثلث كلا لآدى إلى حط 
نصيبه عن نصيها . ألااترى أن امرأة لو تركت زوجا وأ بون فصار للزوج الصف و للم الثلث 
والباق الاب ؛ حازت الام سهمين والاب سما واحدا » فينقلب الحم إلى أن يكون الان مثل 
حظ الذكرين ر فإن كان له إخوة فلامه السدس > الإخوة حجبون الام عن الثلث وإن كانوا 
لار ٹون مع الاب » فسكون لها السدس و الأب خمسة الاسداس » ويستوى فى الحجب الاثنان 
فصاعدا إلاعند امن عباس“ . وعنه أنهم يأخذون السدس الذى حجبوا عنه الام . فإن قلت : 
فكيف صم أن يتداول الإخوة الاخوين . وابمع خلاف التثنية ؟ قلت : الإخوة تفرد معى 
المعية المطلقة بغيركية , والاثنية كا لتثليت والتر بيع فى إفادة الكية » وهذا موضع الدلالة على | مع 
المطاق , فدل بالإخوةعليه . وقرى :فلاقه , بكر الهمزةإتباعا للجرّة : ألاتراها لاتكسر فى قوله 
( وجعلنا ان مرم وأمه آية ( .ل من بعد وصية ‏ متعلق يمأ تقدمه من قسمة المواريث کا 
لاما يليه وحده » كانه قيل قسمة هذه الانصبة من بعد وصية بوص با . وقرىٌ لا يوصى بها € 
بالتخفيف والتشديد . و ( يوصى ما ) على البناء البفعول نخففا : فإن قلت : مامعنى أو ؟ قأت : 
معناها الإباحة : وأنه إن كان أحدهما أو كلاهما ء قدم على قسمةالميراث ٠‏ كقوإك : جا لس الحسن 

أو |:نسيرين . فإن قلت : لم قدّمتالوصية على الدين”" والدين مقدم علا فى الشريعة ؟ قلت : لما 


() عاد كلامه . قال وه : ء واستوى فى حجب الام الاثنان فصاعد! إلا عند ابن عباس ... الخ » قال 
أحمد ۽ ولقد أحسن فى هذا التقرير مالم سن كثير من حذاق الآصوليين , وريد متاق فى لغار وصى المع واللثنية , 
إذ اجمع يتناول الاثنين ويتناول أزيد منهما . ولك هذا . وأما التثنيه فقاصرة على الاثنين فبينهما على هذا العحوم 
والخم وص , فكل ثانية ا » ولیس كل مع ية ٠١‏ + 

(م) قال مود : د إن قلت :لم قدمت الوصية على الدين ... اح » ؟ قال أحمد ۽ الوصية على ضربين : لخير 
معين » فلا يطالب بها إلا الامام إن عثر علها . ولمعين » فله المطالية . ولكن يتبايئان فى القوة بين مطالبة رب 
الدين بدنه والموصى له بوصيته , لآن رب الدين طالب عق مستقر فى الذمة سبق له به الفضل على مديانه » والموصى 
له ما يطلب صدقة تفضل ما عليهالميت , لا عن استحقاق سابق » فا كت ما لربالدئ من القوة عن تقدعه فى س 
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كانت الوصية مشبة للبيراث فى كونها مأخوذة من غير عوض »كان إخراجما ما يشق على الورثة 
ويتعاظمهم ولاتطيب أنفسهم اء فكان أداؤها مظنة التفريط » مخلاف الدين فن نفوسهم 
مطمئئة إلى أدائه » فلذلك قدمت على الدين بعثا على وجوما والمسارعة إلى إخراجبا مع الدين » 
ولذلك جىء بكلمة وأو لكبو نيا ى رجرب ظ ثم أ كد ذلك ورغب فيه بقوله ( آباؤم 
وأبناوم 6 أى لا تدرون من أتفع لک من آبائكم وأبنائئكم الذين بموتون » أمّن أوصى مم 
من لم يوص ؟ يعنى أن من أوصى ببعض ماله فعرضک لثواب الأخرة بإمضاء وصيته فهو أقرب 
لك نفعا وأحضر جدوى من ترك الوصية , فوفرعليك عرض الدئيا وجعل ثواب الآخرة أقرب 
وأحضر من عرض الدنيا . ذهابا إلى حقيقة الآمر » لآن عرض الدنيا وإن كان عاجلا قريباً فى 
الصورة ٠‏ إلاأنه فان ٠‏ فو فى الحقيقة اللابعد الاقص . وثواب الآخرة وإن كان آجلا إلا أنه 
باق فهو فى الحقيقة الأقرب الآدنى . وقيل : إن الان إنكان أرفع درجة من أيه فى الجئة سأل 
أن يرفع أبوه إليه فيرفع . وكذلك الأب إن كان أرفع درجة من أبنه » سأل أن برفع [ليه أ بنه . 
< فأنتم لاتدرون فی الدنيا أهم أقرب لک نفعا . وقيل : قد فرض الله الفرائض على ماهو عاده 

حكمة . ولو وكل ذلك إليك لمتعلدوا أمهم لك أنفع » فوضعت, نتم الآموال على غير حكة . وقيل : 
الاب جب ب عليه النفقة على الان إذا احتاج› وكذلكالا بن إذا كان محتاجا فما ف النفع بالتفقة 
لایدریآہماآقر ت اوسن ك من هذها لقاو یل ملام للمعنى ولا بجاوب له » لان هذهاجبلة 
اعتراضية .ومنحق الاعتراضى أن يو كد مااعترض ببنه ويلأسبه » والقول ماتقدم لا فريضة 
نصبت نصب المصدر المؤكد , أى فرض ذلك فرضاً لإ إن ات کان علا بمصالح خلف ل کا( 
فى كل مافرض وتسم من المواريث وغيرها . 


8 صوق 


ك E‏ ارو ا ل را aT‏ 


ر سر و ب ر لز ي ا سس سا صل و ر م رکو اه ا وو ر 
9 اربع ار نل هن لع وصية بوصين 35 أو دس a‏ 
کک اھ سس س قان 0 و ماق ل 7 
0 إن لم سكن لي ولد أبن کان 5 N‏ کم 


س الذكر ؛ وعضد ضعف الموصى له بتقد مه فى الذكر عونا له على حصول رف قالوصية , وعكن فى دفعه طريق أخر 
فأقول : لى مخااف ترتيب الآية الواقع شرعا فلا برد الال » وذلك أن أول ما يبدأ به إخراج الدين ء ثم الوصية ء 
ثم اقنسام ذوى الميراث . فانظر كيف جاء إخراج الميراث آخراً » تلو إخراج الوصية ء تلو الدين » فوافق فوا : 
قسمة المواريث بعد الوصية والدين , صورة الواقع شرعا . ولو سقط ذكر بعد وكان الكلام اا ارات 
والوصية والدين » لما أمكن ورود السؤال المذكور , والله أعل . 

() قوله د عليه ء : لله د له » فتدير أه مصححه 
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هھ 2 | لعي الى عا ال ل سس ت سس 2 
من لعل وصية لوصول ا أذ دن وَإن کان رجل يورث كلاه أو ا 


ارات الكل واد د الاش ان اا 1 من دلت کم 


ل وك 


ا عد وصية ا غير مصار وصبة من الله 


س 1 ر ۳ a‏ 


e 

لإفإنكان هن ولد ) منک أو من غيركم ل من الرجلحق الزواج» 
کا جعلت كذ لك حق النسب. والواحدةواجماعةسواء فىالر بع وا من( وإ نكانرجل ) يعنىالميت . 
ولإيوردث) من ورث ؛ أى يورث منه وهو صفة لرجل . ولا كلالة ) خبر كان» أىو إن كان 
رجل موروث منه كلالة » أوبجعل يورث خر كانء وكلالة حالا من الضسير فى بورث . وقرى 
بورث وبورّث بالتخفيف والتشديد على البناء للفاعل ٠‏ وكلالة حال أومفعول به . فإن قلت : 
ماالكلالة ؟ قلت : ينطلق على ثلاثة على من لم مخلف وادأ ولا والداً » وعلى من ليس بولد ولا 
والد من نخلفين . وعلى القرابة من غير جهة ألولد والوالد. ومنه قوطم : ماورث أنجدعن كلالة ؛ 
کا تقول : ماصمت عن عى » وماكف عن جن . والكلالة فى اللاصل : مصدر بمعتى الكلال »› 
وهو ذهاب ألقوةمن الإعياء .قال الاعثى : 

و ا ا کا 

فاستعيرت للقراءة من غير جهة الولد والوالد» لانها بالإضافة إلى قرا بّهما كآلة ضعيفة . وإذا 
جعل صفة للبوروث أو الوارث فبمعنى ذىكلالة .کا تقول : فلان من قرابتى » تريد من ذوى 
قراتّ . وبجوز أن تكون صفة كالحجاجة والفقاقة لللاحمق .© فإن قلت : فإن جعاتها اسما 
للقراءة فى الآآبة فعلام تنصها ؟ قلت : على آنا مفعول له أى يورث لأأجل الكلالة أو يورثغيره 

`" وأما اذا ماأدلجت فترى لا رقيبين جديا لا يغيب وفرفدا 

فآ لت لا أرق لما هن كلالة ولا من وجى ٣ي‏ تلاق عدا 

للاأعثى » يصف ناقته وقد وفد على النى صلى أله عليه ول ء فصده المشركون ومات ا ات ارت 
ليلا . وجديا » وفرقد! : بدل مما قبلهما . وهذا كتارة عن طول للها ۽ بل عن مللها من السير . «آليت . أي 
حلفت ء لا أرثى : لا أرق اع من أجل ملالة وسآمة . والوجى : ضرر الف وأعوه من السير . ويروى بدله 
« فا لك عندى مشت من كلالة ه ولا من حفا » والمشتكى : الشكوى . والحنفا : الوجى . يقرل : إذا سارت ناقى 
ليلا طال لليا » وحاهءت لا أرق لها من أجل تعب ولا ضرر ء حتى ألاق بها مدآ صلى الله عليه ول . وآ 
الفعل [أيها ع دلالة على أنها تعرفه » فهى السائرة اليه ء 

(؟) قرله دكا لهجاجة والفقافة للا “حى » فى الصحاح : رجل مجاجة أى أحق . وفيه رجل فقاقة أىأحق هذر. 
وفبه أيضآ : المذر ‏ بالتحريك ‏ : الحذبان . والرجل هذر . بكسر الذال . رع( 
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لا جلها ء فإن قلت : فان جعلت بورث على البناء لللفعولمن أورث »فا وجبه ؟ قلت : الرجل 
حيائذ هو الوارث لا الموروث . فان قلت : فالضمير فى قوله (فلكل واحد منهما ) إلى من برجع 
حمائذ ؟ قات : إلى الرجل و إلى أخيه أو أخته » وعلى الأول إلما . فان قلت : إذا رجع الضمير 
إلبما أقاد استواءهما فى حيازة السدس من غير مفاضلة الذكر الات » فبل تبقى هذه الفائدة قامة 
فى هذا الوجه ؟ قلت : لهي ۽ للاك إذا قلت السدس له أو لواحد من الاخ أو الاخت عل التخيير 
فقد سو بت بين الد كر والاتى .وعن أى كر الصديق رضىالله عنه »أنه سئل عن الكلدلة فقال: 
أقول فيه رأف » فان کان صو اا فن أت ران ان هما فى ومن الشيطان والله مله ریء. 
الكلالة : ماخلا الو لد والو اله 2 . وعن عطاء والضحاك : أن ال كا لةهوالموروث . وعنسعيد 
ان جبير : هوالوارث . وقد أجمعوا عل أن المراد أولاد الام . وتدل عليه قراءة أ : وله أخ 
أو خت من الام . وقراءة سعد بن أنى وقاص : وله أخ أو أخت من أم . وقيل : إنما استدلعل 
أن الكلالة هنا الإخوة للامخاصة : نما ذ كر فى آخر السورة من أن لللاختين الثلثين وأن للاخوة 
كل الال ء فعلم هينا ‏ لحأ جعل لل واحد السدس » و للاثنين الثلث » ولم بزادوا عل الثلث شيثاً ‏ أنه 
يعنى هم الإخوة للم ,إلا فالكلالة عامة لمن عدا الود والوالد من ساثر الإخوة الاخياف 
وال عيان وأولاد العلات " وغيرم بإغير مضا ر ) حال أى يوصى ما وهو غبرمضاز لورثته 
وذلك أن بوصى بزيادة على الثلث ؛ أو بوصى بالثلت فا دونه » ونيته مضارّة ورثته ‏ م 
لاوجه الله تعالى . وعن قتادة : كره اله الضرار فى الحياة وعند المات ونهىعنه . وعن الحسن 
المضارة فى الدن أن تودى بدن لس عليه ومعئأه الإقرأر لا وصية من الله ) مصدر مو كد أى 
يوصيم ب ذلك وصية › رك (فريضة من ألنه) ووز أن کون منصو تة بغیر مضار» أى لايضار 
و من تازه د زبادته على الثلث أو وصية م من الله بالآولاد وذ لايدعبم عالة 
بإسرافه فى الوصية . ويلصر هذا الوجه قراءة الحسن : (غير هضاز وصية من اللّه) بالاضافة 
١‏ واه علم » : مر ن جار أو عدل فى وصيته إا حل بم € عن الجائر لايعاجله . وهذا وعيد . فان 
قات : فى (يوصى) ضمير الرجل وك تعمل إذا جعلته الوارث ؟ قلت : 
كا عملت فى قوله تمالی (فلين ثلثا ما ترك) لانه عل أن التارك والموصى هو ألميت . فان قلت : 
فأن ذوالحال فيمن قرأ (يوصى ما) على مالم يسم فاعله ؟ قلت : يضمر يوصى فينتصبعن فاعله 

() أخرجه ابن أنى شيبة والطبرى وسعيد بن منصور ٠‏ ومن رواية الشعى ال قال أبن كل سف واي 
سعيد والطيرى كلام غر أيضاً . 

(0) قوله « سائر !لاخوة الأخياف والاعيان e‏ الملات » فى اصماح : [خوة أخياف » إذا كانت أي 


وأحدة والآناء م شی ٠‏ والآعيان ۽ الاخوة و أب واد وأم واحدة و بتو العلات : : أولاد الرجل الوأحد ر 





تقر عبووة النشام يت الآيات م AY ١+‏ 








آنه لما قبل (يوصى ہا ) عا أن ثم موصيا .ا قال( يسبح له فما الخد والاصال ) على مام 
یسم فاعله ؛ فعا أنثم مسبحا .فأضمر يسبعم فك کان رجالفاعل مايدل عليه سبح »كان غير مضارٌ 
حالا عا بدل عليه يوصى مأ 

تلك دود أ ومن بطم الله وسو باخ ات جى من تا 


ع 
. 


صم دل 3 کت ا ا اهم ميقي ١‏ عرس مامه 1ع ل عل 2 
إا يدبن فا وذلك العور العظيم ڈ٣‏ ورن بعص الله ره 
ETRA Eg‏ مرا 

١إتلك)‏ إشارة إلى الاحكام الى ذكرت فى باب اليتاى والوصايا والمواريث . وسماها 
إلى ماليس لم عق فر يدخله يقري بالياء والنون » وكذلك ( يدخله ناراً) وقيل: يدخله, وخالدين 
ملاعل لفظ «منء ومعناه . وا نتصب خالدين وخالداً عل الحال . فان قلت : هل تجوز أن يكو نا 
صفتين نات و قلت : لاء لآنبما جرا على غير من هما له . فلا بد مص الف مير وهو 
قولك : خالدين م فما » وخالداً هو فیا . 

ت د N‏ الى 5 لرن ما ن س 50 ورو ٠‏ وم ٠‏ 

رت E‏ ك فاستشهد وا يهن ار بعة ینک فإن 
م س٤۵‏ ت سس روا ي اه 


8 2 0 ر م 2 5 سر © 27 © اشاس مسا سر و ر ت ر 
سدوا وا مسکوهن فى ايوت حى تو دهن الموت او يجعل الله هن سيبلا ل 


E RE‏ ارف ا ا اف 

کان وا را 4013 

إيأتين الفاحشة ‏ برهقنها » يقال أنى الفاحشة وجاءها وغشہا ورهقبا معنى . وفى قراءة 
اانسعود : يأتين بالفاحشة . والفاحشة: الرنا لزيادتها فالقح على كثير من للقبائح ل فأمسكوهن 
فى الييوت ) قيل معناه : تخادوهن محبوسات فى بیو تک » وكان ذلك عقو بتہن فى أول الإسلام . 
ثم نسخ بقوله تعالى ( الزانية والزانى ...) الآية وبجوز أن تتكون غير منسوخة بأن يترك ذكر 
الحد لكو نه معلوما بالكتاب والسئة. وبوصى بإمساكين فى اليبوت » بعد أن حددن‌صيا نة هن 
عن مثل ماجرىعليون بسبب الخروج منالبيوت والتعرض لار جال لا أو يحعل الله هن سبيلا) 
هو النكاح الذى يستغئين به عن السفاح . وقيل : السيل هو الحد ء لانه لم يكن مشروعا ذلك 
الوقت . فان قلت : مامعتى يتوفاهن ال موت - والتوف والموت معتى واحد کاله قيل: حتى ينون 
الموت_؟ قلت: جوز أن راد حتى يتوفاهن ملاک الموت » كقوله (الذن تتوفاهم (iI‏ 
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(إن لذن توفاماللانك) ‏ (قليتوذا ملك الموت) أو حتى يأخذهنالموت ويستوفى أرواحون 
(واللذان يأتيانها منكم) يريد الزانى والزانية لإ فآذو هما فوخو هماوذ توما وقولوا لما : أما 
استحييتا » أما خفتا الله فإنتابا وأصلحا وغيرا الخال( فأعر ضوا عنما ) واقطعوا التو بيخ 
والمذمة » فإن التوبة تمنع استحقاق الذم والعقاب . ويتمل أن يكون خطاباً للشبود العاثرينعل 
إلى الإمام فأعرضوا عنبما ولا تتعرضوا الها . وقبل: نزلت الآولى فى السحاقات وهذه فى 
اللواطين . وقرى : واللذان بتشديد النون . واللذأنٌ : بالهمزة وتشديد النون . 

ني عامط شرم ا قد و a‏ موس ور ع > هدي 

إننا التوبة على الله للذين يمسلون السوء 2ه ثم بتوبون من قريب 
2 ا ار ےت ور ضع صووے تر اپ ا ت م 2 
فأولئك توب لله ڪلم و كان آله علا حكيا 4001 وكيست الوب لين 


ena? 


اش 


اون السات حتي إِذَا عضر أحدم المَونَه قال إلى بت الآن وَل 
رو و هر #ى ماي > یرو ت و ل راس كل ا 
مو تون وثم ر اولك اعد نا لهم عذابا الم لكا 
لإ التو ة) من تاب الله عليه إذا قبل توبته وغفر له ء يعنى إنما القبول والخفران واجب 
على الله على" لهؤلا. . لإ بحبالة € فى موضع الحال أى يعملون السوء جاهلين سفباء » لأنَ 
ارتكاب القببح مما يدعو إليه السفه والشهوة ؛ لاما تدعو [ليه الحكة والعقل . وعن مجاهد : 
من عصى الله فبوجاهل حى يتزع عن جبالته لمن قريب) من زمان قريب . والزمان القريب : 


ا 


لذبن 





)١(‏ قال مود : « يعنى إنما القبول والغفران واجب على الله ... الخ > قال أحمد : وقد تقدم فى مواضع أن 
إطلاق مثل هذا من قول القائل : يجب على الله كذا > ما اعود بالله منه ‏ تعالى عن الالزام والايحاب رب الآرباب ‏ 
وقاعدة أهل السنة أن لله تعالى مهما تفضل فبولا عن استحقاق سابق , لآنهم يقولون : إن الآفعال الى يتوه القدرية 
أن هبد يستحق .ما على الله شيثا . كلبا خلق الله » فمو الذى خلق لعبده الطاعة وأثابه عليها , وخلق له التوبة وقبلها 
منه » فهو امسن أولا وآخرآً وباطناً وظاهراً » لا كالقدرية الذن برعون أن العيد خلق لنفسه التوبة بقدرته وحوله» 
لذو جب على ريه المغفرة بمقنضى حكمته التى توجب عليه على زعمهم ‏ المجازاة على الأعال إيحايا عقليا » فلذاك 
بطلقون بلسان الجرأة هذا الاطلاق . وما أبشع ما أكد الزعخشرى هذا المعتقد الفاسد بقوله : يحب على الله قبول 
التوبة 5 يجب عل المبد بعضالطاعات . فنظرالمعبود بالعبد » وقاس الالق عل الحاق . وإنه لاطلاقيتقيد عنهلسان 
العا قلو يقشعر جلده استبشاءالسماعهو بتعثر اقل عند تسطيره . على أزمن لطف اقهتعالى آنل حمل ساك الكف ركاف راو لاحاى 
البدعة لضرورة ردها والتحذير مها مبتدعا . وما بلغ الزعتشرى فى هذا الاطلاق إلا اغتناما لفرصة السك على ته 
بصيغة « على» أشعرة بالوجوب » لجعلها ذريمة. لامتياحة هذا الاطلاق . ولم بحعل اله له فها مستروعا ء فانا نقول 
معاشر أهل السنة قد وعدنا الله قيول التوبة المستجممة لشرائط الصحة ووقوع هذا ا موعود واجب ضرورة صدق 
الخير , فهما ررد من صيخ الوجوب فتزل على وجوب صدق الوعد . وممنى قولنا , صدق الخبر واجب »مى قولا 
در جرد الله وجب لزأ دا لا إسمتو جب على أبله شا ,افا الله الآدب في تي جلاله و وعصمنا من زيغ اقول وضلاله ١‏ 
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ماقبل حضرة الموت . ألا ترى إلى قوله (حتىإذا حضرأحده الموت) فبين أن وقت الاحتضار هو 
الوقت الذى لاتقبل فيه التوة فيق ماوراء ذلك فى حك القريب . وعن ابن عباس : قبل أن ينزل 
به‌سلطان ا موت . وعن‌الضحاك :كل تو بة قبل اموت فمو قريب . وعن النخغى : مالم يؤخذ بكظمه . 
وروی أو أيوب عن النى صل الله عليه وسل ٠‏ إن الله تعالى يقبل تو بة العبد مالم #غرغر , ”© وعن 
عطاء : ولاقبل موته بفواق ناقة . وعنالحسن: أن [بلبس قال حين أهبط إلىالأرض : وعزتك 
لاأفارق ابن آدم مادام روحه فى جسده . فقال تعالى : وعزتیلاآغلقعليه بابالتوبة مالم يغرغر © 
فإن قلت : مامعنى ( من ) فى قوله ( من قريب ) ؟ قلت : معئاه التبعيض › أى یتو بون بءضزمان 
قريب » كأنه سمى مابين وجود المعصية وبين حضرة الموت زمانا قريبا » فن أى جزء تأب من 
أجزاء هذا الزمان فمو نائب مر قريب » وإلا فهو تائب من بعيد . فإن قلت : مافائدة قوله 
فوك يتوب لله عليم ) بعد قوله : إلا التو بةعلى الله فم ؟ قلت : قوله (إنما التومة على الله) 
إعلام بوجوما عليه ا يجب على العبد بعض الطاعات . وقوله ( فأولئك يتوب علمهم ) عدة بأنه 
بن ما وجب عليه . وإعلام بأن الغف ران كائن لاحالةيا يعد العبد الوفاء بالواجب 9و لا الذين 
بموتون) عطف على الذين يعملون السيئات . سؤى بين الذين سوفوا توتهم إلى حضرة الموت » 
وبين الذين ماتوا على الكفر فى أنه لا توة مء لان حضرة الموت أول أحوال الآخرة» فك 
أن المانت على الكفر قد فاتته التوبة على اليقين » فكذلك المسؤف إلى حضرة الموت نجاوزة 
كل واحد منهما أوان التكليف والاختيار لإ أو لتك أعتدنا لهم فى الوعيد نظير قوله ( فأو لك 
يتوب الله علہم) فى الوعد ليتبين أنالآمرين كائنان لاحالة . فإن قلت : منالمراد بالذين يعملون 
السيئات . آم الفساق من أهل القبلة أم الكفار ؟ قلت : فيه وجبان : أحدهما أن يراد الكفار , 
الطاص قوله ( وم كفار ) . وأن يراد الفساق » لان السكلام إنماوقع فى الزانيين ء والإعراض 
عنهما إن تابا وأصلحاء ويكون قوله ( وم كفار ) وارداً على سبيل التغليظ كقوله (ومن كفر 
(1) لم أجده .ن حديث أنى أيوب الآنصارى على مايتبادر إلى الفهم من هذا الاضلاق وإما أورده الطبرى من 
طاريق قتأدة عن العلاء .ن زياد عن أنى أ بوب إشيرين كعب فذكره . وإشير تابعى معروف وهو بالموحدة والمءجمة 
مصغر ع ولقتادة فيه إستاد آخر أخرجهالطيرى نضا بالاسناد المذكور [ليه . قال عن قتادةعن عيادةبن الصامت ومنهذا 
الوجه أخرجه إسماق بن راهويه وهومنقطع بين قتادة وعبادة . وف البابعن أبن عمر أخرجه الترمذىواين ماجهوابن 
حبان والحام وآحد وأبو يعلى والطبرانى وفى إسناده عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فيه » وعن أبى هريرة 
أخر جه الزار وقيه بزيد بن عبدا الك النوفلى وهو ضعيف للكن له طريق أخرى أخرجها أبن مردويه عن صعأنى معهم 
أخرجه أحد والحام من رواية عبدالرحمن السداتى قال اجتمع أريعة من الصحابة فذكر الحديث فقال الرابع «وأنا 
سمعته أى انى صلى اله عليه وسل يقول لى : إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يغرغر بنقسه» . 
() أخرجه الثعلى منرواية عمرو بن عبيد عن الحسن قال فالرسول الله صلى الله .عليه وسل ... فذكره . قلت 
وله شاهد من حديث أنى سعيد الخدرى وأخشرجه أحد وأبو بعلي والطهراني . 
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فإن الله غى عن العالمين ) وقوله , فليمت إن شاء ودا أو نص راتيا ٠»‏ منت كالصلاة متعمدا 
فقد كفر © «٠‏ لان من کان مصدقا ومات وهو لم حدٹ نفسه بالتوبة » حاله قريبة EE‏ ال 
الكافر ؛ لانه لاتجترىٌ على ذلك إلا قلب مصمت . ظ 


لو هس ات اس ساس سے 4 ر 6 لاس راع اه لو سے ٠‏ م و 
ناما الذين وامنوا لاحل لك أن روا النساء كرها ولا تعضلوهن 
م راوغ ار دي دده 5 


0 ر سر 5 ٥ر‏ سے و ل لتر سلا سا صاصم مع يردي ° 
لد هنوا دعص ماءا تدتموهن إلا أن / ەن شحشة مداه وعاشروهن 8 أمعروف 
2 2 ع ت امو سے ت ب ع ا هه 8 ص 55 


ذإن کر e‏ تكرهوا شیا وجل الله فيه خيرًا كيرا زه 
كانوا يبلون النساء بضروب من البلايا ويظلموتمن بأنواع من الظل » فرجروا عن ذلك :كان 
الرجل إذا مات له قريب من أب أوأخ أوحم ‏ عن امرأة ‏ ألق ثونه علمها وقال أنا أحق مها 
م نكل أحد 29 , فقيل لا لاحل ل آنا النساءكرها) أى أن تأخذوهن على سبيل الارث 
کا تحاز المواريث وهن كارهات لذلك : أو مكرهات . وقيل : كان بمسكبا حى تموت » فقيل : 
لاحل لک أن تمسكوهن حتى ترثوا منبن وهن غير راضيات بإمساكك . وكا نالرجل إذا ج 
امرأة ول تكن من حاجته حيسها مع سوء العشرة والقبر » لتفتدى منه مالحا وتختلع » فقيل : ولا 
تعضاوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ . والعضل : الحبس والتضييق . ومنه : عضلت المرأة 
ولدها » إذا اختنقترحمها به نغرج بعضه و يق بعضه فإ إلاأن بأتين بفاحشة مبيئة ) وهى النشوز 
وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء والسلاطة ‏ أى إلا أن يكون سوء العشرة من جبتبن 
فقد عذركم فى طلب الخلم . ودل عليه قراءة أ : إلا أن يفحشن عليكم . وعنالحسن : الفاحشة 
الزناء فإن فعلت حل" لزوجها أن يسأطا الخلع . وقيل :كانوا إذا أصابتامرأة فاحشة أخذ منهبا 
ماساق [لما وأخرجها . وعن أفى قلابة وید ن سيربن : لاحل الخلع حى بوجد رجل على يطنها . 
وعن قتادة : لاحل أن عيسما ضراراً حی تفتدى مله > بعنى و إن زنت . وقيل : نسخ ذلك 
بالحدود , وكانوا يسيئون معاشرة النساء فقيل فم ل وعاشروهن بالمعروف ) وهو النصفة فى 


٠ تقدم فى الكلام على آية الم في آل عمران . - (») تقدم فى البقرة‎ )١( 

(م) قوله «أخ حي» فى الصحاح «حيمك» قريبك الذى ميتم لامر ٠‏ (ع) 

(4) قال مود : م كان الرجل إذا مات له قريب ألق ثوبه على امرأتهوقال آنا أحق بها من كل أحد ...الخ 
قال أحد : وخص تعالى ذكر من آفى القنطار من المال باللهى ٠‏ تنبها بالأعلى على الآدنى ء لاله إذا كان هذا 
على كثرة مابذل لامرأته من الأموال ميا عن استعادة ثى, سير حقير مما على هذا الوجه .. كان مر لم يبذل 
إلا الحقير ملا عن استعادته بطر بق الأول ٠‏ ومعنى قول (وآ تیم ) والله آل : وکنم ١‏ نم ٠‏ إذ إرادة الاستتدال 
في ظاهر الاس واقعة بعد إيتاء المال واستةرار الزوجية ء 
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با تالنفس ماهو امنا دراو ال . و تافو 0 


وان روم ادال 2 کار ددج يم إحداهن قارا فاو 


اغوي 


ELS‏ سینا ادو E‏ ميينا ۲ N‏ اذو 
ر 3 س عه کل 
وقد أف ا ال بعض ا ا 
وان الرجل إذا عأمحت ته إلىاستطراف أمرأة ؟ مبت الى تحته 59 لك بفأحشة حى 
يلجتها إلى الافتداء همه ما أعطاها ليصرفه إلى تزوج غير ها . فقيل : و إن أردتم استبدالز وج( 
الآية . والقتطار: 000 ؛ من قاطر تالثى.إذا رفعته . ومئهالقنطرةء لآها بناءمشيد . قال : 


اة ازويى فم 17 en‏ شاد بر مد '" 
وعن عمر رطى الله عنه أنه قام خطيباً فقال : ما الناس , لاتغالوا بصدق النسا ,10 فلو كانت 
مكرمة فى الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولا م مها رسول الله صلى الله عليه وسم ما أصدق 
امرأة من نسائه أكثر من اى عشر أوقية 'فقامت إليه إمرأة فقالت له : يا أمير المؤءنين »لم 
تنعنا حقا جعله الله لا والله يقول ( وآ تتم [حداهن قنطارا ) فقال عمر :كل أحد أعلم من عبر 
ثم قال لاصحاءه : تسمعوتنى أقول مثل هذا القول فلا تسكرونه على" حتى ترة على" امرأة ليست 
من أعل النساء . ” “ واللبتان : أن تستقبل الرجل بأمى قبيح تقذفه به وهو رىء منه . ٠‏ لاه يبت 


)١(‏ قوله «إذا طمحت عبنهء أى ار'فعت إلى استحسات امرأة للتمتع بها بدلامرأته . أفادء المحاح ٠‏ (ع) 

(؟) قول د ورماها > أى ما ليس غہا کا يؤخذ مما یی ٠‏ (ع) 

(۴) لطرة بن العبد من معلقته يشبه ناقته بقنطرة الرجلالروى . أو التبر الروى . وهو أ نسب بلام دبد ويذكر 
الاسم الظاهر بعده , وأقسم : جملة حالية » أى : حاف لاتحاط بالقرمد » أى الجبس . حى تشاد وترفع بالآجر , 
أو لبحيط بها الفعلة حى :رقم بالجبس . وتكتافن : ممدارع هبى المجهول مؤكد بالنون . 

(4) قوله « لاننالوا سدق النساء جمع صداق ؛ کس جمع عاب )ع( 

)( أخرجه أاب السان واين حبان والجا م وأحمد والدارى وابن أن شيبة والطبرانى كلهم من طريق مد 
أبن سير ينع نأ العجفاء قالخطينا عر فذکره دونهاق آخره . وأخرجه الحا كم من أوجه أخرى عن صر كذلك . 
وذكر الدارقطى ف الملل لهذا الحديث اختلافا كثيراً . ورواه عبدالرزاق من الوجه الأول وزاد فيه ۽ فقامتامرأة 
فقالت له ليس ذلك لكياعر » وإن الله بقول ( ونيم إحداهنةنطاراً ) الآية . فقالإن امرأة عاصعت عر خصمته» 
وأخرجه أبو نعي فى الحلية فى ترجمة شري من طريق أشعث بنسوار عنالشعى عن شري قال قال حمر... فذ كره 
بلفظ اسن واستغربه من هذا الوجه . وأخرجه إاق من رواية عطاء الراساتى عن عر , وهو منقطع وزاد فيه 
دم إن عمر خط ب أم كلثوم ‏ أى بنتعلى وأصدقبا أربعين ألفا» وروي أبوبعئيمن طريقان إعاق . حدمت 


44۲ تفسير سورة النساء ‏ الآية مم 





عند ذلك » أى يتحير . وا نتصب لإميتانا4 على الخال » أى اهتين وآ مين » أو على أنه مفعول له 
وإن ل يكن غرضاً . كقولك : قعد عند القتال جبناً . والميثاق الغايظ : حق الصحبة والمضاجعة ء 
وعظمه » فقد قالوا : صحبة عشرين يوما قراءة » فكيف ما بجحرى بين الزوجين من الاتحاد 
والامتذاج ؟ وقيل : هو قول الولى عندالعةد : أ نكحتك على مافى كتاب الله من إمساك معروف 
أو تريح بإحسان . وعن النى صل الله عليه وسل : استوصو! 27 بالنساء خيراً فإنهن عوانفى 
أيديك ‏ أخذتموهن بأمالة الله » واستحالتم فروجين بكلمة الله . 

سو ص ہا وسيل سے ا م سے سے “ال جام س ب سر سے ا ا لا 


م الم #3 5-0-0 


وموّعا وساء سبلا ۲۲ 


لے 


وكانوا يشكحون روأءم © > ونأس متهم مقتونه © من ذى مروأتهم ٠‏ ويسمونه نكاح 





ےمد بزعيدالرحمن عن»#الدعن الشع ىعن مسروققال : ركب عم را لر ثم قال أم!الناس ما إدكثاء م فى صدق الثساء ؛ 
وقد كانت الصدقاتفيا بين سول الله صلى الله عليه وسل وبين أحابه أربعائة درهم فادون ذلك , ولو كان الا كثار 
فى ذلك تقوى عندالله أومكرمة لم تسبقوهم إليها ثم تزل فاعترضتهامرأة من قريش فقالت له : ياأمير المؤمنين لهيت 
اناس أن بزيدوا النساء فى صد قهن على أر إءاثة . قال ٠‏ عم قالت ١‏ أما سمعت الله يقول(وآ تیم إحداهن قتطاراً ... الأ( 
فقال عمر : الهم عفوا كل أحد أفقه من عمر , ثم رجع فركب المئبر » فقال : من شاء أن يعطي من ماله ما أحب . 

)0( هذا مركب من حدشن . الأول أخرجه الترمذى و اانسانى وان ماجه من حديث عمرو بن الأحرص . ' 
قال شودت حجة الوداع ‏ فذكر حديثا - وفيه « واستوصوا بالنساء خيراً فانين عوان عند وفى البخارى وهم 
من حد بف أنى حازم عن أنى هررة ق أثا, حديث واستوصوا بالنساء خیرا فا'بن خلا من ضلع الحديث e‏ . 
والثاى آخر جه ه-لم فى حديث جابر الطويل فى صفةا لج ذقال فيه وات قوا الهف النساء فانكم أخذ وهن بأمانة الله 
واستحلم فروجهن بكلمة الله »> وروى أبو يعلى وابزار والطبرى من رواية مومى بن عبيدة الريذى أحد الضعفاء 
عن صدقة بن يسار عن ابن عمر رقعه م | الناس , النساء ءعوان فى يديم أخذموهن بأمانة الله واستحلام فرو جهن 
بكلمة الله . لإفائدة) العران : جح عائية » وهى الآسيرة ء 

(؟) قوله ١‏ فامين عوأن فى أيديم » فى الصحاح : العاتى الاسير ٠‏ وقوم عناة ۽ ونسوة عوان ٠‏ (ع) 

(۴) قوله د يتكحون روايهم » فى الصحاح . الراب زر ج الام . والرابة : امرأة الأب . وربيب الرجل : 
بن اعم أته من غيره مه وتكاح القت : كان فى الجاهلية أن داج امأة أيه .اهف موضعين ٠‏ (ع) 

)٤(‏ قال مود فيه : «كانوا پنکحون روابيم وناس مہم مقتونه ... الځ قال أحد : وعندى فى هذا الاستثناء 
اخ افو لت هذا المرى عنه _ لفظاعته وبشاعته عند أ كثر الخلق حتى كان عقوتا قبل ورود اشر ع - جدير 
أن مل اہی فيه فيجتنب » فكأنه قد امتثل اہی عنه حى صار مخيراً عن عدم وقوعه , وكأنه قيل : مايقع نکاح 
الآبناء المذتكوحاتللا” ناء ولا يؤخذ منه شىء إلا ما قد ساف . وأما فى امستقبل بعد الهى فلا يقع منه شىء البتة . 
ومثل هذا النظر جار فى مثل قوله تعالى (وإذ أخذنا ميثاق بى إسرائيل لاتعبدون إلا الله) فأجراه مرفوعا على أنه 
خير وإن کان المراد مهم عن عبادة غير الله , ولكن لما كان هذا المببى جدرا بالاجتناب وكأنه أجتنب , عبر 
عن الهي فيه يصبغة الخبر ورفع الفعل . وقد معني هذا التقدير بعينه ثم لم بحر مثله في هذه الآبة واه أعلم . 
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القت . وكان المولود عليه يقال له المقتى . ومن ثم قبل لا ومقتا ) كأنه قيل : هو فاحشة فى دين 
الله باانة فى القبح , قبيح مقوت ف المروءة ولا مزيد على ما يجمع أله بن . وقری : لا تحل لک 
بالتاء» على أن ترثوا معنى الوراثة . وكرها - بالفتح , والضىم ‏ من اللكرأهة والإكراه . وقريٌ 
( بفاحشة مبيئة ) من أنانت معنى تيينت أو بينت »ا قري (مبينة) بكسر الياءوفتحبا . و( بعل 
SS‏ 
ام عليه) . فإن قلت : تعضلوهن .ما وجه إعرابه ؟ قلت : النصب عطفا على ان .و(لا) 
لتا كيد الى أى لاحل لك أن ترئوا النساء ولا أن لعضاوهن . فإن قلت :أى فرق بين العدية 
ذهب بالباء » و ينها بالهمزة ؟ قلت : إذا عدى بالباء فمئاه اللأخذ والاستصحاب ‏ كقوله تعالى 
( فليا ذهبوا به ) وأما الإذهاب فكالإزالة . فإن قلت : (إلا أن يأتين ) ما هذا الاستثناء ؟قلت: 
هو استثئاء من أعم عام الظرف أو المفعول له .كآنه قبل : ولا تعضاوهن فى جميع الاوقات إلا 
وقت أن يأتين بفاحشة . أو : ولا تعضاوهن لءلة من العلل إلا لان يأتين بفاحشة . فين قلت : 
من أى وجه صح قوله ( فعسى أن تكرهوا ) جزاءا الشرط ؟ قلت : من حيث أن المعى : فإن 
كرهتموهن فاصيروا علهن مع الكراهة › فلمل لك فبا تکرهونه خيرا كثيراً ليس فيا تحبونه 
فإن قلت كيف استتتى ما قد سلف ما نكح آ ماك ؟ قلت : کا استٹی « غير أن سيوفهم » منقوله 
و ولاعيب فهم» يعنى : إن آمکنک أن تتكحوا ما قد سلف » فانتكحوه, فلا حل 

وذلك غير ممكن . والغرض المبا لغة فى تحر مه وسدّ الطريق إلى إباحته »کا يعلق با محال فى الَأ بيد 
نحو قوم : حتى برض القار » وحتى يلج اجمل فى سم الخياط . 


وتر ه٠‏ 2ه وس 2 سے 


مرت عم امم وبتاتع' وأعوائم ولمم وحلائم 
fe O EO‏ رشم ر ام e‏ 
NL IT‏ تلم 
من كن لم تكووا فلم ون فلا متاح علي وَحَلَا كل < لذن 
من أمللبك وات نموا ين 0 إلا مَاقد سلف إن اله كن 


مورا رحا 3 2 
ا معی لا حرمت علي Sly‏ )4 تحر نکاحہن © رل 0 تنسكحواما نكم اباقع من 


)١(‏ قال مود : د معتاه ريم تكاحين ... ال قال أحمد : وهذا تفريع على الذول بعموم المشترك في معانبه 
فاستقام لبق الجار المذكور ما 4 و الله اعم 
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النساء ولان تحرم تكاحون هو الذى يفهممن تحر عبن ١‏ کا بفهم من حرم ال رت رم شرماء ومن 
تحرم لحم الخنزير تحريم أكله . وقرى 9وبنات الاخت) بتخفيف الهمزة . وقد نزل الله 
الرضاعة منزلة النسب » حتى مى الرضعة و للرضيع » والمراضعة أختاء وكذلك زو جالمرضعة 
أبوه وأبرأه جداه, وأخته عمته . وکل ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم 
إخوته وأخواته ليه . وأم المرضعة جدّته » وأختها خالته » وكل من ولد لا من هذا الزوج قرم 
إخوته وأخواته لا به وأمه » ومن واد لها من غيره فهم إخوته وأخواته لامه . ومله قوله صلى 
الله عليه وس د حرم من الرضاع ما بحرم من النسب » ٠‏ وقالوا : تحريم الرضاع كتحريم النسب 
إلا فى مسئلتين : إحداهما أنه لا بحوز للرجل أن ,»زوج أخت ابنه من النسب وبجوذ أن يروج 
أخت ابنه من الرضاع » لان المانع فى النسب وطؤه أمها . وهذا المعنى غير موجود فى الرضاع 
والثانية : لاايحوذ أن يتزوج أم أخيه من النسب . وبجوز فى الرضاع . لان المانع فى النسب 
وطء.الآب إناها . وهذا المعنى غير موجود فى الرضاع زر من سائک ‏ متعلق بربائبم .ومعناه 
أن الربيبة من الارأة المدخول مها محرمة على الرجل حلال له إذا لم يدخل مما . فإنقلت : هل يصح 
أن يتعلق بقوله باو قبات لماه )فلك : لا خو إا أن يتعلقمبن وبالربائب» ف:-كونحرمتون 
وحرمة ا جميعاً . وإما أنيتعلق مبندونالربائب .فتسكون حرمتون غير مبحة 
وحرمة الربائبههمة؛ فلا بجوزالاول » لأنمعنى , من ء معأحد المتعلقين > خلاف معناه مع 
الأحر . ألاتراك أنك إذا قلت : وأتهات نسائكم من نسائم اللانىد خلتم .بن فقدجعلت ١‏ من » 
لبيان النساء . وتميز المدخول ممن من غير المدخول من . وإذا قلت وربائيبكم من نسائم 
اللا دخلم من فإ نلك جاعل «من» لا بتداء الغاية 5٠‏ تول : بنات رسو ل الله صل الله عله وسل 
من خديحة ٠‏ و ليس لصحيح أن يعنى بالكامة إلواحدة فى خطاب واحد معان مختلفان . ولا 
بحوز الثانى لآن ما يليه هو الذى يستوجب التعليق به : مالم يعترض آم لا يرد .1لا أن تقول : 
أعلقه بالنساء والربائب » وأجعل « من » للانصال » كتوله تعالى ( المنافقون والمنافةات 
بعضہم من بعض) فإ لست منك و الست منى . ما أنا من دد ولا الدد مى : وأمهات النساء 
متصلات بالنساء لابن أمباتبت 29 م أن الربائب متصلات بأمباتهن لاہن بناتهن . هذا وقد 


)0 متفق عله »ن حديث عالشة وان .اس 

(9) عاد كلا مه . قال : دولا جوز لثاتى لآن ما يليه هو الذى يمتوجب التعليق به به مالم يعترض أ لا برد 
إلا اغالا والربائب » وأجمل من للاتسال » كقوله تءالى (المنافقون والمنافقات 2 من لعض ) 
فابي لست منك ولست مثى . ما أنا من دد ولا الدد منى . وأمهات النساء متصلات بالنساء لاہن الخء قال 
أحد : اى أن هذا الاعر'ب وجبا فهالصحة , وتكرن ٠‏ من » علىهذا مساعملة ‘معي واد من ان وهواسب 
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اتفقوا على أن تحريم أمبات النساء مہم دون ترم الربائب » على ما عليه ظاهر كلام ابتہتعال 
وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل فى دجل تزوج امرأة ثم طلقا قبل أن يدخل ہا أنه 
قال , لا باس أن يتزوج ابنتهاء ولا عل له أن يتزوج أمباء ”“ وعن عمر وعمران بن الحصين 
رضى الله عتما : أن الام تحرم بنفس العقد . وعن مسروق : هى ممرسلة فأرسلوا ما أرسل 
أله . وعن أبن عباس : أهموا ما أ ہم الله » إلا ما روى عن على وان عبا سوزيد وان تمر 
وأءن الز بير : نهم قرموا :وأتبات نسائكاللاتى دخان بين . وكان ابن عباس يقول : ونه ما 
تول إلا هكذا . وعن جار روايتان . وعن سعيد بن المسيب عن زيد : إذا ماتتعنده فأخذ 
ميرائها .كره أن خاف على أمها . وإذا طلقها قبل أن يدخل ما فإن شاء فعل : أقام اموت مقام 
الدخول ذلك »ج قام مقامه فى باب اہر . وسمى ولدالمرأة منغير زوجها ر بيبا وريببة , لآنه 
ب e‏ 5 انس ذه قي بذلك وإن لم يرمبما. فإنقلت : مافائدة 
قوله فى حجورك 9 ؟ قلت : فائدته التعليل للتحرم , وأنهن لاحتضائكم هن اک س 
احتضانك ؛ وفى حكم التقاب فى حجورك إذا دخلتم بأمتهاتبن ؛ وتمكن بدخولكم حك الزواج 
وثبتت الخلطة والالفة > وجعل الله يندم المودة والرحمة .وكانت الخال خليقة بأن تجروا 








مك الاتصال , فيستفي تعلقها مهما . وقد تقل ذلك عن ابن عباس مذهيا . ونقلأاضا قراءة عن عل وان ءاس وزيد وان 
عبر وابن الزبير : وأمهات نسائكم اللاتی دخلتم ين . وكان ابن عباس قول : والله ما رل إلا هكذا اتهى نقل 
الزعخشرى . والقول المثمور عن الجهور امام تعرم المرأة » و.قيد تحرج الربيبة بدخول الام كم هو ظاهر الآبة. 
ولهذا الفرق سر وحكة , وذالك لآن الترو ج بابنة المرأة لا يخاو بعد العتد وقيل الدخول من عحاورة بينه وبين أمها 
وتخاءارات ومساورات . فكاات الحاجة داعية إلى تنجيز التحرم ليقطع شوقه من الام فيعاملها مءاملة ذوات الحارم , 
ولا كذلك العاقد على الام » فانه إعيد عن عخاطية ابنتها قبل الدخول بالأم ء فل تبذع الحاجة إلى تعجيل نشر الحرمة . 
وأما إذا وقع الدخول بالام فقد وجدت مظنة خلطة الرييبة ء لغيتذ تدعو الحاجة إلى نار الحرمة بينهما, واه أعل . 

)01 أخرجه أبوقرة موءى نارق الز دی فى الستنقال ذكراائنى بزالصياح عن عرو بنشعيب عن أبيهعن جدة . 
رفعه , أعارجل نكما سس أةفدخل افلا بحلل تكاحابذبا ٠‏ و انلکن دخل با فلينكمابتها . وآمار جل نكمام أففد خل ہا 
أو لم يدل فلا عل له ذكاح أمها » وأخرجه أبو يعلى والببيق من طريق ابن مبارك عن المتى به . والمثتى ضيف 
كن رواه اترمذى و"بمق أيضا من طريق ابن فيعة عن _ به وقال : لا يصحء 2 روه المتى وابن ية 
وهما ضعيفان . اتتهى . ويشبه أن يكون ابن طرمة أخذه عن المثتى لآن أبا حاتم قال لم يمع ابن فيعة من عرو بن 
شعوب شيثا . فلهذا لم برتق هذا الحديث إلىدرجةالحسن 

(م) عاد كلامه . قال : ١‏ فان قلت ما فائدة قوله فى 56 .. الخ قال أحمد : وهذا ما قدمته من تخصيص ' 
أعلى صور ال مبى عنه باانبى ؛ فان الى عن نكاح الرييبة المدخول بأمها عام فى جميع الصور › سواء كانت فى <جدر 
الزو ج أو بائنة عنه فى البلاد القاصية » وللكن نكاحه ها وهي فى حجره أقبح الصور والطبع عنها أنفر , لصت 
بالنبي لتساعد الجبلة على الاتقياد لأحكام الله , ثم يكرن ذلك تدريا وتدريجا إلى استقباح الحرم فى جع صوره , 


والله أعلم . 
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أولادهن بجرى أولادم كانم فى العقد على بناتهن عاقدون على انگ . وعن عل رطى الله 
عله : أنه شرط ذلك فى التحرمم . ويه أخذ داود . فإن قلت : مامعنى ل دخلتم بین ) ؟ قلت : هو 
كناية عن الماع , كقرلم : بی علہا وضرب علا الحجاب يعنى أدخاتموهن الس والباء 
للتعدبة واللسس . وتحوه ؛ يوم مقام الدخول عند أىحنيفة . وعن مر رطى الله عنه أنه عله 
بجارية لجردها » فاستوهبا ابن له فقال : إنها لاتح ل لك . وعن مسروق أنه م أن نباع جاريته 
بعد موته وقال : أما إنى لم أصب منها إلا ماعرمها على و لدى من اللدس والنظر . وعن الحسن 
فالرجل بملك الامة فيغمزها لشهوة أو يقبلبا أو يكشفبا : أنها لاتحل لولده تحال وعن عطاء 
وحماد بن أنى سليان : إذا نظر إلى فرج امرأة فلا ينك أمبا ولا ابنتها . وعن الاوزاعى :إذا 
دخل بالام فعراها ولمسبا بيده وأغلق الباب وأرخى الستر 3 فلا حل له نسكاح ابتبأ ٠‏ وعن 
اعباس وطاوس و مرو زديئار : أنالتحرم لايقع إلا بالجماع وحده لإ الذين من أصلا بكم ) 
دون من تبنم . وقد تزوج رسول الله صل الله عليه وسل زینب بشت جحش ١‏ سد به شت عمته 
أميمة بنت عبد المطلب حين فارقبا زيد بن حارئة ٠‏ » وقال عن" وجل (لكيلا يكون على 
المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم) . (إوأن تجمموا) فى موضع الرفع عطف على امحرمات , 
أى وحم عليك المع ببن الاختين . والمراد حرمة النكاح» لآن التحريم فى الاية ترم النكاح 
وأما المع يينبما فى ملك المين » فعن عات وعلى رضى الله عنما أنهما قالا : أحلتهما آية 
وحزمتهما آية ” يعنيان هذه الآآية وقوله (أو ماملكت أبمانكم) فرجح على التحرم» وعان” 
التحليل”' . ل [لاماقد سلف ) و لكنمامضى منفور بد ليلقوله لإ ناته كانغفورا رحما) 

. فق عليه من حديث أنس إغير هذا اللفظ‎ )١( 

(0) أما حديث عثان فن الموعاً عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب «أن عثهان سثل عن الأختين ما ملكت المين 
فقال : لا أمرك ولاأتباك ل أحلتهما أية وعرمتيعا ری وأخرجه الشافعى عن مالك واين أنى شيبة منطريق مالك 
وألدارةطتى من طريق معمر عن الزهرى وهو أشيه بلفظ المصنف . وأما حديث على فرواه البزار وابن ألى شيبة 
المملوكتين . قال : أحلتهما آية وحرمتها أخرىوإنى لا أحله ولا أنهى عله ولاأفعله آنا ولاأحد منأهل بى . 

(م) أما عثمان فلم أجد عنه التصصري بالتحليل وإنما توقف », وأما على فنى رواية الموطأً ثم خرج السائل فلق 
رجلا من الصحاية قالالزهرى أحسبه قال على فأله فقال له . ولكتى أتماك ولو كانلى سيل على فعطهلجملته نكالا . 

() قال أحمد : موقع هذا الامستثاء كو قع‌نظره المقدم ذكره عند قولة : ولاتتمكحوا مانکحآ باق من اآنساء على 
الوجه'إذىويات ۽ وهو أنهذا الى لكونه جديرا أن مئل آجری مجری الاخيار عن اءدثاله . حى كأ نهقيل : لابقع 
ثىء من هذه انحرماتإلاالسالف مها لاغير . أوعلى الوجهالذى بينه الزمخشرى فما تقدم » وهوأن يكون المراد إلا 
ماقد سلف فانه غير عر م فتعاطوه إن كان مكنا > من باب التمليق على اناليا ترم » إلا أن الزمخشرى لم يساك 
هذا المسلك ههنالان قوله (إزاله كان غفورا رحجا) يرشدإلىأنالراد [لاماقدسلف فانهمغفورلاسكانائه ف‌الاية الأول 
لآنه عقبه ثم بقوله (إنه كانفاحشة ومقتا وساء سييلا) فقدر فى كل آيةمايناسب سياقها » واه سبحانه وتعالى أعل . 
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تر هاس ار بے اص ا س ہے اہ کی س د مسر ہ = يبيل را وراو ر 5 
والمحصدت من النْساء إلا ماملكت أ منكم كيب اهم واحىل 


PT ا‎ OE لك‎ GE 
9 0 EE ليا ىه‎ 

لک وز اء دكم - لسعو ام #صصمين عير مسفدون 
A ATE o AT‏ س سے ەه 


ستمتهم ب منهن قَانو هن أجور هن فر يضة ولا جتاح عليكم فيا رايم به 
ين ند اقرب إن الله کان لیا حكبا ت 

١‏ وانخصنات ) القراءة بفتح الصاد . وعن طلحة ن مصرف أنه قرأ بكسر الصاد . وهن 
ذوات الازواج» لاہن أحصن فروجبن بالتزوي. فبنَ محصئات ومحصنات لإ إلا ماملكت 
آمانگ ) بريد : ماملكت أعائهم من اللاتى سبين وهن أزواج فى دار الكفر فن حلال اغزاة 
المسلمين و إن كن محصنات . وفى معناه قول الفرزدق : 

وَذَات ليل أنَكَسَتهَار 0 حلال أن یی 5 0 

لإ كتاب الله عليكم ) مصدر مؤكد ء أى كتب اله ذلك عليكم کتابا وفرضه فرضا» وهو 
تحرحم ماحم . فإن قلت : علام عطف قوله لإ وأحل لك ؟ قلت : على الفعل المضمر الذى 
نصب (کتاب الله) أىكتب اله علیک حرم ذلك . وأحل" لک ماوراء ذلكم . ويدل عليهقراءة 
المانى : كتب الله عليكم , وأحل” لک . وروی عن المانی :كتب الله عليكم , على الحع والرفع 
أى هذه فرائّض الله عليك . ومن قرأ : وأحل” لكر علٍ البناء للنفعول » ققد عطفه على حرمت . 
لإأن تبتغوا) مفعول له بممنى بين لك ماعل" ما بحرم » إرادة أن يكون ابتغاوم ( بأموالم) 
التى جعل الله لكم قياما فى حال کو نك لا محصنین غير مساخين) لثلا تضيعوا أموالكم وتفقروا 
أنفسك فيا لا عل لک فتخسروا دنيا م وديلم ؛ ولا مفسدة أعظ ما بجمع بين الخسرانين. 
والإحصان : العفة وتحصين النفس من الوقوع فى الخرام , والاموال : المهور وما مخرج فى 
المنا كم . فإن قلت : أن مفعول تبتغوا ؟ قلت : بحوز أن يكون مقدّراً وهو النساء. والاجود 
أنلا بقدر وكأنه قبل : أن تخر جوا أموالم : ونجوزأنيكون (أنتبتغوا) بدلامن (وداء ذلكم) 
والمسافم الزانى » من السفح وهو صب الى" وكان الفاجر يقول للفاجرة : سالخيى وماذيى 
من المذى لقا استمتعتم بهمنين”) فا استمتعتم به من المنكو حاتم نجماع أو خلوةضيحة أو عقد 

() للفرزدق » أأشده فى مجلس المن البصسرى حين سئل وضى الله عنه عن سي المرأة والتسرى بها وها حليل ؛ 
فقال ۽ كنت أراك أشعر » فاذا أنت أشعر وأفقه . أى : ورب صاحبة حليل سيت الرماح فى تزو»ها » فاستاد 
الاناح إلى الرماح مجاز عقلى , حلال : حبر ذات حليل ء والبناء عايها : كناية عن الدخول با ء لآن الزوج يبى 

لها بيتا عند الدخول عادة دل تمللقء جملة حالية من ضمير با . 
(۴٣۔‏ کغاف )١١‏ 


عليمن فآ توهن أجورهن ‏ عليه » فأسقط الراجع إلى وماء انه لايلبس , كقوله (إن ذلك من 
عزم الأمور) بإسقاط مئه . وبجوز أن تكون او ق 
ويرجع الضمير إليه على اللفظ فى به , وعلى المعنى فى (فآ توهن) وأجورهن مبورهن لان المبى 
"وا بعل البضع لأفريضة) حال من الأجور معتى مفر وضة أو وضعت موضح إيتاء لان الإيتاء 
مفروض أو مصدر مؤكد. أى فرض ذلك فريضة رفيا" تر أضلتم به من بعد الفر يضة ) فيا تحط 
عله من المہر » أو تهب له من كله أو يزيد لها على مقداره . وقيل فما تراضياه به من مقام أوفراق 
وقيل : نزلت فى المتعة الى كا نت ثلاثة أيام ٠‏ حين فتح الله مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام 
ثم نسخت ,كان الرجل يكح المرأة وقتا معلوما ليلة أو لبلتين أو أسبوءا بثوب أو غير ذلك » 
ويقطى ممأ وطره ثم يسرحها . ”میت متعة لاستمتاعه ها أو لقتيعه لها بما يعطيهأ . وعن عمر : 
لا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلارجتهما بالحجارة >١‏ . وعن النىصلى الله عليه وسل أنه 
أناحها . ثم أصبح يقول ديا آہہا الناس إنى كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء : ألا إن 
الله حرم ذلك إلى بوم القيامة " وقيل : أ بيج مر تين و حرم مر تین . وعن أبنعبا سهى محکة ۵ 
يعنى لم تنسخ, وكان يقرأ : فا استمتعتم به من إلى أجل مسمى . ويروى أنه رجع عن ذلك عند 
موته وقال : اللبمإنى أتوب إليك من قولى بالمتعة » وقولى فى الصرف < 


)١(‏ قوله ف المتعة الى كانت ثلاثة أيام أى أبيحت هذه المدة ثم اسخت ٠.‏ (ع) 

(۲) أخرجه ملم وابن حبان من طريق جاير عنه فى أثناء. حديث . 

)۴( أخر جه مسل من رواية الرييع بن مبسيرة عن أبيه لافائدة) وقوله شم أصبح » ليرد أنه قال ذلك مسحة 
الليلة الى أباحه قبلها بيوم » بل أراد أته قال ذلك ماعا . 

() ل آجده. 

(ه) أمارجوعهعن المتعة فرواه الترمذى بسند ضعيف عنه . وأما وله «اللهم إنيأتوب إليكمنقولى بالمئمة» 
فلمأجده . وأما قوله وأتوب إليك من قولى بالصرف » فروىعنه معنىذلكمن أوجه : مها ما رواه أبو يمل من طريق 
عيدالرحمن بن أفى نے قال : جاء أبوسعيد إلى ابن عباس فذكر مناظرته إياه فى الصرف وفه فقال : فسمعته بعد 
ذلك يقول : اللهم إنى أتوب إليك مما كنت أفتىيه الناسفى الصرف. وللنسائى فى الكتئىدن وجه آخر عن ابن عباس 
رطوالله عنبما . أنه سمعه يقول «أستثفر الله وأتوب [لبه منقولى فیالصرف » ولابن عدي منرواية داود بن على 
عن أيه عن جده أنه ترك قوله فى الصرف حين “مع أبا سعيد يروى ألنهى عنه . ولابنماجه من روأية أفىالجوزاه 
معت أبن عباس يأمى بالصرف ثم بلغنی أنه رجع . ثم لقیته ۾ فقال مم ك ٠‏ وللحا م من طريقه 

موه . ولأطيرأنى «نرواية بكر بن عبدالله اازنىمطولا . وفيه دوإنى آم متخفر الله وأتوب إليه» وللبغارى فى التاريخ 
من رواية أبن سيرين قال أشهد على اثنى عشرمن اعاب ابن مسعود أنهم شبدوا ابن عباسئاب من قوله فى اصرف : 
مہم عبيدة السلانى . وقال عبدالرزاق أخيرنا الثورى عن أبى شام الوا۔طی عن زياد قال : كنت مع أبن عباس 
بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن موت بسبعين يوما . 
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و ك ول ان كع نشخ اللو متت عت كين 
CE REA‏ بن فقي المؤمنت واش غلا 3 


دض 2 مم ج ٣و‏ ص 
من له 6ه باذن أهلين وأو هن أجورهن با لممروف حصنت 


3 ا 17 مل سمه اي ف 


کے یك 9 ا أخدان ا بن اين يشر تيون . 


ر د سے 7 ہے سرس ص مه سمس ت 2 ص ا 


ماعل المحصتّت من العذاب دلف ا وان نصيروأ 


5 ره م ر لہ سے 


وا له غفور ادجم 03 50 
الطول : الفضل» شال : لفلان عل فلان طولأىزيادةوفضل وقد طالاط لا فبوطائل ٠.‏ قال : 
قد رادي حا لتفیی أننى يض إلى كل المرئ خير طائلي © 
ومنه قوم : ماحلا منه بطائل » أى بثىء يعتد به ما له فضل وخطر . ومنه الطول فى الجسم لأآنه 
زادة فيه » کا أن القصر قصور فيه و نقصان . والمعى : ومن لم يستطع زيادة فى المال وسعة © 
57 نكاحالحزة فليتكيم أمة . قال ابنعياس : من ملك ثلا نمائة درم فقد وجب عليه الج وحرم 
عليه نكاح الإماء © وهوالظاهر › وعليه مذهبالشافی ر حه اله . وأقا أبوحثيفة رحمهاتهفيقول : 
الغنى” والفقير سواء فى جواز نكاح الآمة , ويفسر الاية بأن من لم ملك فراش الحرّة ٠‏ على أن 








)0 القد زادني جا لنفسى آتی بغيض إلى کل اسری٭ غير طائل 
إذا ما رآنى قطع الطرف بينه وبيتى فمل العارف التجاهل 
قطرماح بن حكيم ٠ ٠‏ ول : لقد زادنى بغضى لير لسن حى انفسى , لآنى إذا کرهته لبخله عت أني إضده › 
وأن نفسق كرمة فأحيبتها , إذا رآنى فض بصرہ عنى » فكأ نه قطع امتداده بينى وينه کا يفعل العار ف بالثىءالمتفافل 
عنه » كراهة رؤب , أواستحياء ٠‏ مى . 

69 ال مود : «معناه ومن لم يستطع زيادة فى المأل وسعة .. .. الخ» قال أحد : وعلى هذا يكون الماول 
عند أ حتيفة : وجود الحرة >ته » وهو أحد القولين مالك رضى الله عله , لكن يبعد هذا الممى » لآن الطول 
عند مالك فى أحد قوليه : القدرة بالمال على نكاح الحرة خاصة » حتى لوكانت الحرة تحته فأراد نكاح الآمة جوا 
عن حرة أخرى جاز له ذلك . وفى #قرلالآخر : الطول أحد الآمرين ء إما القدرة بالمسال على نكاح الحرة ؛ وإما 
وجود الحرة نحته حتى لايمرز له نكاح أمة على حرة إن كان عاجزا عن حرة أخرى . ومقتضى ما قله المصنف عن 
أنى حنيفة : أنه لايموز لمن تحته حرة نكاح أمة ا ا ا 
وهو قول لابأعده ظاهر الآية , لآن الاستطاعة ثبت وإن لم يفمل المستطيع يمفتناها ‏ فالمستطيعم لنكاح الحرة : 
ذواطول » وإن لم يكن تحت الحرة . وتفسير الاستطاعة على مذهب أنى حنيفة بعيد جداً . 

(م) أخرجه ابن أنى شيبة وعبدالرزاق من رواية النرال بن سبرة عنه بهذ! , 





النكاح هو الوطء » فله أن يكح أمة . وفى رواية عن ابن عباس أنه قال : وما وسع الله على هذه 
الآانة نكاحالامة والبودية والنصرانية وإ نكان موسراً . وكذلكقوله ل منفتياكم المؤمنات) 
الظاهر أن لا بحويز نكاح الآمة الكتابية »وهو مذهب أهل الحجاز . وعند أهل العراق بجوز 
تكاحها . و نكاحالامة المؤمئة أفضل » -أملوه على الفضل لاعلى الوجوب , واستشبدوا على أن 


الإمان ليس بشرط بوصف الحرائر به » مح علمنا أنه ليس بشرط فمن على الاتفاق, و لكيه ' 


أفضل . فإن قلت : لم كان نكاس الآامة منحطا عن نكاح الحرة ؟ قلت :لما فيه من اتباع الولد 
الام فى الرق» و لثبوت حق المولى فما وفى استخدامما » ولانها ممتهنةمبتذلة خراجةولاجة وذلك 
كله نقصان راجع إلى النا كم ومهانة ‏ والعزة من صفات المؤمنين . وقوله لإ من فتياتم ) أى 
من فتبات المسليين , لا من فتيات غيرم وهم الخا لفون فى الدين . فإن قات : فا معى قوله لإ والله 
اع انك ) ؟ قلت : معناه أن الله أعل بنفاضلما ب وبينأدقاكم فيالإءانورجحانهو نقصا نه 
فهم وفيك » وربماكان إيمان الامة أرجح من إيمان الحرة . والمرأة أفضل فى الإيمان من الرجل 
وحق المؤمئين أن لا يعتروا إلا فضل الإمان لافضل الأحساب والانساب . وهذا تأئيس 
بنكاح الإماء وترك الاستنكاف مە بعضكم ف بض ) أى أت وأرقاؤ متو فار ناسون 
لاشترا كم فى الإمان » لا يفضل حر عبداً إلا بر جحان فيه لإ بإذن آھلہن ‏ اشتراط لإذن 
الموالى فى تكاحون © . وحتج به لقول أنى حنيفة أن لحن أن يباشرن العقد بأنفسين » لأانه اعتير 


إذن الموالى لاعقدم ر وآتوهن أجورهن با لمعروف ) وأدوا إليين مبورهنبغيرمطلوضرار ٠‏ 


وإحواج إلى الاقتضاء والاز. فإن قلت : الموالى ثم ملاك مبورهن لاهن › والواجب أداؤها 
إليم لا إلہن » فلم قيل : وأ توهن ؟ قلت : لاہن وما فى يدون مال الموالى » فكان أداؤها إليرن 
أداء إلى الموالى . أو على أن أصله : فا تو ١‏ مواليين؛ فحذف المضاف لا عصنات ‏ عفائف . 
والاخدان : اللاخلاء فى السر , كأنه قيل:غيرجاهرات بالسفاح ولا مسرات له لإ فإذا أحصن ) 
بالتزويج دقرىٌ ا لا نصف ما على امحصنات ) أى الجرائر لا من العذاب ) من الود 
ذلك ) إشارة إلى نكاح الإماء لإ لمن خشى العنت »لمن عاف الاثم الذى يؤدى إليه غلبة 
الشهوة . وأصل العنت : اندكسار العظم بعد اجر ؛ فأستعير لكل مشقة وضرر 2١‏ ولاضرر 
أعظم من مواقعة المآ ثم . وقيل : أريد به الحدء لان إذا هوا خشى أن يواقعبا فبحدفيتزوجها 
0 () قال حرد: وهذا اشتراط لاذن الموالى ف نكا حون 208 اخ ۾ قال آي 2 ولس ق الآية اشتراط إذن 
المول لمن يتولى عقد اكاح أمته » وهتولى العقد ومباشرته مسكوت عنه فى الأية , فيحمل على إذنه لوكله فى العقد 
على أمته ‏ ولايازم أن تكون الآمة هي الأباشرة , ولادليل في الآية على ذلك : والله أعلم : 
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لإ وأن تصبروا ) فى محل الرفع على الابتداء » أى وصيركم عن نكاح الإماء متعففين لإ خير 
لم ) وعن النى صل الله عليه وس « الجرائر صلاح البيت > والاماء هلاك البيت » 


ر ےو مار لیے سك و سره e‏ 
بريد الله م ومک سان لذن عدن 0 وکوت کم 


00-7 و 8ه + سر سے سا 8 و 

4 لے د 0 mp‏ وأ لله 53 ان لوب عاي وارد لذن عون 
عر 37 00 0 ر ل . 8 2 7 شعي ا 
الشهوات أن سلوا ميلا ظا ز۷ برد اله ار فف عنكم ولق 

1 صَعيفا 0 


لإیرید الله بين لك) أصله يريد الله أن ببين لك فريدت اللام مؤكدة لإرادة التيين 

کا زيدت فى : لا أبالك » لتا كيد إضافة الأب . والمعنى : يريد الله أن يبين لك ما هو خنى 
عن من مصالحم وأفاضل أعمالم وأ مهدي مناهج من کان قبل من الانبياء والصالمين 
والطرق التى سلكوها فى دينهم لتقتدوا مهم لإ ويتوب عليكم € وبرشدک إلى طاءات إن قت مها 
كانت كفارات اللي م لكلا والله يريد أن توب عليم ) أن تفعلوأ 
فا ی ون 2 أن يتوب عليكم ل ويريد ‏ الفجرة لإ الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ملا 
عظما ) وهو الميل عن القصد والحق » ولا ميل أعظم منه بمساعدتهم ومواتقتهم على اتباع 
الشبوات . وقيل : ه اللهود . وقيل : المجوس : كانواعلون نكاح الاخوات من الاب وبنات 
الأخ وبنات الآخت » فلما حر ممن الله قالوا : فإنكم تحلون.بنت الخالة والعمة » والخالة والعمة 
علي حرام ؛ فانكحوا بنات الاخ والاخت : فنزلت . يقول نعالى : بردون أن ERE‏ 
ب ) إحلال نكاح الامة وغيره من الرخصن لإ وخلق الإنسان 
لا يصبر عن الشبوات وعل مشاق الطاعات . وعنسعيدن المسيب : ما أيسالشيطان 
0 قط | ا فقد أق عل ثمانون سئة وذهبت إحدى عينى” وأنا 
أعشو باللاخرى . وإن أخوف ما أخاف عل" فتلة النساء . وقرى ىْ: أن عيلوا بالياء . والضمير 
للذين يتبعون الشبوات . وقرأ ابن عباس ( وخلق الإنسان ) على البناء الفاعل ونصب الإنسان 
وعنه رضى الله عله : تمان أ بات فى سورة (إنسأء هى خير هذه الائة ما طلعت عليه الشمس 
)١(‏ أخرجه الثعلى من رواية أحبد بن عمد بن عر بن يونس الياى . سدثنا أحد بن يوسف العجلى . حدثنا 
يونس بن مرداس غادمأ نس . قال وكنت مع أنس وألى هريرة فقالأنس : إلى “ممت رسولالله صل‌الله عليه ولم 


سول ص حب أن يلق ألله طاهرا مظهرا فلرتزوج الخرائر . وقال أ هر رة aint‏ بقول * الخراتر صلاح اليدثه 
والاماه سياد ألبيت ٠‏ أوقالهلاك اآبيت » قلت: ف إسناده أحمدبن مد وهومتروك و كيذه اہو حاتم و بو نس لاأعرفه : 
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وغربت ٩:‏ ( بريد الله ليبين لک )۰ ( والله بريد أن يتوب عليك ) ۰ (يريد اللهأن خفف عنک) 
( إن تجتنبوا كبائر ما تنوونعنه )» ( إن الله لا يغفر أنيشرك به ) ۰ (إن الله لایظل مثقال ذرّة) 
و(من يعمل سوءاً أو يظل نفسه ) » ( ما يفعل الله بعذا بم ) 1 
سے ق اس ساس ر لاس ا ۾ لاوس ساك فى ثم من 
أا الْذين اموا لما كوا أموالكم يكم بالطل إلا أن مَكونَ 
سر سک او س 2ء سوب 2 ر 2ه ا سے ہے لاس جح لي 
رة عن راض منكم ولا تقتلوأ انفسكإن أله کان بكم رحا ر 
رسو بے مھ سمأ س ۾ رک وه سسا شا ره م ون دض ا 
ومن قعل ذلك وان وظلما قسو ف أنصليه ارا و کار دلت 
عل الله سيرا ا 

لإ بالباطل ) الم تبحه الشريعة من نحوالسرقة والخيانة والخصب والقبار وعقود الريا 
< إلا أن تكون تجارة ) إلا أن تقع تجارة . وقرئٌ تجارة على : إلا أن تكون النجارة تجارة 
ل عنتراض منک € والاستناء منقطع . معناه : ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض منک . 
أو ولكن كون تجارة عن تراض غير منبى عنه . وقوله ( عن تراض ) صفة لتجارة . أى 
تحارة صادرة عن تراض . وخص التجارة بالذكر . لان أسباب الرزق أكثرها متعلق ها . 
أنى حنيفة رحمه الله تعالى . وعند الشافعى رحمه الله تفرّقبما عن مجلس العقد متراضيين ل( ولا 
تقتلوا نفس ) من كان من جنسكم من المؤمنين . وعن الحسن : لاتقتلوا [خوانم ٠‏ أولايقتل 
الرجل نفسه كا يفعله بعض الجبلة . وعن رون العاصى : أنه تأوله فى التيمم لخوف الرد فل 

ینکر عليه رسول الله صل الله تعالی عليه وعلى آله ول . وق رأعلى رضى ايه عله (ولاتقتلوا) 

() أخرّجه اليتق فى الشعب فى الباب السابع والأربعين من رواية صالم اأزى عن قنادة ؛ قال ابن عباس 

دان آيات فى سورة النساء هى خير هذه الآمة مما طلعت عليه الدمس : أولمن ( بريد اله ليبين لك ) فذكره 
وهو عند الطبرى من هذا الوجه . رصاح ضعيف وقتادة عن أبن عباس منقطع .. 

(0) أخرجه أبو داود من رواية عبدالرحن ينجبير دن ابن العاص قال «اجتدت فى ليلة باردة فى غزوة ذات 
السلال مأشفقت أن أغتسل فأملك فتيممت ثم صليت بأصحابى الصبح فذكروا ذلك اني صلى اقه عليه وسل فقال : 
اعمرو صليت بأصابك وأنت جنب » قأخيرته بالذى منمنى من الاغقدال » وقلت : إنى “مععالله يقول (ولاتقتلوا 
أنفسم إن الله كان بكر حما) فضحك رسول الله صل الله عليه ولم ولم يقل شيثاء وغلقه البخارى فقال : يذكر عن 
عرو بن العاص ء ودؤا.الحديث اختلف فيه على بزيد بن أنى حبيب عن عمران بن أنس عن عبدالرحمن فرواه عنه 
يحي بن أيوب هكذا وغالفسمرو بنالحارث سند! ومتنا : أماالند هزاد بين عبدالرحن وعمروأياقيس مول رو , 
وأما المآن فقال بدل التنم : فتوضأ وغدل مغابتهء ووافق عي بن أيوب عليه ابن ليمة عند إسماق بن راهويه 
وأخرجه أحد بالمند الأول , وأخرجه ابن حمان بالسند الثاني » وأخرجه بالمندين الحا كم والدارقطى . 
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بالتشديد لآ إن الله كان بک رحبا ) ما نهاك عما يضرم إلا ار مته علیک . وقيل : معناه أنه آم 
بى إسرائيل بقتلهم أنفسهم ليسكون تو بة لهم وتمحيصاً لخطايام , وكان بكم باأمة مد رحا حيث 
م يكلفكر تلك التكا لف الصعبة لإ ذلك © إشارة إلى القتل » أى ومن يقدم على قتل الانفس 
بإ عدوانا وظلاً م لا خطأ ولا اقتصاصا . وقرى” (عدوانا) بالكسر . ولا نصليه م 56 
اللام وتشديدها . و ( نصليه ) يتح النون من صلاه يصليه . ومله شاة مصلية؛ ويصليه بالياء 
والضمير ته تعالى » أو لذلك » لكو نه سيا الصل ل نار أى نارآ خصوصة قديدة الات 
ل وكان ذلك على الله يسيراً ) لان الحسكة تدعو إليه » ولا صارف عنه من ظإ أو نحوه 
إن فون عن E EE‏ 
مدخلا کریا ٥‏ ) 
لإ كبائر ما تنبون عنه € وقرى” :كبير ما تنهون عنه » أى ما كبر من المعاصى الى ينباكم 
الله عنما والرسول ور نكفر عنک سياتك » مط ما تستحقونه من العقاب ف كل وقت على 
صغائ رک , ونجعلبا کان لم نكن » لزيادة الثواب المستحق على اجتنا بك الكبائر وصبرك عنما ء على 
عقا ب السيثات . والكبير ة والصغيرة إنما وصفتا بالكير والصغر بإضافتبما إما إلى طاعة أو 
معصية أو ثواب فاعلبما © . والتكفير : إماطة الق من العقاب واب أزيد» أو بتوبة . 
والإحباط : تقيضه » وهو إماطة الثواب المستحق بعقاب أزيد أو بندم على الطاعة . وعن على 
رضى الله عنه : الكبائر سبع : الشرك » والقتل » والقذف» والزنا ,وأ كل مال التي » والفرار 
من الرحف ‏ والتعب بعد امجرة ‏ . وزاد ابن عبر : السحر »واستحلال البيتالحرام . وعن 
ان عباس : أن رجلا قال له : الكبائر سبع ؟ فقال : هى إلى سبعاثة أقرب , لاله لا صغيرة مع 
الإصرار » ولاكبيرة مع الاستغفار 9" . وروى إلى سبعين . وقری“ : يكفر ٠‏ بالياء. 
و(مدخلا) يضم الم وفتحباء معن المكان والمصدر فما . 








)00( قوله دأو ثواب فاعلهماء أىجزائه . وءكن أنأصلالميارة د ثوابتاركيماء خرفها النامخفلتحرر ٠‏ (ع) 

(©) أخرجه الطبرئ من طاريق تمد بن إسماق عن مد بن سبل بن خرثمة عن أبيه , قال و إلى لق هذا المسجد 
مسجد الكوفة وعلى تخطب » فذكره . وقوله : د وزاد ابن عمر أستحلال الييت ارام ۾ أخرجه أبوداود من طريقه 
مرفوعا ع وأخرجه التعلى موقوةا . 

(م) قال عبد الرزاق , حدثنا معمر عن اين طاوس عن أبيه قال قيل لابن عباس : الكبائر سبع . قال : هي 
إلى السبعين أقرب ٠‏ وروى الطبرى من رواية قيس أبن سعد عن سعيد بن جبیر عن أبن عياس ه أن رجلا سأله عن 
الكبائر ا قال : هي إلى سبعيائة أقرب لآنه لاصفيرة ٠٠١ ٠.٠‏ » إلى آخره ٠‏ 
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ا 


جا جم صا اھ سات ال مدير سے سل سس لاه ع - 2 ست 

ولا تتمنو | مافضل الله به إعضكم على بعض للرجال تصيب مما | كتسبو 
والاف ب اا كس راا اف ی سرون إن أن کرد 

شیء علها ا 

ولا تنمنوا) نموا عن التحاسد وعن تنى مافضل الله به بعض الاس على يعض من الاه 
والمال » لآن ذلك التفضيل قسمة من التهصادرة عنحكة وتد بير وعل بأحوالالعباد ٠‏ وعایصلم 
المقسوم له منبسط فى الرزق أو قبض (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض) فعلى كل 
أحد أن يرضى ما قسم له علاً بأن ماقسم له هو مصلحته » ولو کان خلافه لكان مفسدة له ولا 
يحسد أخاه على حظه (للرجال نصيب ما | كتسبوا) جعل ماقسم لكل من الرجال والنساء على 
حسبماعر ف الله من حاله الموجبة للبسط أو القبض كسياً لهل واسئلوا اللهمن فضله) ولاتتمنوا 
الله فضلنا على النساء فى الدنيا : لنا سهمان ومن سهم واحد » فترجو أن يكون لا أجران فى 
الأخرة على الأعمال ومن" أجر واحدء فقالت أمسلية ونسوة معرأ: ليت الله كتبعلينا الجراد 
کا كتبه على الرجال » فيكون انا من الاجر مثل مالم . قنز لت ٌ 


سر سے 


عر سے ف سے سے سے عل ار ای کم ووس عن 04 س ا سی سے ےک سے ەس هه 
8 5 اسر 


4 


نوم بم إن الہ کان عل کل کیء شهيدا م 

لما ترك) بين لكل, أى : و لكل شیء ما ترك لإ الوالدان والاقربون) من الال جعلنا 
موالى وراثا يلونه ونحرزونه : أو و لكل قوم جعلناهمموالى . نصيب ما ترك الولدان والاقردون 
على أن (جعلنا موالى) صفة لكل » والضمير الراجع إلى كل محذوف » والكلام مبتدأ وخر » 
کا تقول : لكل من خلقه الله إنسانا من رزق الله » أى حظ من رزق الله » أو: ولكل أحد جعلنا 
موالى ما برك أى وراثا ما ترك »على أن «من» صلة موالى »لانم فى معنى الورّاث » وف (ترك) 
مير كل ٠‏ ثم فسر الموالى بقوله (الوالدان والاقربون) كأنه قيل : من هم ؟ فقيل : الوالدان 
والأقربون لإ والذين عاقدت أيمانكم ) مبتدأ ضن معنى الشرط . فوقع خبره مع الفاء وهو قول 
إفا توم نصيبهم ) وجوذ أن يكون منصوباً على قولك : زيداً فاضرمه . ويحوز أن يعطف على 
الوالدان » ويكون المضمر فى (قآنو م) للموالى ؛ والمراد بالذين عاقدت أبمانكر : موالى الموالاة 
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كان الرجل يعاقد الرجل فيقول : دى دمك » وهدى هدمك ”© , وثأرى ثأرك» وحرنى 
حربك » وسلبى سلبك » وترثى وأرثك. وتطلب بى وأطلب بك » وتعقل تی وأعقلعنك › 
فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف » فنسخ . وعن النى صلى الله عليه وسلم أنه خطب 
يوم الفتح فقال «ما كان من حلف فى الجاهلية فتمسکوا به» فإنه لم بزده الإسلام 00 
ولا تحدئوا حلفا فى الاسلام"» وعد أ حنيفة :لو أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن 

يتعاقلا ويتوارثا صح عنده وورث عق الموالاة خلافا للشافعى . وقيل : المعاقدة التبى . ومعنى 
عاقدت ماني : : عاقد” تهم أيد بكم وماسحتموم . وقرىٌ ( عقدت ) بالتشديد والتخفيف بمعنى 


عقدت عهودم انکر . 
أ لرجال فوامون على الننَاءِ با فصل لله بعصم 7 بض ورا أ فوا 
من أمواليم الصلحت كلتك حفظت انيب ا حيظ الله والستى افون 
و قَعظوهن وآ هجر وڪن ف المَضْاجِمٍ واضربوهن ٤‏ إن فلا 
سوا عَليهن سيبلا إن أله کان علا كبيرا زه 


لإ قۆامون على الا سا ) يوون لين آنري دي یشم اوا حل ارب . وسوا 
قۆما لذلك . والضمير فى لإ بعضهم ج لار جال والنساء جميعاً » يعنى إنماكانوا مسيطرين علہن بسيب 
تفضيل الله لعضهم وم الرجال ء على بعض وه النساء .وفيه دليل على أن الولاءة إنما تستحق 
بالفضل » لابا لتغلب والاستطالةوالقبر. وقدذكروا فىفضل الرجال : العقل . والحزم , والعزم › 
والقوّة » والكتاية ‏ ف الغالل » والفروسية › والر ى » وَأنْهم الآنياء والعلماء » وفهمالإمامة 
الكرى والصغرى ؛ والجهاد؛ والاذان ؛ والخطبة » والاعتكاف › وتكييرات التشريق عند أنى 
و شوو واا » وزادة السهم ء والتعصيب ف الميراث » والمالة ‏ 
وألقسامة » والولاية فى الدكاح والطلاق والرجعة » وعدد الازواج ( وإلهم الانتساب » وم 
أصماب اللحى والماثم لاوما أنفقوا) وا اخ اق تكاس ين اد امم فى المبود 


)١(‏ قوله د دى دمك وهدى هدمك » ف الصحاح أغهدم ‏ بالتحريك ‏ : ما هدم من جوانب الثر فسقط 
فما ٠.‏ ويقال : دمازهم بهم هدم : أى هدر . وهدم أإضا اك ا (ع) 

م( هو مركب من حديثين أخرجهما الطبرى ہن حديث قيس بن قادصم ه أن الى صلى الله عليه وسل قال : 
ما كان من حلف فى الجاهلية ا NLN‏ 
ولم قال فى خطبته يوم الفتح : فوا بالحلف » فانه لا يزيده الاسلام إلا شدة . ولا تحدئوا حلفا فى الاملام » وف 
لباب عن جبير بن مطعم رفمه : « لا حلف فالاسلام» أخرجاه . 
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والنفقات . وروى أنّ سعد بن الرييع وكان نقيباً من نقباء الانصار نشرت عليه امرأته حبيبة 
بنت زيد بن اى زهير » فلطمبها , فانطلق مها أبوها إلى رسول الله صلی الله عليه وسم وقال : 
أفرشته كريمق فلطمما فقال : «اتقتص'منه » فنزات . فال صل الله عليه وسل :وارد أمرآ وأراد 
اه ار اءوالذى أراد الله خير , “ » ورفع القصاص . واختلف فى ذلك » فقيل لاقصاص بين 
الرجل وام أنه فبا دون النفس ولو جما » و لكن يحب العقل . وقيل : لإقصاص إلا فى اجرح 
والقتل . وأما اللطمة ونحوها فلا لإقانتات »4 مطيعات قامات عا علمن الأزواج لإحافظات 
لغب € الغيب خلاف الشهادة . أى حافظات لو اجب الغيب إذاكان الازواج غير شاهدن هن 
حفظين مايحب علين حفظه فى حال الغيبة . من الفروج والبيوت والاموال . وعن النى صلى ايه 
عليه وسل : د خيراانساء امرأة إن نظرت إلهاسر”نك . وإ أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها 
حفظتك فى ماها و نفسهاء وتلا الاةوقيل ( للغيب ) لأسرارم لما حفظ الله) ما حفظون 
الله حين أوصى بهن الآزواج فى كتابه وأمى رسوله عليه الصلاة والسلام فقال : , استوصوا 
بالنساء خيراً, © وا حفظين الله وعصمرن ووفقين لحفظ الغيب » أو ما حفظنّ حين وعدهن 
الثواب العظم على حفظ الغيب » وأوعدهن بالعذاب الشديد على الخيانة .و «ما» مصدرية . 
وقرّ (عا حفظ الله) بالنصب عل أن ماموصولة , أىحافظات للغيب الام الذى تحفظ حق الله 
وأمانةالله » وهوالتعفف والتحصن و الشفقة على الرجالو النصيحة لهم .وقرأ انمسعود : فالصواط 
قوأنت حوافظ للغيب بماحفظ اله فأصلحوا لن . نشوزها ونشوصها : أن تعصى زوجبا ولا 
تطمئن إليه وأصلهالانزعاج (إفالمضاجع ) فالمراقد . أىلاتدخلوهن تحت اللحد أو هى كثارة 
عن اجماع . وقيل : هو أن بولها ظبره فوالمضجع وقيل:ف المصاجع : فى بيوتون الى يبتن فما . أى 





)0:0 كذا ذكره التعلى والواحدى عن مقائل به . ولآنى داود فى المراسيل وان أنى شيبة والطبرى عن اسن 


آن ر جلا لطيو جه امرأنه فنك إلى الى صل ألله عليه وسم فشكت اله . فقال . الةم اص . فزت ) الرجال 
قوامون على النساء ) ولان مردويه عن عل باسناده أو نجوه و بقل ١‏ القصاص » وزاد , أردت أمراً وأراد 
الله غيره » . 


(0) أخرجه أبو داود والحام والترمذى من رواية مجاهد عن أبن عباس د لما نزلت الذين يكنزون الذهب 
والفضة , الحديث ‏ ويه ألا أخيرم خير ما يكنز : المرأة الصالمة : إذا نظر إلهاسرته » وإذا آمرها أطاعته.وإذا 
غاب عنها حفظته » ولانساتى من رواية سعيد المقبرى عن أنى هريرة قال د سثل انى صلى الله عله وسل عن خير النساء 
فقال : الى تطيع إذا آم وتسر إذا نظر ٠‏ وتحفظه فى نفسها وماله » وإسناده حسن . وأخرجه البزار وال > 
والطيرى وغيدهم من طرق عن سعيد . وفالباب عن أبى أمامة عند أبن ماجه وإستاده ناقط . وعن عرد الله بن لام 
عند الطبرانى . وعنثوبان وغم : 


۳7( متقق عليه من ابتك أنى حازم عن أنى هرارة . وقد هدم من وجه آخر . 
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لاتبايتوهن . وقرى : فى المضجع » وفى الاضماجع . وذلك لتعرّف أحوالن وتحةق أمرهن فى 
النشوز . م بوعظين أو لا 2 »ثم مجرانهن فى المضاجع .ثم بالضرب إن لم ينجع فين الوعظ 
والحجران . وقيل : معناه أكرهوهن”" على اماع واربطوهن 1 من جر البعيرإذا شدّه الهجار . 
وهذا من تفسير الثقلاء . وقالوا : بحب أن يكون ضر نا غير مرح لاجر حا ولا يكسر لها عظا 
ويحتنب الو جه . وعن النى” صلى الله عليه وسلٍ : , علق سوطك حيث براه أهإك “٠)‏ وعن أسماء 
بنت أنى بكر الصديق رى الله عنهما : كنت رابعة أربع نسوة عند الربير بن العام فإذا غضب 
على إحدانا ضرمأ بعود المشجب ‏ حتى يكدمره علا ”© . ويروى عن الزبير أبيات منها : 
ھ واولا ينومَاحوقًا َبَطْنها ه 000 

لإا فلا تبغوا عليين سيلا ) فأزيلوا عنن التعرض بالآذى والتوبيخ والتجنى ٠‏ وتوبوا علهن 
واجعلوا ماکان منهن كأن لم يكن بعد رجوعبن إلى الطاعة والانقياد وترك النشوز لإ إن الله 
كان علیاً كبيراً ) فاحذروه واعلموا أن قدر ته علي كم أعظم من قدرتك على من تحت أيديم . 
ويروى أن أبا مسعود الا نصاری رقع سوطه ليضربغلاما له؛ فبصر به رسول الله صلى الله 
عليهوسلء فصاح به : أبا مسعود, له أقدر عليك منكعليه » فرى بالسوط وأعتق النلام ©. أو 
إن الله كان علا كبيراً وإنك تعصونه على علو شأته وكيرياء سلطانه, ثم تتوبون فيتوب عليم 
فأنتم أحق بالعفو عمن بجی عليكم إذا رجع . 


() قال مود : ١‏ أمى الله بوعظون أولا ... الخ > قال أحمد : وهذا الترتيب بين هذه الأفعال المعطوقة غير 
متاق هن صيغة لففاية , إذ العاف بالواو وهى مسلوبة الدلالة على الترتيب «تمحضة الاشعار بالجعية فقط . وما 
يتلق الترنيب المذكور من قرائن خارجة عن اللفظ مفبومة من مقصود الكلام وسياقه . 

(0) عاد كلاءه ‏ قال عود : « وقيل ممناه أكرهوهن ... . الخ > قال أحمد : ولعل هذا المفسر يتأيد بقوله 
( فان أن ) فانه يدل على تقدم ! كراه على أمى ما , وقرينة المضاجع ترشد إلى أنه الجاع . وإطلاق الزمخشرى 
للا أطلقه فى حق هذا اافسر من الافراط . 

(م) أخرجه الخارى فالآدب المفردمن حديث ابن عباس . وفيه ابن ألى ليل القاضى وفيه ضعف . وف الباب 
عن ابن عرو أخرجه أبو: نعي فى الحلية فى ترجة الحسن بن مالم من روايته عن ءبسداله بن ديئار عنه » يلفظ 
د علقوا السوط حيث راه آهل ابيت» وعن جابر رمه ور<م الله رجلا يملق السوط حك براه أهل أأبيت» وعن 
جاير رقعه د رح الله رجلا يعلق فى پیته سوطا يودب به أهله, وفى إسناده عباد بن كثير وهو ضعيف . 

(4) قوله د ضرمأ بعود المشجبء» فى الصحاح : المشجب الشية الى تلق علا الاب ٠‏ (ع) 

)( أخر جه التعلى من رواية أنى أسامة عن هشام بن عروة دن به عا ذأ وقال عبدالرزاق أخيرنا معمر 
عن هشام عن أبيه قال و كان الزبير شديدا على النساء ويكدر عن عيدان المشاجب» وقال ابن ألى شيية حدثنا 
حفص بن غنات : حدما هشام به . 

)<( أخرجه ملم من حديئه نجوه وال فى آخره «أما إنك لو لم تفعل للفحتك انار ۽ : 


۰۸ تفسير سورة النساء سے الآية ٥‏ 


راء ي ف ا 
وان ح شفَاقَ بهنهما ۴ ا e‏ من E‏ وسح 0 من أهابا إن 


سے © سے م 


يردا إضلاحا يوفق ET‏ إن أن كان لھا را ٣‏ 

( شقاق ہما € أصله : شقاقا بينهما » فأضيف الشقاق إلى الظرف على طريق الاتساع › 
كقوله ( بل مكر الليل واللهار ) وأصله : بل مكر فى الليل والهار . أو على أن جعل البين مشاقا 
الو بن ٠‏ على قوم : : نبارك صائم والضمير لازوجين . ول > بجر ذكر هما لجرى 
ذ كر ما يدل علیہما ء وهو الرجال والنساء لا حك من أهله 4 رجلا مقئء رضي 55-8 
العدل والإصلاح ہما »وکن [حمث ال کین من 0 لان الاقارب أعرف ببواطن 
الأحوال » وآطلب للصلاح . وإنما تسكن إللهم نفوس الزوجين. ويرز إلهم ما فى ضمائرهما 
من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة › ومو جات ذلكومقةتضياتهومازويانه ع نالاجانب 
ولا عبان أن يطلعوا عليه . فإن قلت : فول يليان احم بينهما والتفريق إن رأيا ذلك ؟ قلت : قد 
' اختلف فيه فقبل : ليس [لمهما ذلك إلا بإذن الزوجين . وقيل : ذلك إلهما ٠‏ وما جعلا حكدين 
إلا و إليما باء الأ عل ما يقتضيه اجتهادهما . وعن عبيدة السليانى : شبدت علياً رضى اله 
عله وقد جاءته امرأة وزوجها ومع كل واحد منبما فئام © من الناس » فأخرج هؤلاء ححا 
وهؤلاء حم ٩‏ . فقال عل رضی الله عله للحکین : أتدريان ما عل ؟ إن عليك إن رايا أن 
تفرقا فرقتا » وإن رأيَا أن تجمعا جما . فقال الزوج : أما الفرقة فلا. فقال على” كذاب وات 
لا ترح حت ترضى بسكتاب الله لك وعليك . فقا لت المرأة ؛ رضيت بكتاب اشملوعلى" . وعن 
الحسن : بجمعان و لايفرقان . وعنالشعى : ماقضى المكان جاز . والاافقى ( [نيريداإصلاحا) 
للحكين . وى ی ل يوفق لله ہما ) للزوجينأىإن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتهما عوبحة 
وقلوجما ناصحةلوجهالله, بوركؤوساطتهما؛ و أو قع ته بطب نفسبماو سن سعيم ما بين الزو جين 
الوفاقو الا لفةء وألقف نفوسمماا لمو ةوالرحة . وقيل : الضميرانللحكين » أىإن قصدا إصلاح 
ذات البين والنصيحة للزوجين يوفق الله ينما » فيتفقان على الكلمة الواحدة » ويتساندان فى 
طلب الوفاق حى محصل الغرض ويم المراد . وقيل : الضميران للزوجين.أى : إن يريدا إصلاح 
ما يينبما وطلبا اير وأن يزول عنما الشقاق يطرح الله بينهما الالفة ء وأ بدلا بالشقاق وفاقا 
و باليغضاء مودة + إن الله كان علم| خبيرا ) يعل كيف يوفق بين انختلفين وجمع بين المفترقين 
( أو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما لفت ين قار یم ولكن الله آلف بيهم ). 


ا ل 2 1 3 6 الت سانا و بذى القرق والتكى 


١ لي‎ 





)۲( ا اي من روأية أبن سيرين عنه . وعبدالرزاق والدارقطى والطبرى 5 من طر غه ٠‏ 














تفسير سورة النساء ‏ الأبتان ۳٠‏ و يم به 


Po 


ا لکن والار ذى هرق وار الحنب والصاحب بالمثب وان اليل 
IS,‏ 1 م إن ا لحب من کان خالا فخورًا 51 


لا و بالوالدين إحسانا ) ES a‏ و بيله 
قرنى من أخ أوعم أو غيرهما لإ والجار ذى القربى ‏ الذى قرب جواره لإ وال جار الجنب ) 
الذى جواره بعيد . وقيل الجار : القريب النسوب › والجار الجنب : الجن . وأتشد لبلعاء 
انقوس : ْ 


الل ل سے س ور ۶^ () 


لا يجتو ينا جاور ابا ذو دح أو تجاور جنب 

وقرىٌ : وال جار ذا القربى » نصبا على الاختصاص .ا قر( حافظوا على الصلواتوالصلاة 
الوسطى ) تنبا على عظم حقه لإدلائه عق الجوار والقربى لإ والصاحب بالجنب ) هو 0 
صحبك بأن حصل يحنيك , إما رفيقا فى سفر » وإما جاراً ملاصقاً » وإما شريكا فى تعل 
حرفة » وإما قاعداً إلى جنك فى مجلس أو مسجد أو غير ذاك »من أدق صحية ة التأمت بنك 
وبيئه . فعليك أن ترعى ذلك الحق ولا تنساه » وتجعله ذريعة إلى الإحسان . وقيل : الصاحب 
بالجتب : المرأة لإ وابن اليل © المسافر المنقطع به . وقيل الضيف . والختال : التياه الجبول 
الذى يكير ص كرام أقار به وأصحابه وما ليك ٠‏ فلا يتح مهم ولا يلتفت[ أيهم ٠‏ وقرى : 
والجار الجئب › 0 نف لخر 

ا لسن و الاس با بل ا ااا 5 


4 ۾ رة 


له من من فضلر 


إن ر و 


چپ خم 
و وأعتد نا قران 3 E‏ هيما 


لا الذين يخلون لن تر (منكانختالا غورا) أو نصب عل ال . وجو زأنيكون 
وا قله وان ركرن ينذا حر عرقي 316 ول : ألذين بسخلون ويفعلون ويصئءون › 
أحقاء بكل ملامة . وقرى* ( بالبخل ) بضم الباء وفتحبا . و يفتحتين . وبضمتن : أى يبخلون 
بذات ایدیم »وا فى أيدى غيم : فيأمر وهم بأن يبخلوا به مقتا للسخاء من وججد . وى 
أمثان العرب : أعخل من الضنين بنائل غيره . قال : 


)0( ليلغان بن قيس . وروي 5 بلعام . واارحم 2 القرابة 8 والجب: دة مشميهة دی الأ جنى 4 توي فه 
المذكر والمونث , والواحد والتعدد . يقول : لابكرهنا الجار النسيب » ولا الجار الجديب أبداء لحسن عشرتنا . 
(0) قرله «فلا تحن حم » فى الصحاح : فيت به » أى بالغت فى [ كرامه وإلطافه ٠‏ (ع) 


و0 تفسير سورة النساء الات بوم 





وان ا صذت يداه على ری بول بد ورد غَيْره ينيل "3" 
ولقد رأينا من بل بداء البخل » من إذا طرق عه أن أحدا 4 على أحد . شخ ص ٩‏ به وحل" 
حيو كوي انه ينو اروك فياه ا » كأئما نهب رحله وكسرت خرانته » ضجراً من 
ذلك وحسرة على وجوده . وقيل : م الهود ءكانوا يأتون رجالا من الا نصار يتنصحون فم 
ويقولون : لاتنفقوا أموالك فإنا نخشى عليك الفقر ولاتدرون ماييكون . وقد عابهم الله بكتان 
نعمة الله وما آناهم من فضل الغنى والتفاقر إلى الناس . وعن الى صل الله عليه وسل «إذا ألم ألله 
على عبد عمة أحب أن ترى نعمته على عبده» 29 وبى عامل للرشيد قصراً حذاء قصره › ونم" به 
عنده . فقال الرجل : ياأمير المؤمئين إن الكرحم يسره أن يرى أثر نعمته » فأحبيت أن أسرك 
بالنظر إلى آثار نعمتك » فأعحبه كلامه . وقيل : نزلت فى شأن المهود الذين كتمواصفة رسو لاله 
صلى الله عليه وسل . 





)0 بأقطع أرسان لقباب بنط قصير عناء الفكر فيه طويل 
وإنامرءا ضذت یداہ على أمرى” نبل بد من غيره ليخيل 

لای تمام ٠‏ وقيلاليحترى . والآرسان : الحبال . والقباب الى لها أرسان : البيوتالمنسوجة > جمع قبةوهىالخيمة . 
وهودجمقبب : فوقه قية . واأراد أنه ديب فى ارحال قوم لاء ؛ ففيه مجاز على حيث أسئد القطع إلى سبيه : 
وكنأية حيث عبر عن الار حال بقطع حال الييوت . و يجوز أن المرا دأ نه سكت فو ما يدعون الفخر ١‏ ويهدم شمرفهم 
وعظمتهم » ويظبر ضعتهم وخستهم » فشبهتلك الال ال قطع حبال البيوت المرتفعة المطنبة ء فتنخفض بعدارتفاعها 
وخر ساقطة بمد انتصاءبها » على سبيل الاستعارة القثيلية , وهذا أقرب إلى المقام » ومجحوز أنه شبه المفاخر بالقباب 
يجامع العظم ومطاق الشرف والعلو فى كل على طريق التصريم , وإثيات الآرسان ها ترشيح ؛ أى : سأيطل دعوى 
من يدعى المفاخر وليس مر أهلها بقول قصير ولكن تعب الفكر فيه طويل المدة ٠‏ وفيه الطباق بين القصير 
والطويل . و بينذلك المنطق بقوله «وإنامرأ مخلت. يداه وأستد البخل إلى اليدلاً ما 27 الاعطاء , فكأن الع ميا 
بذيل يداىنممة » وحتمل أناليدحقيقة . وأضاف الل [لها لآنها ‏ لته« لبخيل» أى لبلبخ فى البخل › فالتنو 7 للتعظيم . 

0 قوله «شخص به ول حبوته» فى الصحاح : يقال للرجل إذا ورد عليه أمر أقلقه : شخص به ٠‏ (ع) 

0( خر جه ان حبان واملنا م من رواية أنى إححق عن أفى الأحوص عن أيه وأن آل e‏ ات عليه وسل 
رآه فى هة سيئة فقال : أما لك مال ؟ فقال : من كل المال آنانى ابه . قال : فهلا عليك ٠‏ إنالله إذا أنم على عبد 
نعمة أحب أن ترى علي وللترمذى عن‌غمام عن قتادة عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه و إن الله عب أن 
برىأش نعمته علىعيدهء ولأطيرانى من حديث عم ران بن حصين »وه ولا جد و إحىەنرواية اين وهب عن ا 
EY‏ م ألله على عبد لعمة N‏ ها عايه ۾ ولاف يعلى والبوق فى اشعب من روأية اة عن 
أنى هيل 2 «إن الله جميل عب امال ٠‏ و بأنه ری مته على عبده » وببغض يۇس والتبؤس» ولانعدى 
عن جابر رفعه و إن الله لحب أن ری أثر نعمته على غده» وفيه عمة بن يب الانمارى وهو متكر اديت 
وللطيرانى فى فى مسئد الشاميين عن 5 رفعه د إن الله جيل عب اجمال ومحب أن ری أثر تعمته على ع ده» وهو 
من رواية عثهان بن عطاء 'لخرأسانى عن أبيه عنه . ورواه فى الآأوسط من روأية .وبى بن عيسى القرثى عن عطاء 
المراسانى عن نافع عن أبن تمر اوه ٠‏ 











تفسير سورة النساء ‏ الآنات ٤۲-٣۸‏ ۱۱ 





ادن و ارا ركه الاس ملآ وون باق ولا الوم الک 
و دن دہ مھوں أه هم ر 2 ص و وول دلله و2 ليو .م عور 
ايسا م . عر ه اشاس ع 


ومن یکن التَيطن له قربا کا كَرِينًا (50؛ ومادا ليم لو عامنوا الله 


وو 


a MS ER Tea RE 
e والیو م الاخر و فقوا ما ررقم اه و کار لله ربعم علا‎ 


لإ رئاہ الناس © للفخار : و ليقال : ما أتتخاهروما أجودهم ! لا | بتغاء وجدالته . وقيل : نزات 
فى مشرك مكة المنفقين أم وام فى عداوة رسول الله صلى اله عليه وسلم لإا فساء قرينا ) حيث 
حلم على البخل والرباء وكل شر . وتجوذ أن يكون وعيداً لمم بأنَ الشسيطان يقرن بهم فى النار 
(١‏ وماذا علهم ) وأى تبعة ووبال علبم فى الايمان والإنفاق فى سيل الله ؛ والمراد الذم 
والتوبيخ . وإلافكلمنفعة ومفلحة فىذلك . وهذا كا يقال لامنتة : ماضرك لوعفوت . وللعاق: 
ماکان برزۇك لو كنت بارا » وقد عل أنه لامضرة ولا ممزأة فى العفو والبر . ولكنه ذم 
وتوبيخ وتجهيل يمكان المنفعة لإ وكان لله ہم علا ) وعد . 
ع ر ° 


م 0 ا 3 ص عر كىن 2 م س م ° سره 5 
إن الله لا يظل مثمال درم وإن لك وه يضعفها ووت من لد نه 


. 
هرم" 


کے س ال ر ےو رر ل ي سے سے ر سار ا و سے ا مر 
هو 8 ا GE‏ دو معد بود الذين كمرواوعصوا اول و وى م 


و عر سس مر 7 شد اد 2 3 ولي 
الاررض ولا EEE‏ | لله حد ا i‏ 


فرفعه ثم نفخ فيه فقال :كل واحدة من هؤلاء ذرة . وقيل :كل جزء من أجزاء الحباء فى الكوة 
ذرة. وفيه دليل على أنه لو نقص می الا جر ادلی شیء وأصغره › أو زاده فى العقاب لكان 
ظلما ء وأنه لايفعله لاسحالته فى المكدة لا لاستحالته ف القدرة لاو إن تك حسنة وإن قال 
ذرة حسئة وإنا أنث ضير المغقا ل لكو نه مضافا إلى مؤ نث . وقری - بالرفع - على كان‌التامة 
إيضاعفها ) يضاعف ثواما لاستحقاقها عنده اللو اب فى كل وقت من الآوقات المستقبلة غير 





)00 قال مود : دوإما أنشالضمير وهو للثقال .. الى قال أحمد : وقد تقدم له مثل ذلك فى فوله(وكتتم 
على ثفا حةرة من النار فا تقذ منها) وقد بينا م أن عوده إلى الحفرة جائر » بل أولى . وكذلك عوده ههنا إلى 
الذرة . ولارعنم ذلك كون المضاف إله غير مير عه » لآن عود الضمير لايستلرم الاخبار عنه فى الكلام الأول . 
وبحوز : كانت دابتك ۽ وکل ذلك أسبل من ١‏ كتساب المضاف للتأنيث من المضاف إليه . فد اأص أبو على في 
التعاليق علي أنه شاذ . 


۲ تفسير سورة السام سس الآيات ETE‏ 





المتناهية . وعن أن عمّان النبدى أنه قال لى هريرة : بلغنى ءعنك أنك تقول سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول «إنالله تعالى يعطى عبده المؤمنبالمسئةأ اف ألف حسئة, قال أ بوهربرة: 
لاء بل سمعته يول دإن ال تعالى يعطيه أل ىأ لف حسئة , ٩١‏ ثم تلا هذه الاية. والمراد : الكثرة 
لا التحديد لإ ويؤت 5 لدنه أجرأً عظما) ويعط صاحبها ه من عنده على سیل التفضلعطاء عظم| 
وسماه (أجراً) لاه تابع للا جر لايثبت إلا بشاته . وقری :يضعفما بالتشديد والتخفيف » من 
أضعف وضعف : وقرأ انه رمز : تضاعفها بالنون (فكيف ) يصنع هؤلاء الكفرة من اليبود 
وغيرم لإا ذا جئنا منكل أمَة بشبيد ) يشود علييم بما فعلوا وهو نيهم ١‏ کقوله (وكنتعلييم 
شريدا مادمت فيم ) . لاو جتنا بك على هؤلاء) المكذبين لإشبيدا) وعن أبن مسعود: أنه 
فاشو رة السا على رسول الله صلى الله عليه وسل حت بلغ قولد (وجثنا بك على هؤ لاء شبيدا ) 
فبكىرسول الله صل الله عليه وسل Ne,‏ يدفنون 
فنسوى ہم الآارض ک تسوى بالموتى . وقيل: يوڌون أنهم ل يبعثوا وأنهم كانوا والارضسواء 
وقبل : تصير البهاكم تراباً ٠‏ فيودون حالها زولا يكتمون الله حديثا) ولا يقدرون على كتمانه 
لان جوارحبم تشہد علييم . وقبل الواو للحال » أى يودون أن يدفنوا تحت اللارض وأنهم 
لا كمون الله حديثا . ولا يكذبون فى قوم : والله رينا ما كنا مشركين » > لآنهم إذا قالوا ذلك 
وجحدوا شر کہم » خم الله على أفواه بمعند ذلك » و تكلمت أيديهم وأ رجاهم بتكذ يبيم والشبادة 
علييم بالشرك فلشدة الام عام يتمنون أن لسوی مم الأرض : وقرىٌّ : لسوى, عدف 
التاء من تتسوى . يقال : سويته فتسؤى و : او بته فتلوی . و لوی إدغام الناء فى السين . 
كقوله : لسومعون وا اسوق كاز و 


کک سار ا و در 5 3-١‏ ا سويم 


N NL‏ ک ري ي لاا 


0 ا E‏ ساس اق بے س 


ولا نبا إلا عابرى سبيل حتي تاوا وإن كنم مى أولى سفر أو جَاء 


)00 ا أحمد والبزار والطبر ی وابن أ شيية من رراءة على بن زيد بن جدعان عن أنى عثان ٠‏ وآذغله 
بلنتى أن أيا هريرة يحدث عن نى صل الله عليه وسل أن الله يضعف السئة ليده المؤءن ألف ألف -سنة فانطلقت 
فلقيت أن هريرة : فقت ٠‏ بلغتى عنك أنك تقول معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : إن الله يعط بالحسنة 
ألف آلف ہے . قالأبوهريرة : بل "معته قول : إن الله عط “أل ألف نة 2 تلا ( إن الله لا يظم مثقال ذرة ب 
إلى قوله جرا عظها ) هن يدرى قول رسول الله صلی الله عليه وس سل و أجراً عظها » لم برفعه ابن ألى شيبة قال 
ابزار لا تعلبه پروی عن أنى هريرة إلا ذا الاسناد . كذا قال . وقد أخرجه ابن أنى حائم واين دودر r:‏ 
فی الزهد من طريق زياد الاش عن ألى عثمان نحوه . وخر جه عبد الرزاق عن أن عن أبى المالية قال ۽ جثت أبا 
هريرة فذكره موقوفا . وأنان متروك . 

(؟) متفق عله مزرواية عبيدة السلياني عنم رقال في آخره و« حبك الآن» فالتفت إليه فاذا عيناة تذرفان ٠‏ 

















تفسير سورة النساء س الأية مع o1۳‏ 





ا ی ره س نو ۾ م8 س ا ا ات 
ول منک من الها اط 7 ين الزْماء 0 جد وا ٠ 0F‏ قدا ا 


فامنحو| و ادت ا 1ق کان ا E‏ 
روى أن عبد الرحمن ن عوف صلع طعاماوشرابا فدعا نفرا من أصحاب رسول الله صل 
ادع رجل هن سرامن مباحة فأكاء وا وشروا ۽ فلا عملو! وجاء وفت صلاة المخرب 


قدهوأ أحدم ليصلى مء فر أ : أعيد مالعبدون › وتم عادون ما أعبد ‏ فنزلت 1 فک نوا 


ant 





لايشر بون قف أوقات الصلوات . فأذا صلوا العشاء شر بوهأ فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم 
السكر وعلموا ما بقولون. ثم نزل تحر مها © . ومعنى لالاتقربوا الصلاة) لا تغشوها ولا 
تقوموا إليبا واجتنبوها . كقوله (ولا تقربوا الزنا) ٠‏ (لاتقر بوا الفواحش) . وقيل معناه : 
ولا تقر بوا مواضعها وهى المساجد لقوله عليه الصلاة والسلام : نوا مسا جد صدا نک 
ومجانينك "» وقيل : هو سكر النعاس وغلبة النوم ء كقوله : 
عد مد و ايا N‏ 
وقری : سكارى » بفتح السين . وسكرى » على أن يكون جمعاء نو : هلكى » وجوعى : 








)0 أخرجه أحاب المتن اثلاثة وأحمد وعد بن حميد والزار والحام وااطبری كوه دوت قوله و فنكانوا 
لايشر بون ا 5 كليم من طريق غطاء ن السا ئب عن أفى ء._ دار ہن الى عن على . وأختاف عل عطاء فى اسم 
ال أعى 3 وق أ م ا صلی 35 فورواية أنى جو ر الرأزى dE‏ ميك ااتر مذى : صلع 8 عدار ہن 6 وكذا الام من 

ريق غالد ا عله . وعند أنى داود وأنر جلا دعاه وعیداآرهن ٠‏ للحا کر من رواية اوري عن عطاء ر دعانا 








0 من الانصار > . وللترمذى عن على «فةدمولى» ولآبى داود «فقدموا عذاء ولانسائی من طريق ی جعفر أا 
وفقدمو! عبدالرحمن بنعوف» وأهمه البزار . وكذا الماك ٠‏ وللطبرى عن الثورى. وللطبرى أيضا عن حاد ,اة 
وللحا ک عن غالد (إتنيه) قوله وفكانوا لايشر يوب إلى آخره لم أجده . 
(۲) أخرجه ابن عدى من حديث أنى هريرة وفيه عبدالله بن محرور هو پېملات وقرن مد , وهو ضعيفوق 
اباب عن ثوبان و.ماذ وآن‌الدرداء وی أمامة وواثلة . خديث ثوبان فى ابن ماجه بافظ و جنروا مساجدنا صانم 
وشرا م و بعك وخصوما 3 ورفعأصوا تک ..الحديثء وعديث .عاذ رواه عبدالرزاق من رواية مكحو لعنه وهو 
منقطع ٠.‏ وحديث البأقين رواه الطبرانى و العشيلى وان عدی من روايةمك<و ل عنم وفيه الملاء ابن ک: ير وهو طحيرفاء 
(۴) رائوا : تغطت فار مم بااسکر م يغطى اخديد بالصدأ . و اسنات : هم سنةٌ من وسن كمدة هن وعداء 
1 وهى فتور العين وغفلة القلب أول النوم . والريون ؛ جمع رين , وهو على القاب كااصدأ على الحديد » ورأيت 
فى الاس للطر ماح ما يديه أن يكون أصل ذلك وهو قوله : 
ورڪ قد يندت إلى رداا طلاتم مثل أخلاق الجفون 
مخافة أن يرين الوم فم دكن ا اوت 
والردا ياجمع ردية ؛ كقضايا وقضية ؛ الى أصابها الردى . والطلاح ‏ جمع طليحة أوطليم ‏ : الهازيلى . وأغلاق ؛ 
جمع خلق / كسيب وهو الشىء البالى ٠‏ وأا ألسنة لضمير النوم ۽ لاا أوله فنسبت إليه . 
( ۴۳ - كعاف )١‏ 
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لان السكر علة تلحق العقل . أو مفرداً معنى : وأنتم جماعة سكرى» كقواك : امرأة ا 
وسكرى بطم السين کحبلی . على أن تكون صفة للجاعة . وحكى جناح ن حبيش :کو 
الفتح والضم زولا جنبا ج عطف على قوله (وأتتم سكارى ) لان محل اجملة مع الواو النصب 
على الحال ٠‏ كأنه قيل : لاتقر بوا الصلاة سكارى ولا جثيا . والجنب : يستوی فيه الو احد وأجمع 
والمذ كر وأو نث لآنه اسم جرى محرى المصصدر الذى هو الإجئاب ( إلا عايرى سبيل ) 
أسكناء اة أحوال امخاطيين .وأ نتصاءهعلى الحال . فأنقلت لعب وجا اجات لجال 
الى قبأها ؟ قلت : كأنه قبل : لاتقر بوا الصلاة فى حال الجناءة : آل ومعكم حال أخرى لعذرون 
. فما » وهى حال السفر . وعبور السميل : عبارة عنه . ويحوز أن لا يكونحالاولكنصفة » لقوله 
كيف صح صلاتهم على الجثانة لعذر السفر ؟ قلت : أريد بالجنب : الذين لم يغتسلوا كأنه قيل: 
لاتقر بوا الصلاة غير مغتسلين » حتى تغقسلوا » إلا أن #كونوا مسافرين . وقال : من فسر الصلاة 
بالمسجد معثاه : لاتقر بوا المسجد جبا إلا مجحتازين فيه , إذا كا نالطريق فيه إلى الماء ء أو كان الماء 
فيه أو احتلتم فيه . وقيل إن رجالا من الانصار كانت أ بوامم فى المسجد » قتصييهم الجناءة 
ولا بجدون عرزا إلا ى المسجد, ف رخص ۵م E‏ رسول الله صلى الله عليه وسل م يأذن 
لحد أنيحلس ف المسجد أو مز فيه وهو جنب إلا أعلى رضى الله عنه : لان بيته كانفى المسجد 
فان‌قلت : أدخل فى حك الشر ار : وه المرذى » والمسافرون > وامحدثون » وأهل الجناية 
فيمن تعلق الجزاء الذى هو الام التي ۾ عند عدم اء منرم . قلت : الظاهر أنه تعلق ہم يها 
وَأ المرضىإذا لهه وأ ألماء لخر ورم عن الوصول إله فلوم أن سَهعوا .وكذلك 
السفر ذا عل مو و٤‏ ده . وامدثون وأهلالجنابة كذلك إذأ ل بجدوه لبو الاستانة ٠‏ وقال 
الزجاج : الصعيد وجه الارض رايا كان أو غيره . وإن كان صخرا لا تراب عليه لو ضرب 
)١(‏ أصل هذا الحديث فى الترمذى بغير هذا اللفظ . أخرجه من طريق سالم بن ألى حفصة عن عطية عن ألى 
سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل لعلى «ياعلى, لاعل لادد أن جنب فى هذا المسجد غيرى 
وغبرك » قال ألثر مذی + جسن غرإب لا زمر قه إلاأمن هذا الو جه . وقد ممه می د بن إسماعيل آھ وقد ار 
0 زياد عن عارحة بن سعد عن أيه جرد كل سوآء . وقال : لاعل.ه عن سعد إلا مهذا 
الاسئاد, شم ا عن حول بثك أنى سکب د #الثرمذى . وقال :كان سام شيعا 1 لكنه م برك و يتابع على هديا 
ومعئثأه : أنه صلى أيله عله وم 2 ماق له ى السود ٠.‏ وف الياب عن أم a‏ 4 أعوجة الطبری باءظ ولا بی لاحد 
أن يجنب فى هذا المسجد إلا أنا وعلى » وروى أبو يعلى من حديث أبن عباس وأن انى صلى الله عليه ولم سد 
أبواب المسجد إلا باب على فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره » 
(؟) قال ود : «الصعيد وجه الارضترابا كان أوغيره ... الي قا لأحمد : هذا إذا كان الضمير عائدا إلى س 
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المتيمى بده عليه ومسح . لكانذلك طبوره . وهو مذهب أل حنيفة رحمة الله عليه . فان قلت ؛ 
فايصنع بقوله تعالى فىسورة المائدة (فامسحوا بوجوهك وأيديم منه) أى بعضه : وهذا لابتأق 
فيالصخر الذى لاتراب عليه ؟ قلت . قالوا إن «منء لا بتداء الغاية . فان قلت : قوم إنبا لاءتداء 
الغاية قول متعسف . ولا يفبم أحد من العرب من قول القائل : مسحت يرأسه من المدهن ومن 
الماء ومن التراب » إلا مع التبعيض . قات : هو كا تقول . والإذعان للحق أحق منالمراء + إن 
الله كان عفوأ غفورا) كناية عن التر خرص واأتيسير . لان منكانتعادته أن يمفوعن الطائين 
ويغفر لم » آثر أن يكون ميسرا غير معسر . فان قلت : كيف نظم فى سلك واحد بين المرضى 
والمسافرين » وبين المحدثينوانجنبين . والارض والسفر سببانمن أسباب الرخصة , والحدث 
سبب لوجوب الوضوء . والجنابة سبب لو جوب الغسل ؟ قلت : أراد سبحانه أن يرخص للذين 
وجب عليبمالتطبر وهم عادمون الماء فى التيعم التراب » تفص أول من يينهم مرضام وسفرم » 
لآنبم المتقدمون فى استحقاق بيان الرخصة لهم بكثرة المرض والسفر وغلبتهما علىسائر الاسباب 
الموجبة لارخصة . ثم ع كل من وجب عليه التطبر وأعوزه الماء لخو ف عدو أو سبع أو عدم آلة 
استقاء أو إرهاق فى مكان لا ماء فيه وغير ذلك ما لا يكثر كثرة المرض والسفر . وقرىٌ : من 
غيط ؛ قبل هو تخفيف غيط . كهين فى هين . والذيط معنىالغائط 

أل ر إلى آلدِينَ أوبُوا تصيبا من الكتب يشكرون الضلالة ويريدونَ 
أن اوا الشَبِينَ ا واھ أا بأمدائيم وک بلله ولا وگ 


وو 


| لهم ؟ (أوتو ١‏ نصيبا من الكتاب) حظا من عل التوراة ؛ وم أحبار اليود لإ يشترون‌الضلالة 
يستيدلوتها الهدى » وهو البقاء على الهودية : بعد وضوحالآءات ل على عة نبوّة رسول ال 








بت الصعمد ع وئم و چه آخر »> وهو عود الضمير على الحدث المدلول عليه وله (وإن كنتم مرضى) إلى آخرها . فان 
المفهوم منه : وإن كلتم على عدف فق حال مي هذه الأ خو ال سفن ارعرض ارج يفن النائط اوملاسة اللاء , فل 
دوا ماء :#طهررن به من الحدث , ف مموا مه . يقال : ترممت من الجنابة ٠‏ وموقع ومن » على هذا مستعدل 
متداول » وهى دلي هذا الاعراب إما للتعليل أو لابتداء ألغاية » وكلاهما فما «مكن , والله أعل : 

() قال حمود : وفاذقات : كيف نم فى .لك واحدبين المرضى والمسافر ينو بين الحدثين والجنيين...الّ, ١‏ 
قال أحد : وهذا من ذكر المدتنى به خاصا ومندوجا فى العموم تنما بذكره على وجهين #تلفين , لآن المرض والسفر 
مندرجان فى غوم الحدثين وانجنبين : والله أل . 
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صل الله عليه وآ له وسل» وأنه هو النى العرى المبشر به فى التوراة والإنجيل لاور يدون أن 
تضلوا) اتم م أمها المؤمئون سيل الحق کا ضاوه » وتنخرطوا فى سکیم لاتكفهم ضلا لهم ؛ بل 
حبون أن يضل معهم غيره . . وقرئٌ : أن يضلوا , :لاء تح الاد وكسرها لوا أعل ) مك 
( بأعداتم) وقد أخبرم بعسداوة هؤلاء : وأطلعك على أحوالم م وما ریدون بم ؛ فاحذروم 
ولا تستتصحوم فى أمورك ولا تستشيروم لر وکن الله وليا وکن ,الله نصیرا ) فثقوا بولايته 
ونصرته دونهم E‏ كع نکم 


ن ادن هَادو! ' رفون ¿ الكل ء عن مو اضعه رولو نا وعصفنا 


اس هوام س 


2 عسير و وراعنا 3 أ لسقيم ر 2 الان ولو قاو | عتا 
راطما وام وا نظزنا لكأن 0 لم وَأفوَم 7 1 م اله _ بكترم 
فلا ون إلا قليلا 1 4 

لا منالذين هادوا ) ان للذن أوتوا نصيبا من ؛ لانم مود ونصارى . وقوله : 

(والله أعم ) ؛ (وكق بالله) » (وكى بالله) جل توسطت بين البيان والمبين على سبيل الاعتر اض 

اسان لاعدائک وما نوما اعتراض أو صلة لنصيراً » أى نص رک من الذن هادوا , كقواه 

(ونصرناه منالقوم الذين كذبوا ) ويجوز أن يكو نكلاما مبتدأ ء» على أن لا محرفون) صفة مبتداً 
عذوف تقديزه : من الذن هادوا قوم بحرفون . كقوله : 
وَمَا الدهرٌ إلا ارتا ينها 

کر 


ا وأخرسى ا تھی ايش أ دح )0 
أى فنهما نارة أموت فما لإ[ حرفون الكل عن مواضعه) ميلو نه عنها وبزيلونه ؛ لأنهم إذأ بدلوه 
ووضعوا مكانه كما غيره » فق دأمالوه عن مواضعه التى وضعبا الله فما » وأزالوه عنها . وذلك نحو 
تحر يفهم «أسمر ربعة» عن موضعهف التورأة.وضعبم : آدمطوال»”©مكانه » وو تحر يفوم «الر جم 
)1( وما الدهر إلا تارتاری شنهما اواك واش أبتغي اليش أ كدح 
وكلتاهها قد خط لى فى فة ولد اليش أهرى ل ولاااوت أروح 
لويم نََ عقيل ١‏ يقول : ليس الدهر إلا:ارتين ومرتين » فتارة أموت ما ۽ وتارة أطلب امیش حال کونیا كدح ع 
آی أجد وأئءب وأسرع فى طلبه , والمراد بالصحيفة : اللوح المحفوظ ١‏ ثم قال : ليس العيش أحب إلى لمأ فيه من 
النصب » وليس الموت أروح لى لآن النفس تتكرهه ٠.‏ 
(۲) قوله «طوالء هو بالضم : الطويل . وبالكمر ؛ جمعه ٠‏ وبالفتحمصدر > أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
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بوضعهم «الحدّء بدله : فان قات : كيف قبل هنا (عنمواضعه) وى المائدة (من بعد مواضعه) 
قلت : أا (عن مواضعه) فعلى مافسر ناه من إزالته عن مواضعه الى أوجبت حكة الله وضعه فبا 
ما اقنضت شېو اتہم من [ بدال غيره مكانه . وأا (من بعد مواضعه) فالمعنى : أنه كانت له مواضع 
هو من بأن يكون فا ؛ لين د رفوه تركوه ه كالغريب الذى لاموضع له بعد مواضعه ومقاره › 
والمعنيان متقاران . وقری : يحزفون الكلام . والكلم ‏ بكسر الكاف وسسكون اللام - : جمع 
کا . قوط غير تمع محال من الخاطب © أى امع وأنت غير سمع ؛ وهو 
تناد جين متسل لدم أن أسمع منامدعوا عليك بلاسبعت - لأانه لوأجيبت دعوتهم عليه 
لم بسمع > فکان أصم غير مسمع . قالوا ذلك اتكالا على أن قوطي - لاسمعت ‏ - دعوة مستجاءة 
أو اسمع غير مجاب إلى ماتدعو | ليه . ومعئاه غير مسمع جواباً © يوافقك › فكأنك لم تسمع 
شيا م لال ا ررد لهذا أذ يكون (فمصيع) 
مفعول أسمع » » أى اسمع كلاما غير مسمع إباك؛ > لان أذنك لا لعبه EE‏ . وحتمل المدحجء 
أى امع غير مسمع مكروهاً » من قولك : أسمع فلان فلانا إذا سبه . وكذلك قو لم إراعنا) 
محتمل راعنا نكلمك أى ارقيئا وانتظرنأ .وتحتمل شبه كلبة عدرانية (© أو سريانية انوا 
يتسابون ہا» وهی : راعيئا؛ > فكانوا ‏ عخرية بالدين وهزؤأ برسول الله صلل النّه عليه وسل - 
بكلمونه بكلام تمل ينون بدالشقيمة والإهاتق و يظبرون بدالتوقير وال کرام ليا بالستيم م 
فتلا ها وتحريفا » أى يفتلون بأ لسنتهم الحق إلىالباطل » حيث يضعون (راعنا) موضع (انظر نا) 

ر۱( قال مود : « غر مسح حال من الخاطب ct...‏ قال أحد :. مراده ذلك أنه لا فس غير مسمع 
بالدعاء وهو إنشاء وطلاب وقد أوقعه حالا والحال خير » أراد أن بين أوجه ححة التعبير على الخير بالانشاء بو'سطة 
أن وؤلاء كانوا دظئنوتت دعاءهر مستجابا عخيرأ بوقرع المدعر فده ٠‏ ونظيره ورود الام بصيغة الخير فبا على 
حدق وقوغه , 

() قال جود د ومعتاه غير مسمع جوابا ...1خ » قال أحمد ٠‏ وألظاهر أن الكلم انحرف مسا أريد به فى هذه 
السورة مثل وغير مسمع» ودراعنا. ٠و‏ شصد دپنا تيديل الا حكام و توس طا بين الكامتين ؛ بين قوله (#ر فون) وبين 
قوله (ليآ بألستهم) والمراد أيضأ : تحريف مشاهد بين على أن انحرف هما وأمثالما . وأما فى سورة المائدة فالظاهر 
- والله أعل أنالمراد فيهابا لكل الا حکا م و تحر يفها تند يلهأ ۽ كتبديلهمالرجم بالجلد . الاتراه عقبهيقوله (يقولون[ نأ وتم 
ها خذره وإن لم تۇتوه فاحذروأ) ا لاختلاف الراد بالکم ف اسورتين . فيل فى سورة اامائدة ( رفون الكلم 
من بعد مواطهه) أى علو نه عن الموضع الذى وضعه الله فيه فصار وطتهوه تقر 0 إلى غير الموضح , فبق کا غریب 
المتأسف علية ٤‏ الذى يقال قيه 0 هذا عراب من لعد مو أض هو مقاره ٤‏ ولایو جد هذا المونى ق مش ور أعناء دور 
مسمعء وإن وجد على بعد فايس الوضع اللغوى :أ يبأ بأنتقاله عن موضعه كالوضع الشرعي . واولا ادال هذا 
النقل على اهزء وأأسخرية لا عم أمره » فإذلك جاء هنا ( ترفوت الكلم عن مواضعه ) غير مروف ما قرن به 
الأول من صورة التأسف . 

(۴) قرله «وعتمل شبه كلءة عبر انية عيارة النسق : و#تمل سه كلية عبرانية » إلى آخر ماهنا . (ع) 
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و (غير مسمع) موضع : لا أسمعت مكروها . أو يفتلون بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إلى 
مايظبرونه منالتوقير نفاقا . فان قلت : كيف جاوًا بالقول المحتمل ذى الوجمين بعد ما صرحوا 
وقالوا معنا وعصيئا ؟ قلت : جميع الكفرةكانوا يواجرونه بالكفر والعصيان , ولا يواجهونه 
بالسب ودعاء السوء . ويجحوز أن يقولوه فما بينم . تجوز أن لاينطقوا ذلك » و لكنيم لما لم 
يؤمنوا جعلوا كأنهم نطقوا به .وقرأ أف :وأنظرنا » من الإنظار وهو الإمهال . فان قلت : 
ال ا ر ا :إل (آم قالوا) لان المعنى 500 
قوطم معنا وأطعنا . لكان قولحم ذلك خبراً لم م ([وأقوم) وأعدل وأسد لإولكن لغنبم الله 
بكرم ۽ أى لذ لم نيه كترم را ار ا لد 
كا ءا [مانهم من خلقهم مع كفرهلغيره » أو راد بالةلةالعدم » كقوله : 


لیل اتَقَكَى ام ية » © 
E‏ 
الذين ار ناما AE‏ ت ع قبل 


7 5 وها رد ١‏ عل أذبارهًا أو عتم ص 3 آم لسبت 


وک ا 
وکات 2 الل مفعولا ٤۷‏ 


أن نطمسوجوها ) أى نحو تخطيط صورها , منعين و حاجب وأ تف وف (إففردها على 
أد بارها ‏ فنجعاها على هيئة أدبارها . وهى الاقفاء مطموسة مثاها . والفاء للنسبيب » وإن جعلتبا 
للتعقہب على آم توعدوا لعأ سن : أحدهمأ عقي ب الآخر ردهأ على أديارها بعد طمسبا؛ فالمعی 


00( فل لى النشكى لهم اصيه كثير اوی شتی النوى والمالك 

يظل عوماة ويمبى بغيرهأ جديشا ويعرورىظهور المبالك 
لتأبط شراء مدح ەس بن مالك من رؤساء العرب ٠‏ وقيل لآنى كبير الحذلى بدح تأبط قرا وا : أنه عدم 
الندى ليظهر المدح . أى لايشتى لاجل الهم حال كونه يصيبه . كثير هوى النفس . والشدت كالشتات فى الاصل 
مصدر , ولستسملات معى المتفرق النتشر ۰ وروی شر التوى » وهو معنأه . وروى شى التوى وهو جع شتت : 
ع متفرق تلف » أى توآه ومساایکه شی أي كثيرة مختلفة . والنوى : امم جمع نواة » وهى تن ةالمسافر » ويطلق 
على الرعد أيضًا فهو مذ كر ى ويطلق على ني ةالمسافر فيؤنث . والموماة : المفازةلاماء بها . والجحيش : الفر بد الوحيد 
والاعروراء : ركوب الجواد عريان الظهر . وعير يمسى دون يبيت , إثارة إلى أنه م السير ولاينزل فى الليل . 
وبقوله « يعرورى » إشارة إلى أنه قم المكاره بلا وقاية عا . ولفه شه امهالك يما يمح ركوبه على طريق 
المكنية » وأثت لها الظوور خيلا ٠‏ وفيه إشارة إلى أنه غير مكترث مأ ٠‏ ال لسرم إلها بغير استعداد كاسراع 
الفارس إلى فرسه وعدم سيره حي يسرجه , وفيه إشارة إلى أله إظهر ويظفر حيث عبر ما يفي دالاستعلاء علا , 





التي سورة الا الا وله 





أن نظمس وجوها فتشكسها ‏ الوجوه إلى خلف , والاقفاء إلى قذام . ووجه آخر : وهو أن راد 
بالطمس القلب والتغيير »كا طمس أموال القبط فقلببا حجارة . و,الوجوه ؛ رؤسجم ووجهارمم 
أى من قبل أن نغير أحوال وجبائهم ؛ فنسلبهم إقبالهم ووجاهتهم.و ذكسوم صغارم وإدارم 
أو زردهم إلى حيث جاوا منه . وهی : أذرعات الشام »يريد : إجلاء بى النضير . فإن قلت : لمن 
الراجع فى قوله (أو نلعنهم) ؟ قات : للوجوه إنأريد الوجباء, أو للأضذاب الوجوه . لآن المعنى 
من‌قبل أن نطمس وجوه قوم أو برجع إلى (الذين أوتوا الكتاب ) على طريقة الالتفات لإ أو 
نلعنهم ) أو نحم المسخ .كا مسخنا أحصاب السبت . فإن قلت : فأين وقوع الوعيد . قلت : 
هو مشروط بالا مان . وقد آمن ملهم ناس . وقيل : هو منتظر » ولا بد منطمس ومسخ أليبود 
قبل يوم القيامة , ولان الله عز وجل أوعدم بأحد الآمرين » بطمس وجوه منم » أو بلعنيم 
فإن الطمس تبديل أحوال رؤسائهم > أو إجلائهم إلى الشام» فقد ڪان أحد الامرين 
وإ ن كان غيره فقد حصل اللعن , فإنهم ملعو نون بكل لسان » والظاهر اللعنالتعارف دون المسخ 
ألاترى إلى قوله تعالى ( قل هل نبت بشر من ذلك مثوبة عندالته من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منم القردة والخنازير ) . لا وكان أمر الله مفعولا ) فلا بذ أن بقع أحد الآمرين إنلم 


بۇمثوا . 


A ا ال‎ O aT 
إن الله لا يعفر أن شرك به و عدر مادون ذلك لمن يشا رمن بشرك بالله‎ 


قد أفترَى إا عظها زه 
فان قلت : ود ثبت أن الله عن وجل يغفر الشرك من نأب مله ء وأنه لا إخفر ادون 
الشرك من الكبائر إلا بالتوبة . 9© فا وجه قول اه تعالى لإ إن الله لا يغفر أن يش رك به ويغفر 
ما دون ذلك لن يشاء > ؟ قلت : الوجه أن ييكون الفعل المثق والخبت جميعاً موجبين إلى 








)01 قوله وهو مثيروطبالايمان » لعله : مشروط يعدم الاعان : (ع) 

(0) قوم و لايغقر مادون الشرك من الكبائر إلا بالتوية » هذا عند الممتزلة . وأما عند أهل الدنة فتففر ها › 
وبالشفاعة » وعجرد الفضل : (ع) 

: قالى مود : د إن قلت قد ثبت أن الله جز وجل يغفر الشرك أن ثاب منه ٠ء٠ الخ» قال أحمد رحه الله‎ (r) 
عقيدة أهل السئة أن الشر ك غير منفور البتة » ومادونه من الكبائر مذفور لمن يشاء الله أن ينفر له . هذا مع عدم‎ 
وأمامع ألو بة فكلاهماأ 0007 والآية إمذوردت فيمن لم ينب اء ولم يذكر فا توبة کا ترىاء‎ ٠ التوبة‎ 
وأثبت مغفرة مادونه مقرونة بالمشيئة کا ترى . فبذا وجه انطياق‎ ٠ فلذلك أطلق الله تعالى نى مغفرة الشرك‎ 
الآية على عقيدة أهل السنة . وأما القدرية فالهم يظبوذ القسوة بين الشرك وبين مادونه من الكبائر فى أن كل واحد‎ 
من النوعين لايغفر بدون ال ة ولايشاء الله أن ينفرها إلا لاتائبين . هاذا عرض الزعتشرى هذا المعتقد على‎ 
واثابتةلما دو نهمقرونة بالحشيئة . فأما أن ,کو نامراد سر‎ ٠ هذه الاب ردته وتيت عنه ؛ إذ المغفرة متفيةفهأ عن اشر ك‎ 


نح نفسير سورة النساء ‏ الأيان وغ و.م 





قوله تعالى ( لمن يشاء ) كانه قيل إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك » ويغفر لمن يشاء ما دو نالشرك 
على أن المراد بالآول من لم ينب ٠‏ و بالثانى من تاب . و نظيره قولك : إنّ الآمير لا يبذل الديثار 
ويبذل القنطار لمن يشاء . تريد : لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله ‏ و يذل القنطار لمن يستأهله 
فقد افتری إنما ) أى ار تکبه وهو مفتر مفتعل ما لا يصح کو نه 1 
أل رال لين ر کون قشم بل ا ن درل طلون 
لتيل e‏ أ نظ 2 e‏ نعل آله الكذب و 4 3 متا 3 
ار الذين زكرن أنفسهم ) الود والنصارىء قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه › وقالوا 0 
يدخل النة إلا من كان هوداً أو تصارى . وقيل : جاء رجال من البود إلى رسول أيه صلى الله 
عليه وسل بأطفاطم فقالوا : هل على هؤلاء ذنب ؟ قال : لا . قالوا : والله ما نحن إلا كبيئتهم » ما 
TT‏ بالليل » وما عملثاه بالليل كفر عنا بالهار*" . فنزات . ويدخل فبا كل 
ر نفسه ووصفما بزكاء العمل وزيادة الطاعة والتقوى والر ل عندالته . فإن قلت : أما قال 
رسول ل الله صلی الله عليه وسل : « والله إلى لامين فى السماء اى ال و : إا 
قال ذلك حين قال له المنافقون : اعدل فى القسمة › كذاءا فم إذ وصفوه خلاف ما وصفه به 
ذه ركان رمن رد e‏ ( بل الله یرک 
من يشاء ) إعلام بأن تزكية. أنه م ى الى يعتد عا » لا تزكية غيره لاله هو العا يمن هو 
أهل للتركية . ومعى یرک من یشاہ : پزکی المرتضين من عباده الذين عرف مم الركاء فو صقم 
(١‏ ولا يظلمون فتيلا ًح أى الذين يركون أن ل EG‏ 





سے فبهمأ من ياب ۽ فلا و جە لصيل مما بتعلقالعغرة فیا دا بالمشيئة . وتعليقها بالآخرمطاقاً ۽ إذ اسان 
فى استحالة المذفرة . وإما أن يكون المراد فهما التائب نقد قال فى "شرك : إنه لاينفر » والتائب من الشرك مغفور 
له 03 ۽ تلك ذلك ا الزعشرى يقطع أ دهي E‏ الا خر ٤‏ چول لر أد م دمر 4 عدم التو به 5 وم السكبار 
التوية , حى تنزل الاية على وفق معتقده ۽ 2 أمى بن لاتحمل واحداً مئهما ۽ أحدهها : إضافة الثوبةإلى المشيئة 
وهى غير مذكورة , ولا دليل علها فيا ذكر . وأيضاً لو كانت مرادة اكا نت هي السبب الموجب للمذفرة على زعمهم 
عله 3 ولامكن تعلق أأشئة مخلانها على ظهم ۴ ألعة ل فکرف يلوق السكوت عن در مأهو اعم فة وااو جب 
ودکر ما لامدخل له على هذا المعتقد الردىء . الثاني أنه بعد تقريره التوبة ادم فقدرها على أ #قسمين دون 
الآخر . وما هذا إلامن جعل "قرآن تبحا للرأى » لعوذ بالله من ذلك . وأما الفدرية فهم بهذا المتقد يقع عام 
الئل | ا » العف يع والعيد رماع » لن الله تعالى اھر کر مه بالمغفرة لأر على المكائر أن اه 0 ¡ وم إدقءون 
ق و جد هذا التصر يج 4 وڪيلون المغفرة بنأء على قأعدة الأصلح والصلاح 0 الى فى بالفساد ادر وأحق . 

)١(‏ ذكره التعلى عن الكلى قال : رلت هذه الأية فى رجالءن'اهود أتوا بأطفاهم ا #» وسنده إلى الكلى 
ف 'أول الكتاب , )۲{ لم أجده , 
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من يشاء يثابون على زكائهم ولا ينقص من وا ېم . ونحوه ( فلا تزكوا أنفسم هو أعل کن 
اتق ) : لا کف يفترون على الله الكذب ف ذعمم أنهم عندالته أزكياء پا وكفى ) بزعمهم 
هذا لآ إثما مبيناً € من بين سائر ٣‏ ثأمرم . 
ا ساس يس م 2 0 سر الس 8 59 ماج ص -" م سے ت 
ا إل التق اروا فاص الك ونون الك 00 
ا د ع رہ نولم اس ا الهم سي 5-3 
00 6 0-7 0 اهدى ERs‏ ادن 0 ا 


00 


ل eT‏ 0 
أخطب وكعب بن الأشرف المهوديين خرجا إلى مكة مع جماعة من امود حالفون قريشاً على 
حار بة رسول الله صلى اله عليه وسل » فقالوا :أ تم آهل كتاب » وأتم أقرب إلى تمد من 
إلينا e‏ فاسجدوا اهتنا حتى أطمان ك کک 
مرا امع قال ل : ماذأ e‏ ا وحده ويالهبى عن 
الغير كك ا عن ولاة الببت » ونسق الحاج , ونفری الضيف ونفك 
العابى ا » فال تم أهدى سيلا . 


آم 4 م تصيب من الماك 53 لون الاس قرا 2 


الاس عل ماءاتام الله من قله فقن اي َال ار اهم 0 والحكّة 


9 
ا .° ا 9 + ه سر ي وي ۱ | هون مع 001 سر هاس 2 ۶ 


مر سے وا ر سے 7 0 
وء ونم كا عفما : E‏ فونم من ءامن 3 وماج : من صد عه 


وصف الود بالبخل والحسد وهما شر خصاتين : منعون ما أوتوا من النعمة ويتمئون 
أن تكون لهم نعمة غيرم فقال ١‏ أم لم نصيب من الك » على أن آم منقطعة © ومعبى 
الهمزة لإنكار أن يكون للم میب من للك ثم قال لإ فإذا لا يؤتون ) أى لو كان لهم 
نصيب من الماك فإذاً لا يؤتون أحداً مقدار نقير لفرط يخلبم : والنقير : النقرة فى ظير النوأة 


(1)' قوله «علي أن أم متقطمة » 5 ار دل والهمرة (ع) 


o4‏ تفسير سورة النسأم س الآية إن 





وهو مثل فى القلة » كا لفتيل والقطمير . والمراد بالملك : إما ملك أهل الدنياء وإما ملك الله 
كقوله تعالى ( قل لو أنتم تملكون خزائن رحة ربى إذأ لآمسكم خشية الإنفاق)وهذاأوصف 
هم بالشح . وأحسن لطباقه نظيره من القرآن . وبحوز أن يكون معنى الهمزة فى أم : لإنكار 
آم قد أوتوا نصيبأ من الماك » وكانوا أصحاب أموال وبساتين وقصورمشيدة کا تكون. 
أحوال الملوك . وأنهم لا يؤتونأحدآ ما ملكون شيئا . وقرأ ابن مسعود : فاذاً لا يؤتوا ؛ على 
إعمال إذا عملها الذى هو النصب » وهى ملغاة فى قراءة العامة كأ نه قبل : فلا يو تون الناس نقيرا 
إذاً لإ أم عسدون الئاس بل أحسدون رسول اله صلى الله عليه وسل والمؤمنين على إنكار 
الحسد واستقباحه . وكانوا محسدوتهم على ما [ تام الله من النصرةو الخلبةوازديادالعر والتقدم 
كل يوم لإ فقد آ نينا ) إلزام لهم ا عرفوه من إيتاء الله الكتاب والحكة لإ آل إبراهم ) 
الذدن م أسلاف عمد صل الله عليه وسل ء وأنه ليس ببدع أن يؤتيه الله مثل ماآ فى أسلافه . 
وعن أبن عباس : الملك فى آل إبراهم ملك يوسف وداود وسلان . وقيل : استكاروا 
نساءه فقيل لهم :كيف استكثرتم له النسع وقد كان لداود مائة ولسلمان ثلائة مبيرة وسبعا”ة 
سرية ؟ ل فنهم ) فن اليهود لا من أ من به ) أى ماذكر من حديث [ ل إبراهم لإا وهنهم 5 
صد عنه ‏ وأشكره مععلمه بصحته . أو من الهود من آ من برسول الله صلى اله عليهوسل ؛ومنهم 
من أنكر نبؤته . أو من آل إراهم من أ من بإراهم ٠‏ ومنهم من كفر , كقوله ( قبع مهد 
وكثير منهم فاسقون ) . 
إن الذي كفروا اتا وف ضام ارا كلا لضت جاودم 
الم جاو دا برها ليد وفوا المَذَابَ إن الله کان ززا كي 2 
لإ بدلنام جلوداً غيرها ب أبدلنام إياها . فإن قلت : كيف تعذب مكان الجلود العاصية 
جاود لم نعص ؟ قلت : العذاب للجملة الحساسة » وهى الى عصت لا للجلد . وعن فضيل : 
بجعل النضيج غير نضيج . وعن رسول الله صلى الله عليه وس «تبدل جلودم كل يوم 
سبع مات » ١‏ وعن امسن : سبيغين مس ة ببدّلون جلو دا بيضاء كالقراطي سلا ليذوقوا العذاب م 
ليدوم هم ذوقه ولا ينقطع ‏ كقولك للعزيز : أعز”ك الله , أى أدامك على عزك وزادك فيه 
)01( لم أجده . ولان عدى وااابراتى عن اين عمر : قرأ رجل عند عر ( كذا نضجت جلودهم بدلنام جلوداً ) 
فقأل معاذ : تيدل كل ساعة مائة مرة . فقال عمر : هكذا عتما من رسول الله صل الله غليه وسلم » وفيه نافع 
ابن بوسف الى وأبو هرمز وهو ضعيف . وقال إ[عحاق بن راهويه فى مسنده : ستل فضيل بن عياض عن هذه 
الآبةء تأخبرنا عن هشام عن الحسن قال : تبدل جلودهم كل بوم سبعين ألف ممة . 














تفسير سورة النساء س الأيتآن باه و ۸ه o۳‏ 





لا عزيزا ب لا متنع عليه شی ء مم يريده بالمجرمين لإ حکا ‏ لا يعذب إلا بعدل من يستحقه . 


ا س مر 


رالذنن اموا واوا الصلحت ۽ مد جلما حت ير فر نيا 
ر 6 ل 
الأ نماز كلد فيا أبدا م فيا أزواج مور وندخلم ظلا ليلا ل 


“aa 


E TS‏ لأست إل هلما ادا اش ن 
ا اذل إن الله نّا ه إن الله کان مَعيعا بصيرا 503 
ب ظليلا م صفة مشتقة من لفظ الظل ا يقال : ليل أليل ؛ ويوم أيوم » وما 
أيه ذلك . وهوماكان فيئانا لاجوب فيه . وداتًا لاتنسخه الشمس : وسجسجاً ٩‏ لا حر فيه 
ولا ءرد وليس ذلك إلا ظل الجئة . رزقنا الله بتوفيقه لما زلف إليه التفيؤ تحت ذلك الظل .وى 
قراءة عبدالله : سيد خلوم بالياء ل أن تؤدوا الامانات ‏ الخطاب عام لكل أحد فى كل أمانة . 
وقيل نزات فى عثمان بن طلحة بن عبد الدار وكان سادن الكعبة . وذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين 0ك يوم الفتم أغاق عثان باب الكعية وصعد السطح» وأنى أن يدفع 
المغتاح إليه وقال : لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه : ٠‏ فلوى على ابن ألى طالب رضى الله عنه يده 
وأخذه منه وفتح » ودخل رسول الله صل الله عليه وسل وصلى ركعتين . فليا خر ج سألهالعياس 
أن يعطيه المفتاح ويجفع له السقاية والسدانة . فنزات ؛ فأم علياً أن برده إلى علهان ويعتذرإليه 
فقال عثهان لعل“ : كرهت و آذیت ثم جشتترفق ؟ فقال : : لقدأ: زلاشفشأنكقر آناء وقرأعليه 
الآية , فقال عثان : شد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله » فيبط جربل وأخير 
رسول اله صلى اله عليه وسا أن السدانة فى أولاد عنان أبدأ . ”© وقيل فى امطاب لر 
بأداء الامانات والح بالءدل . وقری : الآمانة . على التوحيد فا نما يعظكم , به م «ماء إما أن 
تكون ملصوبة موصوفة بيعظ ع به . وإما أن تكون مر فوعة ة موصولة به كأنه فيل نعم 
شيئا يعظك به . أو نعم الثى. الذى يعظك به . والخصوص بالمدح محذوف › ى نما يعظم 
من اده وهر آنأ تون يتوق أذ الأمانات وااعدل فى الحكم . وقر 0 


اسر سرك 


0 ادن َامَدُوا أطيعُوا الله وأطيهوا اسول ا الأ E‏ فان 


)0( قوله «فيتاناء أى طويلا :دأ . والجوب : الحرق والقطع . و"سجسج : ۽ المتوسط . أفاده الصحاح ٠‏ ( ع) 
() هكذا ذكره التعلى ثم البغوى يفير إستاد ٠‏ . وكذا ذكره الواحدى ف الوسيط والاسباب . وقال فيه ٠‏ مأدام 
هذا البيت . فان المفتاح والسدائة فى أولاد مئان» . 
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رغم فى كىء قَرَدُوهُ إلى الله وَا سول إن مون باه واليوم 
يم اده 1 j‏ 1 

لما أمر الولاة بأداء الآمانات إلى أهلرا وأن عكو TT‏ الناس بأن يطيعوم 
ويازلوا على قضاباهم . والمراد بأولى الأمر منك : أمراء الحق ؛ لان - أمراء الجور - الله 
ورسوله بريئان منهم , فلا يعطفون على الله ورسوله فى وجوب الطاعة لم » ونما يحمع بين الله 
ورسوله والامراء الموافقين لما فى إيثار العدل واختيار الحق والآمر ہما والنهىعنأضدادها 
كالخلفاء الرأشدين ومن تبعرم بإحسان . وكان الخلفاء يقولون: أطيعوتى ما عدلت فک »فان 
خالفت فلا طاعة لى عليك . وعن أنى حازم أن مسامة بن عبد الملك قال له : ألستم أمرتم بطاعتنا 
فى قوله (وأولى الامر منكم) قال 0 إذا خالفتم.الحق بقوله ( فإن تنازعتم ف 
شیء فودّوه إلى الله والرسول ) وقيل : هم أمراء السرابا وعن النى صل الله عليه و سل م نأطاعى 
فقد أطاع اله ومن عصانی فقد عصى الله »ومن يطع أميرى فقد أطاعنى ومن يعص أميرى فقد 
عصانى » © وقيل : ثم العلماء الدينونالذين يعلمون الئاس الدين ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم 
عن المنكر . ( فإن تنازعتم فى شیء ) فإن اختلفتم أنتم وأولوالامر منک فى شىء من أمور الدين» 
فردّوه إلى الله ورسوله » أى : ارجعوا فيه إلى الكاتاب والسئة . وكيف تلزم طاعة أمراء الجور 
وقد جنم الله الأمر بطاعة أولى الامر ما لا يبقى معه شك » وهو أن أمرم أولا بأداءالأمانات 
وبالعدل فى الحكم وأمرهم آخراً بالرجوع إلى الكتاب والسنة فما أشكل ..وأمراء الجور لا 
يدون أمانة ولا حكون بعدل » ولا بردون شيئًا إلى كتاب ولا إلى سئة ‏ إن يتبعون شبواتهم 
حيث ذهبت بهم » فهم منسلخون عن صفات الذين هم أولو الأمرعندالتهورسوله. وأح قأسمائيم: 
اللصوص المتغلبة إإذلك) إشارة إلى الرد ! إلىالكتاب والسئة رم لک وأصلح (إوأحسن 
تأويلا) وأحسن عاقبة . وقيل : أحسن تأويلا من تأويلك أت 


ا لانن o‏ ويج ارد 57 
بلك بر يدون أن إل ل الو وقد أيه 4 تك 5 


SE الآخر‎ 





)١(‏ متفى عليه من حديث ت أبى هريرة . والبخارى من رواية الأعرج ٠ ٠‏ ومسل من رواية الأعر وآ سلءة 
یلد هیا ته م 
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سے سر ا م 9 سل 0 و العا يال ك2 عل ۹ گر 


إلا رسول راا ا صد ون عاك صدودا و 9 یف اذا 


د 


00 افك ا 3 "اتوك لفون الله a‏ 


أولَيْكَ الذين م 6 ما فى در رض 2 وعظم ول 1 ف 


أ قي ولا يليا 

روى أن بشراً المنافق خاصم مبوديا فدعاه اليهودى إلى رسول الله صلى الله عليه وس ودعاه 
المنافق إلى كعب ن الاشرف »مم إنهما احتكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقضى للہودى 
فلم برض المنافق وقال : تمال نتحا ك إلى عمر بن الطاب . فقال البودى لعمر : قضى اتارسول 
الله فلم رض بقضائه . قال للمنافق : أ كذلك ؟ قال : نعم lO‏ 
فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب به عثق المنافق حتّى برد ثم قال : هكذا أقضى 
لمن لم برض بقضاء ابه ورسوله , فنزلت . وقال جبريل : إن عمر فرق بين والباطل » فقال 
له رسول الله صلی الله عليه وسل : أنت الفاروق 7“ . والطاغوت : كعبن الاشرف » مماه الله 
١‏ طاغوناء لإفراطه ف الطغيان وعداوة رسول الله صلى الله عليه وسل . أو على التشبيه بالشيطان 
والنسمية باسمه . أو جعل اختيار التحا ك إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسل على التحا كم إليه 
تحاما إلى الشيطان » بدليل قوله ( وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضام ).وقرئٌ 
( ما أنزل. .. وما أنزل ) على البناء ء للفاعل . وقرأ عباس نن الفضل : أن يكفروا ما » ذهايا 
بالطاغوت إلى ا جمع , كقوله ( أو ليام الطاغوت مخرجونهم ) قرأ الحسن ( تعالوا ) بض الام 
على أنه حذف اللام من تعا ليت تخفيفاً © .كا قالوا : ما باليت به بالة» وأصلبا بالية كعافية .وكا 
قال الكساتى فى (آبة ) إن أصابا وآ دة ۾ فاعلة › ٠‏ ذفت اللام » فليا حذفت وقعت وأو الع 
بعد اللام من تعال فضمت , فصار ( تعالوا) » نو: تقدموا . ومنه قول أهل مك : تعالى بكسر 
اللام للبرأة . وف شعر الخداتى : 


)000 ذكرء الشعلى من رواية الكلى عن أنى عاصم عن ابن عباس فى هذه الآية : تزلت فى رجل من المنافقين يقال 
4ه ۽ بشر . وإسناده إلى الكلى فى خطبة كتابه . وذكره الواحدى أيضا . ولابن أبى حاتم واين مردويه من رواية 
وهب عن أبن لهيعة عن أنى الأسود « اختصم رجلان إلى التي صلى الله عليه وسل . فقضى بيثهما ٠‏ فقال الذى تى 
عليه ردنا إلى عر . فانطافا إليه . فضرب عنق الذى قال : ردنا إلى عمر . اء الآخر فأخيرء فقال : ما كنت أغان 
عير يحترى” على قتل مؤمن . فأتزل الله تمالى ( فلا وريك لا يؤمنون ‏ الآية ) فأهدر دمه » 

(۲) قوله ١‏ من تعاليت تخفيفاً » لعله عند إسناده إلى واو اجمع ٠‏ فليحرو ٠‏ (ع) 
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والوجه قح الام ل نكف ) > ere‏ أنهم يعجزون عند 
ذلك فلا يصدرون أمرآولا يوردونه لإ إذا أصا بهم مصيبة ما قدمت أ يدهم من التحا كم : 
غبرك واا مہم لك فى الك لا ثم جاؤك ) حين يصاون فيعتذرون [ليك و وحلفون 
أردنا ا الى غيرك ر إلا إحسانا ‏ لاإساءة ر وتوفيقا € بين الخصمين » ولم 
لك ولا سخطا آ كك ٠‏ ففرج عد | بدعائك وهذا وعيد هم على فعاهم . وام سيندمون عليه 
حن لا يلفعهم الندم . ولا ی عنهم الاعتذار عزد <لول اد . وقمل : جاء ااا المنافق 





)00 أقرل وقد ناحت بقرنى حمامة أنا جارتا هل بات عالك عالى 

معاذ المهوى ما ذقت طارقة النوى وما خطرت منك اموم بال 

أا جارتا ما أنصف الدهر بيننا تعالى أتاسمك المموم تعالى 

تعالى رى روحا لدى ضعيغة تردد فى جم لذب الى 

, أيضحك مأسور ونيى طليقة ويسكت محزون ويدب سالى 

لقد كنت أولىمنك الدمع واليكا ولكن دمعى فى القشدائد غالى 
للهمداى باطاء ٠‏ والعطمم روه يلاء ؛ وكأن أسيرا > وباٹ ۽ أى صار سالك کال فى الضيق والمرن » والاستفهام 
إتكارى . وروی بده و هل تعليين عالى » واسبة العم إلا لتنزيلها متزلة العاقل ا فى ندائها . وقال و معاذ 
الموى ۾ کا قال و معاذ الله » لعظمة ألموى عنده » وهو «صدر نابي عن فعله » أى ألتجى ه إلى اموي ٠»‏ من 
دعوى أنك مثلى » « ماذقت » با حامة « طارقة » الفراق وشمها بمطعوم مكروه والذرق تخييل . « وما خطرت 
الهموم بال » أى بقلب منك . وأنا : حرف نداء . و « جارتا » أصله جارتى ء فقلبت الياء ألفأ رفع الع ت 
ونكرير النداء فيه معتى التحسر . وادعاء بلادتها بعد تنزيلها منزلة العاقل بعيد دما أنضف الدهر بينناء حيث أطلقك 
وأسرك وأسرفى وأحزتق . والقياس فى اعالى ہہ آم للؤئقة , وق قعاليا شی ۾ وف العالوا جمع الذكور 0 فت الام 
على أصلها لآنها عين الفعل » والضمير تال للامه المقدرة » وأهل مك ,كرون الأول لناسبة الياء ٠‏ وإضمون أكانية 
اناسبة الواى ريلا لها منزلة لام الفعل . ومنه قوله « أقاسمك المموم » فلى النمف ولك الاحر . فان قيل : إن 
قائل هذا الشعر مود فلا يسيد بكلامه . قلت : أجيب بأن إبراده من قبيل الاستئناء لا من قيل الاستبدال . 
ومذهب الزمخشرى أن « هات » بالكسر يمنىناولتى ء و «تعالى » بالفتم داتما على اللغة المشمورة معنى أقبل إلى . 
كلاهما اسم قعل لا فعل أ » ولعله لعدم تصرقبا فى هذين المعنيين . وأغرب منه ما نقله السيوطى عن لعضهم : أن 
أدوات ا أسماء أفعال متحملة لضمير المتكلر عمتى أمعو . وقوله و رى» بفتح الراء على الاغة الآولى »> وبكسرها 
على ااثانية . وتكرير الام كتكرير النداء . ومعى ضعف الروح : جز حوانيها عن الادراك . و«تردد» أصله : 
تتردد و بالى » أى أحيل . وقوله «'آيضذك » استفهام تعجى بالندبة للجملة الآولى » وتوبيخى بالنسبة لثانبة , 
وكذلك المصراع الال . و جوز أنه أعجى فى الميع » أو تويشى' فى ابيع وهو أيعدها , ولعي بالأسور واخزون 
نفسه . وبالطليقة والتالى الجامة . ويجوز أنه أراد العموم ويدخلان فيه دخولا أوليا . و د اامأسور » ابوس 
وحرئه : لغة قريش . وأحرته : لنة ي . وحزون من الأول ٠‏ والادية : رفع الصوت بالبكاء » والمرادبه الاوح 
السابق ٠‏ والالى : الصابر وقليل اي . والدمع : ماء العين ولزو مئها . والراد الثانى ٠‏ وروى «بالدمع مقلة» 

فقلة مير . والاصل : لقد كانت مقلتى أولى من مقلتك بالدمع فو كال » مر تفع ومتنع لتجلد الشامتين . 
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يظلبون بدمه وقد أهدره الله فقالوا : ما أردنا بالتحا ك إلىعمر إلا أن بحسن إلى صاحبنا حكومة 
العدل والتوفيق ينه وبين خصمه » وما خطر ييالنا أنه حك له ما حك بول فأعرض عنم € 
لا تعاقبهم لمصلحة فى استبقائهم ؛ ولا تزد على كفيم بالموعظة والنصيحة عما هم عليه( وقل طم 
فى أنفسهم قولابليغاً )4 بالغ فى وعظيم بالتخفيف والإنذار . فإن قلت : بم تعاق قوله رف 
أنفسب”2) ؟ قلت : بقوله (بليغاً) أى : قلغم قولا بليغاً أنفسهم مؤثرا فى قلوهم يغتمونءه 
اغتّاما » ويستشعرون منه الخوفى استشعاراً ‏ وهو التوعد لقتل والاستئصال إن نجم مم 
النفاق وأطلع قرته » وأخيرهم أن ما فى نفوسهم من الدغل والنفاق معلوم عند الله ؛ 
وأنه لا فرق ینکر وبين المشركين» وما هذه المكافة إلا لإظبارم الإمان وإسرازكم الكفر 
وإضماره » فإن فعلتم ما تكشفون به غطاءك ليبق إلاالسيف . أو يتعلق بقوله (قل لهم) ىقل هم 
فى معن ىأ نفسهم الخبيثة و قاو ہم المطوية عل النفاق قولا بليغا » وأن الله يعلم ماق قلو بكم لا خن 
عليه فلا يغبى عنكم إبطانه . فأصلحوا أنفسكم وطبروا قلو بک وداووها من مرض التفاق» 
وال أنذلالله بكم ما أتزل بالجاهرين بالشرك من نتقامه , وشراً مزذلك وأغاظ . أو قل لهم فى 
أنفسهم - خاليا مهم » ليس معهم غيرهم » مسا| هم بالنصيحة ٠‏ لم فى السر أنجع , وف الإحاض 
أدخل _ قو لا بلغا بلغ مهم وؤ ر فيم . 

ودر ابراعم 


إذ ار | ا سه 


١ 


لل 


سے ہے - و ان 9 9 سک کے ن 5-5 
ع 2 r‏ 


وتم 


PES 12‏ سے سر اھ ا و ا ل :و ہے 5 سے ج ویر سے ع و 0 
قلا ور رك لا و ممون حی سكو ك فا شجر بينم م إيا ول و 2 1 نسر 
e eT TT E : 2 :‏ 


سے سے 2 سي سے سار رر o‏ . 2 
حرجا مما قضيت و سلوا سلما 63 ؛ 


() قال مود < إنقلت : بم تماق قوله فى أنفسهم ... الخ ۾ ؟ فال أحد : ولكل منهذه التأويلات شامد 
عل الصحة . أما الآول فلا حاصله أمره بتهديدم علىوجء مباغ عم قلو بهم وسياق التوديد فىقوله (فكيفه إذا 
أصاتهم مصيبة يمأ قدمت أيدهم ثم جاوك) بشہد له ١‏ فانه أخير عا ديقع فم دلي سيل التهديد . وأما الثاني قيلامه 
من السياق قوله ( أولتك الذين يعل الله ما فى قلويهم ) يمى ما انطوت عله من الات والمكر واليل ثم أمره 
بوءظهم والاعراض عن جراكءيم ؛ حتى لاتكون مۇاخذ م ا مائعة من محم ووعظهم , لم جاء قوله ( وقل 
م فى أنفسهم فولا بلغا ) كارح للوعظ » ولتك أهم ما يعظهم فيه م وتلك نفوسهم الى عل "الله ما انطوت عليه 
من المذام , وعلى هذا كون اراد الوعظ وما يت.اق به . وأما الثااث : فيشمد له سيرته عليه الصلاة وااسلام فى كنم 
عناد المنافقين ء والتجاق عن إفصاحهم والستر علهم , حتى هد حذيفء رضى الله عنه صاحب سره عليه الصلاة والسلام , 
اتخصيصه إياء بالاطلاع على أعنائهم » وتسميتهم له بأسمائهم , وأخباره فى هذا الممى كثيرة 
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لإ وما أرسانا من رسول »4 وما أرسلنا رسولا قط لإ إلا ليطاع بإذن الله ) بسبب إذن 
الله فى طاعته , و بأنه أمر المبعوث إليهم بأن يطيعوه و يتبعوه ؛ لانه مۇد عن الله » فطاعته طاعة 
الله ومعصيته معصية أله لإإومن يطع الرسولفقد أطاع الت ) و جوز أن براد بتيسيرالته وتوفيقه 
فى طاعته ل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم € بالتحاک إلى الطاغوت لإا جاؤك ) تائبين من النفاق 
متنصاين عما ار تكبو ا لا فاستنفروا اله ) من ذلك بالإخلاص » وبالغوا فى الاعتذار إليك من 
إيذائك برد قضائك » حتى انتصبت شفيعا لهم إلى الله ومستغفراً لا لوجدوا الله تواءا € لعلدوه 
تواباء أى لتاب علهم . ولم يقل : واستغفرت طم » وعدل عنه”" إلى طريقة الالتفات , تفخييا 
لشأن رسولالتهصلى الله عليه وسل وتعظما لاستغفاره » وتنبيها على أن شفاعة من اسمهالرسول من 
الله مکان لا فلا وربك ‏ معناه فور بك » © کقوله تعالی إا فوربك لنسأ لهم ) و ولاء مزيدة 


)١(‏ قال ود : واا لم يقل وأستغقرت لم لاه عدل به ...الح » قالأحد ۽ وف هذا النوع من الالتفات 
خصوصية , وهى اشتاله على ذكر صفة مناسة لما أضيف إله , وذلك زائد على الالتفات بذكر الاعلام الجامدة , 
والله الموفق . 

(0) قال ود ومعناه فوربك وولا» مريدة لتا كد .,. الخ قال أحمد : يشير إلى أن (لا) لما زيدت مع 
القسم وإنلم يكن المقسم به » دل ذلك على أنبا ما تدخل فيه لأ كيد القسم , فاذا دخات حيث يكو نا لقسم عله 
تفي » تمين جملبا لتأ كبدالقسم » طردا للباب . والظاهر عندى راش أعل : أنباهنا لتوطئة الف المةسم عليه » والزعشرى 
لم يذكر مالعا من ذلك , وحاصل ماذكره جيثها أغير هذا المدنى فى الاثيات ؛ رذلك لايأبى بحيثها فى الننى على الو جه 
الآخر من التوطئة , على أن فى دخوها على القسم المنيت نظراً , وذلك .أا لم ترد فى الكدتاب المزيز إلامع القسم » 
حيث يكونبالفءل » مل (لاأقسم بهذا البلد) » (لاأقسم بيومالقيامة) , (فلا أقسم بالخنس) , (فلا أقسم عواقعاتجوم) 
( فلاأقسم ما تبصرونر مالاتبصرون) ولم تدخل أيضا إلا على القسم بغير الله تمالى , ولذلك مر بای کو ہا فى آبة 
الذساء لتأ كيد القسم ٠‏ ولعين كوا للترطئة , وذلك أن المراد بها فى جبع الايات الى عددناها , تأ كيد تمظيم 
المقسم به » إذ لايقسى بالئى. إلاإعظاما له فك أنه يدخوها يفول : إن إعظ مى هذه الآشياء بالقسى بها كلا إعظام , 
E‏ أستوجب من التعظيم فوق ذلك , وهذا تأ كد إا يؤتى به رفعا لتوهم كون هذه الأشياء غير مستحفة 
للتعظم وللاقام با > فيزاح هذا الوم بالتأ كيد فى إبراز فعل القسم مؤكداً بالنى المذكور ٠‏ وقد قرر الزغارى 
هذا الممنى فى دخول (لا) عند قوله رلااق بيرم القيامة) على وجه مل هذا بسطهر[يضاحه , فاذا بين ذلك » فبذا 
الوهم الذى يراد إزاحته فى اسم غير الله متدقع ف الاقام الله . دلا حتاج إلى دخول (لا) مؤكدة لاقم فرتمين 
جلها على الموطة , ولاتكاد بجدها فى غير الكتاب العزيز داخلة على قسم ت آنا دخوها فى القسم وجوابه 
لق فكثير مل : 


فلا وأبيك ابنة العامرى لايدعى الوم ألى أفر 


وكقرله 22١‏ الانادت ‏ أمامة باحال ‏ لتحرثى فلا بك ما أبالى 
وقوله : رأى برقا فأوضع فوق بكر فلا بك ما أسال ولا أقاما 
وقوه : تقالف فلا وال تبط تلمة منالأرض إلاأنت للذلعارف 


رهر أ كش من أن بحمى فتأمل هذا الفصل فانه حقيقق بالتأمل . 
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تا کید معنى القسم يا زيدت فى (ثلا بعل ) لتأكيد وجود الع . و لالايؤمنون ) جوابالقسم 
فإن قلت : هلا زعمت أنها زيدت لتظاهر ( ۷ ) فى ( لايؤمنون ) ؟ قلت : يأنى ذلك ا 
والإئبات فيه » وذلك قوله ر فلا أقسم le‏ تبصرون وما لا ترصرون إنه لقول رسول کرم ( 
لإ فما جر ينهم 4 فيا اختلف ينهم واختلط » ومنه الشجر لتداخل أغصانه حرجا ) ضيقاً , 
أى لاتضيق صدورم من حکك وقبل : شك , لآن الشاك فى ضيق من أمره حى يلوح له 
البقين ل ويسلموا > وينقادوا ويذعئوا لا تأق به من قضائك » لايعارضوه بشىء ؛ منقولك : 
سم الآمر لله وأسل له ؛ وحقيقة سم نفسه وأسلببا . إذا جعلبا سالمة له خالصة . و لاتسلما) 
تأ كيدللفعل عدزلة تزكر بره . كأه قرل: و يتقادوا كه انقياداً لاشبة فيه » بظاه ر هو باطهم . قيل: 
نزلت فىشأن النافق والمودى . وقيل: فى شأن الز بير وحاطب بن ألى بلتعة ؛ وذلك أنهما اختصما 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس فى شراج من الخحرة . كانا يسقيان مہا التخل» فقال «أسق باز بيد 
ثم أرسل الماء إلى جارك , 29 فنضب حاطب وقال : لان كان ابن عمتك ؟ فتغير وجه رسول 
الله صلى الله عليه وسل ث ثم قال : « أسق باز بير ثم أحس الماء حى رجح إلى الجدر واستوف 
حقكء ثم أرسله إلى جارك ان قد أشان على الز یر ,رأى فيه السعة له ولخصمه ؛ فلا أحفظ 0 
رسول الله صلی الله عليه وس . استوعب لاز بير حقه فى صرح الحك , ثم خرجا فرا على المقداد 2 
فقال : لمن كان القضاء ؟ فقال الا نصارى : قضىلابن عمته » ولوى شدقه . ففطن ممودى کان مع 
المقداد فقال : قاتل اللههؤلاء؛ يشبدون أنه رسول الله ثم يتهمونه فقضاء يقضى بينهم؛ واحمالله. 
لقد أذنينا ذنبا مرّة فى حياة موسى » فدعانا إلى التوبة منه وقال : اقتلوا أنفسك » ففعلناء فبلغةتلانا 

01( قال أبن أنى حاتم : حدثنا عرو بن عيان حدم!ا عرد بن عبدالعزيز عن الزهري عن معيد بن المسيب 
- قوله تعالى زرفلا وربك لاي منون _ الآأية) قال : نزات فى الزبير بن العوام » وحاطب بن ۹ باتعة : اختهما فى 
ماء فقعنى الى صل الله عب ول أرب بست الآعلى ثم الأسفل » وأصله فى الصحيحين ألم .ن هذا من غير قسمية 
حاطب . أخر جاه من" طريق الزهرى عن عروة قال «اختهم الزبير ورجل من الآنضار فى شراج الحرة فقال النى 
صلى أله عليه وسم : ادق باز بير م ارت اء ألى جارك . وهال الاسارى : بأرول أبله 0 إن كن أبن عريك؟ 
قثاو ن و جهه صلى 1 عليه وسل 7 ثم وال اسق باز بير م حيس الاء ہی CF‏ إل الإدر 0 م أرسل الماء إلى 
جارك واستوعبالزيير حقه فى صرح المكم . قال الزيير : فا أسدب هذه الآيات إلا ترات فى ذلك (فلا وريك 
لايؤمنون الآية) وروىأتهما لما خرجا ءرا على المقداد : نقال قاتل الله هؤلاء » يشبدون أنه رسول اله على الله 
عليه وسل م بتهمونه على قضاء يقضى يهم“ وام الله لقد أذنينا مرة فحياة مومى عليه الام فدعانا إلى التوبة 
مته وقال ٠‏ أقلوا Kai‏ ققعلنا فياخ فلاا سبعين ألفاً طاعة ربنا -تى رطى عنا ذقال اب بن قيس بن ماس : 
أما والله إن الله بعلم منى اصدق ء لو أمرى أن أقتن فى لقتام! ۾ ذكره الاملى ف ف بين و عن الساحى ۽ 
< وإسناده إليه أول الكتاب . 
(0) قوله « فلا أحفظ رسول اله صل الله عليه وسلم » أى أغضب , أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(؛+- كعاف . )١‏ 
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سيعاين أافافى طاعة ر بنا حى رضىعنا . فقأل تأت بن قيس بن ماس : :أا وألله إن انه ليعلم منى 

الصدق» لو أمرنى محمد أن أقتل نفسى لقتلها . وروی أنه قال ذلك ثابت وان مسعود وعمار بن 
بأسر » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم « والذى نفسى بيده إِنْ من أمتى رجالا الإيمان أثبت 
فى قلو ہم من الجبال الرواسى » . ٩‏ وروی عن عبر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : والله 
لو أمرنارينا لفعلنا ء والمد لله الذى لم يفعل بنا ذلك , فنزلت الاب فى شأن حاطب » وتزلت 


فى شأن هؤلا. . 
مج © # سيت راوس 0 ا ع مير 
ولو آنا کي کیم أن اقترا أ سك" أو اخرجوا من دير ا 
إلا كليل بن ر وام ترا اعون و کان حيرا لم رکد فیا 7 


رسج سے 4 سرو ت فر ت سے ت > واه 5 نے 


واد ا ينهم من لد نا اجا عظيا + 57 : و بذهم يرام ا 

اروا أن کتبا عليم أن انوا أنفسي) آی لو أوجبنا علي مثل مأ وجبنا علب اسر تیل 
من قتليم أنفسهم » أو خروجبم من ديارهم حين استتيبوا ” 
قليل منهم ».وهذا تو بيخ عظم . . والرفع على البدل من الواو فى ( فعلوه ) . وقرىّ : إلا قليلاء 
بالنصب على أصل الاسةثناء » أو على إلا e‏ به € من اتباع رسول الله 
صل ابه عليه وسل وطاعته : والانقياد لما براه و مح به » لته الصادق المصدوق الذىلا ينطقعن 
الهوى ( لجان خيراً فی ١‏ ف عاجلمم وآجلمم (وأشة شیا لإجامم وأبعد من الاضطراب 
فيه (إوإذأم جواب اسؤال مقدر ٠‏ كأنه قبل وهاذا کون لم أيضاً بعد النذيت » فميل : 
E‏ بوا ر لآتينام) لان إذاً جواب وجزاء إمن لدنا أجرأ عظبا) كقوله ( ويؤتمن 
ا عظما ) فى أن اراد العطاء المتفضل به من عنده والسميته أجرآء لته تابح لل جر 
لاشنت إلا شا ته (وفدينام) والطفنا م وو ققنام لازدياد الخيرات . 


نه لم اق وال سول 8 وليك مع الذين أ ا مي من الذيهين 
سے سرس ر سے 2 ع 07 ۶ 


واا شين ا ء ° و حسن رَفيقًا ¦ e‏ ذلك القضصل 


لَه و كي الله علا : 


الصد يدون : أفاضل حاية 0 الذين دران 0 بكر الضديق رضى الله 





() مم أجده مكذا . وإما ذكره ه الثعلى عن الحسن ومقاتل قالا : لمأ لزت هذه الأية قال عمر »> وعمسار 
وان مسعود « واله لو امنا الله لفملنا , والحمد لله الذى عافانا » فبلغ ای صلی الله عليه ولم ذلك فقال فذكره 
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عله وصدقوا فى أقولم وأفمالم . وهذا ترغيب للمؤمئين فالطاعة .حيث وعدوا مرافقة أقرب 
عباد الله إلى الله وأرفعبم درجات عنده لإا وحسن أو لتك رفيقا) فيه معنى التعجب كأنه قيل : 
وما أحسس أولئك رفيا ولاستقلاله معن التعجب . قرىٌ : وحسن» بسكو نالسين. يقول المتعجب: 
حسن الوجه وجك ! وحسن الوجه وجبك ! بالفتح والضم مع التسكين . والرفيق : كالصديق 
والخليط فى استواء الواحد وال حع فيه » ووز أن يكون مفرداً , بين به الجنس فى باب الغيين . 
وروی أنّ ثوبان مولى رسول الله صلی الله عليه وسل کان شد ید ا لحب لرسول الله صل الله عليه 
وسل قليل الصر عنه » فأتاه بوما وقد تذير وجهه ونحل جسمه وعرف الحزن فى وجهه فسأله 
رسول الله صلى الله عليه وسل عن حاله » فقال : بارسولالله ما من وجعغير ئى إذالم أرك 
شتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك » فذكرت الآخرة » فضت أن لا أراك 
مناك » لانى عرفت أنك ترفع مع النيين وإن أدخلت الجئة كنت فمنزل دون متزلك» وإن لم 
أدخل فذاك حين لا أراك أبدا , فنزلت » فقال رسول الله صلى اله عليه وسل , والذى نفسى 
بده لايؤمنعيد حتى أكون أحب إليه من نفسه وأبويه وأهلهوولده والثا سأجمعين .> وحكى 
ذلك عن جاعة من الصحابة لإذلك ) مبتدأ ولا الفضل) صفته ولإمن الله ) الخر » ويحوذ أن 
يكون ذلك مبتداً » والفضل من الله خره ‏ والمعنى : أن ما أعطى المطيعون من الاجر © العظم 





رن ذكره الثعلى بغير سند » ونقله الواحدى فى الاسباب عن ال-كلى لسکن لم بقل فى آخره و فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : والذى نفمى بده إلى آخره ۾ حكى ذلك عن جماعة من الصحاية قال سعيد بن جبير : حدثنا 
خاف بن خليفة عن عطاء بن السائب عن الشعى قال و جاء رجل من الانصار إلى رول الله صلى الله عليه وسلم 
شال اه : آنت اع ال من انق وولدئ واهل ومالى » ولولا ألى أتيتك نأراك لككنت › أى سأموت وب 
الأنصارى . فقال له انى على الله عليه وسل :ما يكيك ؟ فقال : ذكرت أنك ستموت مع البيين عاهم الصلاة 
و السلام وأحن إن دخانا الجنة كنا دونك فأترل الله على رسوله صلى الله عليه وس ( ومن يطع الله الآية ( تقال 
له : أبشر» ومن طريقه أخر جه ام فى الشعب ووصله الطيرانى وعنه ابن مردويه , ومن طريق غالد' بن عبد الرحمن 
عن عطاء بن ااسائب عن اشد عن أبن عباس نحوه . ورواه الطبرى من طريق إعقوب القمى عن جعفر بن أنى 
المغيرة عن سعيد بن جبير موه مرسلا » ورواه الطبرانى فى ا#مغير والواحدى موصولا من طريق عبد الله بن 
عمران المايدى عن فضيل بن عاض عن منصور بن إبراهي عن الاسود عن عائشة رضى الله عنها قالت « جاء رجل 
إلى النى صلى الله عليه وسل فقال : ا رسول اله , والله إنك لاحب إلى من تفسى - الحديث بنحوه » وأخرجه 
الواحدى من طريق أخري عن مسروق قال قال أصماب عمد صلى الله عليه وم فذكره عخنصرأ ومن طريق دواح 
عن قتادة كذلك مرسلا . 

)0( قال ود : « والمعى أن ما أععطى المطيعون من الاجر ٠.٠.٠‏ 2 ۾ قال أحمد : عقيدة أهل اة ٠‏ أن 
اأطيع لا يستحق على اله بطاءته شيا » وأنء مهما أثيب به من دخول الجنة والنجاة من النار » فذاك فضل من الله 
لا عن استحقاق ثابت , قهم بقرون هذه الآية فى رجائها » وأما القدرية : فيزعمون أن الطبع يستوجب على الله 
5 الطاعة , وأن !افابل لطاعته من اشراب أجر مستحق كالاجرة على العمل فى الشاهد » ليس بفضل ء وما 
الفضل ا بزاده العبد على حقه من ألواع لواب و ستو ف الكرامة , فلباوردتهذه الآية ناملقة بأن جلة ما بثاله س 
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ومرافقة المنعم عليهم من الله لا نه تفضل «دعليهم تبعاً لثوامهم لإ وکنی باه علا زاء من أطاعه 
أو أراد أن فضل المنعم عليهم ومزيتهم من الله » لانم كتسبوه بتمكيئه وتوفيقه وكنى بالتهعلما 
لعباده فرو يوفقهم على حسب أحوالم 


لإخذوا حذر؟ الحذر والحذر عمنى » كالإثر والآثرء يقال : أخذ حذرهء إذا تيقظ 
واحترز منالخوف » كأ نه جعل الحذر آ لته التى يق مما نفسه ويعصم مها روحه .والمعنى : احذروا 
واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أ نفك ل(إفاتفروا) إذا نفرتم إلى العدق . إما لإثبات) 
جماعات متفرقة سر بةبعد سر ية . و إما لإ جيعا € أى>تمعين كوكبة واحدة , ولا تتخاذلوا فتلقوا 
نفک إلى التولكة . وقريٌ : فا نفرو| بض الفاء 

إن منج لمن ايبط نابج مصيبَة قال قن أن الله عل إذ لم 
کن ممم هيدا زا وین أصبَك قشل ين الله ليقو گان لم 

نكن يفتك و بی مودة يكيب كنت متك ایور فورا لها 20 

اللام فى (لمن) للابتداء بمنزلتها فى قوله (إن الله لغفور) ولا ليبطءن )جواب قسم حذوف 
تقديره : ون منك لمن أقسم بالته لييطتن » والقسم وجوابه صلة من؛ والضمير الراجع منبا إليه 
ما استكن فى (ليبطين”) والخطاب لعسكر رسول الله صلى الته عليه وسل والمبطئون منهمالمنافقون 
لانم كانوا يغزونمعمم نفاقا . ومعنى ( ليبطئن) ليتثاقلن و ليتخلفن عن الجهاد و بطأ . معنى :أبطاً 
كعتم معنى : أعتر ٠١‏ إذا أبطأء وقرى ( ليبطئن) با لتخفيف يقال :بطأ على" فلان وأ بظأ على و بطو 


س عاد الله فضلى من الله 5 اضطر الرعتشرى!لردها إلى معتمده ۽ ەل الفض لالش ار له هوالزيادة ألتأ عة لواب , 
بدى المستحق , “م تسح ق التأويل فذكر وجها لل وههو: أن يكون المشار إليه ؛ مز أا هؤلاء المطرمين فى طاعتهم 
وزم بأعماطم »> وجعل معنى كرئها فضلا من الله أنه وفقهم لا كتساما ومكلهم من ذلك لاغير » يی وأما إحداثها 
فبقدرهم . وهذا من الطراز الأول » والحق أن الكل أيضا فضل من للت بكل اعتبار ع لآن معتقدنا معاشر أهل أسنة 
أن الط عات والاعمال ااتىيتميز .ها هؤلاء الوا ص شخلق الله مال وفعله ۽ وأن قدرهم لا تأثير لا فى أعماغم > بل الله 
عز وجل مخلق على أيديمم الطاعات ويثيبهمعلها ء فالطاعة إذاً من فضله ودرا بها من فضله » فله الفضل على كل سا 

والمنة فى الفاتحة والمآل , وكين بقول سيد البشر فى ذلك حجة وقدوة ع فقد قال عليه أفضل الصلاة واأسلام « لاندخل 
د منج اة إعمله ولكن بقل ایل ورهچ قل : ولا أنت نا رسول أبله 0 قال 2 ولا 8 1 إلا أن دی 
أله بفضل منه ورحمة» قل بفضل الله وبرحته فيذإك فليفرحوأ ٠‏ اللهم اخم ايا باقتفاء السنة » وأدخانا بفمذاك 

000 ذوله » کم می آعم ¢ فى الصحاح 1 اعم : الابطاء 57 (ع) 
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نمو : قل » ويقال : ما بطأ بك » فيعدى بالباء » ووذ أن يكون منقولا من بطؤ, حو ؟ قل من 
تقل » فيراد ليبطئنغيره و لتبطئهعن الغزو » وكان هذا ديدن المنافقعيد الله ابن أنى"» وهو الذى 
ثبط الئاس بوم أحد فن أسابم مصيبة € من قتل أو هزية ٠‏ لإ فضل من الله ) من فتح أو 
غنيمة و ليقوان )دقر أا لحن لإ ليقولن) بضم اللام إعادة للضمير إلى معى ی (من) لان قوله 
(لمن ايبطئن) فى معنى اجماعة وقوله اکان تكن یلک و بینه مودّة ) اعتراض بين الفعل الذى 
هو (ليقولن) وبين مفعوله وهو ( یالیتی وال عنی كأن لم تتقدم له معكم موا5ة » لان 
كانوا يوادّون المؤمئين ويصادةونهم فى الظاهر » وإ نكا نوا يبذون للم الغوائل فى الباطن .و 

أنه تيم . لآنبمكانوا أعدى عدو لاؤمنين وأشدم حسداً لم » فكيف ل 
وجهالعكن تبك مجاهم .وقري : فأفوز بالرفع عطفاً على کنت ممم لينتظم الكو نمعمم »والفوز 
معنى القبى »فيكو نا 0 ان يكونخبد مبتدأ حذوفى»معى فأ نا أفوز ذلك الو قت 


سر ف رتسل 


لقتل ف سيل الله لذن ج اة ال بالآخرة ومن يل 


0 الله 2 فيفل أو غلب فوا ۶ تمهأجرًا عفلياً vi‏ وما لك لا 
ا 


ل آله والمسجَضعفين ين الرّجَال وَالنْسَاءِ والولدان الذين a‏ 


5 من علذه القربة الظالم أهلها وجل لنا من لَأنك ولا واجِمّل ا 


3 سل 


95 ر 
دن ل ك صر 3 ve‏ الذين وا مدو | سجر نل فى سد 


1 فى سیل الات مض أو لاء فيط‎ e 
کار صعينا 61م‎ 


06 CL 
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(يشرون ) می يشترون ويبيعون قال أبن مفرغ : 
ست لإ عمسم 91 © ar‏ ا )۳( 
وشرت ردا اواڪڪي من لعد رد كنت 
)١(‏ قال مود فيه : « المراد بالمصيبة القتل والمرية ... الح » قال أحد : وفى هذه القراءة فكتة غرية ؛ 
وف الاعادة إلى لفظ من بعد الاعادة إلى ممتأها ۾ وهر مدةغرب أذكر لضم وجوده فى الكتاب العزيز لمأ يازم 
من الاجال بعد الان و خلاف قانون البلاغة 1 إذ الاعادة إلى لفظيا يس بمفصح عن معناها 03 بل تناو له لع 
جمل مم » فوقوعه بعد ألبيان عسر : وهمم من أثبته وعد موضمين » وهذه الأية على هذه القراءة ثالك ء و-يأق 
بان شاف إن شاء الله تعالى 
م( وشر بت و لیٹی دن بعد برد كنت هامه 
با هامة تدعو صدى بين المشرق فالماأمه س 
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فالذين يشترون الحباة الدنيا بالأخرة مم المبطؤن, وعظوا بأن يغيروا ما مهم من النفاق 
وتخلصوا الإيمان الله ورسوله » وتجاهدوا فى سبيل الله حق الجهاد » والذين يبيعونم المؤمنون 
لذن يستحبو ن الأجلةعلى العاجلة ويستبدلونها ما ؛ والمعتى:إن صد الذين مضت قلو مم وضعفت 
نياتهم عن القتال فليقاتل النابتون الخلصون ووعد المقاتل فى سييل الله ظافرآً أومظفوراً به إيتاء 
الاجر العظم على اجتهادهفى إعز ازدينالله لإ والمستضعفين ) فيه وجهان أن يكو نجروراً عطفا على 
سبيل اللهأى فیس بیل الله وفىخلاص المستضعفین» و منصو با“ على اختتصاص يعنى واختص من سبيل 
اله خلا ص المستضعفين لان سييل الله عام ف كل خير » وخلاص المستضعفين من المسلمين من أبدى 
الكفارمن أعظ الخير وأخصهوالمستضعفونمم الذي نأسليوا مك وصدّهمالمشركونعنالحجرةفبقوا 
ین أظبرثم مستذ لين مستضعفين يلقون منهم الآذىالشديد. وکا نوا يدعو نالله بالخلا صو يستنصرونه 
فيس الله لبعضهم الخروج إلى المديئة » وبق بعضهم إلى الفتح حى جعل الله لم من لد نه خيرولى 
وناصر وهو مد صلی أله عليه وسل فتولاهم أحسن التولى ونصرم أقوى النصر » ولما رج 
استعمل على أهل مك عتاب بن أسيد فرأوا منه الو لابة والنصرة كا أرادوا » قال ابن عباس : 
کان ينصر الضحيف من القوى حت ى كا نوا أعز مها من الظلة . فن قلت :ل ذ کر الولدان ؟ قلت : 
تسجيلا بإفراط ظلمهم » حيث بلغ أذاهم الو لدان غير الكلفين» إرغاما لاام وأمماتهم و مبخضة 
هم لكانهم » ولان المتضعفين كانوأ يش ركو ن صبيانهم فى دعائهم اشتن زا لالرحمة اهدعا صغار م 
الذين م یذ نبو اء کا فعل فوم يونس وكا وردت السمئة بآخرأجهم في الاستسقاء » وعن ان‌عہاس: 
كنت أنا وأى من المستضعفين من النساء والو لدان » ووز أن يراد بالرجال والنساء الاحرار 
والحرائر ؛ و بالو لدان العبيد والإماءء لان العبد والامة يقال ها الو ليد والوليدة.وقيل للولدان 


بس لابن مف رغ : باع غلامه بردأ عند اتصرافه من جتان إلى البهيرة ؛ فندم على ذلك ودعا على نفسه بالقتّل ٠‏ ويقال : 
اثتراء !ذا أخزه ودفع مته . وشراه إذا دفعه‌وأغذ نه . وكانت امرب زعم أنعظام زاس المتيل لصير هامة » أى 
بومةتزقو ولصيح : أدركوق , أدركونى حى يؤخد بثأره . والصدى: ذكر الوم . والمشرق _كعظم ‏ والمامة : موضعان 
بعينهما بينيما ءغازة . فقول « كنت هامه » كناية عن أن ييكون فيلا . وم للتنبيه أو للنداء . والمنادى عذوف 
وهامة بيان أو بدلمنهامةالأولى » وغايرتم! بانضمامالصفة إلها وهي قول « تدعرصدى » أىأديم عل ذكرها . وهذا 
من الجالغة فى الاشارة واللطف فى العبارة » حيث ضرب عن جاتب الممنى اراد صفحا , حتى كأنه يتكلم فى هامة 
حقيقية تزقو على ذكرها ء بل أنبا هامة تطير و تصيم مح الحامات فى المغاوز > وبعد هذا فالكلام مجاز عن شدة 
سره وتحزنه وندمه على ما قعل . 

() قال ود : «١‏ وز أن يكون المستضعفين مجروراً - إلىقوله - ومنصوبا 5 4 » قال أحمد : وفيه على هذا 
مبالخة في الحث على خلاصيم من جهتين : إحداهما . التخصيص بعد التعميم فاه يقتمنى عار الناصب الذى هواختص, 
واولا التصب لكان التخصيص معلوما من إفراده بالذكر , ولكن أ كد هذا المعلرم بطريق اللزوم بت أخرجه 
إلى لنطق . 
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والولائد الولدان» لتغليب الذكور على الإناث کا يقال الا باء والإخوة . فإن قلت : لذ كر 
الظالم وموضو فه مؤنث 29 ؟ قلت : هو ؤصف للقرية إلا أنه مسند إلى أهلبا. فأعطى إعراب 
القرية لأنه صفتهاء وذكر لإسئاده إلى الاهل کا تقول من هذه القرية الى ظل أهاينا واف 
فقيل : الظالمة أهلبا ,لجاز لا لا نيت الموصوف ولكن لان الأهل يذكر ويؤنث . فين قأت : 
هل تجوز من هذه القرية الظالمين هابا ؟ قلت : نعم ٠ك‏ تقول : الى ظلموا أهلبا؛ عل لغة من 
يقول كلو الراغيث . ومنه ( وأسروا النجوى الذين ظدوا ) . رغب الله المؤمئين ترغسأ 
وشجعبم تشجيعا بإخبارم أنهم إنما بقاتلون فى سبيل الله . فهوو لهم و ناصرهم» وأعد اؤ ميقا تلون 
فى سبيل الشیطان فلا ول ل إلا الشيطان » وكيد الشيطان للاؤمنين إلى جنب كيد الله للكافرين 
أضعف ثىء وأوهنه . 1 

2 ني إل الذينَ قل ل كُنْوا أل بك وأقيموا المارة وعاتوا لز كو 
فلا 2 لهم الفتال اذا ریق نم ون الاس كخشية لله أ 


سے ار وا ہے 2-5 و Nut‏ ر 


و اک وو ی ی ف و س ۴ے 
rS‏ ده علينا القَتَالَ لو لا أخرتا إلى أجل قر بب قل متم 


3 


و “اكد 


لديا ليل وَالاعرةٌ حير بن الى ول تون قوبلا 103 
(كفوا آدیک ) أى كفوها عن القئال وذلك أن المسلمينكانوا مكفوفين عر مقاتلة 
الكفار ما داموا بمكة, وكانوا يتمئون أن يؤذن ل فيه لا فليا كتب عام القتال ‏ بالمديئة 
كع فريق میم © لاشكافى ادن ولا رغبة عنهء ولكن نفوراً عن الإخطار بالآرواح وخوفا 
من الموت لا عشية الله € من إضافة المصدر ”© إلى المفعول » فإن قلت : ما حل ( كشية انَّه) 





() قال ود : « إن قلت لم دکر الظال وهو صوفه مؤنث ...الخ » ؟ قال أحمد : ووففت على كتة هذه الآبة 
حسنة » وهى أن كل قرية ذكرت فى الكتاب العزير فالظل إليها ينسب إطريق الجاز كقوله (وضرب الله ملا قرية 
كانت آمنة مطمتة) إلى قوله ( فكفرت بأنعم الله ) وقرله (وم أملكنا من قرية بطرت معيشتها ) وأما هذه القرية 
فى سورة النساء فيذسب الظم إلى أهلها على القيقة ‏ لات المراد بها مكة فوقرت عن لدية الظلم لہا تشر طا فا 
شرفها الل نمال . 

(0) قرله «كع فريق منهم» أى جين . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

رم) قال مود : دقوله تعالم( علشية الله) منإضافة المصدر... إل قالأحمد : وقدمنظيرهذه الآية والاءعراب 
وهو قوله تعالى (فاذكروا الله كذ کرک آباءم أو أشد ذكرآ ) وقد قرأ الزمخشرى ثم ماأذعن له هنا وهو الجر عطقا 
على الذحكر , وبينا ثم جوازه بالتأويل الذى ذكره الزغشرى مهنا وهو إلحاقه يباب جد جده » وأصل هذا 
الاعراب لای الفتح ۽ وقد بيذت جواز الجر عطفا على الذكر من غير احتياج إلى التأويل المذكور » وأجرى هثله 
ههنا وهو وجه جسن استذلته من كتاب سییو ره فانأصيت فناله , وإنأخطأت فى , والله الموفق . الذىس 
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من الإعراب ؟ قلت : عله النصب على الحال من الضمير ( فى مخشون ) أى خشون الناس مثل 
أهل خشية الله » أى مشبيين لاه لخشية الله لإ أ وأشد خشية ) بمعنى أو أشد خشية من أهل 
خشية الله ؛ وأشد معطوف على الال . فإن قلت : لم عدلت عن الظاهر وهو كونه صفة لليصدر 
ولم تقدر بخشون خشية مثل خشية اه » بمعنى مثل ما مخشى الله ؟ قلت : ألى ذلك قوله ( أو أشد 
خشية) لانهوما عطف عليه فى حك واحد ‏ ولو قلتخشون الناس أشد خشية ؟لم يكن إلا حالا 
عن ضير الفريق ولم ينتصب انتصاب المصدر » انك لا تقول خثى فلان أشد خشية » قتنصب 
خشية وأنت تريد المصدرء إنما تقول أشد خشية فتجرهاء وإذا نصبتها لم يكن أشد خشية إلا 
عبارة عن الفاعل حالا منه » اللبم إلا أن تجعل الخشية خاششية وذات خشية » على قوم جد جده 
فتزعم أن معنأه مخشون الناس خشية مثل خشية الله أو خشية أشد خشية من خشية الله » وبجوز 
على هذا أن يسكون محل ( أشد ) مجروراً عطفاً على ( خشية الله ) ترمد كخشية الله أو كخشية 
أشد خشية منها لإ لولا أخرتنا إلى أجل قربب ) استزادة فى مدة الكف » واستمبال إلموقت 
آخرء كقوله (اولا أخرتى إلى أجل قربب فأصدق ). لإولا تظلدون فتيلا) ولا تنقصون 
أدنى شیء من أجور ؟ على مشاق القتال فلا ترغبوا عنه » وقری : ولا يظلمون » بالياء . 

اا كوا رم اوو e‏ فى بروج مسَيدةٍ وَإن صم 


م وغم هس ی کہ 


اع لع عدا . .- 


رر ع E‏ 5 2 ر 2 م 9 ٠‏ 2 
جه شولوا هده من عد الله وان E‏ سيه ولوا هده يمن عندك 


مم سر و 5-5 
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3 ٥سا‏ يم ۾ ° ص ثرو ارس ف ر م سر e‏ 
قل كل من عد لله فما هو لاء القو : لا سكادون هقهون حدما ۸ 





س ذكر سيبويه جواز قولالفائل ‏ زيد أشجع الناس رجلا ثم قال سيبويه فرجل‌واقع على المبتدأ ولك أن تعره 
فقول - زيد أشجع رجل ‏ وهو الأصل انتبي المقصود من كلام سيبويه . وإذا يت عليه جاز أن تقول خشى 
فلان أشد خشية ؛ فصب الخشية وأنت تريد المصدر » كأنك قلت خمى فلان خشية أشد خشية » فتوقع خشية 
اثثانية على الأو فى ١‏ وإن نصبتها فهو کا قات : زيد أشجع و رجلاعلى زيد وإن كنت أصيته فهو عل 
الأصلأن تقول أشد خشية فتجرها , کا كانالاصلأن تقول زيد أشجع رجل فتجره » ومامئع الزعخشرى من النصب 
مع وقوعه على المصدر إلا أن مقتهنى النصب فى مثله خروج المنصوب دن الأول » مخلاف الجر ور > الاثراك تقول 
زيد أكرم أنا ) کون زيد من الآناءوأنت تفضل أباه » وقول ز دأ کرم أن كروتن لا وات چول 
فلو ذهبت توقع أشد على الخشية الآولى وقد نصبت مميزها » لزم خروج اثانى عن الآول وهو ععال , إذ لاتكون 
الخشية خشية فتحتاج إلى التأويل المذكر ر وهو جعل الخشية الأولى غاشية حتى أخرجهاعن المصدر المميز لها , وقد 
بينا فى كلام سيبويه جواز النصب مع وقوع الثانى على الأول » كا لوجررت » فثله جوز فى الآية من غير تأويل 
والله أعلم ٠‏ وقد مضت وجوه من الاعراب فى آية البقرة يتعذار إعضما هنا لمنافرة المعنى والله المرفق . وهل هذه 
الانواع من الاعراب منزل من العربية هنزلة الاب الخالص ء فلا يوصل إلما إلابعد جاوز جل التشور » وربك 


الفتاح العليم . 
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2 من همل المَسنات 61 1 كرها # 
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)١(‏ قال #ود: «قریء ید رک بالرقح . وقل : هو على حذف الفاء ... الخ» قال أحمد اا الو جه الذى 
ألحقه بتوج.» سيبويه فى الشعرين المذكورن ففيه نظر . أماقوله وولاناءب» فختار , فان دخول الياء فيخبر ليس 
أن ساروا وار وان مرق كان ناذا تلاوت كه حه ا زوع وا اعد و ار 
ذكرناه من الغلبة الى تقتعنى إلحاق دخوها الاصل الواجب الذى يعتير ١‏ نطق به أوسكت عنه .وأا تدر (١‏ أن 
کو نوا) في معنى كلام آخر ۽ راشع ممه قوله (دركمم ) ٠‏ فذلك مدير لم يعهد له نظير , ول يغلب هذا المقدر فيلتحق 
بغابة دخول الباء فى الخير , فلا يلزم من مراعاة ما يقتضيه غالب الاستعيال ومعهوده مراعاة ما سبق نه عهد . 
وأما البيت الآخر لزهير » فالمتقول عن سيبويه حله أومل مثله على التعدرم والتأخير » كقوله : 

ا أقرع بن حابس ,ا أفرع ‏ إنك إن يصرع أخوك تصرع 

فاس منقبيل «ولاناعبء والله الموفق . وفى الوجه‌الاخير الدى أبداه الرعتشرى حجة واضة على أن القتل فالمعارك 
واللاحم لايمترض عل الاجل المقدر بنقص , وأنكل «قتول فأجله مات > لا بزعمه القدرية ؛ والله الموفق ٠‏ 

(۲( من قعل اسنات الله يشكرها الشر بالشر عند الله ماسےلان 

فاتما هذه الدليا وزيتها کالراد لايد یوما أنه قارب 

إعد ال رمن ن حسان . وقل : أعدالل ن حسان . وقيعل ۽ كەب 31 مالك الاتصارىي ٠‏ قول لكك ەل 
الحسنات فاته يشكرها , أى جازبه عليها أضعافا , فأسقط الغاء من جواب الشرط وهو قليل ٠‏ وقيل : خصوص 
بااشعر . وعن المبرد منه مطلقا ٠‏ وزعم أن الرواية دمن بفعل الخير فالرحمن يشكره» والشر ماتس بااشر أو حاصل 
به » شم قال : هما متائلان عند الله لازيد الجزاء على الذنب . أوالباء بمتى مع » أى الشر مع الشر مثلان عند الله , 
لمكن الأول الذنب » والثانىجراؤه . وسمىشرا مها كلة ٠‏ وروی سيان بدل,ءثلانء فانزيئةالدتيامن الال والبنون ليست 
إلا مثلالزاد الذىيتزود به إلى بلوغ المعاد , ولابد »ن فنائه يو مامن الا بام , فلا بد منفنائها . فيوما : ظرف لفان . 

(م) قو هه حل «ولاناعب » على مقع مو قع دلوا مماصين هو من قول أشاعر : 


)4( هو الجواد الذى يعطيك نائله 2 عنوا ريظل أحيانا فينظل 


وإن اء خليل بوم مسغية يقو ل لاغائب مال ولاحرم raa‏ 
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وهو قول نحوى سيبوى . وبجوز أن يتصل بقوله ( ولا انظلمون فتلا ) أى ولا تلقصون . 
شیا ماک من آ جالك . أينها تكونوا فى ملاحم حروب أو غيرهاء ثم ابتدأ قوله (يدرككم 
الموت ولو كلتم فى بروج مشيدة ) والوقف على هذا الوجه على أيما تكو نوا 

والبروج : الحصون. مشيدة مرفعة . وقرى ( مشيدة ) من شاد القصر إذا رفعه أو طلاه 
بالشرد وهو الجص" . وقرأ نع بن ميسرة ( مشيدة ) بكسر الياء وصفا لما بفعل فاعلما يجازاً 
ا قالوا : قصيدة شاعرة » وإما الشاعر فارضها . السيئة تقع على البلية والمعصية . والحسنة على 
النعمة والطاعة . قال الله تعالى ( و بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم برجعون ) وقال : ( إن 
الحسئات بذهين السيآت ) . والمعى : وإن تصهم نعمة من خصب ورخاء نسبوها إلى اله » وإن 
صم بلية من قحط وشدة أضافوها إليك وقالوا : هى من عندك › وماكانت إلا بشؤمك, © : 
حکی الله عن قوم موسی : ( وإن نصهم سيئة يطیروا عوسی ومن معه ) وعن قوم‌ صا : ( قالوا 
اطير نا بك ومن معلك ) وروی عن الموود ‏ لعنت ‏ أنها تشاءمت برسول الله صلی اللهعليهوسل 
فقالوا : منذ دخل المديئة نقصت ثمارها وغلت أسعارهاء فر دات علهم لإا قل كل من عند الله ) 
بوط الأرزاق ويقبضيا على حسب المصالم لإ لا يكادون يعمرون حديئا € فيعلموا أن الله هو 
الباسط القابض » وكل ذلك صادر عن حكة وصواب ثم قال لا ما أصابك ) باإنسان خطايا 
عاما لمن حسئة ) أى من أعمة وإحسان لإ فن الله 4 تفضلا منه وإحسا ناوامتنا ناوا متحانا 
لإ وما أصابك من سيئة ) أى من بلة ومصيبة فن عندك . لا نك السبب فما عا اكتسبت يداك 
( وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أبد يكم ويعفو عن كثير ) وعن عائشة رضى الله عنها : ما من 
مسل يصيبه وصب ولا نصب . حى الشوكة يشاكيا » وحتى انقطاع شسع نعله إلا بذنب »وما 


د ازهيري نأ بى سلى , بمدجهرم بن سنان . والائل : العطاء . وعفوا : سالمته »> أى مهلا عليه , أى قليلا عده 
وإن كثر فى الواقع » أوبغير سؤال . ويظل : أى يسأل فوق طافته فيتكلف ويءطى . وروی : فطل . وأصله : 
يتل ع مطاوع ظليه . قلبت تاؤه طاء ع ىالاصل فى تاء الافتعال بع- المطبقة ‏ ثم قار الطاء ظاء معجمة على خلاف 
الأصل فى القلب للادغام , وأدغهت فما الأولى . وروى «فيطلم» وأصله : بظتلم أيضاء قلبت التأ. طاء مهملة ع ثم 
قلبت الظ ء طاء مهملة أيضا على القياس وأدغعت فى الثانية وروى د فبظطل » هما معا . وقوله , أحيانا » فيه نوع 
احتراس من توم ودفه بالعقر المستمر ء .وإن أتاه خليل» أى ٠مف‏ بالخملة ‏ بالفتم ‏ وهى الفقر والفاقة ييح 
له أمواله ولايتعلل . فقوله «يقول ... إلى آخبره» كناية عن ذلك » وهو جواب اشرط ٠‏ ورفع لان الشرط ماض 
م يؤر العامل فى لفظه الجزم » وقد برفع جواب التشرط المضارع لتخيل أنه ماض ء كسئلة املف على التوهر . وقيل 
نه على تقدير القاء » أى فبو .قول . وقيل : التقدر يقول : لاغائب مالى إن أتاءخليل ؛ فالجواب محدوف دل عليه 
المذكور . وهو قول سويبويه , وءاقبله قول الكوفيين » وروى عنه أيضا . ودالم_فية الجوع » ودحرمع ذر , 
مصدر حرمه إذا ممه . وال راد #المفعول , أى ليس محروما وعنوعا عن‌الساثاين ٠.‏ و يجوز أنه صفة ٠شهة ٠‏ كذر 
وفرح بمعتى صنع . ولو قرى” «حرم» بالفتح معنى حرام » كزمن وزمان لجاز . وغايته أن يكون فالقافية السناد . 
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يعدو الله أ کا لإوأرساناك الناس رسولا ) أى رسولا للناس جميعا لست برسول العرب 
وحدهم.أنت رسول العرب والعجم ٠‏ كقوله ( وما أرساناك إلاكافة للناس ), (قل ياأما الناس 
انی رسول الله إليكم جميعا) . ل وکنی الله شبيدا 4 على ذلك . فا ينبغى لاحد أرن رج عن 
طاعتك واتياعك . ش 
من بطم الرسول ققد أطاع الله ومن تول ا أَرْتَلتلك عَلَيهم حفيظا 3-م) 
لإ من يطع الرسول فقد أطاع إلله م لانه لا يأمر إلا ما أمر الله به ولا ينهبى إلاعمانمى الله 
عنه فكانت طاعته فى امتثال ما أمر به والانتهاء عا نی عنه طاعة لته . وروی أنه قال : ه من 
أحبى فقد أحب الله ومن أطاعنى فقد أطاع الله (" فقال المنافقون : ألا تسمعون[لىمايقول 
هذا الرجل , لقد قارف الشرك وهو يى أن يعبد غير الله ! ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه 
رباکا اتخذت النصارى عيى » فنزلت با ومن تولى ) عن الطاعة فأعرض عنه فا أرسلناك) 
إلا نذيرا , لا حفيظا ومييمتا علہم تحفظ علهم أعمالى وتحاسهم عليا وتعاقہم » كقوله (وما 
اعم وكل ). 


ہس لے ا ركم س ي س پر ٠.‏ 3 س سے ۱ ر 0 و 53 2 م 
وشولون طاعة فإذا برزوا من عأ دك بيت طائفة وحم غير الذى تقول 


عرض عدم وتو كلعل اللو و كق واو و كيلا 0م) 
لإ ويقولون € إذا أمرتهم بثىء لإ طاعة ‏ بالرفع أى أمرنا وشا ننا طاعة . ويجوزالتصب 
. بمحبى أطعناك طاعة . وهذا من قول ال مرتسم : معا وطاعة . وسمعوطاعة . ونحوه قول سيبويه : 
وسمعنا بعض العرب الموثوق مهم يقال له : كيف أصبحت ؟ فيقول : حمد الله وئثاء عليه » كأنه 
قال : أمرى وشأتى حمد الله . ولو نصب حمد الله وثناء عليه .كان على الفعل والرفع بدل على 
ثبات الطاعة واستقرارها لإ بيت طائفة م زورت طائفة وسوت لا غير الذى تقول خلاف 
ما قلت وما أمرت به . أو خلاف ما قاات وما ضمنت من الطاعة » لآنهم أبطلوا الرد لا القبول » 
والعصيان لا الطاعة . وإنما ينافقون مما يقولون ويظهرون . والتبييت : إما من البيتوتة لاله 
قضاء الأمر وتدبيره اليل » يقال : هذا أمر بيت يليل . وإما من أبيات الشعر »لان الشاعر 
بدرها ويسوها إر واللّه :ما ييتون £ شبته فى صحاف عام وتجازمهمعليه على سييل 
الوعيد . أو يكتبه فى جلة ما يوحى إليك فيطلعك على أسراره فلا سبوا أن إبطانهم يغى 
عنهم لإ فأعرض عنهم ) ولا تحدّث نفسك بالانتقام منهم لإ وتوكل على الله ) فى شأنهم ‏ فإن 


)1( م أجدم , 


س لا رسا ر جر سل ار ردد ج 
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ألله يكفيك معرتېم ‏ ويلتقم لك منم إذا قوی آمر الإسلام و | ا وقرىٌ ( ببت 
طائفة ) بالإدغام وتذكير الفعل , لان تأنيث الطائفة عير حقيق » ولانها ومعنى الف ريق والفوج . 
ل سا ماين ير سم 


سه و م ىد همه 85 5 . 1 
أفلا كد رون القرءان ولو کار : من عد عور ألله 


ی 


م 9 کے سے ل 


او حدوا فيه 

تدثر الآمر : تأثمله والنظر فى إد باره ومایۇ ل ليه فعاقبتهومنتهاه ؛ ثم استعمل ىكل تأمل ؛ 
فعنى تدر القرآن : تأمل معانيه و تبصر ما فيه لإ لوجدوا فيه اختلافاكثيرا ) لكان الكثير 
مله مختلفا متناقضا قد تفاوت نظمه و بلاغته ومعانيه . فکان بعضه بالغا حد” الإعحاز. وبعضه 
قاصرا عله يمكن معارضته » و لعضه إخرارا بغيب قد وافق اضر عنه ؛ + لحه إخبارا مما لها 
للدخير عنه › وبعضه دالا على معتى صحيح عند علياء المعأنى . ولعضه دالا على معبى فاسد غير 
ملت » فلما تجاوب كله بلاغة معجزة فائتة لقوى البلغاء وتناصر صعة معان وصدق إخبار , عا أنه 
ليس إلا من عند قادر على مالا يقدر عليه غيره ؛ عالم مالا يعليه أحد سواه . فإن قلت : أليس 
يسئل عن ذنبه [نس ولا جارن ) من الاختلاف ؟ قلت : ليس باختلاف عند المتديرين . 

ساس ساس ه متي اس يه 0 كه م 2016 

وَإِذَا جام آم من الامن أو اخوف أذَاعوا به واو رَُوهُ إلى اسول 
برا ا 56 وم م سے اتو لے ے ەر سال ارقي روت رة 
وإلى أولى الام منم كمه الذين ستخيطوةه ذه واولا فضل الله عاي 
و تسم الشيمان إلا فيلا :0 كتيل فى ييل آله لكلف إلا 


سء 8 الب م ١ E‏ عسل سسس ا a‏ ر س كت سے أي ۴ہ غ 
تفسك وحرض المؤمئين عسى الله أن يكف باس الذين كفروا والله اشد 
مر و 0 ع 7 لي 
اعارا تنسكيلا A4‏ 


ثم ناس من ضعفة المسلمين >١‏ الذنلم تكن فييم خيرة بالا<وال ولا استبطان للامور. 


ْ (E) . وعبارة الذي .مر مم» رر‎ ٠ 3 قرله «معرتہم» أى‎ )١( 

(0) قال خمرد: وم ناس من طعقة السلمين الذين لم تكن فيم خيرة بالاحوال ... الخ » قال أحمد : وفى 
اججماع الممزة وألياء على التعدية 0 0 ءا متعا يتان وهو الذى أقتضی هنك لز شر ى قوله 2 الو جه الا . فعلوأ 
الاذاءة لخر جها عن الباء المعاقة لأبمزة ¿ ْم ف هذه الآية اني أن #دث بكل ما إسمع › وکن :4 صكزياً 0 
وخصوصا عن مدل السرانا والمناصبين الاعدا. والمقيمين فى عر العدو ؛ وما أعظم المفسدة فى بع العامة بكل مالس معون 
من آخبارم . خيراً أو غيره . ولقد جرينا ذلك فى زمائنا هذا منذ طرق العدو الخذول البلاد - طهرها الله من دنسه ۽ 
وماتما عن رجه و اسه ۾ وجل للبسلمين الفتح وأزل عام السكينة والنصير . 
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كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله صلی الله عليه وسل من أمن وسلامة أو خوف E‏ 
إأذاعو ابه ) وكانت إذاعتهم مفسدة » ولو ردوا ذلك الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
وإلى أولى الام م: منهم - وثم كبراء الصحابة البصراء اموز أو الذينكانوا يؤمرون منهم - 
لالملمه) لمل تدیں ما أخيروا به (الذين ؛ يستنبطونه € الذين يستخرجون تد بيره بفطنوم 
وتجارمم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها . وقيل اا قفون منرسول اللهصبى ألتمعليه 
وسل وأولى الاس على أمن ووثوق بااظور على بعض الاعداء ء أو على خوف واستشعار, 
فيذيءونه فينتشر فيبلغ الاعداء ؛ فتعود إذاعتهم مفسدة . ادوا ل سوا أول اا 
وفزضوه [لهم وکانوا كأنلم يسمءوا . لملم الذين يستنبطون تدييره كيف يدرو نه وما يأتون 
وذرون فه . وقيل :كانوا يسمعون من أفراه المنافقين شينا من الخير عن السرايا مظنو نا غير 
معلوم اأصعحة فيذيعو نه , فود ذلك و بالا على المؤمنين . ولو ردوه إلىالرسول وإلى أولى الام 
وقالوا نسكت حتى نسمعه منم و نعم هلهو ما بذاع أو لابذاع » لعلمه الذين يسنتتبطونه منم » 
لعل صمته وهل هو مما بذاع أو لايذاع هؤلاء المذيعون » وم الذين يستنبطونه منالرسول وأولى 
الام » أى يتلقونه منهم ويستخرجون علمه منجهتهم . يقال : أذاع السر » وأذاع به . قال : 
داع به فى الاس 8 0 لها 0 ا ا 0 
ويحوز أن يكون المعنى فعلوا >الإذاعة» وهوأ باغ م نأذاعوه .قري( لعلمه) بإسكاناللام كقوله: 
لع ع لازن نون CC‏ 
والنبط : الماء خرج من البئر أو ل ماتحفر » وز نباطهواستنباطه : إخراجه و استخ راجه .فاستعير 
لا يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من المعاتى والتدابير فما يعضل وم ( ولولا فضل لله عليم 


)0 أمنت علىالسر اء غير حازم ولكنه فى الاصح غير مريب 
أذاع به فى اناس حتى کا بعلياء أن "أو قدت تقوب 
لاف الأسود الدؤلى . والحازم : اسديد الرأى . ويقال : أذاعه إذا أفهاه وأظهره , ويِضدن ممنى التحدث أيضاً 
فيقال : أذاع به أىتحدث به فأظهره . والعلياء : الأرض ا لمر تفعة . والثقوب : آلة تثقب بها اانارةتشتمل . يقول : 
وضعت ألمر عند من لالهوله ء وغرني صدق تصحه فأفداأه بين ألأس . تی کا نه نار فى أ كة عالية أشمعلاتك 
الثقوب » فتكون أشد ظبوراً . 

م( ضجرالعير : كثر رغاوه من مز المل . والازل البعير الذىا:شق تابه » وذلك فى النة الثامنةأو ااتأسعة . 
والادم ۽ الشديدات البياض : جع أدم أى شديد اللياض » ورا علةله صفرة > وزان حمر وأحر , حصا لرقة 
جلو دها . والدير : الا جراح والانتقاب من الرحل . واغارب : الدظم الناشن فى الظهر . وعجر , ودر : فعلان 
ماضيان من باب “عب , سكن وسطهما تخفيفا . يقل : إن أذمه بتضجركةضجر ذلك ايعير من حل . 


4 تلن نتوزة ا يه الا م 


1 


ورحمته ) وهو إرسال الرسولء وإنزال الكتاب *" » والتوفيق <الاتبعتم الشرطان € لبقيتم على 
الكفر ١‏ إلا قليلا متك . أو إلا اتباءاقليلا » لماذ كر فالاىقبلها تأبطبمعنالقتال » و إظبارم 
الطاعة و إضارم خلانها . قال : ل فقائل فىسبيل الله ) إن أفردوك وتركوك وحدك لالاتكاف 
إلا نفسك » غير نفك وحذها أن تقَدّمبا إلى الجهاد » فإنّ الله هو ناصرك لا الجتود , فين شاء 
نصرك وحدك م ينصرك وحولك الالوف . وقيل : دعا الناس فى ندر الصغرى إلى الخروج. 
وكان أ.وسفيان واعد رسول الله صل الله عليه وسل اللقاء فيهاء فكره بعض الناس أن مخرجوا 
فززلت »نفرح وما معهإلا سبعون ل ياوعلى أحد . ولو لم يتبعه أحد نرج وحده » وقرئٌ(لاتكلف ) 
بالجزم على النبى . ولانكلف : بالثون وكسر اللام ‏ أىلاتكلف نحن إلا نفسكوحدهالا وحرض 
المؤمنين) وما عليك فى شأنهم إلا التحروض فب لا التعثيف مهم لا عسى اله أن كفت ايى 
الذن كفرو! ) وهم قريش › وقد كف بأسهم فقد بدا لابى سفيان وقال : هذا عام بجدب »وما 
كان معبم زاد إلا السو يق » ولا يلقون إلافىعام خصب فرجع ممم لإوالتهأشد بأسا) من قريش 
واش تنلا تعذيبا . 








)1( عاد کلامه ٠‏ قال : دو دی ولوللا فطل الله علیک ووه ; ولولا إرما لار سول وإتزال الكتاب ٠ t1...‏ 
قال أحد : وفى تفسير الزعشرى هذا نظرع وذلك أنه جمل الاستثاء من الجلة التى ولما بناء على ظاهرالاءراب » 
وأغفل الممتى ٠‏ وذلك أنه يلزم على ذلك جواز أن ينتفلى الانسان ءن الكغر إلى الايمان » ومن ائباع الشيطان إلى 
عصيانه وخحز يه 1 ولیس له عليه ۳ ذلك فضل ٠.‏ ومعاذ أله أن لعتقد ذلك 0 وبأن لوومه ار لورلا حرف امتذاع 
لوجود . وقد أبانت اماع اتباع المؤمنين للشيطان : فاذا جملت الاستئناء من اخلة الآخيرة » فقد سلبت 
ا فضل الله فى امتناع الاتباع عن البعض الشى ضرورةء وجءلت هو لاء الاين مستيدين بالايمان وعصيان 
الشيطان الداعى إلى الكفر ٠‏ بأنفسوم لابفضل الله . آلاتراك إذا قلت لمن تذكره عحقك عليك : لولامساعدتى لك 
ليت أموالك الافللا ۽ کف ًْ مل ساعد لک أثرأ فى بقأء القليل يخااي 0 وإما E‏ عليه ا مأعدتك 
فى بقاء أكثر مله لافى كله . ومن الحال أن يمتقسد «وحد عمسم أنه صم فى ثىء من الآشياء من اتساع اشبطان 
الابففل الله تعالى عليه . أما قواعد أهل السنة فواضح أن كل مايعد به العبد عاصيا للشيطانمن إعمان وعمل خير ؛ 
عذاوق لله تال › وواكم بد ر ته ع ومنعم على العيد به ء وأما المعتزلة قرم وإن ظتوا أن العبد ماق لنفسه إعانه وطاءته 
إلا آم لامخالفون فى أن فصل الله منسحب عليه فى ذلك , لآنه خاق له القدرة الى با خلق العبد ذلك على زعمهم 
مسار سلوا على المألوف ف الاعزاب 1 وشو إعادة الاے اء إلى مأدامه من ال $ ميملا للاظر فی الى ٠‏ ودن ثم امزال 
القاضى أبوبكر رضى الله ونه الاستثاء فى هذه الأية إلى ماقبل اخلة الأخيرة فطنة منه ويقظه , ولآنه إمام ميد فى 
نظره مس د فى فكرمةء م ال القاضى رضى الله عن.ه هذه الآة وزره فى الرد على من زعم الجزم لعود الاسنناء 
المامقب الجمل إلى الاخيرة 1 فنا مه أن ذلك وا چپ ا اسو ت سواه ٠‏ 2 ضف ف غوده إلى مأتقدم خياصة 35 وقد 
بيأتك عند فر له لمال ) من شرب 4 فايس هی ومن لم لفأعمه فاه ٠ی‏ إلا ھن أغترف غرفة ( أن آلا ناء ى 
هذه ألآية أيضاً می غود إلى الأولى 4 و عدر رده إلى ال خيرة 5 لان ا'منى يباه 5 وش «ؤازرة لاا اى ف الرد 
على من حثم عرد الاسنناء إلى الاخيرة » والله الموفق ٠‏ 
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من من شفع موه سه _- ن له صلب ما ومن نهعم هه كه 


وإ و ا م رت و ا 
الشفاعة الحسئة : هى الى روع ی بها حق مسلم » ودفع بها عنه شر أو جلب إليه خير . وابتغى 
ېا وجه اله ولم تؤخذ عليها رشوة ؛ وكانت فى أم جائز لا فى حدّ منحدود اللہ ولا حق من 
الوق . وألسيثة : : ما كان خلاف ذلك . وعن مسروق أنه شفع شفاعة فأهدى إليه المشفوع 
جارية » فغضب وردها وقال : لو علمت ماف قلبك لما تكلمت فى حاجتك »ولا انکر فبا بق منما 
وقيل : الشفاعة الحسئة : هى الدعوة للمسل » لامها فى معنى الشفاعة إلى أله . وعن النى صلى الله 
عليه وسل : ومن دعا لاحره امس بظ, رالغيب استجيب له“ قال له الملك : ولك مثل ذلك ٠‏ فذلك 
النصيب » والدعوة على المسل بضد ذلك (مقيتأ ) شريداً حرطا و : مقتدراً . وأقات على 

الثىء » “ قال الزيير بن عبد المطلب : 


9 سے ۳ 


وذى ُن حت الو 0 نل 
وال امراك 
ألى ل 1 ل اذا 5 ت ا َل الحساب (i) 2 3 ٠‏ 
واشتقاقه من القوت لانه مسك النفس و محفظبا . 





() أخرجه عل من حديث ألى الدرداء ء بلفظ ء قالت اللاك : آمين . ولك عثله» . 
(۲) قوله « وأقات عل الثىء » لعل بعده سقطا تقديره : اقتدر عليه ٠‏ (ع) 
(م) للزبير بن عبدالمطاب . 0 الحةد . والاقاتة: الاقتدار . وروى الصاغاتى : أقيث . وروىلدده: 
ببيت الل مىتفقا ثقيلا عل فرش الفتاة وما أبيت 
وطن إلى هله 000 ا تؤذى الجذامير البروت 
والمرتفق : المتكىء على مرفقه . وتن : تسرع ونظور . والجذمار : مابق من أصل السعذة . والبروت : القاس » 
وهي فاعل تزذى ٠.‏ 
(4( ارك فهر وأفورن. اذا قربوها منشورة ودعت 
ألى الفضل أم على إذا حو سيت إلى عل الحساب مقت 
ينفح الطب لقال هن ارز قول نفع المكئير ایت 
السموء لالغساني المودى . وأشعرن : اعتراض » أى لاحاجة إلى مين الشعور ٠‏ فاتى أعل أن عن عمل غيراً بره » 
و د ك0 بره وتوكيد لمعل الامثيت الخير م هنا تادر جداء لآنه ليس من مواضع التوكيد المنكورة فى الحو . 
ووما» زائدة . وضير قر بوها لمحف . وضيرالقاعل للا . ويروى والغور» بدل الفضل . وإلى : بالكسر 
واافتح . القت : المقتدر . والشهيد ۽ الحفرظ » وأصلهمن القرت ؛ لآنه بقوى النفس و حفظها . والبيت,الاثناة : 
الخبيث بالمملثة . وح بلاغة المءنى : تقدرم الفليل على اليب , لكن أخرته الارورة ٠‏ 





oF» 2‏ 8 5 5 ی ےا۱ 1 ww‏ 
واذا إتحية موا د 59 أو رة هأ إن ايله کان م 33 
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الأحيويي) نشول اداد ورحمة تا إذاقال , السلام عليكمء وأن تزيد 
, وبركاته » إذاقال «ورحة الله » وروی أن رجلا قال لرسول الله صل الله عليه وسل : السلام 
عليك , ٠‏ فقال « وعليك السلام ورحمة الله ء وقال ل آخر : السلام عليك ورحة اله .ققال ووعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته » وقال آخر : السلام عليك ورحمة الله وبركاته , فقال ه وعليك» 00 
فقال الرجل : نقصتنى » فأن ماقال الله ؟ وتلا الابة فقال ونك م "ترك لى فضلا فرددت عليك 
كله أو ددّوها) أو أجيوها عتما .ورد السلام ورجعه : جوأبه مله > لان اجيب برد 
قول المسلم ويكرده » وجواب النسايمة واجب . والتخيير نما وقع بين الزيادة وتركها. وعن 
أف بو سف رجه الله : م قال لاخر : أقريٌ فلانا السلام ؛ وجب عليه أن يفعل . 
ون ال : السلام سئة والرد فريضة . وعن إبن عباس : الرد واجب . وما من رجل 
عر على قوم مسلبين فيسلم علهم ولا رون عليه إلا نزع عم روح القدس وردّت عليه 
الملا . ولا برد السلام فى الخطبة ‏ وقراءة القرآن » جهراً ورواية الحديث > وعلد مذاكرة 
العم . والآذان» والإقامة . وعن أ بوسف : لال على لاعب الترد والشطرت » والمغى . 
والقاعد لحاجته » ومطير المام . والعارى من غير عذر فى حمام أو غيره . وذ كر الطحاوى : أن 
المستحب رد السلام على طرارة . وعن النى صل الله عليه وسل أنه تيمم ارد السلام © . قالوا : 
ويلم الرجل إذا دخل على امرآته ء ولايسم على أجنية . ويس الماش عل القاعد, والراكب 
على الماثى » ورا كب الفرس على راكب الجار . والصغير على الكبير » والاقل على الا كثر . 
وإذا التقيا ابتدرا . وعن أىحنيفة : لاتجور بالرد يعنىالجبر الكثير . وعن النى صل الله عليه وسل 





)1( ار جه الط رای والطامرىمنرواأية هثام بعاصم الا حول عر أنى عانعن سلدان . وقال أبن الجوزى فى العلل : 
ترك حديث هشام . ورواه الطيرانى أيضأ من روابة عكرمة عن أبن عباس . والرارى له عن عكرمة أو هريرة 
عن نافع عنهرهز . ودو طف . 

(r)‏ اة البخارى من رواة عير مول ان عباس قال وأ قرات أنا وعيد الله بن يسار مولى ميمونة زواج 

اني صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبى الهم بن الحرث ابن الصمة الآنصارى . فقال أبو الجيم فحزلا 
الله صل اب عله ولم هن مو ير جمل قلعيه رجل , فلم عايه فلم 3 عله حتى ألى قلى الجدار قسج بوجهة و يده 
“م رد عليه ادلام » ورواء مل معلقاً ٠‏ ولآفى داود عن ابن عیر و رجل على رسول اه صلى الله عليه وسل 
فى سک من السكك ۾ وقد راج من قاط أو بول » فلم عليه لم رد عليه حى إذا كاد الرجل أن يتوارى فى 
. السك ضرب يده على الااط س عا وجهه » 2 رب عر به ذ أخرى فسح ذراع» ثم رد اللام » وقال : إنه م 
إمنعنى أن أرد عليك السلام إلا أنى ل أكن على طهارة » . 








تفسير سورة النساء ‏ الايتان ۸۷ و ۸۸ oo‏ 





دإذا سل علي أهل الكتاب فقولوا : وعليكم , أى وعليكم مقلم ۽ لانهمكانوا يقولون : السام 
علي . وروی ه لاتبتديٌ البودى بالسلام ‏ وإن بد أكفقل . وعليك » . وعن الحسن : جوز أن 
تقول للكافر : وعليك السلام > ولا تقل : ورحمة الله » فينها استغفار . وعن الشعى أنه قال 
لنصرانی سل عليه : وعليك السلام ورحمة الله . فقيل له ذلك , فقال : أليسفى رحمةالته يميش ؟ 
وقد رخص يعض العلباء فى أن يبدأ أهل الذمة بالسلام إذا دعت إلى ذلك حادثة تحوج لبهم . 
وروى ذلك عن النخمى . وعن أنى حليفة : لاتبدأه بسلام فى كتاب ولا غيره . وعن أنى بوسف 
لاتسل علهم ولا تصالحهم » وإذا دخلت فقل : السلام على من اتبع الحدى . ولا بأس بالدعاء له 
ما يصلحه فى دنياه ل علی کل شی۔ حسيبا ) أى عاسب على كل شىء من التحية وغيرها . 

ا ا 


م سا ل و را ل ساو ص 3 اس و جه لے . 
| لا! له إلا جم إلى بوم القهمة ارتي کہ4 ژە٥ن‏ ادف 
ار 2 


اپ 


ووي 


7 ۰ 
ليجمعدم لإ إلى يوم القيامة ج أى حشر نم إليه . والقيامة والقيام .كالطلاية والطلاب؛ وهى 
قيأمبم من لبو رأوقيامبم للحساب . قال الله تعالى ( يوم يقوم الناسلر بالعالمين) . و من أصدق 
من الله حدي دا لانه عر وعلاصادقلاجوز عليه الكذب . وذلكأن الكذ ب ستقل بصارف عن 
الإقدام عليهوهو قبحه . ووجه قبحه, الذى هو كونه كذ يا وإخباراً عنالثىء مخلاف ماهو عله . 
فن کذب ل يكذ ب إلا انه تاج إل أن كذب جر مع ۳ يدقع مضرة . أو هو غنى عنه إلا 
أنه بحبل غئأه . أو هو جاهل نجه . أو هو سفيه لايفرق بس الصدق والكذب فى إخباره ولا 
يبالى بأهما نطق » ورماكان الكذب أ حل على حذك من الضدق . وعن بعءض السفہاء أنه عوتب 
على الكذب فقال : لو غرغرت هواتك هه مافارقته . وقبل لكذاب : هل صدقت قط ؟فقال : 
لولا أنى صادق فى قولى , لاء لقلتها . فكان المكيٍ الغنى الذى لاجوز عليه الحاجات العالم بكل 

معلوم › منزها عله کا هو منزه عن سائر القباح : 
سرع الس 2 کل ر اص ت 0 5 م ا سے ١‏ سے 0 
فا ل ق المفقين فين والله ارکسم عا كد اتر بذون أن 
o‏ رو کر اا ت و وة وو دع اها ان و ر ا يسم 
هدوا من أضل الله ومن يطلل الله فلن جد له سبلا ا 
إا فتتين > نصب على الحال » كقولك : مالك قائما؟ روى أن قوما من المنافقين استأذنوا 
رسول الله صلی انه عليه وسل فى الخروج إلى البدو معتلين باجتواء المدينة » فلا خر جو الم بزالوا 
)020 متفق عليه من ايك أنس رطى الله عنه , 


)0 کغاف - 1( 


nr 


4. “AA شار سورة الثساة عش الاأبأت‎ o٦ 





را حابن م حلةم حلة حى قو ا بالمش ركين» فاختاف الم لمونفهمءفقال لعضهم : م كفار. وقال 
بعضہم :م مسلون . وقيل : کانوا قوما هاجروا من مك ثم بدا فرجعوا وكتبوا إلى رسول 
ألله صل الله عليه وسل : إنا علودينك وما أخرجنا إلا اجتواء المديئة والاء تياق إلى بلدنا . وقيل . 
ثم قوم خرجرا مع وعرل اصواه عه يمل يوم أحد ثم رجعوا . وقیل : هم العر نيون الذين 
أغاروا على السرح وقتلوا بساراً . وقيل م قوم أظبروا الإسلام وقعدوا عن الطجرة . ومعئأه : 
ا نفاقا ظاهراً و تفرةتم فيه فرقتين وما لك لم تتوا القول بكرم 
ل( والله أ ركسم وا( من أرتدادهم ولو قېم ال مشر كين 
e 05‏ لله صلى عليه وسلم . أو ركهم فالكفر بأن خذلم حتى أركسو افيه . لما 
00 قاو م ١‏ أتريدونأنتهدوا) أن تعلو امن جاة المبتدين من أضل ا( من جل (1) 
من حا او ا لل كروي . وقرى : ركسهم . وركسوا فيا . 


1 5-5 ع ی ای ن لیے 


02 © ص ار م 
دوأ 6 رون کا کا i ly‏ ولون سو افلا دزا ينم أو لاء 


لله کان و وا فوم ا وَل 


2ه وم ي 


لے 


سر ت 3 ù‏ 


e عنم و لا تصيرا  1 إلا الذين لصاورت ال و‎ E 


apa 


سے 9ا م ەب 2ه س م F7‏ فوم 


و لمق ميدق او حاغو حصر ب ا 3 ستاو" تاوا فو | 


واو اء الله لله ل لتا مو اهيا 2 


ا اسل ¥ جعل 4 ليم سبيلا 1 2 دون ر دون 


جا سے 


9 


أن 0 0 00 ك1 8 دوا 1 َة 77 0 فما ان ۹ 
e‏ ا اقم E‏ ا e‏ قد وثم عون حيث 


سات ور ك 


قفوم ا ا لهم سلطا ا 
و رو عراب جل و yT‏ 


)١(‏ قال حمود : و معناه من جمله ... ال ۾ قال أحمد : هو بذين الوجهين بغر من الق والحةيفة آم 
الحق ء فلاآن الله هو الذى خلق الضلال لمن ضل ؛ إذ لا غالق إلا الله . وأما الحقيقة , فلا "ما - أعنى الآية ‏ 
أقتضت اسة ة الاصل إلى فعل الله آمالى ع فالتخيل فى عريف الماعلية إلى الأس.يب عدول عن القيقة إلى 0 ٠‏ وقد 
عت ألياعث 4 على هلا قد وله هيده 5 
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9 7 17 معهم شرعاً”" واحدأفما ما ثم عليه من الضلال واتباع دين الاباء . فلا تتولوهموإن 
أمنوا حى يظاهرو! إعانهم ممجرة صميحة هى لله ورسوله لغاش اد اد 
مستقيمة ليس بعدهأ بداء ولا لعزب فإن تولوا € عن الإمان المظاهر بالهجرة الصحيحة 
المستقيمة › کہم حک سائر المشر كين ع N‏ 
كاية » وإن بذلوا لسك الولاية والاصرة فلا قبلوا منهم ( إلا الذن يصلون > استكناء ن قوله 
(غذوم واقتلوم ) ومعنى ( يصلون إلى قوم ) ينون [لهم ويتصلون م . وعن أَبى عبيدة : 
هو من الانتساب . وصلت إلىفلان واتصلت به إذا | نتميت !ليه . وقيل. إن الاتتساب لا أر له 

فى منع القتال ‏ فقد قاتل رسول الله صل الله عليه وسل من معه من هو من أنسامم » والقوم م 
الأسلبيون .كان ينهم وبين رسول النه صلى الله عليه وسل عهد ء وذلك أنه وأدع وقت خرو جه 
إلى مكة هلال بن عو عر الاسلى على أن لا يعيئه ولا يعين عليه . وعلى أن من وصل إلى هلال 
ول جأ إليه فله من الجوار مئل الذى لهلال . وقيل : القوم بنو بكر بن زيد مناة كانوا فى الصلح 
لآو جام وکر € لا خاو ۰ن أن يكون معطو وفاعلى صفة قوم »كانه قيل: إلاالذين يصلون إلى قوم 
معاهدن » أو قوم مسكين عن القتال لالكم ولا عليكم ‏ أو على صلة الذن »كانه قيل : إلاالذين 
يتصلون بالمعاهدين :أو الذين لا يعاتاو: نک والوجه العطف على الصلة لقوله : 9 فرن اعتزلوم 
خر تاک وفوا لیک اسل فا جمل اق لك عليم سيلا ) بعد فول :قرم مايه يت 
وجدهوم ) فقزر أن كة بم عن القتال أحد سبى استحقاقهم | نى التعرض عنم ورك الإيقاع 
er‏ . فان قلت : كل واحد من الاتصالين له تأثير فى عة الاستثناء . واستحقاق إزالة التعّدض 
الاتصال ,الم عأ هد.ن والاتصال بالمكافين ؛ لان الاتصال سبؤلاء أو هؤلاء دخول فى حكلهم ؛ 

نولا جوزت أن بكرن ن العطفف على صفة قوم ويحكون قول '( فإن اعتزلوم ) تقريراً لمم 
اتصالهم بالمكافين واختلاطهم بهم وجريهم على ستهم ؟ قلت : هو جار » ولكن الأول أظمر 
وأجرى عل أسلوب الكلام . وف قرا أ : بينم و بیہم ميثاق جاؤک صرت صدورم » 
بغير أو .ووجهه أن يكون ( جاؤک ) سانا أيصلون أودلا أو استئئاذا » أو صفة يعد صفة 
لقوم . حصرت صدورثم فى موطع الخال بإضمار قد . والدليل عليه قراءة من قرأ : حصرة 
صذورم . وحصرات صدورم 0 أت صدور م . وجعله الممرد صفة لموصوف محذوف 

على : أو جاق؟ قوماً حصرت صدورثم. . وقيل : هو بیان جا وھ بلو مد جاؤ! رسول انلهصلى 
لله علرهوسلغير مقاتاين . والحصر ااضيق والانقباض ل أن يقاتلوم) ع نأنيقاتلوم . أوكراهة 
أنيقاتلوم . فزن قلت :كيف يجوز أن يساطاته الكفرة على المؤمنين؟ قلت : ما كانت مكافهم إلا 





0( قوله « شرعا ۾ أى طريقاً ٠‏ وف الصحاح : أنه عر وان (ع) 








لعذف الله الرعب فى قاو م > ولو شاء لمصلحة اها من ابتلاء ونحوه لم يقذفه » فكانوا متسلطين 
مقاتلين غير مكافين » فذلك معنى التسليط .وقرىّ : فلقتا وك , بالتخفيف و التشد د ل فاناعتز لوم ) 
فإن لم يتعرضوا لكم ( وألقوا إليكم السل ) أى الانقياد والاستسلام . وقرىٌ بسكون اللام مع 
فتح السين إ فا جعل الله لک عليهم سبلا فا أذن ك فى أخذم وقتلهم (إستجدون آخرين ) 
م قوم من بى أسد وغطفان . كانوا إذا أتوا المديئة أسليوا وعاهدوا ليأمنوا المسللين» فإذا 
رجعوا إلىقومهم كفروا وذكثوا عهودهم لإ كلما رڌوا إلى و دعام قومهم إلى قتال 
امسلدين ب أركسوا فبام قلبوا فها آقح قلب واش وا واش أفما من كل ر 
قفتم و هم ) ج حيث مكنم منم الإسلطانا مین( حجةو عة لظهو ر عداوتهووا 0 
الكفر والخدر» وإضرارم , بأهل م أو تسلطا ظاهراً حت أذنا لک فى قتلهم 


سے سے 00 ٠.‏ 2 را سر سک ا 
وما كن وشن أن 2 يس كل مؤمنا خطنًا تحر ر 
م 
و 0 وس تلع “اسن ضر ٠.‏ 


رقبة مۇمتة ودية مسلة | الا اهله الا ان كبك فوا کین کان ين قوم عدر 


سے سے ا 


25207 ل ا سے ا سے ٣ه‏ سر چ ع ا e‏ سل الى 


وهو مين تحر بر رة مۇم وان کان دن فوم ی 5 ميسق 


قد 3 ةة أهلو و ر 3 EH‏ کد قصياء ر بن مما لع 
ر ر د نَ 0 ين 


هه 
ù‏ ا ال ال سے 


مۇمنا EET‏ قح اه 


سے ج 


aT 


سن ابا 00 ساي سر 


جم ل فا رض اۋ عليه ولءنه وأعد له عذايا ظا : 


لاوما کان لمن وما صح له ولا استقام ولا لاق عاله ا 
(وما يكون لنا أننعود فما ) . أن يقتلم منا ‏ بتداء غير قصاص لالا خطأ )إلا على و جه 
الخط! . فإن قلت : بم اتتصب خطأ؟ قلت : بأنه مفعول له » أى ما 'ينبغى له أن يقتله لعلة 
_ من العلل إلا الخط! وحده . وبجوز أن يكون الا بمعنى لا يشتله فى حال من الآ حوال إلا فى حال 
الخطا » وأن يكون صفة للمصدر إلا قتلا خطأً . والمعنى أن من شأن المؤمن أن ينتنى عله وجود 
قتل المؤ من أبتداء اليتة لا ذا وجند مئه خطأ من غير قصد» بأنيرى كافراً فبصيب مسلا 3 
ری شخصا على أنه كافر فإذا هو مسل . وقرىٌ : خطاء ‏ المد ۔ وخطا » بوزن عمى - بتخفيف 
الهمزة وروى أن عياش بن أن ر بيعة ‏ وكان أخا أنى جهل لأقه ‏ اسل وهاجر خوفا من قومه 
إلى المدينة » وذلك قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسل » e‏ 
ولا يۇوما سقف حى رجح ٠‏ شرج أبو جهل و معه الحرث ن زيد بن أبى أ نيسة فأتمأه 
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وهو فىأطم ١‏ ففتل منهأ بو جهل فى الذروة والغارب » وقال : ليس تمد حثك على صلة الرحم ء 
انضرف وير أمك وأنت عل دينك » حى زل وذهب معهماء فلما فسحا عن المديئة كتفاه » 
وده کل واجد مات جلدة . فتالالحارت :هذا آخن قن نت احارك؟ هغل إن وجددك 
خاليا أن أقتلك , وقدما به على أمه » لخلفت لاحل كتافه أويرتد , ففعل م هاجر بعد ذلك وأسلٍ , 
وأسل الحارثوهاجرء فلقيه عياش بظهر قباء ‏ ولم يشعر بإسلامه ‏ فأنحى عليه فقتل ثم أخير 
بإسلامه فأتى رسول الله صلی الله عليه وسل فقال : قتلته ولم أشعر بإسلامه 29 , فار لت لإ فتحرير 
رقبة € فعليه تحرير رقبة . والتحرر : الإعتاق . والحر والعتيق : الكريم » لآن الكرم فالاحرار 
کا أن اللؤم فى العبيد . ومئه : عتاق الخيل » وعتاق الطير للكرامها . وحر الوجه : أكرم موضع 
و . وق وهم للم و عبد » وفلان عبد الفعل : أى لثم الفعل . وألرقية : عبارة عن النسمة > کا عبر - 
عنما بالرأس فى قوم : : فلان ملك كذا رأساً منالرقيق . والمراد رقية مؤمنة NE:‏ 
حك الإسلام عند عامة العلياء . وعن الحسن : لازي إلارقية قد صات وصأهمت»ء ولاتجزئىٌ 
الصغيرة . وقاس عليها الشافعى كفارة الظهار ؛ فاشترط الإمان . وقيل : لما أخرج نفسا مؤمئة 
عن جلة الأحباء رمه أن دخل د مثلها فىجملة الاحرار » لان إطلاقہا منقيد الرق كاحياما 
من قبل أن الرقيق منوع من تصرف الاحرار لإمسلة إلى أهله) مؤداة إلى ور تە یقتسمو نپا کا 
يقتسمون الميراث » لافرقيينما وبين سائر التركة فى كل شىء يقضى منما الدين » وتنفذالوصية 
وإنلم يبق وارثا فبى لبيت المال » لان المسلمين يقومون مقام الورثة ‏ قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسل وأنا وارف من لاوارث له »> ۳ وعن عمر رضى الله عنه أنه قضى دة 
المقتول » خاءت امرأته تطلب ميرائها من عقله فقال : لا أعل لك شيئاً ء إنما الدة للعصبة الذين 
يعقلون عنه . فقام الضحاك بن سفيان الكلاى فقال : كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
يأمرنى أن أورث امرأة أشي الضبانى من عقل زوجبا أشي . فورتهاعير2» . وعن أبن مسعود : 








)١(‏ قوله «وهو فى أعلم ففتل منه » الآملم : الحصن ء أفاده الصحاح . وفيه : مازال فلان يمتل من فلان فى 
الذروة والذارب » أى بدورمن ورأء خديعته . (ع) 

)0( أخر جه الثعلى بير سند » والواحدى عن اين اليكلى . ورواه الطيرى من طريق أسباط عر. رن السدى 
تغيير يسير ؛ ولم إسم الحرث . ذقال : ومعه رجل من بی عامس وتال ابن إسماق فى المنازى : حدلی نع عدا 
حمر عن أيه ال و عدت أنا و عماش بن أنى ربيعة وهشام بن العاص : لما أردما ا فجرة . فأصيحت أناوعياش 
وحبس عنا هشام وفتى ٠.‏ وخرج ار عواق وغوه اطرث إل ماش بالمدنة فكلاء وقالا له : إن أمك : 
لاس رأسها مشط , فذكر القصة بطوفا . 

(r)‏ أخرجه أبو داود والنسائى وان ماجه من حديث المقدام بن معديكرب به » وأتم منه 

)+( أخر جه أصماب السئن من رواية سعد بن المسيب وان رضى الله عنه كان يقول : ألدية للماقلة » سس 
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برث كل وارث من الدبة غير القاتل . وعنشريك : لايقضى من الدىة دين » ولا تنفذ وصية . 
وعن ربيعة : الغرة لامالجئين وحدها . وذلك خلاف قول اخاعة . (فان قلت) : على منتجب 
الرقبة والدءة ؟ قلت : على القاتلإلا أن الرقبة فى ماله » والدية تتحملما عنه العاقلة » فإ ن لم تكن 
له عاقلة فبى فى بیت المال» فإن لم يكن ففى ماله ب( إلا أن يصدقوا) إلا أنيتصدقوا عليه بالدية 
ومعناه العفو › كقوله (إلا أن يعفو ن( و رون تصدقوا خير م( وعنالنى صبى ا عليه 
وسل « «كلمعروف صدقة ٩‏ » وقرأ أ" : إلا أن تصدقوا . فان قلت : حم تعلق أن يصدقوا ء وما 
عله ؟ قلت : تعلق بعليه : أو 6سالبة کاله قبل : وتجب عليه الدية أو يسابا ؛ إلا حين بتصدقون 
عليه . وتحلبا النصب على الظرف بتقدير حذف الزمان ٠‏ کقوطم : اجلس مادام زط جالسا . 
“ ویجحوز ا حالا منأهله معی إلا متصدقينلا منقوم عدو لک »4 منقوم كفار ات 
وذلك نحو رجل أل فى قومه الكفار وهو بين أظبرم لم يفارقهم فمل قاتله الكفارة إذا قتله 
خطأ و ليس على عاقلته لآهله شىء ٍ لآنهم کار حارون . وقيل : كان الرجل يسم ؛ ثم يأى 
قومه وهم مشركون فیغزوم جيش المسامین » فيقتل فيبم خطأ لا نېم يظنونه كافراً مثلبم ل وإن 
کان من قوم ) كفرة لم م ذمة كالمشركين الذن عاهدوا المسليين وأهل اإذمة 00 : 
که حك e‏ بحد) رقبة , معتىلم بملكرا ولامايتوص به إ ليبا لذج عليه 
( صيام شهربن متتأ بعين وبة من الله ) قبولا من الله ورحمة مئه ‏ من تاب اقمعايه إذا قبلتو به 
يعنى شرع ذلك توءة من أو تقل من الرقبة إلى الصوم توبة منه . هذه الآنة فما من التبديد 
والإيعاد والإراق والإرعاد 3 أ عظم وخطب غليظ . ومن م‌روی عن أبنعبا سماروى 
من أن توية قاتل الۇم من عمدأ غير مقبولة 9» ٠‏ ورعن سفيان : كان أهل العم إذاسئلوا الوا : 





س لاترث المرأة مندية زوجها شيئا حتى قال له العنحاك بن سفيان كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن 
أورث اعرأة أشي الضبانى من دية زوجها ٠‏ فرجع عير رطى الله عله . 

)01( أخرعة البخارى وهم من حديثك حذيقة رضى الله عنه ء 

(( قال ود :وف هذه الآية من التهديد والوعيد والاراق , 5242 قال أحمد : وک وله مالي ی هذه 
السورة (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) دللا أبايخ على أن ااقائل الموحد ‏ وإنليتب - 
فى المشيثة وأمره إلى أ »> إن ثاء آخذه وإن شاء غفر له . وقد مي الكلام على الآبة »> وما بالعبد من قدم . 
8 نسبة أهل السنة إلى الأشعبية , فذلك لايضيرهم ؛ لانهم إا تطفلوا على لطف أ كرم الاحكرءين وأرحم 
الراحمين ؛ ولم يقنطوا من رحمة الله » إنه لايقنط من رحة الله إلاالقوم الظااون . 

(©) متفق عليه من ردأية سعيك إن یب عن ان عراس فى قوله (وەن يقتل مؤمنأ متمد أ زازه جهم )قال . 
لاتوبة له » وفى رواية لما عنه «قال : قلت لان عباس : أأن قل مؤمنا متعمدا من ثوبة ؟ قال : لا » وإفائدةم 
وال ابن ألى شية : حدثئا يزيد 1 أا أ بو مالك الاشجعى عن سعف بنعبيدة قال : : جأء رجل إلى اعباس 
فقال ۽ لقتل مؤمنا توبة ؟ قال : لا إلى الثارء فلا ذهسقال لهجا اؤہ : ماهكد! كنت تفتينا > قد كدت تفتينا سے 
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لاتوبة له ء وذلك مول منبم على الاقتداء بسنة الله فى التغليظ والتشديد . وإلا فكل ذنب 
محو بالتوبة . وناهيك محو الشرك دليلا . وفى الحديث , لزوال الدنيا أهون على الله من قتل 
امرئ مسل ٩‏ وفيه ولو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضى بالمغرب لأشرك فى دمه » وفيه 
و إن هذا الإنسان بنيان الله . ملعون من هدم بنيانه » وفيه « من أعان على قتل مؤمن بشطر 
“ كامة جاء يوم القيامة مكتوب”" بين عينيه آيس من رحمة الله ». والعجب من قوم يقرؤن ٩‏ 
هذه الآية ورون مافيبا ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة » وقول ان عياس شع التوبة . 
م لاتدعيم أشعبيتهم و طاعيتهم الفارغة واتباعبم هوام ومايخيل إليوم مناهم » أن يطمعوا فى 
العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة . أفلا يتدرون القرآن ؛أم على قلوب أقفالها ؟ ثم ذكر الله 
سبحانه وتعالى التوءة فى قتل اطا » لما عسى بقع من نوع تفريط فيا بحب من الاحتياط والتحفظ 





ب أن ان قتل مؤمنا توبة مقبولة . فا بأل هذا اليوم ؟ قال : إنى أحسبه رجلا مغضبا بريد أن يقتل مؤمنا . قال : 
فبعثوا فى أثره فوجد وه كذلك »> . 

)01( أخرجه الترمذى والنسائى من رواية شعية عن إعلي بن عطاء عن أبه عن عبدالله ن عير ٠‏ ويثله بلفظ دمن 
قل رجلا عسللاء وروياه موقوفا ٠‏ وهو أصح ٠.‏ ورواه "بزار وقال : لاتعل أسنده عن شعية إلا ابن أنى عدى . 
ورواه ان أن شيبة وأبويعلى من رواية اثورى عن يعلى بن عطاء به م قوعا وأخرجه النسائي من وجه أخرمفوعا . 
وف الباب عن بريدة , أخرجه التدائى وابن عدى ٠‏ والببيق فى الشعب > بلقظ » ولقدل مؤمن أعظم عند الله من 
زوأل الدنيا » وفه بشر بن المهاجر وف.ه ضءف وعن اأيراء بن عازب رضى الله عنما أخرجه ان ماجه ء وای 
بافظ «لزوال الددا أهون على الله من قال رجل مؤمن 'وزاد : والۋەن أ کرم عند الله من اللاك الذن ie‏ ع 
وفى إستاده أبو البزم يزيد بن سفيان ٠‏ 

(0) ل أجده . 

(۴) قوله «مكتوب» لعله مكتوبا . (ع) 

(4) أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والعةيلى وان عدى من حديث أنى هر رة مله . وإسناده ضعيف . وروا 
ابن حبان فى الضعفاء من رواية مرو بن عمد الأعلم عن کم بن مالم الافطس عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن #ر 
به وقال . إته حديث موطوع ل أصل له من عد مشالثقات › و#رو » والأفطس لاوز الاحتجاج ما عال : 
وقد ا أبو نم ف الحلدة ء وترجه خاف بن حوايشب من رواته عن الحم بن عندية عن سعيد بن لأسيب به 
وقال غریب ته د به كي بن نافع عن خلف . وحکم عرف إلاأنه برد على كلام أبن ان وفى الاب أيضا عن 





ابن حراش عن العوام بن جو شب عن مجاهد قله ء 

(e)‏ قوله «و اچب من توم يفرؤود 4 وره أنتصار لليعتزلة و لشفيم على أهل ااسنة رث ذهيوا إلى أنه يحو زغفران 
الكبائر باو به أوبالكفاعة أو جر د تفل الله » مسكا بقوله تصالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به وينفر مادون 
ذلك ار يشاء) 3 حوق ۳ ءل التو رل وف اداح 5 55 ام رجل كان ملاعا . وف ال ¥ أطمع ين 
اقوت اھ فالاشعية الخاصالة اي اسب إلى قشعب > وھ "طم الشديد (ع( 
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فيه حدم للاطماع وأى حلم ؛ ولكن لاحاة من تنادى . قان قلت : هل فہا دلبل على خلود من 
لم يتب "١‏ من أهل الكبائر ؟ قلت : ما أبين الدليلوهو تناول قوله (ومن يقتل) أى" قاتل كان» 
من مس أو کافر » تائب او غر تان إلا اناا احج الدليل. فن ادعى إخراج المسل 
غير النائب فليأت بدليل مثله . 


3 هر 2 سر سار سے سے 3 يخ ٠‏ عير e r‏ 9 وي مد 7 ~~ 
١ ۴‏ س إل جنع مه م ار ع ورا سم ےل ر ۹ص كس اه ن ت 
الق إليم السلام لست مؤمنا تيتغون عرض الحيوة ألدنيا فعند أله معام 
ع اہ ا ا e‏ معام ع س ٤‏ ار ته ر اس سے 
رة كذيك كنم مر قبل من الله علي ويوا إن الله كان عا 


ماو غبيرًا 0603 

١‏ فتيينوا 6 وقرىٌ : فتثبتوا » وهما من التفعل بعنى الاستفعال ‏ أى اطلبو! يبان 
الآأص ونان ولا وكا فيه ممن غير روبة. " وقرىٌ :السا . والسلام وما 
الاستسلام . وقيل : الإسلام . وقيل : التسليم الذى هو تحية أهل الإسلام لإ لست مؤمناً ) 
وقرئٌ ( مؤمنا ) بفتح الم من آ منه أى لا نؤمئك » وأصله أن مرداس ن نبيك *؟ رجلامن 
أهل فدك أسل ول يسل من قومه غيره ؛ ففزتهم سرية لرسول الله صل الله عليه وسل کان عليبا 
غالب بن فضالة الليئى » فوربوا وبق مرداس لثقته بإسلامه » فلا رأى الخيل ألجأ غنمه إلى 
عاقول “ من ابل وصعد.ء فليا تلاحقوا وكبروا كبر ونزل وقال : لا إلهإلا اله تمد رسول 
لله > السلام علبدك» فقتله أسامة بن زيد وأسستاق غنم فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسل 
فوجد وجدأً شديدا وقال : قتاتموه إرادة ما معه »ثم قرأ الآبة على أسامة » فقال : يارسول الله 
استغفر لى . قال فسكيف بلا إلا إلا الله ء قال أسامة فا زال يعيدها حتى وددتأنلم! كن أسلت 
إلا يو مثذ ثم استغفر لى وقال : أعتق © رقبة لإ تبتغون عرض الحياة الدنيا )تطلبونالغئيمة 





)١(‏ قول « دليل على خلود من لم يتب » هو مذهب المعتزلة . وذهب أهل ااسنة إلى خروج من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من إعأن , ا فى حديث الشماعة وقد تقرر فى محله . (ع) 

() قوله وولا تتهوكرا فه ۾ أى تتحيروا أو تخبطوا بلا مبالاة . أقاده الصاح ٠.‏ (ع) 

(؟) قوله د مرداس.ء ف الضحاح : ردست اإقوم ورأدستهم : إذا رميتهم عجر . والرداس : حجر ری به 
فى البثر ليعلى أن فما ماء أولا ٠‏ ومنه سمى الرجل ٠.‏ (ع) 

(>) قوله « إلى عاقول » فى ااصحاح : العاقول من اللهر وللوادى والرمل : الموج مته . (ع) 

(ه) أخرجه الثعلى من رواية الكلى عن أنى صالم عن ابن عباس . وأخرجه الطبري من رواية أسباط هن 
السدي بتغيير بسير . 000 
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الى هى حطام سريع النفاد , فهو الذى يدعو إلى ترك التثبت وقلة الحث عن حال من تقتلونه 
(إفعند التهمغائم كثيرة) يغنمكوها تذنيم عن قتلرجل يظبر الإسلام ويتعؤذ به من التعرض 
له لتأخذوا ماله لإ كذلك كلتم من قبل ) أول ما دخلتم فى الإسلام سمعت من أفواهك كلة 
الشہادة» فحصنت دماءك وأموالكم من غير اننظار الاطلاع على مواطأة قلو بم لالستكم ف 
الله علي بالاستقامة والاشتهار بالإيمان والتقدم » وإن صرتم أعلاما فعليكم أن تفعاوا 
الداخلين فى الاسلام کا فعل 8 ؛ وأن تعتير واظاهر الاسلام فى المكافة .ولا تقولوا إن 
تهليل هذا لاتقاء القتل لا لص ق النية »> فتجعلوه سلما إلى استباحة دمه وماله وقد حر ممما الله 
وقوله لا فتيئوا ) تكرير الام بالتبين ليؤكد عليم ور إن اللهكان ما تعملون خبيراً ) فلا 
تتبافتوا فى القتل وکو نوا عترزين محتاطين فى ذلك . 
ا اع ا اد لى الضرر وَالمجهدُونَ فى سبيل الله 
«ر هت اس ع 


ممم 520 2 ٥ے‏ سے او 3o‏ ەھ“ 2 0 
بامو ام وا شه فصل الله المتليدين بأو امم وأ نشم على القعدين درجة 


2 0 للد اد ا 8 س - الما ل سے اس م سے کو فر لعل - ا 
و كلا وعد الله الى وفضل الله المتجهدءن حل الفعدين اجرا عظبا هه 


7 


مراع 0 E‏ مارقلت الا ممت اكير 4 ّ ا ف 4 ر 
در حت مه وز مدمره ور هه و کان أله غهورأ رحيا 1 
* ےت سے سے 0 


لا غير أولى الضرر ) قر ئْ بالحركات الثلاث , فالرفع صفة للقاعدون ١‏ والنصب استئناء 
منهم أو حال عنهم » وال جر صفة للؤمئين . والضرر : المرض : أو العاهة من عى أو عرج 
أو زمانة أو نحوها . وعن زيد بن ثابت :كلت إلى جنب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
فنشيته السكيئة » فوقعت نفذه على تفذى حتى خشيت أن ترضہاء ثم سرى عله فقال ٠:‏ کټب 
كتبت فى كتف ( لا يستوى القاعدون من الم هنين والجاهدون ) فقال ابن أَمّ مكتوم وكان 
أعى : بارسول الله ؛ وكيف عر لا يستطيع الجهاد من المؤمئين . فخشيته السكيئة كذ لك , ثم قال : 
اقرأ بازيد ءفقرأت (لا يستوى القاعدون من المؤمئين ) فقال غير أولى الضرر . قال زد : أنزها 
الله وحدها, فألحقتا . والذى نفسى بيده لكأن أنظر إلى ملحقبا عند صدع فى الكتف © . 
وعن أبن عباس : لا يستوى القاعدون عن در والخارجون إلها.وعن مقاتل : إلى تبوك . فان 
قلت : معلوم أن القاعد بغير عذر وامجاهد لا يستو ان » فا فائدة نفى الاستواء؟ قلت : معناه 
الإذكار عا يينهما من التفاوت العظم والبون البعيد, رتف القاعد ويترقع بنفسه عن انحطاط 

() أخرجه البخارى من رواية ابن الحم عن يزيد بن ثابت بحوه » وأبو داود وأحمد ولاک من رواية 
غارجة بن زيد عن زيد بن ثابت باللفظ الذكور . 
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منز لته » فبيئز لاجباد ويرغب فيه ونی ارتفاع طبقته . وعوه ( هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلدون) أريد بهالتحريك من حمية الجاهل وأ نفته لهاب به ”2 إلىالتعل » و لياوض بنفسه عن صفة 
الجهل إلى شرف العم } فضل الله الجاهدين £ 4 جملة موضحة لا نفى من استواءالقاعد ينو !+اهدين 
كأنه قبل : مالم لا يستوون , ؛ فأجيب ذلك . والمعنى على القاعدين غير أولى الضرر لكون الل 
يانا للجملة الأولى المتضمئة هذا الوصف لإ وكلا ) وكل فريق من القاعدين والجاهدين لا وعد 
لله الحسنى ) أى المثوبة الحسنى وهى الجنة وإنكان الجاهدون .فضلين على القأعدين درجة . 

وعن النى صلى الله عليه وسلم ل أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا 
کانوا مع “ وهم الذين سحت نياتهم و نصحت جيومهم © وكانت أفتدتهم تهوى إلى الجباد »بهم 
مأ ملعم من المسير من رر أو غيره . فان قأنى : قد ذ كر الله تعالى مفضلين درجة ومفضلين 
درجات › شن هم ؟ قلت : أما المفضلون درجة واحدة فيم الذين فضاوا على الفاعدين الاضرآء 
وأما المفضلون درجات فالذين فضلوا على القاعدين الذين أذن لمم فى التخلف اكتفاء بغيرهم : 
لآن الغزو فرض كفاية . فإن قلت :لم نصب ( درجة ) و( أجراً ) و( د جات ) ؟ قلت : صب 
قوله ( درجة ) لوةوعبا موقع المرة من التفضيل »كانه قبل فضابم تفضيلةواحدة .و نظيره قولك : 
ضر به سوطا » معنى ضر به ضيرنة . وأما ( أجرا ) فقد اتتصب فضل » لانه فى معنى أجرم جرا 
ودرجات » ومغفرة » ورحمة : بدل من أجر . أو تجوز أن ينتصب ( درجات ) نصب درجة .کا 
تقول : ضريه أسواطا معى ضر بات »كأنه قيل : وفضله تفضيلات . ونصب ( أجراً عظما ) على 
أنه حال عن الشدكرة التى هى درجات مقدمة علمها ٠‏ وانتصب مغفرة ورحمة بإضار فعاوما عى : 
نكيم ندحم a‏ 


إن أ دن وم الملا نكة الى أ میم الا فم كنم انوا کن 


1 


ات اليه يدا 086 ن أَرْض الله واش فتهاجروا فا اولك 
1 حي ا يرا ا ١‏ 0 إلا 8 ا جَالٍ 0 َال لدان 


5 3 2 8# لكر ي 
2 0 0 02 2 
)000( قوله 35 لهاب « الظاهر أنه فن اموب وهو وهج النار , أى توقدها 0 5 الصحاح ٠‏ (ع) 
يي اچ الخارى وأبو دأود مل رواية ملل عن أنس » ووه عند هلم من حديث جاير رطى الله عنه . 
(۳) قوله م وتصحت جبيوهم » فى الصحاح : تقول : إنه لحسن الجبية ‏ بالكسر ‏ أى الجواب ٠‏ ورجل 
ناصح الجيب : أي أمين ٠‏ (ع) 
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e 3‏ کون ماضيا كقراءة م قرأ : توفتهم ا معی تتوفام , 
كرا من قرأ : توفاهم »على مضارع وفيت ء بمعنى أن الله يوق اللائ أن نفسهم فیتوفو نما .أى 
مكنهم من استيفائها فستوفوم-ا N‏ حال ظلہم أ نفسهم و قال 
ملائسك للتوفين لا فم كلتم 4 فى أى 00 أمر ديدي . وم ناس من أهل م #أسدوا 
ول ما را د ال س . فن قلت : كيف صم وقوع قوله لا كنا مستضعفين ف 
الأرض) جواياً عن قوطم (فم كنم ) ؟ وکان حق الجواب أن يقولوا : کنافی كذا أو نكن 
فى شیء ؟ قلت : ٠‏ عى ی (فم كنتم) للتو بيخ بام لل يكونوا فى شیء من الدين > حيث قدروأ على 
I‏ مباجروا » فعالوا :كنا تفن اعتذارا ما ووا به واعتلالا بالاستضعاف » 
وأنهم ل يتمكنوا من امجرة حتى يكونوا فى شیء ء فیک تېم اللات كە بقو 1 37 NEE‏ 
واسعة قتهاجروا فيا ځٌ أرادوا أنم كم تم قادرين على ا وج من 3 إلى بعض البلاد الى 
لاتمنعون فا من إظهار ديم ين الي إل ر ان عل ور فعل المباجرون 
إلى أرض الحيشة . وهذا دايل على أن الرجل إذا کان فى بلد لا يتمك. ن فيه من إقامة آم ديئه يا 
بجحب > عض الاسباب والعوائق عن إقامة الدن لاتنحصر . أو عل أنه فى غير هايم عق 
لله وأدوم علىاله. بأدة ‏ حقت عليه المهاجرة . وعن الى صل الله عليه وسلم « من فر يدينه من 
أرض إلى أرض وإن كان شيرا منالأرض استوجبت له الجئة » وكان رفيق أيه إراهم ونيه 
مد عليبها الصلاة والسلام ,”2 . اللبم إن كنت تمل أن مجرت إليك لم تكن إلا للفرار بديى 
فاجعلها مسبيا فى حاتمة احير ودرك المرجو من فطلك والميتغى من رحتك وصل جوارى لك 
بعكوفى عند بيتك » بجواركف دار كرامتك ياواسع المغفرة ..ثم استئنى م نأهل الوعيد المستضعفين 
الذين لايستطيعون -يلة فى الخروج لفق رم وعحزهم ولا معرفة ثم بالمسالك . وروی أنّْرسول 
الله صلی الله عليه وسل بعث هذه الابة إلممسلى مك » فقالجندب بزضمرة أوضمرة نجادب 
لبنيه : احملونى » فإنى لست من المستضعفين » وإنى لاهتدى الطريق » والله لا أ بيب الليلة كه . 
غملوه على سرير متوجها إلى المدينة وكان شيخا كبيراً فات بالتنعے ‏ . فإن قلت كك ال 
الولدان فجملة المستثنين من أهل الو عد“ کا نهم كانوأ ستحمقون الوعيد مع الرجال والنساء 
() أخرجه شە لی فى تفسير المنكيوت دن رواية عباد بن منصور اللاجى عن الحسن مسلا . 
(۴) ذكره الشعلى بغير سند هكذا . وأخرجه الواحدى فى الاسياب من طريق أشعث بن سوار عن عكرمة 
عن ابن عباس : أرسل رول الله صل الله عليه وسلم يبذه الآية( إذالذين تنوفاهم الملائكة ظالمىأ تفسهم) فلا قرأها 
سلون قالجندببنضمرة الليئيوكان شيشا كيرا : احملوىفذكره . وأخرجه أبر بل والطيراتى.نهذاالوجه تصرأ 


(۴) قال ممود : د الاستشاء من المتوعدين فى قوله ( أولثك مأواهم جم وساءت مصيرا ) ... الح » قال 
اد : قوكه « إن المراهةين من الولدان يكلفون الاق البالغين » مردود بقوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام سج 





لواستطاعواحيلة واهتدواسبيلا ؟ قلت:الرجال والنساء قديكونونمستطيعيز مبتدينوقدلايكونون 
كذلك . وأما الولدان فلا يكونون إلا عاجزين عن ذلك ؛ فلا يتوجه عليوم وعيد؛ لان سبب 
روج الرجال والنساء م جا أهل ألو عبد 3 هو كونهم عاجزين . فإذأ كان العجن متمكنا فى 
الولدان لاينفكون عنه» كا نوا خارجين من جنلتهم ضرورة . هذا إذا أريد بالولدان الاطفال 
ولجوز أن راد المرأهقون منرم الذينعقاوا مايعقل الرجاا لو النساء فيلحقو! و فالتكليف .وإن 
أريد مهم العبيد والإماء البالثونفلا سؤال . فإن قلت : اة الى هى لايستطيعون) ماموقعرا؟ 
قلت : هيصفة للسستضعفين أو للرجال والنساء والولدان . وإنما جاز ذلك واجمل كرات » لان 
ه وقد ا غ عل ائم 086 ي 

فإنقلت :لم قيل (عسىالله أن يعفو عنبم) بكلمة الإطاع ؟ قلت : للدلالةعلىأنترك الهجرة 
أمس مضق لاتوسعة فيه » حتى أن المضطر البين الاضطرار من حقه أن يقول عسى الله أن يعفو 
عى ٠‏ فَكف لغيره . 

ومن اجر فى سیل أله جذ فى الْأرْضِ ماعا كيرا وسعة ومن حرج 


© ست 4 سر وخ صاصم 


من يته مهاجرا إلى الله وَرسو له ثم يدركة 5 3 اجره على الله 
سكم ي 
وكارك أن عورا رخا 1 
مراحم ) مباجراً وطريقا براغم بسا وکه قومه » او . والرغم : 
الذل والموان. وأصله لصوق الاتف بالرغام ‏ وهو التراب ‏ يقال : راغمت الرجل إذا 
فارقته وهو یکره لمذلة تلحقه ذلك . قال النابغة ا 
5-5 عم ٍ ء. 5 س 
= س ورفع القم تر ن ثلاث ۽ ن الصى حي حتلم » مل البلوغ نفسهمناط اتف > وهلا ق الجأهير ؛ ول ىلغا 
خلافه . وقال الزعغشرى : أراد الحديئى العهد بالصى وإن بلغوا » تسمية لم بالاسم السالف لقرب عهدهم به » کا 
قال ( وآنوا البتاى انرام ) فسماهم يثاى وإن بلغوا » إذ لا تدقع أمواهم - حت يارا لمم حديئو عبد باليتم . 
والغعرض لعجيل دقع الا. وال لم إذا ر دوا , وإن قرب عهدهم بالیتم حتى ہم لذلك يعبر عنهم باليتاى , ولا عاطلوا 
وأو قال الزخشر ى ف الولدان كذلك » لكان قو لا ا و الله أعلم 3 
() م شرح هذا الشاهد ص د من هذا الجر فراجعه إن شنت أه مصححه . 
(») للابئة الجمدى . والطود : الجبل المظيم ٠‏ ويلاذ : يتحصن . والرغم : اتاق الانف بالرغام أى القراب ۽ 
وهو كناية عن الذلوالهوان . وقي سلوك سبيل المهاجرة مرانمة الخصم مفارقة له على رغم أنقه . والمرائم - على س 
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وقرىٌ : مرا . وقرئٌ ( ثم يدرك الموت) بالرفع ٩‏ على أنه خير مبتدأً حذوف .وقيل: 
رفع الكافمنقول مناهاء كأنه أراد أن يقف عليما , ثم نقل حركة لاء إلى الكاف , كقوله : 


5 ساس | س رق عم خم ابرع فرق 


وقری إدركة) العا [ضاد أن قول له : 
5 وا المیجاز کارا ان 

(إفقد وقع أجرء على الله) ققد وجب ثوابه عليه : وحقيقة الوجوب : الوقوع والسقوط 
(فإذاوجبت جنوها) ووجبت الشمس : سقط قرصما . والمنى : فقد عل اله كيف يثيبه وذلك 
ا جندب بن ضرة : أنه لما أدرك الموت أخذ يصفق برميئه على 
ماله ثم قال : انا بم هذه لك ء وهذه لرسولك أبايعك على مابايعك عليه رسولك . ات حميدا 
فبلغ خيره اا س لله صلى الله عليه وسل فقالوا :لو توف بالمديئة لكان أتم أجراً . وقال 
اشر كون وهم ضحكون : ما أدرك هذا ماءالب . فتزات . وقالوا :كل رة لغرض ديى - من 
طلب ب عل أو حج» ا و دواو ارال بلد بزداد فيه طاعة أو قئاعة وزهداً فى الدنيا . أو 


ابتغاء رزق طيب - فبى#رة إلى الله ورسوله . وإن أدركه الموت فطريقه . فأجر مواقع عل ال 


ساس المقعول الطريق ء لاا نه مكان الراغمة . وام المكانهن غير املا اجرد علمزنة أسمامفعول مله ع وکسا جد 
جع و و لهت اروئ بده و اارزرت + وكا اض ٠‏ يشبه رجلا با لجل فى الالتجاء إله والتحصن يجاهه . 
1( قال #ود : « ری" ندرک برفع الكاف ت أنه خير مثا اوقب ءءء الخ قال أحمد ۽ توجيه الرفح 
على إممار المبتداً فيه عطف الاسمية على الفملية » والآولىخلافه ما وجد عله سبيل. وأما ألو جه ألا نى مر إجراء 
الوصل جرى الوقف ففيه شذوذ بين , على أن الأفصح فى الوقف خلاف ثقل الحركة » وقد زاد شذوذاً باجراء 
الوصل #رى الوتف , فسكيف وعندى وجه حن غالص من اشذوذ تفع الذروة فى الفصاحة » وهو المطف على 
ما يقح موقع من » مسا يسكون الفعل الآول ممه مرفرعا » كأنه قال : والذى خر ج هن بيته مهاجراً “م یدرک 
الموت وهو الذى ذكره الزمخشرى عند قوله ( أا تنكو نوا يدرككم الموت ) فيمن قرأ بالرفع , وقال ثم : هو وجه 
نحوى سيبوى » وإجراره ههنا أقرب وأصوب منه اة , والله أعل . 
في يحت والدهر كثير يجمه من عتزى سبى الم أضربه 
قولهدوالده ركثير جه جملةاءتراضية . والعفزى : نسبة لعثزةأ بوحىمنرببعة ٠‏ وقيلالمتزى : القصيرء أسية [إالمنزة , 
وغى الرحالصغير . والأصلسكرن باءأضر به للجز م ٠‏ ولكتاعاورتاهاء الوزن . وبروىيا.اوالدهر كثريجه من‌عنزی . 
69 ا م وألق بالمجاز فأستر : ما 
لمغيرة بن حنين المحنظلى » وألحق كأ كرم علىالافصح » وكأسح على لغة . ونصبه بتقدير «أنء وإن لم يكن فيجواب 
شىء من الأثياء اة !'عررفة فى الندو . لان المضارع قبله فيه معى الام لغم » أو راحة الى , أو لاله عمف 
على تعليل حذوف ٠‏ أى لاجو دم وألحق بالحجاز فأستريح من شر 7 ٠‏ ولو رفع لفات ذلك وكان إخبار 
باللحوق ak‏ فقط » لكن نص النحويون على أن التصب بعد الخبر ا.ثبت إل ل من الشرط ضرورة ؛ وهذا منه ء 
() قوله د يثيبه وذلك واجب عايه > هذا عند المعترلة . أما عند أهل السنة فلا ب عليه شىء ٠‏ (ع) 
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ا سمه له عي 2 سرن ہے ےت رووس دو ع 
وإذا صر 3 فى ا لارض فلن ليك جاح ا تقصروا م ن الصاوة إن 
رن Lk‏ # 5503 


خم أن 0 ا ارال انوا <J‏ عدوا میینا 7 


الأضرب ف الآرض :هو السفر وأدق مله ة السفر الذى جوز فه القصر علد أن حدشقة : 
ەا 2 قثلاثة أيام و لیا لین سير الإ بل , ومثى الاقدام على القصد . ولا اعتبار بإ بطاء الضارب 
وإسراعه وسار هة اة أبامد الي ليم ر . ولو سار مسيرة بوم فى ثلاثة أيام » 
م يقصر . وعند الشافعى . أدنى مدة السفر أرلعة برد مسيرة بو مين . وقوله ر عليكم جناح 
أن تقصروا م: نالصلاة ) ظ أهره التخيير بين القصر والإتمام ٠‏ وأن الإتمام أفضل وإل الت خير 
ذهب الشافعى . وروی عن الثى صلى الله عليه وسل أنه أتم فى السةر ‏ 3 A ٠‏ ل عائشة رذى الله 
عنبأ : اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسل من المد ية إلى مک حتى إذا قل مت مكة قلت 
يارسول الله ؛ بأنى أنت وأى » قصرت وأتهمت » وصمت وأفطرت . فال : أحسنت ياعائشة 
1 وماعاب على . وكان عثمان رضى الله عنه يتم و يقصر؛ “. وعند أ ىحثيفة رحمه الله : القصر 
فى السفر عز بمة غير رخصة لاجوز غيره . وعن تمر رضى أله عله : صلاة السفر ركعتان تمام غير 
قصر على لسان نيك “ . وعن عائشة رضى الله عنما : أول مافرضت الصلاة فر ضت كن 
ركعتين » فأقرت فالسفر » وزيدت فى الحضر <“ فإرقلت : فا تصئع بقوله (فليس علي جناح 
أن تقصروا ؟ قلت : كأتهم ألفوا الإتمام فكانوا مظئة لآن مخطر بباط أنعايهم نقصانا ف القصر 
فی عنهم الجناح ع اك ا لجرو من اضر ٠‏ وجأء 
فى الحديث إقصار الخطية معی تقصير ها . وقرأً الزهرى (تقصروا) بالتشديد . والقصر 





() أخرجه الشافعى وابن آی شيبة والبزار والدارقطنى والب من طرق عن عطاء عن عائهة رضى الله عنها 
و أن رول الله صلى الله عليه وسل كان قمر فى الفر ویم ويفطر ويصوم > لفظ الدارقماى . وقال إسناده كيح 

9 أخرجه الذ الى من حديث عبد الرحمن ن الود عنما وحميله . وأورددين طريق أخرى عن عبد الر حن 
ان الأسود عن أيه عن عاثشة . وقال الآرل متصل وعيد الرحن أدرك عائشة ء ورواآه ابق من الوجهين 

(ع) متفق عليه من حديث مالم عن أبيه و أن الى صلى الله عليه و-لم صلى نى وعرفة وغيرها صلاة المسافر 
ركف ووا بكر ۽ وعمرء وعثات صدراً من شلافته , 2 أمبا أربعا ا عن عد الرحمن بن لزيد قال 
صلى عمان می أربعا فقيل لان مسعود )2 قا تر جح ادف . 

(:) أخرجه النساتى وأين ماجه من رواية عبد الرحن بن ألى إلى عن عر رضى الله عنه . ورواه البزار من 
هذا الوجه . وححددث به يزيد بن زياد بن أى الجہد عن زد عن عد الرحمن عن كسب ين رة . وهذا الطريق أخير جه 
ابن ماجه . وأخرجه زاو من طريق أخرى عن زيد من وهب عن عمر وفيه ياسين الزيات . وهو ضعيف . 

(ه) متفق عليه . 5 

(5) أخزجه أبو داود والحام وأبو يعلى واليزار من رواية أنى راشد عن عمار بن ياسر « أمرنا رسول الله 
علي الله عله وسل باقصار الخطية ء قال أبو وارد : لا لعل روي أبو راكد عن عار إلاهذا الحديث . وفي أبن س 
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ثابت بنص الكتاب فى حال الخوفخاصة » وهو قوله لإ إنخفتم أنيفتتم الذين كفروا) 
وأما فى حال الامن فبالسئة » وفىقراءة عبدالله : من الصلاة أن يفتدكم ليس فبا ( إن خفتم) 
عل أنه مفعول له » يمحى : كراهة أن 0 واأرأد بالفتنة : القتا! ل والتعوض ما يكره 


ا E‏ 1 حم ا ےا E‏ 5 ع 
واذا کن فم 16 وت هم ا ا ا حك و ll‏ 


o‏ س 


i E ات‎ E E E الت‎ 


ا سجر م ب سے ب #ارار مر 


E‏ وا سلحتم ود الس E‏ ةاون عن 
الیک" تیار ن 0 5 0 39 کک إن 


چ 3 ا 


a ب‎ 


إن أل أ اعد ا ذا با مهنا ٣‏ 1-1 4 دا قز الصباوة Fi‏ 


او 


2 ڪچ س e‏ ۳و 2 2 


ا ر 5 


الله 2 | وقمودأ وعل بے اذا 1 م فاقوا المارة إن E‏ 
ESTES‏ 

5 وإذا كنتفيهم فقت الصلاة) يتعاق بظاهره من لا ریصلاة 00000 

أله عليه وسم 1 ا : وقال من رآها لعده : : إنالامة نوابعنرسو لأئهصي الله 
عليه وسل فى كل عصرءق وام : ام ما کان يقوم به فكان الخطاب له متناولا لكل إمام يكون حاضر 
اجماعة فق سال الخوف» عليه أن يؤتبم کا 0 الله صبى الله عليه وسل احماءات الى كان 
ضرها . والضمير فى ( فهم ) الات ر ف علا ثفة منهم معك € فاجعلهم طا چن فلتقم 
إحداها معك فصل مم (إوليأخذوا أسلحتهم الضمير إا للبصلين ° وما لغيرهم فان كان 
المصلين فعألوا : بأخذون هن السلاح ما لا يشغلبم عن ن اأصلاة کا اسف والختجر ونخوها. وإن 





سد حبان من حديث جابر فى قصة صلاة الخوف قال دوأنزل الله إقصار الصلاة . وفى أن يعلى عن يعلى بن أمية 
قلت لعمر : فيم إتمار الصلاة ... الحديث . 

)0 قال ود : قيل الأمور بأخذ الاسلحة المصلون ...اء قال أحمد : والظاهر أن امخاطب بأخذ الا سلحة 
المصلون , إذ من لم يصل إا أعد للحرس » فالظاهر الاستغتاء عن أمرم بذلك وتنبييهم عليه » اوا 
الصلاة لدلك . أما المصدر فهم فىمظنة طرح الألحة ٠‏ لهم لم يعتادوا لها فى الصلاة » فنيهوا على أنهم لا ينبني 
فم ارجح الأسلحة وإن كانوا فى الصلاة » لضرورة الخوف وخشيةالفرة . وأيضا فصنيع الآية يعطىذلك » لآانه قال : 
م طائفة .مهم معك » وعقب ذلك بقوله (ول,أخذوا أسلحتهم) فالظاهر رجوع المي إلهم ؛ رعرع :ماد إلى غير 
المصاين يحتاج إلى تكلف في صحة العود [لهم ع بدلالة قوة اكلام علييم وإن لم يذكروا . 





كان لغيرم فلا كلام فيه لإ فإذا سجدوا فلكو نوا ) يعنى غير المصلين © لإ من وراک ) 
رسو نم وصفة صلاة لوف عند ألى حئيفة : أن يصلى الإمام بأحدى الطائفتين ركمةإن 
كانت الصلاة ركمتين - والاخرى بإزاء العدو - مم تق ف هذه الطائفة بإزاء العدو وتأتى الاخرى 
فيصلى مها ركعة ويتم صلاته . .م تقف بأزاء العدو وتأق الأولى فتؤدى الركمة يفير قراءة وتم 
صلاتها ثم تحرس » وتأقى الاخرى فتؤدى الركية بشراءة وتم صلاتما .والسجود عل ظاهره عند 
أى حثيفة . وعد مالك عمعى الصلاة لان الإمام يصلى عنده بطائقة ركا ورقف فما یم 
صلاتها وتسم و تذهب» 6 يصلى بالثانية sS‏ ويسم مهم . 
ويعضده لا ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصاو! معك ) . وقری : وأمتعاتم : فإن قلت : 
کف ف جمع بين الاسلحة و بين الحذر فى الاخذ . قلت : جعل الحذر وهر التحر از والتيقظ أ لة 
يستعملبا الغأزى › فلذلك جمع يدنه و بين الاسللحة فى الاخذ, وجعلا مأخوذن . و2وه قوله 
تعالى ( والذين تبوءوا الدار والإمان ) جعل الإمان مستقراً لهم ومتبوأ 'كنهم فيه فلذلك 
به و بان الدار ف التبوّء ( فيميلون علي ) فيشدون عليكم شدة واحدة + ون هم 
فى وضع الاسلحة إن ثقل علبمحمابا بسبب ما يلم ف م مطر أو ١‏ إضعفرم من مرض ٠‏ وأمرم 
مع ذلك بأخذ الحذر للا يغفاو | فيجم علوم العدو . فان قلت : كيف طابق الام بالحذر 
قوله لإ إن الله أعد للكافرين عذاباً ینا € ؟ قلت :لام بالحذر من العدو يوم توقع غلبته 
واعازازه . فتنى عنهم ذلك الإجام بإخبارهم أنْ الله ہین عدوم ويخذله وينصرم عليه » لتقوى 
قاويهم » وليعللوا ری الآمى بالحذر ليس لذلك , وإنما هو تعبد من الله ک) قال ( ولا تاقوا 
بأديكم إلى الاک )3 فإذا قضيتمالصلاة ) فإذا صليتم فى حال الخوف والقتال لإ فاذ كروا 
انه 6 فصلوها ب( قيامأ ) مسايفين ومقارعين ( وقعوداً ) جائين على ال رکب مر امین ر وعلى 
جنو بم ) ملخلین با لجراح لإ فإذا اطمأنتم € حين ضع الحرب أوزارها وأمتم ر فأقموا 
الصلاة ‏ فاقضوا ما صليتم فى تلك الآحوال الى هى أحوال.القلق والاتزعاج لإ إت الصلاة 

(1) عاد كلامه . قال «والراد بقوله فليسكوتوا من ورائكم غير المصاين» قال أحد : والظاهر أن مءنى السجود 
ههنا الصلاه . وقد عبر عنها بالسجود كثيراً والمراد : فاذا صات الطائفة أي أتمت صلاتما , فلسكونوا من وراک . 
وفيه ديل اشهور مذهب مالك من أن الطائقة الأول أ صلام ١‏ والامام منتظر للطائفة الأخرى . وقوله ( ولتأت 
طائعة أخرى) يعن إذا أت الآولى صلاتم | ووقفت بت زا ٠‏ فلتأت الطائمة الاخرى الى لم آمل بعد شیا 
فلاصلوأ مءأك . وفيه دليل بين ايتا لاحدالقولين فى مذهب مالك › منأن الامام يناظر الثانية ”ی تم ثم صلا نباو يسل 
er,‏ > لآن ظاهر الممية الطلفة يوجب ذلك ١‏ إذ لوكانوا يقضون بعد سلامه لم بكو اوا مصلين معيه على الاطلاق » 
والله أعلم > فهذه الآية منطبقة على أ كش مشوور مذهبه فى تفاصيل صلاة الخوفف , وال الموفق ألصواب . 


(( عاد كلامه . قال دفان قات كيف جمع ينال ملحة . t1.‏ > ؟قال أحمد : وحن هذا الجاز و بلخ به ذررة 
الفصاحة ۽ عطف الحقيقة عليه , 
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كانت على الموّمنين كتا با موقوتا ) دوداً وقات لا بجوز إخراجها عن أوقاتها عل أى 
حال كنتم » خوف أ وآمن .وهذا ظاهر على مذهب الشافعى رحمه الله فى إبجاه الصلاة على 
ال محارب فى حالة المسايفة والمثى والاضطراب ف المعركة إذا حضر وقتباء فإذا أطمأن ذعليه 
القضاء . وأما عند أىحئيفة رحمهاته فهو معذور فى تركها إلى أن يطمئن . وقيل : معناه فإذا 
قضیتم صلاة الخوف فأديموا ذ كر الله مبلليت مكيرين مسبحين داعين بالنصرة والتأييد فى كافة 
أحوالم من قيام وقعود واضطجاع ؛ فإن ما نم فيه من خوف وحرب جدير بذحكر اله 
ودعائه واللجأ إ ليه ( فإذا 0 ) ردا أقم ( فأقيموا الصلاة ) فأتموها . 
واف متو تر إن SE‏ ااا 


ولا 
ررحو مر له ما لبر جون و كأن لله علا كي زر 7 

١‏ ولا تمنوا : ولا تضعفوا ولا تتوانوا ل زف اتا لقم ) طب 520 بالقتال 
والتعرض به هم ثم ألزمهم الحجة بقولء : إن كور تألمون » أى ليس ما تكاءدون من 
الال با لجر ح والقتل مختصاً بكم Sa‏ یصیہم کا میک 4 
نهم يصرون عليه و يتشجعون ها لک لا تصيرون مثل صارثم » 4 ع انك أ ولى منهم بالصير 
0 لر رجون من الله ما لا رچون © sS‏ الآدان » ومن الثواب 

فى الآخرة . وقرأ الاعرج : أن تكو نوا تألمون » بفتح الهمزة » معنى : ولا تهنوا لآن 
ع تأاون . وقوله ( فإنهم بألون ا تألمون ) تعليل ٠‏ وقريّ : فإنهم يبلمون کا تيلمون . 
قوف أن هذا فى يدر الصغرى › کان ہم جراح فتوا كلوا بإ وكان lea‏ حكيا KK‏ 
0e:‏ شا ولا اء N‏ 


8 أنزانا إليك الكتب 0 کک ن الاس اا رَاكَ أي ولا 


0 


18 ت عل انر ر 
2 لاا ئنين خصياً 40-83 وا تعفر اا ااه کرت ارا 3 
روى أن طعمة بن ا ق أحد ينىظفر سرق درعا من جار له اسمهقتادة بنالنهان فيجراب 
دفيق خعل الدقيق نتر من حرف شرك 3 وخبأها عند ر يد سن السمين رج لمن لبود ب فا لست 
الدرع عند ET‏ وحاف ما أخذها » وماله ما عل » فتركوه واتبعوا أثر الدقيقحتى 
ا إل دل ل الهودى ف خدو مأ ۽ فال : دقحي أ إلى طعمة ۽ و د له ناس من ألمود . فقا لت 
بنو ظفر : انطاقوا بنا إلى رسولاته صل الله عايه وسل ؛ فسألوه أن بحادل عنصاحمم وقالوا 
إن لم تفعل هلك وافتضح وبری البودى هم رسو ل الله صلی اللهعليه وس أن يفعل وأنيعاقب ‏ 
( ۳۹ - كشاف  )١‏ 
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البودى ٠‏ وقيل : م أن يقطع مده( فتزلت . وروى أن طعمةهرب إلىمكة وارتد ونقب حائطاً 
37 لبسرقأهلهفسقط الحائط عليه فقتل ما أراك ات) ا عرفك وأوحىبه إليك . وعن عر 
رضى الله عنه : لا يقولڻ أحد؟ قضيت ا أرانى اله » فَإِنَ الله لم يجحعل ذلك إلا لنبيه صل الله 
عليه وسل » ولسكن ليجتهد ٩‏ رأيه » لان الرأى من رسول الله صل الله عليه وسل كان مصيباً , 
لان اه كان يربه إياه » وهو منا الظن والتكلف ١‏ ولا تكن الخائئين خصما ) ولا تكن 
لاجل الخائنين مخاصما للبرآء > يعنى لا تخاص لبد لجل فى عافن وا وا ان ا میت 
به منعماب اہو د 


5 2 س‎ e ا‎ es 


حو انا انها 1V‏ استحفون من الاس وَل إستخدون من 
2 ورس سے 


إذ سيتون ما ا ری من اقول و کار الله ا عا ا حيطا حيطا ۸ 


ووو" 


TL‏ مد وى« لقان ا كدير 2 سے کر او ول ا “ير > سمل 
ها هه کل فى الحيهة 5 il‏ ف" مدل | : 
1 25 اعد لحم عم ف احيوة لون ” 0 
5 رهم اسار م بان انه امن قي عيرس هه سادا 8 سے سے ر 
القيلة E‏ ان عليهم و کیلا آ 4 ومن عمل تار و بظل سه 


0 در 


م لس عار اه جد ا E‏ 


ss نون أنفسهم ˆ 4 خونونما بالمحصية . كقوله‎ اتخم١‎ ١ 
معصية العصاة خيانة منهم لانفسهم کا جعلت ظلا ها ۽ لن الضر ر راجع إلمم . فإن قلت : لمقيل‎ 
للخائئين ) ولا ختانو ن أنفسيم £ وكا نالسارقطعمة وحده ؟ قلت : لوجبين » أحدهما : أن بى‎ ( 
ظفر شېدوا له بالراءة ونصروه ء فكانوا شركاء له فى الإثم . والثاق: أنه جمع ليتناول طعمة‎ 
وکل من خان خیا نته » فلا تخاصى خان قط ولاتجادل عنه . فإن قلت :لم قيل با خوانأ ا على‎ 
المبالغة ؟ قلت :كان الله عا لما من طعمة بالإفراط فى الخيانة و ركوب المآ ثم » ومن كا نت تلك‎ 


() ذكره التعلى من روا ة و صالح عن الكلىعن ان عباس . ونةه‌الواحدی عنالفسرين ف الاسباب . ورواه 
ای کر دن اد ول «ذکر نا أن هذه الآية تزلت فى أن طعمة بن أبيرق وكان من الآنصار من 
6 ف فق شرق دوعا لحه ع نت وة عزده ثم قذفها على جودى کان يشام يقال له : زيد بن السمين - فذكر 
اة وار جه رمدي والحا م مطولا من رواية مد بن اة عن ابن إسماق عن عاهم بن عمرعن أبيه عن جده 
قتادة بن النعهان . وقال الترمذى : غريب » ولا نعل أسنده عن‌ابن عاق إلاعمد ية . وروآه يونس وغير واحد 
عن ان إعاق عن امم مسلا . 

(0) قوله وولكن ليجتهد رأيه» عبارة الحازن : لبجهه ٠‏ (ع) 
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خاتمة أمرهلم يشك فى حاله . وقيل : إذا عثرت من رجل على سيئة فاعل أن لها أخوات .وعن عبر 
رضى الله عنه أنه أمر بقطع يد سارق , خاءت أمه یکی وتقول : هذه أل سرقة سرقها فاعف 
عنه . فقال : كذ بت» إن الله لا يؤاخذ عبده فى أول مرة ”2 ل يستخفون ) يستترون ( من 
الناس حياء منهم وخوفا من ضررثم لا ولا يستخفون من الله ) ولا يستحيون منه لإ وهو 
معيم ) وهو عالم مهم مطلع عليهم لاخ عليه عاف من سرهم ٠‏ ون بمذه الآية ناعية على الناس 
مأ هم فيه من قله الاه والخشية من دمم »مع عامرم إن کا نوا مو ملين آم فى حضر ته لاسترة 
ولا غفلة ولاغيبة ‏ وليس إلا الكشف اصرح والافتضاحلا يبيتون »بد برونويزورون”" 
وأصله أن يكون الیل ر مالا برضى من القول 4 وهو تديير طعمة أن يبرى الدرع فى دار 
زيد ليسر”ق دونه وحلف براءته . فإن قلت : كيف سمى التد بير قولا. وإ تماهو معنى فى النفس؟ 
لا ساف ذلك فد ورل عل اهار وود أن راد بال :الت الكاذب 
الذى حالف هه بعد ا © الذنب على البودى (إهاأتمهؤلا ها للتنبيه أنتم . 
وأولاء : وهما ميدأ وخر . ولإجاداتم / جلة مبيئة لوقوع أولاء خبرا » کا تقول لبعض 
الاسخياء : أنت حاتم » تجود مالك ٠‏ وتؤثر على نفسك . ووز أن يكون ( أولاء ) اسا 
موصولا يمعنى ألذين » وجادلم صلته . والمعى : هبوأ أنكم خاصتم ت عن طعمة وقومه فى الدنيأ, 
فى مخاصم عنهم فى الآخرة ! إذا أخذم الله بعذابه . وقرأ عدا : عنه أى عن طعمة لوكلا 
حافظا ويحاميا من باس اله وانتقامه ل( ومن يعمل سوءا ) قبيحا متعدّيا يسوء به غيره » کا 
فعل طعمة بقتأدة واليودى لإ أو يظم نفسه £ ما متص به كالحاف الكاذب . وقيل : ومن 
لمعل سوا عق دنت دون الشرك. أو يظم نفسه بالشرك. وهذا بعث لطعمة على الاستغفار 
ل NB‏ 


اساچ اس 6 اي سے اص رر رت س 

وەن سسب اما انما , 4 تسه ون ” N E‏ 
یی صر د ےس واس باس هه 6 #4 سے ۴ ر ا 
مم ٠.‏ 9 كني حطيئة أو انما Ê‏ ر 4 2 335 فد تمل هتما 


(فإنما يكشبه على نفسه ) أى لا تعد اه ضرره إلى غيره فلبيق على اقفن شين البو 








(0) ل أجده . 

(9) قوله «ويزوروت» فى الصحاح دزورت الثى.ع حسلته وقومته . وللنزوير : "زين الكذدب ° (ع) 

(م) قوله دوتوريكة الذاب» فى الصحاح , ورك فلان ذنبه على غيره» أى ترفه به . وقيه أيضا وهو قرف 
بكذا» أى ,ری بدريتهم به (ع) 
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ا ل ا وو کا رى طعمة زيداً لإ فقد 
احتمل ہتانا وما € لاه بكسب ب الم , وام » وبرى اللرىء ١‏ باهت » فبو جامع سن 
الامرءن عاد CS‏ ا » بكسر الكاف والسين المشددة 
وأصله يكتسب . 

س لس سر ا م 


وولا فصل الل عليك ور هخه همت طا فة نمم أن أإضاوك ا 
إلا سكم E PT‏ ا لك 5 ا 
ونك مالم تسكن عل و کان فصل لَه ليك عَظما 3 

ا را وا 5 
سر ھم لا همت ت طائفة منهم ) من بى ظفر لإا أن و ٠‏ بالحق وتوخى طريق 
العدل » مع عابم أن الجاى هو صاحبهم ‏ فقد روى أن ناسا مہم كانوا يعلون كنه اة 
لإ وما يضلون إلا أتفسهم ) لان وباله عليهم لا وما يضرو نك من شىء © لانك إا عملت 
بظاهر الال » وما كان مخطر بيالك أن الحقيقة على خلاف ذلك لا وعلدك مالم تكن تلم ) 


من خفيات الآمور وضماثر القلوب » أو من أمور الدين والشرائع .وتجوز أن تراد بالطائفة 
يت م د 


م في کر دن ) را الاين ان لص فة 7 مروف أو ا 


- 


ان 1 ناس ومن 00 لتا بتعا مرضات الله فسَوافٌ 3 نو تيه أجرا عظياً | 


لا خير فى كثير من نجواهم ) من تناجى الناس لإ إلا من أ بصدةة ) إلا نجوى 
ام > على أنه بجرور ندل من كثير , کا تقول : لا خير فى قيامهم إلا قيام زید . وبجوز 
أن يكون منصوبا على الانقطاع » معنى , ولكن من أمى بصدقة, فى نجواه الخير . وقيل : 
المعروف القرض . وقيل إغاثة الملووف . وقيل هو عام فى كل جميل . وجوذ أن يراد 
بالصدقة الوأجب وبالمعروف ما يتصدق به عل سييل التطوع . وعن الى صلى الله عليه وآله 
وسل «كلام ابن آدم كله عليه لاله إلا ما كان من اس بمعروف أو نہی عن متكر أ وذكر اتی“ 
وسمع سفيان رجلا يقول : ما أشد هذا الحديث . فقال :ألم تسمع الله يقول ( لا خير فى كثير 

(1) أخرجه الترمذى وان ماجه والحام وأبو يعلى والطبرانى من حديث أم حببية . وهداره على تمدن يزيد 
أبن حبيش راوية سفيان الشورى ؛ وفيه رواية الحا كم بزيادة فيه من كلام الثورى وأنه استشهد ذه الآبة وغيرها . 
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من نواه ) فهو هذا بعيئه . أو ما عته يول ( والعصر إن الإنشان لنى خسر ) فبوهذا بعينه 
وشرط فى استيجاب الاجر العظم أن ينوى فاعل الخير عبادة الله والتقرب نه إليه » وأن 
يبتغى به وجبه خالصاً . لان الأعمال,النيات . فإنقلت : كيف قال (إلا م نأمر) ثم قال:زومن 
يفعل ذلك ؟ قلت : قد ذ كر الام الخير ليدل به على فاعله , لأآنه إذا دخل الام به فى زمرة 
الخيرينكان الفاعل فيم أدخل . ثم قال : اومن يفعل ذلك فذكر الفاعل وقرن به الوعد 
الاجر العظى . ويحوز أنيراد : ومن يأمى بذاك , فعبر عن الامر بالفعل کا يعبر به عن سائر 
الافعال . وقرئ : يته , بالياء . 

ومن ماق الرسول يمن بعد مائبين 4 ادى وينم غير سيمل الو مين 


ال جاه ١‏ بلي E‏ لسرا ا ل ام مره 
نول ماتولى و نصلّه جهنم وساءت مصيرا ۱٠٥‏ إن اله لا عفر ان يشر 3 


aon” 


ی لر ار ا ہے اص س © 0 3 ا i‏ و ت ر ت ا 
وشفر مادون ذلك لمن يشاه ومن يشرك بالله فقد صل صا لا اهيدا اا 


آنا سے وسر ته بوقعي 


ا ا E‏ ل ا ل ا A‏ 
أن يدعون من دونه إلا انا وإن يدعون إلا شيطنا مريدا ز۷ا مته الله 


س م 9 ا۱ 2 0 ابر 2 0 ر 35 E‏ ۵ حت ريك ت و هب ر ر e‏ 


ار سے Tm‏ 2 اسو ر توه بعر جر اس کے و مله لے اهساسا ےی 
یسک عاذان إلا نعم ولا ع مومع فليغيرن خلق الله رەن جحد الشيطن ويا 
هھ کل دوس اوک وک کس ل وې ررم اه سے ر يم 
من دون الله وول سب سوسم إن ميومأ 4 لدم و بيهم وما لدم 


ليطن إلا رورا 0 اوليك مام جم ولا دون نبا تيا ب 

لإا ويتبع غير سيل المؤمنين ) وهو السييل الذى ثم عليه من الدين الحنيفى الق » وهو 
دليل على أن الإجماع حجة لا تجوز مخالفتها .كا لا تجوز مخالفة الكتاب والسئة» لان الله عز 
وعلا جمع بين اتباع سبي ل غير الم ملين » وبين مشأقة الرسول فى الشرط ء وجعل جزاءه الوعيد 
الشديد , فكان اتباعبم واجبا كوالاة الرسول عليه الصلاة والسلام . قوله لا نوله ما تول ¢ 
نجعله واليا لما تولى من الضلال » بأن نخذله ونخل بينه وبين ما اختاره ( ونصله جرتم ) وقری : 
ونصله , بفتح النون» من صلاه . وقيل : هی فى طعمة وارتداده وخروجه إلى مک لإ إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ) تكرير للتأكيد, وقيل : كور لقصة طعمة : وروى : أنه مات مشركا .وقيل: 
جاه شيخ من العرب إلى رسول الله صبل الله عليه وسل فقال : إنى شيخ منبمك فى الذنوب» إلا 
أنى لم أشرك الله شا منذ عرفته ومنت بهء ول أتخذ من دونه و ليا » و أوقع المخاصى راه 
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على الله ولا مكابرة له » وما توهمت طرفة عين أنى أعر الله هرا » و إلى لنادم تانب مستغفر , 
فا ترى الى عندالله ؟ ٩‏ فز لت . وهذا الحديث ينصر قول من فسر ( من یشاء ) بالتائب من 
ذنبه ر إلا U}‏ 4 هى اللات والعزى ومناة . وعن الحسن ل يكن حى من 
أحياء العرب إلا وحم صم يعبدونه يسمونه أنى بىفلان . وقيل : كانوا يقولون فى أصنامم 
هن" بنات الله . وقيل : المراد اللاك . لقوذم : الملائمكة بئات الله . وقريٌ أنثا ‏ جع أنيث 
أو أثاف ورا انا افيف والاقيل جع وان ء كترك أسد وأسد وأسد . وقاب 
لأف اها E E EZ‏ : أوثاناً لإ وإن بدعون ‏ وإن 
يعبدون لعيادة الاصنام ١‏ إلا شيطاناً ) لانه هو اإلذى أغرام على عبادتما فأطاعوه فعلت 
طاعتهم له عبادة . و لا لعنه الله وقال لاتخذن > صفتان ععنى شيطاناً مريداً جامعاً بين لعئة الله 
وهذا القول الشنيع رفا اناد وعا واجا فرضته لفن من قولهم ۽ فرض له فى 
العطاء » وفرض الجند رزقه . قال الحسن : م نكل ألف لسعاثة ولسعين [ إلى النار ا و لاامنينهم »؛ 
الآمانى الباطلة “ من طول الأعمار » وبلوغ الامال » ورحمة الله للجرمين بغير توية © 
والخروج من الثار بعد دخوطا بالشفاعة ونحو ذلك . وتبتكبم الآذان فعابم بالبحائر » كانوا 
يشقون أذن الناقة إذا ولدت خسة أبطن وجاء الخامس ذكراً > وحرموا على أنفسبم الاتتفاع 
ہا . ولغييرهم خلق الله : فقء عين الحاى وإعفاؤه عن ال ركوب . وقيل : الخصاء» وهو فی قول 
عامة العلداء مباح فى الهاثم . وأما فى بى آدم فحظور . وعند ى حليفة : یکره شراء الخصيان 
ومسا ك هم وأستخد امهم » لاان الرغبة فم تدعو إلى خصائهم . وقبل : فطرة الله الى ھی دين 
الإسلام . وقبل للحسن : إن عكرمة يقول هو الخصاء . ققال : كذب عكرمة . هو دين الله . وعن 


(۱) هو منقطع . 

(؟) قوله وينصر قول ءن فسر من إشاء ... ال هو قول المدتزلة ء٠‏ (ع) 

(+) قال ود د دالأراد الأماني الأطلة ci...‏ قال أحد : هو العراض بأهل أأسنة الذن يمتقدون أن ا موحد 
ذا الكيائر غير التائب أمره برجأ إلى الله تعالى ؛ والمقر عنه موكول إلى عشيئته إعانا وتصديقا بقوله فى الآيةالمعتيرة 
فى هذا (إن الله لاينفر أن يشرك به وينفر مادون ذلك أن إشاء) والعجب أن هذه الآية :سكررت فى هذه السورة 
مرتين على أذن الزعتشرى » وهو مع ذلك يتصام عنها » ويحعل العقيدة المتلقاة منها من جملة الأمانى الشيطانية › 
تعوذ بالله من إرسال ألرسن فى اتباع هوى » وكذلك أيضا عرض بأهل المنة فى اءتقادهم صدق الوعد الصادق 
بالشفاعة المحمدية . وعد ذلك أيضا أمنية شيطانية , وماأرى من جحد الشفاعة يناما . فلا حول ولاقوة إلا باهه , 
لقد مكن يبذا الفاضل , فلا يأمن إمده عافل ٠‏ إنه لايأمن مكر الله [لاالقوم الخاسرون . 

)٤(‏ قوله : «لاجرمين بغير توبةء بل بالشمفاعة » أى جرد الفضل . وهو مذهب أهل السنة ٠‏ (ع) 
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لس س 
ابن مسعود : هو الوثثم . وعله : لعن الله الواشرات والمتنمصات”" والمستوش)ات المغيرات 
خلق الله “ . وقيل التخنث . 


ل 


E a A a RS‏ ا ۾ سور وم 

والذين عامنوا وتماوا الصاحت سند خلم جنت رى من ها الا عبر 
لوین ف ابا وعد اللو قا ومن أضدق من أل قيا 4559 

لإ وعد الله حقاً م مصدران :الأول مؤكد لنفسه, والثانى مؤ كد لغيه ب( ومن أصدق 

من اله قيلا م توكيد ثالث بليغ . فإن قلت : ما فائدة هذه التوكيدات ؟ قلت : معارضة مواعيد 

الشيطان الكاذبة وأمانيه الباطلة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه ؛ ترغيباً للعباد فى إيثار 


ما إستحقون به الجن وعد الله » على ما يتجرعون فى عاقيته غصص إخلاف مواعيد 





چ خا يلي س کر د ن م ناه ماشه ه6الير و" اس ر 
اسن إباما نهم ولا آمای اهل لكي سوءأ جز 4 ولا 
5 سير و ر ص ا سل 7 ع ا 22 اس د سا ا س 0 
جد له من دون | لله ولا ل تصيرأ IY‏ ومن يعمل ع 9 الصلحت دن 


کر أو أن وهو ومن اوليك يداون الجنة ولا 'يظلون قير ز٣‏ 

فى ( ليس »م ضير وعد اله » أى ليس ينال ما وعد الله من الثواب هر أمانيكم ولا ) 
2 اماف أملالكتاب £ والخطاب للسلين لانه لا يتمنى وعد الله إلا من آمن به » وكذلك 
ذک آهل الكتاب معبم لمشارحكبم لى فى الإعان يوعد الله . وعن مسروق والسدى ؛ فى فى 
الممسلمين . وعن الحسن : ليس الإمان بالقتى » ولكن ما وقر في القلب وصدّقه العمل» إن قومأ 
أفتهم أماق المغفرة حى خرجوا من الد نيا ولا حسنة فم . وقالو! : حن الظنَ بالله وکذ بوا » لو 
أحسنوا الظن بان لا حسنوا العمل له . وقيل : إن المسلبين وأهل الكتابافتخروا » فقال أهل 
الكتاب: نبينا قبل نیک وكتابنا قبل كتايم . وقال المسلون : نحن أولى منك نبينا حاتم النبيين 
وكتا بنايةعنى على الكتب ال كانت قبله .فز لت. وصحتم ل أن يكون الخطاب لللشر كين لقو لم :إنكان 
الام کا برعم هؤلاء تكوننخيراً میم وأحسنحالا ( لاو تین مالاو و لدا ) .إن لى عندهللحسى) 
وكان أهل الكتاب بقولون : تمن أبناء الله وأحباؤه .لن تمسنا النان إلا أيامأمعدودة. و يعضده 








)00 قوله « الواشرات رالمات ۾ الواشرات : اارققأات أمنانين . وأاتنيصات : الاتفات للشعر 
والانقشات أيضا .ام ماح . (ع) 
(؟) متفق عليه من رواية علقمة يزيادة «المتفلجات» رنه قصة م 
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تقدم ذكر أهل الشرك قبله . وعن يجاهد:إن الخطاب للمشركين . قوله :لا من يعمل سوأ بجر 
به وقوله : ل ومن يعملمنالصالحات © بعد ذ كر تمنى أهل الكتاب » نحو من قوله ( يلىمن 
كسب سيئة وأحاطت به خطيلته ) وقوله ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات) عقيب قوله( وقالوا 
لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وإذا أبطل الله الامانى وأثيت أن الس كله معقود 
بالعمل » وأن من أصلح عملهفهو الفائر . ومن أساء عملهفهو اطالك : تبين الامو و ضم.ووجب 
قطع اللاماقو حسم المطامع » والإقبال على العمل الصالم. ولكنه نصح لا نعيه الاذان ولاتلق 
إليه الاذهان . فان قلت : ما الفرق بين , من » الآولى والثانية ؟ قلت: الاولى للتبعيض › أراد : 
ومن يعمل بعض الصالحات ؛ لان كلا لا يتمكنمن عملكل الصا لحا تلاختلاف الأحوالء وإغا 
يعمل منها ماهو تكليفه وفىوسعه . وک من مکاف لا حح عليه ولا جهاد ولا ز کاة» وتسقط عنه 
الصلاة فى بعض الأ حو ال . والثانية لتييين الإمهامفى (من يعمل) فإن قلت: كيف خص الصالحون 
أنهم لا يظلدون وغيرم مثلم فى ذلك" ؟ قلت : فيه وجبان , أحدهما : أن يكون الراجع فى (وللا 
يظلمون ) لمال السوء وعمال الصالحات جميعاً . والثاتى أن يكون ذكره عند أحد الفريقين دالا 
على ذ كره عند الأخر » لان كلا الفريقين مجزيون بأعمالم لا تفاوت ينهم » ولان ظل المى د إن 
بزاد فى عقا به ؛ وأرحم الراحين معلوم أنه لا يزيد فى عقاب الحرم 1 فکان E EEE‏ 
وأما امحسن فله واب ونوا بع الثواب من فضل اللههى فى حم الثواب,خاز أن ينقص من الفضل 
لآنه ليس بواجب . فكان ننى الظل دلالة على أنه لا يقم نقصان فى الفضل 


ومن احسن دينا ين اسل وجهه الله وهو محيين اتيم ية إبرَاهيم 


- 


ate 
ي‎ 


ا كا لاا اد 10 
)١(‏ قال حورد : وإن قات كيف خص الصالحون بم لايظلون وغيرهم مثلهم فى ذلك ؟ قلت : فيه وجهان » 
أحدضا ۽ أن يكون الراجع فى (ولا يظلمون) لعال السو وعمال الصالحات جيعاً . والثانى : أن يكون ذكره عد أحد 
الفريقين دالا على ذ كره عند الآخر » لاس كلا الفريقين مجزيون بأعمالم لانفاوت ينهم » ولان ظلم المسىء أن 
باد فى عقابه , وأدحم الراحمين معلوم أنه لابزيد فعقاب انجرم . فكان ذكره مستغىعنه . وأما لسن فله ثواب 
وتوابع للثواب من فضل الله هى فى حكم الثواب . از أن ينقص من الفضل لانه ليس بواجب ٠‏ وكان تن الظل 
دلالة على أنه لابقع نقصان فى الفضل »قالأحمد : مدار هذا التطويل بالسؤال والجواب على بت المتقد الفاسد فى أن 
اللهتعالى يجب عليه أن يئيب على الطاعات . وأن الثوابمنقسم إلى واجب ليس بفضل ؛ وإلىزيادة على الوأجب. وهي 
الفضل خاصة , وهذا اممتقد هو الذى يصدق عليه أرن الشيطان مناه للقدرية , حى زعيوا أن لهم على الله واجا 
- تصالى الله عن ذلك إن الله لنتى عن عمل يوجب عاييه ةا > جل الله وعز , لقد نفخ الشيطان ببذه الأمددة فى 
آذان القدرية . اللهم لاعمدة لنا إلافضلك , فأجول نصيينا منه با کرم 
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وهو محسن) وهو عامل للحسنات تارك للسيئات لإ حنيفا ‏ حال من المتبع 7 من إراھے 
كقواه (بل ملة [, برأهم حتفا وماکان من المشركين) وهو الذى تحنف أى مال عن الاديان 
كلبا إلى دين الإسلام لإا واتخذ الله إير اهم خليلام مجاز عن اصطفائه واختصاصه بكرامة تشبه 
كرامة الخليلعئد خلله . والخليل انال وهو الذىخالك أى يوافقك ف خلالك › أوساارك 
فيطريقك » من الل : وهو الطريقف الرمل أو يستخللك م سد خلله ٠‏ أو يداخلك خلال 
منازلك وحجبك . فإن قلت : ماموقع هذه اجملة ؟ قلت : هى جملة اعتراضية لا حل لهأ من 
الإعراب » كنحو ما بجىء فى الشعر من قوم : . 


گوس و سه 
3# ... ... ... والحوادث Va a‏ 


فائدتها تا کید وجوباتباع ملته . لآن من بلغ من الل عند الله آناتخذهخليلا , كان جد را 
أن تنيع ملته وطريقته . ولو جعلتها معطوفة على الملة قبلبالم يكن لها معنى . وقيل : إن إبراهم 
عليه السلام بعث إلى خليل له بمصر فى أزمة أصا بت الناس بتار منه . فقال خليله : لو كان إبر لهم 
يطلب الميرة لنفسه لفعلت ٠‏ و لكنه بريدها للاضياف» فاجتاز غليانه ببطحاء لينة فلا منبا 
الغرائر حياء من الناس . فليا أخيروا إبراهيمعليه السلامساءه لخر , څملته عيئاه وعمدتامرأته 
إلى غرارة منها فأخرجت أحسن حوارى ؛ واختزت واستنبه [براهي عليه السلام فاشتم رائحة 
الخيز , فقال : من أبن لك ؟ فقالت امرأته : من خليلك المصرى . فقال : بل من عند خليل الله 
عز وجل ء فمماه الله خليلا . 
وله می الشَملوّات وما 2 الأرْض وان 7 0 و حيطا : 
لإاولته مافى السموات و ماف الآرض € متصل ب بذ کر الهال الصا دين والطالحين . 50 7 
له ملك 0 وأاجبة علهم وا وكان أله بکلشی۔ ٠‏ عط( فكان علا 


¥ 
a" 


بأعماهم فجازءهم على خيرها وشرها . فعليم أن تختاروا ل نفسهم ماهو أصلح ها . 
و ستو نك ف الذساء ء قل ا 0 فن وما 3 لیک E‏ 
٠‏ ا ES‏ ر ق اساي بي کے م ر © 


ی شحى التسَاء ا ى لا نؤ تومن مأ کت هن وبر عون ان 7 هن 


)0( ياليت شعرى والحودث جمة ٠‏ هل أغدون يرما وأمرى جمع 
قوله « والحوادث جمة» أى كثيرة » جلة اعتراضية . وأغدون : مؤكد بالنون الخفيفة . «وأميى جمع» أىمئوى 
مجزوم بامتثاله ٠‏ أوالمعى : وشلى مجتمع بعد تفرقه » وهى جملة حالية مغنية عنخير أغدونأوخيرها » وزيدت الواو 
لتوكيد الربط . وأجمع يتعلق بالمعقول , وجمع يتعلق بالحسوس 
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07 6 گر 


7 7 25 سےا سےا 


رال فر رين الو لذاق. وان ورا اي وا 


ا کد 4 لا + 


مایت ) فى حل الرفع . أى الله يفتيكم وا ملو ا می الا > ف توراه 
(و إن خم تم أن لاتقسطوا فى الیتای) وهو من قولك : أ بی زد وکرمه . وبجحوز أن ن 
(مايتل عا 0 و(فى الكتاب)خيره على أنهاجملةمءترضة . وال رادا لكتاب اللو الحفوظ 
تعظما للمتلو عليهم : وأن العدل والنصفة فى حقوق اليتاى منعظاءم ال مور المرفوعة الدرجات 
عدا آل تب مر اعاتها والحافظة عليباء وال مها ظالى متهاون ما عظمه الله . ونحوه فى تعظيم 
القرآن : : (وإنه فى آم الكتاب لدينا لعلى حكيم) وبجوز أن يكون بجروراً على القسم كأنه قبل: 
قل الله يفتيكم فيين» وأقسم ما يتلى عليكم فى الكيتاب . والقسم أيضا لمعى التعظم › ولیس يسديد 
أن يعطف عل الجرور فى (فيرن) , لاختلاله من حيث اللفظ والمعنى » فإن قلتم تعلق قولهلا فى 
ینای النساء م ؟ قلت :ف الو جه الأول هو صلة (هلى) أى بتبىعليم ف معناهن ٠‏ ووذ 3 
يكون رف يتاى النساء) بدلا من (فيين) وآما فى الوجبين الاخرين فبدل لاغير . فإن قلت : 
الإضافة فى (يتأى النساء ) ما هى ؟ قلت : إضافة ععى ن كدو [ك + عتدق دق امة: 
وقریٌ : فى ای النساء ؛ بياءين على قلب همزة أيامى ياء لات تونن ما حكتب هن > 
قري نا كن ب الله هن . أى ما فرض طن من الميراث . وكان الرجل منهم يضم اليتيمة إلى 
نفسه وما لها 0" . فإن كانت جميلة تزوجها وأكل المال » وإن كانت دميمة عضام! عن التزوج 
حى موت فيرثا (وترغبون أن تنکحوهن ) حتمل فى أن تتكحوهن لمان » وعن أن تتكحوهن 
لدمامتون . وروی‌أن‌عر نالخطابرضى الله عنه كان إذا جاءه ولى اليتيمة نظر » فان کا نى جميلة 
غنية قال : زو جما غيرك والقّس لما من هو خير منك . وإن كانت دميمة ولا مال لها قال : 
زو چا فا نت احق ما إإوالمستضعفين ب بجرور معطوف على يتامىالنساء » وكانوا فى الجاهلية 
إنما يورثون الرجال القوام بالامور دون الاطفال والنساء . وبجوز أن يكون خطابا لللاوصياء 
کقوله (ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) ١‏ وأن تقومو| ) بجرور كااستضعفين ععى : يفتكم فى 
بتامى النساء » وف المستضعفين : وفى أن تقوموا. ويحوز أن يكون منصوبا بمعنى : ويأمركم أن 
تقومواء وهو خطاب لللأثمة فى أن ينظروا هم ويستوقوا لم حقوقهم؛ ولاخلوا أحدأستضمهم . 


)١( ٠‏ قوله ووماها الخ» عبارة النسق : ولعل أصله وماها إلى ماله ٠‏ (ع) 
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شه كش ا ا سداس ل ص عه دسحي سج سس عه سا 5 هاس 
وإن امرأة خافت من بعلا نشورًا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا 


سے © عن مل سے لا 
. 


صا والح وا E NNE‏ 
ناف کن ا ساون ا ا 

لإ حافت من بعلبا) توقعت منه ذلك لما لاح لها من نخايله وأماراته . والنشوز : أنيتجافى 
عنبا بأن بمنعها نفسه ونفقتهوالمودة والرحمة الى بين الرجل والمرأة » وأن يؤذيها بسب أوضرب 
والإعراض : أن يعرض عنما بأن يقل محادثتها ومؤانستبا » وذلك لبعض الاسباب منطعن فى 
سن" أو دمامة » أو شىء فاق أو “خلق » أو ملال » أو طموح عين إلىأخرى» أو غير ذلك 
فلا باس ہما فى أن يصلحا بين ما . وقرىّ : يصا دا . ويصلحا , بممنى: يتصا حا » ويصطلحا. و نحو 
أصلم : أصير فى اصطير لأ صلحا) فى معنى مصدر كل واحد من الأآفعال الثلاثة . ومع الصاح : 
أت يتصالحا على أن تطيب له نفسا عن القسمة أوعن بعضبا : کا فعلت سودة دنت زمعة حين 
كرهت أن يفارقها رسول الله صلل الله عليه وسل وعرفت مکان عائشة من قلبه » فوهبت لها 
يومها 2 . وكا رؤى أن امرأة أراد زوجبا أن يطلقها لرغبته عنبا وكان ها منه ولدء فقالت : 
لاتطلقنى ودعنی أقوم على ولدى وتقسم لی فىكل شبرين , فقال : إن كان هذا يصلح فهو أحب 
إل فأقرها . أو تهب له بعض ا لمر » أو كله » أو النفقة ؛ فإن ل تفعل فليس له إلا أن بمسكبا 
بإحسان أو يسرحما لإوالصلم خير) فن الفرقة أوفن التعوو والإعراضن وشو العشرة . أو 
هو خير من الخصومة فى كل شىء . أو الصلم خير من الخيوزء يا أن الخصومة شر من الشرور 
وهذه اجملة اعتراضص »وكذلك قوللا وأحضرت الآنفس الفح © ومعبى إحضار ال نفس الشح 
أن الشح جعل حاضرا لهالايغيب عنما أ بدآ ولا تنفك عنه › يعن أنها مطبوعةعليه والغرض أن 
المرأة لاتكاد تسمح يتما و بغير قسمتها © » والرجل لا نكاد نفسه تسمح بأن يقسم لها 
وأن بمسكرا إذا رغبعنما وأحب غيرها لا وإن تحسنوا) بالإقامةعلى نساتكموإن كرهتموهن 
وأحبيتم غيرهن ٠‏ وتصبر وا على ذلك مراعاة دق الصحيبة (اوتنقوا النشوز والإعراض 
وما يؤدى إلى الاذى والخصومة لا فإنالته كان عا تعملون) من الإحسان والتقوى (خبيرا ) 
وهو يتيبم عليه . وكان عبران بن حطان الخارجى من ادم بی أدم ٤‏ وامرأته من أجملوم , 


() أخرجه الحام من حديث عائشة وهو فى الصحيحين من رواية عروة عن عائدة قالت ومارأيت امرآةآحب 
أن أكون مسلاجها من سودة بنت زمعة من أمرأة فبا حدة ‏ الحديث» . 

(0) قول « وبغير قسمتها »> لعله « غير قدمتها » ع كالفرقة والنففة والمير ٠‏ وعبارة النسنى : سمح يقمتها 
والرجل ... الخ »> لخرر. (ع) 


-. 
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فأجالت فى وجبه نظرها يوما ثم تابعت المد ته . فقال : مالك ؟ قالت : حمدت اتدل أ وإياك 
ھ' ن آهل الجرة . قال 0 شكرث ورزقت دك فصرت ؛ 
وقد وعد یله اة عباده الا رن والصايرين © 


ول راان عدلوا ين ااد ولو عرصم قلا تتميلوا كل الميل 
دروا کا ا فار رق ا رحا 4 

وان تستطيعوام ¢ و محال أن تستطيعوا العدل لإ بين النساء) والتسوية حتى لايقع ميل 
اة ولا زيادة ولا تقصان فيا جب ۹ن , » فرفع لذلك عنم مام العدل وغايته » وما كلفتم مله 
إلا عاستطيون شرط أن تبذلوا فيه وسک وطاقتگ : :لان تكليف ما لايستطاع داخ فى 
حدّ الظم (وما ربك بظلام للعبيد) وقيل : معناه أن تعدلوا فى امحبة . وعن النى صلى الله عليه 
وسل أنه كان بقسم بين نسائه فيعدل ويقول , هذه قسمتى فما أملك فلا و اخذق فما تملك ولا 
أملك *", يعنى الحبة ؛ لان عائشة رذى الله عثراكانت أحب إ ليه .وقيل : إنالعدل ييثون أص 
صعب بالغ من الصعوبة حداً يوم أنه غير مستطاع , لآنه بحب أن يسوى بشن فى القسمة 
والنفقة والتعود والنظر والإقبال والالحة والمفا كرة والمؤانسة وغيرها ما لايكاد الحصر يأق 
من ورأئه. فو کا حارج من حد الاستطاعة . هذا إذا کی محبونات كلرن ؛ فكيف إذا مال 
القلب مع بعضهن (فلاتميلواكل اليل فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور فتمنعوها 
قسمتبأ من غير رطى مشا ؛ ٠»‏ لعبى : :أن اجتئاب كل اليل ما هرق خد الس والشعة : فلاتقرطو ا 
فيه إن وقع منک التفريط فى العدل كله . وقبهة ضرب من التو بيخ ل فتذروها كالمعلقة) وهى 
ات بيت يذات بعل ولا مظلقة قال * 

هَل هى إلا حظة أ لياوع أو ون داك تليق © 

وف قراءة أن : فتذروهاكالمسجونة . وفى الحديث  :‏ من كا نت له امرآتان ييل مع إحداهماجاء 





)1( لم أجده 5 

)۲( أخر جه عاب السين وان حيان وا لجاع من رواية أنى قلابة عن عبد الله بن زيد عن عالشة , وفيه 
٠‏ عى القلب > . 

(©) لينت المارس ٠‏ والاستفهام إذكارى , أى ليست حالة الزوجة مح زوجما إلاحظة صغيرة يحفلوة الزوج 
عا ى ۵ا مع الزوج , أوصلف - أى عدم حظوة من الزوج بها - وصلفت صلفاً مر._ باب تعب . ونساء 
صالفات وصلااف , ل حظهن الزوج , أوتعليق بين ذلك لذ كور من الاحوال . وتسبيغ مشطور الرجز يزيادة 
سا کی فى آخرہ كم هنا فلل . 


تفسير سورة النساء ‏ الايات ۳-8 o‏ 





بوم القيامة وأحد شقيه ماثل » ”“ وروى أنّ عبر بن الخطاب رضى الله عنه بعث إلى أذواج 
رسول الله صلى الله عليه وسل بمال » فقالت عائشة رذى الله عنها : أ إلىكل أزواج رسول الله 
بعث عمر مثل هذا ؟ قالوا : لا » بعت إلى القرشيات مثل هذا وإلى غيرهن بغيره ‏ , فقالت : 
ارفع رأسك فإن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يعدل يننا فى القسمة ماله ونفسه . فرجع 
الرسول فأخيره, فأتم من جميعاً "١‏ وكان لمعاذ ام رأ تان » فإذاكان عند إحداهما لم يتوضأ فى بيت 
الاخرى وفاتتا فى الطاعون فدقهما فى قر واحد (f‏ وان تلحر ا ما مضى من میلک 
وتندا رکوه التوبة بر وتتقوا م فيا يستقل ۽ عفر لله لم . 

إن فرق يعن اش كلا من سمه و کان الله وَاسما كا 22 

وقرىّ : وإن يتفارقا ؛ معى وإن يفار ق كل وأحد منهما صاحيه ( يفن تكلا م ترذقه 
زوجاخيراً من زوجه وعيشاً أهنأ من عيشه . والسعة الغنى . والمقدرة : والواسع : الغ المقتدر . 


ا س سے 


وله مان السملوات وما فى الأرْض واد وميا الذين اورا 


من بلك وإ" أن أ لوا الله وإن مروا إن لله مانى ا سموات وما فى 
رض وکن 7 ا میا ri:‏ وله ماف السو ات SENE‏ 


aan 


الله و کیلا 1 5 إن 5 يدهب أنها الئاس و 


من قبلم) متعاق بو صتا 0 أو أوتوا 5 عطف على الذينأوتوابز الكتاب) 
اسم الجنس يتناول التب الاو ية لا أن اتقوا ) إن انقر امير تكون: أن ل لذن 
التوصية فى معنى القول : وقول لإ وإن تكفروا فإن لله 4 عاف على اتقوا : لآنْ المعنى : 





)01( أخرجه أصحاب السئن وان حبان والحام من رواءة نشير بن بيك ع يف أن هررة . قال الترمذى : 
لايمرف مرفوعا إلا من حديث همام . 

(0) لم أجده هكذا , وفى مسند أحمد من رواية بأميرة بن مين : سمحت تمر بن الخطاب يقول : وهو مخطب 
الناس يوم الجابية و إن الله جعلنى غازنا لهذا الال وقاسما له , ثم قال : بل الله يقسعه , وأنا بادى" أهلى رسول 
الله صلى الله ءاه وسلم ففرض لازواجه عدشرة آلاف إلاجويرية وصفية وميمونة . ققالت عائشة : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسل كان يدل بوتا . فعدل یہن عر الحديث» أورده في مان أنى عمرو بن حفص فى مسد المسكيين 

(4) أخرجه أبو ا فى الحلية فى ترجة ءماذ من رواية اللبث عن عى بن سعيد أن معاذ بن جيل ۔ فذكره ‏ 


وزاد : فأسهم يثبما أيهما تقدم وهذا مسل . 
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أمرناهم وأمرنا ک بالتقوى » وقلنا لم ولكم: إن تك مروا فإن لله. والمعنى : إن لله الخلق 
كله وهو خالقېم ومالكبم والمنعم علهم بأصناف النعم كلبا » خقه أن يكون مطاءا فى خلقه 
غير معصى . يتقون عقابه ويرجون واه . ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من الامم 
السالفة ووصينا كم أن اتقوا الله » يعتى أنها وصية قدعة ما زال يوصى الله مها عباده ؛ لستميها 
خصو صين » لانہم بالتقوى يسعدون علده ‏ وبها ينالون النجاة فى الماقبة . وقلنا هم ولك : 
وإن تكفروا فإن لله فى سعواته وأرضه من اللائ والثقاين من يوحدهويعبدهويتقيه لإ وكان 
الله 4 مع ذلك إغيا) عن خلفه وعن عبادتهم جميعاً ء محا لاان تحمد لكثرة نعمه وإن 
لم حمده أحد منم وتكرير قوله لا ته ما فى السموات ومافى الارض € تقرير لما هو 
موجب تقواه ليتقوه فيطيعوه ولا يعصوه » لان الخشية والتقوى أصل المي ركله لإ إن يشأ 
دذھبم 2 يفتكم ویعدمک كا أوجدى وأنشاً ک لإ ويأت بآ خرن ) ويوجدإنساً آ خرینمکا نک 
أو خلتا [ خرين غير الإنس لآ وكان الله على ذلك » من الإعدام والابجاد لإ قديرا ) بلي 
القدرة لا متنع عليه شىء أراده ‏ وهذا غضب علبم وتخويف و بيان لاقتداره . وقيل : هو 
خطاب لمن کان يعادى رسول الله صلی آله عليه وسل من العرب . أى : إن يشأ متك ويأت 
بأناس آ خرن يوالونه . ويروى آنا لما نزلت ضرب رسول الله صل الله عليه وسلم بيده على 
ظبر سلبان وقال : , إنهم قوم هذاء ‏ يريد أبناء فارس . 

كان نك وات الها د اند واف الوا ال ور كان ان 


EUR 


والاخرة ) فا له يطلب أحدهما دون الآخر والذى يطلبه أخسبما , لآن من جاهد لله خالصاً 
ل تخطئه الغنيمة » وله من واب الآخرة ما الغنيمة إلى جنبه كلا شىء . والمعنى : فمئد الله ثواب 
الدنا والآخرة له إن أرادة ن شلق الجراء بالغرظ : 
لو کت ی ا ر قو ر اق اسا ال اد - ا 0 
لاا الین َامَنُوا کو وا قوامينَ بالقشط شهدا ر ولو على أ شح" 





7 سه اہ ۹ه 8 اوی ع برو ام ے عدو 
أو اوالدين والافر بين إن کک مها أو فقيرا فاللّه أولى مهما فلا تتبعوأ 
ر سے ام oa‏ 


٠ أخرجه الابرى من رواية سوبل عن أبيه عن آي هريرة ذا وقال ولعى جم الفرس»‎ )١( 
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لإ قزامين بالقسط ) متهدين فى إقامة العدل حى لا تجوروا لإ شبداء لله € تقيمون 
شباداتم لو جه انها أمرتم بإقامتها لإولو على اتفسک) ولو كانت الشهادةعلىأ نفک أو ابائ 
أو أقاربم . فإن قلت : الشہادة على الوالدين والاقربين أن تقول : أشبد أن لفلان علىوالدى 
كذاء أو على أقارى . فأ معنى الشادة على نفسه ؟ قلت : م ای الإقرار على نفسة » لاله فى معبى 
الشبادة علا بإلزام المق لما . وجوز أن يكون المعى : وإن كانت الشهادة وبالا على أ فسآو 
على ابائ E‏ من سلطان:ظالم أو غيره لإ إن 
يكن ) إن يكن ا مشود عليه لإغنيا» فلا تمنع الشهادة عليه لغناه طلباً لرضاه لإ أو فقيرأ ) 
فلا تمنعبا ترا عليه وق فاته أولى ہما ) الغنى والفقير أى باانظر لها وإرادة مصلحتّهماءولولا 
أن الشبادة علهما مصلحة لها لما شرعبا ء لآنه أنظر لعباده م نكل ناظر . فإن قلت: لمثتى الضمير 
فى (أولى هما) وكان حقه أن يوحد » لانقوله إن يكن غنياً أو فقيراً فى معنى إن يكن أحدهذين؟ 
قلت : قد رجع الضمير إلى ما دل عليه قوله ( [ إن يكن غنياً أو فقيراً) لا إلى المذكور , فلذلك 
ٹی وم يفرد » وهو جنس الفنى" و جنس الفقير ‏ كأنه قيل : فاته أولى يحنسى الفنى” و الفقير» أى 
Nl‏ والفقراء » وفى قراءة أ : فالله أولى جم وهی شاهدة على ذلك . وقرأ عدالله : إن 
EE‏ أو قير » على دكان» النامة لإ أن تعدلوا > حتمل العدل والعدول عكأنه قيل : فلا 
تتبعوا الموى » كراهة أن تعدلوا بين الناس » أو إرادة أن تعدلوا عن الحق ل ون وا 
تعرضوام و السنتكم عن شبادة الحق أو حكرهة العدل او تعرضوا عن الشهادة بما 
عند وتمنعوها . وقرئٌ : وإن تلوا ‏ أو تعرضوأء بمعنى : وإن وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم 
عن اقام يد تعملون خبیرا ‏ و مجازاتک عليه . 


0 ا ا بالله ومنو له وا الى 0 رَسو له 
والكتب. اذى 1 من ن قبل و ومن ن کر الله ا لكته در ورسلم 


0 ياأما الذين 78 )١‏ خملاب السلبين e‏ ا على الإمانوداوموا 
عليه واذدادوه لإ والكتاب الذى أنزل من قبل ) ار اد به جنس مزل على الا نبياء قبلهمن 
الكتب » والدليل عليه قوله ( وكتبه ) قري : وكتابه على إرادة الجنس . وقري : نزل . 
وأنزل » على البناء للفاعل . وقيل : الخطاب لاهل الكتاب » لانهم آمنوا ببعض الكتب 
والرسل وكفروا ببعض . وروی أنه لعبدالله بن سلام » وأسد وأسند ا كعت: ولعلبة 
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ابزقيس » وسلام نأخت عبدالله بزسلام » وسلمة ا نأخيه ٠‏ ويامين بنيامين» أتو! رسول اله 
صلى الله عليه وسل وقالوا : بارسول اله » إنا تومن بك وبكتابك ومومى والتوراة وعزير 
و تكفر ما سواه من الكتب والرسل » فقال عليه السلام : , بل آمنوا باله ورسوله جمد 
وكتاءه القرآن وبکل كتاب كان قبلهء فقالوا : لا نفعل . فتزلت ء فآ منوا کاہم 00 وقيل : 
هو للمنافقين »كانه قيل : ياأمها الذين آمنوا نفاقا آمنوا إخلاصا . فإن قلت : كيف قل لاهل 
الكتاب (والكتاب الذى أنزل من قبل) وكانوا مؤمنين بالتوراة والإنجيل ؟ قلت : كا نوا 
م منينسمما سب › وما کا نوا مؤمئين بكلماأنزلمنالكتب » فأمروا أنيؤمنوا بالجنسكله , 
ولان [عانهم ببءض الكتب لايصح إماناً به . لان طريقالإبمان به هوالمعجزة » ولااختصاص 
لا م ٠‏ فلو كان عام ما أ منوا به لآجل المعجزة لامنوا به كله , 
فين آ منوا ببعضه عل أنهم لم يعترو! المعجزة » فل يكن إيماتهم إيمانا . وهذ! الذى الاق 
وجل فى قوله ( ويقولون تؤمن ببءض ونكض يبعض ويربدون أن يتخذوا بينذلك سيلا 
أوثك م الكافرون حقا ) . فإن قلت :م قيل (نذل على رسوله ) و( أنزل من قبل ) ؟ قلت : 
لآن القرآن نزل مفرّقا منجا فى عشرين سئة » مخلاف الكتب قبله ٠‏ ومعنى قوله اومن يكفر 
الله ) الآبة : ومن يكفر لى من ذلك لإ فقد صل لان الكفر ببعضه كفر بكله . ألا 
ترى كيف اير بالإيمان به جيعاً . 


س صو 2 1 و 
إن الذين اموا كبوا 0 ا 0 e E‏ 

م یکن آذه اير کم ولا تلديم سيلا( 
9 يكن الله ليغفر لم ولا لدم سييلا ) ننى للخفران والهداية 00 


(1) ذكره الثعالى من رواية الكابى عن أبى صالح عن ابن عباس . وذكره الواحدى فى الأسباب عن الكلى 
لغير سلف . 

(0) قال مود : د نن للغفران والداية ... الخ »> قال أحمد : وليس فى هذه الآية ما لف ظاهر اقاعدة 
المستقرة على أن التوبة مقبولة على الاطلاق , لآن آخر ما ذكر ءن حال هؤلاء ازدياد الكفر » ولو كان المذكور فى 
ا أحواهم التوبة والاعان لاحتيج إلى اجمع بين ءالا ية والقاعدة إذآ ٠‏ وإنما يقع هذا الفصل الذى أورده الز#شرى 
موقعه فى آية آل عمران » وهو قوله تعالى ( إن الذين كفغررا بعد إعانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولتك 
هم الضالون ) وقد ظهر الآن فى امع بين هذه. الأية والقاعدة وجه آخر سوى ماتقدم فى آل عدران , وهو أن يكون 
الأراد : لن!صدر متهم توبة فلن يكون قبول , من باب ه على لاحب لاممتدى عاره ٠‏ وعلى هذا يكون شيراً 
لاحكان والخير عنهم من سبق فى علم الله أنه لا يتوب من المرتدن . والله أعل . وفى قول الزعخشرى ١‏ إن النا كك 

للتوبة العائد إلا يغاب من اله أنه يموت بشر حالء نظر , فقد ورد فى الحديثك «ااؤمن مفتن تواب» قال الهروى: 
معناه يقارف الذنب لفتنته , ثم يعقبه بالتوبة ٠‏ 
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المبالغة الى يعطبا اللإم » والمراد بنفمهما أ ما يقتضبهما وهو الإمان الا لص الثابت . والمعى : 
إنّ الذن نكرر منهم الارتداد وعهد منهم ازدياد الكفر والإصرار عليه يستبعدمنهمأن محد ثوا 
ما يستحقون به المغفرة ويستوجبون اللطف »من إمان صحيح ثابت برضاه الله لآن قاو بأو لثك 
الذن هذا ديدتهم قلوب قد ضر بت بالتكفر ومر نت على الردة » وكان الإيمان أهون شىء عندهم 
وأدونه » حيث يبدو لهم فيه كزة بعد أخرى وليس المعنى أنهم لو أخلصوا الإمان بعد ا 
الردّة و صد تو بتهم م يقبل منېم ولم يخفر مې لآنّ ذلك مقبول حيثهو بذلللطاقة واستفراغ 
ا استبعاد له ؤاستغراب » وأنه أم لا يكاد بكون» وهكذا ترى الفاسق الذى 
توب ثم برجع ثم یتوب شم برجع » لا يكاد بر جی منه الثبات . والغا لب آنه عوت‌علی شر" حال و أسمج 
صورة. وقيل :هم الهود »آمنوا بالتوراةوبموسى ثم كفروا بالإنجيل وبعيسى.ثمازدادوا کفراً 
E‏ 


المفقين بان 4 EEG‏ أ fra)‏ ؛ الذين E‏ 


3 اد 


ولاه من دون لمو منين أ يمون ندم العرّة كن المرّة لله ميا و 

لإ بشرالمنافقين ) وضع ( ( بشر ) مكان : أخير , کا جم . ول الذين ) نصب على الذم 
EE‏ ا e‏ 
وال كر لود شه CS‏ 

وقد رل عَلَمْك' فى الكت أن إا ي ع لهم مر بي 
کک ا فلا ا مم ج خوضوا فى خد یٹ غيره و اذا لم 

اس سے سے سات سا ص E‏ سے م سے س ی لي 


إن الله جاميع | المتَهِفِينَ والكفرين ف جه جیه ذبن بعر بصون ب 


۹ سے سے رو 


ابن کان فن من الله قالوا ألم نكن e e‏ کک 

و اال شود ملع ود ين از أن كايا 
يوم القيدة وان حمل الله الكذربن على المَؤّمِنِينَ سيلا ( 

(بم ۔ کعاف ۔ إ) 





3 أن إذا معت )هى أن الخفغة من الثقيلة والمعنى أنه إذا مع » ٠‏ أي نزل عليكأن الشأن" 
کا شأ ماله غل درطلا وجزايا و .أن » مع ما داق موضع الع ول . 
أو فموضع النصب بأزال , فيمنقرأ به . والمنزل علهم فى الكتاب : هو ما نزل عليهم مكةمن 
ا <تى مخوضوأ فحديث غيره ) وذلك 
تح و ا له م و ا 
معهم مادامو خائضينفيه . وكان أحباراليبود بالمديئة يفعلون نحو فمل المشركينءفنهوا أن يقعدوا 
معهم کا نبوا عن مجالسة المشركين بمكة. وكان الذين يقاعدون الخائضين ف القرآن من الأحبار ثم 
المنافقون , فقيل لهم [ نكم إذأ مثل الاحبار ف الكفر ( إن الله جامع المنانقينوالكافرين ) يعنى 
القاعدينو المقعود معبم . فإنقلت : : الضمير فى قوله لإ فلا تمعدوا معهم € إلى من يرجع ؟ قلت : 
إلى من دلعليه ( کا قبل : فلا تقعدوا معالكافرين مها والمستبرئين 
ما . فإن قلت : لم يكونوا مثاہم بالجالسة [ايبمفى وقت الخوض ؟ قلت :لانم إذالم ينكروا 
عليوم کا نوا راضين . والراغى بالكفر كافر.فإن قلت : فهلا كانالمسليون مك حين ڪا نوا 
بحالسون الخائضين من المش ركين ‏ منافقين ؟ قلت : لأنهم كانوا لا يتكرون لعجزم وھۇلاء ل 
يننكروا مع قدرتهم » فكان ترك الإنكار لرضامم (الذين يتربصون )ما ندل من الذين يتخذون 
وإما صفة للنائقين أو نمب على النم منهم ( یتر بصون بک ) أى ينتظرون بك ما يتجدد لک 
ل د بي د سي ل جو 
ألم نغلبک و نتمکن من قنلدكم وأسركم فأبقيئا عليكم لإ وتمنعك من المؤمنين » بأن ثبطنام عنم 
وخيلنا فر ا م ب قارب وم شوق قالع رابا ومظاهريم عع قهانوا هيا 
E‏ وی ( وتمنعم ) بالنصب بإضمار أن . قال الحطيئة : 


لك جارك" وکن ن بی و وة وَالاخاد 
0 مارت فيحاً . وظفر الكافرن نصيبا ؟ قات : تعظما لشأن 
المسليين کا لحظ الكافرين ل ظفر المسليين أص عظے 9 تت أبوان 


(1) قوله ٠‏ أو إخفاق » فى الصحاح : أخفق الرجل إذا غزا ولم يغام . (ع) 

(؟) اة مخاطب الزيرقان وهم بنو عوف بن كهب » وکان جارهم ثم انتقل إلى بى رفيع ٠ ٠‏ فذكر الزيرقان 
عق الجوار » وأنه ينبغى أن لا يقاطمونه . والاستفهام للتقرير : أى أقروا 00 ۽ فيكون ينثا تام المودة 
والمؤاعاة » أى الموافقة فى العسر والبسر » والأساء والضراء 

(6) قال ود : «١‏ سى ذفر المسلين اا ٠‏ ا ۾ قال أحمد ۽ وهذا من اسن نكت 
م ار القرآن ۽ فان الذى كأنيتفق السامينفيه + اسكماللعاةة الكفار واستيلاء على أرضهم e‏ وأموالم سب 
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السماء حتى زل على أوليائه . وأنا ظفر الكافرين » فا هو إلا حظ دق ولمظة من 
الدنيا © يصيبونما . 


كه دوا اسر ساراس سم رر و ص 


أن المنفقين دون الله وهو - دعم وإذا قاموأ إلى الصأواة قاموأ 


3 د 


ص کرس س ال سے سا ق ر 0 ته 7 op‏ سے 5 
كسالى نرادون الناس ولا ید رون الله إلا فلبلا ٤‏ مذ بد ين ين ذلك 


لآ إل علؤلآء ولا إلى علؤلاء ومن يضلل الله فلن جد له سيبلا ا 

( خادعون ايه ) يفعلون ما يفعل الخادع من إظبار الإعان وإبطان الكفر لا وهو 
غادعہم ) وهو فاعل مهم ما يفعل الغالب فى الخداع حيث تركهم معصوى الدماء والاموال 
فى الدنيا وأعدّ لهم الدرك الاسفل من النار فى الآخرة » ولم يخلهمف العاجل من فضيحة وإحلال 
بأس ونقمة ورعب داثّم . والخادع : اسم قاعل من خادعته فخدعته إذا غلبتهوكنت أخدع منه , 
وقيل : يعطون على الصراط نورا كا يعطى المؤمئون فيمضون بنورم ثم يطفأ نورم ويبق 
نور المؤمنين » فبنادون : انظرونا نقتيس من نورك ل كسالى © قریٰ يضم الكاف 
وفتحبا » جمع كسلان » كسكارى فى سكران ٠‏ أى يقومون متثاقلين متقاعسين »ا ترى من 
يفعل شيثاً على كره لا عى طيبة نفس ورغبة لإ براؤن الئاس ) يقصدون بصلاتهم 
الرياء والسمعة © لإولا يذ كرون الله إلا قليلا ) ولا يصلون إلا قليلا لانم لايصاون 
قط غائيين عن عيون الئاس إلامايجاهرون به . وما يجاهرون به قليل أيضاً لأنهم ما وجدوا 
مندوحة من تكلف ما ليس ف قلوجم لم يتكلفوه . أو ولا بذ كرون الله بالتسييم والتهليل 
إلاذكرا قليلافى الندرة »> وهكذا ترى كثيراً من المتظاهرين بالإسلام لو صحبته ليام 





س وآرض لم يطؤها . وأما ما كانيتفق الكفار فل العلبة والقدرة الىلا يلغ شأنها أنتسمى فتحا ء فالتفريق يينبما 
مطابق أهضا للواقع , والله أعل . 

. ولظة من الدنيا » فى الصحاح : لظ يلظ بالضم  أظاء إذا تتبع بلانه بقية الطمام فى فه‎ ١ قوله‎ )١( 
(ع)‎ ٠ كالادكتة من البياض‎  مضلاب‎  ةظللاو‎ 

() قال ممود : د لانم إنما يصلون رياء ما دام من يرقهم ٠‏ فاذا خلوا بأنفسهم لم يصلوا أولايذكرون الله 
بالهليل والتسبيح إلا ذكراً قليلا فى الندرة وهكذا تزى كثيرآ من المتظاهرين بالاسلام لو صمبته الآيام والليالى لم 
تسمع منه تبليلة ولا تحميدة » ولكن حديث الدنيا يستغرق به أوقاته لايفتر عنه . ولا يجوز أن يراد بالقلة العدم » 
انتهى كلامه . قلت : وإنما منع من أن براد بها العدم لاته شير فيجب صدقه , وقد كانوا يذكرون الله فى عض 
الأحيان فلا عكن أن يساب ذ در الله مطلقا » وإذا بنينا على أن المراد بالذكر الملاة وهو الظاهر » فالمراد أيضا الصلاة 
المعتيرة الى يذكر بها الانسان حق الله عليه فينتهى عن الفحشاء والمنكر . والصلاة فى هذا الوجه مسلوبة عن المافقين 
معالقا ۽ فيجوز إذا حمل الةلة على العدم .هذا النفسير , وال أعلم . 
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والليالى لم نسمع مله تبليلة ولا تسبيحة ولا تحميدة » ولكن حديث الدنيا يستغرق به أوقاته 
لايفتر عنه . ويحوز أن راد بالقلة العدم . فزن قلت : ما معنى المراءاة وهى مفاعلة من الرؤية ؟ 
قلت : فبأ وجمان » أحدهما : أن الما رم عمله وهم يرونه استحسانه . والثانى: أن يكون من 
المفاعلة بمعتى التفعيل » فيقال . راءى الئاس . يعنى ركم » كق ولك : نممهوناعمه : وفلقهوفا نق 
وعيش مفانق . روى أبو زيد : رأت المرأة المرأة الرجل » إذا أعسكتها لترى وجبه. ويد لعليه 
قراءة ابن أبى إسحق : يرأونهم مجمزة مشذدة : مثل . يرعوهم أى يبصرونهم أعالم وير اؤنهم 
كذلك لإا مذ بذيين ) ما حال نحو ةوله ( ولا يذكرون ) عن وأو براؤن أى يراؤنمم غير 
ذا كرين مذ بذ بين » أو منصوب على الذم . ومعنى ( مذبذبين ) ذبذسهم الشيطان والحوى بين 
الإيمان والكفر » فهم متردّدون بيهما متحيرون . وحقيقة المذبذب الذى يذبعزكلاالجانبين 
أى ذاد ويدفع فلا يقر فی جانب واحد .ا قيل : فلان بر به الرحوان <©: إلا أن الذبذبة 
فہا تكرير ليس فى الذب كأن المعنى : كلما مال إلى جانب ذب عنه . وقرأ امن عباس ( مذ بذ بين ) 
بكسر الذال ؛ معنى يذ بذيون قاو مہم أو دينهم أو دأهم . أو معنى يتذبذبون. کا جاء : صلصل 
وتصلصل معنى . وفى مصحف عبد |بنه . متذ بذ بين . وعن أفى جعفر : مد بد بين: الدالغير المعجمة 
وكأن المعنى : أخذ مهم تارة فى دة وتارة فى دبة ء فليسوا عاضين على دبة وأحدة «والدية:الطريقة 
ومنها : دة قريش . و لإذلك» إشارة إلى الكفر والإبمان (الا إلى هؤلاء) لا منسوبين 
إلى هؤلاء فيكو نون مؤمنين لإ ولا إلى هؤلاء) ولا منسو بين إلى هؤلاء فيسمون مش ركين . 

اا الذن اموا يدوا السكفرين ر من دون الْمؤمئين 

اک ع E‏ ر ل واوش ست و ت اپ 
كر يدون أن تجعاوا للد علمم ساطنا مبينًا زو 

١‏ لا تتخذوا الكافرين أو لياء ) لا تتشيبوا بالمنافقين فى اتخاذم البود وغيزم من أعداء 
الإسلام أولياء لإ سلطانا ) حجة بينة » يعتى أن موالاة الكافرين ببئةعلى النفاق.وعن صعصعة 
ان صوحانأنه قال لابن أخ له : خالص المؤمن » وخالقالكافر والفاجر ؛ فانالفاجريرضىمنك 
للق الحسن » وإنه تى عليك أن تالص لمن . 


() قوله «وفنقه وفائقه» فى الصحاح أتهما »»نى : أى لعمه ٠‏ (ع) 

(؟) قوله «برى نه الرحوانء فالصحاح الرحى معروفة , والالف مثقابة من الياء . تقول : هما رحيان . وابه 
أيضا , رحت الية ترحو » إذا استدارت ٠‏ والرحي : قطعة من الأرض لستدير وترتفع على ماحوهأ ٠‏ ورحى 
قوم : سيدهم ٠‏ والأرحاء : الآضراس . والأرحاء : القبائل الى تقل بنفسها ونستغنى عن غيرها اه . وظاهره 
أن الرحى هنا وادى » فليدرر . )ع( 
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ت ل ر س راج ع Se‏ د #ة ساو رر ۵ 1١‏ 3 
إلا الذي تابوا واصاحوا وَاعصموا لله وأخلصوا ويم لل اوليك مم 
در ي ل ر ااه ع دو کو کي ر ا ل 
المؤ هنين وسوف يۇت 1 لمك كين أجرا عظما e‏ 
لإ الدرك الاسفل ) الطبق الذى فى قعر جهنم ؛ والنار سبع دركات » “ميت بذلك لاا 
متداركة متتابعة بعضها فوق بعض » وقريٌ بسكون الراء» والوجه التحريك , لقولم : أدراك 
جبنم . فزن قلت : لم كان المنافق أشدّ عذا با منالكافر ؟ قلت ؛ لاه مثله الكفر » وضم إلى 
كفره الاستهزاء بالإسلام وأهله ومداجاتهم 2 لا وأصلحوا € ما أفسدوا م نأسرارم وأحو الهم 
فى حال النفاق لا واعتصموا بالله ) ووثقوا به کا يثق المؤمنون ا حلص ل و أخلصوا دينهمنله) 
لا يبتغون بطاعتبم إلا وجبه ل فاو كك مع المؤمنين € فېم حاب ال مو منينور فقاوم فالدارين 
لإوسورف يؤتالله المؤمنين أجراً عظما ) فيشاركونهم فيه ويساهمو نهم . فإن قلت : من المنافق ؟ 
قلت . هو فى الشريعة من أظبر الإبمان وأبطن الكفر . وأا تسمية من ارتكب ما يفسق به 
المنافق فللتغليظ » كقوله , من تركالصلاة متعمدا فقد كفرء”" ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
وثلاث من كن فيه فبومنافق › وإنصام وصلى وزع أنه مسل : من إذا حرّث كذب » وإذا 
وعد أخلف , وإذا امن خان » وقيل لخذيفة رضى الله عله : تمن المثافق ؟ فقال : الذى 
يصف الإسلام ولا يعمل به. وقيلٌ لابن عبر : ندخل على السلطانءو تنكل بكلام فإذا خرجنا 
تكلمئا مخلافه فقال : كنا نعده من النفاق . وعن الحسن , أتى على النفاق زمان وهو مقروع 
فيه » , فأصبح وقد عدم وقلد وأعطى سيفاً » يعنى الحجاج . 
ر ر ل وير اسه ي مس سے ده س ر د کے ھم سے ص او سے ام ر 
(مايفعل الله بعذا بم ) أيتشن به من الغيظ ‏ أم يدرك به الثارء أم يستجلب به نفعاً » 
آم يستدفع به ضرراً کا يفعل الوك بعذأءهم » وهو الغنى" الذى لابعوز عليهثىء منذلك . وإتما 


(E) ٠ قوله وومداجامم» فى الصحاح : المداجاة : المداراة‎ )١( 
٠ (؟) تقدم فى آل عران والبقرة‎ 
اتر جه مل من سند بث أى هرررة بلفظ « أية المنافق ثلاث إلى آخره »> وف روأية ومسل علامات‎ (۴) 
, المنافق ثلاث»‎ 
, قوك ووهو مقروع فيه» لمله بريد القرع بالعصا . وفى الصحاح «القارعة» الشديدة من شدائد الدهر‎ (0 
(ع)‎ ٠ يقال : قرعتهم قوارع الدهر » أى أصابهم . وقرعت رأسه بالمصا ء مثل قرعت‎ , 
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هو أمر أوجيته الحكة أن يعاقب المسىء , فإن تم بشكر ذعمته وأمنتم بدفقد أبعدتم عن أ نفسكم 
استحقاق العذاب إوكان لله شا كرأ ) مثيبا موفيا أجورك لاعلا ) بحق شکںک وإيمانك . فإن 
قلت : ل قدم الشكر على الإيمان ؟ قلت : لان العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة فى خلقه 
ولعرإِضه للمنافع » فيشكر شكراً مبهما » فإذا انتهى به النظر إلى معرفة امعم آمن به ثم شكر 
شكراً فصلا فكان الشكر متقدما على الابمان » وكأنه أصل التكليف ومداره . 


1 ور 4 ا بر ما 22 سے ل a I‏ ر 
لاحب الله الجهر بالسوء من الول إلا من ظل و كان الله يما علا 45007 


دا 


ا 2 


إن یدوا ترا أو وہ أ كوا کن شوم كن اله گان عقوا ديرا 39 

١‏ إلا من ظل) إلا جبر يمن ظا © استثتى من الجبر الذى لاعبه اہ جبر المظلوم . وهو 
أن يدعو على الظالم ويذ كره بما فيه من السوء . وقيل : هو أن يبدأ بالشتيمة فيرد على الشاتم 
(وللن! نتصر بعد ظله) وقيل : ضاف رجلقوما فيطعموه ؛ فأصبح شا کیا » فعو تبعل الشكابة 
فنزلت . وقرىٌ ([لامنظل) على البناء للفاعل للانقطاع . أى و لكن الظال را كب ما لاتحبهالله 
فیجہر بالسوء . وبجوز أن يكون (من ظل)مرفوعاءكأنه قيل : لاحب اللهالجبر بالسوء » إلا الظالم 
على لخة من يقول :ماجاءنى زيد إلا عمرو.؛ بمعنىماجاءنى إلا عرو . ومئه (لايعلإمن ف‌السموات 
والارض الغيب إلا الله ) ثم حث على العفو ظ وأن لابجہر أحد لحد و وإن کان علو جه 
الانتصار » بعد ما أطلق ابر به وجعله محبو با ؛ حثا عل الاحب إليه والافضلعنده والادخل 
فى اللكرم والتخشع والعبودية » وذكر إبداء الخير وإخفاءه تشبيبا © للعفوء ثم عطفه عليبما 
اعتدادا به وتنييها على منزلته » وأن له مكانانى باب الخير وسيطا " . والدليل عل أن العفو 
هو الغرض المقصود بذ کر إداء الخير وإخفائه قوله لإ فإن الله كان عفوا قديرا) أى يعفو عن 
الجانين مع قدرته على الانتقام » فعليك أن تقتدوا بسنة الله . 


س ویر 


0 | چ عم 
. 


کک سے او > لاور وو 2 ر لا ور 
إن ا لذن يكفرون الله ورس لهم وبر يدون أن يمرقوا بين الله ورسله 


)0( فال ممود :د دار لاحب الله الجير باأسوء من امول إلا جور من غل 1 واف أت دعو على الظالم 
ویذ کره مافيه ... اطع قال أحمد : دروجه التناير أن الظالم لايندرج فى المستثى منه م أن الله تعالى مقدس أن 
يكون فى السموات أوفى الأرض ء فاستحال دخوله فيالمستثتى منه . وكدذا لايندرج المستثنى فى المستثى متهفى قولك : 
ماجاهنى زيد إلا عمرو . وكلام الزرعشرى فى هذا الفصل لا,تحقق ی مده عالسوع محازيته فيه لاغلاق عيارته › 
وأله أعل عراده ٠‏ 

(0) قوله «أشيهاء لعله عرف وأصله «تنبهاء لغرر (ع) 

(۴) 'قوله «وسيطاء أى متوسطا ,2 (ع) 
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برع م جره او رهل رالو عه رر وا 2 8ع کلام | سه کي 
وبقولۈن ئۇمن يض و نكفر يعض وبريدون أن بتيخدوا بين ذلك 
ره 2 ا" لذ 3 ا س ت وهو ساح س صم سر سا 57 5-35 
ميلا 463 اولك م الكيرون عقا وأعتذ نا قران دابا مهيا إ۹ 
جعل الذين آمنوا بانته وكفروا برسله أو آمئوا باللهو ببعض رسله وكفروا يعض كافرين 
باللّه ورسله جميعا لا ذكرنا “ من العلة » ومعنى اتخاذم بين ذلك سبيلا : أن يتخذوا ديئا وسطا 
بين الإمان والكفر كقوله (ولا تجبر بصلاتك ولا تخافت ہا وابتغ بينذلكسيلا) أىطريقا 
وسطا فالقراءة وهو مابينالجبر والخافتة . وقد أخطؤا . فإنه لاواسطةبينالكفر والإعان“ 
ولذلك قال لإ أو لتك م الكافرون حقا) أى م الكاملون فى الكفر . و(حقا) تأ كيد لمدمون 
الجلة ‏ كقولك : هو عبدالله حقاء أى حق ذلك حما > وهو کونہم كاملين فى الكفر؛ أو هوصفة 
لمصندر الكافرين » أى ثم الذين كفروا كفرا حقا ابا يقينا لاشك فيه , 
سي الاسم و ور ركه وجول سوس ع كوه © ای رو 
والذين ءامنوا باه ورسله ولم هر قوا بين اد منم اوليك سوف 


ىن ٠‏ ڳر ساره ع 2 ا 
بم أجورهم و كان الله غمورا رحا له 
فإن قلت : كيف جاز دخول لإا بین ) على لإ أحد) وهو يقتضى شيئين فصاعدا ؟ قلت : إن 
أحدا عام والواحدالمذكر والمؤنثوتثنيتهما وجمعبما» تقول : ما رأيت أحد! » فتقصد العموم , 
ألا تراك تقول : إلا بى فلان » وإلا بئات فلان ؛ فالمعنى : ول يفهرقوا بين اثنينمنهم أو ين جماعة 
ومنه قوله تما ( لستن” أحد من النساء) » (سوف ي تيم أجورهم) معناه : أن إيتاءها كان لاعحالة 
وإن تأخر فالغرض به توكيد الوعد وتثبيته لا کو نه متأخرا , 
رو #م ل »هه 0 2 ۴ + و س س و راص سے کی ر ب 252 ص 
سالك آهل الكتب أن زل عَلَههِم كيا من الشَمَاءِ فد سألا مُوسى 
عص و ا سس هس ت و عت جه الى e‏ اناس 
أ كبر ِن ذَلِكَ قفالا أرتا الله جهرة أخذ مم الصيقة بظيم ثم انخذوا اليجل 
من بد مجاعم البیکت متو ت عن دلت وَدَاكَِنَا مومى سانا ميينا ا 
ورنتا قَوقم” الور يييكلقم' وهلا م ادحا الباب سيدا وفنا مم لآكدوا 
5 ل راس © سم درم م ناح اس له اي ص سر ر 85 ہے ومس" *» 
فى الست واد نھ َع غليظا ليله یما مم ميقم و كفرمم 


49 قوله دللا ذكرناء أى فی تفسير قوله تعالى (باأسها الذين آمنوا آمنوا بالله ورموله ء.. الخ ٠.‏ (ع) 
() قوله دفانه لاواسطة بين الكفر والاعان» هذا عند أهل السئة . أما عند الممترلة ففاعل الكبيرة الذي 
بوت بلانوبة لاهو مؤمن ولاكافر » بل ميزلة بين المتزلتين . فتدرر ٠‏ (ع) 
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ر 0 اسان 2 کے سر ق ق س رر سے 2 سے چ سے سے سر ضبن اج سل 
با بت الله وکلم الأأنيياء بير حي وفو لم وتا عل بل طبع الله عليه 
وه ۾ س : ص س ت 7 ر 8 8ه س 0ے سر وراس رارسا 
بكفرم فلا ينون إلا قليلا زاي وريكغرم وويم على ميم يهتنا 


کے 
عظا ذه و 


E‏ س م ا لے س ماس ا ص ر 5 1 في ه ور راي 
وما صليوه و لسكن سمه هم وإن الذن اختلةوا یه ی شك م ماهم به 
٠‏ ر 8 ر سے کے ر ر سے ~ 
ا الي الس ل يي بن سس لسك کے کر سا میرد الم ابره مص ل رو 
من ع إلا اتباع الظطن وما فتاوه هيما ادل بل رفعه الله إليه ود کان الله 


ف لاس ل عا اس س هسم اخ وسار سس ی ار 
فم إنا انا المسيح علسى ان م رسول الله وما وا لوه 


عَزِيرًا حكيا ام وإن ين آهل الكتب إلا لوي 4 قبل موك ووم 


لصم کون عل قويدًا 80 

روك أن كعببنالأشر ف وفئحاص.ن عازورا وغيرهما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسل : 

إن كنت نيبا صادقا فأتنا بكتاب منالسماء جملة كا أتى به موسى7©. فثزلت . وقيل : كتابا إلىفلان 
وكتاءا إلى فلا نأنك رسول اللهء وقيل : كتابا نعايئه حبن ينزل . وإنما اقترحوا ذلك علىسبيل 
التعنت » قال الحسن : ولو سألوه لكى يتيينوا الحق لأعطاهم . وفيا 1 تام كفاية لإفقد سألوا 
موسى ) جواب لشرط مقدر ‏ . معناه : إن استکرت ماسألوه منك فقد سألوا موسی ( أ كبر 





: لم أجده مكذا . ورواه الطيزى هن طريق أسباط عن السدى قال و قالت الهود للنى صلى الله عليه وسل‎ )٠١ 
. فنزلت‎ ٠ إن كنت صادقا أنك رول الله فائتتط بكتاب من السياءم جاء نه مومى‎ 

(0) قال مود : وفقد سألوا موسى : جواب لشر طمقدر ... المء قال أحمد : وهذا من المواضع الىاستولى 
عله فيا الاغفال : ولوح به اتباع هواه إلى مهواة الضلال , لانه بى على أن الظل المضاف إليم لم يكن إلا جرد 
کولم طليوا الرؤية وهى مال عقلا ديا وآخرة على زع القدرية , لما يلزم عند أو قل يجوازهامن اعتقاداتشيه , 
فلذلك سمي أل السنة المعتقدين لجوازها ووقوعها فى الآخرة وفاء بالوعد الصادق مشيبة , وغةسل عن كون الهود 
افترحوا على موسى عليه السلام خصوصيةعلقوا إعانهم بها »> ولم يعتيروا المعجز منحيث هو کا يجب اعتباره فقالوا 
(لن نؤمن لك حتى رى الله جهرة) فبذا الاقتراح والتعنت يكةمم ظلا . ألاترى أن الذيزقالوا لن نؤمن لك حى 
تنزل علينا كتابا من "سماء : أوحتى تفجر الآارض » أويكون لك بیت من زخرف ١‏ كيف هم من أظلم الظلة ؟ وإن 
كانوا [عاأ طلبوا أمور! جائزة > ولكلهم اقترحوأ فى الآبات على الله , وحقيم أن إسندوا ماهم الأ دة 
اختاره الله .دل ذلك دلالة يلجأ عل أن ظلءهم مسبب عن اتر احم ٠‏ لاعن کون المقترح متنما عقلا . والعجب 
بقنظير هذا السؤال لو كان المسول جائزاً كسؤال إبراهيم عن إحياء المونى على زعم الزعتشرى » غفلة منه عا انطوى . 
عليه سؤال ابراه عليه السلام من صرح الايمان حيث قال له تعالى ( أولم تؤمن قال بلى) وعما انطوى عليه سؤال 
«ؤلاء الملاعين من محض الكفر والاصرار عليه فى قوهم : لن نؤمن لك ٠‏ فصدروا كلامهم بالجحد وال ٠‏ وأما 
دعاء الزعخشرى على أهل السنة بالنب والصواعق ٠‏ فالله أعلم أى الفريقين أحق با , ويكفيه هذه النذلة النى تنادىعليه 
باتباع الموى الذى لععى و 1نم ) نسأل الله العصمة من الضلالة وااغواية , 
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من ذلك £ وإتما أسند السؤال إلييم وإن وجد من آنائهم فى أيام موسى وهم الثقباء السبعون ؛ 
لانم کا نوا على مذهبهم ورأضين بسۇ اه ومضاهين م ان جم ر{ الام اد باه 
نره جبرة لإ بظلمهم ) يسيب سوام الرؤية ولوا ام اا زالما سموا ظالمن ولا أخذ خذتهم 
الصاعقة ع کا سال ! راهم عليه السلام أن بريه إحياء ء المونى فلم يسمه ظا ا ولا رماه بالصاعقة › 
فنأ البقنية ورما بالصواءق ` 5 أتينا موسى سلطانا مبيئا م نسلطا و استيلاء ء ظاهرأ عليه <ين 
اھ بأن يقتلوا أنفسهم حتى يتا بعليهم فأطاعوه؛ واحتبوا بأفنيتهم والسيوف تتساقطعلييع 
يالك من سلطان مبين لإ عيثاقيم » لسكب ميثاقيم ليخافوا فلك سْقصّوه (إوقلنا لم والطور 
مطل عليوم پر ادخار | الباب جدا) ولا نعدوا فى السبت » وقد أخذ منبم الميثاق على ذلك , 
وقول سمعنا وأطعنا  e‏ يتموا عليه ثم نقضوه بعد . وقرىٌ : لا تعتدوا .ولا 
لعدّوا . ٠‏ بادغامالتامق الدال< فما تقضهم ) فبنقضهم . «وماء مزيدة للت وكيد . فإنقلت :م تعلقت 
الياء ؟ وما معنی الت وكيد ؟ (" قلت إنا أن يتعاق ممحذدوف كأنه قبل : فا نقضہم ميثاقهم فعلنا 
ها مافعائا وإما أنسَعاق بقوله (حرهنا (e‏ عل أنّقوله (فبظ/ من الذزهادوا ) بدلهمن قوله 
(فما نقضهم ميثاقهم) وأما التوكيد فعناه تحقيق أن العقاب أو تحر الطيبات ل يكرد لا 
بنقض العهد وما عطف عليه من الكفر وقتل الأ ناء وغير ذلك . فان قلت : هلا زعمت أن 
الحذوف *" اإذى تعلقت به الباء مادل عليه قوله لإ بل طبع الله عليبا ) فيكون التقدير : 





() قوله وفيا لاشهة ورميا بالصواعق» يدتى أدل السنة , حيث أجازوا على الله الرؤية کا حقق فى مله ؛ 
وغفر الله للؤمن بسىء الومنين ٠‏ (ع) 

ر) قال مود : «إن قلت بم تعلقت الباء فى قوله (فها نقضهم ميثاتهم) قلت : إما أن تتعلق حذوف كأنه 
قل : هيا نقضبم ميثاقهم فمانا بهم مافعلنا . وإماأن تتعلق بقوله (حرءنا علمم) على أن قوله (فبظل منالذين هادوا) 
يدل من قوله (فما تقعمم) انتهى كلامه » . قلت : ولذكر البدل المذكور مسر »> وهو أن کلام ا طال بعد قوله 
(فما نقضهم) حی بعد عن متعاة» الذي هو حرمنا ې قوی ذکره بقوله (فبظم من الذين هاد وا( حی بل متعلقه , 
وجاء النظلم به على وجه من الاقتصار فى إجمال ماسبق تفصيله » لان جميع ماتقدم من النقض , والقدل » وقول 
قلو بنا غلف > وكفرهم › وقوفم على مرم ا ظا . ودعواهم قل اسح ابن هرم قد انطوى عليه الاجمال 
المذكور آخرا انطواء جامعا » مع التسجيل على أرب جيم أفاعيلهم ااصادرة منهم ظل . وقد تقدم لهذا التقرير نظائر 
والل الموفق . 

9 عاد كلامه . قال : « إن قلت هلا زعمت أن الحذوف الذى تماقت به الباء مادل عليه قوله (بل طبع الله 
عليها) فيكون التقدير : فما نقضم ميثا قوم طبع الله على قلوهم . قلت : لميصح هذا التقدير ؛ لان قوله ( بل طبع الله 
علا بكفره) رد وإنكار لقوم (قلوبنا غلاف) فكان متملةا به » وذلك ألم أ رادوا بقوهم (قلوبنا غلف) أن الله 
خلتبا غلفا » أى فى أ كنة لابتوصل إلا شىء من الذحتر والموعظة .م حى الله عن اأشركين وقالوا (لو شاء 
الرحن ماعبدناهم ) وكذهب الجيرة أخرام الله ٠‏ فقيل لهم : بل خذها الله ومنعها الآلطاف سيب كفرهم , فصأرت 
كالمطبوع علا » انتبى كلامه . قال أحمد : هؤلا. قوم زعموا أن هم على الله حجة بكو نه خاق قاو مم غير قابلة الحق حح 


٠١۹ تفسير سورة النباء  الأب‎ ۸٦ 





فما نقضهم ميثاقهم طبع الله على قلوجم » بل طبع انه علا بكفرهم . قلت : لم يصح هذا التقدر لان 
قوله : ( بل طبع الله عليها بكفرمم ) رد وإنكار لوهم ( قاو بنا غلف ) فكان متعلقاً به » وذلك 
أنهم أرادوا بق وهم ( قلوبنا غلف ) أن الله خاق قلو بنا غلفا , أى فى أ كنة لا يترصل لہا شىء 
من الذكر والموعظة .م حك الله عن المشركين وقالوا ( لو شاء الرحمن ما عبدنام ) وكذهب 
الجيرة © أخز اهم الله . فقيل لهم : بل خذها الله ومنعها الا لطاف بسبب كفرمءفصارتكامطبوع 
علباء لا أن تخلق غلفاً غير قابلة للذ كر ولا متمكانة من قبوله . فإ رن قلت : علام عطف قوله 
لإ وبكفرم » ؟ قلت: الوجه أن يعطف على ( فما نقضهم ) وبجعل قوله ( بل طبع الله علا 
يكفرم )كلاماً تبع قوله ( وقالوا قلوبنا غلف ) على و جه الاستطراد؛ بحوز عطفه على ما يليه 
من قوله ( بكفرهم ) . فإن قلت : ما معنى أمجىء بالسکفر معطوفاً على ما فيه ذكره › سواء عطف 
على ما قبل حرف الإضراب» أو علىما بعدهءوهو قوله ( و إكفرمم بآنات اله ) وقوله ( بكفرم)؟ 
قلت : قد تكرر مهم الكفر . لأنهم كفروا موس »ثم بعسى » ثم محمد صلوات اله علهم › 
فعاف بعض كفرم على بعض» أو عطفموع المعطوف على مو ع المعطوف عليه كأنه قيل: 
فبجمعم بين نقض اليئاق , والتكفر بآبات الله » وقتل الانبياء » وقولم قاو ينا غلف , و جعم 


سولامتمكنة من قيوله , فلكذ يهم فى قوهم ل نه خاق قلويهم عل الفطرة أى أنالاعان وقبو لان من جنسمقدورهم 
كا هو من جنس مقدور الؤمنين » وذلك هو المعير بالتكن . وضاقهم ميسرين للايمان , متأتيا مهم قبول الحق 
قامت علهم حجة الله , إذ بد الانسان بالضرورة الفرق بين قبول الحق والدخول فى الايمان ؛ وبين طيرانه فى 
الهراء ومشيه على الماء , ويعلم ضرورة أن الاعان عكن منه » کا يعم أن الطيران غير عكن منه عادة , فقد قامت 
الحجة وتبلجت » ألا لله الحجة البالغة , فن هذا الوجه اجه الرد عليهم « لاا بزعمه الزعخشرى من أن فم قدرة على 
الامان يلحقونه بها لأتفسهم ويقرونه فى قلويهم , وتلك القدرة موجودة سواء وجب الفمل أولا , كالسيف المعد فى 
يد القاتل لمفتل سواء وجد أولا , وأن هذه القدرة الى هى كالآلة للخلق على زعمه يصرفها العيد حيث شاء فى إعان 
وكفر » وافق ذلك مشلء الله أولا . وأن هؤلاء صرفوا قدرهم إلى خلق اللكفر لانفسيم على خلاف مثيئة الله 
تعالى » ملدلك يعرض الرعتشرى باعل السنة . القائلين يأن الله تعالى لوشاء من عيدة الآوثان أن لايعبدوها للا 
عبدوها » وتسميتهم لذلك مبرة » وحمل قوله تعالى (وقالوا لوشاء الرحمن ماعيد ناهم) ردا على الأشهرية كا هو رد 
على الوثزة , ويغفل عن الدكنة تى فنا علها , وهى : أن الرد على الوانية يذلك لم يكن إلا لمهم ظنوا أن هذا 
المقدار يقب لهم الحجة على الله ء ولذلك قال تعالى عقيب ذلك (قل فته الحجة البالغة فلو شاء هدا م أجممين) فأو ضح 
الله تعالى أن الرد علهم لم يكن لقوظم : إن الله لوشاء مدا ك أجمعين , ولسكن لاما كان الرد لظهم أن ذلك حجة على 
الله بقوله (فلله الحجة البالغة ) فهذا الت بر هو الامان المحض والتوحيد الصرف ؛ وماعداه من الاثيراك الصراح 
عخرى ۽ لعوذ باه مله ,” 

)١(‏ قوله د ركذهب الجيرة أغزام الله » يريد بهم آهل السنة وحاشاهم أن يريدوا بذهم ماأراده الكفار 
عا قالوا . وتحقيقه فىعل اتوحيد . وغفر الله لمن تمدى حد الشرع من المؤمنين ولا راهم يوم الدين . (ع) 
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ينكفرهم ومتهم ٩‏ مرم » وافتخارم بقتل عيسى » عاقبنام . أو بل طبع الله علما بكفرم 
وجمعہم بين كفرم وكذا وكذا . والمتانالعظم : هو التذنية. فإن قلت :كانوا کافر ن بعیسی عليه 
السلام؛ أعداء له عامدين لفتله . يسمونه الساحر بن الساحرة » والفاعل بنالفاعلة . فكيف قالوا 
( إنا قتلنا المسيح عيسى أبن مرم رسول الله ) ؟ قلت : قالوه على وجه الاستهزاء , كقول فرعون 
( إن رسولم الذى أرسل اليك يجنون ) ويحوز أن يضح الله الان کر الحسنمكان ذ کرھ القبیح 
فى الحكابة عنهم رفعاً لعيسى عما کانوا يذكرونه به وتعظما لما أرادوا مئل هکقوله ( ليقو لنَخلفبن 
العزيز العم الذى جعل لك اللارض مهدأ ) . روى أن رهطأ من الود سبوه وسبوا أنه فدءا 
عليم ٠‏ اللبم أنت رف و بكامتك خلقتى » الهم العن من سبى وسب والدنى» فسخ الله منسهما 
قردة وخنازر » فأجعت البود علىقتله . فأخره الله بأنه برفعه إلى السماء ويطبره منكبة الود ؛ 
فقال لأصحاءه : آيك برضى أن باق عليمشهى فيقتل ويصلب ويدخل الجنة ؟ فقالرجل منهم: أنا. 
فألق عليه شه فقتل وصلب . وقيل : كان رجلا ينافق عيسى » فلا أرادوا قتله قال : آنا أدلكم 
عليه . فدخل بيت عيسى فرفع عيسى وألق شه على المنافق » فدخلوا عليه فقتلوه وم يظنون أنه 
عيدى ؛ ثم اختلفوا فقال بءضهم : إنه إله لا يصح قتله . وقال بعضهم : إنه قل وصلب .وقال 
بعضهم إن كان هذا عيسى فان صاحبئا ؟ وإن كان هذا صاحيئا فان عيسى ؟ وقال بعضهم 
رفع إلى الدماء . وقال بعضهم : الوجه وجه عيمى والبدن بدن صاحبئا. فإن قلت : ل( شبه » 
مسند إلى مأذا ؟ إن جعلته مسئداً إلى المسيح » فالمسيح مشبه به و ليس عشبه » وإن أسئدته 
إلى المقتول والمقتول م بجر له ذحڪر قلت: هو مسند إلى الجار والجرور وهو( لم )كقولك 
خيل إلبه » كأنه قبل : ولكن وقع لم التشيه . ويحوز أن يسند إلى ضير المقتول ؛ لان 
قوله : إنا قتلنا بدل عليه »كآنه قيل : ولكن شبه لم من قتلوه إلا اتباع الظن) استثناء منقطع 
لآ ناتباع الظن ليس من جنس العل » يعى : ولكنهم يتبعو نالظن . فان قلت : قد وصفوابالشك 
والشك أن لايترجح أحد الجائزين © ثم وصفوا بالظن والظن أن بتر جح أحدهماء فكيف 
يكو نون شاكين ظانين ؟ قلت : أريد أنهم شا كون ما ل من عل قط , ولكن إن لاحت لهم 
أمارة فظنوا ء فذاك لإ وما قتلوه قينأ ) وما قتلوه قنلا بقيناً . أو ما قتلوه متيقئين» ؟! ادّعوا 


(1) قوله د وستهم مريمء أى رميها ما ليس فيها . وهو التزنية . أى الرى بالزنا ٠‏ (ع) 

(0) قال مود : ه إن قلت قد وصفوا ,الشدك والشدك أن لا يترجح . . . الل . قال أحمد : وليس فى هذا 
الجواب شفاء للتليل . والظاهر والله أعل آم كانوا أغلب أحرالم ااشك فى أميه والتردد جاءت العبارة الا ولى على 
مايغلب من حالم ثم كانوا لا خلون من ظن فى بعض الا حوال وعنده يققون لايرفعون إلى العلم فيه البتة وكوف يحم 
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ذلك فى قوم ( إنا قتلنا الجخ ارين ( يقينا ) تأ كيدا لقوله (وما قتلوه)كقولك:ماقتاوه 
حقا أى حق انتفاء قتله حقا .وقبل : هو من قوم : قتلت الثىء علياً ور ته علا إذا تر لغفيه 
عليك . وفيه تبك ؛ لاله إذا نى ء لم ها كلا عر الاسراد . ثم قيل : وما علموه عر 

يقين وإحاطة لم يكن إلا تمك بهم لإ لون" به © جملة قسمرة وأقعة صفة لموصوف محذوف 
تقدره : وإن من أمل الكتاب أحد إلا ليؤمنن” به . و #وه : (وما منا إلا له مقام معاوم ) › 
ر وإن منک إلا واردها ) والمعنى : وما من البود والتصارى أحد إلا ليؤمان قبل موته 
بعيسى »و بأنه عبد الله ورسوله » يعنى : إذا عاين قبل أن تزهق روحه ٩‏ حين لا ينفعه [مانه 
لانقطاع وقت التكليف . وعن شبر بن حوشب : قال لی الحجاج : آي ما قرأتها © إلا تخا فى 
نفسى شىء منها © يعنى هذه الآدة » وقال إنى أو تى الاسير من البود والنصارى فأضرب عذقه 
فلا أجمع منه ذلك > فقلت : إن الوودى إذا حضره ا اللائ دره ووجمه وقالوا 
با عدو الله أتاك موسى نيبا فكذبت به فيقول :آمنت أنه عبد نى" . وتقول للنصران : أتاك 
عيسى نبيافزعمت أنه الهأو ان الله » فيؤم نأ نهعبد انتدورسولهحيثلاينفعه[بمانه.قال:وكان متكا 
فاستوى جالساً فنظرإكى وقال: من ؟قلت :حد تى تمد نعل" بن الحنفية: فأخذ يكت الارض بقضييه 
ثم قال :لقد أخذتهامنعينصافية » أومنمعدتها . قال الكلى :فقلت له: ماأردت إلى أن تقول حدثى 
مد بن على" بن الحئفية . قال : أردت أنأغيظه » يعنى ر يادة اسم عل » لانه مشهور این الحلفية . 
وعن أن عباس أنه فسره كذ لك . فقال له عكرمة : فإن أتاه رجل فضرب عنقه قال : لاتخرج 
نفسه حى نحرك مها شفتيه . قال : وإن خر من فوق بيت أواحترق أوأ كله سبع قال : يتكلم بأ 
فى الحواء ولاتخرج روحه حتى يؤمن © به . وتدل عليه قراءة أى” : إلا ليؤمنن” به قبل موتهم › 
يضم الثون على معنى : وإن منم أحد إلاسيؤمنون به قبل موتهم » لآنّ أحدآ يصلح للجمع . فإن 


(9) قال ود : د عى إذا عابن قل أن رهق زو غه ۰۰ ال , قال أحمد : كقول فرعون لاعن الملاك : 
آمنت أنه لا إل إلا 'لذى أمنت به بنو إسرائيل . 

(0) عاد كلامه . قال مود : د وعن شر بن حوشب قال لى الحجاج آية ما قرأتها . . . الخ . قال أحد : 

و ببعد هذا لتأويل قوله ( ويوم القيامة يكون علييم شبيدا ) فان ظاءره التهديد » ولكن ما أريد بقوله فىحق هذه 
الآمة ( ويكون الرسول علِكم شهيدا ) والله أعلم 1 

(0) لم أجده ٠‏ قلت : هو فى تفسير الكلى ۽ رواه عن هر . ورأيته قدبما فى كتاب المتدا وقصصص الآنبياء 

لوثيمة نسلده من هذا الوجهاء 1 

(4) لم أجده هكذا . وأخرجه الطبرى من رواية أسباط عن السدى قال : قال ابن عباس رضى أله عنهما 

د ليس من مودى يموت حى يؤمن لعدسى بن ميم . فقال له رجل من أصعابه : كيف والرجل ينرق أو عرق , 

أو بقط عليه الجدار أو بأ کله السبع ؟ ؟ فقا : لاخر ج روحه من جد ده حي ذف فيه الا مان إميسىعليه اللا ةوالسلام 
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قلت : مافائدة الإخبار بإيمانهم بعيسى قبل موتهم ؟ قلت : فائد ته الوعيد , وليكون علممم بأنهم 
لابن لهم منالإمان به عن قريب عند المعايئة . وأن ذلك لايتفعهم » بعثا لهم وتندها على معاجلة 
الإممان به فى أوان الانتفاع به » وليكو ن إلزاما للحجة ى وك ذلك قوله لاو يوم القيامة 
يكون علهم شبيدآ) يشهد على الهود بأنهم كذ بوه » وعلى التصارى بأنهم دعوه ابن الله . وقيل : 
الضميران لعيبى »معن : وإن منهم أحد إلاليؤمنن” بعيسى قبل موت عيسى , وهم أهل الكتاب 
الذن يكونون ف زمان نزوله . روى أنه ينزل من السماء فى آخر الزمان » فلا يبق أحد من أهل 
الكتاب إلايؤمن به حتى تكون اللة واحدة وهى ملة الإسلام » وملك ا 
الدجال › وتقع الامنة حى ترانع الاسود اللا ق لخنم . 
ويلعب الضبیات بالحيات ؛ ويليث فى اللارض أربعين سنة ۰ شم يتوق ويصلى عليه المسلءون 
ويدفنونه 0 . وحوذ أن راد أنه لايق أحد من جميع أهل الكتاب إلا ليؤمنن” به » على أن الله 
يهم فى قبورم ذلك الزمان » ويعامرم نزو له و مزل له » و یو ملون به حين لايتفعهم انهم . 
وقبل : الضمير فى (به) رجح إلى الله تعالى . وقبل : إلى د صل الله عليه وسا . 

فير من ادوا ا عل طَهبت أحات 7 ربدم عن 
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)4( اخرجه ابن يعبات وأبو دارد من رواية همام عن قة دة عن عبد الرحن بن آدم عن أنى هريرة فى حديث 
وله الآنياء عم الصلاة واللام إخوة أولاد علات مھا م شی وديهم واحد , وإفى أولى ااناس إعيسى أبن 
مريم , لآنه لم يكن بیی ونه نی وإته نازل ء فاذا رأيتموه فاعرفوه ‏ فانه رجل مسبو ع الخلق إلى الجرة واليا 59 ' 
سبط الهعر , كأن رآ يقطر وإن لم ممسه بال » بين محصسرين ٠‏ فيدق الصليب ويقتل الختزير وبضع الجرية ء ويقيض 
المال ويقائل الئاس على الاسلام حتى ملك الله فى زمانه الملك كلها إلا الاسلام إلى آخره » وأما قوله فى أرله هنا 
دلا بق أحد من أهل الارض إلا يؤمن به > فرواه الطبري من قرول أبن عباس رضى اله عنهما . 
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فى قوله (وعلى الذين هادوا حر مناكلذى ظفر)و حرمت علهم الآ لبان » وکلا أذنيوا ذنبا صغيراً 
أوكييراً حرم علهم بعض الطيبات من المطاعم وغيرها لإ وبصدم عن سيل الله كثيراً ) ناسا 
كثيراً أوصدا كثيراً لإ بالباطل) بالرشوة الى كانو! يأخذونها من سفلتهم فى تعر يف الك.تاب 
الکن الراتخون) بريد من آمن منهم » كعيد قبن سلام و أضرا به وال راون ف الم الا تون 
فيه المتقنون المستبصرون لإ والمئ منوت ) يعنى المؤمنين منهم » أو المؤمنون من المهاجرين 
والانصار . وارتفع الراعفون على الابتداء . ولإ يۇمنون) خبره 1 (المقيمين) نصب على 
المدح لبيان فضل الصلاة . وهو باب وأسع, وقد ه سيبويه على أمثلة وشواهد . ولايلتفت 
إلى مازعموا من وقوعه لتا فى خط المصحف . ورمما التفت إليه من لم ينظر فى اللكتاب ولم 
يعرف مذاهب العرب ومالم فى النصب على الاختصاص من الافتنان » وغىعليه أن السا بقين 
الأو لين الذن 0 فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كانوا أبعد همة فى الغيرة على الإسلام وذب" ` 
المطاعن عنه : من أ نيتركوا فىكتاب اله ثلبة ليسدّها من بعدهم وخرقا رفوه من يلحق مهم . وقيل: 
هو عطف على (بما أنزل إليك) أى يؤمئون بالكتاب وبالمقيمين الصلاة وم الانياء . وف 
مصحف عبدالله : والمقيمون » بالواو » وهی قر اك ندينار » والجحدرى ؛ وعيسى القن . 
اا كا ارسي إل وح والابِيين ين بده وَأَوْحَهْنا إل 


حل سل اس سے ہے © اس واس سرس د سے ےم شم ا سا ع 


رايم مويل 0 لاه وعسى وو اس وهرون 


ووه 


س 


0 0 لكان ١‏ 3 ا 


53 3 
اوو 


ر 


وَمُنْذ رين لا يكون ن اشاس عل الله ی بد الرسل و کان الله عرزا 

17 حكيا :40 لكن أله یشم يما ناك 511 به وَالملامكة 
شْهدُون و كت لله مَبيدًا ( 0 

إإنا أوحينا إت جواب لاهل الکتاب عن ا سوك 06 الله عليه وسل أن 

ينزل علهم كتا با من السماء . واحتجاج علمم بأن شأ نه فى الوحى إليه كشأن سائر الأانبياء الذين 

سلفوا . وقرىٌ (زبوراً) بضم الزاى جع زر وهو الكتاب رورسلا ) نصب عضمر فى معنى : 

أوحينا إليك وهو : أرسلنا ‏ و نبنا وماأشبه ذلك . أومافسره قصصنام . وفقراءة أى: ورسل 
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قد قصصتاهم عليك من قبل ورسل لم تقصصيم . وعن إبراهم وحى ن وثاب : أنهما قرآ (وكلم 
لله) بالتصب . ومن بدع التفاسير أنه من الكلم وأن معثاه وجرخ الله موسى بأظفار انحن 
وتخا اب الفتن لإرسلا مبشرين ومنذررن) الأوجه أن ينتصب على المدح . ويجوز انتصابه على 
التنكرير. فإن قلت : كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل (©, وهم حجوجون بما نصبه 
الله من الادلة الى النظرفها موص ل إل المعرفة » والرسل فى أنفسهم لم يتوصاوا إلى المعرفة إلا بالنظر 
فى تلكالادلة ولاعرف أنهم رسل الله إلا بالنظرفها ؟ قلت : الرسل هنون عن الغفاة » و باعثون 
على النظر . كا ترى علداء أهل العدل والتوحيد" مع تبليغ ماحملوه من تفضيل أمور الدينو بيان 
أحوالالدكليف وتعلم الشرام . فكان إرساطم إزاحةالعلة و تنما لإلرام الحجة , لثلايقولوا : 
لولا أرسلت إلينا رسولا فيوقظئا من سئة الخفسلة وينبا لما وجب الانتبأه له . وقرأ السلبى : 


() قال مود : ومن بدع التفامير أن كلم من الكلم ... الج قال أحد : ولا ينقل هذا التفسير عن إعض 
المعترلة لانكارهم الكلام القديم الذى هو صفة الذات , إذ لايثيتون إلا الحروف والاصوات قائمة بالجسام » 
لا بذات الله تعالى » فيرد علهم بمحدهم كلام النفس [بطال خصوصية موسى عليه السلام فى التكليم » إذ لايثبتونه إلا 
عى مأعه حروها وأصواتا قائمة بعض الاجرام > وذلك مشترك بين موسى وبين كل سامح هذه الحروف » حتى 
المشرك الذى قال الله فيه ( حى يمع كلام الله ) فيضطر انز إلى إبطال الاصوصية الموسوية تحمل اکم على 
التجريح » وصدق الزمخشوى وأنصف : إنه ان بدح التفاسير التى ينبو عنها الهم ولايين با إلا الوه > والله الموفق 

م( عاد كلامه . قال مود 0 قلت كف يكون للناس عل الله حجة قي لالرسل ٠.١‏ أ قالأحد : قاعدة 
المعسزلة في التحسين والتقبيح العقليين #رهم و جرهم إلى إثبات أحكام الله تعالى عجرد العقل وإن لم يبعث رسولاء 
فيو جبون عقو هم ۽ ورمون ويديحون على وفق رتهم ٠ومأ‏ بوجبونه قل ورود الشرع : النظر فى أدلة المعرفة 
ولا يتوقفون على ورود الشرع الموجب > فن ثم يلزمون بعد خبط وتطويل » أن من "رك النظر فى الآدلة قبل ورود 
اشر ع , فقد ترك واجياً استحق به التعذيب » وقد قات الحجة عليه فى الوجوب وإن لم يكن شرع , وإذا تليت 
علهم هذه الآية وهي قوله ( رسلا ميشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة إعد اارسل ) وقيل لم أما هذه 
الآية تناديم را معشر القدرية أن الحجة ا قدمت على الخلق بالاحكام الشرعية المؤدية إلى الجزاء بارسال الرسل 
لا مجرد العقل , فنا تقولون فها ؟ صمت ند آذانهم وغيروا فى وجه هذا النص وغيروه عا هو موضوع لهء 
فقالوا : المراد أن الرسل تتم حجة الله وتنيه على ما وجب قبل بعثها بالعقل » کا أجاب به الزمخشرى ء وقريبا من 
هذا التعسف يقولون إذا ورد هلهم قوله تعالى (وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا) ورعا يدلس عل ضعفة المطالعين 
لهذا الفصل من كلام الرخشرى قوله : إن أدلة التوحيد والمعرفة منصوية قبل إرسال الرسل » وبذلك تقوم الوجة 
فنظن أن ذلك جار على سنن الصحة » إذ المعرفة باتفاق ؛ والتوحيد اجماع , [ا طريقه العقل لا النقل الذى يليس 
عليه أن النظر فى أدلة التوحبد هو فعل المكلف ليس بالحكم الشرعى , بل الحكم وجوب النظر » والمعرفة متلقاة من 
لمةل الحض » والوجوبءتلق من‌النقل الصرف » وبه تقوم الحجة » وعليه رتب الجزاء . والله سبحاته ول التوفيق وا لمو نة . 

(0) قوله د کا ترى عداء أهل العدل > أى 5 ذهب إليه المءتزلة . وذلك نم حكوا العقل وجعلوه كافيا فى 
معرفة الاحكام ۽ كوجوب العدل وحرمة ااظلم ٠‏ وقال أهل السنة : لاحك قبل الشرع . والمسئلة مشهورة فى عم 
الآمول , فالسؤال مى على مذهب المءتزلة » (ع) 
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لكنّالله يشهد » بالتشديد . فزن قلت : الاستدراكلا بد لمن مستدرك فا هون‌قوله لکن الله 
يشود ) ؟ قلت : لما سأل أهل السكتاب إنزال السكتاب من السماء وتعنتوا بذلك واحتج علوم 
بقوله (إنا أو حينا[ليك) قال : لكنالته يشبد , معنى أنهم لايشبدون لکن الله يشهد . وقيل : لما 
ترل (إنا أوحينا إليك] قالوا : ما نشهد لك مذا ٠‏ فنزل (لكن الله يشهد) ومعنى مهاد الله ها 
أنزل إليسه : إثباته لصحته بإظبار المعجرات » ك تيت الدعاوى بالبيئات . وشبادة اللاك : 
شهادتهم بأنه حق وصدق . فين قلت : عم بجابون لو قالو! : عم يع أن الملامكة يشبدون بذاك ؟ 
قلت : بجا بون بأنه يع بشبادة الله لان لاعل إظبار المعجرات أنهشاهد بصحته عل أن الملائكة 
يشبدون بصحة ماشہد بصحنه ؛ لان‌شادتم تبح شہادته . فإن قلت : مامعنی قوله از له يعلمه ) 
وماموقعه من ال ملة الى قبله ؟ قلت : معناه أنزله ملتيسا بعليه الخاص الذى لا يعليه غيره » وهو 
تأ ليفه على نظم وأسلوب يعجز عله كل برغ وصاحب بيان » وموقغه ما قبله موقعاجملةالمفسرة 
ل ته سان للشبادة . وأ شاد ته هته أنه أنزله بالنظم المعجر الفأ ئت للقدرة . وقيل : آله وهو 
عام بآنك أهل لإنزاله إليك وأ نك مبلغه . وقيل : أنزله ما على من مصال العباد مشتملا عليه . 
وحتمل :أنه أنزله وهو عالم به رقيب عليه حافظ له من الشياطين برصد من اللاك الملا 
يشبدون دذلك کا قال فى آخرسورة الجن . ألاترى إلى قوله تعالى (وأحاط ما لدهم) والإحاطة 
معنی العلم ف وك بالله شبيداً) وإن لم يشبد غيره , لان التصديق مالمعجزة هو الشبادة حةاً (قل 
أى ثثىء أ كر شهادة قل الله) . | 

ا ان كنز وا عدوا عل تيز اهف باعلالا ا 

55 


# اا س 8 ٣ o‏ دور ره سا مه سرج سه رم = 2 55-75 
إن الذن كةروا وظلفوا لم بكن الله خەر هم ولا ھم طر قا ا 


روو" 


( كفروا وظلمرا م جعوا بين الكفر والمعاصى ٩‏ . وكان بءضهم كافرين وبعضهم ظااين 


)١(‏ قال مود : إن قات الاستدراك لابد له من مستدرك ... الخ » قال أحمد : ورود هذا الفصل فى كلامه 

عا ينتيط به , 
(؟) قال مود : وأى جعوا بين الكغر والمعاصى ... الخ» قال أحمد : يعدل منالظاهر . اعله يتروح إلى 
بك طرف من المقردة الفاسدة فيو جوب وعيدالعصاة , وأنهم خلدون ليد الكفار . وتدتكرر ذلك منه . وهذه 
الآية تنو عن هذا المعتقد . فانه جعل الفعلين أعنى اللكغر والظل كلما صلةالوصول المجموع , فيلزم وقوعالفعلين 
جميما من كل واحد من آحاده . ألاتراك إذا قلت : الزيدون قاموا , فقد أسندت القيام إلى كل واحد من آحاد . 
انع , فكذلك لو عطفت عليه فعلا آخر لزم فبه ذلك ضرورة , والله الموفق . 
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أصعاب كبائر , لاه لافرق بين الفريقين فى أنهلايغفر لما ٠‏ إلا بالتوية لإ ولا لهديهم طريقا ) 
لابلطف ہم فيسلكون الطريق المو صل إلى جبنم . أو لادم يوم القيامة طريقا إلا طريقها 
ل يسير لم)أى لاصارف له عنه . 


O‏ 7 هل اس ری سس عم 
لاا الاس قد جاء م الرسول بالق ہن دبک“ قَآمِنُوا حَيرَا لك إن 
کک وا تبر“ شع اق ارات ال ض و کان الله لبا حكيا 2 


لال الكتب e‏ فى دیک ولا مووا عَلى آشْ إلا ای إا 
ليم عيتى ال ترس رول ا E‏ ل مم وذو منه انوا 


سے س صلم مہ سا مر 


الله ورسلم رل ولوا 4M‏ أ | مرا > إا أ اله وَأحد ا 


أن کون 4 ول مَافى السموات وما في الْأَرْضِ و کی ی يالله رو كيلا ليلد 
( فآمنوا خيرا لم ج وكذلك (انتبواخيرا لک) انتصابه شمر ؛ وذلك أنه لما يعثهم 


على الإمان وعلى الانتهاء عن التثليث . عل أنه يحملهم على م فقال (خيراً لک أى اقصدوا ؛ 


أو ائتوا أم| خيرا لك ما أتم فيه من الكفر والتثليث . وهو الإيمان والتوحيد (الاتغاوا 
فى ديدم ) غلت اللهود فى حط المسيح عن منزلته, حيث جعلته مولودا لغير رشدة ”2 . وغلت 
النصارى فى رفعه عن مقداره حيث جعاوه إا لا ولاتقولوا على الله إلا الحق) وهو تازه عن 
الشريك والولد . وقرأ جعفر بن تمد (إنما المسيح) بوزن السكيت . وقيل لعيسى (كلة الله ) 
(وكلمة منه) لانه وجد بكلمته وأمره لاغير » من غير واسطة أب ولانطفة . وقبل له روح 
الله » وروح مله » لذلك, لانه ذو روح وجد من غير جزء من ذى روح » كا لنطفة المنفصلةمن 
الاب الحى وإنمااخترع اختراعامن عند التهوقدرتهخالصة . ومعنى ١‏ ألقاها 6 أوصلبا 
لاوا فم راد خر مد إ حذوف › فإن صمت الحكاية عنيم أنهم يقولون : هو 
جوهر واحد ثلاثة أقاني ؛ أقنوم الاب » وأقنوم الان » وأقنوم روح القدس . وأنهم بربدون 
بأقنوم الاب : الذات » وبأقنوم الان : الع » و بأقنوم روح القدس : الحياة؛ فتقديره الله 
ثلاثة ؛ وإلا فتقديره: الالة ثلاثة . والذى يدل عليه القرآن التصرع منهم بأن الله ال 


)0 قوله « فى أته لا ينفر لما إلا بالتربة > هذا عد المعتزلة ٠‏ أما عبد أهل السنة ققد تعفر الكبيرة 
بالشفاعة » أو بمجرد الفشل (E) ٠‏ 
)۲( قرله «مولودا مير رشدة؛ آي اونية » وف الصحاح > تقول وهو لرشدة, خلاف قولك «أزئية» ٠‏ رع( 
( ۴۸ ۔کغاف ء ۱) 
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ومرمم ثلاثة آة » وأن المسيح ولد الله من مرحم . ألاترى إلى قوله (أأنت قلت للئاس اتخذوق 
وأى إطين من دون الله ) » (وقالت النصارى المسيح أن الله ) والمشبور المستفيض عنم أنهم 
يقولون : فى المسبح لاهونية وناسوتية من جمة الأب والام . ويدل عليه قوله (إتما المسيح 
عيسى ابن مريم) فأثيت أنه ولد مرم اتصل ما اتصال الاولاد بأمّباتباء وأن اتصاله بالته تعالى 
من حيث أنه رسوله » وأنه موجود بأمره وايتداعه جسدا حيا من غير أب ٠‏ فن أن يتصل به 
اتصال الأ بشاء بالاباء . وقوله (سبحا نه أن يكون له ولد ) وحكاية الله أوثق من حكاية غيره 1 
ومعتى لإسبحانه أن يكون له ولد) سبحهتسبيحا من أن يكون لدواد . وقرأً الحسن : إن يكون, 
بكسر الهمزة ورفع النون : أىسبحانه ما يكونله ولد . على أنالكلام جملتان لإ له مافالسموات 
وما الآرض) بیان لتنزهه عما نسب إليه » يعنى أنْ كل ما فما خلقه وملک » فكيف يكون 
بعض ملك جزأ منه » على أن الجزء إتما يصح فى الأجسام وهو متعال عن صفات الاجسام 
والاعراض لا وکن الله وكيلا) يكل إليه الخلق كليم أمورهم » فرو الغنى عنهموم الفقراء إليه . 


٣ حت الاو سم 2 رر ر‎ ١ س ر 6 ل سام ”ا لياس‎ 05 o gr 
لن ستنكف المسيح أن مكون عَيْدَا له ولا الملائكة المقربون‎ 
سرا سهت ,® 500 رس به عر سےا و ورن ت 2 ر‎ 
ومن يستشكف عن عباده و يسكور فسيحشرم إليه جیا ا‎ 


او 


لإ ان يستنكف المسيح ) لن يأنف ولن يذهب بنفسه عزة 22 من نكفت الدمع ؛ إذا 





)۱( قال مود معناه لن يأنف وان يذهب بنفسه عزة ... ال ) قال أحمد : وقد كثر الاختلاف فى تفضيل 
الأنياء على اللات فذهب جهور الاشعرية إلى تفضيل الآنبياء . وذهب القاضى أبو بكر مدنأ والخليمى وجاعة 
المسترلة إلى تفضيل اللا : واتخذ الممتزلة هذه الآية عمدتهم فى تفضيل اللائكة من حيبت الوجه الذى استدل به 
الزخشرى . ومن بعون الله نشبعالقو ل فالمسئلة منحيث الآية فنقول : أورد الأشعرة علىالاستدلال بها أسئلة : 

أحدما : أن سيدنا مدا عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام ء فلا يلرم من كون 
اللاك أفضل من المسيح أن تسكون أفضل من تمد عليه الصلاة والسلام » وهذا السؤال [إنما يتوجه إذ لم يدع 
مورده أنكل واحد من آحاد ال ناء أفضل من كل واحد من آحاد اللائ » وبينطائفتنا فىهذا الطر ف خلافء 

السؤال اثاتى : أن قوله ( ولا الملاتكة المقربون ) صيغة جح تتناول غوع اللاك » فبذا يقتمنى كون جوع 
الملائئكة أفضمل من المسيح , ولابلزم أن يكون كل واحد منهم أفضل من المسيح ٠‏ وفى هذا السؤال أيضأ نظر ؛ 
لآن مورده إذا بى على أن المسيح أفضلمن كل واحد من آحاد الملا فقد يقال : بازمالقولبأنه أفضل من الكل » 
جا أن الى عليه الصلاة والسلام اا كان أفضل من كل واحد من آحاد الآنيا-كان أفضل من كلهم ؛ ول يفرق بين 
التفضيل على التفصيل والتفضيل عل الجلة أحد من صنف فى هذا المعنى . وقد كان عض المماصرين يفصل بين الافضيلين 
واد أنه لايازم منه على التفصيل تفضيل على اجملة » وم ثبت عنه هذا القول . ولو قله أحد فهو مردود بوجه 
لطيف » وهو أن التفضيل المراد جل أماراته رفع درجة الأفضل ف الجنة . والأحاديث متوافرة بذلك . وسيئئذ 
لا مخلوء إما أن ترفع درجة واحد من المفضولين على من انفق على أنه أفضل من كل واحد هنهم , أو لا ترفع 
درجة أحد ملم عليه . لايل إل الأول > لانه يلزم منه رفع المفضول على الآ فضل ٠‏ فتمينااثانى ‏ وهو ارتفاع د 
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نحيته عن خدك بأصبعك ١‏ دلا اللائ المقربون ) ولا من هو أعلى منهقدراً وأعظم مئهخطراً. 





س درجة الافض لعل درجات المجموع ‏ ضرورة , فيلزم عو تأفضلته على امجموع من ثبوت أفضليته على كل وأ حد 
مهم قطعا . 

الثالك أنه عاف اللائ على المسيح الواو , وهى لا تقتضى ترتيبا . وأما الاستشباد بالمثال المذكور على أن 
الثانى أبداً يكون عل رتبة » فعارض بأمثلة لا تقتضى ذلك » كقول القائل : ما عابى على هذا الاس زيد لارو . 
قلت : وكقولك لاتؤذ مسلا ولا ذما > تان هذا الترتيب وجه اكلام . واكالى أدتى وأخفض درجة › ولو 
ذهبت تعكس هذا فقلت : لا تؤذ ذميا ولا مسلا ليجمل الأعلى ثانا » لخرجت عن حد الكلام وقانون البلاغة ٠‏ 
وهذا الثال بين ما بورد فى تقض القانون المقرر , ولكن الحق أولى من المراء: وليس بين المثالين تمارض . 

ون تمبد تمهداً رفع اليس ويكشف النطاء فقول : النكتة فالترتيب فالمثالين الموهوم تعارضيما واحدة ؛ 
وهی توجب فى مواضع تقديم الاعلى ۽ وف مواضع تأخيره . ولك التكتة مقتضى اللاغة النالى عن الشكرار والسلامة 
عن ازول فاذا اعتمدت ذلك فهما أدى إلى أن يكون آشر كلامك "زولا بالنسبة إلى أوله » أو يكون الآخر مندرجا 
فى الأول قد أفاه ع وأنت مستفن عن الآغرء فاعدل عن ذلك إلى ما يكون ترقا من الآدتى إلى الاعلى ٠‏ واسائناظ 
لفائدة لم يشتمل علما الأول > مثاله الآية المذكورة » فانك لو ذهيت فا إلى أن يكون المسيح أفضل من الملا 
وأعلى رئةء لكان ذكر اللائ بده كالمتغنى عنه ؛ 9 نه إذا كان الافضل وهو المسيح على هذا التقدير عبدا ق 
غير مستدكفه عن العبودية » أزم من ذلك أن من دونه فى الفضيلة أولى أن لا تنكف عن كواه عدا لله وهم 
الملا على هذا التقدير » فلم بتجدد إذاً بقوله ( ولا الملاسكة المقربون ) إلا ماسلف أول الكلام . وإذا قدرت 
المسيح مفضولا باانسبة إلى الملائكة ء فانك ترقيت من تعظم الله تعالى بأن المفضول لاي نكف دن كونه عبداً له ؛ 
إلى أن الأفضل لا بتكف عن ذلك »› وليس يلرم من عدم استنكاف المفضول عدم استتكاف الانضل : فالحاجة 
داعية إلى ذكر الملائدكة ء إذ لم يستازم الأول الآخر, فصار الكلام على هذا التقدير تتجدد فوائده وتنزايد » وما 
كان كذلك تمين أن عمل عله الكتاب المزين ء لانه الغاية فى البلاغة . وبمذه الننكتة بحب أن تقول لا توذ مسلاً 
ولا ذماً » فتؤخر الآدنى على عكس الترتيب فى الآة ؛ لانك إذا ميته عن إيذاء المسل ء فقد يقال : ذاك «ن 
نواصه , احثراما للاسلام . فلا يلزم من ذلك تيه عن الكافر المسلوبة عنه هذه المخصوصية ؛ فاذا قلت : ولا ذمياً , 
نقد جددت قائدة لم تكن فى الأول » وترقيت من اللهى عن بعض أنواع الآذى إلى انهى عن أكثر منه , ولو رتبت 
هذا المثال كتر تيب الآية فقلت : لا تؤذ ذمياً , فهم المهى أن أذى المسل أدخل فى الهى , إذ يساوى الذى فى 
359 الاحترام وهو الانسانة مثلا » وعتاز عنه يسبب أجل وأعظ وهو الاسلام ۽ فيقنعه هذا ہی عن دید نجهى 
آخر عن أذى الل . فان قلت : ولا مسلا » لم تحدد له فائدة ولم تعلله غه ما عله أولا » فقد علدت ألما نكتة 
واحدة توجب أحيانا تقديم الأعلى وأسيانا تأخيره » ولا مير لك ذلك إلا السياق . وما أشك أن سياق الآية 
يقتطى تقديم الأدتى وتأخير الأعلى . ومن البلاغة المرتبة على هذه النكتة قول تعالى ( فلا تقل لما أف ) استغناء 
عن ليه غن طرهها فا فوقه بتقدير الآدنى , ولم باق بلاغة الكتاب العزيز أن تريد ميا عن أعلى من التأقيف 
والاتبار , لآنه مستغنى عنه وما حتاج المتدير لآيات القرآن مع التأبيد شاهداً سواها ( ما فرطنا فى الكتاب من 
شىء ) ولا اقتضى الالماف تسليم مقتضى الآية لتفضيل الملائسكة , وكانت الآدلة على تفضيل الآنبباء عتيدة عند 
المحتقد لذلك . جمم بين الآبة ولك الآدلة عمل التفضيل فى الآية على غير ل الخلاف . وذاك أن تفضيل الملانكة 
فى القوة وشدة البعاش وسعة القلكن والاقتدار . قال : وهذا التوع من الفضيلة هو الاناسب لياق الآية ؛ لان 
المقصود الرد على التصارى فى اعتقادهم ألوهية عيسى عليه للام , مستندين إلى كوه حي الموتى » وأرأ ا که 
وال رص » وصدرتعلىيديه آثار عظيمة عارقة ع فناسب ذلك أن يقال : هذا الذى صدرت علىيديه هذه الخو أرق حت 
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وم الملائكة الكرو ییون :انىن حو لالعرش › کجر يل وميكائيل وإسرافيل» ومن طبقتهم .فإن 
قلت : من أن دل" قوله ( ولا الملائكة المقرّبون ) على أن المعى : ولا من فوقه ؟ قلت : من حيث 
أن عل المعانى لا يقتضى غير ذلك . وذلك أن الكلام إنما سيق ارد مذهب النصارى وغلو”هم فى 
رفع المسيح عن منزلة العبودية » فوجب أن يقال فى : لن يترفع عيسى عن العبودية » ولا من هو 
أرفع منه درجة »أنه قيل : ان يستنكف اللات المقرون: من العبودية » فكيف با مسيح ؟ 
وندل عليه دلالة ظاهرة ييئة » تخصيص القر بين لكونهم أرفع الملائكة درجة وأعلام منزلة . 
ومثاله قول القائل : 

رما م ٤‏ 


ت 
لاشية فى أنه قصد بالبحر ذى الآمواج : ما هو فوق حاتم فى الجود . ومن کان له ذوق فليذق 
مع هذه الابة قوله : ( وان ترضى عنك اليهود ولا اانصارى) حى يعرف ,ا لفرق البين.وقرأعلى” 
رضى الله عنه : "عبيدا ته » على التصغير . وروىآن وفد تجران قالوا لرسول اله صل اللّهعليهوسل: 


14 ر سے كم سا ری و وم مس ا ر ه 
جاود اع ولا اأمحر دو | لامو اج يتج راخره 9 





سد لايتكفعن عبادة اله تال » بل من هو أكثر خوارق وأظهر آثارا للاك امقر بين ا أذين من جملتهم جبريل 
عليه الام ء وقد بلخ من قو ته وإقدار الله له أن اقتلع اأدائن واحتملها على ريشة هن جناحه فقلب عالبا سافلبا ۽ 
فيكون تفضيل الملانكة إذأ بهذا الاءتبار ؛ لا حلاف أنهم أقوى وا بماش > وأن خوارقبم كش . وإنا الخلاف 
فى التفضيل باعتبار مزيد اواب والكرامات ورفع الدرجات ف دار الجزاء . وليس فى الآية عليه دليل . ولما 
کان أكثر مالبس عل النمارى ف ألوهية عيسى كونه عخلوقا أى موجوداً من غَيْر أب , أنبأنا الله تعالى أن هذا الموجود 
من غير أب لا يستنكف من عبادة الله , بل ولا الملائئكة الخلوقين من غير أب ولا آم » فيكون تأخير ذكرهم 
لآن خلقبم أغرب من شلق عيسى . وإشهد لذلك أن الله تعالى نظر عى بآدم عايهما السلام , فنظار الغريب بالأغرب » 
وشبه المجيب من قدرته بالايجب ؛ إذ عيسى لوق من أم ء وآدم من غير أم ولا أب ؛ ولذلك قال ( خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيسكون ) ومدار هذا البحث على الننكتة الى نيت علا » فى استقام !شال المذكور أياما على 
فائدة لر يشتمل عليها الأول بأى طريق كان من تفضيل أو غيره من الفوائد , فقد اسيّد النظر وطايق صيغة الآية , 
والته أعلم . وعلى اجلة قالمسألة سمعرة والقطع فبا معروف بالنص الذى لا حتمل تأويلا ووجوده عسر' : صلوات 
لله وسلامه عليهم أجمدين . وما أحسن تأ كيد الزخشرى لاستدلاله بيعت الملانكة امنيين بأنهم المقربون, ومن ثم 
ينثى” ظبور من فصل ألقول فى الملائكة والاتبباء ٠‏ فلم يعم النفضيل ف الملاشكة ولا فى الآنياء » بل فضل ثم 
فصل . وليس الفرض إلا ذكر. تحامل الأية , لا البحث فى اختلاف المذاهب » والله الموفق . 

)١(‏ ديلتج » أى تضطرب ته وهى معظر مائه . و د الزاخر »> المرتةع . ,قول : وليس مثل ممدوحى من 
اناس الذين يحاودهي حاتم » ولا من الذين مجاودهم البحر الزاخر . أى يضاهييم فى الجود . فالبجر : عماف على 
۾ حالم » بالغ فى وصف مدوحه بأن مثله لا يضاعى فى الكرم » فيلزم أنه هو لا يضاهي أيضا ء فى المضاهاة عن 
المئل كناية عن نفيها عن الممدو اح . وفيه ميالنة أيضا من جهه ثرقيه من انی مجاردة أكرم ناس إلى نى مجاودة 
أنفع الأشياء ٠‏ والفعل بالضبة للبحر مجاز أو مشاكلة . أو شيه الجر بانسان وأثيت له المجاورة على طريق الممكنية 
وهذا على أن د اود » مبى للفاعل , فان كان مينيا لللجبول فالعى أن عاتم ليس مثله من إضاهى فى الجود 3 
أن البحر لا يضاهى فى النفع . فقد شبيه بالبحر ضمنا . 
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لم تعيب صاحبنا ؟ قال : ومن صاحبک ؟ قالوا : عيسى . قال : وأى شىء أقول ؟ قالوا , تقول : إنه 
عبداشّه ورسوله . قال : إنه ليس بعار“ أن يكون عبداً لله . قالوا : بلى» فنزلت: أىلايستدكف 
عيسى من ذلك فلا تستنكفوا له مئه » فلو كان موضع استنكاف لكان هو أولى بأنيستذكف 
لآنَ العار ألصق به . فإن قلت : علام عطف قوله ( ولا الملائكة ) ؟ قلت : لا مخلو إا أنيعطاف 
على المسيح » أو على اسم « يكونء أو على المستتر فى (عبداً) لما فيه من معنى الوصف » لدلالته 
على معنى اليادة کنر لك : ميرت برجل غبد أبوه ؛ فالعطف على المسييس هو الظاهر لآداءغيره 
إلى ما فيه بض أنحراف عن الغرضءوهو أن المسيسح لاا نف أن يكو نهو لامنفوقهموصوفين 
بالعبودية ؛ أو أن يعبد الله هو ومن فوقه . فإن قلت : قد جعلت (1لاة وه جماعة عبدأشىهذا 
العطف » فا وجبه ؟ قلت : فبا وجبان : أحدهما أن .راد : ولا كل واحد من اللاك أو ولا 
الملائكة المقد بون أن يكو نوا عبادا لله » غذف ذلك إدلالة (عبد الله) عليه إجازاً . وأما إذا 
عطفتهم على الضمير فى (عبداً ) فقد طاح هذا السؤال. ی( میرم ) لظم اشن 
وكسرها وبالنون . 


اا ادن اموا واوا الشللحت 5 کیو فيم م وريدم من فضلم 
وأا الس أسْتَنَكَهُوا واستسكيروا فَممَد مم داب ليا ول دون لم ين 
دون أل ولا ولا تصيرا إا ا ا قد جَاء ک برهن من ربک 


. الى 3 ع قل 


وارلا ليك" ورا ييا زف اما لذن مَامَنُواباله وَاعْمَصَمُوا به دحلم 


2 رجه ا وَفَضْل وم 9 اليه صرَاطًا We? ll‏ 
7 2 دي سس ا ا 5 . ا 


فإن قلت : التفصيل غير مطابق للمفصل ”© ۽ لا نه اشتمل على الفريقين » والمفصل على فريق 
واحد . قلت : هو مثل قولك : جع الإمام الخوار ج ؛ فن لم خر ج عليه كساه وحملهءومن خر ج 


(9) أخرجه الواحدى فى الآسباب عن ابن الكلى . ْ 
(م) قال مود : «إن قات التفصيل غير مطابق لقصل ... الخ قال أحد : اأراد بالمفصل : من لم إستتكف 
ومن اتکی ؛ لسبق ذکرها . ألا ری أن ا مسح والملائكة الأغربين وهن دوم من عاد الله م إستتكفوا عن 
عبادة الله وقد جرى ذكرهم . ويرشد إليه تأ كيد الضمير بقوله ( جميعاً ) فكأنه قال فسيحشر إليه المقربين وغر هم 
جميعاً . ددقوع الفمل المتسل به الضمير جزاء لقوله ( وف سكف { لا بعين اختصاص الضمير بالمستتكفين ؛ 
لآن الأصحح لارتاط الكلام فد وجد مندرجا فى على هذا الشمير الشامل لم ولغيرهم . وحينئذ يكون المفصل مشتملا 
على الممريقين » وتفصيله منظرق عليه م واقه أعلم . 
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ولان ذكر أحدهما ندل على ذكر الثانى .م حذف أحدهما فى التفصيل فى قوله عقیب‌هذا فا فاا 

الذين آمنوا الله واعتصموا به ) والثانی » وهو أن الإحسان إلى غيرهم ما يغمهم ء فكانداخلا 

فى جلة التشكيل ہم فكأنه قبل : ومن يستنكف عن عبادته ويستكر , فسيعذب بالحسرة إذا 
رأى جور العاملان و ما يصيبه من عذاب الله . الرهان والنور المببن : القرآن.أو أراد بالبرهان 

دين الحق أو رسول اله صلى الله عليه وسل . وبالنور المبين : ما ببيئه ويصدقه منالكتاب المعجر 

ف رحمة منه وفضل ) فى ثواب مستحق وتفضل لا مدیم ليه € إلى عبسادته لإصراطاً 
مستقم| ) وهو طريق الإسلام . والمحى : توفيقهم وتثييتهم . 


رفز ب ےار ص 


استتفتو بك فل أله یم 7 لكلل إن ا هك ليس ل وله 
جه ۳ 9 6 اسم 
| خث فلها مف > مارك ور ب اله 5 ما ول فان کا نتا انين 
سوم م م ھر ر ای ا 
هما الثلثان كا رك وراك اوا اة رجالا ورنساء 50 ا 


0 ورك وا نوه روش شا سم 


آلا شيين دين الله لم إن وا بکل د ا عل 

روى أنه أض ما تزل من الاحكام لف Ê DEAL irik‏ 
عام حجة الوداع ع فأتاه جار بدا فقال :إل أختاء فى اغد من یراتا نات 80 
وقيل : كان مريضافعاده رسو لالله صلی ألله عليه وسفقال : إن كلالة فكي ف أصنع فما 0¢ 
فتزلت لإ إن امرؤ هلك ) ارتفع أمرؤ عضمر يفسره الظاهر . ول لا ليس له ولد € الرفع على 
الصفة لا النصب عل الال . أى : إن هلك امرؤٌ غير ذى ولد . والمراد بالولد الان وهو اسم 
مشترك بحوز إيقاعه على الذكر وعلى الآثثى ؛ لآن الان يسقط الاخت › ولا تسقطها الينت 
النصف وجعل أخاها عصبة وقال (الذكر مثل حظ الانثيين) وأما الاخت للم فلها السدس 

(0 قوله ه روى أنه آخر ما رل من الأحكام » أى قوله تعالى ( يستفتونك ٠٠.‏ الم ) ٠‏ (ع) 

68 أ خر جه التعلى من رواية الكل عن أبى سام عن ان عاس 

(۳) متفق عليه من رواية ابن المنذر عنم . وأخرجه أهاب امن , لكن ليس فى رواية أحد منم فتزلت 
( إن امو ملك ) إلا عاد مسل :1 من رواية ابن عبينة عنه بلفظ فيز لت ) إستفتونك ى الآية ) لا فائدة )م روى 
نای من طريق زد النحوى عن عكرمة عن أبن عباس قال : أخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسل 
( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله - الآية ) وفى البخارى من رواية الشعى عن ابن عباس أخر آية 'نزلت آية 
الزنا » وروی الطبرى من طريق يوسف إن مهران عن أبن عباس عن ألى بن كعب قال : آخر آية ازات على النى 
صلی الله عليه وسل ( لقد جا رسول من أنفسكم ‏ الآية ) . 
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فى آبة المواريث مسوى يينها و بین أخيبا لا وهو رما وأخوها يرثا إن قدر الامر على العكس 
هن موا و ا ها لإ إن م يكن لها و( أى ان ؛ لان الان يسقط الاخ دون البنت . فإن 
قلت : الان لايسقط الاخ و حده فإن الاب نظيره فى الإسقاط » فل اقتصر على أن الولد ؟ قلت : 
بين حك انتفاء الولد» ووكل حك انتفاء الوالد إلى بيان السئة »> وهوقوله عليه السلام, ألحقوا 
الفرائض بأهلها فا بق فلاولى عصبة ذكر » 22 والآاب أولى من الاخ. و ليسا بأول حكنين بن 
أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة . وبجوز أن يدل عك انتفاء الولد على حك | نتفاء الوالدء لان 
الود أقرب إلى المت من الوالد » فإذا ورث الاخ عند انتفاء الاقرب ٠‏ فأولى أن رث 
عند اثتفاء الابعد : ولان الكلالةتنتاول انتفاء الوالد والولد جميعاء فكان ذ كر انتفاء أحدهما 
دالا على انتفاء الآخر . فإن قلت : إلى منبر جع ضمير التثنية واجمع 9" ىقو له فإن كانتا ائنتین) 
وإنكانوا إخوة ؟ قلت : أصله : فان كان من برث ,اللاخوة افتين » وإن كان من يرث بالأخوة 
ذكوراً وإناثاً : وإتما قيل : فانک نتا ون کا نوا »کا قيل : منكا نت أك . فكنا أنث ضير «من» 
لمكان تأنيث الخر , كذلك ثنى وجمع ضير من يرث فى كانتا وكانواء لمكان ثثنية الخير و جمعه 
والمراد بالاخوة . الإخوة لاالاخوات تغليباً لحك الذكورة ان تضاو | € مقعولله.ومعتاه: 
كراهة أن تضلوا . عن النى صلى لته عليه وسل ومن قرأ سورة النساء فكانما تصدّق عل ىكل ممن 
ومؤمئة ورث ميراثاً, وأعطى من الاج ركن اشترى عرو را » وبري من الشرك وكان ف مشيئة الله 
من الذين يتجاوز عنهم ٩.‏ 








)020( متفق عليه , من حديث أبن عباس بلانظ دفلا" ولى رجل ذكرء وأخرجه كذلك الترمذى والحام وأبر يع 
والبزار إفائدة» قال ابن الجوزى : لفظ «١‏ عصية > لا حفظ فى هذا الحديك 

(0) ال مود: « إن قات إلى من برجع مير اللثنية واجمع ... اخ ۾ ؟ قال أحد : وقد سبق له هذا العثيل 
فى مثل هذا الموضع ولو مثل بقول لقال : حصان كانت دابتك » لكان أل إذ فى لفظ «من» منالاعام ما يسوغ 
وقوعبا عل الاصناف الختلفة من مذكر ومؤنثك ولاثنية وجع . ومثل الاية سواء قوله ثعالى ( عحسبون كل صرحة علييم 
هر العدو ) فيمن جمل الملة مفعولا ثانياً للحسبان » فان أصل الكلام : هى المدو ء إذ العدمير على هذا الاعراب 
للصيحة » والكنه ذكره وجممه اكان الجر , والله أعل ' 

(0) تقدم الكلام على أسانده فى آخر سورة آل ىر أن ٠‏ 


e‏ تفسيرسورة المائدة ‏ الألةَ ؛ 





سسورة المامدة 


مدئية [ الا آل س فعزلت بعرفات فى حجة الودا 
بة [إلا 1 اع 


وهى مأثة وعشرون آنة [ نزلت بعد الفتح ] 


## اع ا۱ 
ب انر 
سم 1 5 E‏ 6 ور ر 3 8 و ت گە ا ان افو وه 
بايا الذي ءامنوا أوفوا يا لمقود أجلت لك يمة الا نعم إلا مايتلى 
سے ن رن سے وس ود رشق اس رة لع ساو 


ع 4# ه 9 ا 
ار محللى الصيد وا 3 حرم إن أله .- f‏ بريد ا 


يقال وفى بالعبد وأوف به" ومئه: والموفون بعبدهم . والعقد : العبد الموثق » شبه 'بعقد 
قوم إذَا عَقَّدُوا قدا لجارهم شدوا اتاج وَمَدوا مون أ 
وهى عقود الله الى عقدها على عباده وأازما يام من مواجب التكليف . وقيل!: هى 
مايعقدون يبنهم من عقود الامانات ويتحالفون عليه ونتاسحون من الممايمات ونوها.والظاهر 


س ساس ا( 
5-5 





() قال الممنف : و يقال وفى بالعبد وأوق به ومله الموفون إعهدهم ۾ قال أحد : ورد فى الكتاب العزيز 
(وف) بالتضعيف ف قوله تعالى ( وإ راهيم الذى وف ) وورود أوفى كثير . ومنه (أوفوا بالعقود) وأما( وق ) 
ثلائيا فم برد إلا فى قوله تعالى (ومن أوف بعہده من الله) لآنه بى أفعل التفضيل من وفى ء إذ لاينى إلا من ثلاث 
0( قوم إذا عقدوا عقداً لجارم شدوا العناج وشدوا فوقه ألكر ا 
قوم هم الآنف والآذتاب غيرهم ومن یوی بأف النافة الديا 
للحطيئة . والعناج ‏ ؟.كتاب ‏ : حبل يشد فى أسفل الدار : ثم فى العراق جع عرقوة» وهى الخشبة الى فى ثم 
الدلو . واالكرب ‏ كسبب ۔ : حبل بشد على طرف العرقوة والعناج ليربطبما . وهذا استعارة تة شبه حالم فى 
توانيقهم العهد بو جوه متعددة ال من بوق الدلز حبالمتعددة . أو شبه حال عهدهم فى وثافته الزائدة عمال الدلو 
الموثقة «وأنف الاقة» لقب جعفر بن قريع , ذيح والده ناقة انسائه فأرساته أمه ليأخذ نصيبها فلم جد إلا الرأس , 
فقال والده : عليك به , جعل جره من ال ف فلقب بذلك , فكانت قبيلته تأتف من ذلك اللقب » فاستمار الشاعر 
الف : للخيار العالين المقدار على طريق النصريح . أو شبه القوم به تشبها بليغاً » وشبه غيره بالذنب فى السة 
والضعة . رالاستفهام إنكارى » أى لا سد يسوى بين الا تف والذنب فى الدفعة : فصار هذا اللةب مدحا من حيتئذ ٠‏ 
وفيه نورية فى غأية الحسن . 
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آنا عقود الله عليوم فى ديئه من تيل حلاله وترم حر امه وأنه كلام قدمجملا ثمعقب بالتفصيل 
وهو قوله لا أحلت لک( وما بعده . البييمة : كل ذات أربع فى لل ” والبحرء وإضافتها إلى 
الانعام للبيان » وهى الإضافة التى معنى , من » اتم فضة . ومعناه : الببيمة من الانعام إلا 
مايتلى علج إلا حرم مايتلىعليكم من‌القرآن » من نحو قوله (حرهتعليك الميئة) ء وإلامايتل 
علي أية تحر بمه . والانعام ٍ الازواجالعانية . وقبل: هدمة الآ نعام الظباء وشرالوحشونحوها 
كأنهم أرادوا مامائل اللانعام ويدانيبا من جنس الببائم فى الاجترار وغدمالأنياب » قأضيفت 
إلى الانعام للالبسة الشبه لإ غير على الصيد) نصب على الحال من الضمير فى ( لك5) أى أحلت 
لكهذه الأشياء لا علن الصيد . وعن الاخفش أن انتصابه عن قوله (أوفوا بالعقود) وقول 
إدأتم حرم ) حال عن محل الصيد » كأنه قيل : أحالنا ك5 بعض الانعام فى حال امتناعكم من 
الصيد وأتم محرمون » للا تحرج عليكم + إن الله بحم مايريد» من الاحكام » و يعم أنه حكة 
ومصاحة . والحرم : جمع حرام وهو الحرم . ) 

3 اين امو لتقا تير ان 5لا اشر ارام ولا المذى 


فضلا من رمم ورضوانا وإذا 


Tr‏ اساي 7 ساو صرت ر سي س ل کس س سرو س 
ولا الفلا بد ولا ءامن الت الحرام عور 3 


سره 5ه نوس و روي ار" الملا سيو ع ےا سی و٥‏ هك م هه مر 
> * يوم کے ا رس ال ا ب وس م أيه و 2 ا“ 
أن سدوا وتعاونوا حلى ال والتتقوى ولا ناو نوا عل لاثم والعدوان واتقوا الله 
إن الله شدد العقّاب 0 

الشعائر جمع شعيرة وهى اسم ما أشعر » أى جعل شعاراً وعليا السك » من موأقف الج 
وهراتى امار والمطاف » والمسعى » والافعال التىهى علامات الحج يعرف بها منالإحرام » 
والطواف » والسعى » والحاق » والنحر . والشهبر الحرام : شمر الحج . والهدى 1 ما أهدى إلى 
البيت و تقرب به إلى الله من النساقك . وهو جمع هدية 7 قال جدی فى جمع جدية اسر جح( ١‏ 
والقلائد : جمع قلادة » وهى ماقلد به المدى من نعل أو عروة مزادة » أولحاء جر » أوغيره. 
وآمو الممجد الحرام : قاصدوه » وم الحجاج والعار . وإحلال هذه الأشياء أن يتباون بحرمة 


)١(‏ فوله ويقال جدى فى جمع جدية السرج» فى الصحاح : الجدية ‏ بتسكين الدال : شىء محشو مجمل نحت 
دفى السرج والرحل . واجمع جدى وجدبات ٠‏ (ع) 
(0) قول «أولحاء تجر» أى قشر اه. (ع) 


۲ شان عور المائدة عت الا 





الشعائر وأن عال بيا وبين المتنسكين بها » وأن عدثوا فى أشبر الحج ما يصدّون به ااناس عن 
الحبج » وأن يتعرض للهدى بالغصب أو المع من بلوغ عله . وأماالقلائد ففيها وجهان » أحدهما : 
أن براد ا ذوات القسلائد من الحدى وهى البدن , وتعطف على المدى للاختصاص وزيادة 
التوصية مها لأنها أشرف الحدى” كقوله (وجبريل وميكال) كأنه قيل : والقلائدمنها خصوصا . 
والثانى أن ينبى عن التعرض لقلائد الهدى مبالغة فى النهبى عن التعرض لاهدى » على معنى : 
ولاتحاوا قلائدها فضلا أن تحلوها > کا قال (ولا بدن زينتون) ہی عن إبداء ء الزيئة مبالغة فى 
الهى عن [ بداء ES‏ قاصدين المسجد الحرام لر يبتغون فضلامن 
دمهم ) وهو الثواب لإورضوانا) وأن رضى عنْهم ؛ أى لاتتعرضوا لقوم هذه صفتهم » تعظم| 
0 يتعرض للبم . قبل : هى محكمة . وعن النى صلى الله عليه ولم د المائدة من 
خر القرآن نزولاء فأحلوا حلالها وحرمواحرامها » وقال الحسن : ليسفبا منسوخ . وعن 
أنى ميسرة : فما ثماتى عشرة فريضة و ليس فما منسوخ . وقيل : هى منسوخة . وعن أبن عباس : 
كان المسليون والمشركون نحجون جيعا » فنببى الله المسلين أن بمنعوا أحدا عن حج البيت بقوله 
(لاتحلوا) ثم نزل بعد ذلك (إنما المشركون نجس) » (ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله) 
وقال مجاهد والشعى ع ا ا و . وفسر ابتغاء الفضال 
التجارة » وابتغاء الرضوان بأنّ المشركين كانوا يظنون فى أ نفسهم أنهم على سداد من دينهم » 
ون الحج يقر جم إلى الله » فوصفهم الله بِظنهم .وقرأ عبدالله : ولاأى البيت الحرام ٠‏ على 
را حميد ن قيس والاعرج : تبتغون . انا عل خطاب المؤمنين لافاصطادوا) 
إباحة للاصطياد بعد حظره علهم »كانه قبل : وإذا حلم فلا جئاح كم أن تصطادوا . وقرىٌّ 
بكسر الفاء . وقيل : هو بدل من كسر الهمزة عند الابتداء. وقرى : : وإذا أحللتم » يقال حل 
الحرم وأحل . «جرم» ری مجرى و كسب فى تعديه إلى مفعول واحد واثنين . تقول رمم 
ذنياء نح وكسبه . وجرمته ذنبا., نحو كسبته إياه . ويقال : أجرمته ذنبا » على نق-ل المتعدى إلى 
مفعول بالممزة إلى مفعو لين » كولم : أ كسبته ذنبا . وعليه قراءة عبدالله : ولا بح رمدم 
الياء . وول المفعو لين على القراءتين ضير الخاطبين , والثانى (أن تعتدوا) . و( أن صدّوم) 
بتعا لممزة » متعلق بالشئآن معنى العلة , والشنآن : شدّةالبغض . وقرىّ بسكو نالنون . والمعى: 
ولا يكسبدم بغضقوم لان صد و الاعتداء » ولاحم دك عليه . وقرىٌ : إن صدوك » على دإن» 
)00 أخرجه الحام من طريق جہیں بن نفير . قال ودخلت عل عائشة . فقالت لى : لا جبير ى تقرأ المائدة ؟ 


فقلت نعم ۾ فقالت : أما إنها آخر سورة 'نزلت سورة المائدة وافتح . وأشار الترمذى إلى أرب المراد بقولها 
ووالفتح» إذا جاه نصر الله . قال : وقد روى عن أبن عباس رضى الله عليما . 


تفسير سورة المايدة ‏ الأية س ۳ 





الشرطية . وفى قراءة عبدالته . إن يصدوك . ومعنى صم إبام عن الم.جد الحرام : منع أهل مكة 
منم بالحاق مكر وه مم (وانعاونو | على البر والتقوى) على العفو والإغضاء لإ ولاتعاو نو اعل 
الوم والعدوان) على الانتقام والهشى . وبجوز أن براد العموم لكل پر وتقوی وكل ام 
وعدوأن » فيتناول بعمومه العفو والانتصار. 
ار اس ورم 7و ےر هر رس هي ٠‏ 1 5 + عه r‏ 1 ر hfe‏ ل 
حرمت المياة والدم ولم الخاز بر وما اهل لير الله به والمتحئقة 
سے س ول ب ہر لے للا م ك - سر اص ال 3 م أله عر و ےر 7 ال مراع 
والموفودة والمترد يه والنطيحة وما أ كل السيم إلا ماد كيت وَمَاذِيمَ عل 
oF 0‏ سو ر* وي e‏ فر 5 #مإه 9 ہے ر رق ال جاص سل 5 
النصب وان ستقسموأ بالاز لم لم فسق اليوم دس | لذن ل من 
و 08 مم ی رن رت رون وره و 2ه ق ر ر 
دیشک فلا توم واخشون اليوم اکآ و و 
سے لے ھے کر 


خمصة غير متجافم و مر 


0 ا‎ O 
فون الله ععور ررحم ا‎ 

كانأهل الجاهلية يأكلون هذه الحرمات : الهيمة الى تموت حتف أنفها » والفصيد وهو الدم 
فى المباعر » یشو ونما ويقولون :لم بحرم من فزد له لاوماآهل" لخي ألنه به أى رفعالصوت 
أو اتخنقت بسبب (والموقوذة) الى اوها ضربا بعصا أوحجرحتى ماقت ( والمتردية) الى 
ترۆت من جبل أو فى بر فانت 9 والتطيحة) التى نطحتها أخرى فاتت بالنطح ( وما أ كل 
أوداجه . وق رأعبدالته: والمنطوحة . وفىروايةع نأ ىعم رو (السبع) بسكو نالباء . وقرأًاءنعباس: 
وأكيل السبع لإ وماذيح على النصب )كا نت ل حجار ةمنضو ب ةحول البيتيذنحونعلها ويشرحون 
الحم علها » يعظمو نها بذاك ويتقر بونيه إلا تسمى الا نصاب » والنصب واحد . قالالاعثى : 

o د‎ alls 

() قوله دوعو الدم فى الباعر» المباعر : الامعاء جيل فيا الدم بعد قصده ويشوى للضيف . وقولم دم 
بحرم ...أ » جار مجرى الامئال . و « فزد » مى للجهول » أصله « فصد » فسكتت صاده نخفيفا ثم 
قليت زايا . انتبى ٠‏ )ع( 

)+( وذا التصب الاموب لا تعيدنه لعاقة واه ربك فاعبدا 
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وقيل : هوجمع » والواحد نصاب . وقرئ (النصب) بسكون الصاد لإوأنتستقسمو | بالآزلام ) 
وحرّم عليكم الاستقسام الازلام أى بالقداح . كان أحدم إذا أراد سفراً أو غزواً أو تجارة 
أونكاحا أوأمراً منمعاظ الأمور ضرب القداح » وهی مكتو بعلل بعضها : نهانى ری » وعلی 
لعضها : آم نی ری » ولعضبا غفل ؛ فإنخرج الاس مضى لته ٠ ٠١‏ وإن خزج الناهى أ مسك , 
وإن خرج الغفسل أجالها عوداً . فعنى الاستقسام الآزلام : طلب معر فة ماقم له مالم يقسم له 
الأذلام . وقيل : هو الميسر . وقسمتهم الجزور على اللانصياء المعاومة ذلك فسق ‏ الإشارة 
إلى الاستقسام : أو إلى تناول ماحزم عليهم ؛ لان المحنى حرم عليكم تناول الميتة وكذا وكذا . 
فإن قلت : لمكا ناستقسام المسافر وغيره بالازلام لتعرف الحال فسقاً ؟ قلت : لاه دخول فى عل 
الغيب الذیاستأر بدعلام الغيوم وقال : (لايعلم منفىالسموات والآرض الغيب إلاالله) واعتقاد 
أن إليه طريقاً وإلى استنباطه ٩‏ » وقوله : انی ری ؛ ونہانی رب : افتراء على الله . وما يدريه 
أنه أمرءأونباه . والكبئة والمتجمون ببذه المثابة . وإن كانأراد بالربالصم ‏ فقد رروى أنهم 
کا نوا يجياونها عند أصنامهم - فأمره ظاهر ( اليوم ) لم يرد به يوماً بعينه » وإ نما أراد به الزمان 
الحاضر وما يتصل به ويدانيه من الازمئة الماضية والآتية » كقولك :كنت بالامس شاياء 
وأنت اليدوم أشيب ٠‏ فلا تريد بالأأمس اليوم الذى قبل يومك . ولا باليوم يومك . ووه 

دالآن» فى قوله : 
5 


2 عر هه فب فد لد ا م م بر 
لات الما ايض مسر ببى وعضضت ين تابي على جذم 





حت للا عش . و« ألنصب» كضرب وكشرب . وفيلغة : كسيب . وفلغة كعئق ٠‏ ويحتملها ماهنا : العلم المنصوب . 
وأاراد به هنا الصتم واخ الحجارة اتی كانت منصوبة حول البيت يذ ون لاجلا الحدى يتقربون به إلا . ووداي 
اسم إشارة نصب #حذوف يفسره المذكور على طريقة الاشتغال ٠‏ وجعله الجوهرى على تقدير : إياك وهذا التصبه 
فهو متصوب على التحذير وروی لا تاساكته يدل تعبدنه . وروی « المثرين » بدل « الشيطان » أى الاغنياء . 
وروی بدل الشطر الثانى ووالله ريك فاعيدا» وه لعاقية» أى لطلب عاقة ٠‏ ودم اأحمول لافادة الخصر ولزيادة 
لآفاء ٠‏ ووز أنه على تقدير : والزم الله ربك فهو نصب على الاغراء » والفاء عاطفة على المقدر . و و اعيدا » 
مؤكد بالنون المبدلة ألفا للوقف ٠‏ و « على » على « فى » وروى « سبح » يدل و صل » والممئى واد . أى 
صل الصلوات وقت الضحي والعشيات . واحمدا كاعيدا . 

)١(‏ قوله «فان خر ج الآس معنى لطيته» بكسر الطاء » أى لنيته الى انتواها . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(۲) قوله «وإلى استتباطه» اعل بعده سقطا تقديره : سيلا خطأ وضلال. (ع) 

(١‏ الآن ا انض شر وعضضت من نای على جذم 

حلت هذا الدهر أشطره انيت ما آتى على عل 

للذهلى . وقيل : لى العلاء المعرى . و م الآن »+ الزمن الحاضر . و « المسرية > إعنم الرأء _ وقد تفتح :۾ 
الشعرات الى تنيت وسط الصدر دقيقةمسةطيلة إلىأسفل السرة » وهى آخر ما يديب من الانسان ۽ فياضا كناية س 
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وقيل : أديد يوم نزوها > وقد نزلت يوم أجمعة » وكان يوم عرفة بعد العصر فى حجة الوداع 
ليس الذين كفروا من ديتكم ) يشوامثه أن ببطلوه وأن ترجعوا محللين هذه الخبانث بعد 
ماحز مت عليكم . وقیل : بوا من دینک أن يغلبوه ؛ لآن الله عز وجل وفى بوعده من إظباره 
على الدن كله لافلا تخشوم € بعد إظبار الدين وزوال الخوف من الكفار وانقلاجم مغلوبين 
مقو ر ن‌بعد ما کا نواغا بین ل واخشوق) وأخلصوا لى الخشية ا أ كات ت لکدینک € كافيتك ام 
عدوك » وجعلت اليد العليا لک ,كي تقول الملوك : اليوم ككل لا الملك وكمل لناما تريد » إذا 
كفوا من يئازعبم الملك ووصلوا إلى أغراضهم و مبأغييم . أو أكلت لك ما تحتاجون إليه فى 
تكليفدم من تعام الحلال والحرام وا لتوقيف على الشرائع وقوانين القياس وأصول الاجتهاد 
(إوأممت عليم نعمى ) بفتح مكة ودخولها آمنين ظاهرين » وهدم مار الجاهلية ومناسكيم 
وأن لج معكمشرك » ولميطف بالبیتعر بان . أو أتممت نعمت عليكم بإ ال آم الدينوالشرائع 
كأنه قال : اليوم أ كلت لک دينك وأتممتعليكم نعمت بذلك » لآانه لانعمة ننس الإسلاء 
لإورضيت لک الإسلامدينا) يمنى اخترته لک من بين الآديان , 8 بأنذهو الدينالمرضى 
وحده (ومن يبتغ غير الإسلام ديئا فلن يقبل منه) , ( إن هذه مت أمة واحدة) . فان قلت 2 
اتصل قوله لفن اضطر )؟ قلت : بذ كر الحرمات . وقوله (ذلكم فسق) اعتراض أ کد به معنى 
التحريم , وكذلك مابعده ؛ لان تحعرم هذه الخبائك م جملة الدين الكامل والنممة التامة 
والإسلام المنعوت بالرضا دون غيره من الملل . ومعناه : فن اضطر إلى الميتة أو إلىغيرها إإفى 
مخصة ) فى بجاعة غير متجانف لإثم ) غير منحرف إليه» كقوله ( غير باغ ولاعاد) . لفن 
Su.‏ 


ا نك مادا ا م قل َ5 الطيبت وما عا 0 م من الجوارح. 


س عن بلوغه غاية اليب » وأما المسربة بالفتتمفقط فهى عخرجاافائط ٠‏ و « مننانى » حال مقدمة ٠‏ و «من» 
تبعيضية . و «الجدم» أصل الثى. » كأن أنيابه تفتات حتىل بق إلا أصولا . ويجوز أن المعنى : أنها سقمات وى 
علها من اللحر , وهو أيضا كناية عا تقدم توكد له فى المعى ٠‏ و « حابت هذا الدهر > أى جحت ما فيه من 
الحموادث وجربها . و و أشطره » لواحيه وجوانه ؛ فكأنه شبه الزمان بمكان له جوانب على طريق الكناية , 
وإثيات الأشطر تيل » وهر فصب على الدلة . والشطر أيساً : امك ا : فه حالفان » وف النمف 
الآخر عالفان . فشبه الدهر بناقة على طريق المكنية ٠‏ وإثبات الأشطر تخبيل ٠‏ وحلها ترشيح . وهذا أوجه 
وأقرب من الأول . وأشطره : نصب على البدلة أيضًا 0 مضاعف للتعدية لا للبالنة ٠‏ فالممتى :۽ 
جملت الدهر بعلب لى أشطرة و جمع لى ماذها من اذرائب والعجائب . وقيل : المراد بأشطره أ: نواع اير والشر 

وأتيت : أى فمات ؛ لآن من يفعل الثوه لابد من توجه جسمه وقلبه إليه ٠‏ والمعتى : مارك ال أن اسل ادل 
٠‏ على عل عندى » من طول جرب لحوادث الدهر , 
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كيين 00 3 > ا فكأ ۰ CM‏ و 8 را کا 
| س 


ذل تھ ق اس الاس م * 2 e‏ 
2 الله عليه وا نهو | الله إن الله وام المساب e‏ 
فى الال معنى القرل » فلذلك وقع بعده لإ ماذا أحل” لهم ) كأنه قبل : يقولون لك ماذا 
أحل فم . وإتمالم يقل : ماذا أحل لناء حكايةلما قالوه لان يسألو نك بلفظ الغيبة > کا تقول 
اقم زد ليغ علن : ولو قبل : لأفمانواً حل لنا لكان صوا أ. و ومأذاأء مبتدأءو (أح ل هم )خر 
كقولك : أىثىء أحل للم ؟ ومعثاه : ماذا أحل لم من المطاعم كأ نهم حين تلا عليوم ماحر م علييم 
من خخبيثات الآ كل سألوا عا حر“ لهم منباء قیل :3 أحل لک الطيبات ) أى ما ليس مخبيث 
منبا » وهوكل ما لم يأت تحر عه فى كتاب أو نة أو قياس تمد . لاوما علءتم من الجوارح) 
عطف على الطييات 0 أى أحل سكم الطييات وصيد ماعلتم غذف المضاف . أو تعمل (ما) 
شرطية . وجواما (فكلوا) والجوارح : الكواسب من سباع الاثم والطير » كا لكاب والفهد 
وار والعقاب واأصقر والبازى والشاهين ت والمكلب : مؤدب الجوارح ومضربها بأ ليد 
| لصاحما 3 ورائضما ذلك بم عم من الخيل وطرق التأديب والتثشيف 2 واشتقاقه من الكلب م6 
لآن التأديب أ كثر مأيكون فى الكلابفاشتق” من لفظه لكثر ته منجنسه . أو لآ نالسبع يسمى 
كلبأ . ومئه قوله عليه السلام ,اللبم سلط عليه كلباً من كلابك "» فأ كله الاسد . أو من الكلب 
الذى هو گی الضراوة . يقال : هو كلب بكذاء إذا کان ضارا به .واتتصاب ا مكلبين) على 
الخال من علتم . فإن قلت . مافائدة هذه الحال وقد استغنى عنما بعاتم ؟ قلت: فائدتها أن يكون 
من يعل الجوارح حريراً فيعلمه مدر با فيه . موصوفا بالتكليب. ولاتعليوتهن) حال ثانية أو 
استئناف . وفيه فائدة جليلة © وهى أن على كل" آخذ علا أن لا يأخذه إلا من أقتل أهله علاً 
وأنحرم دراية وأغوصمم على لطائفه وحقاتقه » وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل . 
فک من إل عن غيره مقن ود ميخ أنامه وك 6 لاء الاي أنامله عا عل > 
من عل التكليب ۽ لانه إام من الله وم تسب باألعقل . أو مما عرفكم أن تعلوه من اتباع الصيد 
بإرسال صاحبه » وانزجاره بزجره . وانصرافه بدعائه , وإمساك الصيد عليه وأن لا يأ كلمنه . 
6 قال مود وجه الله لمال ۽ ۾ وما عم ع على لیل بات ا 24 ۾ قال 55 ره الله تعالى : ولقد 
أحسن ف التنبيه على هذا السر الى غير أن الخال بأصالما منتقلة غير لازءة ومقتضى هذا التقرير جملها من الصفات 
(۲( هو طرف من -عديث اأ خر جه الام . و سيا فى امه فى سورة الاجر . 
(م) عاد كلامه قال : « وفى قوله تعلدرثين عا علك الله فائدة جليلة ... الخ » قال أحد : وف الآية دليل علي 
أن اليائم ها عل لآن تمليمع معناه اغة #صيل العلل لها بطرقه خلاذا لمتكري ذلك , 
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وقريٌ (مكلبين) بالتخفيف . وأفعل وفعل يشتركان كثيراً ‏ والإمساك على صاحبه أن لايا كل 
منه » لقوله عليه السلام لعدى”ن حاتم وون أكل مئه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه, © وء 
غلى رضى الله عنه : إذا أكل البازى فلا تأ كل ”“ . وفرق العلداء » فاشترطوا فى سباع المهاتم 
لك الاك انا تؤدّب بالضرب ؛ ولم يشتر طوه فى سباع الطير . ومنبم من[ يعتير رالا كل 
أصلا ول يفرق بين إمساك الكل والبعض . وعن سلبان » وسعد بن أفى وقاص » وأى هريرة 
رضى الله عنيم : إذا أكل الكلب ثلثيه وبق ثلله وذكرت اس الله عليه فكل”" . فون قلت : إلام 
رجع الضمير فى قوله (واذکروا اسم اله عليه ؟ قلت . إما أن برجع إلى ما أمسكن على معنى 
وسموا عليه إذا أدركتم ذکاته» أو إلى ماعل من الجوارح . أى موا عليه عند إرسس اله . 


ايوم ا ل الطييت و ال ارات ع > ا 
سم چ سے اروص سے اھ سے س۱ س 
حل هم ا من ا منت را من ) لذن 1 0 من 


ف TS‏ م شام ف ورا 


ل س 1 00 ققد حبط 62 3 فى الآخرة من ليرت 0 

e‏ الذنأوتوا الكتا تاب ) قبل : هو ذيابم .ويل ا لدتو قن 
ذلك جميع التصارى دوعن على رطى الله عله : أنه استثی نصارى بی : تغلب وقال : ليسوا على 
النصرانية ولم ادوا مثمأ إلا شرب ا وله اشد الشافعى دوعن 4 عيأس أنه ستل 
عن ذباح نصارى العرب فقال : لا بأس «* “ . وهو قول اة التأ بعين ؛ وله ا أو حثيفة 


)۱( متفق عليه من حديث عدى بن ا 1 

(0) لأجد.. 

(r)‏ د يك سلبان أخر جه أبن أنى شيية وع. د الرزاق من طريق قتأدة عن سعد بن المسيب عن سدان ف الكلب 

برل هلى الصيد إن أ كل ثيه فكل اكت الياقى . وحديث أ هريرة كذلك رواه ابن أنى شيبة من طريق الشعى عنه 

قال « إذا أرسلت كلك مأكله فكل وإن أكل ثلثه » وحديث سعد ابن أنى وا كذلك أخرجه ابن ألى شية 
.هن رواية بكر بن الاشج عن حميد بن مالك عن سعد فى الميد رسل عليه الكلب قال : كله وإن لم يبق منه إلا 
إطعة منه ٠‏ 

(:) أخرجه ابن أفى شية من رواية إبراهيم التخعى عن على ٠‏ وهو منقعلح . وأخرجه الشافمى وعبد الرزاق 
موصولا من رواية عبيدة عن على رضى الله عنه . 

(o)‏ أخر جه 3 الموطأ عن ثور عن ابن عيأس ذا کو منقطع ٠‏ اور ل بلق أبن عباس . وا أخذه عن 
عكرمة خذفه مالك . وروي أن أن شيبة من طريق عطاء بن اأسائب عن عكرمة عن ان هاس . قال « كلوا 
ذبا ببي تغلب وتزوجوا نساءهم 0 
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وأصحابه . وحم الصابئين حك أهل الكتاب عند أنى حثيفة . وقال صاحباه : هم صئفان : صف 
يقرؤن الزبور ويعبدون ال ملائ . وصنف لايقرؤن كتابا ويعبدون النجوم ؛ فبؤلاء ليسوا 
من آهل الكتاب . وأما الجوس فقد سن" بهم ممئة أهل الكتاب فى أخذ الجزية منهم دون أكل 
ذبائحبم ونكاح نسائهم . وقد روى عن أف المسيب أنه قال . إذا كان المسل مريضاً فأمر اليجوسى 
أن يذ كر اسم الله ويذيح فلا بأس . وقال أبو ثور : وإن أمره ذلك فى الصحة فلا بأس وقدأساء 
ل وطعامكم حل لهم ) فلا عليكم أن تطعموم ٩ء‏ لانه لو کان حراما علييم طعام المؤمنين لما 
ساغ لحم إطعامهم . لا الحصنات )الحرائر أو العفائف. وتخصيصين بعت على تخيرالمؤ مني لنطفهم 
والإماء من المسلمات يصح نكاحين بالاتفاق » وكذلك نكاح غير العفائف منبن » وأما الإماء 
الكتا بيات › فعند أ ىحليفة : هن كالمليات » وخالفه الشافهى , وكان ابن عمر لا ری نکاح 
الكتايات » ويحتج بقوله دولا تنكحوا المشركات حى يؤمن» ويقول : لا أعل شركا أعظم من 
قرلها : إن را عيسى . وعنعطاء : قد أ كثر الله المسامات , وإنما رخص لم يومئذ لإحصنين ) 
أعفاء لإولا متخذى أخدان)صدائق > والخدن بقع على الذ کر الا تی( ومنيكفر بالإيمان) 
بشرائع الاسلام وماأحل الله وحرّم . 

وکو" د جر ره" واس ليهسو به ا وو ر ےه رکو را 

ناما الذين ءامنوا إذا قت إلى الصاوة فغياوا وجوهم وأ يكم إلى 
ا وأَرجلم إلى الكمبين وإن الحم و 
وان كن ی أو عل عر أو ا يلم اا 


ا الس سان اسن 


ا سے ۵ 2 ر 


لر ا ال سا لس سوسان ورل لاص وو و ولو حرش لا ر لے ي ەو 
مار بد الله _لمجعل من حرج و لين بريد اليطهر ک و 
ہے س ف ا و ے2 ا ا a‏ 
عليكم لمكم لشكرون يتا 


(1) قال مود : «معتاه فلا عليكم أن تطعموهم ... الخ» فال أحمد : وقد يستدل هذه الآية من يرى السكفار 
مخاطبين بفروع الشريعة , لآن لتحليلحكم » زقد علقه بهم فى قوله ( وطعاءكم حل لم ) کا علق الحم بالمؤمنين . 
وهذه الآيذ أبين فى الاستدلال ما من قوله ( لا ھن حل لم ولا ھم يلون ن ) فان لقائل أن يآول فى تلك 
الاية :.ننى الحكم ليس بحكم . ولايستطيع ذلك فى آية المسائدة هذه : لآن الحك فما مثيت والقه أعل . ولا استشعر 
الزعنشرى دلالتها على ذلك ومو من القائلين بأن المكفار يستحيل خطاهم بفروع الشريعة ٠‏ أسلف تأويلها بصرف 
الخطاب إلى المزمنين » أى لا جناح عليك أبها المسليون أن تطممرا أهل الكتاب ۽ کا رأيته فى كلامه أيضا , 








سيا 
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(إذا َم إل الصلاة) كةر له « فإذا ة, رأتالق رآنفاستعذ باس .7“ وكقولك:إذا ضر بتغلامك 
فهوّن عليه فى أناار اد إرادة الفعل . فإن قلت : : لى جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل ؟ قلت . 
لآن الفعل بوجد بقدرةالفاعل عليه وإرادته له وهو قصده [ لبه وميله وخلوص داعيه؛ فکا عير 
عن القدرة على الفعل بالفعل فى قو لم : : الإنسان لا يطير ؛ واللاعنى لا ببصرء أى لايقدرا نعل 
الطيران والإبصار . ومئه قوله نعالى ( تعيده وعدا عليئا إنا كنا فاعلين ) يعنى إنا كنا قادرين 
على الإعادة كذلك ع ر عن إرادة الفعل الفعل » وذلك لان الفعل مسبب عن القدرة والإرادة 
فاق المسيب مقام الت للبلابسة بنهما » ولإجاز الكلام ونحوه من إقامة المسدب مقام السيب 
قوم : :ما تدين تدآن » عبر عن الفعل المبتدأ الذى هو سبب الجزاء بلفظ الجزاء الذىهو مسبب 
عله . وقبل : : معتى قم إلى الصلاة قصدتموها ؛ > لان من توجه إلى شىء وقام | ليه كان قاصداً له 
لا حالة ‏ فعير عن القصد له بالقيام إليه . فإن قلت : ظاهر الأبة بو جب الوضوء على كل قاتم إلى 
الصلاة > حدث وغير محدث , فا وجهه ؟ قلت : محتمل أن يكون الام للوجوب » فيكون 
الطاب لليحدثين خاصة » وأن يكون للندبي . وعن رسول الله صلى الله عليه وسل | واللقاء عد 
أنهم کانوا يتوضؤن لكل صلاة 7" .وع ن النى صل الله عله وسل اا ت ألله له 
عش رحسئات ت 40 . وعنه عليه السلام : أنه كان يتوضأ لكل صلاة © . فليا كان يوم الفتح مسح 








() قال مود : ١‏ قوله إذا قم كقوله فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ... الخ ۾ قال أحمد هذا الكلام يستقيم 
وروده من الدنى . جا سايم من المءتزلى لاا نقول : الفعل يوجد بقدرة العيد ملتيسا مها ومقارنا ها , والمءتزلى 
يقوله ويمنى عخلوقا ا وناشتا عن تأثيرها , فااعبارة مس:عملة قى ااذهبين وللكن باختلاف المنى , وال الموفق ٠‏ 

(؟) عاد كلامه . قال : « قان فلت : ظاهر الأية يوجب الوضوء على كل قائم ...ل » قال أحمد : الرمخشرى 
أنكر أن يراد بالمشترك كل واحد من ممانيه على اجمع , وقد سبق له إنكار ذلك ومن جوز إرادة جميع انحامل 
أجاز ذلك فى الآية » ومن الجوزن لذلك الشافعى رحه الله تعالى . وناهيك بامام الفن وقدوته . هذا إذا وقع اليناء 
ملل أت صبغة «أفعل» مشتركة بين الوجوب والندب صم تناوها فى الآية للفريقين المحدئين والمتطهرين , وتناوها 
للمتطهر.ن من يك الندب » وال أعل 4 

(م) أخرجه البخارى من رواية مرو ين عام عن أنس يلفظ ١‏ عند کل » وزاه د قلت : كيف كثتم لصنعون 
قال + يجرى” أسدنا الوضوه مالم حدث» والترمذى من رواية جد عن ألس وه وزاد دطظاهرا وغير طاهر؛ 
وأسلى من حديث يزيد وأن انى صل الله عليه ولم كان يتوضأ لكل صلاة » قلا كان يوم المتح على الصلوات 
وق و اع 0ه ات شيا م تكن تفعله ١‏ قال : قد فعلته ياعمرء ومنيأتى بم.ه قليل ٠‏ ولا داوه 
والحام وأحمد من حديث أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل « أن رسول الله صلى الله 
مايه وس کان أ بالوضوء عند كل صلاة طاهراً أوغير طاهر . فللا شق ذلك عليه آم بالسواك, وقول : وركان 
الخافاء بعد انى صل الله عليه وسل يتوضؤن لكل صسلاة : أخرجه ابن ألى شيبة والطبرى ءن رواية أنى عوانة عن 
مد بن سير يبن قال : ركان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثان وعلى رضى الله pfe‏ يتوضؤن لكل صلاة» ٠‏ 

)4( أخرجة أصحاب اسان إلاالنساتى من حديث ابن عر رطى الله عنهما . قال الترمذى : إسناده ضيف . 

(ه) تقدم التنبيه عليه وأن مسلا أخرجه دون ذكر المسح . وكذلك أخرجه أصحاب الان . 

)١ . كشاف‎  م(‎ 


م 
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على خفيه وصلى الصلوات انس بوضوء واحدء فقال له عبر : صلعت شيئاً لم نكن تصنعه.فقال: 
وعمد أفعلته بأعمرء عى يان للجواز ؟ فإنقلت : هل جوز أن يكون الام شاملا للحد ثينوغيرم , 
هؤلاء على وجه الإبجاب , ولهؤلاء على وجه الندب . قلت : لاء لآنّ تطاول الكلمة لمعنيين تلفي 
من باب الإلغاز والتعمية . وقيل : كان الوضوء لكل صلاة واجيا أوّل مافرض, م لسح. (إك) 
فى الغاية مظاقاً . فأما دخو ها فق الحم وخروجها ا دور مع الدليل »فا فيه دليل 
0 قوله ( فنظرة إلى ميسرة ) لآن الإعسار علة الإنذار . و بوجود الميسرة تزول العلة 
ولو دخات اليسرة فيه لكان منظراً فى كلتا الالتين معسراً وهوسراً. وكذلك( م أو |الصيام 
إلى الليل ) لو دخل الليل لوجب الوصال . وما فيه دليل على الدخول قولك : حفظت القرآنمن 
أوله إلى آخره لان الكلام مسوق لحفظ القرآن كله . ومنه قوله تعالى ( من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ) لوقوع العلل بأنه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير أن يدخله . وقوله لإ إلى 
المرافق ) و ( إلى الكعبين ) لا دليل فيه على أحد الام بنءفأخذ كافة العلاء بالاحتياط فكوا 
دخوها فى الغسل . وأخذ ذفر وداود بالمتيقن فل يدخلاها . وعن النى صلى اله عليه وآ له وسل 
أنه كان يدير الماء على مرفقيه 29 . ل وامسحوا بر موس # الراد ا بالرأس.وماسح 
لعضهومستوعبه بال سح کلاھماملصق اسح بر أسه.فقد أخذ مالك الاحتياط فأو جب الاستيعاب 
ااا تلاف الروابة » وأخذ الشافعى باليقين رفم ابل ما يقع عليه اسم المسح 
واا يبان رسول سل الله عليه وسل وهو ما روى : أنه مسح على ناصيته 9 . 
وقدر الناصية 327 ا قرأ جماعة ) و أرجلک ( با لصب فد لعل أنالارجل مغسولة 





() أخرجه الدارقطنى من حديث جابر «أن الى صل الله عليه وسل كان إذا توضأ أذار الماء على مرفقيه »> 
وإسئاده ضيف . 
( أخر جه ملم من حديث المغيرة بن شعبة فى قصة فيا «ومسم بناصيته وعلى العامة وعلى خفيه» وللطبراتى 
من دد ره «أن انى على الله عليه وسلم وا ومسح على تاصيته . 
(۴) قال مود : «قرأ جاءة ( وأرجلك ) بالتصب ... الم قال أحد : ولم يوجه الجر بما يشق الغليل . 
والوجه فيه أن الغل والسح متقاربان من حيث ا كل واحد مما اماس بالعضو فسمل عطف الخسول على 
المدسوح من ثم » كقوله : 
E‏ نينا ورجا . و ه علقتها بنا وماء اروا ٠‏ 
ونظائره كثيرة . وبمذا وجه الحذاق ؛ ثم يقال : ما فائدة هذا النشريك بعلة التقارب ؟ وهلا أستد إلى كل واحد 
ما الفعل الخاأص به على القةة ؟ فيقال : فائدته الايحاز والاختصار ء وتوكيد الفائدة ما ذكره الرخشرى وأحتيقه 
أن الأصل أن يقال ملا : وأغسلوا ا غسلا خفيفا لا إسراف فيه 5 هو إأعتاد ۽ فاختصرت هذه المتأصد 
بأشرا كه الآرجل مع الممسوح » ونبه مبذا التشريك - الذى لايكون إلافى الفعل الواحد أوالفعلين المثقاربين جدا ‏ 
على أن الغسل المطلوب فى الارجل عسل خفيف يقارب الممح وخسن إدراجه معه نحت صيغة واحدة » وهذاتقرير 
كامل هذا القصود ؛ والله أعل . 








انكس سؤر الما E‏ الآية . |41 





فان قلت : فا تصنع بقراءة الجر ودخولما فى حم المسم ؟ قلت : اللا رجل من بين الاعضاءالثلاثة 
المغسولة نفسلل بصب الماء علم) » فكا نت مظنة للإسراف المد موم الى عنه.فعطفت على الثالث 
المسوح لا لقسم. ولكن ليتبه على وجوب الاقنضاد فصب الماء عايها . وقيل (إلالكمبين) 
ىء بالغاية إماطة اظن ظان حسما عسوحة » لان المسح لم تضرب له غابة فى الشريعة.وعن على 
رطى الله عنه : أنه أشرف على فتبة من ةريش فرأى فى وضوتهم تجوذأً , فقال : ويل للأعقاب 
من الثارء فليا سمعوأ جعاوا يغساونها غسلا ويدلكونها دلكا . وعن ابن عمر: كنا معرسولالله 
صل الله عليه وسل فتوضأ قوم وأعقاءهم يض تلوح فقال : « ويل لللاعقاب من النار "© » وى 
رواءة جار « ويل للعراقيب » وعن مر أنه رأى رجلا يتوضأ فرك باطن قل ميه › فأمره أن 
يعيد الوضوء ء وذلك للتغليظ عليه .© وعن عائشة رضى الله علا لان تقطعا أحب إلى" من أن 
مسح على القدمین بخير خفين”» . وعن عطاء : واه ما عليت أن أحداً من أصعاب رسو ل اته صل 
لله عليه وسال مسح عل القدمين * . وقد ذهب بعض الناس إلى ظاهر العطف فأوجب المسح . 
وعن الحسن : أنه جمع بين الأامرين . وعن الشعى: تزل القرآن بالمسحوالغسل سنة.وقراً الحسن : 
وأرجلك » بالرفع بمعنى وأرجلك مغسولة أو ممسوحة إلى الكعبين . وقرئ لإ فاطهروا 6 أى 








)00 متفق عليه من طريق يوسف بن ماهك عن هبدالله بن مرو قال د خلف ريول اه صلى الله عليه وسم 
عنا فى سفرة فأدركنا _ فذكره ‏ وفيه : وأعفاهم تلوح » ومسل , رجعتا مع انى صلى الله عليه وسلم من مک إلى 
المديئة » ولآبى نم فى المستخرج ووأعقابهم تلوح » وأسلم «رجعنا مع النى صلىالله عليه ولم من مك إلى المدينة 
ولآنى تعيم ف المستخر ج : وأعقاهم يض تلو حم (ننيه ) ًُ أره من ححديث أبن عر ؛ ا عرف على صا بپ 
الكتاب » أو بعض من أخذه عنه . 

() أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن أبى شيبة وإعاق وأبو يعلى من.رواية أنى إسحاق عن سعيد بن أبى كريب 
عن جار وهی عند ملم من حد بث أنى هريرة . ولائساتى فى حديث عبد الله بن مرو المذكور و لای على من حديث 
عائشة , ولسعيد بن منصور من حديث ألى ذر رطى الله عنه 
ظفر . فقال : أعد الوضوء » وهو متنقطع ٠‏ ورواه البييق موصولا من طريق الثورى عن الامش عن أنى سفيان 
عن جار و أن عر رأي رجلا » فذكره بلفظ د مة » وقد روى مرفوعا ٠‏ أخرجه أحمد وأبو داود من روايةم 
خالد بن معدان عن بعض الصحابة « أن النى صلى الله ءايه وسلم رأى رجلا وف ظبر قدمه أعة قدر الدرهم لم يصها 
اء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة . وقال الاثرم عن أحد : إسناده جيد . وقال أبو داود : هو سل ۰ ولعقيه 
ابن دقيق العبد بأن عدم ذ كر امم الصحانى مده . وهو موصوف بكثرة الارسال لإتنيه) قوله « تنايظا عليه » 
من كلام صاحب اللكشاف . وفيه نظر . لاحتال أن يكوت المراد بقوله « أعد الوضوء » أىاغسل رجليك من 
[طلاق المكل وإرادة البحض . وأما الذى فى اأرفوع فحتمل أن يكون الام المذكور بعد أن أحدث الرجل 

)4( أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية من رواية القا.م عنها دون قوله « بغير شفين » وفى إسناده تمد 
أن مباجر البغدادی , رادعىان الجوزى أنه ,وضعه . 


. لم أجده‎ (e) 


09 أخرجه ابن أنى شية وعيد الرزاق من رواية أي قلابة و أن عبر رأي رجلا يتوضأ فق فى رجله قدر 
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فطهرو| أدانك » وكذلك ليطهر؟ . وف قراءة عبد الله : فاقوا صعيداً ل ما بريد الله ليجعل 
علي من حرج € فى باب الطهارة؛ حت لا يرخص كم فى اترم (ولكزير بد ليطه رك )با تراب 
إذا أعوز ٣‏ التطهر بالماء لإا وليت" نعمته عليكم 6 ولیتر" برخصه إنعامه عل لعز امه ل لعلم 
تشكرون ) أعمته فيشييم . 
لصوو ترس سد سا سر ةودن و ا ب نس 2 
وذ كوا نة اش علئك وميس الى وانعكم ي إذ كلته' تين 
EF‏ رص ا لے م ا 5-5 
إداذكر وا نعمة الله علي وم أعمة الإسلام لإوميثاقه الذى والقک به) أى عاقدم 
يه عمد أ ونيها هو المثاق الذى اخذه عل المسليين حين بايعهم رسول اه صبلى ألله عليه وسل عل 
المع والطاعة فى حال الليسر والعسر والمنشط والمكره فقبلوا وقالوا : سمعنا وأطعئا. وقيل:هو 
اأيثاق ليلة العقبة وفى بعةالرضوان . 
5 س ا ٣‏ ا بن ١‏ ا 8 م ا الي 2# مات 
بام الذين ءامنا کو نوا َو امين يله شهداء با لط ولا جر سكيم شان 
دم رس برح س ار صر بي قلي ر َة اس اا راس سس 
ويم على الا عدوا اعدوا را اللتقوى واا الله إن الله سير 


سے ت سے گر 2 e‏ ا م ا س سے وت د 2 سا ال 
عا ساون 5٠0‏ وعد الله الذين عامنوا وتماوا الصلحت هم مغيرة 
و طم روان كدرو رکا وا اننا ]و لفل ار 

لیے( 

عدّى لإ بحر مني ) عرف الاستعلاء مضمنا معنى فعل يتعدىءه :كأنه قيل : ولا حملنک. ووز 
أن يكون قوله ( أن تعتدوا ) »نى على أن لعتدو اء ذف مع أن وكوه قوله عله السلام : 
« من اتبع على ملىء فليقبع 7" لاله معنى أحول. وقر یلا شنآن )بالسكون.و نظيرهفالمصادر, ليان, 
والمعنى : لا حملنک بغضك للبشركين على أن ترحكوا العدل فتعتدوا علهم بأنتنتصر وامنبم 
-. وتتشفوأ بما " فى قلو بك من الضغائن بارتكاب ما لاحل لك من مثلة أو قذف أو قتل أولاد 
أو نساء أو نقض عهد أو ما أشيه ذلك (اعدلوا هو أقر ب للتقوى) نمام أو لاأن تحملبم البخضاء 





010 متف عليه من ول لث الاعر ج ان أنى هرارة بأفظ 3 و إذا ابح دک عل ملىء فليع 4t‏ وق رواية 
لأمد « وإذا أحيل أحدم على ملىء فليحتل » وبهذا اللفظ أخرجه البزار من حديث أبن عبر رضى الله 6*ما . 
(0) قوله « وتتشفوا يا فى قوسم ۾ لعله ما. (ع) 
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على ترك العدل , ثم استأ نف صرح لم الام العدل تأ كيداً و تشديداً ء ثم استأنف فذ کرم 
وجه الام بالعدل وهو قوله ( هو أقرب للتقوى ) أى العدل أقرب إلى التقوى. وأدخل فى 
مناسبتها . أو أقر ب إلى التقوى لكو نه لطفا فما . وفيه تنبيهعظم على أن وجود العدل معالكفار 
لذن ن هم أعداء الله إذا كان هذه الصفة من القوة ؛ ها اظن بوجوءه مع الزن لينم وليأؤه 
وأحبازه ؟ 7 هم منفرة وأجر عظم € يان للوعد بعد تام 0 قبله كأنه قال :قدم له وعدا 
فقيل أ كه وعده ل ؟ فقيل : : لهم مغفرة وأجر عظم ا بكرن عل | إرادةا لفل مى وعدم 
وقال لم مغفرة . اع إجراء وعد يجرى قال : لاله ضرب من الهو ل . أوبجعل وعد واقعاً على 
اجملة الى هى طم مغفرة »5 66 وقع ( ( تركنا ) على قوله إسلامعلى نوح )كأنه قبل : وعدهمهذا القول 
وإذا وعدم من لا تخلف اليعاد هذا القول ؛ فقد وعدم مضمونه من المخفرة والاجر العظيم . 
وهذا القول يتلقون نه عند الموت ويوم القيامة » فيسرون به ويستروحون إليه ومبون علمهم 
السكرات والاهوال قبل الوصول إلى الثواب . 
ناا دن اوا کا نكت ان لی اھ قرع أن سوا 
ل ا د کف E‏ راتوا 8 رعلى لله لو کل 


"ery 


دوى أن المشركين رأوا سول انه صل اله عليه وسل وأصحابه اموا إلرصلاةلطهر يصاون 
معاء وذلك بعسفان فى غزوة ذى أتمار . فليا صلوا ندموا أن لاكانوا أ كبوا علہم , فقالوا : إن 
لهم بعدها صلاة هى أحب إلهم من آبائهم وأ بنائهم » يعنون صلاة العصر وهموا بأن يوقعوا بهم 
إذا قاموا إلها . فنزل جبريل بصلاة ا لوف ٩”‏ . وروی أن رسول الله صل الله عليه وسا أت 
ا يو نه مار قا عزن نا ارف 
خطأ حسما مشركين » فقالوا : نم با أا القا سم اجلس حتى تطعمك كو نقرضك اجلو ةق 


0( أخر جه الطبرى من روأية التضر بن عمر عن عكرمة عن أبن عباس بتغير فيه , ولفظه قال وخرج رسول 
الله صلى الله عليه وسل فى غزاة ٠‏ فلق الاش ركين بسقلان »> فلا صل الظهر فرأوه دكع وإسجد قال يعضوم لبعض : 
کان قرصةلكم لو أغرتم عايهم ماعلوا بک قال قائل متهم : فان فم صلاة أخرى , ولاق عره . وأصله فى مسلممن رواية 
أبى الزبير عن جابر «غزونا مع النى على لله عليه وسل قوما من جهينة تقاتلونا تالا شديداً فلا صلينا الظهر قال 
المشركون : لوملنا عل اتام فقالوا : إنهم سيأتهم صلا هى أحب اليم من الأول فأخير جبريل النى على 
الله عليه وسل ۽ وذكر ذلك لا رسول اله صلى الله عليه ولل . فلا حضرت العمر صفةنا صفين الحمدء ث4 
وللترمذي والنسانى منطريق عبداللهبن شقيقي عن أنى هريرة نحوه . : 
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صفة وهموا بالفتك به » وعمد عمرو بن جحاش إلى رحا عظيمة يطرحها عليه» فأمسك الله بده 
ونول جبريل فأخيره » عفرج ٩‏ . وقيل : نزل منزلا وتفرق الئاس العضاه يستظلون مباء فعلق 
رسول الله صلى الله عليه وسل سلاحه بشجرة , لجاء ء أعرانى فسل” سيف رسول الله صلى الله عليه 
5 وسل ثم أقبل عليهفقال:من ملعك می ؟ قال : اء قالها ثلاثاء فشام الأعرابى السيف ١‏ 
> فصاح رسول الله صلی الله عليه وسل | بأعحابه فأخيرم ١‏ , وان أن باق © . يقال : بسط إليه 

ناته اة رظ لله يده إذا يطفن به (ويسطوا الیک يديم وألستهم بالسوء) ومعى 

و لسط اليد » مدّها إلى المبطوش به .ألا ترى إلى قولهم : فلان بسيطالباع » ومديد الباع » بمعى. 


0 وتكف ادیک لمان عد اليم . 


ل 
و سرس ل م سر أ سے سے سے عمل 


ولق | د عد آله میسق بي | ات ايل و نتا ينم الى عر نيبا وقال اله 


عه أت 3 ملع سے ١‏ جم ماما سے لاه رع “من 
ا ك م الصاوة وء ار كر امم دلي وغزر عوثم 

هه ہے ° 4 7 e‏ 0 ا ت عو - < 0 2-2 
و 1 5 EEE‏ کک e i‏ ولان 


۾ و 


5 فى من ا E‏ ا د يه قبل ما" 27 اسه 


کے 


فا سوه سے ا ع و سس ت a ١م e2‏ ر |[ 68 راص 


قينا لضم 0 لمهم ركنا م فسية رفون 1 عن مواصعة 
كوا حل ب عاذ روا ۾ ولا رال طلم ل ونم ا 0 


CA‏ موه 


ا محم واصة 


() أخرجه ابن إسحاق فى المنازى ومن طريقه البييق وأبو نعي فى الدلائل . قال : حدثى والدى إسحماق بن 
إسار بن المغيرة : عيد ا ل رمن بن الحرث بن هشام وعددالله بن ألى بكر بن هد بن مرو بن حزم و غير هما من آمل 
الم قالوأ : قدم أو براد عام بن مالك بن جعفر بن كلاب على رسول الله صلی الله عليه وسل ٠‏ فذكره مطولا . 
وفيه قال «ثم خرج رسول الله صل‌اته عليه وسل إلى بى النضير يستعيهم فالقتيلين اللذين قتلهما عرو بنأمية الضمرى 
فیا حدثى يزيد بن رومان قال : کان بين بی النضير وى عامر عمد وحاف . فليا آتاهم رسول آنه صلى الله عليه وسل 
يستهينهم الوا : م ع اجاس ياأيا القاسم خلس إلى جانب جدار منبيوتهم ثم خلا عتمم ببعض فقالوا . من رجل 
يعاو على هذا البيت فيلق عليه صخرة فت بها فير نا منه ؟ فانتدب لذلك مهم عرو بن جحاش بن كمب » فصمد 
ليلق عليه صخرة کا قال ورسول الله ف الله عليه وسم فى نفر من أا به مهم ا يك وهر وعلى » فأناه جر یل 
من المياء يما أراد القوم فقام وخرج راجا إلى المدينة ٠‏ ثم آم بحر يهم والمسير [لهم . فسار الئاس » ل( تنيه) فى 
كلام صاحب الكشاف دأنهما انا مسلين» ولم أ جد ذلك فى ثىءمن طرقه بل صرح موسى بن عقبة فى المغازى انيه 
كانا كافرين : وكان لما عهد وفى الدلائل لآبى لعي من ححديث أبن عباس : فلق عمرو بن أمية رجلين من یی كلاب 
e‏ بعلم به فقتلبماء . 

< (؟) قوله دفشام الأعراى السيفءقالمحاح . شت اليف أغغدته . وشمته : سللته وهو من الاضداد , (E)‏ 

(؟) متەي عليه وا أنى سلة عن جاير اوه . وللبخاری من وجه آخر . 


إن ا حب ET‏ 














تفسير سورة المائدة ‏ الأيتان ۳21۳ "1o‏ 





لما استقر بثو إسرائيل بمصر بعد هلاك فرعون أمرهم الله بالمسير إلى أرعاء أرض الشام 
وكان يسكنها الكنعانيون ال جبارة وقال لم :إفى کتبا لم دارا قراراً:فاخوجوا إلا وجاهدوا 
من فبأ » وإ ناصمركم » وأص موسى عليه السلام أن يأخذ منكلسبط نقيباً يكو نكفيلاع! قومه 
الوفاء ما أمروا به توثقةعلمهم , فاختا رالنقباء وأخذ الميثاقعلى بىإسرائيل » وتسكفل لم النقباء 
وسار مهم ؛ فليا دنا م نأر ضكنعان بعث الثقياء يتجسسون » فرأوا أجرزاءا غظيمة وقزة وشوكة 
فهابوا ورجعوا وحدّثوا قومبم وقد نام موسىعليه السلام أن عحدثوم » فكوا الميثاق» إلا 
كالب بن يوفنا من سبط موذا » ويوشع بن نون من سبط أفرايم بن بوسف » وكانا من القباء ٠‏ . 
وااثقيب : الذى ينقب عن أحوال القوم ويفتش عنبا »ا قيل له : عريف » لاله يتعرفما إلى 
مەک أى ناصرك ومعيتكم لإعزدتموم) فصرتموم ومنعتموثم من أبدى العدو. ومنه التعزيرء 
وهو التدكيل والمنع من معاودة الفساد . وقرئ التخفيف يقأل : عزرت الرجل إذا حطته 
وكئفته . والتعزير والتأزير من واد واحد . ومئه : لانصرنك نضرأ مؤزراً » أى قويا. وقيل 
معناه : ولقد أخذنا ميثاقبم بالإيمان والتوحيد وبعثنا منهم اثنى عشر ملكا يقيمون فيم العدل 
ويأمرونهم المعروف‌و ونیم عن‌المنسكر. واللامق أن قم € موط؛ةااقسر وف( لآ كفرن) 
جواب له » وهذا الجواب سا5 مسد جواب القسم والشرط جميعا لا بعدذلك) بعد ذلكالشرط 
المؤكد المعلق الوعد العظى . فإن قلت : من كفر قبل ذلك أيضا فقدضل"سواء السبيل . قلت : 
أجل » ولكن الضلال بعده أظهر وأعظم » لان الكفر إنما عظمقبحه لعظمالنعمةالمكفورة, 
فإذا زادت النعمة زاد قبعح الكفر وتمادى ل لعناهم ) طردنام وخر جنا من رحتنا . وقيل: 
مسخنام . وقيل: ضر بنا عام انلز ىة ل وجعلنا قلو يم قاسية € خذلنام ومئعنام الالطاف 
حت قست قلومهم . أو أملينا هم ولم نعاجلوم بالعقوبة حتى قست . وقرأ عبد الله : قسية » أى 
رددة مغشوشة ؛ من قولحم :درم ف وهو منالقسوة؛ لان الذهب والفنة اذا لصين فما لين 
والمغشوش فيه يبس وصلاءة والقاسى والقاسم ‏ بالحاء ‏ أخوان فى الدلالةعلى اليبس والصلاية 
وقريٌ : قسية ء بكسر القاف للإتباع لا حرفون الكار ‏ بان اقسوة قاومهم » لآنه لا قسوة 
أشدّ من الاقتراء عل الله وتغيير وحيه لإونسوا حظا ) وترحكوا نصييا جزيلا وقسطا وافيا 
هما ذكروا به ) من التوراة» يعنی أن تر كيم وإعراضهم عن التوراة إغفالحظعظم E‏ 
قاو جم وفسدت غر فوا التوراة وزالت أشياء منها عن حفظبم . وعن ابن مسعود رضى الله عله: 
قد ينسى المرء بعض العلل بالمعصية 9 .وتلا هذه الآية . وقيل تركوا نصيب أنفسهم ما أمروا 
<< (و) أخرجه ابن الميارك فى الرهد . قال : أخيرنا عبدالرحن المسعودى عن القاسم عن عب دات قال « إلى 
ل حسب الرجل ينمي العم يعله بالخطيئة يعملهاء وهذا منقطع وكذا أخرجه الدارى والطيراني ٠‏ 
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به من الإيمان محمد صلی الله عليه وسل و بیان نعته لإ ولا تزال تطلع )أى هذه عادتهم وجير اهم 
وكان عليها أسلافهم كا نوا خو نون الرسل وهؤلاء خو نونك يتتكثون عودك ویظاهرورن 
المشركين على حر بك ويهمون بالفتك بك وأن يسموك لإ على خائنة ) على خيانة ,أو على 
فعلة ذات خمانة ٠‏ أو على نفس » أو فرقة خا ويقال : رجل خائئة » كقولم : رجل 
راوءة للشعر المبالغة . قال : 
سر ي س ریس ر اص عر هاعر 8 اس ۾ E ET‏ 
حلت نفسك باو اء ولم سكن مدر غَائة مضل الأ © 
وقرئٌ على خيانة لإ منهم إلا قليلا مهم وم الذين آمنوا مہم ل( قاعف عم ) إعث 
عل مخالفتهم . وقيل هو مسواخ بآنة السيف . وقيل : فاعف عن مؤمنهم ولا تؤواخذم 
ما سلف مهم . 5-5 
س وى صل اح م ان کے الهس امور و سس 3 »م م 
اعرا بيهم المداوة والبنصاء إلى يوم القملة وَسَوْفَ تبنم لله تَا 


1 سات سر سے ا 
كانوا صنو ن 1 £ 3 





)0 أقرين إنك لو رأيت فوارسی إعايتين إلى جوانب صلفع 

حدثت نفسك بالوفا. ولم کن للغدر غائنة مضل الأأصبع 
لکلا ی ۽ مخاطب ضيفاً ازل عنده فطمع فى جاريته . والحمرة للنداء ر وعايتين» لدم جيلين . ووصلفع» ام 
موضع . أى ياقرين لو رأيت قوارمى بهذين الجبلين متدين إلى جوانب صافع » لحدئت اسك بوفاء المهند خوفاً 
مى م هو الواجب عليك , ولم تكن لأجل العدو . أو ولم تكن مجمولا للغدر عائنة » على أنه غير بعد غير , أى 
كثير الخيانة » فالثاء للميالخة كر اوية . ولعله كان قد أتار للجارية بأصبعه , فسمى الاشارة به للخيانة إضلالا ل : 
ويروى مغل الاصبم بالغين وغل وأغل إذا سرق شيئاً تاقرا » كانه جعل أصيعه غالا . أى ارقا للاشارة به . 
(۴) قال مود : م فان قلت : فهلا قبل من النصارى ... الخ » قال أحمد : وبقيت ذنكتة فى لخصيص هذا 
الموضع باسناد اللعرائية إلى دعواهم ولم بتفق ذلك فى غيره . ألا ترى إلى قوله تعالى (وقالت الهود والتصارى من 
أبنا, الله وأحباؤه)فالو جه فى ذلك والله آل أنه أا كان المقصود فى هذه الآية ذمهم بنقض اليثاق المأخو ذ عاييم فى 
نصرة الله تعالى ء ناب ذلك أن يصدر الكلام با يدل على آم لم ينصروا الله ولم يفوا إا وأثقوا عليه من النصرة » 

وما کان حاصل آرم إلا التفوه بدعوي النصرة وقوها دون فعلها , والله أعل 5 
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الشيطان © (فأغرينا) فألصقنا وألزمنا من غرى بالثىء إذا لرمه ولصق به وأغراه غيره . 
ومنه الغراء الذی يلصق به ١‏ ينهم £ بين فرق النصارى الختلفين . وقبل : بهم و بين الود ° فلم 
ا ا ا > (أويلبسم شيعا ويذيق إعضكم بأس بعض) . 
e‏ ت رورمو امه # 03 ايل دس 
ا 2 2 7 رونا دن لم كي ْ 9 كاسم" فون 
اکت ولغوا کے eT‏ من الله و کت مين 17 0 


ك سے 2 سےا رظ 
دی 4 اه > e‏ رجا الل و 2 ات إلى أ 
٠‏ 2ے ا 
ذه و مهد f‏ ِل صراط ا 1 


س سے 


3 ياأهل الكتاب) خطاب لاود والنصارى لإ ما كنت تخفون ) من نحو صفة رسول الت صلى 
الله عليه وسل ومن نحو الرجم لا ويعفو عن كثيري ما تخفو نه لايبينه إذا لم تضطر إليهمصلحة 
ديئية » ول يكن فه وائدة إلااقتضاء حك وصفته © ما لاب من سانه» وكذلك الرجم وما قه 
إحياء شريعة وإماتة بدعة . وعن المسن : ويعفو عن كثير منک لایؤاخذه ل قد جاءم من الله 
نور وكتاب مبين ) يريد القرآن » للكشفه ظلمات الشرك والشك , ولإبائته ماكان خافياً عن . 
الياس من الحق . أوللانه ظاهر الإيجاز امنا تبع رضوانه € من أمن 4 سبل السلام طرق 
السلامة 0 من عذاب 0 0 أله . : 


هر س واس كي ه ع 


سے 3 جل ۱ے رغ 


شیا إن اا ملك 1 ان ص۔۴ وام ومن فى لض يميا وَل 
0 ؛ وات وَالْأرْض وا هتا لن ما اه واه لی كل شیم قدير ا۷ 

قو م لا إن الله هو المسييح ) معناه بتتالقول » على أن حقيقة الله هو المسيح لاغير . قيل : 
کان فى النصارى قوم يةولون ذلك . وقيل : ماص ر“حوا به ولكن مذههم يؤدى إليه » حيث 
e‏ ى و یت ودر أم العالم ا فن ءلك من الله شيئا ) ف ملع من قدر ته ومشيئته 
م ن لك من دعوه إلا من المبيج وأته دلالة على أنالمسيح عبد مخلوق كسار 


العياد . وأراد بعطف (من فى ن الأرض) على (المسبح وأمه) أنهما من جنسہم لاتفاوت يينهما 


)١(‏ قوله ه وملكانية نمار للشيطان » فى الخازن فرقة رأبعة وهى المرقوسية أه. (ع) 
(0) قوله ه إلا اقتضاء حك وصفته » لعل هنا سقط أو نحريفاً أوجب خفاء الممنى فليحرر ٠‏ (ع) 





۹1۸ تفسير سورة المائدة چ الايتان 3۹۸ 4 


وينب فى البشرية لإتخلق مايشاء) أى مخلق من ذكر وأنثى و محل من أنثى من غير ذكر کا خلق 
عيسى (" , وخلق من‌غیر ذکر وات ا خلق آدم أو خلق‌مایشاء كلق الطير على يد عيسى معجزة 
له » وكإحياء الموتى وإبراء الأ كه والارص » وغير ذلك . فيجب أن نسب إليه ولا نسب إلى 
البشر الجرى على بده , 

ا اشر 0 ا لله واا 0 ف يمدب 


| بل نم شر اد اميا ابو م 
السسوات و والأرْض وما بیتهما وإليه الور 
إأبناء ات ) € أشياع ابی الله عزير والمسيم کاقبل لاشیاع ایی خبيب وهو عبدالله بن 
اسا يقول رهط مسلية : تمن أنساء أله WIN‏ الملك وذووه 
وحشمه : نحن ال ملوك . ولذلك قال مؤمن 1 ل فرعون : لك الماك البوم لاف یعذ بک بذنو بک ) 
فإن صح أنك أبناء الله وأحباؤه فل ونو و نو بک تسخون کک 
معدودات علي زعم . ولوڪ: تم أبناء الله » لكتتم من جنس الاب » غير فاعلين للقبائح 
ولامستوجبين للعقاب ٠‏ ولوكثتم أحباءه ,لما عصيتموه ولا عاب بل أ تتم بشر ) من جملة 
ب أهل الطاعة لإ ويعذب من يشاء ) وم العصأة © . 
بال الكتب قد جام رسوأنا ین کم عَلَ كرو مالسل 
سه ر ره ال ور ا رت 


أن ارا حاء نا ن کشر ولا الا قل حأ سي وذ بر و الله على 


س 


ا 


لإيبين لك€ إما أن يقدر المبين وهو الدين والشرائع » وحذفه لظبور ماورد الرسول 





() فوله دا خلق عیسی , فى النسى : و اق من ذكر من غير أتى »م خاق حواء من آدم ٠‏ (ع) 

(0) قال مود : د معنى .قوم أبناء اه أشياع ابى الله عزير . . الخ قال أحد : ومنه قول الملانكة لالم 

خواص عاد الله ( [نا أرسلنا إلى قوم مجرمين لتزسل عاييم ) إلى قوله ( إلا امرأتنه قدرنا إنها مر الغابرين ) 
فأضافوا التقدير ام ۽ وفى الحقيقة المقدرالته م« وكذلك قول الدابة ‏ لاا من خواص آيات الله : ( إن الناس 
كانوا بآياتنا لا يرقنون ) فيمن جعله منقول الدابة ع والله أعل 1 

(۴) فال ممود : و أهل الطاءة ( ويعذب من يشاء ) قال : يمى العصاة > قال أحمد رجه الله : بل مشيئة 
الله تعالى تسح التائب المنيب » والعامى المصر إذا كان موحداً . والزعخشرى أخر ج هذا التفسير على قاعدته اتكررة 
في غير ما موضع » وهي القطع بوعيد المصاة المصرين الموحدين » وأن المفرة لم عال , 
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لتسيئه 2 يقد ما كثتم تخفون ‏ وحذفه لتقدّم ذكره . أو لايقدر ويكون المعنى . 
ل ero. fe e e‏ 
E‏ 
تيال يدون موقل اوقل رعا ونيف وستون . وعن الكلى : كان بين 
موسى وعيسى ألف وسبعائة سئة وألف نى وبين عيسى ومد صلوات اله علمم أربعة أنياء . 
ثلاث من بی إسرائيل » و واحدمن‌العرب : خالد بن سئان العسى . والمعنى : الامتنان عام م 
وأن الرسولبعث إلہم حين انطمست آثار الوحى أحوج مايكون [ليه » لمشوا إليه ويعدوه 
أعظ ذعمة من لته ؛ وفتح داب إلى الرحمة » وتازمهم الحجة فلا يعتاوأ غداً بأنه لم برسل لهم من 
ينبهم عن غفاهم 

واد قال وى رفو مه 4 قوم اذ كوا عة اش عاك" اذ جعل في 
أ نبياء وجعلکكه aE‏ ك مام TE‏ المسفين r‏ 
سے ا ن F2‏ اا 7 سے سے اغ سن سے سے ان صر راس اهرمع 2 
قوم ا 1 ضر الات 1 ی کس اله ولا تز ندوا مل اد بار 


ماه 2 م ا س 
ETO‏ حوس إن فم فوم 00 وإنا لن ند خلها 


و 
سے 9 000 


حي E‏ نا داخاون 5؛ قال رجلآن من الذين 


وود 


ED e 


افون ألم أله اهيا ادحو ليم 0 دا موه كر نكم ليون 
َعَلَ اله تو كُلُوا إن E‏ ۽ قارا يلمومى إا 


أبدا ماداموا فما قاذمب أنت وربك فقعاا إنا هنا فعدون زه 


ل جعل فی ناح لان لم يبعث فى أمَة مابعث فى بى إسر اثيل من الانباء ^ ١‏ وجعلم 


)١(‏ قال مود : ءلم ببءعث فى أمة ما بعث فى بى إسرائيل من الأنياء ... الج » قال أحد : والحامل على 
تفسير للك بده التفاسير أن الله تعالى أنبأ فى ظاهر الكلام أنه جعل ايع ملوكا بقوله ( وجعلكم ملوكا ) ولم يقل 
( وجعل فيكم ملوكا  )‏ قال ( جعل فيكم أنبياء ) فلا عم الك فيهم » ولا شك أن الملك ‏ المعبود هو الاستيلاء 
العام لم يثبت لكل أحد هنهم » فيتعين حمل اللك على ماكان ابتا يعم أو لا كثرهم من الا بعاض | أذكورة . 
هذا هو الباعث على تفسير للك بذلك ؛ والله أعلم . وهذا المعنى وإن لم يكبت لكل واحد منهم إلا أنه كانثا پاس 
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ملو کا £ 4i‏ که بعد فرعون ملك » ولد الجبارة ملكيم ولان الملوك تكاثروا م | 
تكاثر الانياء. وقیل :كانواماوكين فى آیدی القبط فأتقذم انه » فسمى إنقاذم ملك . وقيل ٠:‏ 
ا للك من له مسكن واسع فيه ماء جار . وقيل : من له بيت وخدم . وقيل : من له مال لاحتاج | 
معه إلى تكاف الاعمال وتحمل المشاق امال بوت أحداً من العالمين» من فاق البحر » وإغراق 
-6 العدوٌ > واظليل الام ء وإنزال المن والسلوى , وغير ذلك من لامور لظام وقيسل : أراد 
على ذ ماهم لا الارض المقدسة ) يعنى أرض بيت المقدس . و قبل : : الور وماحو له .وقيل : 
الشام . وقيل : فلسطين ودمشق وبعض الاردن . وقيل : سماها الله لإراهم ميراثا لولده 
-ه حين رفع على الجبل » فقيل له . انظر › فلك ما أدرك بصرك » وكان بيت المقدس قرار 
الأندياء ومسكن الم ملين لإ کتب 7 الله لكر ) قسمها لک وسماها . أو خط فى اللوح 
الحفوظ آنا الك ل( ولاترتدواعل أدبارم ) ولا تدذكصوا على عقاب مديرين من خوف 
الجبارة جبناً وهلعاً > وقبل : لما حدم الثقباء محال الجبارة رفعوا ا باليكاء 
* وقالوا : لتنا متنا صر . وقالوأ : تعالو نجمل عاينارأا فرق ا إلىمصر . وبجوز أن راد : 
لاترندوا على أدباري فى دینک مخالفتكر أ ربک وعضيانكم نیک : فترجعوأ خاممران واب 
الدنيا والآخرة . الجبار ه فعال » من جيره على لاص معى أجيره عليه وهو العاق الذى بجر 
سے الناس على مابريد لا قال رجلان ) هما كالب وبوشع رمن الذين يخافون ) من الذين مخافون 
الله وخشونه » كأنه قيل : رجلان من المتقين . وبجوز أن کن الواو لبى إسرائيل والراجع 
إلى الموصول محذوف تقديره : من الذين خافيم بئو إسرائيل وه الجبارون . وهما رجلانمنهم 
١‏ أنعم الله عليہما) بالإءان فآمناء قالا لمم : إن المالقة أجسام لاقلوب فيبا فلا تخافومم 
وازحفوا إل يهم فإنكر غالبوم » إشجهأ: E‏ نالم . : وقرأءة من قرأ : مخافون » بالضم شاهدة [ 
0000 م الله عايبما il‏ : من ان .وقيل: هو من الإخافة ومعئاه من ظ 
الذين خوفون من الله بالتذكرة والموعظة . أو خؤفهم وعيد الله بالعقاب . فإنقات : ماحل أ نعم 
الله عليبما ؟ قلت : إن اننظ مع قوله , من الذين خافون» فى حكم الوصف لرجلان فرفوع . 





حت الوكيم وهرمتهم , إذ [سرائيل: لآ بالآقرب مجمعهم , فلا كانت ماو كيم نموم أفرباؤم وأشياعهم وماتبسون 
جم ؛ جاز الاءتنان عليهم ببذه الصيعة ع والمعى مفهوم ٠.‏ وهذا بعينه هو التقرير السااف أنفا فى قول الهود والتصارى 
( تحن أبناء الله وأحباؤه ) وما بالعهد من قدم . فان قلت : فلم لم يقل إذ جملكم أنياء لن الآنياء متهم کا قات 
فى الملوك ؟ قلت : النبوة مزية غير املك . وآحاد الناس يششارك انلك فى كثير ما به صار الملك ملكا , ولا كذلك 
البوة فان درجتها أرفع من أنيشرك من لم ثبت له مع الثابتة نبوته فى مزيتها وخصوصيتها ونعتها » فهذا هو مسر تميين 
الأنبياء وتعميم الملوك , والله أعلم . 
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وإن جعل كلاما معترضاً فلا حل له . فإن قلت : من أبن علا أنهم غالبون ؟ قلت: من جهة[خبار 
موسى بذلك . وقوله اتعالى ا كتب الله لم ) وقيل »من جهة غلبة الظن وما تبينا من عادة الله 
فى نصرة رسله» وما عهدا من صنع أله لموسى فى قبر أعدائه » وما عرفا من حال الجباءرة . 
والباب : باب قريتهم لإلن ندخلها) نف لدخوهم فى المستقبل على وجه التأكيد المؤيس . 
و أبدا) تعليق للننى اؤ كد بالدهر المتطاول .و لاماداموا فما )بیان لللايد لإفاذهب أنت 
وربك ) >تمل أن لايقصدوا حقيقة الذهاب”“ ولكن کا تقول : كلءته فذهب بحيبى » تريد 
معنى الإرادة والقصد للجواب » كأ: نهم قالوأ : أريدا قتالحم . . والظاهر أ: نهم قالوا ذلك استهانة 
ألله ورسوله وقلة عبالاة هما واستيز ا » وقصدوا ذهابهما حقيقة هليم وجنام وفسوة ة قاو م 
عيدو ا العجل وسألو! ما رؤية الله عر وجل جبرة . . والدليل عليه مقابلة ذهاءهما بقعودم 
نك أن می ورتا يمأ السلام خرا لوجوهمما قذاممم لشذة ما ورد عليبماء موا 
برجمهما . ولاس تما قرن الله اليبود بالمشركين وقدمهم عم ف قول مال (تجدن أذ الناس 
عداوة للذين آمنوا اليبود والذن أشركوا ) . 


قال رب انی دم إل تقسى وخی ا فرق ا 0 الق اين fej‏ 


00 
قال فاا ر مه يهم ار بعين سه یمون ف ا فا اس 7 


YD 


لماعصوه وتمرّدوا عليه وخأ افو ه وقالوا ماقالوا من كلبة الكفر ولم يبقمعه مطيع موافق 
ا ه إلا هرون لإ قال رب إن لا أملك »4 لنصرة د ينك ۳ (إلا نفسى وأخى ) وهذا من 
البث والحزن والشكوى إلى الله والحسرة ورقة القلبالنى عثلرا نستجلب الرحمة واتستتز ل النصرة 


() قال مود : ديحتمل أن لا يقصدوا حقيتة الذهاب وللكن ... اط قال أحد رجه الله : بريد الرمتشرى 
سألوا رؤية الله جهرة وهى حال سقلا عتتا ميم ل وات ساس مواد 
عل التعيين افترأ ءا و تقاعسا عن الحق فى قوله ( لن نؤمن لك حى 'رى أله جهرة ) . 

(0) عاد كلامه . قال عرد : ١‏ قال رب إلى لا أملك لنصرة دينك إلا نفسى ... الخ > قال أحمد : وفى قول 
ان عله ال وال ال لنينا عليه الملاة وااسلام : إلى جر بت بی إسرائيل وخيرتهم ء فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف , فان أمتك لا تطيق ذلك . وتكريره هذا القول مراراآً مصداق لما ذكره الزعخشرى . وأما 
إن كان المراد بالرجلين غير يوشع وكالب ‏ وكانا من الماليق الذين خافهم بنو إسرائل ‏ وبكون معنى افون أى 
مخافهم بنو إسرائيل ‏ فالضمير على هذا جع إلى بی [- مرائيل , والعائد محذوف وهو المفعول . فعلى هذ لا شك 
أن هذين الرجلين ليسا من بنى 1. مرائيل المكتوب علهم قتال العالقة . وإنما عنى موموعلية اسلام : إلى املك 
من بى إسرائيل المغروض علهم القتال أ أحد إلا نفسى وأخى » وات أعل . 
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ونحوه قول يحوب عليه السلام (1ما اش و بی وحزلی إلىالله) و على رطى الله عنه أنه كان 
يدعو الناس على مثير الكوفة إلى قتال البغاة . فا أجاءه إلا رجلان فتنفس الصعداء 2" . ودعا 
لها وقال : أ نتقعان مما أريد ؟ وذ كر فىإعراب ,أخى» وجوه : أن يكونمئصو با عطفا على نفسى 
أو على الضمير فى إلى ؛ معنى :ولا أملك إلا نفسى " وإن أخى لاماك إلا نفسه . ومرفوعا 
عطفاً على محل إن واسمبا . كأنه قيل :نا لا أملك إلا نفسى » وهرون كذلك لاماك إلانفسه 
أو على الضمير فى لا أملك . وجاز للفصل . ومجروراً عطفا على الضمير فى نفسى » وهو ضعيف 
لقح العطف على عير الجرور لام بشكرير الجار. فإن قات : أما انمه الرجلانالمدكوران؟ 
قلت : كأ ته ل يثق مجماكل الوثوق ويطمئن إلى باتہم ؛ لما ذاق على طول الزمان واتصالالصحبة 
من أحوان قومه وتلونهم وقسوة قلوهم » فل مذ كر إلا النى المعصوم الذى للق اة 
وبوذأن يقول ذلك امرط ضجره عندما مع منم تقليلا ن و افقه > وجوز أنبر يد : ومن يؤاخيى 
على د بى ( فافرق > فافصل ر بيننا م و بينهم بأن م لیا عا عا نستحق » وتک علبهم عم ستحقون › 
وهوبفى معتى الدعاء علييم . ولذلك وصل به قوله (فإنها ڪر مة عم( على وجه التسبيب » أو 
فباعد يننا و يبنهم وخلصنا من صمبتهم 7 له (ونجنى من القوم الظالمين) ١‏ فإنمامفإن الأرض 
المقدسة لإ عر مة عام ) ل مکو نما ؛ أن قلت : كيف بوفق بين هذا وبين قوله 
(الی كلتب الله لك) ؟ قلت : فه وجمان » أحدهما : أن راد كتبها 2 أن تجاهدوا أهاها 
فلا اوا الجهاد قبل : : فإنهاعرمة علريم . واليان: : أن راد فام | حرمةعليوم أرإعينسئة ذا مضت 
الا ربعو ن کان ما كتب» فقد روى أن موسی سار من بق من بی إسراثیل وكان يوشع على مقد مته 
ففتح أرحاء وأقام فيبا فاشاء الله كم قبض صلوات الله عايه . وقيل : لما مات موسى لعث يوشح 
ا فأخبرهم بأ نه نی" الله . وأن انه أمره بقتالالجباءرة ؛ فصدقوه و بايعوه وسار مم إلى أرعاء 
وقتل الجبارين وأخرجبم » وصار الشام كله ابنىإسرائيل . وقيل : لم يدخل الأرض المقدسة 
أحد ممنقال (إنا لن ندخلما) وهلكوا ف التیه ر نشأت نو اث من ذز ياب فقاتلوا الجبارين ودخاوها 
والعامل فى الظرف إما (حرمة) وإما (يتون) ومعى لإ يتيوون ف الآرض) يسيرون فما 
متحي رهن لامتدون‌طريقاً. والتىه : المفازة التى يتاه فيا . رو یام ليوا أربعين سئةستة فر أسخ 
يسيرو نكل يوم جادين #صوق دا نوا وام | إذاه حيث ارتحلوا عنه » وكان الغام يظللهم 





5 00 قوله 3 ومس الصمداء ق احاح . الصعداء بالضم والمد نةس دود اه 0 (ع) 
(م) قوله « يعت لاأملك إلا تفنى »> لله مى إلى لاأملك . وعبارة اانسق . أى إلى لاأملك ... الخ . (ع) 
(م) قول ١م‏ على ضير الجرورء لمله على الضعير ٠‏ (ع) 
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من حر الشمس » ويطا لع لح مود مننور بالليل ينىء فم : وينزلعليبم امن والسلوى ءولا نطول 
شعورم » وإذا ولد هم مولود كا نعليه ثوب كالظفر يطول بطوله . فان قلت : فلم كان 0 
بتظليل الغام وغيره وهممعاقبون ؟ قلت :کا ينزل بعض النوازل على العصاة عركا »و 

مع ذلك النعمة متظاهرة . ومثل ذلك مثل الوالد المشفق يضرب وده ويؤذيه كاف ويتثقف 
ولا يقطع عله معروفه و[حسانه . فان قلت : هل کان مم فى التيه مو سی بشو يا السلام؟ 
قلت : اختاف فى ذلك » فقيل لم يكو نا معهم لأنه كان عقاباء وقد طلب مومى إلى ربه أن يفرق 
یتما ویم . وقيل UK:‏ مم إلا أنه كان ذلك روحا لما وسلامة > لاعقوية لار لإبراهم ؛ 
وملائكة العذاب . وروى أن هرون مات ف التيه » ومات موسى لعده فيه يسلة . 
ودخل يوشع أريحاء بعد موته بشلاثة أشبر . ومات الثقباء فى التيه بغتة » إلاكالب ويوشع 
إفلا تأس ) فلا تحزن علهم لته ندم على الدعاء علهم » فقيل : إنهم أحقاء لفسقهم بالعذاب» 


وآ تل لهم تبأ أ بى ادم بالق 2ن كوي اعفار 


1 055 5-5 سس ل سو صل ع دعاس سے ٠‏ لا 00 ا 
عل مانا تابط دی ا ليك اقتا إلى حاف الله 
سے ا سے ۴ سل من عير ا سے 

5 8 يو 2 2 3 95 ي 2 ات : ا 8 س 55 إن مي 


ن توء با یی وإنيك ف کون من أدب ا تار 


ج 0 سے ہے ر سر 


سے ا سے سے سر ل سے 5 
ود لات حر أ الظامين 3 ؛ فطو ع اسك فقتل أخيه وله ا ين 


کرس صل ار سے ا سے ہے 8 اما 


سے ل هالع م 
الخسر بن 0 فبعث الله غر 51 دمحت ل الاش ره كيف بوارى سواءة 


٠ 1 ۴‏ ها زر 8 2 5 سے سے © صا 
أخيه قال و ات أن !1 0 شل 111 راب عب سو عة اچ 
اھ م ا ت e‏ #6 052 


سے سے ي ھا س خڅ اص 


فل سا شير تين أو فساو 3207 e‏ اس ميا ومن 








(4) وله « عركا هم E2‏ اصحاح : ع رکٹ الثثىء دلمكته . وعرك العير جنيه عرفقه ٠‏ وفيه أيضأ ٠:‏ الدعك 
مكل الدلك . وقد دعكت الآديم والخعم : لبنت (E) ٠‏ 
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REAR‏ الناس يا وقد جاعم سانا با یکت له إن كيرا 
ينم فة دلت في الأرض نيرون () 
هما ابنأ آدم لصلبه قابسل وهايل » أوحى اله إلى آدم أن زوج كل واحد منهما توأمة الآخر › 
وكانت توأمة قابيل أجمل واسما ,إقلياء غسد علا أخاه و خط . فقال فا آدم : قرا قرءاناء فن 
أيما تقبلز وجباء فقبلقربانها يل بأن نزلت نار فأ كلته ؛ فازداد قابيل حسدأو“طا » و توعده 
بالقتل . وق : مما رجلان من بى إسرائيل ل بالحق ) تلاوةملتبسة بالق والصحة . أواتله نبأ 
ملتبسا بالصدق موافقا لما فى كتب الأؤلين . أوبالغرض الصحيح وهو تقبيح الحسد ؛ 
لآن المشركين وأهل الكتاب كليم كانوا يحسدونرسول لله صلى الله عليه وسل ويبغون عليه . 
أواتل علهم وأنت يق صادق و( إذ قرا نصب بالتبأء أى قصتهم وحديثهمفى ذلك الوقت . 
ويحوز أن يكون بدلامن النبأء أى اتل عليم النبأ نبأ ذلك الوقت ٠‏ على تقدير حذف المضاف . 
والقر بان : اسم مايتقزب ه إلى الله من نسيكة أوصدةة ‏ أن الحاوان اسم ما جبلى أى يعطى . 
يقال : قرب صدقةو تقب ما ء لآن تقزب مطاوع قرب : قال الا صمعى : تقر بوا قرف القمع ٩١‏ 
فيعدى بالباء حتى يكون بمعنى قرب . فړن قلت : كيف کان قوله لإ إنما يتقبل الله من المتقين) 
جواءا لقوله (لآةتلنك) ؟ قلت : ما كان الحسد لاخيه على تقبل قر بانه هرالذى حمله. على توعده 
بالقتل قال له : [نما أتيت من قبل مسك لانسلاخا من لباس التقوى » لا من قبلى ٠‏ فل تقتلنى ؟ 
ومالك لاتعا تب نفس ك ولاتحماراعلى قوی انال هى السبب ف القبول ؟ فأجابه بكلام حکم صر 
جامع لمعان . وفيه دليل على أن الله تعالى لا يقبل طاعة إلامن مؤمن متق » فا أنعاه عل أ كثر 
العاملين أعماطم . وعن عاص بن عبدالله : أنه بی حين حضرته الوفاة ٠‏ فقيل له : مايبكيك فقد 
كنت وكنت ؟ قال إنى أسمع لله يقول (إتما يتقبل الله من المتقين) . ل ماأنا بباسط يدى إليك 
لاقتلك ) قبل : كان أقوى من الا بل وأ بطش منه . ولكنه تحرج عنقتل أخيه واستس/ له خوفا 
من الله ؛ لن الدفع لم يكن مباحا نى ذلك الوقت . قاله مجاهد وغيده لإ إنى ر أن تبوء ای 
وإنمك) أن تحتمل إثم قل لك لو قتاتك و إثم قتلك لى . فإن قلت : كيف عمل نم تله له 
. ولانزر وازرة وزد أخرى ؟ قلت : المراد عثل 3 على الا نساع فى الكلام »کا تقول : قرأت 
قراءة فلان , وكتبت کتابته ‏ تريد المثسل وهو انساع فاش مستفیض لايكاد ستعمل غيره , 


03 قوله ۾ تقر بوا قرف الفمع » فى الصحاح : "قرف الشر . والقمعة رأس السنام , واجمع قلع ٠‏ والقمع 
أيضا : بثرة تخرج فى شفر العين ٠‏ (ع) 








تفسير سورة المائدة ‏ الال بم 16 
اس ا س 
ونحوه قوله عليه الصلاة والسلام , المستبان ماقالا فصلى البادى ما لم يعتد المظلوم © عل أن 
البادى عليه إثمسبه » ومثل ثم سب صاحبه ؛ لآآنهكانسيبا فيه ء إلا أن الاثم مخطوط عن صاحبه 
ممفو عنه , لانهمكافع مدافع عن عرضه . ألاترى إلى قوله «مالم يعتدالمظلوم» لانه إذ| خرج من 
در المكافأة واعتدى لم يسم . فإن قلت ؛ كين كف هابيل قل أخه واستسم و ترج عا كان 
محظو را فى شريعته من الدفع » فأين الاثم حتى يتحمل أخوه مثله فيجتمع عليه الإثمان ؟ قلت : 
هو مقدّر فهو يتحمل مثل الإثم المقذر كأنه قال : إنى أريد أن تبوء مثل [نمى لو بسطت يدى 
إليك . وقيل (بإثمى) ام قتلى (وإنمك) الذى من أجله لم يتقبل قر بانك . فإن قلت : فكيف 
جاز أن ير يدشقاوة أخيه وتعذيبه «" بالنار ؟ قلت :كانظالما وجزاء الظالمحسن جا أن راد . 
ألاترى إلى قوله تعالى ! وذلك جزاء الظالمين» وإذا جاز أن بريده الله » جاذ أن يريده العبد ؛ 
لا نه لابريد إلا ماهر حسن ‏ . والمراد الم وال القتل ومابجره من استحقاق العقاب . فإن 
قلت :لم جاء الشرط بلفظ الفعل © والجزاء بلفظ اسم الفاعل وهو قوله لن بسطت e‏ 





)0( أخر جه مسلم من حدديث أنى هريرة . ولليخارى فى الآادب المفرد عن أنس 0 





06 قال مود : ه إن قلت : كيف جاز أن بريد شقاوة أخيه وتعذيه ... الج > قال أحد : وهذا من دسه 
لليمتقد الفاسد فى سان كلامه , والفاسد من هذا اعتقاده أن فى الكائنات ماليس مرادا الله تعالى وتلك القباح جملا » 
فاا على زعمه واقعة على خلاف الميئة الريانية وهذا هو اشرك الخ ؛ فاياك أن توم حول شرك والعياذ بالله 
فما إرادته لاثم أخيه وعقوبته فعناه : [أىلا أريد أنأقنلك فأعاقب » ولمالم يكن بد من إرادة أحد الامرين : إما 
إأمه بتقدير أن يدقع عن نفسه فيقتل أعاه » وإما إثم أخيه بتقدير أن يتلم وكان غير مريد للاأول اضطر إلى 
ئا نی » فم برد ذا ثم أخيه اميه ا آواة أن الام هو بالمدافمة المؤدية إلى القتل ولم تكن حنئذ مشروعة 
فام من ذلك إرادة إثم أخيه . وهذا )ا ,تمتى الانسان الثبادة . ومعناها أن يبوء الكافر بقتله وبما عليه فى ذلك 
من الاثم » ولكن لم يقصد هو إثم الكائر اميه > وإتما أراد أن يبذل نفسه فى ميل الله رجاء إثم الكافر بقتله 
ضهنا وتيعا . والذى بدل على ذلك أنه لافرق فى حمول درجة الشمادة ع وفضيلتها بين أن عوت القاتل على الكفر, 
وين أن عم له بالامسان فيحبط عنه إثم القتل الذى به كان الشبيد بيدا ء أعنى بق الاثم على قائله أو حبط عنه 
إذ ذلك لا بتفص من فطيلة شېادته ولا زبدها ۽ ولو كان ثم اكافر بالقثل تعضوو لاختلف الى باعتار بغائه 
وإحاطه مدل على أنه أ لازم تبع لا مقصود . وألله أل ٠.‏ 

)۳( قوله « لانه لا يريد إلا ماهو حسن » هذا مذهب المعتزلة أما عند أهل السنة » فالله بريد كل كائن حسنا 
كان أو قیبحا کا تقرر فى عل التوحيد ٠‏ (ع) 

() عاد كلامه . قال  :‏ فان قلت : ل جاء الشرط بصيغة الفعل والجزاء بام الفاعل . . . اء قال أحمد :+ 
وإما امتاز اسم الماعل عن الفعل ببذه الخصوصية من حيث أن صيغة الفمل لا تعطى سوى حدوث معناه من الفاعل 
لاغير . وأما اتصاف الذات به فذاك أمى يعطيه امم الفاعل . ومن ثم يقولون : قام زيد فهو قأثم , فيجعلون 
اتصافه بالقيام ناما عن صدررهء منه , وهذا المعنى قوله لعالى (لدكو'ن من المر جو مين ) عدولا عن الفعل الذى هو 
لترجمنك إلى الاسم تغليظا . يعون آم جعلون هذه لثبوتها ووقوعها به كالسمة والعلامة الثابتة » ولايقتصرون على 
جرد [يقاعها به . 

)١ ١ ۔ كشاك‎ »( 
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ماأنا بباسط) ؟ قلت : ليفيد أنه لايفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع . ولذلك أ كدهبالباء 
المؤكدة للننى ٠‏ ((فطوعت له نفسه قتل أخيسه ) فوسعته له ویر ته > من طاع له المرتع : إذا 
انسع . وقرأ الحسن : فطاوعت . وفيه وجهان : أن يكون ماجاء من فاعل معن فعسل ا 
راد أن قتل أخيه كأ نه دما نفسه إلى الإقدام عليه فطاوعته ولمتمتئع » وله لزيادة الربط كقولك : 
حفظت ازيد ماله . وقيل : قتل وهو ا:نعشرين سنة » وكان قتله عند عقبةحراء» وقيل بالبصرة 
فى موضع المسجد الأعظٍ لإ فبعث الله غرا با ) روى أنه أل قتيل قشل على وجه الأرض من 
بی آدم . ولما قتله تركه بالعراءلايدرى مايصئع به ؛ ناف عليه السباع غمله فى جراب على ظبره 
سنة حتى أروح وعكفت عليه السباع » فبعث الله غرا بين فاقتتلا فقتل أحدههما الآخرء شفر له 
عنقاره ورجليه ثم ألقاه فى الحفرة لقال ياوياتا أيمرت أن أكون مثل هذا الغراب) وروی 
أنه لما قتله أسودّ جسده وكان أبيض فسأله آدم عن أخيه فقال : ما كنت عليه وكيلا ؛ فقال بل 
قتلته ولذلك اسودجسدك . وروی أَنْ آدم مكث بعد قتله مائة سئة لايضحك » وأنه رثاه 
بشعر » وهو ككذب نحت : وما الشعر إلامنحول ملحون . وقد صح أن الأانيياء عليهم السلام 
معصومون من الشعر . لا ليريه > ليريه الله . أوايريه الغراب» أى ليعليه ؛ لانه لما كان سبب 
مه ٠‏ فكأنه قصد تعليمه على سيول لجاز (سوأة (Î‏ عورة أخيه ومالا يوز أن يدكشف 
من جسده . والسوأة : الفضيحة لقبحا . قال : 


E‏ را 
أى الفضيحة العظيمة فكنى ہا عا فأوارى ) بالنصب على جواب الاستفهام . وقری 
السكون على : فأنا أوارى . أو على النسكين فى موضع النصب التخفيف لمن النادمين ) على 
قتله » لا تعب فيه من حمله وتحيره فى مره » وتبين لدمن عجزه » وتلمذه للغراب » واسوداد لوه 
وعفط أبيه ؛ ولم يندم ندم ادائبين ل من أجل ذلك ) بسبب ذلك وبعلته . وقيل : أصله من 
أجل شرا إذا جئاه يأجله أجلا . ومنه قوله : 
o‏ س عل ا ٠.‏ م اھ سس ي س سے سے رن 
وأهل خياء صلم وات بذهم ور اربوا فى عاجل أن ل 
)5 قو له «بالقرم » يروى يا لقوى . (ع) 
.4 وأهل خباء صا ذات بام قد احاز ہوا فى عاجل آنا آجله 
فأقلت ف الاين أسأل ere‏ سؤالك بالا الذىأنت جاعله 
وات ان جير ٤‏ دص نه بأنه مهيا لأشرور والخروب َ يقول : ورب أهل اء 0 أى بوت متلاصقة كارا 


وات واد E! ٠‏ ه عن تقار مم ق السب صا ذات e‏ 5 أى الال الى Fe‏ صالية > قد عار بوا إسيب 
شر عاجل آنا آجله أي جانبه قبل الحرب ومهيجه . وفيه شبه التضاد ٠‏ ويقأل ۽ أجل الشر أجلاإذا جنار هيده , کے 
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انك إذا قلت : مر أجلك فعلت كذا دف فق أن جلوت فعله وأو جبته ¢ وبدل عليه 
قوم : من جراك فعلته » أى من أنجررته ععى جنيته . وذلك إشارة إلى القتل المذكور ؛ أى من 
أن جنى ذلك القتل اللكتب وجزه لإ كتبنا على بى إسرائيل € و «من» لابتسداء الغاية» أى 
ابتدأوالكتب نشا من أجل ذلك . ويقال : فعلت كذا لأجل كذا. وقد يقال : أجل كذا , 
يحذف الجار وإيصال الفعل قال : أجل أن الله قد فضلكم .وقرئٌ : من اجل ذلك ؛ يحدف 
ال همزة وفتح النون لإلقاء حركتها علما . وقرأ أو جعفر : من إجل ذلك » بكسر الحمزة وهى لغة 
فإذا خفف كر النون ملقيا كدير الهمزة علما ل بغير نفس ) بغير قتل نفس ء لا على وجه 
الاقتصاص لإا أو فساد م عطف على نفس معنى أو بغير فساد ل فى الأرض ) وهو الشرك . 
وقيل : قطع الطريق لإ ومن أحياها ) ومن استنقذها من بعض أسباب اللكة قتل أو غرق 
أو حرق أو هدم أو غير ذلك . فإن قلت : كيفشبه الواحد ,المع وجعل حكنه كحكلبم؟قلت: 
لان كل إنسان بدلی بما يدلى به الآخر من الكرامة على الله وثبوت الحرمة ء فإذا قتل فقد أهين 
ماكرم على اللهوهتكت حرمته وعلى العكس » فلا فرق إذاً بين الواحد واجميع فى ذلك . فإن 
قلت : فا الفائدة فى ذكر ذلك ؟ قلت : تعظم قتل النفس و إحيائها فى القلوب ليشميز الناس عن 
الجسارة علها » ويتراغبوا فى الحاماة على حرمتها ؛ لان المتعزض لقتل النفس إذا تصور قتلبا 
إصورة قتل الناس جميعاً عظم ذلك عليه فتبطه , وكذلك الذىأراد إحياءها . وعنمجاهد : قاتل 
نفس جزاؤه جہنم » وغضب الله » والعذاب العظم . ولو قتل الناس جميعأ لم زد على ذلك.وعن 
الحسن : يا ابن آدم ء أرأيت لو قتلت الناس جميعاً أكنت تطمع أن يكون لك عمل يواذى 
ذلك فغفر لك به > كا إنه شىء سولته لك نفسك والشيطان › فكذلك إذا قتلت واحداً 
لإ بعد ذلك ) بعد ماكتينا عابم وبعد بجىء الرسل بالايات لإ مسرفون ) يعنى فى القتل 
لا يبالون بعظمته 

ا جرَاه اين ريون آله وَرَسُوةة ومون فى الأرض قََادَا أن 
نلوا أو م أو 0 آم وأرجلم من خلاف أو يفا من الأرْض 
ذلك هم حزْي في الدُنها وم فى الآخرة عذاب طم زي إلا الذين تَابوا 

ين قبل أت کفیروا ايھم فوا أن الله عور رجي" ۴ 

فحاربتهم كانت من أجله وبسببه » فاضذل الباغون للشر » فأقبات أسأل عنهم , كسؤالك بالامر : أى عن الآم 
الذى أنعجاهلك » نادبا اقشبيه أنه كان ليس جاهلا بهمحينسؤاله » و[ ماکان يرهم أنه معهم رعب لم لالعدوم ٠‏ 
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لا ګاربون الله ورسوله ) تحار بون رسول ال وحار بة المسامينفى حم 
حار بته لر ويسعون فى الارض فسادا) مفسدين » أو لان سعيهم فى الارض ا كان على طريق 
الفساد نزل منذلة : ويفسدون فى الأرض فانتصب فسادا .على المعنى » ومجوز أن يكون مفعولا 
له أى للفساد . نزلت فىقوم هلال بن عوير وكان بيئه وبين رسول الله صلى أله عليه وسلم عهد 
وقد م هم قوم بريدون رسول الله ققطعوا عليهم . وقيل : ف العر نيين ».فأو حىإ ليه أنّ من جمع 
بين القتل وأخذ الال قتل وصلب ومن أفرد القتل قتل . ومن أفرد أخذ المال قطعت بده للاخذ 
المال » ورجله لإخافة السجيل . ومن أفرد الإخافة نف من الارص . وقيل : هذا حم كل قاطع 
طريق كافرا كان أو مسلا . ومعئاه لإ أن يقتلوا 4 م غير صلب » إن أفردوا القتل 
ظ (أو يصلبوا مع القتل إن جمعوا 2 والاخذ . قال أبوحئيفة وحمد رحمهما الله يصلب 
<يا ؛ ويطعن حتى يموت ل أو تقطع يدهم وأرجلبم من خلاف ) إن أخذوا المال أو ينفو 
من الأرض 6 إذا لم بزيدوا على الإخافة . وعن جماعة منم الحسن والتخعى : أن الإمام خير 
بن هذه مقو بات ف کل قاطع طر بق من غير تفصيل اه : الحبس عند أنىحيفة »> وعئد 
الشافعى : الي من بلد إلى بلد ؛ لازال يطلب وهو هارب فزعا » وقيل : بی من بلده » وکانوا 
ينفو نهم إلى , دهلك وهو بلد فى أقصى تهامة » ور ناصع ۽ وهو بلد من بلاد الميشة لإ خز ئ( 
ذل وفضيحة ل[ إلا الذين تابوا) استثناء من المعاقبين عتما بقطع الطر يق خاصة . وأما حکالقتل 
والجراح وأخذ المال فإلى الأو لياء» إن شاؤا عفواء وإن شاؤا استوفوا . وعن على رضى اله 
عله : أنه الحرث بن بدر ٩”‏ جاءه نائيأ بعد ما كان يقطع الطر يق » فقبل توبته ودرأ عنه العقوية ٠:‏ 


لو عشي ص مدر اعالياد س ا 0 قن اا ی ا 
E‏ 
لک حون 
الوسيلة : كل ما يتوسل به أى 00 أو صابعة أو غير ذلك : فاس تعیرت لما 
يتوسل به إلى الله تعالى من فعل الطاءات وترك المعاصى . وأنشد للبيد : 
َه 3 د دواو “مده تاو »م ام اج س ثم . ان ام ىو اس 
7 ی الناس لایدرون ماقدر امم الا كل ذى اس إلى الله وَامكُ © 
)١(‏ أخرجه ابن ألى شيبة من رواية مجالد عن الشعى . قال : كان حارثة بن بدر الأمى قد أفسد فى الأرض 
وحارب , فذكر قصة هذا فا . 
(( ألا ز_ألان المره هاذا 8 أب فيقضى ام ضلال وباطل 


أرى الاس لايدرون ماقدر أ مرم ألا کل ذى لب إلى الله وال 
ألا کل ثشىء ما خلا الله باطل وكل نهم لاعالة زائل ع 
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® 57 سرش for‏ سوس غه سے او ہے ٣ل‏ ماسر ا 8 
إن | لذن كفروا لو ان لهم ماف الارض جیما ومثله معه ليفتد وا به من 


ا سر 0 س س س ےم ° ا س ج e‏ سے ۾ ر 
عذ اب بوم القيمة ما تقول منم وم عذاب اليم ۳ دون أن 


م سے 
1 


0 


کہ /ے لہ 


ا سره ا لس و و 
لإ ليفتدو به € ليجعاوه فدية لا نفسيم . وهذا ثيل للزوم العذاب .لم ء وأنه لا سبيل لم إلى 
النجأة مئه بوجه . وعن انى صخ الله عليه وسل , يقال للكافر يوم القيامة : أرأيت لو كان لك 
ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدى به » فيقول : نم » فيقال له : قد سثلت أيسر من ذلك » 
و و«لو» مع ما فى حيزه خبر , أن » . فإن قلت :لم وحد الراجع فى قول ( ليفتدوا به ) وقد 
ذ کر شيئان؟ قلت : نحو قوله : 


ع مهاف لس د 
# إلى وفیار ا لغر يب چ 


ا ا 
کے وكل أناس سوف تدخل بيثم دومية تصفر هنما الآنامل 


للبيد بن ربيعة المامرى . وهمزة الاستفهام الى بعدها الننى للتحضيض على الفعل , أى : سلاهوقولاله : ماالذىتريده 
وجهد نفيك فى مصله ؟ وعبر بلفظ الغببة نظرا لافظ المرتى . وخطاب الى عادة جارية على لمأن العرب ؛ وإن 
كان المراد غير , . وقوله وأنحبء بدل دماء والنحب : النذر والحد والسرعة > كا أن النعب ‏ ياامين ‏ : السرعة » 
أى أغرض بح فيقضى له ٠‏ أم باطل فلا ينبغي ؟ أوالممنى : أثى أوجبه على نفسه فبو إسمى فى قضائه » أمضلال ؟ 
وعلى كل فلا ينبن : وقوله وماقدر أمرهم» أى ماالذى هم أيه من شؤن الدنئيا وسرعة فنائها . و«ألاء استفتاحية 
وکل ذى لب» أى عقل «واسلء إلى الله لاالىغيره , أي متوسل به ومتلجىء [ليهمن شر الانيا وشر من لا يعقل , 
أو مقرب إليه ما ينفعه ٠‏ وبروى ديل کل» وهى أوقع معی , لہا رد لدعوى لعمم الضابقة , وروی «واصل» 
بالصاد » أى صاثر أومتوجه بكليته . ويحوز فيه وفى واسل أنهما مى «تقرب إلى الله بالطاعة , لامشتفل بالدفا 
الفاية كغيره من الجهال . ودباطل» غسر كل ثىء . و دزائل» خبر كل لم . وولاغالة» اعتراض مؤحكد . 
ودالدوسية» تصغير الداهيةر هي المنية ۽ بقر ية مابعد ٠‏ و قصغيرهاللتعظ والهويل » أو لاتحقير عل زعم الغا لين ا متاو ين ۽ 
)0 متفق عليه من رواية قتادة عن أنس رضى 'الله عنه . 
م( دعاك أهوى والشوق لما ترمحت هتوف الضحى بين الخصون اروب 

جاوما ورق أصخن لصوتها فكل لكل مسلهد وجيب 

فر بك أمسى بالمد ية رحله فالى ‏ وقار ما لغريب 
لضابىء بن الحرث البرجبى حين حيسه عثهان بن عفان لما هجا بى “شل ٠‏ والترتم : القايل . ويروى وتر مته أى 
الغنت سن صورتبا . وهتفت الحامة إذا غردت ٠‏ فهى هتوف أى مفردة . ووبين» ظرف للترئح . و وطروب» 
مبالغة فى الطرب » يوصف به المذكر والمؤاك , كهتوف . وهو فأعل , وهتوف حال ؛ وإضافته لا تفيده التعريف 
فى الى ٠.‏ ووز رفعه على أنه فاعل > وطروب لعته ؛ لاله وصف «ضاف فلا تعريف له فى اللذظ أدضا . 
و«الورق» جمع ورقاء نوع من الخام . ووأصخن » مان واستمەن . ويروى «أرعن» وم أجدفى كتب الاخة درعن» 
إلاممنى زى وی › فلعل معناء لطن عل الجاز . وروى «ومن يك» بالواو ٠‏ رفوع (أمسى » مير دمن, . 
وجلة «بالمدينة رحدل خبره »> واجلة خير يكن . ويجوز أن مرفوعه هو رجله ع وجواب الشرط حذوف › أى سد 


3< تفسير سورة المائدة ‏ الآيات ٤١-۳۸‏ 





أو على إجراء الضمير مجرى أسم الإشارة » كانه قبل : ليفتدوا بذلك . ويجوذ أن يكون 
الواو فى ( مثله ) عى م معء فيتوحد المرجوع إليه . فإن قلت : فم ينصب المفعول معه ؟ قلت : 
٤‏ يستدعيه , لو » من الفعل › لان التقدير : لو ثبت أن هم ما فی الآرض . قرأ أبو واقد ( أن 
مخرجوا ) ينم الياء من أخر ج . ويشهد لقراءة العامة قوله ( يخارجين ) . وما بروى عن عكرمة 
أن نافع بن الازرق قال لابن عباس : يا أعمى البصر أعبى القاب تزعم أن قوما خرجون من 
النار © وقد قال الله تعالى( وما هم مخارجين ما ) فقال : وحك » اقرأ ما فوقبا . هذا الكفار. 
فا لفقته الجر ةو ليس بأول تكاذيهم وفراهم . وكفاك با فيه من مواجبة ابن الأذرق انعم" 
رسول التهصل الله عليه وآ له وسل وهو بينأظبر أعضاده من قر يش وأنضاده من بى عبد المطلب 
وهو حير الاقة وحرها ومفسرهاء بالخطاب الذى لاجر عل مثلهأحدم نأهل الد نيا . و.رفعه إلى 
عكرمة دليلين ناصين أن الحديث فرية ما فيا مرية . 


والسارق وَاشَاروه افوا ا ا ا ا كنبا كاين ان راف 


2 لم - کم 8 ا ص 2 or‏ ل 2 2 ا 
عرب 2 اليد دن ناب من لعك فاه 4 وأصلح ان رزه ثوب عليه 


وس سير و م اسل 


لم ا اله له ا السمو ات وَالأَرْضٍ 2 


8 5 > ,م ص JÎ fr‏ 
إن الله غور م 5 


من شا و عقر ن شاد ونه على کل 1 قد بر ا 





ست ومن أمسى رحله بالمدينة حسن حاله » خلافءالى ؛ فاتى غریب لان رحلى ‏ أىمتزلى ‏ لبى فيا > ولا فيا آنا 
وفرسى فقط . ودقيار» أسم فر سه ٠‏ وقل جله . وقيلغلا.ه . وهو ه. ا أو معطوف على حل أسم « أن » عذف 
خيره اختصاراً لدلالة المذكور عايه » فالمماف من عطف امل أو اافردات . وفيه العطف قبل تام المعطاوف عليه 
لكنه على نية ة التقديم والتأخير ۽ وهو سماعى لا يجوز القراس عله , ولامجوز جعل الغريب خبرأ عتهما لا يتوارد 
عاملان على معمول واحد » ولاجعله خيرا عن قيار ؛ لآن لام الابتداء لاتدخل على الخبر المؤخر . والييت لفؤله 
حبس , ومعتاه إنشاء التدسر والتحون » للكونه غرياً وحيداً . 

)١(‏ قال مود : «وما بروى عن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لان عباس يا أعى ابر أعمي القلب تزعم 
أن قرما خر جون من النأر ... ألم قال أحد : فى هذا الفصل من كلامه وعشدقه بالسفاهة على ل اأسنة ورهييم 
ما لايقولون به من الاخبار بالكذب والتخليق والافتراء ما عمى الد المملوء عب السئة وأهليا على الانتساب 
للانتصاف مته » ولا ادد أصحيس هذه الحكاية ع ولاو E‏ تة العقيدة على 52-5 1 

(0) لأجده . وقد أنكره صاحبالكشاف وقال : هذا مما لفقه الجبرة . ويس أول تكاذيهم إلىآخر كلامه 

(©) وله فا فته المجيرة و يعنى أل اامنة اما اين روج صاحب الكييرةمن الثار لاله ممن لافقا للمعتزلة 
القائلين لامؤمن ولا كافر بل وأمطة . وكقيق البحث في عل 00 - (ع) 

(غ) فوله «وأنضاده» في الصحاح : أنضاد الرجل ‏ أعمامه وأخواك التقدمون فى الشرف ٠.‏ (ع) 
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لإوالسارق والسارقة ) رفعهما على الا بتداء والخر حذوف ٩‏ عند سيبويه » كأنه قبل : 
وفما فرض عليكم السارق والسارقة أىحكمما . ووجه آخر وهو.أن رتفعا الابتداء » والخر 
لإفاقطعوا أبديهمام ودخول الفاء لتضمئهما معنىالشرط » لان المعنى: والذى سرق والىسر قت 
فاقطعوا أندهما ء والاسم الموصول, يضمن معنى الشرط . وقرأ عيسى ن عر بالنصب » وفضلها 
سيبوده على قراءة العامة لأجل الام لان و زيداً فاضريه» أحسن من « ذيد فاضربه » (أيدمهما) 
دما » ونحوه (فقدصغت قاو بكا) | كتنى بتثنية المضا ف إليه عن تثنية المضاف. وأريد باليدين 








0 قال مود : « رفعهما على الابتداء والخير عذوف عند سيبويه كأنه 10 ا ۾ قال أحد : المستقرأ من 
وجوه القراآت أن العامة لاتتفق فما أبداً على العدول عن الإا فصح . وجدير بالقرآن أن #رى على أفصح الوجوه» 
وأن لايخلو من المح وما بشتمل عليه كلام العرب الذى لم يصل أحد مجم إلى ذروة فصاحته وم يتعلق بأهدابها . 
وسييويه محاثى من اعتقاد عراء القرآن عن الأفصح > واشعاله عل الشاذ الذى لا يعد من القرآرتب . وحن لورد 
الفصلى من كلام سيبويه على هذه الآية تضم لسامعه براءة سيبويه من عهدة هذا التقل . قال سيبويه ‏ فى ”رجمة باب 
الام والهى » بعد أن ذكر المواضع ئى ختار فما النصب - : وملخصما أنه متى بى الاسم على فمل الام فذاك 
مو ضع اخثيار النصب ٠»‏ م قال : كالموضح لامتياز هذه الآية عرا اختار فا النصب انا قوله عز وجل (والسارق 
والسارقة فاقطعوا ... الآية) وقوله ( الزانية والزاتى فاجلدوا ... ) فان هذالم يين على الفعل » ولكنه جاء على 
مثال قوله (مثل الجنة الىوعدالمتقون) ثم قال بعد ( فها أنهار ) فما كذا . . . قلت : يريد سيبويه یز هذه الأى 
عن المواضع الى بين اختيار التصب فها , ووجه الأييز بأن اكلام حيرت ختار النصب يسكون الاسم فيا مبنيا على 
الفعل . وأما فى هذه الأى فليس عبى عليه > فلا لمزم فيه اختيار التصب . عاد كلامه . قال : وما وضع الل 
للحديث الذى ذكر بعده فذكر أغباراً وقصصاء فكأنه قال : ومن القصص مثل الجنة , فهو ول على هذا الاضمار 
والله أعلم . وكذلك الزانية والزابى لماقال جل ثناؤه ( سورة أتزاتاها وفرضتاها ) قال فى جملة الفرائض ( الزانية 
والزانى) ثم جاء (فاجلدوا ) بعد أن فی فما الرفع ٠‏ قلت: بر يدسييويه : لم يكن الاسم مبنيأ على الفعل المذكور بعد, 
بل بى على محذوف متقدم وجاء الفعل طارئا . عاد كلامه . قال :5 جاء ي وقائلة خولان فا ح فتا م ي اء 
بالفعل بعد أن عمل فيه المشمر, وكذاك ( والسارق والسأرقة ) رفا فرض عايكم السارق والسازقة » فاا دخات 
دذه الأسماء بعد قصص وأحاديث . وقد قرأ ناس ( السارق والسارقة ) بالنصب وهو فى العرية على ما ذكرت لك 
منالقوة » و !كنأ بت العامة إلاالرفع , قأت : ررد سيويه أنقراءة اأنصبجاء الاسمرفيها مبذا على الفمل » غير معتمد 
على متقدم. ) فكان لضب قو با بالنسية إلى الرقع ۽ يلش ابی الاسم على الفعل لا على متقدم ؛ وليس يعبى أنه قوی 
بالنسية إلى الرفع حيث لعتمد الاسم على اغذوف المتقدم ٠‏ فانه قد بين أن ذلك مخربء ءن الاب الذى تار فيه 
اللصب » فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه ۽ والباب مع القراء:ين نتاف . واا يقع الترجيح إمد التساوى فى الباب 
فالنصب أرجح من الرفع » حيث ينين الاسم على الفعل والرفع متعين » لا أقول أرجح حيث بى الاسم على كلام . 
«تقدم ١‏ ثم حمق سييويه هذا المقدر بأن الكلام واقع بعد قمص وأخبار , ولو کان کا ظنه الزعتشرى لم عتج 
سيو 4 إلى تقدير ؛ بل کان برفعه على الابتداء ويجمل الام يره كا أعربه الزخشرى , فالملخص على هذا أرنف 
التصيعلى وجه واحد وهو بناء الاسم ع فعل الام ؛ والرفع عل وجهين : أحدها ضعف وهو الاتداء > وياء 
اكلام على الفعل » والاخر قوى بالغ کو جه النصب » وهو رفعه على خير ابتداء محذوف دل عليه السياق ؛ وحيما 
تعارض لا وجهان ف الرهم وأسرهها قوي والآخر ضعيف > لعين حل القراءة على القوى کا أعر به سيبو به رضى الله 
عئه . والله تعالى آعم : 
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المينان , بدليل قراءة عبدالله : والسارقون والسارقات فاقطعوا أمانهم . والسارق فى الشريعة : 
من سرق منالحرز : والمقطع . الرسغ. وعندالخوارج : الملكب . والمقدار الذىبجحب «هالقطع 
عشرة دراهم عندأنى حنيفة » وعند مالك والشافعى رحمبما الله ربع ديثار . وعن الحسن درم 
وفمواعظه : احذر من قطع بدك فى درم لإا جزاء ) ولإ نعالا) مفعول لا لفن تاب ) من 
السر'اق لمن بعد ظليه) من بعد سرقته <وأصاح) أمره بالتفصى عن التبعات «إفإن الله 
توب عليه ) ويسقطعنه عقا بالآخرة . وأما القطع فلا نسقطه التوبة عند اى حنيفة وأصابه 
وعند الشافعى فى أحد قو ليه تسقطه ل( منيشاء) من بحب فى المكة تعذيبه والمخفرة له من 
المصرينوالتائبين . وقيل : يسقط حد الحرى إذا سرق,التوءة » ليكون أدعى له إلى االإسلام وأ بعد 
من التنفير عنه » ولا يسقطه عن المسل © : لان فى إقامته الصلاح لليؤمئين والحياة (و لک فى 
القصاص حياة) . فإن قلت :لم قدام التعذيب على المغفرة ‏ ؟ قلت : لا نه قو بل بذلك تقدم 
السرقة على التوبة . 

أن اسول لار ت الذين سرون في الكثر من الد قارا امنا 
أفواهم” و تين مهم وين آ لذن ادوا 0 لگذب لون وم 
ارين ل اتوك رون الگ ين بد مَوَاضِه E‏ ویم لذا 


A E‏ : ٠اره‏ د 25 > إل 
یدد وه بطع وه ا ومن ارد ا ف ۴ ن تملك له من الله 


سے 


سے poo‏ د علس رم رع سو 5 وء 
يا اوليك الد لم ترد أ أن طهر قاو كم في خزي و 
ف الآخرة ة عد اب عظيم' 3 


قر إلا عرنك € بط م لياء . ويسرعون . والمعى :لاتم ولا تبال مسارعة المنافقين 
ف الكفرم د ا ا ص طن اد الكيد للإسلام ومن موالاة المشركين, : 
فإتى ناص رك عليبم وكافيك شرم . يقال : أسرع فيه الشيب » وأسرع فيه الفساد» معنى : وقع 


(۱) قوھ دولا يسةطه عن الملم » لله« ولا يسقط ء أو دولا اسقط > ۰ (ع) 

(0) قال حمود : « فان قلت لم قدم التعذيب على المغفرة ... الخ » قال أحد : هو مى على أن المراد بالمغفور 

النائيون » وبالمعذبين السراق '. ولا يحمل المغفرة تابعة للشيئة إلا بقيد التوبة , لان غير التائب على زعمه لا جوز 
أن بشاء الله المنفرة له ء فلذلك ينزل الاطلاق على المتقدم ذكره . وحن لعتقد أن المغفرة فى حق غير التائب من 
الموحدين تتبع أءشيئة-: حى أن من جملة مايدخلىعوم قوله (ويذفر أن يشاء) السارق الذى لم يتب . وعلى هذا . 
يكون تقديم ااتعذ.بلآن السياق للوعيد فيناسب ذلك تقد مايليق به ءن الزواجر والله أعلم ٠‏ 





١ 
١ 
j 
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فيه سريعاً » فكذلك مسارعتهم فى الكفر ووقوعبم وتبافتبوفيه, أسرع شىء إذا وجدوا فرصة 
لم بخطؤها . ول آمنا م مفعولقالوا . و لا بأفو ا( متعاق بقالوا لابا سنال ومن الذينهادوا) 
منقطع مما قبله خبر اسماعون: أى : ومن اليبود قوم سماعون . ووز أنيعطف على (منالذين 
قالوا) ويرتفع سماعون على : م سماعون . والضميرالفريقين . أو الذين هادوا . ومعتى لإ سماعون 
الكذب) قا باون لما يفترىه الاحبار ويفتعلونه من الكذب علىالله وتحريف كتاءه منقولك 
املك يسمعكلام فلان . ومنه ,مع الله لمن حمده. لإسماعون لقوم آخرينم بأتوك) يعنى اليبود 
الذن لم يصاوا إلى مجاس رسول الله صلى الله عايه وسل وتجافوا عله لما أفرط فيمم م شدة 
البغضاء وتبالغ من العداوة » أى قابلون من الاحبار ومن أولئك المفرطين ف العداوة الذين 
لايقدرون أن ينظروا إليك . وقيل : سماعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسل لاجل أن 
يكذيوا عليه بأن بمسخوا ما معو منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير » جماعونمنرسول 
الله لأجل قوم آخرين من اليبود وجوم عيونا ليبلغوهم ما سمعوا مئه . وقيل : السماعون: بئو 
قريظة . والقوم الأخرون: هود خيير رفون الكلم ) مياو نه ويزياونه 2 هو أضعه ) 
ال وضعه انه تعالى فيا , فيبملونه بغير مراع بعد 1 کان ذا مواضع ( إن أوتيتم هذا 

انحرف المزال عن مواضعه لإنغذوه) واعدوا أنه الحق واعلوا ه لإو إن لإتؤتوه) وأفتاكم 
مد خلافه لإ فاحذروا) و ويا وإياه فهو الباطل والضلال.وروى أنشر يفأمنخيير زى بشريفة 

وهما حصنان وحدّهما الرجم ف التوراة. فنكرهوا رجمبما لششرفهما فبعئوا رهطا منهم إلى بیقر بظة 
ليسألوا رسول الله صلى عليه وسل عن ذلك » وقارا : إن مرک عمد بال جلد والتحمم”“فاقبلوا 
وإن أمرك بالرجم فلا تقبلوا» وأرسلوا الأ نين معهم ) فأ ثم الرجم فأوا أن يأخذوا به فقال 
له جر يل : اجعل بيلك و يدهم ان صوريا » فقال هل لعرفون شابا ا أعور يسكن 
فدك يقال له ان صوريا ؟ قالوأ : نم وهو أعلم ہودی على وجه الأرض ورضوا به حك . فقال 
له رسول الله صب الله عليه وسل : أنشدك الله الذى لا إله إلا هو الذى فلق البحر لموسى ورفع 
فوقكم الطور وآنجا م وأغرق آ ل فرعون والذى أنزل عايكم کتانه وحلالهوحرامه » هل تجدون 
فيه الرجم على من أحصن ؟ قال : نعم » فوئب عليه سفلة المود » قال : خفت إنكذ ته أن ينزل 
علينا العذاب . ثم سأل رسول الله صل الله عليه و ساعن أشياء كانيعر فما منأعلامه فقا لأشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله النی الام العربى الذى شر به المرسلون , وآمررسول انت صلی 


)1( قوله دو التحميم » أى التسويد .وى أصحاح «الجةم بال : السواد . )ع( 


1 هوشر رة اة عم الآنان ب و 





الله عليه وسل الزانيين ”© فرجما عند باب مسجده 7 لإ ومن برد الله فدنته € ترک مفتو تا ©" 
وخذلانه © ( فان تملك له من الله شيئا ) فلن استطيع له من لطف الله وتوفيقهشيئالا أو ك 
الذين ل برد الله ) أن منحهم من ألطافه ما يطهر به قاوهم ؛ لأنهم ليسوا من أهارا, لعله أنها 
لا تنفع فهم ولا تنجع ( إن الذين لا يؤمئون بآيات الله لا مهد.هم الله) (کیف هدى الله قوما 
كفروأ بعد إعانهم ) . 

رو شيع ما هه 6ه 


م عون لكب ا ا فان جاو م بينم او ا 


كير هعاس Raa,‏ 


وان رش م فلن شرو 0 وإن ا 5 عت پیت ا با اق ع 


وفع قو 


إن الله حب المفسطين ٠:‏ و كيف محكمونك وعندم الدَوْرَاةٌ فب 0 لله 


ولون ن بعك ذلك وم 3 ليك ی ال منين rj‏ 

(الح )كز ما لاحل كسبه » وهو من - حته - إذا استأصاه لانه مسحوت اابركة کا قال 
تعالى : ( بمحق الله الربا ) والربا باب مله . وقرىٌ (السحت) بالتخفيف والتثقيل . والسحت بفتح 
السين على لفل المصدر من سمته . والسحت » بفتحتين . والسحت > بكسر السين . وكانوا 
يأخذون الرشا على الاحكام وتحليل الحرام . وعن الحسن :كان الخا؟ فى بى إسراثيل إذا أتاه 


0 زا 


(1) قوله «الؤانيين» لعله بالزانيين ٠‏ (ع) 

(0) أخرجه ابن [حاق فى المغازى حدثى ابن شهاب سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عر أ 

هريرة فذكره » دون أوله » ودون 7 فيه : فقال له جبريل : أجعل بينك وبنهم ابن صوريا فقال : هل تعرفون 

شابا أمرد انض غور + نكن قد كه ودون ماق آخره ...ركذا ا خرجه البق فى الدلائل من رواءة معمر عن 
الزهرى مطولا ‏ زاد فيه قصة اللك الذى كان زى مهم فل برجموه , وأصله فى الصحيحين من حديث ألى هريرة 
وغيره مختصرا . 

(۴) قال مود : وهی ومن برد الله فتلته : وهن برد رکه مفتونا ...ال قال أح_د رجه الله : ک يتلجاج 
والحق أبلج هذه الآبة ا تراما منطبقة على عقيدة أهل السئة فى أن الله تعالى أراد الفتنة من المفتونين » ولم يرد أن 
إطهر قاو مهم ءن دنس "فتنة ووضر الكفر لا تزعم المعتزلة من أنهتعالى ماأراد الفتنة من أحد . وأراد من كل 
أك الاعان وطهارة لقاب » رأن الواقع من الفتن على خلاف إرادته ۽ وأن غير الواقع من طهارة قلوب الكفار 
مراد ولكن لم يقع » خسيم هذه الآبة وآمثاها . لو أراد الله أن يعم _ قلوبهم من وضر البدع . أفلا درون الفرآن 
أم على قلوب أقناها . وماأبمع صرف الزعتشرى هذه الآية عن ظاهرها بقوله : لم يرد الله أن متحيم ألطافه »> لعليه 
أن ألطافه لاتتجع فيهم ولاتنفع , تعالى الله عمسا يقول الظالمون علوا كبيرا . وإذا لم تنجم ألطاف الله تعالى ولم 
تنفع ٠‏ قأطف من إنفع وإرادة من تنجع ؟ ولوس وراء الله للمره مطمع . 

)٤(‏ قوله و ترکه مفتونا وخذلانه» قدر هذا بناء على أنه تعالى لابريد الشر عند الممتزلة لكن عند أهل أأسنة 
بريد الشر والخير کا حقق فى عله . (e)‏ 
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أحدم رشوة جعابا ىكه فأراها | یاه و تكلم حاجته فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمه » فيأكل 
الرشوة ويسمع الكذب . وح أن عاملا قدم من عله إاءه قومه, فقدم | لبمالعراضة”© و جعل 
بحدئهم ما جرى له فى عمله » فقال أعرالى من القوم : نحن کا قال الله تعالى ( سماعون الكذب 
ألو ن للسحت ) وعن التى صل الله عليه وس : دكل لم نبته السحت فالثار أولى ٩‏ به » قيل: 
کان رسول الله صل الله عليه وسال عخيراً و تعا ک إليه أه ل الكتاب ‏ بين أن عك ينهم وبين 
أن لا محم . وعن عطاء والنخمى والشعى :أنهم إذا ارتفعوا إلى حكام المسلين » فإن شاءوا 
حكموا وإن شاءوا أعرضوا . وقيل : هو منسوخ بقوله ( وأن 34 ينهم ما أنزل الله ) 
وَعَنْد أن حليفة رحمه الله : إن احتكوا إليئا حملوا على حك الإسلام » وإن ذتى مهم رجل 
عسلمة أف سرف من مسل شیا اقم عليه ال . ا أهل الحجاز فإنهم لا يرون إقامة الحدود 
عام » بذهيون إلى أنهم قد صو لوا عل ركهم وهو أعظم الحدود . ويقولون : إن الب صل 
لله عايه وسلم رجم الهوديين قبل نزول الجزية لا فلن يضروك شيا ) لانهم كا نوا لايتحا كمون 
إلبه إلا لطلب الاير والآهون علهم »كالجاد مكان الرجم . فإذا أعرض عنم وأنى الحكومة 
لم » شق علهم وتكرهوا إعراضه عنم وكانوا خلقاء بأن يعادوه ويضاروه؛ فأءن الله سر به 


لر بالقسط ) بالعدل والاحتیاط ا حك بالرجم ل( وكيف بحكو نك ) تعجيب من تحكيممم 


٠ قوله مفقدم إلهم العراضة» فى المحاح : العراضة  بالضم  : مايعرض المائر » أى يطعمه من اليرة‎ )١( 
. (ع)‎ ٠ ريغال : اشر عراضة لاملك > أى هدية وشرأ حم إلليم‎ 

(0) أخرجه الحا من رواية زيد بن رتم عن ألى بكر الصديق رضى الله عه : معت رسول الله صلى الله 
عله وسل يقول «من نبت لجه من السحت فالنار أولى به وأخرجه ابن عدى فى ترجمة عيدالواحد بن زمعة وضعف 
نه وفى الياب عن معمر عند الطبرانى وان عدى فى أثناء حديث وفيه يزيد بن عبدالملك النوفى . وهو ضعيف ٠‏ 
وعنحذيفة أخرجه إحاق بن راهويه من طريق كردوس قال و خطب حقيفةبالمدائن ‏ فذكر الاطبة . وفياالحديث' 
بأفظ ولس خم ينبت من سحت فيدخل الجنة وأخر جه الطبراتى فى الأاوسط من رواية أيوب بن سويد عنالثورى 
عن عبدالملك بن عير عن رلعي ع حذيفة بلفظ ١‏ لايدخل الب لتم نبت ا دست انان وك نه ۾ قال أبنو حاتم 
ف العال ٠‏ أخطاً بوتت بن سويد فيه ٠‏ وألصواب موقوف . وعن أبن عمر أخرجه الطبراتى والهارتى فى الغريب ٠‏ 
وان مردويه فى الغريب من طريق عير بن حمزة عله . ورجاله ثقات إلا أن عر لم إسمع من أبن عمر . وعن ابن 
عباس أخرجه الطبرانى والببيق من وجهين ضعيفين . وروی الترمذى من حديثك كعب بن رة فى حديث طويل فى 


آخره دیا كدب ن رة ۾ إنه يربو لخنم نبت من سحت إلا وكات الدار أولى به» وقال : حسن غریب لانعرفه إلا 


من هذا الوجه . وسألت مدا عنه فاستغربه ٠‏ وقال أبو وعلى من وجه آخر عن كعب بن يجرة ؛ وله شاهد فيه أبن 
حبان من رواية عبدالله بن خيثمة عن عبدالرن بن سابط عن جار بن عبد الله , أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
يا كعب بن يخرة ‏ فذكر رگله سو اء و ارچ اعدو ات الو را بو لع وا لماک من هذ! الو جه وار 
الجا من طريق سعيد اشر عن قتادة عن المسن عن عندالرجن بن "رة 4 فذکر مل ديت كەب إن کر ووأته 
صلى الل عليه وسل خاطب به عبدالر“/ن» وسعيد بن إشير ضعيف ٠‏ 
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إن لا يؤمنون به وبكتايه؛ مع أن الحم منصوص فى كتاهم الذى يدّعون الإمان 14م 
يتولون من بعد ذلك» ثم يعرضونمن بعد تحكيمك عن حكنكالموافق لما فى كتاهم لا يرضون 
به وما أولئك بالمؤمنين) بكتامهم کا يدّعون . أو وما أولتك بالكاءلين فى الإيمان علرسبيل 
اتہک مم . فإن قلت : لفیا حك الله) ما موضعه من الإعراب ؟ قلت : إما أن ينتصب حالا 
من التوراة وهى مبتدأ خبره عند وإما أن برتفع خبراعنها كقولك : وعندم التوراة ناطقة 
حك الته وإتا ألا يكون له عل وتتكونجلة مبينة » لأنعندم ما غنيم عنالتحكي کا تقول : 
عندك زيد ينصحك ويشيرعليك بااصواب » فا تصنع بغيره ؟ فإنقلت :لم أنشتالتوراة ؟ قلت : 
لكونبها نظيرة لموماة ودوداة ونحوها فى كلام العرب . فإن قلت : علام عطف ثم يتولون؟ 
قلت : على كو نك 1 
ل و و 2 2 زف ك سے خالل دآ ت 
نا أَدْلْنَا الغوراة فما هدى ولور حك با الليهون الذين أسلوا _لازين 
اورا وا( تيون والاعار تيتا مود کب اه ر وا عليه 
شهداء فلا خو الاس واخشون ترا 1 نهنا قليلًا ع ل ى 0 
د سے ار س س١‏ 5 سے س س ا لوو 
را نول الله فأو ليك م الكفرون ٤‏ 
لافبا هدى» مبدى لاحق والعدل لو نور) يبينما استبيم من الاحكام < الذين 56 4 
صفة أجريت على النبيين على سييل المدح 2 . كالصفات الجارية على القدم سبحانه لا للتفصلة 


() قالعمود : «قوله أسلوا صغة أجربت علالنيين علىسيل المدح ... الخ قالأحد : وإ ا عه على حمل 
هذه الصفة على المدح دوزالتفصلة والتوضيح أن الأبنبياء لايكونون الامتصفين بها » فذكر النبوة يستلزم ذكرها . فن 
ألم لہا على المدح . وفيه نظر ؛ فان المدح إا يكون غالبا بالصفات الخاصة ألى يتميز با الممدوس عن دونه . 
والاسلام أمى عام يتناول أم الأنبياء ومتبعيهم كا يتنا رهم . ألا ترى أنه لاعسن فى مدح النى أن يقتصر على كونه 
رجلا مسليا ؛ فان أقل متبعيه كذلك . فالوجه والله أعل أن الصفة قد تذكر للعظ فىنفسها ولينوهما إذا وصف با 
عظم القدر » کا يكونتنويها بقدر موصوفها . فالحاصل أنه ا .راد إعظام الموصوف بالصفة المظيمة > قد يراد 
إعظام الصفة يعظم موصوفها ٠‏ وعلى هذا الاسلوب جرى وصف ال نبياء بالصلاح فى قوله تعالى (و بشرناه باسماق 
نيا من الصالحين) وأمثاله » تنويباً عقدار الصلاح ؛ إذ جعل صفة الأنياء وبعثا لآحاد الاس على الدأب فى تحصيل 
صفته » وكذلك قيل فى قوله تعالی (الذين عملون العرش ومن حول إسبحون. مد رېم ورؤمنون به ويستغفرون 
للذين آمنوا) فأخبر عن الملائكة المقربين بالاعاتف #مظما لة.ر الامان , وبمثا للبشر على الدخول فيه ليساووا 
الملائكة المقريين فى هذه الصفة , وإلا فن المملوم أن اللاك مؤمدين ليس إلا , ولهذا قال (ويستنفرون للذين 
آمنوا) يعنى من البشر بوت حق الاخوة فى الاعان بين الطائفتين . فكذلك ‏ وال أعل - جرى وصف الآنياء 
فى هذه الآية بالاسلام تنوم به ء ولقد أحسن القائل فى أرصاف الآشر اف , والناظم فى مدحه عليه الصلاةوالسلام 


فلن مدحټ تحداً قصید فى فلقد مد سمت قصيدني محمد سج 


pey 





س سا شالك ا ا سد 
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والتوضيح › وأريد بإجرابها التعريض بالود ؛ وام بعداء من ملة الإسلام البىهى دين 
الآنيباء كلم فى القدم والحديث . وأن الهودية بمعزل مثا . وقوله : لإا الذين أسلموا 
الذين هادوا ) مناد على ذلك لا والربانيون والأحبار) والزرهاد والعلماء من ولد هارون › 
الذين الت موا طريقة النبيين وجانبوا دين اللهود لإ مإ استحفظوا من كتتاب اقم عماس ألم 
أنيياؤم حفظه من التوراة » ى بيب سؤال أنيياتهم إياهم أن تحفظوه من التغيير والتبديل . 
و( من ) ف ( من کتاب اله ) للتبيين ( وکا نوا عليه شبداء ) رقباء للا يبدل . والمعى عم 
بأحكام التوراة النبيون بين موسى وعيسى . وكان ينهما ألف نی و سی لذبن هادوا ' 
تحملونهم على أحكام التوراة لا يت ركو نيم أن يعدلوا عنبا » کا فعل رسول الله صلى الله عليه وسل 
منحماهم على حك الرجم وإدام أنوفهم»و إبائه علهم ما اشتهوه من الجلد . وكذلكحم الربانيون 
والاحبار والمسلبون بسبب ما استحفظهم أنبياؤم من حكتاب الله والقضاء بأحكامه » و يسبب 
كرنهم عليه شهداء . وجوز أنيكون الضميرفى راستحفظوا ) للا نبياء والر بانيين والاحبار جميعا 
ويكون الاستحفاظ من الله ء أى كفم الته حفظه وأن يكو نوا عليهشبداء لإفلا تخشوا الناس م 
نبى للحكام عن خشيتهم غير الله فى حكوماتهم وإدهانهم (© فيبا وإمضائها على خلافما أمروا 
به من العدل لخشية سلطان ظالم أو خيفة أذية أحد من القر باء والأصدقاء لإ ولا تشتروا »ولا 
تستبدلوا ولا تستعيضوا ( بآيات اله € وأحكامه لإ نمنا قليلا ) وهو ارقو واكناء الحا 
ورضا الئاس » ا حرف أحبار اليبود كتاب الله وغيروا أحكامه رغية فى الدنيا وطليا للرياسة 
فيلكوا لإ ومن لم بحم ما أزل الله ) مستيينا 4 لا فاو مك مم الكافرون 4 والظالمون 
والفاسقون: وصف لم بالعتؤ فى كفرم حين ظلوا آياتالله بالاستهانة . وتمزدوا بأنحكوا 
بغيرها . وعن أبن عباس رضى الله عنهما : أن الكافرين والظالمين والفاسقين : أهل الكتاب . 


س والاسلام وإث کان من أشر ف الأوصاف إد حاصله مدر فة أله تعالى عا کو له واستحيل عليه و#وز ق جه 
إلا أن النبوة أشرف وأجل » لاشتانها على عموم الالام مع خواص المواهب التى لانسعها العبارة » فاو لي نذهب 
إلى الفائدة المذكورة فى ذكر الاسلام بعد الابوة فى سياق المدح , لخرجنا عن قانون اللاغة المألوف فى الكتاب 
العزيز » وفى كلام العرب الفصيح ٠‏ وهو الترق من الأآدنى إلى الأعلى لاالتزول على المكس . ألا ترى لایب كيف 
تزحزح عن هذا المهبع فى قوله : 
مس ضام!ا هلال لما در تقاصيرها زعءرجدها 

فل عر الشمس إلى الحلال . وعن الدر إلى الزيرجد , فى سياق المح , فضفت الآلسن عرض بلاغته › 
وهرقت أدم سحت . قمعلا أن تدر الآيات المسجرات ١‏ حي تعلق فهمتا بأهداب علو ها فى البلاغة امود فا 
والله الموفق للصواب ء 

)0 قرله ورادهاتهم فهأ» ۴ الصحاح : المداهنة "الصأ نعة . والادهان مثله . )ع( 
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وعنه نم الوم 20001111111 
<5 عر »ومن )دك به وهو مقر فو ظام فاأسق . وعن الشعى : هذه فى أهل الإسلام ¢ 
والظالمون فى اليرود » والفاسقون فى النصارى . وعن أبن مسعود : هو عام فى اليبود وغيرهم ٠‏ 
وعن حذيفة :أت أشبه الام سمتا بی أسرائيل : لتركين طريقبم حذو النعل بالنعل والقذة 
بالقذة ٩‏ , غير أنى لا أدرى أتعبدون العجل أم لا ؟ 


و کيا لمعم فمها أرف الم ا و ا با لين والاف الاقف 
وَالْدذْنَ بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فن تصق به فهو و 7 


ع سے 


ومن لم سک رما ازل آنه اوليك م الالو 


فی مصحف أى: وأنزل الله على بی إسرائيل فيبا . وفيه oy‏ . والمحطوفات 
كلبا قرئت منصودة ومرفوعة » والرفع للعطف على محل أن النفس , لان المعنى وكتبنا عليهم 
النفس بالنفس » إما لإجراء كتينا بجرى قلنا ء وإما لان معنى اجملة التى هىةو لك النفس ا 
ما يقح عليه الكتب کا تقح عليه القراءة . تقول : كتبت المد لله » وقرأت سورة أنزلئاها . 
ولذلك قال الرجاج :لو قري : إن النفس بالنفس تالكر ؛ لكان صحيحاً . أو للاستئناف . 
والمعنى : فرضنا علريمفيرا (أنالتفسم مأخوذقل بالنفسمقتولةم أ إذا قتلتهأ بغيرحق (9) 
كذإك لإ ألعين» مفقوءة ة « بالعين وال نف ) دوع لإ الاتف والآذن ) مصلومة (بالآذن 
والس مقلوعة وال قصاص) ذات قصاص » وهو المقاصة , ومعناه : ما مايمكن 
فيه القصاص وتعرف المساوأة . وعن أبنعباس رضى الله عنما :كأنوا لايقتلون الرجل الا 
فز لت لا من لصدق )من أصاب الحق لإ ا ) بالقصاص وعفا عنه لا فهو كفارة له »فا لتصدق 
به كفارة للمتصدق يكفر الله من سيآ تهما تقتضيه الموازنة كسائرطاعاته » وعن عبدالله بن عرو 
هدم عله من ن ذنويه بقدر ماتصدق بهء وقيل :فمو كفارة للجانى » إذا #اوز عنه ا الحق 
سقط عنهمالزمه » وف قراءة أ : فبوكفارة له يعجى واللتصدقكنارته لوأ ىالكفارة ای يستحقها 
له لاينةص منها » وه وتمظي ا فعل » ٠»‏ كقوله تعالى رفأجره على الله) وترغيب فى العفو . 


س ا ن سے - سے الرس كا 


وقفينا يوه العيسى ان عم 0 كا يسن 4 من التؤراة ش 
سے سے اووس ا ار از وا سے سے عر سر 


وءا تدده الإ جيل فيه هذ 0 وَمَصَدْقًا لما بين د به م ن التوراة وَهدى 


)١(‏ قرله «والقذة بالقذة الفذة . ريشة السرم أه. (ع) 
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سے ت سام تر ت ن ل 2 


ومو عظة لامتقين 1 وليك ال الإ جيل عا 0 ا قيه ۾ ومن لم کک 
ع 3 آَل اوليك م الفسقون 13 


قفيته مثل عقبته › إذأ أتبعته » م يقال قفيته بفلان وعقبته به . فتعديه 0 الثانى زيادة الباء 
فإن قلت : فن المفعول الأول فالآية؟ قلت » .هو محذوف والظرف الذىهولا على آ ثارم) 
كالسادٌ مسده ؛ ؛ لان اذا a‏ امون امن ارم الین فى قول عم 
بها النييون الذين أسلموا) . وقرأ الحسن : الانجيل به بفتح الهمزة ؛ فرن صحعنه فلن مى خرج 
اا عن زناة العر ية »كا خرج هابيل وأجر (ومصدةام عطف عل حل (فيه هدی)و عله 
النصب على الحال 9[ وهدى ومو رعظة م جوز أن 2 لاد كقولهرمصدةا)وأن ينتصيا 
مقعو لا ليا » کقوله (وليحم) كأنه قيل . وللبدى والموعظة آنيناه الإنجيل › و ما أنول الله 
فيه ام . فين قلت : هف نان ظمت 00 سلاك مصدقا »م الصايع 7 وله وليححم 
قلت : أصلع ١‏ به مأصئعحت دی وموعظة دين جعاترم | مفعولا )ا 9 ور : وليك أهل الإنجيل 
ا أتزل الله آ نيتاه إياه . وقريٌ : وليخم عل لفط الام عى : وقلا ليحكم . وروی فى قراءة 
أن ا > زيادة وأنء مع الاس على أن أن» موصولة الام » كقولك : أمرته انتم 
كأنه قبل : وآنيناه الإنجيل وام نا بان تمك م أهل الإنجيل . و قلى : إنعيسى علي هالسلام كان متعبداً 
ما فى التوراة من الا حکام نالا مواعظ وزواجر والاحكام فيه قليلة. وظاهر قوله . 
(و لک أهل الانجيل بم أنزل الله فيه) رد ذلك وكذلكةوله ( لکل جملا منكم شر عةو منیا جا) 
وإن ساغ لقائل أن بقول : معثاه : و ليحكوا ما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة . 


ولا ]يك لكين بالحق ب س فيز e‏ وا 


007 رش 0 


عليه + حك بيهم 7 EE‏ وَل ا طن 
کل i‏ شركة راجا ولو تا اله جلك آم واحدة ولكن 
بره فى اناك" ایوا ارات إلى الله مرجع جیما کینیشم .ها 


* ياه 


لنم فيه تامو ن a‏ 
فإن قلت : أى فرق بين التعريفين فى قوله لإ وأنزلنا إليك الكتاب) وقوله لاسا بین بده 
من الكتاب) ؟ قلت : : الأول 7 لعر بق العهد د . والثانىلعريف الجنس ۽ لاه 
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غنى به جنس الكتب الازلة : وجوز أن يقال : هوللعبد ؛ لآنه لیرد به مايقععليه ام الکتاب 
على الإطلاقء وإغا أريد نوع معلوم مئه »وهو ما أتزل من السماء سوى القرآن لومنا( 
ودقيبا على سائر الكشب ؛ لانه يشمد ها بالصحة والثبات . وقريٌ (ومبيمئا عليه) بفتح المم ؛ 
أى هومن عليه بأن حفظ من التخبير والتبديل »کا قال(لايأتيهالباطل من بين يديه ولا من خلفه) 
والذىهيمن عليهالته عر" وجل" أو الحفاظ فى كل بلد » لو حرف تحن ف مله أوحركة أوسكون 
لتنبهعليه كل أحد , ولاثمأزوا رادّن ومتكرين . ضمن لإ و لا تقبع) معنى ولا تلحر ف ؛ فلذاك 
عدى بعن کا نه قيل :ولا تتحرف عا جاءك من الحق متبعا أهواءم لإا کل جعلنا متآ 
الناس بشرعة ) شريعة . وق رأ عى بن وثاب بفتح الشين لإ ومنهاجا) وطزيقا واا فى الدين 
تجرون عليه . وقيل : هذا دليل عل أنا غير متعبدين بشرائع من قبلنا (الجعلكرم أمَة واحدة ) 
جماغة متفقة على شر يعة واحدة. أو ذوى أمة واخدة أىدين واحد لا اختلاففيه لإولكن) 
أراد لإ ليباوم فما أتام ) من الشرائع الختلفة » هل تعملون ا مذغنين معتقدين أنها مصال 
قد اختلفت على حسب الاحوال والأوقات , معترفن بأن الله ل يقصد باختلافها إلا ما اقتضته 
الحسكة ؟ أم تنبعون الشبه وتفرطون فى العمل ؟ لإ فاستبقوا الخيرات) فابتدروها وتسابةوا 
نحوها ( إلى الله مجع ) استنئاف فى معنى التعليل لاستباق الخيرات و فيكم ) فيخيرك بها 
لاتشكون معه من الجزاء الفاصل بن محقكم ومبطلک ظ وعاملكم ومفرطكر فى العمل . 
را ٠‏ 


س | سرت ق سوس ت دود ے ےه ےه ولو + هرا هر اس 
5 رار © س 


سے 9 و ا اس 200 ل ا يس 1 سس اه Sharer‏ ع + 10 4 
عن يعض ما ازل الله إليك دن تواوا فاعلم أنما بريد أله أن يصع رببعض 


م 


فإن قلت : لإوأن احم ينهم € معطوف عل ماذا ؟ قلت : على (الكتاب) فى قوله 
(وأنزلنا إليك الكتاب) كأنه قيل : وأنذلنا إليك أن احك على أنّ , أن » وصلت الام ء 
لانه فعل كسائر الافمال : ويحوز أن يكون معطوفا على ( الحق ) أى أنزلناه بالق و بأن 
احكم أن يفتنوك عن بعضن ماأنزل الله إليك ) أن يضلوك عنه ويستزلوك : وذلك أن 
كعب بن أسيد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس من أحبار الهود قالوا : اذهبوا بنا إلى 
مد نفتنه عن دينه » فقالوا : باحمد قد عرفت آنا أحبار الود » وأا إن اتبعناك اتبعتنا الوود 
کلہم ولم خالفو نا » وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحا كر إليك فتقضى لنا عام » وحن 
تومن بك ونصدةك » فأنى ذلك رسول اله صلى الله عليه وسل » فنزلت . لفن تولو ا عن 
الحكم بما أنزل اله إليك وأرادوا غيره (فاعل أنما يريد الله أن يصيهم يعض ذو م ) 
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يعنى بذنب التولى عن حك الله وإرادة خلافه > فوضع ل ببعض ذنومهم) موضع ذلك 
وأراد أن لهم ذنوباً جة كثيرة العدد » وأن هذا الذنب مع عظمه بعضها وواحد منهاء وهذا 
الإيهام لتعظم التولى واستسرافهم فى ارتكابه . ونحو البعض فى هذا الكلام مافى قول لبيد : 
٠‏ أ ر قبط بض النْفُوس اميا سه ١‏ 
أراد نفسه : ونما قصد تفخم شأنها مبذا الإجام » كأنه قال : نفسا كبيرة » ونضساً أى” نفس , 
فكا أت التنكير يعطى معنى التكبير وهو معنى البعضية » فكذلك إذا دمرح بالبعض 
(الفاسقون) المتمزدون فى الكفر معتدون فيه » يعنى أن التولى عن حك الله من القرد 
العظيم والاعتداء فى الكفر . 
TOE |‏ لتقن ون اه عكار نري رفون 
أك الجاهلية يبغون) فيه وجهان » أحدهما : أن" قريظة والنضير طلبوا إليه أن 37 
٠‏ ما كان 2ک به أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلى : وروى أن رسول الله صل الله عليه 
قال م , القتلى بواءء فقال بئو النضير : نحن لا نرضى بذلك © فنتزات ؛ والثانى : أن 
كون را للود نأ نم أمل كتاب وعل »وم 1 الملة الجاهلية الى هى هوى 
وجهل › لا ددع ناب ولاه الك من الله تعالى : وعن الحسن :هو عأمٌ فى 
كل من بيغى غير حك لله: وال حكان : حم بعل فبو حم اتدء وحم بجهل فو حک 
الشيطان . وسئل طاوس عن الرجل يفضل بعضولده على بعض » فقرأ هذه الآبة : وقرى : 
تبغون ٠»‏ بالتاء والیاہ : وقرأ المتلي : خم الجاهلية يبغون » رفع الحم على الابتداء. 
وإيقاع يبغون خبراً وإسقاط الراجع عنه ناك قا غر الصلة فى (أهذا الذى بعث ألله 
رسولا ) وعن الصفة فى : الناس رجلان : رجل أهثت» ورجل أ كرمت . وعن الال فى 
و مرت هند يضرب زبدء وقرأ قتادة ( أغك الجاهلية ) على أن" هذا الحم الذى يبغونه إنما 


“ل 





)1( تراك أمكنة إذا لم أرضها أورتيط بعض انفوس حمامبا 
اليد بن ردعة من مداقته ٠‏ قول : أنا كثير ترك الامكنة إذا لم أرض الاقامة لما ء ٠‏ أو بربط وحتيس إعض اللفرس » 
يی نقسه يجامهاء أى موا المقدر لها اذا رعنيتها أ واحتيسى المرت فیا کف أ: تركها ؟ فقوله « تبط » بالجزم 4 
عطف نى الجزوم قبله . وقي دأو عى «إلاء لكن كان حقه الاصب حيشذ . ولعله سكن للضرورة ٠‏ 9 أن 
بل ريما ادعى أسها كل النفوس مبالغة ٠‏ 

20( لم أججده هكذا . وفى ابن ألى شيبة من طريق شعي قال کن بين حين من المرب قتال . فذكر قصة 1 
فما : فار :موا إلى اني على الله عليه وسل فقال : م القآلي بوأء آي سواه اه 

١ - كشاف‎ 44 ( 
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ك نه أفعى نجران» أو نظيره من حكام الجاهلية » فأرادوا بسفبهم أن يكو ن د حاتم النبيين 

حا بأو انك الىكا ملام ف قوله قوم يوقنون) ليان كالام فى (میت لك ) أى هذا 

الخطابوهذ!ا الاستفيام لتو يوقنون 0 فإنهم الذين ينون أن لاأءدل ا ن اللهو لاأ حسن حا مناه ۾ 
دا طوس 


باي الذين اموا ل يدوا و لو ع أي" 
لعا س ساسم چ اسر 
فض ومن يو 3 e‏ 6 منم إن ن لادی الوم الفلهين 613 


ا 5 ا o‏ رك 


قيرَى الذبن 2 ريم ص اسر عوں یھ ورت شی أن لصتا 


0 لبها 
ير سر ل 6 بره لي 


0 فعسی اله ان كك 0 1 ام إن چا ل‎ E 


"aa 


ا 5 کہ افلم 6 | سرن : 

لا تتخذوم أولياء تتصرونهم وتستلصرو نهم وتؤاخونهم واتصافوتهم lL‏ ا 
المؤمنين . ثم علل البى بقوله لإ بعضهم ا ولياء بعض € أى [إنما يوالى بعضهم بعضا لاتحاد 
ملتهم واجتتاعهم فى الكفر » فا لمن دينه حلاف دينوم ولوالا تمم رومن و 
جملتهم وحکه حکېم . وهذا لغليظط من الله ولشديد فى وجوب مجانبة الخالف فى الدين 
واعتزاله .»م قال رسول الله صل الله عليه وسل « لاتراءی ناراهماء ٩‏ ومنه قول عمر رضى 
الله عنه لان موسى فى كاتبه النصرانى : لا تتكرموم إذ أهانهم أله » ولا تأمنوم إذ خونهم 
الله ولا ټدنوم إذ أقصام الله : وروى أنه قال له أبو موسى : لا قوام للبصرة إلا به » 
فقأل : مات التصرانی والسلام ؛ یعی هب أنه قد مات : ما کشت تكون صانعاً حينئذ فاصنعه 
الساعة » واستغن عنه بغيره لا إن الله لا مهدى القوم الظالمين ) يعنى الذين ظلموا أ فيم بموالاة 
الكفر © بمنعهم الله ألطافه وخذلم مقتا لم بإيسارعون فييم) ينكشون فى موالاتهم 





() أخرجه أبو داود والترمذى والنسانى من حديث جرير ,أن ردول الله ملى الله عايه ولم بعث سرية إلى 
خم ۽ فاعتهم ناس بالسجود ‏ الحديثء وفيه : وقال آنا برىء من كلسل يقم بين أظهر ا مشر كين ٠‏ قالوا : ولم؟ 
قال : لاتراءى ناراماء وصله أبو معاوية عن اسماعيل عن قيس عنه . وأرسله غيره من أاب إسماعيل كعيدة بن 
سلمان ووكيع روهشم ومروان وتابعه حجاج بن أرطاة عن إسماعيل موصولا ٠.‏ وحجاج ضعيف ورجح البخارى 
وغيره المرسل . وخالف ايم حفص بن غياث فرواه عن [سماعيل عن قيس عن خالد بنالوليد أخرجه الطيرانى , 

(؟) أخرجه البق فى أدب القاضى من السان الكبير مطولا دون ما فى آخره ى فلينظر , 

(ع) قرله معرالاة الكفرء لمله لكفرة ٠‏ )ع( 


س 
2 
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وبرغبون فما ويعتذرون أنهم لآ A‏ أن تصيهم دائرة من دواثر الزمان » أى صرف هن 
صروفه ودولة من دوله » فيحتاجون إليم و إلى معو نتهم . وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه 
أنه قالارسو ل النهصلٍ اللهعليهوسم : إنآلى٠والىمنيهودكثي‏ ر أعددهم وإ ىأيرأإلىاتهورسوله )0 
من ولايتهم وأوالىاته ورسوله فقال عبد انه بن أله": إتى رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية 
موالی وم هود بی قينقاع ‏ فصى الله أن يأت بالفتحي لرسولالته صلى الله عليه وسل على أعدائه 
وإظبار الم لين أو أ من عنده م يقطع شأفة الهود © ويجلهم عن بلادم » فيصبح 
المنافقون نادمين على ماحد ثوا به أنفسهم : وذلك أنهم کا نوا يشكون فى أمس رسول الله صلى الله 
عليه وسل ويقولون : مانظن أن تم له أس » وبالحرى أن تتكون الدولة والغابة لاء . وقيل 
أو أس من عئذه : أو أن يوان النى صلى الله عليه وسل بإظبار أسرار المذافقين وقتلهم فيندموا 
على نفاقهم . وقيل : أو أمى من عند الله لا يكون فيه للناس فعل كى النضير الذين طرح الله 
فى قاو م الرعب » فأعطوا أدبم من غير أن يوجف علمم تخل ولاركاب ١‏ ويقول الذي 
آمنوا ‏ قري بالنصب عطفاً على أن يأتى . وبالرفع على أنه كلام مبتدأ ٠‏ أى : ويقول الذن 
آمنوا فى ذلك الوقت : وقريٌ : يقولء بغير واو » وهى فى مصاحف مكة والمديدة والشأم كذلك 
على أنه جواب قائل يقول : اذا يقول المؤمنون حينئذ ؟ فقيل : يقول الذن آمنوا أهؤلاء الذين 
أقسموا . فإن قات : لمن يقولون هذا القول ؟ قلت : ما أن يقوله بعضهم لبعض تعجبا من حالم 
واغتباطاً ما من الله علهم من التوفيق فى الإخلاص ل أهؤ لاء الذين أقموا/ لک بإغلاظ 
الان أنهم أو لياؤك ومعاضدوك على الكفار . وإةا أن يقولوه ليود لهم حلفوا لم بالمعاضدة 
والنصرة ,كا <ى الله عنهم (و انقو تلم لننصر نكم) . لإ حبطت أعماحم ) من جملة قول ال مو ملين ٠‏ 
أى بطلت أعماهم التىكانوا يتكلفونها فى رأى أعين الئاس . وفيه معنى التعجب كأنه قيل : ماأحبط 
أعمالهم !فا أخسرم ! أو من قول التهعز وجل شبادة فم حبوط الأعمال وقعجبأ من سوء حالم . 


سے 
© 


مر عد “سر 7 | س و ص م ره 1 و عسل 38 ۹ 
اما الذين عاأمئوا من رتد منسكم عن دنه فسوف وى الله هورم 


و شر .اام ث2 ع سيم رر ره * الى اليس 7 ل جر ل سے لعل س 
بم وحوة أذلة على الم منين اعزة على الكفر ين ##سهدون فى سميل الله 
سے 0 1 #00 د عم 9 د 5 ر 36 سے ج توص د 





)00( ار بده الطيري من روأءة عطية 38 معدل الوق قال : جاء رجل شال لد عيادة 34 الصامت فد کره ھی سلا 
وأتم منه ومن هذا الو جه ار جه ابن أف شبية . وله طرق أخرى فى امنازى لان إجحاق عن أبيه عن عيادة بن 
الوليدعن عبادة بن الصامت أنه قال ارسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر موه . 

){ قوله دقام شأفة بود ق الصحاح والشافة قر حدة رج ق أسفل لدم کو ی أتذهب 4 قر ن 35 
امل فق الاسثصال أم باختصار . (ع) 


ا 
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ولا افون وة لک 5لت قصل الله ویو سن اء وال راع حل 2503 

وقرئ ل مزير تد ) ومن رتدد» وهو ى الإمام بدالين » وهو من الكائنات الى خر عدا 
فى القرآن قبل كونها . وقيل : بل كان أهل الردّة إحدى عشرة فرقة : ثلاث فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسل : بنو مدڂ» ورئيسهم ذو انار وهو السود العنسى » وكا نكاهنا تنبا بالعن 
واستولی على بلاده ؛ وخر ج عال رسول الله صلی الله عليه وسل » فکتب رسول الله صل الله 
عليه وسل إلى معاذ بن جبل وإلى سادات امن , فأهلك الله على دی فیروز الديلى يته فقتله 
وأخير رسول اله صلى الله عليه وسل بقتله ليلة قتل » فسر” المسلدون وقبض رسول الله 


م 


صلى الله عليه وسل من الغد . وأ خيره فى آخر شہر ربيع الأول ”© . وبئو حئيفة , 





)00( قوله : إن أهل الردة كانوأ إحدى عشرة فرقه 2/5 فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسم وسبعة على عهد 
أنى بكر رضىالله عنه وواحدة عل عهد عر . فالنى فى عهد رسول الله صلى الله عأيه وس او مد ورسم ذو اخخثار 
وهو الآسود العنمى . قلت : ليس قوله الآ-ودا ذكور بى مدخ ٠‏ بل بو مدخ قوم من بى كنانة بن مضر إخوة قرش 
والأسود المذكور كان بالهن . وقومه بنو عنس - بفتح العين المهملة وسكون النون بعدها سين مهملة . قال الرعشرى 
كان الأآسود المذكور كاهنا تنأ بألهن واستولى عل بلاده وأخر ج عمال النى صلى الله عليه وسلم ؛ فكتب التى صلى 
الله عليه وسل إلى معاذ بن جيل وإلى سادات الين , فأهلدک اله على يد فيروز الديلى ذقتله . وأخير رسول الله 
على الله عليه وسل بقتله للة قتل . فسر المدلون بذلك . وقبض رسول اله صلى الله عليه وسلم من الغد فى آخر 
شهر ريع الأول ٠‏ قلت : وفى هذا الكلام ٠ن‏ التخليط غير شىه فان قوله : استولى على بلاد الون وأخرج عمال 
رسولالله صالله عليه ول » ظاعره يقتضى أن لا ببق ممم هناك أحد ولیس الاس كذلك , بل بق منهم علیما كان 
عله جاءة مم من المهاجربن ابن أنى أمية رمعا جع سوال . وكان بالمن أا معاذ ن جبل وغيره من عمال 
ردول الله صلى الله عليه ول فى سواحل المن . وزا استولى العنسى على م:ماء . وبءض اللاد الجالية . وقد 
تقض الزعنشرى كلامه بقرله : فانه صلى الله عليه ولم كتب إلى معاذ بن جيل وإلى سادات الين . وللكن المع بين 
كلاميه : بأن مراده » إخراج عمال رسول الله صلى الله عليه وسل الذين عارهم فيكو المراد إخراج بهم 
لاجمبعهم . وقوله : وقبض ردول الله صل اله عليه وسل من الند , أى صبيحة إخباره بقتل الأسود . وفيه نظر 
وسیاتی وجهه . وقوله : فى آخر شور رسع الآرل : ئيس اصح فانه صلى الله عليه وسل مات فى أول هر ربيع 
الأول . وقيل : فى ثامنه . وقيل : فى ثاتى عشر ٠‏ وسيألى بيان الاختلاف فى وقت الجىء برأس السود امنسى 
رقصة السود سی قد أخرجها مطولة یح من صنف فى الردة کان عق والواقدى وس بن مر . 
وشعة ان ااك ا جها الجا ك فى الا كلل والببيق فالدلائل , قالالواقدى : اسم الود ذو الخار . وقال 
غيره : اسماعيلة ولقبه ذو الخار » لآنه كان باقعلىوجهه قناعاو همهم . وكان له شيطانا نأ حدهما ميقو الآخر بشقيق ٠‏ 
قال الواقدى : و.لك الأسود تحران وآقام باستة أشهر ثم خرج فى ستائة من تبعه إلىصتعاء فاصم الآساورة مم 
باذان . وفيروز ودادويه فى آخرين . وكانوا لوا . وأرسلوا بأسلامهم فروة بن مسيك المرادى . قاقتتل الفريقان 
حى غاب اللاسو د فقتل منهم طاثفة . وخير طائفة بين أن مخرجوا من صععاء إلى بلد آخر ويقيموا مأ و#ضرب 
علهم الخراج ريصيروا عبردا له . واصطقالآسود المرزنائة امرأة باذان لنفسه . وكانت جميلة . وكان يشرب الجر 
ويقع علا ولا يناسل ولا يصلى ٠‏ فكرهته المرزبانة وراسلت الأساورة وفيهم فيروز , وواعدتهم اليستان فى 
الوه الذى يسكر فيه الأسود . فدخل عليه فيروز ودادو»وقيس بن مكشوح وهو مكران ٠‏ فقالت المازبانة : ب 
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قوم مسيلمة ‏ تنبأ وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل : من مسيلية رسول الله إلى شمد 
رسول الله. أا بعدفإن اللأرض نصفمأ لى وتصفها لك . فأجابعارهالصلاة والسلام : , من مد 
رسول اله إلى مسيلمة الكذاب . أما بعد » فإن الأرض له يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين » غار به أبو بكررضى الله عنه يحنود المسليين» وقتل على يدى وحشى قاتل حمزة . وكان 
يقول : قتلت خير الناسفى الجاهلية , وش ر"الناس فى الإسلام » أراد فىجاهليق وإسلاى . و بنو 
أسد قوم طليحة ن خو يلد تفبأ فبعث اليه رسو لاه صل انه عليه وسا خالداً" فانہزم بعدالقتال إلى 
الشام ثم سل وحسن إسلامه . وسبع فى عهد بى بكر رضى الله عنه : فزارة قوم عبيئة بنحصن : 
وغطفان قوم قرّة بن سلبة القشيرى ؛ و بلو سلم قوم الفجاءة بن عبدياليل » و بئو بربوع قوم 








سے لفيروز وهو أحدثهمستاً : دونكالرجل. قال فيروز : كشت قد أنسيع سين من الدهش + فوقسدعل الا مود تنقته 
حتى حولت وجهه إلى قفاه ٠‏ ثم دخل صاحباء كروا رأسه ٠‏ واجتمع الاساورة ياب المدينة يقتلون أصصاب 
العنبى . فذكر مام القصة » إا اختصر ناها . وروى النساتى من حديث عبدالل بن فيروز الديلى عن أيه قال 
« أتيت النى صلى الله عليه وسل برأس الاسود الدنسى » قال عبد الحق لا يصح فى هذا الاب شىء . وتعقبه ابن 
القطان بأن اساد النسالى یح . ولا يعارضة ماجاء إن اير بقتله إا جاء إثر موت أانى صلى الله عليه وسل لان 
روابة النسائى ليس فيا التصريح أيه صادف الى صلى الله عليه وس ٠‏ نعم فى رواية الطبرىزادة تدل على ذلك . 

)١(‏ قول الزمخشرى : وبنو حنيفة بالهامة . ورئيسهم ٠سيلة‏ . روى الواقدى من طر يق حبيب بن عير 
الاتصارى قال و كان مسيلية بن حبيب قد أدعى النبوة فى حياة النى صلى ا عليه وسل وقال لقومه امعشر بى عدثيفة 
ما الذى جعل قر يشا أحقبالابوة منم وليسوا بأكثر .نكولا أعد > واقە[نبلادم لاوسع من بلادهم ٠‏ وإن جيل 
يز لعل كا رئزل علد وشهد له الدجالينعنعوة أ مدا أشرك مسيلة فالأمر ؛ فسألره وشهد له . وقرأ عليم ندل 
قرآنا برعه . سبح اسم ربك الاعلى الذى يسر على الحبلى ٠.‏ فأخرج منها نسمة .تسعى من بين أحشا وسلا فيم من 
يدس فى الى ومئهم عيش کی ٠‏ إلى اجلو . وألله م العممر وأخق : وای عليه أس الآخرة والآولى . 
فايعه أهل اليامة فلا قدمت وفود الدر ب على النى صلى الله عليه وسلم بعد الفتح قدم مسيلة فى وقد بى حنيفة › 
عل يقول إن جءل لى تمد الآمرمن بعده تبعته . فأتى رسول الله صلى اللهعليه وسل 6 فسيأله أن يشركة ف الس » 
وأن حمل له الخلافة إعده فأنى . م إن وقد بى رة أظبروا الاسلام ٠.‏ وأجازم رول الله صل الله عليه ولم 
عل جوائز الوفود ورجع مسيلبة معهمءظهرا النبوة . وشهد له الدجال بن عنعوة أن مدا أشركه فى الآ . وتمادى 
مسيلة على ضلاله . إلى خلافة أنى بكر فك تابعره . جوز إليسه أبو بكر فى جمع من ااصحابة ٠‏ فالتقو! بالهامة 
فافتتلوا وتالا شد يدا من طارع الشمس إلى المصر : وكش القتدل والجراح فى الفريةين ووقءت النوبة فى السللين . 
م تراجم المياجرون والآنمار . فدفعوا بى حئيفة دفعة عظيمة حى جوم إلى حديقة فها مسيللة فاءتصموا با . 
وأغلقوا لباب فاصرم المسلون . وقال م أبو دجانة ألقولى على امديندة حى أصعد إلى أعلى الحديةة ففماوا ذهبط 
علهم ف لى منهم حين فتح باب الحديقة وقتل هو ووج المسلمونالحديةة ٠‏ فقتلوم حير اتهى القتال إلى مسيلة فطعته 
ع.د الله بن زايد الانصارى ٠‏ وزرقه وحشی بن رب فاشتركا فى قتله . 


(0) قرله «خالدآع فى أى السعود «أ؛ بكر اه ٠‏ (ع) 
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مالك بن نويرة وبءض تى قوم جاح بنت المنذر المتنيئة الى زوجت نفسبا مسيلية الكذأب» 
وفما يقولأبوالعلاء المعرى فى كتاب استغفر واستغفرى : | 
CS‏ ا ا يا 
وكندة قوم الأشعث بن قير ار کو وائل اکن قوم اش ين س رکا 
أمرهم على يد أنى بكر رضى الله عنه . وفرقة واحدة فى عبد مر رذى الله عله : غسان ن قوم جبلة 
أبن الام نصرته اللطمة “ وسيرته إلى بلاد الروم بعد إسلا مه ا فسوف يأل الله بقوم قبل 
ها رلت أشار رول الله صلى الله عليه وسل إل آي موف الاشعرى فْةأل e‏ ۳ 
وقيل م ألفان من النخع , وخمسة آلاف من كئدة ويجيلة » وثلاثة1 لاف من أفناء 
جاهدوا يوم القأدسية . وقيل : همالآ نصار . وقيل : سئلرسول ا و عنهم فضرب 
بده على عاتق سلبان وقال :هذا وذووهء ثم قال : لوكان الإ مان معلقاً بالبر یا لناله رجال من 
أيناء فارس (“ ( ېم وحبونه € محبة العياد رم طاعته وأ ناء مرضاته, وأن لا يفعلوا 
ما بو جب خطه"؛ و عقا به . ومحبة الله لعباده أن بشم أحسن الثواب عل طاعتہم ويعظمهمويثى 





)١(‏ لآنى العلاء المعرى . وأمت ‏ بالتشديد ‏ : صارت إماما فى بى حنيفة وادعت البوة ٠‏ ويروى الد 
راسف ای عار ت انا و رس ينث لمشت ر ا يناه روقنها ركان ميقا 
للنبوة أيضاً ٠‏ وإعد قثله ابت وحم إسلامها . 

(0) وله ١‏ نصرته اللطمة > لعلها الأطرمة وهى ألعير الى مهل الطب وز التجار » څرر . 

() أخرجه ابن ۹ شيبة وإحعق والخنا م واطير'فى . رالرى هن طاريق مالك بن حرب . عر عياض 
الاشعرى . قال : لما نزاتهذه الآية فذكرء . ورواه المي ف الدلائل من وجه آخر عن اك عن عياض عن أنى 
ر ى قال تلوت عند التى صلى الله عليه وسلم رفسوف ,أتى الله بقوم ) الآية . فقال رول الله على الله عليه وسل 
قرمك يا أبا موسى . أهل اسمن . 

(4) قرله د من أفناء اثاس » فى المحاح و فناء الدار » ماامتد ٠ن‏ جوانها . واجمع أفنية . ويقال : 
أفناء اناس , إذا لم يعم من هو . (ع) 

)6( م كذا رواه ٠‏ وغ ريم منه فان. هذا اكلام أا ورد ف أية اة من طريق أنى ألعيك عن أنى هريرة 
وهو عتفق عليه . وف آية القتال رواه الترمذى من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أيه عن ألى هريرة رضى الله عنه 

(>) قال مود : م عبة العياد لهم طاعته وابتغاء مرضاءه , وأن لا يفءلوا مانو جب 7 وعقابه . وعية الله 
لمياده أن شیم جسن الثواب على طا عتم ولعظمهم وى علييم ويرضى عم ٠‏ وأما مايعتقده أجهل اناس وأعدام 
للعلى وأهله وأمقتهم للشر ع وأسو أهم طريقة ۽ وإن كانت طر 7 عند افم مق ا واا ا وهم الفرقة 
المفتسلة المتفعلة من الصوف > وهايد ينون به من النحبة والمشق والتذى على كرا ممم ختريما الله » وفى مىاقصيهم عطلها 
الله , بأبيات الغزل المقولة فى المردان الذين يسموتهم شمداء » وصعقاتهم الى أبن منها صعقة موسى بوم دك الطور » 
فتعالى اله عنه علواً كبيرأ . ومن كذاتهم کا أنه بذاته بحبهم كذلك عبون ذاته » فان الماء راجمة إلى الذات دون 
النعوت والصفات » اتتهى كلامه . قال أحمد ٠‏ لا شك أن تفسير عة العبد له بطاعته له على خلاف الظاهر وهو من 
انجاز الذى يمى فيه المسيب باس السبب والجاز الذى لابعدل إلبه عن المقيقة إلا بعد تمذرها , فليمتحن حقيقة س 
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علييم وبرضى علهم اها ما يعتقده أجهل الناسوأعدام لعل وأهله وأمقتهم الشرع وأسوأم 
طريقة » وإ ن كانت طريقتهم عند أمثالح من الجهلة والسفماء شيئاً . وم الفرقة المفتعلة المتفعلة 
من الصوف ٠‏ وما يديئون به من الحبة والعشق » والتغنى على كراسيبم خرما الله » وف مر اقصهم 
عطلبا الله » بأبيات الغزل المقولة فى المردان الذين يسمونهم شبداء؛ وصعقاتهم الى أينءنماصعقة 
مون عمف ذك الطور: فتعالى النّه عنه علواً كبيراً , ومن كلءاتهم : ک) أنه بذاته حبيمكذلك 
حبون ذاه فان الهاء راجعة إلى الذات دون النعوت والصفات . ومنبأ: الحب شرطه أن تلحقه 





س الحيةانة بالقواعد لينظر أهىثابة للعرد متعلقةبالله تعالى آم لاء إذ امحية لئة : ميل التصف بها إلى أس ملذ 
واللذات الاءئة على اة منقسمة إلى مدرك بالمس , كلذة الذوق فى المطعوم » ولذة النظر واللس ف الصور أأستحمئة ٠‏ 
ولذة الشم فى الرواس العطرة » وإذة السمع فى الغات المحسنة » وإلى لذة تدرك بالعقل كلذة الاه والرياسة والعلوم 
وما يجحرى مجراها , فقد ثبت أن فى اللذات الباعئة على الحبة ما لا يدركه إلا العقل دون الهس ع ثم تتفاوت الحبة 
ضرورة حسب تفاوت البواعث عاها » فليس الاذة برياسة الانسان على أهل قرية كلذته بالر.اسة على أفاليم معثيرة . 
وإذا تفاوتت الحية عسب تفاوت البواعث » فإذات العلوم أيضا متفاوةة سب #غارت ا أعلومات فليس مملوم أ كل 
ولا أجل من المعسود الجى ء فاللذة الحاصلة فى معرفته تعالى ومعرفة جلاله وکاله #لكون أعظم ع والحبة النبعثة عنما 
نكون أمكن . وإذا حملت هذه الحرة بمثت على الطاعات والموافقات , نقد تحصل من ذلك أن عبة العيد ممكنة » 
بل واقعة من كل مؤمن , فهى من أوأزم الامان وشروطه » وااناس فيا متفاوتون سب تفاوت ماهم ٠‏ وإذا 
كان کذلك وجب تفسير محة أأعيد لله معناها الحفيق لخة » وكانت الطاعات والموافغات کا لأمسبب پا والمغاير لها . 
ألا ترى إلى الأعرالى الذى أل دن الساعة نقال له النى عليه الصلاة وااسلام دما أعددت لماء قال : ما أعددت ها 
كير عمل ولكن حب الله ورسوله ٠‏ نقال عليه الملاة وااسلام ء أنت مع من أنديفغ قبذا ادك ناطق ار 
المفهوم من الحبة له غير الأععال والترام الطاعات » لان الأعرانى نفاها وأثبت الحب وأقره عله الملاة والسلام على 
ذلك › ثم إذا نت إجرآاء عة الد ت تعالى عل حقيقتها لنة , فالحبة فى الاغة إذا تا كدت ميت عفقاً , فن تأ كدت 
محبته لله تعالى وظهرت آثار تأكدها عليه من استيعاب الآوقات فى ذكره وطاءته , فلا بنع أن أسمي ته عشقاً ؛ 
إذ العشق ليس إلا الحبة الالفة . وما أردت ذا النصل إلا تخايص الحق والانتصاب لاحباء الله عز وجل من 
الزمتشرى , فانه حاط فى كلامه الث بالسمين » فأطلقالقول کا سممته بالقدح الفأ حش فالمتصوفة من غير تحر مله , 
ونسب [يهم مالا يعبأ عر تكبه ,ولا إعد فى الہام فضلا عن خواص البشر ع ولا يازم من آسمى طائفة بهذا الاسم 
غاصبي له من أمله , ثم ار تکام ما تقل عم ا ينافى حال المسمين به حقيقة » أن يؤاخذ الما بالطالح ( ولا زر 
وازرة وزر أخرى ) وهذام أن علاء الدين قد انقسب إلهم قوم سموا أنفسهم بأل العدل والتوحيد . ثم شلوا 
ال جه حدر مفات اث تعالى وقضاءه وقدره وقالوا : إن الاسم أتف » وجماوا لأنفسهم ث ركا فى المخلوقات وفعاو 
وصنعوا , فلا يسوغ لنا أن نقدح فى علاء أصول الدين مطاقاً ؛ لمم قد انتسب إلهم من لا حيلة لم فى نقيه عن 
النسعي بنعتهم » ولا يكلف الله نفا إلا وسعها ؛ ولا شك أت ف الناس من أنكر قصور عحبة العبد لله إلا يمعنى 
طاعته له لاغير » وهو الذى ماز إله الزخشرى ٠‏ وقد بيئا قصور ذلك وأوضحناه ٠‏ والمعترفون بتصور ذلك وثبوته 
ينبون المتكرين إلى أنهم جھلو! فأتكروا »ا أن الصى ينكر على من يعتقد أن وراء اللعب لذة من جماع أو غيره, 
والمهمك في الشبوات والغرام بالنساء يظن أن ليس وراء ذلك لذة من رياسة أو جاه أو شبه ذلك : وكل طائفة 
تسخر من فوتها وتعتقد أنهم مشذولونف غير شىء . قال "غزالى : والمحيون ته يقولون أن أنكر علييم ذلك : إن 


تسخروا منا فانا تسخر منم کا آسخرون . 
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سكرات الحبة » فإذا لم يكن ذلك لم تسكن فيه حقيقة . فإن قلت : أبن الراجع من الجزاء إلى الاسم 
المتضمن لمنى الشرط ؟ قلت : هو حذوف معناه : فسوف يأنى الله بقوم مكانهم أو بقوم غیرھ» 
أو ما أشبه ذلك ١‏ أذلة ) جع ذليل واا ذلول جمعه ذال . ومنزعم أنه من الذلة الذى هو 
نقيض الصعوبة » فقد غى عله أن ذاو لا لا بجمع على أذلة . فإن قلت : هلا قيل أذلة للمؤمنين 
أعزة على الكافرين ؟ قلت : فيه وجبان , أحدهما أن يضمن الذل" معنى اليتق والعطف «كأنه 
قبل : عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع . والثانى : أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم 
على المؤمنين خافضون م أجلحتهم . ونحوه قوله عز وجل ( أشداء على الكفار رحا ينهم ) 
وقرىٌ : أذلة . وأعزة » بالنصب على الحال ( ولا نخافون لومة لاثم € حتمل أن تكون الواو 
للحال . على أنهم بجاهدون وحار فى الجاهدة خلاف حال المثافقين . فإنهم کا نوا موالين لليبود 
- لعنت ‏ فإذا خر جوا فىجيش المؤمنين خافوا أو لياءم اليبودء فلا يعملون شيا ما يعلمون أنه 
بلحقېم فيه لوم من جرتهم . وأما المؤمنون.فكانوأ بجاهدورن. لوجه الله لا خافون لومة لانم 
قط . وأن تكون للعطف . على أن من صفتهم امجاهدة فى سيل الله » وأنهم صلاب فى دينهم ؛ 
إذا شرعوا فى أمى من أمور الدين [نكار منكر أو أمى بمعروف » مضوا فيه كالمسامير الحجاةء 
لا.رعبهم قول قائل ولا اعتراض معترض ولا لومة لام ٠‏ يشق عليه جدم فى إنکار موصلا بهم 
فى أمرم . واللومة : المزة من اللوم ‏ وفيها وف التنكير ممالغتان كأنه قيل : لاخافون شيئاً قط 
من لوم أحد ٠ن‏ اللوام . ولإ ذلك ) إشارة إلى ما وصف به القوم من الحبة والذلة والعرة 
واجاهدة وانتفاء خوف اللو مة يۇ تبه ) بوفق لهب من‌نشاء من يعم أن له لطفاً اواس ) 
كثير الفواضل و الا لطاف لإعلم ع من هو من أهلها . " 

الا و امك أن ورضير لك O‏ 1 

از كوة وم رکون 03 

عقب النوى عن موالاة:من تجب معاداتهم ذ كر من تحب موالاتهم بقوله تعالى لا إنماو ليم 
لله ورسولهوالذين آمنوا) ومعنى , إنماء وجو باختصاصبم الموالاة . فإن قلت : قد ذ كرت 
جماعة ء فبلا قبل نما أو ليام ؟ قلت : أصل اسكلام : إنما وليك الله . لجعلت الولاية لله على 
طريق اللاصالة ثم نظف سلك إثباتها له إثباتها لرسول الله صلى الله عليه وسل والمؤمئين على 
سبيل التبع »ولو قيل : إتما أو لياق کر الله ورسوله والذين آمنوا ل يكن فى الكلام أصل وتبع 
وفى قراءة عبدالله : إنما مولام . فإن قلت : بزالذين يقيمون ماعله ؟ قلت : الرفع على البدل 
من الذين آمنوا ؛ أو على :م الذين يقيمون . أو النصب على المدح . وفيه نيز الخلص من الذين 
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آمنوا نفاقا. أو واطأت قلومم ألسلتهم إلا أتهم مفرطون فى العمل لاوم را كعون) الواو 
فيه للحال . أى يعملون ذلك فيحال الركوع وهو الخشوع والإخبات والتواضع لله إذا صلوا 
وإذا ذكوا . وقيل : هو حال من يۇ تونالركاة ؛ معنى بۇ تونها فهحال ركوعبم فيالصلاة ‏ وإنها 
نزلت ف على کرم الله وجهه حين .أله سائل وهو راكع فوصلاته فطرح له خاتمه © , كأ نه 
کان مر جا " فى خئصره , ف( يتكلف لخلعه كثير عمل تفسد عثله صلاته . فإن قلت : كيف صح 
أن يكون لعل رضى الله عنه واللفظ لفظ جماعة ؟ قلت : جىء به على لفظ المع وإن كاتف 
السبب فيه رجلا واحداً . ليرغب الناس فى مثل فعله فيثالوا مثل ثواءه » ولينبه على أن سجية 
الزن عب أن تكن قل هده الناية من ارهن عل ال والإاخنان وقد الفقراء اق 
إن لزم أمى لايقبل”" التأخير وهم فى الصلاةءلم يؤخروه إلى الفراغ منها . 


سے 0016 و ا سے ع سام 0 r‏ 0 2 ار 2 8 
ومن سول یہ ورسوله و لذبن اموا فاون مدر ب الله مم الغلبون a‏ 
لفون حزب اله من إقامة الظاهر مقام ا لمضمر ^ . ومعناه : فإنهم هم الغالبون» ولكنهم 
بذلك جعلوا أعلاما لكونهمحزب الله . وأصل الحزب ؟ القوم يحتممون لامر حزم . وحتمل 
أن يريد زب اله : الرسول والمؤمنين . ويكون المعنى : ومن بتوطم فقد تولى حزب الله , 
واعتضد عن لا يغالب . 
5 س 0 + ت 


سے يها ل سے 7 ا 2 0 سے کے 2 م /ى اا 0 ص 
أا الذين عامنوا لآنتخذوا الذين ا مذو يكم هزوا و لبا من 


معو 
5 7 
. 


)01( قلت : فى فوله : « كأ»» إلى توله وئاله» من كلام صاحب الكشاف . فقد رواه ابن أنى حاتم من 
طريق سلة بن كهيل قال تصدق على مخاتمه وهو را كع , فزلت ر إلا وليك الله ورسوله) ولابن مردويه من 
روابة فيان الثورى عن أبن سنان عن الفحاك . عن ابن عباس قال كان على قاتا إلى » فر مائل وهو را كم 
فأعطاء امه فيزلت . وروی الحا كم فى علوم الحديث من رواية عيمى بن عبداللش بن عبر بن على ٠‏ حدثنا أنى عن 
أبيه عن جده عن على بن أنى طالب قال 'نزلتءهذه الآية . إتماوليك الله ورسوله . الآية فدخل رسول الله صلى 
أل عليه وسلم المسجد والناس إصلون 2 بين فام وراكم وساجد . وإذا سائل تقال له رسول الله صل الله 
عليه وم أعطاك أحد شيا . قال لا إلا هذا الرا كع يمى عليا . أعطاتى غائمه . رواه الطبراتى فى الآو-ط فى 
رجه عمد بن على الصا لغ . وعند أبن دوه مر حديث عار بن ياسر قال ؛ وتف بعل مائل وهو واقف ف 
صلاته . الحديث . وفى إستاده غاله بن بزيد الففرق” زهو مروك :وراه الثعلى مر حل بث أنى ذر مطولا 
وإسناده ساقط . 

(0) قوله «كأنه كان مرجا» أى قلقا غير !بى . أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 

(۳) فوله «لايقبل» لعله «لايفعل» ٠‏ (ع) 

(؛) قال مود : وهذا من إقامة الطاهر ءقام المضمر وممتاة ...المع قالأحد : ومقابله قوله تمالى(إن الخاسرين 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القياءة ألاإن ااظالمين فى عذاب مقيم) فوضع الظا لين موضع مير الأول یریدم 
موق الظلر إلى الخسران . BÈ‏ 
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الذن أوتو ا الكتب من فلكم والكفار أولياء واتقوا اله إن 8 


مؤمئسين 4003 وَإِذَا تاد إلى الصارة ها هروا و لما ذَلِكَ أ 
ل عقون 7 

روى أن رفاعة بن زيد وسويد بن 0 قد اط ۱ 000 افقاء وكان رجل من 
المسلدين يواتونهما ء فنزلت . يعنى أن اتخاذهم دينك هزواً واعباً لايضح أن يقابل باتخاذ ؟ ايام 
أولياء» بل يقابل ذلك بالبغضاء والشتآن والمنايذة . وفصل المستبزئين بأهل الكتاب والكفار 
- وإن كان أهل الكتاب منالكفار ‏ إطلاقا الكفار على المشركين خاصة والدليل عليه قرا أءة 
عبدالله : ومن الذين أشركو اموقرق و الكفاز الوا انه الى و 
ومن الكفار ور واتقوا الّه) فى موالاة الكفار وغيرها (إن كلتم مؤمنین € حقاً لان 
الإعان حقاً يأىموالاة أعداء ادن (اتخذوها) الضميرللصلاة أو للمناداة . قبل كان رجل من 
النصارى المد نة إذا مع المؤذن يقول , أشبد أن مدا رسو لالله » قال : حو قالكاذب, فدخلت 
خادمه بنار ذات ليلة وهو نانم » فتطابرت منها شرارة فى البيت فاحترق البيت » واحترق هو 
وأهله . وقيل : فيه دليل على ثبوت الاذان بنص اللكتتاب لا بالمنام وحده لالايعقلون» لآن 
لعبيم وهزؤم من أفعال السفراء والجهلة ء فنكأنه لاعقل لهم . 

ا 


كل أقل الك عي ون ا إلا و الله وما از 
و 1 زل ل من قبل ارك E‏ فلسقون 28 


قرأ الحسن . هل تنقمون فتح القاف . والفصيح کسر ها . والمعنىهل تعيبون هنا وتدكرون 
إلاالإمان بالكتب المئزلة كابا لإوأنأ كرك فاسةون) . فإن قلت : علام عطف قوله 0 
كنم فقون ع وات : فيه وجوه : منها أن يعطف على أن آمنا » معنى : وما تنقمون منا إلا 
امع بين إماننا و بينتمزدم وخر وجكعنالإعان , كأندقيل : وما تدكرونمنا إلاعنا لقنتم حيث 
دخلنا ىدي نالإسلام وآ ت م خارجوزمنه . وبجوز أن يكو نعل تقدر حذف المضاف»؛ أىو اعتقاد 
أن فاسقون . ومنها أنيءطف عل الجرور ‏ أى وما تنقموزمنا إلا الإمان بالتهوما أنزل وبأن 
أ كثر؟فاسقون . وجو زأن تكو نالواو بمعنىمع » أىوماتنقموزمنا إلا الإمان مع أن أ كارك 


قوم لآ 


)00 آخر جه الطر ى دن رواية أب.اط من البيذى ق قرله 4 وإذا نادم إل الصلاة اعذذوها هوا ولعبا 4 قل 0-4 
كان رجل من التمارى e‏ ذذكره . 
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فاسقون . ويحوز أن بكون تعليلا مءطوفا على تعليل محذوف ٠‏ كأنه قيل : وما تثقمون منا 
إلا الإعان وة إنصافم وفسقک واتباعم الشبوات ٠‏ وبدل عليه تسیر الحسن : بف 
نقتم ذلك علينا . 


م ع 20 عي صل 


0 ريا ل 0 
3 هل | < -” 0 ذلك مہو به عد - اله > 0 1 الله وغضب 


عر د جل 0 ا را 9 0 رار 0 0 


وقعقى 


7م سے 


سر سرا , #مسر E‏ 
ا + وله اعم ا کاو مول ٥‏ 


وروی أنه أتى رسول الله صل الله عليه وسل نفر مناليهود ا نۇ ددم ارضل؟ 
فال , أومن بالله وما أنزل إليئا إلى قوله : وتحن له مسلبون » فقالوا حين سمعوا ذ كر عيسى عليه 
السلام : مأ لعأ ل أهل دين أقل حظاً فى الد نيا والاخرة منكم , ولا دينا شر ا من دینک 0 . فأزلت. 
وعن لعم بنميسرة :وإن أ كترمء بالكس . ومحتمل أنيتتصب (وأن أ كثرم) بفعل حذوف 
يدل عليه هل تلقمون » أى : ولا e‏ على الابتداء والخر 
محذوف » أى وفسقك ثا بت معلوم عند » ل نک علءتم آنا على الحق و أت على الباطل ؛ »إلا أن 
حب الرياة وكسب الاموال لیدع فتتنصفوا (ذلك) إشارة إلى المنقوم » ولا بد منحذف 
مضاف قبله » أو قبل « من» تقديره : بشر” من أهل ذلك » أو دن من لعنه الله . ولامن‌لعنه اق 
ف محل الرفع علىقولك : هو من اعنه الله كقوله تعالى رقل أفأ نيكم بشر من ذلك النار ) أو فى 
حل الجر على البدلمن شر" . وقرى : مثوبة . ومثوبة . ومثاللها : مشورة » ومشورة . فإن قلت : 
الاو نة مختصة بالإحسان» فكيف جاءت فى الإساءة ؟ قلت : وضعت الموية موضع العقوية على 
طر بقة قوله : 

M2 rao ° د 2# مقا‎ 


س 





() أخرجه الواحدى فى مہاب . والوسط من ابن عباس بهذا وأخرجه ااطبرىمن رواية أبن إ عق حدثى 
مد بن أنى محمد » مولى زيد بن ثابت ۰ 3 سعيد أو غكرمة عن ابن عباس رضى الله عنما قال أنى رسول الله 
صلى الله عليه وس ةر هن ألهود وم أبو يا م إن أخطب ورافع بن ألى راقع ٠‏ وعازر وآزار ار بی أزار . 
وأشيع فألوه عمن يؤمن به من الرسل فذكر احوه . وفيه فلا ذكر عيسى جحدوا نبوته . وقالوا لانؤمن إعيسى 
ولااۋمن ٤ن‏ أمن به . 


م( مر شرح هذا الشاهد ص ۹١‏ ١ن‏ هاا الجزء فر أجعه إن شت أم مصحصةه , 


10۲ تفسير سورة المائدة الأية وب 





ومنه (فبشرم بعذاب ألم) . فإن قلت : المعاقبون من الفريقين م البمود » ف شورك بينم 0© 
فى العقوءة ؟ قلت :كان اليرود ‏ لعنوا - بزعمون أن السامين ضالون مستوجبون للعقاب » فقيل 
شم :من لعنه الله شر عقوبة فى الحقيقة واليقين من أهل الاسلام فى زعم ودعوا كم 
لإ وعبد الطاغوت ) عطف على صلة ”" , من , كأنه قيل : ومن عبدالطاغوت . وف قراءةأبى 
وعبدوا الطاغوت »علي المعنى . وعن أبن مشعود : ومن عدوا . وقرىٌّ وعابد الطاغوت.عطفا 
على القردة . وعا بدي . وعباد . وعبد . وعبد . ومعناه : الغلو' فى العبودية؛ كقوهم » رج ل حذر 
وفطن . للبليغ فى الحذر والفطئة . قال : 0 


أي ل کے ا E CL‏ 
وعبد » بوزن حطي . وعبيد . وعبد ب إضمتين ‏ جمع عبيد : وعبدة وزن كفرة . وعبدع 
وأصله عبدة . خذفت التاء للإضافة . أو هو تخدم فى جمع خادم . وعبد “١‏ وعباد . وأعبد . 
وعد الطاغوت » على البناء للمفعول ؛ وحذف الراجع » بعنى : وعبد الطاغوت فيم » أو ينهم . 
وعيد الطاغوت معنى صار الطاغوت معبوداً من دون ابته » كقولك , أمىء إذا صار اھا 
وعبد الطاغوت , ,الجر عطفاً على (من لمعنه الله ) . فإن قلت : كيف جاز أن يحعل الله منهم 





)١(‏ (قوله فلم شورك يينهم) لمله بينهما » أوبيمم وبين المسلنين ٠‏ (ع) 

م( قال مود : ووتيد ااطاغرت عاف عل م له من .,. اخ ۾ قال أحد 3 آي : لوال يلرم القدرءة 
لام ييزعمون أن الله تعالى ما أراد مم أن ید وه ولازثركوا به شيا » وأن عبادتهم للطاغرت قبيحة وال 
تعالى لارريد القباح بل تع ف الوجود على خلاف مشيئته » فلذلك يضطر الر#خدرى إلى تأويل الجل بالخذلان 
أو بال > وكذلك أول قوله تعالى (وجعلنام اة يدعون إلى اأنار) عى حكمنا علهم بذلك . هذا مقتضى قاعدة 
القدرية ٠‏ وأا على عقيدة آهل السنة الموحدين -قا : فالآية على ظاهرها , والله تعالى هو الذى أشقام وخاق فى 
قلر بهم طاعة الطاغوت وعبادته » ما شاء الله كان وما ميدأ لم يكن ٠‏ وإذا روجع القدرى فى صقيق الذلان أوالحكم 
الذى يستروح إلىلتأويل به لم يقدر منه على حفيةة . ولم يفسره بخير الخلق إن اعترف بالمق وتر كارتكاب المراء , 
والتذيذدب عع الأهوام ۾ الله ولى الاوفيق . 

)۴( أفى لبيى لست معترقا ليكون ألآم منك أحد 

أبى لبیی إن امک أمة وإرب آباک عبد 

لاوس بن حجر . وقول لطرفة بن العبد > والفميزة للنداء » والعبد كالحذر البليغ فى العبودية ٠‏ ورواء 
الفراء بالضم » لمكن قال : إن ضم الباء ضرورة . وقال السيوطى : إنه بالضم اسم جمع لعي بالسكون , لكن ظاهر 
البيت مخالفه ٠‏ يقول : يابى لبيى » لست معترفا لان يكون أحد أشد لما منكم » فان أبويكم رقيقين . وتخصيص 
ألآمة بالرقيقة والعبد بالرقيق : عرف شائع فى اللنة . وادام نداء الغريب , لآنه أغيظ للواجهة بالذم ٠‏ وكرر 
النداء مع هذه الاضاية ل تضاف مم . 

)٤(‏ قوله «وعبده لله بفتح المين وضم الباء كندس . أفاده المحاح ٠‏ (ع) 
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عباد الطاغوت ؟ © قلت : فيه وجهان, أحدهها : أنه خذطم تى عبدوه. والشاق : أنه حم 
علمم ذلك ووصفبم به كقوله تعالى (وجعلوا الملائكة الذين م عباد الرحمن إناثا) وقيل 
الطاغرت : العجل ؛ انه معيود من دون الله » ولان عبادت6م للعجل ممأ زه هم الشيطان ¢ 
فكانت عبادتهم له عبادة الشي.طان وهو الطاغوت . وعن ان عباس رضی الله تعالى عنه : 
أطاعوا الكبئة » وكل من أطاع أحداً فى معضية الله فقد عبده ا الحمسن : الطواغيت . 
وقيل : وجعل منهم القردة أداب السبت » والختازير كفار أهل مائدة عيسى . وقيل : كلا 
المسخين من أععاب السبت » فشبائبم مسخوا قردة , ومشاضيم مسخوا خنازير . وروی أنها 
لما نزات كان المسلمون يعيرون الهود ويقولون ياإخوة القردة والخنازير فيشكسون رءوسهم 
إأولتك) ا لعونون الممسوخون لإشر مكانا) جعلت الشرارة للسكان وهى لاهله . وفه 
مبالغة ليست فى قولك : أولئك شر وأضل » لدخول فى باب الكتاءة الى هى أخت انخاز. 
ولت فى ناس من البود کانوا يدخخلون على رسول الله صل الله تعالى عليه وسل يظبرون له 
الإعاں نفاقا ٠‏ فأخيره الله تعالى ا خرجون من مجاسك کا دخلوا ءلم يتعلق ہم ثثىء 
ما سمعوا به من تذ كيرك ات اى مرا غلك .وقول (بالكفر) و (به) حالان؛ أى دخلوا . 
كافرين “ وخرجوا كافرين . وتقديره : ملتيسين بالكفر . وكذلك قوله (وقد دخلوا) (ومم 
قد خرجوا) ولذلك دخلت رقد) تقريبا الماضى من الحال . ولمعتى آخر : وهو أن أمارات النفاق 
كانت لانحة عاهم ‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسل متوقعاً لإظبار الله ما كتموه » فدخل 
حرف التوقع وهو متعلق بقو له (قالوا آمنا) أى قالوا ذلك وهذه حاهم . 

كا سرون فى الام والذوان وأ كلم سحت لبنس 


Soe 7 BOE DN‏ و ي 

ما انوا r e‏ ل لا يذهم ار بخوون والاسار ر قو فم ا 
كسما لفقت ردن تحار شر ار 

الثم الكذب © يدليل قوله تعالى (عن قوهم الإثم) (والمدوان» الظل . وقيل : الإثم 


)0( فول وفان فلت کف جاز أن جل . <c.‏ الدؤال مبنى على أنه لا موز عليه :. الىخلق اشر . وهومذهب 
المعتزلة ء أما عند أهل السنة “يجوز تقرر فى عل التوحيد ٠.‏ (خ) 

)۲( قال مود : والمجروران الان أى دخلوا كافرين ٠‏ الخ قال أحمد : وفى تص_در اجملة آثانية بالضمير 
تأ کد لااد اهم فى الكفر ع أى وقد دخلوا بادكفر وخرجوا وم أولتك عل الحم فى الكفر , کا تقول : 
لقيت دد بعد عوده ا وهوهو › أى على عاله . وف المثل ووعبدالحيد عبد اليد » أىسالته باقة , واشأءل . 

(م) قال مود : والاثم اللكذب ...الع قال أحد : وقوله (عنقوهم الاثم) يدل على أن الام الاو ل مقول ؛ 
في-تمل أن يكون المراد الكذب مطلةا . و>تمل أن برادكلية الشرك » واستدلال الزعخشرى دلي أن المراد الكذب 
لاتم » وما يدل على أنه مقول فيحتمل الآمرين » والله أعلم . 
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كلبة الشرك . وقوطمعزير ابزالته . وقيل : الإثم : ماخدس مهم . والعدوان : مايتعدام إلى غيرم . 
والمسارعة ف الثىء الشروع فيه بسر عة لإ لہس ما كانوايصنءون ) كأنهم جعلوا' م منم تسكى 
المنا كير © لآ نكل عامل لا يسمى صافءاً , ولا كل عل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه و يتدرّب 
وينسب إليه : وكأن المعنى فى ذلك أن مواقع المعصية معه الشهوة الى تدعوه إلا وتحمله على 
ارتكاما . وأما الذى يهاه فلاشوة معه فى فمل غیه: فإذا فرط فى الإنكار كان اشد حالا من 
المواقع . ولعمرى إن هذه الابة ما يقذ السامع ° “ وينعى على العلماء توا نهم . وعن ابن عباس 
رضى الله عنما : ھی اشد آية فى القرآن . وعن الضحاك : ماف القرآن آبة E‏ 


^ سر م‎ fe 


¢ # ۾ ةم سے ر ل ع هف صر 

وقالت الوهود آله مخاولة عاك ادم rt‏ ولءنوا عا اا بل داه 

7 م 0 ع 6 عم 7 2 2 ة#» ر oo‏ وب ل و داعت 8 ےگ س 
ل ددن فيفك شاه 0 انزل إليك من ربك 


معو 8 1 و 956 بينم ١‏ ار E‏ ال ع ية كنا 
اوقد وا :ارا خرب ا أ ويور فى الأركض ا و 


0-0 
ال 


غل اليد وبسطبا مجاز عن البخل والجود " ومئه قوله تعالى (ولا تجعل بدك مغاولة إلى 
عنةك ولا تبسطبا كل البسط ) ولا يقصد من تك به إثيات بد ولا غل ولا بسط » ولا فرق 
عنده بين هذا الكلام وبين مأوقع مجازاً عنه لانہما كلامان متعقبان على حقيقة واحدة» حى أنه 
يستعمله فى ملك لا يعطى عطاء قط ولا منعه إلا بإشارته من غير استعمال بد و سط وقيطبا : 
ولو أعطى الأقطع إلى المتكب عطاء جزيلا لقالوا : ماأبسط بده بالتوال , لان بسط اليد 





() عاد كلامه . قال : وجعلوا آم من مس تمك ى المنا كير , لآن كزعاءق...الخ» قال أحد : يى أنه مسا عبر 
عن الواقع المذموم من مر كى امنا كير بالعمل فى قوله (ليئس ما كانوا يعملون) وعبر عن “رك الانكار علييم 
حيث ذمه بالصتاعة فى قوله (لبئنس ماكانو! إصنعون) كان هذا الذم أشد , لآنه جعل المذموم عليه صناعة هم 
وللرؤساء . وحرفة لازمة هم فا أمكن من أصحاب الا كير ق أعافم . وهذا مراده والله أعلم . 

(r)‏ قوله «وعسايةذ السامع » می ففه لعن . وهذا إن كأن.شهد الذال من القذ , أو اضر به ی لتر خی 
ويشرف على الموت . وهذا إن كان مخفنا من الوقد ٠‏ (ع) 

)۳( قال مود : وغل اليد وسطبا جاز عن البخل والجود ... الع قال أحمد : والدكتة فى استعال هذا 
الجاز صو ر اة قة المعنوية إصورة حسية تلزمها غالبا » ولاشىء أثوت من الصور الحسية فى الذهن ؛ فلا كان الجود 
ولليتمل معنيين لابدركان بالحس ويلازمهما صورتان تدركان بالمس وهو بط اليد للجوه وقبهما للبخل ٠‏ تير علنهما 
بلازمهما (فائدة الاإضاح والاتقال من المثريات إلى المسوسات , وات أعل ١‏ 
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وقبضبا عبارتان وقعتا متعاقبتين (" البخل والجود , وقد استعماوهما حيث لا تصح اليد كقوله : 
جَادَ الحيى بسط اليدَين بابل . كرت داه تلاعه وواد 60 
ولتئد جعل لبيد للشمال ددا فى قوله : 1 
4 5 صخت بود ال ما ان 

ويقال بسط اليأس كفيه فى مدرى» عات لليأس الذى هو من المعانى لامن الاعبان كفان . 
ومن لم ينظر فى عل الببان عى عن تبصر محجة الصواب فى تأويل أمثال هذه اة ولم يتخاص 
من بد الطاعن إذا عبژت به . فإن قلت : قد صح أن قوم (إيد الله مغلولة ) عبارة عن 
البخل . 9 فا تصنع بقوله لا غلت {r‏ 5 ومن حقه أن يطابق ما تقدمه وإلا تنافر اكلام 
وذل عن سننه ؟ قلت : بحوز أن يكون .مناه الدعاء علهم بالبخل والنكد ‏ ومن ثم كانوا أعخل 
خاق اله وأنكدم . ونحوه بيت الأشتر : 





)١(‏ قرله ووقمتا متعاقيتين » لعله ومعافيئين» ٠‏ )ع( 

(۲) جاد الحى أى أمطر فيه وبسط اليدين فاعل وأصله مصدر أريد به المتيسط ضد الاقيض وروی سيط 
بتقدم السين صفة مشبهة كخم وهو من المسترسل المنبسط كناية عن الكريم 6 أن منقبض اليدين كناية عن البخيل 
فشبه السحاب بانسان كريم على سيول المكنية وإثدات اليدين ريل . والتلعة : الأرض المرتفعة . والوهدة ۽ الأآرض 
المنخفضة . وشبه أعلى الى وأائله بطلاب الرزق وشكرها تخبيل والندی عمنى العطاء ترشيح للا ولى ٠.‏ ووز 
أنه حقيقة لاعمنى العطاء و يجوز أن الشكر ريل للا ولى أيضا ٠‏ يقول : أمطر السحاب أرض الما مار كثير فأ نيت 
وأزهرت . وهذا معتى شكرها . و يجوز أن التلاع والوماد مجار عن أعلرءا النازلين فما . 

9 وغداة ريح فد كشفت وقرة إذ أصيحت بيد الثيال زمامها 
ليد » من المعلقة . يقول : ورب غداة رج قد هتما أى كفت غا عن الناس ٠‏ ويروى « قد وزعت » أى 
كأففتها ومتعتهأ ٠‏ ورب غداة قرةٌ , با لكر والعضم أى شدة برد كشفت يردا أيضا . واللكف غاص بارس 
فاستعير للتعقول من غمة الجوع واليرد على طريق التمريج ٠‏ ووز أ إزالة الريح واابرد عن النأس كتاية عن 
إدعاهم بيته لا كرامهم . وش.ه الغداة عطة لها زمام . أو شيه الةرة بذلك . وثيه الثمال - وهى نوع من الريح - 
بقائد .قود تلك ااطية على طريق المكنية ٠‏ والزمام تخييل للا ولى ۽ واليد لانانية ٠.‏ وليس بلازم أن يكوت للشبه 
شىء «قيق لشب ما للثبه به على الختار كاليد والزمام ه.ا . والمعنى أن اشمال تارة يجعل اغداة مخيرة رة وتار 
اق تارة تشر الغيار واليرد فى جهة » وتارة فىأخرى . 

(4) عاد كلامه . قال : د فان قلت قد صم أن قوم يد الله مغاولة عبارة عن ابغل ... الخء قال أحد : لقد 
نقص فطياته الى أو ردها فى هذا فصل عا سمنه هذا لاسؤال والجواب من القاعدة الفاسده فى أن الله تعالى يستحيل 
عله أن بريد من عاده شیا عا ماه عم ٠‏ دبى عل ذلك استحالة أن يدعو عام بالرخل: لآنه ' برده مهم ويستحيل 
أن ريده منم فوجه هذا اأص بالتأويل والقسك بالآباطيل . والهق أن الله يدعو عاييم بالبخل ودعاؤه عيارة عن 
خلقه الشم فى قاو هم وااقيض فى ایدیم ؛ فهو الداعى والخالق , لاغالق إلا هو علق لم اأبخل ورتقدس عنه (لاسئل 
عا يفعل وهم يسئلون) فليت الزعخشرى لم يتحدث فى تفسير القرآن إلا من حيث عل البيان "فاه فيه أفرس الفرسان , 
لا جاړری فى ميدانه ولا ماري في بيانه . 


مياق 
و 
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بقيت وفرى وَأ حرفت ن العلا ولقيت أضیافی وجه بوس ٩‏ 
وبجوز أن يكوندعاء عليبم إغل الأايدى حقيقة . يغللونف الد نيا أسارى» وف الاخرةمعذ بين 
بأغلال جم : والطباق من حيث اللفظ وملاحظة أصلالجاز .ا تقول : سيتى سب الله داره 
أى قطعه ؛ لان السب أصله القطع . فإن قلت : كيف جاز أن يدعو الله عليبم بأ هو قبح وهو 
البخل والتكد ؟ قلت : المراد به الدعاء بالخذلان الذى تقسو به قلو مم » فيزيدون خلا إلى تخلرم 
ونكداً إلى نكدم» أو مأ هو مسيب عن اليل والذكد من لصوق العار مهم وسوء ال حدوثة 
اتی تخر ہم وتمزق عراضم . فإن قلت : لم نيت اليد فى قوله تعالى ( بل يداءمبسوطتان ) وهى 
مفردة فى ( يد الله مغلولة ) © ؟ قلت ؛ ليكون رد قوفي وإنكاره أ بلغ وأدل على إثيات غابة 
السخاء لدونق البخل عنه . وذلك أنّغاية ما يبذله السخى ماله من نفسه أن يعطيه رده جميعاً 
فبنى الجاز على ذلك . وقرئٌ ( ولعئوا ) بسكون العين . وفى مصحف عبد الله : بل يداهبسطان. 
يقال : يده بسط بالمعروف . ونحوه مشية شحح ‏ وناقة صرح ل ينفق كيف يشاء ) تأ كيد 





)0( بقيت وفرى وامحرفت عن العلل ولعغيت أضياق بوجه ©«بسوس 
إت ل أشن على ابن حرب غارة لى ل يوما من نباب تفوس 


الا" شير التخعى . والبيت الأول فى صورة الخبر . رالمراد به إنشماء الدعاء على تفه بالبخل . ووز أنه من باب 
التعليق بالممتنع » والوفر المال الكثير ويروى بقرت وحدى أى فتيت عشيرتى أو بعمدت علها والاحراف التباعد 
عن حرف شىء المحسوس © أن الءلى خاص بالمحسوسات » فيجوز أنة استعار الاأعراف الاعراض والعدول على 
طر بق التصر عبة والعلى ترشيح ٠‏ وحتمل أنه استعار اللى للكارم والاتحراف ترشيح . وقوله بوجه عبوس : أى 
رجل عبوس » ففيه معنى التجريد إن لم أشن بالمنم شرط دل ماقبله على جوابه , أى إن لم أحوقحربا على أبن حرب 
معاوية بن صخر بن حرب » محيث تأتيه من كل فج . وروی« على أبن هند» ولم تخل صفاغارة »> ولباب الفوس ) 
أخذ الأرواح بالقدل أو أسر الذوات . وبر وی «ذءاب نفوس» أى فنائه! . وفى الكلام الادماج » حيث من 
تهديد معاوية مدح نفسه باادكرم > حى أت البخرل عنده من أكير المصائب وأعد العار , حى علقه بالمتنع 
تأفاد اماع ٠.‏ 

() عاد كلامه . قال : فان قلت : لم ثذرت اليد فى (يداء مبسوطتان) وهى مفردة ى قوم (ید الله) ...الخ » 
تال أحد : ولماكان المعهود فى العطاء أن يكون باحدى الدين وهىالهين > وكان الغالب على الهود - لمنت ‏ أعتقاد 
الجسمية . جاءت عبار تم عن ايد الواحدة المألوف متها العطاء ييفبين الله تعالى كذ .هم فى الآمرين فى سبة البخدلى 
وفى إضافته إلى الواحدة . انزلا مثيم على اعتقاد الجسمية , بأن .نسب إلى ذاته صفة اللكرم المعير عنها بالط , 
و أن أضافه إلى اليدين جما لآن كلنا يديه مين » کا ورد فى الحديث تايها على 'فىالجسمية , إذ لوكانت ثايتة جل الله 
عئها لكانت إحدى اليدين ينا والاخرى شالا ضرورة a,‏ اما مين فی الجسمية وأضافف الكرم 
إلهما > لا ج يضاف فى الشاهد إلى اليد الى خاصة » إذ الل خرى شال وليست علا للدكرم ء واه أعلم . 

() قوله «شحح» فى السحاح والشحشحة» الطيراناسريع ء و «قطاة شحشح » أى سريعة اه فلمل الشحح مثله 
وفيه أيضا والصرح» بالتحريك : الخالس ءن كل ثىء ٠‏ (ع) 
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للوصف بالسخاء » ودلالة على أنه لا يتفق إلا على مقتضى المكنة و المصلحة .روى أن اللهتيارك 
وتعالىكان قد بسط على اليبود حتى كانوا من أ كر الناس ما لا فلا عصوا الله فى مد صلى الله 
يد الله مغلولة . ورضى بقوله الاخرونةأشركوا فيه لا وليزيدن) أى يزدادون عند نزول القرآن 
لحسدم تمادياً فى الج<ود وكفراً ابات اه لإ وألقينا ينهم العداوة م فكاممم أبداً تلف › 
وقهروا ولم يقم لم نصر من الله على أحد قط » وقد أتام الإسلام وهم فى ملك المجوس . وقيل : 
خالفو! حك التوراة فبعث الله علييم مختنصرء ثم أفسدوا فسلط الله علييم فطرس الروى”, ثم 
أفسدوا فساط الله علييم الجوس . ثم أفسدوا فسلط التةعلييم المسلبين . وقيل : كلما حاربوا 
رسول الله صلی الله عليه وس نصر عليهم . وعن‌قتادة رضى التدعنه لا تلق اليبود ببلدة إلاوجدتهم 
من أذل الناس لإ ويسعون ‏ ويحتبدون فى الكيد للإسلام وعو ذكر رسول الله صلى اله عليه 
وسل من كتبهوم 
A r Ee‏ ه11 رة e‏ س سے تان 0 سر لر هم راسم و ت ور ره 
ولو أن اهل الكتب منوا وائقوا لكفرنا عاهر سهاتم ولادحانهم 
س 2 0 ہن ار م 3# .6 س ا الث 
سودت المعو 0 وأو امهم أقاموا التورأة وألا جيل ا 
لي اه إل سس بر ول خم سا و ىر . 9 ر ل a7‏ “ر 
رهم لا كاوا من فوقيم ومن حت ارجلهم ونم 2 مفقنصذده E‏ منم 
اء ا يعارن f‏ 
لإ ولو أن أهل الكتاب ) مع ما عددنا من سيآ تهم لإ آمنوا ‏ برسول الله صلی الله عليه 
وسلم وبما جاء به » وقرنوا إمانهم بالتقوى الى هى الشريطة فى الفوز بالإمان لإ لكفرنا 
معاعى اليرود والنصارى وكثرة سيآتهم » ودلالة على سعة رحمة الله تعالى وفتحه باب التوية 
على كل عأ صو إن عظمت معأصيه و بلغت ما لغسيئات الهود والنصارى و الإيمان لا جى“ 
)١(‏ قال حمود : « فيه دليل على أن الايمان لا ينجى ... الح , قال أحمد : وهو ينهز الفرصة من ظاهر هذه 
الآية فيجعله دايلا على قاعدته فى أن مجرد الايمان لا ينجي من الخلود فى الثار حتى يضاف إله التقوى , لان الله 
تعالى جعل المجمو ع فى هذه الأية شرطا للتفشسكير ولادغال الجنة . وظاهره أمما ما لم يحتمءا لا يوجد تكفير ولا 
دخول الجنة , وألى له ذلك والاجاع والاتفاق من الفريقين أهل الئة والمعترلة على أن جرد الايمان يحب ما قله 
و بمحوه › ا ورد امن فلو فرضدآا موت الداخحل 5 الامان عب دخوله 4 1 لكان كيوم ولدته أمه اغاق مكفر 
الخطايا حكوما له بالجنة » فدل ذلك على أن اجتماع الآمبنايس يشرط . هذا إن كان المراد بالتقویالاعال . سے 
(؛ - کعاف ۔ )١‏ 


10۸ تفسير سورة المائدة ‏ اليه ب+ 
لالس سسس 
ولا يسعد إلا مشفوعاً بالتقوى »كا قال الحسن : هذا العمود فأين الاطناب لإ ولو أنه أقاموا 
التوراةوالإنجيل) أقاموا أحكامبما وحدودهما وما فيبما من نعت رسو لاله صلی الله عليه و سل 
لاوما أنزل إلهم ) من سائ رکتب الله ؛ لانهم مكلفونالإعان جميعبا , فكانها أنزلت [لييم ؛ 
وقيل : هوالقرآن . لوسع التهعليبم الرزق وكانوا قد قحطوا . وقوله ل لا كلوا من فوقهم ومن 
نحت أرجابم ) عبارة عن التوسعة . وفيه ثلاث أوجه : أن يفيض عليبم بركات السماء وبركات 
الأرض و أن /كثر الانميجار المثمرة والررو ع الملة وأنيرزقبم ا ينان الا نعة القار بجتنون مانهدل © 
مها مقرل س الشجر » و يلتطوزما تساقط على الأرض من تحت أرجلبم لا منوم امه مقتصدة) 
طائفة حالما أمم «" فى عداوة رسول الله صل الله عليهرسم وقيل هى الطائفة المؤمئة عبد الله ن 
سلام وأصحابه وثمانية وأربعون من النصارى »و لا ساء ما يعملون ) فيه معنى التعجب »کا نه 
قبل : وكثير منهم ما أسوأ لهم » وقيل :هم كمب بن الأشرف وأعخابه والروم . 
ب) اسول بم انرك إِلَمْك ين ربك وإن آم مفصل قا لفت 


ن 
س 
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بلغ ما أنزل إليك) جميع ما أنزل إليك وأى شىء أنزل إليك غير مراقب فى تبليغه 

أحداً © , ولا خائف أن ينالك مكروه لإ وإن لم تفعل ) وإرب لم تبلغ جميعه كا متك 


يب وإن كانت التقوى عل أصل مرضعها الخوف من الله عز وجل » فبذا المع ثابت لكل مو منوإن قارف الكبائر . 
وحينئذ لايم لأزعشرىمنه غرض . وما هذا إلا إلحاح ولجاج فى مخالفةالمعتقد المستفاد من قوله عليه الصلاةوالسلام 
من قال لا إله إلا الله دعل الجنة , وإن زی أو سرق » كررها اانى صلى الله عليه ول مرارا , ثم قال : وإن رغم 
ف أنى ذر » اا راجعه رضى الله عنه فى ذلك . ومن نقول ٠‏ وإن دثم أف القدرية . ش 

() قوله د ما تبدلء أى استرخى وتدلى . أفاده الماح ٠‏ (ع) 

(۲( قوله د آمے » أى رسیر . أفاده الصحاح (E) ٠‏ 

39 قال مود : دمعئأة بلخ غير اقب فى التبليخ آعداء و لاعائف أن نالك مكروه . (وإن تفعل )معناه‎ (r) 
تبلغ إذاً ما كلفت من أداء الرسالة وم تؤد مئها شيئاً قط . وذلك‎ i< وإن م تباخ جيعه کا أسرتك فا بلغترسالته‎ 
أن بعضها لبس بأولى بالآداء من البعض » فتكأنك أغفلت أداءها جیما › يا أن من يؤمن پعضما کان کن لم يؤمن‎ 
بكلها , لادلا كل مہا عا یدلہ غيرها . وكونها كذلك فى حم ااشیء الواحد لا يكون ميلفا غير ملغ ۽ مؤمنا به‎ 
› غير مؤمن ؛ إلى أن فال : وفان قات وقوح قوله (فا بلغت رسالته) جزاء للشرط ماوجه ته ؟ قلت : فيه وجهان‎ 
أسردهها : أنه ادا لم ثل ...الخ قال أحد : وهذا الاتحاد بين اأشرط والجزاء ظهر ؛ لآن حاصله إن لم تبلغ‎ 
: الرسالة لم تبلغ الرسالة » باتحاد»المبتدأ والخير  حتى لابزيد الخير عليه شيا فى الظاهر كقرله‎ 

۾ أا أبو النجم وشعرى شعرى ۾ 
جل الخبر عن المد[ بلا مزيد فى اللفظ » وأراد : وشعرى شعرى المشمور بلاغته والمستفيض فصاحته »> ولكنه 
أفهم بالسكوت عنهذه الصفات الى بها احصل الفائدة أنها منلوازم شعره فيأفبام الناسالساممين » لاشتهاره ما س 
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إفا بلغت رسالته ) وقریٌ : رسالاته » فز تبلغ إذاً ما كلفت من أداء الرسالات » وم 
تۇد منيا شيئاً قط » وذلك أرى بعضما ليس بأولى ,الاداء من بعض + وإن لم تود بعضها 
فكأنك أغفلت أداءها جیعا » کا أن من لم يؤمن بیعضہا کان كن لم یش بكلها » لإدلاء 
كل منیا ما بد ليه ٩‏ غيرها . وكونها كذلك 9 فی حي ثىء واحد . والثىء الواحد لايكون مبلغا 
غيرميلغ , مؤمتا به غير مؤمن به . وعن‌ان‌عباس‌رض الته عنما : إن كتمت آبة لمتبلغ رسالا . 
وروی عن رسول الله صلى الله عليه وسل « يعثى الله برسالا ته فضقت مما ذرعاء فأوحى الله إلى 
إن ل تبلغ رسالاتى عذيتك . وضن لى العصمة فقويت ١‏ . فإنقلت : وقوع قوله ل( فا بلغت 
رسالاته € جزاء الشرط ماو جه صعته ؟ قلت : فيه وجهان , أحدهما : أنه إذا لم بمتثل أمر الله فى 
تبليغ الرسالات وكتمبا كلها كأنه لم بعت رسولا کان أمراً شنيعاً لاخفاء بشناعته » فقيل : إن 
تبلغ منم أدى ثىء و إن کان كلمة واحدة» فن تكن ركب الأمر الشنيع الذنى هو كتان كأها ؛ 
کا عظم قتل النفس بقوله (فكأنما قتل الئاس جميعاً) والثانى : أن براد : فإن لم تفعل فلك ما يوجبه 
کان الوحى كله من العقاب فوضع السبب موضع المسيب > ويعضده قولهعليه الصلاة والسلام 
وفأوحى اله إلى" إن ل تبلغ رسالاتى عذ بتك ل والله يعصمك ) عدة من النه بالحفظ والكلاءة 
المي : واه يضمن لك العصمة من أعدائك » فا عذرك فى م رأقبتهم ؟ فإن قلت : أبن تمان 
العصمة وقد شج 'فى وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته © صلوات الله عليه ؟ قلت : المراد أنه 
بعصمه منالقتل . وفيه : أن عليه أن »تمل كل ما دو نالتفس فؤذات الله » فا أشد تكليف الانبياء 
عليبم الصلاةوالسلام ٠‏ وقيل : رلت لعد بو مأحد والناس‌الکفار بد لیل قوله ١‏ إن الله لادی 








ب وأنه غنىعنذكرها (شبرتها وذياعها ع وكذلك أريدفى الآية لآن عدم تليغالرسالة أمى مملوم عند اناس مستفر 
فى الافهام أنه عظم شنيع يقم على مرنكيه » بل هدم اشر العلل من العام أ فيع فطلا عن كيان الرسالة من 
الرسول ۽ فاستفتى عن ذكر الزيادات الى بتفاوت ما الشرط والجراء للصوقبا بالجزاء فيالأفهام وإن كل من ”مع عدم 
تبليغ الرسالة فهم ماورآء: من الوعيد والتهديد » وسن هذا الأسلوب فى اللكتاب العريز بذكر الشرط عاما بقوله 
(وإن لم تفعل) ولم يقل وإن لم تبلغ الرسالة فا بلغت الرالة ‏ حي يكون اللنظ متنابراً ؛ وهذه المغانرة الأفنظيىة 
وإن كان المعنى واسداً أحسن رونةاً وأظهر طلاوة من كرار اللفظ الواحدفى اشرط والجزاء »> وهذه الذروةا خط 
عنها أبى الحم ذكر المتد] بلفظ الاير » وحق له أن #ضاءل فاته عند فصاحة المج فلا يماب عليه فى ذلك ٠‏ 
وهذا الفصل كالاباب من علم الببأن , واشّالموفق . 

)0( قو له و عا بدليه» لمله : يدلى به ء (ع) 

)۲( قوله و وکو لما كذلك» لعله ولذلك» ٠‏ (ع) 

١م(‏ أخرجه إصاق فىمهنده ٠‏ أخير نا كلثوم بن مد ابن أنى سدرءٌ : حدثنا عطاء الراءانى عن أى هر رة به 
و يذكر وضين لى العصمة فقويت رذكره الواءدى فى الوسيط والاسباب عن الحسن إغير سند ٠‏ 

)4( متفق عليه من حمديث هل . وقد تقدم فى تفسير آل هران ؛ 





القوم الكافرين ) ومعناه أنه لامكانهم مأير يدون إنزاله بك منالملاك . وعن أنس: كانرسول 
الله صلى الله عليه وسل حرس حى نزلت » فأخرج رأسه من قبة أدم وقال : انصرفوا يا أها 
الناس فقد عصمنى أنه من الناس , © 


ي ° و و ا ١‏ ا 5 2ه سار س لسالس 
فل اهل الب لسم على شىء ہی ا التو رأة والا جيل وما 
و سه ا و اس دس e‏ ھا و اه ك 
انزل المم ِن ربح وا لز يدن كديرا يدعم ما نل إليك ين ربك 


فنا و کغرا د تأ عل قوم لغري () 
( استم على ثىء) أى على دين يعتد به حتی يسمى شيثاً لفساده وبطلانه » کا تقول : هذا 
ليس شی ترد تحقيره و تصخر شأنه .اوی امئالم : أقل من لاثىء لإ فلا آأس ) فلا تتأسف 
عليهم لزيادة طفيانهم وکفرھ› فإن ضرر ذلك راجع [ليبم لا إليك» وف المؤمنين غنى عنهم . 


٠ 5 2‏ 
راس لص یے و تھے ا د 


¢ رگ و نے 0 ص 4 ی ت ص 
إن | لذين ءامنوا وَالذن عادوا وَالصِيُون والنصرى من ءامن بالل واليوام 


r‏ عي صل اس أ اس 6 سه wo‏ سا a‏ مه ا م ا 
الاخر وعمل صاحا فلا حوف عا ولام #زنون ٨٩٩‏ 


(والصابئون) رفع على الابتداء وخيره "2 حذوف » والنية به التأخير عما فى حز إن من 
اسعها وخبرهاء كآنه قبل : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكرم كذا . والصابئون 
كذلك » وأنشد سيبويه شاهداً له : 





)۱( م أجده من حل مث أنس ؛ وقد ارچ الترمذي من رواية أنى قدامة المارث بن عبيد عن سعيد الجر ری 
عن عبدالله بن شقيق عن عائشة ٠‏ وقال غريب ٠‏ ورواه لمم عن الخ ريرى مر سلا ليسفيه عأشة . ورواه موصولا 
الطير ى من رواية ابن علية عن الحريرى ولكنه رواه من رواية وهب عن الخريرى . 

(0) قال ود : وفيه السارئون رفع على الابتداء وخيره محذوف ..الل, قال أحد : صدق ؛ لاورودللسؤال 
بهذا التوجيه ۾ ولكن ثم سوال متوجه ۽ وهو أن يقال : لو عطاف اصابئين ونصبه ا قرأ ان كير لاد أينا 
دخوكم ف جل المتوب عليهم , ولفهم من القدديم ذارهم على التصارى مارم من الرفع من أن دؤلاء الصائين وم 
أرغل الناس فى الكفر يتاب عايهم , فااظن بالتصارى »> ولكان الكلام جملة واحدة بلةا مختميرا واامطاف 
إفرادى » فلم عدل إلى الرفع وجعل الكلام جملتين »> ودل عتاز بفائدة على لصب والعطف الاة_ادىي ؟ ويجاب من 
هذا السؤال بأنه أونصبه رعطؤه ل يكن فيه إفهام خم وص ةفذا اأصدف , لآن الامئاف كلها ٠عطوف‏ بءضها على عض 
عطف المفردات . وهذا الصنف من جماتها , وار عتما واحد . وأمامع الرفع فينقطع عن العماف الافرادى وى 
بقية الآستاف عاصصة باحر المعطوف به . ويكو ن خير هذا الصدف الأنفرد عرزل تقديره ,ثلا » والصابئون كذلك 
فيجىء كأنه مقيس على بقية اللاصناتب وماحق با وهو بهذه الاثابة » لالم اا استقر بعد الأصناف من قبولاتوبة 
فكانوا أحقاء يليم نيعا وفرعا , مشيبين يمن هم أقعد نهم بهذا الخبر . وفائدة التقديم على اثر أن بكون :روسل 
هذا المبئد! المحذوف الخبر بين الجزئين , أدل على الخبر انحذوف من ذكره بعد تقضى الكلام وتمامه , وال أعل : 
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َإِلَا مهلوا آنا ونم اة ماتا في ماق © 

أى فاعليوا أنا بغاة وتر كذلك . فإن قلت : هلا زعمت أن ارتفاعه للعطف على عل إن 
واسمها ؟ قلت : لايصح ذلك قبل الفراغ من الخبر » لاتقول : إنزيدا وعمرو منطلقان . فانقلت 
ل لايصح والنية به التأخير » فكأ نكقلت : نز يدا منطاق وعمرو ؟ قلت :لاتى إذا رفعته رفعته 
عطفا على حل إن وأسمها » والعامل فى معام ما هو الابتداء » فيجب أن يكون هو العامل فى الخبر 
لان الابتداء ينتظم الجزأين فعمله کا تنتظمباءإن, فىعملها » فلو رفعت الصا بثو نالئوى به الا خير 
بالابتداء وقد رفعت اثر بان » لاعملت فيبما رافعين مختلفين . فان قلت : فقوله والصابئون 
معطوف لا بد له من معطوف عليه فا هو ؟ قلت : هو مع خيره الحذوف جملة معطوفة على جملة 
قوله ( إِنّ الذين آمنوا الخ ...) ولا محل ها ء يا لاحل للتى عطفت عليها » فان قلت : ما التقديم 
والتأخير إلا لفائدة » فا فائدة هذا التقدسم ؟ قلت : فائدته التفيبه على أن الصا بئين يتا بعليهم إن 
صح منهم الإمان والعمل الصالم , فا الظن بغيرم . وذلك أن الصا بين أ بينهؤلاء المعدودينضلالا 
أَسْدَم غياء وما موا صابئين إلا لانہم صبوا عن الاديان كلها » أى خرجوا » كا أن الشاعر 
قدم قوله ,وأنتر, تنبيبا على أن الخاطبين أوغل فى الوصف بالبغاة من قومه » حي ثعاجل نهقبل 
الخ الذى هو «بغاة» لثلا يدخل قومه فى البغى قبليم , مع كونهم أوغل فيه منهم وأئبت قدما 
فان قلت : فلو قيل والصابئين وإياكم لكان التقدم حاصلا. قلت: لو قبل هكذا لم يكن من التقد.م 
فى شىء » لاله لا إزالة فيه عن موضعه » ونما يقال مقدّم ومؤخر للزال لا للقار فى مكانه . 
ومجرى هذه اجملة بحرى الاعتراض فى الكلام . فان قلت : كيف قال (الذين آمنوا) ثم قال(من 
آمن) ؟ قلت : فيه وجهان » أحدهما : أن يراد بالذين أمنوا : الذين آمنوا بألسنتهم وهالمنافقون 
وأن راد يمن آمن . من ثبت على الإمان واستقام ول خا جه ريبة فيه . فان قلت : ماحل من أمن 








)00 إذا جرت نواصى آل يدر فأدوها وأسرى فى الوق 

وإلا فاءلو! أنا وتم بناة ما شنا فى شقاق ٠‏ 
ليشر ن أنى خازم الأسدى ٠‏ مخاطب بی طلى* و يتوعدم أ صاموا رآ ل بدر حلفاء ا . وألاصية : مقدم شعر 
الرأس : وجز النواصى حقبقة » على عادتهم من جز ناصية الأسير إذا أرادوا إطلاقه » فطاابهم مقتضاها وقال : 
فأدوها » أى الآميرى الى جرت نواصها . أو أدوا النواصى نفسها . ومجوز أنه مجاز عن قتل كرام . وقوله 
«فأدوهاء أى دماء القتلى وأسرى عطف عل الضمير الفعول . وإلا ‏ أى وإن لاتفملوا فاعلوا أنا وأتم بناة . 
ويفاة : خير إنا . وخب أنتم عذوف , أى بناة أيضا . ولم يحل المذكور غير عنه أيضا , لآنه ليس عطفا على 
اسم إن ء ولا لقال : إنا وایا م ۽ بل هو من عطف اجمل . ولايقال فيه العداف على الملة قبل عامها ء لانقول : 
مم العاف قبل المعطوف عليه بالكلية فى قوله : عليك ورحة الله السلام . ووف شةاق» خبرثان , أي فى خلاف 
مابقينا , أى مدة بقاا ؛ يعنى وأتم تعلون بأسنا فى الحرب , 





قلت : إما الرفع على الابتداء وخيره لإفلا خوف عليرم) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط 
ثم أجملة ا هى خر إن » وإما النصب على البدل من أسم إن وما عطف عليه , أو من المعطوف 
عليه . فان قلت : فأين الراجع إلى اسم إن ؟ قلت : هو محذوف تقديره من آمن منهم ؛ کا جاء فى 
موضع آخر . وقرىٌّ : والصاييون » ياء صرحة » وهو من تخفيف الهمزة » كقراءة من قرأ : 
يستېز یون . والصابون . وهو من صبوت, لآنهم صبوا إلى اتباع الموى والشہوات فى ديئوم ول 
يتبعو ا أدلة العقل والسمع ..وفى قراءة أ رضى الله عنه : والصابثين » بالنصب . وما قرا ان 
كثير . وقرأ عبدالله : يا أا الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون . 


هو 


يد أذ میتی بت إمراعیل وأزسلا لهم رسلا كلا جام رمو 
سه سے مرو 7 و اي 00 0 : 

لا لقدأخذناميثاقيم بالتوحيدلا وأرسلنا! اہم رسلا ليقفوم عل مايأ تون و مانذرون فدينهم 
ل كاجام رسو ل )جملةشر طيةوقعت صفة لرسلاء والراجع محذو فأى رسولمنهملا ما لاتبوى 
أنفسهم ) ما خالف هو ام ويضاڌ شهواتهم من مشاقالتكليف والعملبالشرائع.فإن قلت : أبن 
جواب الشرط ‏ فين قوله (فريقا كذيوا وفريقا يقتلون) ناب عن الجواب » لان الرسول 
الواحد لا يكون فريقين ولانه لا عسن أن تقول إن أ كرمت أخى أعاك أ كرمت ؟ قلت : 
هو محذوف بدل عليه قوله (فريقا كذبوا وفريقا يقتلون) كأنه قيل : كلما جاءهم رسول منهم 
تاصبوه ؛ وقوله (فرية! كذبوا) جواب مستأتف لقائل يقول : كيف فعلوا برسابم ؟ فإن 
قلت : لم جىء بأحد الفعلين ماضيا ° وبالآخر مضارعا ؟ قلت : جىء يقتلون على حكاءة 


٤ 
عم لا موی أنفسم‎ 





(0 قال مود : د إن قات أبن جواب الشرط ... الخ » قال أحمد : رعا يدل على حذف الجواب أنه جا 
ظاهرا في الأية الأخرى ۾ وهي توأمة هذه قوله تعالى ( أفكلا جاءم رسول عا لا وی نفس استكيرثم ففريةا 
کذبم وفريقا تقتاورني ) فأوقع قوله J‏ استکیر تم ( جوابا . 2 فير استكبارهم وصليعهم بالآنياء بقل البعض 
وکات البعض ء ولو قدر الزعخشرى ههنا الجواب المحذوف ممل المنطوق به فى أخت الآية تقال : وأرسلنا 
اہم رسلا كلا جاءمم رسول با لا تهوى أنفسهم استكيرواء لكان أولى لدلالة مثله عليه . 

() عاد کلامه ٠‏ قال : ١ء‏ فان قلت لم جىء باد الفملين ماضيا ... الّ , قال أحمد : أو يكون حالا على حقيقته 
لالم داروا حول قال تمد عليه أفضل الصللاة والسلام . وقد قيل هذا الوجه فى أخت هذه الآية فى القرة . 
اة رجه اقتضاء صيغة الفعل المضارع لاستحضاره دون الماضى وكمثيه بقوله تدالى ( ألم تر أن الله 
أر ل من السماء ماء فتصبح الأرض عاضرة ) فعدل عن فأصبحت إلى فتصبح » تصوراً للحال وا تحضاراً لها فى 
ذهن السامع > وەه : 

بأنى قد لقيت الول إسعى إشيب كالصحيفة # ص دار 
تأخذه نأضريها فرت عرياً لبدين وللجراب 

رأمثاله كثيرة وان أعلل . ١‏ 
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لا يكون » بالنصب على الظاهر . و بالرفع على « أن » هى الخففة من الثقيلة » أصله : أنه لا يكون 
فتلة نفففت «أن» وحذف ضير الشأن . ' 
وسوا آلا فكون فتن كَمُوا وصموا م تاب الله عليهم م عموا وصموا 
كي منم واف يمير عا باون 00 
فإن قلت : كيف دخل فعل الحسبان على , أنء الى لاتحقيق ؟ قلت : ازل حسبانهم لقؤته 
فى صدورم منزلة الع : فإن قلت : فأبن مفعولا حسب ؟ قلت : سد مأيشةمل عليه صلة أن وأن 
من المسئد والمسئد إليه مسد المفعولين ؛ والمعنى : وحسب بئو إسرائيل أنه لا يصدهم من الله 
فتئة » أى بلاء وعذاب فى الدنيا والاخرة لإفعموا) عن الدين لإوصوا) حين عبدوا 
العجل , ثم تابوا عن عبادة العجل فلا تاب الله علمهم ثم عموا وصموا» كرة ثانية بطلهم ا حال 
غير المعقول فى صفات الله وهو © الرؤية . وقرىٌ: عموا وصمواء بالض على تقدير عماهم الله 
وصبم » أى رمام وضر مم بالعمى والصمم » کا يقال : تركته إذا ضر بته بالنيزك © ور کته 
ذا ضر بته رکبتك لإا كثير منهم ) بدل من الضمير : أو على قوم : أ كلوق الراغيث » أو 
لد كفر الذين فالا إن الله هو المبيح أبن مم وقال المسبح يى 
ف م له س ر سا 


س سے ررر لا سا تق 2 ر ل د 0 3 ا سه «* 


KS‏ 5 ا هھ ۴ در 
و انار وما مين مر أنصار r‏ 
لم يغرق عيبى عأيه الصلاة والسلام بينه وبينهم فى أنه عبد ص بوب کلہم » وهو احتجاج 
على التصارى إإإنه من يشرك بالله) فى عبادته » أو فا هو مختص به من صفاته أو أفعاله 
لإفقد حزم الله عليه الجنة) الى هى دار الموحدين أى حومه دخولها ومنعه منه › کا يملع 
الحرم من الحرم عليه إإوما الظامين من أنصار) من كلام الله على أنهم ظليوا ٩‏ وعدلوا 
() قوله ه وهو الرؤية » أعالما مذهب المترلة , وأجازها أهل النة كا حقق فى عله . (ع) 
0( قرله د إذا ر دنه بالنيزك › هو الرع قر »> وشو فارمی معرب ۽ أصله نيزه » فأيدلت الحاء كان ٠.‏ كنذا 
مامش + وأصله 4 الصحاح”. رع 
(0) قوله ,على أنهم ظلواء لعله على ممنى أنهم 0 (ع) 





عن سهيل الحق فما بقولوا عل عوسی عليه السلام ء فلذلك لم يساعدهم عله ول يندس ولم 
رده و اک ؛ وإن كانوا معظمين له ذلك ورافعين من مقداره . او قول عیسی عليه 
السلام ؛ ٠‏ على معنى : ولا يلصرك أحد فيا تقولون ولا يساعدم عليه لاستحالته وبعده عن 
المعقول .أو ولا ينصرك ناصر فى الاخرة من عذاب الله . 

REO E I E 

لذ كَمرَ الذين قالوا إر اله ثالث لال وما من إآله إلا إلة 
9 و ا كك |إن CC‏ 1 مه رك 0 5 Fi‏ 
واحد وإن لم يذتهو وان ا دين كثروامتض عذاب اليم () 
افلا ا ال آله EE‏ واه و دحم ve)‏ 5 ميك 0 


اسر چا ی سے 


ع إلا رسول قد حلت من قبل الرسل ۸ صد بقَةٌ ا E‏ لم 


١‏ نظر کیت ن م الات 6 نظ آي بۇقكۈن ذه 


من فى قوله ل وما من إله إلا إله واحد) POE‏ 
فى قولك (لاإله إلا الله) والمعنى : وما إله قط فى الو جود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثانى 
له » وهو الله وحده لا شمريك له : وه من » فى قوله پا لمسن الذبن كفروا منهم ) للييان كالى 
فى قوله تعالى (فاجتنبوا الرجس من الآوثان) فين قلت : فبلا قيل (لعسنهم عذاب ألم . قلت ؛ 
فى إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة وهى تسكرير الشبادة عليم باالكفر فى قوله (لقد كفر الذين 
قالوا) وفى البيان فائدة أخرى وهى الإعلام فى تفسير والذين كفروا منهم أنهم بمكان من الكفر. 
والمعى : امسن الذين كفروا من النصارى خاصة بإ عذاب ألم ) أى نوع شديد الالم من العذاب 

کا تقول : أعطنى عشرين من الثياب » تريد من الثياب خاصة لا من غيرها من الأجناس الى يوز 
أن يتنا وها عشرون . ويحوز أن نكون للتبعيض , على معنى : امسن الذين كوا عق الك 
مهم » لان كثيراً ميم تابوا من النصرانية ‏ أفلا يتربون) ألا بتوبون بعد هذه الشهادة 
المكورة علوم ا . وهذا الوعيد الشديد عام عليه . وفيه لعجب من إصرارم بوالله 
غفور رحم) يغض لاء إن تابوا ولغيرهم لا قد خلت من قبله الرسل) صفة لرسول ؛ 4ای 
ماهو إلا رسول من جنس الرسل ادىن خلوا من قبله جاء 559 من الله م أتوا بأمثالها » أن 
رأ اله ار وا حاار نعل يده فد أنها الفا رجلا حية تسعى » وفلق مها اليح › 
وطمس على بد موسى . (© وإن خاقه من غير ذ کر » فقسد خلق آدم من غير ذكر ولا أ 





)۱( قوله 1 وعامس على بد عوبني »2 امله وطءس على أموال فرعون وقومه على بد ممه الم. (E)‏ 
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(إوأمه صدّيقة ) أى وما أمه أيضاً إلا كصديقة كبءض النساء المصذقات للانيياء المؤمئات. 
هم . فا منزلتهما إلا منزلة يشرين : أحدهما أ والآخر صمانى .فن أبن أشتبه عليكم أمرهما 
حتى وصفتموهما ما لم يوصف به سائر الآنيياء وصحابتهم ؟ مع أنه لاتميز ولا تفاوت ينهما 
ويينهم بوجه من الوجوه .م صرح ببعدهماعما نسب إلهما فى قوله لإ كانا يأ كلان الطعام ) 
لان من احتاج إلى الاغتذاء بالطعام وما يتبعه من اض والنفض لم يكن إلا جسما م ركبا من 
عظم ولم وعروق وأعصاب وأخلاط وأمزجة مع شهوة وقرم © وغير ذلك ما يدل على أله 
مصنوع مؤلف مدر كخير ومن الأجسام لإ كيف نبين لمم الايات) أى الأعلام من الادلة 
الظاهرة على بطلان قوم 9 أنى يؤفكون) كيف يصرفون عن استماع الح وتأمله . فإن قلت : 
ما معنى التراخى فى قرله ثم انظر ؟ “ قلت : معثاه مابين العجبين » يعنى أنه ين لم الآيات 
يانأ عيبا » وأن إعراضہم عنها أب منه . 

فل ادو من دون آله ما للك لك ضرا ولا فما واه هو 

السميم العليم 407 

ب ما لاعلك € هو عیسی ؛ أىشيئاً لا يستطيع أن يضر مثل ما بض رک به الله من البلاءا 
والمصائب فى الا نفس والاموال » ولا أن ينفعك بمثل ما بنفعكم به من صعة اللابدان والسعة 
والخصبء ولآن كل ما يستطيعه البشر من المضارٌ والمنافع فبإقدار الله وتمكينه » فكأنه لابملك 
ش مله شيا . وهذا دليل قاطع عل أن أمره مئاف الربوبية » حرث جعله لايستطييع ضرا ولانفعاً. 
وصفة ألرب أن يكون قادراً على كل ثىء لا خرج «قدور على قدرته لوالله هو السميع العلم ) 
متعاق بأتعبدون ‏ أىأتشركون بالقه ولا تخشونه» وهو الذى يسمع ما تقولون‌ویعل ما تعتقدون 
أو أتعيدون العاجز والتههو السميع العلم الذى يصح منه أن يسمعكل مسموعويعل كل معلوم ) 
وان يكون كذلك إلااوهوحى قادر. 

ج سر ل لم سر مه 


ر ھر #و اس سے سه ابر ”ووس اكع مس 

فل اهل الكةب لالفلوا فى دينج خير الى ولا تنيعوا أهواء قوم 
و ر و د اع ل ا و 
قد ضلوا بن قبل وَأَضْلُوا كَثِيرَا وصلوا عن سواء السبيل ز۷ 

)0 قوله د وقرم » فى الصحاح ١‏ القرم » بالنحريك : شدة شمرة اللم . (غ) 

0س( قال مود : د فان قات ما معنى التراخى فى قوله ثم انظر . . . الخ » قال أحمد : ومنه ( ثم أنتم هولاء 


تقتلون أنفسكم ) وقول ( فقتل كيف قدر ثم قال كيف قدر ) وهى فى سائر هذه المواضع منقولة من التراخى الزماتى 
إلى القراخي المعنوى فى المراتب . 





لإغير الحق ) صفة لللصدر أىلا تغلوا فى دینک غلوا غير اميق 20 أى غلواً باطلا ؛ لان 
الغاو فى ادىن غلو أن غلو دق وغو أن یحص عن حقائقه و فتش عن أباعد معأ نيه » و تود 
فى تحصيل حججه کا شعل المتكلمون من أهل العدل والتوحيد رضو أن الله عام . وغلو اطل 
وهو أن تجاوز الحق ويتخطاه بالإء راض عن الآدلة واتباع الشبه 27 بفعل آهل الآهواء 
والبدع لا قد ضلوا من قبل € م عنم فى النصرانية »كا نوا على الضلال قبل مبعث النى صلى 
الله عليه وسل لا وأضلوا كثيرا )€ منشايعهم على التثلي ثلا وضلوا ‏ لما بحعث رسول الله صلل 
الله عليه وسل ب عن سواء السييل ) حين كذ بوه وحسدوه وبغوا عليه . 

لين الذين كَفَروا من بي إسراءيل عل لمان داود وعسى أبن ميم 
دك عا عصو | وا 3 اوا الا NS‏ 1 قر لل 
اا ن ز۸ ترَى منم ؛ الوعية 2 1 و ا 


مهس اه ر رع 72 


5 5 ا 3 


ا دين 1 2 ازن اليه بام 1 0 
کٹا منم فسقون 013 

ول ألله لعنهم فى الز بور لإ عل لان داود ) وق لر اسان عيسى . وقيل إنأهل 

أيلتأء اا اعتدوا فى السبتقال داود عليه السلام : اللهم العنبم واجعلهم آيةء فسخوا قردة . ولا 

كف صاب عيسى علي هالسلام بعد المائدةةالعيسى عليه السلام اللبمعذب فى کدنا | کمن 

المائدة عذاباً لم تعذ به أحداً من العالمين » والعنهم کا لعنت أصعاب السبت » فأصبحوا خنازر 


() فال مود : د معناه لا تغلوا فى دينك غلواً باطلا ... الم » قال أحد : يمى بأهل المدل والتوحيد المعتزلة » 
ويغتى إغاوهم الذى هو حق عنده أهم غلوافى التوحيد لحدوا الصفات الالحية »> وغلوا فى التعديل فقوا أكثر 
الأفمال بل كليا عن أن کون طلوقة لله تعالی لانطوائها فی مفاسد ؛ ولآن الله تعالى يعاقب على ما هو قح مها ؛ 
والعدل عدم أن لايعافب على فمل غيلقه فبذا علوم فى التعديل › وهو کا ترى أنه كاسد عن التوحيد ؛ ؛ م جعلوا 
كل مخلرق من الحيوانات عالقا , فالنصارى غنوا فأشركوا ثلاثة » والمءتزلة کا رأيت أشركوا كل أحد بل غير الأدميين 
فى الخلق الذى هو خاص بالرب ٠‏ ويعنى الزعتشرى بأهل البدع والآهواء من عدا الطائفة المذكورة » ولعنى إغلوهم 
ااباطل إثبات الصفات له تعالى وتوحيده على المق » حتى لاغااق سواه ولا مذلوق إلا بقدرته , وقد 'رضى عن 
شيعته و[خوانه وسكت عن ذكر من عدام ٠‏ وحن نقول : اللهم ارض عن هو أحق الطوائف برضاك , وهذه دعوة 
أيضا بلا خلاف » واله الموفق . 
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وكانوا خمسة آلاف رجل ءما فيبم أمرأة ولا صى لا ذلك ما عصوا) أىلم يكن ذلك اللعن 
الشنيع الذى كان سيب المسخ إلا لجل المعصية والاعتداء » لا لثىء آخر بشم ضر المعصية 
والاعتداء بقوله لإ كانوا لا يتناهرن ) لا نى لعضهم بعضاً ل عن منكر فملوه ) 
ثم قال + لبنس ما كانوا يفعلون ) لتعجيب من سوء فعايم » مؤكداً لذلك بالقسم › 
فياحسرة على المسليين فى إعراضهم عن باب التثاهى عن المناكير » ؤقلة أعبئهم به » كأنه 
ليس من ملة الإسلام في شی مع ما يلون من كلام اله ومافيه من الميالغات فى هذا 
الياب . فان قلت : كيف وقع ترك التنا همعن المنكر 20 يقرا للشدعص.ة والاعتداء ؟ قلت : مص 
قبل أن الله تعالى أمى بالتناهى » فكان الإخلال به معصية وهو اعتداء » لآن فالتناهيحمما للفساد 
فكان رکه عل عكسه . فإن قلت : ما معنى وصف المشكر بفعاوه » ولا يكون النبى بعد الفعل ؟ 
قلف نوناد لذ فتاهو عو اسك فنا أرعن قل مك فعلوه » أو عن متكر أرادوا فعله 0 
کا تری أمارات الخوض ف الفسق وآلاته تتسؤى وتيا فتتتكر . وبجحوز أن يراد : لا ينتهون ولا 
متنعون عنمشكر فعلوه» بل يصبرون عليه وبداو مون عل فعله . يقال : تناهىعن الاموا تی 
عنه إذا امتنع منه وتركه لإترى كثيراً منهم ) م منافقو أهل الكتاب » كانوا يوالون المشركين 
ويصافونهم ل أن خط الله علييم ) هو الخصوص الذة » وعله الرفع »كانه قيل : لبس زادهم 
إلى الآخرة خط الله عليهم . والمعى : موجب خط الله. لا ولو کا نوا يؤمئون ) لان ا لصا 
غير تفاق ما اتخذوا المشر كين < أولياء £ يعتى أنّ موالاة المشركين كن ا دليلا على نفأةيم » 
وال إعانهم اسو إعان لإ و لکن كثيراً مم فاسةون ) متمردون فى كفرهم ونفاقهم . وقيل 
فعدأة : ولو كانوا ب مون بألله وهوسى © يعون مأ انوأ المشركين أوليساء لم 
يواهم ا مسليوان : 
() قال ود : ١‏ إن فلت كف وقع ترك التناهي ٠۰.‏ الخ » ؟ قال آحد ۽ وف هذا التو بيخ الاخيار يأمربن 
قبيحين , أحدهها : ا يفملون انا كر , والآخر : اہم كانوا تار كين لهي عا : أى عن أمثالها ف ااستقيل 
ولوللا زيادة 0 قعلوه { ا صر ج بوقوعها نوم ولكان اهر ح به ترك ہی عن انكر عند استحقاق المى, 
وذلك حين الاشراف على آماطيه وظبور الآمارات الدالة عليه , فاتتظم ابوت الآمرين جا عل أخصى وجه وأبلنه 
وقد دلت هزه الآية على اذهب الصحيح الأشعرى عن أن متماق اهي قعل وهو الترك : علدنا لآنى هاشم امول 
۴ قوله د إن متعاقه ف ص وعدم صرف , ووجه دلالة الآية على أن متعاقه فعل أنه عم عن ترك التناهى الذى 
وقع تويخبم عليه بالفعل » حيث قال ( الاس ما كا نوا يفعلون ) أى لباس الثرك للتنامي فملا » كا تقول : زيد 
بكس الرجل ٠‏ فتجمل الرجل واقعا على زيد . وقد سمى تركيم الى عن المنكر فى الآية اسالفة قبل هذه صنءا , 
ذقال ( لولا ينباهم الريانزون والأحبار ) إلى قوله ( لس ماكانوا يصتعون ) وذلك أبلغ فى الدلالة على أن متمق 
كنبى أم ثابت » إذ "ماع أمكن ون الفح ف الالالة على الاثرات , وقد عم هذا لاتقربي » وأل الموفق ٠‏ 








0 ور 5 سے ت ا ق سے لش ا که سر لسار ا 
لتحدن اشد الناس عداوة للذىن ءأمئوا اليهود والذن اشر را ولتجدن 


لے 
1 ساعن ا م سے ۶ ا E‏ ص 


گرم مود لان اموا لين ا إن ری دلاك بن يخم سيان 
ورانا وام لايَستكْيونَ 7 وإدا ییو انر إلى ازول رى 
اعيام فيض من الم ما رفوا من الى مون ربا ماما ا كينا 
مم الشلهدين (؛ وما َا لأنؤين بال وما جاءنا ِن الى و تطمم أن 
خلا ربا مم القوم الملحين ز۸ 6 بم الله .نما قَالوا جنك ری 


6 وده ت دوو ١‏ سے ا سم مل 0 ر د ا ا سر ر ار 
من متها الا مسر خإدين فا وذلك جر اه المحسئين :۸ والذن كر و| 


وکا ا ره ا ی 

وصف الله شدة شكيمة البهود وصعوبة إجابتهم إلى الحق ٠‏ ولين عريك النصارى 
وسهولة ارعوائهم وميلبم إلى الإسلام » وجعل الهود قرناء المشركين فى شتة العداوة 
للؤمنين » بل نبه على .دم قدمم فما بتقدمهم على الذين أشركوا » وكذلك فمل فى قوله 
( ولتجدن م أحرص الئاس على حياة ومن الذين أشركوا) ولعمرى إنهم لكذاك وأشذ. وعن 
اې صلی الله عليه وسل م ماخلا يبوديان مسل إلا هما بقتله . ”© وعلل سهولة مأخذ التصارى 
وقرب مودتهم للمؤمنين و بأن منهم قسيسين ورھباناً ج أى علءاء وعباداً (وأنهم ) قوم فهم 
توأضع واستكانة ولا کر م ١‏ والمبود على خلاف ذلك . وفيه دليل ين علي أن التعل أنفع 





)١(‏ قال ممود : هو وصف الله تعالى شدة شگيمة أليود وصعو بة !جا :م 56 اخ »قال أحد : وإما قال 
( الذين قالوا إنا نصارى ) ولم يقل : النصارى ٠‏ تعريضا بصلابة اليهود فى التكفر والامتتاع من الامتثال الاس » 
لان يهود قبل هم ( ادخلوا الأرض المقدنة الى كتب الله .كم ولا ترتدوا على أدبارم ) . فقايلوا ذلك بأن قالو! 
( فاذهب أنت وربك فقائلا إنا هبنا عدون ) وانصارى قالوا ( عن أنمار الله ) ومن ثم موا تصارى , وكذاك 
أيمذا ورد أول هذه السورة ( ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا مرثافهم فنسوا حظا ما ذكر وا به ) فأسند ذلك إلى 
قوهم . والاشارة به إلى قوم ( بحن أنصار الله ) لكنه ههنا ذكر تما على انهم برا على الميثاق ء ولا على 
ما قالوه من أهم أنصار الله . وف الأية الثانية ذكر تنبها على ee‏ أقرب حالا من اللهود , لهم لا ورد علييم 
الام لم بكالحوه بالرد مكالحة اليهود ٠‏ بل قالوا ر تحن أنصار الله ) واللهود قالت ( فاذهب أنت وربك قاتلا إنا 
هبنا قاعدون ) فهذا سره والله أ . 

0) أخر ج الثعلى وابن مردويء وأبن حبان فى الضعفاء من رواية ی بن عبيد الله عن أبيه . عن ألى هريرة 
ولي رواية ابن حوان « بهردى» علي الافرام . ١‏ 
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شىء وأهداه إلى الخير وأدله على الفوز حى عل الفسيسين » وكذلك خم الاخرة والتحدّث 
العاقبة وإنكان فى راهب » والراءة من الكبر وإن كانت فى نصرانى . ووصفبم الله برقة 
القلوب وأنهم ييكون عند استاع القرآن » وذلك نحو مانحكىعن النجائى” رضى الله عنه أنه قال 
عفر بن ألى طالب . حين أجتمع فى مجلسه المهاجرون إلى الحبشة والمشركون لعئوا وهم يغرونه 
علہم ويتطلبون عنتهم عنده - : هل فى كنا بكم ذ گر مسيم ؟ قال جعفر : فيه سورة تنسب إلباء 
فقرأها إلى قوله ( ذلك عيسى ابن مريم ) وقرأ سورة طه إلى قوله ( وهل أناك حديث مومى) 
فى الاجاشى ٠”‏ وكذإك فعل قومه الذن وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسل وم سبعون 
رجلا حين قرأ علهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة یس . فبكرا . فإن قلت : م العلقت 
اللام فى قوله لا للذين آمنوا) ؟ قلت : بعداوة ومودة »على أن عداوة الود النى اختصت 
المو ملين أشد العداوات وأظبرها » وأن مودة التصارى الى اختصت المؤمنين أقرب المودات , 
وأدناها و 2 د واا حصولا . ووصف الود العداوة والنصارى بالمودة ما يؤذن 
بالتفاوت , ثم وصف العداوة والمودّة بالآشد والاقرب . فإن قلت : مامعنى قوله (تفيض من 
الدمع) ”© قلت : معناه تمتلىء من الدمع حى تفيض ء لن الفيض أن تلع الإناء أو غيره حى 
يطلع مأفيه من جو ا نبه » فو ضح الفيض الذى هو من الامتلاء موضع الامتلاء » وهو من إقامة 








() لم أجده قات أظن صاب التكشاف ذكره بالمءثى من قمة جمفر بن أى طالب مع عرو بن العاص لما 
أرسلته قريش بهديتها إلى الاجاثى لردفع لم جعفراً ورذقاءه فانمعى ما ذكر موجوداً يها إلا قراءة طه . أخرجه 
ان إسماق فى ااغازى . من طر يق أبن حران من حد بت أم سلة . وقوله : وكذلك نمل قرءه أى النجاثي الذين 
وفدوا عل رسول الله على أيه عليه وسل . وم سعون رجلا حین قرأ انى صل أبله عليه وسل سورة يس : الطبرى 
دن رواءة قيس بن الربيع ٠‏ عن سالم الأفطس عن سعد بن جير فى قوله ذلك أن r‏ قيسين ورهبانا . قال نعم 
رسل النجائى الذين أرسات وإسلام قوههم وكانوا سبعين رجلا فدځلوا على رسول الله صلى ألله عليه وسم ففرأ عليوم 
فسن ٠‏ فكوا وعرفواالحق . فتزلت ولرل فيهم أيضا (الذين اام الكتاب من قبل هم به يؤمنون) وأخرجه ابن مردويه 
من وجه آخر عن قيس . 

0( عاد كلامه . قال : « إن قلت ما مى قوله ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ...ال تال أحمد : وهذه 
العيارة من أبلغ العبارات » وأتهاها وهى ثلاث مرائب » فالآولى : فاض دمع عينه , وهذا هو الآصل . وااثانة : 
عولة من هذه . وهي قول القائل : فاضت عيته دما حولت الفعل إلى العين ازا ومبالنة , ثم تهت على الاصل 
والحقيقة بنصب ما كان فاعلا على القيير . والثالثة : فيا هذا التحويل المذكور ء وهى الواردة فى الآية » إلا آنا 
أبلغ من الثانية باطراح النبهة على الآصل وعدم نصب المي » وإبرازه فى عورة التعليل والله أعلم . وإنما كان 
الكلام مع التعليل أب.د عن الأصل مله مع اممييز ؛ لآن القيير فى م ثله قد استقر كونه فاءلا فى الآصل فى مثل : 
تمب زيد عرفا وتفقاً عمرو شا , واشتعل الرأس شيا وتفجرت الآأرض عيونا . فاذا قلت : فأضت عينه 
دمما » فم فذ! الأصل فى المادةفى أمثاله . وأمالتعليل فلم عبد فيه ذلك . ألا تراك تقول : فاضت عينه من ذكر الله 
کا تقول فاضت صله من. الدمع ۽ فلا يفهم التعلبل ما pê‏ القييز والله الموفق ٠‏ 
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آذآ سس 
المسبب مقام السب » أو قصدت المبالغة فى وصفهم بالبكاء عات أعياهم كأنها تفيض بأنفسهاء 
أى تسيل من الدمع من أجل البكاء من قولك دمعت عينه دمعاً فإن قلت : أى فرق بين من ومن 
فى قوله لما عرفوا من الحق) ؟ قلت الاولى لابتداء الغادة؛ على أن فيض الدمع ابتدأ ونأ 
من معرفة الحق . وكان من أجله وبسيبه . والثانية لتبيين الموصول أإذى هو ماعرفوا . و تمل 
معنى التبعيض على أنهم عرفوا بعض الحق » فأبكاهم و بلغ مم » فكيف إذا عرفوه كله وقرؤا 
القرآن وأحاطوا بالسنة ؟ وقرىٌ (ترى أعينهم) على البناء للمفعول لإربنا امنا المراد به إنشاء 
الإمان, والدخول فيه لإفا كتبنا مع الشساهدين) مع أمة عمد صلى الله عليه وس الذين مم 
شهداء على سائر الآمم بوم القيامة (لتكونوا شهداء على الساس ) وقالوا ذلك لانهم وجدوا 
ذکرم فى الإتجيل كذلك لاوما لنالا تؤمن باه إنكار استبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام 
هو جه وهو الطمع فى إنعام ألله علهم بصحبة الصا حين : وقيل : لا رجعوا إلى قومرم لاموم 
فأجاوهم ذلك 1 أو أرادوا : وما ا لک تؤمن بأدله و سولق لانم كانوأ مثاثن وذلك لن بإيمان 
بلله : و حل (لا نؤمن ) النصب على الحال ء معنى : غير مؤمنين . كقولك مالك قائما . والواو 
فى لإ ونطمع » واو الحال . فإن قلت : ماالعامل فى الحال الأآولى والثانية ؟ قلت : العامل فى 
الآ ولى ماق اللام من معنى الفعل , كأنه قبل : أى شىء حصل لنا غير مؤمنين : وف الثشانية معنى 
هذا الفعل » ولكن مقيداً بالحال الآولى ؛ لانك لو أز لتا وقلت : وما لا ونطمع لم يكن 
كلاما . ويجوز أن يكون (و تطمع) الا من لا رمن على آم أنكروا عل تفوسهم أنهم 
لا بوحدون الله » ويطمعون مع ذلك أن يصحبو! الصالحين . وأن يكون معطوفا عل لا نؤمن 
على معتى : ومالنا تجمع بين التثليث دين الطمع فى صمبة الصالمين أعد عل من تهنا لنا 
لا بجمع بينهما بالدخول فى الإسلام » لآن الكافر ماينبخى له أن يطمع فى صمية الصالين . قرأ 
الحسن .0 فاتام الله ل ما قالوا > ما تكلموا به عن اعتماد وإخلاص ,؛ من قو لك : هذا فول 

فلان » أى اعتقاده وما يذهب إليه . ظ 
اما الذين اموا لار موا هيت ماحل الله لك" رلا دوا إن اه 


اكت 


F2‏ ج سے ار ماي را # بير ا و 2 سے سے سن 
لا حب المعتدءن 1 لم وكلوا ما رزفم الله حلالا 


سوس اام 5 
طهما واتقوا الله 


£ يا يت 
کے ر و E‏ 


الذى أ نم به مؤماون ي 
إإطيبات ما أحل الله لک ماطاب ولذ من الحلال . ومعنى لإ لا تحزموا) لا منعوها 
نفك كنع التحرم . أو لا تقوار! حزمناها على أنفسئا مبالغة منكم فى العزم على تركها تزهداً 
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منكم وتقشفاً 4 وروی نيول أنه صل لله عليه وسل وصف القيامة وما لاه 2 
وأشسبع الكلام فى الإنذار > فرقوا وأجتمعوا فى بدت عمان ن مظعون › E‏ عل أن 
لا بزالوا صائمين قانمين » وأن لا يناموا على الفرش ولا يأ كلوا الحم والودك ‏ ولا يقربوأ 
النساء والطيب» ورفضوا الدتيا و ياوا المسوح ‏ ويسيحوافى الارضء وبوا مذا كيرم 
فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسل فقال لهم وض ذلك » إن لانفسكم عليم 
حقاء فصوموا وأفطروا » وقوموا وناموا . فإنى أفرم وأنام وأصوم وأفطر . وآ كل الحم 
والدسم دوق اانه فق تعن ضقن نلق كلش وى 03 وو ل رى إن رسو لالت 
صل الله عليه وسل کان يأ كل الدجاج والفالوذ » وكان اه اء والعسل . وقال : إن 
المؤمن حلوحب الحلاوة © » وعن ابن مسعود أن رجلا قال له : إلى حرمت الفراش فتلا هذه 


)1( قوله 5 فا 5 وق الصحاح قشف ات : EF‏ 3 إذا أوحته الهس 3 اأفقر دير ٠.‏ والئقشف : 
الذى قلغ بالقوت وبا رقم ٠.‏ (ع) 
0( قوله 1 وباسوأ امسو 4 المسشوح 2 أكسية علاط تعمل ممم الغراير لان 8 فاده الصحاح ۴ مأدة لبن 
(r)‏ ذكره الواحدى هكذا فى أسيابه بغين إسناد ٠‏ لكن قال المفسرون - فذكره سواه , وقد أورده الطبرى 
من طريق ادى فى هذه الآية قال «وذلك أن ردول الله صل الله عليه ولم جلس يوما ٠‏ فدكر الاس 5 قام ولم 
رد على ألو ف فقام زاس ' هن أ تابه فل ره می ما تقدم > ارقو مزع هن أحاد مف 1 ا ۴ الضحيحين عن 
1 سا ھن اعاب رسول آله صلى الله عليه وسم سألوا أزواجه عن مله فى السر ٠.‏ فقال لعضوم :۷ک 
. وقأل لعضوم : ٠‏ لذ أتزوج الما 85 وقال !دمم , . لأا م على ورا س فبلغ ذلك رسول أزله صل ae‏ 
57 ۽ فقال مابال اقرا م يقول أحدم كذا وكذا ولكتى أصوم وأدطر . وأنام وأفوم . وآكل الحم وأتزوج 
الئساء 4 ُن ر غب عن e‏ ى فلوس *ی» ۋق الضصحيدين عن سیک لے 3 أنى وقاص قال ور 23 رول أئله صلى الله عليهو- مم 
عل ان ان مظمون التيئل ٠‏ وأو أن إه لاختصيناء ری الصديحين ان عرد یه عرو ن اأعاص ن فة م رأجدته 
النى صلى الله عله وسل ف الصوم والصلاة فقال صل الله عليه 1 عم وأفطر › دم وم . فان لسك علك 
ةا - الحديث » وروی الطبرى من طريق ابن جر عن ماهد قال 3 أراد رجال ع مهم lte‏ 0 مظءون وعيك ألله 
بن ېرو أن ينوا و خصواً اة وياسوا المموحء ورهن طر ی ان جر عن م رعة وأن عيان 0 مظء ونور عل 
أبن أنى طالب وان معود والمقداد بن السود وسالما .ولى ألى حذيفة , فى جماعة من الصصابة تبثلوا جاسوا 
اللو وصيام النبار قرز لت (ياأما الذين أخذوا لاحرموا طريات اال أيه د 3 اة ( قال فبعث الهم رسول 
الله صل أيه عليه وسم فةأل 5 أن لا تفس la e‏ فصوهوا وأفظني! وصلواأ ونأءوا 0 فايس متا من ترك سانا 
6 هذا مدع ن أ حاد بث ٠.‏ أما أكل الدجاج ففق عليه م دل ول أى وی الأشعرى ف قصة اه ٠.‏ آنا 
أكله الفالوذ فرواه الحا ك من حديث عبدالله بن سلام قال «كنت مع النى صلى الله عليه وسل فى أناس من أصابه 
إذ أقبل عثان بن مظعون ومعه راحلة علها غرارتان فذكر الحديث ‏ وفيه فطبخ الدقق والسمن والعسل حى نفح . 
ثم أكل »)وهو من رواية الوليد u‏ مسل عن مد ù‏ رة مدا وأعله أبن الجوزى اضف الو لد 8 ونا وكان 
4a)‏ الماوى والعسل 5 فتفق عليه من دف بك همام عن أيه عن اة ر فی الله عنما 8 وأما الاي فذكره الديللىى 
الفردوس عن على بن ی طالب رضى الله عله , 
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الآية وقال : َم على فراشك وكفر عن مينك . وعن الحسن أنه دعى إلى طعام ومعه فرقد 
السنجى وأحاءه ‏ فقعدوا على المائدة وعلبها الالوانمن الدجاج المسمن والفالوذ وغير ذلك › 
فاعتزل فرقد ناحية » فسأل الحسن : أهو صائم ؟ قالوا : لاء و لكنه يكره هذه الالوان . فأقبل 
الحسن عليه وقال : يافرقد , ترى لعاب النحل بلباب ابر خالص السمن يعيبه مسل . وعنه أنه 
قبل له . فلان لا يأ كل الفالوذ ويقول : لا أؤدى شكره . قال : أفيشرب الاء البارد ؟ قالوا : 

قال : إنه جاهل , إن نعمة الله عليه فى الماء البارد أ كثر من نعمته عليه فى الفالوذ . وعله أن 
الله تعالى أدب عباده فأحسن أدمهم . قال الله تعالى (لينفق ذو سعة من مسعته) ماعاب الله قوما 
وسع عليم الدنيا فتنعموا وأطاعوا . ولا عذر فوما زواهاعنهم فعصوه زولا تعد وأ)ولا تتعدوا 
حدود ماحل الله لک إلى ماحرم عليم ا لسرفوافى تثاول الطببات . أو جعل تحر 
الطمبات اعتداءوظلاً > فى عن الاعتداء ليدخل نغتهالههىعن تحر بماد خو لاو ليالوروده على عقبه 
أو أراد ولا تعتدوا يذلك لا وكلوا ما رزةک الله € أىم: ن الوجوهالطيبة النىنسمى رقا حلالا )4 
حال مما ما رزقك الله إإواتقوا النه) تأ كيد للتوصية ما أمى به . وزاده تأ كيدا بقوله (الذى ألم 
به مۇمنون € لآن الإيمان به يوجب التقوى ف الانتهاء ء إلى ما آص 0 


ا لم جار الور . ١ ١‏ ۾ س سا مك و مير 
ل بۇاخدك الله بالاغو ی و لکن واخدک' عم عفد م 
# وم ر 


la 6‏ ين اوسيل تاور هلي" 


1 وم ا ري رقم قن 7 جد قصيام ا يام ذلك a‏ 


سيك إِذَا ام EN‏ 6 ' کدلت سین انه لك" 0 ل 
ليه س و 


ونا كم 
اللخو فى المين : الساقط الذى لايتعلق به حك : واختلف فيه , فعن عائشة رضى الله عنما أنها 
سات عنه فقالت : هو قول الرجل « لا والله؛ بلى واه » ”2 وهو مذهب الشافعى . وعنمجاهد : 
هو الرجل عحلف على الثىء رى أنه كذلك ولس کا طن . وهو مذهب أ حليفة رحمه الله لما 
عفدم الامان» بتعقيد م الامان وهو نوايقبا بالقصد وألنية .وروی أن اخسن رضى الله عه 
ستل عن لغو المين وكان عنده الفرزدق فقال : يا أباسعيد » دعنى أجب عنك فقال : 


() أخرجه البخاري ومالك من حدما دون قوله , تلت » ورواه أبو داود ن طريق عطاء عثها مرقوعا 
وموتوفا . وجح الدارنطي الموقوف 





تفسير سورة المائدة ‏ الابة ۸۹ 1 





ولد عارذ بلغو تقو إذَا لم تعمد عاقدات لمران © 
وقرئٌ : عقدتم ‏ بالتخفيف . وعاقدتم . والمعنى: و لكن يؤاخذك ما عقدتم إذا حلم » ذف 
وقت المؤاخذة . لا:هكان معلوما عندهم , أو بتكت ماعقدتم : ذف المضاف [فكفارته) 
فكفارة نكثه . والكفارة : الفعلة الى من شأنها أن تكفر الخطيثة أى نسترها لمن أوسط 
ما تطعمون) من أقصده» لان منبم من يسرف فى إطعام أهله » ومنهم من يقتر > وهو علد 
أو حنيفة رهه الله امف صاعمن ر أو ضاع منغيره لكل سكين » أو يعد مهم و يعشيوم . وعلد 
الشافعى رحمه الله : مد لكلمسكين . وقرأ جعفر بن مد : أهاليك , بسكون الیاء » والاھالی : اسم 
جمع لآهل :كالليالىق جمع ليلة ؛ والاراضى فى جمع أرض . وقوم ,أهلون, كقو طم «أرضونء 
بسكون الراء . وأما نسكين الياء فى حال النصب فللتخفيف, ک) قالوا : رأيت معديكرب » تشبيها 
للياء بالالف لآو كسوتهم) عطف على حل (من أوسط) (؟ وقرى بضم الكاف » ونحوه : 
قدوة فى قدوة » وأسوة فى إسوة : والكسوة ثوب يغطى العورة » وعن انعباس رضى اللهعنه 
کا نت العماءة ری يومئذ . وعن أبزعمر : إزار أو قي ص أو رداء أو كساء. وعن مجاهد : ثوب 
جامع . وعن الحسن : ثوبان أ بيضان . وقرأ سعيد بن المسيب و الما : أو كأسوتهم ؛ مح : أو 
كل ماتطعمون أهليكم إممرافا كان أو تقتيرا . لاتنقصوهم عن مقدار نفةتهم » ولكن تواسون 
ينهم و بينبم . فإن قلت : ما حل الكاف ؟ قلت : الرفع » تقديره : أو طعامهم كأسوتهم »عى : 
كثل طعامهم إن لم يطعموم الأوسط لإ أو تحرير رقبة ج شرط الشافعى رحمه الله الإيمان قباسا 
على كفارة القتل . وأما أبوحتيفة و أصحاءه » فقد جو زوا تحربرالرقبةالكافرة فىكل كفارةسوى 
كفارة القتل . فان قلت : مامعنى أو ؟ قلت : التخيير وإيحاب إحدى الكفارات الثلاث على 
الاطلاقء بأيتها أذ المكفر فقد أصاب إا فن لم حدم إحداها (فصيام ثلاثةأيام )4 متا بعات 
عند أىحئثيفة رحمه الله » سكا بقراءة أف" وان مسعود رضى الله عنما : فصيام ثلاثة أيام 
متتازعات . وعن جأهد :كل صوم متتأبع إلا قضاء رمضان . ونخير فى كفارة امین إذلك) 
المذكور “ل كفارة أعانكم) ولو قيل : تلك كفارة آمانک لكان تبحا معنى تك اللاشياء 





)0 لافرزدق روي أن الحسن رضى الله عنه سل عن لخو المين » نفال الفرزدق ؛ دعنى أجب عنك يا أيا سعيد ء 
وقال البيت ع .أى لست مؤاخذا باللغو أىالاقط من اكلام . ولعمد : أصله تعمد ء عذف منه إحدى التاءين , 
وهذا فى معنى الاستئناء المنقطع . وعاقدات العزالم: الجازمات . وأسبة الجرم إلها يجحاز عقلى . 

0( قوله « على حل من أوسط > قد يقال هذا إنما يناسب القراءة الأتية أو كأسوتم ولكن عبارة الى 
عطف على إطعام أو على حل من أوسط . ووجهه أن ( ءن أوسط ) بدل من ( إطمام ) والبدل هو المقهود فى 
الكلام اه (ع) 

(م) قال مود : د المشار إليه هو المذكور فما تقدم ولو قبل ... الخ » قالأحد : بل فىهذه الأيةوجه حسم 

)١  فاثك-وع(‎ 


Y4‏ تين سوّرة المائدة مت الاقان هو وه 





أو اتأنيث الكفارة . والمعنى((إذا حافتم» وحثثنم . فترك ذ كر الحنث لوقوع العلم بأنالكفارة. 
[6! تجب بالحنث ف الحاف , لا بنفس الحاف . والتكمفير قبل الحنث لاجوز عدأ حئيفة وأصايه 
وتجور عند الشافعى الال إذالم يعص المانث لإ واحفظوا أعاتكر فروا فيا ولا تنلا 
أراد الاممان الى الحنث فيبا معصية . لان ال مان اسم جنس يجوز إطلاقه على بعض الجنس و على 
كله . وقيل : احفظوها بأن تكفروها . وقيل : احفظوها كيف حلفتم ہا ولاتنسوها تهاونا ہا 
لإكذلك » مثل ذلك البيان( يبين الله لک آياته) أعلام شر يعته وأحكامه ب لماک تشكرون) 
نعمته فیا یعلسک ويسهل عليم الخرج منه 

E E 
رصا ور بر و ر ےه م ر سے نا انك وعم اوسا ر وه‎ 57 
إنما بريد اشيطن ان‎ ٩ عسل ااشيطن فاجتكيوه لعل تقلحورن‎ 


E,‏ سے ساوت ےار کے م ا ا ا« 59 NE‏ سا لسك د م و اس 7 ص 
Kia )‏ العداوة والمغصاء ف لمر والمسير ر بک عن ذكر الله وعن 


ا 





ا 
أ كد تحرم اخخر والميسر وجوها من ااتأكيد ”© منبا تصدر اجخلة بإنماء ومنبا أنه قرنهما 
لعبادة الاصنام 03 وميك قو له عليه الصلاة والسلام 2 شارب الجر كما بل اون ع (f)‏ وميا أنه 





سح لطيف ال أخذ فى الدلالة على صمة وقوع الكمارة بعد المين وقبل الحنث وهو المشهور من مذهب مالك »> وبيان 
الاستدلال ہا أنه جعل ما بعد الخلف ظرفا لوقو ع الكفارة المعتيرة شرعا ؛ حيث أضاف «إذاء إلى جرد الف . 
وليس فى الاب إيجاب کار حى يقال : قد اتفق على أنها إا جب بالحنث ؛ فتعين تقديره ماقا إلى الف » 
بل اما فطقت إشرعية الكدفارة ووقوعها على وجه الاعتبار . إذ لا إعطي قوله ( ذلك كفارة file]‏ ( ابا ما 
إعطى وة وأعتيار! » والله اع . وهلا انتصار على من مننع التكفير قبل الحنث مطلقا » وإن كانت الاين على بر 
والاقوال اة فى مذهب مالك , إلا أن القول النصور هو المشهور . 

(۱) عاد كلامه . قال : ه واحفظوا اعات » أى ذيرو! فبيا ... الخ » قال أحد : وف هذا التأويل إشعار بأن 
الشاك فى صورة الدين بعد ةق أصلها يشدد عليه ويؤاخذ بالأحوط ؛ فأرشده الله إلى حفظ الهين لثلا يفهنى أعميه 
إل أن يلزم فى ظاهر الآمى على رجه الاحتیاط مالم بصدر منه فى عل الله تعالى » كالذى يحلف بالطلاق وينسى هل 
قيده بالثلاث مثلا أو أطلمة ٠‏ فيازمه الثلاث على المذهب المشبور ٠‏ و تمل أن يكون فى على الله تعالى أنه ز٤ا‏ حاف 
بالطلاق مطافا » فأرشد إلى الحفظ للا جره الفسيان إلى هذا التشديد . والمراد بالاعان كل ما ينطلق عليه مين , 
سواء کان حلما بالله أو إغيره مما بلزم فى اشر ع حك والله أعلم ء ' 

(0) قال مود : و أكد الله تحرس الجر والميسر وجوها ءن التأكيد منها ... الخ » قال أحد : ووز عود 
الضمير إلى الرجس الذى انطوى على سائر ما ذذر والله أعل . 

(r)‏ ار اليزار من دد بث هد عن عبدالله بن عمرو بهذا . رواء ألحرث بن أسامة وأبونيم فى الخحلية من 
روايةالحسن عن عبد الله بن عمرو به . وفيه الخليلين زكريا وفى الذئ قله ثابت بن مد وهو أصام حالا من 





ات موو المتائدة حت الاه ده وباك 





جعابما رجسا »کا قال تعالى (فاجتنيوا الرجس من الآوثان) ومئبا أنه جعلبما من عمل الشيطان › 

والشسطان لا يأتى منه إلا الشر |ابحت » ومنها أنه أمى بالاجتناب . وما أنه جعل الاجتلاب 
من الفلاح »> وإذا كان الاجتئاب فلاحاء كان الارتكاب خيبة ومحقة. وما أنهذ؟ ر مايلتج 
منهما من ألو بال » وهو وقوعالتعا ادیو التباغض من أصىاي1<7) الخر والقمر › وما يۇدان إليهمن 
الصدّعن ذكر الله » وعن مراعاة أوقاتالصلاة . وقوله لإ فبل تتم منتټون) من أ بلغ مايبى به » 

كأنه قبل : قد تلى عليكم مافيهما من أنواع الصوارف والموانع ؛ فبل نتم مع هذه الصوارف 

و أم أت على اکت تر عليه > كأن متوعظوا ول‌ترجروا؟ فإن قلت : إلام برجع الضمير 
فى قوله (فاجتنبوه) ؟ قلت: إلى المضاف الحذوف »كأ نهقيل: إا أن الخر والميسر أو تعاطيهما 
أو ما أشبه ذلك. ولذلكقال (رجس من عمل الشيطان) فإن قلت لجع اجر والميسر مع الا صاب 
والآذلام أولا ثمأف دهما آخر ° ؟ قلت : لان الطاب مع المؤمنين . وإتمانهاهمعماكانوأ يتعاطونه 
5200 أخرىالمب بال ؛ وذك الانصابوالأزلام ا کد تحرسم افر والميسرء وإظهار 
أن ذلكجيعاً من أعمال الجاهلية وأهل الشرك , فوجب اجتنابه بأسره » وكأنه لامبايئة بين من 
عبد صنا وأشرك ,الله فى عل الغيب » وبين من شرب خمراً أو قامس »مم أفردهما بالذ كر ليرى 
أن المقصود الذكر الخر والميسر . وقوله روق 0-6 ا 01 من بين النکر 
كأنه قبل : وعن الصلاة خصوصاً : 


ص سے 


f‏ و :و ر 
وَأطنُوا الله Î‏ ل e.‏ قان و لمم ا أَا عل 
رسولتا للع الميين ۳ ظ 





سے ابال . ولان‌ماجه من ن حد بث ألى ھ هريرةع يلفظ و« مدەن خمر صڪمابد وشن » وإسناده جيد , قال ۽ سدثنا 
أبو بكر بن أفى ية حدثنا عمد بن سلمان الاصبهاى عن سیل عن أبيه عله به . ورواه أبن حبان من حديث ابن 
عباس بهذا اللفظ .. رقال الدبه أن يكون فيمن استحلها . وفى «سند إماق ومن رواية عر بن عبد العزيز عن بعض 
أحابه > بافظ و من شرب الر قات مات كمابد ون » وللطيرانى فى الأوسط من حديث أنس "اظ و اقيم 
على الخر كعابد ون »۾ وإسئاده ضعيف 

)0 قرله و من أصحاب » لعله بين أسماب ٠.‏ (ع) 

() عاد كلامه ٠‏ قال : > فان قات لم جع الثر واايسر مع الآنصاب .. آم ۾ قال أحمد : وبرشد إلى أن 
المقصود الخر واليسر غاصة ' لانم إا كانوا تعاطو با غاصة الأية الأخرى وهى ةوله ( ألو نك عن اطثر 
والميسر فل قهما [ثم a‏ ومنافع للناس و إكهما أكر من نفعهما ) تقصوما بالذكر وم يكبت الى عنهما , فلذلك 
ورد أن قوما تركوها لما فما منالاثم ۽ وقوما بقوا على تعاطها انا فيا من المنافع , ثم رلت هذه الآ جازمة 
بالنهبى ع والله أعل . 


كل 0 تفسير سورة المائدةة ‏ الانة مه 





لا واحذروا ) وکو نوا حذرين خاشين؛ لانم إذا حذروا دعام الحذر إلى اتقاء كل سيئة 
وعمل كل حسئة . ويحوز أن راد : واحذرواما عليكم فى الجر والمير » أو فى ترك طاعة اله 
والرسول فإن تو ليتم فاعلہو| Î‏ م نلضمروأ ټول الرسول . لان الرسول ما كلف إلا 
البلاغ المبين بالأيات › ونما ضررتم أنفسك حين أعرضتم عما كلفتم . 


لس على أدبن اموا وتوا المللحت جنا فيا يعوا إذا ماقا 


ا 8 ع يد ١‏ سو ي ل ساس 47 ص و عام ا 0 
قره 2 الا 
| مه :ر ال 


رفع الجناح عن الم منين فى أىثىء طعموه منمستلذات المطاعم ومشتهياتهال إذا ما انقو م 
م حرم علهم منبأ (اوآمنوا) وتوا على الإيمان والعمل الصاح وأزدادوه 2 أتغوا وآمنوا) 
ثم ثبتوا عل التقوى وال مان لثم اتقوا وأحسنوا )ثم ثبتوا على اتقاء المعامى و أحسنو اأعماهي 
أوأحسئوا إلى الئاس : واسوم بما رزقهم الله من الطيبات . وقيل لا نزل تحريم الجر قالت 
الصحابة : يارسول الله » فكيف بإخواننا الذين ماتوا وه يشربون اويا كلون مالا لميسر ١‏ 
فنزلت . يعنى أن المؤمنين لا جناح عابم فى أى ثىء طعموه من المباحات إذا ما اتقوا الحارم » 
ثم اتقوا وآمنواء ثماتقوا وأحسنوا ء على معنى : أن أو انك كا نو ا على هذه الصفة ثتاء عامهم 
وحمدا لآحوالم فى الإمان والتقوى والإحسان.ومثاله أن يقال لك : هل على زيد فيافمل جناح؟ 





)00 أخر جه أحد هن روآية ابن وهب مولى أنى دريرة قال حرمت ار ثلاث مرأات قدم رسول الله صل 
الله عليه وسل المديئة وهم يشر بون الخر ويأكلون الميسر . فسألو ارول الله صلى الله عليه وسل عن ذلك . فأيزل 
الله تعالى (يألونك عن الجر رامسم الآية) فقال الناس : لم تحرم علينا » إنما قال : فما إثم كبير فكانوا يشر بون 
الخرء حى كان يرم من الآيام صلى رجل من المهاجرين المنرب , تقلط فى قراءته . فأنزل الله تمالى (يا أما الذين 
. آمنوا لاتقربرا الملاة وأتتم سكارى) فكانرا يشربوئها حی انی أحدم ااصلاة وهو مفيق ٠‏ فتزلت (يا أا الذين 
أمنوا إما الخروالميسر . الآبة) فقالوا : اتبينا يارب . وقالىالاس : يارسول الله , ناس قتلوا فى سبي لاله أوماتوا 
على فرشهم كانوا يشير بون الخر وا كلون الميسر وقد جعله الله رجا من عمل أشيطان . فأ'زل الله (ليس على الذين 
آمثو ا وعملوا المالحات جناح ‏ الآية ) تقال نى صلى الله عليه و ءلم : لرحرمت علهم لتركوها کا رسكت إستاده 
ضعيف ؛ فاله من رواية أى معشر م نألى وش 4 وا معشر ضورف ٠‏ وروی امار ی من «ديث على بن أ فى طلحة 
عن ابن عباس قال فى قوله تعالى (ليس على الذين آمنوا الآية) قالوا : ارول الله : ماتقول فى إشواننا الذين 
ماتوا كانوا يشر بون الجر » وبأ كاون الميسر . فأتزل الله الآية وفى المتفق عليه عن حادب زيد عن ثابك عن نس 
قال وکت ساق قوم فى متزل آي طلحة ‏ وكان خمرهم يومثذ الفضبخ فأ مناديا فنادى : ألا إن الجر قد حرمت 
الحديث » قال بعض القوم ؛ قد قتل فلان وفلان وفلان وهى فى إطواتهم فألرل الله (ليس على الذين آمثوا وعلوا 
السالحات جناح فيا طعموا ... الآية ) 
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مؤمناً حسداً , تريد : أن زداً بق" مؤمنبحسن ؛ وأنه غير مۇاتحذ ما فعل . 


س 
ا 


لذبن امنوا ابردم أف بقىء ين ايد تال أدب 
تتشم" لذلا لقا ر كاف اليب كن امتتى نشد ولك فل 
ذا 1 بے 0 
فستمك:ونمنصيده , أخذأ بأيدهم و طعا برماحهم ( ليعلم أله من خافه بالغيب ) ليتميز من 
عخاف عقاب الله وهو غائب منتظر فىالاخرة فيتقالصيد , من لانخافه فيقدمعليه ( فناعتدى) 
فصاد لإ بعد ذلك ) الابتلاء فالوعيد لاحق به ء فإن قلت :ما معنى التقليل والتصغير © 
فى قوله ( بشىء من الصيد ) ؟ قات : قلل وصغر ليع أنه ليس بفتئة من الفتن العظام الى تدحض 
عندها أقدام الثابتين ك لابتلاء ببذل الارواح والاموال » وإنما هو ديه يما ابت به آهل أبلة 
من صيد السمك . وأنهم إذالم يثبتوا عنده فكيف شأنهم عند ما هو أشدّ منه . وقرأ إبراهم : 
بتاله » اليا . 


5 َد 8 سے ل ےگ ل دقر ا ص 5 3 سراپ کے و و ل سے سر 
TERN 8‏ ءام وا لا قت لوا أأصيد ۴ ت حرم ومن فال Ria‏ مما 


ا و سر ۱ے اس ده مثو اا 5 ها د م س ا س بان 





60 قال مود : وإن قات ماعهتى التقليل وأتمغير e.‏ قال آحد : ود وردت هذه ألصرغة لبا فالفان 
العظيمة فى قوله تعالى (ولنباو ك شىء ٠ن‏ اورف والأوعوئاص ون الآموال والاناس والأرات و نر الصابرين) 
فلا خفاء فى عتم هذه ابلايا وان الى يستحق امار عليها أن يبشر , 9ه صير على عق . فقول الرخشرى إذآ 
دإنه قال وصغر تابها على أن هذه الفتة ليست من فين لظام » «دفوع را اا مع امن افق على عظمها ٠‏ 
والظاهر ‏ وات أعلم . أن امارد بسا إشعر به اللفظ من التذليل والتصغير , اتنب على أن جيع ماع الابة لاء به 
من هذه البلاءا بعض من كل بالنسية إلى مقدور أله تعالى ع وأنه تعالى قادر على أن يكون مايلوهم به ٠ن‏ ذلك اعم 
ما قح اقول أنه ا أتدفع pfe‏ مادو أعظم فى المقدرر ع فاما بدنعه عنهم إلى مأ هو أف وا 5 
لطفا م ورحمة : لسكوندذا أتديه باعثا على الصير وعاملا علىالاحتال ؛ والذى برئد إلى أن هذا مراد أن سبق 
التوعد يذلك لم يكن إلا لكو نوا متوطنين على ذلك عند وقرعه , تيكون أيضا باعتا على عمل لآن مقادأة 
المكروه يغتة أصعب ء والانذار به قبل وقوعه مما يهل «وقعه » وحاصل ذلك 'طف فى القضاء ١‏ فان الأضيف 
بعباده ٠‏ وإذا فكر العاقل فيا يتل به من أنواع البلايا » رحد المندفع عه يها أكثر إلى ما لا قف عه غابة , 
نأل الل العفو والمافية واللطلف فى المقدور ٠‏ 


VA‏ تفسير سورةالمائدة ‏ الأية مه 





e 


أو كضرة مام سیک أو دل ذلك هاما لیو وبال أمره عقا الله 
تم سلف ومن عاد هنكم | 

لإ حرم € محرمون ؛ جمع حرام » كردح فى جمع رداح . والتعمد : أن يفتله وهو ذاڪر 
لإحرامه » أو عال أن ما يقتله مما رم عليه قتله » فإن قتله وهو ناس لإحرامه أو رم صيداً وهو 
يظن أنه ليس بصيد فاذا هو صيد » أو قصد برهية غير صيد فعد ل الم عن ر ميته فأصا ب صيدا 
فهو مخطع . فإن قلت : فحظوراتالإحرام إستوى فيا العمد والخطأ . فا بال التعمد مشروطاً 
فال قلف كن مورد الذية فمن ت فد دوى أنه عن ل فى عمرة الحديبية حار 
وحش » مل عليه أبو اليسر فطعنه برعه فقتله » فقيل له : [نك قتلت الصيد وأنت محرم فاز لت 
ولان الآصل فعل التممد » والخطأ لاحق به للتغليظ . ويدل عليه قوله تعالى ( ليذوق وبال 
0 ) ( ومن عاد فينتقم الله مئه ) وغن الزهرى : نزل الكتاب بالعمد ووردت السئة باللخطأً 
وعن سعيدىنجبير : لاأرى فى الخطا شيأ أخذا باشتّر اط العمد فى الآية . وعن الحسن روايتان 
لإا جرا مثل ما قتل ) برفع جزاء ومثل جميعاً » معنى : فعليه جزاء يماثل ما قتل من الصيد » وهو 
عند أنى حنيفة قيمة المصيد يقم حيث صيد : فإن بلغت قيمته ثمن هدى » تخير بي نأن هدى من 
النعم ما قيمته قيمة الصيد » و بين أن يشترى بقيمته طعاماً » فيعطى كل مسكين نصف صاع من ر" 
أو صاع من غيره » وإن شاء صام. عن طعام كل مسكين يوم فان فضل مالا يبلغ طعام مسكين 
صام عنه فا فن به وعئد خد والشاهى رحا لله ره من العم » إن یوجد له 
نظير من النعم عدل إلى قول أنى حنيفة رحمه الله. فإن قلت : فا يصع من يفسر المثل بالقيمة 
قوله امن ال عم ) وهو تفسير للبثل » و بقوله: هد ؛ يا بالخ الكعبة ؟ قلت : قدخيرمن أوج ب القيمة 
بين أن E‏ طعاما أو يصوم »ك5 خير الله تعالى فى الاية . فسكان قوله ( من النعم) 
انا للبدى المشتّرى بلقم أحد وجوه اننيد ن من قوم اليد واشاری بالقيمة صدياً 
فأهداه » فقد جزى بمثل ما قدا ل هن العم .على أن ار الذى فى الاية بين أن بزى بالمدى 
أو يكفر بالإطمامأى بالصوم ؛ إنما يستقى استقامة ظاهرة بغير تعس ف إذا قوم و نظر بعدالتقويم 
أى” الثلانة تار فأما إذا عد إلى 7 وجعله الواجب وحده منغير تخبير ‏ فاذا كن شنا 
لا نظير له قوم حينئذ » م خیر بين الإطعام والصوم ‏ ففيه نبو عما فى الاية . ألاترى إلى قوله 
تعالى ( أو كفارة طعام مسا كين أو عدل ذلك صياماً ) كنف خير بين الاشياء الثلاثة ‏ ولا 
سيبل إلى ذلك إلا بالتقوم . وقرأ عبد الله : لخجراؤه مثل ماقتل » وقرئ . لجزاء مثل ماقتل ؛ على 
االإضافة ‏ وأصله . لجزاء مثل ماقتل: بصب مثل بمعنى : فعليهأنمجرىمثل ما قتل . ثم أضي ف كاتقول: 


تفسير سورة المائدة ‏ الالة هه i‏ 





يحبت من ضر ب زد ؛ وقر أ السابى”عل الاصل وقرأعمدن مقاتلء خراء مثلماقتل» بنصسهمأء بمعنى : 
فليجر ج رمتل ماقتل . وق رأ الحسن: من الم 8 کا ركةعلى حر ف الاق فسكنه 
١ 3‏ حك به 2 > مثل مأ قتل 2 ذوأ عدل ل م( حكان عادلان من المسليين . قالوأ : وفيهد ليل على 
أن الثلالقيمة. لن لتقويمها عاج إلى النظر والاجتهاد دون ا المشاهدة . وعن قسيصة 
أنه أصاب د ظبياً وهو حرم فسأل عبر » فشاور عبد الرحمن ن عوف »ثم سه دځ شاد : فال 
قبيصة لصاحيه : والله ماء اميق الام اا بالذرّة وقال :ا تخمص 
الفتيا وتقتل الصيد وأ: نت بحرم . قال اله تعالى ( حم به ذوا عدل منک ) فأنا عر اهيدا 
عيد الرحن © . وقرأ مد بن جع فر ذو كن منک › أراد ۶ک به من يعدل منک ولم رد الوحدة : 
وقيل أراد الإمام ١‏ هديا ) حال عن جز اء فيمن وصفه مثل » لان الصفة خصصته فقر بته من 
المعرفة, أو يدل عن م لين (صمه عن عله فمن جه . وګوز أن ينتصب حالا عن 

الضمير فوسك هو ب بالغ الكعبة بي لآنإضافته غير حقيقية . ومعتى باوغهالكعية أن 
يذب باخرم » فأماالتصدق هغ بث شتت عند وحنيفة داشا فی فالحرم .فإنقلت ؛ م رفع 
(١كفا‏ رة ) من ينصب جز اء ؟ قأت: : جما أ خبر مبتدإحذدوف,؟ ,أ ندقيل :أوالواجب عليه كفارة . 
أو يقدر: فعلیه أن جزی‌جزا ,أ وكفارة ؛ اعا أن زى . وقرئٌ : أو كفارة طعام مسا کين 
على الإضافة . وهذهالإضافةمبيئة کا ەقل : أو كفا رةمن طعام مسكين. كقولك 0 فضة › 
عى خاتم من غضة وا الأعرج: أو كفارةظها أممسا كين وإأماوحذ. لاتمواقع موقع لين ؛ 
فا كتف بالو احدالدال علا لجنس . وقرئ : أو E‏ تكد الغين:..:والفرق مما أنعد لالثىء 
ما عادلهمن غير جنسه › كا لصوم و الإطعام ع غدل يدق المقدان .رمه عد يا ل نکل 
واحد مما عدل بالآخر حى اعتدلا . كأن المفتوح تسمية بالمصدر , والمكسور بمعثى المفعول 
به کالذځ ونحوه > ووهما امل والمل . ولك{ إشارة إلى الطعام ل( وصياماً )تيز العدل 
كقولك : لى مثله رجالا . والخيار فى ذلك إلى قاتل الصيد عند ألى حنيفة وأبى توسف . وعند 
مد إلى الحكين لا ليذوق ‏ متعلق بقوله ( جز زاء ) أى فعليه أن بجازی أو يكفر الدوقسوة 
عاقبة هتك لحرمة الإحرام . وال وال : المكروه والضرر الذى يناله فى العاقبة من عمل سوء لثقأه 
عليه كقوله تعالى ( فأخذناه أحذآ و بلا ) ثقيلا . والطعام الو بيل : الذى يثقل على المعدة فلا 
يستمرأ ب عفا التهعنا سلف م لحم من الصيد فى حال الإحرام قبل أن تراجعوا رسول الله 
عل عله ودلا ا .وقيل : عما سلف 4 فى الجاهاية منه , لانم كانوأ 
متعبدين بشر الع من قبلهم وكان الصيد فيا حرماً + ومن عاد إلى قتل الصيد وهو حرم لعاد 





0 روأه عل الرزاق عن معمر عن عدا .لك E‏ عير ف کرم : وقيه الزيادة الى فى آخره ٠‏ 


4۹٦ تفسير سورة المائدة بت الارة‎ Ae 





نزول النهى لر فينتتم الله منه ) ينتقم : خير مبتد[ حذوف تقديره . فهو ينتقم اله منه › ولذلك 
دخلت الفاء . ونحوه ( هن يؤمن بربه فلا خاف ) يعنى يلتق مله فى الآخرة . واختلف فىوجوب 
الكفارة على العائد » فعن عطاء وإبرأهى وسعيد بن جبير والحشن : وجوبا » وعليه عامة 
الماساء. وعن ابن عباس وشر: أنه لا كفارة عليه تعاقاً بالظاهر , وأنه لم بذ كر الكفارة 


+ ع > ثرو عور دو اسمس © ےھ س ا فعس ةسه ور 
احسل لے صيد اأبحر وا مت ك واسيارة وحرم : صيد 

مص مغرو له ساس 7# 7 e‏ م ا ا 

لیر مادم حرا واتقوا الله أَلذِى إلزد ترون 503 
ظ لإ صيد البحر ) مصيدات البحر مما يؤكل وما لا يؤكل لإ وطعامه ‏ وما يطعر من صيده 
والمعنى : أحل 3 الانتفاع بجميع ما يصاد فى الببحر © , وأحل لك أكل المأ كول منه وهو 
السمك وحده عند أي حنيفة . وعند ابن أن ليلى جميع ما يصاد منه » على أن تفسير الآبة عئده 
أحل لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه لإ متاعا لک ) مفعول لہ أى أحل لک تمتعا الك 
وهو ف المفعول له بمازلة قوله تعالى ( ووهبنا له إحداق ويعقوب نافة ) فى باب الحال. أن قول 
( متاعا لم ) مفعول له مختصن بالطعام »كا أن نافلة حال مختصة بيعقوب : يعنى أحل لك طعامه 
متيماً لتنائكم 9 يأ كلونه طرياء ولسيارتم يتزودونه قديداً. م تزود مومى عليه السلام 
الحوت فى مسيره إلى الخضر علهما السلام . وقرى : وطعمه . وصيد الر : ما صد فه اوهو 
فيه شنهم من حرم على أحرم كل شىء بقع عليه اسم الصيد٬‏ وهو قول مر وابن عياس.وعن 
أفى هربرة وعطاء ومجاهد وسعيد نجير : أنهم أجازوا للح رمأ كل ما صادهالحلال ؛ وإن صاده 
لاجله › اذالم دل ولم يشر » وكذلك ماذحه قبل إحرامه وهو مذهب أ ىحليفة وأحابه رحمه 
الله ؛ وعند مالك والثسافعى وأحد رخبم لله : لا يبا له ما صيد لأجله . فإن قلت : ما يصنع 





)0( قوله ده مجميع ما إصاد فى البحر » لعله من . (ع) 

)+( قوله « تتیعا لتنائكم يأكلونه » أى للنتوطنين منکه. يقال : تنا باليد توطنه . فهو تال وهم تنام . 
فاده الصحاح , وسيأق اسر فى قوله تعالی ( قد عل كل أناس مشريهم ) أن الأناس اسم جمع غير کسیر . مو 
رحال وتناء وتام ٠‏ ووز أن يقال : إن الآصل الكسر واككسير » والضمة بدل من الكسرة (E) ٠‏ 

(؟) قال جمود «اختلف فى المراد بالتحريم ... اخ قال أحمد : وتخصيص عموم الآية لازم على كلنا الطائفتين ؛ 
لآن مالكا رضى الله عنه يمين أكل انحرم لصيد البى » إذا صاده حلال لنفسه . أو للال , فلا بد إذا على مذهيه 
من مخصيص العموم الغصوص ‏ غاية ذلك أن صورة التخصرص على مذهب أنى حنيفة » تكون أ كش منها على مذهب 
الك , لأنه يمي أكل ما صاده الحلال من أجل المرم كا تقل عنه, في يدعل مذهب مالك بهذه الصورة . والقه أعل . 








EET‏ تي 


وَالقَلديْدَ ذلك انآ ب مَافى وات راق الاش ران الله 


تفسيرسورة المائدة ‏ الابتان ود۸ ۸۱ 





أبو حنيفة بعموم قوله : صيد البر؟ قلت قد أخذ أبوحئيفة رحمه الله بالمغبوم من قوله : ( وحرم 
عليك صيد الر ما دمترحرما ) لان ظاهره أنه صيد الحرمين دون صيد غيرهم › لانهمه الغاطبون 
فكا أنه قيل : وحرم علي ما صدتم فى أأبر » فيخرج منه مصيد غيرهم » ومصيدهم حي نكانوا غير 
بحرمين . ويدل عليه قوله تعالى ( با أا الذي آمنوا لا تقتلوأ الصيد وأتعم حرم) وقرأ ابنعباس 
رضى الله عنه : وحرم علیک صيدالبر". أى الله عزتوجل . وقرىٌ ( ما دمم ) بكسر الدال» فيمن 
يقول دام يدام . 


جل اف اكه الت المراء فا اشاس والشهر الحرام وَالمدي 


س سر اص ١‏ 


m4 
و ا‎ 


5-5 171 ا لے اص لے 


“3 ىء عل 3" أَعْلمُوا أن اله شد يد لقاب ون الله غقور رحے‎ ١ 


ا ) عل ينان قل ا التوضيح کا تجىء الصفة 
كذلك لإقياماً اناس اتتعاشا ار )0 فأ ديهم ودنيام . ونبو ضأ إلى أغراضهم ومقاصدمم 
فى معاشهم وسادم» لما يتم نار حجهم وعمرتهموتجارتهم » وأنواع منافعهم . وعن عطاء 
ابن أنى رباح : لو كو 3 واحد الم ينظروا ولم يؤخروا لإ والشهر الحرام) الشبو الذى 
يؤدى فيه الحج »وهو ذو الحجة . لان لاختصاصه من بن الاشبر بإقامة موسم الحج فيه شأناً 


قد عر فه ألله تعالى . وقيل عی به جنس الاشېر الحرم ودی والقلائد)واكقد مه خصوصاً 


(۱( قال مود : د ۵ی واا لأناس : تاثا هم فىأصس دنهم ودنياهم e‏ ا ۾ قال جد : وفى هذه الأية 
ما بعد تأو يلين منالتأو يلات الثلائة المذكورة فى فوله أول هذه السورة ( لا نحلوا شعاثر الله ولا الشهر الحرأم ولا 
الحدى ولا القلائد ) فان حل اقلائد ثم على ظاهرها , وتا ويل صرف الاحلا ل الى موأقعها من المملد كقوله (ولا 


دين زينتهن إلا مظور عنها ) ريد مواقم الزينة , واانبي عن إحلال الفلائد يشيه » ۽ كأنه قال ۽ لا الوا فادها 


فضلا عنها ‏ متعذر فى هذه الآية , لاما وردت فى سياق الامتنان ما جعله الله قياما للناس من هذه الآمور المعدودة , 
وقد خص المنة باليدن فى قوله ( واليدن جملناها لك من شعائر الله EE‏ . . الأية ) ولا يلبق سياق 
الامتنان الخروج ءن الأعلى إلى الآدتى » حى يقع الامتنان بالمقلد ثم بالقلائد » بل ذلك لائق فى سياق البى أن 
مخرج من الى عن الأعلى إلى التشديد بالبى عن الادنى . وأما لتأويل الآخر ‏ وهر بقاء الملائد على حقيقتها 
وصرف الاحلال المبى عنه إلا حقيقة » أى لا :تعرضوا للفلائد ولا تنتفعوا سا ء كا قال عليه الصلاة ولاسلام 
د ألق قلائدها فى دمها وخل بين الاس ويينها  »‏ فتعذر أيضا عا بعد به الذى قله . وأما التأويل الثالث ‏ وهو 
حلبا على ذرات القلائد ‏ فلائق بالاثدين فيتعين المصير إليه ٠‏ ومن ثم لم يذكر الرعخشر ى فى هذه الأية سواه وجه 
صلاحيته وظهوره فجما : أن أغرض فى سباق اتهى إفراده بالذكر واتخصيمه بالبى ع بعد أن أندرج مع غيره.فى 
الثبى ١‏ فنكأنه نهى عنه لخصوصيته مرتين ٠‏ والفرض فى سياق الامتنان أيضا ذلك : وهو تكرير الملة به مندرجا 
في العموم وعخصوصا بالذكر . وأيضا فيليق فى الامتنان الترق من الآدتى إلى الأعلى . لاف الهى . واه أعل ٠‏ 





, وهو البدن » لآن الثواب فيه أ كثر ؛ ومهاء الحج معه أظهر إا ذلك» إشارة إلى جعل الكعبة 
قاماً للناس, أو إلى ما ذكر من حفظ حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره ل لتعلموا أن لتميع £ 
كل شیء وهو عال ما يصلحم وما ينعشكم ما امک به وکلک لإشديد العقاب» لن انتبك 
يخارمه (غفور رحم » لمن حافظ علبا . 

و ا ا 


لل سمل و سے ل خرصي ١‏ عل 1 
ماعل الول إلا اكلم والله بعل ماتبدون وما لكتمون 4 


لإ ما على الرسول إلا البلاغ ‏ تشديد فى إبحاب القيام بما أمى به » وأن الرسول قد فر غ مما 
وجب عليه من التبلييغ وقأمت عاي الحجة › وأزمتم الطاعة , فلا عذر ا قف التفر بط 1 


a‏ ا سے ر 


ا لس ار سا ”ين و ر سي ات رشح 2 ار 
فل لا ستوى الخبيث والطهب واو اعجبك كر ة الخبيث فاتغوا الله 
5 2 ورد _ هة ٣ه‏ وو ت ل 

المون اس الخييث والطب لجرك عرد ™ تغالى 4 وإن كان قريبأ عند 4 فلا لعجبو أ ا 
الخييث حى تؤاروه لكثرته على القليل الطيب » فان ماتتوهمونه فى الكثرة من الفضل » 
لا بوازى النقصان فى الخييث » وفوات الطيب » وهو عام فى خلال امال وحرامه » وصال 
الغمل وطا له و یح المذاهب وفاسدها و جيل الئاس وردوم (فاتقوا اله + وا 
الطيب » وإن قل » على الخبيث وإن كثر . ومنحق هذه الابة أنتكفح ما وجوه الجبرة © 
إذا افتخروا بالكثرة کا قيل : 0 


0( ال جود + ٠‏ البون بين لبي والطيب بعيد عند الله ... ال قا لأحمد رحوالل ۽ وقد ثبت شرعا آنا كثر 
أهل الجنة من هذهالامة . وقد اعترف للقدرية مم قليل فما » وشذوذ بالنبة إلى من عداهم من الطوائف والام 
هذه الا ٠ a‏ وم أيضًا يمتقدون بع الفرقة الناجية ا موعودون بالجنة لاغيرم ٠‏ إذكل من عدا - على طمعهم 
الفاسد ‏ علد فى النار مع الكفار ء فعلى هذا تكون هذه الطائفة الشاذة القللة أ كثر أمل الجنة > وعاشا لله أن 
إستمر ذلك على عل عاقل صل » مطلع على ماوردفى اسان من الآثار الم-كاطة لهذا الظن‌المادالرد والتتكذيب.. 
ومن هي المتزلة حتى يتراعى طامعهم على هذا الهد ؟ وهذا الامتنباط الذى استنبطه الرعغشرى من أن المراد بالطب 
هذا التفر الممثلى . من قبيل القول بأن المراد فى قوله “الى (لو كنا تسمع أوامقل ما كنا فى أععاب السمير) أهل 
الحديث وأصجاب الرأى ع للعتى الحقيقة . وقد أغاظ فى فير هذه الآية عل من قال ذلك وعده من البدع ۽ وهاهو 
قد ابتدع قربا منه فى حله الطيب فى هذه الأية على الفريق ال ءترلى . بل والله شرآ من تلك القالة , لآنه حل ايف 
على ءن عداهم من ااطوائف السنية , تعرذ بالله من ذلك : وثيرأ من جره على الساف واللف . 

(0) قوله «أن تكتفح بباوجوه الجبرة» يعنى أهل السنة . وهذا غلومن ااملامة في التحصب للمعئزلة > وماكان 
بلبنى أن يكون منه , اعدم الداعى إليه هنا ٠.‏ (ع) 
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رشمهة امه قرت 3 يلم لوت ينو ار وعاة رست لاس جم وس 
و کار ee‏ إن ا رة وله رج من سعد وَقَاءا وَل تا ”© 
وکا قبل : ) ظ 
SO.‏ ابرط ع مايق لات #اوهورا ع وام او مه روخ 
ل یک ا دن دھا هم علد فاون جاهم بل كلهم بر 
وقيل 3 نزات فى حجاج العامة عن أراة الميلون أن بوقعوا مهم ش فبوأ عن الإيقاع مم 
5-5 ٍ 3 رگ 7 
لا الذين اموا ل 


اسر « بره س رن و ⁄ 5 


سالوا عر اشياءَ أن تيد سۇ 8 وان 


e ع ا ا دري ر وس ماي فس ار ےے او م‎ PE) 
et ال انپا حين برل القرءان فيد لك عَنَا الله عنما والله فور لے‎ 
ر ص > ه فلم 3 سل 4 © 2 ا عي 5-5 ري“ ي‎ e 

اجملة الشرطية والمعطوفة عاما أعنى قوله 9 إنتيد لم تسوك . وإن تسألوا عنها حين 
ينذل القرآن تبد لم ) صفة اللاشاء . والمعنى : لا تكثروا مسئلة رسول الله صلى ابه عليه وأ له 
وسل حتی تسألوه عن نكاليف شاقة عايكم ٠‏ إن أفتاك مها وكافكم إاها تغمكم وتشق عليم 
وتندموا على السؤال عنها . وذلك حو ازو ان مراف بن مالك أو عكاشة بن حصن قال : 
بارسول الله » الحج علينا كل عام ؟ فأعرض عنه رسول الله صل التدعليه وسل حت أعاد مسأ لته 


ثلاث موّات ؛ فقال صلى الله عليه وسل : , وحك! مايۇمنك أنأقول نمم ؟ والله لو قلت : لهم 
لوجبت ؛ ولو وجبت مااستطعتم » ولو تركتم لكفرتم ؛ فاترکونی ما تركتك > فإنما ملك من 
کان قبلك بكثرة سؤاهم واختلافہم على أنديائهم » فإذا أمرتكم بأمى نفذوا منه مااستطعم , 
وإذا پیک عن شی فاجتنبوه  »‏ (وإن تسألو اعنها حين يندل القرآن) و إن تسألوا عن هذه 





(9) وسمد» اسم قبيلة . والمعنى ۽ أنه لا نقع فيم إلا كشيرم واد الجيش . فلا يفون عا وعدوا منالتصر ٠‏ 
ولابتصرون بلا وعد ٠‏ و يمكن أن المراد الوفاء حق المنجاعة ء فالتصر تفسير ٠‏ وى تسكر بن الامم ٠‏ نوع لمكم . 

0( لم يبق من جل هذا الناس باقية ينافا الوم إلا ه__ذه الصور 

لا يدهمنلك من دام عدد فار جلوم بل کم شر ١‏ 

لای نمام . قال : دهمه الأمى » إذا غشيه خيره وسد عايه باب الرأى . والدهماء : الماعة الكثيرة المتكاثفة > 
وأصله من الدهمة وهى ااظلة والسواد ٠‏ يقول : ل ببق من «عظم هذا المع من الئاس بقية يدركها الوم بعد التأمل » 
إلا هذه الصور والاجسام المشاهدة , #ردة على المقول ؛ فلا تفزع من كثرة عدد جاعتهم ۾ فان معظمهم كالبقر . 
بل جبعهم كذلك » فلا تدبير عندم لام الحرب . 

(م) هذا السياق لم أجده لا عنسرافة ولاعنعكاشة . فأما سراقة فروىهسم من حديث جار الطويل فى صفة 
الحج ١‏ فقال سراقة بن مالك : بن جحشم ار ا للاثيد ؟ قلت : وهو عندالبغاري ايضاحح. 
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اكا ليف الصعبة فى زمان الوحى وهو مادام الرسول بين أظه رم بوحى إليه » تبد لك . 
تلك التكاليف الصعبة التى تسم . وتو موا بتحماما » فتعزضون أ نفسك لغضب الله بالتفر يط 
فها لاعفا اله عنهاي . عفا الله عا سلف . من مسألتكم » فلا تعردرا إلى مثابا لإوالته غفور 
حلي » لا يعاجلم فما يفرط مدكم بعقو بته . فإن قلت : كيف قال : (لا نس ألوا عن أشياء) 
ثم قال : لإقد سأها) ول يقل . قد سأل علا ؟ قلت : الضمير فى (سأها) ليس راجع إلى 
أشياء حتى تحب العديته بعن » وإنما هو راجع إلى المسألة الى دل علا (لا تسألوا) يعنى قد 
سأل قوم هذه المسألة من الآولين لثم أصبحوا ها) أى بمرجوعها أو بسبها إا كافرين) 
وذلك أن بى إسرائيل كانوا يستفتون أنيياءم عن أشياء » فإذا أمروا ہا تركوها فرلكوا . 


س ل © فص ىن KR‏ روك س ٠‏ م سے ۾ و 
ماجعل الله من عار ولا ساب ولا وصيلة ولا حارم وأ سک | لذن 
سر 


س 9 E‏ 5 اسل ےا واو سرن ر س امجيس 
وا ترون على الله الكذب وأ ارم لا يمقاون 5001 
كان أهل ال جاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرهاذ كر » بحروا أذها . أى شقوها 





س من وجه آخر عن جابيرء ولذ انی وآن ماجه من حديث سرافة بن مالك تفه أنه قال انی على الله عليه وسل 
« ار مول أله ۽ عبرا هذه. لعامنا أم للا بد 5 فال 9 ا J: ٤‏ للا بف . دخات الْعمرة ف احج إل لوم القيامة» ا 
عكاشة بن حصن فرواه اأطبرى وان مردويه منطريق مد بن زياد :۽ ممت أبأ هر برة رى أله عنه يقو ل و شطينا 
رسول الله صل الله عليه وسل فقال : يا آلا النأس ؛ كتبعليكم الح ؛ فقالعكاشة بن من ال سدى : أ كل عام 
بارسول الله ؟ فال : أما آنا لو قات لعم أو جت 7 وأو وجرت ثم ترك لضلام 5 اسكتوا عي ھا کت عنم 0 
فاا لك من كان قبلكم يكثرة سوام واختلافهم على أنبائهم . فأتزل اق (ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا دن أشياء 
(i!‏ وهو أقرب إلى عياق المصتف , دون ما فى آخره مما ذكره المصتف فيو فى الحديث الأنى . وأخرج الطبرى 
من طرق أنى إعاق الهجرى عن ابن عباس عن ألى هريرة رضى الهعذه قال قال رسول الله صلى أنه عايه وعم دن 
لله كتب ءليكم اجج قال ر جل : کل عام «أرمول اله ۹ عرض 4 حب أعاد عم “ين أو ل ٠.‏ فقال عن اأساثل ؟ 
نشل فلان e‏ تثال 8 والذى فی لھ لو قت a‏ لو ج.دث ولو و ت ماأعاقتوه ٠‏ وأو و لكفرام 85 فول 
أنله تال هذه الآية (ياأبيا الذين آمنوا لاتسألوا عن أثراء) وأخرج أيضا من طريق «عهاوية بن عى عن صغوان 
بن مرو عن ليم بن عامس عن أبى أمامة أنه سمعه يقول «قام رسول الله على الله عليه ول فى الاس وقال : كتب 
عليِم احج ققام رجل ٥ن‏ اعاب ۹ وذ کر الحديثك 8 وقاه قال : و ملك مادا مل أن أقول لم 2 وأشلوقلت 
تعم لوججبت ۽ ولو وجوت الكفر ثم . رام ر42 فما أخر جه “سملم ان طرق الربيع إن سل عن ٤د‏ بن زياد عن أفى 
هرارة «وخطنا رسول أله صل اله عله وسم ٠.‏ تقال : أمما الناس فر ض الله le‏ اج جوا فال رجل ٤‏ أفى 
كل عام ارمسول الله ؟ اکت ی تاها ل ۰ وال و قات نهم لو جت 1 ولا اام . م فال : ذروفى 
مائ رکنم فاا ولك من كانقيلم بكثرة 0 واختلافهم على يبام 1 وإذاأمي يكم بشىء فانتو! منه ماستطمتم ع 
وإذا تم من و فل عوف وقد سال عن اج الاقرع ن حالس وول ادش الان دن حدق ان ءاس 3 أن 
الاقرع عا بس سال رسول أئله على الله عليه وسم : المج فى كل سياه أو مرة واسصدة 9 قال 8 شر واحددة ' م 
وأد فهو تطوع» ا الطبرى فى هلا الو جه . سحي الرجل ےا الاسدى + Ey‏ شير م عكاشة ن جسن ٠م‏ 
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وحرموا ركوماء ولا تطرد عن ماء ولا مرعى ؛ وإذا لقا المعى ل بركما . واسمبا البحيرة . 
وكان يشول الرجل : إذا قدمت من سفرى أو برت من مرذى فناقى ساثبة ٠‏ وجعلبا كا لبحيرة 
فى تحرم الانتفاع مها . وقيل : كان الرجل إذا أعتق عبدأ قال : هو سائبة فلا عقل ينما 
٠‏ ولاميراث . وإذا ولات ااشاة أنثى فجى هم ؛ وإن ولات ذكراً فبو لاهتهم › فإن ولدت: 
ذكراً وأنى قالوا : وصلت أغاها » فل يدوا الذ كر لاتم . وإذا نتجت من صلب الفحل 
عشرة أبطن قالوا قد حمى ظيره, فلا رکب» ولا حمل عليه. ولا عع منماء ولا مرعى . ومعتى 
(ماجعل) ما شرع ذلك ولا أمى بالتبحير والتسبييب وغير ذلك: و لكام بتحر مم ماحزموا 
لإ يفترون عل الله الكذب وأكثرم لا يعقاون) فلا ينسبون التحريم إلى الله حى يفتروا , 
ولک نهم يقلدون فى تحر مما كيارهم . 
50 


ودا قل لم مالا إلى ماأندّل أ لله وَإِلَ اسول فَالْوا تا مَاوَجِدن 
عليه ا 1 او کان ابا لا فون 0 ولا معد ون 9 5 


الواوق قوله أو أو كان آباؤم » واو الحال قد دخلت علا همزة الإنكار . وتقديره : 
أحسمم ذلك ولو کان آباؤم إلا يعلدون شيا ولا .,تدون) والمعنى أن الاقتداء إا يصح 
بالعالم الميتدى . ونما يعرف اهتداؤه «الحجة . 

TT‏ لض من ل إذَا هتد" م 

إل الله مجعم جيعا فی" اکن Be‏ 

كان المؤمنون تذهب أنفسهم حممرة على أمل العتو والمناد من الكفرة . . يتمنون دخولم 
فى الإسلام » فقيل لم (إعلكم أتفسك€ وما كافتم من إصلاحها والمثى ا فى طرق الحدى 
إلا (frie‏ الضلال عن ديام إذا كنم مرتدين » ا قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام 
(فلا تذهب نفسك علهم حسرات) وكذلك من يتأسف على مافيه الفسقة من الفجور والمعاصى 
ولاءزال بذ كر معايهم وما كيرهم . فيو مخاطب بهء وليس المراد ترك الام بالمعروف 
والنبى عن المكر 5 فإن من تركهما مع القدرة علهما فليس بمبتد وإعاهو بعض الضلال الذين 
فصلت الابة بيهم وبينه ؛ وعن أبن مسعود : أنها قرئت عنده فقال : إن هذا ليس بزمانها © 
إنها اليوم مقبولة . ولكن بوشك أن يأتى زمان تأمرون فلا يقبل منک » خيئذ علي أنفسك ء 


)١(‏ قوله وليس بزمائما إنها» لعل هذا الصمير للاصيحة المفهومة من اسياق ٠‏ (ع) 
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فبى على هذا سلية لمن ا فلا يبل اه . وعله : ليس هذا زمان 
و . قبل : فتى ؟ قال : إذا جعل دونمها السيف والسوط والسجن . وعن أى تعلبة الخشنى 
أنه سئل عن ذلك فقال للسائل : سألت عنها خبيرا . سألت رسول الله صلى الله عليه وسل عن 
فقال : اتثمروا بالمعروف » وتناهوا عن المذكر » حتى إذا مارأ.يت شا مطاءاً وهوى متبعاً ودنيا 
مؤثرة وإتحاب كل ذى رأى برأيه » فعليك نفسك ودع أم العوام ون من وراک أناما 
الصير فون كقبض على اجر » للعامل منهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثلعمله . © وقيل 
كان الرجل اجر قالوا له : سغبت آباءك . ولاموه؛ فنزات (عليكم أنفسك) عليكم : من أسماء 
الفعل » بمعنى : الزموا إصلاح أنفسكم . وإذلك جزم جواءه . وعن نافع : عليك أتقسكم ؛ 
1 فع . وقریٌ (لا يضر؟) وفه وجهان © أن يكون خبراً مر 0 قراءة ألى حيوة: 
: یضیرک : وأن يكون جواباً للام بحزوما . . وما ضمت الرأء إتباعاً لضمة الضاد المتقولة إلا 
المدعمة . واللاصل : لا يضرو ووز ان رن ا و a‏ 
من ضأره يضيره ويضوره . 
0 0 1 0 ده 7 إذَا عضر أحد 5 الت حين الْوَصهة 


9 
8 پډ س ن E‏ 


عور ورة سمه ار 5١‏ ت ما ل ل > وو د 
ابتكم ات ا قوت وما من بعد الصاوة كيقسمان الله إن ار بم 
“ع س ر سے 


موه ك 800 25 - : 
لانشرى 4 5 ول کا ذا ری وَل کہ شهدة اش إنا إذا من 
ال“ > E‏ اه 
کان 1 4 ن عر ل أا نا نما a‏ ومان ماما 
من تبن ا ا ا الا ا ا د انهه ا احق من س 

)1( ا أصاب 1 كن زلا النسافى هن رواية عمد الله ين المبارك عن عدية ù‏ ى حكم عن کرو بن حار ثة 
اللحمى عن ألى آمية الصتعانى قال «أتيت أبا لعلبة الحشنى فقات له كيف نع ق هذه الآية ال :21 آية ات 
قوله تعاللى (باآما الذين آمنوا (F-4 le‏ الآية قال : ٠‏ أها و أيه اود عاك عنها خبيراً الت رسول أله صلل 
أبله عليه وسم فقأل ع بل ائتمروا بالمەروف و ناهوا عن انکر ت وذكره 8 وقال ف4 فعليك ضخامة فاك رد 
الموام وقال ۳ آخره ع مدل ملم قال أبن الميار ك : وزادق غير عدية : ال يأر سول ایل اجر سين 7 
او مهم ؟ قال 9 لذ 3 بل من وأخرجة ابن حبان وا لجا كم و[ حاق وا على والطبرالى . 

(۴) قرله ولايضرم , وفبه وجهان» يع بالرفع , وهو يفيد أن القراءة الآصلية بالنصب ٠‏ (ع) 
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وَمَا اعتَديما إن إذا بن الظليمين إل ؛ ذلك أذقا أن انو | بالشمدة على 


ليك 6 


ره اس هج ع يم ل 0 
وحهها أو افوا ان رد | ن ن َا E‏ واتقوا اله وأمتهوا واس لادی 


الوم الفسسفين 0 

ارتقع انان عل أله خر الميتد! الذى هو ( مهادة بينم ) على تقد ر : شبادة بینم شبادة 
انين . أو على أ نه فاعل شبادة پیک على معنى : فها فرض.عليكم أن يشهد اثنان 'وقرأ الشعى . 
شهادة بيد بالتلون ورا الس : شهادة » بالاصب والتنوين على : : يقم شادة انان . وا إذا 
حضر ) ظرف للشبادة . و لإ حين الوصية ) 0 مله » إبدا له مه دلول على وجوب 
الوصية » وأنها من الامور اللازمة الى ما ينبغى أن يتهاون ا ملم ويذهل عا . وحضور 
الموت : مشارفته وظبود أمارات باوغ الأجل لإ من ) من أقاريم و لإا من غيرم 4 
من الآجانب ور إن أنتم ضر بم فى الأرض 4 ) يعتى إن وقع الموت فى السفر ول يكن مع 
أحد من عشيرتكم اا اغ و > جعل القارب أولى لانم أعلم بأحوال 
ایت وبما هو أصلح”" وم له أنصح . وقيل لإ منک ) من المسلين . و لآ من غيم م من 
أهل الذمة . وقيل : هو منسوخ لا تجوز شهادة الذى على المسم ؛وإنما جازت فى أو ل الإسلام 
لقلة المسلمين و تعذر وجودهم فيحالالسفر . وعن مكحول : نسخها قوله تعالى (إوأشبدوا ذوى 
عدل منک ) وروی أنه خرج م م اا 
مع عدى بن زید وتم بن أوس - وکا نا ص رانين - تجاراً إلى الشام ؛ فرض بديل وكتب 
كتاباً فيه ما معه » وطرحه فى متاعه ولم بر به صاحبيه ع عل 
ومات ففتشا متاعه . فأخذا إناء من فضة فيه ثلائة مثقال منقوشاً بالذهب » فغيباه » فأصاب 
أهل ديل الصحيقة فطالبوهما بالإناء » لجحدا فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله غليه وسل 
فتزلت لا حيسونهما € تقفونهمأ وتصيروبما لاحلف" ل من بعد الصلاة € من بعد صلاة 
العصر ء لآانه وقت اجتتاع الئاس . وعن المسن : بعد صلاة العصر أو الظبر ؛ لان أهل الحجاز 
كانوا يقعدون الحكومة بعدهما . وف حد يشيديل : أنها لما نزامتصل رسول انه صل انتهعلیه وسل 


(1) قوله دويا هر أصلم » » لعله « ويا هو له أصلح » . (ع) 

(0) أخرجه الثرمذى من رواية أبن إماق عن أنى النعضر وهو مد بن السائب الكلى عن بادار , يمى أبا صالح 
مولى أم هانىء عن ابن عباس عن آم الدارى رطى الله عنهم ٠‏ فذكره وقال : ليس إسناده (صحيح وأخرجه البخارى 
وار داود مختصراً 

() قوله « وتصيرومما للحلف ء أى حبسو لما . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 





صلاة العصر ودعا بعدى وكيم فاستحلفيما عد د الثبر > غلفا ‏ ثم وجد الإناء بمكة ء فقالوأ : 
إنا اشتريناه من کے وعدى . وقيل : هى صلاة أهل الذمّة ٠‏ وهم يعظمون صلاة العصر 
لإ إن ارتبتم ) اعتراض بين القسم والمقسم عليه . والمعنى : إن ارتبتم فى شأنهما واتهمتموهما 
غلفوهما . وقيل : إن أريد مهمأ الشاهدان فهد سخ تولف الشاهد.ن : وإن أريد الو صان 
فليس منسوخ تحليفيما . وعن على رضى الله عنه : أنه كار علف الثناهد والراوى إذا 
اتهميما «" م والضمير فى إ به / اقسمر . وف ل کان المقسم له يعتى : لا نستبدل إصحة 
الق الله عرضاً من الدنيا » أى لا تحاف كاذبين لاجل الال » ولو كان من نمسم لد ويا تا 
على معنى : أن هذه عادتهم فى صدقرم وأمانتبع أبدأ وأنهم داخلون تحت قوله تعالى ( کو نوا 
قؤامين بالقسط شېداء لله ولو على ف أو الوالدن والاقربين )  .‏ شهادة الله € أى 
الشهادة الى اهر الله عفظم| وتعظيمها | . وعن الشعى أنه وقف عل شبادة . م ابتدأ آنه باد » 
على طرح حرف القسم وتعويض حرف الاستفہام منه . وروی عنه غير مد على ما ذكر سيبويه 
أن منهم من حذف حرف الق ولا يعوض منه همزة الاستغمام . فيقول : أنه لقد كان كذا . 
وقريٌ : لملا ثمين يحذف الهمزة وطرح حركتها على اللام وإدغام نون من فما » كقوله :عاد 
لولى : فإن قلت : ما موقع تحبسونهما ؟ قلت : هو استننا ف كلام ٠‏ كأنه قبل بعد اشتر اط العدالة 
فييما. فكيف نعمل إنارتينا مهما ؛ فميل: >بسونهما فإن قلت : كيف فسرت الصلاة بصلا ةالعصر 
وهى مطلقة ؟ قلت : لما كانت معروفة عند بالتحليف بعدها , أغى ذلك عن التقبيد »5 لو قات 
فلع ض_أكة الفقه : إذا صل أخذ ف الدرس ع آنا صلا ةالفجر . وجوز أن تكون اللام للجنس 
وأنيقصد بالتحليف عل أثر الصلاةأن سكون الصلاةلطفأ فى النطق.الصدق . وناهية عن الكذب 
والزود ( إن الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر ) . لإ فإن عثّر» فإن اطلع لا على أنهما استحقا 
{ê‏ أىفعلا تا أوجب إا » واستوجبا أن قال إن مانالا مين 0 فآخران ‏ فشاهدان آخران 
لإا يقومان مقامہما من اأذين استحق علهم ) أى من الذين استحق علهم الإثم . معناه من الذن 
جتى عام وم أهل الميت وعشيرته . وف قصة بديل : أنه لما ظبرت خيانة الرجلين . حلف 
رجلان من ور ته أنه إناء صاحبما > وأن” شبادتهما عق هن شبادتهما . و (الاوليان) 
الأحقان بالشبادة اقرابتهما ومعرفتهما. وارتفاعبما على : هما الأوليارن كأنه قبل 
ومن هما ؟ فقيل : الاوليان . وقيل : همأ بدل من الضمير ماني ا 
TET‏ فل أره . وأما تحليف الراوى فرواه أكداب اسان الثلاثة : اليزار وابن حبان من 
رواية اسماء بن الحم الفرارى عن على رضى الله عنه قال و إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وس حديثا نفع 
لله منه ما شاء أن ينفعنى , وإذا حدثى أحد من أححابه استحلفته , فاذا حلف لى صدقته قال : وحدثتى أبو بكر 


5 وصدق أ بكر 5 الحديث € قال الترمذى : سن ليه لعرقه إلا من E‏ ألو جه ٠‏ واو امم زا الد بث 
موقوفا » أي المأن دون القصة . وقال البزار : أسماء هذا مجهول . 








وجوذ أن برتفعا باستحق» أى من الذين استحق علهم ا نتداب الأو ليين منم للشبادة لاطلاعهم 
على حقيقة الحال . وقرى الاو لين على أنه وصف للذين استحق علهم » بجرور ؛ أو منصوب على 5 
المدح . ومعنى الاولية التقدم على اللأجانب ف الشهادة لكونهم أحق ما . وقري : الأو لين © 
على الثنية » وانتصابه على المدح . وقرأ الحسن : الآولان » وحتج به من برى رد الهين على 
المدعى . وأنو حنيفة وأصحاءه لا رون ذللك ؛ قو جيه عندثم أن الورثة قد أدعوا عل النصرانيين 
أنهما قد اختانا فلا ۽ فليا ظہر كذ.هما ادعيا اله شراء فیا كما ٠‏ فأتكر الورثة فكا نت الهين على 
الورثة , لإنكارهم الشراء . فان قلت :ما وج 0 رأ 7 م قرأ استحق عام الأو ليان على البناء 
لفاعل » ومم على وأ وان عباس ؟ قلت : معثأه من الورثة الذين استحق عام الاوليان من 
ينيم بالشبادة؛ أن جر دوا للقيأ م بالشهادة › ويظيزوا جما کنب الكاذين (ذلك م الذى 
تقدم من بيان السك «أدنىم أن يأ الشمداء على نحو تلك الحادثة (بالشيادة على وجبها أو 
مخافوا أن رد أيمان ) أن O‏ أعان شہود آ خرن بعد عانم « فيفةتضحوأ بظہور کہم کا 
جرى ف قصة يديل الإواعمرا) ممع إجانة وقيول . 


ف ر و # اع هرا م 


بوم مم 3 1 ول 15 اج اا ی ت إنك انت 


ب م ر 0 ت سے بے ل 2 و 
2 العيوب ٠١43‏ ؛ إذ فال اش اي 9 م او نمت عَليك 


وَالدَكَ إذ ابتك بروح القدس ,گر الناس فى المهد و کھلا وإذ 


کت سے آلا 6 عن | سمل صل 


لمك الكتب وَالكْمَة والتوراة والإ جيل دإ 3 من اين اين 
ایی نفخ فما fer‏ طيرًا رذني و تبر الک برص بدني وَإذْ 


E 


76 شرج امو 5-5 3 OE‏ ی ارال عنك إِذ نكم با ابیت فل 


رار ٠. 1 ٠. ٥‏ م 1 
الذينَ ا مه هم إن هذا ا 5 سحر ميين ١‏ 


7 1 
“هيو 


لاوم ا فى قوله (, واتقوا اله ) وهو من بدل الاشتال »كأنه 


0( قوله د وقرى* الاولي > لمله ء الأولين > فليجرر ٠‏ (ع) 
ف قوله وال E‏ أسان شود ۾ فى الصحاح 3 الكر ۾ الرجوع . يقال كوو وك بنقسة يتعدى 


ولا تعدی . (ع) - 
لغ قال خمود ۽ د يوم مع 0 ن التصوب ore‏ ام € قال حدر ۽ ويكون أنتصابه اذا ا صاب الفعول 


به لا الظرق على حكر المبدل منه ٠‏ 
( »كاف )١-‏ 
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قيل : واتقوا الله م جمعه . أو ظرف لقوله (لاعدى)”" أى لا دمم طريق الجنة يومئذ 
٠‏ 3 يفعل بخيرهم . . أو ينصب على إضمار اذ كر أو يوم بجمع الله الرسل كان ڪت وکت . 
و( ماذا) منتصب بأجبتم ”“ انتصاب مصدره , على معنى:أى | إجابة به جيم ولو أريد الجواب 
لقصل : lle‏ أجبتم . . فإن قلت : ما معنى سؤاطى ؟ قلت : توبس فوههم كا کان سؤال الموؤدة 
توبيخا للوائد . فإن قلت : كيف يقولون 9 لا عل لنا) وقد علموا بما أجيہوا ؟ قلت : يعلمون 
أنالغرض السو ال الو ببحم أعدائبم؛ فيكلون الام إلى عليه و إحاطته مأ منوا به منهم ”"وكايدوأ 
من سوء إجابتهم؛ إظهارا للتشكى واللجإ إلى رمم فى الانتقام منهم » وذلك أعظم على الكفرة 
وأفت فى أعضادم وأجلب لحسرتهم وسقوطهم فى أبدمم » إذا اجتمع تويخ الله وتشى 
أننيائه علهم . ومشاله أن ينكب بعض الخوار ج على السلطان خاصة من خواصه نكبة 
قد عرفها السلطان واطلع على ڪڪ مما وعزم على الانتصار أه مشه , فيجمع سما 
ويقول له : ما فعل بِكْ هذا الخارجى وهو عالم بما فعل به » بريد تو ییخه و تبكيته» 
فيقول له : أنت أعلم ما فعل فى نفو يضاً لام إلى عل سلطانه » واتكالا عليه , واظهاراً 
لاشكابة »رہظا لا حل بدمله . وقبل ۽ ملهو ل ذلكاليوم پفز عونو ذهلون عن أ وآبءثم 
يبون بعدما توب إل عقوم م وقبل E‏ و و ب 
0 عم لیا ا وقيل ey:‏ لنا E‏ وإناا لخا .وكف 
ع ہم اممو قد رأُوهم سود الوجوه زرقالعيو نهوتخين . وفرى نّ (علام ES‏ 5 
على أن الكلام قد م بقوله إنكا نت) أىإنك ا موصوف بأوصافكالمعروفة منالعلم وغير 
ثم نصب علام الغيوب على الاختصاص » أو على النداء أ وفوف دن أن ,أذ إإذ قل اقم 
دل من (بوم جمع) والمعى : أنه وخ الكافرين بود يال الرطل عن اعا و بتعديد 
6 عاد كلاه . قال : و أو أو ظرف لقوله لا دی القوم للقاسةين ... الخ ۾ قال أحد : وهو على هذا 
أبنا مفعول 4 ٠.‏ 
(۲( عاد كلامه ٠‏ قال 2013 وماذا متتسب أ ثم انتصاب مصدره ع می أى إجابة 5 الى 01 يال اد ٠.‏ 
والتعظم فى هذا و التمظيم U‏ : ما حصل إلا بعد أتى واللتا . 
)+( قوله 0 ا 8ن له متهم € أى الوا ٠‏ وق الصحاح و مته » ووملوك ۾ إذا أبتليته (E)‏ 
(4) عاد كلامه ٠‏ قال : و وقيل من الحول والفزع يذهلون عن الجواب ... ألم ۾ قال أحمد : وأيضا فالمسؤل 
عه [جاببهم عند دعائهم إياهم إلى أل .> لا ماحدث بعد ذلك مأ لا تعلق به به عم الرسل , والله أعل . 
(ه) عاد كلامه . قال : « وقرىء علام الغيوب بالنصب ... الخ » قال أحمد : ويكون هذا من باب 


۾ أنا أبو التجم وشعرى وشعرى © 
وقد مي قبل بآیات . و[ءا ذكرت هذه الثلاثة من الاعراب لالتباسها إلا على الحذاق وقليل هأ هم : 
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ما أظہر على دم من الآيات العظام ء فكذبو م وموم سحرة . أوجاوزوا حدّ التصديق إلى 
أن اتخذو م ۲ هة » کا قال بعض بى[ سر اثيل فما أظب على بد عيسى عليه السلام من البيئاتوالمعجرات 
(هذا سحر مبين) واتخذه بعضهم وأمه إهين لإ أيدتك ) قويتك .وقريٌ أيدتك ؛ عل أفعلتك 
229 القدس) بالكلام الذى عيا به الدين: وأضافه إلىالقدس , ل نه سببالطبر من أوضار 
الأثام . والدليل عليه قوله تعالى (تكم الناسع و ان اللهدم فى موضع الخال » لان المعبى 
تكلموم طفلا كلام إلا أن فى أ هد فه دلبل على حد من الطفولة . وقيل روح الةدس : 
جبر يل عليه السلام ٤ا‏ يد به لتثييت الاجة . فإن قات : مأ معى قو له (فى ااهد وک ,لا ) ؟ قلت : 
معنا تكلمهمى 0 الحالتين » من غير أن يتفاوت كلامك فى حبن الطفولة وحينالكبولةالذى 
هو وقت كال العقل وبلوغ الاشد والح الذى يستنباً فيه الا نيياء لأوالتوراة والإنجيل) خصا 
بالذ كر ماتناوله الكستابوالجحكمة , لآنالمراد مهما جنس‌الكتابوالحكة . وق قيل(الكتاب) 
الخط. . و(الحكة) الكلا م اسم الصواب ل 1 الطيرم هيئة مثل هيئة الطير ١‏ بإذق» 
بنسبيل ل فتنفخ فا( الضمير لكأف »> لانبا صفة اطيئة الى كان مخلقها عيسى عليه السلام وينفخ 
فيباء ولا برجع إلى أطيئة المضاف إليما ؛ ۽ انما ليست من خلقه مه ولا من نفخه فى شىء . وكذلك 
ااضمير فى فتكون ل تخرج الموتى) تخرجهم من القبور و تبعثهم . قيل : أخرج سام بن توح 
ورجلين وامرأة وجادية لإ وإذ کففت نی إسرائيل عنك ) يعنى اليبود حينهموا بقتله . وقيل: 
لم قال الله تعالی لعيسى (اذ کر نعمت عليك) كان بابس الشعر ويأكل الشجر ولا بدخر شیا لخد 
يعول : مع كل بوم رزقه ؛ لم يكن له بيت فخرب » ولا ولد وتات أممن بات , 
67 إلى الو ارين أن اوا بي وروی تالا امنا وآشهد أا 


7 
لوو 555 ؛ إذقال الواریون ْعسى من ع هل وم ريك أن 


3 
3 
“و 


IR 


رل ا ما مره الا فال اقرااف ان کک ۇين 1 


ليان ا ا 


۶ و 
تاا ری ان 15 ت و مان ف وا ا ر کن 


سے اا اس بے 


عَلوهَا م وكين 0 قال عيسَى أبن 37 لمم ر ازل 51 ماڄ 


<< سے ت Je‏ 


تا کون ا عدا لرن ءاخر تا وداه منك وارزفتا 3 


5 3 4 اګ وات کال ےہ roj‏ 5 له س و 
الرازفين 4 o‏ نھر بعد مک فاب أ 


ر و بے ات ے ب« 
عذابا | لااع ا من العلمين 1٠64‏ 


به 


14۲ لقب ور ا دة بي الأات 10-1۱ 





(إأوحيت إلى الحوازيين) أمرتهم على أ اسئة الرسل 9 مسلون ) مخاصون » منأسم و جهه 
له بإعيسى ) فى ل النصب على إتباع حركة الان » كق ولك : يازيد بن عرو » وهى اللذة الفاشية 
وبحوز أن يكون مضموما كقولك : يازيد بن عمرو . والدليل عليه قوله : 


LL 
ولا سے إن ټل‎ 


02 س ص ری الم © را سے مو 
أخار بن مرو كان ھر و مدو على المرء مايا عر 9 
لان الترخم لا يكون إلافى المضموم . فإن قات : كيف قالوا لهل إستطيع ربك ) يعد 
إعانهمو إخلاصيه”" ؟ قأثت : ماو صقېم أللّه الإ يمانو الإخلاص ٤‏ وإماحى ادعاءم ا ؛ لمأ تبعه 





)000( أعار بن عبرو كأنى خمر ٠‏ ويعدو على المرء ها يار 
ولا وأبك ابة العاميى لا يدع القوم ای أفر 

لامرى* القيس بن حجر ٠‏ وقبل لربيعة بن جثم أليى . والممزة للنداء ٠‏ ووحار» مرحم أصله حارث طم على 
لغة من لا ينتظر الحذوف . والانة المشهورة معاملته معاملة التام يي أن المشهور أدضا فح العم المادى ااوصوف 
ان مضاف إلى عل آخر إتياعا لنصب أبن . ووز هک هنا لآن الر خم لايكون إلا فى المضموم لآن المفتوح 
إنماعا کال ر کې مع مالعداه ٠‏ وار خم لايأنى فى الوط › ولانه لو کان مقتوسا وم ف اتر خیم لكان فيه إخلال 
بالفتحة المتلبة للتناسيب . و الجر - كذر ‏ : الذى خالطه داء فغطى عقله . واغخر ‏ كسيب - : كل ماستر من بناء 
أو جر . ثم تذكر السبب فى ذلك وهو مطاوعته مالا تنبغي «طاوعته فقال ؛ ويعدو على الانسان التهاره » أىاءتثاله 
لا غيره ٠‏ و جوز أن وما» موصولة » أي الذى مشه من أ من لاإعرف عواقب الأمور » أومن أ تفه 
وهواه ٠‏ وثيه ذلك عن لصح منه العدوان ٠‏ على طريقالمكناية . وروی دودو علىا كر» أى يشرف علءرإظهر له 
عاقية امتثاله لما لاينبغى امتثاله . وكثير يتشد فاصلتى هذا البيت بالتنوين الغالى » لكن أنشكره الرجاج والسيرانى ؛ 
ليه يكسر الوزن . وجعله أبن عيش من تنوين اللرنم > بناء على أنه لجاب الم لا أقطعه , فلا متص بالقوأق. ؛ 
المطلقة ء بل يدخل المقدة ا هنا . والمشهور ريك ما قله بالكسر . واختار ابن الماجب الفتح ٠‏ وجوزيعضهم 
تحريكه ماكان يستسقه لولا السكون . وبعض أجاز اجتاع السا كنين . ودخول ولا» النافيءة قبل القسم سائ 
شائع فی لان العرب » لان غالبا يكون لرد دعرى الصو نفيها . فالتقدير : ولاحصل ذلك وحق أبيك , ولوكانت 
زائدة محضا لكانت الوا فى التقدير داخلة على واو القسم . وروى مُذف الواو الآولى : أى وحق أبيك ياابنة 
العامرى لاأقر من الحرب أصلا » فلا يدعيه أحد على . فنق الادعاء كناية عن ى الفرار على أبلغ وجه . 

٠‏ 49 (قال #ود : فان قات كيف قالوا هل إستطيع ربك بعد إعاهم وإخلاصهم - فى قوله (وإذ أوحيت إلى 
الحواريين أن آمنوا بې ويرسولى قالو! آءنا واشهد بأننا «سلدون) ‏ قال : قلت ماوصفهم بالاعان والاخلاص وإما 
حك ادام لما ...ا قال اد : وقيل إرتب معى (هل إس ةطيع ) هل يفه لى , 6 تقول للقادر على القيام : هل 
نستطيع أن تقوم : مبالغة فى التقاضى . ونقل هذا القول عن الحسن » فعلى هذا يكرن الهم سالما عن قدح الشاك 
فى القدرة » فان امتقام التعيير عن الفعل بالاستطاعة فذاك ‏ والله أعل من ناب التهيير عن المسبب بالسيب : 
إذ الاستطاعة من جلة اتاب الاجاد وعلى عكبيه التعبير عن أرادة الفعل بالفعل ؛ لسمية بالديب الذىهوالارادة 
بام المسبب الذى هر الفعل » فى مثل قوله (إذا ةنم إلى الصلاة) E OT‏ هد تايل لحن 
تعضيد لتأويل أبى حنيفة ۽ حيث جءل الطول الماع من نكاسم الامة وجود الحرة فى العصمة .. وعدمه أن لاإعلكك 
عصمة الحرة وإن كان قادراً على ذلك ؛ فتباح له حيلذ الآمة . وحمل قرله : ( ومن لم إستطع منک طولا أن يكم 
انات ال مؤمنات ) عل ەی ومن لم علك fin‏ : وحمل النكاح على الوطء , جم ل استطاعة الك المافية هيالاك = 
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قوله (إذ قالوا) فإذن إن دعوام كانت باطلة » وإنهم كانوا شا كين » وقوله (هل يستطيع ربك) 
كلام لابرد مثله عن مؤمئين معظمين لر مم » وكذلك قول عيمى عليه السلام لم معناه : اتقوا 
ا تشكوا فى اقتداره واستطاعته , ولا تقترحوا عليه ولا ا الأيات 
فتملكر | إذا عصيتموه بعدها 02 إن كلتم مؤ منين ) إن كانت دعوا م للإعان صميحة . وقری : 
هل تستطيع ربك ٠‏ أى هل تستطيع سؤال ربك » والمعنى : هل تسأله ذلك من غير صارف 
يصرفك عن سؤاله . والمائدة : الخو ان 9 إذاكانعليهالطعام » وهی من,ماذه» إذاأعطاهورفده 
4 ها تميد من تقدم إليه إو نكون عليبا من الشاهدين) نشد عليرا عند الذين لم حضروما ن 
فى إسرا ثيل »أ 5 من الشاهديزلته بالوحدانية ولك بالنبؤة » عا كفينعليها » على أزعليبا 

ف هوضع الحال. وكا نتدعوام لإرادة ماذ کروا کدعوام الامان والاخللاص . وإئما سأل 
عيسى وأجيب ليازموا الحجة بكاها ويرسل عليهم المذاب إذا خالفوا ٠‏ وقرى :ديعم بالياء 
على البناء اللفعول . و تمل . وتكون » بالناء. والضمير للقلوب (| اہم أصله ياأ » ذف 
حرف النداء؛ وعوضت مئهالمم . و لار بناج نداء ان (تكون لیا عيداً) أى يكو ن يوم نزو ما 
عيدا . قبل :هو يوم الأاحد . ومن ثم اتخذه النصارىعيداً , وقيل: العيد السرور العائد .واذلك 
يقال : بوم عيد , كان مان 0 . وقرأ عبدابله : تكن > على جواب 
الأمر . ونظيرهما . برثى ؛ ويرثتى الاو انا و آخرنا) بدل من انا بتتكرير العامل , أى لمن فى 
زماننا من أهل دينلا . ولمن . وقیل : يأكل ما آخر الناس ک) يأكل أ ولم : ويحوز 
المقدمينمنأ والاتباع .وفقرا ءة زيد : لاو لاا وأ رانا و التا فت ععنى الآامة واجماعة ا عذانا) 
معنى تعذ يبا والضميرقى زلا أعذه) للمصدر ولوأريد,العذابما يعذبيه کن بد من ألياء . وروی 
أنعيسى عله السلامما أراد الدعاء لبس صوفا ثم قال : الهم أنزل علينا, فز لت سفرة حراء بن 
عمامتين : عمامة فوقها وأخرى اء وم ينظرون لہا حى سقطت بين أبديهم ؛ فبك عیسی 
عليه السلام وقال : اليم اجعانى من ااشسا كرين : الابم اجعابا رحمة ولا تجعابا مثلة وعقوية, 
وقال : ليقم أحسدكم علا يكشف عا ويذكر ام الله عابرا ويأ كل منیا . فقال شمعون 
دأس الخحواريين : أنت أولى بذلك » فقام عيسى وتوضأ وصلى وبى » ْم كشف 07 
وقال : بم الله خير الرازقین اذا سیگ مشوية بلا فلوس ولا دوك تسيل دسا . و 





سے کج ری 4 تیان القادر غير امالك عاد م امار لء: ال ف فينسكح الآمة 5 وقد دی ذکر مھ 4 4 و مت صقر ۳ باضه 
لان يكون تأو بلا يحتمله اللفظ ويساعده الاستمال » حى وقفت على تفير الحسن هذا واه أعل . 

)00 او له < والمائدة الخو أن» ق المحاح والخوان» باأسكس د ء الذى يكل عليه عراب , وفوله وهن مادء ۾ 
الذي ف الصحاح وماد الشیىء» عر ك ٠.‏ وومادت الاغسان» تمايات أه 3 : (ع) 


84 ` تفن سووة ا اة نت الات ۱۱۸-١۱۹‏ 





رأسها ملح » وعئذ ذنما خل > وحوها من ألوان البقول ماخلا اللكزاث » وإذا خمسة أرغفة 
على واحد منها زيتون » وعل الثانى عسل » وعلى الثالك من » وعلى الرابع جين ؛ وعلى 
الخامس قديد . فقال شمعون : باروح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام الأخرة؟ فقال : : ليس 
منهماء ولكنه شىء اخترعه الله بالقدرة العالية ء كاوا ما ألم واشکروا مدد الله ويزدك من 
فضله : فقال ال+واربون : يأروح الله ؛ ٠‏ لو آريتنا من هذه الأبة آبة أخرى » فقال پا مک احي 
باذن أله » فأضطر بت . كم قال لها : عودى کا كنت 5007 مشو هة . ثم طارت_المائدة م 
عصوا له . ودوي أنهم لما سمعوأ بال ا قوله تعالى (فن 
يكفر بعد متك فإفى أعذيه) قالوا لا نريد فل تغزل . وعن اسن : وألله ما نزلت » ولو نزلت 
لكان عيداً إلى بوم القيامة » لقوله (وآخرنا) ا 


ع ا 


وذ 6ل اف يلييتى آب مج تأت فلت وس آ دوف 3 


ا ص 


من ذون اله قال سيك باونل أ آقول مالس لى عق | ان کت 
ل فد خلت مَافى EE‏ انی نفك !نلك نت عَم ا ب ا 

لإسسبحانك ) من أن كون لك شريك لاما بكون لى) ما ينبغى لى ( أن ارد قوللا 
لاق لى أن ن¿ أقوله فى نفسى ) فى قلى : والمعنى : تسم معاوى ولا أعل معلومك » والكدنه 
سلك بالكلام طريق المشا كلة وهو من فصيح الکلام وبينه » فقيل ارف نفك ) لقوله ف 
تفسى (إنك أنت علام ايوب »© تقرير للجملتين معاً » لن ماانطوت عليه النفوس من جلة 
الغيوب » ولان ماأنعليه 00 الغيوب لا يهى إلبه عل أحد 


03 1 


1 ا يدوا الله 5 ورم و 2 


۵ تة سے سے e‏ 


شهدا ی فا تو فیتی ا ا ارقيب ایم 
كيه 0 إن عدبم كيني بادك وإرت شير لهم قنك أنت 
۾ أنه قوله إأناعيدوا انهم © إنجعلنها مفسرة ل , 1 ماد من مفسر . والمفسر إما 
)0( قال مود : « أن فى قوله (أن اعبدو!) إن ila‏ مفسرة لم يكن ذا بك من فقس ٠.٠۰‏ الخ قال آحد : واد 


أجاز بعضيم رفوع 9F‏ المفسرة زك اففل القرل 0 وم فهر ما عل مافى معناه » فيجوز على هذا القول وقروعبا 
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فعل القول وإما فصل الام » وكلاهما لا وجه له . أما فعل القول فيحكى بعده الكلام من 
عن ان وس وا بكر فنع ار > لا تقول : ماقات لم إلاأن اعبدوا الله . ولكى : 
ماقلت لهم إلا اعبدوا الله . وأما فعلالامر » فسند إلى ضمي رالله عر وجل . فلو فسرته باعبدوا الله 
رف ودبم م يستقم ؛ لان الله تعالى لا يقول : اعبدوا الله ری وربم » وإن جعلتها موصولة 
بالفعل " لم تخل من أن تنکون بدلا من ماأمرتتى به » أو من الاء "© فى به » وكلاهما غير 
مساتقهم ؛ لان البدل هو الذى يقوم مقام المبدل منه . ولا يقال : ماقات لحم إلا أن اعبدوا 
لله » بمعنى ماقلت لم إلا عبادته ؛ لأن العبادة لا تقال . وكذلك إذا جعاته بدلا من الهساء 
لانك لو أقت (أن اعبدوا اللّه) مقام الماء» فقات : إلا ماأمرتى بأن أعبدوا الله لم يصح , 
ليق-اء الموصول لغير راجع إلله من صلته . فرن قلت : ف يف يصنع 5 قلت حمل فعل 





)١(‏ عاد كلامه , قال : ووأما قمل الام فسند إلى ضير الله عر وجل ...الي قال أحد : ويجحوز أيضا هذا 
الوجه على صرف التفسير إلى الى ۽ كأنه حكى معنى قول الله عر وجل له بعبارة أخرى » وكأن اله تعالى قال له ٠‏ 
مرهم بعيادتى , أو قال ثم على اسان عيمى : اءيدوا الله رب عيسىور بكم ٠‏ فلا حكاه عيمى عليه السلام قال : أعيدوا 
أبله رف ورب > فكتى عن ابه اظاهر إضميره » 5 قال الله توالى حكاية عن موی (قال علها عند ری فق كتاب 
لاإضل ری ولا ينس الذى جعل لكر الآرض مهدا وملك لک فها سبلا وأتزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا 
من نات شتى) فانظر كيف جاء أول الكلام حكاية لقول موءى » ومومى لايقول : فأخرجنا . وللكن فأخرج اله , 
فلا حكاء الله تسالى عن مومى رد الكلام إليه تعالى » وأضاف الاخراج إلى ذاته على طريقة المتكلم لا الا ى , 
وكذلك قرله تعالى (ليةولن خلقهن المزيز الل( إلى قوله (فأنشرنا به بلدة مينا) ونظائره كثيرة . وقد قدمت وآ 
من هذا البحث عند قوله تسالى حكاية ع اليهود (إنا قتلنا المسيحعيسىابنسمرسول الله) لما استبعد الرعخشرىآأن 
لصذه البود مهذه اغات المنافية لاعتتادهم فيه ٠‏ 

)۲( عاد كلامه . قال : ووإن جعات أن موصولة مع فعل الا ... الخ » قال أحمد : أى فلا يقدر بالعادة 
ولنكن بالأمر ہا كأنه قيل : ماقلت لم إلا الاس بالعبادة لله , رالاس مقول اقات , على أن جعل العبادة مقولة 
ليس ببعيد ؛ على طريقة (ثم يمودون لما قالوا) أى للوطء الذىقالوا قولا يتعاق به ٠‏ وكقوله تسای وتر مايقول 
ويأتينا فردا) وسيأق له تصحيم هذا الاستعال لوروده كثيراً فى القرآن الكرم . 

(۴) عاد كلامه . قال : ووكذلك إذا جملته بدلا من الحاء لآنك ... الخ» قال أحمد : وهذا أيضا غير مانع 
من البدل » ولا بواجه المصنف عنما لابعه إنكاره . نقد قال فى صله ما هذا أصه : وقوكم : إن الدل فى 
f>‏ تنحية الأول » إبذان منم باستقلاله سه ومفارقته للأ كيد وألصفة فى كو لما (سمين لما يتبماته , لا أن موا 
إعدار الآول وإطراحه . ألاتراك تقول ۽ زيداً رأيت غلامه رجلا صالحا » فلو ذهبت إلى [هدار الأول لم إسنه 
كلامك . فانظر كيف برد كلامه فى المفصل وهو الحق ماارتكبه من رد اليدل فى هذه الآبة > للزوم طرح الأول 
فتخلر الملة من الضمير : ولم يحل هذا الق-در مالعا فى المثال الاذكور . مع أنك لوطرحت الأول للا الي من 
الضمير العائد ولم يسند اكلام . فهذه وجوه أر بعةمنعباى إعراب «أنء وكلها مسندة حسما بينا . وهذه المساجلة فى 
هذا الاعر اب من الخرو والحجول فى صناعة الاعراب وعل البيان ٠‏ وفرسان هذا المضمار قليل . 

(4) عاد كلامه . قال : فان قلت كيف يصاع ؟ قات :حمل فمل ... ال » قال أحد : هذا التأويل لتوفع أن 
المفسرة إعد فعل فى معنى القول ؛ وليس قولا صريحا . وحمل القرل على الس عا إصحم المذهب الآخر فى إجازة 
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القول على معنا ؛ لآن معنى (ما قلت هم إلا ماأمرتى به) . ماأمرتهم إلا ما أمرتى به؛ حى 
يستقيم شور ران اعبدوا التمرى ور ۴ ر و جوز ان ا :ميان ا 
لادلا لإوكنت علہم شبيداً 4 رق أ كالشاهد على المشوود عليه » أمئعوم من أن شولوا ذلك 
واوا فلا توفیتی كنت أنت الرقيب le‏ { تمنعهم من 0 
الادلة » وأئزلت علهم من البيئات » وأرسلت [ لهم من الرسل ( إن تعذسم فإنهم عبادك) 
الذين عرفتهم عاصين جاحدين لاياتك مكذ بين لأنيائك لاون تغفر هم 24 نت العزن ) 
القوى لقا على الثواب والعقاب (الحكم € الذى لا شب ولا يعساقب إلاعن حكة 
وصواب . فإن قلت : المغفرة لاتكون الكفار فكيف قال (وإن تغفر هی) ‏ ؟ قلت :اما قال 
إنك تغفر ىء «ولكنه بى الكلام على : إن غفرت ؛ فقال : إن عذبتهم عد لت الانمم أحقا 





حب وقوعها بعدالقول » فاته لولامابين‌القوكرالامر منالتقاوتالمه:وى ؛ لما باز إطلاق إحداثها وإرادة الأخرى . 
والعجب أن الأمر قسم ءن أفسام القول » ومابثهما إلا عوم وخصوص . وليس فى هذا التأويل الذى اكه 
إلا كاذة لاطائل وراءها . ولوكاتت العرب تأ فى وقوع اة نهد اقول + لما أو فا فلمل اس شو م 
عبرت عن ذلك امل بالقول ؛ لان ذلك كالءود إلى مارقع الفرار منه وهم إعداء من ذلك . 

(1) عاد كلامه . قال : و يجوز أن أكون أن موصولة ... اع > قال أحد : بريد عله عطف بان أن بلم من 
تقدير [ط راح الارل فی ادل ولو الصلة عيذ من العائى . وقد بيا أن ذلك غير لازم فی الہد ای داو اچب اه أرما 
ف مفضله ١‏ فصل بين عطف البيان واليدل ٠‏ إلا فى ممل قول اارار : 

؛: ه أنا ابن اذارك البكرى بثر ٠‏ 
لآنه لو جعله بدلا لزم تكرير العامل » وإضافة امم الفاعل امرف بالالف واللام إلى العلم ولم يفصل بينهما فى غير 
هذا المثال ومن حيث المنى أن الممتمد فى عطف البان الأول . وأما الثاتى قللتوضيم . والمثيد فى اذل الثاني . 
وأما الأول فيساط لذ كره , لا على أنه مطرح مدر . 

قال حود و إن فلت الخفرة لا#كون للكفار فكيف قال وإن ةة ردم el...‏ ؟ قال أحرى رحه الله ۽ تذيذب 
الزغشرى فى هذا الموضع فد إلى أهل النة ولا إلى القدرية . أما أهل ااسلة ‏ فالمنفرة لامكافر جائزة عندهم فح 
الله تعالى عقلاء بل عقاب التي المخاص كذلك غيل #تنع عئلا من الله تعالى ء وإذا كان كذلك فهذا الكلام خرج 
على الجواز العقلى » وإن كان ااسمع ورد بتعذيب الكمار وعدم الذفران ثم ٠‏ إلا أن ورود المح بذلك لايرفع 
الجواز العقلى . وأما القدرية فيزعمون أن المغفرة للتكافرعتامة عملا ؛ لا تجوز على الله تعالى لاقتعا المكةء فن ثم 
كفحتهم هذه الأية بالرد , إذ لوكان الا كرعمهم لما دخلت كلية و إن» ااستعملة عند الشك فى وقوع الفعل بعدها 
له فى فعل لاشك فى عدم وقوعه عقلا , ولكان ذلك من باب التعليق بانحال , كأن برض القار وأشباهه . وليس 
هذا مكان . فقول الزغخشرى !+ £ (إن لغفر فم لم عدم وجها من المكمة فى الذفرة لان ألعؤو عن الجرم حسن عقلا 
لايأتلف بقواعد المنة , إذ لاباتفت عنده, إلى ااتحسين المتلى » ولا يأتاف أيضا بثرغات القدرية , لام جزمون 
بأنه لاوجه من الحكمة فى المنفرة للكافر » ويقطمون عنافاتها الحكية ‏ فكيف مخاطب الله تعالى به » فعل أن عيسى 
عليه السلام برأ إلى الله من هذا الاطلاق وما اشتملعليه من وء الآدب , فان قول القائل من مخاطبه : مافعل كذا 

فلن يعدم فيه عذراً ووجهاً من المصلحة كلام «بذول ودبارة نازلة عن أوفى برات اكد نا بطلقبا اکم 
من هو درله عادة , فتسأل الله إخسام الآادب ونب مافى إساءه من مزلات العطب . 
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بالعذاب » وإن غفرت هي مع كفرم لم تعدم فى المنفرة وجه حكة لآن المغفرة حسئة لكل مجرم 
فى المعقول . ٠‏ بل متى كان الجرم أعظم جرما كان العفو عله أحسن . 


با عاي ب ور رة ر د و ا ر 


1 الله هدأ اوم مدع المصد قينَ كم 8 عدت جر ى من نحتها 


لع رر لاسي د 


1 a 
: الا مسر خيدين فما أبذا رضی الله عنم ورضوا دلت الور الق‎ 
n ری بزهذايوم يلقع ) بالرفع والإضافة : وبالنصب إما على أنه ظرف لقال‎ 
0 . والظرف خر . ومعئاه . هذا الذى ذكرنا من كلام عيسى وأقع يوم ينتفع‎ ٠ أن (هذا) مبتدأ‎ 
بحوز أن بكون فتحا. كقوله تعالى ( بوم لاتملك ) لانه مضاف إلى متمكن . و قرأ الأعش : :وم‎ 
ينفع , بالتنوين > كقوله تعالى ( واتقوا یوما لاتجرى نفس ) فإن قلت : مامعنى قو له از ينفع‎ 
الصادقين صدقھم ) ؟ إن أريد صدقهم ق الاخرة فلت الأخرة بدار عمل ؛ وإن أريل‎ 
صدةهم فى الدنيا فليس مطا بق لما ورد فيه ؛ لابه فى معنى الشبادة لعيسى عليه يه السلام بالصدق فا‎ 
: بيب نه يوم القيامة ؟ قلت : معئاه الصدق المستمر بالصادقين فى دنياهم وآخرتهم . وعن قتادة‎ 
متکلان تكلا يوم القيامة . أ ةا إبليس فقال : إن الله وعد وعد المق» فصدق يومئذ وكان قبل‎ 
. ذلك کاذا 2 0 شفع صدقه . وأماعيسى عليه السلام فكانصادقا فىأ اة وبعدالمات فنفعه صدقه‎ 


کے سرا سے رار سم ا 


لله ملك السوات و ال ضِ وما فن وهو على کل ا قد بر e‏ 

فإن قلت :فى السموات والارض العقلاء ء وغيرم ' . فبلا غلب العقلاء . فقيل : ومن فن ؟ 

قلت : دما يتئاول الا جناس كلا تناولا عاما . ألا تراك تقول إذا رأيتشبحاً من بعيد : ماهو ؟ 
قبل أن تعرف أعاقل هو أم غيره » فكان أولى بإزادة العموم . 

عن رسول الله صلل الله عليه وسلم د من قر أسَورَة الاد أعطى من الاجر عشر حسنات 

وحى عله عشر سيئات ورفع له عشر درجات بعدد كل ودی ونصراق يتئفس ف الدنياء ٩‏ 


ّْ a gii 
ا« قال اہ :ور لراعات حمل لأصادقين‎ ٠ ۹ قال مود وإن قلت ماهد تاه ۽ أن أريد صدقهم اة‎ (1) 
لكان‎ i الأخرة‎ E على الدنا و صد قهم على الأخرة ہی دوك أ اشد ر . هنذأ نوم مضع الصادقين ۳ الدنيا صدقوم‎ 





أو ضح طياها لتفسير قتادة , 7 لان اء شياهه من هذا العموم ؛ فان [بليس وإن صدق فى الآخرة , إلاأنه 
: بكن من الصادقين فى الدنا ٠‏ فلم بنفعه صدقه فى الآخرة > والوجهان متقاربان . 
(۴) تقدم إسناده إلى أنى بن كعب فى فسیر آل عران . ش 
)5 


aS 
ويليه إن شاء الله تعالى - الجزء الثانى‎ ْ 
: 
ك‎ 
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